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نو إسحق إبراهيم بن السّريّ بِنُ سَهلء غلب عليه اسم الزّجَاجٍ لأنه 

كان أول حياته يحترف خِرَاطةٌ الرّجَاجء فهو لقب مهنته, كان دخله من هذا 

ا 

العمل ضئيلا لا يكاد يتجاوز الدرهمين وربما كان درهما واحدا او درهما 

ونصف الدرهم0". وتاقت نفسه مع ما هو فيه مِنْ إقلال, إلى الَعَلُم ومَعْرِفةٍ 

000 20 

اللغةٍ فاتصل بمجلس ثعلب. وظل يستفيد منه حتى وفد المبرد على بغداد 
واتخذ له حَلْقَةٌ في المسجد فانتقل الزجاج إلى حلقة المبرد وترّك ثعلياً. 

كان المبرد لا يُعلّم إلا بأجر ولا يبذل لتلاميذه من علمه إلا بقدرما 

يعقفون انهم المان0). وكات تطر يننا أن كرن حر الماح مو عليه 

أستاذهٍ ضئيلاً جداًء لكنه عرض أن يدفع للمبرد درهماً واحداً كل يوم. ما 

امتدت حياتهماء سواء احتاج إلى التعلم أو استغنى عنه. ويمنحه المبرد في 

ل 0 

مقابلة ذلك من العلم أقصى ما يبذل من التعليم وقبلُ المبردُ ما عرضه 

الزجاج» فلزمه. وكان يخدمه في أموره مع ذلك”2. وكان هذا تلميذاً ذكياً. 

مجداً استطاع أن يَحْصّل في زمن قصير على قدر واسع من المعلومات» 

ذه َ 
واكتسب إلى جانب ذلك ثقة اسْتاذه. وكان من تلاميذه المقرّبين إليه. وقد 


- في انباه الرواة: درهم ودانقان أو درهم ونصف.‎ )١( 
..1١-109 / ١ كان لا يعلم مجاناء ولا بأجرة إلا على قدرها (أنباه الرواة)‎ )١( 


وفى كل منهما لصاحبه. وظل الزجاج يدفع لأستاذه هذا الأجرء ولما اتسع 
رزقه بذل له عطاءً أكثر وبعث إليه بالهدايا الثمينة وظل يرعاه. في فى آخر حياته 
ويرفق به في كبّره حتى انتقل المبَرّدُ إلى جوار رَبه راضياً عن تلميذه. 

عاش الزجاج طوال أيام تعلكة 78 هذه العيشة الضئيلة المقلة ثم 
أخذت أخلاف الررق تدر عليه راسنات الحياة تنفسح له حتتى صار من 
الأثرياءِ . 


ءِ عِ 2 

. واول ما كان من اسباب ثرائه, أن بعض بني مارقة(١) ‏ وهم قبيلة عربية 
كانت تسكن العراق قريباً من : نهر الصراة. ببغداد - كانوا في حاجة إلى معلم 
الأولادهم وانتعانوا في ذلك بالمبرد. إذ كان من الععامين الذين الهم شهرة 
وله تلاميذ يحسنون القيام بهذا الكل 5 الزجاح اكات 3 مقة لهم 
ففعل ‏ فكان ذلك ا يساره وكان لفك للسرة من هناك ثلاثين درهماً كل شهر 
ويزيده ما يستطيع من الهدايا. 

َ 2 ءٍٍ 5 

ثم إن الوزير عبيد الله بن سليمان طلب مؤدبا لابنه القاسم وسال المبرد 
ءٍٍ - - و 
أن يختارٍ له فاختار الزجاج». وكتب الوزير إلى بني مارقة يستنزلهم عنه ١‏ 
فوافقوا. و صبح الزجاج مؤدب القاسم وَتولقت اه المودّة بينهما ورسخت 
قدم الرْجَاجٍ في بيت الوزارة . 

تمنى الزجاج على القاسم إذا أضبح -وزيراً مكان أبيه أن يمنحه عشرين 
ألف.دينارء وتولى القاسم الوزارة مكان أبيه"» ولكنه تهيب: منح الزجاج هذا 


)١(‏ في تاريخ بغداد وانياه الرواة: (ابني مارمةعو, بالميم . والذي في كتب التراجم الأحرى مارقة. 
بالقاف . 6 0 

(1) كانت خلافة المعتضد من سنة 7784 إلى سنة 784. نحو عشرة أعوام, وقد مات عبيد.اللّه بن 
وهب والد القاسم سنة 27848 وحزن عليه ١‏ : لخليفة “لما كان له عنده من مكانة. واستوزر ابنه 0-3 


المبلغ خشية من الخليفة المعتضد, وتهيب الزجاج أن يسأله. ولكنٌ الوزير 
أخبره أنهُ على ذكر من وَعْده ثم وجهه إلى طريق آخر. وهو أن حرسط الله في 
قضاء حاجات اللامر.. فيقدمَ رقاعهم إليه وعدم جُعْلاٌ على وَسَاطَتَهِ وذاة 
القاسمء -وهذا مما يؤسف لح أ قال الو . «ولا: تمتنع عن مسألتي 
شيئاً تخاطب فد فليفيينا كان ا إلى. أن يحصل لك مال النذر)7») 
بل ريما وجهه الوزير إلى مُمَاكسة ذوي الحاجات وسؤالهم المزيد من 
الأجر5 »» وبهذا حصل الزجاج على المبلغ الذي أراد في مُدَّة وجيزة» بل 
حصل على أكثر منه ولكنه كان كلما سأل الوزير أجاب أنه 1 | يقد 
على العشرين ألفاً حتى اكتمل لديه ضعفه. ولكن الوزير مع هذا منحه ثَلانَة 
آلاف من عدده.هُو صلة له وأمره أن يظل فيما هو عليه من تقديم الرقاع 
والوساملة لطلاب الحاجات كيلا يحسب الناس أن صلته بالوزير قد قُطِعَتٌ أو 
أن مكانته عنده قد تغيرت» . وقال له : أعرضن على على رسمك وخذ بلا 
لخشابب20 , ش 

ار الزجاج من هذا الطريق وحصل في نحو عام واحذ على ما يزيد 
على أربعين ألف ديناز» وهو طريق غير مشروع» ومع ذلك استمر فينه وهو في 
هذا الثراءِ.. 

ثم هيوم له أن يتصل بالخليفة المعتضد أيضاً وينادمه . 


: ا و 0 


- القاسم جبرا لمصابه (الكامل )85/1١‏ وكان القاسم كيساً حاذقاً ذا فضل وكرم» وفيه تواضع 
ومهابق لوازي المج لماي وتدل مكانته العلمية على مدى ما أفاد من الزجاج . 

0/١ ياقوت‎ )1( 

)١١(‏ نفسه. 

)١‏ نفسه» والانباه أيضاً ا 


أبن يحبى بن عباد ‏ الذي يعرف باسم محبرة(2 النديم» وكان حسن الأدب. 
, 

ألف للمعتضد كتاباً جامعاً في اللغة» سماه جَامع النطق. تأسى فيه بالخليل 
ابن أحمد في كتاب العَينء وعمله جداول على حروف الهجاءِ. فاستعصى 
فهمه على الخليفة وطلب من القاسم بن عبيد الله أن يتطلب من يفسره. 
واعشذر عن ذلك كل من ثعلب والمبرد لكبر سِنّهمأًء وأحيل الكتاب على 
الزجاج فقام به وسَمّى شرحه «الثنائي» «مَا سمي من جامع النطق» ‏ وهي 
نسخة واحدة كتبت للخليفة وحده. 

وقد أجاز المعتضد الزجاج على هذا الكتاب. وجعله من ندمائه فأصبح 
له رزق في الندماءِ.ء ورزق في الفقهاءء ورزق في العلماء. ثلثمائة دينار كل 
شهر. 

وبهذا أصبح الزجاج من ذوي المكانة والثراء. 
خلق الزجاج: 

يوصف الزجاج في كتب التراجم بأنه كأن من أهل الدين والفضل حسن 
الاعتقاد جميل المذهب. وكان من أتباع جيل بن حنبل را لمذهبه حتى 
كان آخر ما قاله وهو على فراش الموت: «اللهم احشرني على مذهب اح 
ابن حنبل»70©. وفي كتابه «معاني القرآن» مواضع كثيرة تَفْصِح عن قوة إيمانه 
وثبات عقيدته» واستعداده للدفاع عن الإسلام كما يبدو تورعه في تحذيره 
من قراءة لم ترد وإن كانت اللغة تجيزها. 

ويذكر مترجموه دليلاً على حسن خلقه أيضاً أنه اختصم مرة مع رجل 
يذُعَى مسينيد؟ فشتمه الزجاج وسبه. فكتب إليه مسينيد بهذه الأبيات : 
(؟) ياقوت .١7١/١‏ 
(") في أنباه الرواة وتاريخ بغداد «مسينة». 


أ الما الأ كن مرضي اليتفيية قائتة وضررة 
وأقسم صادقاً مناكان حر ليطلق لفظه في شتم لخحرة9) 
ولو اي ورت مدر نسحي ولكنن انون علي كره 
فقأصبح قد وقاه الله شري ليمم لآ وَقَاهُ الله شر 

فلما اتصل هذا الشعر بالزجاج قصده راجلا واعتذر إليه وسأله أن يعفو 


هذا الحدث ‏ في الواقع - يدل على خلق مسينيد أكشر مما يبدل على 
حسن أخلاق الزنجاج . د هذا الشعر أن الزنجاج ث شتم الرجل وأطلق 
لفاو د رب 0 ل ولكن الركل ردنفسه عن اليل بن الرجاع 
أو عشوية 0 ملت يك ووو أن يدع صاحبه ليوم 


وبهذا الشعر أيقظ في نفس الزجاج عاطفة الخوف من الله والحياءِ من 
الناس؛ فهو قد ذكر قُدْرَتَه على الانتقام ولكنّ ذكُرَهُ الموت جعله يل اعفن 
وذكر أَنَّ الزجاج على العكس من ذلك ارتكب إِثمٌ شَثْمهِ وأصبح عُرْضَةٌ لانتقام 

: 1 0 

الله في يوم الحساب ولو أن الزجاج لم يعتذر إليه بعد هذا كله لأصبح قالة 
سوءٍ على لسان الناس» فكان لا بد أن يعتذر اعتذاراً لا يمحو فقط سوء فعلهء 
بل يحمل الناس على الثناءِ عليه» ولكن إذا كان الاعتذار والرجوع إلى الحق 
فضيلة» فأفضل منها عدم التردي فيما يعتذر منه . 

ويُؤخذ على الزجاج أيضاً شرمُه المادّي وقبوله المال من طريق غير 
شريفة. فوساطته للناس في قضاءٍ حاجاتهم لم تكن إلا نوعا من الرشوة» تواطا 


)١(‏ كسبه الشتم إثماً ومضرة. 
(1) م شتم الزجاج أم مسينيد . ويروى البيت : لينطق لفظه . 


عليها هو والوزير» وشجعه الوزير عليها سواء كانت حقاً أو باطلاً: وقد جم 
منها مبلغاً ضخماً واستمر عليها حتى بعد أن أ: ثرى. 

وإذا أغضينا عن هدم تقرطية التناقد ينه وبين الميرد باعتازه دوعا مه" 

و 2 

التعاون العلمي دفَعَت الحاجة يت إليه» فإننا نجد الزجاج اخَل مرة بهذا 
العقد. فشغلته شؤون الوزير عن بر اماه وانقطع عنه مدة. وكات المبرد قد 
ا وأصبح في حاجة لهذا العون. فاستدعى الزجاج وسأله: أيكُونُ حَسَدُ 
الإنسان من غير نفسه قال: لا. قال المبرد فما معنى قول الله تعالى + #ودٌ 
كثيرٌ منْ أل الكتّاب لَوْ يَرْدُوَكُمْ مِنْ بَْد إِيمَانِكُمْ كُمَاراً حَسَداً مّنْ عند 
أَنفْسِهِمْ 04 , 

ولم يستطع الزجاج أن يجيب. وقال المبرد إذن فاعلم أنه قد بقي عليك 
أشياء كثيرة لم تتعلمها(؟ . 

وعاد الزجاج إلى بر أستاذه. 

فهو إذن أهمل أستاذه إذ شعر أنه استقل بنفسه واستخنى عنه. ثم دفعه شعوره 
بالحاجة إليه إلى عرف . والمبرد بوه لا يريد أن ينال من عَظفِِ على سبيل 
الصدقة. ولا حتى طلبا للوفاء بها عافد غليت ولكنه ميعزو رشقي بعلن 
ولخي ارجا د [للااستفادة من اكه 


عصره .: 
عاش الزجاج في القرن الثالث الهجري. وفترة ادل القرن الرابع - 


.٠١١9 البقرة من الآية‎ )١( 

() انظر هذه القصة في أنباه الرواة ١‏ -114. وطبقات النحويين البصريين للزبيدي, وفيه أن 
الزجاج أجاب أن حسد الإنسان قد يهيجه عليه شخص آخرء وقد ينبعث من نفسه وهذه الطائفة 
يثور حسدهم من أنفسهم لا من شيء خارجي. وانظر الآية. في معاني القران ص ١9*(‏ من 
هذا الجزء) فهناك وجهة أخرى. 


١٠ 


وهذا الزمن الذي عاش فيه يعتبر من أخصب العصور الفكرية في التاريخ 
العربي؛ نضجت فيه ثمار العلوم في مختلف أنواعها ‏ وغني بعلماءٍ كثيرين 
ذوي شهرة واسعة في شتى ميادين العلوم» ولا نزال إلى وقتنا الحاضر نعيش 
على هذا التراث الفكري الذي خلفه هولاءِ العلماءٌ الأفذاذ. 

كانت العلم الأجنية اتن ترك إلى اللسبنات العجريي :فد درست 
ومُضمّت وتفاعلت مع الثقافة العربية» فَغَذَّت أفكار العرب ومدت عقولهم بزاد 
جديد من النقد والتفكيرء على هذه الثقافة الوافدة اعتمد رجال الكلام في 
جَدَلِهِمٌ وافتراضاتهم العقلية» كما اعتمد عليها رجال الفرق فيما فُرَعُوه من 
مسائل وتقارحُوا به من أدلّة وبح حتى الذين كانوا بِمَبْعَدَةٍ عن موضوعات 
الفلسفة وفروعها. لم يكونوا بعيدين عن التأثر بها ولا سالمين من أسالييهاء بل 
نجدها قد هجمت غلى رجال البحث اللغوي ففرعوا بوخيها النحو وفلسفوه 
حتى نجدهم يكتبون في «علل النحو«'© ويشرحون مَُسَائِله تشريحاً لا علاقة له 
بكيفية النطق وإنما يبحث في أسباب الحركة وتعليلها بحثا لم يخطر للأولين 
ببال. ٠‏ 

وبوجه عام يمكن أن نميز بين مدرستين مختلفتين, إحداهما تلك التي 
درست علوم اليونان وثقافتهم عن طريق مباشر واتصل بها نتاجهم الفكري 
وموضوعات أبحاثهم وهم رجال الفرق والكلامء والأخرى مدرسة العرب 
الحُلّص الذين كانوا يقفون جهندهم العلمي ودرسهم على اللغة العربية وما 
كفي يتوه من قواعلة النكووالتصتريفيي واخبفارالخخرضة رسكميه رانتاليتع 
وتفسير القران الكريم وما تحويه أياته من غوامض اللغة ودقيق مسائل 
الإعراب . 


1١١ 


والفرق بين المدرستين عظيم جداً. يكفي لكي بيه أن نقرأً كتاباً مشل 
حيوان الجاحظ وكامل المبرّدى الاوك إلى ابت ما حوى من غزير الأفكار 
وواسع المعلومات وعميق البحث منليءٌ فنا ابتار وفرائد الحكم ٠‏ 
وشوازد الأمثال وسيكما قر انا منة نجده يوجهنا إلى 0 دنا بجعا ات أن 
المبرد فقد شغله إعراب الأبيات وشرح ماابها من اليب النجان ومرافقة قل 
بقول وبيان فاضل الأقوال ومفضولها عن أي شيءٍ آخر من البحوث . 

ويتعرض كل من الكتابين لشرح آيات قرانية» فيوردها هذا استدلالاّ 
لرأي أو احتجاجاً على آخر أو استتتاجاً لفكرة بينما يوردها الآخر لحل مشكلة 
إعرابية ولاب وعدي نظر نحوية أو تصديقاً 5 تعبيري وهكذا. 


منهج الدراسة العر بية: 

وإلى هذا الوقت كانت دراسة النحو قد انتهت » وقوَاعِدٌ النطق قد 
جمعت ويُوبَت فائْجه النحويون إلى : تشريح عللها وتحليل جزئياتهاء فلم يكن 
همهم أن ينوا كيف تنطق كلمة أو كيف تكتب وإنما يُينُونَ لِمّ كانت هكذا 
وَلمْ تكن كذلك. وكانت المدرستان الكبيرتان فى النحو قد تقاربتا كثيراً - نذكر 

ماع 

من تقاربهما سببين إثنين نراهما اكثر اهمية من غيرهما. 

أولهما: 0 العلماء النارزون قن لون البصرة #رالكسترنة سينا إن 
بغداد» بعل أن يدك مقن البشلدفة وبها الوزراءٌ وَالقَوّادُ والأنريءٌ وكلهم ينشد 
معلمين لأولادهم , وكان المبرذ إمام النحو البصري وثعلب إمام النحو الكوفي 
يجلسان معا في المسجد لكل حَلْقَنّهُ ومن حوله تلاميذه وربما جمع التلاميذ 
بين الأستاذين واوى الواحد منهم إلى هذه الحلقة فترة وإلى الثانية فترة 
ري 


عً . ءٍٍ 
ومن هذا التزاوج نشات مدرسة حديثة بغدادية تجمع مزايا المدرستين او 
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تتخذ لها مذهباً خاصاً لا هو بصري خالص ولا هو كوفي خالص, ولا هو نخال 
من أي منهما وإنما هو مذهب مستقل تكونت لبان منهما جميعاً. وهذا يعلل 
لنا نشأة الأفكار الجزئية المستقلة لدى ناشئة هذا العصر من أمثال الزجاجء 
وابن السراج, والزجاجي ومعاصريهم . 


والأمر الثاني هو رحلة الأخفش ‏ سعيد بن مسعدة - إلى الكوفة. فقد 
حل أولا لينتقم لأستاذه سيبويه من الكسائي فلما أقام هناك تأثر هو جزئياً 
بمذهب الكوفيين كما عَذَّى أفكار الكوفيين بمذهب سيبويه ووجهات نظرة 
النقوية: وليةا "نعل الأعفس ركد لش مذى] خاما مدو عاب مدهت أوسط 
بين المدرستين» وقد درس الأخفش كتاب سيبويه هناك وكان الكسائي نفسه 
مون تلقو عه برا ع وقافان أعلره وومةه شكاناة سك : وعيعاءنات التراة كان 
كتاب سيبويه تحت وسادته . 

وكتاب سيبويه كان حينئذ عمدة ا الحبريةب ولا بد لدارس النحو 
من قراءَته, وكان الميرذ يقول لفو ضالة أن 1 هذا الكتاب عليه: هل ركبت 
البحر!؟ استعظاماً له ولم يخل واحد من النحويين المعروفين من عمل في 
هذا الكتاب. من شارح له أو شارح لشواهده أو تُكتهء أو الرد عليه ومعارضته 
في بعض. مسائله, أو الانتصار له وهلمٌ جرّاً. وكان ذلك مما قرب بين 
المذهبين. 
دراسة جديدة : 

بجانب ذلك اهتم النحويون بدراسات نحوية ولغوية خاصة. من ذلك 


شرح أبواب معيّة من النحو لما بها من غموض وصعوبة مثل باب المقصور 
والممدود. وباب التانيث والتذكير» وباب ما لا ينصرف وهكذا. : الت ل 


0000 ٍِ 2 7 
يدرسها اكثر من نحوي اهتماما بها. وفي دراسة اللغة همهم بجانب جمع 


١ 


للغة تبويبٌ مسائلها وإيجادٌ مخور لمجموعات منها ترتبط به وتتبلور حوله. 
مثل خلق الإنسان, وخلق الفرس, والأنواءِء والإبل» وهكذاء والمقصود منها 
تعريف الناشئة بهذه اللغويات وتسهيل تسهيل درسها عليهم . 
ثم نت الدراسة القرائية: فنجد أكشر من نحوي يؤلف «معاني القران/ 
ويد ادهل الواح القراية «بمجاز القران» ان عبيدة. ثم زاد عليه الأخفش 
سعيد بن مسعدة وهدية وأصلح منه وقال الكتاب لمن املكة ومن الأخفشض 
أخذ كل ,من الكسائي والقرا كسابه مغائى القرآن/ "على :ما بينها من اخلاف 
فق الشرع والترقية ركني اقطرت 0 جمد بن لمات عونا قر انيه عار رف انشنه 
فيها إلى الدفاع عن القرآن مثل الرّد على الملاحدة؛ ولكن بحوثه بوجه عام 
لغوية ونحوية؛ وكان لكتاب الفَرَاءِ شهرة خاصة لآنه أول كتاب يولع 
رتخير الحريات والمسائل النحوية شرح معاني الآيات. ورد على أبي 
فيدة كثير ا قينا خط قله . واقتصر بعضهم على إعراب القرآن أو إعراب ما هو 
مشكل فيه من الآيات.. واستمرت هذه الحركة بكل جوانبها إلى العصر التالي 
فتجد. المدرشة الثالة تيع تيهذة'التفولك تفسها كما قمل أب جعت التجاسن 
وابن الراوندي بمصر وهما من تلاميذ الزجاج . 
وإذ كانت حركة النحو قد انتهت إلى هذا الحدء اتجه العلماءٌ وجهة 
نحوية ولغوية جديدة قادها الوغلق الفارسي وتلميذه ابن جني(20 وهي دراسة 
الصوتيّاث العربية والربط بين روايات اللغة وقراءًات القرآن. ونشطت هذه 
الحركة في القرن الرابع 
ش وبحوث اللغويين والنحويين في القرن الشالث كانت ترتبط بقراءَتات 
القران ورواياته. وكان للنحويين الأوائل قراءَةات أكثرها فيما وراء القراةات 
العشر. فَعْنِيَ هؤْلاءٍ بتخريجها وتوجيه إعرابها. 


)١(‏ ومن مشهوري هذا العصر في القراءات ابن مجاهد وابن الأنباري وابن خالويه. 
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وق كإ تك اهران القرات و حية زواكه أجذ الأسبين الوانة فى قراب 
اللغة في هذا العصرء وبعض النحويين ‏ مثل الكسائي وأبي عمرو- لهم قراءة 
سبعية » والكسائي أخذ عن المفضل الضّبِي الراوي القاص المشهور. 

000 الأشعار وقص الأخبار تمغل ركنا من الدراسة اللغوية وهي حركة 
بدأت قبل ذلك وكان لها أثرها دائماً في الثقافة اللغوية والنحوية جميعاً. ولم 
يكن القُصاص ممن يعتمد عليهم في الحديث ولا يعتبرون مصدراً بترا جه 
في شوونالندين, الكنيم كانوا مصدراً هاماً في الأدب واللغة» وكانت هذه 
المعلومات مما يُكَوٌنُ به الناشيئ وتتطلبها مجالس الخلفاءٍ والكبراءِ وتعمّرٌ بها 
الأتدي لاقي والمواعد حها . 
عصر المناظرات : ٠‏ 

ا ءالع هن مختلف الجهات وفي مختلف العلوم مدعاة 
للتنافس فيما بينهم. فكثرت المناظرات بين "العلماء كل يريد إظهار تفوقه وميزة 
المذهب أو الطائفة التي ينتمي إليهاء وحقاً كانت المناظرات موجودة من قبل» 
ولكن شاعت في هذا العاصر شيوعاً يسوغ لنا أن نسميه عصر المناظرات» 
كانت قصور الخلفاءٍ وبيوت الوزراءٍ والكبار من رجال الشعب وحوانيت 
الوراقة. مجالس علم ومقامات للتناظر بين العلماء. وكان الناس يهتمود 
ننائج هذه المناظرات اهتماماً يذكرنا بالنقائض التي راجت في العصر الأموي'2. 

وتحفظ كتب التاريخ و مسو هل النساطزاكه يرن أضضات 
المذاهب الفقهية ورجال الكلام والنحويين واللغويين» ولعل هولاء كانوا أكثر 
من غيرهم. إذ كان منهم المؤدبون لأولاد الخلفاءٍ والوزراء. وكل يريد أن 
يظهو على تطليره لينال ته رهد خطرة أكترويكانة أو رواجرا أعظلم. 

وقد جمع الزجاجي - تلميذ الزجاج ‏ طائفة من هذه المناظرات في كتابه 


)١‏ لم تك. النقائضم تأخذ مأخذ | الجد كهذه المناظرات. 
(1) م لبها ل كهد 2 
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«مجالس العلماء». وفي كتب التراجم والتاريخ كثير منهاء وكما أن بغداد نمت 
علماءً المصرين ‏ البصرة» والكوفة ‏ وقربت بين مذهبيهماء أبرزت مذهبها 
هي أيضاً وأذكت روح التنافس بين عَلَمائْهما وشجعتهم على الإكثار من 
المناظرات . 


كان تعاب كبير تحوبي الخوفة قلاتبيق إلى يخداد ثم بماءبعذه البرد كبر دجوي 
البصرة في عصره. ولم يكن ثعلب مستريحاً لقدوم المبرد لأنه نازعه مكانته. ثم 
زاده استياءً أن مِنْ تلاميذه من نحو من مجلسه إلى مجلس امبرد كما فعل الزجاج 
نفسه حتى حتتنه أبو علي الدينوري» كان يخرج من بيته ومعه عبسرته ليقرأ كتاب 
سيبويه على المبرد2. وكان ذلك يغيظ ثعلباً. وكان يعاتب أبا علي فلا يلتفت 
إليه. إذ كان يرى المبرد أعلم بكتاب سيبويه من تعلب؛ لأ لمر هرام عل 
علماءً قد درسوه أما لعل فعف الكتاب من قراءته الخاصة9"” , 


وأينم) وجد هذان العالمان في مكان ثارت بينهها أسباب المناظرة وطلب 
الحاضرون مناظرتم|: نوكان امبرد ميل إلى مناظرة ثعلب.بينما كان هذا يروغ 
منه ولا يميل إلى مناظرته(؟». ذلك أن المبرد كان فصيح العبارة حلو الكلام جيد 
التراكيب ولم يكن ثعلب مع علمه موصوفاً بالبلاغة» وكان في كتبه لا يخرج عن 
طباع العوام في كتبهم» ومذهبه في حديثه مذهب العلميين0©. 


٠ 1‏ يعن 8< يا 2 
وقد جر التنافس بينها إلى خصومةٍ بين أتباعها. وقد اورد ياقوت طرفا من 


. ١7١/6 ومعجم الأدباء‎ . ١414 - ١ انظر الانباه ح‎ )١( 
.١ ١١-١٠١ (؟) ياقوت: ه/‎ 

(7).البغية 21١5‏ وياقوت ه لكك 15١١-19‏ 
(5) ياقوت 1١94‏ مكلك الانباه 2.1١86 ١‏ 
(6) الانياه .١86 ١‏ 


15 


خضومة الزجاج وثعلب نفسه. كا أورد الزجاجي في مجالس العلماءِ شيئاً من 
هذا. 

ذكر الزجاج نقداً لفصيح ثعلب أورد فيه عشرة مآخذ على هذا 
الكتاب7 . قال ياقوت إن العلاة باللغة لم يسلموا للزجاج بها. وقد ألفوا تآليف 
في الانتصار لثعلب. ومن الجويت اد الزجاج نفسه وقع في بعض الأخطاءِ التي 
أخذها على ثعلب فقد أخل عليه أنه قال: عرق النْسَاء والصواب أن يقال النسا 
فقط ك) قال أمرؤ القيس. 

فأثبت أظفاره في النسا(". 

وكان النحويون أشهر في المناظرات وكان لهم مكان خاص يجتمعون 
فيه للتناظرء وكان اللجرمي لكثرة ميله إلى المناظرة يسمى النباح . 

ولكنه في تفسير الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل» قال إن 

يعقوب عليه السلام كان به عرق النسا. 

ولم تكن هذه المناظرات كما هو واضح» يراد بها تحقيق مشكلة علمية أو 

: 

الوصول إلى الحقيقة فيا اختلفت فيه المذاهب ولكن كان الحدف الأسامي هو 
الظفر بالشهرة والغلب على الخصم بوجه ما. فذلك طريق الشهرة وطريق الرزق 
ومفتاح الثراء» ومناظرة سيبويه والكماي مشهورة. معروفة وم يكن الغرض منها 
ل القضاء على سيبويه؛ حتى ليقال إن الأعراب الذين حُكُمُوا للفصل في هذه 
الخصومة لم يقولوا شيئاً سوى أن قالوا: الحق ما قال الكسائي . 


ومن يقرأ هذه المناظرات يجد بها كثيراً من المغالطات» وده صاحبها 
)١(‏ ياقوت 14-١‏ . وانظر فيما يأتي ص 57 4 . 


(؟) عجره: فقلت هبلت ألا تنتصر. ١‏ 
(7) أنظرها في مجالس الزجاجي . 


5 ً 5 
ليورط مها خصمه ويكسره امام الناس ويظفر هو ببطولة المعركة وشرف 
الانتصار. وهو انتصار يجوز على العامة ولا يثبت للنقد والتمحيص. 


وكان من عادة ثعلب إذا 000 اللاة عت متحد بكداد أن ياف 
ببعقن تلاميده ليسالوه ولسجروه لتبقى له هو وحده مكانته العليا ويستبدٌ بالشهرة 
الواسعة في بغداد. وقد فعل ذلك مع المبردء ال إليه الرّجَاجّ ضمن من 
ابل لبساحؤة ويظهروا نقصه عن تلاميذ ثعلب ولكن المبرد بََنَهُمُ بسعة علمه 


وقدرته على الحدل وتفريع مسائل العلم فتحول الزجاج إليه وترك مجلس 
تعلب00) , 


ومع سعة النشاط في هذه الحركة هدأت سريعاً بعد هذين العالمين. ثعلب 
والمبرد. وتحول النحو وجهة أخرى كما ذكرنا. وبوفاته) انتهت مرحلة من مراحل 
التطور التاريخي لعلم النحو. 
ثقافة ازجاح :. 

الزجاج من المعلمين تلميذٌ لثعلب وللمبردء وأستاذ لابن السراجء وأبي 
عَلِ الفارسي, والحسن بن بشر الآمدي. وغيرهم., ومَدرّسَةٌ المعلمين في ذلك 
ارقت كانك تقتوم خل كرانكات معينة قنرامها دراسية اللعة ورواية الأشعتار 
والأخبان وما إلى ذلك مما.وصفناه آنفاً. فهي تمَثّل الدراسة العربية البحتة 
وكتات ستيلوية ككرت رك ااي في هذه الدراسة» والرَّجَاجٍ واحدٌ من 
هوّلاءِء وكل ميزته أنه من نابغي مدرسة المبرّدء ولا أترد أن أَقدّمَهُ عل الْأَخْمْش 
راوي الكامل. وكان من جماعة المعلمين أمثال. الفراءٍ مَنْ تَأَثّر بالثقافة الأجنبية 
وشارك في بحوث الكلام. ولكن الزجاج لم يكن له حظ يذكر من هذه الثقافة. 


. 519/7 انباه الرواة‎ )١( 


اللهم إلا ما تسرب إلى ذهنه من طريق غير مباشر. 


وفي هذا الميدان الخاص يتفوق الزجاج في درس اللغة تفوقاً ملحوظاً. 
واستشهاداته الشعرية في «معاني القرآن» تدل أيضاً على سعة روايته للشعرء وقد 
حدق دراسة الخرراكره بمذهب خاص له فيه ولم يدرس قراءَات القران 

ونان ولكنه 1 بقراءةات اللغويين ومعظمها من اللحرادة لهذا نجده يتردد في 
غير موضع فيقول يجوز في هذه الآية كذا وكذا إن كان قَرئُ به هذا ما تجيزه 
اللغة ولا تقرأن به حتى ثبتت رواية ضحيحة أنه قر به وهكذا . 


وقد ذكر أنه اعتمد في القراءات التي أوردها على ما روى عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام . ١‏ 

وككثير من المعلمين لم يكن الزجاج قويّ العِبّارَةٍ حَسنّ الأسلوب فعبارته 
تلتوي في كثير من الأحيان وتركيبها تنقصه الناحية الفئيّة فقد تطول وتكثر 
جلاعا وقد م 0 التأخير وقد يون المعني تعبنارة طويلة حي 
يمكن أن يوّدى بأقل منباء ولكن يخفف من حدة هذا النقد أن عبارته تستقيم في 
أكثى الأحيان ولا بأس عليه أن ضعف في هذه الداعية وقد مويو سراعر 
أخرى ‏ ثم إن كثرة المعلمين كانوا كذلك» فكان أبو عبيدة لا يقيم بيت الشعر 
وكان ثعلب يكتب كا يكتب العوامء ويخطئ في بعض عباراته2" . 


ولا يوازن الع ل بالمبردء فيبدو كل منهما اوضع منه كز 
ودرساً. كما يُبدَوان أحسن تعبيراً وأقدر على الكتابة منه» ومن يوازن بين كتابته 
وكتابة ثعلب في فصيحه أو في مجالسه. أو ما كتبه المبرد في كامله يجد الفرق 
واسعاً بين كتابتهما وكتابة الزجاج. والجزءِ التفسيري الذي تركه المبرد في كتتاب 


هر 


. ١١1/0 انظر ياقوت‎ )١( 


الكامل يعطي صورة ما عما كتبه في كتابه «مَعَاني القُرآنِه. وهو اسلوب يمتاز 
دولا رفوع اسار الاسام والرازتة أرضا يق كان ونيد الأساة لل 

: من الأصمعي والزجاج تظهر صورتين مُتّباينتين. فكتاب الزجاج جافّ يخلو من 
الروح الآدبي : يرد فيه غير بيت واحد أو بيت بيتين من الشعرء فهو متن لغوي يسرد . 
الكلمات سرداًء بيدا كتاب الأصمعي عن بالآمثال والشواهد الآدبية مما يجمل 


والزجاج 0-9 هذا ليبس فقيراً ي«التوادر والأخار فله كتاب النوادر الذي 
بجوي 0 0 من الطرف والأخبار ١‏ ا وقد كان 0 


ومها يكن من شيءٍ فهو نحوي كبير ولغوي كبير. وله تلاميذه ومدرسته 
50 في ثقافة عصره . ش 


بقي شيءٌ آخر نشير إليه : 
اع 5 ءِ 1 
وهذا وصف خطير. لا نجد ما يسوغه. فإن الممرد حسين اعتذر عن تفسير 
5 وقد 0 به الزجاج 0000 2 ققد مسق للد فلا تعن 
ضعفه . يي ل 


.٠6١- ١ح‎ )١( 
.١59 (؟) نفسه‎ 


معاني القران : 

قد يكون هذا الكتاب أهم آثار الزجاج. وكُتَّاب التراجم يضَعُونَه دائماً 
في رأس القائمة من كتبه وريّما ذكروا قبله «ما فسره من جامع النطق» ولكن 
هذا الآخير لم ينسخ منه غير نسخة واحدة تحصصت للخليفة. فلم يكن النفع 
يعافا :الاسم الكانن كردا سانيا عو كنات 'الثرا ذو غزايه» مها ريوذن أن 
إعراب القرآن قسيم للمعنى في عمله. وفي المقدمة قال: هذا كتاب إعراب 
القران ومعانيه» فقدم الإعراب على المعنى . ونجده يؤكد ذلك مرة ة أخرى إذ 
يقول: 

فواتما لقره الاعراب المقى: والتير لآن كتانب الله ينيعي تين 
ألا ترى أن الله يقول: «أفلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرآنَّ4 فُخُضضنا على التَدبُر والنظرء 
لعن لأاينض لأحد أن يكلم إلا على لهت اللغنة أو ما يواقق تقله أغل 
لعج مدر 

فالإعراب إِذْنْ مقصد أساسي للرّجاجٍ والمعنى ينبني عليه؛ وما لم 
يتوقف على إعراب ينقل ما قال المفسرون فيهء فيقول مثلاً: والذي في 
التفسيرء 3 وقال المفسرون. فيكون عمله هو الرواية لا غير. ويختم عبارته 
بقوله : واللّه أعلم . 

استغرق الرّجاجٍ في تأليف هذا الكتاب نحو ستة عشر عاماء بادأ يمليه 
سنة 786 ه وانتهى منه في سئة ١‏ اهل أي قبل وفاته بنحو عشرة أعوام . أملاه 
وهوافي القمة من نضجه الفكري وتَمكُنه اللغوي. ولم تدك اراي تلكنانت ولا 
سبب لتأليفه. ولعله فعل ذلك قُرَْى إلى الله ال أل إتعانة الدرطية فين 
تلاميذه» وتلاو انه درسة لخو هر دكا بج انا عرعىا افيه ند كيد 


(١)ا‏ ص 8 . 


"١ 


واحبح الأخرى في تقديم بعض العناصر أو الآأيات. وفي تغيير كثيرٍ من 
الالفاظ والعبارات مما فهمنا معه أنه كان إملاءً اخبر.. يبدو كذلك 0 الكتات 
يَدَوول كيرا يدل على ذلك اختلاف كتابة النسخ التي توصلنا إليها.ء وبعض 
هذه النسخ مشحون بالتعليقات والتفسيرات خصوصاً النسخة «ر» التي حصلنا 
عليها من المعهد البريطاني فإنها تحمل من هذه التعليقات ما يعادل الكتابة 
الأولى . 

0 ومنهج الزّجاجٍ في تفسيره: أن يَبْدَأْ عقِبَ ذكر الآية القرآنية. باختيار 
الفاظ منها ليحللها على طريقته هو في الاشتقاق اللغوي. فيذكر اصل الكلمة 
والمعنى اللغوي الذي تدل عليه. ثم يورد الكلمات التي تشاركها في حروفها 
أو بعضها ليردها جميعاً إلى جلاعن ويستشهد على رأيه بما يؤيده من 
كلام العرب شعراً أو غير شعر. وقد يستطرد فيشرح الأمئلة التي يستشهد بها 
ثم يعود لإعراب الآية إن اليا ديع إلى إعراب». وفي هذا المقام 
خاصض الحو اير فيرد رايهم أو رُبّما يَؤيده. وفى هذا الصدد يورد 
قتراءات اللعوين ووس غنالبا افراداله كاذه جا ةوزاء المتدرة كنا مره 
القزاءانته: المشهورة بيد ليبين المعنى على هذه القراةات فيقبله أو يرده: وقد قف 
تبات ف من متكروقة الألحة كا ولو ادي 0 إى الاف م ركه برها 
نحوياً حتى يستوفيه ثم يقول: فهذا جميع ما قال النحويون قي هذا . 

والإضاج يطةادض اد إل نذهب السدروة ار 

في شرحه يجري غالبا عن مَدهمن أهل البصرة. ولكن في , ش اان - يؤثر 
مذهب الكوفيين ويجري وم له هو مذهبه الخاص الذي كثيراً ما يكون 
مرقوقيا عه الهرة 000 ومن إلى ال عو تف ان نفسه كل الاعتماد 


)١(‏ انظر مثلا ص الا. 
)١(‏ أنظر فيما سبق إعرابه إياك . 


0# 


فيا يتعلق باللغويات الفط ا ب | ذكم رالعى السذي لا 
يتوقف على شرح لغوي فقد قلنا: إنه يرجع فيه إلى المفسرين, وك لبها 
إل القران شي تمن باعل شرع ار 


ويعنى الزجاج بعد هذا أن يؤكد 1 القرآن عجر ووجهة 4 إعجان عنده 
1 
أن النبي تحَدّى به الكتابيين وَانْبِأهُم بما في كتبهم مع ادك 1ل كن يرا عي 
السابقين ولم يجلس إلى معلم يستفيد حا المعلومات. فذلك إذن وحي من 
الله تعالى. كرَّرَ الرّجاجٍ هذا في غير موضع من هذا الكتاب. ولكنَّهُ لم يلتفت إلى 
بلاغة التعبير وما في الآآيات القراية موت كميو الى خامن بجع نهر أن بعملزا 
مثله. ولا بأس عليه في هذا لأنه رجل نحو لا رجل بلاغة. أو هو معلم لا 
0 : 

ولا يلتفت كثيراً إلى ذكر أسباب نزول الآيات ولكنه لا يغْفله عندما يدعو 
الأمرإلى ذلك» كما يستغين أيضاً بالأحاديث ووقائع التاريخ. ولكن هذه كلها 
نكدلاك تانوية بسانت التصيد لاه وهو الخترغ للخو ؛ 

ويعنى الزجاج بتفسير القرآن بالقرآن, فيستشهد على المعنى الذي يشرحه 
ف اليماب ةكرف ايه اخترى قتذ تكون أصرح راغا تدل عليه الآية التي 
يشرحهاء وهو ني هذا الصدد قوي بارع واستشهاداته قوية في دلالتها على ما 
يريد. 

التق اناج با ور ل ان الأراك تن لمعاف ادر تا كلا 
ا بق السطك «فطول ورف العفيني كد ركذا اووقاق سروف ويا نه 
ذلك فيخلي نفسه من مسؤولية صحة القول أو عدم صحته وحملها الذين رووف 
والأحاديث التي أوردها قليلة جدًا . 


وفي غير موضع من الكتاب يشير إلى قيمة الاساس اللغوي والنحوي في 


رض 


فهم نصوص القرآن. فالتفسير الذي لا يعتمد على فهم اللغة لا قيمة له - أو 
ا أخرى لا مكن نهم الآية إلا بعد فهم تركيبها اللغوي والتَّهِدّي 1 
إعرابهاء ومعرفة ما لها من معانٍ واستعمالات في اللسان العربي . 

وهذا الأساس في الواقع قَيْم جداًء وقد يوجه إلى معان فرعية لم تلتفت 
اليها أذهان المفسرين. وقد انتفع به المستشرقون 200 «فتشر» و «جولدزمهر» 
في بحوثهما القرآنية وني الوقت الحاضر يتجه الباحثون في التفسير القسرآني إلى مثل 
هذه الترعية :إذ يرون ابنالا ند من استيعاب المعثاني التي تفيدها الجملة أو 
الكلمة ثم اختيار ما يناسب سياقها ولحاقها. 

وفي هذا الاخثيار قد تختلف وجهات النظر» ولكن قد يكون الوجهان أو 
الوجوه التي اختيرت كلها صحيحة . 

ولعل من ينبج هذه الطريقة يجد عوناً كبيراً في كتّب الزجاج ومن جرى 
مجراه من اللغويين. 
قيمةٌ هذًا التفسير: 

اعرف هن قبل إن أن الكتاب كان مُتَداولاً.بكثرة, في حياة الزجاج وبعد 
موته وكان ممن تلقاه عنه من تلاميذه أبو علي الفارسي. وقد ولد الفارسي سنئة 
هء أي أن عمره عندما أتم الزجاج كتابه كان نحو عشرة أعوام ويدل هذا 
على أن الزجاج ظل يقرأ كتابه حتى أواخر أيام حياته وأن الطلاب يحرصون على 
قراءته من وقت مبكر من عمرهم”(2©. وقيمة الكتاب اللغوية هي التي اجتذبت 
إليهءالاتطان وقد قرر الزغشري في كشافه أنه اند عد العولارات 
النقزية0 وق عضن الاعيان ينقل من الزجاج نقلاً كاملا غير أنه عادةً يُعْضِي 


)١(‏ توفي الزجاج سنة 7١١‏ ه على أكثر الأقوال» فيكون عمر أبي علي نحو عشرين سنة. 


)١(‏ انظر الكشاف ” -7الا. 


ل 


عن الناحية الاشتقاقية فيختصر الشرح اللغوي 7( واتكاؤه عليه ظاهر في إعرابه 
فراع الطرر كم 

وعنع | فصر رن لاخر رن القزة لمقمفيرا عليه اتوي وقفد ين كارن 
فكل منهها كان يرجع إلى رأيه لا في اللغة فقط بل في جوانب أخرى من التفسير. 
والبغدادي ‏ صاحب «خزانة الأدب» -يذكرفي مقدمة كتابه أنه اتخذ معاني القرآن 
اللزجاج أصلا من الامنول التي رجع إليها20. وابن منظور في لسان العرب يورد 

0 عم عم 1 3 د 

دائما راي الزجاج» ونقوله عنه ماخوذة من معاني القران وهو لا ينقل عنه اللغة 
فقط بل ينقل الرأي والشواهد الشعرية أيضاً. 

ومن ميزات الكتاب : أنه راجع المفسرين السابقين من النحويين واللغويين 
وأشار إلى قراءًاتهم .وما يتجه عليها من معان قرآنية» وكان هولاء اللغويون قبل 
. الزجاج قد كتبوا عدداً من الكتب متلفة المنهمج والطريقة في التفسير وكل منها 
شعن انان القرآن»2*»» وكلّ أَعربٌ الآيات وفقاً لمذهبه النحوي والمدرسة التي 
.يتتمي إليها وحلل الكلمات تحليلاً لغوياً وفقاً لمعلوماته الخاصة. وبعض هوّلاء 
همه أن يوضح الآيات التي يبدو بينها تضارب في المعنى. وبعض همه أن يشرح 
المعاني المجازية وهكذا0*» وقد أشار الزجاج إلى هولاء وناقش آراءهم عندما دعا 

| : ,. : ش 

الأمر إلى ذلك. ونظراً لما لكتاب سيبويه وآرائه من أهمية لدى النحويين 
واللغؤيين في عصر الزجاج» عن عرض هذه الآراء كما عني باراءٍ الخليل بن 


. 4 انظر الآية «إن الله ببشرك بيحبى‎ )١( 

(؟) انظرج ١‏ ص ؟١.‏ 16ء الاء 7517 وأنظر أيضا في كتاب سيبويه الباب الذي عقده لهذه 
الحروف (7>05 ج "ات . هرؤد). 

0( انظررج ١‏ ص ”. 

(:) انظر ضحى الإسلام ح ؟ ص 600606 ض ١45‏ وانظر الفهرست ص 6 

(0) نفسهء وابن النديم ص .5١‏ 


انا 


حمق لاه امغاة سيبويهء لاد النجاج متأثر بكتاب «العين» وججارٍ على 
منبجه(2 , ومن الهم بض أنه أورة أقرال لسيبويه] يتضمها كابه: كا أن 
الزجاج سه أوره شترونيا لغرية اتيت خرن في كتب النحويين. وهذا نما 
يزيد قيمة الكتاب من الوجهة النحويّة . أما هذه الخلاصة اللغوية التي جاءت في 
هذا التفسير فإنها قيّمة حقأء ولا يحصل عليها بكل هذه السهولة وبكل هذا 
الوفاكِ من الكتب الأخرى . 


والرجاج ‏ على أي حال - عالم لغوي كبير وكتابه أثر جيد له. ومن الذين 
نوا بهذا الكتاب تلميذا الزجاج في مصر «أبو جعفر النحثاس» «وابن 
الراوندي». ' وكل و د واستفاد منه.ء وكانت نسخة «ابن الراوندي») 556 
تصحح عليه نسخ الناسخين, فالكتاب إِذّنْ قر وتدوول. على أيدي هذين 
العالمين المصِريينَ» وهو أثر آخر للزجاج في ثقافة المصريين. 

ويبدو في الكتاب استفادة الزجاج من مجاز أي عبيدة)2 وخر كثيراً من 
شواهده. ولكنه على أي حال له منبجه الخاصض وطريقته التي تميزه عن سائر 
المفسرين اللغويين. 

ودابن جرير الطبري» - شيخ شيخ المفسرين - مستفيد بدوره منهما معأ ومن 
غيرهما من مفسري هذه المدرسة. يانه ناقش 1 عبيدة» كثيراً فيه وإن 
كان «الطبري» عادة لا يذكر أسراء من يناقشهم . 

وإذا كان الزجاج قد جعل همه الأول هو الناحية اللغوية متحملاً وحده 
مسؤوليتهاء وألقى على المفسرين مسؤولية التفسير النقلي: فإنه لم يتخل عن 
الدفاع عن الإسلام وشرح بعض مسائله بإطالة كلما سنحت فرصة أو وَجِدَ 


)0( انظر ضحي الإسلام ح اع ”7 


5 


0 » فهو أفاض في شرح مسائل من الميراث ودّافع ضِدَّ الرافضة والشيعة دفاعاً 
يستحق التقسدير» إذلم يدع فيه لها منفذاً لوكين تقزر و ينات ما أراتقينا. 

0 الدفاع معتمد على اللغة واستخراج دقائقها. وقدرته على 
0 1 0 ع - 

إفحام هؤلاء ترتكز على أسس من اللغة أكثر ما تعتمد على أي شيءٍ آخرة') 


21١‏ انظر ايات الميراث فى سورة النساء. 


ف 


42> ماخذ على الكتاب <<ولف 


أشرت من قبل إلى أهمية الكتاب وسعة انتشاره وتداولهء فلاذكر الآن ما 
يؤْخذْ عليه وهي مأخذ هينة على كل حال . 
)١(‏ الزجاج وأبو عبيدة : ٠‏ 

كان أبوعبييدة لكثير من الأسباب بغيضاً لدى معاصريه سواء في ذلك 
علاء عصره أو غيرهم من الناس. وقد أخرج كتابه مجاز القرآن(© الذي غناك أن 
يبين فيه المعاني 'المجازية والتشبيهات وما وراءً المعنى اللغوي. وقد جرى فيه على 
الطريقة اللغوية من شرح الكلمات والاستشهاد على شرحه بأشعار العرب وما 
ثر تخنهم من لغة وأمثال» ول ينل هذا الكتاب قبولاً لدى معاصرينه بل عابوه 
وشنّعوا على صاحبهء حتى الفراءٌ المعروف بشزعته الفلسفية وتحزره العقلي غمزه 
في غير موضع من كتابه «معاني القران»» وجاءً اي القاسم بن 00 شرع 
في كتابة تفسير قرأني د والعاسم كان جماعة حسن التصنيف لا كاتباً أصلي 
التأليف - فنقل كثيراً عن ان عبيدة والفراء» ولكن أمد بن حنبل كتب إليه أن : 
قد بلغني أنك تكتب كتاباً في القرآن افويض فيه القيراف رابا عبينة انهه قح ييا 
تان القرآن فلا تفعل . . فترك أبو عبيد الكتاب» وكان قد انتهى إلى الحج 
والأتتا: 0 نأل أبو [نتسق إسماعال بن اليل فاه 


)1١(‏ أورد كل من: ابن النديم والقفطي وياقوت أسماء كتب تفسيرية لأبي عبيدة غير مجاز القران. 
ومال محققه الدكتور محمد فؤاد سازكين إلى أنه كتاب واحد. سمي بهذه الأسماء . 
(5) انظر طبقات القُرّاء الورقة 4 . 


4 


أما الزجاج فقد ججارى أَبا عيدة في بعض آرائه وضمن كتابه هذا مالم 
يوافق العلاءٌ أيا :عبد اعليقة وقد أشرنا إلى ذلك في بعض مواضعه من تعليقناء 
وزاد على ذلك أن وثقه وقال إنه ثقة لا يروي غير الصحيح» هذا مع أن الزجاج 
كان حَتْبِي المذهب, وكان تسن ماادعا الله به أن يحشره عل هذهب أحد بن 
0000 

هذه النزعة عن ابا عبيدة ومحالفة ابن حنبل ‏ تدل 0 مدى ما 
للزجاج من حرية في الرأي واستقلال في الفكر, ولكن هذا لا يمنع أَنَّ ما جارى 
فيه أبا عبيدة خطأ لا يقبل. وما تابعه فيه نقد من كثيرين خصوصاً من الفراءِ 
والأصمعي . 

وقذ نهنا إلى بعضن الأخطاء التي جارى فيها الزجاج أبا عبيدة» كما أشرنا 
إلى إستفادته من مجازه. 

حيانا الجا تتام لقي بسيها مانا ورين لادة: 
وقد تحاشى كثيراً من أخطاء أو عند وإيفاركن لقرات التي انفرد بها وهي 
تجاري قواعد اللغة ولا تتفق ومذاهب التفسير كما رد آراء أبي عبيدة أجياناً 
وفندها فكان مرقفُه منه موقفه من اللضويين السابقين» ولا بأس من مجاراته في 
بعض الآراء وإن كانت شاذة لآن الزجاج نفسه له ارا شاكة: أوميزة ة الزجاج اه 
رجل متدين يخثى أن يقع في بحرم إذا شذ في تفسيره. اهنا أبن عبيدة تجرىء 
معتمد على معلوماته اللغوية دون تقيد بشيءٍ. 
(ب) مذهب الزجاج الاشتقاقي : 

للزجاج مذهب خاص في اشتقاق الكلمات وأخذ بعضها من بعضء فهو 
يرى أن كلّ لشظتين اتفقتا في بعض الحروف وإن نقصت حروف إحداهصا عن 


.١7٠/١ ياقوت‎ )١( 


4 2 1 ءٍَ 
حروف الاخرى. فإن إحداهما ماخوذة من صاحبتهاء وقد أورد هذه القاعدة ف 
كتابه «معاني القرآن» وجرى عليها("», فكما ذكرت من قبل» يقف عند الكلمة 
3 5 .0 2 
فيذكر الكلمات المشتركة معها في الحروف او في بعضهاء ثم يوجد معنى جامعا 
أساسياً لكل هذه المعاني التى جاءت في الكلمات العديدة. ظ 
3 ءًٍ 2 
وللزجاج كتاب يسمى «كتاب الاشتقاق» م اقف عليه ولا اظنه موجوداء» 
ولكن يفهم من كتاب «معاني القران» ومن القاعدة التي كررها الزججاج وجرى 
0 
عليها. انه سلك في كتابه هذا المسلك. فتلك هى طريقته . 
وجاءً في المزهر هذا المثال: 
م م 2 ع عر 
ادر وقيل للحلقوم ماس كسان ا وتشاجر القوم إف 3 
اريك اختلفوا كأغصان الشجرة» وكل ما شويع من هذا الباب قاضمتله 
الخمجر 51 
عٍِ 2 
وقد نقل ياقوت عن كتاب الموازنة لحمزة الاصفهاني09» نقدا لمذهب 
الزجاج 5 الاشتقاق جاءًَ فيه بعد ذكر القاعدة التى سبقت: 
5 2 3 6# 0 2 
2 فيقول : الرجل مستقى من الرجل . والثور إنما سمي ثورا لانه يثير 
7 57 5 7 2 ا 2 ءًٍ م ع 
الأرض»ء والتّوب ا سمّ ثوباً لأنه ثاب لباساً بعد أن كان غَزْلا حسيبه 
2 5 ءًٍ وموم مه هم ماك سوه 2 إعتو 
الله. كذا قال». قال: وزعم ان القرنان0؟ . إنما سمىّ قرنانا لأنه مطيق لفجور 
(١)انظر‏ ص 7١7‏ . ْ 


(؟) المزهر .١71/‏ 

(7) هو حمزة بن الحسن المؤدب» له كتاب «الموازنة بين العربي والعجمي» قال القفطي لم يأت 
أحد بمثله. صنفه لعضد الدولة البويهي وكان حمزة شعوبياً. أنظر ترجمته في أنباه الرواة ح ١‏ 
و 

(4) صار وتحول ثوباً. 

(0)الديوث يقبل اقتران غيره بروجته . 


نض 


امرأته. كالتُورِ القرنان أي المطيق لحمل قَرّنِه وفي القرآن «وَمًا كنا لَه 
مُهْرنينَ 2274 أي مطيقين. 

«قال: وحكى يحبى بن علي7"©. ٠.‏ ا ا 
أحمد” , ددن رفوك لقنل المرجيزة "كال لا الريح جَوَجِرَه قال :وما معنى 
تجرجره» قال تجرره. قال ومن هذا قبل للحبل الجريرء لأننه يجر على الأرض» 
قال والجرة لم سميت جر قال: لأنما تُجَرٌ على الأرضء ققال لوجرت على 
الأرفن درك 

ويضي ياقوت في نقله فيحكي أنه سل عن الفصيل مجر فقال الزجاج 

لاجم بعرو لسال :قال انكل فإذا 1 اده اتيك بجراً.؟ قال الزجاج هذا 
لا يجوز. قال نقضت العلة التي جئت 
ئ 500 
الجوع أي تكسرهء قال ابن العلااف: يلزمه أن يقول الْحَضْخَضُ مشتق من 
الخصيصض © وَالْعُضِفر© كدق من التصفوز: :.. ,والفسدت من الشرال 
باع من العذاب. والخريف من الخروف. . . والخنفساء من الفساءٍء والخنثى 
من الأنثى. والمخنث من المؤنث . خرط الس فل ذا ا 


وق هذا تر أن معاصري الزجاج بالغوا في نقده والزموه قياساً في اللغة 


1 . . ١54 سورة الزخرف‎ )١( 

(؟)يحبى بن علي المعروف بابن المنجم النديم. أديب شاعر واسع المعلومات من ندماء المعتضد 
والمكتفي توفي سنة ٠٠٠١‏ ش 1 1 

(5) ابن حمدون النديم . 

ووو خرز أبيضء والخضيض المكان المترب المبلل. - 
*) نبت يستعمل لصبغه الأحمر. يقال عصفرت الثوب. 

(5) انظزياقوت ح ١‏ -155-1514. 


نف 


لم يقل به ثم افترضوا افتراضات بعيدة واأخذوه مها. والذي جَرٌ إلى هذا وان 
الزجاج نفسه بالغ في مذهبه الاشتقاقي» ولكن مبالغته ما كانت تجر إلى هذا كله. 


بجانب ذلك نجد كبار اللغويين الذين سبقوا عصر الزجاج لم يكونوا 
هتمون باللاشتقاق كثيراً» كال صمي واوعية م يعرفوا اشتقاق م اعتل 
الأصح لم يتكفلوا لها اشتقاقاً واء وام لم يعرف اشتقاق «ئاون» اسم فرس”"2, 
ولم ينقصهم ذ شيئاًء ولكود قد نا« الحضن الأخفش يجري في طريق الزجاج 
نفسه فيقول: الدّكان مشتق من الدّكَدَك - وهى 200 غلْظٍ وانبساطء وناقة 
دَكَاءُ إذا كانت مَفْتَرشَةٌ السنام أوا مجبوتة0©. 

0 ورم ا اس 2 1 

وفلك شغل الاشتقاق تفكير كثير من النحويين واللغويين والف غير واحد 
0 كتابا سياه 1 الل * تجاه 200 إليه 
10 1 0 5 01 ا ايها 
من الدّمّاءِ0©. 


0 مس ءٍِ 
ونقل السّيوطي عن ابن دِحْيَةَ: الاشتقاق من أغرب كلام العرب وهو 
ثابت عند اللّه تعالى بنقل العدول عن رسول الله يل . وهي جمع المعاني الكثيرة 


.154 المزهر‎ )١( 

(5) نفسه. أي لا سنام لها . 

("؟) من الذين تركوا كتباً بهذا الاسم الأخفش الصغير سعيد بن. مسعدة. وأبو الحسن, والأصمعيء 
وقطرب. وأبو نصر الباهلي. وابن السراج والمبرد» ولعل. كتاب ابن دريد أكبرها وأشملهاء 
وانظر المزهر ١‏ - 119 وابن النديم 97-54. 

(4) طبقات النحويين (0). 

. ١56 المزهر‎ )©( 


رضن 


في الألفاظ القليلة ا ير و الله أنه لوهم فليم 
الرحم وشققت لها من اسمي 7 

أما سبب إهمال الأولين له فيذكر فيه السيوطي أيضاً أن التفاريع الكثيرة 

عن الحروف التايلة بان معان بيده من الاصدل عانق 'الترضاتوالضدزات» 

وهي مأخوذة من الضّرّبٍِ 9) 

وكذلك نجد اتفاقاً بين مذهب الزجاج وسيبويه0©. ونج تقار او اتقناقا 
اكز ون التجاخ وابن قرية» لآن كلا الرجليق متاتر:يكنان: العين : عل أي 
حال فالذي يوخ على الزجاج هو مبالغته في الاشتقاق. وتشدده في رد الكلمات 
اناي إن اسدزوو جد عق لدو كان الكنيه نيف أ نانف تروك 
المشتركة قليلة» ثم لا ريب لدينا أن خصوم الزجاج بالغوا في نقده. 

وندد أن الذي وجّه الزجاج هذه الوجهة هو مهنته التعليمية ورغبته في 
إيجاد رابط جم الكلمات الكثيرة تحت معنى واحدء ليُسَهْلَ على الدارسين 
إحاطتهم ببذه الكلمات؛ ثم إن اشتغاله بتفسير جامع النطق واهتمامه بكتاب 
العين نهنا )ريض إليه مبذه الطريقة. وقد قينا علش تانر نك الكناف لا 
تكاد توجد له حكاية في اللغة إل مِنْه90) . 

وأبأماكان قير تقبير لقوق ليطي سفن هده اللخريات ارلا 
غاري في أن كثيراً متها لا يمسن النص القراق» وحذفه لايضين 
(ج) نقد الفارسي : 

ألك ابعل الفارسي - تلميذ الزجاج ‏ كتاباً في نقد معاني القرآن سماه 
)١(‏ المزهر .١564‏ 
(1) الرضاب : 900700 فس والعديي الايد 


(") انظر المزهر 158 . 
0( ضحى الإسلام جح 57 -158. 


3ن 


ءً 2 ١‏ 5 
«الإغفال» ويسمى أيضا «كتاب المسائل المصلحة من كتاب معاني القران)0©. 


جاءَ فى مقدمته : 


عله متائل من كنات أ اناق اناهير دن الستري فى إغزا القتران 
ً 
كلامه في كل مسالة من هذه المسائل بلفظه وعلى جملته. وعن النسخة التي 
سمعناها منه فيهاء ثم نتبعه بما عندنا. وبالله التوفيق». 
ثم مضى يسرد المسائل التي يريد شرحها وردٌ الزجاجٌ فيها مبتدئا من إبسم 
الله الرحمن الرحيم» ثم فاتحة الكتاب». ثم .سورة البقرة وهكذا ‏ عدا السور التي 
لا ماخذ فيها» وتبلغ صفحات الكتاب 4 صفحة. فهو كتاب كبير. 
5 ع 5 
والآخذ التي رد أستاذه فيها بوجه عام مآخذ لخوية وتحوية : واكفرها متعلق 
ما جا في كتاب سيبويه مما يدل على أن الفارسي أعمق دراسة لهذا الكتاب؛ 
ادق 5 شرحه من الزجاج. ولكن هذا النقد لا 5 حذدة وتحامل انا : 
كتبه الفارسي وهو في شرخ شبابه» وكان قد تلقى هذا الكتاب وهو في سن 
7 
مبكرة» لانه حتى وفاة الزجاج لم يكن بلغ العشرين من عمره. 
ومن امقلة نَقدَه أن الزجاج ذكر في تفسيره ه ليسم الله الرحمن الى كاله 
يكره أن يذكر ما قاله ل ا د ا ا 0 50 
ثم خطأه في هذا الشرح. ا د مول 


ار وهو غير صحيح » ثم مضى الفارسي يشرح كلمة واللقة ويبين اشتقاقهاء 
وما قال النحويون في ذلك . 


)١(‏ اطلعت على نسختين منه بدار الكتب والوثائق إحداهما بخط قديم وبرقم 07 تفسيرء والأخرى 
بخط حديث جميل وهي برقم 8 . وبها كلمات قليلة ناقصة . والكتاب مطبوع الآن. 


إعانا 


فالتخطيةٌ راجعة إلى الحكاية عن سيبويه . 


وفي الآية: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فآتقوا النار» ذكر الزجاج أن علة 
جزم لم الفعل أنها ردته إلى المضى + وعلل نفدب ٠ن‏ المسدزينة للمضارع انها 
كانت معه بمنزلة الا سم الصحيح. ثم قال الزجاج إِنّ كل حرف لزم الفعل 
وأحدث فيه معنى فله من الإِعْرَابٍ على قسط معناه. 

نقض الفارسى هذه القواعد النّلاتَّء فذكر أنه يلزم على هذا أن «ِإذَّن 
و١كي)‏ لا تنصب لأنها لاه تؤول مع الفعل بعدها بإسم . . ويلزم أيضاً 0 «إن» 
الشرطية لا تجزم لأها لا ترد المضارع إلى المضِيّ . وبأ السين وسوف له| أثر في 
الفعل إذ يمحضان المضارع للاستقبال ومع هذا لا أثر إعرابًا لى|(20, 

وقد عاد الفارسي لهذا النقد مه أرق عدن كوه الآية الكرية : لِوَقَالُوا 
ل عَسَنَا الثارُ إل أيّاماً مَعْدُودَة» نقد حكن الزجاج عن ادل اين في «لن» 
أحدههما إناصي كع قلعت وان لبس فا يعد سا مله نا اق لآ ولمع 
بمصدر والثاني أن أل فيها رلا ا فحذفت المهمزة الوتفافا وتتخطئة 
الفارس هنا أنه لم يرو عن الخليل إلا رأي والخلد... 

نقدُ الفارسي كما ترى لا يرجع إلى نقد التفسيرء وإما يرجع إلى معارضة 
قعل فصرية ان الوقن ورا ومع هذاء ففي النقد الأول يُلِْم الفارسي 

: : 0 
الزجاجَ بقياس لغوي أو اطراد علة» وفي الثاني: لا يجادل احدٌّ في أن «لن؛ 
تنصب المضارع ولا تثؤول معه بمصدر, فالنقد يرجع إلى الرواية لا إلى القاعدة. 

وبوجه عام درس الفارسي كات متيوينه عمق من درس الزجاج وأدق 

: 

وتعليلاته النحوية ادنى للقبول من اراءٍ الزجاج . 


(١)انظر‏ ص 57 . 


كنا 


ع 2 

وكتاب «الإغفال» اوا«المسائل المصلحة»)» قيم بما يحوي من تشريحات نحوية 
ولغوية. ولكنه لا يغض من «معاني القران» ككتاب تفسير. 

وقد اماق لفعدع عل هد الكتاب إلى كشير مما جاء في الإغفال 

ولأ ريت أن أباغل بق لنفسه هذا الكتاب مكانة وعداء برده عل هذا 
العالم الكبير» وقد تتبعه في ارائه الخاصة التي انفرد مها مثل كاف الخطاب والماء 
في إياك وإياه وغيرها من نحويات الزجاج . 

ع 

ميلا اجاج ووفاته: 

أكترما يذكره أصحاب التراجم ويميلون إليه أن اناد توفي سنة 
“١‏ ه. ولكن هناك أقوالاً ارك ننه ونائةة قيل' كانت سنة <”» وقيل 
5* وقيّل ”5١‏ وقد أثرنا المشهور المتداول. 

1 0 "0 ش 7 

وي معجم الادياءِ انه مات 5 حمادى الأخرة سدة إحدى عشرة 

ع َ 
وثلاثمائة, .. وحكى انه لما حضرته الوفاة سئل عن سنه فعقد اصابعه يشير إلى 
ءًٍ 2 7 1 8 ع 
انه عمر. سبعين عاما. وإذن فهو قد ولد في سنة إحدى واربعين ومائتين 
ءٍ 2 ءّ0 

وقد الف. عددا. من الكتب ف النحو واللغة والعروض والادب. وصدرنا 

الكتإب بقائمة | كيد الي ركه 
: م م 5 ع عاتم 0 

وبعد 17 هوالحرء الادلايو كان القران للزجاج واسال تعنالى ان 
يعينني على إخراج بقية الكتاب وأن بجصل في عملي ما أثاب عليه منه سبحانه 
وتعالى وهو حسبي ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. 


القاهرة ‏ ديسمبر سنة ١91/7‏ عبد الجليل شلبي 


ين 


5 ا سساح 
سل هللو را يه 
قَال أبو إسحاق إبراهيمٌ بن السّري الرّجاج : 
هذا كتاب مختصر في إعراب القَرآنٍ ومعانيه. 0 الله ليق في 
1 الأمُورها 
قوله ود 1 الله ادي 0 


الرحيمء إلا 0 َُ ا يحتج لذكر وبدأت» لّن ل ثنبى أنك مبتدىٌ. 
وفطت الألف من باسم اللّه في اللفظ وكان الأصلٌ : وباسم الله لآنها”" 


ألف ٠‏ وص دلت ت صل بها إلى النظق بالشاون: انكر على ذلك" أنّك إِذَا 
قال الرّاجِرٌ: 
باسمٍ الذي في كل سُورَةٍ سِمُه). 


(1) هذه المقدمة ليست في ك» والمقدمة هناك هي : الحمد لله وبه نستعين» وهو حسبنا ونعم 
المعين. وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. 
(؟) ك: باسم الله فقط. 
() في الأصل لأنه. ش 
(4) في اللسان إسم وإسمْ. وسمٌ وسمء وخرج «سِمٌ» ‏ بالكسر ‏ على أنه لغة منه قال اسم بكسر 
الهمزة» فطرح الألف وألقى حركتها على السين وهذا الرجز أنشده أبؤ زيد لرجل من كلب: ش 
أرشل فينهنا بازلا يتقربه وهوبها مجرصييه يعلمه 


م 


وسمه لض روى ذلك 2 ريد لأنصَارِيٌّ وَغَيْرُه من النْحَوَيِينَ» فَسَقَطَتَ فسَقطت 
ع 
الألف لما ذْكَرناا0). 


وكذلك قولك : «ابن» الألف فيه 5 تقول في تصغيره «بنيّ). 
زمقتى اقولنا إتيزة اله فق من النيموه والسيو الزقبة لاسا مه 
دالو ركه نز و عوشي اماف تقل لور اللو ووو ار 
رَالحنا حعتل الاثم فشريهنا ماني اللاعان اعضو لان التق تيت 
ال 4 

ومن قال: 5 ل من وَسَمْتُ) فهو غلط. أن لا نعرف شيئاً 
ولت الت الوصل وخذفت فاو أعني فاءَ الفعل. نحو قولك «عِدَة) و«زنةي. 
و6 «وعدة» و «وَزنة). فلو كان «أسم) وسمة لكان تصغيره إذا حذفت منه 


باسمالذي في كل سورة ميمه 
وروى الكسائي هذا الرجز عن بعض بني قضاعة بضم السين «سممه». وقال ابن سيده: الضم 
في قضاعة كثير. فالرجز شاهد على الكسر والضم جميعا : 

)١(‏ ط: لما قلنا. 
وأبو زيد الأنصاري. هو سعيد بن أوس من مشهوري نحاة البصرة. أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء. وكان سيبويه يسميه الثقة. وأخذ عن الكوفيين مدل وام غيره من البصريين. كما 
روى معظم كتابه 0 الضبي , واشتهر أيضاً باللغة والغريب» ت 5١56‏ ه ابن 
خلكان 2.75١ .١‏ طبقات النحويين 

كير - بالكسر والضم والقناء 8 - والفتح -: ا أقناء» وقِني وقُنى » 
وقنوَان) . 

الع وسو - بالكسر والفتح جا اي د وغيره كل ساعن سات 
وجني ١‏ وحني . 

(:) يجاري الزجاج أبا عبيدة في أن الاسم در المسموع "وابو عيدة ذكرم ةا ف غير بوضع من ومجاز 
القران» ورده كثيرون منهم الفراء والمبردء وقسا عليه الطبري في زده أنظر مجاز أبي عبيدة ص 
قال باسم الله إنما هو باللّه. لأن اسم الشي 2 هو الشيء بعينه قال لبيد : إلى الحول ثم اسم 
السلام عليكما. . ش 

(د) في الأصل: بوأصلهاء.. 


ألف الوصل ووُسَيْم»؛ كما أن تصغيرٌ دة وَصِلة: وُعَيْدة ووُضَّيْلة.! ولا يقير 
اد أن برق القت الرط] حيمااحدقت فارودفن الاتمات 
وسقطت الألف في الكتاب22 من «بسّم الله السرّحمن الرحيعة لم 
تسقط في «إقرأ ناليسع ربك الذي خَلَقَّ» لأنه اجتمع فيها مع أنها تسقط في 
اللفظ كثرةٌ الاسْتعمّال. | 
وزعم سيبويه99 أن معنى الباء الإلصاق» تقول كتبثُ بالقلم والمعنى أن 
الكتابة ملصقة بالقلم» وهي مكسورة أبداً لأنه'لا معنى لهنا إلا الخيض© 
فوجب أن يكون لفظها مكسوراً ليفصل بين ما جر وهو إسم نحو كاف قولك 
كزيد(؟», ونا بجر وهيو خرف ركه لأن أصل اسروك التي يتكلم بها 
وهي على حرف واحد الفح أبداً إلا أن تجيء علةٌ تزيله لأن الحرف الواحد لا 
حر له في الإعراب. ولكن يقع مبتدأ في الخلام ولا يبتدا ساكو واخنير الف 
لأنه أخف الحركات» تقول رأيت زيداً وعمراً» فالواو مفتوحة. وكذلك فعمراً 
الفاءُ مفتوحة. وإنما كسرت اللام في قولك: «لِرَّيدِ» ليفصل بين لام القسم 
ولام الإضافة ألاترى أنك لوقلت : 3 هذا بزيدٍ علم تملكت وتو فلك 
«إن هذا لزيد علم أن المشار إليه هو ريدُ فلذَلكَ كيرت الام بف قرلك زرب 
ولوقلت: إَ هذا المال لك وَإِن هذا لنت فتحت اللام لان اللبس قد 
0 


. في الكتابة‎ )١( 


)١(‏ سيبويه. هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء مولى بني الحارث بن كعب. وكتابه «كتاب 
سيبويه» أم النحو؛ لم يسبقه كتاب مثله ولا استغنى عنه نحوي بعده. أخذ عن الخليل. وعيسى 
ابن عمر ويونس وغيرهم. وأخذ اللغة عن الأخفش الأكبر. ت 218٠‏ ونيف على الأربعين (البغية 
5" ابن خلكان 1١‏ -4817). 

'(") لا تؤدي معنى إعرابياً غيره. 

(4) الزجاج يعتبرها أسماء . وهذا مذهبه. (5) الملكية.. 

() حيث لا يحتاج الضمير إلى توكيد. ولا اشتراك فيه. 
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والذي قلناه في اللام هو مذهب سيبويه ويونس27 والخليل0©. وأبي 
عمرو بن العلاء(”© وجميع النحويين الموثُوقٍ بِعلمِهمْ . 

وكذلك تقول: أَزّيْدٌ في الدار؟ فالألف مفتوحة ولئْس في الحروف 
المبتدأة مما هو على حرفب (حرفٌ)؟» مكسور إلا الباة 00 الأمر وحدهما(”» 
وإنما كسرتا للعلة التي ذكرناء وكذلك لام الإضافة. والفتح أصلها 


1 لام كي في ولك جنت لِتَقُوم يا هذا افهي لام الإضافة التي في 
50 «المالُ 1 0 لحو تقوم بإضمار دن أو دكي الي في معنى 


وأذى فالمعنى : جئت 


وما قلناه في اشتقاق «اسم» قول لا نعلم أحداً فسئرٌه قَبلنا. 


)١(‏ يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي ‏ مولى لهم من أهل جُبّلء أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء وأخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء. وكان ثقة في روايته. عسير الحفظ قليل النسيان 
وكان يشبه بالقلة ضيقة الحلق ت .1١87‏ 
ابن خلكان ١66 ١‏ . البغية 75 . 


(1) الخليل: هو الخليل بن أحمد الفراهيدي, أزدي كان شاعراً لغوياً ذكياً لذكائه نوادر تروى» وهو 
واضع علم العروض وصاحب كتاب العين الذي أراد أن يجمع فيه اللغة كلهاء ولكنه لم 
وهو أستاذ سيبويه وأكثر رواية سيبويه عنه توفي سنة 11/0 ه عن 44 سنة. 
أنظر عنه أخبار النحويين البصريين "١‏ والبغية ١‏ 547 وابن خخلكان ١/15؟‏ . وأنظر أصالي 
اللمرتضى. .44-١‏ 

(") أبو عمرو. أسمه زبان (بالباء) من علماء البصرة وأحد القراء السبعة» أخذ عن عبد اللَّه بن أبى 
إسحاق وكان أوسع منه علماء وكان يقرىء بجامع البصرة أمام الحسن البصري . ا يعد 
الرواية والعلم ت ١65‏ ه غاية النهاية ١‏ م158 . 

(:) ك فقط. 1 

(5) ط: إلا الباء ولام الأمر. . . . وكذلك لام الإضافة. وإنما كسرت للعلة. . ألخ . ولام الإضافة 
هي لام الجر. 
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وام قولك : يضرت زيدٌ عمرا فإنما كسرت اللام لِيْفْرِقَ بينها وبين لام 
التوكيد('», ولا يبالى بشبهها 00 الجر لآن لام الجر لا تة تقع في الأفعال» وتقع 
0 التوكيد في الأفعال» ألا ترى أنك لو قلت: لَتَضرِبٌ وأنت تأمر لأشبه لام 
التوكيد إذا قلت: إنك لتضربٌ . فهذا جملة ما في الحروف التي على حرف 
واحد. 


فأما اسم المعو وول الالقانه الث وميل» واكرة أل اذكتر ممع ما 
قال النحويون في اسم اللّه أعني قولنا «اللّه تنزيهاً للّهِ عزّ وجلٌ9©. 

وقوله عرّ وجل : «الرحمن الرحيم». 

هذه الصفات لله عرّ وجلّء معناء(© فيما ذكر أبو عبيدة9»: ذو الرحمة» 
ولأتيحوز أن بان «الرّحْمَانٍ ِل لِلّهه وإنما كان ذلك أن بناء فغلان من آبنية 
ما الع في وَضْفِهِ ألا ترى أنك إذَا قُلّت0©» غضّبانٌ فمعناه المُمتليء عضي 
مان الذي وَسِعَْتٌ رمه كل شيءِ فلا يجَورٌ أن يقال لغير الله رحمان» 
وحُفِضَتٌ هذه الصَّفَاتُ لأنْها نَناُ على اللَّه ‏ عر وجلّ ‏ فكان إعرابُها إعراب 
اسْمهء ولو قلت:في غَيْرِ القرآنِ: بسم الله« الكترية والكريم :والتحمد الهيرت 
العالفيت» ورت العالَمِينَ :“از ذلك» 'فمن نضب رب العنالمين فَإلمبا ينَصِبُ 


)١(‏ هي ساكنة في الأصل. وكسرت لوقوعها أول الكلمة» فإن سبقت بحرف كانت ساكنة نحو وليتق 
الله ربه. 1 1 

1) أخذ عليه أبوعلي الفارسي أنه ذكر ذلك في آخر سورة الحشر وسياتي ذلك . 

معنى هذا اللفظ"أو هذا التعبير. 00 1 

(5) أبو عبيدة: معمر بن المثنى أخذ عن أبي عمرو بن العلاء» وكان أجمع الناس لأخبار العرب 
وأيامهم ولكنه كان يكره العربء ويتهم باليهودية. ترك كتباً كثيرة منها «مجاز القرآن» وهو تفسير 
لغوي موجز فيه كثير من المآخذ. ولكن الزجاج يعتمد عليه كثيراً وينقل أقوالهء توفي أبو عبيدة 
سنة م١7‏ ه. ابن خلكان ؟ ١17"8-‏ البغية 996. 

(5) عبارة ك: ألا ترى غضبان معناه الممتلىء. 


و 


آله ثناة غلن الله كانه لعا قال* الحم لله اسَتدلٌ بهذا اللنظ أسعاؤاك الله 
وله ريه العالمين كانه :قال أذكز رت« الغالمزن:«وإذا قال رت العالكين قود 

عن قولك مورت العالنعين لقالاع 2 5 
وكلّ قوم أطاعوا نر مُرْشِدممٍ إلا نُمَيِرا أطاعتٌ أمرغَاوِيهَا 
الطافين ولشا يظمدرا اجدا: ٠‏ “واللقسائاين امنا يشانهنا 
: فيجوز أن يُنُصب «الظاعنين» على .ضربين: على أنه تابعٌ تُميّراء وعلى 

ه 2 لل اا 7 5 مممل رام 
الذم » كأنه قال: اذكر الظَاعِنِينَ2"©: ولك أن تَرْقَمَ تريدُ هم الظاعنون. وكذلك 
لك في «الْمَائْلِينَ» النصبٌ والرفعٌ. ولك ان #زندينا ميد وللنا أن تتضيوما 
حبينا ولك أن ترفع الأول وتنُصب الثاني ولك أن تنصِبَ الأول وترفَمَ 

الثاني . لا خلاف بين النحويين فيما وَصَفْنا. | 


وهما أيضا في الإنصاف 2777 ومجاز أبي عبيدة ١‏ - 177 والبيت الثاني في اللسان (ظعن) . 
)١(‏ الأولى أن يكون التقدير «أذم». 


َك 


قوله غز وجل : (الحة ل رب 0 

(معنى الحمد الشكرٌ والثناءُ على اللّه 0 
الكلام الوَفْء اا قل لات ا» 5 بالزفعء لآن الله تع في ِ 
القرآن. ولا لتقت فيه إلى غير الرواية الصَحِيحَةٍ التي كر بها لقا 
المشهوزون بالفبط والثقةء والرَفعٌ قراف ويجورٌ في الكلام أن تقول 
والحيتة تريد 0 الله الود فاستغنيت عن ع (اشقيلة لآن خال 
اسيلا يفن أن يكون عليها الكل َّ 9 الرَفْعٌ ا وأبلغ في الثناءِ على 
. الله عرّ وجلٌ9 © . ْ 

وقد روي عن قوم من العرب: «الحمد لله» و «الحمدٍ للّهى وهذه لغة 
من لا يُلْمََْتُ إليه ولا يتشاغل بالرواية عنه9". 


2 و 0 5 0 : 5 هاه ف 
وإنما تشاغلنا نحن برواية هذا الحرف لنحذر الناس من ان يستعملوه. 


)١(‏ في ك فقط. 

(1) قراءة النصب لها وجه من الإعراب ولكن المعنى فيها يكلم الحملة الأبدية تدل على أن 
اللّه وحده المستحق للحمدء أما الفعلية فتدل على إنشاء حمد من المتكلم, ولهذا قال الطبري 
إن متعمدها يستحق العقوبة أنظر الطبري 15-١88-١‏ 

(") لغة الجر. اران القراء اين اند 4 “.0 
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عى رماس براي 0 2 مااع شاه رمعم غ ِِ 
او يظن. جاهل انه يجور في كتاب الله عز وجل » او في كلام 2 ولم يات لهذا 
نظيرٌ في كلام الغرب. ولا وَجْه له . ٠‏ 

0 5 ص00 للع م 

وقوله عز وجل : رب العالمِينَ». 

ءِ 0 9 0 0 57 

قد فسرناانهلا يجوز في القران إلا هرب الْعَالْمِينَ الرحمّن 
الرحيم 224 وَإِنْ كان الرفع والنصب جائزين في الكلام» ولا يتحَيّر لكتاب 
42 8 3 0 5 
الله عر وجل إلا اللفظ الافضل الاجِرّل . 

5 5 3 ّ 3 5-2 د 2 9 00 

وقزله عز وجل : العالمين *# معناه كل ما خلق الله كما قال: #وهو 
7 ا 00 2 ع وو اي ا ل م 7 
رب كل شيء4 وهو جمع عالم. تقول: هُوْلاءٍ عالمون. ورايت عالمين» ولا 

220 اده 0 عه م 1م 

واحد لعالم من لفظه لآن عالما9» جمع لأشياء مختلفة. وان جعل «عالم» 
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2 اه وض > 
أراخونها عار جنا شا م 
2 عم مراه 8 نل ارا ا ل عم 
والنون فتِحَت في العَالمِينٌَ لانها نون الْجَمَاعَة(» وزعم سيبويه انها 
فتحت ليفرّق بينها وبينَ نون الإنْنِينَء تقول: هذان عالمان, يا هذاء فتكسر 
نون الإثنين لالتقاء الساكنين» وهذا يُشْرح في موضعه إِنْ شاء الله وكذلك 
نون الجماعة فتحت لالتقاء الساكنين» ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الواو والياء 
ع ءًِ 52000006 ءٍِ - 506 
الا ترى انك تقول «سوف» افعل فتفتح الفاءَ من «سوف» لالتقاء الساكنين» 
_ 37 031 2 
ولم تكسر لثقل الكسرة بعل الواو وكذلك تقول : اين زيد فتفتح النون لالتقاء 
الساكنين بعد الياءِ : 
.وقوله عز وجل : « مالِكِ يوم الدين *. 
القراءة الخفض على مجرى الحمدٌ للّهِ مالكِ يوم الدّين وإِنْ نصب - في 
)١(‏ ص(5:). 
(؟) ك: عالم. 


() مثل عالم الأدب وعالم الكتب وعالم الإنسان أو الحيوان. أو الطيور. الخ. 
(؟) عالمون ملحق بجمع المذكر السالم. وعالم اسم جمع . 
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اكلام - على ما نْصِب عليه «رب العالمين والرخحمن ني الرجيم» جار في الكلام 
فأمًا قى(1) الْقراءَة فلا الكت فيها. وقل يجور أن يميت رت ب العالمين ومالك 
يوم الدّين على النْداءِ في الكلام كما تقول: الحمدٌ لله يا رب العَالمين». «ويا 
. مالك يوم الدّين 29 كأنك. بعد أن قُلت: «الحمثُ للّه» قلت لك الْحَمدٌ يا رب 
العالمين ويا مالك يوم الدين. 

وقرِىٌ (ِمَلِكِ يوم الدّينء وما لِكِ يَوْم الدّين)0©. 

. 5 5 2 5 1 3 8 هال ع 0 

وإنما خص يوم الدّين والله عرز وجل يملك كل سي لانه اليوم الذي 
6 مس و8ه## اس مهام بي تل 3 سج م ع 2 
يضطر فيه المخلوقون إلى ان يعرفوا ان الامر كله لله الا تراه يقول: لمن 
املك الْيوْم 2474 وقوله 

#ؤيوم لا تملك نفس لنفس شيئاً4 0" ف فهو اليوم الذي لا يملك فيه انين 

لنفسه ولا" لغيره ا ولا 0 ومن قرأطِمَالِك يوم الذّين4 فعلى قوله لمن 
الْمُلْكُ 0 ). وهو بمنزلة مَنِ الْمَالكَ لم9 © ومن قرأ «مالك ب يوم الدّين» 
فعلى معنى «ذو الْمَملْكةِ» في يوم الدين. وقيل إنها قراءة النبي كلل . 

وقوله عز وجل : «إيوم الدين». 

اينف #اثلئة القنزاف :يماك 1 نكما تين تداق : البعم كبا تفيل بنط 
وتجَازَىَ » قال الشاعر” : 
)١(‏ ط: وأما. , ش 
(؟) ب: ملك يوم الدين ومالك» لك : يا رب العالمين ويا مالك. 
(”) ليست في ك. 
(5) ك الاتراه قال: والآية في سورة غافر ١5‏ . 
(5) الانفطار 19 . 
(5) فاعل بمعنى الصفة المشبهة. أي هو الملك وحده في هذا اليوم . 
,2( يزيد بن عمرو بن نفيل الكلابي. وجه هذا الشعر إلى الحرث بن شمر الغساني وكان الحرث 


قد اغتصب ابنته وهو غائب. على عادته مع بني قيس بن عيلاك» فلما عاد يزيد قال فيه هذا 
الشعر. -- 


و1 


واعلم وأيِقن أن مُلككَ زائل واعلم بِأَنَّ كماتدييٌُ نّدَانُ 
أ تجاوق ينا فل والذين أبقيا في اللغة العَادَةء تقول العربٌ ما 
زَال ذلك ديني» أي عادتي . قال الشاعر90»: 
كول إذا دراث انها وفميفتي. ‏ أمدا يفقم اذا «رومتي 
وقوله عز وجل : «إإيّاك نعبّد» . 
معنى العبادة في اللغة الطاعةٌ مع الخُضُوعء يقال هذا طَرِيقٌ مُعْبد إذا 
كان مُدْلّلاً بكثرة الوّطيء وبعِيرٌ معبّدٌء إذا كان مَطَلِيًا بِالْقَطرَانِء فمعنى «إياك 


6ع 


نَعْبْدُ» : إياك نطيع الطاعة التي نخضع مُعهاء وموضع «إِيّاك4 نصبٌ بوقوع 

الفعل عليه وموضع الكاف في «#إياك # خحفض بإضافة «إِيّا» إليها؟2.. و« إيا» اسم 

و 6ل: مم 9 مر 0-0-0 

للمضمر المنصوب إلا انه يضاف إلى سائر المضمرات». نحو: إياك ضربت 
6 مه م 5 2 ع ِ 

وإياه ضربتء وإياي حدَّنْتء ولو قلْتٌ: (إيّا زَّيدِ» كان قبيحاً" لانه خص 5 
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المضمر. ؛ وقد رُوِي عن بعض, العربء رواه الخليل: وإذا بَلَعْ الرجل الستين 
فإياه وإيًا الشوابٌ)9©), 


.406 - ١7 المخصص‎  ١97- ١ الكامل للمبرد‎ > 

(1) المثقب العبدي شاعر جاهلي فحل اسمه عائذ بن محصن بن ثعلبة عاش زمن عمرو بن هندء 
والبيت من نونيته المعروفة» يصف ناقتِه بأنها أجهدت لكثرة الأسفار فهي تتخوف وتحزن كلما 
رأته يتهيا للسفر. 
الوضين: الحبل يشد به الرحل» دزأته : مددته. 
أنظر المفضلية ١١4‏ ص 844". 

(؟)هذارأي الزجاج أما النحويون فعلى أن الكاف حرف خطاب وأيا وحدها ضمير. ويعزى 
للخليل مثل. هذا الرأي الذي ذكره الزجاج . 
أنظر الأشموني وحاشية الصبان باب النكرة والمعرفة ج ١‏ - 794 . 

(*) هو ممنوع لا يجوز. ٍ 

(4) مثل عربي ينسب لعمر بن الخطاب» وهو يذكر في كتب النحو مثالا للتحذير الشاذ. وإياه» 
ودإيا الشواب» منصوبان على التحذير شذوذاً وليس أي منهما مضافاً والشواب يقرأ بالنصب لا 


1/4 


ومن قال إن «إياك4 بكماله الاسم قيل له: لم نر اسما للمضمر ولا 
. للمظهر يُضَاف وإِنْما يتعيّرٌ آخرْهُ ويبقَّى ما قَبْل آخره على لفظٍ واحد", 
والدِّيل على إضافته قولُ العرب: ذا بَلعّ الرجُلُ السَتِينَ فإيَاه ويا الشّواب» يا 
هَذًا. وإجراؤهم الهاء في إِيَاهُ مَجْرَاها في عصاه”" . ش 

وقوله عر وجل : «وإِيّاك نستعين». 

الأصل في نستعين: نَسْتَعُون لأنهُ إنّما معناه من الْمَعُونَةٍ والعَؤن. ولكنّ 
اواو قُلِْتَ ياه لتقل الكشْرٌ ون وذلت كشرتها إن العين» وبقيْتَ الياء 
سَاكتَة أن هذاه مِنَ الإعلال . الذي يبع بعضه بْضاً نحو أعان عبن وام 
يْقِيمُ» وهذا يُشْرَحٌ في مكانه شَرْحاً مُسْتَقْصّى إِنْ شَاءَ اللّه. 

قوله عرّ وجل : طإِهْدِنا الصراط المستقيغ». 

تيا المنهاج الواضح قال الشاعر: 9» 

امير المؤمنين على صراط إذا اعوج المناهج مستقيم 

أي على طريق واضح . 

ومعنى «اهدنا» وهم مهتدون: نَبْتنا على الْهُدَى. كما تقول للرجل 
القائم : قم لي حتى أعود إليك. تعني : أثبت لي على ما أنت عليه9؟». 


- بالجر. والمثل يعني ابتعاده عن النساء جميعاً في هذه السّنّ. 
أنظر التصريح وحاشية الصبان على الأشموني باب التحذير. 

. يريد أنه يقال إياك وإياهما وإياهم فتبقى إيا ويتغير ما بعدها وهو يعتبره جزءاً متها‎ )١( 

٠‏ 0) أي كأن يقال عصاك وعصاه وعصايء وليس الأمر كما زعم لأن إياه ضمير فلا يأتي بعده 
ضمير مضاف إليه» أما عصا فيضاف للضمير وللظاهر يقال عصاه وعصا موسى . 

(”) هو جرير بن عطية الخطفي , الشاعر الأموي المعروفات .١١١‏ 

أنظر الأغاني لا ه*ء والديوان /ا00.- ويروى البيت: إذا اعوج الموارد. 

الموارد: جمع موردة ومورد. وهو مكان ورود الماء أو الطريق إليه . 
(4) يقال: قام له على حاجته إذا رعاها له. 


0 


وقوله عرّ وجل : «صِرَاط الّذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 

صفة لقوله عزّ وجل : «والصراط المستقيم#, ولك في عليهم ضَمْ الهاءِ 
وكسرها (تقول: الذين أنعمت عليهمْ وعليهُم”)) وعلى هاتين اللّغتين معظم 
قرا 'ويجوز عليهمو (بالواد ( والأصل في هذه الهاءٌ في قولك : ضربتهو 
يافتى -ومررت بويا فتى أن يتكلم بهافي الوَصل بواو”", فإذا وَقَفْتَ 
قلت : ضربته ومررثُ يه9©. 

وؤغه ستنيؤيه أن التواء ريدت على الوناء ف اذك كما زيناتك الال 

في المؤنث في قولك: صَرَبتهًا ومررت بها يسوي المدكر والمؤت في باب 

اليد اقول في هذه الوا و كد اكات سيبويه والخليل أنها الما وتيت 
لخفاءٍ الهاءِ وذلك أنَّ الهاء : تَخرجٌ منْ أَقُصَى الحَلْق» والوَاوٌ بعدّ الهاءِ أَحرَجَنّها 
من الْحَمَاءِ إلى الإبّانة» فلهذا زِيدَتْ. وتسقط في الوَقف, كما تَسْقْط الصَمَةُ 
والكسرة في قولك : 5 زَيْدّء ومرَرْتُ بزيدء إلا أنّها واو وصل 27 نلا شت 
لئلا يلتبس الوصلء بالأصل. فإذا قلت: مررت.بهُو يا فتى ‏ إن شِنْتَ قُلْت: 
مرَرْتٌ بهي فقلَبْتٌ الواوياءً لالكسار ما قَبْلَهَا أعني اليَاءً المنكبرة فإن قال 
قائل : بين الكسرة والواو الهاءٌء قيل الهاءٌ ليست بحاجز حصين». فكآن الكسرة 
تي الواوء ولو كانت الهاء حاجزاً حَصِيئاً ما زيدت الوا عليها. وقد قُرِئ 
فَحْسَفْنَا بهي وبدَارهي الأرْض< م وبهرٌ وبدارمُو الأرض» من قراءة مل 
الحجاز. فَإِنْ قلت : فلان عليه مال فلك فيه أَرْبَعَةٌ أوجُه: إلاشقت كتدرت 


)١(‏ أي تمد في النطق. 

(*) بالإسكان. 

(5) عبارة ك: كما تسقط الضمة والكسرة في أتاني زيد. .. ولأنها واو وصل . ومعنى واو وصل أنها 
زيدت ووصلت بالكلمة وليست منها. 

.421١-87 القصص‎ )©( 


الهاء2'7 وإِذا شِعْتَ ف شعْتٌ أَنْبَتٌ اليّاة» وكذلك في الضُم نش شعت ضمَمت الها وإِنْ 
شِْتَ أَنْبَتَ الواو فقلت عَلَيْهِ وعليهي, صنق 81 : 

وأما قوله عر وجلّ: «إإن تحمل عليه يلهث274©» وقوله : 

«إلاما دمت عليه قائمم0!» فالقراةة بالكسر بغير ياءٍ في «عليه» وهي 
أجود هذه الأربعة ولا ينبغي أن يقرأ بما يجوز إلا أن تثبت به رواية صحيحة أو 
قر به كثير من القراءء فمن قال عليه مال (بالضم”©») فالأصل فيه عَليْهو مال 
ولكن حَذَّفَ الواو لسكونها وسكون الياءِ واجتممر ثَلانَة خرف متجانسة. وترك 
الضمة لتدل على اراق ومن قال :عليهو فإنما أثبت الواو على الأصلء ويجعل 
اليك حاجراك وهذا أشسقف الوجوة لآن "الها لنستت تحاجو حصن + ومن اقال 732 
عَلَيْهِ مال فإنما قدر عليهي مال فقلب الواو ياءً للياءٍ التي قبلهاء ثم حذف الياءً 
لسكونها وسكون الياءٍ التي قبلهاء كما قلبت الواو في قوله: مررت به يا فتى» 
ومن قال: عليهي مال”" فالحُيَةٌ في إِنْات الياءِ كالحجة في إثبات الواو ألا 
ترى أن عليهي مال أجودٌ من عليهو مال. 

وأجود اللغات ما في القرآن وهو قوله لوقاف 40 والنئ يليد في الجودة 
عليهٌ مال ؛ بالضم ء ثم يلي (هذا0») عليهي مال ثم عليهو مال بإثبات الواى . 
وهي أردا الأْبعة . 

َأما قولهم «عَلَيْهُمُ» فأصل الهاءِ فيما وصفنا أَنّْ تكونَ معها ضمّة, إِلاّ أن 
الوَاوَ قد سَقطتء وإِنّما تُكُسر الهاء للياءٍ التي قَبْلَهَاء وإِنْمَا يكُونُ ما قَبْلَ ميم 


(١)أي‏ بدون ياء. 


() ليست في ك. (5) ليست في ك. 
(5) الأعراف 77510 . (1) ك عليه. 
(5) آل عمران 0/,. (9) ك فقط. 
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2 2 ل ا عم ١ه‏ 0 2 و 0 02 ل ” 4 
الإِضِمَارٍ مضموماء فإنمًا اتت هذه الضمة لميم الإضمارء وقلِبَت كسرة 
للياء2'0 . 


والضنا كر «عَلِيهُم» في القرأن «وعليهم» ولم يكثر «عليهمي) 
يدر" أن الضمة التي على الهاو من اعلميم للميم, فهي لون 
فى الثبوت. ألا َرى أنّ هذه الضّمة تأتي على الْميم في كلّ ما لحقته الميمْ» 
نحو عليكؤ وبكمْ؛ ومتكمْ» ولا يجوز في عَلِيكُمْ: «شليكم؛ (يكسر 
الكاف9*») لأن الكافٌ حاجز حضينٌ بين الياءٍ والميم» ٠‏ فلا تَقَلَبْ كسَرَة وقد 
امدق بلقن العرق وا ملكا رارك ور كم الكافا 1د زلا رسك إل 


هذه الرواية» وأنشدوا0© , 


٠.‏ 7 الى 2 مه 4 6 ثك#ه 
وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر:ردوا بعض احلامكم ردُوا 
(بكسر الكاف)9) وهذه لغة شاأذة» والرواية الصحيحة : فضل 
أحلامكم, وعلى الشذوذ أنشد ذلك سيبويه 9" , 


0 ءِ ءًِ 42 ١‏ 
فامًا «عليهمو» فاصل الجمع ان يكون بواو. ولكن الميم استغنى بها عن 
7 دعام 9 ع 7 
الواو, والواو تثقم على ١‏ لسِنتهم » حتى إنه ليس في اسمائهم اسم خره واو 


)١(‏ ما قبل ميم الإضمار يكون مضممماًء ولكن كسرت الهاء لتناسب الياء التي قبلها لأن الهاء حرف 
حلقي ضعيف, ولم يأت هذا الكسر في عليكم لأن الكاف حرف قوي . 

(؟) ك: عليهمو مع عليهمي . 

(5) في الأصول: التي بعد الهاء. 

(5) ليست في ك. ش 

(5) للحطيئة جرول بن أوس. مخضرم مطعون النسب سيء الخلق من أشهر الهجائين والمداحين» ' 
أخباره في الأغاني ” - 175» والبيت من قصيدة جيدة يمدح بها لأي بن شماس وينصره علي 
الزبرقان بن بدرء الديوان ١/اء‏ را ٠‏ الجمهرة .1١5#‏ 

(5)ليست في ك. ‏ 

(7) أنشد البيت بالكسر. 
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فليا خرة) كلذلك دكت الزاق: ناما من قرا وعلتيم واولا الكطالدن فقليل: 
ولا ينبغي أن يقرا إلا بالكثير' وإن كان قد قرأ به قوم فإنه أقل من الحذف 
بكثير في لغ العرب . 

وقوله عزّ وجلّ : طغَيْر الْمَعْضوب عَلَيْهِمْ4. 

فيخفض (ِغَيْ0" على وجهين, على البّدل, منّ الذين كأنّهُ قال: صراط 
الذين» وإن كان «غير» أصله أن يكونَ في الكلام صفة للنكرة(”"», تقول: 
مررت برجل غيرك؛ فغيرك صفةٌ لرّجل. كأنك قلت: مررتٌ برجل آخرء 
ويصلح أن يكون معناه: مررت برجل ليس بك وإنما وقع ههنا صفةً للذين» 
لأن «الذين» ههنا ليس بمقصود قصدّهم9؟) فهو بمنزلة قولك: «إني لآم 

مث فق 4 

بلجل غلك فأكرمه» . 

ويجوز نصب «إغير» على ضربين: على الحال وعلى الاستئناء فكأنك 
قلت: إل المْضُوبَ عليهم. وحق طغير» من الإعراب في الاستثناءٍ النصب 
إذا كان ما بعد إلا مُنصوباً*»» فأما الحال فكأنك قُلْتَ فيها: صراط الذين 
أنعمت عليهم لا معْضوياً عليهم . 

وقوله عرّ وجل : «ولآً الضَالَينَ4 . 


)١(‏ ك: بالكسر. 

() ك: فيخفض على ضربين. 

(”) ط: وإن كان «غير» إنما أصله في الكلام أن يكون. 

() القياس أن يقول «قَضْدُه أي هذا اللفظ. وقد ذكر ضمير المذكر بعد عائداً على «الذين» لكنه 
نظر إلى معنى الذين فأعاد الضمير جمعاً وليس بجيد والغرض أن الذين هنا لا تدل على 
أشخاص معينين وإنما تدل على جنس عامء وبهذا العموم أشبهت النكرة. ” 

(0) تؤدي معنى دإلاه في إفادة الاستثناء وما بعدها يجر بالإضافة. وهي تأخذ حكم المستثنى . 


06, 


7 2 - 6م ءّ. 

في قوله تعالى : «ولا الضالين» لأن معنى لاغي ر4 متضمّن معنى النفي » يجيز 
النحويون : أنثت زيدأ غيرٌ َارب» لآنه بمنزلة قولك أنت زيداً لآ تضْربُ» ولا 
حيزوة انث ويدا كل غاري»: لأن زيداً من صلة ضازب فلا يَتَقَدّم عليه"©. 

وقول الماثلين بعد الفراغ من الجحمدة: ومن الدّعاء «أمين) فيه ه لغتان. 
تقول العرت : ا وامين, قال الشاعر: 
تباعد عني فطخل إِدْ دعوته أمينَ فزاد اللّه ما بينا بعد() 

وقال الشاعر أيضاً: 
يعارت لا كدي حنهنا امذا .يبرع الل عييدا نان اببمية 
1 ومعناه: اللهم استجب, وهما موضوعان في موضع اسم الاستجابة كما 
ان قولنا: «صه» موضوع موضع سكوتا(؟». 

وحقهما من الإعراب الوقف” لآنهما بمنزلة الأصوات إِدْ كانا غير 
3 5 َك 2 5 
مشتقين منْ فعل إلا أن النون فتحت فيهما لالتقاءِ السّاكنين. فإن قَال قائل: أل 
كيرت النونُ لالتقاهِ الساكنين» قيل: الكسرة تَتُقَل بعد اليايء ألا تَرى أن أبن 
وكيف فتحتا لالتقاءِ الساكنين ولم تُكْسرا لتقل الكسرةٍ بعدّ الياءِ. 


(3) الأصل اتكمئل ضارب تدا .وله يقفا ايينهها ايقذا . 

(5) البيت في اللسان (أمن) وفي الطبري والقرطبي في شرحهما هذه الآية. 

(5) البيت في اللسان «أمن» منسوباً لَعُمَرَ, بن: أبي ربيعة» وفي فصيح تُعلب 81م لمجنون ليلى . 
(5) أي أنه اسم فعل أمر بمعنى أستجب . 

(5) تبنيان على السكون. 
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2 
2ن" 
ف 


2 
2 : ة المقرة ' < 
3+ ومن سورهة لبقرة 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تبارك وتعالى : «ألم©». .2 
. ءِ 8 0 ع ِ 0 5 
زعم ابو عبيدة معمر بن المثنى انها حروف الهجاء افتتاح كلام, 
. . 13 . عه 
وكذلك : #المر» ,و« المص 274 2, وزعم ابو الحسن الأخفش انها افتتاح كلام20) 
. ع 8 #رلامه ع م مي 
ودليل ذلك ان الكلام الذي ذكر قبل السورة قد تم. 
ءِ 
وزعم قطرب أن :2 «والم #و«المص# و#إالمر» و«كهيعص» و «إق». 
)١(‏ أبوعبيدة يعتبرها أيضاً أسماء للسورء ففي «مجاز القرآن»: ألم افتتاح مبتدأ كلام شعار للسورة . 
(0) رأي الأخفش أنها حروف يستهل بها الكلام مثل «ألا». 
والأخفش هو سعيد بن مسعدة. مولى آل مجاشع بن دارم من أهل بلخ سكن البصرة وقرأ 
على سيبوية وكان..أْسَنْ مله وهو أنبغ تلاميذه» والوحيد الذي روى كتابه, ولولاه لضاع الكتاب» 
رحل إلى الكوفة ودرس الكتاب هناك لكبار النحويين الكوفيين» منهم الجرمي . والفراء. 
والكسائي. 0 ش 
وترك الأخفش هذا عدة كتب في اللغة. وله «معاني القرآن» الذي يشير إليه الزجاج كثيراً 


ت 775١‏ ها 
ويعرف بالأخفش الأوسط تمييزاً له من الأخفش الأكبر أبي الخطاب عبد الحميد أستاذ 
سيبويه» والأصغر هو علي بن سليمان تلميذ المبرد. وراوي الكامل . 
أخبار النحويين 794. مراتب النحويين 54. ش 
البغية 764 . طبقان النحويين 7/5 . 
نزهة الألباء 94١‏ . 
(5) قطرب هو محمد بن المستنير من تلاميذ سيبويه. كان يدلج إليه ليلا فإذا استيقظ رآه على بابهء 
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و س4 و«إنون»؛ حروف المعجم ذكرت لتدل على أن هذا القرآن مؤلف7"» من 
وي اخروت القطع الى هي تروت 1 بء.اتا. اث فخاء ينمه نلعا رما 


تمامها مُوُلّّ ليدل القوم الذين نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يعقلونها لا 


ريب فيه . 


ويروى عن الفي ا أنه قال: لِله في كُلّ كتاب سِرٌ وسِره في القرآن 
حروف الهجاءٍ المذكورة في أوائل السُورٍ. 


عِ 3 
ويروى عن ابن عباس ثلاثةٌ أوجه في طوالم# وما اشبهها. فوجه منها انه 
قال: 


اد اللّهُ بهذه الحروف أن هذا الكتاب الْنِي أنزل00 على محمد علد 
هو الكتاب الذي عنده. عر وجل لا شك فيه والقول الثاني عنه أن :«الره 
فوحم 4ج ونوك »اسع للرجمن عزّ وجل - مقطع في اللفظ موصّول في المعنى . 
والثالث عله نه قال: «الم» معناه أنا اللّه غلم والر» معناه أنا اللّه ا 


حت فقال له ما أنت إلا قطرب ليل, كان بارعاً في النحو واللغة ولكن ابن السكيت ضعف رأيه في 
اللغة واتهمه بالكذب. لقطرب عدة مؤلفات منها النوادرء والأضداد. والهمز ‏ الخ . وكلها تدل 
على عمق وسعة علم, أما رأيه هذا فشائع بين المفسرين. 
أنظر الفهرست 07. البغية 5 ٠١‏ الوفيات 84-١‏ . 

ْ في الأصل المؤلف.‎ )١( 

(؟) الإمام الشعبي هو عامر بن شرحبيل الحميري» راوية من التابعين ولد ومات بالكوفة. بعد أن 
جاوز الثمانين» روى عن عبد الله بن عمر له مع عبد الملك والحجاج مجالس مروية في كتب 
الأدب. وهو أحد. أئمة الأمصار الأربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة ومكحول بالشام والحسن 
البصري بالبصرة. توفي سنة ٠١8‏ ه. . 
تاريخ بغداد "5-١7‏ ابن خلكان ١‏ -7145. 

”) لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل وما أنزل على رسول الله يك مما هو مكتوب 
هناك لا شك فيه ولا تغيير. 
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. و«المص» معنا أن اللّهِ أعلم وأفصل7© و «المر» معناه أنا اللّه أعلم وأرى . 

7 13 
«الم» وجميع ما انتهى إلينا من أهل العلم بالتفسير. 

ونقول في إعراب «الم» و «الر» و «كهيعص» وما اشبه هذه 
الجروقم - 

هذا باب التهجي . 


. أي أقضي‎ )١( 


/اة 


, هذا باب حروف التهجي 2 
2 0 0< 2-2000 5هجينكت 


وهي : الألف والباءُ والتاءُ والثا وسائر ما في القرآن منها. 


فإجماع النحويين أَنَّ هذه الحُروف مَيْيّة على الوقف لا تعرب ومعنى 
قولنا «مبنية على الوقف» أنك تُقَدَرُ أنْ سكت على كل حرف منهاء فالنطق: 
ألف. لامء ميمء ذلك. والدليل على أنك تقدر السكت عليهاا» جمعك بين 
ساكنين في قولك «لام» وفي قولك «ميم». «والذلتل على أَنَّ حروف الهجاءً 
مَْْيّة على السكت كما بني العدَّدُ على السّكت: أَنّك تقول فيها بالوقف مع 
4 مامه # اه 
الجمع بين ساكنين» كما تقول إذا عددت واحدٌ. اثنان. نَلانَهُ. أربعة 
ولولا أنك تقدر السكت لقلت: ثلاثةً بالتاءِ" »كما تقول: ثلاثاً يا هذًّا. فتصير 
الهاء تاه مع التنوين واتصال الكلام . 


وحقها من الإعراب أن تكون سواكن الأواخرء زعم سيبويه نك ردت 93 
المعجم حروف يحكى بها ما فِي الأشماءٍ الم من الحروف”(”© فجرى 


. طي»ء ب: ودليل ذلك‎ )١( 
أي وليس بالهاء والوقف.‎ )١ 
أشبهت أسما الأصوات في أنها تعبر عن معاني أسماءء فسكنت وأراد أنها سكنت في هذا‎ )5( 
الموضع وما أشبهه. وقد تعرب كالأسماء المتمكنة وفي ك:‎ 
أنك أردت أن تقطع المعجم حروفاً تحكي بها ما في الأسماء المؤلفة من الحروف فجرت مجرى‎ 
. ألخ‎ 
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مجرى ما يحكى به نحو «غاق»؛ وغاق يا فتى» إنما حكى صوتٌ العغراب2©, 
عم 2 ءًِ رم# مه م 3 
والدليل أنْضاً على أنها مَوْقوفَة قولٌ الشّاعر؟©: 
0 اه 
تكتبانٍ في الطريق لام الف 
ءِ 00 0 ع 
كانه قال: لام الف. بسكون «لام» ولكنه القى حركة همزة «الف» على 
الميم ففتحها. 
00 1 7 
قال ابو إسحق: وشرح هذه الحروف وتفسيرها أنها ليست تجري مجرى 
ءِ د ِ 1 ِ 7 
تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب فيه إل مع كماله. فقولك 
«اجَعْفْر) لا يجب أن تعربت منه الجيم ولا الْعَينَ ولا المَاءَ ولا الرَاءَء دون 
. 2 - و ٠.‏ ع 
تكميل الاسم فإنما هي حكايات وضعت على هذه الحروف. فإن اجريتها 
ه ع 5 0 و 
مجرى الاسماء وحدثت عنها قلت: هذه كاف حسئنة. وهذا كاف حسن.». 
وكذلك سائرٌ روف الْمُعْجَم فمنْ قال هذه كاف أَنْتّ لمغنى الْكَلِمَةِ ومن 
ذكّر فلمعنى الحرفء والإعرابٌ وقع فيها لأنك تخرجها من باب الحكاية . 
قال الشاعر! 
كافاً وميمين ويفا لا 6 


)١(‏ ك: إذا حكى صوت الغراب. 

(1) هو أبو النجم العجلى . يصف حالة سكر له وزياد هو صديقه الذي شرب عنده. يريد أنه كان 
يتمايل فتخط رجلاه في الطريق ما يشبه «لام الف» وأبو النجم هو الفضل بن قدامة. من بني 
بكر بن وائل كان رجازاً وشاعراً أوصف من العجاج وكان معاصراً له. أنظر الأغاني 4 - لاا 
والخزانة 9-١‏ . 
والأبيات في اللسان «كتب» بإختلاف قليل» وكتاب سيبويه ١‏ 4ط اريس . 

() كتاب سيبويه ” 7١‏ باريس» ابن يعيش 59-١7ء‏ ويروى طامسا. 
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ءّ 0 
وقال ايضا: 
كما بينت كاف تَلُوحَ ومِيمُه() 
الى 5 2 .و 0 2 . : 
ذكر طاسما لانه جعله صفة للسين» وجعل السين في معنى الحرف وقال 
تلوح فأنث الكاف» ذهب بها مذهب الكلمة. قال الشاعر يهجو النحويين» 
وهو يزيدٌ بن الحكم”" . 
إذا اجتمعوا على الك وواو ؤياءِ لاح بينهموجدال 


فأما إعرابٌ «أبي جادِ» و«هوز» و دخطي». فزعم سيبويه 9 هذه 
مغروفات الات في كلام العرب» وهي مصروفة. تقول : علمْتٌ ا جاد 


<2 
5 8 


وانتفعتٌ بأبي جاد وكذلك «هور» تقول: تفحني «هوز»ء وَانْتَفْعْت بهوزء 
(وكالات حُطي)29, «وَهن» مصروفات منونات . امنا «كلمون)7» و «سَعْمْص» 
و «ُرَيْشِياتَ فأمجيرات تقول: عذه كُلمُونَ نينا هذا :ورتايت كلمون 


وَانففت بكلمون» وكذلك «(سعفص» . 


مل .6 ا عه ه 5 و 0 
فاما قريشيات فاسم للجمع” ؟ مصروفة بسبب الالف والتاءعء تقول: هذه 


)١(‏ كتاب سيبويه 1/17 وابن يعيش أيضاً وهو للراعي » وصدره: 
أهاجتك أبيات أبان قديمهاء وفي اللسان (كهف): أشاقتك أطلال تعفت رسومها. 3 

)١(‏ ط: يزيد بن الحرث. وهو خط أو اختصار, وابن الحككم. ثقفي أسلم يوم فتح الطائف وله مع 
الحجاج موقف معروف» وقد احتضئه سليمان بن عبد الملك, ولكنه انشق على الأمويين 
وانضم إلى يزيد بن المهلب. أنظر الأغاني ١١‏ - 45 الساسي ورغبة الأمل 8 - 4١‏ وجاء في 
الخزانة 086/١‏ أن البيت ليزيد بن الحكم كما نسبه الزجاج وابن الأنباري والقالي» وروى 
الحريري في درة الغبواص عن الأصمعي أنه قال: أنشدني عيسى بن عمر بيتاً هجنا به 
النحويين. الخ . 1 

(”) ليست في ك. 

(5) ط وكلمون. 

(0 في الأصل وك: إسم للجميعء والغرض في الرايتين أنه إسم دال على جمع . 
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قَرَيشِيًا تت -يا هذا وَعَجِبْت مِنْ قُرَيْشِيّات (يا هذا)220. 


ولقطرب قول آخر في «آل» : زعم أنه يجوز: لما لغا القومُ في القرآن 
٠.‏ . 5 2 واداير 5 0 . 3 78 
فلم يتفهموه حين قالوا ولا تسمعواأ لهذا 'القران والغوا فيه #(5) انزل ذكر هذه 
1 الحروف. فسكتوا لما سهعرا التخروف طععا : في الطفن ين يحبون ليفهمزا 9) 
- بعل الحروف- القران وما فيه فتكون الفيية عليهم أثبت إذا جحدوا بعد 
تفهم وتعلم . 
قال حو اعت والذي اختاره من هذه الأقوال التي قيلت في و 
عر وجلّ: «الم4 بعض ما يروى عن ابن عباس رحمة اللّه. عليه :“دفر أن 
الععى : «ألم» أنا اللّه أعلم, وأن كل حرف منها له تفسيره » والدليل على 
ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هومنهاء قال 
الشاعر(*» : 
00 ع 1 د فكي اه يي ا 1 4 
فنطق بقاف فقط. يريد قالت أقف. 
نَادَؤْهمو أن الْجِمُواء ألآتا قالوا جميعاً كلهم: ألا فَا(©» 
)١(‏ ليست في ط. 
(؟) فصلت .55-54١‏ 
(1) أنزلت مقطعة ليسكتوا ويتأملوا فيفهموا كلمة طمعاً تعليل لأنزلت. 
(5) أبو وهب الوليد بن عقبةء أخو عثمان من الرضاعة, ولاه الكوفة فشرب وأم الناس سكران فعزله 
عثمان وحده. وقال هذا الشعر وهو في طريقه إلى المدينة» يخاطب الإبل. ويقول لا تظنيئي 


أترفت ونسيت طرد الابل أنظر الأغاني ١81/4‏ ساسيء والأبيات في الخصائص "٠-١‏ 
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والصحابى 2945 وشرح شواهد الشافية 203١‏ وكتاب سيبويه ” 57 باريس . 
(5) الكامل 74٠ ١‏ وشرح شواهد الشافية 77. 5514» للقيم بن أوس. 
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تفسيره : نادوهموا أنْ الجفرا ألا تركبون » قالوا جميعاً: أللا فازكبواء 
فَإنْما نطق بتاءِ وفاءِ كما نطق الأول بقَافٍ. 


وأنشد بعض أهل اللْغَةِ للقيم بن سَعْد بن مالك:. 

إن شنْتَ أَشْرّفنا كلانافدعا الله ربا هده فانمَعًا 

بالخير خيرات وإنْ شَّرًافاى ‏ ولا ادك الشر إلا أن تآء 
وأنشد النحويون: 

نات كنيد الوزن ختعز افا ".و اريك الحقتو الزن كن 
يريدون: إن شُرَا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشَاءَ. 


عِ 
انشد جميع البصريين ذلك2'0 
مع 
فهذا الذي اختاره فى هذه الحروف والله اعلم بحقيقتها . 


فأما لاص » فقرء الحسن”2'2: صادٍ والقران. فكسر الدال. فقال أمل 


كتاب سيبويه 7 57 باريس. وجاء في اللسان (معي) أن الآبيات لحكيم بن معية التميمي» 
وجاءت كما يلي : 
ان شئت ياأسماءأشرفنامعا دعا كلانا ربه فاسمعا 
بالحير خيرات وإن شرافأي ‏ ولا أريد الشر إلا أن تاي 
قال: وبانقلاب الياء إلى الألف يسلم قول حكيم من الأقواءء وجاء بعد ذلك: قال لقمان بن 
أوس بن ربيعة بن مالك بن يزيد بن مناة بن غنم : 
إن شئت أشرفنا كلانا فدعا . وأعاد البيتين كما ذكرهما من قبل 
(1) ك: أنشد جميع البصريين هكذا. ش 
(؟) الحسن بن أبي الحسن بن يسارء البصري. السيد الإمام أبو سعيد إمام البصرة في عصرهء قرأ 
على حطان بن عبد الله الرقاشي. عن أبي موسى الأشعريء وعلى أبي العالية » عن أبي عن 
زيد بن ثابت وعن عمرء' وقرأ عليه جماعة منهم أبو عمرو بن العلاء؛. وعيسى بن عمرء 
ت ١٠7ا‏ ها 


غاية النهاية ت ١٠١5‏ ابن خلكان .١5١ ١‏ 


1 


اللغة: معناه صاد القرآن بعملك. أي تَعَمّدْهُء وسقطت الياءٌ للأمر ويجوز أن 
ص كسرت الدال لالتقاءٍ الساكنين إِذا نَوَيْتَ الوصلٌّ. وكذلك قرأ عبد اللّه بن 
بي إسحق<©: «صادٍ والقرآن». وقرأ أيضاً «قاف والقرآن المجيد». فالكس في 
مذهب بن أبى [سحق لالتقاءٍ الساكنين0©, 

وقرا عيسى بن عمر( : «صادٌ والقران» - بفتح الدّال - وكذلك قرا «نون 
والقلم .» و دقاف والقرآن» ‏ بالفقتح أيضاً - لالتقاءٍ السّاكنين» قال سيبويه : إذَا نَادِيتَ 
ا الأسْحَارٌ اسمُ نبت 8 00 ] 
أقبل» ففتحت لالتقاء الاين كما اختّرتٌ الفتح في قولك عض يا فتى فاتباع 
الفتحةٍ المَنْحَةَ كاتباع الألف الفَنْحَةَ ويجوز: يا اسحارٌ أقبلء فتَكْسِر لالتقاء 
الساكئين . 

كال ابن الى الأحفون + يجيو ايكون باذ وقافت» ونون اليا 
للسور منصوبة إلا أنها لا نُضرف كما لا تصرف جملة أَسْماء المؤنث . والقولٌ 
الأول أعني لتقا الساكنين» والفتح والكسر من أجل التقائها أقيسٌء لأني(»» 
يزعم أنه ينصب هذه الأشياء كأنْه قال: أذكر صادةه"» , وكذلك يجيزفي «حم». 


)١(‏ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ولاء أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل. ناظر أبا 
عمرو بن العلاء فقهره. كان ينقد الفرزدق كثيراً. وكلنت له خلافات قليلة في القران خاصة من 
ذلك أنه كان يقرأ: الزانية والزاني» والسارق والسارقة بالنصب ت ١١7‏ طيقان النحويين ف 1 
لالاء أخبار النحويين .7١‏ 

(؟) لأنه وصل الحرف بما بعده» والساكنان الألف والصاد. 

(1) عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر مولى خالد بن الوليد نزل في ثقيف فنسب إليهم. إمام في النحو 
والعربية والقراءة. يقال إنه ترك نيفا وسبعين مصنفاً. أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعبد اللّه بن 
أبي إسحق والحسن البصري وغيرهم ت ١45‏ ه. البغية .1/١‏ 

(5) في الأصل ناديت. 

(©) الأخفش. 2 

(5) أي وعدم والحذف أولى . 
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و«طس». النصبّ و «ياسين» ا على أنها أشماة للسور. 
ولوكان قرى بها لكان وجهّه الفتح لالتقاءٍ الساكنين . 


فأماط كهعيص 4 فلا تَبينُ [فيها] النون مع الصاد في القراءة وكذلك «حم 


عسق » لا تبين [فيها] النون مع السين. 
قال الاخفش وغيره من النحويين: لم تبن النون لقرب مخرجها من 
السين والصاد. 


فأما «نُونْ والقلم» فالقراءة فيها تَِْين النون مع الواو التي في «والقلم». 
ويشبرك: السبيق»: إن شق بنت :ون شنت لم تمن فقلت ولستون والقلم» أن 
النون بعدت قليلا عن الواو0'" . 

وأما قولة عر وجل7" «أ[» الله ففي فتح الميم قولان“أخدهُما لجماعة من 
التشريين :وهو أن هذه ا الوقف فيجب بعدها قطع ألف ٠‏ 
اللوطئل فكتوة الاضل 4 . اللَهُ لا إله إلا هو. ثم طرحث فح 
الهمزةٍ على ل وسقطت 0 تقول: واحدٌ إِثانَء وإن كنت شئت قلت: 
واحد اثتان َالقيْتَ كسرة اثنين على الدال. 


وقال قوم من النحوبين لا يسوع في اللفظ أن ينطق بثلاثة 56 سواكنٌ 
فلا بد من فتحة الميم في ألم الله لالتقاءِ الساكنين (يعني الميم واللام والتي 
بعدها)!؟ . 

وهذا القول صحيح لا يمكن في اللفظ غيره. 


)١(‏ هذه عبارة ك وعبارة طا. ب: إن شكت قلت نون والقلم [أي بتشديد الواو] وإدغام النون فيها. 
(؟5) ك فأما. 

(©) ك فيجب. 

(5) ليست في ك. 
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ءًِ مك 5 ءِِ 2 

فاما من زعم أنه ِنّما ألقي حركة الهمزةفيجب أن يقرا أ الله)2© , 

وهذا لا أعلم أجداً قرأ به إلا ما ذُكر عن الرّاسي كناف نز روا عه 
عاصم فليس بصعحيع الرواية9) 5 

وقال بعض النحويين لو كانت محركة للالتقاءِ الساكنين لكانت مكسورة. 
وهذا غلط لو فعلنا في التقاءِ الساكنين إذا كان الأول منهما ياءٌ لوجب أن 

٠.‏ 8 ع 

تقول: كيفف زيد واين زيد وهذا لا يجوزء وإنما وقع الفتح لثقل الكسرة بعد 
الياء)0©) , 


وقوله عزّ وجل : طذَلِكَ الكتابُ» . 
زعم الأخفش وأبوعبيدة أن معناه هذا الكتاب قال الشاعر. 


: هه بعد 0 2 , 
أقشول له:والتومخ باطو هسة. , “تال قافا إنى اننا ذف<»© 


)١(‏ بكسر الميم للتخلص من التقاء الساكنين بعد حذف حركة الهمزة. 

(5) ط الا الرؤاسي . 
وهو محمد :بن الحسن بن أبي سارة يكنى أبا جعفرء أستاذ الكسائي والفراء وأول من وضع كتاباً 
في النحو من الكوفيين» ويقال إن كل ما في كتاب سيبويه «قال الكوفي» إنما عنى به السرؤاسي 
وله اختيار في القراءة وذكره الداني في غاية النهاية . 
أخبار النحويين ١70‏ » نزهة الألباء 56.» البغية 77. 

(7) عاصم بن أبي النجود شيخ القراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن + ادلم » جمع بين الفصاحة 
والإتقان والتجويد الجر وج الصوت وروى عنه رببيه حفص ت ١١1‏ ه. 
ابن خلكان 7١ 5 ١‏ .غاية النهاية ١595‏ . 

(5) هذه دفاع عن عن الرأي الذي سبق ذكره من أن الميم فتحت لالتقاء الساكنين» والمراد بالتقائهما 
هنا الجمع بينهما. 

(ه) هو خفاف بن ندبة (أمه) يخاطب مالك بن حماد سيد بني فزارة وقد قتله خفاف ثأرأً لمعاوية بن 
عمرو أخي الخنساء اي الأغاني ١‏ -/ا١١‏ ويأطر متنه يلوي بدنه حتى 
يتلاقى طرقاه كالحبل وأ نظر أيضاً الأغاني ” ١19-‏ والخزانة "؟  41/١‏ والجمهرة ١١‏ بيروت. 
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قال المعنى إنني أنا هذا. وقال غيرهما من النحويين: إن معناه ‏ القرآن 
ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان. . موسى وعيسى (ص)”) ودليل ذلك 
قوله تعالى : «وكانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَمْرُوا فلم جَاءَهُمْ ما 
عَرُوا كفروا 0 وكذلك قوله: «الّذينَ أتيناهم الْكِتَابٌ يَعْرفُونَهُ كَمَا يَعْرفُونَ 
أبَْامهُمْء إن قريقا ِنْهُمْ يكدمُونَ الَْنَ» وَهُمْ يَعْلَمُونَ04©. ش 

فالمعنى هذا ذلك الكتاب. ظ 

يخود أننيكون ترنسوا #لذك الْكتَابُ4. فيقال «ذلك» للشيءٍ الذي 
فد جرئ ذكره. فإن شئِت قلت فيه «هذا» وإنْ شِعتٌ 5 شئت قلت فيه «ذلك». كقولك 
انفقت ثلاثة له وثلاثة فذلك ستة وإن شئت قلت هذا ستة. أو كقوله عز وجل في 
لم زرعره : 8 فَحَشْرَ فنادى فَقَالَ أنأ رَبْكُمْ الأغلى فحن الله تكال الأخرة 
الأول » ثم قال بعد ذلك: «إِنَ في ذّلكَ عبر َل يْنِى 4406 . وقال في 
موضع آخر: < وَلْقَدْ كتبناة في الّْبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذَكْرٍ أن الأرض ا فكاف 
الصَّالِحَونَ © ع قال: 0 في هذا لَبَلاغا ! لقوم عابدِين 74 ». وقال عبر وجل 
«المَّرٌ تلك أيَاتٌ الْكتَاب والَّذِي انل إِلَيِكُ مِنَ 3 رَبك الْحَقّْ 204 فقال «إذلك» 
فجائز أن المعنى : تلك علامات الكتاب» أي القرآن متكلم به بحروف 
العرب . التي نعقلها على ما وصفنا في شرح حروف الهجاء» . 


وموضع «إذلك» رفع لأنه خبر ابتداءٍ على [قول] من قال هذا القرآن ذلك 


. ك عليهما السلام‎ )١( 
.84 آية‎  )1( سورة البقرة‎ )١( | 

(") سورة البقرة (7) - أية ١845‏ . 

(4) سورة النازعات (179) الآيات 7 -77, ومعنى ذلك : هذه الأحداث اللي كرض 
(0) سورة الأنبياء (1؟) -آية 7١5‏ . 

(5) سورة الرعد )١7(‏ اية: 


3 


الكتاب. والكتاب رفع يسميه النحويون عطف البيان نحو قولك: هذا الرجل 
أخوك فالرجل عطف البيان أي يبين من الذي أشرت إليه. والاسم من ذلك 
«ذا» والكاف زيدت للمخاطبة ولاحظ لها في الإعراب20 قال سيبويه: لو كان 
لها حظ في الاعراب لقلت: «ذاك نفسِه زيد»29 وهذا خط - لا يجوز إلا «هذاك 


2 


نفسه زيك). 


(ولذلك «ذانك») يشهد أن الكاف لا موضع لها. لو كان لها موضع 
لكان جرا بالإضافة. والنون لا تدخحل مع الإضافة)20 . 


واللام تزاد مع ذلك للتوكيد. أعني توكيد الاسم لأنها إذا زيدت 
1 
اسقطت معها «ها». تقول: ذلك الحق وذاك الحق, وها ذاك الحق. ويقبح 
هذلك الحق لآن اللام قد أكدت معنى الإشارة©». وكسرت اللام للالتقاء 
الساكنين, أعني الألف من ذا واللام التي بعدهاء وكان يتبغي أن تكون ساكنة 
ولكنها كسرت لما قلناه”' . 

كاه وجي كرتريع القاريدا دين مدل نبل حيرا عن 
«ألم» 

000 لا رَيْبَ فيه» . 

معناه لا شك فيه تقول: رابني فلان إذا علمت الرّيئّة فيه وأرابني إذا 
أوهمني الريبة قال الشاعر©"©. 


)١(‏ ومن العجب أنه يعتبر الكاف في إياك ضميراً. 

(7) على أن نفس توكيد للكاف المضاف إليه . 

(7) هذه الفقرة في ك فقط. 

(:) المعروف عند جميع النحويين أنه لا يجوز ذكر هاء التنبيه مع اللام إلا رأيا رواه ابن هشام عن 
ابن معط. وقال ابن مالك : واللام أن قدمت ها ممتنعه. 

(5) كان حق اللام أن تبنى عبلى السكون وكسرت للالتقاء الساكنين. 

(7) هو الفرزدق وقيل الأعشى وقيل المتلمس وقيل غيرهم أي إذا أحدثت ما يريبه قال إنه مجرد تت 


14 


0ه 7 1 ذأرىاعءع 5 
أخوك الذي إِنْ رببّه قال إنما أَرَبْتُ وإِنْ عاتبته لان جانببه 
وموضع والآريب #نضمةه قال سيبويه : «لا» تعمل فيما بعدها فتنصبه 


ونضيها لما ابعذها كنضيت :إن لما تعدها إلا أنهَا تنصبه بغير تشوين297 وزعم أنها 


“مع ما بعدها بمنزلة شيءٍ واحد. 


كأنها جواب قول القائل: هل من رجل في الدارء فمن غير منفصلة من 
رجلء فإِنْ قال قائل فما انكرت أن يكون جواب هل رجلَ في الدار”"©؟ قيل: 
معنى ولا رجل في الدار؛ عموم النفي, لا يجوز أن يكون في الدار رجل ولا 
أكثر منه من الرجال إذا قلت: «لا رجل في الدار». فكذلك «هل مِنْ رجل في 
الدار» استفهام عنٍ الواحد وأكثر منهء فإذا قلت: «هل رجلّ في الدان أودلا 
رَجُل في الدار» جاز أن يكون في الدار رجلان لآنك إنما أَخْبَرَتَ أنه ليس فيها 
واحد فيجوز أن يكون فيها أكثر, فإذا قلت.لا رجُلَ في الدار فهو نفي عام ' 
وكذلك ولا رَْبَ فيو» . ظ 

وفي قوله #فيه # أربعة أرعة القراءة منها على وجه واحد ولا ينبغي 9 
يتَجاوَرٌ إلى غَيْرهِ وهو «فيه مُدى» بكسر الهاءِ (ويجوز في الكلام وفي القراءة 
لو كان قرىٌ به) 0" فيهي هدى» بإثبات الواوء و «فيهي اهدي». ٠‏ بإثبات الياء» 
وقد شرحنا هذه الأوجه في إعراب الحمد9؟ . 


وهم وإنك لم تحدث شيئاً. وفي اللسان/(راب) الرواية الصحيحة للييت دأرَبْتٌ» أي أنا الذي 
أحدئثت الريبة. 

. أي هومبني على الفتح‎ )١( 

(7) أي لماذا منعت هذا. يريد نصب رجل بعد هل . 

(") هذه الجملة ليست في ك والعبازة هناك. وهو قوله فيه هدى, وفيهي هدى بإثبات الياء وفيهو 
ف : الخ . 1 ش 

2.61١-6٠ انظرص‎ )5( 


53 


فأما قِرَاءةُ «فيةُ هذى » بإدغام الها في الهاء فهو ثقيل في اللفظ. وهر 
: :. : 

جائز في القياس لآن الحرفين من جنس واحاد إلا انه يثقل في اللفظ لآن 
حروف الحلق ليست بأصل في الإدغام والحرفان من كلمتين» وحكى 
الأخفش أنها قراءة . 

وموضع «إهدذى» نصبء ومعناه: يبان ونصبه من وجهين أحَدّمُما أن 
يكون مَنْصُوباً على الحال من قولك: القرآن ذلك الكتاب هدى ويجوز أن 
يكون انتصب بقولك: لا ريْبَ فيه في حال هدايته فيكون حالاً من قولك 
لشاف ود هادا وير أن الكو عقيل رفعاً من جهات : ِحَدَاهًا أن يكون 
ير بعد خبر كأنه قال: هذا ذلك الكتاب هدى». أي م أنه الكتاب 
الذي وعدوا به وأنه هدّى كما ئة تقول: هذا خلو حامض» ريد أنه قنن جع 
الطشمين3© وينجوز أن مكون رفعه على [شبتار هئ كإثه لقاعم الكلام فقيل : 
. «الم ذَلِكَ الْكتَابٌ لآ رَيْبَ فِيه» قيل : هو هدى. 
دون أن يكون رفعه على قرلك: هِذَلِكَ الْكَتابٌ لآ رَيْبَ فيه»ه كأنك ‏ 
قلت ذلك الكتابٌ حَقَاء ميا بعد ذلك: ظفِيهٍ 
هُدى لِلْمْتَقِينَ4 . 

وقوله عر وجل : «الَّذِينَ يومنُونَ» . 0 

معناه يصدقون» وكل مُؤمِن بشيءٍ فهو مصدّق به فإذا ذكرتٌ مؤمناً ولم 
تقل هو موّمن بكذا وكذا فهو الذي لا يصلح إلا في الله عر وجل - . وموضع 
«الذين» جر تبعا للمتقين ويجوز أن يكون موضحُهُم” رفعاً على المدح كأنه 
)١(‏ على هذا التقدير لا يكون من تعدد الخبر لأن الكلمتين أفادتا معنى واحداً. والخبر المتعدد كل 

كلمة فيه تفيد معنى مستقلاً مثل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد؛ وقد أجازه 


بعض النحويين ولكن لم يسلم له. أنظر الأشموني ح ١‏ -177. 
0( اقباس أن نقول موضعها أو موضعه أي الكلمة أو اللفظ وعود ١‏ ضمير الجمع عليها لأوجه ذا قيمة 


١ 


5 5 2 2# 568 7 دين ف 9 9+ ءِ 
لما قيل هدى للمتقين قيل من هم فقيل: «الذين يؤمنون بالغيب4», ويجوز ان 
. ف ف ا 6 ار 
يكون موضع الذين نصبا على المدح ايضا كانه قيل اذكر الذين . 
«والذين# لا يظهر فيهم الإعراب. تقول في النصب والرفع والجر: 

ع 
اتانى الذين فى الدار ورأيت الذين فى الدار ومررت بالذين فى الدارء» وكذلك 
الذي في الذارء وإنما منع الإعرابٌ لآن الإعراب إِنّما يكونُ في آخر 

0 5 : 9 00 0 
الاسماء, والذي والذين مبهمان لا تتمان إلا بصلاتهما فلذلك منعت 
الإعرات. ١‏ 


وأصل.الذي لَذِ على وزن عَم فاعْلّم, كذلك قال الخايل وسيبويه 
والأخفش وجميع من يوثق بعلمه .. : 

فإن قال قائل: فما بالك تقول: أتانى اللذان فى الدار ورأيت اللذين فى 
الدار فتغرب كلّ ما لا يعربٍ في تثنيته نحو هذان وهذين وأنت لا تعرب هذا 

0 ءِ 
ولا هؤلاءِ.ء فالجواب في ذلك ان جميع مالا يعرب ف الواحد مشبه بالحرف 
الذي جاء لمعنى فإذا ثنيته فقد بطل شبه الحرف الذي جاءً لمعنى لآن حروف 
المعاني لا تثنى0 فإِن قال قائِلٌ فَلَم منعته الإعمراب في الجمع؟ قلت لآن 
الجمع الذي ليس على حد التثنية كالواحد, ألا ترى أنك قلت في جميءع9© 
هذا هؤلاء يا فتى فجعلته اسماً واحداً للجمع, وكذلك قولك الذين» إنما هو 
3 3] شام 
ا جمع كما ان قولك سنين يا فتى ا جمع فبنيته كما بنيت الواجد. 
ا ا ا ا ا 0ت المراه 
ومن جمع الذين على حد التثنية قال: جاءني الذونَ في الدار. ورايت الذين 


ت له. وهو ناظر فيه إلى معنى الكلمة». وفي القرآن «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضَّهُم» 
واختلفت فيه آراء المفسرين . 

)١(‏ يجاري الزجاج في هذا من زعم من الكوفيين أنها تثنية حقيقية» وأن الموصول المثتى معرب. 
وجمهور النحويين من البصريين والكوفيين أنه اسم مبني جاء على هذه الصورة. 

. ط: جمع‎ )١( 


ا/ 


في الدار. وهذاالا وبق أذ يقلم لاد الدع تقر يعن عد ايه 
والتثنية ليس لها إلا ضرب واحد”("2. 

ومعنى قوله : «بالعَيُب»: ما غاب عنهم مما أخبرهم به النبي يل من 
مر الغيب والنشور والقيامة وكل ما غاب عنهم مما أَأهم به فهوغيب. 

وقوله عزّ وجل : لوَيُقِيمُونَ الصّلاة» . 

معناه يُتَمُونَ الصلاة كما قال: ‏ «واتمُوا الْحَج والْعُمْرَة لله وضمت 
الياءٌ من يومنون» ويقيمون. لآن كل ما كان على أربعة أحرف تحوأَكُرْمَ 
وأَحسَنَ وأقام وآمن فمُستقبله: يُكرم.. ويُحْسِنَ» ويُؤونُ ويقيمُ «وإنما ضمت 
أوائل/ الشكفين القرق بق :ذزاك النلكة تجو قدرت» وبين قرات الأزيعة النطين 
دحرج)("2. فما كان على ثلاثة فهو ضرب يُضرب أو تضرب أو نضرب29, 
ففصل بالضمة بينهما فإن قال قائل: فهلا فصل بالكسرة؟ - قيل الكسرة قد 
ابر ننم تيش 40 ولآن القمة مع الياء مستعملة: والكسرة لا 
تستعمل مع الياءِ. فمن قال أنت تغْلم لم يقل هو يعْلمء فوجب أن يكون 
الفرق بينهما بالضمة لا غير. 

والأصل في يُقيم « يوقم 008 والأصل في يكرمٌ يؤكرم ولكن الهمزة 


. أي هو ليس جمعاً حقيقياً حتى يعرب أعراب الجمع‎ )١( 
وهذا النطق كان في هذيل أو عقيل ؛ وهو حتى في هذه الحالة ليس جمعاً حقيقياً. وهو على‎ 
أصح الآراء مبني‎ 
.١١١- ١ راجع في التصريح والأشموني وحاشية الصبان باب الموصول. ح‎ 
الأولى ليفصل بين ذوات الأربعة وغيرها.‎ )7١( 
. ط ونضرب‎ )( 
. هي تلتة بهراء - بطن من تميم . يكسرون حرف المضارعة مطلقاً‎ )4( - 
وهناك أفعال خاصة يكسر أول مضارعها عند جميع العرب عدا الحجازيين.‎ 
ومراجعه.‎ ١5٠ ١ أنظر تاريخ آداب العرب للرافعي ح‎ 
. الأصل فيه يؤقوم  لأنه واوي من قام يقوم‎ )5( 


بف 


حذفت لآن 0 دليل على ذوات الأربعة ولو ثبت لوجب أن 7 تقول إِذَا أنبأت 
عن نَفْسِك : أنا َوْقُوم ونا أوكرم » فكانت تجتمع همزتان فاستثقلتاء فحذفت 
الهمزة التي هي فاءٌ الفعل» ونيغ سَارٌ الفعل باب الهمزة فقلت أنت تُكرم 
ونحن تكرم وهي تكرم » كما أن باب يَعِدُّ حُذفتٌ منه الواو لوقوعها بين ياء 
وَكسرة العلل فيه «يوعد) ثم حذفت في عن نغ واع- 

وقاله قز وجل :وزيا راق تلمتون»: 

معناه يصّدقُون - قال عر وجل : وَاْقُوا ما رَْفاكُمْ4 إلى قوله- «أجل 
قريب فاصَدّق 24 . 

وقوله عر وجل : ط«بمًا أنْزل إليِكَ) : 

إن شئت خففت القدرة في «أنزل» وكذلك في قرله 50 «ألييك» وهذه 
لذة غير أهل التساة» هاما اها التحهاد. جتنتو الهمزة بيو اواو والههزة: 
قال سيبويه: وإنما فعل بالهمزة ذلك دون سائر الحروف لآنها بَعْدَ مخرجها 
ولآنها نبرة في الصدر. وهي نعل الحروف فرحا 5 إليك وإليهم. 
وعَليّك0” وعَليهمُْ فالأضل©» في هذا «إلاك»: عَلاك وَإِلآهُمْ وعلاهم كما 
تقول إلى زيد وعلى إخوتك, إلا أن الألف عُيْرتْ مع المضصردت فأنِدلت ياء 
ليفصل بين الآلف التي في آخر المتمكنه وبين الألف التي في أواخر غيسر 
المتمكنه التي الإضافة لازمة لهاء ألا ترى أن إلى وعَلَى ولدى لا تنفرِدٌ من 


(1) سورة المنافقون (58) ١١ »٠١‏ وبقيتها: لمن قبل أنْ يتن أَحَدَكُمُ المَوْبٌ فَيَقُولَ رَبُ لولا 
حرْتِي إلى أجل قريب فَأصُدّقَ) . 

(1) ليست في ك. 

9) ك وعليك وعليكم وعليهم . 

(5) في ك. ط. الأصل بدون فاء . وهو غير جائز بعد إما. 

(0)ك المضمرة. 


7 


الإضافة. ولذلك قالت العرب في كلا في حال النصب والجر: رأيت كليهماء 
وكليكماء ومررت بكليهما وكليكما ‏ ففصلت بين الإضافة إلى المظهر 
والمضمر لما كان كلا لا ينفرد ولا يكون كلاماً إلا بالإضافة . 

5 2 2 #اعوم نيان ها لولمه ثم 

وقوله عز وجل : #اوليّك على هدىٌ من ربهم» . 
! موضع (١‏ أولئك » رفع بالابتداء. والخبر: ظعَلَى هُدىٌ من ربّهِم». إلا ان 
اولك لا يعرب لانه ص للاشارة. وكسرت المممره فيه لالتقاءِ الساكنين» 
وكذلك قوله «وَأولِك هُمْ المُفْلحُونَ», إلا أنَّ هِهُمْ» دخلت فصلاً. وإن 
شعت كفت كانس تكويراً ا كما د تقول زيد بهو العنالمء فترفع نذا بالابتداء 
وترفع لور ابتداءٌ ثانا وترفع العالم ير «لهو» . والعالم يرا لزيد. 
فكذلك قوله «أولئك هم المفلحون74) وإن شئت جعلت «هو» فصلا وترفع 
فيذا والعالم على الابتداء وخبره. والفصل هو الذي يسميه الكوفيون عمادا . 

(و «سيبويه» يقول إن( الفصل لا يصلح إلا مع الأفعال التي لا تتم 
نحو كان زيد هو العالم» وظنئت زيداً هو العالِمَ)©. 


وقال سيبويه دخل الفصل في قوله ول : 1 #تجدوه عند اللّه 0 
َيرا0؟؟ وفي قوله: ولا يَحْسَبّن الَّذِينَيَبخَلُونَ بمَا آناهُمْ الله مِنْ فضلِه هُوَ 
خيْراً لَهُمْ4* - وفي قوله: «وَيرى الَذِينَ أوتوا الهلم الذي أَنْزِلَ لِك من 
بّكَ هو الحَقِّ04©. وفي قوله :ا وإذ قالوا اللهم إِنْ كان هَذّا مو الحقٌّ مِنْ 


)١(‏ أي إعرابها كذلك. 

(7) ليست في ط. 

(1) العبارة كلها ليست في ب. 
(4) المزمل 17 7١‏ . 

(5) آل عمران 7 185. 
)سب :5-7. 


72 


عِنْدك 2224 وما أشبه هذا مماذكر الله عا 0 

وكذلك زلقم * في الكلدم في الابتداء والخبر» وفي قولك كان زيد هو 
العالم ذكادة) هو وانلقاء 007 . ونحن» دخحلت إغلاماً أن الح مصعره وان 
الكلام لم اينم 87او وتومع رلا إذا كان الخير لعرية أوما أشبه المعرفة. 
وأن «هبي بمنزلة «ما» اللْمْو في قوله روا «إفيما رحمة من الله لنت 
لَهُمْ 204 فإنما دخولها موكدة . 


وقوله عرّ وجل : #المفلحون» . 
يقال لكل من أصاب خيراً مُفْلحٌ ‏ وقال عر وجل: لِقَدْ أفلح 


المؤمنون4” - وقال: طقدُ أفُلح من زكاهاه©. والفلاح البقا؛ قال لبيد بن 


ربيعة : (5) 


. الأنفال م 7" وفي الآيات حميعاً أفعال ناسخة‎ )١( 

(1) ك ‏ مما جاء في كتاب الله عر وجل . 

5 سحا لد 

(5) وإن هو. 

(5) ك «أن» موضع» وفي ط وذكر هو. . ألخ أي يجوز أن تذكرها. 

(1) ال عمرانٍ ؟ .١69-‏ 5 

. ١ - 77 المؤمنون‎ )7( 

.9-91١ الشمس‎ )8( 

(1) لبيد بن ربيعة العامري من قيس» من أشراف الشعراء المجيدين عمر نحو مائة وخمسة وأربعين 
عاماً. أدرك الإسلام وأسلم وهاجرء ثم نزل الكوفة على عهد عمز فأقام بها حتى مات أواخر 
خلافة معاوية . 
قيل أنه لم يقل في الإسلام إلا بيناً واحداًء والحق أنه قال شعراً غير كثيرء وهو من أصحاب 
المعلقات. ومن الأجواد. وأخباره في الأغاني ج ١5‏ - "47. والبيت في ديوانه ١8١-1١‏ 
أيضاً: يريد نرجو البقاء بعد عاد وحميرء وأدخل بعض الرواة البثيت في قصيدته التي أولها: 

أيامَيّ قومي في الماتم واندبي فتى كان ممن يبتني المجد أروعا 


,/6 


نحل بلاداً كلهال قبّلنا ونربججوالفلاح بعد عاو وَييعنا 
أي نرجو البقاءَ. وقال عبيد(١2:‏ 

أفبح بماشئت فقدذيد رك بالصعْف وقد يُحْدّع الأريب0© 
أي أصب خيراً بما شئتء والقَلاّح: الأكار والفبلاخة صنَاعَتُه وإنما 

قيل له القلاح لآنه يق الأرضنء يقال فلحت الحديد إذا قطعته . 
قال الشاعر: 9 

فند علمت.خيلك أني الصَخَضَعٌ إن اللشعوية انيعد يخلم 


ويقال للمكاري الفلاح» رطا جر لكوم كيه باكر قال 
الشاع 9 


لوا ل م 0 لهَاحِمَاا 


ف موه 


رمم 


)١(‏ عبيد بن الأبرض شاعر جاهلي غاصر امرأ القيس وله معه ومع أبيه حجر مواقف تروى في 
أخبارهم . وهو من بني أسد الذين قتلوا حجراً.. وقد عمر طويلاً وقتله النعمان في يوم بؤسه. 
وأخباره في الأغاني ١4‏ -84. 

(7) ديوانه /ا والجمهرة دي رالا ريت لطن الذكي . 

(") الصحصح والصحصحان الأرض الصلبة» أي قد علم قومك أني صلب شديد. ولا يقطع الأقوياء 
إلا قوي مثلي . والبيت في اللسان (فلح) والقرطبي 1١08-١‏ والشطر الثاني في أمثال الميداني 
8-١‏ ولم يذكر أحد قائله. 

(4) هو عمرو بن أحمر الباهلي. شاعر إسلامي يكنى أبا الخطاب ‏ ذكره ابن حجر في الإصابة 
17 وقال يروي برواية جيدة أنه عمر. قيل هو أخو أبن ثعلبة الخشني الذي نزلت فيه 

. “الآيئة: ؤومنهم من عاهند الله لثن أتانا من فضله: .© وله تترجمة في المؤتلف 67 والبيت في 
اللسان والتاج «فلح».. 1 


لهذ 


«إنْ» تنصب لين وهي تنصب الأسماءً وترفع الأخبار» فاه في 
الكلام التوكيدء وهي آلة من آلات القسمء وإننا نضبيت ورفمك لأنها كيه 
بالفعل, وشبهها به أنها لا تي الأفعال ولا تعمل فيهاء وزيا را يعديها 
الاسم والخبر كما يذكر بعد الفعل الفاعل والمفعول إلا أنه قُدّم المفَعُولٌ به 
فيا ليفصل بين ما يشبه بالفعل ولفظه لفظٌ الفعل وبين ما يَُبِّ به وليس لفظله 
لفظ الفعلء وخبرها ههنا جملة الكلام» أعني قوله : «سواءٌ عليهم االترنهة أم 
لم تنِرْمم». 

وترفع سواء بالإبتداءء وتقوم «اثذرتهم 1 م نرم مقا الخبر كأنه 
بمنزلة قولك سواء عليهم الإنذارٌ وتركهء وسواءٌ موضوع موضعٌ مُسْتو لأنك لا 
تقيم المصادر مقام أسماءٍ الفاعلين إلا وتأويلها تأويل أسمائهم . 

فأما دخول ألف الاستفهام ودوك أم التي للاستفهام والكلام 0 فِنْمَا 
وقع ذلك لمعنى التسوية والتسوية آلتها الف الاستفهام 0 م30© تقول: أزيد في 
الدار أم عمروء فإنما دخلت الألف وأم لآن عِلْمَك قد استوى في زيد وعَمُروه | 
وقد علمت أن افيا في الدار لا محالة ولكنك أردت أن بين لك الم 

علمت ويخلص لك علمه من غيره» فلهذا تقول: قد علمتٌ أزيدٌ في الدار أم 
عمروء وإنما تريد أن تُسَوَيٍ عند من تخبره العلم ع و 
وكذلك «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 4 دخلت الألف وأم للتسوية . 


فأما «الذرتهُ» فزعم تبره أن من العرب من يحقق الهمزة» ولا 
يجمع بين الهمزتين وإن كانتا من كلمتين» » فأما أهل الحجاز فلا يحققون 
واحدة 00 وأما بعض القراء ‏ ابن 5 إسحق وغيره - فيجمعون في الكراة 
بينهما فيقرأون «أنذرتهم 4 وكثير من القراء يخفف إحداهماء وزعم سيبويه أن 


. أي أن الجملة ما زالت خبرية‎ )١( 


يف 


6 “رم 


الخليل كان يرى تخفيف الثانية فيقول: «اننزتهم»0 فيجعل الثانية بين 
الهمزة والآلك: ولا جمليا ألنا خالصة» ومن جعلها ألفاً خالصّةٌ فقد أخطاً من 
جهتين : إحداهمًا أنه جمع بين ساكنين والأخرى أنه أَبدَل من همزة متحركة 
قبْلها حركة ألفاًء والحركة. الفتح. وإنما حقٌ الهمزة إذا حركت وإنفتح ما 
قبلها: أن تجْمَلَ بَينَ يْنَ» 0 
فتقول في سأل : سال وفي رؤوف: رووف وفي بئس: بيس (بينَ بينَّ)("© وهذ 

في الحكم واحد وإنما تُحْكِمُه المشافهة. 


وكان غير الخليل”" يجيز”*» في مثل قوله على : إفقد جاء 
أشراطها0#*© تخفيف الأولى . 

وزعم سيبويه أن جماعة من العرب يقرأون : : فقد جا أشراطها يحققون 
الثانية ويخففون الى ع قمعب إن منود بن ادل ونا الخليل فيقول 

بتحقيق الأولى فيقول :«إفقد جاء اشراطها» .قال الخليل: وإنما اخرثت 5-85 
الثانية الاجمع الناس على بدل الثانية في قولك ادم. وآاخرء لآن الأصل في 
آدم : أأدم» وفي آخر أآخر. 

5000 

قال أبو إسحاق : الهمزة التي للاستفهام القن مد انوتلا ركد اكيت 
الهمزة المبتداة ولكن إن ألْقِّي همرّة ألف الاستفهام على سكون الميم من 
عليهم فقلت: «عَلَيْهِمَ الذرتهب: جاز. ولكن لم يقرأ به أحدء والهمزتان في 


)١(‏ ليست في ك. 

(؟) ك وهذا في كتاب الله واحد. 

(*) في الأصل وط وغيره كان يجيز. 

(5) ك يقول: فقد جاء أشراطها يخفف الأولى . 
(©) القتال لاع .١8-‏ 


2,2 


فونه شد خا أسراتلهنا هخ ممرقان ف .وتط الكلمة ويك شين 
الأولى 290 . ْ 

فأما من خفف الهمزة الأولى قوله: «أأنذرتهم» (فإنّه)2"9 طرحها البثَّة 
ولْقَى حركتها على الميمء ولا أعلم أحداً قرأ بها والواجب على لغة أهل 
0 أن يكون «عليهم ته فيفتح الميمء ويجعل الهمزة الشانية بين 
نيك 77 . '. وعلى هذا يداعي ع أهل الحجاز.ء ويجوز أن يكود مولا يؤمنون» 
خب إن كأنه قيل : إن الْذِينَ كفروا لا يؤمنون» سواءٌ علميهم اافتارنهم 1 5 
نذِرَهُم). 

هؤلاءٍ قوم أنباً الله «تبارك وتعالى» النبىّ «» أَنْهُمْ لا يوون كما قال 
عر وجل : «ولاً نا عَابدُ ما عَبَدتَمْ ولا أنْنُمْ عَابدُونَ مَا أَعبُدُي9©»: 

فأما الهُمزتان إذا كانتا مكسورتين تبثو قله عر وجل : «على البغاء إِنْ 
ردن تحصناً4 2" وإذا كانه تومي تر قله وارلا أولئِكَ0 فإن أبا 
عمرو يخفف الهمزة الأولى فيهما فيقول: #على البغا إِنْ أردن» وأوليا أولكك 
«فيجعل الهمزة الأولى من البغاء بين الهمزة والياءء ويكسرها» ويجعل الهمزة 
في قولك أولياء أولكك (الأولى) 0 , بين الواو والهمزة ويضمها . 

وحكى لوعي أن أبا عمرو كان يجعل مكان الهمزة الأولمى كسرة ة في 
«البغاء إنْ4: وضمة في «أولياء أولئكك» . 150 لا يحكي إلا ما سمع لأنه 
الثقة المأمون عند العلماء. إلا أنه لا يضبط مثل هذا الموضع لأن الذي قاله 
محال. لأن الهمزة إذا سقطت وابدلت منها كسرة وضمة ‏ على ما وصف 


)١(‏ هذه الفقرة كلها في ب فقط. 


(1) ليست في ك. (5) النور 55 -"77. 
(”7) أي لا تحقق ولا تخذف. (1) الأحقاف 5غ -77. 
(:) الكافرون 4/1١14‏ . (7).ك, ط فقط. 


ل 


بقيت الحركتان في غير حرف وهذا محال لآن الحركة لا تكون في غير 


يدرك . 


قال أبواسدق: والذ شكناة انها روابة سيدوية عن أ عمق وهو 
أضبط لهذا(" . 

وأما قوله: «السفهاءً ألا» وقوله: «وإليه الُور. أأمنتم من في السماءٍ 
أنْ»4 - فإن الهمزتين إذا اختلفتاا"» حكى أبو عبيدة أن أبا عمرو كان يبدل من 
الثانية فتحة وهذا خلاف ما حكاه سيبويه. والقول فيه أيضاً محال أن الفتحة 
لا تقوم بذاتهاء إننا تقوم على حرف. 

وجملة ما يقول النحويون في المَسْألة الأولى في مثل قوله: «على البغاءِ 
إن أو «أولياءً أولنك» ثلاث أقوال على لغة غير أغل الحجاز. فأحد هذه 
الثلاثة - وهو مذهب سيبويه والخليل - أن يجعل مكان الهمزة الثانية همزة بين 
ينها هذا كان مضمرماة© جما «الهميرة بي التراو والهمدرة فقنال: وأولياء 
أولشك» (وإذا كان مكسورا جعل الهمزة بين الياءٍ والهمزة» فقال: »2 على 
البغاوئن ..:وأما أبو عَمْرْو قرا على ما ذكزناء3» وأمنا ابن أبن [سسيحق - ومذهيعه 
مذهب جماعة من العراير يسع بن الوسريوة: بغرا لزارليناة أولفتك 4 
و«إعلى البغاءِ ِنْ أردن» بت بتحقيق الهمزتين . 

وأما اختلاف الهمزتين نحو «السفهاء ألا» فأكثر القراء على مذهب ابن 
أي اسنحقع وأما انو يدرو يحض القعرة الغالة بل روائة بعيزية رضن 


)١(‏ أي إن الرواية هي تخفيف الهمزة وليس حذفها نهائياً كما روى أبو عبيدة. 
6 في الأصل اختلفا. 

(") أي إذا كان مكان الهمزة مضموماً. 

(4) هذه الزيادة لا بد منها ولم توجد في أية نسخة . 

(0) سبق آنفاً أنه يخفف الأولى فيهما. 


ءلم 


الأولى فيجعلها بين الواو والهمزة. فيقول: «السفهاءٌ الا (بين بين)0©. 


ويقول: «من في السماي أنه فيحقق الثانية» وأما سيبويه والخليل فيقولان: 
السفهاءً 7 فيجعلان الهمزة الثانية واوا خالصة وفي قوله: ومن السماءين » 
د الباب . 


وقد ذكر لوعي أن 'بعضهم روى عن أبي مرو أن كان إذا اجتمعت 
همزتان طرحت إحداهماءوهذا ليس بثبت لآن القياس له يوجبه. وأبو ياد لم 
يحقق في روايته» لأنه قال: روأه بعضهم» وباب رواية القراءة عن المقرىٌ 


ل 2 بر 


يجب أن يقل الاختلاف فيه. فإن كان هذا صحيحاً عنه فهو يُجوْرُُ في نحو 
در عليهم انقارتهم أم لم تلرهم»» وفي مثل قوله: «الذكرين حرم أم 
الانثيين» فيطرح همرة الاستفهام لآن أم تدل عليها. 

قال الشاعر: © 
لعمرك ما أدري وإن كتتددارياً . : شُعَيْتُ بن سَهُم : أم شَعَيْتُ بن منقر 


)١(‏ ليست في ك. 

(1) هو القاسم بن سلام الهرويئ عالم.كبير متفقة أديب . ؤلد ره ول امو ثم انتقل إلى 
بغداد وكان منقطعاً للأمير عبد الله بن طاهر يهديه مؤلفاته وينال من جوائزه. وألف كتباً قيمة 
في الحديث, وعلوم القرآن والنخو وأدب القضاء. وقال عنه الجاحظ: لم يكتب الناس أصح 
من كتبه. له ترجمة في ابن خلكان :41١8 - ١‏ 54 طبقات النحويين 777. غاية النهاية 
ونزهة الألباء صن 947 18 والأغاني ١١‏ 0 بن الندايم ١١1‏ والنجوم الزاهرة ' - 
1-1 توفي سلنة 774 ها. 

(5) الأسود بن يعفر التميمي : شاعر جاهلي مقل. كان أعمى مغموراً ذكره ابن سلام في الطبقة 
الثامنة مع خداش بن زهير والنمر بن تولب والمُحْبّل. وشعيث حي من تميم. وهو يرميهم بأنهم 
أدعياء دخلاء على بنئٍ تميم والبيت في المقاصد النحوية 4 ١78-‏ ونسب في الكامل 7 - 
/41ات أبو الفضل للأخطل. . وأنظر شواهد المغني 25١‏ وكتاب سيبويهة 277-57 4" 
والخرانة ع 2.40١‏ 2020.994 


م١‎ 


وقالة عمر: : بن أبي رَبِيعَة : 00 
مرك ما ثري وإن كتكاذارنا” نشم رتين الجر أ ايعان 

البيت الأول أنشده الخليل وسيبويه » والبيت الثانى صحيح أيضاً. 

ع . : 7 8 7 و 0 عر هو عسهه 6 ن 5 عم م إن 

.وقوله عز وجل : «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصَارهم 
غشاوة #4 . 

معنى 0 في اللغة وطبع (معنى) 229 .واحد. وهو التتنطية على الشيء. 
والاستيثاق مْن َّ بدخلة شر 2 كنا قال عر وجلّ : «أم :على لوت َمَالها4 
وقال جل ذكره, موكلا َل رَانَ على لوبهم 434 . .معئاه غلبت غلى قلوبهم «هما 
كانوا يكسبون 29# _- وكذلك #طبع عليها بكفرهم #(0) وهم كانوا يسمعولن 
0 هذه الحبواس استعمالا يجزي عنهم 

قال الشاعر: 

: ع . 4 
اصم عماساءه سميع0) 

50000 03 59 0207 عم م مااع ارب 

وكذلك قوله جل وعز: «إوعلى ابصارِهم غشاوة» . 


5 و 5 وم : ١‏ 1 
هي الغطاءً. فاما قوله : #وعلى سمعهم # وهو يريد وعلى اسماعهم ففيه 


)١(‏ من قصيدة له أولها: بدا لي منها معصم حين جمرت. أنظر العيني 4 447» وهو في ديوانه 
البيت الثاني من القصيدة. 

(5) ليست في ك. 

(9) القتال لاغ - 78 . 

(؟) المطففين 87 .١84-‏ 

(0) النساء - ١50‏ وفي الأصول: طبع عليها. 

(1) في اللسان صمم. بدون نسبة. يريد أنه يتصام عما يسوءه وهو يسمعه. وكذا في الأمالي 
الشجرية .54-١‏ 


,م 


يا ”5 


ثلاثة أوجه: فوجه منها أن التي 1ت العسر فك باكرا 

يعجبني حديثكم ويعجبني صربُكُمْ ‏ فوخد آنه مُصدّر. ويجوز أن يكون لما 

أضاف السمع إليهم دل على معنى أسماعهم» قال الشاعر: 27 

بها جيف الْحَسْرَّى فأما عِظَامُها قُبيضء وأماجِلْدُمَا فصليب 
وقال-الشاعر أيضاً : ,200 

لاتتكري الفسل وقد سببنا 207 
معناه في حلوقكم , وقال: 


07 


كانهوجه تسركيين قند غضبًا مستهدب 00 


أما «إغشاوة» فكل ما كان مشتمادٌ على الشئيء فهو في كلام العرب مبني 

- 32 ا م ٠.‏ عم 
على «فعالة» نحو الغشاوة» والعمامة. والقلادة والعصابة» وكذلك اسماء 
الصناعات لآن.معنى الصناعة:الاشتمال على كل ما فيها نحو الخِيَاطة 


)١(‏ هو علقمة الفحل - ابن عبدة ‏ من تميم» شاعر جاهلي من الفرسان ‏ كان معاصراً لامرئ 
القيس وخلفه على زوجه أم معبذ في قصص معروف. ولهذا سمي الفحل. الأغاني 7 ١7١‏ 
والبيت ضمن بائيته. طحا بك قلب في الحسان طروب: وهي المفضلية رقم 114.» البيت 
نفد ش 
يصف الصحراء التي اجتازها إلى الحرث بن جبلة ممدوخه وبها جيف الإبل التي رذحت 
وماتت. فتصلبت بقايا جلدها وذهب لحمها فبقي عظمها أبيض. 

(7) هو المسيب بن زيد بن مناة الغنتوي. وأكثر رواية البيت: لا تنكروا يريد لا ينبغي أن نتكر ما 
بيننا من عداوة وبكل منا أثار الحرب. والشجى ما يعترض الحلق من العظم. ونحوه. 
أنظر الشنتمري »٠١/-١‏ ابن يعيش .581١-1١‏ اللسان (شجر). 

(*) البيت للفرزدق من قصيدة يهجو بها جريراً ويسب أمه. 
وروايته: مستهدف لطعان غير منجحر - + اطي زاف وم ا يدعى أنه فعل بأم جرير - 
ويصف فرجها بالحمرة والامتلاء» وأن شفريه كوجهي تركيين. وهذا موضع الاستشهاد بالبيت. 
والتركي يعرف بحمرة الوجه. وإذا غضب كان وجهه أشد حمرة. أنظر الخزانة 5 779. 


الذذا 


والقصارة؛ وكذلك على كل من استولى على شيء ما استولى عليه الفِعَالة: 
نحو الجلاقة والإمارَة.والرفع في «غشاوة» هو الباب وعليه مذهب القرَّاء 
والنصب جائز في الحو على أن المعنى : ١‏ وجعل على أَبْضَارهم غِشَاة»ء 
كما قال الله عر وجل في موضع آخر: «#وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة2174. ومثيله من الشعر مما حمل على معناه قوله : 

ياليت بغلك قد دا مُنَقَلا سينا ينعا 


معناه متقلداً سيفاً وحاملاً 1 ويروي غَشُوة والوجه ما ذكرناه وإنما 
غْشُْوة رُ إلى اللأصل أن المصادر كلها ترد إلى فعلة والرفع والنصبٌ في 
عُشوة مثله في غِشّاوة .. 


وقوله عزّوجِل : ظوَمِنَ الناس مَنْ يول آمنا باللّه وباليوُم الآخر وَمَا هُمْ 


ظ عنى بذلك المنافقين». وإعراب ليِنْ» الوقف إل أنْهَا فحَتْ لالتقاءِ 
الساكنين سكون النون. من قولك مِنْ وسكون النون الأولى من الناس» وكان 
الأصل أن يكسر لالتقاءٍ احاح ولكنها فتحت لثقل اجتماع كسرتين 2 
كان «ومن الّاس » لثقل ذلك . 3 عن الناس فلا يجوز فيه إلا الكسر لآن 
ل «عن» مفتوح. و«مِنْ» إعرابها الوقف9"© لأنها لاتكون اسماً تامًا في 


)١(‏ الجائية م0 

)١(‏ البيت لعيد اللّهِ , بن الزبعري من شعراء الرسول يَخْ المدافعين عنه وهو قرشي من سهم. وكان 
هجاء في الجاهلية وهجا عشيرة قصي. ثم أسلم وكان يهجو المشركين ويدافع عن النبي. 
ورواية الببت ورأيت زوجك - الكامل 187» وابن يعيش 0774/١‏ 00/1 وذكره الطبري في 
غير موضع من تفسيره. وفي اللسان ‏ قال ورغبة الآمل 4/7 ". والخزانة .0١1/1١‏ 


(9) السكون. 


4م 


الخبر إلا بصلة, فلا يكون الإعراب في )١(‏ يعض لمم 


فأما الإدضام في الياء في «من يقول» فلا يكو ا 
يُقوم». فتَذُغِم بعُئْةٍ وبغير غنة9©. 

وقوله عر وجل : «ومَا هم بِمَوْمِنِينَ 4 . 

دخلت الباءُ مؤكدة لمعنى النفي» لأنك إذا قلت: «ما زيد أخوك» فلم 
يسمع السامع «ماء ظن أنك موجب فإذا قلت: «ما زيد بأخيك» و«ماهم 
بمؤمنين # علم السامع أنك تنفي وكذلك جميع ما في كتاب اللّهِ عزّ وجل . 


وقوله عرّ وجلّ : «يُحَادِعُونَ الله والّذِينَ آمُنوا» . 
يعنى به المنافقين نضا 


٠. 8 5 ٠. .‏ 3 ل ع 2< 
ومعنى «ؤيخادعون4 : يظهرون غير ما في نفوسهم. لي ايا 
0200 0 ار “و 9 كن سير و. 
وجاء بِفَاعِلَ لغير اثنين لآن هذا المثال يقع كثيراً في اللغة شه براقت 
اللص» وطارقت النعل . 
29 - ا 7 هس - ؟ 1 
تأويه أن 35 يرجع . بالعْات والعقاب وما يشعرون: أي وما 
يعلمون أنه يرجع عليهم بالعذاب يقال ما شعرت به: انا علدت بورك 
شِعْرِي) ما صَنْعْتَ عدا لبي علوي 
)١(‏ في الأصل من. 
)١(‏ حيث .أن «من» لا يتم معناها إلا بما اتصل بها فهي جزء اسم. لهذا لا يظهر عليها. إعراب». 
هذا كلامه. وهي مبنية للشبه المعنوي بالحرف. وإعرابها في مثل هذا الموضع أنها مبتدأء ومن 
يقول خبر. أي وبعض الناس يقول. 


(؟) المقرر في قراءة حفص عن عاصم أنه متى كانت النون ساكنة قبل الياء وهما في كلمتين 
أدغمت النون في الياء وشددت الياء بغنة . أما الإدغام بغير غنة فهو في اللام والراء . 


10 


وقوله عزّ وجل : «في كُلُوبِهمْ مَرَض» . 
معناه نفاق» وقد يقال السّقُمُ والمرض في البَدَنِ وفي الدّين جميعاً كما 
يقال الصحة في البدن والدين جميعاً. 


0 

فمعنى. قوله : #مرض »# قال أبو عبيدة : معناه شك ونفاق» والمرض في 
القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين. 

وقوله : طِقَرَادَهُم اللَهُ مُرضاً» . 

فيه 00000 قال م ا الله 0000 كما الول ايل 
اليم مذ الفرآن فشكا فيه كما شكوا في الذي قبله. قال: والدليل على ذلك 
قوله عزّ وجل : ظوَإِذًا ما نت سور » غ قوله : نان الْذِينَ آمَنْوا ََادْهُم 
إيمانا وهم سرون ا لذبن في قُلُوبِهمْ 0 رَاَهُم ا إلى 
رِجِسِهم 4<" وهذا قول بين واضح - واللّه أعلم . 


وقوله عزّ وجلّ: ظوَلَهُمْ عَذَابٌ أليم» . 
مُعناه مُوجع يَصل وج إلى قلوبهم. وتأويئل يل أليم في اللغة «مؤلم». 
قال الشاعر: وهو عَمْرٌو بِنُ معد يكرب الزبيدي9©. 


.. ١6ه سورة النساء (4) أية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة (8) من الآيتين .١156 2١575‏ 

(؟) عمرو بن معد يكرب الزبيدي من مذحنج, من مشهوري فرسان اليمن. أسلم حين دخل 
الإسلام اليمن وشارك في كثير من غزوات الإسلام ومات أواخر خلافة عمر. الأغاني 70/١5‏ . 

أما البيت فيقال إنه من قصيدة قالها في امرأة كان قد عقد عليها ولم يدخل بها فقيل له إن بها 

وضحاً. وهو داء تنفر منه العرب فطلقها فتزوجها آخر وتبين أن لا وضح بها. ويقال ان الشعر 
في في أخته أم دريد بن الصمةء وكان الصمة سباها ل لد انظر الخزانة 
*/ 50 . : 


لاله 


؟ وموم 2 و وو 7 ؟ه - و و ع 
امن ريحانة الداعي السميع يؤرفني واصحابي هجوع 
معنى السميع 0ت 
وقوله عرّ وجل : «ابما كانوا يكذبون». 
٠‏ مركم اج ا .5 يسمش ام ع ا ات ددم 
لعزلا تبرق شونا ودار وازياسفيت انز كلاقم 
2 عم ى به 5 7 هًَ 5 2 رم ممه بيه 7 ؟ ا ودكيو > 
قولهم انهم مؤمنون. ‏ قال الله عز وجل: «وما هم بمؤمنين# واما يكذبون 
بالتثقيل فمعناه بتكذيبهم النبى عله . 
عا ىن 5 00 موق ل حقء طوو ا 01 « ال و1 0. 0 
وقوله عز وجل: «وإذا قيل لهم لا تفسِدوا في الارض قالوا إنما نحن 
' مصلحون». 
مَعْنَاهُ لآ نَصَدُوا عَنْ دين الله فَيَحْتَمِلُ «إِنْمَا نَحْنُ مُصْلِحُونْ» ضربين 
0 ٍ 1 ٍ 0 0 
الذي يسمونه إفساداً هو عندَنًا إصلاح . 
3 5 535 
فاما إعراب «إقيل» فاخره مبني على الفتح. وكذلك كل فعل ماض 
ع 7 
مبني على الفتح. والاصل في #قيل »4 قول ولكن الكسرة نقلت إلى القاف 
3 3 
لان العين من الفعل في قولك قال نقلت من حركة إلى سكون. فيجب أن 
تلزم هذا السكون في سائر تصرف الفعل. وبعغضهم يروم الضمّة في قِيل» وقد 
يجوز في غير القران: 
و ع م ب حمر قا بي عي 
فل قول ذاك «وافصح اللغات قيل وغيض»» #وسيق الذين اتقوا 
ههه ١‏ 5 5 ب ع و "0 
ربهم 274 وإن شئت قلت: قيل » وغيض » وسيق تروم في سائر اوائل ما لم 
يسم فاعله الضم في هذا الباب59». 
)١(‏ ك ويكذبون. 
(؟) ليست في ك. 
(1) سورة الزمر (79) - آية 7/. 
(4) الروم : هو الإمالة بالضمة نحو الكسرء فهناك إذن ثلاثة أوجه : الكسر والضم والروم . 


/ام 


5 . 4 22 ل حداده ىش يمهو 
وقوله عز وجل : #إقالوا انؤمن كما امن السفهاء#. 
أصل السّفَهِ في اللغة خِفَّةُ الحلم. وكذلك يقال لَوْبُ سَفِيةٌ إذا كان رقيقاً 


0100 


وقوله عزّ وجل 000 إنهم هم السْفَهًا 4 

معنى دألا» اسْتِفتاح وَتَنْبِية , وقولهة: #هم السفهاءٌ»# يجوز ان يكون 
خبر إن و طإهم» فَصْلَّء وهو الذي يسميه الكوفيون العمادء ويجوز ان يكون 
طوهم» | إبتداءء والسقهام خبر الإبتداء وهم السفهاءً ء خبر إن. ش 


وقوله عر وجل : «وإذًا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كر آمَنَا وَإِذَا خَلَوًا إلى 
شَيَاطِينِهمْ قَالُوا نا مَعَكُم 4 . 

نْبا الله الْمُِِْينَ بمَا يُسِرُه المنافقونّ مِنّ الكَفْرٍ ومعنى شَيَاطِينهمْ في 
اللغة: مَرَدَتَهُمْ وعُتَائهمْ في الكفرء ويقال خلوت إليه ومعهء ويقال خلوت 
بهء وهو على ضربين: احدهما جعلت خلوتي معه. كما قال: خلوت إليه 
(أي جعلت خلوتي معه)20©, وكذلك يقال خَلَوْتُ إليهو» ويصلح أن يكون 
خلوت به سخرت منه. ونصب معكم كنصب الظروف. تقول: إنا معكم وإنا 
0 معناه إنا مستقرون معكم ومستقرون خلفكم. والقراءَة المجقعٍ عليها 

فتح العين وقد يجوز في الاضطرار إسكان العين» ولا يجوز أن يترا بهاء 
ويجوز إِنَا مَعْكُمْ للشاعر إذا اضطر قال الشاعر: 


فريشي منكمو وهواي معكم وإن كانتت زيارتكم لماما909») 
0 
كترواكه الال رجرمة وصفة اها م 00 


والبيت في التاج امع ) وكتاب سيبويه ”7 5١‏ والشجري ١‏ 750 وهو من الشواهد النحوية 
الشائعة . 


48/ 


وفي قوله عر وجلٌ: «ِخَلَوًا إِلى4. وجهان إن شئت أَسْكَنْتَ الوّاو 
وخففت الهمزة وكسرتها فقلت: «خلوًا إِلى» وإن شئت شئت ألقيتٍ الهمزة وكسرت 
الواو فقلت ««خَلَويَ» وكذلك يقرأ أهل الحجاز وهو جيد بالغ, وهإِنا» 
الأصل فيه « إِنْنّاء كما قالاللّهعرٌ وجلّ: طإنَنِي معَكُما20 ولكن النون 
حذفت لكثرة النونات, والمحذوف النون الثأنية من إِنَّ لأن في «إن» نونين 
الأولى ساكنة والثانية متحركة”"' . 

وقوله عر وجل : إِنْما نَحْنُ مُسَْهْزِئُونَ4 . 

نحن مبنية على الضم. أن نحن دل على الجماعة. وجماعة 
المُضْمَرينَ0© يدل عليهم ‏ إذا تَنِيتَ الواحدّ من لفظه ‏ الميم والواوه نحو 
فعلواء وأنتمء فالواو من جنس الضمة» فلم يكن بد من حركة وِنَحْنُ» 
فحركت بالضم لآن الضم من الواوء ألا تترى أن واو الجماعة إذا ححركت 
لإلتقاء الساكنين ضمت» نحوؤاذ شْتَرَوَا الَلالَة4» وقد حركها بعضهم إلى 
الكسر فقال: «اشتروا الضلالة», لّن إجتماع الشاكنين يوجب كسر الأولى إذا 
كانا من كلمتين» والقراءة المجمع عليها :«اشترؤا الضلالة» بالضم. وقد 
رويت: «اشْتَرُوًا الضلالة» بالفتح ‏ وهو شاذ جدًا . 

و«مستهزئون4 :القراءة الجَيدَة [فيه] بتحقيق الهمزة فإذا حَفُفْتَ ت الهمزةاة) 
جَعَلْتَ الهمزة بين الواوء والهمزة فقلت ومستهزؤون»: 


فهذا الاختيار بعد التحقيق . 


٠ . 55 آية‎ - )7١( سورة طه‎ )١( 

)١(‏ خففت إن أما النون الثالثة فهي نون الضمير ولا يجوز حذفها. 
() الجمع الذي يعبر عنه بضمير. 

(4) المراد بالهمزة هنا المصدر أي النطق بالهمزة في العلا 


4 


ويجود أن ل الهمرَّةٍ ياءٌ فتقول: «مستهزيونَ» فأما «مستهرُون» 
فضعيف لا وجه لَه إل شادًا على [لغة] من اول الهمزة ياء فقال في 
استهزأت : استهزيت. فيجب على [لغة] استهزيت [أن يقال] مستهزون. 

وقوله عزّ وجل : «اللّهُ يسْتَمْزِىُْ بهم . 

نحن دين الراك : فمعنى استهزاء اللّه بهم أن أظهرّ لَهُمْ مِنْ 
أحكامه في الدَُنَْا خلاف مَالَهِمْ في الآخرة. كما أظهروا من الإسلام خلاف ما 
ا 

ويجوز أن يكون استهزاوه بهم : أخذه إياهم من حيث لا يعلمون؛ كما 
قال عزّ وجل : وسَنسْتَدرجهم من حَيْتْ لآ يَمْلَمُونْ04» . ويجوز- - واللّه أعلم - 
وهو (الوجه)2©0 المختار عند أهل اللغة أن يكون معنى يستهزيءٌ بهم يُجازِيهم 
على هُزْئِهِمٌ بالعغذاب» فسمّى جزاء الذّنْب باسّمِه كما قال عر وجلّ: «وجزاءٌ 
سيئة سيئةٌ مدلّها74" فالثانية ليست سيئة في الحقيقة» ولكنها سميت سيئة 
لازدواج الكلام . 

وكذلك قوله عر وجل : لفْمَنِ اعْتَدَى عَلِيكُمْ فَاعَتَدُوا عليه بمثل ما 


اعتدّى عَليكم04) فالأول ظلم والثاني ليبس بظلم ولكنه جيء في اللغة باسم 
الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء به. 


فهذه ثلاثة أوجه واللّه أعلم . 


وكذلك يجري هذا المجرى قوله عزّ وجلّ: هِيُحَادِعُونَ اللّهَ وَمُوَ 


55 سورة القلم (18) - آية‎ )١( 
ك فقط.‎ )١( 

(7) سورة الشورى (57) - آية 4١‏ . 
(5) سورة البقرة (7) - اية 185. 


حَادعُهُم 274 لوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّ24" . 

وقوله عزّ وجل : طوَيَمُدُهمْ في طَعَْانهمْ يَعْمَهُونَ4 . 

معنى 9يَمُدَهُمْ4 يُمْهِلْهُم. وهو يدل على الجواب الأول» و«إفي 
طغيانهم» (معناه)<" في عَلُوْهِمْ وكفرهم؛ ومعنى يعمهون في اللغة يتحيرون» 
يقال رجل عَحِهُ وعَامِهء أي متحير» قال الراجز: 9*) 

َمَهّْمَهِ أطرافه في مَهْمَهِ أُعمّى الهُدَى بالجَاهِلِينَ العُمه 

وقوله عرّ وجل : «أُولَئِكٌ الّذِينَ اشْيَرُوا الضَلالة بِالْهُتَى». 

«أولئك» موضعه رفع بالابتداءء وخبره © الذين اشتروا الضلالة4*© وقد 
نموا وواوة التعتورا وكير تيا( دان مدال .من الصمة قز لفون اتخترد 
الضلالة فغالط لآن الواو المضمومة التي تبدل منها همزةٌ إِنَمَا يُفُعَل بها ذلك إذا 
لزمت ضمُّتها نحو قوله عرّ وجل : «وَإِذًا الرُسلُ أقَتَثْ0". إِنّمَا الأصلٌ وقَيَتْ 
وكذلك أدؤر»: إنما صلا ل وضمة الواو في قوله: #اشتروا الضلالة 


. ١8417 أية‎  )"( سورة النساء‎ )١( 

.7٠ أية‎  )8( سورة الأنفال‎ )1١( 

(؟) ليست في ك وط طغيانهم بدون في 

(4) هو رؤبة بن العجاج يصف مضلة وفي ديوانه 115 . 
والمخفق الأرض يخفق عليها السراب واللهله الأرض البعيدة الأطراف والمهمه الأرض المقفرة 
الموحشة. والعمه جمع عامه وهو الحائر اد كالأعمى. وأعمى المدنى أي طريق الاهتداء به 
مبهمة خفية فالهداية به شاقة وَيتَبنَهُ : يقطعته . 

(0) ك فقط. 1 

(1) في ك وكسرهاء وأنظر ص 84. ' 

(/) سورة المرسلات (ل/ا/9) آية ١١‏ . 


[ليك4 مع دار. 


لك 


20 ِ ِ 
إنما هى لالتقاء السا نين ) ومثله : م ن ه اموا وأنة (') لا ينغ 
0 كنين #لتبلون في اموالكم وانفسكم 224 لا ينبغي 
ان تهمز الواو (فيه)0©. 
0 ررس ام 6 :فز واه 
ومعنى الكلام ان كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فالعرب تقول للذي 
تَمَسَكُ به قد اشتراهى وليس ثم شراءٌ ولا بيع ولكن رغبته فيه بتمسكه به 
كرغبة المشتري بماله ما يرغب فيه . 
قال الشاعر9©: 
ءِ ع وم © >دكىر ار ١‏ 56 
اخذت بالجمة راسسا ازعرا وبلا الواضحات الدردرا 
02 وع مع ي# 
وبالطويل العم رعمراً أقصرا كما شْتَرى الكافمٌ إِذ تَتصّرًا 


رهم 


وقوله عر وجل : #فمَا رَبِحَت يَجَارتهُمْ 4 . 


: معناه فما ربحوا في تجارتهم. لآن التجارة لا تربح وإنما يربخ فيها 
ويوضع فيها(*» والعرب تقول ان وريحت 2 يريدون بذلك 
الاختصار د 0 قال العنا2 3 


. 185 سورة آل عمران 1 آية‎ )١١ 

)١(‏ ط فقط. 

(5) لأبي النجمء الرآس الأزعر . القصير الشعر . والثنايا الردو كي الكاملة التي سقط بعضها. يريد 
أنه استبدل بالشباب ونضارته شيخوخة وضعفاً وكان قد تزوج امرأة عجوزاً. 
الخزانة ١‏ - 58» والكشاف ‏ الآية نفسهاء وأنظر ترجمة أبي النجم بالأغاني 9 - 7 (بولاق) . 

(5) وضع في تجارته ضعة وضعة ووضعة المعنى خسر وكوجل يوجل وأوضع بِالضمْ خسر فيها وهو 
موضوع . 1 

(5) النابغة الجعدي شاعر مخضرم» كان من هجر الأوثان والمسكر والأزلام في الجاهلية نبغ في الشعر 
بعد انقطاعه عنه مدة طويلة . 
مركت كية الل والظل متنقل» اق كيك سساح من له بدو عل مرق تزنا مو دن حي 
ثابت؟ 

. وقيل أبو مرحب: هو عرقوب الذي يضرب به المثل في الخلف. والبيت في كتاب سيبويه ١ب ١١١‏ 
وأمالي القالي ١‏ ب ١147‏ واللسان (رحب. خلل). 


8 


ع : ع 


يريد كخلالة أببي مرحبء وقال الله عر وجلٌ: ظِبَلُ مَكْرٌ اللّبيل 
َالتْمَارٍيي0) (والليل والنهار لا يمكران)” إنما معناه بل مكرهم في 0 
والنهار. 


وقوله عرّوجِلّ: طِمََلْهُمْ كَمَكل الّذِي استوقة ناراً فَلَمًا ل 
ذهب الله بنُورهْ ». 

هذا المثل ضربه الله جل وعرّ -للمنافقين في تجملهم بظاهر الإسلام 
وحقنهم دماءهم بما أظهروا فمثل ما تجملوا به من الإسلام كمثل الشار التي © 
يستضى ء بها المستوقد وقوله 9ذْهَْبَ الله بنورهم » معنامى واللّه أعلم اطاوع 
الله المؤمنين على كفرهم , فقد ذهب منهم نور الإسلام بما أظهر الله عر وجل 
رم وينجوز أن يكون ذهب اللّه بنورهم في الآخرة. أي عَذَّبهم فلا 
نور لهم29 لأن الله جنل وعرّ قد جعل للموّمنين نوراً في ار وسلب 
الكافرين ذلك النورء والدليل على ذلك قوله: «انْظرونًا فس من تورك . 
قِيلَ ارْجِمُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ُوراً0#». 


وقوله عر وجل «ِصَم بُكُمْ عُمَيّ فَهُمْ لآ يَرَجِعُونَ» . 
ءِ 0 : . 

رفع على خبر الابتداءٍء كانه قيل: هؤلاءٍ الذين قصتهم هذه القصة 
(صم بكم عميٌ فهم لا يرجعون)20. 
)١(‏ سورة سبأ (75) أية 77 
(5) ليست في ك. 
(5) ط الذي وهو خطأ. 
(5) ط فلا نور لهم على الحقيقة لأن. 
0 وو اسه 7ه -اية ؟1. 
(1) ليست مذكورة في ك. 


فد 


ويجوز في الكلام صماً بكم عمياً. على : وتركهم صما بكم عُمْياًه 
ولكن المصحف لا يبخالف بقراءة لد 0 والرفع أيضاً أقوى في المعنى , 
وأجزل في اللفظ . 


5 بمنزلة من وُلِدَ أخرس ويقال الأبْكم المسلوبٌ القُوْادِ 
وم ويكم واحدهم”' ضع بكم ويجوز أنايقع جمم اصع صمانء #وكذلات 
أفعل كله يجوز فيه فعْلان و او وسودّان0) ومعنى سود وسودان واحد. 
كذلك صم وصمّان ورج وعُرجان وبكم وبُكمَان. 


5 3 2 عه ملم 5 2 
وقوله عز وجل : «إاو كصيب مِنّ السمَاءِ» . 


الصيب في اللغنة المطر وكل نازل من عُلُوٌ إلى أسفل فقد صاب 
يصوب, قال الشاعر: 
1 
م 92 0 س لالس 
وهذا أيضا مثل يضربه الله عرّ وجل للمنافقين؛ كان المعنى : 
ءً ءٍ 2 
الشدائد والخوف. وجعل ما يستضيئون به من البرق مثلاً لما يُستضيئون به من 
الإسلام. وما ينالهم من الخوف في البرق بمنزلة ما يخافونه من القتل. 
والدليل على ذلك قوله عزْ وجل : 9 حُسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ 004 . 
)١(‏ أي ليس لا رواية وفي ك القراءة ترى لقراءة مسافة صغيرة تروى. 
(؟) كذاء والصواب واحدهما. . 5)ك أسود وسود وسودان. 
(:) لعلقمة الفحل من قصيدته : طحا بك قلب في الحسان طروب. جاه عمم: صبت عليهم . 
يقول أصابتهم الصواعق التي لم يقو الطير على الفرار منها. 
المفضلية ١١9‏ . البيت لالا, وديوان علقمة 21١9‏ وستأقي شواهد أخرى من هذه .القصيدة و. 


ص 17. 
(5) سورة المنافقون )١7(‏ اية ؛ . 


فك 


وقوله عر وجل : «يَخطفُ َبِصَارَهُمْ» . 

فيه لغتان: يقال خطفت يخطف؛, وخطف يخطِفْء. واللغة العالية التي 

عليها القراءةة « خطف يخطف» . وهذا الحرف”"2 يروى عن العرب والقراءء 
وفيه لغات تروى : عن الحسن وتتعلت أبصارهم» بفتح الياءٍ والخاءٍ وكسر 
الطاوه «ويروى ابقا 52-8 بكسر الياءٍ والخاءِ. والطاءٍء» ويروى أيضاً لغة 
اخرى بست تبره في اللفظ لصعوبتهاء وهي إسكان الخاءِ والطاوب وقد روى 
سيبويه مثل هذا. رده عليه امعان وزعموا أنه غير سائغ في اللفظ وان الشعر 
ابجع في حدواين باتين كل 


وَمَسْحِهِ مر عُقَاب كاسرا 202 


يبدل من الهاءٍ حاءً ويدغم الحاءً الأولى فى الثانية, والسين وتاقنة 
فيجمع بين ساكنين» نابج يخا فالجه لدعت ويشعت ف قال 
يخَطف فالأصل يحتَطف فأدغمت التاءٌ في الطاءِ وألقيت على الحاءٍ فتحة 
التاع» ومن قال وسخطت)» كسر الخاءً لسكونها وسكون الطاءِء ورَعم بعض 
النحويينَ 3 الكسر لالتِقَاءِ السّاكني ههنا خط وأننه يلزم من قال هِدَا أن يقول 


: هذه الكلمة.‎ )١( 

(؟) صدر البيت: كأنها بعد كلال الزاجر. 
اتن ان سرنوية :رون 101« العريان اللسري :0 واللثان «كسه رصق حاف 
بالسرعة . 
الشاهد في الشطر إدغام الحاء والهاء وقيس عليه إخفاء الخاء في يخطف. ورد هذا لعدة أسباب منها 
أن السين ‏ قبل. الحاء ساكنة. وإدغام الحاء يقتضي سكونها ولا يمكن جمع حرفين ساكنين ومنها أن 
الحاء لا تدغم في الهاء. وكلاهما حلقي , ومنها ما ينشأ من كسر الوزن . 
ورد ابن جني اعتراضات هؤلاء بأن سيبويه لم يرد الإدغام وإنما أراد تخفيف النطق با حاء محتجاً بأن 
عالاً كبيراً كسيبويه لا يجهل استحالة هذا الإدغام وكسر الشعر ‏ الخ. أنظر سر صناعة الإعراب 
ص 55-77 . واللسان (كسر) وكتاب سيبويه ١١7/5‏ بولاق. 
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© ا ”> 
في يعض يعِضء وفي يديد وهذا خَلْطَ غيرٌ لازم”' 0ن كم ها هين 
لاسن ها مله يتل ينل رمن أعلة لعل وشخطت لين أله عر 
هذا0") , ولا يكون مره ة على يفتعل ومره ة على يفتَعَلٌ : فكسِرٌ لالتقاءِ البذا د بن 
في موضع عي عابي" وامتنع في المُلْبس من الكسر لالتقاء الساكنين» وألزم 
حركة الحرف الذي أذغيه لندل التدرعة علي 
ومعنى خحطفت الشيء في اللغة واختطفته أعذته بسرعة. وقوله 
عر وجل : كلما أضَاء لَهُمْ مََوَا فيه». 
يقال ضءً الشيءٌ يضدوةء واغناء 5 0 وهذه اللغة الشانية هي 
المختارة. ويقال َظْلَم وظلّمء وأَظْلَمَ المختار. 
وقوله عزّ وجل : طوَلوْشَاَ الله لدَهْبَ بِسَمْعِهِمْ» 
وقد فسرنا توحيد السمع”*©2. ويقال أذهبته ؤذهبت به. ويروى" أَذْمَبْت 
200000 3 . ء. 50 ع عاق بو 0ك اانا م 5 
به وهو لغة قليلة. فاما ذكر #او» في قوله: #مثلهم كمثل الزي 4 . . . إلى هاو 
ار 7 
كصيب #» فاودخلت ههنا لغير شك.» وهذه يسميها الحذاق باللغنة «واو 
الإباحة»80» فنقول 0 القراء أو لمعا 4 0 الحديث َ الحا 
ثارا فذاك م وإن 200 أمتحات الصيب ا مثلهم . أو ملتبوهم 
(؟) غير الكسر في أحد الوجهين. 
رم) لأآن الأصل في العين الكسر. 
(غ) ص 875. ش 
(5) في ط ويرد» في ك وهو قليل . 
(9١)أوهنا‏ للتنؤيع » أي يصلح مثلهم أن يكون هذه الحالة أو تلك» أما أو الي للإباحة فهي الي 0 


لوي يتوهم منعه نحو« كلوا واشربوا حى يتين لكم الخنيط الأييض من الخيط الأسود» . صلوا في قي 


15 


بهما جميعاً فهما مثلاهم ‏ كما أنك إذا قلت جالس الحسن أو ابن سيرين 
فكلاهما أهل أن يجالس ‏ إن جالست الحسن فأنت مطيع وإن جمعتهما فأنت 
٠‏ 5 عر وجلٌ: لِيجَعَلُونَ أَصَابِعَهُم في ااي من الصّواعِق حذر 
1 الموت» . 
ويروى «أيضاً» جذَار المَوْتِء والذي عليه قَرٌأوْنَا « حَذَّرَ الموت». وإنما 
نصمت #حذر الموت4 لأنة مفعول له. والمعنى يفعلون ذلك لحذر الموت» 
0 
وليس نصبه لسقوط اللام» وإنما نصبه أنه في تأويل الحصدر كأنه قال يحذرون 
حذراً”"» لأن جعلهم أصابعهم في آذانهم. من الصواعق يندل على حذرهم 
الموت» وفال الشاع 0 )7 


- 
2 


2 
راع عوراءً الكريم ادجارة واعرض عن شتم كرنا 


والمعنى 0 وأغضر عوراء 30 معناه أخر لكيه 5 


ماع 


يكن لك ته 
عا أن الله احتَجٌ على لفرت انه خالقهم وخالق مَنْ قَبلِهُم نهم 


عه م ىه 


كانوا مَقَرِينَ بذلك, والدليل على ذلك قوله : وَلئِن سالتهم مَنْ خلقهم ليقولن 


. إذا قدر المحذوف يحذرون فالمصدر مفعول مطلق. وإنما تقديره يفعلون ذلك حذر الموت‎ )١( 

(7) البيت حاتم الطائي . ابن عبد اللَّهِ ويكنى أبا سفانة وهي بنته التي عفا عنها رسول اللّهِ يك لأاجل 
أبيها ووصفته وصفاً مشهوراً في كتب الأدب. كان حاتم من الأجواد وكذلك أمه وبنته» والبيت في 
ديوانه ٠١8‏ والخزانة 4١ - ١‏ وأخبار حاتم بالأغاني 15 - 45 (بولاق) والبيت يتمثل به كثيراً 
وهو لهذا شائع منتشر 


زشة بل تقديره لأدخره ولا أضَّيّع مودته - فهو مفعول له. 
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اللّهيكه(") قبل لهم إن كنتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه؛ ولا تعبدوا الآصنام ‏ 
وقوله «إلعلكم تَتقُونَ معناه ة اه 
حرق الل فأما لعل ففيها قولان ههناء عن بعض أهل اللغة: أ حدهما: 
معناها كي تتقواء والذي يذهب إليه سيبويه في مثل هذا أنه ترج لهم كما قال 
في قصة فريود ِلَعَله يدك 3 يَحْشّى )30 كأنه قال اذهبا أنتما على رجائكما 
وطوفك ها والله عزّ وجل من وراءٍ ذلك وعالم بما يول إليه أمرٌ فرعون97© . 


ان إعراب يا أيها» فَأَيُ اسم مُبْهُمّ مبني على الضم لآنه منادى مفرد 
والثاسسٍ صفة لي لازمة0*»» تقول ياأيّها الرجل أقبل» ولا يجوز يا لرُجُل لأن 
«يأ» نيه بمنزلة التعريفٍ في الرجل فلا يجمع بين «يا» وبين الألف واللام 
فتصل إلى الألف واللام بأي . 

وها لازمه لأيّ. لِلتنبيه. وهي عوض من الإضافة في أي لأن أل أي 
أن تكون مضافة في الاستفهام والخبرء وزعم سيبويه عَن الخليل أن المنادى 
المفرد مبني وصفته مرفوعة رفعا صحيحا لأآن النداءة يطرد في. كل اسم مفرد. 
فلما كانت البنيّةَ مطردة ة في المفرد خاصة شبه بالمرفوع فرفعت صفته. 
والمازني يجيز في يا أيها الرجل النصب في الرجلء ولم يقل بهذا القول أحد 
من البصريين غيره» وهو قياس لأن موضع المفرد المنادى نصب فحملت©» 
صفته على موضعهء وهذا في غير يا أيها الرجل جائز عند جميع النحويين نحو 
قولك يا زيدٌُ الظريفُ والظريفت, والنحويون لا يقولون إلا ياأيها الرجلء يا أيها 


.41/ - 47 وردت في سور كثيرة  أنظر الزخرف‎ )١( 
.44-37١ (5)طه‎ 

(*) أي الترجي منهم لا من اللَّه. 

(5) أطلق الصفة على التابع ‏ إذ هي هنا بدل. 

(5) في الأصل فحمل أي - المازني. 
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الناس» والعرب لغتها في هذا الرفع ولم يرد عنها غيره. وإنما المنادى في 
الحقيقة الرجلء ولكن أىٌّ صلة إليه وقال أبو الحسن الأخفش إن الرجل أن 
يكون صلة لأي أقيس» وليس أحد من البصريين يتابعه على هذا القول9©. 

وقوله عزّ وجل : «الذِي جَعَلَ لكُمْ الآْض فِرَاشاًة. 

معناه وطاءًء لم يجعلها حَرْنَةَ غليظة لا يمكن الاستقرار عليهاء وقوله: 
«والسماء بناء 4ه كل ما عل على الأرضن فاسمه بناة: :ومقتاة إنه تجغلها سقفاء 
كما قال عر وجل : لوَجَعَلَنا السمّاء سَقّفاً مَحْفُوظاً20#©. ويجوز في قوله: 
وجل لكم الأرض» وجهان: ادعام والإظهارء تقول: جعل لكم وجعل 
لكم الأرض» فمن أدغم ويه حرفين من جنس واحد وكثرة الحركات» 
ومن أظهر ‏ وهو الوجه وعليه أكثر القراءِ - فلآنهما منفصلان من كلمتين . 

وقوله عر وجل : «قَلا تَجَعَلُوا لِلّهِ الذاداً وأنتّم تَعْلمُون». 

هذا احتجاج عليهم لإقرارهم بأنه الله خالقهم. فقيل لهم لا تجعلوا لل 
أمثالاً وأذ نتم تعلمون 9 لا 0 واللّه الخالق - وفي اللغة فلانٌ ند فلان» 


وندِيدٌ قُلانٍ : 


قال جرير9) 


0 0 0 7 1 7 2 
اتيماتجعلكلن إلىّ نذا وماتيم لذي حسب نديد 


)١(‏ هذا الخلاف لا يترتب عليه تغيير في النطق ولكن الأخفش يعتبر «أي» هي المنادي» 0 التابع 
لها. والآخرون يرون بها أداة يمكن بها مناداة ما فيه «ال».”. 

(؟) الأنبياء 5١‏ -77. 

(؟) جرير بن عطية الخنطفي من كليب من يربوع؛ تميمي أيضاً كالفرزدق وهو يخاطب بهذا الليت 
عمرو بن لحأ التميمي أحد الشعراء الذين هاجاهم جريرء وله في تميم أهاج كثيرة : وكان مهاجوه 
نحو ثمانين شاعراً. والبيت في ديوانه 110 وأنظر أخباره في الأغاني /1- 0. 
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فهذه الآية والتي قبلها احتجاج عليهم في تثبيت توحيد الله عر وجل. 
ع 
ثم احتج عليهم فيما يلي هذه الآية بيت أمر الني يف فقال: 


ه رمم 


لوَإِنْ كنم في رَيْبٍ مما نَرّلنَا علَى عَبَدنا َُوا بسُورَة مِنْ مِْلِه» . 

في ريب4 معناه في شك وقوله «إفأتوا بسورة من مثله # للعلماء فيه 
قولان ادها قال بعضهم : «مِنْ مثله» :.من مثل القرآن - كما قال عر وجل : 
طِفَانوا ِعَشْر سُوَرِ مِثْلِه مُفْتَريّات 24 وقال بَعْضهم «من مثله» مِنْ بَشَر مِثْلِه 
وقوله عزّ وجل : طوادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُون اللّه إن كنتم صَادِقِينَ 4 . 


ءِ 0 5 
أي ادعوا من إستدعيتم طاعته ورجوتم معونته في الإتيان بسورة من 


وقوله 57 لم تمُعَلوا ولَنْ تَفعَنُوا فآتقوا الناره . 


قيل لهم هذا بعد أن ثبت عليهم أمر التوحيد وأمر النبي ويل فوعدوا 
بالعذاب إن ل وزمثوا يعد كوبت الححة حليوو :ون لول قله انال 
أحدنّتُ في الفِعْل المُستقبل معنى المضيّ فجزميّه(”©. وكلّ حرف لزم الفعل 
فأحددث فيه معنى فله فيه من الإعتراب على قسط معناه0©.: فإن كان ذلك 
التمركد ان ياوا عدوانها قدو 1ن القعاو ا ووريونة ران بكار ال فهو شين 1ل أن 
وما بعده بمنزلة الاسم فقد ضارعت (أَنْ الخفيفةٌ)0؟ أَنَّ المشدّدة وما بعدها 
لأنك إذا قلت ظننت أنك قائم فمعناه ظننت قيامكء وإذا قلت أرجو أن تقوم 
فمعناه افق قيامك. فمعنى ونه وما عملت فيه كمعنى َأ المشددة وما 
006 ”1 
(؟) المضي خاص بالأفعال ولم أكدت فعلية الكلمة ‏ فكان لما الجزم لأنه خاص بالأفعال. وهذا أحد 

آرائه التى ردها الفارسى . 

عن حدس :مجاه ودر تالز 
(5) ليست في ك. 


عملت فيه فلذلك نصبت ا وجزمت لم لآن ما بعدها خرج من تأويل 
الاسم. وكذلك<تي وما بعدها يخرجان من تأويل الاسه2(7: 

وقوله عر وجل : التي وَقودُها النّاسٌ والجبجارة4 . 

عرفوا عذاب الله عر وجل بأشد الأشياءِ التي يعرفونها لأنه لا شيء في 
الدنيا أبلغ فيما يؤلم من النار» فقيل لهم إن عذاب الله من أشد الأجناس التي 
يعرفونهاء إلا أنه من هذا الشديد الذي يعرفونه. ويقال إن الحجارة هنا: 
برها عسيعازة الكار يف49 وقرله لإرقردها ف الزقرة هن العظي وكا ما ريق 
.بنه فهو وقودء ويقال هذا وقودك. ويقال قد وقدت النار وقوداً20 فالمصدر 
مضموم ويجوز فيه الفتح. وقد روي وقدت النار وقوداً وقبلت الشيء قبُولاًء 
فقد جاءً في المصدر «فعُول» والباب الضم . 

لاي ١‏ لشا واعي ارفاك لتر جاه 
َجْرِي مِنْ نَحْيها الأنهَارُه. 0 

ذكر ذلك للمؤمنين» وما أعد لهم جزاءً لتصديقهم بعد أن ذكر لهم 
جزاء الكافرين» وموضع أَنَّ نصبٌ معناه بشرهم بأن لهم جنات . 

فلما سقطت الباءٌ أَقْضَى الفعل إِلَى «أن» فَنْصِبَتْ0». وقد قال بَعْض 
النْحويِينَ إِنَّهُ يجوز أَنْ يكون موضمٌ مثل هذا خفضاً وإن سقطت الباءٌ من أن. 
ولإجنات» في موضع نصب بأنَّ إل أن الناءَ تأهُ جماعة المّنث هي في 
الخفض والنصب على صورة واحدة كما أن يا الجَمْع في النْضُب والحَفْضٍ 


(١)أنظر‏ المقدمة ورد الفارسى هذه القاعدة. 
)١(‏ الأكثرون أنها الأصنام التي كانوا يعبدوتها . 
(”) ك وقدت النار تقد وقودا. 

(8) اى قي المكر لوو 


على صوزة واحدةء تقول رأيت الزيدين ومررت بالزيدين» وزأيت'الهنداتٍ» 
ورغبت في الهندات . 

والجنة في لغة العربٍ البُسْتان» ا والجنات البساتين» وهي التي وعد الله 
بها المتقين وفيها ما تشتهي الأنفسن وتلدٌ الأعيه : 

قوله عزّ وجل : «كلّما رُزقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرةٍ رقا قَانُوا هَذَا الذي رزْقُنًا مِنْ 
٠‏ َبلُ وأثُوا به مُتَشَابهاً» . ْ | ٠‏ 

قال أهل اللغة: معنى «متشابه» رقيية أنه هيا في الجَودَة 
والحَسَن: وقال أل التفسير وبعض أهل اللغة «متشابها» يشبه بعضه بعضاً 
في الصورة ويختلف في الطعُمء وليل المَّسّرِينَ قوله: ههذا الذي رزقنا من 
قبل» أن صورتة الضورة الأولى . ولكن اختلافٌ الطعوم على اتفاق الصَورَةٍ 
أبلغٌ وأعرف عند الخلق, » لو رأيت تفاحاً فيه طعم كل الفاكهة لكان غايةً في 
العجب والدلالة على الحكمة .. 


وقوله عزّ وجل لارل فا ادم مُظهْرَة) . 

ألين لأ يكين :إن رن يحنانه ينه سيا أل لفيا عن لكلل 
والشرْبٍ ولا يَحِضْنَ ولا يحتجن إلى ما يتطهرٌ مننهء وهن على هذا طاهرات 
طَهَارَةَ الأخلاق والعفَةء فمطهّرة تمه تَجْمَعُ الطهارة كله(" لآن مُطهّرة ة أبلَْ في الكلام 
من طاهرة. ولأن مطهرة إنما يكون للكثيرء وإِغْرَابٌ أذواج الوقع ب ب ؤَلَهُم» 
وإن.شئت ت بالابتداء؛ ويجوز في «أزوايٌ» أن يكوند واحدتهنٌ زوجاً وزوجة ة قال 
الله تبارك وتعالى «اسكن أنت وزوجُكٌ الجنّةه(" وقال الشاغر0©: 


)١(‏ الطهارة الحسية والمعنوية. 
(؟) الأعراف 1 19. 
(5) البيت ا الطبيب الشاعر المخضرم . حارب لواقم العراق. وكان في 
جيش النعمان بن مقرن وله قصائد جيدة في الفتوحات الإسلامية . - 
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فبكى بناتي شَجْوَهْن وزوجيِي2 و«الطامِعون إليّ ثم تَصَدَعُوا . 
وقوله عر وجلٌّ: «إن الله لآ يَستَحبِي أَنْ يضُرّب متلا مَا بَعُوضَةً قَمَا 
<٠‏ - إن قال قائل: ما معنى ذكر هذا المثل بعقب ما وعد به أهلٌ الجَنةِ وما ” 
أعد للكافرين؟ قيل يتصل هذا بقوله: لقَلا تَجْعَلوا لله أندادا» لآن الله 
عر ل فاك اط الذي تذقرن فل رقا للالة بخلثرد ).> | 


وقال: همثل الَّذِين اتحَذُوا مِنْ دون الله أكلياء كمَئل, العَدْكَيُوتِ اتحَذَّتُ 
يتأو20 فقال الكافر ون: إن إِلَّهَ محمدٍ يضَربٌُ الْأممَالَ بالذبَاب. والعَدْكبُوتٍ . 


عق 2 


فقال الله عر وجل : وإ لل لا يشمي أذ ترب تلام ُو قنا. 
[أيْ] لهَوَْاَءٍ الأنتداد الذين اتَخدْئَمُوهُمْ من دُونٍ الله لآأن هَذَا في 
الحقيقة مَثْلّ هَوٌلاءٍ الأنْدَادِ. 


فأما إعرابٌ «تموضة» فالتصبٌ من جهتين في فَوٌلِنَاء: وذكر يعض 


النحويين حي ثالفة فأما جره هذه الجهات فأنْ نَكونَ ما زائدة مؤكدة. كأنه 


5 صر ص 


قال: إن اللّه لا يستحيي أن يضربف تعوضة ة مغلا وَمَثْلاٌ اك وما زائدة 
مؤكدة نحو قوله : «فيمَا رَحْمَةٍ' من اللّه لنت لهمي 29 المعنى فبرحمة من اللّه 


كان عبدة قبل الإسلام من اللصوص ولكنه ترفع عن المجاء وعينيته هذه العلا نصائح أبنائه عند 
وفاته : ورواية البيت في المفضليات )١58(‏ البيت 74 . والأقربون إل. 
يصف نفسه حين يموت ويدفن فيبكيه أقاربه ثم ينصرفون. . 

(() الج فيكرفى” 

.41١- 59 العنكبوت‎ )1( 

(5) يضرب بمعنى يجعل ‏ وتكون «بعوضة» مفعولاً أول أو ثا 

(5) سورة آل عمران 7 .١69‏ 


حَفَاء كما في التوكيد بمنزلة حَق إل أنه لا إعرابٌ لهاء والخافض والناصِبٌ 
يتخطَاهًا إلى ما بَعْدَهَاء فَمعْنَاهًا التوكيدُ. ومثلّها في التوكيد «لا» في قوله: 
للا يعلم أهلُّ الكتتاب»”" معناه لآنْ يعلمّ أهل الكتاب, ويجوز أن يكونَ 
«ما» نكرة فيكون المعنى : «إِنْ الله لي يستحبي 93 520 شيئاً مَتَلآا»"2 وكأ 
بعوضة في موضع ل 1 سي 0 يضرب مدلا 
شيئاً من الأشياءِء بعوضة فما فوقها. وقال بَعْض النحويِينَ: يجوز أن يكون 
معناه ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء والقولان الأولان قول النحويين القدماء. 
والاخبار عله ججمع البِصْرئِينَ أن بكره ما لغواء والرفع في بغوضصة ة جائز في 
الإعراب» وله احفظ من قرأ به دولا أعلم» مَل قرأ يه40» أحدٌ [أم لا] «فالرقمٌ 
على أَضْمَارٍ هُوَ كأنهُ قال مُثلاً الذي هو نعو وهذا غيل ويه بعلت : وعنه 
مندوحة» ولكن من. قرأ لِنَمَاما عَلَى الذي أخسن»0 وقد قرىء دن از أن 
يقرأ «مَنَدٌ ما بعوضة». ولكنة في «إالذي 1-6 أقوى لآن الذي اطول 
وليس للذي مذهبٌ غيرٌ الأسْماءِء وقالوا في معنى قوله : «إفمًا فَوْقَها4 (قالوا في 
ذلك)202 قولين : قالوا فما فوقها: : أكبْرٌ منهَاء وقالوا فما فروقها في لمر 
وبعض النحويّين يختارُون الأول لآن البُوضة كأنها نَِايةٌ في الصَّعْر فِيمَا 
يُضْرَبُ به المَثلّء والقولُ الثاني مختارٌ أيضاً. لآن المطلوبٌ هنا والغرض 
الصّعْرٌ وتقليلٌ المَثل بِالأنَدَادٍ. 

قوله عز وجل : لاقام لين آمَنُوا4 يعني صدقوا «إفيعلمون» أن هذا المثل 
(5) ك. مثلا شيا . 
(”) بدل أوبيان. 
(5) ك ولا أحفظ من قرأ به ولا قرأ به أحد أم لا. ٠‏ 
(05) سورة الأنعام 3 ١55‏ - أي على الوجه الذي هو أحسن ورفع بعوضة على هذا أيضاً - أي مثلا ‏ 


هو بعوضة . 


(1)ما بين القوسين ليس في ب . 


حقٌء وأما الّذِين كفرُوا فيقولون مَاذا أرادَ الله بهذا مُثلاء أي منا أراد بالذباب 
والعنكبوت مثلا؟ فقال الله عز وجل: «يُضِلُ به كثيراً» . 


ٍ مومع ٠.‏ ب 2 :5 0 و - 
اي يدعو إلى التَصَدِيق به الخَلّق جميعاً فيكذَّبُ به الكفارٌ ‏ فيضَلُون 


#وما 00 به إل الفَاِقينَ 4 يدل على أنه الْمَضَلونٌ به» ويهدى به 
كثيراً يزاد به ا عدار أن كلما ازْدَادُوا تعدينا فقد زْدَادُوا هداية والفاءٌ 
دخلّت في [جواب] ما في قوله فيُعلمون(© لآن أما 58 بمعنى الشرط 
والجزاءٍ كأنه إذا قال« أما زيد فقد آمن وأما عمرو فقذ كفر»(”© فالمعنى مهما 
يكن من شيءٍ فقد أمن زيدٌ ومهما يكن من شيءٍ فقد كفر عمرو. 

وقوله :وماذاه يتجوز أن يكون وماة و وذا» سما واحدا يكون مرضعينا 
ل المعنى أي شيء أراد الله هذا ف يجوز أن يكون «ذاء» مع «ما» 
بمنزلة الذي فيكون المعنى ما الذي أراده الله بهذا مثلاً؟ أو أي شيءٍ الذي 
أراده الله بهذا مثلاًء ويكون ما هنا رفعاً بالابتداِء وذا في معنى الذي. وهو 
خَيْرٌ الابتذاءء :وإعراب: الفاضقين نصب كأن المعق وما يَضِل به أَحدٌ إلا 
الفاسقين. 

وقوله عز وجل : ل الّذِينَ ينْقُضْونَ عَهُدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقِه4. 

إعهد اللَّد» هنا واللّه أعلم ‏ ما أخذ الله على النبيين ومن اتبعهم أل 
يكُمُروا بأمُرِ الي يكل دليل ذلك قوله عز وجل: وإ أحَدَ اللّهُ ميشاق النييْين 
َمَا آنكُمْ مِنْ كتَاب وحِكُمَةٍ ثم جَاءكُم رَسُولُ مُصَدقلِمَا مَعَكُمْ تومن به 


)١(‏ تقدير كلامه أن الفاء في فيعلمون دخلت في جواب أما. 
)١9(‏ ط «كان أما زيد». ك «المعنى» بدون فاء . 


ل اد الفمو فده 011 م ايز فم انه وقوه د مدي قمع 
ولتصيرنة قال ااقررتم واجددم على دلكم |صبري قالوا اقررنا قال فاشهدوا#”" . 


قود هق العيند الماغيرة على كل من اتبع الآنبياً عليهم السلام. دأن 
يُؤْسوا بالرسول الكعار لِمَا مَعَهُمْ» و -تإصري» - مثْلُ عهدي. ويجوز أن 
0 
«واشْهَدَهُم على انفسِهم الست بربكمُ قَالُوا بَلَى شَهِدْنا»”” وقال قوم أن عَهدَ 
الله .هو الاستدلال على تَوَخَيدة» بون كل في تَمييز يعلمُ أن الله الى َمَليْه 
الإيمانٌ , به والقولان الأولان ذ في القرآن ما يَضَدَقٌ تفسير فما: ١‏ 


فأمًا عراب لذن قصب على الصف لاقن » وموضع قوله : 
أن يوصل» خفض على البدل من الهاءِ. والمعنى ما امو الله يان تومل 
وَمَوْضِعٌ «أُولِكَ4 رفمٌ بِالإبْتِدَاِ و هالحَاسِرُونَ4 خبرٌ الابتدَاءِ وهم بمَتّى 
الفصل وهو الذي يسميه الكوفيون العماد. ويجوز أن يكون أولشك فعا 
0 وهم ابتداءٌ ثان. والخاسرون. خبر لِهُم و «هُم الخاسرون». خبر عن 
اولئك . 


2ه ممعم 00 


وقوله عرّ وجل : وقنت فود بول وقكم أنزها ناحيف كر برتقن 
١‏ م يكم لم ليه ترْجَعُونَ» . . 


؟ ومع 

نكونهم أموَانا ألا 1 كانوا فا ثم يلوا وان ؛ ع اموا نم اشوا 
ثم يرجعودٍ إل الله عر وجل يديد بعت كذ جالع كيين ا 
الداع 9#4) أي مسرعينء وقوله. عرّوجلٌ #يوم رن من نّ الأجداث 
)١(‏ سورة آل عمران 481-17. 
00 ذريتهم وأشهدهم» . 
(”) الأعراف 177-17 . ١‏ 
(4) سورة القمرةه -8 وكتابتها في القرآن إلى الداع 
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يسراعاً» والأجداتٌ القبورٌ. وَبَأُويلٌ «كيف»: [أنها] استفهام في معنى 
التعجب وهذا التعجب إنما مر إلكن وللمؤمنين» أي اعجبواه"2 من هؤلاءِ 
كيف يكمُرون وقد ثبتت ميث جيفة اللّه عَلَيْهُمُ ومعنى «إوكنتم » وقد ا 
الواو للجال» وإضمار قد جائز إذا كان في الكلا م دليل عليه, وكذلك قوله «أز 


بي بي #عماه 


جَاءُوكُمْ خحصرت ت صَدُورَهُمْ 224 «إوإن كان قَمِيصه قد مِنْ دبْر 04" . 

5 5 ول اك ل ا 5 ل 8 2 

وقوله عر وجل : ظِمُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الارض جميعا» . 

ِ 7 ش 

مؤضع ما مفعول به0© وتأويله أن جميع ما في الأرض منعم به عليكم 
8 1 35 م ءّ 71 0 ا بي 
فهر لكم . وفيه قول آخخر ان ذلكم دليل على توحيد الله عز وجل . 

وقوله عزّ وجل: ثم استوى إلى السّمَاءِ» . 

فيه قولان: قال بعضهم : إاستوى إلى السماء عمد وقصد إلى السماءٍء 
كما تقول قد فرغ الأمير من بلد-كذا وكذاء ثم استوى إلى بلد كذاء معناه 
قصد بالاستواءِ إليه» وقد قيل (أيضاً)”" استوى أي صعد أمره إلى السماءء 
وهذا قول ابن عباس » والسماءٌ لفظها لفظ الواحدى ومعدام معنى. الجمع. 


والدليل على ذلك قوله: فسَوامِنَ سَبّعَ سَمُوات4. ويجوز أن يكون السماءً 
نا كما أن السموات جمع كأن واجذه نا وسماوة وسماءٌ للجميع . 


وزعم أبو الحسن الأخفش أن السماء جائز أن يكون واحداً يراد به 
)١(‏ المعارج 57/7١‏ . 
(؟) هوإذن تعجبء أو الموقف يدعو إلى العجب . 
(؟) تقدير قد لأن الفعل الماضي لا يصلح أن يكون حالا. 
(5) النساء 5 .9١/‏ 
(6) يوسف 79/1١7‏ . 
(1) في الأصل مفعول بها. 
(30) ليست في ك. 


الجمع كما ةد تقول «كثر الدْرْهُمْ والدينار في أيدي الناس)(22 , 

والسماءٌ في اللغة السقف ويقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسمو, وكل 
سقة ‏ فهو سماءً يا فتى » ومن هذا قيل للسحاب لأّنها عالية”©. 

1 2 م اي ال كي عد ال 1 ا 07 5 

وقوله عزوجل: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض 
0 


قال أبو عبيدة «إذ) ههنا زائدة29. وهذا إقُدَامٌ ه نأض عبيدة لآن القران 

ي أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري إلى الحق وإإذ» معناها الوقت. وهي 
اسم فكيف يكون لغواً ومعناها الوقت؟ والحجة في 9إِذْ» أَنَ الله تعالى ذكر 
خلق الناس وغيرهم, فكأنه قال ابتدأ خلقكم إذ قال ربك للملائكة «إني 

ا ويه 

جاعل في الارض خَلِيمَة4. وفي ذكر هذه الآية احتجاج على أهل الكتتاب 
بتْبِيتٍ نبوة النبي يك أنَّ حَبْرَ آدم وما أمره الله به من سجود الملائكة له معلوم 
عندهم. وليس هذا مِنْ علم العرب الذي كانت تعلمهء ففي إخبار النبي 6 
دليل على تثبيت رسالته إذ آتاهم بما ليس من علم العرب: ونس هو غلا 
يعلمه إلا من قرأ الكتاب أو أوحي إليه به. 


وتأويل قوله عر وجل : ِأَنَجعَلُ فبهَامَنْيفِْدُ ًا ويَسْفِكُ الدّمَاء4 : 


روي أن خلقا يقال لهم الجان كانواة في الأرض 2 وسفكوا 


)١(‏ وأيضاً وال» الجنسية تفيد هذا المعنى. 

(؟) أي قيل لا سماء لهذا . 

(*) ذكر أبو عبيدة هذا عند الآية: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم# فقال: «معناه وقلناء وإذ من 
حروف الزوائد» وأنكر هذا كثير من المفسرين ‏ منهم الطبري وأبو جعفر النحاس والمبرد. 
وانظر فيا يأتي الآية : #وإذ قالت الملائكة يا مريم» . 
أنظر مجاز القرآن ١‏ -5”*, /ا. 


الدماةء فبعث الله ملائكتّه فأَجْلَنْهِم”'2 من الأرضء وقيل إن هؤلاء الملائكة 
3 0 مهاوه 3 
ويَسْفِك الدَمَاءَ : ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك#» . 


زتاويل اتتجازنق هذاغان جيه الاشتثلام زبدهة السكية: لا علن 
الإنكارء فكأنهم قالوا يا اللّه: إن كان هذا ظننا فَعَرّفنا وجه الحق فيهء وقال 
قوم: المعنى فيه غير هذا [وهو] أن الله عر وجل أعلم الملائكة أنه جاعل في 
الأرضن تخليفة0 نيوان من الخليقة فرقةً تسفك الدماءً وهي فرقة مِنْ بَنِي آدَم» 
وأذن الله عرّ وجل للملائكة أن يسألوه عن ذلك وكان إعلامُه إياهم هذا زيادةً 
في التثبيت في نفوسهم أنه يعلم الغيب. فكأنهم قالوا: أتخلق فيها قوماً 
يسفكون الدماءً ويَعصُونَك؟ وإنما ينبغي إذا عرفوا أنك خلقتهم أن يسبحوا 
بحمدك كما نسبح . ويقدسّوا كما نقدسء ولَّمْ يَقُونُوا هَذَّا إلا وقد أذن لهم. 
ولا يجوز على الملائكة أن تقول شيئاً تنظنى فينه. لآن الله تعالى وصفهم 
بأنهم يفعلون ما يُؤمرون. 

وقوله عر وجل : «إِنْي أَعُلمُ ما لا تَعْلَمُونَ4. 

أي أبتَلِي من تَظنون أنّه يطيع فيهديه الابتلا. فالألف ههناا” إِنْما هي 
على إيجاب الجعل في هذا القول. كما قال جرير: 


. في الأصل أجلتهم‎ )١( 

(؟) بالقاف ‏ أي طائفة من الخلق . 

(*) يريد أن الهمزة للتقرير والإثبات. وليست - هنا استفهاماً انكارياً. وتشبيهها بالاستفهام في بيت 
جرير إنما هو من جهة المعنى الناتج. لآن الهمزة في ألستم للإنكار وهو يفيد النفي . فينفي معنى 
ليس . ويبقى تقرير المضمون وهو «أنتم خخير من ركب المطايا» أما هنا فاهمزة للتقرير من أول 
الأمر أي أنك تجعل . 


ار خَيِرَّمَنْ ركب المطايا وأنْتى العالّمينَ بطونٌ راح © 
ومعنى يسك » يضُبء يقال سفك الشيء إذا صبّه ومعنى لإنْسَيْح بحمدك» 
لام عر وكلّ مَنْ عمل عَمَلا َصدّ به الله فقد سيح», يقال فرغت من 
تسبيخي أي من صلاتي » وقال سيبويه وغيره من النحويين : إن معنى سُّبْحَان 
لله ل الله من السوءِ وتنزيهه من السوء. وقال الأعشى 29 
اقول لهذا حناةى مر ميجان هو علفطة الفتتاختر 
المعنى البراءة منه ومِنْ فخره. 
ومعنى لنُقَدّس لَكَ» أي نطهر أنْمُسَنا لك وكذلك من أطافك نقدس: 
أي نطهره. ومن هذا بيت المقدس. أي البيت المُطهرٌ أو المكان الذي يتطهر 
لدف ين الدروسة 1 
وقوله عرّ وجل : طوَعَلَّ آدمَ الأسمّاء كُلّهَا نم عَرضَهُمْ عَلى الملائكة» . 
قال أهل اللغة علم آدم أسماءً الأجناس» وعرض أصحاب الأسماءٍِ من 


)١(‏ البيت لجرير من مدحته عبد الملك أول مرة دخل عليه - يصفهم بالفروسية والجحود .. والبيت شائع 

' في كتب البلاغة وغيرها. 
من قصيدته التي أوها: أتصحوأم فؤادك غير صاح : 
أنظر الأغاني ج لا ص 57 . والديوان 91 . 

(1) البيت للأعثى» يتات عن علعجة أبن علائةم وكان قد قر علينه ابن عمه عامر ب بن الطفيل. 
وعلقمة صحابي قدم عل رسيول الله كل وهو شيخ فأسلم. وولاه غمر بن الخطاب بعضر 
أعماله. وروى حديثا واحدا. ويقال إن النبي ككهِ نمى عن رواية هذه القصيذة وهي طويلة 
:'جيدة. تحرج صاحب الخزانة أن يرويها كلها: الخزانة ١‏ 47 . الديوان 6 .٠١‏ اللسان: يسبح . 
وأنظر الأغاني 205٠ ١١‏ وجمهرة أشعار العرب /51 - 58 (بيروت) . 
والأعشى هو أعشى قيس - ميمون بن قيس بن جندل من كبار الشعراء في الجاهلية أدرك الإسلام 
ولم يسلم. وكان قد أعد مدحة لرسول اللَّه ين فخاف أبو سفيان أثرها وجمعت له قريش مائة من 
الإبل وصدته عن الإسلام فرجع . ْ 

(5) ك., به. 


الناس وغيرهم”© على الملائكة. فلذا قال:«ثم عرضهم» لأن فيهم ,من يعقل» 
وكل ما يعقل(© يقال لجماعتهم «هم». و «هم» يقال للناس ويقال للملائكة. 
ويقال للجن» ويقال للجان ويقال للشياطين فكل عميز في الإضمار رهم» هذا 
مذهب. أهل اللغة. 

وقد قال بعض أهل النظر: إن الفائدة في الإتيان بالأسماء أبلغ 5 هي 
القائنة بادماء مقا كسامو هده لان الجتعة ف هنذا أن الخيل:إذا 

8 00 0 اع ع 
عرقت قبل ما اسم هذه. قيل خيلء. فاي اسم وضع على هذه انبا عنها. 
وإنما الفائدة أن ُْبِىْ باسم كل معنى في كل جنس» يبال عد عوج دار 
افهذة الفائدة البيئة التي فق فيها أن تسم الدابنة والبعير بأي اسم شت شَعَثتّ60© , 

؛ٍ والمعنى الذي فيها وهو خاصها معنى واجحد وإن ا عليه الأسماءً واللّه 
أعلم .. 
0 ريل ا م الها لآدم #. 
ا 
ا ع 
(وحده)2© «للملائكةٌ اسُجدوا» بالضم2». وأبو جعفر من جِلَةِ أهل المدينة 
)1( يجري الزجاج على أن المعنى عرض أصحاب الأسماء» يجحاراة لأبي يح الذي ذكر من 
قبل . لأن وهم» ضمير العقلاء 

(1) ما تستعمل لعموم أنواع العاقل نحو «فأنكحوا ما طاب لكم من النشاء» . 

(*) خلاصته أن معنى ذكر الأسماء كلهاء يعني ذكر المعانٍ 0 ئيْة ة ني تدل 0 5 دما الأشياء 

دلت وك 
وأبو جعفر هو يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة تيش قوير مزجن قرلا يالل بن 
عياش بن ربيعة المخزومي . وعبد الْلّه , بن عباس .وأبي هريرة وروى عنهم وكان يسمى القارىٌ 
لأنه. كان إمام.أهل المدينة في القراءة وكان أقرأ معاصريه للسّنّة وكان يُقَدّم على عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج, اشتهر بكثرة صومه وصلاته وله في هذا طرائف تروى. توفي سنة ١١‏ ه على 
الأشهر. 
أنظر غاية الغباية ؟ 27ات 847". 

(5) نقل حركة اللهمزة إلى التاء . 


0 


وأهل, اليك في القراعة إل أنه غلط في هذا الحرف لأن الملائكة في موضع 
خفض فلا يجوز أن يرفع المخفوض ولكنه شبّه تاء الكأنيث بكسر ألف 
0 لآنك إذا ابتدات قلت الجبددا. وليس ينبغي أنْ ف القرآن بتوهم 

27 عطف على إذ الي قبلها والملائكة واجدهم 
مَلَكْ والأصل فيه ملك لكك متوزونة. 


قالبيبك انس ولكن بملاك سَرّْلَ من جرَالسَماءِيصُوبُ”© 
ونا ساعن وجتالك: :ويفتال مالكنة والكة وناناك جمع مالكة فال 

الشاعر9 © : 

أبلغ :التعماد عدي سالكا” ٠‏ لهذ طال حتسي وافظاري 


وقوله : الآدم» آدمّ في موضع جر إل أنه لا ينُصرفٌ لأنّه على وزن 
أفعَل: يقول أهل اللغة إن اشتقاقه من أديم الأرض» اانه حلق يفن دراي 
وكذلك الأدمة إنما هي مشبهة بلون التراب . فإذا قلت مررت بآدم وادم آخرء 


فإن النحويين يختلفون في أل الذي يسمى به بأطلة الصفة. فسيبويه 


. كما تأخذ همزة الوصل ضمة الحرف الثالث في نحو اقتلوا. استخرج‎ )١( 
.8١ وأنظر ص‎ 

(؟) من بائية علقمة السابقة. * ! ظ 

(7) هو عدي بن زيد العبادي من شعراء الحيرة خالط نصاراهم من صغره فكان متأهاً وهو شاعر غير 
مكثر قالوا إنه كسهيل من النجوم يجري معها ولا يعارضها. 
كان النعمان بن المنذر قد حبسه فكتب له عدي عدة قصائد يستعطفه بباء وهذا البيت من إخحدى 
القصائد التي وجهها إليه . 
أنظر الأغاني ” - 18 والخزانة « - 79417 واللسان (ألك) وفيه قال سييويه ليس في الكلام. مَفْعْل 
وروي عن محمد بن يزيد أن مألكا جمع مألكة. .وقد يجوز أن يكون من باب أنقحل في القلة قال 
ابن بري ومثلّه مكرّم ومعُون. 


١١ ؟‎ 


والخليل ومن قال بقولهما يقولون إنه يُنصرف في النكرة لأنك إذا نكرته رددته 
إلى حال قد كان فيها يضرف وقال أبو الحسن الأخفش إذا سَمَيْتَ به رجلا 
ققد اأخرسته من بانن الصيفة: فيجب إذا نكرته أن تصرفه فتقول : مررت بآدم 
وادم آخر. 


ومعنى السجودد لآدم عبادة اللّه ريل : عبادة أدم, لآن الله 
عر وجل انرا لق ا يعقل الغنالاتة: 

فإذا ابتدأت قلت: أسْبدوا فضممت الألف, والألفٌ لا حظ لواف 
الحركة أعني هذه الهمزة المبتدأ بها. وإنما أدخلت.للساكن الذي بعدهاء 
لأنه لأينذا كك مكان عني 0 لكر لآن بجعددها ساكنا :وتلا هنا 
السكون فيجب أن كس لالتقاء التناكتيق::وتكتهنا فتك لاسعئال الضمة 
بعد الكسرء وكذلك كل ما كان ثالقّه مَضْمُوماً في الفعل المستقبل نحو قوله 
نظ كيف يَفْتَرونَ على اللَِّ الكذِبَ224, ونحو مَالُْلُوا يُوسّف»9© لأنه 
من انر يَْظر وَل يقتْله وإنما كرهت الضمة بعد الكسرة لأنها لا تقع في " 
كلام العرب ‏ لثقلها ‏ بعدها. فليس في الكلام مثل فِعُل ولا مثل إِفْعُل . 

وقوله عر وجلّ : طفَسَجَدُوا إلا إبليس أبى » : 

قال قوم إن إبليس كان من الملائكة فَاسْتدنِيَ منهم في السجود وقال قوم 
من أهل اللغة: لم يكن إبليس من الملائكة» والدليل على ذلك قوله: إلا 
إبليس كان من الجن 04> . فقيل لهولاءِ فكيف جاز أَنْ يُستثنى منهم؟ فقالوا: 


. 1١8 كذا في جميع النسخ وأنظر الحاشية رقم "ا ص‎ )١( 
(؟) ط حظها.‎ 
ه٠ سورة النساء م‎ )"7”( 


(8) سورة يوسف 117 -5. 
(0) الكهف .60١ 1١8‏ 


إن الملائكة ‏ وإياه - أمروا بالسجودء قالوا ودليلنا على أنه أَمِرَ معهم قوله : «إلا 
بيس أبى »» فلم يأب إلا وهو مأمور. وهذا القول هو الذي نختاره» لآن إبليس 
كان من الجن كما قال عر وجل» والقول الآخر غير ممتنع. ويكون ©كَانَ مِنَ 
اْجنّ» أي كان ضالاً كما أن الجن كانوا ضالين فجعل منهم كما قال في قصته 
وكان مق الكافرين» فتأويلها أنه عمل عملههم فصار بعضّهم كما قال عر وجل 
«امّافِقُونَ واْنَافِقَاتَ بعضهم مِنْ بَعْض 224 . 

وفي هذه الآية من الدلالة على تثبيت الرسالة للني وك كما في الآية 
| التي قبلهاء و (التي)" تليهاء لأنه إخبار بما َس من علم العرب ولا يعلمته 

إلا اهل الكناب» اوت اوح إلية. وإبليس لم يُضرف لآأنه اسم أعجمي 

اجتمع فيةا الشيحمة والمعردة فمنع من الصرف. 

وقوله عزّ وجل : «إوكلا مها رَعْداً حيث شِنْتمَا 4 .- 

الرَعْدٌ الكثيرٌ الذي لا يُعنيك27 . 

وقوله عزّ وجل :طول ربا هذ الشْجَرَةَ تكوثًا من الطَالِينَ 4 . 

أي بإِنْ عَمِلُْمَا بأعمال الظالمين صِرْتُما منهمء مغو نلا تشربا» ههنا - 
لا تأكلاء ودليل ذلك قوله :ولا مِنْهَا عدا حيثُ شِتتما ولا تَْرَبَا مَذِه 
الشْجَرَة» أي لآ تقرباها في الأكل: ولا تقرباه جزم بالنهي» وقوله عر وجل : 
9فتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِين4 نصبء لآن جواب النهي بالفاءٍ نصبء ونصبه عند 
سبي« الخلين بإضمار أن والفعتى لأ يكن نكما قرب لهذة الشجيرة فكون 
من: الظالمين» سر إن يكونّ فتكونا جزم على لومي قوله وَلآ تَقَرّبَا 
فَتَكُونا() . ٍ 


)١(‏ سورة التوبة 4 -/51. : (؟) ليست في ك. 
(©) الذي لا يكلفك مشقة. ْ 
(4) عطف الفعل وأداة النغبي جميعاً أي لا تقربا ولا تكونا. 


1١14 


له - 2 ءًً 2 2 مم 

وقوله عرّ وجل : طفَأزلهُمَا الشيْطان علْهًا 4 . 

معناه أنهما زلا بإغواءِ الشيطان إِياهماء فصار كأنه ان كما تق تقول 
للذي يعمل ما يكون وصلة إلى أن يزلك من حال جميلة إلى غيرها: أنت 
هه 2-2 ع ع 1 
ازللتتي عَنْ هذاء اي قبولي منك ازلنِيء» فصرت أنت المزيل لي» ومعنى 
الشيطان في اللغة الغالي في الكفر المتبعُدُ فيه من الجن والإنسء والشْطَنٌ في 
لغة العرب الخبْل والارضين الشطون: التعيدة؛ وإنما الشيطان قيُعال من هذا 
(وقد قرىٌ: فَأَزَالهُمَا الشيطان من رُلْتَ أي غيري. وأزلّهما من زُلَْلْبَ 
لق غيري» ولِرّللت ههنا وجهان: يَصْلْح أن يون فأزلهما الشيطان 
«(أكسبهما الزّلة والخطيئة: ويصلح أن يكون فأزليما اهما ركه القراءتين 
صواب حسن)29 . 

وفوله عر وجل : : «وقلنًا ارا عن عدو 

جمّع الله لني ل قصة هبوطهم» » وإنما كان إبيس أهبطة أولأء 
والدّليل على ذلك قوله عر وجل وأخرج منها فإنك رجيم» » وأمبط 0 اوحواء 
بعد فجمع الخبر للنبي 2 لأنهم قد اجتمعوا-في الهبوط وإن كانت أوَْانْهم 
مفركة في 

وقوله لابَعْضْكُمْ لبعضٍ ع8 07 عدو للمؤمنين من ولد ادم 20 
وعداوته لهم كفر. والمؤمنون أعداءً إبليس» وعداوتهم له إيمان . 

وقوله عرّ وجل «وَلكمْ في لاف مستقرٌ» أي 0 وتوت 00 

وقوله إلى جين» . 
127 0000007 7 1 
(5) ك من بني آدم .” 


(5) أي هي مصدر ميمي» ويجوز أن تكون اسم مكان. 


>16 


قال قوم : معنى الحين ههنا إلى يوم القيامة. وقال قوم : إلى فناءِ الأجال 
ء. م ءٍِ 
اي كل مستقر إلى فناءِ اجله. والحين والزمان في اللغة منزلة واحدة. وحن 
الناس يجعل الحين فى غيويهذا المَوْضِع سنّة أشهر دليله قوله: «توتى أكلهًا 
كُلّ حين بذ ربها06©. 
و 2 ش ءِ 
وإنما كل حين# ههنا جعل لمدة مغلومة(© والحين يصلح للاوقات كلها 
م ع ا عو 
إل أنه في الاستعمال ‏ في الكثير منها أكثر. يقال ما رأيِنُكٌ مندُ حين» تريد 
ء. ع 
منذ حين طويل . واللاصل على ما اخبرنا به. 
وقوله عر وجل : «فتلقى آدّمْ مِنْ ريّهِ كَلِمَات قَتَابَ عَليهِ 4 . 
ع 5 1 عِِ 
الكلماك تاكاه اعلم - اعتراف ادم عليه السلام وحواء بالذنب لانهما 
قالا: «ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينَ94"© 
اعترفا بذنبهما وتايا. 2 ش 
وفي هذه الآية موعظة لولدهماء وتعريفهم كيف السبيل إلى التتصل, من 
الذنُوبء وأنه لا ينفع إلا الاعترافٌ والتوبة» لأن ترك الاعتراف بما خم الله 
-عرٌ وجل - حرام وكفْرٌ بالنّهاء» فلا بد من الاعتراف مع التوبة. فينبغي أن يفهم 
هذا المعنى فإنه من أعظم ما يحتاج إليه من الفوائد0». 
وقرأً ابن كثير: فتلقى آدمّ من ربّه كَلمَات والاختيار ما عليه الاجماع 
(1) إبراهيم ١4‏ - 5" 
(؟) أي كلمة حين في هذه الآية استعملت للمدة التي تثمر فيها الشجرة فهي لمعنى غير المعنى السابق . 
(؟) سورة الأعراف 77-1 . : 
(5) لأنه استمالٌ لما حرم. وإنكار أي شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر. ‏ . 
(5) جاء في ك بعد هذا: «وقال أبو إسحق: وقد قريء فأزالههما من زلت وأزالني غيري » وأزهما من 
زللت وأزلني غيري . ولزللت ههنا وجه آخر: يصلح أن تأزلها الشيطان كسبههما الزلة والخطيئة. 
ويصلح أن فأزهم| نحاهما. . ألخ . 


وقد تقدم ص 87. 


وهو في العربية أقرى, أن آدم تعلم هذه الكلمات فقيل تلقئ هذه الكلمات» 
والعرب تقول تلقيت هذا من فلان» امس لزي 1د نقد 

وقوله ررطل: «فامًا ا 5 هُدٌّى ة فَمَنْ تبعَ هُدَايَ فلا و 

الفائدة في ذكر الآية أنه عزّ وجل أعلمهم أنه يتليهم بالطاعة وأنّه 
يُجَازِيهم بالجَئة عَلَيُها وبالئَارِ على تَرْكِهاء أن هَذَا الابتلاة وقع عند الهُبُوطٍ 
على الأرض. 

وإعراب ظإِمّا4 في هذا الموضع إعراب حروف الشرط والتجزاءء إلا أن 
الجزاء إذا جاة في الفعل معه النون الثقيلة أو الخفيفة لزمتها م('© ومعنى 
لزومها إياها معنى التوكيد» وكذلك معنى دخول النون في الشرط التوكيد. 

والأبلع يما زر التباريه الؤيد علبهم ي1. 

وفتح ما قبل النون في قوله: «ياتِيئكٌم » لسكون الياءٍ وسكون العود 
الأولى7©: وجواب الشرط في الفاءِ مع الشرط الثاني وجوابه وهو «فَمنْ تبعَ 


(1) المعروف بين النحويين أن المضارع الذني يقع شرطاً لإما يكون توكيده قريباً من الواجب. ومذهب 
سيبويه ومن تابعه من المتأخرين ‏ ومن متابعيه أبو علي الفارسي. أن التوكيد ليس بلازم ولكنه 
أحسن وهذا لم يقع في القرآن إلا كذلك, وقد جاء في الشعر كثيراً غير مؤكد وذهب المبرد والزجاج 
إلى لزوم النون بعد إماء وزعما أن حذفها: ضرورة - ش 
أنظر الأشمون ج .١47-37‏ 
أما إن بدون دما» مغها فتوكيد الفعل معها نادر وبهذا تتضح عبارة المؤلف «إلا أن الجزاء إذا جاء في 
الفعل معه النون. . . لزمتها ما» - وهو يستعمل كلمة الجزاء بمعنى الشرط ‏ أي أنه إذا أكد الفعل 
بعد إن وجب أن تكون معها ماء ولزومها إياها.يدل على وجوب, التوكيد. 

. ك فالأبلغ‎ )١( 

0 المشهور بين النحويين أن المضارع الذي لم يتصل بضمير رفع ساكن إذا أكد بالنون بني ق فتسح 
الآخر واعتبر مركباً معها تركيب أحد عر والزجاج يذكر هنا علة الفتح سم 


١ 1١/ 


هُدَايّ4. وجواب ظفْمَنْ تبعٌ هُدَايَ» (قوله) «إفلا خوْف عَلَيهِمُ وَلَا هُمْ 
يَحْرَنُونَ 4 . 

و ظِهُدَايَ4: الأكثر في القراءة والرواية عن العرب ظمُدَايَ فلا حَوْفٌ» 
فالياء في هداي فتحت لآنها أنت بعد ساكن وأصلها الحركة التي هي الفتح 
فالأصل أن تقول: هذا غلامِيَ قد جاء ‏ بفتح الياءٍ ‏ لأنها حرف في موضع 
إسم مضمر(" منع الإعراب فألزم الحركة كما اترية رمن ودف السرى 
جائز لأن اليا من حروف المد واللين» فلما سكن ما قبلها لم يكن بد من 
تحريكها فجعل حظها ما كان لها في الأصل من الحركة وهو الفتخ. ومن 
العرب من يقولون: «مُدَيٍّ وعَصَيّ»2"0. فمن قرأ بهذه القراةة فإنما قلبت 
الأنف إلى الياءِء للْيّاءِ التي بعدهاء إلا أن شَأَنَ يَاءِ الإضافة أن يُكُسر ما قَبْلَهاء 
فجعل بدلّ كَسْرٍ ما قبلها ‏ إِذْ كانت الآلف لا يكسر ما قبلها ولا تكسر هي - 
لبها ياْ. وطَبَّىءٌ تقول في هُدَّى وعّصاً وأفْمّى وما أشبة هذا في الوقفب هُدَيْ 
وعَصَيْ (وأفعى)20» بغير :إضافة. وأنشد أبو الحسن الأخفش وغيره من 
النحويين7». 

تبُشري بالرّفهٍ والماءٍ الرّوَى ‏ وفرج نفك ريا د ان 


وبعض العرب يجري ما يجريه في الوقف ‏ في الأصل ‏ مجراه في 


لتفادي إلتقاء الساكنينء الياء التي هي آخر الفعل والئون الأولى من نون التوكيد المشددة» وهو 
تعليل غير كاف لأنه لو كان الفعل صحيح الآخر ما كان هناك سكون. وإذا عومل كالمعرب فجزم 
فالمعتل يجزم بحرف العلة. 

. ضمير جاء على حرف واحد فيأخذ حكم الحرف في أنه يفتح إذا جاء بعد ساكن‎ )١( 

. هم هذيلء وعليه بيت أبي هذيل: سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم‎ )١( 

(*) ليست في ك. 1 

(5)الروى الكثير. اللسان (روى) الرفة النعمة. والأصل في البيت النصر. 


١18 


الوق ف13) ولبين :هذا الوحة الْحِيك وعم سنييته أن الذين أبندلوا :من الآلقك 
الياء» أبدلوها في الوقف ليكون أبين لها وحكن أيضاً أن قوماً يقنولون ف 
الوقف حُبْلَو وأفْعو. 

وإنما يحكي أهل اللغة والعلم بها كل مافيهاء ليتميز”' الجيد 
المستقيم المطرد من غيرهء ويجتنب غير الجيد. فالباب في هذه الأشياء أن 
ينطق بها في الوصل والوقف بألف. فليس إليك أن تقلب الشيء لِعِلَّةِ نّم تنطق 
به على أصله والعلة لم تزل» فالقراءة التي ينبغيٍ أن لم [هي] ِمُدَايَ فلا 
خوفٌ» إلا أن تثبت ت برواية صحيحة «هُدَيّ» فقا ها ووجهه من القياس ما 
ومتقنياةقامننا قوله: ومَدَا صِرَاط عَلَىَّ مسيم 904 , وقوله: «إليّ 
نا فلا يجوز أن را هذا صراط علاي» ولا ثم إلآي مرجعكم .. 
أن الوصل كان في هذا: «إلآي» ودعلاي)» ولكن الألف 5 منها مع 
المضمرات الياءٌ ليفصل بين ما ارد مما يجب أن يُعْرَبَ ويتمكن., وما آخره 
مما لاابعيا أن يعرب » فَقُلَبَتٌ:هذه الآلف ياءً لهذه العلة . 


وقوله عرّ وجل : «يَا بَنِي إِسْرائيل اذكرُوا نه شمن الى َنْعَمْتُ عليْكُم». 

نصب «بني إسرائيل # لائنهة كداة مضنافقة وَاصَيل النداءٍ النصب لأن 
معناه معنى «ناديت». و «دعوت» وإسرائيل في موضع ع إلا أنه فتح آخره 
لأنه لا يُنصَرفء وفيه شيئان يوجبان 2 م الصرف, وهما أنه أعجمي وهو 
معرفة2*». وإذا كان الاسم كذلك لم يتصرف إذا جاوز ثلاثة 5 عند 


)١(‏ عبارة غير جيدة - والمراد: بعض العرب يعطي الكلمة في حال الوصل ما تستحق أن تعطاه في 
حال الوقف. 

(5) في الأصل وط ليميز. 

.5١- ١6 الحجر‎ )5( 

(5) آل عمران "7 06. 

(0) يعني اجتمع فيه العلمية والعجمة. 
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1 5 2 هِ ؟هروى م 2ك ه 5 مم 

النحويين» وفي قوله: إنعمتي التي انعمت عليكم » وجهان. اجودهما فتح 
الياءٍ لآن الذي بعدها ساكن وهو لام المعرفة2'0 فإستعمالها كثيرٌ في الكلام 
فاختير فتح الياءِ معها لإلتقاءٍ الساكنين» ولآن الياءً لولم يكن بعدها ساكن كان 
فتحها أقوى في اللغة, ندرأ أن تحذف الياءُ فى اللفظ لالتقاءِ الساكين نكر 
«نعمت الي» أنعمت بحذف الياء29. والاختيار| إئبات الياء وفتحها أنه اقتو 
في العربية وأجزل في اللفظ وأتم للثواب» لأن القارىٌ يجازى على كل ما 
يقروٌه من كتاب اللَّه بكل خرف حسنة:» فإن إثباتهء أَوْجَهُ في اللغة. فيبغي 
إثباته لما وصفناء فأما قوله عر وجل : «ِهَرون 9 أَشْدُد به أزري ”© فلم 

يكثر القراءٌ فتح هذه الياء, وقال أكثرمم () بفتحها مع الألف واللام . 
طلَعَمْري إن اللام المَعَفَة أكثرٌ في الاستعمال. ولكني أقول: الاختيار 
«أخِيَ أشْدُدْ بفتح الياءِ لالتقاءِ الساكنين, كما فتحوا مع اللام. لآن اجتماع 
ساكنين مع اللام”*© وغيرها معنى واحد وإن حذفت فالحذف جائز حَسَن إل أنَّ 

ء. 500 5 6م 
الاحسن ما وصفنا. 1 
| وأما معنى الآية في التذكير بالنعمة فإنهم 0 بِمَا 2 به على ابائهم 
1 7 50 مى عه 

من قبلهم , وانعم به عليهم 29 والدليل على ذلك قوله : الو إذ جعل فيكم انيياء 
وَجَعلَكُمْ مُنُوكأع 20 فالذين صادفهم النبي عل لم يكونوا أنياة ]تنا ذُكروا بما 
ل به على أبائهم وعليهم في أنفسهم وفي أبائهم, وهذا المعنني موجود في 
كلام العرب معلوم عندها. يفاخر الرجل الرجل فقول هَرَّمْناكُمْ يوم «ذي قار». 
)١(‏ يقصد اللام الساكنة في «التي». 

(؟) كتبت في الأصول بإثبات الياء. وهو لا يستقيم . 

(") سورة طه 5١‏ 373, - 


. في ك وإنما أكثرهم يفتحها مع الألف واللام - أي إذا كان بعدها ألف ولام‎ ١ 
ك ولام. ش‎ )0( 


.. 7١ - في ط كأنه أنعم به عليهم . (0) سورة المائدة‎ )١( 


ويقول قتلناكم يوم كذاء معناه قتل ابأونا('2 آباءكم . 


57 3 ِِ لعن » مه 0 5 مه *ه 
وقوله عز وجل: #واوفوا بعهدي اوفب بعهدكم*. 

2 وعم ه لهو ام ان تملا ار 4# ا 
معناه والله أعلم قوله: د حل الله ميشاق الذين اوتوا الكتاب 


ينه لئاس ولا ُو فتمام تببينه أن يخبروا بما فيه من ذكر نبوة محمد 
كله وقد بينًا ما يدل على ذكر العهد قبل هذا وفيه كفاية9» 

وقوله عزّ وجل : لوَإِيَايَ فارْهبونَ» . 

0 0 
نصب بالامر 0 كانه فى المعنى «أرهبونى» ويكون الثاني تفسير هذا 
ا - ارعل 2 هليم 

الفعل المضمرء ولو كان في غير ع غير القران لجاز: «وانا فارهبونٍ». ولكن الاختيار 
في الكلام و القدرا أن والشعر ©وإِيَايٌ تارمو نيه() حذفت الياء واصله 
0 الأنها فاصلة. ومعنى فاصلة اضن آية ليكون النظم على لفظ 
0 ويسمي أهلٌ اللغة رؤوس الآي الفواصل » وأوائخر الأبيات : القوافي . 

ويقال وَفيْت له بالعهد فأنا واب بهء وأوفيت له بالعهد فأنا موف به. 

ءِ 5 0 5 3 رءعوع» 

والإختيار:: اوفيت. وعليه نزل القران كله قال الله عر وجل: «واوفوا 


. في الأصل وقتل‎ )١( 
.ل١5‎ 2٠١0 (؟)انظر ص‎ 
أياي منصوب بفعل أمر محذوف يفسره الأمر المذكور أي أرهبوا إياي فأرهبوني. ولا يعمل فيه‎ )"( 
وهو الياء بعد نون 0 ما بعد الفاء لا ال 0 قبلها. أنظر‎ 0 0 7 1 
. ا أشيهت الشرط ف بعال سل فاقلا‎ 3 
. أي في العجهد خاصة  وربما عاضه. وإبراهيم الذي وَق» النجم "اه لالم في بعض أوجهه‎ )0( 
. وإيفاء الكيل ليس منه وإنمها هومن الإكمال والإتمام‎ 
وجاء في القرآن. «فلما توقيتتي». . «إني مُنَوَففِكَ ورافعك إليّ 4 «ومن أوفى بعهده من‎ 
٠ 0 . الله4, (من وفى)‎ 
9تيوف رهم أجهم » .«إنما يُوَفَى الصابرون أجرهم #«وإنما توفون أجوركم يوم القيامة4 :وني المزهر‎ 


١ 


مه 1 سه ذه م 0 0 200 
بعهِي اوفب بعهلكم »# وقال: «واؤقُوا بعهل الله لاكمدم ار : نونو 
اليل والميزان »9 وكل ما في القران بالألف(”2 وقال الشاعر في دأوقيتَ: 
«ووفيتُ» فجمع بين بين اللغتين في بيت واحد: 

أهااين عرف نقد د أن 2 كمننا 5 0 اد حاديها©» 
و كافر به4 . 


يعني القرآن, ويكون ايضاً.«ولآ تكوثوا ول كافر بده بكتابكم وبالْقرَآن«ه» 
إن شعت 5 الهاءٌ على قوله لما معكم. وإِنما قيل هم وول كوو ول كَافِر ب 
لأن الخطاب وقع على حكمائهم فإذا كفروا كفر معهم الأتباع فلذلك قيل لهم : 
درو كور ول كَافْرٍ به فإن قال قائل: كيف تكون الهاءٌ لكتابهم؟ قيل له 


جه ح .٠١5 - ١‏ قال ابن خالويه في شرح الدرديرية «فإن سأل سائل فقال أوفى بعهده أفصح 
اللغات وأكثرها فلم زعمت ذلك. . . . لما كان وفى بعهده يجذبه أصلان من «وق» الشيء إذا كثر 
و«وف» بعهده. اختاروا أوفى إذ كان لا يشكل ولا يكون إلا للعهد. فاختيار أوفى فيما ترى لأنه 
لا يحتمل إلا معنى واحداً. أما «وى» فيحتمل - الوفاء بمعنى الكثرة والنماء. والوفاء بالعهد - فأوثر 
أوفى هذا» . وهوتعليل كا ترى» وقال المبرد «أوى» أحسن لفن 

.9١- ١5 النحل‎ )١( 

(؟) الأعراف 17 86. 

فيه الكلية غير تامة كما هو واضح . 

(5) الشاعر هو طَفيْل العَنوي من شعراء قيس المشهورين ومن وضّافي الخيل ويسمى طفيل الخيل. 
لأنه يكثر من ذكرها ويدخله في مختلف أنواع شعره ‏ ويمتاز شعره بين الجاهليين بالرقة. أنظا 
الأغاني ١5‏ -88» والكامل ”5٠ ١‏ ط التجارية . 
والبيت في اللسان (عوف ‏ قلص) وروايته ابن طوق .وفي الكامل «ابن أبيض ء والقلاص عشرون نجراً 
تأقي عقب الثريا يسوقها الدبران أي يأتي عقبها النجم المعروف بهذا الاسم . يريد أنه كما يلازم 
هذا النجم أصحابه فلا يفارقها أبداً » فكذلك ابن عوف لا يفارق الوفاء. ولا يخلف ما وعد به . 

(5) الواو بمعنى ‏ أو أي تصلح لهذا ولذاك في كلام المؤلف. 


1١ 


إنهم إذا كتموا ذكر النبي كَل في كتابهم فقد كفروا به كما أنه من كتم آية من 
القرآن فقد كفر به ومعنى 9لا تكونوا أول كاف به»- إذا كان بالقرآن ‏ لا مُوْنَةَ فيه» 
لأنهم يظهرون أنهم كافرون بالقرآن22. ومعنى ظأُوّلَ كَافرٍ» أُولّ الكافرين». 
قال بعض البصريين في هذا قولين: قال الأخفش معناه أُوّل مِنْ كمّر به. وقال 
البصريون أيضاً: معناه ولا تكونوا أول فريق كافر به أي بالني لل وكلا 
القولين صواب حسن . 

وقال بعض النحويين إن هذا إنما يجوز في فاعل ومفعول”" تقول الجيش 
منبزم» والجيش مهزوم, ولا يجوز فيها ذكر: الجيش رجلء والجيش فرس. وهذا 
في فاعل ومفعول أبينء لأنك إذا قلت الجيش منهزم فقد مُلِمَ أنك تريد هذا 
الجيش فنقطت في لفظه بفاعل لأن المعنى الذي وضع عليه الجيش معنى يدل على 
جمع» فهو فُعال. ومفعول يدل على ما يدل عليه الجيش» وإذا قلت الجيش رجل 

1 : 

فإنما يكره في هذا أن يتوهم أنك تقلله فأما إذا عرف معناه فهو سائغ: جيدء 
تقول: جيشُهُمْ إن هو فرسٌ ورججلء أي ليس بكثين» الأتباع فيدل المعنى على 
انك تريد الجيش خيل ورجال7"., وهذا في فاعل ومفعول ابين ىا وصفنا9» . 

وقوله عر وجل : «أوّل كافر به» . ش 

اللغة العليا والقدْمَى الفتح2"» في الكاف وهي لغة أهل الحِجَازِ والإمالة 
في الكاف أيضاً جيلد572) بالغ في اللغة لأن فاعلا إذا سَلِم من حروف الإطباق 


1) لم يبين الحالة الثانية وهي عود الضمير على كتابهم . لأنه شرحها . 
(5) الأخبار بالمفرد عن الجمع . 

(") أي بالقرينة» لا باللفظ . 

(5) كما تقول: الجيش قائم وسائر ومهزوم ومسبوق. 

(6) أي بغير إمالة . 

)أي رأي أو نطق جيد. 


1١ 


وحروف المستعلية كانت الإمالة فيه سائغةً إلا في لغة أهل الحجازء والإمالة لغة 
بني تميم وغيرهم من العرب, ولسان الناس222 الذين هم بالعراق جار على. لفظ 
الإمالك فالعزب تقول هذا عنابد .وهب وعابذ© فيكسرون ما يدها إلا أن 
تدجُل حروفُ الإطباق وهي الطاء والظاء والصاد والضاد. لا يجوز في قولنك 
فلان ظالم: ظالم ممال0”©, ولا في طالب: طالب ممال, ولا في صابر صابر: مال» 
ولا في ضابط : ضابط ممال. وكذلك حروف الاستعلاءٍ وهي : الخاءٍ والغين. 
والقاف. لا يجوز في غافل: غافل مال ولا في خادم : خادم تمال. ولا في قاهر 
قاهر: ممال. وباب الإمالة يطول شرحه إلا أن هذا في هذا الموضع هو المقصود 
وقدر الحاجة”'' . 

قوله عر وجل : «ولا تَلِسُوا الْحَن بالْبَاطِل وَتَكتمُوا الحَنّ» . 

يقال لبت عليهم الأمرّ ألبسهء إذا أعَميتَه عليهم وليشت الشوبٌ 
لبَسّه(*» ومعنى الآية: «لا تلِْسُوا الحنّ4. والحنٌّ ههنا أمر النبي كله وما أتى به 
من كتاب اللَّه عزّ وجلّ. وقوله بالباطل. أي بما يحرفون. وقوله عر وجلّ: 
«وأنتم تَعْلمُونَ» أي تأتون لبسكم الحق وكتمانه على علم منكم وبصيرة. 
وإعراب وَل تَلبسُواك الجمزم بالنبي, وعتلامة الجزم سقوط النونء أَضْله 
لْيسُون ونَكتَمُونَء يصلح أن يكون جزماً على معنى وا تكتموا الحق. ويصلح 
أذتيكون نضا وعتلدمة الفيتي أيغنا يفرط السون» أما آنا تعيك عل معو 
الجواب بالواوء ومذهب الخليل وسيبويه والأخفش وجماعة من البصريين أن 


)١(‏ في ك: ولسان أهل العراق. 

(؟) الأولى بفتح صريح والثانية بالإمالة. 

(”) كلمة «ممال» في الكلمات الأربع. ليست في ك؛ وكان ينبغي أن تكون منصوية . 
(5) هذا الذي ذكر هنا عن الإمالة» وفي ك باب يطول شرحه. 

(5) الأول كضرب يضرب والثاني كعلم يعلم . 


تفل 


جميع ما انتصب في هذا لباب فبإضمار أن كأنك قلت لا يكن منكم إلباس الحق 
وكتمّانه كأنه قال و تكتموه» وَدل تلبسوا على لبس كما 3 تقول : من كذب كان 
شَرَاء ودل ما في صدر كلامك على الكذب فحذفته . 


7 5 . م 7 19 لين تن القشك 4 

وقوله عزّ وجل : «اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم » 

فالألف الف استفهام ‏ ومعناه : التقرير والتوبيخ 8 كأنه قبل هم : 
أنتم على هذه الطريقة. ومعق هذا الكلام تقالله أعلم َع كانوا ارو 
أتباعهم بالتمسك و به ؛ لآن جخحدهم النبي كَل هو 
تركم التمسك 5 - ديوز وال 0 أ كانوا يأمرون ب ِبذّل اعدف وكانوا 
قد 0 عن الرّبا. فمنع الصدقة داخل في هذا الب 

وقوله عر وجل : طوَاسْتَعِينوا بالصّبْرِ والصّالاة. 

ٍ قال 1 م قيل 07 0 بالميس: 1 لاد 0 فإن هذا 
إتغينوا على .ما ِب اعنكم الذوزة الرياسةٍ بالصلاة لأن الصلاة 0 
يُرغب فيا عند اللّم ويزهد في جميع 5 الدنياء ودليل ذلك قوله: ل إن الصّلاةَ 
َنْهى عَن الْمَحسَاء والمذكر04 © . 

. وقوله عزّ وجل :طوَإنها لكبيرة إلا عَلى الْحاشِِين» . 

-المعنى: إن الصلاة التي معها الإيمان بالنبي يل كبيرة تكبر على الكفار 

وتعْظم عليهم مع الإيمان بالنبي كد . والخاشع المتواذ ضع المطيع المجيب29© (لآن 


. في الاستعانة‎ )١( 


زفق العنكبوت 5084. 
(5) في ك المخبت. 


١6 


المتواضع )17 لا يبالي برياسة كانت له مع كفر إذا انتقل إلى الإيمان9». 

9 5 3 5 م2 1 على 00 © 

وقوله عز وجل :ا الذين يظنون انهم ملاقو رهم *. 
كانوا صللا #افرين» والظن : محق القن موجود فق اللقة 1 قال ديد يد 
الصمة : 
0 5 0 ض « 00 5 ور 

3 3 
ومعناه ايقنوا . وقد قال : بعض اهل العلم من المتقدمين : 


إن الظن يقع في معنى الغلم الذي لم تشاهده. وإن كان قام في نفسك 
عقيفنة وهذا مدعي إلا أن أهل اللغة لم يذكروا هذا. 


قال أبو إسحاق : وهذا سمعته من إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه 
اللّدد» رواه عن زيد , بق اسك 400 


)١(‏ ليست في ك. 

)أن لا يبان بترك الرياسنة وضيافها: 

(1) دريد شاعر مقل من بني جشم. كان من الفرسان وعمر حتى شهد الإسلام وم يسلم. شهد حنيناً 
ليستعان برأيه ولما انمزم المشركون قتله ابن الذغنة في غير معركة سنة / ه. 
وهو في هذه القصيدة يرثى أخاه عبد اللّم وأنظر القصيدة في حماسة أبي تمام. والمقاصد 5 ١77‏ 
والأغاني 4 4 والقرطبي 6١١‏ اللسان ظئن. الشجري ”7 - ١١١‏ وأكثر رواية البيت: بألفي 
مدجج. والمدجج الشاكي السلاح والفارسي المصنوع في بلاد الفرس والمسرد المحبوك الحلق الجيد 
الصنع, والسراة السادة» وهو يقصد أنهم جميعاً ‏ سراة أشداء. 

(5) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد من موالي آل جرير بن حازم كان إماماً في العربية 
والفقه على مذهب مالك انتهى إليه العلم بالنحو واللغة في زمانه., سمع عن كثيرين منهم محمد 
ابن عبد الله الأنصاري ومسدد بن مسرهدء وروى عنه كثيرون منهم عبد اللَّهِ, بن الإمام أحمد. 
ولي قضاء جانبي بغداد في عهد المدوكل وبقي حتى عزله المهتدي حين غضب على أخيه حماد 
وجلده وعزل إسماعيل ولما ولي المعتمد أعاده فبقي قاضياً حتى مات ه عن ثمانين عاماً . 
ترك مؤلفات في القران والحديث منها: القراءات وأحكام القرآن ومعاني القرآن. 
السغية 1915. 

(5) زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي من بني حديف بني العجلان وقيل انه أوسيٌ من بني عمرو بن 


حرل 


الى ش 

و(قوله)<'» انهم 4 ههنالا يصلح في موضعها إنهم - بالكسر ‏ لأن الظن 
واقع فلا بد من أن تكونَ تليه . أن" إلا أن يكون في الخبر لام 9 . 

ويصلح في «أخهم ِلَيهِ رَاجِعُونَ» الفتح والكسرء إلا أن الفنتح هو الوجه 
الذي عليه القراءةة» فإذا» قُلْت: وإنهم إليه راجعون ‏ في الكلام - 

2 ءِ عماره 
الكلام على المعنق كانه (وهم إليه راجعون» ودخلت ان مؤكدة29, ولولا ذلك لا 
جاز أبطالك الظن مع اللام إذا قلت ظننت إنك لعالم. 
ابم عد اه 7 ا 
ومعنى #ملاقوربهم » ملاقون رمهم لان اسم الفاعل ههنا نكرة ولكن النون 
« 5 ءً 3 

تحذف إستخفافاًء ولا يجوز في القرآن إثباتها لانه خلاف المصحف. ولا يجوز أن 
يقع شيءٌ في المصحف مجمع عليه فيخالف؛ لآن الي اكه 0 أتباع 
السئة . 


وقوله: «إيّا بتي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ذء عْميّ التي َنْعَمْتٌ عَليْكُمْ وأنِي فَضَلئكُمْ 
عَلَ الْعَالمينَ» . 

أذكرهم الله عر وجَلَ نعمته عليهم في أسلافهم, والدليل على ذلك قوله 
عر وجل : لوَإِدْ نَجَينَاكُمْ مِنْ آل. فِرْعون4 والمخاطبون بالقرآن لم يروا فرعون ولا 
آله ع ا اي 
إنعام عليهم, والدليل على ذلك: أن العرب وسائر الناس يقولون: أكرتك 


عوف, شهد بدراً وقتله طليحة وقيل: بل قتل يوم صفين . الاصابة 781/٠‏ . 

)١١‏ ليست في ك. 

(5) في موضع المفعول فلا بد أن تفتح . 

(1) لأنها حينئذ من المواضع التي يجب فيها كسر «إن». 

(5) في ك فان. 

(0) يريد أن الجملة تكون مستأنفة إذا كسرت «أن». وهذا الاستئناف جائز حيث استوفت ظن 
مفعوليها. وكذلك إذا علقت بدخول لام التوكيد على خبر أن 


1١ 1 


بإكرامي أخاك, . وإنما الأشرة وصلت إلى يه والعربٌ خاصة تجعل ماكان 
لذبائها را لها وما ٍ فيه ذم يعدونه عاراً عليها. وإن كان فيا قدم من ابائها 
وأسلافها . 

وقوله عزّ وجل : «واتقوا يَوْما ل تجزِي نَفْسٌ عَنْ نفس شيئاً» . 

يعني به يوم القيامة» وكانت اليهود تزعم أن آباءها اللأنبياء تشفع ها 

اللّه فأيتَسُهِم الله من ذلك . 

وقوله 0 
تجزي فيه. وقيل : 5 تجزيهء وَحَذْفُ «فيه) 5 وت لآن 3" و الظرف 
0 تقول أتيتك اليوم. وأتيتك في اليوم ‏ فإذا 50 قلت أتبتك فيه 
وجور أن تقول أتبتُكه» قال الشاعر: 
ويوماً موتدناء لي وعامراً قليلاً سوى الطعن التهال نوافله2© 

أراد شهدنا فيه وقال , بعض النحويين : إن المحذوف927') هنا ال ماء لآن» 
الظروف عنده لا جور حذفها وهذا قول الكسائي . والببصريّون وجماعة من 
الكوفيين يقولون: إن المحذوف «فيه؛ . 


وفصل النحويون في الظروف. وفي الأسماءِ غير الظروف فقالوا: إن 
الحذف مع الظروف جائز كما كان في ظاهره. فكذلك الحذف في مضمره. لو 


)١(‏ البيت لرجل من بني عامر. وسليم وعامر قبيلتان من قيس بن عيلان. كان بينبا معارك في 
الجاهلية . 1 
والطعن النهال: هو الدامي. والطعن إما اسم للضرب وإما اسم جنس جمعي لطعنة. انظر أمالي 
ابن الشجري ١‏ : 5 والكامل ١‏ -77. 
(؟) في الأصل المحذوفة. ' 


1١8 


قلت الذي سرت 5 تريد الذي سرت فيه جائزء لأنك ك تقول سرت اليوم 
وسرت فيه ولو قلت:. الذي تكلمت فيه زيد: لم يجز الذي تكلمت زيد لأنك 
تقول تكلمت اليوم وتكلمت فيه. ولا يجوز في قولك تُكلمْتُ في زيد تكلّنْتُ 
يدا ْ 

وقوله عر وجل : تُقَبَلُ مِنها شفاعَة» . 

مرفوع لأنه اسم ما لم يسم فاعله والاسم إذا م يسم من مَل به0') رفع 
أن الفعل يصير حديثاً عنه كما يصير حديشاً عن الفاعل » وتقول: لا يقَبَلُ منها 
شفاعةً ولا تقبلء لأن معنى تأنيث ما لا "2 غير حقيقة, فلك في لفظه في 
الفعل التذكير والتأنيث, : تقول: قبل منك الشفاعة. وقلٌ قلت منلك [الشفاعة] 
وكذلك «فمن جاه موعظة لأن معنى موعظة ووعظ وشفاعة وشفع واحدء 
فلذلك جاء التتذكير والتنأنيث على اللفظ والممق © وما ا يفل ويكرن ننه 
النسل والولادة نحو امرأة ورجل . وناقة وحمل فيِصِح في مؤنثة 5 التذكيرء ولو 
قلت قام جارتك ونحر ناقتك كان قبيحاً ‏ وهو جائز على قبحه لان الناقة واجنارة 
تدلان على معنى التأنيث» فأجتزيء بلفظلينا عن تأنيث الفعل7”', فأما الأسماء 
التي تقع للمذكٌرين وأصحاب المؤنث فلا بد فيها من عَلم التأنيث لآن الكلام 

0 ء' ' 

للفائدة؛ والقصد به الإبانة» فلو سمّيت أمرأة بقاسم لم يجز أن يقال جاتني 
قاسم. فلا يعلم أمذكراً عَنَيْت أم مؤنثاء وليس إلى حذف هذه التاء ‏ إذا كانت 
فارقة بين مغنيين ‏ سبيل» كما أنه إذا جرى ذكر رخلين لم يجز أن تقول: قد قام» 


. أي الفاعل . الذي قام بعمله‎ )١( 

)١(‏ مالا يلد ونتج مما لزم صيغة المبني للمجهول. 

(*) ليستات في ك,. 

(5) في ك فالمعنى . 

(5) هذا رأي الزجاج.خاصة. والنحويون على أن المؤنث الحقيقي الذي لم يفصل من الفعل لا بد أن 
تكون في فعلة علامة التأنيث. 


١ 


ولا يجوز إلا أن تقول قاماء فعلامة التأنيث فيها فيه اللبس كعلامة التثنية ههنا. 

زقرلةعز نوكل الول ل ك1 4 

موضع ١‏ إذ نصباء كأنه وقال»<١)‏ واذكروا إذ إذ نجيناكم من آل فرعون وآ 
فرعون أنبَاعُه ومن كان على دينه وكذلك آلُْ الانبياء صلوات اللّه عليهم من 
كان على دينهمء وكذلك قولنا: صلّ الله على محمد وآله: معنى أله من إتبعه من 
عه . . 8م كوية 4 ثاءآه -. ه 
' وصفنا. 

وقوله عزّ وجل : «يسومونكُم سُوءَ العَذاب ». 

معنى طيسُومونكم 4 في اللّخة يولونكم » ومعنى سوءً العذاب» شديد العذاب» ٠‏ 
وإن كان العذاب كله سوءًاء فإنها عر في هذا الموضع”" لأنه أبلغ ما يعامل به 
معي 69 فلذلك قيل سو العذاب» أي ما يبلغ 5 الإساءَة ما لا غاية عند 
وفسره بقوله : لِيُلَبْحُونَ أبناءكم » والقراءة المجمع عليها هيُدَْبْحُونَ»#_-بالتشديد- 
ؤروانة عنانة بد حون أبناتكمء والقراءةة المجمع عليها أبلغ» لأدوتيغرن» 
0 لخر سل د ا ا 
١‏ ع , 5 ؟؟ ع 
البنوة “فهي تصلح ان تكون افخلء و«فعل» كانه اصله بناية» والذين قالوا 
3 0 جمعوا «بنا» 0 فأبناءً جمع «فعل وفعل». و«بنت» يدل عل انه 

يستقيم أن يكود فلا ونجور أن يكون «فعل» نقلت إلى «فعل» ئزا نقلت أخحت 
0 فأما بنات. فهو ليس بجمع بنت على لفظهاء إنماردت إلى 
أصلها فجمغت بنات على أن الأصل في بنت «فِعُْله» كأنها مماحذفت لامه0» 
(0 ليست في ك. (7) ذكر السوء. 


(؟) أحد الرعية. (4) في ك فقط. 
:0( الأصل «بنوة» ولذا حذفت التاء ف في الجمع . 


في 


.8 ع . 3 3 58 

وَالاخفش : يختار ان يكون المحذوف من ابن الواو قال: لان اكثر ما تحذف الواو 
: 3 ِ 

بثقلها. والياءُ2') تحذف ايضا للثقز 9 . 


كال أبن إشعق» واندلدنغتل ذلك أنايدا عند أعسوا ع6 أن 
المحذوف منه؟ الياءُ وهم دليل قاطع على الإجماع قال: يديت إليه يداًء ودم 
محذوف منه الياءُ يقال دم ودميان. 

قال الشاعر: 
فلوأنًا على حبر دُبخحنا جرى الدَّميَانٍ بالخبّر اليقين0» 

َالبنُوة ليست بشاهد قاطع في الواوء لأنهم يقولون الفتوة والفتيان في 


5 5 ا 0 > ا 6م ع 
التثنية ‏ قال عرز وجل: #ودخل معه السجن فتيانٍِ29#4. فابن يجوز ان يكون 
المحتوف مه الواو أو الناء ...وهنا عتدى متساؤيان 40 


وقوله عر وجلٌ :ط وَفي ذَلِكُمْ بَلاءْ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ4. 


. هذا وما بعده رد على الأخفش‎ )١( 
. ك لأنها تثقل‎ )0( 
(؟) ليست في ك.‎ 
من هذا اللفظ لأن اليد مؤنث.‎ )5( 
: البيت في اللسان ددم مع بيتين آخرين‎ )0١ 
لعمرك أنني وأبا رباح على طؤل التجارو جفة سين‎ 
ليغضبني وأبسغضه وأيضاً يراني دونه وأراه دوي‎ 
فلو أنا على حجر.‎ 
يقول إن كلا منبم) يكره الآخر ويحقره. فلو أندماءهما وضعت في مكان واحد لأبت الامتزاج‎ 
. وانفصل كل منها عن الآخر لما بينهما من التباغض‎ 
. وينسب البيت لعبد بني الحسحاس . ولعلى بن بدال» وللمثقب العبدي‎ 
واللسان (دم). وابن يعيش 2507/15 5/5. وهوليس في نونية‎ 2١9١/١ أنظر المقاصد‎ 
المنقب. . «أفاطم قبل بينك متعيني».‎ 
. هذا رأي الزجاج. ويحتاج إلى تأمل‎ )7 .75-1١1 يوسف‎ )1( 


١ 


يعني : في النجاة من آل برعسوة. والماده هيتت النعمة. يروي عن 
0 5 
الاحنف29؟ انه قال: البلاءٌ ثم الشناف أي الأنعام ثم الشكر 


قال زهير: 
جزئ الله بالإحُسَان مَافعَلا بنَا وأبلاهما خير البلاءٍ الذي يبلو5؟ . 


وقال الله عزّ وجل : «ولِيَبليَ المؤييي ين بلا حَسَناً7 . 
وقولة :عر ويخل : «وإِذ فرقنا بك ا الا وأَغْرقُنا ال عون وآ 
نتم 
تنظرون». 


3 «إذ» نصب كالتي قبلها, ومعنى ا لاا : جاءَ تفسيره في 
خرى» وهو قوله عر وجلّ: 


4 
آية | 
هِفَأوْحَيْنا إلى موس إن اضرب ِعَصَاككَ البَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ ل فرق 

كَالطْودٍ العَظِيم94؟) أي فانفرق البحر فصار كالجبال العظام؛ وصَاروا في 
قَرَارِهِ - وكذلك قوله عرّ وجل : «فاصْربُ لهُمْ طريقاً في العر ييا للا تخاف 


دركاً ولا تخشى 22# معنأاه طريقا ذا يبس 0 


5 رعهروم سه إور ام عيمى 2ه م 2 
وقوله : #واغرّفنا آل فِرَعَونَ وانتم تنظرون4» فيه قولان (قالوا)9© وأنة 


(1) الأحنف بن قيس حكيم الغرب. ومضرب امثل في الحلم . 

(؟) زهير بن أبي سلمى أحد شعراء الطبقة الأولى الجاهلية» وصاحب معلقة 'جيدة وفي معلقته وفي 
هذه القصيدة يمدح هرم بن سئان والحرث بن عوف لتحملهما ديات القتلى في حرب داحس ” 
والغبراء وستأتي له أبيات أخرى من هذه القصيدة. أخباره في الأغاني 9 - 88 وطبقات فحول 
الشعراء. والبيت في ديوانه .١١5‏ 

(؟) الأنفال ١7/4‏ . 

(5) الشعراء 55 -57. 

(0)طه ٠١‏ دلالا. 1 

)١(‏ ما بين القوسين ليس في ك ففيها رأي واحد. 


يفيل 


ترونهم يفرقون ونجور أن يكون الإوأنتم تنظرون 74 أي وأنتم مشاهدون 
تعلمون ذلك. وإن شغلهم عن أن يّروه في ذلك الوقت شاغل22 يقال مِنْ 
ذلك: دور آل فلان تنظر إلى دور بني فلان» أي هي بإزائها والدُور يعلم أنها 
لا تبصر شيئا. 

وقوله عر وجل : «وإذْ وعَذْنَا مُوسَئ أَرْبَعِينَ ْله . 

ارا :|3 3ن تون 4 ودحهها جاو و60 بوانتاز ايل من 
أهل اللغة» وإذ وعدنا بغير ألف: ظ 

وقالوا: إنما اخترنا هذا لأن المواعدة إنما تكون لغير الآدميين» فاختازوا 
«إوعدنا» وقالوادليلنا قوله عر وجل طن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقّ224 وما أشبه 
هذا وهذا الذي ذكروه ليس مثل هذا( وواعدنا هنا جيد بالغ» لآن الطاغة في. 
القبول بمنزلة المواعدة» فهو من الله عر وجل وعد ومن موسى قبولٌ وابَاعٌ 
فجرى مجرى المواعدة. ٠‏ 

وقوله عزّ وجل : 4 الخدم العجل مِنْ بَعْدِهٍ ونم ظَالِمُونَ4. 

ذكرهم بكفر آبائهم مع هذه الآيات العظام, وأغلمهم أن كفرهم 
بالنبي مله مع وضوح ل وما وقفوا عليه من خبره في كتبهم ككفر أبائهم. 
وُكان في ذكر هذه الأقاصيص دلالة على تثبيت ثُبوة النبي وله لان هذه 
الأقاصيص ليست من علوم العرب» وإنما هي من علوم أهل الكتاب» فانبأهم 
ابي يي بما في كتبهم. وقد علموا أنه من العرب الذين لم يقرأوا كتبهم. 
(5) ليست في ك. 
(") إبراهيم ١5‏ - 77 . وبعدها «إووعدتكم فأخلفتكم» وهما مما يقوله الشيطان. 


(:)وجاء في سورة الأعراف #وواعدنا موبى ثلاثين ليلة# ل .. 5 وفي سورة طه إوواع د ناكم 
جانب الطور الأيمن 74 .8١‏ 


يفن 


فعلموا أنه لم يُعَلّ هذه الأقاصيص إلا من جهة الوحي. ففي هذه الآيات؛ 
إذكارهم بالنعمة عليهم في أسلافهم. وت: كيت مر الرسالة كها وضقنا. 

وقوله عزّ وجل :وَإِدْ آنْينا مُوسئ ص والفرْقَانَ لعَلَكُمُ تهْتَدُونَ».. 

«(اتيناج معن أعطيناء ووالحات» مفعول به «والفرقان4 عطف عليه . 
و أن يكون الفرقان الكتاب بعينه إلا أله اع ذكره. وعنى به أنه يفرق بين الحق 
والباطل. وقد قال بعض النحويين وهو قطرب: المعنى : واتينا ددا 
الفرقان: ودليله قوله عر وجل دِبَارَكٌ الِْي نَزُّلَ القُرَْانَ. عَلى عَبدِوِ2074 يعنى 
به القران. والقول الأول هو الفوك لآن الفرقان قار دكر موسي فى نا 
الموضع - قال الله عزّ وجل : لوَلَقْدَ آنيْنَا مُوسَئْ وَهَرُونَ الُرْقَانَ وَضيَاءٌ وؤكُراً 
1 تقِينَ 394 , 

وقوله عز وجل : «لَعَلكم تَهْتَدُونَ». 

«لعل» إنما ذكرت هنا - واللّه يعلم أيهتدون أم له يهتدون - على ما يفعل 
العباد ويتخاطبون به. أي أن هذا يرجى به الهداية. فخوطبوا على رجائهم . 


ومثله قوله: «لعله يدك رٌوْيخْسَى 04 : إنما المعنى اذهبا على 
رجائكماء واللّه عزّ وجل عالم بما يكون وهو من ورائه. 

وفوله عر وجل : «وإذْ قَالَ مُوسَئ لِقومِه يا قوم إِنَكُمْ ظلمثم ْفُسَكُم 
بانَحاذِكُم العجل» . 

والقسراءة يا قوم بكسر الميم. وهو نداءً مضافء. والاختيار فيه حذف 
الياء. لآن الياءة حرف واحد. ا باب حذف. وهي في آخر الاسم. كما 


١ 521‏ 
له ا 
اعاظ ٠١‏ 5؟. 


أن التنوين في احرمم فحذفت الياءُ» وبقيت الكسسرة تدل عليهاء ويجوز في 
.الكلام أرئعة ا فأما في القران فالكسر ضحت الياءِ لأنه رد الأؤجه. 
وهو إجماع القراءِء فالذي يجوز في الكلام أن 7 تقول «يا قوم إنكم» كما قريءَ 
فى القران. ويجوز يا قومي باثبات الياءٍ و سكونهاء ويجوز يا قومِيّ بتحريك 
اليا فهذه ثلاثة اع في الإضافة. ويجوزٌ يا قوم بذ بضمٌ الميم على معنى يا أيها 
القوم . 
ومعنى قوله ظَلَمْتُم ْفُسَكُمْ بانحَاقِكُم العجل». 
يكنا لكل من قعل قرلا يعتره عليه يشكدووه إتمنا أسات إلى نيك 
وظلنتك لفسال وأصل الظلم في اللغة وضع الشيءٍ في غير موضعهء والعرب 
تقول : ومن أشبه أباه فما ظلمء ؛ معناه لم يقغ لَهُ الشبه غير مُوقعوى ويقال ظلم 
الرجل سقاءه من اللبن إذا شرب «منه» وسقي منه قبل إدراكه, 5 فطلرقة 
إذا حَُفِرَ فيها ولم يكن حفر فيها قبل» أو جاءً المطر بقربها وتخطاهاء قال 


النابغة0) : 
أل الأوارىُ لأياً مَاأبيّئُهًَا والتؤى كالحوض بالمظلومة الجَلَدٍ 
5 5 م ومر ع 2 2 
'ومعنى قوله «وباتخاذكم العجل * اي اتخدتمبوه إلها. ومعنى قوله #فتوبوا 
مُه 5 ع م 
إلى بَارَكمْ 4 اي إلى خالقكم, يقال برأ اللّه الخلق, فالبارى الخالق. والبرية 
5 000 0 : 
والخلق المخلوقون.ء إلا أن البرية وقعت في اكثر كلامهم غير مهموزة ‏ 


)١(‏ النابغة الذبياني. زياد بن معاوية. من قيس . أحد فحول الشعراء الجاهليين. إتصل بالمناذرة كا 
اتصل بالغساسنة وله مع النعمان بن المنذر أقاصيص وكتب له اعتذارياته وهذه واحدة منها. 
الأواري جمع الآرى. مربط الدابة. والنؤي ما يحفر حول الديار ليجتمع فيه ماء المطر. والأرض 
المظلومة الصلبة . وكذلك الحلد. 
والبيت في ديوانه ص 84 - وأنظر الأغاني 4 - ١57‏ وهي قصيدة طويلة أولها: يا دار مية بالعلياء 


١,6 


وأصلها (أولئك هم خخير خي” البرية90 وأكثر القراءة والكلام. «البرية» عير هن 
وقد قرا قوم م «البتريئة»0© بالهمزء والاختيار ما عليه الجمهور. وروي عن اء 
عمرو (بن )01 4 قر إلى بارئكم بإسكان الهمز. وهذا رواه سيبويه 
باختلاس الكتيرةه اسيك أن الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضيظ 
لما روى عن 9 عمرو. والاغراب أشبه بالرواية عن أبي عفرن لان حذف 

ٍ 0 : 
الككسرة في مثل هذا وحذف الضم إنما يأتي باضطرار مِنَ الشعرء أنشد 

0 : 
إذا اععوجَحِنَ قلت صاحبٌ قوم » 
بإسكا الناو وانشد أيضاً: 
فاليوم ايت غير مستحقب 56 من الله ولا واغل2©» 


فالكلام الصحيح أن : تقول ديا صاحبٌ» أقبل» ا صاحب() أقبل ولا 
وجة للاسكان. وكذلك «فاليوم أَشَرِبُ» يا هذا وروى غير سيبويه هذه الأبيات 
0 : 
على الاستقامة وما ينبغي ان يكون في الكلام والشعرءرووا هذا البيتعلى ضربين : 
رووا: فاليوم فاشرّت غير مستحقب . 
)١(‏ البينة 948-/. 
(5) فعيل بمعنى مفعول. 
5) ليست في ك. 
وبعذه - بالدو أمئال السفين العوم . 
(5) لامرىء القيس من قصيدته : 
نولا السدرذان اعتييكد المتس< كنا عم رمك بد لاس الحكامك 
وقبله : حلت لي الخمر وكنت امرعا عن شرهافي شغل شافل 
لأنه كان حرم على. نفسه الشرب حتى يثأر لأبيه. والبيت في الخزانة * - :0٠‏ والخصائص ”7 - 
اق“ ,”4٠‏ وف أمالي المرتضى ؟ .١١5-‏ 
(1) بحذف ياء المتكلم وكسر الباء. 


١5 


ورووا أيضاً: فاليوم أَسْقَى غير مسْتَحُقب22©. 

رودا أيكها : إذا اعوججن قلت صَاح قَوّم . 

ولم يكن سيبؤيه ليروي (إِن شاءً اللَّهب9) إلا ما سمع إلا أن الذي سمعه 
هؤلاء هو الثابت في الاق وقد لكر مي ويه أذ الاين عن الدذئ رَوَى» ولا 

ينبغي أن يَُْ إلا «إلى بارئِكُمْ 4 بالكسرء وكذلك «عند بَارِِكُم . 


ورم 00 


ومعنى 9 فَاقدُنُوا ْفُسَكُمْ4 امتحنهم الله عزّ وجل جعل توبتهم أن يقتل 
بعضهم بعضا فيقال إنهم صُمُوا صََيْن يقتل بَعضهم بعضاًء ٠‏ فمن قُتل كان 
ل ومن لم يقتل فتائب مغفور له ما تقدم من ذنبه» ويقال إن السبعين 
الذين اختارهم موسى كَل لم يكونوا ممن عبد العجل. وإنهم هم الذين كانوا 
يقتلون7””.والأول أشبه بالآية لآن قوله عر وجل إفاقتلوا أنفسكم» يدل على أنها 
. تويّة عبدة العجل. وإنما امتحنهم الله عزّ وجل بهذه المحنة العظيمة لكفرهم 
بعد الدلاللات والآيات العظام . 

وقوله عر وجل : «وإِذ قُلنُم يا موسى لَنْ نوْمِنَ لَك حَتى نْرَى الله جَهرة 
فأخذتكم الصّاعِفَة وأنثم تَنظرونَ 4. 

معنى طإجهرة#غير مُسْتتر عَنا بشي يقال فلان يجاهر عادر أيْ لا 
هن الناس منها بشيىء, وقوله : «فأخذتكم الصاعقة»معنى الصاعقة ما 
يُصعقون منه أىيْ يموتون» فأخذتهم الصاعقة فماتوا. 1 


ئّ 3 5 8 2 2 ريه م همه 0 
الدليل على انهم ماتوا قوله عز وجل : «ثم بعثناكم من بعدٍ موتكم 


لعلكم تشكرون». 
)١(‏ احتقب الشيء واستحقبه أدخره أي ليس على إثم مدخر في شربي . والواغل الداخل على 
(1) ليست في ك. () يقتلون من عبد العجل . 


يفنا 


دفي هذه الآية 3 البعث 000 3 ني الدنيا . مثل قوله تعالى : 

«فقال شم لله موتو م ا احتجاج على مشركي 
العرب الذين لم يكونوا موقنين بالبعث. فاتى النبي كَل بالأخيار عن بعث بعد 
الموت في الدنيا مما توافقه عليه اليهود واللنصارى» ات الكتب فاحتج 
عليهم كك بحجة اللَّه التي يوافقه عليها جميع من خالفه من أهلٍ الكتب. 

وقوله« لَعَلّكُمْ تشْكُرُون» أي في 9 بَعنَكُم بعد الموت». وأعلمكم 
قدرته عليكم هذه القدرة. وأن الإقالة بعد الموت لا شيءَ ءَ بعدها0” 2 وهي 
كالمُضطرةٍ إلى عبادة اللَّهده , 

وقوله : وَطَللنا عَليْكُمُ الغمَام» . 

سخر اللّه لهم السحاب يظللهم حين خرجوا إلى الأرض المقدسة. 
وأنزل عليهم المَنّ والشلوى. و جملة المَنّ ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا 

نصَبَ وأهل, التفسير يقولون 3 المن شيء 6 يسقط على الشجر حلو يشرب. 
ويقال أنه «الترَنْجِين»40) 4 ويروى عن النبي عَكِيد أنه قال: الكمأة من المَنْ 
وماؤها شفاءً للعين. ومعنى العن .على ما وصنفنا” »في اللغه ما رمن اللهببة هن 
غير تعب ولا نصب. والسلوى طائ ثن كالسماتي] وذكر أنه كان يات اتن هديرن 
ما فيه كفايتهم . 


. 787 609 الآية‎ ١ البقرة‎ )١( 

)١(‏ هذا العفو والإعادة إلى الحياة لا شيء يعدله. 

(*) المضطرة اسم فاعل بمعنى مجبرة وحاملة لهم على العبادة. 

(5) مادة لزجة حلوة تشبه العسل تسقط على الأحجار والشجر مائعة ثم تجمد فيجمعها الناس. 
(0) الكمأة اسم جنس جمعي واحدة كمء بغيرتاء. وهو نبات صَحُراوي . 

(١)ك‏ ماذكرنا. 


١4 


ا 

وقوله : كُلُوا مِنْ طيبَاتٍ ما رَزْقناكُم 4 . 

قالوا إن ان هلف لل الع الاك لاما 

وقوله عر وجل : وإ قُلْنا ادْحْنُوا هذه القريّةٌ فكُلُوا منها حَيْتْ شئتم 
رَغداً». 

الرغد: الواسع الذي لا يُعَني . 

زقوله :واد خلوا الات سجدا» امروا'بآن يدخلوا ساحدين: 

«وَقُوُوا حطةٌ4 : معناه وقولوا مسألتنا حطة, أي حط ذنوبنا عناء وكذلك 
الشراءة0'): ولو قرىء حطةٌ كان وجهها في العربية كأنهم قيل لهمء قولوا 
اخطط عَنا ذنوبنا حطة . فحرفوا هذا القول وقالوا لفظة غير هذه اللفظة التي 
أمروا بهاء وجملة ما قالوا أنه أمْرٌ عظيم سماهم الله به فاسقين. 

وقوله : «انغَفِرٌ كم جزم جواب الأمرء المعنى أن تقولوا ما أمرتم به 
نغفرٌ لكم خطاياكم» قر بعضهم «نغفرٌ لكم خطيئاتكم» والقراءة الأولى أككرء 
فمن قال خطيئاتكم. فهو جمع خطيئة بالألف والتاءٍء نحو سفينة وسفينات. 
وصحيفة وصحيفات, والقرّاءَة كماوصفناط تَغفرٌ لكم خطايّاكم», والأصل في 
خطايا ‏ خطائِئ فتجمع همزتان تقلب الثانية ياءٌ فتصير خطائي, فاعِلٌ ‏ مثل 
«حظاعي)22 ثم يجب أن تقلب الياءٌ والكسرة إلى الفتحة والألف ‏ فتصير 
خطافاك كلتما ابي نان دل الوضره ياه لرترغينا بين الفيو لأن 
الهمزة مجانسة للألفات فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحدء وهذا الذي 


3 


ذكرناه مذهب سيبويه ولسيبويه مذهب آخر أصله للخليل» كر اله زعم ان 


(1) أي بالرفع . 
فق محرد كلمة للتمثيل لما آخره همزة قبلها حرف صحيح - وليس للكلمة معنى. 


١9 


يا أصلها فعائل. فة فقلبت إلى فعَالَى فكان الأصل عنده خطائى مثل 
0 فاعلم ‏ ثم 00 الهمزة فصارت خطائي مثل خطاعي. ثم قلبت 
بعد ذلك على المذهب الأول وهذا المذهب ينقص فى الإعلال مرتبة 
واحدة, واللفظ يؤول في اللفظين خطايا. 

0 7 إلى ع0رةم 2 لل مع م26 8 .6 

وقوله عز وجل : «فانزّلنا على الذين ظلموا رجرا من السماءٍ» الرجز 
العذاب وكذلك الرجس - قال الشاعر" . 
كم رامنا من ذي عديدٍ مبرزى حتى وقَمُنا كيده بالربجز 

وقوله عزّ وجل :9 يما كانوا يَفُسَقونَ 4 . ظ 

03 3 : 3 ع بر/,. 7 3 7 

اما عاك وو لا ويقال فسق يفسق ويفسق . 
ونفسق على اللغتين9) وعليها القراء. ومعنى الفسق الخروج عن القتصد 
والحق وكل ما خرج عن شيء فقد لا خص. من خرج عن م اللّه بأن 

ء ءَ 

قيل فاسق. ولم يحتج إلى ان يقال فسق عن كذاء كماانه يقال لكل من 
صَدَّق بشيء هو مؤمن بكذا ويقال للمصدق بأمر الله مؤمن فيكفي» والعرب 
تقول فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها . 

وقوله عزْ وجل : لوَإِذْ اْتَسقَى مُوسَى لِقَؤْمو©. ‏ _ 

موضع «إذ» نصَبٌ على ما تقدمه. كأنه قيل واذكر إذ استسقى موسى 
لقومه إلا أن ظإِذّْ» لا يظهر فيها الإعراب .لأنها لا تتم إلا بأن توصل» وبجميع ما 


. كذا بجميع الأصول  وصحته فتحت الهمزة‎ )١( 

(؟) لرؤبة ديوانه 55. والمبزي المتفاخر ‏ من تبازى تظاهر بما ليس عنده؛ ومبز مذل مخز كقوله 
كذبتم ورب البيت يبزي محمد. ١‏ 
أي لا يخزي ولا يذل. والوقم ‏ كبح الدابة. أي رددنا كيده. ووقفناه كما تصد الدابة الجامحة . 

(؟) الضم والفتح . أي إن يفسق مضموم العين سواء ماضيه مفتوحها أومضمومهاً. 
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ل ا ل ا ل لي صر 
0 ولكن إِذْ كسِرَت لالتقاء حاكن . ومعنى استسقى » استدعى أن يسقى 
قومه وكذلك استنصّرت استّدعيْتٌ النضرة . 

وقوله عر وجلّ : لفََلْنا آضربٌُ بِعَصَاكَ الحَجَرٌ فانفجَرت مِنهُ اثّننا عشْرة 

أكثر القراء «إاثتنا ل الشين» ولغة أخرى «اثنتا عَشِرة» عينا- 
بكسر الشين وفك فترا : بعض القراءٍ عَشِرَةَ ‏ على هذه اللغة. وكلاهما جيد 
بالغ -و9عيناً4-نصب على التمييز» وجمع ما نصب على -التمييز في العدد على 
معنى دخول التنوين» وإن لم يذكر في عشرة, لأن التنوين حذف مهنا مع 
الإعراب(20 ومعنى قول الناس عندي عشرون درهها معناه عندي عشرون من 
الدراهم. فحُحذف2© لفظ الجمع ‏ و دِمِنْ» هذه التي خلّصٌ بها جنس من 
التمييز. 

5 15 ءًّ 8 2 5 00 

وفي التفسير انهم فجر الله لهم من خجر اثنتي عشرة عينا لاثني عشر 
فريقً. لكل فريق عين يشربون منهاء تتفجر إذا نزلوا فإذا ارتحلوا غارت العين 
وحَمَلوا الحجر غير متفجر منه ماءٌ. 

9 2 إن 00 عم هلمم 

و 0 انر 00 

وقوله عزّ وجل : ولا تَعْتوًا في الأرض مُفْسِدِينَ4. ' 
)١(‏ عشرة في موضع الإضافة ‏ لكنها مبنيةة على الفتح للتركيب. 
)١(‏ ني الأصل «فحذفت» أي الناس. 


يقال عثا بَعثا عَنُواً وعُمُوًا . والعَو أشد الفساد(©. 
وقوله عر وجل :#فاذعٌ لا رَبك يُحْرِجٌ لَنَا مما تنبت الآزرض» . 
يخرج مجزوم وفيه غير قول: 


قال بعض النحويين المعنى ستله وقل له أخرج لنا يخرج لنا (هو)”" وقال في 

قوله تعالى : «وقل لعبادِي يقُولُوا التي هي أَحْسَنٌ 0 قالوا9): المعنى قل 

لهم قولوا التي هي 6 9 يقولوا. وقال قوم: معنى «إيخرج لنا# معنى 
و ب 

الصلاة4”* «المعنى قل لعبادي أقيموا» ولكنه صار قبله دأدْمُّ» و «قل»0» 


وكلا القولين مذهب. ولكنه على الجواب وه لأن ما في القرآن من 
الفظ الأمر [الذي] ليس معه جازم - مرفوع قال الله عر وجل -«(تؤمنون بالل 
ورسوله وتجاهدون في سبي ل الله . ثم جاءً بعك تمام الآية ليَغَفِرٌ لكُم 4 المعنى 
أمنوا باللّه ورسوله وجاهدوا يَغْفِرُ لكُم © . 


)١(‏ يقال عثا عَيُوَ وعَنى عثواً. والفعل فيهما واوي اللام وياتي الفعل يائياً فيقال: عثى يعت عَذْا 
وعِئياً وعثياناً. ونادراً يقال عثا يعثى - بفتح العين فيهما - ووجه ندرته أو شذوذه أنه ليست عينه 
ولا لامه حرفاً حلقياً. والآية من عثى يعثي عثواً. بوزن فهم. وهي اللغة الأجود في هذه المادة. 
أما عثا يعئو الواوي فيقال في إسناده لواو الجماعة: لا تعثوا. بضم ما قبل الواوء والفعل معناه 
عند الإفساد. 

(؟) ط فقط. 

زفة الإسراء 08/11 . 

(5) أعاد الضمير على بعض النحويين مرة مفزداً ومرة جمعاً 

.3/١5 إبراهيم‎ )5( 

(5) سبقه «ادع» في الآية التي معنا. وكُلْ في الآيتين الأخريين . 

(1) لكي نوضح هذه المسألة بعض التوضيح نذكر أنه من المقرر نحوياً أنه إذا وقع المضارع بعد طلب 
وليس به فاء. جزم الفعل» وذكر النحويون لهذا الجزم عللا مختلفة» وفي الآية التي معنا وأمثاها #. 
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وقوله عرّ وجل :8 مِنْ بَقلِها وقثائها وفومِهًا». 
2 لك 4 ع 
في القثاء لغتان. يقال القثاءٌ والقثاءٌ (يا هذا)220 و (قد)20 قرا بعضهم 
قثائها بالضم. والاخرد الأكثر وقثائها بالكسرء وفومها : الفويٍ الحنطة. ويقال 
الخبوب وقال بعض النحويين إنه يجوز عنده الفيمٍ ههنا الشُومء وهذا مالا 
يعرف أن الفوم الثوم , وههنا ما يقطع هذا9" , فتفال أن يطلب القوم ليان لا 
يرَاقيه والمرّ فل الغذاءِ كله ويقال فدموا لنا أي اخيرُوا لنا. ولا خللاف 
عند أهل اللغة أن القُوم الحنطة» وسائر الحبوب التي تخبز يلحقها اسم الفوم . 
5 7 َ 0 وال ظطمة 5 ور دوم 
وقوله عر وجل : «اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هوخير». 
5 ءِ 1 0 0000 
يعني ان المن والسلوى ارفع من الذي طلبتم» و#أدنى * القراءة فيه بغير 
1 
الهمز(» وقد قرأ بعضهم دناه بالذي هو خيرء وكلاهما له وجه في اللغة إلا 
ع 5 0 
أن ترك الهمزة أولى بالاتباع . أما ظأذنى» غيرمهموز» فمعناه الذي هو أقرب 


كالآيتين اللتين أوردهما المؤلف اختلفت تقديراتهم. لأن المضارع المجزوم في هذه الآيات لا يترتب 
على الأمر السابق عليه مع أن شرط الجزم أن يقصد بالمضارع أنه جواب للطلب السابق» و9 
هذه الآية لا يترتب على الدعاء إخراج الأرضء وفي الآيتين الأخريين لا يترتب على القول إقا 
الصلاة ولا قول التي هي أحسن. ولا يصح أي منها مقولاً للقول. 0 
محذوفاً فجعل العتدين: قل لهم. أقيموا الصلاة يقيمواء وفي آيتنا: «أدع لنا ربك » قائلاً أخرج 
يخرج. ومنهم من قدر لام أمر محذوفة؛» فيكون التقدير. أدع ربك فليخرج وقل طم فليقيموا 
الصلاةء وليقولوا التي هي أحسن, فيكون مقول القول محكياً بالمعنى . 
وقد أورد المصنف رأيين» ورجح جزم الفعل في جواب الطلب. لأن المضارع إذا كان مقصوداً به 
الطلب وليس به لام لا يجزم وهذا حق إذا جرينا على أن الفعل المذكور هو الدال على الطلب أما 
إذا جرينا على أن الفعل الدال على الطلب محذوف فهذا المذكور جوابه . 

)١(‏ ليست في ك. 

(؟) ليست في ك. 

(6) ما يبطل هذا القول. 

(8) همز آخره «أدنأ» . 


1١1* 


واقثل قبجة كما تقل هبذاكوب مفازت: فأما"الحتيين فالئقة فبدارانة 
متؤعيوة بقال21 مروف دا وهودَنِيَءٌ بالهمزة» ويقال علا اذنا شه 
(بالهمزة)2)9. ٠‏ 

وقوله عزّ وجل : «اممبطوا مِضرأً» الأكثر في القراءة إثبات الألف”". وقد 
قرا يعظهع :واقبطوا مضت إن لك وابغير الف فين را مدر للقت قله 
وتحهان: جاتر أن يراد يهنا مرا من الأمصار لأنهم كانوا في وجائر أن 
لكوك رةه سوا فجعل مصراً اسماً للبلد. فصرف لأنه مذكر سمي 
مذكرا6» وجاتزة» أن يكوق:مصر بغير ألف على أنه يريد مغر بنينها كما قال 
عزّ وجل : ٠‏ 

«ادخلوا مِصرَإِن شَاءَ الله آمِنِينَ74©. وإنما لم يصرف لأنه للمدينة فهو 
مذكر سمي به موّنث(" . 

وقوله عزّ وجل :طوَصُرِبَتْ عَليْهُم اذل والمشكنة» . 

#الذلة» : الصغارء #والمسكنة4: الخضوعء واشتقاقه: من السكون, ' 
إنما يقال مسُكين للذي أسكنه الفقرء أي قِلَّلّ حركته . 


وقوله جلّ وعز:« وضربتٌ عليهمٌ الذَّلَهُ والمسكنة» للإوباءوا بغضب من الله » 


)١(‏ ط دن ودناءة. 

(1) ليست في ك. 

(7) أي تنوين كلمة مصر. 

(5) ك «سمي به مذكر والمراد أنه اسم لبلد مذكر وعلى أنه اسم لمديئة يجوز صرفه أيضاًء لأنه ثلاثي 
ساكن الوسط . 1 ش 

(0) ك ومن قرأ بغير ألف فإغا يريد مصراً بعينها . 

(1) يوسف 494/71. 

(0) أي أن كلمة مصر اسم لأي مصر من الأمصار وأطلقت على مدينة بعينها. 


ل 


يقال بوت بكذا وكذا أي احتملتة0©. 

وقوله جل وعر: ذلك بأنْهُمْ كاثوا يكمُرون بآيَات اللو . 
(معنى )92) ذلك واللَّهُ أعلم الغضب حل بهم بكفرهم : 
وقوله عر وجل : «وَيقتُلون النبيين بغير الْحَقّ) . 


القراءَة ءَةَ المجمع عليها في النبيين والانبياء والبريّة طح الهمزة. وجماعة 
لق أهل المدينة يهمزون جَمِيع ما في القرآان من هذا [فيقرأون] «النبيئين بغير 
حق والانبياء) . 


وك #مري اي 


واشتقاقه من نبا وانبا اي اخبر. 
5 5 7 7 مك 2 
والاخيوة ترك الهمزة. لأن الاستعمال يوجب ان ما كان مهموزا من فعيل 
فجمعه فُعَلاء. مثل ظريف وظرفاء<” ونبيءٍ ونْبَآءَ. فإذا كان من ذوات الياءِ 
كاه ءِ .6 . 
فجمعه افعلاء» نحو غنى واغنياء» ونبى وانبياء 89) , 


3 17 ل 720 
وقد جاءً انغلاء: فى الصحيح. وهو قليل» قالوا خميس واخمساء 
2 7 6 3 عه 1 مر 
وأخمس» ونصِيبٌ وانصباة» فيجوز أن يكون نبي (من) انبات مما ترك همزه 
لكثرة الاستعمال» ويجور أن يكون (من) 7 و ه إذا ارتفع , فيكون “فعيلاً من 
الرفعة0 2 . 


٠ 5 8 - -‏ 2 7 7 0 03 5 000 
: وقوله عر وجل : إن الذين آمنوا والذين هادُوا والنصارى والصابئينَ مَنْ 


)١(‏ يقال: باء بذنبه بوء! وبواء احتمله أو اعترف به. وباء بدمه أقر وباء دمه بدمه عدله والأصل | باء 
بمعنى رجع. فتفسيره هنا بالاحتمال ليس عاما . 

(7) ليست في ك. ْ 

رس أي يجمع على هذا الوزن وظريف لا همز فيه وإنما هو وزن يقاس عليه ومنه جريء» ووضيء 
وبريق*: 1 

(؟) وهو مطرد في الصحيح المضعف نحو شديد وأشداء وعزيز ولبيب وكفيف . 

(5) على الأول هو بمعنى مفعول وعلى الثاني بمعنى فاعل أي ذو رفعة. 


١6 


مي م ه 


ام : ن باللّه واليوم. الآخر وعمل صَالِحاً فلهُم أَجَرُهُمْ». 

فود الا يكرة لأخداسيب إيمان إلا مع إيمانه بالنبي يك ودليل ذلك 
قرلة فك وعدا لول الاين كفزيوا رحدو عه مميل الله امل أعمالَّهُم . والذين 
3 وعملوا الصالحات وآمنوا بما نُزّل عَلَى محمدء وهو الحنٌُ من ربّهم [كَفْرَ 
عَنهُم سيئاتهم ] 778 فتويله3) من أمن باللّه واليوم الآخر وامن بالنبي كل فلهم ' 
اعرف وجان أن يقال فلهم لآن مَنْ لفْظها لفظ الوَاجدٍ وت تقع على الواحد 
والاثنين والجمع والتانيث والتذكيرء افيحمل الكلام على لفظها فيوحد ويذكرء 


8 
5 6د 


ويحمّل على معناها فيثنى ويجمع ويونث . 
قال الشاعر”»: 
تعال فإن تاهذتني لا تخوثيي تكن مثل من- يا ذِنْبُ يضُطحبّان 
وهادوا أصله في اللغة تابواء وكذلك قوله عر وَجَلٌ : أن مُدْنا إليك4©) 
أي بن إليك». وواحد النصارى قيل فيه قولان: قالوا يجوز أن يكون واحدّهم 
نضّران (كما ترى)*© فيكون نصران ونصارى على وزنٍ نذّمَانَ وندامى - 


قال الشاعر: 


2.7 23/ 41/ القتال‎ )١( 

(1) تأويل الآية التي معنا هنا. 

(*) الفرزدق أبو فراس همام بن غالب رأس الشعراء الأمويين توفي سنة ١١١‏ ه. 
ورواية البيت في الديوان 47١‏ وني المقاصد ١‏ - 45 تعش وكذا في أمالي ابن الشجري ” 2 :"١١‏ 
وني المغني »14١‏ والبيت شائع متداول في كتب النحو ‏ من قصيدة وصف فيها ذئباً جاء إلى ناره 
ليلا فقدم له الفرزدق قطعة من شاة» ومنع أصحابه من طرده. 

(:) الأعراف .١67/17‏ وتفسير هادوا «ابالتوية إغا. هو تقس اميق اللازم: إذا المعنى اللغوي لاد هو 
رجع ‏ وهدنا إليك: رجعنا إليك بالتوبة. 

(5) ليست بالأصل . 


١.5 


: مومه 3 8 ع 2 .8 ١‏ 2اما ده # 
فكلتاهما رثك واس راسها كما سجدت نصرانة لم تحنفي0» 
' 1 ءِ ْ ٠‏ 

فنصرانة تانيث نصرانٍ» ويجوز ان يكون النصارى واحدهم نصرى مثل 
بعير مَهْرِي , وإبل مهارى. ومعنى «إالصابئين» الخارجين من دين إلى دين» 
يقال صبا فلان إذا خرج من ديله ل يا هذا ويقال عات العو إذا 
ظهرت وصباً نابه إذا خرج . 

وقوله عزّ وجل : لقلا خوْفٌ عَليْهِمَ ولا هُمْ يحزنون» . 

القراةة الجيدة الرفع» وكذلك إذا كررت «لا» في الكلام قلت لا رجل 
عندي ولا زيْدٌء وطلا فيها غوّلٌ ولا هم عَنْها يُنزفون2”4”" وإن قر فلا 
خوف عليهم فهو جيد بالغ الجودة وقد قرىٌ به. 

5 كل وعموىع يشريه 20م 2ه نر ء 
وقوله عز وجل : #وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور # 
المعنى واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. والطور ههنا الجبل ومعنى أخذنا 
0 ا ا ا اه ع 
ميشاقكم : يجوز ان يكون ما اخذه الله عر وجل حين اخرج الناس كالذر, 
ودليل هذا وليه : «وإذ نتَقَنا ان فوقَهُم كانه ظلّة 0 ثم قال من بعد تمام 
الآية : #وإذ أخل اربك من بني أدم من و د الآية كالاية التي 
فى البقرة. وهو 5 المذاهب فيهاء. وقد قيل أن أخل الميثاق هو ما ا 
0 8 1 3 عع 2 تي 
الله من الميثئاق على الرسل ومن اتبعهم ‏ ودليله قوله عز وجل : «#وإذ اخذ الله 
يقالن لا كم من كاب و جهن مم ادمع طول مدق ل متك 
تومن بهِ ولَنصْرَنْهِ 2404 فالأخذ على النبيين - صاى الله عليهم وسلم - الميثاق يدخل 
اللسان (حنف) سيبويه 71//17. ٠١7‏ باريس. 

. 47 57 الصافات‎ )١( 


(5) الأعراف /7ا-77/1 - 27797 
(4) آل عمران 57 21. 


١3 


فيه من أتبعهم رقنا فوقكُم الطوز» أي جثناكم بآية عظيمة, وهي أن الطور 
وهو الجَبل. 00 فوقهم حتى أظلهم وَظنو أنه واقع بهم فأخبر الله بعظم, الآية 
التي أروها بعد أخذ الميثاق. وأعينل بالشيءٍ الذي لوعذبهيٍ بعده لكان 
عدلا20) في 0 ولكنه جعل لهم التوبة بعد ذلك وقالهِثُمٌ ولتم 4 من نهنا 


ه06 إن 


ذلك أي من بعد الآيات العظام لفْلَولا فصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتْةُ». 

أي لولا أن مَنَّ اللّه عليكم بالتوبة بعد أن كفرتم مع عظيم هذه الآيات 
«ولكنتم من الخاسرين*. 

وقوله عر وجل : « خذوا ما اتيناكم بقوةٍ » 

مومع ما نصب .و89 ما اتيناكم #هو الكتاب الذيهو التوراة ومعنى حذوه 
بقوة ‏ أي خذوه بجد واتركوا الربب والشك لما بان لكم من عظيم الآيات. 

5 . 5 ؛ 6 . 

وقوله عرّ وجل : «واذكروا ما فيه #معناه ادرسوا ما فيه وجاز في اللغة ان 

5-5 1 ءِ وى #»ه 5 ع ءِ وى وااعمه 
تقول خذ وخذاء واصله أو شل وكدتك «كل» اصله اوكل » ولكن خحذ وكل 
اجتمع فيهما كثرة الاستعمال والتقاء همزتين وضمة. فحذفت فاءٌ الفعل وهي 
الهمزة التي كانت في أخحذ واكل حزن إيا وسندامن جره الاستعمال 
واجتماع ما يستقلون . 

وقوله عرّ وجل : (وَلََدْ عَلِمْتَم الّذِينَ امُتَدَوا مْكم في الشَبْتِ». 
ا ا لا انع رفونهم الله يعرفهم ' ومعناعتدواه ظلمواوجاوزواما 
ل لهم + كانوا مر وا ألا يصيدوا في السبثء وكانت الحيِنَانُ تجتمع لأمنها في 
1) أخبرهم بإعراضهم بعد هذه الآيات ؤي :الك لفن فلك اقلم بدالاين! ات 


عذاباً لكان ذلك جزاء عادلاً . 
3( الأتفال م - 50. 
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السبت: فحبسوها في السبت وأَحَمذوها في الأحد. فعدوا في السبث لأآن 
صيدهه(١2‏ منعها من التصرف. فجعل الله جزاءهم في الدنيا ‏ بعدما أراهم 
من الآيات العظام بأن جعلهم قردة خاسئين» معنى خاسئين مُبُعيِين يقال 
حَسَاتُ الكلب أخسؤه خسياً أي باعدته وطردته» وقوله ول : فَجَعَلْنَامَا 
تكالا لِمابيْن يَيْهَا وما حَلَْهَا4 . | 

«هاء» هذه تعود على الآمة الي “ففخت ريحدور اذيكون عله 
ومعنى «مابين يديها يحتمل شيئين من التفسير: يحتمل أن يكون (إمابين يديها» 
لما القت قن ذنوبهاء ويحتمل أن يكون لما بين يديها». للامم التي را ” 
ووماخلبها كنا يكون يعدا ومع قولك 5 به إي جعلت غيره يكل أن 
يفعل مثل فعله. فيناله مثل الذي ناله . 

وقوله عر وجل : (وَمَوْعِطَةً للمُتقِينَ4 أي ينعظ©» [بها] أهل التقوى 
فيلزمون ما هم عليه . ش 

وقوله عر وجل : © إِنْ الله ا أن تَذْبَحُوا بعر المعنى واذكروا إذ قال 
موسى لقومه. أمروا بذبع بقرة يضرب ببعضها قتيل تشاجروا فِيمَنَ قتله. فلم 
يعلم قاتله, فأمر الله عر وججَلُ بِضَرّب المقتول .بعضو من أعضناء البقرة, 
رزعموا : في التفسير أنهم أموواء اق تلسوة الشف المدق ا ار الذنته واعن 
اللّه تعالى أن يُرِيَهمْ كيف إحياء الموتى» وفي هذه الآية. احتجاج على 
مشركي العرب لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالبعث؛ فأعلمهم ابي يل هذا الخبر 
الذى لآ جود ان يفلم لاي قرا الكُْبَ أو أوحى إليهء وقد علم المشركون 
)١(‏ في ك صيدها. المعنى أن حبسهم الخيتان صيد لانهعمتعوها من الهرب . 
(1) المسخة التي أصابتهم . 


(”) المعاصرة لهم في هذا الوقت. 
(5) في ك يتعظها أي يتعظ بها. 
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0 1 ءً 
أنَّ النبي كل من وأن أهل الكتاب يعلمون 27‏ وهم يخالفونه ‏ أن ما أخبر به 
د وه 
«قالوا اتتَحِدُنا هُرُواً4» فانتفى موسى من الهزؤ"©, لأن الهازىء جاهل 
5 و ع د هد عاو كه ل ع ل 5 7 ءٍ 
لاعب فقالٍ: #اعوذ بالله أن اكون مِنّ الجاهلينَ » فلا وضح لهم انه من عند 
2 وقامدخ رود وبلبهى > ع ع 
اللِّقَالُوا ادح لَنا رَبّكَ يُبْنْ لَنَا مَا 4 وإنما سألوا ما هي لآنهم لا يعلمون أن 
بقرةً يحيا بضرب بعضها ميّت. 
1 ل ال يفام 
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر». 
ارتفع فارص » بإضمار هي 7( ومعنى «لا فارض» : لا كبيرة» «إولا بكر» [لا 
7 ع . كه ا و2 
صغيرة]. أي لنشنت بكبيرة ولا صغيرة» «إعوان# والعوان دون المينة وفوق 
القكعدر ةوقال من القارفن ذرفيت تفترفن تروشنا ومن العزان قبن عودت 
عر : 0 3 
تعون, ويقال حرب عوان» إذا لم تكن اول حرب» وكانت ثانية» قال زهير: 
8-0 2 بم 3 9 ءءء عه 
إذا لحت حرب عَوان مضرة ضروس تهز الناسء انيابها صعل*» 
ومعنى لبن ذَلِكَ» بين البكر والمُارض» وبين الصغيرة والكبيرة وإنما 
ع 6" .6 
جَارٌ بين ذلك. و«بين» لا يكون إلا مع إثنين أو اكثر لأن ذلك ينوب عن 
الجمَلء فتقول ظننت زيداً قائماً» فيقولٌ القائل «ظننت ذلك)3©©. 
وقوله عرّ وجل : #ادع لَنا رَبك يِبيْن لَنا مَا لونها» . 


. فى طء ب يعلنؤن ذلك. واثرنا رواية ك. لأن المفعول مذكور ولاستقامة المعنى‎ )١( 

(0) تبرامنه واستعاة باللّه . 

(*) فارض خبر لا والاسم محذوف. و «لا» ليست عاملة . 

(5) ديوانه 41١5‏ لقحت الناقة حملت. ولقحت الحرب شبت ‏ والحرب العوان التي تتكررء 
وتنشب بعد أن كانت هدأت. والضروس العنيفة التي تطحن المتحاربين وتنهكهم والأنياب 
الصعل الطويلة. وصف الحرب بالطول والعنف, وأنها رهيبة مخيفة . 

(6) لك قد ظننت ذاك وقد ظننت ذلك. 
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موضع م4 رقع [بالاعهاب] لان تأويه الإستفهام كَقَولِك: أدع لنا ربك 
يبين لنا 9 شيءِ لونها ومثله «(فلينظ رايا أت طعَاماًه27. ولا يجوز فيٍ 
القراةة «إأدع لنا ربك يبين لنا ما لونهاه. علىٍ أذ امل لإمالة لعرانة؟ ولايقرا 
القرآن إلا كما قرأت القَرَاءُ المجمَع عَلَيْهُمْ في الأخذ عنهم9©. 

طقال إِنّهِ يَقُول إِمْبَا4 : ما بعد القول من باب إِنَّ مكسور أبداًء كأنك تذكر 
القول في صدر كلامك. وإنما وقعت قلت في كلام العرب أن يحكى بها ما 
كان كلاماً يقوم بنفسه قبل دخولها فيَدي مع ذكرها ذلك اللفظ. تقول: قلت 
زيدٌ منطلق. كأنك قلت: زيد منطلق, وككذلك إن زيداً منطلق» لا إختلاف 
بن التكوين تن ذلك إلا الاقوماً من العري نوهي الو كليم عون 
باب قلت أجمع كباب ظننت» فيقولون: قلت زيداً منطلقا» فهذه الغة©) لا(» 
محرو ان اوفقي واف هي الله وذ ره دعر كال اه بكرن 
إنها0ع الآ جود إلا الكسر. 1 

وأما قوله عزّوجل وإصَفْراء فاقعٌ أَونما» فاقع نعت 0 الشديد 
الصفرة. يقال أصفر فاقع”" وأبيض ناصع واجمر قال قال الشاعر:(” 


يَسْقِي بها ذى قتوفين نانيك #قنات اتايلةي !سياه 


)١(‏ الكهف .١9-1١9‏ (؟) فينصب لونها. 


(5) ك المجمع على الأخذ عنهم . 
(4) ك وهذه. 


(5) ك لا يوجد. ط لا يوجد منها في كتاب اللَّه. 

(5) ط لا يجوز أنها بفتح أن. 

(1) في جميع النسخ أصفر ناصع . 

(8) الأسود بن يعفر اللسان «قتأ»وقتأ اشتدت حمرته. والتومة اللؤلؤة أو الدرة .والفرصاد صبغ أحمر. 
وفي اللسان ‏ توم البيت للأشعث بن سهم وهو في شواهد المغني ص ١88‏ منسوباً للأسود . 
أنظر أخبار الأسود في الأغاني ١14-١١‏ والخزانة ١‏ - 145 - ويروى يسعى . 
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أي او حمرة مديتةق ويقال ا قاتم ايقن 1 وَلْهِنّ ولهاق. 
وأسوذ حالك», وخلرك وحلوكيٌ ودّجوجي , فهذه كلها صفات مبالغة في 
الآلوان, وقد قالوا إن امم 

وقوله عر جل لس الحرت». 

معناه ليست كوك ولا مثيرة» وقوله 0 تسقي الحرث#يقال: سقيته 
إذا ناولته فشرب . وأسفلة شلك للقي فيْصِحْ ههنا ولا تسق بالضّم . 

وقوله :إلا شِيَة فيها©. - ش 

04 . 0 3 9 ١ 

اي ليبس فيها لون يفارق لونهاء والوشي في اللغة خلط لون بلون 
وكذلك في الكلام. يقال وشيّت الثوب أشيه شِيةٌ وَشْياًء كَقَؤْلك وَدِيْت فلاناً 
أديه ديه ونصب «الاشية» فيه على النْفْي» ولو قرىٌ لآشيةٌ فيها لجازء ولكن 
القراءَة بالنتصب . 

وقوله :« الآنْ جنتٌ بالحَقّ». 

فيه زليه ا 4 حكى بعضها الأخفش : فدهت اكوا الآن» بإسكان 
اللام وحذف الواق مرج اللفظ. وزعم اد أنه 5-8 ال الوصل ههنا 
فيقول: 

قالوا:«ألآنَ جئت بالحق» وهذه رواية» وليس له وجه في القياس0© ولا 
هي علدي جائز. ولكن فيها وجهان غير هذين الوجهين : وهما جيدان في 
العربية» يجوز «قالوا لآن» على إلقاءِ الهمزة"©؛ وفتح اللام من الآن. وترك 


)١(‏ ك: وليس له في القياس وجه: أي ليس للأخفش وجه يقيس عليه. 
)١(‏ في هذا الوجه تحذف همزة الوصل فتحذف الواو ولالتقائها ساكنة مع اللام وتخفف اللام بالفتح 
١‏ ولكن لا ترد الواو. 
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الواو محذوفة لالتقاء الساكنين» ولا يعتل بفتحة اللام . ويجور: «قالوا لان 
57 2 رمرعه 13 : 

جِيتَ بالحق2(0 ولا أعلم أحداً قرأ بهاء فلا يَقَرَنّ بحرف لم يقرأ به وإن كان 
نَابتاً في العربية . 

والذين أظهروا الواو أظهروها لحركة اللام لأنهم كانوا حذفوها لسُكونهاء 
فلما تحركت ردوها. لاحل فى العربية دنا لآن قرا#ي تقول والاخسدة 

2 0 :زر اع 0 
ويلقون الهمزة فيقولون « لَحْمر» فيفتحون اللام ويقراون الف الوصل لان اللام 
و 50 قت عام 3 

ا في لعي وبعضهم يقول ‏ «لحمر» ولا يقر الف الوصل يريد الاحمر. 

فأما نصب «الآن» فهي حركة لالتقاءِ الساكني 29 ألا ترى إنك تقول: 
أنا الآن أكرمك, ومن الآن فعلت كذا وكذاء وإنما كان في الأصل مبنياً© 
وحرك لالتقاءِ الساكنين» وبنى [الآن] وفيه الألف واللام, لآن الألف واللام 
دخلتا بعهد غير ام إنما تم تقول الغلامَ فل كذا [إذا] ا أنت 
ومخاطبتك. وهذه الألف واللام تنوبان عن معنى الإشارة, المعنى أنت إلى 
هذا الوقت تفعل» فلم يعرب الآن كما لا يعرب هذا(؟». 

ل حاف اير ا مام قا ل ين 

وقوله عز وجل : #وإذ قتلتم نفسا فاداراتم.فيها» . 

م ءِ ع ع 5 

معنا(" فَتَدارَاتَمُ فيهاء أي تدافعتم. أي القى بعضكم على بَعْضء» 
يقال درأتٌ فلاناً إذا دافعته. ودَارينُه إذا لاينته؛ وكَرّيْته إذا خَتّلتهء ولكن التاءً 
0 4 
أدغمت فى الدال لأنهها من مخرج واحدء قَلمَا أدغمت سكنت فاجتلبت لها 
ألف الوصل» فتقول: اداراً القوم أي تَدَاقَع القؤم . 
)١(‏ في هذا الوجه تبقى الواو ولا تحذف, 
() يقصد حركة اللام من ن الآن.. 
(*) أي ساكناً. 


(5) هذا رأي له ولبعض النحويين وجمهورهم أن# الآن» ظرف مغر ناقص لسرب 
(6)ك معنى فاداراتم : فتدارأتم. 
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وقوله عر وجل : #مخرج ما كنتم نَكتَمُونَ4. 


الأجود في «إتخرج» التنوين ٠‏ لآنه إنما هولما يستقبل أو للحالء ويجور 
حذف التنوين 20 استخفافاً قرا مخرخ ما كنتم تكموداء فإن كان قفر به 
وإلا فلا يخالّف القرآن كما شرحنا. 


وقوله عر وجل : إن الاب عَلَينَاه7, 

. القراةة في هذا على رض فأبجودها والأكثر لتََبة علينا4 على فح الهاء 
والتكنيف : ابعرة لقان عليناء ويَشّابَه علينا ‏ بالتاءِ والياِ. وقد قرىء «إن 
الباقر يَشْابَهُ علينا» والعرب تقول في جمع البقر والجمال. الباقر والجامل» 
يجعلونه اسماً للجنس» قال طرفة بن العبد: 9) 

وجامل خوّع ِنْ زبِبه زجرٌالمُعْلَى أصّلا وَالسَفيح 

ويروي «مِني به» وهو أكثر الرواية» وليس بشيء. وقال الشاعر: 
ما لي رأيتك بعد عهدك موحشا لقا كحوض الباقر المتهده©) 

وما كان مثل بقرة وبقرء ونخلة ونخل. وسحابة وسحاب. فإن العرب 


)١(‏ في بء وط. النون. 

(5) كان ينبغي أن تذكر هذه الآية قبل ذلك. ولكن جاءت هكذا في جميع النسخ. والزجاج يفعل 
ذلك كثيراً. إذ يؤخر أية أو آيات عن موضعها. 

(1) طرفة بن العبد من بكر بن وائل - ربعي نبغ شاباً ومات شاباً وقد جنرؤ على الهجاء من صغره 
حتى هجا الملك عمروبن هند فدبر قتله في قصص معروف ‏ والبيت في اللسان (جل) والخزانة 
١5-١‏ وملحق الستة .1١817‏ : 
الجامل الجمَالُ - وخوع أضعف. النيب جمع ناب الجمل الذي انشق نابه والمعلي والسفيح : 
الإزلام تضرب لاستطلاع شأن السفر ‏ يعني أن إبله هزلت لكثرة أسفاره .- وأعاد الضمير مذكراً 
للاسم  .‏ والازلام تضرب عند إرادة السفر. 

(5) يريد أنه هزل وذهب حسن منظره. فأصبح واهناً كالحوض الذي هدمته الأبقار بكشرة الشرب 


مله . 
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0 وتؤنثه , رد هذا بقر وهذه بقرء وهذا نخل وهذه نخل. فمن ذكر 
فلآن في لفظ الجمع أن يعبر عن جسه فيقال: فتقول هذا جمع, وفي لفظه 
أ يعبر خا اليد كرا هده ا قياعة روهده لركة قال الله عزّ وجل : 
«أم تر أن الله يُرْجِي سَحاباً ثم يلف بْينَه20© فذكّرء وواحدته سحابة» 
0 لولحل بَاسِفَاتٍ04) دبج على معنى جماعة. ولفظها وال فمن 
قرأه إن البقر تَشَابه علينا4 فمعناه 3 جماعة البقر تتشابه عَلَينَاء فادغمت التاءٌ 
في الشين لقرب مخرج التاءِ من الشين» ومن قرا تَشَّابَهُ عليناء أراه تتشابه 

فحذف التاء الثانية لاجتماع تاءين كما قرىء العلكم تَذّكرون» ومن قرأ يَشَابَه 
علياء اليةب أراد نين البقر ايسا والأميل عفاي علينا فادضم العاء في 
الشين. 

وقوله عر وجل :لاثم َسَت فُلُوبكُمْ منْ بَعَد ذَِك4 . 

تأويل ؤقست4 في اللغة غلظت وييست وصلبت” فتأويل القسو في القلب 
ذهاب اللين والرحمة والخضوع والخشوع منه. ومعنى «إمن بعدذلك؟4 أي من 
بعد إحياءِ الميت لكم بعضو من أعضاءٍ البقرة» وهذه آية عظيمة كان يجب 
على من يشاهدها ‏ فشاهد بمشاهدتها من قدرة عرّ وجل ما يزيل كل شك - أن 
يلين قلبه ويبخضع7». ويحتمل أن يكون «من بعد ذلك من بعد إحياءٍ الميت 
والآيات التي تقدمت ذلك نحو مسخ القردة والخنازير ونحو رفع الجبل فوقهم» 
ونحو انبجاس الماءً من حجر يَحُملونه معهم. وإنما جاز «ذلك4 وهؤلاءٍ 


.575- ”84 سورة النور‎ )١( 

(0) سورة ق 69 .1٠١‏ 

(") في ك غلظت ويبست وعتت فتأويله ذهاب اللين والرحمة من القلب. 

(5) هذه عبارة ك. وفي النسخ الأخرى ‏ كان يجب على من شاهد أن يؤمن بها فشاهد الخ . آثرنا 
هذه لتفادي ذكر مفعولين مختلفين. 


١06 


الجماعة مخاطبون» ولم يقل ذلكم ‏ ولو قال ذلكم كان جيداًة' 2‏ «وإنما جاز 
أن تقول للجماعة بعد ذلك وبعد ذلكم»”" لآن الجماعة تؤدي عن لفظها 
الجميع والفريق. فالخطاب في لفظ واحد. ومعنى جماعة. 

وقوله عزٍّ وجل : «إفهيّ كالججارة أو أَشدَ قَسوة4. 

وقد ددعي( أ شد قسوة» ومعنيوٍ تشبية القدوة بالحجارة قد “تام 0 
ذأدة ميد لغير معنى الشك ولكنها 3 التي اي للاباحة(© تقول: 
ينبغي أن يؤخد عنهم العدم الحسن أو ابن سيرينءٍ فلست بشاك. إنمنا 
المعنى ههنا: هذان أهل أن يؤخذ نهم العلم. فإن أخذته عن الحسن فأنت 
مصيب » وإن أخذته عن 3 سيرين 50 وإن اعدله مهيا جميعا 
دألم نقيت فالدأويل أعشوا أن قلري مطل إن ديع تسرب الحيسار 
فأنتم مصيبون أو بما هو أشد فأنتم مصيبون ولا يصلح أن. تكون أو ههنا بمعنى 
الواو. وكذلك قوله: «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً. . . أُوكَصَيّب4» أي إن 
متهم بالمستوقد فذلك مثلهم. وإن مثلتهم بالصَّيّبِ وتاي ندل وقد 
شرحناه في مكانه شرحاً شافياً كافياً إن شَّاءَ اللّمو2؟». 

فمن قرأ «أشد قسوة» رفع أشد بإضمار هي كأنه قال: أو هي أشد 
قشوة» ومن نصب أوأشد قسوة» فهو على خفض في الأصل بمعنى الكاف. 
ولكن أشد أفعل لا ينصرف لأنه على لفظ الفعل. وهو نعت ففتح وهوفي 


)١(‏ ك جيداً بالغاً. 

(1) عبارة لا حاجة إليها قد تقدمت. 

(") الأقرب أنها هنا للاضراب : أي كالحجارة بل هي أشد 

كف هذا ارج عد انا ار تيا من اناد ص جه او ا 
الحجارة وإما أشد. بل الأخبار أنها أقسى من الحجارة, بدليل الآية التالية. وما قرره ص 
3 . في الصفحة التالية. ‏ - 
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موضع جر - ويجوز في قوله تعالى طإفهي كالحجارة» طفَهُي» كالحجارة ‏ 
بإسكان الهاءِ ‏ لآن الفاء مع هي قد جَعَلَتَ الكلمة بمنزلة. فخذ(2. فتحذف 
الكسرة استثقالاً. وقد دوى بعض النحويين أله يجوز في «هي» الإسكان في 
الياءٍ من «هي» ولا أعلم أحداً قر بهاء وهي عندي لا يجوز اين ولا 
إسكان الواو في هى لا يعور مورك وقد.روى الإسكان 0 النحويين 
وهو رديء لأن كل مضمر فحركته إذا انفرد ‏ الفتح , نحو أنا ربكم و 
تسكن نون أنا لا تكن هذه الواو. 

وقوله عزّ وجل :لون مِنّ الحجارةٍ لَمَا يتَفَجَرُ مِنْهُ النهَارٌ» . 

بن عر وجل كيف كانت قلوبهم أنها أشد قسوة وأصلب من الحجارة 
وأعلم أن الحجارة تتفجر منها الأنهار, ومنها ما ب يشَّقَقُ فيخرج منه الماءَ يعني 
العيون التي تخرج من الحجارة ولا تكون القنارا: ومنها ما يهبط من خشية 
اللّهمم("2 فقالوا إن الذي يهبط من خشية الله نحو الجبل الذي تجلى الله ه 
حير كلم موس عله البجام» وقال قوم إنها أشر الصنعة التي تدل على أَنّها . 
تخلوقة :وهذا خطاء أن انس ميا ىد لسن أخبز الصنعة بينا في جميعها”" 
وإنما .الهابط منها مجعول فيه التميز كما قال عزّ وجل: لو أنَْامَدَا لفن 
على جَبل لرَاَيْنَهُ حَاشِعاً ممصَدَّعاً بن خشيّة اللّو904 وكما قال: «أَلمْ رن الله 
حول ماي الجمرات 4 ثم قال: طوالنجُومُ والجبّال © فأعلم أن ذلك 


. جعلت بمنزلة كلمة واحدة وسطها حرفٌ حلقي‎ )١( 

() لم يذكر النص القرآني . إنما فسر مضمونه ‏ والآية هي : 
«وإن!منها لمايشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله . 

(م) جملة غير جيدة لخلو الخبر من الرابط ‏ والأصل ليس شيء» منها ليس أثر الصنعة بينا فيه - أي 
كل الحجارة بها أثر الصنعة. 

(5) الحشر 71-89 . 

.18- 5١ الحج‎ )5( 


١ /ا0‎ 


نمو اراد اللّه منها. ولو كان يراد بذلك الصنعة لم يقل وكثير من الناس وكثير . 
حق عليه العذاب» لأن الو الضكية عامل للموس وطرة 

وقوله عر وجلّ : «اقْتَطْمَعُونَ أن يُوْمُِوا لكُمْ 4 . 

هده الألفُ الف استخبار. وتجري في كثير من المواضع مجرى الإنكبار 

: 3 3 5 
والنهى إذا لم يكن معها نفى . كانه اي 0 فى إيمان هذه الفرقة مر 
لنهي إذا لم يكن معها نفي» كأن أيهم من الطمع في ! 5 
اليهود. فإدا كان فى اول الكلام نفى 2 فإنكار النفى تثبيت نحو قوله عز وجل : 
اال و ا 1 0 2 1 
#الم ياتكم نذير قالوا بلى ». «فجواب» #افتطمعون* «لا» كما وصفنا2' . 

وقوله عزّ وجل : «وَقدُ كان فريقٌ منهم يَسْمَعون كلام الله ثم يُحرفونه مِنْ 
بَعْدَ ما عقلوه : 

ع َ 

يروي في التفسير انهم0) سمعوا كلام الله لموسى عليه لسلام فحرفوه 
لاني 2 1 5 مانن ٍّ ١‏ 
فقيل في هؤلاءٍ الذين شاهدهم النبي كله انهم كفروا وحرفوا فلهم سابقة في 
كفرهم . 

ع ره راع سي بقن قالوا اتُسَد نوبي امع 
اللَّهُ عَليْكُمْ » 

ءِ ءًِ 58 و 2 و 
المعنى اتخبرونهم بان النبي يله ذكره موجود في كتابكم وصفته2" . 
١‏ ع" 0 20 : صما 

«#ليحاجوكم به عند ربكم» اي لتكون لهم الحجة في إيمانهم بالنبي كيه 

73 مج اد 5 8 6 2 
عليكم . إذ كنتم مقرين به تخبرون بصحة امره من كتابكم فهذا بين حجته 


عليكم عند اللّه. 


)1١(‏ في ك يسمعون. 
08 ك صفته. وبقية النسخ . . «وصفه», 


2.2 06048 


ألا تَعْقِلُونَ4أيٍ أفلا تعقلون حجة الله غليكم في هذا. 
وقوله عزّ وجل : لومم مْبُونَ4 . 
معنى المي في اللغة المنسوب إلى ما عليه حل أمِّه؛ أي لا يكتب 

فهو في أنه لا يكتب ‏ على ما ع عليه وارتفع طأمُيُون4بالابتداء و«منم » 
الخير ومن قول الأخفش يرتفع أميون بفعلهم. كان المعنى واستقر منهم 
أميون9©. 

ومعنى «إلا أمَاق4 قال الناس في معناه قولين : ايا مساد لاا ملسو 
الكتاب إلا تلاوة» كما قال عر وجل: «وما رسكا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إِذا تمنى ألقى الشيطان في ام ره 29. أي إِذَا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته . وقذ قيل الأماني أكاذيب العرب» تقول أنت إنما تتمنى هذا القول أي 


20600 
5005 


ويجوز أن يكون آماني منسوباً إلى. القائل إذا قال ما لا يعلمه فكأنه إنما يتمنافى 
ا الناس. تقول للذي يقول ما لا حَقيقة لَه وهو ييه : هذا 
منىء وهذه ع 

وفي لفظ أماني وجهان: ' العرب تقول هذه أَمَانِ وأمَاُ ‏ يا هذا بالتشلديد 
زالتخفيفه: 'فمق فال أمازة بالتشديد فهو فل احدوئة وأحاديك» وقترقتورة 
وقراقير 0 ومن قال أمان بالتخفيف [فهوهما] اجتسعت فية اليائان أكثر لثقل الياىِ 


)١(‏ إعراب غير جيد لأن المعنى حينئذ الأميون منهم وهذا لين بشيء إنما صحته أن يكون «منهم» 
هي المبتدأ «أميون» هي الخبر ومن اسم بمعنى بعض والمعنى بعضهم أميون .ومثله #ومن, 
الناس من يقول امنا ومنهم الفاسقون». 

(0) أي أن الأخفش يجاري الكوفيين في هذا الإعراب. 

.07/7١ الحج‎ )5( 

أ(5) نوع من السفن أو هي العظيمة . 
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7 رن ع ٍ 
والعرب تقول في اثفية اثافي واثافب. والتخفيف اكثر لكثرة استعمالهم أثاف» 


7 5 3 اك ع 9 2 “عق 
وقوله عز وجل : #فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم 4. 


الويل في اللغة كلمة يستعملها كل واقع في هلكة ‏ وأصله في العذاب 
والهلاك. وارتفع ويل بالابتداء وخبره 9لِلّذين4 ولو كان في غير القرآن لجاز فويلاً 
للذين على معنى جعل الله ويلا للذين'. والرفع على معنى ثبوت الويل «لِلّذِين 
يكتبُون الكتَاب بِايدِيِمْ ثُمّ يقولُون هَذَا مِنْ عِندٍ الله لِيَشترُوا به ثمناً قليلا. 


يقال إن هذا في صفة النبي كل كتبوا صفته على غير ما كانت عليه في 
التوراة» ويقال في التفسير أنهم كتبوا صفته أنه آدم طويل, وكانت صفته فيها أنه 
آدم ربعة0" فبدَّلُوا فألزمهم اللّهِ الوبل بما كتبت أيديهم ومنكسبهم على ذلك 29 
: 
لأخهم أخذوا عليه الأموال وقبلوا الهدايا. 


0 3 6 رموه تع ال تعس 2 لمم 2ة 
وقوله عزْ وجل :#لن سنا النار إلا اياما معدودة # . 
«تمسناه نصب بِلَنْ ,وقد اختلف النحويون في علة النصب بلن. فرّوي عن 
ع ءِ ع 1 
الخليل قولان أخدهما أنها نضّبتكما نصبت«أنهوليس: مابعدها بصلة ا( لآن 
«لَنْ يفَعَز »» نفي «سيفعل» فقدم©» ما بعدها عليهاء. نحو قولك زيدالن 


)١(‏ على هذا التقدير هي مفعول بهء والأولى أن يقدر فعل مناسب يجعلها مفعولاً مطلقاً مثل 
1 أعذب وأتوعد ونحوه. 


(5)ليس بالطويل ولا بالقصير. ‏ | 
(؟) أي بسبب كسبهم على ذلك قال: وويل لهم مما يكسبود. 


(1) لا تؤول معه مصدراً كما تؤول «أن». 


الل 


أضرب» كا تقول زيداً ل أضرب» وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل 
عن الخليل أنه قال: الأصل في «لن» لا أن ولكن الحذف وقع استخفافاًء وزعم 
سيبويه أن هذا لبان عد تركان كذاك ل عوزيدا لن اصمري 30 وغل 
مذهب سيبويه جميع النحويين وقد حكى هشام 20 عن الكسائي في «لن» مثل 
هذا القول الشاذ عن الخليل. وبال )ا متترويده ولا امبيكابة. 


عنم 2روم ا رك 2 هر تك م عً 2 
ومعنى لَأيَامامَدودة» قالوا إما نُحَذَّبُ لأننا عبدنا العجل أياماً قبل في 
عددها قولان. قيل سبعة أيام وقيل 0 فاخ .وهذه الحكاية عن اليهود. هم هم 
الذين قالوا :أن سنا النَارٌ إلا ام معدُودة 4. 


وقوله عرّ وجل :#قل الحم عند الله درطل الألف هي رامل 
ضربين : ذنم بتبيين الذال» واتحتم بإدغام الذال 5 التاددكى والألف قطع 
لأا ألف استفهام وتقرير. : 


وقوله عرّ وجلّ : «عِنْد اللَِّ عَهُداً» المعنى عهد اللَّهِ إليكم في أنه لا يعذبكم 
إلا هذا المقدار. ش 


ودبي 


وقوله عر وجل : «فلن يحُلِف الله اعَبته. 


0000 أم تقولون على الله ما لا تعلمون 


' 017-97 لأن مفعول المنصوب بانلا قت على النغل (الصبان على الأشموني‎ )١( 


(؟)هشام بن معاوية الضرير - من مشهوري أصحاب الكسائي له مؤلفات نحوية مفيدة توفي سنة 
4ه البغية 509 . 


9 تقلب الذال دالاً ثم تدغم الدال في التاء . 


11١ 


7 


00 ؟:. 5 دنه عه سم د 2-2 8 7 يع اي 
ثم قال عز وجل : #بل من كسب سيئة#» رد(١)‏ لقوهم : « لن تمسنا النار إلا اياما 
معدودة *. 
٠. 0077 3 5 0‏ 5 مه اماع مام طعى ا م 7 3 و4 
وقوله عز وجل: #واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها 
خالِدُون». 
فألحق 5 هذه الآية والاجماع أن هذا لليهود خاصة لأنه عرّوجل 5 
1 1 م ع : 
ذكره.م0" , وقد قيل : #من كسب سيئة 2# الشرك بالله واحاطت به خطيئته : 
0 
الكبائر» والذي جرى في هذه الاقاصيص إنما هو إخبار عن اليهود. 
0 5 3 وعم هد ما 5 ل لتر م 0 
وقوله عز وجل : #وإذ اخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله # . 
القراءة على ضربين» تعبدون ويعبدون بالياءٍ والتاءِ('© وقد روي وجه 
ع 
ثالث لا يؤخذ به لانه محالف للمصحف - قرأ ابن مسعود: لا تعبدوا. ورفع لا 
ع مى ع 
تعبدون بالتاء على ضربين» على ان”يكون #لا» جواب القسم لان اخذ الميثاق 
0 7 ا 3 
بمنزلة القسم. والدليل على ذلك قوله: «وإِذَ أخدّ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
بلاس 02 عٍِ 
.. لتبيننه للناس *7*؟ فجاءًَ جوات القسم باللام فكذلك هو بالنفي بلاء ويجوز ان 
ع : 02 05000 ٍ 
يكون رنعه على إسقاط «ان» على معنى «الا تعبدوا» فللا سقطت أن رفعت» 
ع 
وهذا مذهب الاخفش وغيتره من النحويين.. كاف الشراةة بالتاء فعلى معنى 
ا َ 1 ماع 
الخطاب والحكاية كانه قيل قلنا لهم لا تعبدون إلا الله واما لا يعبدون بالياء 
فإنهم غيّبٌ » وعلامة الغائب الياء. 


(1) في الأصل «رد». على أنه خبر لمحذوف . 
.أي الآيات تتحدث عنهم . وهم موضوع الحلييكة: 
() فى ك «بالياء والتاء يعبدون وتعبدوت . 

(') آل عمران *-/ا18. 


(5) غيب جمع غائب. 


هع 


ومعنى أخذ الميئاق والعهد قد بيناه قبل هذا ا موضع 

وقوله عزّ وجل : طاو بِالْوَالِدَينِ إِحْسَاناً» . 

نفين لمق واخيووا بالرالتدو نيان بدل من اللفظ أحيتدا 
ؤي القَْىَ» و«اليناتى » : جمع على فعالى ى| جمع 000 أسارى, يكال بم 
ها إذا فقد أباى هذا للإنسان فأما غيره فيتمه من قبل أمه. ارد 
بذلك محمد بن يزيد9© عن الرزبائي”؟ عن الأصمعي : إن اليتيم في الناس من 
0 الأب وفي 0 قبل الامء والمساكين ماو 8 من السكون. واحدهم 


وقوله عزّ وجل : وَقُونُوا للثاس: ؛ حُسناً4 فيها ثلاثة أقوال حسناً بالتدوين 
وإسكان السين» وحمفا بالتنوين وفتح السين». وروؤفق الأخفش «حسنى) غير 


منون. 


١ ١ 3 3‏ 13 
فأما الوجهان الأولان. فقرأهما الناس. وهما جيدان بالغان في اللغة» وأما 


.١58 ص‎ )١( 

() أي كلمة إحساناً أدت معنى أحسنوا. 

(”7) هو المبرد محمد بن يزيد بن عبد الآكبر أزدى من مشهوري معلمي البصرة وبغداد أستاد 
أنظر البغية  »١١‏ الوفيات ١‏ 540 » طبقات النحويين 8 .١١‏ 

١؟)‏ العباس بن الفرج من نحوبي الطبقة السابعة من البصريينء كان أبوه مولى لرجل يقال له رياش 
فظل اسمه معه ‏ اشتراه بعض الهاشميين وأعتقه قرأ على الأصمعي وأبي زيد وقرأ كتاب سيبويه 


على المازني . قال المازني قرأه على وهو أعلم به مني . قتل في ثورة الزنج سنة ا١7.‏ وقرأ 
المازني عليه اللغة ‏ البغية. (0/ا؟ -777). 


1١1 


«حشْنى» فكان”" لا ينبغي أن يقراً 3لا لشينات !لقن الجن تفن لاسن 
والحسنى. والأفضل والفُضلىء لا يستعمل إلا بالألف واللام. كما قال الله 
عر وجلٌ: لإِنْ الَّذِينَ سَبَقَتْ نَهُمْما الحُسقَ 04“ وقال: «للّذِينَ أحْسنوا الْحُسق 
وَزيّادة274 وفي قوله حسناً بالتنوين قولان: المعنى قولوا للناس قولً ذا حسن» وزعم 
الأخحفش . ا إن كون خشا فى سفن سيا تأميا 2 لمق المعنى 
لوآ تحساء.وتفسيرة قولوا للناسن خا انل لعلماءٍ اليهود» قيل لهم أَصَدُقُوا 
في صفة النبي َل . 


«وأقِيمُوا الصَّلاة وآنُوا الرّكَاةَ 4 . 


اعلموا أنه قد أخذ عليهم الميئاق وعهد عليهم فيه بالصدق في صفة النبي 


وقوله عر وجل 4 ول إل ليلا منكُمْ». 
يعني أوائلهم الذين أخل عليهم الميئاق» وقوله وت مُُرضون» أي وأنتم 
يفنا كأوائلكى في الإعراض عا عهد إليكم فيه؛ ونصب إلا قليلا على 
الاستثناءِ» والمعنى استثني قليلاً منكم . ا 


78 8 3 26 واد - فوم ءى شط مدا #هى 
وقوله عز وجل :#وإذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم © . 


1 ش ؟..يم ا درماء ْ 

يقال سفكت الدم اسفكه سفكا إذا صببته ورفع لا تسفكون على 
)١(‏ ك فخطأ لا ينبغي . 
(؟) الأنبياء .١١١- 5١‏ 
() يونس .75-31١‏ 


1١34 


8 ًٍ 95 6م ءِ 
القسم. وعلى حذف ان كا وصفنا في قوله : #لا تعبدون» ومثل حذف ان قول 
طرفة : 

0 ع5 :؟" ع َ 
ألا هذا الزاجري احضرّ الوغي وان اشهد اللذات هل انت مخلدي ٠‏ 


وواحد الدماء ريه هَذًَا مخنف. كيه دَمَيّ في قول ار 
النحويين » ودليل من قال إن أصله دمي قول الشاعر: 


فلواناعلى حجرثذبخنا جَرَّى الدَّمَبَان بالخبر اليْقين9» 
ءِ 1 
وقال قوم اصله دمى إلا انه لما حذف ورد إليه ما حذف منه حركت 
الميم لتدل الحركة على أنه استعمل محذوفاً©. 
58 5 - 1 عه 2-3 #م 
وقوله عز وجل : «إولا تخرجون انفسكم من دياركم ». 


: ع ءِ 
عطف على لا تسفكون دماءكم. وقوله: ثم أقررتمء أي إعترفتم بأن 
هذا أخذ عليكم في العهد وأخيل لق أبائكم, وأنتم لها الباقون المخاطبون 


تشهدون أن هذا حق. 


ثم انتم مَولاءِ4 : الخطاب ف لليهود من بني قريظة وبني النضير. 
انهم نكثواء فقتل بعضهم 1 وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم وهذ 


)١(‏ من معلقة طرفة ‏ وهو بالخزاننة 5-:88» © - 544 - وأمالي ابن الشجري 45-١‏ وفي معطم 
(5) تقدم ذكره ص "1١‏ ١ا.‏ 
(*) وهو ممحكى عن سيبويه . اللسان (دم). 


١6 


وقوله عر وجل : لاتَظَاهَرُونَ عَلَيْهم بالإنّم والعْدُوَانٍ4. 


قرئثت بالتخنيض والتشتديد »تر تظاهروت» وتَظاهرون فمن قرأ بالتشديد 


فالأصل فيه امارد فأدغم التاءٌ في الظاءِ لقرب. المخرجين. ومن قرا 
بالتخفيف فالأصل فيه اا تتظاهرون فحذفت التاءٌ الثانية لاجتماع تاي 10) 


وتفسير إتظاهرون»تتعاونون .يقال قد ظاهر فلان فلاناً إذا عاونه منه قوله» 
«وكان الكافِرٌ على ربه ظهيراً». أي معيناً. 
وقوله عزّ وجل : «بالإثم والعْدُوَانِ». 


0 : 7 4 ' ا هم 2 قاوة 
العدوان الإفراط في الظلم. ويقال عذا فلان فى ظلمه عدوا وعدوا 
حار ا هذا كله د المجاوزة و م وقوله عرّ وجل : إلا 


5 52 9 5 2 2 كام مه 
ؤقوله عز وجل : # وإن ياتوكم اساري تفادوهم *. 


1 3 اعمس 92 ءّه ا 2 
القراءَة في هذا على وجوه : اسرى تعذوهم . واسرى تفادوهم, واسارى 
ء 3 3 3 3 7 "2 
1 ويجوز «اسارى» ولا اعلم احد قرا بها واصل الجمع فعالى . اعلم 
اللّه مناقضتهم في كتابه وأنه قد حرم عليهم قَتلّهم وإخراجهم من ديارهم» 
ولخ يقادوتهم إذا أستروا ويقتلوتهع يت تجرنه هن دزاراهيمه ٠‏ فوبّخهم فقال: 


«قَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعلَ ذَلِكَ مِنْكُم إلا خزْيٌ في الحَيَّاةٍ الذُنيَا 4. 
. إِ ذىمءع 
يعني ما نال بني قريظة وبني النضيرء لآن بني النضير أجَلُوا إلى الشام 
)١(‏ حذفت إحدى التاءين. 


لحلدلا 


و(بني)22 قريظة أبيدوا"؟ ‏ حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرارى فقال الله 
عر وجل : لذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُنْيَا4: ولغيرهم من سائر الكفار الخزي في 
الدنيا القتل واخدُ الجزية امع الذلة والصغار. ثم أعلم الله عر وجل أن ذلك 
غيرٌ مُكَفْر عن ذنوبهم» وأنهم صائرون بعد ذلك إلى عذاب ععظيم فقال إذلك 
لهم خزي في الدنيا» وَيوْمَالقِيَامة يُردُونَ إلى أَشَّدّ العَذَابِ وَما الل بعَافِل عمًا 


حملن 4 
ومعنى لم اندم هولاءٍ تَفتَلُونَ لْفُسَكُم 4. 


4 95 5 م‎ 5 2 . 1 ٠. 
«هولاء» في معنى الذين» وتَعَتَلُونَ 17 لهؤلاءِ. كقولك ثم انتم الذين‎ 
عً ع‎ 
.. "9 تقتلون انفسكم. ومثله قوله : وما تلك بيمينك يا موسبى‎ 
. .» وقوله عر وجل : وهو مُحَرَم عَليكم إخراجهُم‎ 
«هو» على ضربين: جائز أن يكون إضمار الإخراج؟» الذي تقدم ذكره.‎ 
قال: «وتخرجون فريقا منكم من ديارهم # وهو 07 5 اكير بين‎ 
ع‎ 
بالكدية والخبر””"2, كانه قال: والخير 0 6 5 كما قال‎ 
عرّوجل: قل هو الله أحد»9), أي الاق الذي هو الحق توحيد اللّه‎ 


)١(‏ ليست فى ك وهو معطوف على بني النضير. 

(؟) ك. أ. بيروا. 

(*) سورة طه ١1 - 7١‏ وهو تمثيل للموصول والآية بهذا تفيد القصر ولا .معنى له. فالأولى أن تكون 
هؤلاء اسم إشارة . 

() في ك بإضمار الإخراج ‏ والمعنى في الحالين أن الضمير بمعنى الإخراج, وهو مستبعد لسقامة 
الأسلوب . 

(©) أي لطول الفصل ويكون التقدير وإخراجهم محرم عليكم إخراجهم ‏ فهي بيان للضمير. 

)١(‏ أي هو ضمير الشأن. 

(9) سورة الإخلاص .1١-1١7‏ 


عزّ وجل لخي 4 يقال في الشر والسوءِ خزي الرجل خزْياء ويقال في الحياءٍ 
خزي يخزي خَرَايةٌ: ومعنى يردون إلى أشد العذاب. وعذاب عظيمء وعذاب 
الب [َأن] العذاب على ضربين» على قدر المعاصي ‏ والدليل على ذلك قوله 
عوجر «نانترف ناراً تَلَقٌى لا يَضْلامَا إلا الشْقَى الَّذِي كَدَّبَ 
وَتَولَى ه(١)‏ فهذه النار الموصوفة ههنا لا يدحُلها إلا الكفار. ش 

وقوله :« وقد ايا موسى الكتابَ» يعني التوراة © . 

5 . كا 3200 7 ( ع 4 < 93 

وقوله :« وقفينا من بعذه و بالرسّل »: اي ارسلنا رسولا يقفو رسولا في 
دعائهِ إلى توحيد الله والقيام بشرائع دينهء يقال من ذلك فلان يَقْفو فلاناً إذا 
0 ٍِ 

وقوله عزّ وجل :«إوانينا عِيسَى بِنّ مَرْيَمْ البيناتٍ» . 

معنى 9 آتينا4 أعطيناء ومعنى «البَينات »الآيات التي يعجز عنها المخلقون مما 
اعقله عيسى 0 من إحيائه الموتى وإبرائه الأكمة ال نرسن: 

وقوله عز وجل «وَأيدناه روح القَدُ سٍ ». 

معني أيدناء في اللغة قويناء وشدّدناء قال الشاعر: 02 

من أن تندلتت باد أدا 

يريد من أن تبدلت بِأَيْدِ آداء يريد بقوة قوة ‏ الآد والأئد القوة. 

وقوله عزّ وجل : «بروح القدّس 4: روح القدس جبريل عليه السلام» 
والقدس الطهارة وقد بيناه. 

8 2 ك2 أرق مر 9 كه !اق اال 20 66> و ركاه 


)١(‏ سورة والليل  ٠١‏ - يريد أن هناك عذاباً أشد من عذاب. 


زفة العجاج - ديوانه كلا اللسان «أيد» . 


م6ادبي 


نَصَبٌّ كلما كنصّب سائ ئر الظروف» ومعنى حيرم أَنفْتم وتعظمتم من 


أن تكونوا أتباعاًء لأنهم كانت لهم رياسة, وكانوا متبوعين فآئرّوا الدنيًا على 


الآخرة. 

وقوله عزّ وجل :«وَالُوا فلوبّنا عُلْفَ 4. 

تقر عاق هين غلك وغلك وأجود القراءةتين غلف بإسكان للام لآن 
له شاهدا من القرآن<١)‏ ومعنى غلفٌ ذُواتٌ ُلك الواحد منها أعلت صلقت 
مثل أَحمَر وحُمْرء فكأنهم قالوا قلوبنا في أوعية» والدليل على ذلك قوله: 
«وقلوبنا في أكنة مما تدعونا | إليه وفي آذاتنا و ومن بيننا وبيشنك حَجاب 29724 
ومن قرأ غُلّف يت غلاف وغُلّف بل مثال ومثل» وجمار حمر فيكون 
معنن هنذا: إن فلوينا أوعية للعلم9©. والأول انيه ويجرد أن سكن عُلْف 
فيقال عُلُْف كما يقال في جمع مثال مُثْل. فأعلم الله عزّ وجل أن الآمر على 


“خلاف ما قالوا 0 الله 5-6 


قلوبهم كما قال :ط خم اللّه عل م ا أن ذلك محاذاة 
منه لهم على كفرهم فقال «إبل لعنهم الله بكفرهم. واللعن كما وصفنا الإبعاد. 
قال اسماخ :؛ 


55 سم © .0 8 2 
وماءٍ قد وردت لوصل اروى2 عليه الطير كالورق اللجين 


. )7377- 308 منه #ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود» . (فاطر‎ )١( 

.0- 84١ فصلت‎ )؟١(‎ 

(") مليئة به. أي. لدينا من العلم ما لا نحتاج معه إلى الإسلام . 

(4) هو الشماخ بن ضرار الذيباني - من الشعراء والرجاز ومن الهجائين اشتهر بوصفه القسي 
والحمير- كان قوي العارضة حاضر البديهة. وأروى هي حبيبته التي يتغزل فيها كثيراً. أخباره 
في الأغاني .١١١-2‏ 


١8 


ذََرتٌُ به القطا ونفيْتُ تنه مقام الذئب كالرّجل اللّعين"') 
وقوله :ط ولما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدَ الله مُصَدّقُ لمَا مَعَهُم 4. 


ع : 3 ش 
حرا ا 4 بنج الجيم والتفخيم . وهي لغة اهل الحجار» وهي اللغة 
العليا القدمى » والإمالة إلى الحكرة بني تميم وكثير من العرب» ووجهها 
أنها الأصل من ذوات الياء تاساك لعدل على ذلك ومعنى كتابث اللّه ههنا 
القران. واشتقاقه من الكتب وهي جمع كتّبة وهي الخرزة وكل ما ضممت 
بعضه إلى بعض على جهة التقارب والاجتماع فقد كتبته. والكَتِيبّة الفرقة التي 
0 او اد ل بعضء حر عن 
ال بعاد نات هل النالة على جل أي اله ا 
رحمّها على ولد قط قال الشاعر:9© 
هينان ا تقرأجينا 

وقال قطرت في قران ا ا هذل وهو المعروف الذي عليه أ 
الناسء والقول الآخر ليس بخارج من العكضة وهو حسن - قال - لم تقر 
جين لم تلقه (مجموعاً)("©. وقال يجوز أن يكون معنى قرأت لفظت به 
)١(‏ الورق اللجين المتراكم المتساقط بعضه على بعض ببعض» وذعرت القطا أهجته وأخفته - 

واللعين اسم للذئب, واللعن معناه الطرد. والرجل اللعين» الصورة التي تنصب لطرد الطير عن 

. الرزع يضف جرأته وعمله الشاق لرؤية حبيبته . 
(1) عمرو بن كلثوم من تغلب. وأمة ليلى أخت مهلهل ساد قومه حدثاً وعمر طويلا أخباره في 

الأغاني 4 - 2-41-1760 9137. 

والبيت في معلقته التي يقال انها ألهت بني تغلب عن كل مكرمة ا 


أنظر شرح العشر ١١١‏ الجمهرة 5لا اللسان (قرأ). القرطبي ١١85-1‏ . 
(5) ليست في ك. 


١و‎ 


مجموعاً. كما أن لفظت من اللفظ اشتقاقه من لَنْقتٌ كذا وكذاء إذا ألقيته» 
كاذ قراث: الف ان الفقلت وها 

وقوله عزّ وجل : «مصدّق لِمَا مَعَهُمْ *. 

؟. 07 3 

اي يصدق بالتوراة والإنجيل ويخبرهم بما في كتبهم مما لا يعلم إلا 

ع وم 5 م 
بوحى أو قراءة كتّبء وقد علموا أن النبى يكل كان أمياً لا يكتب. 

وقوله :« وكانوا من قبل يستفتِحونٌ على الذين كفْرُوا». 

ضم قَبْلُ4 لأنباغاية» كان يدخلها بحق الإعراب الكسرٌ والفتحٌ. فلما 
عدلت عن بابها بنيت على الضمء فبنيت على ما لمْ يكن يدخلها بحقٌّ 
الإعراب» وإنما عدلت عن بابها لآن أصلها الإضافة فجعلت مفردة تُنبِيءُ عن 
الإضافة. المعنى » وكانوا من قبل هذا. 

3 

قبل فيه قولان: قال بعضهم كانواٍ يخبرون بصحة أمر النبي كَلِ. وقيل وكانوا 
سغتعون عل الذين كفروا: يسْتتصرون بذكر النبي كك ذ ااام ل مر 
أي ما كانوا يستنصرون وبصحته يخبرون» كفروا وهم يوقلنون خب معتمدون 
للشقاق عداوة لله . 

وقوله عرّ وجل : #فَلَعْنة الله على الكافرينَ 4. 

قد فسرنا اللعنة('». وجوابٌ «وكًا جاءَهُم كنات هوف لأن امعناة 
معروف دل عليه فلم) جاةهم ما عرفوا كفروا به(" . 


(ا)اص159. 
إفة 0 أن 0 به خوااجر تومه فلما جاءهم ما عرفوا هي إعادة الجملة ‏ ولما 


١/١ 


> ر هه 


وقوله عر وجل : «بنٌسما اشْتروا به أنْفْسَهُمْ 4. 

بئس إذا وقعت على «ما» ججعلت معها بمنزلة اسم منكور. وإنما ذلك في 
نعم وبئس لأنبها لا يعملان في اسم علمء إنما يعملان في اسم منكور دال على 

: : : 
جنسء أو اسم فيه ألف ولام يدل على ٠منسء‏ وإفما كانتا كذلك لآن نعم 
مستوفية لجميع المدح» وبئس مستوفية بجميسع الذم» فإذا قلت نعم الرجل زيد 
ققد اشعحق زيد المدح الذي يكون ف سائر: جه قال ابو إسحق وفي نشم 
الرجلٌ زيدٌ أربع لغات نَعِم الرجل زيد. ونِعِمَ الرجل زيدا", ونم الرجل 
زيدٌء ونعم الرجل زيدء وكذلك إذا قلت بئس الرجلء, دلَلتَ على أنه استوق 
ادم الذي يكون في سائر جنسه. فلم يجز إذ كان يستوفى مدح الأجناس أن 

٠.‏ 0 ِ ا مام 

. يعمل في غير لفظ جنسء فإذا كان معها اسم جنس بغير الف ولام فهو نصب 
ع" 2 ع « و عا 2-0 
أبداًء وإذا كانت فيه الالف واللام فهو رفع أبداً. وذلك كقولك نِعُم رجلا 
زَيِدَّء ونعم الرّجُل زيدٌ. فلما نصب رجل فعلى التمييزء وفي نعم اسم مضمر 
على شريطة التفسير» وزيد مبينٌ مَنْ هذا الممدوح. لأنك إذا قلت نعم الرجل لم 
يعلم من تعنني» فقولك زيد تريد به هذا الممدوح هوزيد. 

وقال سيبويه والخليل جميعٌ ما قلنا في نعم وبئس» وقالا إِنْ شئتَ رفعت 
زيداً لأنه ابتداءٌ موْخر. كأنك قلت حين قلت نعم رجلا زيد» نعم زيد نعم الرجل» 
وكذلك كانت «ما» في نعم بغير صلة لأن الصلة توضح وتخصص.ء والقصد في 
نعم أن يليها اسم منكورٌ أو جنسء فقوله كسما اشَْرََا به أنفسهم» بئس شيئا 
أشتروا به أنفسهم . 

وقوله عزّ وجلّ :ل أن يكمروا با أَنْرَلَ الله 4. 


موضعه رفع : المعنى ذلك الشيءٌ المذموم أن يكفروا بما أنزل اللَّه. وقوله 
.(1) وهي في هذين الوضعين فعل متصرف. وكذا في الحالة الرابعة. 


يفن 


عر وجلّ: طِفَنِمن هي 274 كأنه قال فنعم شيّئاً هي وقال قوم إن نعم مع ما 
بمنزلة حَبٌ مع ذاء تقول حبّذًا زيدٌء وحبذا هي ونِعِمًا هي والقول الاول هو 
مذهب النحويين(2 وروى جميعٌ النجويين بئس| تزويجٌ ولا مَهْرْ والمعنى فيه بئس 
شيئاً تزويج ولا مهر. 

وقوله عر وجل :ل أنْ يَكْمُرُوا بها أَنْرَلَ اللّه بَعْيا أن يُتَزّلَ اللَهُ مِنْ فَضَلِه 
على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ 4. ٠‏ 

معناه أنهم كفروا بغياً وعداوة للني و لهم م يُشكوا في تيوه يكل وما 
ِحَسَدِوه على ما أعطاه اللّهُ من الفضلء المعنى : كفروا بغياً لَآنْ نَل اللَّهُ الفضل 
على الني وَل ونصب بغيا مصدراً مفعولاً له. كبا تقول فعلتٌ ذلك حَذَّرَ الشٌ 
أي لحذر الشر كأنك قلت حدر حدر ومثله من الشعر م الشاعر وهو 

حاتم الطائي : ش 

اعفد عوراء الكريم الاين راطق عضرا اللثقيم تكرماة؟) 

لمق أغقتوعوراء الكدري لالخاره رارض عن شه اللقم لكر 
وكأنه قال وخر الكريم دشار وأتكرم على الكريم تكرماًء لآن قوله أغفر 
عوراء الكريم معناه أدخر الكريم, وقوله وأعرض نتم اللئيم تكرماً معناه 
أتكرم على اللئيم”*©: وموضع أن الثانية نصبء المعنى أن يكفروا بما أنزل الله 


. 771١ - 7 #إن تبدوا الصدقات فنعما هي 4 - البقرة‎ )١( 

)١(‏ في الأصل هو على مذهب. 

(؟) إذا قدر المحذوف:- حذرت - فهو مفعول مطلق ويجب فيه النصب أما إن ذكر أو قدر مغاير فهذا 
المصدر علة ويجوز جره بحرف. 

(5) تقدم هذا الشاهد ص 47. ديوانه 2٠١4‏ والخزانة 149١-١‏ . 

(5) على هذا التقدير يكون: أدخاره. وتكرما ‏ مفعولاً مطلقاً. وهما مفعول لأجله ‏ إذ المعنى كما 
قال - لادخاره وللتكرم. ولكنه يريد معنى تقريبياً ‏ ولهذا قال: وكأنه . 


١و‎ 


ع 2 ءً 0 
لان ينزل الله اي كفروا لمذه العلة. فشرحه كهذا الذي شرحناه . 


وقوله عر وجل :فبك وا بغضب عل غَضْبٍ» : معنى باءوا في اللغة 
احتملواء يقال قد بات :هذا الذَّنْبِ أي تحملته - ومعنى «بغضب على غَضْب فيه 
قولان : 


ا ج00" اليسود. اوجرا بحب مواق أ بإثم 
استحقوا به النار على د ثم تقدَّم أي استتحقوا به أيضاً الَارَ 


وقوله عزّ وجل : لوَإِذَا قِيلَ نَهُمْ آمنوا يها أَنْرَلَ اللّه 4 . 
أي بالقرآن الذي أنزل الله على النبي كل قالوا أنومن بما نك عليناء ٠‏ وقد 
ين الله احم غير مؤميين بها انزل عليهمء وقد بينا ذلك فيا مضى . 


وقوله تعالى : طوَيَكفْرُون با وَرَاءَه م وَهُوَ اَن 4. 


معناه ويكفرون بما بعله, أي يما بعد الذي أنزل عليهم , بإوهو الح 
مُصَدّقاًبلَا مَعَهُمُ 4. فهذا يدل على أنهم قد كفروا. بما معهم إِذّ كفروا بما يُصَدّق ما 
معهم. نصب مصدقاً على الحال» وهذه حال موّكدة. زعم سيبويه والخليلٌ 
وجميع النحويين الموثوقٌ بعلمهم أن قولك «هو زيد قائي)» خطأ. لآن قولك هو 
زيد كناية عن اسم .متقدم فليس في الخال قائدة. لآن امال توجب ههنا أنه إذا 
كان قائا فهو يد فإذا ترك القيام فليس بزيد ‏ وهذا خطاً. فأما فرك عمق ريق 
معروفاًء وهو الحق مسدقاً ففي الحال فائذة: تحانك قلت انتبة له معروفاً 
وكانه هزر لق قولك هو زيد عقا تمتروفا تال أنه إنانيكوة زيذا لانه يدرف 
بزيد» وكذلك «الحق» القرآن هو الحق إذ كان مصدقاً لكتب الرسل . 


)١(‏ في الأصل ويعني به - ويستقيم على تقدير يعني بهذا القول. 


>74 


عطقم روع ,#ع ى ى م م 7# كه لمءوم م . 
كُذَيهُمُ اللّهُ فى قوهم : نوم بما انل عَلَيْنَا4 فقال ٠‏ 


« قل فَلِم تَقتلُونَ انبياءَ الله مِنْ قبل إن كنتم مُؤْمِنين ». 


أىْ أىُ كتاب جوز فيه قتل نبي » وأي دين وإيمان جوز فيه ذلك فإن قال 


قل فلم بل نهم فلم تقل أنياة الله من قبل» وهؤلاءِ ل يَفتُوا نيا قط؟ قبل 


له قال أهل اللغة في هذا قولين: أحدههما إن الخطاب لمن شود من أهل مكة 
ومن غاب خطابٌ وجيف فإذا قتل أثلانهم الأنبياء وهم مقيمون على ذلك 
الذكت فقد مَرَكرَقه في 0 ف اش مام م مدلك 0 وهذا 
المضي لقو 0 قبل» 00 ذلك قوله كل قَدْ جَاءَكم 8 مِنْ قيلي 
بالبينات وبالذِي قلتم قَلِمَ قتلتموهم 0074© فقوله: #فلم تقتلون» بمنزلة «فلم 
قتلتم» . ش 

د 2 :م اه ا , 5 

وقيل في قوله :إن كنتم مؤمنين4 قولان: احدهما ما كنتم مؤمنين("2 وقيل 
إِنَّ إيمانكم ليس بإيمان(©. والإيمان ههنا واقع على أصل العقد والدين» فقيل 
هم ليس إِيِانٌ إيمانا إذَا كان يَدْعُو إلى قتل الأنبياء . 

5 57 . #88 م وم ا ا ا للا الى 7 

وقوله عرّ وجل :« وَإِدْ أَحَذَّنا مِيَاقَكُم وَرَفَعْنا فُوقَكُم الطور ». 

قد بيناه فيا مضى . 

23 7 23 و 0. ل” بووو .و 5 

وقوله عز وجل : «إواشربوا في قلوهم العجل بكفرهم 4. 

معناه ُقُواحبٌالعجل »فحذف حب وأة قيم العجل مقامه. ىا قال الشاعر: 

وكيف احواض سن مسقت خحلالته كان 0 

.187-7 آل عمران‎ )١( 
. (؟) إن نافية والجملة مستانفة‎ 


(*) إن إذن شرطية: أي إن كنتم مؤمنين حقاً فلم قتلتموهم أي إنه إيمان يدعو للشك والريبة . 
(5) تقدم ص 47. ش 


76و 


أي كاله مركي وكا قال: 
وف السابا هيت بن امفلة ٠‏ كهلك الفتى قَدْ أَسْلَّم الح حاضِرٌه(0) 

المعنى وشر المنايا منيّة ميت. . 

5 - 5 َه ماع 2 

وقوله عز وجل : إبكفرهم » اي فعل الله ذلك بهم مجازاة لهم على الكفر 
اقل: وب يال يها كرج04. 

وقوله : #بعْسَ مام م انه 4 إعَانكم إِنْ 6 مُوْمِنِين #6 قد فسرناه9”) أي ما 
كنتم مؤمنين ‏ فبئس الإيمان يأمركم بالكفر . 

وقوله عزّ وجل : قُلْ إن كانت لَكُمُ الدارٌ الآخرةٌ عنْدَ اللَّهِ حَالِضَةً مِنْ 
دُونٍ الناس 4. 
03 قيل هم هذا ل غم قالوا: اَن يدل النلية إلا من كان هود تفار 2 
وقالوا : نحن أبنائً لله وأحباؤ» فقيل هم إن كنم عند نيكم صادقين 
فيا تدّعون فَتَمئْوًا المؤت» إن من كان لا يشك في أنه صائر إلى الجنة.» فالجنة 
عنده أثْرٌ من الدنياء فإن كنتم ضادقين فوا الله ثرة والفضل . 

59 00 0 عه 

وللنبي علد وللمسلمين يي هذه الآية أعظم حجة واظهر اية وادلة على 
اللا وعلى صحة تك حبك رمجالده النبي عد لأنه قال هم : كَنَوًا الموت» 
وأعلمهم نج لن يتمنوه أبداً 7 يتمئه منهم واحد ل لوتّنوه اماتوااي 


)١( :‏ للحطيئة وراويته في ديوانه وطبقات فحول الشعراء: كهلك الفتاة وكلتا الرواتين تعني انهالك 
الضعيف الذي لا طاقة له على دفع ما نزل به وحاضره ‏ حاله أو الموت الذي حضره. وأسل 
القوم جعلهم. يستسلمون والبيت في ديوانه /اغ . 
وأنظر ابن سلام 44 ا ردري اوع يمل يها مياه بويخمو على زان بن بباز. 

(؟) النساء غ - 1006. 

5 ص75 0 

(5) المائدة 18-64 


١و‎ 


يُقَدِم واحد منهم طايه فيكون إقدامّه دفعاً 5 20 يتمدوة 00 ان 
بعد التمني فيكون قد رد ما جاء به النبي كل فالحمد لله الذي أوضح الحقٌّ 
وبيّنه وقمع الباطل وأزهقه . 

5 55 3 رعو له لوو 5 م يمره 8 5 

وقوله عز وجل :#ولن يتمنوه ابدا بما قدذمت ايديهم #. 

يتوه فتهداس كلا اللي كل لج ككزوا وخر بملدوة اوضر 

نهم إِنْ نوه ماتواء ودليل ذلك إِمْسَاكُهُمْ عن نيه . 

وقوله عرّ وجلّ : «واللَّهُ عَلِيمٌ بالظَالمينَ4. 

الله عرّ وجل عليم بالظالمين وغير الظامين, وأا الفائدة ههّنا أنه عليم 
بمجازاتهم » وهذا جرق م الناس المستعمل بينهم إِذا أقبل الرجل على رجل 
قد أت إليه متكراًء قال أنا أعرفنك +وأنأ بصير بكء تأويله أنا أعلم م١0)‏ 
أعاملك به وأستعمله معك. فالمعنى إنه عليم بهم وبصير بما يعملون. أي 

1 0 0 
يجازيهم عليه بالقتل في الدنيا او بالذلة والمسكنة واداءٍ الجزية» ونصب «إلن»كم| 
تنصب «ان» وقد شرخنا نصبها فيما مضى وذكرنا ما قاله النحويون2؟ فيه. 
ع 2 م كله ماو .0 

ونصب #ابدا» لانه ظرف من الزمان. المعنى: لن يتمنوه في طول عمرهم إلى 
موتهم» وكذلك قولك : لا أكلمك 0 العنى لا أكلمك ما عشت . ومعنى لبا 
قدمت أيديهم 4 أي بما تقدمه 9 "©. ويصلح أن يكون بالذي قدمته 55 

وقوله عزّ وجل :« وَلَتَجِدتهُمْ خرص الاين عَلى حياة ». 


يعني به علماة اليهود هؤلاءِ» المعنى أنك تجدهم ني حال دعائهمُ إلى تمنى 


)١(‏ في ط أعلم ,بما. 
(0) ص .15١‏ 


يفن 


ع 56 ا ل ا ل مه م 2 
المودت احرص الناس على حياة. ومعى لتجدنهم لتعلمتهم . ومعنئى ومن اللي 
عه ريع اع اوم الي#م كملس تكن 1 ا 
اشركوا#اي ولتجدنهم احرص من الذين اشركواء وهذا نهاية قي التمثيل» 

. ع 6 
والذين اشركوا هم المجوس ومن لا يؤمن بالبعث: 

وقوله عزّ وجل :ليود أحَدُهُمْ وْيَُمّرألْفَ سنة 4 . 

ذكرت الألْفُ لأنبا - نبايةٌ ما كانت المجوس - تدعو به دُلوكها كان الملك 
ييا بأن يقال عش ألت روز وَألْفَ مِهَرَجَانٍ00) . 

0 ءِ 2 7 
يقول فهوٌلاءٍ الذين يزعمون أن لهم الجنة. وأنَّ نعيم الجنة له الفضل لآ 
عً 2 0 7 م 0 
سيرد الرت وهم احرص نحن لا يؤمن بالبعث» 0 يجب ان يكون هؤلاءٍ 
لهم كا لني و ومو نامي حق.2 فيعلموف أنم و إلى الَاِلا 
علموا 3 ابي يكل حق لولا ذلك ذا أمسكوا عن التمق* لآن التمئي من واحد 
منهم كان يثبت قوطم . 

وإنما بالغنا في شرح هذه الآيات لأأنها جاية في بح 0 0 
النبي كلل . 

وقوله عرّ وجل : #وما هو يرح زِحهِ من العَذَاب أنْ ايُعَمُر4.. 

هذا كناية عن «أحدهم» الذي جرى ذكره» كأنة قال: وما أحدهم 

ءًً 
بمزحزحه من العذاب تعميره» ويصلح ان تكون «هو» كناية عم| جرى ذكره”من 
طول عدر فيكون : وما تعره بجر من العداه» ثم جعل أن يعمر مبنيا 
عن «هوء كأنه قال: : ذلك الذي ليس بمزحزحه أن يعمر»2)0#. 


)١(‏ حين يهنأ الملك في هذا العيد يقال له عش ألف عيد 
(1) أي هو مفسر له. ش 


7 


وقد قال قوم: إِنَّ «هوه لِمَجُهول وهذا عند قوم لا يصلح في «ماء إذا 

جاء في خبرها الباءٍ مع الجملة: لا يجيز البصريون: «ما هو قائماً زيدء 

ع[ 2 4 ع[ 1 2 

يريدون ما الامر قائما زيد('2, ولا كان عرباكما زيد.» يريدون ما الامر قائما 

زيد(»ء ولا كان هو قائماً زيدء يريدون كان الأمر قائماً زيد وكذلك لا يجيزون 
اهو يقائم زَيدة!) يزيدوت ها الأمره. 


قوله عر وجل : «والل بصيرٌ بم يمو . (شرحه تقدم في اآية لني 
قبل هذه)(”"© وتقول في يود: وددت الرجل أودة واد 0 ودادا ومودة «وودادة» 
وحكى الكسائي ودَدْتٌ الرجل والذي يعرفه جميع الناس وفك ولم يحك إلا 

راب ءًّ عط 8 ع[ 
ما سمع إلا انه سمع ممن لا يجب ان يؤْخذ بلغته لان الإجماع على تصحيح 
ود وأوَدُ لآ يكون ماضيه ودَدَتُ0*». فالإجماع يُبطل وَدَدْتُ. أعني الإجماع 
5006 0 
في قولهم اود. 
> مدسة 
قوله عر وجل :طقل مَنْ كَانَ عَدُوًا بِجبْرِيلَ 4 . 


جبريل في اسمه لغات قرىٌ بيعضنها”) ومتهباعا لم يُقرأ به ا 
اللاتة: حبر يهل ع الجيم. والهمزء لآن الذي يرؤى عن النبي كَِهِ في 
صاحب الصور ود نل عضن يمينه وميكائيل عن يساره» هذا ادي ديه 
5 الحديث, 1-000 بفتح الجيم وكسرها ويقال «أيضأًه جبرأل - 
بحذف الياءِ وإثبات الهمزة - (وتشديد اللام) "© ويقال جبرين - «بالنون» وهذا 
)١(‏ لآن الاسم ضمير الشأن» ولا يكون خبره إلا جملة . 
(؟) لأن وجود الباء يدل على أن «قائم» خبر. 

(9) ليست في ك. 
(5) ك بضم الواو وكسرها. 
(5) لأن عين الفعل لا تفتج في الماضي والمضارع | إلا إذا كان حلقي العين أو اللام . 


() ك جبريل صلى الله عليه في اسمه لغات قد قرىء ببعضها. 
زفة ليست في 23 وى_لغة سادسة . 


78و 


لا يجوز في القرآن ‏ أعني إثبات النون لأنه خلاف المصحف قال الشاعر: 
شَهِدْنا فَمَاتلقى لناهن كتية يد الدهر إلا جَبْرثيلُ أمامهاذ'» 

وهذًا البيت عع اليا في الحديث وما عليه كثير من القراءِ. وقد جاء 
في الشعر جبريل قال الشاعر: 
وجَبُريلٌ رسول الله منا وروح القدس ليس له كفاة©») 

وإنما جرى ذكر هذا لآن اليهود قالوا للنبي ك: جبريل عدونا فلو أتاك 
ميكائيل» لَمَبلْنَا منك. فقال الله عزّ وجل : طقُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجبرِيلَ فَإنّهُ تله 
عَلَى قَلْبك بِإِدْنِ اللّه مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِيعني ما تقدم من الكتب لوَمُّدىٌ 
وبُشرى لِلْمُوْمنِين 4. ظ 

ونصب « مصدقاً» على الحال. 

وقوله عزّ وجل : «ومِيكائيل فَإنَ الله عَدُوٌ للكَافِرينَ 4 . 

ميكائيل فيه لغاث. ميكائيل وميكال: وقد قري بهما جميعاء وفيكال - 
هعزة بير يا3© . .وهذه أشماء اهمه وفيف إلن' الدرت: قلفلت بها بالنانا 
مخلقة اع جيويال 4 وميكايل. وإشراتبل فيه لغات أيضاً: إسراييل 
وإسرال. وإسرايل. وإبراهيم وإبراهم. وأَبِرَهُم وإبراهام. والقرآن إِنْما 5 
بإبراهيم فقط وعليه القراءة. ا 

وك من القراءة في كتابنا هذا فهو عن أبي عبيد مما رواه 
)١(‏ لكعب بن مالك من الشعراء الذين دافعوا عن رسول الله يك وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن 

غزوة تبوك. وأنزل اللَّهِ فيهم قرآناً ‏ الخزانة ١‏ د 198. 

)١(‏ البيت ينسب كثيراً لحسان بن ثابت ‏ من همزيته - عفت ذات الأصابع فالجواء < ونفى .صاحب 


الخزانة أن يكون له. أنظر ج .1١9498-١‏ 
(9) أي بعد الهمزة. 


للا 


ا مه 


إسماعيل بن إسخق عن أَبي عبد الرحمن عن أبي عُبيْد. 

وقوله عر وجَلٌ : (وَلقَد انا يك آيات بَيْنَاتِ © . 

يعنق الآيات التى جرى ذكرها مما قد بيناه» والآية في اللغة العلامة. 
وبينات: واضحات». و «قد» إنما تدخل في الكلام لقوم [0(]10) يتوقعون 

الخبرء واللام في لقد لام قسم(92). 

وقوله عر وجَلٌ :«ومَا يَكفرٌ بها إلا المَاسِقَونَ ». 
ءِ مام 
يعنى الذين قد خرجوا عن القصد,ء وقد بينا ان قول العرب فسقت 

الرطبة : خرجت عن قشرتها. ؛. 

5 م#2006 كر امم ا عاله امه # دوخ م 8مه 
وقوله عر وجل :8 او كلْما عَامَدُوا عهدا نبذه فريق منهم». 
معنى نبذه رفضه ورمى به قال الشاعر : 
نَظَرتَ إلى عُنُوانه فنبذته كبذك نَعْلا أخلقت من نعالكا© 
عً 5 
يه ماو كلما عامدوا» على ارك 0 الواو في «أو كلما» تدخل 

عليها آلف الاستفهام ‏ أن الاستفهام ا والألف 1 حروف الاستفهام . 

وهذه الواو تدخل على هل فتقول: وهل زيد عاقل لآن معنى ال الاستفهام 

. في الأصول يتوقعون. وهو غير مناسب‎ )١( 

(0) أي فالخبر مؤكد ولهذا لا بد من ذكر «لا». 

(م) البيت لأبي الأسود الدؤلي ‏ ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني . تابعي فقيه محدث شاعو - وأيضاً 
له حظ من صفة الفروسية قيل إنه واضع النحو كان شيعياً ولكنه لم يهج الأمويين وهو 
واضع النقط في المصحف. توفي سنة 517 ه وله الآن ديوان مطبوع وليس به هذا البيت ولكنه 
في كثير من الكتب منسوباً له ذكره أبو عبيدة في مجازه 0 وغيرهماء وهو في 
الطبري ١‏ #*1٠ء‏ والأغغاني 0 بولاق والقرطبي 5/7 وكان أبو الأسود وجه بخطابين 
إلى الحصين بن أبي الحر. وأبي نعيم بن مسعود يطلب معونة فبره نعيم ورمى الحصين الكتاب 
فهذا الشعرله. 7 ش 


١8١ 


ءِ 0 3 

موجود في هلء فكأن التقدير أو هل إلا أن ألف الاستفهام ومَلُ لا يجتمعان 
لأغناء هل عن الألف . 

وقوله عر وجل : «وَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولَ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَّقُ لِمَا مَعَهُمْ4. 

يعني به النبي كله لأن الذي جاء به مُصَدَقٌ التورَاة والإنجيل ؛ وطلا». 
بكم بها الشية لوفو عار مصدق» رفع صفة لرسول0©, لأنهما نكرتان. 
ولو نصب كان جائزاًء لآن وزسزل» قدارمت بقوله من عند الله فلذلك صار 
النصب يحسن »2 وموضع «ما» في «مِصدّقٌ لما معهم» جر بلام الإضافة. و 
«مَعٌ) صلة لهاء والناصب لمع الاستقرار. المعنى لما استقر [معهم]. 

5 ا 2-١‏ - 3 + عم 5 1 2 

وقوله عز وجل : «إنبذ فريق من الذِينَ اوتوا الكتابٌ كتابٌ الله وراءً 
ظَهُورِهم». 

#الذين أوتوا الكتاب #يعنى د اليهود. والكتاب هنا التوراة و#كتاب 
م 3 2 13 
الله ورا ظهورهم #فيه قولان: جائز ان يكون القران وجائز ان يكون التوراة. 
لآن الذين كفروا بالنبى قد نبذوا التوراة. 

5 - :2 عع ه سهدي 3 

وقوله عز وجل : #كانهم لا يعلمون». 

عَم أنهم عيداة يم ران رفضوه على علم به وعداوة للنبي 
َك الله عليه وسلم وَعْلَمَ أنْهم 58 كتاب اللّد), 

ودع وجل وكيا كانت انك لل عار لل 4 


. أي هي ظرفية أو شرطية‎ )١( 

(1) في ط صفة لرسول اللَّه ‏ وهو مجاف للياقة . 

(59) بهذا اللفظ . 

(5) المعنى الظاهر من الآية أنهم تركوا الكتاب كأنهم لا علم لهم به. وهويريد هنا: كأنهم لا 
يعلمون أن النبي يعلم أنهم يعرفون كل ذلك . وأن الله تعالى أعلمه بحالهم . 
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ما كانت تتلوه. والذي كانت الشياطين تلته في ملك سليمان كتابٌ من 
السحر فَلِبَهَتِ اليهود وكذِبهم ادْعَوْا أن هذا السحر أخذوه عن سليمان وأنه اسم 
الله الأعظم, يتكسّبُون بذلك. فأعلم الله عز وجل أنهم رفضوا كتابه 
واتبعوا السشحرء ومعنى على #ملك سليمان4. على عهد ملك سليمان 
(عَلَيْهم)” فبراً الله عر وبل سليمانَ من السحرء وأظهر محمداً ب عَلَى 
كذبهم وقال : #وما اماد . لآن الله جعل الاتيان من سليمان بالسحر 
كفراً فا منه. وأعلم أن الشياطين كفروا فقال:.#ولكن الشياطين كفروا» 


يُعَلْمُونَ الئاس السّحْرَ4«فمن شدد» «إولكن » نصب الشياطين »ومن خفف رفع 


فقال: دولك الشْيَاطِينُ كَفَرُواه وقد قرىٌ بهما جميعاً. 
5 #20 اما تمر 7 ٠.‏ ل 0 50 - اسه 
وقوله عز وجل :#يعلمون الناس السَحْر وما انزل على الملكين # 
وقد قريءً على الملكين» و «الملكين» نت في الرواية والتفسير 
عفنا المعنى يعلمون الناس الشبخر ويغلمود ما أنزلٌ على الملكين فموضع 
ما نصب» سق غلن اكه وجائز أن يكون واتبعوا ما َلُو الشياطين وابعتوًا 
1 2 0 
ما انزل على الملكين, فتكون ما الثانية عطفا على الاولى . 
لم عله م علد رهد يقالن عو ماع هده دان ديق 4ه 
وقوله : (وَمًا يُعَلّمَانِ مِنْ أحَدٍ حَبَّى يفولا إِنَمَا نحن فِْنَة فلا تكفز». 
فيه غير قول: ادها" )ت وهو أتعها أن الملكين كانا يعلمان التناسن 
مهاعم عرممى » 2 دك 
السحر. وعلمت, واعَلّمت جميعا في اللغة بمعنى واحد. (كانا يعلمان)7" نبا 
1 ِ 
السنحر”؟» ويأمران باجتنابه - وفي ذلك حكمة لأن سائلاً لو سأل: ما الزنا وما 
)١(‏ ليست في ك. 
)١(‏ في ط أحدهما. 
(') ليست في ك. 
(5) في ك ما السحر: وهو فيهما بدل من السحر. أي يعلمان الناس نبأ السحر وما هو. 


(0) يُعَرّف ما سل عَنْهُ . 


١م‎ 


القذف لوجب أن يوقف ويُعَلّمَ أنه حرام. فكذلك مجاز إعلام الملكين الناس 
3 
وامرهما باجتنابه بعد الإعلام يدل على ما وصفناء فهذا مستقيم بين» ولا 
: 2 1 2 

يكون على هذا التأويل تعلم السحر كفرًء إنها كوة القملانه كخرا؛ كبا أن 
من عَرَفَ الزنا لم ألم نه عرفه. وإنما يأئم بالعمل به. وفنه فول اخر ينات 
أن يكون اللّه عر وجل امتحن بالملكين الناس في ذلك الو وجعل المحنة 
في الكفر والإيمان 0 القابل تعلم السحر. فيكون بِتَعلّمه كافراً وبشَرّك 
تعلمه مؤمئاً لآن السحر قد كان كثر وكان في كل أمة. والدليل على ذلك أن 
فرعون فزع في أمر موسى ول إلى السحر ‏ فقال: #ائتو لابكل بباجر 
عليم2”6 وهذا ممكن أن يمتحن الله به كما امتحن بالنهر في قوله ل إن الله 
مبتليكم بر فَمنْ شَربَ به كس يني وَمَنْ لم َه نه ني إلا منْ ال 
َرْفَةَ بيدو292# , 

وقد قبل إن البشريا امزل على الماكين 0 
يلون اناس اشر ونا ل َلَى الملكيْنٍ»» 00 لمان ا 0 
هاروت وماروت من صفة الشياطين» على تأويل هؤلاء. كان التأويل عندهم 
على مذهب هؤلاء : كان الشياطين هاروت وماروت» ويكون معنى قولهمًا على 
3 5 1 
مذهب هوُلاءٍ وإنما نحن فتنة فلا تكفر» كقول الغاوي والخليع: انا في ضلال 
فلا تَردْ ما أنا فيه. 

فهذه ثلاثة أوجه. والوجهان الأولان أشبه بالتأويل وأشبه بالحق عند كثير 
من أهل اللغة» والقول الثالث له وجهء إلا أن الحديث وما جاءً في قِصَّةٍ 


ع . ع 
الملكين اشبه واولى ان يؤخحذ به. 
(١)يونس .98-1١١‏ 
)١(‏ البقرة ؟ 719 . 
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وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسيرء لأن كتاب الله ينبغي أن يتبين 
ألا تر أن الله يقول: «أفلا يتدبرون القرآن 204 (فحضِضنا) 0 على التدبر 
والنظرى ولكن لا ينغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة. أواها يوافق نقلة 
أهل العلمى واللّه أعلم بحقيقة تفسير هذه الآية. فإن النحويين قد ترك(" كثير 
منهم الكلام فيها لصعوبتهاء وتكلم جماعة منهم وإنما تكلمنا على مذاهبهم . 

وقال بعض. أهل اللغة: إن الذي أنزل على الملكين كلام ليس بسحر 
إلا أنه يفرق (به بين)0*» المرَءِ وزوجه فهو من باب السحر في التحريم ,وهذا 
يجاح من الشرح إلى يكل ما ييحتاج إليه السسحر” . 

وقوله عر وجَلّ : لافيتَعلُمُونَ منْهُمَا4 . 

ليس يتعلمون بجواب لقوله فلا تكفر("© وقد قال أصحاب النحو في هذا 
قولين 20 - قال بعضهم: إن قوله يتعلمون عطف على قوله «يُعلمونَ» وهذا 
ختطاء لأن قوله منهما دليل ههنا على أن التعليم من الملكين خاصة وقيل- 
«فيتعلمون» عطف على ما يوجبه معنئ الكلام. المعنى: إنما نحن فتنة فلا 
تكفر: بلجل واتمكل بالسمره ٠»‏ فيأبون فيتعلمون. وهذا قول حسن. . 
والأجود في هذا أن يكون عطفاً على يعلمان فيتعلمون واستغنى عن ذكر 
يعلمان بما في الكلام من الدليل عليه . 


. 74 - 41 النساء 6 - 47 والقتال‎ )١( 

(1) ليست في ط. 

(1) في ط نبق. 

(4) ليست في ط والعبارة هناك يفرق المرء وزوجه. ٠‏ 
(0) يحتمل إلا وجه التي سبقت. 

(7) في ط: فلا تكفروا بي وهوخطا. 

(9) في ط في هذا أيضاً. 
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وقوله عر وجَلَّ :« وما هُمْ بضَارينَ بِهِ مِنْ أُحَدٍ إلا بذنِ اللو . 
فو اه ب » 2 اكات طلقم 7ه ه 
الإذن هنا لا يكون الأمر من الله عز وجل : «لإن الله لا يامر بالفحشاء». 
ولكن المعنى إلا بعلم الله(" . 
وقوله عر وجل : لفَيتَعَلْمُون مَا يَضْرَهُم وَل يَنْفَعُّهُمْ 4. 
الفعكن أنه .يعرهم قن الاعيرة وان تجار يلاي الذنيا نقعا: 
وقوله عزِّ وجَل : لوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشترَاهُ مَا لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خلاق». 
التخلاق النصيب الوافر من الخير. ويعني بذلك الذين يعلمون السحر 
5 - دك 7 - ةده له وهو دوه روخم 2 
وقوله عز وجل : «ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون *. 
فيه قولان”2: قالوا: «لوكانوا يعلمون4: يعني به الذين يُعَلْمُونَ السّحْر. 
والذين علموا أن العالم به لا خلاق له هم المعلمون. . 
نا 3 3 2 
قال ابو إسحق والاجود عندي ان يكون #لوكانوا يعلمون» راجعا إلى 
هولاء الذين قد علموا أنه لا خلاق لهم في الآخرة. أي لمن عُلْمَ السحرّولكن 
٠ 5‏ 5 1 1 5 وم 3 :مع 
قيل #لوكانوا يعلمون» اي لو كان علمهم ينفعهم لسموا عالمين» ولكن عِلمهِم 
٠‏ ءٍٍ 
نبذوه وراء ظهورهم. فقيل لهم #لوكانوا يعلمون4 اي ليس يوفول العلم حقه | 
أن العام إذا ترك العَمَلَّ بِعِلْمهِ قيل له لست بعالم 
ودخول اللام في لقد على جهة القسم والتوكيد» وقال النحويون في 
«لمن اشتراه مَالَّهُ في الآخرة من خلاق4 قولين: جعل بعضهم «مَنْ) بمعنى 
)١(‏ أي بإرادته تعالى إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد. 


)١(‏ في مرجع الضمير من قالواء إذ هو إما لمن يعلمون أو لمن علمواء أي المعلمين أو المتعلمين» 
وآئر هو الثاني . عه 
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الشرط. وجعل الجواب #ماله في الآخرة من خلاق4 . وهذا ليس بموضع شرط 
ولا جزاءً. ولكن المعنى : ولقد علموا الذي اشتراه ماله في الآخرة من 
خلاق: كما تقول: واللَّه لقد علمت للذي جاةك ماله من عقل. فأما دخول 
5 5 5 قدو سر اموه لاف ا و لم ل حم 5 
مثل قوله: «وَلئن جئتهم بية ليُقولن الذِين كفروا2(#4© ونحو «ولئن اتيت 

+ع 8 . 2 1 
الذين اوتوا الكتابٌ بكل اية ما تبعوا قبلتك 2©(4‏ فاللام الثانية هي لام القسم 
فى الحقيقة. لأنك إنما تحلف على فعلك لا على فعل غيرك في قولك: والله 

ك4ئ 3 
لئن جتتني لأكرمنّك. فزعم بعض النحويين أن اللام لما دخلت في أول 
الكلام أشبهت القسم 50 بيجوايه وهذا خطأ. لأن جواب القتسم ليس يشبه 
4 1 2 عه ش 

القسم0". ولكن اللام الأولى دخلت إمملاماً أَنَّ الجملة بكمالها معقودة 
للقسم, لأن الجزاء وإن كان للقسم عليه فقد صار للشرط فيه حظ, فلذلك 
دخلت اللام40» . 

5 - ' ده عقو وى سرام 5 ا بلجو 95 تت ادوس 

وقوله عر وجل :« ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عِندٍ الله خير ». 

8 3 وه ع" 

مُثوبة في موضع جواب «لو» لانها تنبئ عن قولك «لأثيبوا»ومعنى الكلام 
ءِ َ َه وه اه 
ان ثواب الله خير لهم من كسبهم بالكفر والسحر. 

وقوله عر وجل : لو كانوا يَعلْمُونَ». 

ءٍِ ا ا 
)١(‏ الروم “٠‏ ره 
(؟) البقرة .١86 ١‏ 
(*) أي أن جواب القسم يأتي للقسم نفسه لا لما يشبهه. 
(5) نفى أن تكون الآية هلمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق» مما .اجتمع فيه الشرط والقسم واثر 


أن «من» في لإلمن اشتراه موصولة ولكن القسم فيه معنى الشرط لحاجته إلى الجواب . 


١ /1ا4‎ 


97 5 ئ ل عل الى 2 7 عار ع ٠‏ موه 
وقوله عزوجل: «يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولواانظرنا 
واسمعوا» . 
ءِ 2 
امع 
منون(١2,‏ وقد قيل في #إراعنا# بغير تنوين ثلاثة اقوال: قال بعضهم راعنا: 
ارعنا سمعك» وقيل كان المسلمون يقولون للنبي كل راعنا» وكانت اليهود 
نَتَسَابٌ بينها بهذه الكلمة» وكانوا يسبون النبي كله في نفوسهم. فلما سمعوا 
0 
هذه الكلمة اغتنموا ان يظهروا سَّبّه بلفظ يسمع ولا يلحقهم به في ظاهره 
0 
شىء» فأظهر الله النبيئ بل والمسلمين على ذلك ونهئ عن هذه الكلمة. 
0 
وقال قوم :إلا تقولوا راعنا» :من المراعاة والمكافأة"2: فأمروا أن يخاطبوا 
0 
النبى كَلهِ بالتقدير والتوقير» فقيل لهم لا تقولوا راعنناء اي كافنا في المقال. 
0 ع ع 0 
كما يقول بعضهم لبعض ٠‏ وقولوا: انظرنا اي امهلنا واسمعوا. كانه قيل لهم 
م 9 5 5 5-6 0 #03 0 
استمعوا. وقال قوم إِنْ «إراعنا»ه كلمة تجري على الهزءِ والسخرية. ذنهي 
ع رم ثم : 
المسلمون أن يَلمَفِطُوا بها بحضرة النبي 86 . 
ءًِ 0 : وا أء 
واما قراءّة الحسن «راعنا) فالمعنى فيه لا تقولوا حمقاء من الرعونة . 
35 - 8 م زمءة ل دوم مءه ١‏ ع موه 0 
وقوله عر وجل : «إما يَوَد الذينَ كفروا مِن اهل الكتاب ولا المشركين#.. 
4< ّ 7 0 
المعنى ولا من المشركين؛ الذين كفروامن اهل الكتاب: اليهود 
: . م ع 
والمشركون في هذا الوضع عبدة الاوثان. 
ء: ود تم دادم له وا>كه 6 كاه 
«ان ينزّل عليكم من خير من ربكم ». 


وه #4 ع وهر 1 0 ءًً 
ويقرا ان ينزل عليكم بالتخفيف والتثقيل جميعاء ويجوز في العربية «ان 


)١(‏ ك بغير تنوين. 
)١(‏ أي المساواة ‏ والمعنى إذن لا تطلبوا المساواة في الخطاب . 


188 


ينزِلٌ عليكم»27 ولا ينبغي أن يقرا بهذا الوجه :الثالث إذ كان لم يقرأ به أحد 
من القراء المشتهرين . وموضع «من خير6رفع . المعنى: ما يود الذين كفروا 

والمشركون أن ينزل عليكم خير من ربكم, ولو كاز هيلا فين الكلام لجاز ولا 

المشركونء ولكن المصحف لا يخالف. والأعووايينا ثبت في المصحف , 

ضما ودخول من ههنا على جهة التوكيد والزيادة كما في وما جاءني من 

ع 

احد»». وما جاءَنى أحل: 


وقوله عر وجل : طواللّهُ يَخْتَصٌ بِرحْمَتِه منْ يَشَاءٌ والله ذو الفضل, 
5 ع" 5 4 4 2 ع" اد 222 ع 
العظيم »اي يختص بنبوته من يشاءُ من اخبر ‏ عز وجل - انه مختار. 


ْ وقوله عر وجل : هما تَْسَح مِنْ أو ها في طننسها» غير وجه قد قر 
به: أو نَنْسِهَاء وَنَنْسَهَاء وَتَنْسَوُّها. فأما النسخ في اللغة فإيطال شيء وإقامة آخر 
مقامهى اكرات تقول نسخت الشمس الظل. والمعنى أذهبت النكال وتخلت 
محل وقال أهل اللغة في معنى. «أونسهًا» قولين: قال يهم وأو سما 
من النسيان» وقالوا دليلنا على ذلك قوله عَزْوجَلُ وسَفرئكَ فلا تتنى إلما 
شَاءَ اللّه204 فقد أعلم الله أنه يشاء أن يُنْسى, وهذا القول عندي ليس 
ئز لآن الله عرّ وجلّ: قد أنباً النبي كل في قوله «ولثن شِنْنَا لنذهَن بالذي 
أوحينا إليك74" أنه لا يشاءء أن يذهب بالذي أُوْحَى به إلى النبي يل. وفي 
ش 0 تنسى إلا ما شاءً اللّهِ» قولان يبطلان هذا القول الذي حكينا عن 
بعض أهل اللغة: أحدهما (فلا تنبى» أي لست ترك إلا ما شاء اللّه أن 
1 وجو إن يكون إلا ما شاءً الله عنما يلحق بالشرية) ثم تذكر بعدء 


. ك أن ينزل عليكم, ويكون معناه أن ينزل الله عليكم‎ )١( 
.5- 417 سورة الأعلى‎ )7( 


1/0 


2 322 م ءٍ 
ليس انه على طريق السلب للنبي كله شيئا اوتيه من الحكم(2 وقيل في«او 
نْسِهًا4 قول آخر وهو خطأ أيضاً. قالوا أو تَتْرَكُهَاه وهذا يقال فيه نسيت إذا 
تركث ولا يقال ,أنسيت: [أي] تركت29, وإنما معنى #أوننسها» أو 
نتركها أي نأمر بتركهاء فإن قال قائل ما معنى تركها غير النسخ وما الفرق بين 
الترك ات فالجواب في ذلك أن النسخ بأتي في الكتاب في نسخ الآية 
أية فتبطل الثانيةٌ 0 الأدلى ٠".‏ 1 7 أن أي الآية بضرب من ار 
0 مُهَاجِرَاتِ فامتحنوهن 24(© ثم 0 المطلمؤن بعد ذلك بك المك د 
فهذا معنى الترك ومعنى النسخ قد بيناه فهذا هو الحق. 

* يع مه و 3 عر كو 6 ع ٍ 
ومن قرا «أو ننسؤها)» اراد نؤخرها. والنسءٌ في اللغة التاخير» يقال: نسا 
الله في أجلهة» وانسا الله أجله أي أختر أجله. 
وقوله : «إناتِ بِخَيْرِ مِنهَا) . 
#ولنة 3 
المعنى بخير منها لكم. «اومثلها» فاما ما يؤتى فيه بخير من المنسوخ 
فتمام الصيام الذي نسخ الإباحة في الإفطار لمن استطاع الصيام 5 
ودليل ولك قوله: لوا الْعدَة وم تع تسن لم عبن ال اللَّه 
عر وجل ©©. 
وأما قوله لأوْمِئْلِهَا4 أي نأي بآية ثوابها كثواب التي قبلهاء والفائدة في 


)١(‏ يريد أن الاستنناء في طإلاماشاء الله4 لا يفيد أن النبي يسلب شيئاً من الحكمة التي أوتيهاء 


وإنما ينسى ويذكر. 
)١(‏ لا يفسر الفعل المتعدي باللازم . 
(5) الممتحنة .١٠١ 5٠‏ (:) الامتحان. 
() في ط يقال نسأً اللّهِ أجله. ولم يذكر أنساً. 
(5) هذا رأي لبعض المفسرين في (لاية بإ وعلى الذين بطيقونه 4 وسيأتي . 


6 


ذلك أن يكون الناسخ اسيل في المأخذ من لحدع والإيمان به أسوغ. 
والنات إليه نوع . نحو القِبْلة التي كانت على جهة ثم أمر الله البي كه 
بجعل البيت قبلة المسلمين وعدل بها عن القصد لبيت المقدس. فهذا ‏ وإن 
كان السجود إلى سائر النواحي متساوياً في العمل والثواب» فالذي أمر الله به 
في ذلك الوقت كان الأصلح» والأدعى للعرب وغيرهم إلى الإسلام . 
. وقوله عر وجل :ءألْ تلم أنَّ الله لَهُ مُلْكُ السّمَواتِ والأْض4. 

لفظ «أم» ههنا لفظ إستفهام ومعناه التوقيفك7"©. وجزم «ألم» ههنا كجزم 
«لم» لأن حرف الاستفهام لا يغير العامل عن عمله. ومعنى الملك في اللغة 
تمام القدرة واستحكامها فما كان مما يقال فيه مَلِكُ سمي المُلّْكَء وما نالته 
القدرة مما يقال فيه مَالِك فهو مِلّك؛ تقول: ملكت الشيء انلق يلكا 
وكقوله<"2 [تعالى ] #على ملك سليمان» أي في سلطانه وقدلقة. وأصل هذا من 
قولهم ملكت العَجين أَمْلّكُه 0" إذا بالغْتُ في عَجْنِه ومن هذا قيل في التزويج 

: : 

شهدنا «إملاك» فلان» اي شهدنا عقد امر نكاحه وتشديده. 


95 مره 5 
ومعنى الآية إن اللَّه يَمْلك السموات والأرض ومن فيهن فهو اعلم بوجه 
الصلاح فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغيره. 
وقوله عر وجل : «وَمًا لَكُمْ من دُونٍ الله من ولِيّ ولآ نَصِير *. 
هذا خطاب للمسلمين يخبرون فيه أن من خسالفهم فهر عليهم. وذ الله 
جل وعزّ ناصرهم. والفائدة فيه أنه بنصيرة أياهم يغلبون من سواهم . 


)001 في ك التوقيف والتقرير ‏ والمراد التوقيف على العلم أي قد علمت. 
)7١(‏ في ط وكأنه قوله. 
(؟) في ك أملكه ملكاً. 


وقوله عر وجل : «أم تُريدُونَ أن مَسألُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سّكِل مُوبَى مِنْ 
قبل». 
أجود القراءةة بتحقيق الهمزة20». ويجوز جعلها بَينَّ بينَّء يكون بين 
الهمزة والياءً فيلفظ بها شيل. . وهذا إنما تحكمه المشافهة لأن الكتاب2©7 فيه 
غير فاضل بين المتحقق ومين وما جُعِلَ ياء خالصة» اويجوز كما سيل موسى 
من قبل. من قولك «سِلْت»ء أَسَال في معنن مكلت سال وه الغة للرب 
حجاها("© جميع النحويين» .ولكن القزاءةة على. الوجهين اللذين شرحناهما قبل 
هذا الوجه من تحقيق الهمزة وتليينها. 
ومعنى «أم 4 ههنبا وفسي كل مكان لا تقع فيه عطفاً على ألف 
الاستفهام | إلا أنها لا و مبتدأة أنها تؤذن بمعنى بل ومعنى الك 
الاستفهام*2. المعنى ل أتريدون إنتشالنا رسولكم كما سكل موسى 
قبل فنع الآية أنهم هوا أن يسالوا النبي يَكلِةِ ما لا خير لهم في السؤال 
عنه وما يُكَفْرَهم. وإنما خوطبوا بهذا بعد وضوح البراهين لهم وإقامتها على 
مخالفتهم وقد شرحنا ذلك في قولهم «قَتَمنُوًا الموتّ» وما أشبه ذلك مما تقدم 
شرحه. 
. فأعُلِم المسلمون أن السؤال بعد قيام لاقيو ل مال و 


» عه 


ديا ماين آمَُوا لا تسألوا عن أشياء إِنْ د ل لكم 3 َسْوْكُمْ 04©. 


. » همزة «إسئل موسى‎ )١( 

)١(‏ أي الكتابة. 

(6) بمعنى عقلها وفي ك حكاها. 

(5) تؤدي معناهما معاً . أي الإضراب والاستفهام . 
(5) سقطت من ب ولا يتم المعنى بدونها. . 

(؟) سورة المائدة ه-١١١.‏ 


وقوله : لوَمَنْ يبدل الكُفْر بالإيمان فقَدْ صل سّواء السَّريل ». 

ع عه ا اس 

أي من يسال عما لا يعنيه النبىّ كَلهْ بعد وضوح الحق فقد ضل سواءً 
السبيل (أي قصد السبيل)2١).‏ 

5 8 5 - . مه 5 2ه ماك ل 82 -- 5 

وقوله عر وجل : لود كثير منْ أهل الكتاب لو يردونكم مِن بعد إيمانْكم 
كفاراً» . 

يعني به علماءً اليهود. 

5 ا 4 عرب 0 عه 08 

وقوله :#حسدا من عند انفسِهم ». 

َ. 71 اج ماس 

#من عند انفسهم »# موصول بود الذين كفرواء لا بقوله حسداء لان حسد 
الإنسان لا يكون من عند نفسه, ولكن المعنى مودتهم بكفركم من عند أنفسهم, لا 
3 ع 1 5 : 
انهم عندهم الح الكفر”. ولا ان كتابهم أمرهم بما هم عليه من الكفر 
بالنبي كه الدليل على ذلك قوله :من بعد ما تبين لهم الحق». 

5 7 . جو# اه 0 2 يم عم 

وقوله عز وجل : #فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره © . 

1 

هذا فى وفت لم يكن المسلمون أمروا فيه بحرب: المشركين» وإنما 

: 1 2 
كانوا يدعون بالحجج البينة وغاية الرفق حتى بين الله انهم إنما يعاندون بعد 
1 

وقوله عر وجل:: «إن الله عَلَى كل شيءٍ قدير». 

ع 1 0 

أي قدير على أن يدعو إلى دينه يما أحب مماهو عنده الاحكم 

ءَِ ع ع ى معامر #2 امه وا 2 6 ظّ 

والا بلغ . ويقال: اقدر0”© على الشىءِ قدرا وقدرا وقدرة. وقدراناء ومقدرة 
)١(‏ في ك فقط. 


(7) ليس الحق ملتبساً عليهم فحسبوه كفرإء ولكن الحسد حملهم على إنكاره. 
(7) في ط يقال على الشيء أقدر. . . الخ . 


0 


3 ً 7 

ومقدرة ومقدرة. هذه سبعة اوجه مروية كلها واضعفها مقدرة ‏ بالكسر-. 

2 . م 2 لم مده مدقي اك مه و 2ع ةل لس 

وقوله عز وجل : #وقالوا لن يدخحل الجنة إلا من كان هودا او نصارى *. 

ِ 

الإخبار فى هذا عن اهل الكتاب<١١)‏ 2 وعقد النصارى معهم في قوله 

ِ 5 
وقالوا لان الفريقين يقران التوراة. ويختلفان في تيت رسالة موسى وعيسى » 

.2 27 م ا 8 ءٌ. 

فلذلك”" قال الله عر وجل : وقالوا: «فاجملوا». 

فالمعنى أن اليهود قالت لن يدخخل الجنة إلا من كان هوداً. والنصارى 

2 ع 

قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياء وجاز ان يلفظ بلفظ جمع لأن 
معنى لمن » معنى جماعة. فَحُمل الخبر على المعنى . والمعنى إلا الذين كانوا 
هودا وكانوا نصارى. وهو جمع هائد وهود. مثل حائل وحول. وبازل وبزل. 
وقد فَسّرّنَا واحد النصارى وجمعه فيما مضى من الكتاب”" . 

5 د م 0 وه 

وقوله عز وجل : #تلك امانيهم 4. 

ع و م 

هذا كما يقال للذى يدعى مالا يبرهن حقيقته إنما انت متمن» 
ع 1 1 ءْ إن 
وأمانيهم مشددة. ويجوز في العربية تلك «أمانيهم» ولكن القراءة بالتشديد 

ب ع 

لا غير» (للإجماع عليه ولانه اجود فى العربية)(8). 

وقوله عزّ وجل : # قل هَاتوا بُرهَانَكُمْ إن كنتم صَادِقِينَ 4. 

ع" . ءٍِ رع . 

(أي إن كنتم عند انفسكم صادقين) فبينوا ما الذي دلكم على ثبوت 


الجنة لكم . 


)١(‏ كذا في الأصول كلها ولعله اليهود. 
)١(‏ في ك فلذلك أجملوا. 

2.١87 ص‎ )5 

(4) ليست في ط. 


وقوله عرّ وجل :لبلى من أَسْلم وجهّه للَّهِ وهُوَ مُحْسِن فله أَجره» . 
أي فهذا يدخل الجنة, فإن قال قائل فما برهان من آمن في قولكم. قيل 
3 
ما بيناه » بن الاحتجاج للنبي كيد ومن إظهار البراهين بانبائهم ما لا يعلم إٍ إلا 
من كتاب أو وحي , وبما قيل لهم في. تمني الموت. وما أتى به النبي كي من 
الآيات الدالة على تثبيت الرسالة. فهذا برهان من أسلم وجهه للّه. 


وقوله عر وجل : «وقالت اليهود لَيِسَتَ النضَارَّى عَلَى شي وقالتِ 
النصارَى ليست اليَهِودُ عَلى شيءٍ وهُمْ يَتَلونَ الكتابَ». 

يعني به أن الفريقين يَتْلُوَان التوراة» وقد وقع بينهم هذا الاختلاف 
وكتابهم واحد» فدل بهذا على ضلالتهم. وخحذر بهذا وقوع الاختلاف في 
القران ) لآن اختلاف الفريقين سينا إلى الكفر. 

فتفهموا هذا المكان فإن فيه حجةً عظيمة وعِظَةٌ في القرآن. 

وقوله عرّ وجل : «كذلك قال الَذينَ لا يَعْلَمونَ مثل قولهم». 

يعني به الذين ليسوا بأصحاب كتاب» نحو مشركي العرب والمجوس, 
المعنى أن هرّلاء أيضاً قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا . 

وقوله عزّ وجل : قَاللَهُ يَحَكم بينهم يوم القيامّة 4. 

المعنى يريهم من يدخل الجنة عِيانء ويدخل النار عيانا. وهذا هو حكم 
الفصل فيما تصير إليه كل فرقة» فأما الحكم بينهم في العقيدة فقد بينه الله 
م 00 * 0 
عز وجل - فيما اظهر من حجج المسلمين» وفي عجز الخلق عن ان ياتوا بمثل 
القران. ' 

5 5 ,_ سمه ممم تواست سس ع 

وقوله عر وجل :ل ومن اظلم ممن منع مُسَاجد الله . 


1١6 


مساجد اللّم وأظلم 6 رفع بخبر الابتداءء يمرضح أن نصب على البدل من 
مساحد اللّم المعنى : : ومن أظلم ممن منع أن يذكر في مساحد اللّه اسمه(0) , 


وقد قيل في شرح هذه الآية غير قول: جاءَ ذه في التفسير أن هذا يعني به 
. ا 4 58 دخلوا بيت المقدس 00 6 وقيل يعني به 0 
بعض 'أهل اللغةٍ غير هذا. زعم”؟» انه يعني به جميع الكفار الذين تظاهروا 
على الإسلام» ومنعوا جملة المساجد. لأن من قاتل المسلمين حتى منعهم 
1 الصلاة فقد منع جميع المساجد0”» وكل موضعٍ متَعَبْدِ فيه فهو مسجدء ألا 
ترى أن النبي قال : جعلت لي الأرض مسجتا وظهوراء فالمعنى على هذا 
المذهب: ومن أظلم ممن خالف ملة الإسلام . 


دقام رح لمق تمر و ارال نر ل 0 : 

وقوله عر وجل : «أولَئِك ما كَانَ لهم أن يَدُخلوها إل خائِفِينَ4. 

أعلم اللّه في هذه الآية أن أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم 
حتى لا يمكن دخول مخالف إلى مساجدهم إلا خائفاء وهذا كقوله عزّ وجل: 
للِيُظهرَه عَلَى لين كله ولو كره المشركون04©. 


وقوله : «ِلَهُم في الذَّنيَا خِرْيٌ ولَّهُمْ في الآخِرّةٍ عَذَابٌ عَْظِيمَ 4. 
يرتفع إخزي4 من وجهتين : إحداهما الابتداك» والأخرى الفعل الذي 


)١(‏ الأقرب تقدير حرف الجر لأنه مطرد هنا ويكون التقدير منع مساجد اللّه من أن يذكر فيها اسمه. 
(؟) ط وأخربوه. 

(9) ط مشركي . 

(5) ط زعم هذا. 

(5) لأنه كان يترتب على منع المسلمين الأول من بناء مسجد ألا يبني مسجداً أبداً . 

(5) سورة التوبة 9 -:”7. 


ينوب عنه «إلهم 4 . المعنى7') وجب لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب 
عظيم». والخزي الذي لهم في الدنياء أن يلوا إن كانوا حَرباًء ويُجْرّوا9؟ إن 
كانوا ذمة» وجعل لهم عظيم العذاب لأنهم أظلم من(2) ظلم لقوله : 9ِوْمَنْ أَظلم 
ممن منع 67# . 

وقوله عزِّ وجلّ : «وّللُه المَشْرِقُ وَالْمَعْربُ4. 

وماد كا ومن جيون» ومعنى لِلّهِ أي هو خالقهما. 

وقوله : «فأينماتولوا نَع وََهُ اللّه4. 

«تولوا4 جزم بأَيَْاء والجوابٌ «إفثم وجه اللّدعء وعلامة حزم في لُولُوا» 
مقر العو وثم موضع نصب ولكن مبني على الفح لا يجوز أن تقول ل 
دي وإلها :بت على الفتح لالتقاءِ الساكنين» وثم في المكان أشارة بمنزلة هنا 
ٌْ . 
زيدء فإذا ازدت المكان القريب قلت هنا زيد.. وإذا 50 المكان المتراختي 
عنك قلت ثم زيدء وهناك زيد. فإنما منعت ثم الإعراب لإبهأمها. ولا أعلم 
أحداً شرح هذا الشرح لآن هذا غير موجود في كتبهم . 

ومعنى الآية أنه قيل فيها أنه يعني به البيت الحرام» فقيل أينما تولوا فثم 
وجنه الله أئ فاقصدوا وجه اللّه بتيمُمكم القبلة» ودليل من قال هذا القول 
قوله : #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام274». فقد قيل 
أن قوماً كانوا في سفر فأدركتهم ظلمة ومطر فلم يعرفوا القبلة فقيل: « فأينما تولوا 
فثم وجه اللهع . 


.. هذا التقدير على الوجه الثاني‎ )١( 
يدفعون الجزية.‎ )1( 

(*) في ط أظلم ممن ظلم . 

() أي لا أحد أظلم منه. 

١6١ 2١54 - البقرة؟‎ )0( 


١ /ا‎ 


وقال بعض أهل اللغة إنما المعنى معنى قوله: «وهومعكم أينما 
كنتّم 2174 فالمعنى على قوله(2 هذا: أن الله معكم أينما تولوا - كأنه أينما تولوا 
فثم الله (وهو معكم)(”" وإنما حكينا في هذا ما قال الناس: وليس عندنا قط 
في هذاء واللّه عر وجل أعلم بحقيقته ‏ ولكن: قوله : إن الله وَاسِمٌ عَلِيمُ» يدل 
على توسيعه(؟» على الناس في شيءٍ رخص لهم به. 

«وَقَالُوا انَحَذ اللّهُ وَلّداً سبْحَائّه ». 

«قالوا هو للنصارى ومشركي العرب, لآن النصارى قالت: الفمع 9 
الله وقال مشركو العرب الملائكة بئات الله فقال الله عز وجلٌ: بل لَهُ 
في السّمّواتِ والأرض كل له قَانيُونَ» . 

القانت في اللغة المَطِيع» وقال الفراءُ: «كل له قانتون» هذا خصوص إنما 

: ' 

يعني به اهل الطاعة. والكلام يدل على(©» خلاف ما قال. لان قوله: «ما في 
السموات رضن كل له قانتون #كل إحاطة وإنما تأويله: كل ما خلق الله في 
السجوات: « لازن فيه نر الصّنْعَة فهو قانت لله والدليل عن ابه مكلوق 
والقانت في اللغة القائم أيضاً ألا ترى أن القنوت إنما يُسَمّى به من دّعا قائماً 
في الصلاة قانتاء فالمعنى كل له قانت مقر بأنه خالقه. لأن ار مع يخال 
ليبس بدفع أن مخلوق وما كان غير ذلك فأثر الصُنعَة بين2» فيهء فهو قانت 
على العموم, وإنما القانت الداعي . 

وقوله : « بديع السَمُواتِ والأرض ». 
)١(‏ الحديد لاه -ع. 
(؟) ك. على قول هذا. 
159 الست في لك 
(4) في ك بدل على أنه توسعة. وفي ط على توسعه. 
(5) في طء ب والكلام يدل بخلاف ذلك. 
(5) أثر القدرة الإلهية . 


0014 


يعني أنشأهما على غير جذَءٍ ولا مكَال» وكل من أَنَْأ ما لم يشب إليه 
قيل له أدعفة ولهذا قيل لكل من خالف اسن والإجماع مبتدع ع لأنه 5 
في دين الإسلام بما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون. 


وقوله : عرّ وجل :«. إذا قَضَى أمراً فإنْما يَقُولُ له كنْ فيكُون». 

رفع «يكون4 من جهتين : إن شئث على العطف على يقول» وإن شئت 
الإستعناف. المعنى فهو يكون, ومعنى الآية قد تكلم الناس فيها بغير قول: 
قال بعضهم : إنما يقول له «كن فيكون4 إنما يريدء فيحدث كما قال الشاعر: . 

2 , "0 

امتلا الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني0) 

والحوض لم يقل. وقال بعض أهل اللغة -«إنما يقول له كن فيكون» ' 
يقول له وإن لم يكن حاضراً : كن» لأن ما هو معلوم عشده بمنزلة الحاضرء 
وقال قائل : «إنما يقول له كن فيكون# له معنى «من حل فكأنه إنما يقول 
من حل إرادته إياه «كن» أي أحدّث فيحدث » وقال قوم :هذا يجوز ز أن تكون 0 
لأشياء معلومة أحدك فيها أشياءً فكانت». نحو قوله: «فقلنا لهم كونوا قردة 

2 

خاسئين 4 . والله اعلم . 

وقوله عر وجل :لؤوقال الذي بن لا يَْلمُونَ لول كلما اله أذ َتنا آية4 . 

«إلولا4 في معنى هلاء المعنى : هلا يكثمنا الله أو تأتينا آية, فاعلم اللّه 
غِر وتل أن كفرهم في التعنتِ بطلب الآيات على اقتراحهم كقول الذين من 
قبلهم لموسى ارنا الله جهزة ف وما أشي عدا فاعلم اللّه أن كفرهم متشابه. 
ران قلوبهم قد تشابهت في الكفر. 


)١‏ قطني بمعنى حسبي - وهذا الشعر لم يعرف قائله والبيت في اللسان بدون نسبة (قطن) وفي 
ا ”٠‏ والمقاصد النخوية "5-١‏ والخصائص 79-1١‏ . : 

)١‏ هله لل الذي ى أراده اللَّه - يقول من أجله كن فيوجد. 

) تكون ا 


لل 


وقوله عزْ وجل :«قد ين اآنات لقو يُوُِونَ 4 . 

المعنى فيه أن من أيقن وطلب الحق ققد آتنه الآيات البيننات» نحو 
المسلمين ومن م يشاق من علماءٍ اليهود. لأنه لما أتاهم كله بالآيات التي 
يعجر عنها من أنبائهم بما لا يُعلم إلا من وحي, ونحو انشقاق القمر وآياته 
التي لا تحصى عليه السلام والقرآن الذي قيل لهم فانرا 'سورة من فل 
فعجزوا عن ذلك . فَفِي هذا برهانٌ شافب. 

وقوله عر وجأ, : «إِناأرسَلْنَاكَ بالق بَشِيراً ونَذِي ره .. 

نصت وشيرا وتذيرأه على الخال ومعتى بديتراء أى منشرا المؤضين 
بما لهم من الثواب» وينذر المخالفين بما أعد لهم من العقاب. 

وقوله عزّ وجل : ولا مأل عَنْ أضْحَابٍ الججيم ». 

وتقرأطولا تَسَألْ4» ورفع القراءتين جميعاً من جهتين» إحداهما أن 
يكون (ولا تسأل4 استعنافاًء كأنه قيل ولست الع ا عسوا الجحيم» كما 
قال عر وجلّ: «فإنما َلَيِْكَ البَلاعٌ وعَلَيْنَا الحسَابُ274 ويجوز أن يكون له 
الرفع على الحال. فيكون المعنى : أرسلناك غير سائل عن أصحاب الجحيم . 

ويجوز أيضاً «ولا تَسَلٌ عن, أصحاب الجحيم» وقد قرف ديه كر وما 
3 وفيه قولان على ما توجبه اللغة: : أن يكون 0 الله بترك المسألة. ويجوز 
أن يكون النهي لفظاًء ويكنون المعنى على تفخيم ما أععد لهم من العتناب: 
كما يقول لك القائل الذي نَعْلَمُ أنت أنه يجب أن يكون من تسأل عنه في حال 
خولة كان هد : فتقول لا تسأل عن فلان أي قد صار إلى أكثر مما 
تريد. ويقال: سألته أسأله مسألة وسؤالاًء والمصادر على” فُعَال تقِلّ في غير 


. سورة إبراهيم‎ )١( 


الأصوات والأدُواءِ فأما في الأصواتٍ فنحو الدعاء والبكاء والصراخ وأما في 
الأدواء فنحو:: الزكام والسعال وما أشبه ذلك. وإنما جاءَ في السؤال لأن 
السؤال لا يكون إلا بصوت . 

وقوله عرِّ وجلّ : «وَلَنْ تَرْضَّى عَنْكٌ اليَهُودُ ولا النصَارَى» . 

قد شرحنا معنى اليهود<'2 والنصارى. و«ترضى» يقال في مصدره 
رضي » يرضى » رضا ومرضاة. ورضواناً ورضواناً”2». ويروي عن عاصم في كل 
ما في القران من «رضوانءٍ الوجهنان جميعاً:: قاما امنا يزوية عئة أبنو عمرو 
فرضوانٍ بالكسرء وما يرويه أبو بكر بن عياش: فَرُضوانء والمصادر تأي على 
فعْلان وفْعْلانَء قأما فِعْلانَء فقولك عرفته عرقانا ): وتحيتة سانا وأما ُعلان 
كقولك: ُغرانك لا كفرانك ”7 . 

وقوله عزّ وجل :لحَتَى ان تب لهم م . 

«تتبع # اماو والخليل وسيبويه وجميع من يوثق ب يقولون إن 
الناصب للفعل بعد حتى «ان» إلا انها لا تظهر مع حتى» ودليلهم ان حتى غير 
ناصبة هو] أن حتى بإجماع خافضة»ء قال اللّه عر وجلّ : الإسلام هي حتى 
مطل الفجر»”*؟» فخفض مطلع بحتى» ولا نعرف في العربية أن ما يعمل في 
اسم يعمل في فعل» ولا ما يكون خافضاً لاسم يكون ناصباً لفعل فقد بان أن 
حتى: لا تكون ناصبة» كما أنك إذا قنث: جاءً زيد ليضربك فالمعنى جاءَ زيد 
لأن يضربك, لأن اللام خافضة للاسم. ولا تكون ناصبة لفعل» وكذلك ما 
كان زيد ليضربك, اللام خافضة, والناصب ليضربك أن المضمرة» ولا يجوز 
إظهارها مع هذه اللام. وإنما لم يجز لأنها جواب لما يكون مع الفغل وهو 
(؟) بكسر الراءء وضمها.' 


(") أي آساآلك المغفرة وأعوذ بك من الكفر. 
(5) القدر /ا9 -ه وسلام هي ليست في ك. 


حرف واحد يقول القائل: سيضربك. وسوف يضربك,. فجعل الجواب في 
النفى بحرف واحد كما كان في الإيجاب بشيءٍ واحد. 

نص مهم بع وبع حم في اللم هم وطربايء ومن هذا 
مَل أي الموضع الذي يختبز فيه لأنها تؤثر في مكانها كما يو ثر في الطريق . 
وكلام العرب إذا أتفق لله فأكتره مكفق بعضه عن يعض وأخذ بعضه برقاب 

وقوله عر وجل : إن مُدَى الله هُو الْمُنَى4. 

أي الصراط الذي دعا إليه وهدى إليه هو الطريق أي طريق الحق. 

5 7 - 4 ترم > طوس هره 

وقوله عز وجل : #ولين إتبعت اهواءهم *. 

٠.‏ 5 1 6اس ٠‏ سك 

إنما جمع ولم يقل هواهم. لان جميع الفرق ممن خالف النبي كله لم 
يكن ليرضيهم منه إلا أتباع هواهم20. وجمع هوى على اهنواة كما يقال 
جد راجمالك وقتب وأقتاب . 

وقوله عر وجل : مالك مِنّ اللّهِ مِنْ ولي ولآ نصِير ». 

القن في #نصير» القراءة ابحم عليهاء ولو قرىٌ ولا نصير بالرفع 
كان جائزاً» لأن معتى من ولى مالك من الله ولي ولا نصير 201 

ومعنى الآية أن الكفار”” كانوا يسألون انبي الهدنة وَيُرُونَ0؟» أنه إن 
هادنهم وأمهلهم الوا فأعلم الله ول أنهم لن يرضوا يي يتبع 
ملتهم . » فلهاه اللّه ووعظه في الركون إلى شيءٍ مما يدعون إليه. ثم علي اللّه 
عر وجل ورسائز الخانى< أن من كان نو غير متكت ولا حنانيت لالت 


)١(‏ كل فرقة تريد. أن يتبع هواها ‏ فهي أهواء كثيرة. 
)١(‏ موضع ولي هو الرفع. ومن زيدت بعد النفي فيجوز العطف على اللفظ أو المحل . 


(”) يريد اليهود. (1) يظهرون. 


٠. 


لرياسة تلا التوراة كما أنزلت فذكر فيها أن النبي ككل حق فآمن به('© فقال 
[تعالى ] : 

الَذِينَ آتياهُمُ الْتَابَ يتلُوتَهُ حَقٌّ تلاوته أولتك يُؤْمنُونَ 4 . 

يعني أن الذين تَلُوا التوراة على حقيقتهاء أولئك يوون بالنبي ككله. 
وفي هذا دليل أن غيرهم جاحد لما يعلم حقيقته لآن هِوُلاءٍ كانوا من علماءٍ 
اليهود. وكذلك من آمن من علماءٍ النصارى ممن تلا كتبهم . و«الذين74" يرفع 
نالا بقداة وير الابتداءِ«يتلونه» .وإن شئت. كان خبر الابتداءٍ يتلونه وأولئك 
جميعا: فيكون للابتداءٍ خبران كما تقول هذا حلو حامضُ. 


وقوله عزّ وجل :«يا بنِي إسرَائيلٍ اذكُرُوا» . 

«يا بني إسرائيل» نصب لأنه نداء مضاف, وأصل النداءِ النصبء ألا ترى 
أنك إذا قلت يا بني زيدء فقال لك قائل: ما صنعت؟ قلت ناديت بني زيدء 
فتكال أن تخيره رما معت » :وقد شرحثاة قبن ذا ترجا أبلغ من هذاة 
وإسرائيل لا يتصرفء سي سن مه 


2 مدعو 


وقوله عرّ وجلّ : ف اذكُرٌوا زه مين الي َنْعَمْتٌ عَلَيكُمْ واي فَضْلْتَكُمْ عَلَى 
لدالمين 4 


موضع دن “فب كانه قال أذكروا أني فضلتكم على العالمين» 
والدليل من القرآن على أنهم را قول موسى كَكةِ (كما قال لعز وجل): :00600 
«وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة ة اللّه عليكم إِدْ جعل فيكم انيه 


(١)ط‏ وامن به. 

)١(‏ في الأصل «الذي». 
)ص 5١-1١١9‏ 

1 (4) في «أني فضلتكم» . 


(5) ليست في ط. 


وجِعلَكمْ ُلوكاء وآتاكُمْ ما لَمْ يُوْتٍ أحداً من العالمينَ04©. 

وتأويل تفضيلهم في هذه الآية ما أوتوا من الملك وأن فيهم أنبياة - 
وأنهم أعطوا علم التوراة» وأن أمر عيسى ومحمد و لم يكونوا يحتاجون فيه 
إلى آية غير ما سبق عندهم من العلم به. فذكرهم اللَّه عرّوجلٌ ماهم 
عارفون» ووعظهم فقال: | 

«واتقُوا يومالا تججزي نَفْسٌ عن نفس إشَيتا ولا يُقبلٌ منها عَذلَ ولا تََعُهَا 
شَفَاعَةٌ 4. 

العدل الفدية» وقيل لم :#ولا تنفعها اماي لأتهم كان يعتمدون ََ 
أنهم أبناء أنبياءِ اللّهء وأنهم يَشْفَعُون لهم, أيهم اللّه عر وجل من ذلك 
وأعلمهم أن من لم يتبع محمداً و فلَيْسَ يُنْجيه منْ عذاب الله شيء وهو 
كافر. ظ 

وقوله عر وجل : «وإذ ابتلَى إبراهيمَ ريه بكلمات فَاَمْهُنَ 4. 

المعنى أذكروا إذ إبتلى إبراهيم ربه. ومعنى «فاتمهن 4 : وفى بما ا به 

ش ت ‏ 
فيهن» وقد إختلفواءفي الكلمات: فقال قوم تفسيرها أنه أمزه بخمس خلال في 
الرأسء وخمس خلال في البِدّنء فأما اللاتي في الرأس فالفرْق وقَصص 
الشارب والسواك, والممضَّة؛ والاستنشاق» وأما إلتي في البدن فالختان 
وحلق العانة والاستنجاءٌ و: يم الأظافر ونتف الإبط. في مذهب قوم وعليه 
كثير من أهل التفسير. وقال قوم : : ان الذي او يدها أمره به من ذبح ولندء؛ 
وما كان من طرحه في النار» وأمز النجوم التى جرى ذكرها في القرآن في قوله 
عر وجلّ : فلا جَنَّ عَلَّيهِ الليلُ رأى كَوْكباً74" وما جرى بعد الكواكب من ذكر 
القدن والشنن > فهذا مدهت قوم 
)١(‏ المائدة ه  .7١‏ ظ 
(1) سورة الأنعام آية 75-5 . 


8 0 8 5 ع 

وجميع هذه الخلال قد إبتلي بها إبرأهيم. وقد وفى بما أمر به واتى بها 
:"0 1 ا ٠ 37 ١‏ 
يأتي به المؤمن بل البر المصطفى المختار» ومعنن ابتلى اختبر. 

ف عزّ وجل : «إني جاعلك للناس. إماما 4 . 

الام في اللغة القصِدُء تقول منت كذا وكذاء إذا. قصدته وكذلك 
وله فْتممُوا صعيداً طيبأه20 أي فأقصدواء والإمام الذي يو تم به فيفعل 
أهلّه وأمته كما فعل» أي يقصدون لما يقصد. 

طِقَالَ وَمِنْ ريني قَالَ لا يَنالُ عَهْدِي الطَالِمِينَ4. 

فأعلم اللّه إبراهيم أن في ذريته الظالم» وق قرئت «لا ينال عهدي 
الظالمون» والمعنى في الرفع والنصب.واحد» لآن اليل مشتمل على العهد. 
وعلى السظالمين الآ ننه ملق عتهمء والقسراءة العتتدة عن عن تفنب 
الكالمك لآن التميحت عكذا فيه :ويلك القرا إءَة جيدة (بالغة)9” إلا أني 
لا أقرأً بهاء ولا ينبغي أن يُقَرأ بها لأنها قلاف التعيف: ولأن المعنى أن 
إبراهيم عليه السلام كأنه قال: واجعل الإمامة تنال ذريتي (واجعل) ”2 هذا 


العهد ينال ذريتي » قال الله 0 ينال عهدي كلمن . فهو على هذا أقوى. 
أيضاً . 


لد ا ا خيأنا ل مهكد للناف 1ه" 

وقولهرعز وجل :ووذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا» . 

«مثابة 4 يثوبون إليه» والمثاب والمثابة واحد. وكذلك المقام والمقامة. قال 
الشاعر : © 
)١(‏ سورة المائدة 5-6. 
)١(‏ ط والقراءة الجيدة نصب الظالمين. 
0 أي القراءة برفع الظالمين جيدة. 
(0) الفرزدق يمدح بشر بن مروان ا هك المعو فا الا 56 والمقام 


.>”*0 


وإني لقوام مقاوم لم يكن جريرولا مولى جريريقومها 
وواحد المقاوم مقام ‏ وقال زهير: 
وفيهم مقامات ححان وجوهها قة ناريا القولٌ والفعلٌ0© 
وولخد النقانات قاف :٠«والاط‏ ا قن عاكانة مشوبة ولك تس وكة الدرار 
#2 
نقلت إلى التاءِء وتبعت الواو الحركة فانقلبت الفاء وهذا إعلال أتباع, تبع 
1 ءٍ 0 عي 
مثابة باب «ثاب» واصل ثاب ثوب,» ولكن الواو قلبت الفا لتحركها وانفتاح ما 
وهذا الباب فيه صعوبة إلا أن كتابنا هذا يتضمن شرح الإعراب 
ومعنى قوله : 
طوَامْنا4 : (قيل)”' كان من جنى جناية ثم دخل الحرم لم يقم عليه الحد 
وقوله عرّ وجل : إواتخذوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلى ». 
2 7 راته لبي 3 2 3 
فرثت «واتخذوا» بالفتح والكسر: واتخذول. واتخذوا روى أن عمر بن 
الخطاب قال للنبي يَقِ وقد وقفا على مقام إبراهيم: أليس هذا مقامٌ خليل 
3 07 50 1 3 0 4 3 
ربنا؟ . «وقال بعضهم مقام ابينا). افلا نتخذه مصلى؟ فانزل الله عز وجل: 
«واتحدوا من مقام إبراهيم مصلى #» فكان الأمر. والقراءة «واتخذوا» 


والمقامة سادة الئاس ومجلسهم. وحصير الملك. وفي ابن يعيش .41١-940 0-5١‏ البيت 
للأخطل . 

)١(‏ ديوانه ١١7‏ - اللسان (قوم). 

)١(‏ في ك فقط. 


(") بتقدير وقلنا إتخذوا. 


(بالكسر على هذا الخبر أبين)”©. ولكن ليس يمتنع «واتحَدُواء لآن الناس 
اتخذوا هذاء فقال: #وإذ جعلنا البيت مشابة # #واتخذوا» فعطف بجملة 

وقوله عر وجل : لوَعَهِدْنا إلى إِبرَاهِيمَ واسَمَاعِيل أن طهرا بتي 
للطائفِينَ. والعَاكِفِينَ والركع السَجُودٍ». 

2 5 

معنى ظهراه امنعاه من تعليق الاصنام عليه والطائفون هم الذين يطوفون 
بالبيت» والماصيه المقيمون به ويقال قد 57 5-7 ويعكف على الشيءٍ 
ممكوفاً أي أقام عليه ومن هذا قول الناس: فلان معتكف على الحرامء أي 
مقيم عليه. #والركع السّجود» : سائر من يُصلي فيه من المسلمين» و ابيتي 4 : 
الأجود فيه فتح الياء, وإن شت شكت سكنتهاء » والرّكع جمع راكع. » مثل غاز 
وعْزّى » والسجود جمع ساجد» كقولك : ساجد وسجود, وشاهد وشهود. 

وقوله عرّ وجلّ : «وإِذْ قَال إِبْراهِيمُ رب إِجَعَل هَذًا بلدا آمنا» . 

المعنى وأذكروا إذ قال إبراهيم . وأمنا : ذا أمن . 

.2 - 7 عه ع عم 2 

وقوله عز وجل : #وارزق اهله من الثمرات# [من امن منهم . 0 

ل 3 03 55 ءٍِ : 

من » نصب بدل من اهله. المعنى أرزق من امن من اهله دون غيرهم. 

2 ع 0 3 5 
لأن الله تعالى قد أعلمه أن في ذريته غيرٌ موْمنء لقوله: عر وجلٌ: لاينال 
عهدي الظالمين2(0#© . 

4 0 - 0 6 كود ج كوم مي نح مه كه متقم 2 

وقوله عز وجل : «إقال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب 
الار» . 

أكثر القراءَة2») على ادكه (قلياة)©) 7 لع اسطرة على الإخبار. وقد 


. الآية تفيد دعاء إبراهيم للمؤمنين. ولا تفيد نفي الرزق عن غيرهم‎ )١( 
. في ك القراء‎ )١( 
ليست في ك.‎ )5( 


قرىءً أيضاً 5-060 5 آضطرهء على الدذعاء» ولفظ الدعاء كلفظ الأمر 
مجزوم » إلا أنه ا أن يقال ار فُمسألتك مَنْ فوقك نحو أعطني » وأغفر 
لي دعاءٌ ال ففاشك من دُونَكِ ال كركف لغلامك [ إفعل كذا وكذال 
والراءٌ مفتوحة في قوله 0 «اضطره؟ٍ لسكرها وسكود الراءٍ التي قبلها الأصل 
ثم اضطرره» ويجوز ثم أذ ماو اعم لعداعر با 
وقوله عزّ وجل : «وإِذ يرفعٌ إبراهيم القواعدٌ من البيتٍ». 
. القواعد واحدتها قاعدة وهي: كالأساس والأس للبنيان» إلا أن كل قاعدة 
فهي للتي فوقهاء وإسماعيلُ عطف على إبراهيم 
وقنوله: ربا تفيل مناه المعنى يقولان رين تَقبَل منا4. ومثله في كتاب الله : 
«والملائكة باسُطو أَيْدِيهم أخربجوا ألْفْسَكُم204 ومثله: «والملائكة يدخلون 
7 3 1 : 
عليهم من كل باب سلام عليكم 24" (أي يقولون سلام عليكم)9 . 
١‏ 95 3 : سايم مما 8 مار #6 ومع مك مم 0000 
وقوله عز وجل : لإواجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك#©. 
تفسير المسلم في اللغة الذي قد استسلم لأمر الله كله وخضع له فالمسلم 
المحقّنُ هو الذي أظهر القبول لأمر الله كله وأضمر مشل ذلك. وكذلك قوله : 
«قالت الأعراب آمناء قل ل تومنؤاء ولكن قُولُوا أَسْلَّمْنَاه9». . 
1 2 13 
المعنى : قولوا جميعا خضعنا واظهرنا الإسلام . وباطنهم غير ظاهرهم 
د 0 7 اك ء. 
لأن هولاءِ منافقون فأظهر الله عر وجل النبي على أسُرارهم» فالمسلم على 
ضَرْبِينَ مُظهِرٌ القبول ومبطن22 مثل ما يُظهرء فهذا يقال له مُؤمن» ومسلم إنما 
يظهر غير ما يبطن فهذا غير موّمن. لآأن التصديق والإيمان هو بالإظهار مع 
)١(‏ الأنعام 5 -54. ٠‏ 
(7) الرعد 78-7 . 0 
() ليست في ك . والآيات الثلاث تمثيل لحدف القول, " 
(5) الحجرات 49 .١4-‏ (5) في.ك مبطن به. 


القبول» ألا ترى أنهم .إنما قيل لهم ولَما يدْحُل الإيمالٌ في لوبكم . أي 
أظهرتم الإيمان خشية . 

وقوله عر وجل : «وأرًا ماسِكنًا4 . 

معناه عَرَفنَا متعبداتناء وكل متعبّد فهؤ مَنسَك ومَنييكٍ» عم ذا عل 
للعايد ناسكء وقينل للذبيحة المتقرب بها إلى اللّه تعالى النسيكة, وكان 
الأصل في النسك إنما هومن الذبيحة لله جل وعزّ. 


وتقزا أيضاً «وارنا» على ضريين : يكسر الراءِ. وبإسكانها والأجود الكمير: 
نما أسكن ابواعندزو لآنه جعلة تشتولة فكد وعد وهذا ليس بملولة فكيد ولا 
عضد, لأن الأصل في هذا دأَرْئْنَاه فالكسرة إنما هي كسرة همزة ألقيت0©, 
وطرحت حركتها على الراءٍ فالكسرة دليل الهمزة» فحذفها قبيح» وهو جائز 
على بعده لآن الكسر والضم إنما يحذف على جهة الاستثقال. فاللفظ بكسرة 
الهمزة والكسرة يا في بناءِ الكلمة واللفظ به واحد. ولكن الاختيار ما وصفنا 
أولا. 


وقوله عزّ وجل : (إومَنْ يرُعْبُ عَنْ مِلِ إرَاهيمَ إل مَنْ سَفِة َْسَهُ» . 

معنى ا مَنْ» التقرير والتؤبيخ . ولفظها لفظ الاستفهام وموضعها رفع 
بالإابتداء» والمعنى ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَنْ ا" والملةقك: 
بيناها وهي السنة والددهن» وقد أكثر النحويون «احلمن في تفسير فإ سفه 
نفسه 6 وكذلك أهلٌ اللغةى فقال الأخفش : أهل التأويل يزعمون أن المعنى 
لسَفُه نفسهه. وقال يونس التحوى: أذاعنا لغة.:وذهب يسوتس إلى أن َمل 
للمبالغة. كما أن فعْل للمبالغة فذهب في هذا معن الدارول "١‏ مد بوعل 
(1) حذفت. 5 


() يقال كبرت كلمة بمعنى ما أكبرها ويقولون. - ٠.حسن-وقبح‏ أي ما أحسنه وما أقبحه . 


ا 


هذا القرل سيت زيذا ممع غبت وداه :وقال ابواضيدة جاه املك قن 
كور ا 00 1 0 0 
واوبق بفسة ) فهذا غير خارج من مدهب اهل التاويل ومذهب يونس ٠‏ وقال 
بعض النحويين: إن نفسه منصوب على التفسير. وقال التفسير فى النكرات 
ءًِ ء 4 2 42 . م 
أكثر نحو طاب زيدٌ بأمره نفسأًء وقَرٌ به عيّناً وزعم أن هذه المُمَسّرات المعارف 
0 : 0 0 5 0 ع ع 

1 ع ءِ 
الفعل للراس وما أشبهه. وانه لا يجيز تقديم شىءٍ من هذه المنصوبات وجعل 
##سفه نفسه» من هذا الباب . 


ع ع ءِ 
قال ابو إسحق : وعندي ان معنى التمييز لا يحتمل التعريف لان التمييز 
3 2 
إنما هو واحد يدل على جنس, او خلة تخلص من خلال فإذا عرفه صار مقصودا 
١‏ : ءِ 3 
قصدهء وهذا لم يقله احد ممن تقدم من النحويين وقال ابوإسحق: إن #سفه 
35 3 0 8 0 
نفسه4 بمعنى سفه في نفسه إلا ان «في» حذفتء. كما حذفت حروف الجر في 
5 8 2 َ< 7 2 عه 
غير موضع. قال الله عزوجل: #ولا جناح عليكم ان تسترضعوا 
0 َ 0 ناب 9 
اولادكم»20#, والمعنى ان تسترضعوا لاولادكم. فحذف حرف الجر فى غير 
- 5 3 
ظرف. ومثله قوله عر وجل : #ولا تعزموا عقدة النكاح 2# أي على عقدة النكاح 
ومثله قول الشاعر: 29 
ع 9 
المعنى : نغالي باللحم, ومثله قول العرب: ضرب فللان الظهر والبطن 
)١(‏ الآية في سورة البقرة ١‏ - 2777 #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم#. ولكن 
حذف الجار مع أنه مطرد كما في: #إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» 19/8- 
#ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا» 2774 #ولا جناح عليكم أن تنكحوهن4*. «سورة 
الممتحنة» ‏ 50 ٠١‏ وستأتي هذه الأيات. : 
)١(‏ البقرة ١‏ - 770 . 


(7) الحطيئة ‏ أمالي المرتضى 7 ١6‏ وفي اللسان ‏ فلا القدر- وأنظر معاني القرآن للفراء ١‏ - 
تذثكانا وتعليق المحقق. 


١6 


والمعنى : على الظهر والبطن. فهذا الذي إستعمل من حذف حرف الجر 
8 3 
موجود في كتاب الله وفي إشعار العرب والفاظها المنشورة. وهو عندي 
مذهب صالح . 
والقول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضع جهلء. فالمعنى : 
0 0-7 ع ٠. ٠ ٠‏ - 9 
«وني تقعن قد يروج م فت جيل”/ > وعدى كما عدى. فهذا 
وقوله عر وجل : لولقَدٍ اصطَفَيناُ فِي الدنيَا4 . 
معناه إخترناه ولفظه مشتق من الضفوة . 
«وإِنهُ في الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 . قالصالحٌ في الآخرة الفائز. 
وقوله : «إذ قال لَه زه أَسْلِمُ4 معناه إصطفاه إذ قال له ربه و 
ذلك الوق ت#قال ملعك لِرَبُ الْعَالَمِينَ 4. 


5 ان م اهس ل 0 مهم يوي 
وقوله : #ووصى بها إبراهيم بنِيه ويعقوب ». 
ٍ ْ ' ش 
قوله : طابهًا4 هذه الهاءٌ ترجع على الملة, لآن إسلامه هو إظهار طريقته 
وسنته ويدل على قوله : «وَمَنْ يَرَعْبُ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِيم4 قوله : «إن اللّهَ اضطفَى 
مه و 00 1 1 و 1 ءًِ وم 
لَكُمْ الدَّينَ 4. وإنما كسرت «إن» لان معنى وصي واوصى : قَوْل: المعنى 
2 ءً 3 ءِ 3 
قال لهم إن الله اصطفى لكم الدين0© ووصى ابلغ من اوصى . لان اوصى 
3 
جائز أن يكون قال لهم مرة واحدة» ووصّى لا يكون إلا لمرات كثيرة. 
5 : ل ل ل ا 0 
)١(‏ سورة الذاريات ١51-؟77.‏ 
(1) ترك كلمة جهل واستعمل سفيه. '(") الأظهر تقدير قول محذوف. أي وصى قائلاً. 


51١ 


إن قال قائل كيف ينهاهم عن الموت. وهم إنما يُمَانُون('»: فإنما وقع 
هذا على سعة الكلام» وما تكثر استعماله «العرب»7"© نحو قولهم : دلا أريئك 
ههنا». فلفظ النهي إنما هو للمَكلّم, وهو في الحقيقة للمُكَلَّم . المعنى : لا 
تكونن هنا فإن من كان ههنا له - والمعنى في الآية: ألزموا الإسلام » فإذا 

أدرككم الموث صادّفكم مسلمين: 

5 - - كو ب#مى, #لر و مليسهث سس 6ه 

وقوله عز وجل : #ام كنتم شهِدَاءَ إذ خضر يعقوبٌ الموت». 

المعنى : بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموتء (ِإِذْ قَالَ لبتبيه 
فقولك : «إذ» الثانية» موضعها نصب كموة ضع الأول » وهذا بَدَلَ موكُدٌ. 

وقوله : لقَانُوا تَعبْدُ إلهَكَ وَإِلَه آبائك 4 . 

القراءة على الجمع. وكا يعصهم: «وإله أبيك» كأنه كره أن يجعل 
6 أباهء معدل 0 بدلا من أبيك مَبيثاً عله وبخفض 00 
ل وعمرو أي 0 ومن قال 5 بائك4 فجمع وهو 0 عليه 
جعل إبراهيم وإسماعيل وإسحق بدلا وكان موضعهم خففضاً © على البدل 

وقوله عز وجل : «إلهأ وَاجداً . 

منصوب على ضربين: إن شئت على الحالء كانهم قالوا نعبد: إلهك 
في حال وحدانيته» وإن شعت شئت على البدل. وتكون الفائدة من0*) هذا البدل 
ذكر التوحيد. فيكوّن 0 نعبك إلها 007 
)١(‏ في ط يؤنون.< 
(؟) في ط وما يكثر استعماله . 


(*) الأولى موضعها ‏ أي موضع"هذه الأسماء . وسبق للزجاج تعبيرات مثل هذا . 
(5) في ط في هذا البدل. 


2 5١1 


وقوله عر وجل : لِتِلَكَ أمّةٌ قَدْ خَلَتُ». 
. معنى «إخلت» مضتء كما تقول لثلاث خلون من الشهر أي مضين. 
وقوله عر وجلّ :#ولآ تُسَألُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4. 
المعنى : إنما تسألون عن أعمالكم . 
وقوله عرّ وجل : #وَفَالُوا كونوا هُوداً أو نَصَارَّى تَهْتَدُوا» . 
المعنى : قالت اليهود: كونوا هوداً. وقالت النصارى: كونوا نصارى» 
وجزم تهتدوا على الجواب للآمرء وإنما('© معنى الشرط قائم في الكلمة» 
المعنى إن تكونوا على هذه الملة تهتدواء فجزم تهتدوا على الحقيقة جواب 
الجزاء . 
وقوله عزّ وجل : لبَلُ مِلَةَ إِبِرَاهِيمَ يفا . 
تنصب الملة على تقدير بل نتبعٌ ملة. إبراهيم ويجوز أن تنصب على 
محتى ؛ بل نكزن أهل املة إبراغيمء. وتحدف والأغلء كما قال. الله حر وجل : 
«واشأل الْقَرْيَةَ الي كُنا اد لآن القرر فلا حال واي ود 
الرفع «بل مَل إبراهيم ا والألعيد والأكثر: النصب. ومجاز( © الرفع 
على معنى : قل ملثنا ودينثا ملة إبراهيم , ونصب طحنيفاً» على الحال. المعنى : 
بل نتبع ملة إبراهيم في خال حنيفيِهء ومعنى الحنيفة في اللغة الميل» 
فالمعنى : أن إبراهيم حنيف إلى دين الله دين الإسلام. كما قال عر وجلّ: 
«إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسَْلامُ94) فلم يبعث نبي إلا به. وإن اختلفت 
' شرائعهم. فالعقد توحيد اللَّه عر وجل والإيمان برسله وإن اختلفت الشرائع» 
(1) في الاصل وأن - وفي ط ومعنى - ولعله اجود العبارات . 
(؟) سورة يوسف؟707. 


(*) أي تقديره الإعرابي . أنه خبر لمبتدأ محذوف. 
(4) سورة آل عمران. 


إلا أنه لا بجوز أن تُترك شريعة نبي”" أو يعمل بشريعة نبي قبله تخالف شريعة 
نبي الآمة التي يكون فيها. 
وإنما أخل الحنفُ من قولهم : امرأة 2 َنفَاهُ ورجل اا وهو الذي 
ميل قلاماةا كل رواتحلة متيدما باينا إلى أتحنها بأصابعهاء قالت م الأحنف 
بن قيس وكانت ترقصهء وخرج سيد بني .تميم : 
واتحله لت ل عد حم وجو رلا ودقة فى ساقه من هُرُْلِه 
ماكان في فتيانِكم من مثا آ3 00 
تلع ول ولا نرق بن د نم4 المنى لخر دن 
ونؤمن ببعض . 
'وقوله عر وجل : طفَإِنَ آمَنوا بوثل ما آمهم به ققد الميدَواه .. 
0 فهل للإيمان مثْل هوغير الإيمان؟ قيل له: الج ش 
واضح بين » وتأويلة : فإن نوا تصدليق مثل تصبديفكمع وإيمانكم ا 
ووحدوا كتوحيدكم فقد اهتدوا. أي فقد صاروا مسلمين مثلكم . 
ها دم رتم ص« 7 5 3 . 
«وإِنْ نَوَلوًا فإنْما هُمْ ني شِمَاقٍِ» أي في مشاقة وعداوة ومن هذا قول 
الناس * فلان قد شق عصا المسلمين» إنما هو قد فارق ما اجتمعوا عليه من 
أتباع نه وإنما ما م شق المسلمين. 


0 ] 0 لآنه إنما يكفيه إياهم ش 


)١(‏ في هذا الفراغ جاءت كلمة رع ولا 17 لها فحذفناها. 
)١(‏ فى اللسان حنف ‏ الشطران الأول والثالث. 
(؟) في ط - النصر- بدون حرب الجر: وفي ك2 بالنصر. 


لض 


بإظهار ما بعثه به على كل دين سواه - وهذا كقوله: للِيَظهِرهُ على ادي 
206 يذ كار يلدي الله أعلم . وكذاقوله: دكت الله لأعْلِيْنٌ أنا 
وَرَسَلِي 2904 فإن قال قائل فإن من الرسل من قتل. فإن تأويل ذلك - وال 
أعلم أذ الله عالت هو ورسلة تالف الواضحة, والآية البيئة» ويجوز أن 
تكون غلبةٌ الآخرة لآن الآمر هو على ما يستقر عليه في العاقبة وقد قيل: ! 
اله لم يأمر وسولاً بحرب فاتبع ما أمره الله به في حربه إلا غلب. 0 
تاريل يجوز أذ مكون لميقل رميوك قط ماربا . 


وقوله عزٍّ وجل : : 9صِبْعَة اللّه و 4 وَمَنْ حْسَنٌ مَنَ اللّه 4 صِبَْة4 . 


اعرد أن تكون (إصبغة4 منصوبة على قوله: ابل نتبع ملة براهيم» أي 

بل نتبع صبغة اللّه. ويجوز أن يكون نصبها على » بل نكون أهل صبغة الله. 

كما قلنا في ملة إبراهيم» ويجوز أن ترفع الصبغة على إضمار هي, كأنهم 

ء : ش 

قالوا: هي صبغة الله أي هي ملة إبراهيم صبغة اللّه. وقيل: إنما ذكرت 

الصبغة لآن قوماً من النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماءٍ لهم ويقولون 

هذا تطهير كُمَا أن الختان تطهير لهم : فقيل لهم #لافحة اللداوين احموا 
اللّه صبغة»» أي التطهير الذي أمر به مُبالِعُ في النظافة . 


وينجوز أن يكون - واللّه أعلم . طبفة الله أي اخلقة اللستجل وعدا 
الخلق, يكون المعنى : ٠‏ أن اللّه إيتداً الخلق. على الإسلام . ويكون دادل هد 
القول قول لله ع وجل : «وإذ أخد رَبك مِنْ ؛ ني آَم بن ظَهورِجم ذَرَيْهُم. 
واسْهَدَهُْ عَلَى نيهم الشث بِرَبْكُمْ فالا بلى 204 :وجاء فى الخديت» أنه 


228-51 التوية 9 - #” والصف‎ )١( 


(5) المجادلة مه .7١‏ 
(؟) سورة الأعراف /ا1- 19/7 . 


أخرجهم كالذرء. ودليل هذا التأويل اشنا قوله عز وجل : «#فطرَة الله التي فطرَ 
الناس 0 '؟ ويجوز أن يكون منه الخبر: «كلّ مولودٍ يُولّد على الفطرة 
حتى يكون ا هما اللذان يهودانه أن ران وصبغت الثوب إنما هو غيرت 
لونه وخلقته . 


وقوله عر وجل : قُلُ أَحَاجُونَنا في اللّدع . 

في أَنْحَاجوننَا» فِي الله لغات فأجودها: «أتحاجونناه بنونين وإن شئت 
نون واحدة - اا خرن على ادغام الأولى في الثانية وهذا وجه جيدء ومنهم 
من إذا أدغم أشار إلى الفتح كما قرأوا: «إمالك لآ تَمئَنَا على يوسف224 على 
الإدغام والإشارة إلى الضم. وإن شئت حذفت إحدى النونين فقلت 
«أتحاجُونًا» فحذف لاجتماع النونين قال الشاعر: 

تراه كالثغام عل مسكا يسوءٍ الغانيات إِذَا فليني0© 


220 3 . 5 8 
يريد فليننى 3 ورايت مدهب المازنى (*» وغيره رد هذه القراءة. وكذلك 
- 0 ع 1 ع - 
ردوا إفبم تبشرونٍ274 قال أبو إسحق)7© والأقدام على رد هذه القراءة غلط 
م 2 ََ 3 3 2 ِ 5 


"١ 8١ الروم‎ )١( 

2١١-١17 يوسف‎ )75( 

)١(‏ لعمر بن معد يكرب - يصف زوجة أبيه وقد خلفه هو عليها بعد موته في الجاهلية يريد 
فلينني - فحذف النون تخفيفاً- الخزانة ١‏ 445 والضمير لشعر رأسه ‏ الذي أبيض شيباً - 
والثغام نبت أبيض يظهر بالجبال أي أن شعره تزداد رائحته كلما افتلى حتى تغار الغواني . 

(5) أبو عثمان المازني ‏ بكر بن محمد بن بقية من مازن شيبان بن ذهل - إمام في العربية بصري - 
روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد. وهو أستاذ المبرد وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه 
أعلم بالنحو من أبي عثمان ‏ وكان مشهوراً بقطع مناظريه ‏ وترك كتباً قيمة في القرآن والنحو- 
وله تفاسير على كتاب سيبويه توفي سنة 78/8 ه: البغية ١‏ ١؟.‏ 

.04- ١١6 الحجر‎ )5( 

(1) ك - قالوا: قال أبو إسحق 


515 


0 00 
لم يقرا بحرف إلا وأقل. ما قرأ به إثنان من قرا المدينة. وله وجه في العربية 
حيتي 1 أن يردء ولكن «الفتح » في قوله «إفبم تُبِشَرونَ» أقوى في العربية20. 

ومعنى قوله : #قل لاخر )ا في اللّ4 أن الله عرّ وجل نير المسلمين أن 
يقولوا لليهود الذين ظاهروا من لا يوحد اللَّه عرّ وجل من النصارى وعبدةٍ 
عه م ام ع ءَ ءَ 5 
الاوثانٍ. فامر الله ان يحتج عليهم بانكم تزعمون انكم موحدون. ونحن نوحد 
: 6ه ََ . وان 8 ماهم ء بامشا و حرعه ا اكوا قد العركابه 
فلم ظاهرتم مِن لا يوحد الله جل وعرّط وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم 
َعْمَالكُمْ) . 

ءًِ ل . ' 1 1 ع ََ 5 3 
ءِ 

'واحدى وتصديقهم جميع رسله. فأعلموا انهم مخلصون,» دون من خالفهم . 

58 3 8 م لام و2 2 0 9 ا م 2 

وقوله عز وجل : «ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسبَاط كانوا هود ال تضارق 4 

انهم فَانُوا لَهُم : بأيّ الحَجْتِين تََعَلقُونَ في أَمْرنَا؟ أبالتوجيد فنحن 
موحدون» أم بأتباع دين الأتبزاء تجن شعو 


عع 


وقوله عز وجل :قل انتم عْلَمُ م الله 4 . ' 

تأويله: أن النبيّ الذي آتانا ب (الآيات)22 المعجزات واتاكم بها 
[أعلمكم] وأعلمنا أن الإسلام دين هُولاءٍ الآنبياء . 

والأسباط هم الذين من ذرية الآنبياءء والأسباط إثنا عشر سِبْطاً وهم ولد 
يعقوب عليه السلام. ومعنى السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى 
أب واحدء والسبط في اللغة الشجرة, فالسبط» الذين هم من شجرة واحدة. 


)١(‏ لأنه جاء على القياس والأكثر. 
(؟) كلمة الآيات في ك فقط. وفي بقية النسخ بالمعجزات. 


ينض 


3 5007 مم مه مم 5 سو و ل 0 

وقوله : #وومن اظلم ممن كتم شهادّة عِندَهِ مِنّ الله» . 

يعني بهم هِوُلاءِ الذين هم علماءٌ اليهود. لأنهم قد علموا أن رسالة 
النبي حق وإنما كفروا حسداً كما قال الله عرّ وجل - وطلبا لدوام رياستهم 
وكسبهم , لأنهم كانوا يتكسبون بإقامتهم على دينهم فقيل وَمَنْ َظَلَمُ مِمّن كَتَمُ 
أمرّ الينٌ يكين ولا 1 َظْلَّمُ نه وقوله :8 وما اللَّه بغافل عَم تعملوْنَ4 . 

يعني : من كتماتكم ما علمتموه من صحة أمر ابي يك . 

وقوله :لاتلك امه كَدْ خَلَتُ لَهّامًا كَسَبَتَ 4 . 

المعنى : لها ثواب ما كسبت» واكم اواج اها كسام » 

وقوله عر وجل : «سَيْفْلُ السُفهَاكُ من النّاس » فيه قولان: قيل يعني به: 
كفار أهل مكة. وقيل يعن به: : .اليهود والسفهاءً واحدهم سفيه». :مثل شبهيد 
وشهداء. ع را 

وقوله عدر ود : «مَا وَلَأَهُمْ عَنْ 2 لني كَانُو عليها» بعت وما 
ولاهم # :مأ عدلهم عنها يعني قبلة بيت المقدس» لأن النبي كل كان أُمِرَ 
بالصلاة 2 بيت المقدسين: اريت اللّه الحرام كانت العرب آلفة 
لحجه(2, حب الله عزوجلٌ أن يمتحن القوم بغير ما ألفره ليظهر من يتبع 
الرسول ممن لا يتبعه. كما قال الله عزّ وجل : وما جَعَلنَا القبْلة الي كُنْتُ 
عَلَيْهَا إلا لِنَعلَمَ مَنْ يُتبعٌ الرسول مِمنْ يَنْقلِبُ على عَقِبْيِهِ)4 فامتحن الله ببيت 
المقدس فيما زوى لهذه العلة. واللّهِ أعلم . 

وقوله عر وجل : قل لله المَشْرِقَ وَالْمُغْرت يَهَدِي مَنْ يَكنَاة ل صِرَاطٍ 
مستقيم 4. ظ ٠‏ 

عنام حي امو الله أن صل وكين فهو له وعالم به. وهوفيه كما 


. كان القياس أن يقول لحجهماء وفي ط مكة بيت اللّه الحرام‎ )١( 


"14 


0007 8 لال هماه 


قال :لِوَهُو اللّهُ في السّمَوَاتِ وَفِي الأزض يَعْلْم سِركمُ وَجَهْرَكمْ 8./ 
وكما قال: ظوَمُوَ مَعَكُم ينما كُنتَمْ204 وكما قال: اما يَكُونُ مِنْ نَْوَى 


سا بم #براه 


ثلاثة إل هو رَابِعَهُمْ04©. 


0 عزّ وجل : إلى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ 4. 
معناه: طريق مستقيم كما يحب اللّه. 

وقوله : لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكمْ م وَسَطاً 4 . 

معنى الآمة: الجماعة أي لجماعة كانت. إلا أن هبذه الجماعة وضفت 
بأنها وسط وفي «اأمةِ وَسَطَأه قولانء قال بعضهم وسطا: عدلاً. وقال بعضهم: 
أخيارا واللفظاة مخ لفان والميل واحله لآق العلل احير والتكير عد لون زوفيل 
في صفة النبي وله : إِنّه من أوسط قومه جنساًء أي من خيارهاء والعرب تضصف 
القافق النست بابة: كن ارط قيرف ةا سرف كه اهل اللقة أن 
العرب تستعمل التمثيل كثيراً فتمشل القبيلة بالوادي والقاع وما أشبهه فخير 
الوادي وسطه فيقال: هذا من وسط قومه. ومن وسط الواديء وسَررٍ الوادي 
وسرارة الوادي وسر الوادي ‏ ومعناه كله :“من خير مكان فيه. فكذلك النبي علد 
من خير مكان في نسب العرب». وكذلك مطلت اناوبيطا أ بغار . 


يوذل لالخ اسفن لاني 4 


«تكونوا» في 0 نصب. «المعنى جعلناكم خيار م227 لآن تكونوا. 
شهداء؛ فنصب «تكونوأ» بأنء شهدا نصب خبر. تكونواء إل أن «شهداء» 


.7-5 سورة الأنعام‎ )١( 

(1) سورة الحديد 08 - 4 . 
(”) سورة المجادلة 6064-/9. 
(8) في ط أخياراً. 


لا ينون» لآنه لا ينصرف لن فيه ألف التأنثء وألف التأنيث يبنى معها 
الاسم(" ولم يلحق بعد الفراغ من ا فلذلك لم رد «شهداء». 
فإن قال قائل: فلم جعل الجمع بالف التانيث قيل: كما جعل التانيث في نحو 
قولك جريب وأجربة0, وغراب واغترة قيار وم بن اتن وكبّة. 
وتأويل لمَكُونُوا شهدا عَلَى اناس فيه قولان: جا ذ يلير أن ف 
الأنبياءِ تكذب في الآخرة إذا سَّئِلتَ عمن أأرسل إليها فتجَحَدُ أنبياءهاء هذا 
فيمنَ جحد في الدنيا منهم فتشهد هذه الآمة بصدق لياه وتشهد عليهم 
بتكذيبهم ) ويشهد النبي كله 4 الآمة اعتمم وإنيا جازت هذه الشهادة, 
وإن م يكونوا ليعاينوا تلك الأممن» اسان النبي كك فهذا قول. وقال قوم 
«لتكوئوا شهّداءَ عَلَى الس »أي محتجين على و خالفكم, ويكون 
الرسول محتجاً عليكم ومبيناً لكم . والقول الآول: أشبه بالتفسير وأشبه بقوله : 
لوَسَطا4 لأنالنبيّ كه يحتج عَلَى المسلمين وغيرهم . 
وقوله عر وجل : «وإن كانت لكبيرة إل عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ4. يعنى 

تكب المكرين: أي وإن كان أتباعها لكبير 5. المعنن إنه كبيير على غير 
الليتاضو فامامن كلمن الروك كير ل كما قال: «إلاً عَلَى الَّذِينَ 
هدى اللَّهُ» أي فليست بكبيرة عليهم. وهذه اللام دخلت على إن لآن اللام 
إذا لم تدخل مع إِنْ الخفيفة كان الكلام جُحداً0*© فلولا «اللام» كان المعنى 
«ما كانت كبيرة» فإذا جاءَت إن واللام فمعناه التوكيد للقصة. واللام تدخل في 


)١(‏ يمنع من الصرف. 

(5) لم يتصل بها مضاف إليه؛ وفي ك لا يلحق. 

() الأصل فيه كل أرض ذات حدود ‏ ثم استعمل في مقدار معين من الأرض وهو يستعمل في 
المساحة وفي الكيل أنظر ص 491 حاشية ١‏ . 

() في ط: وإن كان لم يعاينها منهم تلك الأمم : وهو تعبير ركيك . والأولى وإن كانوا لم يعاينوها. 

(©) أي نفياً - فيفرق بين «أن» النافية والمؤكدة باللام في خبرها. 


خرص 


الخبر» ونحن نش رح دخولها على «الخفيفة)<١)‏ في موضعها إن شاءً اللّه. 


وقوله عرّ وجل : لإوَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إيمانكم». هذه اللام [هي] لني 
يُسميها النحويون لام الجحود. وهي تنسب القعل النحانف: وقد أحكقنا 
شرحها قبل (هذا الموضوع)2©2. 

ومعنى : «وْمَا كَانَ الله لِيُضِيعٌ إِيمانَكُمْ »: أي من كان صل إلى ينث 
لعي ادا إلى البيت الحرام بمكة فصلاته غير ضائعة وثوا 

ثم. وقيل : ند كان قوم قالوا: : فما نُصنع بِصّلاتَنا م 
لمقدس: فأنزل اللّه عر وجل : ل(وما كَانَ الله 3 ِيَمَانكمْ) أي تصديقكم 
بأمر تلك القبلة. وقيل أيضاً: إِنَّ جماعة .من أصحاب النبي يكل توفُوًا وهم 
سلرة إلى بيت المقدس قبل نقل القبلة [إلى بيت الله الحرام] فسكل النبي 
كل عن صلاتهم فأنزل الله عرّ وجل : «ومَا كَان الله لَيُضِيعٌ ِيَمَانَكُمْ: 5 اللّه 
بالناس, لَرَؤوفٌ زحيم» إن. شئت قلت لرؤوف. وإن شئت لرووف رحيم» 
فهمزت وخففت("© ومعنى الرافة كمعقى الرسحمة: 

وقوله عر وجل :«قَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجَهِكَ في السّماء»: 

المعنى : في النظر إلى السماء وقيل: تقلب عينكء والمعنى واحد 
لآن التقلب إنما كان لآن النبي كه أمر بترك الصلاة إلى بيت المقدس فكان 
يشظر أدايترق عليه الرعي إلى أي قبلة يُصَلَيء ونقلب تمدو تعلْب نشبا 
ويجوز في الكلام تَقَلاباً ولا يجوز في القرآن لأنه تغيير للمضحفٌ. 

وقوله عر وجل :ل فَابُولَيئكَ قبل َرَضَاهَاك: 
(1) كذا في جميع النسخ . وظاهر أنه الثقيلة» إذ المذكور هنا الخفيفة . 

وأنظر ص 77١‏ في الآية. «ولنبلونكم بشيء من الخوف». . الخ . 

(0) ليست في ك. 
() في ك: إن شئت قلت لرؤوف رحيم ولرؤوف» ومعنى . 


لشف 


قد كان النبي كلِ بالمدينة حين أمر بأن ينتقل عن الصلاة إلى بيت 
الحتددي ادر بأن يضلي إلى :بت الله اللحرامء وقيل ف قوله: (إترضاها» 
رادب جور اماه حوبا ٠‏ لا أن البي يلي لم يكن راضياً بتلك القبلة, لآن 
كينها أمر الله الأنبياء «عليهم السلام» به فهي - راضية به - وإنما أحبها 
الي كله الانها كانت د فيه يرو ياقيلة الأتياء ةوقل الأنها كانت عتده أدعن 
لقونه إلى الإيمان وقوله عر وجل: كول جهَكَ شَظَر المَسْجدٍ الحَرَامِ» أي 
المسجد الحزام» فأمر أن. محتفبل 5 وهوابالمدينة 35 والبيت الخرام» وامن 
انكل الس سيف كان الساس» ‏ ونهتن : الملر. النعي ذا ايد وق لسوت 
على الظرفء قال الشاعر: 2 - 


إن ليحر بونانواء يواجر قتة ‏ لاطعا شط لني ايو 

أي فنحوّهاء ولا اختلاف بين أهل اللغة أن الشطر النحوء وقول الناس 
فلان شاطرء معناه قد أخذ في نحو غير الاستواءٍء فلذلك قيل شاطر لعدوله 
عن الإعتوان يقال قد شطر الرجل يشطر شِطارة وشّطارة”©. ويقال هؤلاء قوم 
مشاطرونا أي دورهم تتصل بدورناء كما تقول هوْلاءٍ يناجوننا أي نحن 
نحوهم» وهم نحوناء » فلذلك هم شاطرونا. 


وقوله عر وجل: «إلا لِنَعلَمَ مَنْ يتَبِعُ الرّسول مِمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى 


)١(‏ الجهة. 


(5) هو فيس بن خويلد بن كاهل» ويسمى ابن العيزارةء وهي أمه والبيت يروى أن العسيب. وأنه 
النعوس. وهي ناقته أصابها مرض فحزن لها وظل يتجه إليها ببصره حزناً عليها. والنعوس 
اسمها. أما العسيبة فهو اسم لسعفة النخل. وشبه ناقته بهاء يعني أنها ضامرة رشيقة والبيت في 
اللسان «شطر»., والكامل 6191-١‏ 787-57 . ات (أبو الفضل) . 


(") في القاموس: الشاطر من أعيا أهله خيثاً وقد شطر كنصر وكرم شطارة فيهما. 


ضصض 


عَقِبيْه4”” إن قال قائل ما معنى :إلا لِنعْلم من يتَبعُ الرسُول مِمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى 
2000 َ 5 - ءًَ 0 
عقبيه» والله عز وجل قد علم ما يكون قبل كونه. فالجواب فق ذلك ان الله 
يعلم من يتبع الرسول مِمُّن لا يتبعه.من قبل وقوعه وذلك العلم لا تجب به 
مجازاة في ثواب ولا عقاب ولكن المعنى ليعلم ذلك منهم شهادة فيقع عليهم 
بذلك العلم اسم مطيعين واسم عاصين» فيجب ثوابهم على قدر عملهم, 
ويكون معلوم(" ما ففي حال وقوع الفعل منهم علم شهادة ‏ كما قال عزّ وجل : 
«عالم العْيْب والشهادة0"© فعلمه به قبل وقوعه علم غيب وعلمه به ف 
0 0 3 2 9 3 
حال وقوعه شهادة وكل ما غلسه الله جهادة ققد كان معلوناً عتده غيينا : لانه 
يعلمه قبل كونه. وهذا يبين كل ما في القرآن مثله؟» نحو قوله [تعالى]: 
ك2 0 0 1 2 ل 20552 ل عمش ء#ه 

«ولنبلونكم حتى نعلم المجَاهِدِينَ منكم والصابرينَ ونبلو اخباركم 20# . 

08 7 م 2 توك د م # بس ى - عم 

وقوله عز وجل : ##وليّن اتيت الذِين اوتوا الكتاب بكل اية ماتبعوا 
تبلتك» . ْ 

زعم بعض النحويين» 3 «ليْن) احنا بجواب ول لن 0 وليها 
كما لد «لو» 5 بجواب «لوي» ودخلت كل واحدة منها عي أختها 0" 
قال الله عرّ وجل : #وَلئِن َرْسَلنَا ريحا قراو مُصَِفَرًا را بَعَلِه 
رت خواء اشكه عما روهسم ياد ءًّ 00 
يكفرون0#*) فجرت مجرى: «ولو ارسلنا ريحا» وكذلك قال الاخفش بهذا 
(1) موضع هذه الآية قبل الآية آلتي سبقت. 
(؟) في ك. وتكون معلومة في حال وقوع الفعل معلوم شههادة ومعلوم هنا بمعنى العلم وهي 

مصدر. 

(”) سورة .١8-515‏ 
(5) (ك) وهذا بين كما في القران مثله. 
(5ه) القتال لاع .7”1١-‏ 
(7) في ك كما يلي لو. 


(/) حلت كل محل الاخرى. 
(8) الروم (5") آية 51. 


القولء قال سيبويه وجميع أصحابه: إن معنى «لظلوا من بعده يكفرون». 
ممع 56 0 

ليظلنء ومعنى «لئن # غير معنى «لو» في قول الجماعة. وإن كان هؤلاءٍ قالوا 
5 الجواب مت فإنهم لاد فون أن معنى «الثن» ما يستقبل ومعنى «لوه ماض 
وحقفة د ى ولي أنها يمتنع بها الشيء لإمتناع غي غيره. تقول لسو اتينني 
لأكرمتك أي لم تأتتي فلم أكرمك, فإنما امتنع إكرامي لامتناع إتيانك27. 
ومعنى إن د لين أنه , يقع الشيء ء [فيهما] لوقوع غيره (في المستقبل)92) 
تقول إِنْ 5 أكْرِمْكَ فالإإكرام يقع بوقوع الإتيان فهذه حقيقة معناهما. 

فأما التأويل فإِنّ أهل الكتاب قد علموا أن النبي حنٌّ وأن صفته 
ونبوته في كتابهم , وهم يحققون العلم بذلك فلا تغن تغني الآيات عند من يجد ما 
يعرف. 

وقوله عر وجل : «وما بعْضِهُمْ يتاع قِبْلةَ بض ». 

لأن آهل الكتاب تظاهروا على النبي كله واليهودُ لا تتبع قبلة النصارى» 
ولا النصارى تتبع قبلة اليهود, وهم مع ذلك في التظاهر على النبي متفقون. 

وقوله عزّ وجل : إإِنك إِذّنْ لَمنَ الظالِمِينَ 4. 

أي أننك لمنهم أن إتبعت أهواءهم. وهذا الخطاب للني يه ولسائر 
ته لآن ما خوطب به (من هذا لصيو فقد خوطب به الآأمة والدليل 


على ذلك قوله عر وجل : يا أيها الي إِذا طَلْقثُم النْسَاء04» أول الخطاب 
للنبي يِه وليس معه لفظ الآمةع وآخره دليل أن الخطاب عام . 


(1) ك لامتناع إكرامك . 

(؟) ليست في ك» وزيادة فيها لا بد منها لخلو الجملة .من الرابط. 
() ليست في ط. والمراد ما خوطب به من تكاليف الشريعة. 

.١-56 الطلاق‎ ):( 


تخرص 


5 3 8 قر اد رضه هه قارو ١‏ الور دع رعاو اد رد راق ا عقر مه 
وقوله عز وجل : #الذدّين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءةهم». 
يعني به غلماءٌ اليهود. و«الذين» رفع بالابتداءء وخبرالذين -«يعْرفوته», 
٠. - .ا٠6 ٠.‏ .- 5 ا 7 ٍِ ص8" اص مانن 
وفي «إيعرفونه» قولان : قال بعضهم : يعرفون أن امر القبلة وتحول النبي وه من 
يا عِ 
قبل بيت المقدس إلى البيت الحرام حق. كما يعرفون ابناءةهم, وقيل معنى 
٠ 0‏ 2-6 010 د 1 1 
«يعرفونه» يعرفون النبي وَكْةٌ وصحة امره. 
2 03 8 0 ل سني 4 م عه ده م #26 
وقوله عزوجل: #وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمؤن»#اي 
1 : 1 مه 7 ع 
يعلمون (انه الحق)(2, اي يكتمون صعتهم . ومن لا يعلم امر النبي كلل وما 
عط 
جاءَ به «وهم يعلمون انه حق». 
2 . 5 2 عم ءًٍ 5 5 5 2 22 2م 
ال ً 2 3 : 
من الممترين» اي من الشاكين والخطاب ايضا عام اي فلا تكونوا من 
الشاكين . 
وقوله عزّ وجل : إولكل وجهّة هو موليها» . 
يقال هذه جهة ووَجهةٌ ووجَهَةٌ داك تيقال ممه ووصسعان روفنس 
9 1 0 لك 2 030 3 عٍّ 
وقيل في قوله: #هوموليها» قولان : قال بعض اهل اللغة ‏ وهو اكثر القول- 
كن عٍِ ءِ 0 ١‏ 
«هو)("2 لكل : المعنى هو موليها وجهه. أي وكل اهل وجهة هم الذين ولوا 
3 2 
وجوههم إلى تلك الجهة ‏ وقد قرى ايضا ‏ هو مولاها. وهو حسن. وقال 
عًً 02 3 
قوم : اي الله - على ما يزعمون ‏ يولي اهل كل ملة القبلة التي يريدء وكلا 
القولين جائزء واللّه أعلم . 
وقوله عر وجل :ا فاستبقوا الخيرات». 
)١(‏ ليست في ك. 


(؟) يريد أن ضمير «هو» يعود على كل - والأقرب أنه للمضاف إليه المحذوف الذي دل عليه التنوين 
وناب عنة. - أي لكل طائفة . 


ليف 


أي فبادروا إلى القبول من الله عزّ وجلٌ» وَوَلُوا وجوهكم حيث أمركم أن 
تولوا. ش 00 

وفوله عزّ وجل : ليما تكونُوا يأتِ بكم اللّهُ جويعً»ه. | 0 - 

أي يرجعكم إليه. «إِنَ الله على كلّ شَيِءٍ قَديرٌ» فَتُوفوْنَ ما عَمِلنُمْ وأينما 
تجزم ما بغدها. لأنها إذا وصلت ب «ماء جزمت ما بعدها كان الكلام شرطً . 

0 : 

وكان الجواب جزماً كالشرط. وإن كانت استفهاماً نحو أين زيد فإن أجبته(© - 
حت بالجزم» اتقول 3 بنك أَززك. المعنى إن أعرف بََك زرك , دعم 

فضي اللجوية أن قوله كم على بجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَاب ألييم» جوابه 
0001 وعل قيطا لأله ليمك بالدلالة نحن المشفرة إنما تجب المغفرة 
بقبولهم ما يَؤدي إليهم النبي 2 ولكن «ؤيغفر لكم ذنوبكم » جواب تؤمنون 
باللهتورسولة 000 فإنه اموق لظ تميوج المعلو 8 امئزا الله ورسراتة 
وجاهدوا يغَفِرٌ كم . 

وقوله عزّ وجل للعلا يكونَ للناس عَلَيْكُمْ حجَة». 

أي قد عرفكم الل مر الاحتجاج في القبلة مما قند بيناه لشلا يكون 
للناس على © اللَِّ حجة في قوله:0©لإولكل وجهة هو موليها4 أي هو موليها 
لثلا يكون. 

وقوله عرٍّ وجل : «إلاّ الّذينَ ظَلمُوا مِنْهُم فلا تَحْسَوْهُمْ 4. 

قال بعضهم لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشو تخشوهم. والقول عندي أن 
المعنى في هذا واضح : المعنى لكلا يكون للناس عليكم حجة. إلا من ظلم 


. أي فإن جيء لهذا الاستفهام بجواب جزمته. وفي ك فإن أجبته جزمته‎ )١( 
ْ ك عليكم.‎ )١( 


(5) أي عرفكم الإحتجاج في جملة #ولكل وجهة# . 


إخرض 


بإحتجاجه فيما قد وضح له» كما تقول: ما لك علي ِنْ محجة جة إلا الظلم» أي 
ا ل ا ال 
علي حجة إلا ظلمي . وإنما سّمِيَ ظلمه هنا حجة لآن المحتج به سماء 
حجة - وج دَاحِضَة عنْدَ الله - قال اله عر وجل : ل 
ا ل 


وهذا بيان شاف إن شاء الله 


وقوله ا :ولتم نِعمَتي عَلِكُم) أي عرفتكم لثلا يكون عليكم 
حجة ة ؤولاتم نعمتي عليكم 4 ٠‏ لِوَلَعَلكُمْ تَهنَدُونَ». 

وقوله عر وجلٌ :كما أرْسَلْنا فيكم رَسُولاً منكم 4. 

ا«كما4”” تصلح أن تكون جواباً لما قبلهاء فيكون: (لعلكم تهتدون» 
«كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم» . والأجود أن 00 قوله عز وجل 
«نلاكروني ألكرزكن». ١‏ 


أي فلكروني بالشكر والإخلاص كما أرميلنا فيكُمْ . فإن قال قائل 2 
يكون جواب #كما أرسلنا#«فاذكروني أذكركم» ؛ ابالجراتب ههنا إنما يصلح أن 
يكون جوابين7» لآن قوله 'لإفاذكروني » أمرى وقوله. أذكركم جزاءٌ اذكروني : 
والمعنى إن تذكروني أذكركم . ١‏ 


.33- 47 الشورى‎ )١( 

0)ك. تبطل. 

75 كلمة «كما».‎ )1١( 

(؟) يريد أن #فاذكروني # تعلق بمعمولين 8 كما أرسلنا 4 وط أذكركم * فيكون .التقدير فاذكروني كما 
ارطلت فيكم ربولا اكرم + وهذا ينك سن كاي النفش انارمن الناة الإعرانية قلا ينعن 
تقدير محذوف مفسر بالأم رإفاذكروني 4 لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. 


عض 


ومعتى الآية أنها خطاب لمشركي العرب» فخاطبهم الله عر وجل بما 
دلهم على إثبات رسالة النبي يك فقال كما أرسلنا فيكم محمداً ب وهو رجل 
منكم 0 تعلمون أنه لم يتل كتاباً قبل رسالته ولا بعدها إلابما أوعي إليه. 
وإنكم كنتم أهل جاهلية لا تعلمون الحكمة ولا, أخبار الأنياء "ولا أباتهخ 
ولا أقاصيصهم برضل إليكم الني كه فأنبأكم امار لا وبما كان من 
اخبائقم ع ممه لا يلقم ما أخريه أهل الكنات: فكنا أنفيت طليكم 
بإرساله فاذكروني - بتوحيدي. وتصديقه يَكهِ وواشكروا لي » أذكركم برحمتي 
ومغفرتي والثناءٍ عليكم . 

وقوله عر وجل : «إولا كرون . 

الأكثر الذي أتى به القرا حذف الياةات مع النون. وقوله عر وجلّ: 
«يا مها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ والصّلاةٍ) يا أمب91) نداءٌ مفرد مبهم و «الذين» 
ل “قوشم رقع علقة لأا هذا مدضهه القليل موي وأا ردهت «اللعل» 
فالذين صلة لأي وموضع الذين رفع بإضمار الذكر العائده؛» على أي كأنه على 

ٍ ه: 

مذهب الاخفش بمنزلة قولك: يا من الذين» اي يا من هم الذين. 

و دهاء لازمة لأي عوض عما حذف منها للإضافة, وزيادة في التنبيه» 
وأي في غير النداءٍِ لا يكون فيها «هاءٌ» ويحذف معها الذكر العائد عليهاء تقول 
ارت امو أنشاز و1 عو أنقان اتوي التي هيو انقي 60 واسخان 


. في ط أي‎ )١( 

(5) في ت القرآن. 

(") في ط أيها. 

(:) أي هي خبر لضمير محذوف يعود على أي . 

(0) أي الضمير ‏ والقاعدة في أي أنها إذا أضيفت وحذف صدر صلتها فهي مبنية. ولهذا لا يجوز 
أضرب أيهم أفضل بالنصب, عند جمهور النحويين ويقال أضرب أيهم يأتيك . 


كرض 


الفازتق أن تكون ضقة أي نيا فأجاز ديا أها الرجُلَ» أقبل» وهذه الإجازة غير 
معروفة في 0 العرب . ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله ولا 
تال عله اخ بعده ‏ فهذا مطروح ردول لمخالفته كلام العرب والقران وسائر 
الأخبار. 


ومغنى «استعينوا بالصبر 5 بالثبات على ما أنتم عليه. وإن 
نالكم فيه مكروه في العاجل» فإن اللَّه مع الصابرين» وتأويل أن الله مَعَهُمْ أي 
2 ,3 
يظهر دينه على سائر الأديان» لآن من كان الله معه فهو الغالب ‏ كما قال 
عر وجل : «ألا إن حِرْبَ ل العَالِيُون04). 
ومعنى استعينوا ببالصلاة. أي أنكم إذا صليتم تلوتم في صلاتكم ما 
: ! 
تعرفون به فضل ما أنتم عليه فكان ذلك لكم عونا . 
وقوله عر وجل : «ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَلُ في سبيلٍ الله أموَاتٌ4 بإضمار 
مكُنيهة2: أي لا تقولواآ هم أموات: فنهاهم الله أن يُسَمُوا من قتل في سبيل 
الله ميت وأمرهم بأن يسموهم شُهداء ‏ فقال: وبل أحْيّاةُ عند ريه يُرقُونَ4ٍ ‏ 
فأعلمنا أن من قتل في سبيل الله حي . فإن قال قائل. فما بالنا نرى جثة غير 
0 فإن دليل ذلك مثل ما يراه الإنسان في منامه. وجثته غير متصرفة على 
ر ما يُرى7" واللّه عزّ وجلٌ قد توفى نفسه في نومه فقال تعالى : «اللّه يتوق 
00 عن موعاء والتي لم تمت في عياف رلته المنتبه. من 0 
فيدركه الانتباه وهو في بقية من ذلك فهذا دليل أن أرواح الشهداء - 


)١(‏ في المائدة ه ‏ 55 -«ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون4 وفي 
سورة المجادلة 54 75 «آلا إن حزب الله هم المفلحون4 ولا يُوجد النص الذي ذكره. 

(؟) الضمير الدال عليهم . 

(") وفي ك على قدرما نرى - والمراد على قدر ما نشاهد نحن من همود جنته . 

(5) الزمر 47-8 . 


ف 


تفارق أجسامهم. وهم عند اللّه أحياء. فالأمر فيمن قُتِلَ في سبيل الله لا 
يجب أن يقال له ميت لكن يقال له شهيد وهو عند الله حي ٠‏ وقد قيل فيه قول 
غير هذا وهذا القول الذي ذكرته آنفاً هو الذي أَخْمَاره -.قالوا معنى الأموات 
أي لا تقولوا هم امزات في دينهم. بل قولوا إنهم إخياءٌ في دينهم. وقال 
أصحاب هذا القول: دليلنا واللّه أعلم قوله: «أو من كَانْ مَيْنا فَأحْيْينَاه 
وجَعَلَنَا لَهُ ورا يُنْشِي به في النّاس كُمَنْ مله في الظَلْمَات لبِسَ بارج 
م0104 فجعل المهتدي ا وائه حين كان على الضلالة كان ميتاً والقول 
الأول اشبه بالدين والْضّقٌ بالتفسير. 


قوله عرّ وجل ؛ تنكم بي من لوف والجُوع. . 

إختلف النحويون في فتح هذه الواو"2 فقال سيبويه: إنها رلا 
الساكنين, وقال غيره من أصحابه أنها مبنية على الفتح» وقَدُ قال سيبويه في لام 
يفعل» لأنها مع ذلك قد تبنى على الفتحة("2» فالذين قالوا من أصحابه إنها مبنيةٌ 
على الفتح غير خارجين من قول له. وكلا القولين جائز9» . 


وقوله عر وجل :ل بشيءٍ من الخوفب والجوع ». 
وم يقل بأشياة» فإنما جاءة على الآختصار, والمعنى يدل على أنه وشيءٍ من 
الخوف وشيءٍ من الجوع وشيءٍ من نقص الأموال الاي وإعما جعل الله هذا 
)١(‏ الأنعام .17١75-5‏ 
(؟) الواو التي قبل نون التوكيد 
(؟) رأى سيبويه أن الأصل': في الواو السكون. وفتحتها ‏ هنا - عرضت لسكون النون بعدها. ورأى 
أصحابه أنها فتحة بناء أصلية» وهو الذي عليه جمهور النحاة» وقد حاول المؤلف التوفيق بينهما 
بما جاء في كلام سيبويه في موضع آخر من أن لام المضارع المسند للواحد قد تبنى على 
الفتح . ش 1 
(4) أن سيبويه في موضع آخر علل فتح لام الفعل قبل نون التوكيد بأنها قد تكون فتحة بناء فالذين 
قالوا بفتح واو نبلون من نبلونكم جارون على أحد قوليه. 


كرض 


الابتلاء ده العو از ءا ربد لمعا ومن كان في عصر النبي كله إلى 
أتباعهم لأنهم يعلمون أنه لا يصبر على هذه الأشياءِ إلا من قد وضح له الحق 
وبانَ له البرهان» ‏ واللّه عرّ وجل يعطيهم ما ينالهم من المصائب في العاجل 
والآجل» وما هو أهم نفعاً.لحم فجمع بهذا الدلالة على البصيرة وجوز الثواب 
للصابرين على ذلك الابتلاء فقال عر وجل : 
| «وبشر الصَابرِيْنَ 4 : بالضلاة عليهم من ريم رت فاخ الوسوة: 
فقال عر وجل: 0 ْ 

َالندين إذا أَصَابئهم مْصِيبَةٌ قالوا إننا 0 عدن وامتوالكا للم ومن 

عبيده يصع أبنا ما شناء» وفي ذلك اضلاح لنا وخبير. 

<وإنا ليه رَاجِعُونَ 4 : اتح من ةو انا يفت ولفطل الشّوابٌ على 
تصديقناء وألصبرٌ على ما ابتلانا به. 


وقوله عر وجل «أوليك عَلئهم صَلواتَ من دي ورمة 4. 


ل 5 عر وجل على أنبيائه وعباده معناها الرحمة لحم. والشناءٌ 
تنا الركوع والسجود كما وصفنا. والدعاءً صلاة قال الأعشى :0" 
ل ا ل ا د 


أ بالرحنة من الله 
*/ والخزانة ١‏ 59". اللسان: (صليّ). مرائب النحويين ص 45 وقبله : 
7 وقد قربت راحلتي ياوب جنب ابي لذ وصاب والوجعا 


"1 


الدرام ره انويع يفيل الل وعائها: أ :ني الدعياه لدرومن روى ليك 
مثل الذي صليتٍ فهو رَدٌ عليها. كأنه قال عليك مثل دعائك. أن ينالك من 
الخير مثلّ الذي أَرَدْتٍ لي بهذه ودعوت به لي وقال الشاعر: 
5 2 1 ش ل 2 7 9 هلك 0 00 
صلى على يحيى واشياعه رب كريم وشففيع مطاع(») 
العنى عليه الرحمة مق الله والناة اميل« واضل هذا كله عندي من 
اللزوم يقال صَل وأضلَ واصطلى. إِذَا لم . . ومن هذا ما يُصَلى في النارء أي أنه 
يلزم . وقال: أهل اللغة في الصلاة هي من الصْلُويْنٍء وهما مكتنفًا دنب الناقة. 
وأو 0 الع من الانسان» اننا في الحقيقة مكتنف الغصعخص» 
َ َ 1 دااع 
الا ترى ان الاسم 0 هو الإمساك عن 2 والشراب» - 
فرض 000 من أعظم الفرض, الذي م بلزومه ار 0 
في أثر السابق من اليل فهو مسبى من الصلوين لا محالة» وهما مكتنفا ذلئب 
الفرس . فكأثة يأتي مع ذلك المكان . 
. قال الشاعر في الصيام الذي هو ثبوت على القيام : 
ٍ : صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج» وخيل تعلك اللجما”» 


وقوله تعالى : «وإنا إِليْه رَاجِعُونَ» . 


)١(‏ اللسان صل والخزانة ١4١1-١‏ » قيل هو لرجل من قريع يرئى يجحبى بن ميسرة صاحب مصعب 
ابن الزبيب- وقيل للسفاح بن بكير اليربوعي يرثى يحبى بن شداد من يربوع . وهو مطلع المفضليه 
00 

)١(‏ ليست في ك. 

(") النابغة الذبياني ‏ اللسان (صوم) ‏ الكامل (705» 87 ين العجاج الخبار والتراب المثار. 


لضفا 


ع 0 سي ع 5 . 

الاكثرون في قوله :«إِنا لله -تفخيم الألف(2 ولزوم الفتح ‏ وقد قيل وهو 
كشير في كلام العرب هِإِنَالله بإمالة الألف إلى الكسرء وكان ذلك في هذا 

ءِ 

الحرف بكثرة الاستعمال؛ وزعم بعض النحويين أن النون كسرت, ول يفهم ما 
قاله القوم. إنا الألف ممالة9" إلى الكسرة. وزعم أن هذا مثل قوهم: 
«الحمدٍ لله فهذا صواب أعني قوهم إنا لله بالكسر”” وقوهم «الحمدٍ لله من 
أعظم الخطأء فكيف يكون ما هو صواب بإجماع كالخطاً. 

وقوله عر وجل : إإن الصّفَا والمرْوَة مِنْ شْعَائِرِ الله . 

الصفا في اللغة الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت شيئاًء وهوجممٌ 
واحدته صفاة وصفاء مثل حصاة وحصى». والمروة والمرو: الحجارة اللينة؛ 
وهذان الموضعان من شَعَائِر الله أي من أغلام متعبداته وواحدة الشعنائئر 
دام 32000 وم ةر المي لم 3١‏ 010 لك قا و لبه 
سعيرة » والشعائر كل ما كان من موقف او مسعى ودبح . وإنا قِيل شعائر لكل 
2 5 تموع ع #2 مدو اوم ه ا قعد# إلى ثم 
علم مما تعبد به» لان قولهم شعرت به: علمته. فلهذا سميت الاعلام التي هيّ 


مُتعبدٌات. شَعَائْر. 
5 5 . مه ا ا 9 قثد عه 82 لترملء 
4 
وإنا كان المسلمون اجتنبوا الطواف؟» بينهم لآن الأوثان كانت قبل 
مى را يم 


)١(‏ ألف المد في لفظ الجلالة..أي تنطق غير ممالة. 

)١(‏ في الأصل وط ألا إنما ولا معنى لذلك. والمعنى أن هذا النحوي فهم من كلام الجمهور أذ 
الألف في.أنا تكسر وثّمَالُ واعتبرها شاذة مثل كسرة الدال في الحمد. وهو خطأ لأن الممال هي 
الألف في لفظ الجلالة . 

(5) أي الإمالة في ألف لفظ الجلالة . 

(5) أي السعي بينهما. فكلمة الطواف تجوز. 


تضرف 


اعدابياء لآن البيت الحرام والمشاعر طهرت بالإسلام من الأوثان وغيرها. 
ألم الله عزّ وجل أن هذين من شعائره. وأنه لا جناح في الطوااب بينها وأن من 
تطوع بذلك فاللَهُ شاكر عليم . 

والشكر من الله عر وجلّ المجازاة والثناءٌ الجميل؛ والحج والعمزة يكوناة 
فرضاً وتطوعاً ‏ والطواف بالبيت اه مجرى الصلاة إلا أنه يطوفُ بالبيت' الحاجٌ 
والمعتمرء وغيرٌ الحاج والمعتمرء ومعنى قولهم حَجحْتَ في اللغة قَصَدْتٌء وكل 
فاصل كيكا فقن حجة 0 قال الشاعر:0) 


وقال الشاعر في قوله اعتمر أي قصد(): 
اسح ابن معمير هي أ + مغزىٌ بعيداً من بعيدٍ وضَبّر 

وقوله عزّ وجل :لافلا جناح عَلَيْهِ أن طوف بت 4 . 

أي له إثم عليه والجناح أخدّ من جلح إذ مال وعدل 0 القصد وأصل 
ذلك من جناح الطائر و( أن يَطوْفَ بي فيه خروجة تجوز أن فارفيوان 
يطوف» وَأن 5 مباء فمن قرا أن 0 م راد أن يتطوف ادنك التاءٌ 
في الطاء لقرب المخرجينء ومن قرأ أن يطوّف 4 فهو من لت إذا ا 
التطواف . 

وفي 0 عر وجل : #ومن تطوع خيراً» : «وجهان». 

إن عع قلت وين تطوع خيراً» على لفظ اُضِيٌّ تفعماة الاستقبال لآن 


وق عدار بادرة الطائي «اللسان غرد لجف» والكامل 50/١‏ (التجارية) ‏ المغاريد مفرده مغرود 
بفتح الميم : الكمأة أو صغارها. واللجف الحفرة في جانب 'البئر -.يستعار للجرح ويحج بمعنى 
يعالج ويطب. من الحجاج المسبارء وفيه معنى القصد. 

(؟) العجاج يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي وكان ذا بلاء حسن في الحروب وضبر 
الجواد: تهيأ للوثوت بقوائمه. يريد أنه وثب وثبة بعيدة لغزو عظيم. الديوان 19» اللسان 
(عمر). 


ايف 


و 30 وجزاءًى 0 الماضي فيه :وول إلى معنى الاستقبال. ومن قرأ 
َطوْحْ - فالأصل يتطوع 50 التاءٌ في الطاءِ. ولست تدغم ارا من حرف 
إلا قلبته إلى لفظ المدغم فيه. 

1 اس 3 30 7 ' مجو - عه رمم ب و 

وقوله عز وجل : «إإن الذين يكتمون ما انزلنا من البيناتٍ والهدى» . 

هذا إخبار”2 عن علماء اليهود الوح اشر بعتا ملسو و اه ار 
النبي كله قوله : 1 

لمِنْ بَعْدِ ما بيناُ لئاس في الكتاب» يعني به القرآن. 

ومعنى :ل ويَلَعَم اللاعنون.4. 

عو "0 و ٠‏ 

فيه غير قول. اما ما يروى عن ابن عباس فقال: اللاعنون كل شيء في 
الأرض إلا الثقلين"©؛ ويروى عن ابن مسعود أنه قال اللاعنون: الإثنان إذا 
تلاعنا لحقت اللعنة بمستحقها منهماء فإن لم يستحقها واحد منهم| رجعت على 
اليهود. وقيل اللاعنون هم المؤسونء فكل من آمن باللّه من الإنس والجن 
والملائكة. فهم- اللاعنون للِيهود وجميع, الكفرة فهذا ما روي في قوله «اللاعنون» 

اس اسع 

والله عز وجل اعلم . 

5 5 صااال ست ايم الجر 5م دو ع 

وقوله عز وجل إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا» . 

ام لكر ال أن من داب بعل هذا وتبين 
٠‏ كر افر و عرو ل الف ا لالس 
وقوله عزّ وجل : إن الَذِينَ كفروا ومّاتوا وهم كفان». 


)١(‏ في الأصل فهذا. 
(1) الثقلان: الجن والإنس: أي تلعنهم الملائكة والجمادات: 
(9) ك لمستحقيها. 


نارضا 


يعني لم يتوبوا قبل موتهم من كفرهم . ٍ 

اوليك عَلَيِهِم لغنة اللَهَ واللعنة هي إبعاد الله وإبعاده عذابه. 

وقوله عر وجل : «والخلائكة والناس, جمعِينَ4 . 

المعنى لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين, فإن قال قئل: كيف يلعنه 

الناس أجمعون. وأهل ذينه لا يلعنونه. قيل لَهُ مم يلَْنُونَه في الآخسرة. كي قال 
عر وجل : م يوم القيامة يكفر بعضكم ببغضن :وبلعن يعضكم بعض 7 وقر 
الحسن :250 «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجبعين) < "رغد عند فق 
العربية إلا أني أكرهه لمخالفته ‏ المصحف, والقراءة» إنما ينبغي أن يلزم فيها 
السنة. ولزوم السنة فيها أيضاً أقوى عند أهل العربية» لآن الإجماع في القراءة 
إنما يقع على النيء اليد البالغ57» ورفع لملائكة في قراءة الحسن على تأويل 
أولئك جزاوٌهم أن لَعهُم اللّه والملائكةٌ. فعطف الملائكة على موضع إعراب للّه 
5 التأويل» ويجوز على هذا عجبت من ضرب زيدٍ وعمرٌو ومن قياميك وأخوك : 
المعنى عجدين أن ضربٌ زيد وعمرو ومن أن قمتّ أنتّ وأخوك . ومعنى 
خالدين فيها أي في اللعنة. وتعلودهم فيها خلود في أ العذاب. 
وقوله عزّ وجل لمكم إل واحة لا إله إل مر . ' 
ار عزّ وجل بوحدانيته ثم ا بالاحتجاج في الدلالة على انه واحد 
فقال: ١‏ | 


. 76-794 العنكبوت‎ )١( 

زهة ك رحمة اللّهِ علي . : 

(؟) أجمعين ‏ منصوب على أنه حال في قسراءة .حفص وفي .قراءة الحسنن.ء والملائكة والناس 
فاعل للمصدر. 

(5) في ك إنما يقع على المعنى الجيد البالغ . 

(5) ليست في ك وفيها «في أمر السماء» فلأنها سقف. 


هررض 


إن في خَلقٍ السّمواتِ والأرض واختّلاف اليل واليَارٍ والفلكِ الي 
تجري في البَحْرِ مما يَف الناسء, ونا ندل اللدنين الساء بِنّ ماءٍ فأحيا به 
الأرض عدر وبَثّ فيها من كلّ دَابُةِ وتَضريف الرّمّاح والسَّحَاب المسخر 
بين السياة والأرض, لآيات لقوم يَعقِلُونَ 4. 

فهذه الآيات تدل على أنه واحد ‏ عر وجل فأما الآية في أمر السماءِ «فمن 
أعظم الآية» لأنها سقف بغي عمدء والآية في الأرض عنظيمة فيما يُرى من 
سهلها وجبلها وبحارها . وما فيها من معادن الذهب والفضة والرصاص والحديد 
اللاتي لا يمكن أحد أن ينشوء مثلهاء وكذلك في تصريف الرياح» وتصريفها أنما 
١‏ تأني من كل أفق فتكون شمالاً مرة وجنوباً مره ة ودبُوراً مره وضيا برة. ٠‏ وتأتي 
لواقح لمحا كيده الأعباة وجميع ما بث الله في الأرض دالة على أنه واحد. 
كا قال عر وجل :«وإلهكم إله واحد» - لا إله غيره لأنه لا يأني آت بمثل هذه 
الآيات (إلا واحدأ)0©. 

وقوله عز وجل :ومن الئاس من َل من دُون لله اناد .. 

فأعلم 1 بعد هذا البيان والبرهان يشخ من دونه الأنداد. وهي الأمثال» 
فأبان أن من النامن من يتخذ ندا يعلم أنه لا ينع ولا يضر ولا أي بشي«ها 
ع وعنى بهذا مشركي العرب. 

وقوله عزّ وجل :يبوم كب الله 4 . 

أي وو بين هذه الأوثان وبين اللّه رودل - في المحبة وقال ب بعض 
النحويين» يحبونهم كحبكم أنتم لل وهذا قول ليس بشيء - ودليل نقضه قوله : 
«والذِينَ آمنوا آشدُ حُبَاً للّهِ 4 والمعنى أن المخلصين الذين لا يشركون مع اللّه غيره " 
هم المحبون حقاً . 


(1) ليست في كع وواحداً مستئنى فيه معنى الحال أي لا يأتي بها إلا إذا كان واحداً. 


ضف 


0 5 3 د 1 9 ِ هه 02 ءِ الس ات 
وقوله عز وجل : «ولو يرى البذين ظلمواعق إذ يرون العذاب _«ان القوة لله 
جميعاً» . 


في هذا غير وجهء يجوز أن المنوة لله وأن الله ويجوز أن القوة لله 
الله ولو ترى الذينَ ظلموا. وثفتح أن 35 ترى» وتكسر وكل ذلك قد قرىء 
به. قرا الحسن ور ير الِّين ظَلَمُا إِذْ يَرَون العذاب إِنّ القوة. ون الله . 
ول سرا عا بزى مرج هذ د دايه. 


القوة ل ل 


الى رتو رع تارق لل يت ات ادر لوف الات اك 
إتخاذهم الأندادء وقد جرى ذكرٌ الأنداد.في قوله : 

«ومن الناس من يتخدُ من دون اللّه أنداداً ». 

ويجوز أن يكون العامل في أنَّ الجوابٌ» على ما جاة في التفسير: يروى في 
تفسير هذا أنه لل را النائه كانوا يشركون في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين 
يرونه أن القوة لله يما ففتح 9 أجود وأكثر في القراءَة» وموضعها نصب في 
هاتين الجهتين على ما وصفناء ويجوز أن تكون دن مكسورة مستأنفة, فيكون 
عراب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب «لرأوا ا غظياً لا تبلغ صفته) 
لأن جواب لو إنما يترك لعظيم الوصوت نحو قوله عر وجل: «ولوأن قرآناً 
يرت به الجبَالُ» أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 304©. المعبى لكان هذا 
القران. أبلغ من كل ما وصف. وتكون«أن القوة لله جميعاً4.على الاستئناف. 
7 : 0 3 
يخبر بقوله : ان القوة لله جميعا ويكون الجواب المتروك غير معلق بإن. 


ومن قرأطولو ترى الذين ظلموا »فإن التاء خطاب للنبي, يراد به الناس 


.7١-١١ الرعد‎ )١( 


رض 


كما قال: «ألم تعلم أن لله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون اللّه 
مِنْ ولي ولا نصِير74©. فهو بمنزلة: ألم تعلمواء. وكذلك ولو ترى'الذيز 
5 ءً 0 1 0 

5 بمنزلة 0 0 لله الع ا كما 0 
000 0 فيستغنى عن الجوب لآن المعني معلو. ٠‏ ويجوز فت 3 مع 
ترى فيكون لرأيتم أيها المخاطبون أن القوة لله مين أو لرأيتم أن الأنداه لم . 
تنفع ع وإنما بلغت الغاية في الضزر لآن القوة الله هيما 

وجميعاً منصوبة “على الحال: المعنى أن القوة ثابتة لله عرّ وجل في حال 
اجتماعها . 

وقوله : «إذ تَبرَأ الذي رانين الذي اواك 

يعني به السادة والأشراف». #من الذين اتبعوا» وهم باع والعتفل” 
وراوا العذاب ‏ - يعنى نه التابغونَ والمتبوعون. وتقطعت بهم سياه أي 
انقطع وليه الذى كان جمعهم . ' كما قال: ومدق بم ومدل عم 
ما كنتم تزعمون0#) ينهم وَصْلَْهُمْ . والذي تقطع بينهم في الآخر كان وصل 
بينهم في الدنيا. 

وإنما ضمت الألف في قوله «اْبعُوا4 لضمَّة اناه والتاهٌ ضمت علامة ما 
لم د يسم فاعلّف فإن قال قائل: فما لم يسم فاعله 0 الأول والتاءٌ 
المضمومة في وانبعراثالئة. قيل إنمنا يضم لما لم د يسم فاعله الأول من 
(1) تقدمت أنفاً- آية 1١17/‏ . 
؟) أي لكان هو الذي تسير به الجبال وتقطع الأرض وتكلم الموتي ويفعل به أكثر من ذلك إذ هو 


(*) سورة الأنعام (5) آية 94. 


لكرض 


متحركات الفعل» فإذا كان في الأول ساكن اجتلبت له ألف الوصلء, وضم ما 
.كان متحركاً. فكان المتحرك من اتبعوا التاءٌ الثانية فضمت دليلاً على ترك 
الفاعل» وأيضاً فإنّ في ©اتبعُوا4 ألف وضل دخلت من أجل سكون فاءٍ الفعل, 
أن ماله من الفعل افتَعلواء فالآلف الف وصل ولا يبنى عليه ضمَة «الأول»0» 
في فِثمل لم يُسمّ فاعلّه. والفاكءُ ساكنة. والسَاكنُ لا يُبُنى عليه فلم يبق إلا 
الثالث. وهو التاءٌ فضمت عَلَماً للفعل الذي لم يسم فاعله؛ فكان الثالث لهذه 
, 
العلة هو الأول 
٠‏ وقوله عزّ وجل :ل وفَالَ الَذينَ اتبَعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ» . 

0 عودة إلى الدنيا فتتبراً منهم. موضع أن رفع . المعتق لوقع لنا 
كُرور لتبرأنا منهم , كما تبزأوا مناء «يقال,5) تبرأت منهم تبرّؤاء وبرئتٌ [منه] 
براعة وبرِئُت من العرمن وبَرَتُ أيضاً لغتان» ابرأً. برة201. وبريت القلم وغيره 
وأبريه غير مهموز» وبراً لل الخلق برءًا. 


و وو 


وقوله عرٍّ وجل :لا كَذلِك يريُهُم الله 3 رت ا 

أي كتيرّي بعضهم من بعضن يريهم اللَهُ أَعْمَالهُمْ حَسّراتٍ عليهم لأن ما 
عمله الكافر غير نافعه مع كفره. قال الله عزّ. وجل : «الذين كَفْرُوا وَصَدُوا عن 
سيل اللّهِ صل أَْمَالَهُم94) وقال: «حَبطتٌ أعمالهم 204 ومعنى «أضل 
أعمالهم» لم يجازهم على ما عملوا من خيرء وهذا كما تقول لمن عَمل عملا 
ل يد علي ليمانقع : لعد فل شيك 


.. في فاء فعل‎ )١( 

(؟) ليست في ط... 

(*) ك أبرأ وأبرأ. 

(:) سورة محمد ل8 الآية .١‏ 


.٠١6  فهكلا سورة‎ )5( 


ُ2ُ2ّ,ظ» 


5 - ل شرم 2 5 ء. 200 ع 

وقوله عر وجل :ط يا أيها الَذِينَ آمَنوا كلوا ممًا في الارض حَلالا طيبا » . 

هذا على ضربين: أحدهما الإباحة لأكل جميع الأشياءٍ إلا ما قد حظر 
اللّه عر وجل من الميتة وما ذكر معهاء فيكون «طيباً» نعتاً للحلال20, ويكون 
طيباً نعتأ لما يستطاب» والاجوة أن يكون طيباً من حيث يطيب لكمء أي لا 
تأكلوا وتنفقوا مما يحرم عليكه”) كقوله روخ[ + «ولا يمهو الخبيسث من 
تنَفِقُونَ 204 . 

وقوله عر وجل :« ولا تَتبعُوا خطوات الشْيْطَانٍ» . ظ 

أكفر القراءة ُطوات بضَمّ الخاءِ والطاءِء وإن شئت أسكنْتَ الطاءًء 
«خطوّات» لثقل الضمة؛ وإن شئت خطوات, وهي قراءة شاذة ولكنها جائزة 

200000 ءِ 0 1 

في العربية قوية. وانشد الخليل وسيبويه وجميع البصريين النحويين: 
زلها رارقا ناويا وكتتتت عا نزط ل كلظ اعد اوور 

ومعنى ل خطوات الشيطان #طرقه, أي لا نَسُلكواالطريق الذي يدعوكم إليه 
. الشيطان. 


وقوله 6 : هوَإذًا قيل لهم نعُوا ما أن ١‏ الله قَاُو بل نتبعٌ ما ألمَيْنا 
عليه ابَاءَنا» . 


معنى طألفينا» صَادَفُناء فعنّفهم الله وعاب عليهم تقليدهم أباءهم . 
5 :7 ارهق بر ىدس ع 7 روجع اس 
فقال : لأُولَوْ كان آبأوْهمْ لآ يعقِلُون شيئاً ولا يَتدُونَ» . 


. لكلمة «حلالا» لأنها حال. أو هي حال ثانية‎ )١( 

)أي المراد بالطيب لا النوع الجيد. 

(") البقرة 5758-5 . 

١؟)‏ لزهير بن أبي سلمى . وهو في: كتاب سيبويه ١‏ - 180 . والشاهد فيه فتح الكاف. وباديا ركباتنا 
بمعنى جادين كما يقال شمر عن ساق. وأنظر ابن يعيش 5-/ا17 . 


؟:١‎ 


المعنى يعون آباقهم وإن كانوا جهالاً. وهذه الواو مفتوحة ة لأنها واو 
عطف . دخلت عليها الك التوبيخ 2 وهي آلف الاستفهام فبقيت لواو مفتوحة 
رون اليا 


0 : «ومكل الّينَ َفَرُوا كَل الذي ينعن يما ليْسْمَعٌ إلا 
ذٌغَاءٌ وندَاء4. 3 


0 اللّه عر جل لهم هذا 00 وشِبْهَهُم بالغنم المنعوق بها. 
بمب(١)‏ لا منه إلا الصوت» فالمعنق مثلك يا محمكل.» ومثلهم كمشل 
الناعق 0 به بما لا يسمع. لأن سمعهم ما كان ينفعهم. فكانوا في 
شركهم وَعَدَّم قبول ما يسمعون بمنزلة من لم يسمع. والعرب تقول لمن 

: ِ 
حت هد ماست ‏ اضر قال الشاعر: 
اأصم عماساَءه سميع0» 
وقوله ع وجل : «#صم بكم عميّ». 
وصفهم بالبكم وهو الخرّس2 وبالعمى ٍ لانهم في تركهم ما ييبصرون 
من الهداية بمنزلة العمي , وقد شرحنا هذا في أو السورة م كافياً إن شاءً 
النّده" , 

500000507 

النصبٌ في «اليتة وماعطفت9©» عليها هو القراءة» ونصبه لأنه مفعول 


)١(‏ من صائح يسمع صوته ولا يفهم كلامه فلا يستجاب له وكلمة بما لا يسمع بدل من المنعوق 
بها تفسير لها - أي شبههم بالحيوانات التي تسمع ولا تفهم معنى الكلام . 

(؟) اللسان (صمم) أي يسمع ولكنه يتصامم . 

(5) ص 98. 

(5) قي ك ما عطف به. 


0 دخلت «ما» تمنع 3 من العمل 29 ويليها الفعل. وقد شرحنا دخول ما 
200 87 0 8 1 ٍٍ 

مع إنء» ؤيجوز إنما حرم عليكم الميتة والذي أختاره ان يكون ما تمنع ان من 

العقلء. ويكون المعنى ما حرم عليكم إلا الميتةء والدَّم ولحم الختزيرء لأن 

«إنما» 3 إثباتاً لما يذكر بعدها لما سواه؛ قال الشاعر:97) 

أنا الزائد الحامي الذمار© وإنما مداقع عن أحسبابهمْ أنا أو مثلي 
المعنى ما يدافع عن أخسابهم إلا أنا أو مثلي » الدسارينا عليه جماعة 

القراءِ لاتباع السنة؛ :وصشته في المع : 


ومعنن وما أل بهلي الو4. .- 
.أي ما رفع فيه الصوث كفي عن اللة عليه وهذا موجود في اللغة. 
ومنه الإهلال بالحج, إنما مو رفع الصوت بالالية .لمن أمليا لمن 
فحذفت: الياءٌ الثانية استخفافاً لثقل الياءين والكسرة والأجود في القراءَة المي 
(بالتخفيف)0» . 
' وكذلك في قوله : «أو من :كان ميْناً فأَحيَيِناةُ04©» أصله أو من كان ميتاً 
بالتشديد. وتفسير الحذف والتخفيف فيه كتفسيره في الميتة . 


وقوله عزّ وجل :«فمن إضطر غَيْرَ بَاغْ ولا عَادِ» 

١ 55 95 5 0 .‏ 5 ده 59 ٠ ٠‏ 
عاده» أي فمن اضطر جائعاً غير باغ - غير آكلها تلذذاً ‏ ولا عاد ولا مُجَاوِذِ ما 
0 فق 2 رحست 
(0) البيت للفرزدق. ديوانه 1/١17‏ معاهد التنصيص ١‏ - 84 شواهد المغني 18/. 
(5) ليست في ك والذمار الحمى والحريم . ١‏ 
(4) ليست في ك. 
(6) الأنعام ١717/5‏ . 


وقالوا: «غير بلغ # غير مجاوز قدر حاجته وكير مفضر عما يقيم به 
حياته» وقالوا: أيضاً :معنى إغير باغ » على مام وغير متعد على أُمُتِه ومعنى 
البغي في اللغة» قصد الفساد. يقال: بَعْى الجَرّحٌ يبغي بغياًء إذا ترامى إلى 
فساد. هذا إجماع أهل اللغة. تقول ويقال بغى الرجل حاجته يَبْغِيهًا بغاءً. 
والعرب تقول خرج في بِغاءٍ إبله قال الشاعر: © : 
لا يمُنعنكَ من بِعَاءِ الخير تَعَقَادٌ التمائم 
إن الأشائم كالأيامن والأيامنٌ كالأشائ 
ويقال بغت المرأة تبغي بِغَاء إذا فجرت : قال الله عر وجل : 
ولا تكرهوا كم عَلَى البغَاءِ ِنْ ردن تَحصَناً»9) أي على الفجور 
ويقال: ابتغْى لفلان أن يفعل كذا: أي صلح له أن يفعل كذا وكأنه قال: 
طلب فعل كذا فانطلب له0©, أي طاوعة ولكن اجتزى. بقولهم ابتغى » ٠‏ 
والبغايا في اللغة شيئان» البغايا الفواجر, والبغايا الإماء» قال الأعشى : :4 
والبغايا يركضن كله ال ضريج والشرعيٌ ذا الأذيال 
دعسو وبل #علي الخال 
وقوله عر وجل ان الَّذِينَ كمون ما ندل الله من )الات » بان 
علماء اميد لين كتموا أمر النبي كل . 


وقوله: «#ويشهَ يَشْشَرُونَ به نما قَليلاً»أي كتمزه الهم عراس سر 


الرشى 1 


د 


)١(‏ للمرقش - اللسان (يمن) مع أبيات :اخرى -والبيت الثاني ا 

(0) الغور :0.79/5 

(1) هو فعل لازم كالمضارع آي فاستقام له. 

(5) من لاميته. في العشر للزوزني 4 والديوان77١‏ ط. بيروت: والشرعبي : الحرير الأحمر؛ 
أكسية تنسب إلى شرعب قرية يمنية والاضريج : كساء أصفر. وأيقسا اكبيئة عن الفدو 
الأبيض . 


044 


«أوليِكَ ما يأكُلُونَ في بُطونِهِمْ إل انار . 

المعنى أن الذين يأكلونه يعذبون به» فكأنهم إنما أكلوا النار وكذلك قوله 
عزّ وجل: «الذين يأكلون الرا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحَبّطه الشيطانٌ 

من المسل 90 . أي يُصَيِوهُم كُلهُ في الآخرة ار هذه الحالة. والذين 
نصب بأنء وخبر دأن» جملة 0 وهي (أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
الناره» وأولئك رفع بالابتداءِ وخبر «أولئتك4 ما يأكلون في بطونهم ! إلا النار. 

وقوله عرّ وجل : «ولا يُكُلْمُهُمْ الله يوم القِيَامَة» . 

0 وه ا و كماد تقول : كذ 
القيامة لا يرسل - الدع بالتحيّة وجائز إن يكون 30 9 0 
يسمعهم اللّه كلامه. ويكون الأبرار وأهئل المنزلة الذين رضي الله عنهم 
يسمعون كلامه. 


وقوله عر وجل : «إولا يرَكيِهمْ» . 

أي لا يثنى عليهم ومن لا يثني الله عليه فهو معذب . 

وقوله عزّ وجل : 9وَلِهُمْ عَذَابٌ ليم 4 . 

معنى أليم مؤلم ومعنى مؤلم مبالعٌ في الوجع .. 

وقوله عر وجلّ :«فما أَصبرمُمْ على النّارِ» . 

رفنية غير وجلة + قال يعضهم أي فىء أمُسيركم علق العازء 'وفتتال 
بعضهم: فما أصبرهم على عمل يؤدي إلى النار لأن هؤلاءِ كانوا علماءً بأن من 
عاند النبي يل صار إلى النار. كما تقول ما أصبرٌ فلاناً على الجنس أي ما 
قا قن 


. 71/0/5١ البقرة‎ )١( 


5 ا ع* ا#ه عمسم سفر تمر 2 

وقوله عرّ وجل :ذلك بأن الله ول آلْكتَابٌ بالحَق ». 

المعنى الآأمر ذلك 01 ذلك الأمر فذلك مرفوع بالابتداء. 02 
الابتداء . 

1 ”5 ا 0 7 ا 0 

وقوله عز وجل : #وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد »اي 
بتباعد بعضهم في مَشَاقَةِ بعض. لآن اليهود والنصارى هم الَّذِين اختلفوا في 
الكتاب ومشاقتهم بعيدة . 

2 0 8 َه يي م دمع للّرهمه ىه أ 2 

وقوله عز وجل : ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرقٍ والمغرب ». 

المعنى ليس البر كله في الصلاة«ولكن البر مَنْ آمْنَ بالله والسوم. الآخر 
قا الصلاة 4 إلى آخر الآية فقيل إن هذا خصوص في الأنبياء كسد 
لآن هذه اللأشياء ا وصفت لا يؤديها بكليتها على حقى الواجب إلا الأنبياة 
علنية:الختلام + وتعائر ايكون لننائق الثائن» لان النه عل ويل قد أن الحلق 

ولكري ال وعهنان » للق أذ جر لبتي :ال أن مولز وليين الس أن 
0 عه م 
تولوا»ء فمن نصب جعل ان مع صلتها الاسم. فيكون المعنى : ليس توليتكم 
وجُوهكم البرّ كله. ومن رفع البر فالمعنى : ليس البّر كله توليتكم. فيكون البر 

3 

إسم ليس» وتكون «ان تولوا» الخبر. 

وقوله عر وجل : إولكنٌ البرّمَنْ آمَنَ باللّهِ واليّؤم الآخر». 

إذا شدَّدتَ كن نصبت البر.ء وإذا خففت رفعت البرء. فقلت فقلت ولكنٍ 
البِرّ من أمن باللّم وكسرت النون من التخفيف لالتقاءٍ الساكنين» والمعنى : 


9 - 2 ٍٍ الك لأس 5 
ولكن ذا البر من امن بالله, ويجوز ان تكون: ولكن البر بر من امن بالله, كما 
قال الشاعر: 


37" 7 باه سه دبي ءً ا 
وكيف تواصل من اصحت خلالته كابي مرحب0() 


المعنى كخلالة أبي مرحب - ومثله واسأل القرية التي كنا فيها. لمعن 
وأسأل أهل القرية. 

وقوله عزّ وجل :«والمُوفونَ بِعَهْدِهِمْ ذا عَامَدُوا» . 

في رفعها قولان: الأجود أن يكون مرفوعاً على المدح, لآن النعت إذا 
طال وكَمْرَ رُفْمَ بعضه ونْصِب على المدح. المعنى هم الموفون بعهدهم وجائز 
أن يكون معطوفاً على من. المعنى ولكن البرء وذو(" البر المُؤمنون والموفون 
بعهدهم . 

وقوله عزِّ وجل :«والصَّابِرِينَ» . 

في نصبها وجهان: أجودهما المدح كما وصفنا في النعت إذا طال. 
سين أعني الصابرين» قال بعض النحويين» إنه. معطوفه على ذوي القسربى » 
كأنه قال: وآتي المالّ على حبه ذوي القربى والصابرين وهذا لا يصلح إلا أن 
000000 رفع على المدح للمُضْمَرِينَ لأن ما في الصلة لايعطف 
عليه بعد المعطوف على الموصؤل29 . 


كر ع ع 100000 
ومعنى «وحين الباس » اي شدة الحرب». يقال قد باس الرجل (*» يساس 


)١(‏ تقدم 

. في الأصل ذوي‎ )١( 

(1) الموفون يحتمل إعرابين ‏ إما العطف على من آمنء وإما على أنه منقطع خبر. الضمير 
المحذوف. وذوي القربى . معمول لأتى . . وهو من صلة «من» فالصابرين ان عطف على ذوي 
القربى فهو عطف على معمول الصلة ولا يجوز العطف على معمول الصلة بعد ذكر معطوف 
على الموصول نفسه فلهذا يمتنم هذا العطف ‏ إلا إذا كانت الموفون ‏ اسما منقطعاً. 

(؟) في القاموس: كب كس ينا وبرسا وباج يوق وبئيسى اشتدت حاجته . 


ع1" 


ا 0 2 5 0 0 3 
بَأساً وّاساً (وبؤساً)20 يا هذا إذا افتقر وقد بس الرجل ببوٌسء فهو بَئيس إذا 
اشتدت شجاعته . 1 
وقوله عر وجل : طياأيها الَذِينَ آمَنوا كتِبّ عَلَيَكُمْ القصّاصٌ فِي المَتَلّى 
ع .2 مو 9 ع6 ع 
الحرٌ بالحرٌ والعبدُ بالعبدٍ والانتّى بالانتى» . 
معنى «إكتب عليكم 4 فرض عليكم , وقوله فال حر با حر والعبد بالعبد والانثى 
ع1 دمي - . 
بالأنئ : يقال إنكان لقوم من العرب طُولٌ على آخرين فكانوا يشزوجون فيهم 
ع 8 
بغير مهور. ويطلبون بالدم اكثر من مقداره. فيقتلون بالعبد من عبيدهم الحر 
. 5 ب 0 3 7 2م هه .ىر ى اما يع 2 
من الذين لهم عليهم طول فانزل الله عز وجل : «إفمن عفِيَ له من اخيه شيءٌ 
25 مع ع ٠.‏ 2 ع ع - 
زهو قائلة. متعم للقتل حقى اله بن ترك رديه ووفين>نييها باندية - قال الله 
: 5 : َّ 7 ل 3 لم 2 3 
عز وجل : #ذلِك تخفيف من ربكم ورحمة4 وذكر ان من كان قبلنا لم يفرض 
1 58 9 7 ا 21 5 1< ابن ين 
عليهم إلا النفس ‏ كما قال عزوجل: #وكتبنا عليهم فيهاان النفس 
وله 0 َ 
بالْنفْس 4< أي في التوراة ‏ فتفضل اللَّه على هذه الآمة بالتخفيف والدية إذا 
1 ه20 :2 003 ءِ 
رضي بها ولي الدّم, ومعنى إفائباع بالمَْرُوفٍ4 على ضربين: جائز أن يكون 
فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف. أي المطالبة بالدية, وعلى القاتل أداء 
بإحسان - وجائز أن يكون الأتباع بالمعروف والآداء بإحسان ييا على 
القاتل - واللّه أعلم . 
وقوله عر وجلّ : «قَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عذابٌ أليمٌ4. أي بعد أخذ 
2 ار 1 
الدية. ومعنى اعتدى : ظلمى فوثب فقتل قاتل صاجبه بعد اخحذ الدية ‏ #فله 
3 


)١(‏ ليست في ك. 
)١(‏ المائدة د / 6غ . 


ورفع «فاتباع بالمعروف» على معنى فعليه اتباءً 20‏ ولو كان في غير 
القرآث لنجاز فاتباعاً بالمعروك: واداء على معنى فليتبع أتباعاً وؤله اذاف ولك 

3 : 
الرفع أجود في العربية؟». وهو على ما في المصحف وإجماع القراءٍ فلا سبيل 

وقوله عزّ وجل : «ولكم في القِصَّاص حّياة». ‏ 

موحياة # رفع على ضربين: على الابتداءٍ» وعلى لكم. كأنه قال 5-7 لكم 
فى القصاص حياة «يا أولي الألباب 204 5 ياذوي العقول. 

ومعنى الحياة في التعاقق أن الرجل إذا علم أنه يُقتل إن لله 
أمنك عن القتل ففي إيساكدعن التكل جا الذي هم جر بط وعياة له 
لآنه من أل القصاصن أمسك عن القتل فسَلِم أن يقتل9), 

وقوله عر وجل  :‏ «كتبعليكم» المعنى وكتب عليكه”” إلا أن الكلام: 
إذا طال استغنى عن العطف بالواو. وعلم أن معناه معنى الواو. ولأن القصة 
ِ اق م : 1 
الاولى قد اسْتَتَمُت وانْقَضَى معنى الفرض”© فيهناء فعلم أن المعنى فرض 


عليكم القصاص وفرض عليكم الوصية. 
ل 7 3 000 ع ار #مى رام # اها مامه مو يم هر ع 
ومعنى كتبٌ عليكم إذاا خضر احدّكم الموت إن ترك خيرا الْوصِيَة 
شرومهة يالب ِ- 
لِلوالِدينٍ والاقربين » . 


هذا الفُرض بإجماع نسخته آياتُ المَواريثٍ في سورة النساءٍِ وهذا مجمع 


(١).أي‏ فأتباع واقع عليهء أو فأمره أتباع . 

(1) لأنه جملة اسمية ‏ وحذف الفعل ليس كثيراً كحذف الاسم . 

(7) أنظر كيف يأخذ الزجاج بالمذهب الكوفي . 

(5) أي من أن يقتل. 

(0) آية «#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت» معطوفة على «كتب عليكم 500 
(1) في ط وفرض عليكم الوصية . 


احكق 


ليف لكي الأب را مضو ٠‏ ليعلم كيف كان وجه الحكمة فيه لأن اللّهاا) 
عر وجل لا يتعبد في وقت من الأوقات إلآ بعا'فية الحكية البالغة فمعنى «كتب 
عليكم» : فرض عليكم - إن ترك أحدكم مالا الوصية «للوالدين والأقعربين 
بالمعروف»» فَرَفَعَ الوصية على ضربين» أحدهما على ما لم يسم فاعله. كأنه 
فال كتب عليكم الوصية (للوالدين)”©. أي فرض عليكم» ويجوز أن تكون 
رفع الوصية على الابتداءء ويجوز (أن تكون)0©» للوالدين الخبرء ويكون 
على مذهب البدكام لآن معنق كتب عليكم لاحر الوصية للوالدين 
الا ري وإنما ا بالوصية في ذلك الوقت لانم كانوا ربما جاوزوا بدفع 
المال إلى البُعَداءٍ طلباً للرياءِ والسمعة . 


ومعنى لإحضر أُحدكم الموت» ليس هو أنه كتب عليه أن يوضي إذا حضره 
الموت. رن (4) إذا عاين الو «يكون) في شغل عن الوصية وغيرها. ولكن 
المعنى كتب عليكم أن ُوصُوا وأنتم فاكرون غلى الوصية: افيقول السرجل إذا 
حضرني الموت». أي إذا أنا مِتٌ فلفلان كذاء على قدر_ ما نه الاق آم 
به أن يجتهد في العدل في وقت الإمْهَال("»: فيوصي بالمعروف ‏ كما قال الله 
عر وجل - لوالديه ولأقربيه - ومعنى بالمعروف بالشيءٍ الذي يعلم ذو التمييز أنه 
لا جَنف فيه ولا جَورء وقد قال قوم إن المنسوخ من هذا ما نسخته المواريث» 
1 , : 
وامر الوصية في الثلث باق» وهذا القول ليس بشيءٍ لآن إجماع المسلمين أن 
ثلث الرجل له إن شاء أن يوصي بشيءٍ فله. وإن ترك فجائز (فالآية)0© في 


(1) ط: أن الله : فهي جملة مستانفة. 

)7١(‏ ك فقط. 

59) ك فقط. 

(8) ك: لآنه هوإذا عاين. 

)02( في ط في العدل في الإمهال في ذلك الوقت. 
(5) ليست في ك. 


لمكا 


وقوله عزّ وجل : ظحَقا على المتقِينَ4. 
نصب على حق ذلك عليكم حقاً. ولو كان في غير القرآن فرّفْعَ كان 
جائزاً. على معنى ذلك حق على المتقين. 
9 0 5 > ه86 له له س)لااصس امس ءِ 
وقوله عز وجل : إفمن بدله بعد ما سمعة #4 يعني فمن بدل امر الوصية 
- و ل . ع 
بعد سماعه إياهاء فإنما إِنْمَهِ على مبَدلِهِ. ليس على الموصى. - إذا احتاط أو 
اجتهد فيمن يوصى إليه ‏ إثم. ولا على الموصى له إثم وإنما الإثم على 
الموصي إن بدل. 
وقوله عر وجل : إن الله سَمِيعٌ عَلِيِمَ ». 
3 3 
أي قد سمع ما قاله الموصي., وعلم ما يفعله الموصّى إليهء لانه 
عزّ وجل عالم الغيب والشْهَادّة . 
8 5 5 ا 00 م2 عم 28 
وقوله عز وجل :ا فمن خاف من موص جنفا (او إثما) 4 . 
ع رن :#2 ع 5 جع 00 5 ع 1 عًً _ 
اي ميلا او إثُماء او لا ركم فاصلح بينهم اي عمل 0 بين 
الموصى لهم فلا إثم عليه. دنه الجا يمه إلى ا 
الموصي قد جعل الوصية بغير المعروف مخالفا لأمر اللّه فإذا رده الموصى 
إليه إلى المعروف. فقد ردها لزن اام الله يه 
وقوله عر وجل : «يا أيُّهَا الَّذِينَ آمنوا كُتبّ عليكم الصَيَّامُ 4 . 
المعنى فرض عليكم الصيام فرضا كالذي فرض على الذين من قبلكم. 
وقيل إنه قد كان فرض على النصارى صمم رمضان فتقلوه عن وقته. وزادوا 
ع م 
فية» ولا أدري كيك:وجه هذا الحديث» ولا ثقة ناقليه : .ولكن الجملة أن الله 
7 5 ٍ عِ : 
عرّ وجل قد أعلمنا أنه فرض على من كان قبلنا الصيام؛ وأنه فرض علينا كما 
فرضه على الذين من قبلنا2"'2 . 
)١(‏ في ط على النبيين من قبلنا.. 


وقوله عر وجل : «لَعَلَكمِ تتقون». 
2 ع ا 0 

المعنى أن الصِيّام وَصْلَّة إلى التقى» لأنه من البر الذي يكف الإنسان 

عن كثير مما تتطلع إليه النفس من المعاصي. فلذلك قيل «لعلكم تتقون». 
# اس . 0 ءِ 
و«لعل» ههنا على ترجي العبادء والله عزوجل من وراءِ العلم اتتقون ام 
ع ءّ[ 

لا'2. ولكن المعنى انه ينبغي لكم بالصوم ان يقوى رجاؤكم في التقوى. 

وقوله عر وجل : #أياماً مَعْدُودَات». 

نصيت يما عل #تربي. اخردشما أذ تكون عن ترف كاتف كنب 
عليكم الصيام في هذه الأيام ‏ والعامل فيه" الصيام كان المعنى كتب عليكم , 
أن تضوهزا أبانا معدودات . وقال بعض النحويين» إنه منصوب مفعولٌ0" ما لم 
َم افاعلهء. تحر اعتعن زيد المال. وليس هذا بشيءٍ لأن الأيام ههنا معلقة 

ا 

بالصوم. وزيد والمال مفعولان لأعطى . فلك أن تقيم أيهما شكت مقام 
الفاعل(*». وليس في هذا إلا نصب الأيام بالصيام . 


0 لاو ام ا 1 ومو ا فو ب10 بعوا ا لمم ع" ممه و ء 

وقوله عز وجل : «# فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام 
آخر» . 

أي فعليه عدة. أو ا ينوب عن صومه في وقت الصوم عذدة من أيام 
ا احرف مومه إلا أنها لا تنَصَرف فَقْتِمَ فيها المجرور. 


عِ 


ومعنى وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصوم فدية طعام مسكين » اي 
إن افطر وترك الصوم كان فدية تركه طعام مسكين وقد قرىٌ «طعام مساكين» 


)١(‏ أي هو يعلم المستقبل فلا يتآتى الرجاء منه. 

)١(‏ في الظرف. 

(6) اعتبرت كتب مما ينصب مفعولين. جعل أولهما نائب الفاعل وهذا هو الثاني أو هو ظبرف ولكن 
عامله وكتب)» . 

(4) لك أو ترفع أيا منهما على أنه نائب فاعل وتنصب الآخر مفعولاً به. 


اواء كا 


فمعنى طعام مساكين فدية أيام يفطر فيها وهذا بإجماع وبنص القرآن منسوخ . 
نسخته الآية التي تلي هذه. 
٠‏ وقوله عزّ وجل : «وَأَنْ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم 4 . 

رفع خيز خبر الابتداءِ. المعنى صومكم خير لكم هذا كان خيراً لهم مع 
جواز الفدية» فأما ما بعد النسخ فليس بجائز أن يقال: الصوم خير من الفدية 
والإفطار في هذا الوقت. لأنه0'© ما لا يجوز البتة فلا'يقع تفضيل عليه فيوهم 
فيه ب جائز. وقد قيل إن الصوم الذي كان فرض في أول الإسلام. صوم 

ثلاثة أيام . في كل شهر ويوم عاشوراءء 0 شهر رمضان نسَحْ الفرض في 
ذلك الصوم كله 

وقوله عزّ وجل : لشَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه العَرْآنُ4 . 

القراءة© بالرفع ويجوز النصب. وهي قراءّة ليست بالكثيرة ورفعه على 
ثلاثة أضرب: أحدها الاستئناف. المعنى الصيام الذي كتب عليكم أو الأيام 
التي كتبت عليكم شهر رمضان. ويجوز أن يكون رفعه على البدل من الصيام 
فيكون مرفوعاً على ما لم يسم فاعله؛ المعنى كتب عليكم شهر رمضان9©, 
ويجوز أن يكون رفعه على الابتداءٍ ويكون الخبر«الذي أنزل فيه القران4 
والوجهان اللذان شرحناهما ‏ «الذي» فيهما رفع على صفة«(:» الشهر.ء ويكون 
الأمر بالفرض فيه« فمن شَّهِدَ منكم الشّهِرٌ فليصمه» © ومعنى من شهد: من 
كان شاهدا عن ستدافر فليفيم “ومن كان مسافرا أو مريضاً .ققد مل له أن 


)١(‏ فى ط وك. لأن ما لا يجوز. 

ومع في ل القراءة الجيدة . 

(م) كتب عليكم الصيام شهرٌ رمضان . 
(5) وعلى الوجه الأخير هي خبر. 
(5) أي هذه الجملة الدالة على الأمر. 


يصوم عَدَّة يام الْمَرض وأيام. السفر من أيامٍ 9 ومن نصب شهر رمضان 
نصبه على كيين اهنا أن يكون بدلا من أيام معدودات. والوجه الثاني 
على الو كأنه قال عليكم شهر رمضان . على الإغراءٍ. 
وقوله عر وجل :يريد الله بكم اليسْرَ». ش 
ع ؟.ء - 
اي ان ييسر عليكم بوضعه عنكم الصوم في السفر والمرض . 
وقوله عرّ وجل : لوَلِتكمّلوا العدة» (قرىٌ)2© بالتشديد. ولَكْمِلُوا 
0 00 007 ع وره 
بالتخفيف . من كمل يكمل. واكمل يكمل . ومعنى اللام والعطف ههنا معنى 
لطيف. هذا الكلام معطوف محمول على المعنى . (المعنى7') فعل اللّه ذلك 
الشهل عليكم وكيوا العدة. قال الشاعر : 29 
نادت وغير المن شغ النلى.. إلا زواكلة درق عبن 
و ع 5 1 - 7 0007 
ومشجج اما سواءٌ قذاله فبذاء وغيره ساره المعراء 
0 
فعطف مشج على معنى بهارواكد ومشجج . لانه إِذ قال بادت 
الأرواكد علم أن المعنى بَقيّتْ رواكدٌ ومشجمٌ . 
وقوله عزّ وجل :«وإِذًا سَألَكَ عِبَادي عَني فَإني قريبٌ». 
' 0 #ا ‏ اتستي 2 5 3 
كما قال: «طإمَا يَكُونْ مِنْ تجوى ثلاثةٍ إلا هُرَ رَابعُهِمْ274 وكمنا قال: «إوهو 
و 6م . 
مَعَكم ينما كنتم 40# , 
)١(‏ ك فقط. 
(؟) البيتان من شواهد سيبويه: الكتاب ص 177. ١74‏ ج ١‏ تحقيق هرونء والرواكد الأثافي - 
والمعزاء (بفتح الميم) الأرض الغليظة الصلبة-ج 1 أمعاز أنظر اللسان (معز). والمشجح الوتد. 
والقذال أعلاه, وسارة : سائره «اللسان : سار» يذكو القائل . 


9) سورة المجادلة 608-/7. 
(4) سورة الحديد آية 4 . 


1 عر وجل :ايب دَعُوة الذَّاعِي إِذا دَعانٍ» . 

شئت قلت إذا دعاني بياءٍ وإن شئت بغير ياوء إلا أن ا 
تيوق على الحرف كما هو فيه. ومعنى الدعاءٍ لله عر وجل على ثلا 
أضرب » فضرب منها توحيده والثناءُ عليه كقولك يا الله لا إله إلا أنت0) 
وقولك : رَيْنَا لك الحَمّدُء فقد دعوته بقولك ربناء ثم أتيت بالثناءِ والتوحيد: 
ومثله : «وقال ربكم ادْعُوني أَسْتَجِبُ لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين22”4 أي يستكبرون عن توحيدي والثناءِ علي فهذا 
فرتم الدغاءة ورت ثان هوزكبالة الله العف والرحمة؛ وما يقرب منه 
كقولك اللهم أغفر لناءٍ وضرب ثالث هو مسألته من الدنيا كقولك : اللهم 
أرزقني مالا وولدا وما أشبه ذلك. وإنما سمي هذا 7 دعاء لأن الإنسان 
يصدر في هذه الآشياءِ بقوله يا الله ويا رب ويا حي . فكذلك سمي دعاءً. 


. وقوله عزّ وجل : فَلِيسْتجِيبُوا لي »: 
ءًِ م دام . 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندا فلم يَسْتَجبْه عند ذاك مجيب”») 
5 2 - 1 سير 22 2 0 - 8 
وقوله عر وجل :#:اجل لكم لَيْلة الصيّام الرفث إلى نسائكم » 
«الرفث4 كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة» والمعنى ههنا كناية 
عن الجماع: أي أحل لكم ليلة الصيام الجماع» لأنّه كان في أولٌ فرض 


(1) في ط لا إله إلا هوآلا أنت. 

(؟) سورة غافر 145١‏ 55. 

(") البيت لكعب الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار الخزانة 4 7017. المعجم 74 اللسان (جوب) 
أمالي المرتضى .5١/١‏ 


الصيام الجماعٌ مخرماً في ليلة الصيام, والأكل والشُربٌ بعد العِشَاءِ الآخرة 
3 ل 
والنوم . فاحل الله الجماع والأكل والشراب إلى وقت طلوع الفجر. 
5 4 5 م إس مم وش ع اسم لماك 
وفوله عز وجل :هن لباس لكم وانتم لِبَاس لهن *. 
قد قيل فيه غير قول: قيل المعنى» فتعانقوهن ويُعانقنكم» وقيل كل 
إرجها لساك 04 وام ل ا 22 
إذا ما الضُجيع تَّنَى عطفّه يكنْتٌ فكانت عليه لبّاساً 
3 2 : 
وقال ايضا: 0 
عن دعن ع له 3 
3 
قال أهل اللغة: فدى لك إمرأتي0©. 
قوله عزّ وجل :«وابتغوا مَا كَتَبَ اللّه لَكُمْ . 
ع 2 ع 
قالوا معناه الولد. ويجوز ان يكون ‏ وهو الصحيح عندي - والله اعلم ‏ 
7 0 5 0 : ءًِ 
وابتغوا ما كتب الله لكم: اتبعوا القران فيما ابيح لكم فيه وامرتم به فهو 
المبتغى . 
)١(‏ الأعراف ا 188. 
(1) النابغة الجعدي ‏ الشعراء والشعراء 754» الطبري ” - 88٠‏ . 
. (") هو نفيلة الأكبر الأشجعي - وكنيته أبو المنهال ‏ وهي أبيات وجه بها إلى عمر بن الخطاب» 
يشكو عامله على المدينة ‏ جعدة بن عبد الله السلمي ‏ وكان يعبث بالجواري عند خروج 
الأزواج إلى الغزو. ومنها. 
قلاقصتنا داك الله انا" قشنا عتكعنوة: الحصسار 
وفسر الإزار هنا بأنه النفس وال - والقائل أنه المرأة هو الجرمي 0 حديث 


بيعة العقبة لنمنعنك مما نمنع منه أزرَنَا أي ناءنا وأهلنا. والعذارى جمع عذراء. 
أنظر اللسان (عذر) . 


"5 


5 5 ا 2 مر ته عرش بو ىا ير ع راو 5 58 عِ 17 
وقوله عز وجل : «إحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيطٍ الاسودٍ من 
الفجَر). 
1 ار 2 ع ع 
ها فجران: أحدهها ند اشير معترضا وهوالخيط الاسود. والابيضص 
لذ كن رن امه 4 َ 
و د لو وحفيقته : حتى يتبين لكم الليل من النهار, وجعل الله 
عز وجل - حدود 00 سس ا إلا أن اللّه عرّ وجل بين ف فرضه 
وقوله عرّ وجل ول ُباشِروهُنٌ وأنتم عاكمون في المساجدٍ» . 
معنى المباشرة هنا الجماع . وكان الرجل بخرج من 0 وهو معتكف 
و ع ٠.‏ ه 
جماعة يتعبّد فيه. فعليه إذا فعل ذلك ألا يجامع وألاً يتصرف إلا فيا لا بد له مِْهُ 
من حاجته(3) . 
معنى الحدود ما منع الله عرّ وجل من تخالفتهاء ‏ ومعنى الحدَّادُ في اللغة 
2 5 1 9 ءٍٍ 
الحاجب» وكل من منع شيئا فهو حداد. وقوهم احذت المراة على زوجها معناه 
قطعت الزينة وإمتنعت منهاء والحديد إنغهاسمى كيدا لأنه يمتلع به من 
ع د ررق م / , 
الأعداءِ. وَحَدٌ الدّار هُوَمًا يمنع غيرها أن تدخل فيها. 
وقوله عزّ وجل :ل كدَلِكَ ين اللّهُ آيته للناس 4 . 
ع 1 
أي مثل البيان الذي ذكرء المعنى ما أمرهم به يبين لهم . 
_ 7 3 را لععم عىرر مم كه 7 
وقوله عز وجل :«ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل »* 
0 0 0 ق 
#تاكلوا» جزم بلاء لان «لا» التي ينبي مها تلزم الافعال دون الاسماء 


)١(‏ في ك. ط. لم تذكر كلمة منه. 


وتأثيرها فيها بالجزم. لآن الرفع يدخلهاء بوقوعها موضع الآساءِ والنصب 
تدعلها لسبادعة :لعا مي :يها انان انيت 1ك وليين تهنا ابد متلق 


مر م 0 عرس عٍِ : 
وتذلوا بها إلى الحكام : أي تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم ويتركون ما 
اع ى 5 ع كوس ع / 2 
قد علمتم انه الحق. ومعنى تذلوا قي اللغة إعما اصله من ادليت الدلو إذا ارسلتها 
ِ 0 ِ َ 
للملِء. ودلوتها إذا اخرجتها. ومعنى ادلى لي فلان بحجته ارسلها واتىق بها على 
1 : 
0 ع 
وتخونون في الامانة . 
معبريم ام 0 2 0 02 
لِتاكلُوا قريقا نْ أموال. الس بالإئم وام تَْلمُونَ». 


أي وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم في الباطن» وإن ظهرء خلافهاء 
ويجوز أن يكون (موضع)” «وتدلوا» 0 ونصباً - فأما الجزم فعلى النبي. 
مسطلوت كل ول عاكلا «وغرر أن كرا نضا عل اطي النراق وهوا لد 
يسميه بعض النحويين الصرف؛, ونصبه بإضمار أن» المعنى لا تجمعوا [بين] 
الأكل بالباطل والإدلاءِ إلى الحكام وقد شرحنا هذا قبل هذا المكان(” . 


1 5 3 را عه اس 2 

وقوله عز وجل : #يسالونك عن الاهلة». 

كان الى كله سئل عن ال هلال في بدئه دقيقاً وعن عِظّمِهِ بعد وعن 
رجوعه دقيقاً كالعرجون القديم. فأعلم الله عرّ وجل أنه جعل ذلك ليعلم 


)١(‏ الرفع يدخل الأفعال إذا وقعت موقع الأسماء. بأن تقع بعد ما يؤثر في الاسم أو بدون مؤثرء 
والنصب يدخلها للسبب الذي ذكر. ولا الناهية ليست أحد هذين. فالزم الفعل الجزم. وهذا رأي 
الزجاج ‏ وقد رد فيه. 

(1) ليست في ك. والكلام يستقيم بدونها. 

(9) ص 8؟7١.‏ 
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م أوقاتهم في حَجُهِمْ وَعِدَّدِا) نساثهم , واعيع ها بريلون عليه يتبامترة. 
لآن هذا اي على الناس من حفظ عدد الأإيام ويستوى فيه الحاسب وغير 
الحاسب. 
صاحء وكأن 6 هَل القوم 0 والعمرة 2 أي رفع أصواتهم با بالتلبية» وإنما 
قيل له هلال لأنه حين يرى يمل الاين بذكره ويقال أجل الملال وَاسْبَهَلٌ 5 
ولا يقال هَل ويقال أهللنا. أي 51 الحهلال. وأهللنا شهر كذا وكذاء إذا 
دخلنا فيه . 
٠ 5 9 ٠. 1‏ . ط 01 
واخبرني من اثق به من رواة البصريين والكوفيين جميعا بما اذكره في أسماءِ 
الحلال وصفات الليالي التي في كل شهر:9) 
اول ذلك : إنما سمي الشهر شهراً لشهرته وبيانه» وسْمَيَ هلالا لا وصفنا 
0 00 0 وقد اختلف ا هلالا 000 ليله 
يسمى هلالا 7 7 يعود في الها اتالي: وقال م يسمى هلال ثلاث 
نيال ته فى قميرا: وقال بعضهم يسمى هلالا إلى أن يحبر وتحجيره إن 
يستدير بخطة دقيقة9) , وهو قول الأصمعي . وقال بعضهم يسمى هلد إلى أن 
)١(‏ جمع عدة وهي المدة التي تقضيها المطلقة أو المتوفي عنها زوجها حتى تحل لزوج آخر. 
(؟) أهل مبني للمجهول. أي أهل به الناس. واستهل مبني للمعلوم أي بِدًا. 
() هذه الأسماء والصفات التي تأتي بعد مذكورة بتفاصيل أوسع وبشيء من التغاير في الكتب 
الآتية . 
كنز الحفاظ ص 5٠5  ”١١‏ الباب 50. 
أمالي المرتضى ١‏ -59-16. 
المخصص 755-9. 


وعنها نقلنا الشروح التي تأتي بعد. 
(؟) تحاط دائرته بخط دقيق يحددها وهي لما تضيء بعد 


8 


يَبْهَرَ ضووٌه سواد الليل» فإذا غلب ضووه سواد الليل قيل له قمرء وهذا لا 
يكون إل في الليلة السابعة» والذي عندي . وما عليه الأكثر أنه يسمى هلالا 
ابن ليلتين210, فإنه في الثالثة يبيين ضووه . 

1 سم القمر الزبرقان» واسم دارته الهالة» اواسم ضوئه الفخت وقد قال 

سر ظُلْمَتِه وأسم ظلمته على 
ل (واسم ظله)9» السمره ولهذا قيل ساقم لجلة سكان» ويقال قناء 
القمر وأضاءًء ويقال طلع القمرء ولا يقال أضاءت القمر أو ضاءةت0©. 

قال 3 إسحق وحدثني 000 به عن الرَيّاثي عن أبي عكة اوأخبرني 
أيضاً من أثق به عن ابن الأعرابي بما أذكره في هذا الفضل: اقنال امو ري 


عر كر هك 


الأنصاري » يقال 0 : عَتََة سَخيّلة حل أهلها ل وابنَ ليلتين 
عويف امن كدت ةو 1 وزرواة اخ الأعرابي بكذب ومَيِنْء وابن ثلاث 
حديث فتيات غير جد مؤتلفات22 . 


وقبل ابن ثلاث قليل اللباث» وأ بن أربع عتمة رُبَّع لا جائع ولا 
مُرَضع ")2 وعن ابن الأعرابي عتمة أم الربع. وابن مس حديث وأنس (40, 


١غ‏ عن ابن السكيت يكون هلالا لليلة ولليلتين ولثلاثء وقال ابن سينة: إن الزجاج يسميه هلال 
لثلاث ليال ثم يكون قمراً وهو يخالف ما هنا. 

(1) ك فقط. 

(*) أي هو مذكر لا يجوز تأنيئه؛ ويقال أضاءت القمراء. 

(5) السخيلة هي وليدة الشاة» أي أنه يبقي بمقدار ما ينزل قوم فتضع شاة سخلتها وترضعها ثم 
يرتحلون ‏ والرميلة تصغير رملة؛ المراد: مكان غير صالح للمكث الطويل . 

(0) بمقدار ما تلقى الآمة أمة أخرى فتلفق لها حديثاً ثم يفترقان, والأمة لا يسمح لها بطول الغيبة. 

(5) ليس بينهما صداقة قوية يطول بسببها الحديث. 

(7) أم الربع الناقة التي تلد أول الربيعء أي بمقدار ما ترضع ولدها وهو غير شديد الجوع, ولا ينال 
شبعاً كافياً . 

(8) يبقى فترة كافية للحديث والائتناس . 


الف 


وقال ووذ عشا خلفات قعْس(2)0 وابن ست سِرويت20. 

واين سَبْع دُبَْةَ الضبع © وابن ثمان قمر أضحيان”*» وابن تسع عن أب 
زيد: التعطع السشع2©. وعن غينره يلتقط فيه الجزع2©9. وابن عشر ثلث 
الشهر. وعن ابي زيد وغيره محنق الفجر(©. 

ول تقل العرب بعد العشر في صفته ليلة ليلة كما قالت في هذه العشرةة» 
يلكنهم جزأوا صفته أجزاء عشرة» فجعلوا لكل ثلاث ليال صفة() فقالوا ثلاث 


ال ج الو -هة لو 


ل وبعضهم يقول ع “2 وثلاث شهبٌ200, وثلاث مر وهر15) وثلاث 


٠ 


يننا وثلاث بيضصر42١‏ وثلاث در ودرعٌء ومعنى الدْرع سواد مُقَدَّم 


. الخلفة التي استبان حملها. والقعس جمع قعساء وهي التي انحنى ظهرها ضد الحدباء‎ )١( 

() يكفي الساري أن يمشي وقتأ كافياً حتى يدركه المبيث. 

(7) الدَلَج السّرَى ليلاء والضبّع بطيئة السيرء أي ضوؤه يكفي طوفانها ‏ مع بطثها ‏ وعودتها. 

(5) أضحيان أي مضيء من الضحوة». ويقال قث اميحيان بالإضافة, وَقَدَرٌ أضحيَّانَ نَغتا. وليلة 
1-6 ء وإضحيانة وإضحية بكسرهما ويوم ضَحيَانُ . 

(0) يضيء زمناً يكفي أن يمشي فيه الساري حتى تنقطع سشعه. 

)١(‏ ضوؤ ٠‏ واضح يمكن أن يلتقط فيه الخرز. 

(1) بفتح النون وبكسرهاء أي يبقى ضوؤه إلى قريب من الفجر فيحنقه. فهو يحنق الفجر وفجره 

(8) ذكر المرتضى صفات لياليه ليلة ليلة حتى بلغ الثلاثين» ولم يذكر ابن سيده ولا ابن السكيت 
غير ما ذكر الزجاج هنا من صفات.الليالي المقررة. 

(4) لكل ثلاث ليال من أول الشهر إلى آخره. 

)١١(‏ غرر جمع غرة» أي ذوات غرر والغرة بياض في وجه الفرس وغر جمع غراء» وسميت بذلك 
لآن القمر يظهر أولها فقط . 

)١١(‏ شهبٌ- - شهُبٌ جمع شهباء, والشهبّة يان يصدعه سوادء وهذه الليالي لا يسطع فيها ضوء 
القمر حتى يفضح الظلمة ففيه منها بقية فهي شهباء لذلك. 

)١7(‏ تبهر ظلمة الليل وتزيلها. 

)١(‏ يصير فيها كالناقة العشراء لأنه أحدب لا تتم استدارته. والناقة العشراء التي مضى على حملها 
عشرة أشهر. 

لان القمولا يعيب ها فعضل قو رفت النهان: 


55١ 


الشاة وبياض مؤخرهاء وإفما قبل امع ودُرُع لأن القمر يغيب في أوشاء 
فيكون اول الليل أدرع / أن اله امنود وما بعده مضيءٌ ا خنس» أن 
القمر يَنْسَنِس فيها أي 55 وثلاث دهم وإغا قبل لها دهم لأما تُظْلمٍ حتى 
تَنْعَام وقال بعضهم ثلاث و كت فحه 20 لآن فصر حم 
. فيهاء أي يطلع في آخر الليل وثلاث دَادِي: وهي أواغين الشهر وإنما ادن 
الدّأداءِ وهو ضرب من السير تسرع فيه الإبل نقل ابعلهًا إلى موضع اينجيا: 


لدأدأة ارين القوائمء» فكذلك لدبي في آخر الشهر. وجمع هلال 
أهلّه ٠‏ لأضض العدد وأكثره» لأن فعالا يجمع في أقل العدد على أفعلة مثل مِتَال 
وأمثلّة وجمار وأحمرة وإذا جاوز أفعلة مع على فعْل» مثل حمر ومُثل» فكرهوا في 
التضبكت ندل فو هلل وخلل» فتالرا أهلة وأَخِلّة فأقتصروا على جمع أدى 
العدد. ىا اقتصروا [في] ذوات الواو والياءٍ غلى ذلك؛. نحو كِسَاءٌ واسة ورا 
اركف ش 
وقوله عر وجل : ل« وَلَيسَ البر بأنْ تَأنُوا الببوتَ من ظَهُورمَا وَلكِنّ البِرّمَنِ 

اتقى 4 . 
قيل إنه كان قوم من قريش وجماعة معهم من العرب إذا خرج الرجل 
ل ا ل ل ل 
ذلك تَطيرا - فأعليهم الله عر وجل أن ذلك غَيْرٌ بر أي الإقامة على الوفاءٍ هذه 
السنة ليس ببر» وقال الأكثر من أهل الفعيينة إي الحمْسُء وهم قوم من 
قرط وبنو عامر بن متعصعة وتتيك ودراعة كانتوا |15 أخرفيوا الا يافطون 
الأقط(© ولا ينيفونَ الوبرَ ولا يلون السّمْنَء وإذا خرج أحدهم من الإحرام لم 


(5؟) جمع فحماء وأفحم. والف<م من الليل أوله وأشده سواداً وفحَمّه تفحيماً سوده . 
(7) الأقط اللبن الذي نزع دسنه وبقي ندا يتحاشون كل مظاهر الترفف. 


ينض 


5 وم 2 2 5 4 
يدخل من باب بيته» وإنمها سموا الحمس لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا. 
وقال اهل اللغة الحماسة السْدّة في الغضب والشدة ف القتال.» والحماسة على 
الحقيقة الشدة في كل شيء. وقال العجاج : 
و كم 5 قطعنامن قَفُافٍ حمس0() 
أي : شِدّاد - 0 الله عزوجل أن 0 في هذا الإجخرام ليس هبر 
0 وو 5 5 َ« 1 

وا وت عن م الله بترك سنّة الجاهلية في هذه 
الحماسة, ا 1 

وقوله عر وجل :ل وَقَاتلُوا في سَبِيل الله الَذِينَ يُقاتلونكم 4. 

3 2 7 ءِ 

قالوا في تفسيره قاتلوا اهل مكةق وقال قوم هذا اول فرض الجهاد ثم 
نسخه «قاتلوا المشركين كافة 22# . 

وقوله عر وجل : «ولا تَعْتَدُوا». 

أي لد تظلمواء واد له مجحاوزة الحق. وقيل 5 تفسيره قولان: قيل لا 
تعتد ادال كقائلوا ومن امرك بتتالةء ولا تقتلوا غيرهم» وقبل اتمتدوا: .أي 
لا تجاوزوا إلى قتل النساءٍ والأطفال. 

وقوله عر وجل : طوافتُلُوهُمْ حَيْتُ لَقِمْتَمُوهُمْ4. 
لَتُِ©. ومعى الآية الا لعن قلي لطن رقيرد 
)١(‏ القفاف الصحارى اليابسة. والحمس الحارة الشديدة القيظ. أنظر ديوانه ١74‏ اللسان (حض» 

خمس. نقس) الطبري . (بولاق) 1-65. 


(؟) التوبة 6-/717. 


رض 


وقوله عزّ وجل : «والفتنة َه من القتل ». 

اي فكفرهم في هذه الأمكنة اشد من القتل . | 

وقوله عر وجل : «ولا تَقاتِلُوهُمْ عِنْدَ المسجدٍ الخَرَام حتى يُقَاتِلُوكُمْ فيه». 

كانوا قد موا عن ابتدائهم بقشل أو قتال حتى يدي لمشركون بذلك. 
وتقرا: دولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يُقتلوكم فيه) أي لا تبداوهم بقل 
حتى يبداؤكم به وجائز ولا اريم وإن وقع القتل ببعض دون بعض. لأن 
اللغة يجوز فيها قتَلْتُ القومَ وإنما قُيلّ بعضّهم. إذا كان في الكلام ذليل على إرادة 
المتكلم . 

وقوله عر وجل :وثاتلُوهم حتى لا تَكُونَ تنه 4. 

هذا أمر من الله عر وجل أن يقائل كل كافر لأن العنى ههنا في افتدة 
والكفر. 

وقوله عر وجل : «الشهرٌ الحرامٌ بالشّهْر الحرام . 

«الشهر» رفع بالابتداءِ وخحبره وبالشهر الحرام ‏ ومعناه قتال الشهر الحرامء 
م أن المشركين سألوا البي َل عن الشهر الحرام هل فيه قتال: . فأنزل الله 
عر وجل أن القدل فيه كبير, أي عظيم في الإثم» وإنا سألوا ليعُرُوا 
المسلمين» ٠»‏ فإن علموا أنهم لم يؤمروا بقتلهم قاتلوهمء فأعلمهم الله عرّ وجلّ أن 
القتال فيه محرم إلا 3 يبتدىء امشْركُونَ بالقتال فيه. فيقاتلهم المسلمون: فالمعئ, 
في قوله : «الشهر اخرام» 0 قتَِلَ الشهر الحرام» أي في «الخهر ا خرام بالحهن 
الحرام » . وأعلم الله عزّ وجل أن هذه الحرمات قصاص» أي لا يجوز للمسلمين 
إلا قصاصاً. 


وقوله عزّ وجل :فمن اعْتَدى عَليكُم». 


. ليخدعوهم‎ )١( 


برض 


أي من ظلم فقاتل فقد اعتدى. فاعتدوا (عليه)0 بمثل ما اعتدى 
عليكم, وسمّيَ الثاني اعتداءً لأنه مجازاة اعتدا فسّمّيَ بمثل اسم لأن صورة 
الفغلين واحدة . وإن كان أحدههما طاعة والآخر معصية. والعرب : تقول ظلمني 
فلان فظلمته” أي جازيته بظلمه. وجهل عل فجهلت عليه أي جازيته 
بجهله. قال الشاعر: 

أل ميان أحه لين ١‏ تتجيئل فرق جبل الجاهلينا © 

أي فتكاق على الجهل بأكثر من مقداره . وقال اللّه عر وجل #ومكروا 
ومكر الله ب#*) وقال: #فيسخرون منهم سخر الله مم 004 ل 
مجازاتهم مكرا كرا كرون وجعل اسم مجازاتهم غلى سخريتهم نا 
فكذلك : إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه . 

وقوله عزّ وجل : «وأنفقوا في سبيل الله 4 . 

ع 0 ءِ هَِ 
الله أي من الطريق إلى الله عزّ وجلّ, .لأن السبيل في اللغة الطريق, وإنما 
استعمل في الجهاد أكثر لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين . 

وقوله عر وجلّ :ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 . 

أصل بِأَيديكُمْ «بأيديكم» بكسر الياءِء ولكن الكسرة لا تثبت في الياءِ «إذا 
كان ما قبلها مكسوراً»(© لثقل الكسرة في الياءٍ . 


)١(‏ ليست في ك. 

(؟) ط وظلمته. 

(؟) هو عمروبن كلثوم. والبيت في معلقته ‏ أنظر شرح المعلقات العشر ١١١‏ . 
(5) آل عمران 7 -505. 

(6) التوبة 9 - 85. 

. في الأصول «مكسوره بالرفع‎ )١( 


وقوله عر وجل : «إلى التهلكة»معناه إلى الهلاك. يقال هلك الرجل يبلك 
هلاكاً ومُلكاً وتملكة وتهلكةً. وتبلكَة اسه<! '. ومعناء"» إن ل تنفقوا في سبيل 
اللّه ملكتم , أي عصيكم الله فهلكتم. وجائز أن يكون هلكتم بتقوية ة عدوكم 
عليكم واللّه أعلم . 

78 - ع بم م تم م 8 2 

وقوله عر وجل : «واحسنوا إن اللَهُ يحب المحسنين» . 

2 كم 2ه 

اي انفقوا في سبيل الله فمن انفق في سبيل الله فمحسن . 

3 5 5 ع 8 7 00007 

وقوله عز وجل :«واتموا الحج والعمرة لله# . 

00 ش 5 5 # وال على 0 

يجوز في العمرة النصب والرفع: والمعنى ي النصب اتموهماء والمعنى في 
الرفع وأتموا الحج والعمرة لله أي هي مما تتقربون به إلى اللهعر وجل ولي 
بفرض . 

5 ا 5 9 3 3 

وقيل ايضا في قوله عز وجل : «واتموا الحج والعمرة» . غير قول: 

0 هَ ع ءً 

يرؤى عن على وابن مسعود ورحمة الله عليهم))7(" انهما قالا: إتهامها ان 
2 0 0 3 7 ٍِ ع 
تحرم من دُويرة أهلك. ويروى عن غيرهما أنه قال إتامُهما أن تكون النفقةٌ 
حلالاً. وينتهي عما 0 اللّه عنه . وقال بعضهم إن الح والعمرةً لمهما مواقف 
كر كالطواف والموقفٌ بعرفة وغير ذلك. فإتمامههما تأدية كل ما فيهماء وهذا 
ا ومعنى أعتمر في اللغة قيل فيه قولان» قال بعضهم أعتمر قصدء قال 
الشاعر: 


تقد سما ابن معمر حين اعتمر(؛) مغزى بعيدامن بعيد وضبر 
)١(‏ مع كونه مصدراً هو إسم للهلاك في هذا الموضع . 

(لعدن هذا العام , 

() ط رضي الله عنهما. 


(5) تقدم ص 37378 . 


نض 


المعنى خين قصد مغزى بعيداً» وقال بعضهم معنى اعتمر: زار من 
البريازة) ومعئ العْمْرةٍ في العمل الطوافٌ بالبَيْتِ والسعيٌ بين الصفا والمروة 
فقط. والعمرة للإنسان لك السنة. والح وقته ولت واحد من السنة. ومعنى 
اعتّمر عِندي في قصد البيت. أنه إفا خص بهذا أعني بذكر أعتمر - لآنها قفضاك 
العمل في وضع عأمر لهذا قيل معتمر: 

وقوله عزّ وجل :لفان أَحْصِرم فا اسَْيْسَر مِنَ الهذي».. 

الرواية عند أهل اللغة أنه يقال للرجل الذي يمنعه المخوف أو لك من 
التصرف قد أحصر فهو محص - ويقال للرجل الذي حُيِسَ قد خصيرٌ فهو 
حصور. وقال الفراءٌ: واين للق حي احفر انه كانه عغل بحاس درل 
المرض والمنوف [الذي] منعه من التصرف, والحق في هذا ما عليه أهل اللغة من أنه 
يقال للذى تله انقوف والمرهن حمر اموي صر وإنما كان ذلك هو الحق 
لآن الرجل إذا امتنع من التصرف فقد حبس نفسه. كان المرضن دوه أي 
جعله يحبس نفسه. وقوله حصرت, فلاناً إنما هو حبسته» لان ين فت ولا 
يجوز فيه أحصر. 

وقوله عرّ وجل : «ف) اسَتِيسَر مِنَّ اهدي ». 

موضع «مَا» رفع المعنى فواجب عليه ما اسّتَيِسرَ من الطّدي » وقد قيل في 
الهدى: ادي . واهَدِيٌ جمع هَديّة. ومَي20: كقوهم في حَلّية السَرج حَذِية 
وحَذَيٌ . وقال بعضهم ما استيسر ما تيسر من الإبل والبقر؛ وقال بعضهم بعير 
ف تقر أوشاة وهذا هو الأجود. 


وقوله عر وجل : «ولا تَحلِقوا رؤوسكم حتى يَبْلْعْ الهَديّ مجله». 


. الهدى اسم جنس جمعي لهدية» والهدى جمع سماعي‎ )١( 


ينض 


قالوا في محِلهِ من كان حاجا محله يوم النحرء ولمن كان معتمراً يوم 
يدخل مكة. 
7 د 3 2 كه هرهم حبك نك ٠,‏ 8 > ولك 
وقوله عز وجل :ا فمن كان منكم مريضا أو به اذى من راسِه ففذية ». 
" 7 0 
اي فعليه فدية. ولو نصب جاز فى اللغة على إضمار فليعط فدية او 
0 000 : 
فلياث بفدية0)+ وإنما عليه الفدية إذا حلق راسه وحنل من إحرامه وقوله أو 
نشك أي أو نسيكة يلايدها ». والمببيكة الذبيحة: 
. . ل ا 6ن 1 ا 6 9 
وقوله عز وجل :8« إذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
اهدي 4. 
ع 3 2 
اي فعليه: ما إستيسر من الهدي. وموضع ما رفع ويجوز ان يكون نصبا 
على إضمار فليهد ما استيسر من الهدي . 
8 -000 " اللاي كن 00 وه 
وقوله عز وجل : إفصيام ثلاثة ايام في الحج: وسبعة إذا رجعتم©. . 
معناه فعليه صيام» والنصب جائز على فليصم هذا الصيام» ولكن 
1 
القراءة لا تجوز بما لم يقرا به. 
وقوله عرّ وجل : اتلك عشّرة كاملّة» . ش 
قبل فيها غير قول: قال بعضهم :طكاملة» أي تكمل الثواب» وقال بعضهم 
كاملة في البدل من الهدي . 
والذي في هذا واللّه أعلم ‏ أنه لما قبل إفصيام ثلاثة أيام في الحج 
ال 2 7 ع ١‏ ءِ 
وسبعة إذا رجعتم»» جاز أن يَتوهم المتوهمٌ أن الفرض ثلاثة أَيّام في الحج أو 
0 ٌ ف ا اه * 
سبعة في الرجوع - فأعلم الله عر وجل ان العشرة مفترضة كلهاء فالمعنى 


(1) تقدير غير جيد من الوجهة الإعرابية - والأولى فليخرج أو فليفد. 


574 


المفروض عليكم صوم عشرة كاملة على ما ذكر من تفرقها في الحج والرجوع . 

وقوله عر وجل : لذَلِكَ لِمنّ لم يكن اهْلَه حاضري المِسجد الحرام» . 

ءِ ِ )00 

أي هذا الفرض على من لم يكن من أهله بمكة - ووحاضري المسجد 

ّ 3 7 ذاأم» اه 2 ٠.‏ إزءه - 5 1 
الحرام #اصله حاضرين المسجد الحرام فسقطت انود للاضافة وسقطت الياءٌ 
في الوصل لسكونها وسكون اللام في المسجد. واما الوقف فتقول فيه متى 
عًً 

إضطررت إلى ان تقف إحاضري #4 . 

وقوله عر وجل :الح 93 شْهِرٌ مَعْلُومَاتٌ 4 . 

قال أكثر الناس: «إن أشهر الحج شوالٌ 17 القعدة وعشر منْ ذي 
الحجّة« فَمَنْ فرض فيهنٌ الح فلا رَفَثْ». 

وقال بعضهم :لو كانت الشهور التي هي أشهر الحج شوالاً. وذا القعدة لما جاز 
لذي منزله بينه وبين مكة مسافة أكثر من هذه الأشهر أن يفعرض على نفسه 
الحج . وهذا حقيقته عندي أنه لا ينبغي للإنسان أن يدي بعمل من أعمال 
الحج قبل هذا الوقت نحو الإحرامء لأنه إذا ابتداً قبل هذا الوقت اع شم 
فأمر اللّه عر وجل - أن يكون ال الأوقات التي ينبغي للإنسان ألا يتقدمها في 

42 عًً 
عقد فرض الحج على نفسه شوالاً. وقال بعض أهل اللغة: معنى الحج إنماهو 
3 1 
في السنة في وقت بعينه. وإِعما هو في الايام التي ياخذ الإنسان فيها في عمل الحج 
لأن العمرة له في طول السنةء فينبغي له في ذلك الوقت ألا يَرْقْثْ ولا يفْسّقَ . 
1 7 7 25 2 
وتأويل فلا رفت ولا قُسْوقَء لا جماعَ ولا كلمةً من أسباب الجماع قال 
الراجز: 59" 
عن اللْمَاوَرَفت التَكَلُمٍ 

)١(‏ على من لم يكن بين أهله بمكة. 


(1) العجاج من ميميته الطويلة. وقبله : (ورّبٌ) أسراب حجيج كُظُم ‏ واللغا ‏ بفتح اللام - اللغو من 
الكلام. الديوان 59. اللسان (لغو ‏ رفث). 


خض 


والرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. أما هلا مُسُوقَ فإذا مي 

عن الجماع كُلّهِ فالفسوق داخل فيه - ولكن المعنى - واللّه أعلم ‏ ولا فسوق أي 
لا يخرج عن شيء من أمر احج - وقالوا في قوله ولا جدالٌ في الحج قولين : 00 
ابيا الا جَدَالَ في الحجَ4- لا شك في الحج. وقالوا لا: ينبغي للرجل أن يجادل 
أخاه فيخرجه الجدال إلى ما لا ينبخي تعظياً مر الحج. كل صَوابٌ ,ء بوز فلا 
رفثْ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ في الحج . . وبعضهم شر - وهو أبو ععصرو- فلا رَفَتْ 
ولا مُمُوقَ ولا جدالَ في الحج . وكلّ صَواب. وقد شرحنا أن لا تنصب التكرات 
بغير تنوين ويا حقيقة نصبها وزّعم سيبويه والخليل إن يجوز أن ترف التكراتٌ 
بتنوين وان قول العجاج”" . 


0 ءِ 4 مو م 8 92 5 3 00000 
ءًِ 2 ءٍ 


00 : و 5 
من فررا عن تيرانا فاناابن قيس لا براح( 


١)ك:‏ لا جدال في الحج فيه قولان. 

زفق الديوان 0 وأمالي ابن الشجري .885-١‏ وقد ره ميخدوف] أي لا مستصرخ 
لي. وجوات لولا في رجر العجاج هو البيت: 
«لعلم الجهال أني مِنْفَخ. ١‏ 
ومنفخ صيغة مبالغة من نفخ النارى أو قدهل أو الشر: هاجه. وحش نّ النار ألقى عليها وقودا. 
والطبخ جمع طابخ كاه صل ديهم وبالنة جيم ومستصرخ . اسم مفعول بمعنى 
مستغاث. أو مصدر ميمي بمعنى الإغاثة. والمعنى : لولا خشيتن أن يقذف الزبانية بي في 
جهنم وقوداً لنارها حيث لا يكون من يغيئني لأريت الجهال بأسي وشدتي . 

(؟) لسعد بن مالك بن ضبعة من قيس ثعلبة نيرانها - نيران الحرب وشدتهاء. لابراح ‏ لا مفر أي لا 
أهرب منها. ابن قيس : : سمى نفسه باسم حدهة لشهرته . اللسان (برح). الخزانة ١‏ 711 . ابن 


5385-١ الشجري‎ 


يض 


2 ع 0 
وحقيقة ما ارتفع بعدها عند بعض اصحابه على الابتداءٍ لانه إذا لم تنصب 
َم بم عه 0 ءٍٍ لم ابم 3 ءٍِ 
فإنما يجري ما بعدها ى) يجرى ما بعد هل. اي لا تعمل فيه شيئاء فيجوز ان 
1 0 
ويكون في الحج هو خبر لذه المرفوعات, ويجوز إذا نصبت ما قبل المرفوع بغير 
ءٍّ > ع 2 3 
تنوين واتيت بما بعده مرفوعا ان يكون عطفا على الموضع, ويجوز ان يكون رفعه 
ءًّ و 
ع 
فكانك قلت ما رجل ولا غلام في الدار. 
وقوله عزِّ وجل : «وَتَرُودُوا قن خير الزَّادٍ التقوى » . 
0 08 1 8 له 2 
يروى ان قوما كانوا يخرجون في حجهم يتاكلون”2 الناس. يخرجون بغير 
زات 56 بان عدووواة وأعلييوا مع ذلك أن خيرما تزود به تفوى اللّه 
عر وجل . 
5 2 3 2 2 03 عَم 
وقوله عر وجل :8 واتقونٍ يا اولي الالباب » . 
3 1 ع ى 
#الألباب# واحدها لب وهى العقول. #اولى 4 نصب لانه نداء مضاف . 
1 م » الأمء لعمره عم 2# عفاي المنشه 
وقوله عر وجل : #ليس عليكم جناح ان تبتغوافضلا من ربكم #. 
1 75 ع 8 نا 
نه ب “82 0 ع 
الله عز وجل . ان ذلك مباح وانه لا جناح فيه اي لا إِثُم فيه وجناح اسم 
1 عه اع 
ليس» والخبر عليكم. وموضع ان نصب على تقدير ليس عليكم جناح في ان 
0 0 ءً 
تبتغوا("© فل) اسقطت «في» عمل فيها معنى جناح. المعنى لستم تاثمون ان 
ع 3 1 
)١(‏ أي اسم لا. 


. يسألون الناس ما يأكلون‎ )١( 
. (م) الأولى أن تكون موضع جر لأن حذف الجار مع أن وأن مطرد مع بقاء أثره. في المعنى‎ 


عض 


وقوله عر وجل : قاذ ْم مِنْ عَرَفات» | 
قد دل بهذا اللفظ ان الوقوف مها واجب لان الإفاضة لا تكون إلا بعد 
وقوف » ومعنى «أفضتم »» فعتم ةوقال افافين القوم في الحديث إذا اندفعوا 
فيه وأكثروا التصرف . وأفاشن الرجل إناءَه إذا “ضيه وافاض البعيرٌ بجرته إذا 
رمى بها. متفرقَة كثيرة» قال الراعي : 27 


وأفضّن بغد كشُومُهن بجرة من ذي الأباطح إذ رنئمين حقيلا 
وأفاض الرجل بالقداح إذا ضرب بهاء لأنها تقع متفقة متقرفة قال ابسو 
ذؤيب:9) 
وكأَئمنَ ربابة وال سر يفيض على القداح: ويصدعٌ 
وكل ما في اللغة من باب الإفاضة فليس يكون إلا من تفرقة أو كثرة . 
وقوله عر وجل :ل مِنْ عَرَفَاتٍ»4. 
القراءة والوجه الكسر والتنوينٌ» وعرفات إسم لمكان واحد ولفظه لفظ 
الجمع والوجه فيه العرف دمع النحويين لآنه بمنزلة الزي يدين يستوي نصبه 
وجره. وليس بمنزلة هاءِ التأنيث» وق تجوز مدعة من الصرف إذا كان اس 
لواحدء إلا أنه لا يكون إلا .كسوراً وإن أسقطت التنوين . قال امرؤ القيس©: 


)١(‏ من لاميته المطولة التي كان يرمي من لم يحفظها من أولاده وحفدته بالعقوق ‏ وهي مطبوعة 
بآخر ديوان جرير مصر 1717. الجمهرة 70/ا. 
(1) أبو ذؤيب الهزلي ‏ خويلد بن خالد. أشعر الهزليين. مخضرم حسن الإسلام مات مرجعه من 
إحدى غزوات الروم. وقصيدته هذه من أوجع المراثي - رثى بها أولاده الخمسة ماتوا في 
الطاعون. وأخباره في الأغاني 5 .5١‏ والقصيدة من المفضليات ١77‏ وديوان الهزليين ١‏ + 
."وليك بالاسان:زريب»' لم والزياية تركش الزاء'الرقعة مجع فيه قدا العسرء والتشير 
صاحب الميسرء شبه الأتن بالقداح لتجمعهن وتراكمهن وشبه الحمار الوحشي بالضارب الذي 
يفرق القداح ويجمعها. 
(1) النحويون على إجازة الأوجه.الثلاثة لأنه ليس جميعاً أنظر الأشموني ١١‏ - 78) . 


زفف 


تشبورتهنا من ارات وأهلية” يقرت ادن ذارهبا قط مان 

فهذا أكثن الروايةة وقد أنشد بالكسر بغير تنوين, وأما الفتح فخطاً لأن 
نصب الجمع وفتحه كسر. 

وقوله عر وجل : لفَاذْكرُوا الله عنْدَ اشر الخَرَام 4 . 

هو مزدلفة» وهي جمع. يسمى بهم جبيعاً'© المشعر المتعبد. : 

وقوله عزّ وجل : لوَاذْكرُوهُ كنا هَدَاكُمَ 4. 

موضع الكاف نصبء والمعنى وأذكروه ذكراً مثل هدايته إياكم أي يكن 
جزاء لهدايته إيُاكُم » وأذكروه بتوحيده. والثناءِ عليه والشكر. 

وقوله عر وجل( وَإِنْ كم مِنْ قبل ِنَ الضَالِينَ» . 

معنى «إمن قبله4 أي من قبل هدايته. ومعنى «إكنتم من قبله04© «إلمن 
(الضالين)» هذا من التوكيد للامر. كأنه قيل وما كندم من قبله إل ضالين. 

وقوله عر وجل :لاثم أفيضوا من حَيْتُ أقَاض النَاسٌ 4. 

قيل كانت الحُمْسُ من قريش وغيرها (وقد بينا الحمس فيا تقدم)” لا 
تفيض مع الناس في عرفة - تتمسك بسنتها ني الجاهلية, وتفعل ذلك افتخاراً 
على الناس وتعالياً عليهم , فأمرهم اللّه عر وجل انيشازوا الناض ف القترضن» 
وأن يقفوا مواقفهم وأن يفتفيو من ديت اناضزا. 

وقوله عر وجل : وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله 0 رَحِيم 4. 

أي سسلوة أنا يغفرٌ كم من عخالفتكم الئاس في الأقاضة والموقن. 

وقوله عزّ وجل : © فَإذًا قَضَيْتم مناسككم» . 


. مجموعة أمكنة تسم مزدلفة وتسمى المشعر الحرام‎ )١( 
في ك معنى وإن كنتم من قبل هذا لمن. وفي ط لإوإن كنتم من قيله؛ هذا من التوكيد للامر,‎ )١( 
ص 5517 - ” والعيارة ليست فى يي كك‎ )5( 


يفف 


3 3 

أي متعبداتكم التي امرتم بها في الحج . 

م وعم اميه ل ل 

#فاذكروا الله كذكركم اباءكم ». 

وكانت العرب إذا قضت مناسكها. اوقفت بح التحد 5 وبين الحبل 
فتعدد فضائ اباء وتذكر محا أيام 17 اللّه أن م لوا ذلك الذ له. 

سن مرهم 

ان يزيدوا على ذلك الذكر فيذكروا اللّه بتوحيذده وتعديد نعمه. لأنه إن كانت 
لآبائهم نعم فهي من الله عزّ وجلٌ. وهو المشكور عليها. 

وقوله عرّ وجل : «أو أَشَدّ ذكراً» . 

3 ع عٍ 

#اشد» في موضع خفض227 ولكنه لا يتصرف لانه على مثال افعل. وهو 
صفته. وإن شئت كان نصباً على وأذكروه أشدّ ذكراً. وذكراً منصوب على التميز. 

وقوله عزّ وجل : فَمِنَ الناس مَنْ يقول رَبْنا آنا في الدنيَا4 . 

«آتناه وقف لآنه دعاء('2» ومعناه أعطنا 5 الدنياء وهؤّلاءِ مشركو العرب 
كانوا ساون التوسعة عليهم ف الدنيا ولا يشالو حظا من الآخرة 2 كانوا 
غير مؤمنين بالآخرة . 

وقوله عرِّ وجل : لوَمَالَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خلاقٍ 4. 

يعني هؤلاءِ. والخلاق النصيب الوافر من الخير. 

وقوله عر وجل : إومنهم مَنْ يَقولَ رَبْنَا آنا في الدَنِيا حَسَنَةَ وَفي الآخرة 
حَسَنَةٌ وقِنَا عَذَابٌ الثار». 

عع 8 7 - َ ٠‏ ءٌ. 

هوّلاءٍ المؤمنون يسْألون الحظ في الدنيا والآخرة» والأصل في «قناء» أوْ قِينا- 

- ع ِ60© 

ولكن الواو سقطت كما سقطت من يقي ١‏ لأن الاصل «يوقي» فسقطت الواو 
(1) لا مساغ لهذا الخفض بالعطف, إذ هي في موضع المفعول:المطلق أي ذكراً أشد من ذكركم 


)١(‏ أراد حذف اخره لأنه أمر. 


؟ 


لوقوعها بين ياء وكسرة. وسقطت ال الوصل للاستغناء عنها لانها اجتلبت 
لسكون الواوى فإذًا أسقطت الوار فليا بالمتكلم إليها. وسقطت الياءٌ 
متت ا ا ا 


دام نيم - 
إن 


1 أي دعأؤهم مستجاب لآن كسبهم ههنا الذي ذكر هو الدعاءٌ وقد ضمن 
الله الإجابة لدعاء من دعاه إذا كان مؤْمناًء لأنه قد أعلمنا أنه يضل أعمال 
الكافرين» وحبطهاء ودعأوهم من أعماهم . 

وقوله عزّ وجل : وال سَرِيعٌ الحسَاب»: 

المعنى أنه قد علم ما للمحاّب وما عليه قَبْل توقيفه على حسابه, فالفائدة 
لوالا يا ليله - وقد قيل في بعض التفسير- إن عبات العبيد أسترع 
من لمح البصر - واللّهِ أعلم , . 

وقوله عز وجل : «وَاذكروا لله في ّم مَعْدُودَاتِ 4. 

قالوا : هي يام التشويق: #معدودات* يستعمل كثيراً في اللغة للثيءٍ 
القليل - وكل عدد قل اواك فهو معقوة: ولكن معدودات أدل على القلة. لآن 

.- ع ٠‏ 5 6 سه 

كل قليل يجمع بالالف والتاع. نحو دريهمات وماعات» وقد جور وهو حسن 
كثير أن تقع الألف والتاء للكثير. وقد لطعي عل القائل:52) 
ل ا ل ا 200 ا 

. فقيل له ل فَلَلْتَ الجَمَنَاتِ ول تقل الجفان. 

وهذا الخبر - عندي - مُصنوع لآن الآلف والتاء دان للكثرة ‏ قال اللّه 
(1© الأتففعل ادر عيدن اغال حلرقة خرف العلة. 


)١(‏ ينسب لحسان فى:قصص معروف . وأنظر شواهد الأغانى ص ©190. والكامل وفيه ما توذن أنه 
لحسان حقاً واستعمله سيبويه جمعاً للكثير /١‏ 090". 


كمض 


عر وجل : إن المسْلِمِينَ وَالمسُلِماتٍ والمومِنِينَ والمؤمناتِ22204. وقال: «إفي 
جنات 74" 2, وقال طإفي الغرفات آمنون2”4, فالمسلمون ليسوا في جنات قليلة 
ولكن إذا خص القليل في الجمع بالألف والتاء» فالألف والتاء أدل عليه؛ لأنه 
يل التنية تقول :0*) حمام وحمامان وحمامات. فتؤدى بتاءٍ الواحد. فهذا أدل 
3 م 37 530 
على القليل. وجائز حسن ان يراد به الكثير» ويدل المعنى المشاهد على الإرادة. 
3 

كا أن قولك جمع يدل على القليل والكثير. 

وقوله عز وجل : «إفمِنْ تعجل في يَومَين4 . 

ءِ 5 7 

أي من نفر في يومين7” . 

«فلا إثم عَلَيْهِ من اتقى ».. 

قيل لمن اتفى قتل الصيدء وقالوا: لمن اتقى التفريط في كل حدود الحج. 
فموسع عليه في التعجل في تقر . 

وقوله عرِّ وجل : لوَمِنَ الناس مَنْ يُعْجِبكَ قوله في الحياةٍ الذنيا» . 

موضع 9مَن4 رفع على ضربين: على الابتداء» وبالعامل في #من» وقد 
شرحنا هذا الباب . 

ءِ 3 000 0 

ويروى ان رجلا من ثقيف كان يعجب النبيّ كَلِةِ كلامه. ويظهر له من 

الجميل خلاف ما في نفسه . 


وقوله عر وجل : لوَيُشْهد الله عَلَ ما في قَلْبه4 . 


.760 - 77 سورة الأحزات‎ )١( 

(1) ليست في ط. وهي في القرآن في آيات كثيرة ‏ انظر سورة يونس (80) آية .1١‏ 
(*) سب 374 -/717. 

(5) ك يقال. 

(0) نفر من منى . قطع مبيته فيها ونزل مكة بعد يومين . 


فض 


وإن قلت ويشهدُ اللّه على ما في قلبه فهو جائز إن كان قد قري به() 
ءِ 0 7 95 3 ص َ 5 ع 
والمعنى فيه ان اللادعال ورور فاعلم الله عز وجل النبي كد حقيقة امر هذا 


عم 


المنافق وقال : «وَهُوَألدٌ الخصام » . 


عق خف ألدق اللكةه الشزين الفصدرمة والكدل :رطاف من 
ديدي اللو 'وعنا اصتفستا السقء وتاويلة أنخصمة فى إى وسه اعد من 
مين أو شمال - من أبواب المخصومة غلبه في دللشن يقال :وجل الت وإفتراة: داك 
وقوم لد وقد لَدَدْتُ فلاناً ألَدُه ‏ إذا جادلته كلف وخصام جمع خصّم ء » لآن 
فعا يجمع إذا كان صفة على فعال 2 نحو صعب واي وحذل وخدال27, 
وكذلك أن جعلت خصياً صفه فهو يبمع على أقل العددء وأكثره على فَعُول 
وفعالر جميعاً يقال خضم وخِصًام وخصُومء وإن كان انها فَفِعَال فيه أكُتر 
العدَدٍ. نحو فَرْخ 0 لأقل العدد, 5 9 لما جاوز العشرة . 


0ن 


والنْسل» . 
لمن« اننيد على [ضحار أنه امدق لأن واد :قزياء وعطلت © وبيزق 
ع 0 عم 2 ممم 5ى م 3 
علي ويفسد. ويجوز ان يكون«ايهلك الحرث والنسل #على الاستئناف اي وهو 
يبلك الحرتٌ والنسل» أي يعتقد ذلك©». 


وقالوا في« الحرث والنسل» :إن الحرث النساءً والنسل الأولاد. وهذا غير 


(1) هي قراءة ابن محيصن, الطبري 4 - 7174 . 
)١(‏ الخدل الرخص الجسد والمعنى على هذا التقدير هو أشد الخصوم لدداً. وخصام أيضاً مصدر 
(*) في ط نصبت وعطفت. 


(4) هذه سجيته . 


يفض 


مذكر لأن المرأة تُسمٌى حرًثاً ‏ قال الله عر وجلٌ: «نساؤكم حَرْتٌ لم0 

3 

واصل هذا إنما هوفي الزرع. وكل ما حرث . فيشبه ما منه الولد بذلك. وقالوا 
3 ء6 3 3 0 

في الحرث هو ما تعرفه من الزرع. لانه إِذَا افسد في الآرض”2؟ أبطل ‏ بإفساده 

وإلقائه الفتنة - أَمْرَ الزراعة . 


وقوله عر وجلّ :لوَمنَ اناس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ إِنتعَاء مرْضَاتِ اللو . 

قال أهل اللغة -«يشري نفسه» يبيع نفسه.ومعنى بيعه نفسه بذلا في الجهاد 
في سبيل الله . قال الشاعر في شريت بمعنى بعت : ظ 

ولسربيت روا لينشق. امن يه ترد كنت عنابنه 5 

وفال مطل التتسوى علدا رمال كان يقال له اموا 5 
للشركون مع نفر معه على تسرك الإسلام» وقتلوا بعض النفر الذين كانوا معه 
فقال لهم صهيب أنا شيخ كيين إن كنت عليكم لم ركم وإن كنت معكم 
م أنفعكم فخلوق يونا أنا علي بونخذوا متاق ققيلوا مد مالة»: ون المدينة فلقينة 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه(*» فقال له: ربح البيع يا صهيب, فرد عليه 
57 فربح بيعك يا أبا بكر(" وتلا الآية عليهت©. 


. 777 سورة البقرة آية‎ )١( 

)١(‏ أي هذا الشخص. 

(") البيت ليزيد بن مفرغ الحميري شاعر إسلامي اشتهر بهذا اللقب لأن أباء ربيعة كان قد راهن 
على إناء لبن يشربه فشربه كله فسمي مفرغاً وأخبار يزيد بالأغاني 01/117. 
وبرد هذا كان غلاماً له وحين كان يزيد بخراسان مع عباد بن زياد اضطر لبيع جارية له وبيع 
ع وكان رباهما وأحبهما ‏ وإلهامه الصدى يسمع على قبر الميت - أي ليتني مت ولا أراه 
بعيدا عني . 

(4) ك - أضرركم. 

(6) ك ‏ رحمة الله عليه . 

(6) مجرد دعاء . وانظر ترجمة صهيب في الإصابة رقم 5 4١١‏ . 

(70) ك ‏ أبو بكر تلاها. 


لض 


ونصب «ابتغاء مرضاة اللّه4 على معنى المفُحُول له. المعنى يشريها لابتغاءٍ 
ترقية الله 

وقوله عرّ وجلّ : يا أيْهَا الذِينَ آمَنُوا ادْحُلوا في السّلّم كافة». 

(كافة» بمعنى الجميع الإحاطة فيجوز أن يكون معناه أدخلوا جميعاً. ويجوز 
أن يكون معناه: أدخلوا في السلم كله أي في جميع شرائعه. ويقال السّلّم 
والسّلم (جميعاً)0"©. ويعني به الإسلام والصلح , وفيه ثلاث لغات: يقال: 
السّلَمُّء والسّلَمُ والسّلْمُّ وقد قرئ به: «إوَلا تَقُولُوا لِمَنْ القَى إل 
السّلام 94 . 

ومعنى «اكافة» في اشتقاق اللغة مايكف الشيء من آخره. من ذلك كفة 
القخيض» يقال لتاشية القميعى كن وكل مستطيل فحرفه كقف ويققال ىنكل 
مستدير كمه وذلك نحو كِمّة الميزان» ويقال إِنّما سميت كُفّة الشوب لها تمنعه 
أن ينتشرء وأصل الكفَ المنع. ومن هذا قيل لطرف اليد «كف» لأنها يكف بها 
عن سائر البدن. وهي الراحة مع الأصابع. ومن هذدًا قيل رجل مكفوفء أي 
. قد كف نصره من أن ينظر: فمعنى الآية: ابْلغُوا في الإسلام إلى حيث تنتهي 
شرائية» فكفوا من أن عدوا مبراتفيف أ ىالخلوكلكم حق كفن عند 
وأحدٍ ل يحل افيه زقيل :فى مع :الآية أن قوما من البهود أسَلموا فاقامتوا عل 
تحريم السبت وتحريم أكل لحوم الإبل» فأمرهم الله عزّ وجل أن يدخلوا في 
يع اراقع الأحام وقال فض أمل«الفةه جاكر انييكدرن انزف دوم 
و انأ يدخلوا في الإيمان, أي نأن يقيموا على الإيمان ويكونوا فيما| 
يستقبلون عليه ىا قال: #يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا باللّهِ ورُسْلِهِ04©, وكلا القولين 


. ليست في ك. وفيها ومعناها الإإسلام‎ )١( 
.914/ 5 (؟) سورة النساء‎ 
. ١5/85 سورة النساء‎ )7( 


لض 


جائز لأن اللَّه عرّ وجل قد أمر بالإقامة على الإسلام فقال: «ولا وين إلا 
امع 


وانتم مُسَلِمُونَ2©204. 

وقوله عرّ وجل : ولا تَتبعُوا خطوات الشْيْطانٍ ». 

أي لا تقتفوا آثاره» لأنَّ ترككم شيئاً من شرائع الإسلام أتباع الشيطان» 
«خطوات4 جم خطوة”"» وفيها ثلاث لغات: عطرائهة نخطوات» وحظوافة 
وقد بينا العلة في هذا الجمع فيم| سلف (من الكتاب)2© . 

وقوله عر وجل : لفَإِنْ رَلَلتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَكُم البينات» . 

يقال زل يزل زلا وزلّلاً جميعاً. ومَزْلّة» وزل في الطين زليلا؟» ومعنى 
(زللتم» تنحيتم عن القصد والشرائع . 

لِفَآعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» . 

ومعنى «عزيز» : لايُعُجزونه ولا يُعجزه شيء . ومعنى «حكيم». أي حكيم فيه| 
فطركم عليه» وفيها شرع لكم من دينه . 

وقوله عر وجلّ: «هَلْ ينظرونٌ إل أن نيهم اللَهُ في ظُلَل مِنَ الْعَمَامٍ 
والملائكة» . 

قال أهل اللغة معناه يأتيهم اللَّهِ بما وعدهم من العذاب, والحساب كما 
قال: فآناقم للقن حَيْث م 04م أي آتاهم بخذلانه إياهم و «ظُلّل» 
جمع ظُلَّة. و«الملائكة» تقرأ على وجهين بالضّمٌ والكسْر فمن قرأ الملائكةٌ بالرفع, 


.١757/57 سورة البقرة أية‎ )١( 

)١(‏ في ط وخطوة جمعها خطوات. 

5 ك. فقط. وأنظر ص .75١‏ 

(5) في طء ب من الطين أي بسببه. وآثرنا نسخة ك. 
سورة الحشر 59 -7. 


كن 


وو 25 ع 

فالمعنى ينظرون إلا أن يأتِيهُمُ الله والملائكةٌ والرفع هو الوجه المختار عند أهل 

1 : ٍ + وو 2ت 
الفنة اق القراءة اوم قرا والملائكة, فالمعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهُمُ اللّه في 
ظلل مِنَ الغمام وظلّل من الملائكة . 

و و 1 اث ا 

ومعنى إوقضِي الامر» أي 3 لهم ما كانوا يوعدون . 

ومعنى وإ و إلى اللّهِ م جع الأخور» وترييم الأمور - يقرأان جميعاً روه 
فإن قال قائل الست الأمور الآن وفي كل وقت. راجعة إلى الله عرّوجل. 
فالمعق ف هذا: الإغعلام في 5 المساب والثواب والعقاب» أي إليه تصيرود 
فيعذب من يشاءٌ ويرحم من يشاء . 

دض ع دجل: همل ب شيل م اتش من يه 

الخطاب للنبي عد والمعنى له ولسائر المؤمنين وغيرهم . المعق امم قعل 
أيات بينات قد تقدم ذكره2'2. وقد علموا صحة ة أمر النبي كَل وجحدوال. وهم 
عالمون بحقيقته. 

وقوله عر وجل : طإومَنْ يبدل نمه ال مِنْ بَعْدِمَا اد . 

يعني به في هذا الموضع حُجَجَ الله الدالة على أمر نيه . فإن الل 
شديد العقاب :أي شَديدٌ التغذِيب» . 

وقوله عز وجل :لرُينَ لِلَذِينَ َفَرُوا الحَياة الدنْيَا4 . 

رَفِعٌ على ما لم يسم فاعله لين جاز فيه لفظ الكذكين :ولو كانت رينت 
لكان واي : ٠‏ ورين صواب سن لذن تانيث الحياة ليس بحقيقي» لأن معنى 
الحياة ومعنى العيش واحد. وك فقيل ابضا يق القفل وت الاسم المؤنث. 


)١(‏ في ك المعنى ترد. 
)١(‏ من تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. . . الخ . 


53١ 


وقيل في قوله#زين للذين كفروا الحياة الدنيا!4قولان» قال بعضهم زينها 
ماياعب2ي ع 1 2 7 2 2 3 ءً 
لهم إبليسء لان الله عر وجل قد رهد فيها واعلم انها متاع. الغرور. وقال 
50 : 0 
بعضهم : معناه أن الله عزّ وجل خلق فيها الاشياءً المعجبة فنظر إليها الذين 
. ا 5 5 ع 2 مع 8 
كفروا باكثر من مقدارهاء ودليل قول هؤلاءِ قوله تعالى: رين للناس حب 
الشهوات من النساءٍ والبنينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة#<2 وكل 
جائز. 
وقوله عزّ وجل : «وَيَسْحْرُونَ منّ الذينَ آمَنوا» . 
ع[ 
كان قوم من المشركين يسخرون من المسلمين لان حالهم في ذات اليد 
0 0 تاه 3 0 
المسلمين في عليين والفجَارَ في الجحيم, قال الله عر وجل -«إن الذَيرَ 
ع.ىرهم امي لا « ل | ل ا 2 
اجرمُوا كانوا من الْذِينَ امنوا يَضحَكونَ» . 
ومعنى :لاواللهُ يَرزْق مَنْ يَشَاءٌ بغي جسَاب». . 
م 62 باه 5 5 5 0 75 5 .2 
اي ليبس يررى المؤمن على قدر إيمانه ولا يررف الكافر على قدر كفره. 
فهذا معنى«إبغيرحساب4-أي ليس يحاسبه بالرزق في الدنيا على قدر العمل» 
ولكن الرزق في الآخرة على قدر العمل وما يتفضل اللّه به جل وعرٌ. 
3 3 د ات بم طييىع 47 
2 قوله عز وجل :## كان الناس امة واحدة#. 
ءًً 5 4 ءًً ١‏ ءًً 0 
اي على دين واحد, والامة فى اللغة اشياءً؛ فمنها أن الامة الدين» وهو 
1 0 على م ع لاسا 
هذاء والامة القامة يقال فلان حسن الامة» اي حسن القامة. قال الشاعر: 29 
ع ع 5 ع ٠. ِ ١‏ 
وان معاوية الاكرمين حسان الوجوه طوال الامم 


.١5-7 ال عمران‎ )١( 


(؟) المطففين 759-287 . 
(7) للأعشى . (اللسان ‏ أمم) الأمالي للقالي ١‏ 55 - ومعاوية قبيلة . 


بك 


ع 0 4ررء 
5 1 1 78 5 5 4 5 ل نويه “4 2 7 
قرونء والامة الرجل الذي لا نظير له. ومنه قوله عز وجل - #8إإن إبراهيم كان 
2 اس 00 
مه قانتاً للّهِ حَنِيفاً 227 , 

3 50 207 3 2ىر ثبي 

قال ابو عبيدة معنى «إكان امة كان إماماء والامة فى اللغة النعمة والخير» 

قال عدي بن زيد. 
2 عو 
ثم بعد الفلاح والرشد والامةٍ وارتهم هناك القبور "2 


أي بعد النعمة والخيرء وذكز أبوعهرو الكنيياني أن العرب نقول للشيخ 
إذا كان باقي القوة فلانٌ نان ومعناه”» راجع إلى الخير والنعمة» لآن بقاء 
3 من أعظم النعمةء وأضا هذا كلشرين القصبب :يقال أمدث الشيء إذا 
٠‏ فمعنى الأمة في الدينٍ أن مقصدهم مقصد واحد. ومعنى الأمة في 

1 المنفرد الذي لا نظير له أن قصده منفرد من قصد سائر الناس . 


1 ءِ 
ويروى ان زيد بن عدي بن نفيل يبعث يوم القيامة امة وحده”؟ وإنما 


0104 سورة النحل‎ )١١ 

.41١-١ عدي بن زيد (اللسان  أمم) الأمالي الشجرية‎ )١( 

() معنى هذا الكلام . 

(5) هو ابن عم عمر بن الخطاب, من الأحناف كان يقول لقريش: ما أصبح منكم أحد على ملة 
ابراهيم غيري» وكان يسجد على راحة يده ويقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك 
لعبدتك به. ولكني لا أعلم. اللهم إني أشهدك أني على دين ابراهيم: وكان قد خرج إلى 
الشام ليسأل الأحبار عن الدين الصحيح فاتفق له اليهود والنصارى أنه دين إبراهيم فرجع به. لم 
يكن يهوديا ولا نصرانياء وكان يقول إني أنتظر نبيا من ولد اسماعيل ثم من ولد عبد المطلب 
وما أظن أني أدركه وأنا أومن به وأصدقه . 
يعتبر عند بعض المحدثين من الصحابة لأنه قابل النبى كلِ وإن كان ذلك قبل مبعثه. وهو أيضاً 
من الأجواد وكان يحبى الوئيدات» سأل سعد ابنة ل اللَّهِ يَِِ أن يدعو له فاستغفر له. وقال 
عنه رأيته في الجنة يسحب ذيولاً . 
أنظر الإصابة /75911 . 


نكن 


ذلك لأنه أسلم في ليصا ل دم 
وقته لانفراده. وبيت النابغة 
حلفت فلم اكرل تست زيجت ٠‏ رسن بالمن ذوآمّةٍ وهو طائع0) 

ليق أو ام وموكل قن ويح اميق تدع التقبيرة قو امن ترديق 
وذو آن45 ذو فيه أمْيَدَيِت النسه رعق الات القانة #ضائد امقضنا الحسد» 
فليس يخرج شيء فق اهنا الات عرو مين امت ا الضدت »قرفال :إماقينا 
هذ حن الآمة أي يقوم بإمامته بنا في صلاته ويحسن ذلك . 

وقالوا في معنى الآية غير قول: قالوا كان الناس فيما بين ادم ونوح 
عليهما السلام ‏ كُمَاراًء فبعث الله النبيين يبشرون من أطاع بالجنة» وينذرون 
من عصي من النارء وقال قومٌ: معنى كان الناس أمة واحدةٌ. كان كل من بعث 
إليه الأنبياءِ كفاراً : 

فَبَعَثْ الله اين رين ومُنذِرِينَ 4 . 

ونشب تعرين وكدرين عن لقال تميق أن اسم الاياه الذين 
بعث إليهم الأنبياة كانوا كفاراً - كما كانت هذه الأمة قبل مبعث النبي يلل 

وقوله عر وجلّ : للِيَحكم بِيْنَ الناس فيمًا اخْتَلَفُوا فيه» . 

اي ليفصل بينهم بالحكمة . 

وقوله عر وجل : «وما اختلّف فيه إلا الَّذِين أوتوه». 

أي ما اختلف في أمر النبي كله إلا الذين أَعْطُوا علمَ حَقيقتِهء وقوله: 
َبَعياَبينهُمْ4 نصب بغياً على معنى مفعول له المعنى لم يوقعوا الاختلاف إلا 


. ديوانه من الستة 19» اللسان (أمُم)‎ )١( 


تلان 


3 ب ٠.‏ ا ٠.‏ 5 3 , م 0 
للبغي » لانهم عالمون حقيقنة امره في كتبهم . وقوله عز وجل : #فهدى الله 
الْذِينَ آمبوا لَمَآ احْتَلَفُوا فيه من الحى 4 :. 

0 . َ 

اي للحق الذي التس كه امل الزيغ . 

وقوله عر وجل : «بإذنه» اي بعلمه» اي من الحق الذي امر به . 

وقوله عزّ وجل :طيَهْدي من ِشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم 4 . 

ءً 59 مه 

أي إلى طريق الدين الواضح. ومعنى ليَهْدي من يشاءئ» : يدله على طريق 

الهدى إذا طلة غير متعنت ولا باغ 220 . 
0 عَدجل اده حر الجنة» . 
وقوله ا ف ل و 
ع ً 0 
الذين خلوا من قبلكم. و «خلوا» ‏ مضوا9 . 
مم لعو 0 ءٍٍ 1 كا 5 : 0 

#ومستهم الباساءٌ والضراءً» #الباساء والضراء» : القتل والفقر. و«زلزلوا» 

7 ع و 2 ع1 ع : 53 3 
معنى «زلزلوا» ‏ خوفوا وحركوا بمايوذي» .واضل الرلزلة في اللخة من زَل الشيءَ عن 
مكانه فإذا قلت زلزلة فتأويله كررت زلزلته من مكانه» وكل ما فيه ترجيع كررت 
فيه فاءٌ التفعيل» تقول أقل فلان الشيء ءَ إذا رفعه من مكانه فإذا كرر رفعه ورده 
قيل قلقله. وكذا صل » وصَلْصّل وضر وصرضرع فعلى هذا قياس هذا الباب. 
فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك بالخوف . 

وقوله عر وجلّ : إحتى يقولٌ الزجول» . 


(1) هداهم لما اختلفوا فيه والذي اختلفوا فيه هو الحق. ومن بيانية . 
(0)'تأتي هدى بمعنى دل. وبمعنى قاد ووفق ‏ لآن اللَّهِ تعالى يخلق الهداية ويهبها من يشاء . 
(7) فنوا. وماتوا. 
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قرئت حتى يقول الرسولٌ - بالنصب - ويقولٌ ا وإذا نصبت بحتى 
فقلت سرت ع ادخيليا: . فزعم سيبويه والخليل وجميع اه التتخر: الموكوق 
بعلمهم أن هذا ينتصب على وجهين» فأحذ الوجهين أن يكون الدخول غاية 
السير» والسير والدخول قد نصبا جميعاً. ('© فالمعنى : سرت إلى دخولهاء وقد 
مضى الدخخول؛ فعلى هذا نصبت الآية: المعنى وزلزلوا إلى أذ يفول 
الرقوا» وكأنه حتى قول الرسول. ووجهها الآخر في النصب أعني سرت 

على أدتذلها أن يكون السير قد وقع والدخول لم يقع. ويكون المعنى سرت 
كي أدخلها - وليس هذا وَجّْه نصب الآية. 


ورفع ما بعد حتى على وجهين» حك لهي و وه الرفع في الآية. 
والمعنى سرت حتى أدخلها. وقد مضى السير والدخول كأنه بمنزلة قولك 
سرت فأدخلها . د (سِرْتَ)22 فدخلتهاء ٠‏ وصارت حتى ههنا مما لا يَعْمَلْ 

في الفعل شيئاً©. لأنها تلي الجمل. تقول وعم دَاخل ‏ وقول 
كاعر 000 
بكاسيات او كني كان لسوت ارتقا 


0 
فعملها في الجمل في معناها لا في لفظها. والتأويل سرت حتى دخولها 
وغل هذا رجه الآبة. ويجرد أن يكون السير قد مضى والدخول واقع الآن وقد 
انقطع السيرء رد موحي حو لاه ات دجاه مدي 
ومعنى الآية أن الجهد قد 80 بالأمم التي قبل هذه الامة حتى استيطأوا 
النصر. فقال الله عزّ وجل :لآلا إن نضر الله قَريبٌ4 . 


)١(‏ كذاافي - جميع النسخ . 09) ك فقط. 
(©) لا تضمر أن بعدها في هده الحالة . 


(5) من قصائد الفرزدق في هجاء جرير. المقاصد 0-١‏ 057. والخزانة ؛  .١5١‏ وديوان الفرزدق 
0 وشرح شواهد هذا المغئى  ”‏ والعبارة في كلام الزجاج ناقصة إذ المبتدأ بدون خبر. 


ينا 


ع 2 0 
فأعلم أولياة أَنّه ناصرهم لا محالة. وأن ذلك قريب منهم كما قال: 
لفن حزب الله هُمّ العَالبُونَه20. 
7 م 3 رو عا 2 بوه # ام 
وقوله عر وجل : يَسانُونك مَاذا يُنفِقُون4 . 
0 5 م 9 9 باع مكل 3 ًَ 5 5 
قيل إنهم كانوا سالوا: عَلى مَنْ ينبغي أن يفضلوا ‏ فاعلم الله عز وجل 
أن اوم تفص 60 الوالدان الاير فقال: 
«قُل ما لقثم من حَيْرِ) أي من مال «فَلِلوَاِدينٍ َالأمْرَبِينَ واليتامّى 
والمُسَاكين واين ن السّبيل » وَماتَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فِنَ الله به ليم 4. 
ع 
ْ اي يخصيه » وإذا الجا جازى عليه» كما قال: #فمن يعمل مثتال ذرة 
. خيراً يره0©. أي يرى المجازاة عليه لأن رؤية فعله الماضي لا فائدة فيه 
ءِ ١‏ 
ومعنى «مَاذَا» في اللغة على ضربين » الها أن يكون «ذا» في معزى 
ادي ويكون ينفقون من صلته؛ المعنى كالرنلة أي شيءِ الذي ينفقون كانه 
أي شيءَ وجه الذي ينفقون. لأنهم يعلمون ما المنفق ولكنهم اذاقوا علم اللّه 


ها مثيم 


وجهه . 


ومثل جعلهم دذا» 2 معنى الذي قول الشاعر:(؟) 


)١(‏ المائدة 6 -5ه. 

(؟) ك. أفضل عليه أي تفضل ‏ أحسن إليه. 

(”) الزلزلة 7-46 

() يزيد بن مفرغ: اللسان عدس - الأغاني ١17‏ - 250 الخزانة 75١15 ١‏ من أبيات له قالها حين 
خرج من سجن عباد بن زياد وكان يزيد قد هجا عباداً وآل زياد ومعاوية فسجنه عباد ثم عفا 
عنه. أنظر الأغاني 1١7‏ - 01 (بولاق) يخاطب بغلة من بغال البريد ركبها ليذهب إلى الشام . 
ويلاحظ أن الزجاج يجري على مذهب الكوفيين - أما البصريون فيجعلون هذا اسم إشارة كما 
هو وطليق خبر ‏ وتحملين جملة حالية . والتقدير وهذا طليق تحملينه. 
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سا ماه 2 5 - 2 ع مه 0-0 00 2 
عدس »2 ما لعبادٍ عليك إمَارة امنت وهذا تحملين طليق 


والمعنى والذي تحملينه طليق. فيكون ما رفعاً بالابتداءء ويكون ذا 
خبرها. 
وجائز أن يكون «ما» 2 «ذا» بمنزلة اسم واحد. ويكون الموضع ا 
بينفقون . المدي يسألونك أي شيءِ ينفقون. وهذا إجماع النحويين» وكذلك 
الوجه الأول إجماع التي ومثل جعلهم ذا بمنزلة اسم واحد. قول 
الشاعر: 9) 
7 ع 1 
دعى ماذا علمت ساتقيه ولكن بسالمتيب فكثيتئن 
ع 3 
كانه بمنزلة : دعي الذي علمت. 
وجزم وما تَفْعَلُوا4 بالشرطء وإسم الشرط «ما» والجواب 8«فَإِنٌ اللّه به 
عَلِيم 4 وموضع ما نصب بقوله تفعلوا. 
وقوله عز وجل : «كتبّ عليكم القتال وهو كره لكم» . 
معنى بإكتب عليكم ) فرض عليكم . والكره يقال فيه كرهت الشيءَ كرها 
وكرهاء وكرّاهة, وكرَاهيَة وكل الى تحاي الله عر وجل من لكر فالفتح 
جائر فيه. تقول الكره والكره إلا أن هذا الحرف الذي في هذا الآية ‏ ذكر ابو 
“ 0 5 7 5 عً عً 
عبيدة ‏ ان الناس مجمعون على ضمهء كذلك قراءَة اهل الحجاز واهل الكوفة 
جميعاً الوَهُوَ كرهُ لكم * فضموا هذا الحرف. 
)١(‏ يريد أن النحويين يجيزون كلا الوجهين. 
(1) المثقب العبدي من نونيته - أفاطم قبل بيئك وهو في كتاب سيبويه ١‏ 400 - مصر ‏ والمقاصد 
١١-١‏ . والبيت ليس في المفضليات - وقيل هو لعبد بني الحسحاس . 
من قصيدة طويلة أوردها صاحب الخزانة ومعظمها من نونية المثقب أنظر ١‏ - 488 وقيل ‏ ولعله 


الأصح اداه ن أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. وقال ابن الشجري في أماليه ١‏ - 
5 أنه للأعشى . 


(") ليست في ك. 


لكلا 


ارتفع طإكره» لأنه خبر الابتداء -وتأويله ذو كرو ومعنى كراهتهم القثال 
أنهم إنما كرهوه على جنس 27 غلّظه عليهم ومشقته » لا أن المؤمنين يكرهون 
ترضن الله ع وعضل يالآانةالله د عر وجل لا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
والصلاح . 


وقوله : (وَعَسَى أن كرهُوا يتاوخ ْ) . 

«وهو خير لكم04”" يعني به ههنا القتال. فمعنئ الخير فيه؛ أن مَنْ تل 
فهو شهيد وهذا غاية الخيرء وهو إِنْ قتل مُشاب (أيضاً)4) وهادم أمرَ الْكمْرِ 
وهو مع ذلك يغنم» وجائز أن يستدعِيّ دخول من يقاتله في الإسلام, لآن أمر 

ءِ . 
قتال أهل الإسلام كله كان من الدلالات التي تثبت أمر النبوٌةٍ والإسلام» لآن 
م ع ءِ عِ ءِ 
الله اخبر انه ينصر دينه؛ ثم ابان النصر بان العدد القليل يغلبٌ العددٌ الكثيرّ 
فهذا ما في القتال من الخير الذي كانوا كرهوه. 


ومعنى :إوعسى أن تحبوا قينا وَهو قر لكم». 

اق سق أن احيرا القدوف ند القعال حرمو ما"وطقنا عن النفير الذي 
في القتال. 

وقوله عر وجل : يَسألُونكَ عن الشّهْرٍ الحَرَام قتال, فيه» . 

«قتال » محَفُوض على البدل من الشهر الحرام . المعنى يسألونك عن قتال 
في الشهر الحرام, وقد فسرنا ما في هذه الآية فيما مضى من الكتاب29» 
ورفع قل تال فيه كبيرٌ 4 قتال مرتفع بالابتداء» وكبيرٌ خبره. 


. الآقرب مكروه  فعل بمعنى مفعول‎ )١( 
طبيعته الغلظ والمشقة.‎ )7١( 

(5) ليست في ك. 

(:) ك فقط. 

.3١58 ص‎ )96( 
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ورفع لوَصَدٌ عَنْ سبيل اللّه وك بهِ» على الابتدايعء وخبر هذه الأشياءٌ 8 أكبر عند 
الله والمعنى اننا ع سبيل اللّم وكفر به وإخراج أهلّ المسحجد الحرام منه 
أكبر عت الله أي أعظم إِنّا. 


«والفتتة كبر منّ القتل» . 

أي والكفر أكبر من القتلء المعنى وهدّه الأشياءٌ كفرء والكفر أكبر من 
القتل. 

وقوله عزّ وجل : وَمَنْ يَرنَدِدْ مِنكُمْ عن دينه فيمُْتٌ وهو كَافِرٌ4 . 

يرتدد جزم بالشرط. والتضعيف يظهر مع الجزم. لسكون الحرف الثاني - 
وهو أكثر في اللغة - وقرىء : هيا أيْهَا الذين امنوا من يَرْتدّ207. بالإدغام والفتيم 59 
وهي قراءة الناس إلا أهلّ المدينة إن ف مصحفهم مَن يرتدد وكلاهما صواب» 
والذي في سورة البقرة(© لا يجوز فيه إلا من يربَِدِدْ لأطباق أهل الأمصار على 
إظهار التضعيف وكذلك هو في.مَصَاحفهمء والقراءة سنْةٌ لا تُخَالف. إذا كان في 
كل المصحف الحرف على صورة لم تجز القراءة بغيره. 

ود إن تقولٌ من يرتدٌ منكم فتكسر لالتقاءٍِ الساكنين إلا أن الفتح أجود 
لانفتاحَ التاءِء وإطباق القراءٍِ عليه 

وقوله عرّ وجل :إن الْذِينَ امنوا وهَاجَرُوا وجَاهَدُوا في سَبيل الله أوليِكٌ 
يرجُونَ رحمة الله . 

«الذين» نصب بأنَ د «أولئتك» - بالابتداءِ, و «يرجون» حبر أولَيِكَ 
تقوو ع لي - وإنما قيل في المؤمنين المجاهدين ههنا نهم إنما يرجون 
4١‏ المائدة ه-04. 
)١(‏ في الدال لأن الفتح أخف الحركات والكسر جائز في العربية. 


(؟) في هذه الآية. 


1 


رحمة الله لأنهم عند أنفسهم غير بالغين ما يجب لله عليهم. ولا يعملون ما 
يختمون به أمرهم . 

وجملة ما أَحْبَرَ الله به عن الْومَنِين العاملين الصا حات أَمْهم يِجارّون بالجنة . 

0 : 
قال الله عز وجل: إن الذين امنوا وعملوا الصالحات اولثك هم خخير البرية. 
جزاوهم عند ربهم جنات عدن 204 . 

وقوله عرّ وجلّ : 9 يَسْألونّك عن الْكَمْر وأَكيْسر» 1 1 

«الخمر» المجمع عليه. وقياس كل ماعمل عملها أن يقال له خمر. وان 
يكون في التحريم بمنزلتها. وتأويل الخمر في اللغة أنه كل ما ستر العقل» يقال 
لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خخرء وما ستره من شجر خاصة ضرَّى 
«مقصور». ويقال دخل فلان قٍ خَارِ أي في الكثير الذي يستتر فيه(© وخمار المرأة 
قناعهاء وإنما قيل له خار لأنه يخطي. مره التي يُْجَد عليها نما سميت 
بذلك لأنها تسب الرجته عن الأرض» وقيل للعجين قد اختمر لأن فطرته قد 
غطاها الخمر(” أعني الاختمار - يقال قد اختمر العَجِين وحمُرّته. وفطَرئُه 
وأفطرئه . اوناك ريل ا مكيار رزيس خا الفل رب 
عليه وليس يقول أحد للشارب إلا تخمور من كل سكر عنوية خاو فهذا بين 
اواضع. ش 

وقد لبس على أب الأسود الدوْلي فقيل له: إن هذا المسكر الذي سموه 

ماع دي هر من بل 4 ثم قاده طبعه إلى أن حكم بِأَحمًا 
واحد. فقال: 

دع الْحَمْريَشْرينا الغواة فسإنني لع لاسي كان 


. في ك. ط فيهم‎ )١( 
(؟) التخمر.‎ 


3 80 َه 
فالا مكتما ار تكننية فنانه, ٠‏ الترفا عدت أنيبنا ولياب 6 


وقال أهلالتفسير في قوله عر وجل : طكُلْ فيه إِثمُ كبر 4وقرئت «كثير» قال 
قوم زهّد فيها في هذا الموضع وبين تحريمها في سورة المائدة في قوله: 9إِمّا الحمرٌ 
والميسيرٌ والأنصابٌ والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فِاجعِْبُوه لعلكم 
تُفلحون». . إلى قوله: طفهل أنتم منتهون4”" ومعنى «فهل أنتم منتهون» 
التخضيض على الانتهاءِ والتهديد على ترك الانتهاءِ . 

وقال قوم: لا بل تحرم بما بِينّ هنا نما دل عليه الكتاب في موضع آخرء 
لأنه قال: 0" (ِإِنْمٌ كبير»وقد حرّم الله الإئم نضا فقال: «قل إِماحَرّم ري 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بِغَيْر الْحَقّ 2904 . 

وإفا بينا تحريم الخمر وإن كان مجمعاً عليه ليعلم أن نص ذلك في 
الكتاب . فأما الإثم الكبير الذي في الخمر فبِين» لها توقع العداوة والبغضاءً 
وتحول بين المرءِ وعقله الذي بميز به ويعرف ما يجب خخالقه. وَالقِمَارٌ0© يورث 
العداوة والبغضاءً. فإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يُوْحَذْ عليهء وأما 
المنافع للناس فيه فاللذة في الخمر والرَبْحُ في مجر فيها”», وكذلك أُلنْفَعَةُ في 


)١(‏ وجه أبو الأسود هذا الشعر لغلام له كان على تجارته بخراسان فشرب وسكر وتسبب عن سكره 
تلف التجارة. فهذا الشعر مما خصح به غلامه. ظنا منه أن النبيذ غير محرم لأنه أقل تأثيراً من 
الخمر. 

والبيت الأول في اللسان (لبن) وهما معا في (كون) والخزانة 5575-7 والكتاب 45-57 
والعيني .١١-7١١ ١‏ وابن يعيش 3 .٠١/‏ 

(؟) المائدة ه .4١-959‏ 

(”) في جميع النسخ «لأن قوله» ولم يذكر خبر لأن فأصلحناها «لأنه قال» . 

(:) الأعراف 77-17 

(5) أي الميسر - فهو تفسير له . 

(1) مصدر ميمي أي التجارة . 


القمارء يصير الشيءٍ إلى الإنسان بغير كد ولا تعب فاعلم الله أن الإثم فيها 
(إثم)”" أكبر من نفعهها . 

وقوله عِرّ وجل : 9وَيَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فل الْعَفْوَ4. 

النصب والرفع في العفو » جيعاًمَنْ جعل «ماذا» إسماً واحداً رد العفو 
عليه("» ومن جعل «ماأ» فنا و«إذا» خبرها وهي ف معنى الذي رد العفو عليه 
فرفع» كأنه قال: ما الذي ينفقون؟ فقال: العفو ويجوز أن ينصب العفو و! 
كان ما وحدها اسيأً فتحمل العفو علي ينفقون, كأنه قيل أنفقوا العفوه ويجوز 
أيضاً أن ترفع وإن جعلت «ماذا» بمنزلة شيء واحد على «قل هُو العفو . 

والعفرٌ في اللغة الفضل والكثرة» يقال عفا القومُ إذا كثروا. فَأمِرُوا أن 
تفقوا الفضل إلى أن ترشيت الركاة» فكان أمثل اللكاسب باعل أحداه هن 
كبينة ف عه اسل افد دي لداعل الذهب والفضة ما يكفيهم في 
عا وينفقون باقيه هذا قد روي في التفسيره والذي عليه الإجماع أن الزكاة في 

ثر الأشياءٌ قد بينت ما يجب فيها. 


وقوله عر وجلّ : لكَذَلِكَ يُبِينٌ اللّه لكُم الآياتٍ > . 

أي مثل هذا البيان في الخمر وميس «يبين الله لكم الآيات4 :لآن خطاب 
النبي مشتمل على خطاب أمته كما قالعرٌ وجلّ : فيا أمها النبي إذا طلقتم النساء؛ 9) 
ومشل هذا في. القرآن كثير. يحكي لمخحاطبة الإجماع؟» بذلك, وذلكم اكثر في 


(0 البحاق كد 

(؟)إذا كانت ماذا اسما واحداً فهو مفعول للفعل بعده وينصب العفو بتقدير أنفقوا العسو, ومن 
جعلها مبتدأ وخبراً رفع العفو على أنها خبر فتكون الجملتان إما اسميتين وإما فعايتين معا ‏ هذا 
للتتاسق وقك ذكر جواز غير 

(") سورة الطلاق ١-56‏ . 

(5) الجماعة . 


اللغة, وقد أي في القرآن في غير «ذَّلِك» للجماعة ‏ قال الله [تعالى]: يا نساءً 
ال من بأتِ منكن يَاِفَةٍ مبيئةٍ يُضَاعفٌ لها العذّابُ ضِْفَينَ؛ وكان ذلك على 
اللّه يسيراً»7١)‏ نوالا ل ذلكن. إلا أن الجماعة في معنى القبيل . 

وقوله عزِّ وجل : ِلَعلَكُمْ تَتَفَكَرونَ في الدّنْيا والآخرَّة» . 

يخوز أنيكون «تتفكرون في الدنيا والآخرة4 من صلة تتفكرون إلمعنى لعلكم 
تتفكرون في أمر الدنيا وام 2 ويجوز أن يكون في الدنيا لاخر من صلة 
كذلك يبين الله لكم الآيات. أي عن م الآياك ف أمدو الذنينا وامرالأحرة 
لعلكم تتفكرون . 

وقوله عزّ وجل : لوَيسَْنُونَكَ عن اليّتامَى » . 

هداعا نكف تقنين اق,شيوزة الدماء إن شاء اللها”©. إلا أن جملته أنهم 
كانوا امود اليتامى » فيتزوجون العشر”© ويأكلون أموالهم مع أمواهم, فَشُدَة 
عليهم في 1 اليتامى تشديداً خافوا معه التزوييج بنساءٍ اليتامى ومخالطتهم. 
فأعلمهم الله أن الإصلاح لهم هو خير الآشياء وأن مخالطتهم في التزويج وغيره 
جائزة مع تحري الإصلاح فقال: ‏ 

«وإِنْ تَُالِطوهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ4 أي فهم إخوانكم . 

فالرفع على هذا :.والنمبت جائرٌ «وإن خالطرم فإخواتكم» أي فإخوانكم 
تخالطون» ولا أعلم أحداً قرأ بهاء فلا : تقرأنَ مها إلا أن تث تبت رواية صحيحة . 


وقوله عزّ وجل : #ولوشَاءً الله لأعندَكُم 4. 
قال أبو عبيدة معناه لأهلككم, وحقيقته ولو شاء اللَّه لكلفكم ما يشعد 


)١(‏ سورة الأحزات: م 0ل 
(5) اية: #واتوا اليتامى أموالهم» وما بعدها. 
(5) أي من أمهات اليتامى . 


عليكم فتعنتون» واعضل العنت في اللغة من قوهم : عَنِت البعيرٌ يعنت إذا حدث 
في رجله كسر بعد جبر لا يمكنه معه تصريفهاء ويقال أكمة عَنُوت إذا كان لا 
يمكن أن مجَازيها(') إل بمشقة عنيفة . 

وقوله عرّ وجل : «إن اللَهَ عَزِيرٌ حكيم *. 

أي يفعل بعزته ما يحب لا يدفعٌه عنه دافع . 

2 ماع عًٍ ءًَ 

«حكيم #اي ذو حكمة فيا امركم به من امر اليتامى وغيره . 

وقوله عزّ وجل :ولا تَنكحوا المشركاتِ حت يُوْمِنٌ 4 . 

معنى لاتَْكحُوا) لا بعويرا رداك رار نرت ولا سوا المشركات 
كان كديا ولا أعلم يدا قر مهاء والمعنى في هذا ولا تتزوجوا المشركات حتى 
يمن ؛ ل و ل ل 2 

لَالْيوْمَ أجل لك الات وَطَعامْ الّذِينَ أوتُوا الْكنَابَ جُِْ ل لمكم 
0 لَهُمْ وال نات من المرمتاك وَالمُصتاتٌ اللي وتوا الْكتَابَ من 
بكم 74 . 

فإن قال قائل :من أين يقال لمن كفر بالنبي يك مشرك وإن قالإن الله عزّ وجل 
واحد» فالجواب في ذلك أنه إذا كفر بالنبي كَل فقد زعم أن ما أتى به من القرآن 
واسددت لد - جل ثنأؤه - والقرآن إما هو من عند الله - عر وجل _لأنه 

يُعجزا" المخلوقين أن يأنواممثله - فقد زعم أنه قد أى غير اللَّهِ بما لا يأني به إلا 
الل ع ود دلق درك ميرد 


(١)لا‏ يمر الشخص بها إلا بمشقة . - يقال اجتاز المكان وجاز به. 
(؟) سورة المائدة ه ‏ 0. (*) في الأصل وط ‏ معجزة وآثرنا هذه عن ك. 


وقوله عرٍّ وجل : «إولآ تَنكحُوا ألْشْرِكِينَ حَتى يُؤْمنوا» . 

أي لا تروجوهم مسَلمة: وقوله : 

ولعب مَؤْمِنْ خير مِنْ مذرك وَلَوْأَعْجَبَكُمْ». 

2 وإن "أعجبكم» إلا أن الوه تأتي فتنوب عن إن فق امن الخاصي» 

معنى الكلام أن الكاشر شر من الموّمن لكم وإن أعجبكم أي أعجبكم أمره في 
باب الدنياء لآن الكافر والكافرة يدعوان إلى النار أي يعملان باعمتال أهل 
النار - فكأن َْلَكُمْ يتبى مع مَنْ هذه حاله. 

وقوله عزْ وجل : لوَاللهُ يَدُعُو إلى الْجَنةٍ المورة بإذند». 

أي يدعوكم إلى مخالطة المؤمنين أن ذلك أوطخل لكم إلى الجنة 
ومعنى طإبإذنه» أي بعلمه الذي أعلم أنه وصلة لكم إليها. 

وين آياته» أي علاماته» يقال آية وآيّء وآبات أكثر وعليها أتى القرآن 
الكريم . 0 

وقوله عرّ وجل : «لَعَلّْهُمْ يتذَكُرُونَ» . 
معنى لعل ههنا الترجي لهم أي ليكوتوا هم راجين ‏ واللَّه أعلم 
ايتذكرون ام لا» ولكنهم خوطبوا على قدر لفظهم واستعمالهم20. 

وقوله عرّ وجل : 9ويسْأَلُونَكَ عَن المُجيض, فُلْ هُرَ أَنّى) . 

قال حافك الي اوعدي شما ركافا تميقا .وغل التحرسو ا 
المصدر في هذا الباب ه«الْمَِْل»ء و «المفْمَل» جَيْدُ َال فيه" يقال ما في 
00 7 ع0 
برك «مكال» اي كيل ويجوز ما فيه «مكيل» . 
)١(‏ تقدم هذا. أي لا ترجى من اللّهء بل من العباد. 


(؟) كلاهما مصدر ميمي - مفعل : محاض» ومفعل محيض وهو الأقيس لأن المضارع مكسور 
العيرة؛ 


قال الشاعر وهو الراعي : 
ييَثْ مَرافِقُهُن فؤق مَزْلَّة لا يستطيع بها القرادٌ مقيلال') 


ءِ 
أي قيلولة» ومعنى الآية أن العرب كانت تفعل في امر الحائض ما كانت 
5 00 . 5 5 3 لمحى سبي . : 
مم - 5 .8 3 
وسائر ما تُكَلّفُه النساءء يريدون أنها نجَسء فأعلم الله أن الذي ينبغي ان 
7 0 ا اه 1 1[ ع 
يجتنب منها بُضع9© فقط. وانها لا تَنَجَسٌ شيئاً. واعلم أن المحيض اذى» 
7 0 0 
اي مستقذر. ونهى ان تقرب المراة حتى تتطهر من حيضها بالماءٍ بعد أن تطهر 
. ليد 3 دح 2ه مه مهاله عع هم : ' 
من الدم أي تنقى منه. فقال: «ولا تقربوهن ختى يطهرن6 المعنى يتطهرن 
ً ره م ه20 7 025 3 
اي يغتسلن بالماءٍء بعد انقطاع الدم ‏ وقرئت حتى يرن «ولكن» «فإذا 
تطهرن» يدل على رولا تقر بوهن حَتَىَ يَطْهُرَّنَ وكلاهما «يطهرن» ويطهرن - 
وقرئٌ بهما جيّدان. 
ويقال طهرّت وَطَهُرَتْ جميعاً وطَهرَت أكثر. 
8 7 . جغلة وام اه م > كله لتم ش 
5 ع مه ءِ 5 
أي من الجهات التي يحل فيها ان تقرب المراة» ولا تقربوهن من حيث 
لا يجب». أعنى .ولا تقربوهن صاحبات ولا عشيقات» وقد قيل فى التفسير: 
٠.‏ دهم كسلم لخ م 5 بلع ل 5 . 
#من حيث أمركم الله . في الفروج. ولا يجوز أن يقربن في الدبرء والذي 
ءِ 0 و2 
يروى عن مالك97© ليس بصحيح لآن إجماع المسلمين أن الوطة. حيث يُبْتَغى 
)١(‏ من لأميته التي أشرنا إليها' أحر ديوان جرير. وفي الخزانة ١‏ 004 جزء منها. وأنظر الجمهرة 
ا" ط بيروت 19457. 
() ك « في هذاء. والمراد ليس صحيح الرواية عنه فهو لم يقله - ومذهب المالكية أن عقوبة القتل 


وفاعله أرذل الفاسقين . 


يمذخد 


الل وأن ا الذّبْر فاحشةً» وقد جاءَ الحديث22 أن مجان النساء ع 
ويكنى به عن الدبر2؟؟. 

وقوله عزّ وجل : «نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ». 

زعم أبو عبيدة أنه كناية» والقول عندي فيه أن معناه أن نساءكمْ حرث 
لكم منهن تحرثون الولد واللذة 0 . 

وقوله عزّ وجل : «فأنُوا حَرَدَكُمْ أنى شي شِئتَمْ 4. 

أي كيف شكتمء أي نشوا موضع حرثكم كيف شتت وإنما قبل لهم 

كيف شتتم» لأن اليهود كانت تقول: إذا جامع الرجل المرأة من خلْفبٍ خرج 
الولد خوك فأعلم اللّه أن الجماع إذا كان في الفرج حلال على كل جهة . 

وقوله عزّ وجل : «وَقَدّمُوا أْنفْسكُمْ واتقو ١‏ اللّمه. 

أي اتقو قوا الله فيمًا حَدَّ لكم من الجمّاع وأمر الحيض: «َقَدمُوالأنفسكم» 
أي قدموا طاعته واتباعً أ مره ل 

وقوله عزّ وجل ولا تَجَعَلُوا الله عُرْضَةً لأيِمَانِكُمْ 3 روا وتَتقوا» . 

موضع أنه نصب بمعنى عرضة المعنى لا تعرضوا باليمين باللّه في أن 

وا فلما سقطت «في) أفضى لمعنى الاعتراضء فنصب أن 24 . 

وقال غير واحد من النحويين إن موضعها جائز أن يكون خفضاً وإن 

0 .: 1 2 

سقطت «في) لان «ان» الحذف معها مستعمل». تقول جئت لان تضرب زيداء 
جكت أن تضرب زيداًء فحذفْتٌ اللام مع «أن» ولو قلت جئت ضربٌ زيد 


(1) ط يأتي الحديث. 

)١(‏ أي إتيانهن في الدبر - والمحشة مجتمع العذرة ‏ والحسن (مثلثلة) المخرج - انظر المادة في 
القاموس . 

(؟) لأن من معاني الحرث الكسب وجمع المال. 

(5) المعنى : لا تجعلوا الله أو الحلف به حائلاً بينكم وبين البر. 


ليلكا 


تريد لضرب زيد لم يجز كما جاز مع أن 5 دأ إذا وصلت دلبها بعدها 
على الاستقبال. والمعنى : كما تعول: خفك أذ مريت زيداء :رتك أن 
تضرب ول فلذلك جاز حذدف اللام . وإذا قلت: جئتك ضرب زيد لم يدل 
الضرب على معنى الاستقبال. ٠‏ 

والنصب في «أن» في هذا الموضع [هو] الاختيار عند جميع النحويين . 

ومعنى الآية أنهم كانوا يعتلون في البر بانهم حلفواء فاعلم اللّه أن الإثم 
0 3 
إِنْما هو في الإقامة على ترك البر والتقوى وأن اليمين إذا كفرت فالذنب فيها 
مغفور. فقال عرٍّ وجل : 

«لا يُوْاجِدُكُمْ اللّهُ باللّغو في أَْمَانْكُم 4. 

فقيل في ٠‏ معلق الخ را قال 1 معناه: ولا واللهه د «بلى 
املف إناكاتةة وإِنّمَاقيل له لغولآن اله دع نه ا رتست جنات 

وقوله عر وجل : إولكنْ يوَاخذكُمْ ما كسَبَت فُلويكُم 4 . 

أي بعزْمكم على ألا تبروا وأا تتقواءٍ وإن تعتلوا ذ في ذلك بأنكم قد 
حلفتم» ويقال: لغوت العو لخو ولغوت لعي ا مثل محوت أمحو 

2 000 أو م 2 م م ِ. 
محواً. وأَمْحَىء ويقال لغيت في الكلام أَلْعَى لَغّىء إذا أَنَيْتَ بلغ وكل ما لا 
0 ممع اء 0 1 ' 2 
خير فيه مما يونم فيه او يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو لغو ولغى . 

قال العجاج : 7 

عن اللغنا ورفت الكل 20 
وله التحلف أنه على 1ك | رخس ودياك متها النق ال يجمهوة أن 


. 77١ تقدم هذا الشاهد ص‎ )١ 


10 


الكفارة فيهمًا واجبةٌ» وهو قولك: واللّه لا أفعل أو واللّه لعل ففي هاتين 
الكقار: ذا اتران لل الها حلت عليه إذاار ا غيوة يرا مندة قينا افيه 
الكفارة لا محالة . 

ووتجهان أكتر الفعهاة لأتيرون ه00 الكنارة. وعم فرك وواللهتها 
قد فعلت). وقد فعل20 أو الله لقد فعلت» ولم يفعل. فهذا هو كذب كد 

ٍ : 

بيمين» فينبغي ان يستغفر الله منه. فهذا جملة ما في اليمين9©. 

ويجوز أن يكون ' موضع دأن» رفعا فيكون المعنى : «إولا تجعلوا الله عرضة 
لإيمَائكُمْ. 93 ا توا وتصلِحُوا َوْلَى» ؛ أي البر والتقى أولى: ويكون 9 
عدون كما يناه حذف أشياء ذ في القران . لأن في 00 دلي عليها. يشبه 
هذا منه: #طاعة وقول معروف 904 أي طاعة وقول معروف تل والنصب في 


أ الجر مذهب النحويين 0060 ولا أعلم ذا منهم ذكر هذا المذهب ونحن 
نختار ما قالوه أنه حيدل ولآن الاتباع 52 وإن كان غيره جائزاً0 . 


وقوله عرّ وجلّ : #واللَهُ سميعٌ عليم 4. 

نغناة ف هذا المرفتع يميم أيماتقة ويغل ما تقصيدوة يها 

وقوله عزّ وجل : «للذين يَوُلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَرَيْصٌ أرْبَعة أَشْهُر 4 . 

معنى ليُولُونَ4 يحلفون. ومعناءفي هذا الموضع أن الرجل كان لا يريد 


. في الأصول «فيه» وهو خطأ. والأقسام أربعة لأن كل قسم من هذين إما نفي أو إثبات‎ )١( 

)١(‏ أي أن المقسم قد فعل خلاف ما حلف عليه؛ أي والحال أنه فعل. 

(") عدا يمين اللغو التي تقدمت. 

(:) سورة القتال لاغ 7١‏ . 

(5) في إعراب أن بعد حذف الجر كلا الوجهين جائز. 

)١(‏ لم يذكر أحد منهم أن «أن تتقوا» في موضع رفع على الإبتداء ومع جوازه هو قدء اثر أن يكون 
المصدر في محل نصب أو جر. 


ءًً ءً 4 7 : ل اع اي 
المراة فيحلف الا يقربها ابدا. ولا يحب أن يزوجها غيره» فكان يتركها لاايما 
ب ْ ٠‏ 0 
ولا ذات زوج 3 كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية والإسلام . فجعل الله الاجل 
الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة آخر مداه نهاية أربعة أشهرء فإذا تمت 
َ 500 و مع اع َ 
أربعة اشهر ثم لم يَفىء الرجل إلى امراتِهء اي لم يرجع إليهاء فإن امراته بعد 
ءًِ ع ارام ه ‏ هوي ءٍِ 
الاربعة ‏ في قول بعضهم - قد بانت منه. ذكر الطلاق بلسانه ام لم يذكره. 
5 07 001 * ا 4 2 
وقال قوم يؤْخذ بعد الاربعة بان يطلق أو يفِيءَ. 
١ ٍ 5‏ در عيهة م 4 ابي 
. ويقال اليت اولي إيلاءً والية» والوة. وإلوة. و(إيل)0©. 
َ 
والكسر اقل اللغات529) . ومعئى التربص فى اللغة الانتظار. 
٠ 0 5 5 5 600: 3 8 5‏ 
وقال الذين احتجوا بانه لا بد ان يذكر الطلاق. بقوله عز وجل :# وإن 
عَرَمُوا الطلاقٌ فإِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ . 
ا 
وقالوا9© #سميع » يدل على انه استماع الطلاق فى هذا الموضع». وهذا 
مه ع 7 ءٍ 
في اللغة غير ممتنع. وجائز ان يكون إنما ذكر #سميع » ههنا من اجل حلفه. 
07 ع 
اي الله قد سمع حلفه وعلم ما اراده. وكلا الوجهين فى اللغة محتمل . 
5 0 *. ومكمع # لمدهوا ل 4.6* م 
وقوله عر وجل : «إوالمطلقات يتربصنّ بانفسهن ثلاثة قروءٍ *. 
امه عي شد م مع اهم ع يم اه 7 دي # 
يقال طلقت المراة طلاقا فهى طالق. وقد حكوا طلقت وقد زعم قوم ان 
1 60 نكن - 8 وت 
تاة التأنيث حُذِفْتٌ من «طالِقَة» لأنه0؛) للمُوْنْثِ لاحظ للذكر فيه. وهذا ليس 
ع 2 2 ووية رمع : 
بشى ع2 لان فى الكلام شيئا كثيرا يشترك فيه المذكر والمؤنث لا تثبت فيه الهاء 
في المؤنث» نحو قولهم بعير ضامر» وناقة ضامرء وبعير ساعل وناقة 


)١(‏ ليست في ك. 
(؟) في والوة. 
(9) في ك وقيل. 
(*) آي هذا اللفظ. 


ساعل27. وهذا أكثر من أن د . وزعم سيبويه اما أن هذا وقع 
على لفظ التذكير صفة للمؤنث لآن المعنى شيءٌ طالق. م عندهم 6 
على جهة النسب نحو قولهم امرأة مذكار ورجل كال زامراة مئناث ورجل 
مئناث40. وإنما*» معناه ذات ذكران وذات إناث. وكذلك مطفل ذات طفل» 
ودياك طالق معناه ذات طلاق. فإذا لحان على الفعل "2 قلت طالقة. قال 
الأعشى 00 : ٠‏ 

باجا راو فانداة 0 كذاكِ أمور النّاس غادٍ وَطارقٌة 


وأما «إثلاثة قروءِ» فقد اخْبَلّف الفقهاءٌ وأهل اللغة فى تفسيرها وقد ذكرنا 
في هذا الكتاب جملة قول الفقهاء وجملة قول أهل اللغة : 


38 أهل لكوي فيقوبوة! الإِقرَاءُ اموه وامنا أهل الحجاز ومالك 
فيقولون الإقراء الطهر وحجة ة أهل الكوفة في أن الإقراء و (القراء) 0 والقروء 
الحيض ما يروى عن أم سلمة: “أنه استفتت فاط بنتت أب حبيش (*» وكانت 


)1١‏ نشيط مستأسد. 

(؟) رد الزجاج ليس بجيد. فجمهور اللغويين أن الوصف الذي لا يكون إلا للأنثى لا تذكر فيه التاء 
إذ لا داعي لها مثل حائضٍ ونافث وناهد وحامل وبكر وثيب. وعدالا خائي سحي أومنات 
للذكر بغير تاء» فالجهة منفكة . 

(*) يمنع. التاء في هذا أيضاً أنه صيغة مبالغة . 

(5) في ك أن. 

(0) أي جعله اسم فاعل دالاً على إحداث فعل. - 

(1) اللسان (جور) والأغاني .421١-2١/72‏ 

)ليست في .© . 

(6) أما فاطمة فهي بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسدء من قريش روت حديثها هذا السيدة 
عائشة وجاء في الصحيحين أنها جاءت إلى النبي فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ 
قال: لا إنما ذلك عرق ليست الحيضة. وللحديث روايات ولعل الحادث تككرر, أو كانت أم 
سلمة معها ولم تذكر في بعض الروايات.- انظر الإصابة 47١‏ . 1 


0 


مستحاضة(') فقال يكل تنتظر أيام إقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك فهذا يعني 
أنها تحبس عن الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيض» .وفي 
خبر آخر أن فاطمة سألته فقال إذا أتى قرقك فلا تصلي. فإذا مر فتَظَمّرِي 
وصلَّي ما بين القرءِ إلى القرءء فهذا مذهب الكوفيين» والذي يقويه من 
مذهب أهل اللغة أن الأصمعي كان يقول: القَرءُ الحيض» ويقال أقرأتٍ المرأة 
إذا حاضت. وقال الكسائي والقراء جميعاً أقرأت المرأة إذا حاضت فهي 
مقري 5 وقال القراء: أقرأت الحاجة إذا تأخرت . 


مأ 1 
وانشدوا في القرء الحيض وهو بالوقث أشبه : 
له قروءٌ كقروء الحائض”) 


يقوي مذهبهم» وقال الأخفش أيضاً: أقرأت المرأة إذا حاضت,. وما قرأتُ 


حيضة ما ضمت رحمّها على حيضة . 


وأما أم سلمة فهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي». اسمه حذيفة وكان 
يلقب. بزاد الراكب لأنه يكفي رفقته في السفر زادهم. تزوجها ابن عمها أبو سلمة بمكة وكانا 
من السابقين إلى الإسلام وهاجرا إلى الحبشة فولدت هناك سلمة ثم عادا إلى مكة ولما همًّا 
بالهجرة إلى المدينة منعها ذووها وردوها إليهم. فأخذ سلمة ذوو أبيه وهاجر الزوج وحده 
وساءت حالها مر. الحزن لفراق زوجها وولدها ثم سمح لها أن تهاجر ورد لها ابنها. 
ولما مات زوجها تزوجها رسول الله يَقِ. 
كانت من ذوات الرأي والعقل وهي التي فرج الله بها كربة المسلمين يوم الحديبية إذ أشارت 
على النبي يكل أن يذبح هدية فلم يسع القوم إلا اتباعه توفيت سنة 1 ه وهي آخر أمهات 
المؤمنين وفاةء الإصابة ١55‏ . 
)١(‏ لا ينقطع الدم عنها. 
(5) قَبْلُه وصاحب صحبته حرائض . والحرض - محركة - الفساد في البدن والمذهب والرأي. 
والرجل الفاسد المريض. ١‏ 


وقال اهل الحجان: الأقراءٌ والقروء واحد» وأحدهما قرع مثل (قولك) 000 
فرع وهما الأطهارء واحتجوا في ذلك بما يروى عن عائشة أنها قالت الأقراءً 
الأطهار, وهذا مذهب ابن عمرو ومالك. وفقهاءٌ أهل المدينة» والدّي يقوي 
مذهب أهل المدينة في أن الأقراءً الأطهار. 

قول الأعشى ”© : 
مُورْنَةَ مالا وفي الأصل رفعة 2 لما ضاع فيهًا من مُروء نسائكا 

فالذي ضاع هنا الأطهار لا الحيض. ْ 

وف هذا مدهي اخرة وهو اذ القرء الطهزره والقرء لحيس يقال أبو :+ 
عبيدة: إن القرة يصلح للحيض والطهرء قال وأظبَهُ من أقرأت التُجومٌ إِذَا 
غابت. وأخبرني من أثق به يدفعه إلى يونس أن الإقراء عنده يُصلح للحيض 
والطهر» وذكر أبوعمرؤ بن العلاءٍ أن القرءَ الوقت. وهو يصلح للحيض 
ويصلح للطهرء ويقال: 2*0 «هذا قارى الرّياح»: لوقت هبوبها. 

وأنشد أهل اللغة0* : 


2 شيكت العفر عنقو بت شل إذا هبت لقاريهاالرياخ9») 


(١)ك‏ فقطاك. 

. والطبري في هذه الآية والخازن, وقبله‎ - 74 ١ ديوانه /717. مجاز القرآن‎ )١( 
وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا‎ 
1 ويروى «وفي الذكر رفعة» وأيضاً وفي الحي رقعة.‎ 

(؟) أي يصلح لهما معاً. 

(8) ك ويقول. 

(©) الشعر لمالك بن الحرث من بني ذهل. شنئت ‏ كرهت - والعقر مكان ‏ وهبت لقاريها: لوقت 
هبوبها - وشليل جد جرير بن عبد الله البجلي : ديوان الهزليين 3 - 487. والطبري 25١١-5‏ 
وفي اللسان (قرأ) كرهت. 

(1) ط ريحيها. 


أي لوقت هبوبها. وشدة بردهاء ويقال «ما قرأت الناقة سلا قط» أي 
لم نضع وبحمها على ولده وقال عمرو بن كلثوم 9" : 
تتبريجك إذا ع م وقين مقت عزيهون الكاشحينا 

0 

ذراعى عيطل أحاء بكر هجين اللون لم تقراجنين0») 

عّ عٍٍ : ع 7 2 

وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أنها لم تجمع ولداً قط في رحمهار كر 
سي ا د ّْ 


والذي عندي أن القرة ذ في اللغة الجمع. وان 5 قَرَيْتٌ 0 في الحوض 
من هذا وإن كان قد لم العااء نوو بود 3 وقولك قرات القرآن أي 
لفظت به مجموعاً والقرد يُقرىء. أي يجمع ما يأكل في بيتهء فإنما القرءٌ 
الرحم. وكلاهما حسن وليس بخارج عن مذاهب الفقهاءِ. بل هو تحقيق 
المذهبين» والمقرأة الحوض الذي يقرا فيه الماء.أي يجمع. والمَقرّأ الإناء 
الذي يقرأ فيه الضيف . 

5 4 ِ وإ ذف ماه اد سر ماو لا 4 0 9 

وقوله عز وجل : #ولا يجل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن *. 

قل قيدل يخل ليق أن يكتمن أمر الول لانين إن فط ذللف فإنن 
-ايتصدت إلى الاق اغير ابيه, 

مه ءًِ 3 د 3 

وقد قال قوم هو الحيض . وهو بالولد اشبه لان ما خلق الله في ارحامهن 
ِ 0 | بعد لمكن 
ادل على الولد. لان الله جل وعز قال: #هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
)١(‏ فى معلقته» واللسان (قرأ) ‏ والقرطبي ١١4-58‏ . 


(؟) يريد أنها ضامرة البطن لأنها لم تحمل قط 
(؟) ك جمعت. 


يشاءُ204. وقال: «فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً204 فوصف خلق الولد. 

اومنى فإ كن يمن بالله :ايوم الآخر». 

تأويله إن كن يصدقن باللّه وبما 52 به وخوف من عذابه لأهل الكبائر 
. فلا يكتمن. كما 3 تقول لرجل يظلم إن كنت مؤمناً فلا تظلمء» لآ أنه يقول له 
بامعائت حرم . ولكن المعنى : إن كنت موٌّمناً فينبغي أن 

وقوله عزّ وجل : لوبُعُولتهُنَ أحقٌ برَدهِنَ في ذَلِكَ 4 . 

بعولة جمع بَعْلء مثل ذكر وذكورة. وعم وعمومة أشبه بعل وبعولة, 
ويقال في - جمع ذكر0) ذكارة وحجر حجارة. 0 هذه الهاءٌ زيادة كه 
مخ تانث الجماعة. ولكنك لا تدخلها إلا في الأمكنة التي رواها أهل 
. اللغة. لا : تقول في كعب كعوبة ولا في كلب كلابة» لآن القياس في هذه 
الأشياءِ معلوه” 1 وقد شرحنا كثيراً مما فيه فيما تقدم من الكتاب . 

وفغلق ذلِكَ) أي في الأخل الذى امن أن ريض :فين فأزواجهن 
قبل إنقضاءِ القروءٍ الثلاثة .أحق بردهن إن رَدُوهُنَ على جهة الإصلاح» ألا ترى 
.قوله :إن َرَادُوا إضلاحاً» ؟ 


3 م 1 9 8 3 2 0 م ءٍِ 
اي للنساءٍ مثل الذي عليهن بما امر الله به من حق الرجل على المراة. 
وهو معنى #بالمعروف#:. 
)١(‏ آل عمران 5 -5. 
(5) المؤمنون .١5-5*‏ 
(1) بكر وبكارة - ولعله أصح لأنه على «فَغْل» وفي ك أيضاً: وإنما هذا هذه الهاء - وظاهر أنه خطأ. 
٠‏ (4) ك - معلوم قد شرحناة. 


وقوله عزّ وجل : طولِلرَجَال عَلْيِِنَ دَرجَة» . 

معناه زيادة فيما للنساءِ عليهن كما قال تعالى : ٠‏ «الرجال قوامون على 
النساءٍء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم204. 

والمعنى أن المرأة تنال من اللّذةِ من 0 ينال الرجل». وله 
الفضل بنفقته وقيامه بما'يصلحها. 

وقوله عزّ وجل : «وَاللَهُ عم ا 

فنا كلك يشكم يما اراد: وسضن: يا حت إلا أن ذلك لا يُكون إلا 
بحكمة بالغة ‏ فهو عزيز("2 حكيم فيما شرع لكم من ذلك. . 

وقوله عرّ وجل : «الطلاق مَرّنَانَ»©. ' 

«الطلاق» رفع بالابتداءءء و«مرتان» الخبر, والمعنى الطلاق الذي تملك فيه 
الرجعة مرتان. يدل عليه فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍِ4 المعنى فالواجب عليكم إمساك 

2 2 0 0 2 3 

بمعروف او تسريح بإحسان. ولو كان في الكلام فإمساكا بمعروف كان جائزا. 
سرحوهن بمعروف74©. ومعنى «بمعروف74) بما يعرف من إقامة الحق في 
إمساك المرأة. 

0 : 7 ردت ل م وى عه لمم ما عيم#ع مت يفي 

وقوله عرّ وجل : ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا» . 

ءًً 3 

اي مما اعطيتموهن من مهر وغيره . 

وقوله عر وجل : «إلّ أن يَحَاقًا أل يُقِيمَا حَُدُودَ اللّه4. 

قرئت ظطككافاي4. ويحَانَا - بالفتم والضم ‏ قال ابو عبيدة وغيره: معنى بإإلا 
)١(‏ النساء 8-3" 


(5) في ك العزيز الحكيم . 
(*؟) سورة البقرة ؟ - 57١‏ . 
(4) في ط ومعناه. 


أن يخافا» إلا أن يوقناء وحقيقة قوله: #إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه»أن 
كو الاخلي عليوما وعسدهها انين عل ذا يدر نهنا :من أسيات القاعيد 
القخوفك من أن لأتيقيما دوه اللدة ونع ودود اللّمه ماستدو الله جل وعد هنا 
لا تجوز مجاوزته إلى غيرهء وأصل الحد في اللغة المنع يقال حَدَدْتُ الدان 
وحددت حدود الدار أي بنيت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخخل فيهاء 
وَحَدَدْتُ الرجل أقمت عليه الحد والحد هو الذي به منع الناس من أن 
يدخلوا فيما يجلب لهم الأذى والعقوبة» ويقال أحدت المرأة على زوجها 
وحدت فهي حَادٌ وَمُحَدَّ إذا امتنعت عن الزينة» وأحددت إليه النظر إذا منعت 
نظري من غيره وصرفته كله إليه» وأَحَدَدْتٌ السكين إِحْدَاداَء قال الشاعر: 
إن: العححادي ا قائة قينا د قانة لجرابة ةا 

نما قيل للحديد حديد أنه أمنع ما يمتنع به» والعرب تقول للحاجب 
والبواب وصاحب السجن : الحَدّادِ 5 قيل له حداد لأنه يمنع من يدخل 
ومن يخرجء وقول الأعشى : 

فقمناولمايصِحُ ديكُنا إلى خمصرة عند خَدّادهما9) 
أي عند ربها الذي منع منها إلا بما يريد . 
2 ءٍٍ ع و 

ومعنى : فلا تعتدوها: اي لا تجاوزوها. ْ 

وقوله عر وجلّ : لفَإِنْ طَلَّقَهَا فلا نَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حنّى تَنكحَ زوجاً 
غير 4 . | 

أي فإن طلقها الثالثة» لآن الثنتين قد جرى ذكرهما أي فلا تحل له حتى 
تتزوج زوجاً غيره» وفعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل”2 


)١(‏ اللسان ‏ حدد. 


ع( اللسان ‏ حدد. 


(7) متعلق بصعوبة ‏ أي يصعب على الرجل أن تتزوج امرأته بغيره . 


524 


فجوم عليه الحروع بد تاوت لاد يمجيارا بالطلاق» وأن ينوا 5 ا. وقوله 
عر وجلّ: ِبَعْدَ ذلك أُمْرً20 يدل على ما قلناه. 


وقوله عزّ وجل لقَنْ طلََّهَا قلا جُناحَ عَليْهِما أَنْ يكراجا» : 

أي فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن 
يتراجعاء وموضع أن نصبء المعنى لا يأثمان في أن يتراجعا. فلما سقطت 
«في؛ وصل معنى الفعل فنصب - ويجيز الخليل أن يكون موضع أن خفضا 
على إسقاط وي ومعلى إرادتها في الكلام. وكذلك قال الكسائي» والذي 
قالاه صواب لآن «أن» يقع فيها الحذف, ويكون جعلها موصولة عوضاً مما 

2 
حذفء ألا ترى أنك لو قلت لا جناح عليهما الرجوع لم يصلح محر 
أن سائغ فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضع جر على إرادة في 

ومغنى . «إِنّ نا أَنْ يُقِيمَا دود الله » . 

أي إن كان الأغلب عليهما أن يقيما حدود اللّه. 


يي م مي 


وقوله عرّ وجل : #وتلك حَدُودٌ الله يبينها) . 
و .8 سمه كير و ٍِ عٍ 

ويقرأ عي بالياءِ والنون ا لِقَوْم يعلمون57») اي يعلمون ان وعد 
0 ع 0 

وقوله عزّ وجل : «وإذًا طَلَقَُمْ النْسَاءَ قبا م بَلْعْنَ أجَلَهُن». 

أئ وقك إنقضناء عدتهن:. 

عءمه ير عماس دلوم 0 طم لم مس سمي 

إفامسكوهن بمَغروف او سرحوهن يمعروف *. 

ِ 0 03 3 

وقوله عرّ وجل : لإولآ تمْسِكوهنٌ ضرارا *. 
)١(‏ الطلاق ١70‏ : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 
(5) في ط. وك معنى يعلمون. 


ألا تمت كرعن واه نتم لا حاجة بكم إليهن» وقيل إنه كان الرجل يطلق 
المرأة ار يقرب انقضاءٌ لقا ثم يراجعها إضراراً بهاء ٠‏ فنهاهم اللّه 

وقوله عزّ وجل فقن ل لف ققذ خا تل > 

أي عَرّضَها لعذاب الله عزْ وجل : أن إتنان نا تهى الله ينه تخرضن 
لعذابه. صل الظلم وضع الشيءٍ في غير موضعه وقد شرحنا ذلك . 
دلالاته, وعادعانه في هر الطلاق وغيره . 

وقيل في هذا قولان: قال بعفكهم” كان الرجل يُطَلَنُ وبق 5 
كنت لاعباً» فأعلم الله عزّ وجل أن فرائضه لا لعب فيهاء وقال قوم : معنى طلا" 
تتخذوا آيات الله هزواه, أي لا 7 تتركوا العمل با حدّد الله لكم فتكونوا مقصرين 
لاعبين كما د تقول للرجل الذي لا يقوم بما يكلفه. وَيُتوانى فيه: إنعينا أت 
لاعب. 


مم وام 


وقوله. عزّ وجل : لفلا ت عمارر أن يكن أَرْوَاجَهُنٌ». 

هذا مخاطبة للاولياكِء وفي هذا دليلٌ أن أمر الأولياءٍ بين . لأنَّ المطلّقة 
التي تراجع إِنْما هي مالكةٌ بُضْعها(" إل أن الولي لا بد منه. ومعنى 
تَعْضلومُنٌ» : تمنعومُنٌَ وتحبسومُنٌ» من أن يكحن أَزْواجهُن. . 

والاطيل في هذا فيما روي أن معقل ري © طك أحه زوجهناء 


)١(‏ ط في بضعها. 

(؟) معقل بن يسار. 0 أبا عبد الله وأبا علي . مزني نافيل لني وشهد بيعة للرضوان. 
وقد أقام بالبصرة منذ فتحها ومات بها فى خلافة.معاوية» وباسمه يسمى نهر معقل بالبصرة 
(الإصابة /8111). : 


لكا 


فى امعقل ل سار أن يَرَوْجَها إياه ومَعَها بِحَقّ الولاية منْ ذلك ف فلما نزلت 
هذه الآيةٌ تلاها عليه رسولٌ اللَّهِ كل فقال معقل : رَغْمَ أَنْفِي لأمر اللّه. 

وأصل العَضْل من قولهم : عضَّلت الدجاجة» فهي مُعْضَلء إذا احتبس 
ع مم م اه و2 ءًّ 2 5 0 
ناي شيا 

وقوله عزّ وجل : ذلك يُوعَظ به مَنْ كان بن يَؤْمنُ اله واي الآخر»: 


3 كام الله الذي تلا 57 نوعط نه من كان يمن باللّه واليوم 
.الآخر». امن تلاق بأمز الله ووعيده والبعث وأطاع الله في هذه الحدود. 

وقال إذلك يوعظ به»-وهويخاطب جميعاً. وقد شرحنا القول فيه فيما 
ش تقدم 200 . قافن اهل اللعدة ان وم أنَّ ذا مع الفخازن كلب علق 
ولا أذري منْ غير قائل هذا بهذا التوهم . الله خاطب العرب بما يعقلونه 
وخاطبهم بأفصح اللغات, وليس في القران توهم. تعالى الله عن هذاء وإنما 
حقيقة ذلك وذلكم مخاطبة الجميع, + فالجميع لفظه لفظ واحدء. فالمعنى ذلك 
أيها القبيل يُوعظ به من كان منكم يكؤمن بالله وقوله عرّ وجل بعد هذا ِذَلكُمْ 
أرْكَى لَكُمْ وهر . 

يدل علق أنَّ «ذلك» رنذلكم» مخاطبة للجماعة . 

ومعنى (والله يَعْلَم ونم لا تَعَلْمُونَ4. 

أي الله يعلم ما لكم فيه الصلاح في العاجل بالاجلء وأ غير عالمين 
إلا بما أعلمكم . 

وقوله عر وجل : لوَالوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَؤْلادَهُنَّ حَوْليْن كاملين» 


)حصن 42507 


1؟ 


اللفظ لفظ الخبر والمعنى الأمر كما تقول: حسبك درهم فلفظه لفظ 
الخبرء ومعناء اكتف بدرهم. وكذلك معنى الآية لترضع الوالدات يقال 
ار المرأة فهي مرضعةء (قولهم):') فين مرضع بغير هاءٍء معناه ذات 
إرضاع» فإذا أردتم اسم الفافن على ارشقة فرك مرفي لع 

ويقال: رَضِعَ المولود يرضع, وَرَضعٌ يرضعء والأولى”"» أكثر 21 
ويقال: الرماعة والرّضاعَةٌ - بالفتح والكسر - والفتح أكدر الكلام راط 
وعليه القراءَة «لمن أرادٌ أن تم الرضاعَة) . 

رافق ا الحسن الأخفش أن بعض بني تميم تقول الرُضاعة بكسر 
الرافئة وازوف الكم ابه غيره» ويقال: الرّضاع والرّضَاعَ0©» ويقال: ما حمله 
على ذلك إلا الوم والرّضاعَة بالفتح لا غير ههنا"». 

ويقال: ما حمله عليه إلا اللؤم والرّضع مثل. الحلف والرّضْعٌء يقالان 


31 


روه هام امه 3 2 
ومعنى «إحولين كاملين» اربعة وعشرون شهراء من يوم يولد إلى يوم 
3 و 

يفطم وإنما قيل : #كاملين4 لان القائل يقول: قد مضى لذلك عامان وسنتان 
نجير أن لين فعا ويكون أن تبقى منهما بقية؛ إذا كان في الكلام 
دليل علي إرادة المتكلم فإذا قال امن | بجر أن تنقصا شيئاً وتقراً لمن 
ا أن اقم الرضاعة؛ ولمنْ لك أن ” يتم الرضاعة وهذا هدو الحق في 
الرضاعة إلا أن يتراضيا- 9 الوالدين - في الفطام بدون الحولين ويشاوا 
فن :ذلك 


)١(‏ ليست في ك. 

(؟) بمعنى تفعل الإرضاع وأنظر ص "١١‏ فيما سبق . 

(5) في ك ورْضِعٌَ أفصح . 

(1) ك - الرضاعة والرضاعة . 

(5) مثل يستعمل لتأصل الخسة في الشخص. ولم يسمع إلا هكذا. 


51 


ومعنى لوَعَلَى الْمَوُود ل رذْهُنَ وكسوَتهُن» . 
:أي على الزوج ررق المرأة المطلقة إذا أرضعت الولد وعليه الْكسوةء 
: : 

ومعنى بالمعروف, أي بما يعرفون انه العدل على قدر الإمكان. 

ومعنى طلا ُكُلّفُ نفْسٌ إلا وسعَها4. 

أي لا تكلف إلا قدر إمكانها. 

وقوله عر وجل : إلا تضَارٌ والدة بولّدِهًا». 

قرئت على ضربين لا تضار والدة» برفع الراءِ على معنى : لا تكلف 
نفْسّء على الخبر الذي قنه مش الامو ومن قرا نلا تضارٌ والدة»بفتح 
الراِء المرشع موفتم جرم غلن :النهي الأضل ةلا تار فادغيت الراء 
الاولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاءِ الساكنين» وهذا الاختيار في التضعيف 
إذا كان قبله فتح أو ألفء الاختيار عض يا رجل» وضَارٌ زيداً يا رجل» ويجوز 
لآ نُضَارٌ والدة بالكسرء ولا أعلم أحداً قرأ بهاء فلا تقرأنٌ بهاء وإنما جاز 
الكسر لالتقاءٍ الساكنين لأنه الأصل في تخريك أحد الساكنين» ومعنى «لا تضارٌ 
والدة بولدها» : لا تترك إرضاع ولدهاغيظاً على أبيه فتْضْرٌبِِ لآن الوالدة» أشفق على 
ولدها من الأجنبية2 . 

«ولا مَولُود لَهُ بولّدوه. 

أي لا يأخذّه من أمه للإضرار بها فيضرٌ بولَدِِ. 

لِوَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4أَي عليه ترك الإضرار. 

وقوله عزّ وجل : ظفَإِنْ رادا فِصَالاً عَنْ تَرَاض مُنْهُمَا وَتشَاور . 

أي فطافاً وتراضياً بذلك بعد أن تشاورا وعلماً أن ذلك غير مدل على 
الولك ضورا, 


)١(‏ الفعل يصلح أن يكون مبنياً للفاعل وللمفعول ‏ ولهذا جاء احتمال المعنيين لا تضارر هي الوالد 
به أو لا يضاررها أبوه به. . 


انحلقنا 


«فلا جناح عَلَيْهِمَا4َ: 

أي فلا إثم عليهما في الفصال على ما وصفنا. 

وقوله عزّ وجل : ون أَردتمْ أن تْتَرْضِعُوا أؤلآدكٌمْ)» . 

معناه تسترضعوا لاولادكم غير الوالدقء فلا إثم عليكم «إِذًا سَلَْمُْمْ ما 
اعم بِالْمغْرُوف». 

قبل فيه إذا سلمتم الأمر إلى المسترضعة وقيل إذا أسلمتم ما أعنطاه 
بعضكم لبعض من التراضي في ذلك27. 

وقوله عر وجل : «والَّذِينَ يتَفونَ كم ويدَرُونَ اجا يض فسن 
أربَعة شر وَعَشْ رأ . ظ ٠‏ 

هذا للمتوفى عنها زوبجهَاء عليها أن تننظر بعد وفاته إذا كانت غير ذاتٍ 
حل أربعة أَشهُر وعشرا لا تتزوج فيهن ولا تستعمل الزينة . 

وقال النحويون في خبر إالذين» عدرل 

قال أبو الحسن الأخفش المعني يشربصن بعدهُم أو بعد موتهم. وقال 


من البصريين خفات يتربصن. وحذف أزواجهم لآن في الكلام دليلا 
0 وهذا إطباق البصريين وهو صواب9. 


0 
وقال الكوفيون: وهذا القول قول الفراءِ وهو مذهبه0*) أن الاسماءً إذا 


(1) في ك بذلك. 

)7١(‏ المشكلة النحوية في الآية هي أن #الذين يتوفون» اسم موصول مبتدأ ويتوفون صلته والخبر هو 
جملة إيتربصن 4 وليس,بها رابط لأن نون النسوة لا تعود على الذين وهذا هو ما [اتجلست فيه وجهة 
نظر الشراح وتقديراتهم 

(؟) قدر الأخحفش ظرقاً رو ما تحذف ويفهم معناهاء وقدر البصريون مبتدأ 
محذوفاً لأنه مفهوم من الكلام . 

(:)ك: قول الفراء ٠مذهبهم‏ . 


1 


كانت مضافة إلى شيءء وكان الاعتماد في الخبر الثاني» أخبر عن الثاني وثُرِكَ 
0 0 87 9 0 
«الإخبار عن الاول202. واغنى الإخبار عن الثاني عن الإخبار عن الاول. 


قالوا: فالمعنى وإزواج الذين يتوفون يتربصن 
عه م 0 
وانشد الفراء : 
2 . م اه 3 7 ا 2 2 
لغلى :إن متالتين السرم يله على أبن أي ذبنان انايعندت؟؟ 


المعنى : لعل ابن أبي ذُبّان أن يتقدم إليّ مالت بي الريح ميلة عليه. 
هذا القول غير جات لا يجود أن يندأ اسم ولا يحدت عه لآن الكلام إنما 
. : 2 ع 
وضع للفائدة.. فما لا يفيد فليس بصحيح, وهو أيضاً من قولهم محال, لآن 
الإسم إنما يرفعه اسم00 إذا ابتدى مثله أو ذكر عائد عليه» فهذا على قولهم 
عِ ع 
باطل» لأنه لم يأت اسم يرفعه ولا ذكر عائد عليه . 


والذي الحق فى هذه المسألة عندي أن ذكرطالذين» قدجرى ابتداءً 
هو الحق في ين» قددجرى 


وذكر الأنواج قد جرى متصادٌ بصلة الذينءٍ فصار الضمير الذي في يتَرمضنَ) 
يعود عَلَى الأزواج. مضافات إلى الْذِينَ. . كأنك قلت: يتربصضص أزواجهم » ومثل 


)١(‏ ط فقط ‏ يعني إذا كان الاسم الثاني هو الأهم جعل الخبر عنه. 

(5) البيت لثابت قطنة من شعراء خراسان في العهد الأموي. كان شجاعاً خطيباً. وفقد إحدى عينيه 
بسبب ضربة فكان يضع بها قطنة ‏ فسمي بهاء وقف بجانب يزيد بن الملهب حين خرج على 
عبد الملك ‏ فلما قتل يزيد رثاه وتوعد عبد الملك. وصحة البيت ‏ دبان ‏ كنية سخر بها من 
عبد الملك. لأنه كان شديد البخر يموت الذباب إذا دنا من فمه» وفي تاريخ الطبري 4/- 
. ورواية الفراء في تفسيره معاني القرآن .١5 ١‏ والصاحبي 180- أن يتندماء يريد 
بقوله : «ماثت بي الريح» أن هجمت عليه. أي أشفق على عبد الملك إذا لاقيته في حرب أن 
يأسف لفعلته . ويبدو أنه تهديذ للوليد لقوله: ابن أبي دبان. 
والشاهد خلو الخبر من ضمير يعود على إسم لعل وانظر اللسان (ذبب) والحيوان 781-57 . 

() يرف الاسم خبرا عن آخر إذا كان الاسمان لشيء واحدء وهذا ظاهر في الخبر المفرد ويأتي 
أيضاً في الجملة ‏ نحو«إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » : 
فإن لم يكن الاسمان كشيء واحد وجب أن يكون في الخبر ضمير رابط يعود على المبتدأ . 


لضن 


هذا من الكلام قولك الذي يموت ويُخلف ابننِينِ ترثان الثلثين» المعنى ترث 
ابنتاه الثلثين0؟ . ظ 
5 7 5 ون ع2 ءًِّ 
ومعنى قوله عز وجل :«إوعشرا» يدخل فيها الايام . 


زعم سيبويهة أنك إذا قلت لخدن فين فقادعلم الميخاطب أن الأيام 
داخلة مع الليالي , وزعم غيره أن لفظ التانيث مغلّبٌ في هذا الباب. 


وحكى الفراءً صَمْنَاً عَشْراً من شهر رمضان» فالصّوم الغنا يكون في 
اليم ولكن التأنيث مغلّبٌ في الليالي - لإجماع اهل اللغة لازنا خسنا د 
يوم وليلة» لقان سيو 002 
20 عه م 5 -ه طم 
فطافت ثلاثاً بيْنَ يوم وليلة يكون النكير ان تصيح وتجارا 
1 ٍِ 1 0 
قال سيبويه هذا باب الموؤنث الذي استعمل للتانيث والتذكير, والتانيث 
عًِ و و 0 عِ 
اصله. قال تقول: عندي ثلاث بطات ذكور وثلاث من الإبل ذكور. قال لانك 
2 توه هذه إبل» وكذلك ثلاث من الغنم ذكتون (قال)0) فإن قلت عندي 
ثةَ ذكور من الإبل 3 يكن ا التذكير» لأنك إنما ذكرت ذكوراً ثم جئت 
ا وليس بين النحويين 
البصريين والكوفيين خلاف فى الذي ذكرنا من باب تأنيث هذه الآشياء فإن 
0 
قلت عندي خمسة بين رجل وإمراة غلبت التذكير لا غير. 
0 5 5 0 راك هد كن عله جا قو نين 
وقوله عز وجل : «فإذا بلغن اجلهن » 
(1) الألف في ترثان بمعنى ابتتيه . ولا تنطبق الآلف على الذي . 
(1) كتاب سيبويه ١8٠١ - ١‏ باريس » والخزانة 81-/ا١١-.‏ 
والبيت للنابغة الجعدي من قصيدته التي مدح بها النبي كَكعِ يصف بقرة وحشية فقدت ولدها 
وظلت تطوف الأرجاء بحثاً عنه ثلاثاً- حتى عثرت على أشلائه فكان مبلغ ما تنكر به أنها ظلت 
تصيح وتجأر وهي ضائقة بما حدث. ورواية الببت في هذه المراجع كلها وكان النكير. 
؟) ك فقط. 


لض 


أي غاية هذه الأشهر والعشر. 

«قلا جُناحَ عَلَيكُمْ فيما فَعَلْنَ في ألْفسِهِنٌ بالْمَعْرُوفٍ» . 

أي لا جناح عليكم في أن تشركوهن - إذا إنقضت هذه المدة - 
يتزوجن ١‏ وأن يتزين زينة لا ينكر مثلها. وهذا معنى ابالملعروف». 

وقوله عر وجلّ : ولا جُناح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ به من خطبّة النسَاءِ. 

المعنى نه 0 على الرجل أن رضن للمرأة التي لهي في عَدَة 
بالترويج. والعريض نيول إني فيك لراغب. وإن قضى اللَّهِ أمراً كان وما 
أشبه هذا من القولء ولا يجوز أن يقطع أمر التزويج والمرأة لم تخرج من 
تجا ريع لاله قبع 1 أما طب فهو ماله أول وآخبر نحو 
الرسالة. وحكي عن بعض العرب «اللهم ارفع عنا هذه الضخْطة ناض قعلة 
ضَغْطْ له أول وآخر متصل . 


وموم 11 


ومعنى : «اوأكنكم في ألْمُسِكمْ م . 
يقال في كل شيء تستره أكُننته وكنتشهء وأكنئئه فيما يَسْيْرهُ أكشرٌء وما 
تقول فيه كثنته فهو مكنون. قال الله عزِ وجل : : #كاأئبنٌ بَيِض مَكْنُون)ي07) 
ىق عون كرا يده ميثيا فرية امن الى 
وقوله عزّ وجل : وَلكنْ لا تُواعدُوهُنَ سراح . 
قال أَبُو عُبَيدَة: السَرٌ الإفْصَاح بالنكاح وأنشد: 


إن 8 0 كه .0 ٠‏ عم م م م ماه 2 2 
ويحرم سر جارتهم عليهم وياكل جارهم انف القصاع9» 


(1) الصافات 8/819 . 
(7) للحطيئة ديوانه 774- اللسان (أنف) أمالي المرتضى ١‏ - 1176 . يصفهم بالعفة والكرم فهم 
يعفون عن سر الجارة ‏ ويؤئرون ضيفهم بخير الطعام . 


وخا 


وقال غيره: كن السَّرَ كنايةٌ عن الجماع ‏ كما أن الغائطً كناية عن 
الموضع وهذا القول عندي صحيح . 

وقوله عزِّ وجل : «ولا تَعْزمُوا عفَدَةَ النكاح». 

معناه: لا تَعْزْموا على عَقدٍ التكاح. وحذف اعَلَى» استخفافاً كما تقول: 
قروت ايه الظون والبطئ» .معناء عن الله بوالتط» توقالفتتويه: إن الكلاف 
في هذه الأشيَاءِ لا يقاس . 

ش وقوله عرّ وجلّ : حَتّى يَبْلَْ الكتابٌُ أَجَلَهُ». 

نعناه حتى يبلغ فرض الكتاب أجلهء ويجوز أن يكون الكتاب نفسه في 
معنى الفرض» فيكون المعنى حتى يبلغ الفرض أجلّه ‏ كما قال: عر وجلّ: 
وكيب عَليكُم الضَيَمُ7" أي فرض عليكمء وإنمَا جَارُ أن َه كيب في معنى 
رض » لأن ما يكتب يقع في النفوس أنه نبت ومعتى هذا الفرض الذي يلغ 
أجله أيام عدة المطلقة والمتوفي عتهنا ز ونتهار 

وقوله عزّ وجل :لآ جُنَاحَ عليكم إِنّْ طَلقَتُم النْسَاءَ ما لم تَمَسُوْهُن» . 

ويقر أ: تماسوهن . ٠‏ 

«أو تفُرضوا لَهُنَّ فَريضَةً» . 

فقد أعلم اللَّه في هذه الآية أن عقد التزويج بتووافهر جائره ونه دن 
على من طلق من تزوج بها من غير مهر كما أنه لا إئم على من طلق من تزوج 
بمهر. وارنان تمع المتووع بياب بير إذ لفت ني مكل به تقال ال 
عزّ وجل : | 

لومَتَعُوهُنَ على المُوسِع قَدَرُه وعلى المَقتِر قَدَرُهم. 

و «قدره4. يقرآن جميعاً. فقالوا إن المت ون بأشياء بأن كم المراة 


. 1817/7 سورة البقرة‎ )١( 
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وبأن تُكْسَىء وبأن تُعُطى ما تُنفِقٌهء أَيّ ذلك فَعَلَ يُمَتَعٌُه فذلك جائز له على 
قدر إمكانه. 

وقوله عزّ وجل لماع بِالْمَعْرُوفٍِ» . 

أي بما تعرفون أنه القصد وقدر الإأمكان. ويجور 52 «متاعاً 
بالمعروف#» على قوله : : ومتعوهن متاعال. ور أن يكون منصوباً على الخروج 
من قوله : على الموسع قدره متاعاً أي مُمَنّعاً متاعاً("». | 

وقوله عزّ وجلّ : «حَقاً عَلَ الُحْسِنينَ» . 

منصوب على حق ذلك عليهم حقاً. » كما يقال حققت عليه القضاءً 


وأحققته» أي وق 


وقوله عزّ وجل : لفَنِضْفُ ما فَرَضْكَمْ» 

أي فعليكم نصف ما فرضتمء ويجوز النصب ‏ «فنصف ما فرضتم», 
المعنى فَأَدُوا نصف ما فرضتم» ولا أعلم أحداً قرأ بها فإن لم تثبت بها رواية 
فلاتَقرَانٌ بها. 0 

وقوله عرّ وجلّ : «إلا أنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ الذي يِه عد التكاح 4. 

المعنى إلا أن يعفوَ النساءً أو يعفوّ الذي بيده عقدة النكاحء وهو الزوج 
أو الولي إِذَا كان أبا . ومعنى عَم العراءت أن تعفو عن النصف الواجب لها من 
المهر فتتركه للزوج أدب يعفو الزوج عن النصف فيعطيها الكل, وموضع أن 
يعقون #انعك باذ إلا أن جماعة المّنث في الفعل المضارع تستوي في الرفع 
والتصك» والكزم + ؤقة يبنا ذلك قينا سلف عن الكتاني. 


7 5 5 ره 4 7" و هرمو 8د 5 1 
وقوله عز وجل : ##وان تعفوا اقرب للتقوى, ولا تنسوا الفضل بينكم». 
ع 
ظاهر هذا الخطاب للرجال خاصة دون النساء» وهو محتمل ان يكون 1 


. هو مفعول مطلق حتى على التقدير الثاني‎ )١( 


لضن 


للفريقين لأن الخطاب إذا وقع على مذكرين ومنثين غلب التذكير لن الأول 
000 
ع" 5 5 مه ماهر 8 > وملم 0 ورا بت موراهى 

واللاجود في قوله: #ولا تنسوأ الفضل بينكم# الضم (ويجور ولا تنسو 
الفضل بينكم) 27‏ وقد شَرَحَْنا العلة فيه. 

وقوله عزّ وجل : لحَافِظوا عَلَى الصَّلُواتِ والصلاة الوسطى 4 . 

قالوا ا الوسعلي » العفارب وهو أكثرالرواية ‏ وقيل, إنها الغداة وقيل 
إنها الظهر. والل 00 بالمحافظة على جميع الصلَوَاتٍ إلا أن هذه الواو إذا 
جاءةءت ا فهى دالة على الفضل للذي يد كما قال: عرّ وجل : 
هِمَنْ كان عدوًا لله وَمَلائْكْتِهِ ورَسّلِه وجمُريل وميكال4”© فذكر مخصوصين 
لفضلهما على الملائكة. وقال يونس النحوي في قوله عر وجل: «فيهمًا فاكهة 
ونخل ورمّان74*؟» إنما خص النخل والرمان وقد ذكرت الفاكهة لفضلها على 
سائرها. 

وقوله عر وجل : #إوقومُوا لِلَهِ َانتينَ) . 

القانتٌ المُطيعٌ والقانت الذاكر الله كما قال عر وجلٌ: «أمَّنْ هوقَانِتٌ 
آنَاء اللّيل سَاجداً وَقَائِم04© وقيل القانت العابد ‏ وقالوا فى قوله عرّ وجل : 
#وكانت من القانتين» أي العابدين . 

والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت: الدعَاءُ في القيام؛ وحقيقة 
القانت أنه القائم بأمر الله فالداعي إذا كان قائماً خص بأن يقال له قانتٌ» 


)١(‏ ليست في ك. 

(0) في ك الذي خصص . 
(*) سورة البقرة ه 7 -98. 
(؟) الرحمن 485-2656. 

(0) الزمر 9 9. 


0 


لأنه ذاكل الله عر دل وهو قائم على رجليه. : فحقيقة القدوت العبادة والدعاء 
للّه في حال القيام . جر ادي ب ساق ابطاعاه لأنه إِنّ لم يكن قياماً 
بالرَجُلين فهو قيام بالشيء بالنية. 

ومعتى الات يتم ترجلا أو ركُباناً» . 

أي فصلوا ركباناً أو رجالاً. ورجَال جمنع راجل ورجال؛ 5 فاخن 
وصحات: أي إن لم 0 أن تقوموا قانتين أي عابدين مُوَفْينَ الصَّلاةَ حمّها 
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8 95 3 الل ي# ه# للم تر مر فار لضت و ل قن م 
وقوله ا امنتم فاذكروا الله كما علمُكم مالم تكونوا 


أي فَِذا أمنُّم فَقُومُوا قانتين مُودِينَ للفرض . 

وقوله عر وجل : لوْصِيةَلأرْوَاجِهِمْ» 

وض لأزواجهم يُقرءَان حميسا فمن نصب أراد فليُوصوا وَصِيَةَ 
لأزواجهم. ومن رفع فالمعنى فَعَليّهم وصيةٌ لواحي 

«متاعاً إلى الول غَيرَ إِخْرَاجٍ »* 

أي مَتَعُومُنَ مََاعاً إلى الحول» ولا تخرجوهن. وهذا منسوخ بإجماع, 
٠ 0‏ وقبل إنه لسع ايه السراريث وكلاهينا أعتن يا 
أمر الله به من ارين أربعة أشهر وعشراًء وما جعل لهن من المواريث قد 
نسخه7), 


وقوله عرّ وجل : «كذلك يُبيْنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه لعلّكم تَعْقَلُونَ 4 . 


(1) ذكر ذلك إجمالاً عند الآية فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم . . صس الا 
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. اية المواريث نسخت الوصية بمتعة السنة آي تشحة الله.واز زاله‎ )١( 


5١ 


أياته علاماته ودلالاته على ما فرض 0 أي مثل هذا البيان يبين 
لك ماعو فرص علبكو وها قرضن عليكم: 

ومعنى لالعلّكم تَعْقِلُونَ4 معنى يحتاج إلى اي يال فاه لآن اهل 
اللغة والتفسير أخبروا في هذا بما هو ظاهرء عقف هذا ان العاقل ههنا [هى] 
الذي يعمل بما إِفْتْرضَ عليه ؛ لأنه إن فهم الفرض ولم يعمل به فهو جاهل 
ليس بعاقل. وحقيقة العقل هو استعمال الأشياءٍ المستقيمة متى عُلمَت ألا 
ترى إلى قوله عر وجلّ: «إنمًا التوبة عَلَى الله للذِينَ يَعْملُونَ الشوة بجهالة ثم 
يتَوبُونَ مِنْ نْ قريب 204, لو كان هولاء جهالاً غير مميزين الْبَنَةَ لسقط عنهم 
التكليف, لأن اللّه لا يكلف من لا يميزء ويقال جهال وإن كانوا مميزين لأنهم 
آثروا هواهم على ما علموا أنه الحق . 

. وقوله عر وجل : «ألم تر إلى الذينَ خرجوا مِنْ دِيَارِهم وهم الوق حَدَرٌ 
موت . ظ 

معنى دِادْتَرُ4 ألم تعلمء أي ألم ينته علمك إلى خبر مولاءِ وهذه 
الألف ألف التوقيف29, و8تر» متروكة. الهمزة» وأصله ألم ترة إلى الذين.. 
والترب سحت على فرك الومزة ى هنذا ارنضي لخدن اموه على انه 
مفخول'لةبوالكدى. حرجرا لتحدر الموت + فلما ستعظة اكلام تعتب على أنه 
مفعول له وجاز أن يكون نَصْبِه على المصدر, لآن روجهم يدل على حذر 
الموت حذرا. 

وقان قن تسن لبه لهم كاتا تمانية الر ا اموروا فى أيام التو 


.١0972- النساء 5غ‎ )١( 
هى ألف التقرير: أي قد انتهى علمك وتسمى توقيفاً لأنها وقفنت السامء على الأمر.‎ )0( 
في جميع النسخ ألف وهو خطأ.‎ )9( 


5 


إسرائيل 0 يجاهدوا العَدُوْء فاعتلوا بأن الووريع :الذي ندبوا إليه ذو طاعون. 
«فقال لَهُمْ الله مُوتُوا». 

شن "رانين الل ويتان انيع امعو ائينه َم اران وم كر 
هذه الأب للنبي 2 احتجاج ان شرك العريت وعلى أهل الكتاب ص اليهود 
عارك لأنه ا آهل الكتاب بما لا يدفعون مده وهو لم يقرا كتاباً 

فالذين تلا عليهم يعلمون أنه لم يقرأ كتاباً"© وأنه أمي» فلا يَعْلَّمِ هذه 
الأقاصيصٌ إلا بوحي. إِذْ ِْ كانت لَمْ تلم من كتاب فعلم -مشركو العرنك ناكل 
من قرأ الكتب يصدقه ول في أباره أنها كانت في كتبهم كتبهم: ويعلم العرب 
الذين نش معهم مشل ذلك وأنه ما غاب غيبة يَُلّم في مثلها أقاصيصٌ الأمم 
وأخبارها على حقيقة وصحة». وفي هذه الآية ايضا معنو العتاعلى الجهاد. 
و3 العا بالهرب منه. 


وقوله عر وجل : #إِنَّ الله أَذُو فضل عَلَى الناس 4. 
عأ بعدها (وثولة طز وس[ :سهد الاه: 
لوَقَاتِنُوا في سَبيل الله 4 : 
1 أي لا تهريوا من الموت كما هرب هؤلاء ادق سحتو خبرهم». فلا 
ينفعكم الهرب . 
ومعنى قوله عرّ وجل مع ذكر القتال: #واعْلَّمُوا أن اللَهَ سَمِيع عليم» . 


)١(‏ في ك أمي لم يقرأ كتاباً. والمراد الذين تلا عليهم النم. هدا القتصص من أهل الكتداب يعلمون 


أنه لم يقرأ. 


وفنا 


أي إن قلتم كما قال الذين تقدم ذكرهم بعلة الهرب من الموت7» سمع 
قولكم وعلم ما تريدون. 


وقوله عر وجل : لمَنْ ذا الذي يقرض الله قرضا حَسَنا» . 
معنى القرض في اللغة البلاء السببي ع والبلاء الحسن. والعرب تقول : 
: 50-7 وم 4 ع ا ران 2 7 
لك عندي فرص حسن. وفرص سيىء » واصله ما يعطيه الرجل او يعمله ليجازى 
ً« 0 8 0 5 َه عِ 
عليه والله عز وجل : لا يستقرض من عوز ولكنه يبلو الاخبار» فالقرض كما 
دي » مم 
وصفنا. قال ران الصلت:2292, 
م ه 2خ 0 ءٍِ ٠.‏ 2 2 مام مم 
لاا تخلطن خبيثاتٍ بطيبة واخلم ثيابّك منها وانجٌ عُريَانَا 
م ا لاا خم حر ِ و ا 
كل امرىء سوف يجزى قرضه حسنا او سيكل او مديناً كالذي دانا 
وقال الشاعر: 
وإذا جوزيت قرضافاجزه إِنْمايجَزِي الفتى ليس الجمل0© 
فمعنى القرض ما ذكرناه. 
3 يمع 5 7 2 5 
فأعلم الله أنْ ما يعُمل وينفق يراد به الجزاء فاللّه يضاعفه أضعافاً كثيرة . 
َ- 0 ع " 
والقراءة فيضاعفه. و (قراوا)27»: فيضاعفه. بالنصب والرفع فمن رفع 
عطف على يقرض. ومن [عطف] نصب على جواب الاستفهام وقد بِينا 


)١(‏ إن تعللتم لترك الحرب بالخوف من الموت كما فعل هؤلاء. 

(1).يتصل نسبة بثقيف. وكان قد اتصل ببعض الكتابيين فشدا كثيرأً من قصص التوراة صاغها في 
شعره. ووصف الجنة والنار وتحدث عن الملائكة وكان يترقب أن يكون النبي الذي يبعث من 
العرب د فلما ظهر النبي قال أمية كنت أرجو أن أكونه. قال فيه النبي آمن شعره وكفر قلبه. 
والشعر في ديوانه 257 واللسان (قرض) وروايته هناك : .أو مديئاً مثل ما دانا. 

(8) كتاب سيبويه 07٠ - ١‏ - وإذا «أقرضت». وهو كما ذكر هنا في العيني 5 - 175» والخزانة 4 - 
4 وهو من شعر لبيك. 

(5) ليست في ك والعبارة هناك والقراءة فيضاعفه وفيضاعفه بالنصب. 


تغرضس 


الجَوابٌ بالفاء - ولو كان قرضاً ههنا مصدراً لكان إقراضاًء ولكن قرضاً ههنا 
اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء("©. 
0 ءء , 0 
فأما قرضته أَقرْضه قرضاً: فجاوزته, وأصل القرض في اللغة القطع, 
007 1 ءِ 
وَالقِراض من هذا أخذء فإنما أقرضته قطعت له قطعة يجازى عليها. 
وقوله عر وجل : «واللهُ يقبض ويبسط». 
0 . 1 وود9 و م 0 9 
قيل في هذا غير قول: قال بعضهم: معناه يُقَتر ويُوسَعٌ وقالٌ بعضهم 
عر 9 2 م َ 2 2 تمن عٍٍ 
يسلب قوما ما انعم عليهم ويوسع على اخرين (وقيل معنى يقبض)22 اي 
0 
يقبيضص الصدقات ويخلفهاء وإخلافها جائز ان يكون ما يعطي من الشواب في 
0 6 
الآخرة وجائز أن يكون مع الثواب أن يخلفها في الدنيا. 
.- . ِ جه 2ه - 2 وما اه 
وقوله عز وجل : «الم تر إلى الملاءٍ من بِبِي إسرائيل #. 
1 ا ا عمه 0 ف 2 5 
الملا أشراف القوم ووجوههم. ويروي ان النبي َك سَمِعٌ رجلا من 
0 0 5 1 ما منه #]) اوس 58 ع 
الانصار وقد رجعوا من بدر يقول: ما قتلنا إلا عجائز صلعاء فقال كَل : اولئك 
المَلآءُ من فُريش. لو حضرت فعالهم لاحتقرْتٌ فِعْلّك. والملا في اللغة 
ممم ع.ى م ار عط ع اظام مه 6 
الحُلُنُّء يقال أَحْسِنُوا مَلأكم, أي أُخلاقَكُمْ قال الشاعر: ©) 
مام ايه 03 5 00 7 ءً زف ا ا كز ١‏ ”2 ا زد 
"0 رماع ءًً ور ا عاج يم ور ام بي 85 
اي حلقال ويقال: احسنى ممالاة اي معاونة. ويقال رجل مليء - 
ميئوت أ 32 قدي هذا رامول عد كلهد تن اللعنة امن تش راجن 
- 1 50 5 ع 0 1 : 5 0 
فالمّلاً الرؤساءً إنما سّمُوا بذلك لأنهم مُلءٌ بما يحتاج إليه منهم. والمّلا الذي 


(1) إسم للشيء الذي يقرض - فهو مفعول به وليس مفعولاً مطلقاً. 

(؟) العبارة بين القوسين في ك فقط . : 
(*) البيت في اللسان «بهث وملاء؛ وهو لعبد الشارق الجهني - وَبهنْة حي من سليم. 
(4) ظاهر اليسار. 
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7 ف الخلن: إنما هوالخلق المليء ء بما يحتاج إليه. والعاد: اليم هن 
الأرض غير مهموزء يكتب بالألف - والياء في قول قوم 20 البصريون 
فيكتبون بالألف» قال الشاعر في الملا المقصور الذي يدل على المتسع من 
0 

الارض :. 

أل غتيانى وارفعًا الصَّوتَ بالمَلا فإن المَّلآا عندي يزيد المَدَى بُعْدا(» 


وقوله عر وجلّ : لإِبِعَتْ لَنا مَلِكاً نقَاتِلُ في سَبيل اللّد» . 
57 7 َ 7 0207 2 

الجزم في 9نقاتل في سبيل الله» الوجه على الجواب للمسالة التي في 
َه ءّه #اح او هف مم م يم ه 2 5 2م ل 
لَفٍِْ الأمرء أي ابْعَتْ لَنَا ملكا نْقَاتِل أي إِنْ تبعث لنا مَلِكاً نْقَاتِلْ في سبيل 
الله ومن قرأ «مَلكا يُقَاتِلُه بالياء» فهو على صفة المَلِك ولكن نقاتل هو الوجة 
الذي عليه القراءء والرفع فيه بعيد. يجوز على معنى فَإِنا نقاتل في-سبيل 
الله وكثير من النحويِينَ لا يُجِيرُ الرَفمَ في نُقاتل9©. 

وقوله عزّ وجل : هَل عَسَيْتم نْب عَليُمْ القِالُ ألا الوا . 

أي لعَلّكم أن تَجنْبُوا عن القتال» وقرأ بعضهم : هل عبيبيتج يكتمبر المنين 
إد كتب عليكم القتال» وهي 7 0-0 وأهلٍ اللجة كلهم يقسولودٍ عست أن 
فل ويختارونه. وموضع جلا و4 : نصبٌ أعني موضع فاذه لان رات انها 
عملت فيه كالمصدر. إذا قلت عسيت أن أفعل ذاك فكأنك قلت عسيت فعل 
ذلِك2©2 , 


5 < 3 2-2 5 ع فيس 5-3 78 0 5 * 
)١(‏ للجهني اللسان (ملا) . 
(0) لأن الفعل جواب للأمر ‏ ولا يصلح للحالية ‏ فهم لا يريدون أبعث لنا ملكا حال قتالناء وإتمنا 


يريدون أن تبعثه نقاتل . 


() فهو خبر عسى . 


ف 


زعم ا اجنين الأخفش 93 51 ههنا زائدة ‏ قال: المعنى وما لنا 


لا نقاتل في سبيل الله وقال غيره. ما نا في ألا تقال في سبيل الله 
اسقط «في ) وقال در النحويين إنما دخلت 5 أن «ماع) معناه ما يمنعنا 


ع ع[ 
فلذلك دخلت «ان» لان الكلام ما لك تفعل كذا وكذا. 
دس بع ءًِ ع 
والقول الصحيح عندي ان «ان» لا تلغى ههناء وان المعنى واي شي 
عم 0 ع : 
لنا في ان لا نقاتل في سبيل الله. اي أي شيء لنا في ترك القتال . 
وقد أَحْرِجْنًا من دِيّارِنا وأبتائتاه . 
1 مره 
ومعنى «وأبنائنا, أي «سبيت ذرارينا). 
ولكنّ «في ») سقطت مع أذ لآأن الفعل مستعمل مع أن دالا على وقتٍ 
معلوم» فيجوز مع دأنع” حذف حرف الجر كما تقول: هربت أن فول (لك)020) 
كذا وكذاء تريد هربت أن أقول لك كذا وكذا. 
وقوله عر وجل : تَولُوًا إل ليلا منهُم4. 
ا ِ م6 5 
«إقليلا» منصوب على الاستثناء. فاما من روى «تولوا إلا قليل منهم) فلا 
ع ع 
اعرف هذه القراءَة» ولا لها عندي وجه. لان المصحف على النصب والنحو 
يوجبهاء لأن الاستثناءة - إذا كان ول الكلام إيَجاباً - نحو قولك جاءَني الغو 
إلا بدا - فليس في زيد الع إلا النصب "29‏ والمعنى تولوا اسحني ليا 


منهم ‏ وإنما ذكرت هذه لأن بعضهم روى «فشربوا منه إلا قليلٌ منهم» وهذا 
عندي ما لا وجه له. 


وقوله عرٍّ وجل : ظوَقَالَ لَهُم نَبيْهُمْ : إِنْ الله قَذْ بَعَتْ كم طالوت مَلِكا» . 
(0) ك ففظ. 
زفق أي أن الك بلط مود ا اي ان اللو فليا ترج ا الخد 


فن الزائط. 


فض 


أي قننا أجابكم إل هنا شالف من يمك "ملك يفاكل 0 .وتقائلوة عه 
ءِ 1 5 0 

وطالوت وجالوت ؤداود لا تنصرف لأنها أشماء اعجمية» وهي معارف فاجتمع 
فيها شيئان ‏ التعريف والعجمة. ومن جاموس فلو سميت به رجا لأنتصرف. 
وإن كان عجمياً لأنه قد تمكن في العربية لأنك تدخل عليه الألف واللام» فتقول 
الجاموس والرّاقُوك0') . 

فعلى هذا (قيّاس جميع)("2 الباب . 

7 اك - 2 3 مم يرهم لثمم 

وقوله عر وجل : أنّى يكونٌ له المُلْكُ عَلينَاه . 

َ 0 

أي من اي جهة يكون ذلك. 

0 2 ءًِ ل رهام 

«إولم يؤت سعة من المال»اي لم يؤت ما تتمّلك به الملوك . 

ع ع ع 

فاعلمهم الله انه #اصطفاه» ومعناه ارو بكرن من الصفوة. 
والاصل اصتقاه فالتاء إذا ربعت بعد الصاد 501 طاء لآن الجاء من مخرج 
الطاء, والطاء ملق كما أن الصَادّ مطبقة. فأبدلوا الطاء من العا ليسهل 
النطق بما بعد الصاد.ء وكذلك افتعل من الضرب: اضطربء» ومن الظلم 
اظطلم. ويجوز في اقطلم وجهان آخران» يجوز اطلم بطاءٍ مشددة غير 
معجمة واظلم بظاء مشددة قال زهير: 
هوالجواد الذي يعطيك نائلَهُ ‏ عفواً ويُظْلم أحياناً فيظطلم©» 

و «فيطلم» و «فيظلم». 

أعلمهم الله أنه اختاره. وأنه قد زيدَ ف العلء والجسم بسطة. وأعلمهم 
أن العلم [هو] الذي به يجب أن يع الاختيار:) ليبس أن اللّه جل وعرٌ: له 
(١)الراقود:‏ دَنْ كبير يدهن أسفله بالقار وسمكة صغيرة. )١(‏ في ك فقط. 
(؟) الديوان 67 اللسان (ظلم) والمقاصد 087/4. وهو من الشواهد الشائعة. يريد أنه يغضي 


عن الانتقام مع سخائه وجوده . 
59» ك الذي يجب أن يقع به 


رن 


ملْكَ إلا ذا مال وأعلم أن الزيادة في الجسم مما يبيب به العدوء وأعلمهم أنه 
2 8 
يوي ملكّه من يشاءء وهو جل وعز لا يشاء إلا ما هوا لحكمة والعدل.. 


5 2 7 لء#ه سل مم اس دض 
وقوله عر وجل : «والله واسع عليم» . 
ءًِ ءّ ءِ 
أي يوسع على من يشاء ويعلم أين ينبغي أن تكون السعة. 
58 : . ا ال الل يم ا 
وقوله عر وجل : لإوقال لهم نبيهم إن اية ملكه4 . 
ءِ 1 »ع رعرع و م 
أي علامة تمليك الله إياه«أن نيكم التَابوتٌ 4 . 
0 رهم ام 0 
وموضع ل«أنْ» رَفُمٌ المعنى : إِن آية ملكه إتيان التابوت إِياكم . 
5 مه الى الس 22 واعلئش 
وقوله عز وجل :« فيه سكينة من ربكم #. 
ًِ 0 
أي فيه ما تسكنون به إذا أتاكم: وقيل في التفسير إن السكينة هما راس 
0 ءًِ 
كراس الهر من زبرجد اوياقوت» وها جناحان(2. 
3 : أ دررهه # دنه ح”ه سال لحك بم جم 
وقوله عر وجل : طوبقية ما ترك ال موسبى وال هلرون#. 
ع عِ ا 7 
قيل في تفسيره : البقية رضاض”2) الالواح وان التوراة فيه وكتاب اخر مع 
5 0 2 عٍٍ ءِ 
التوراة وعصا موسبى. فهذا ما روي ثما فيه. والظاهرء ان «فيه بقية» جائز ان 
ع 3 
يكون بقية من شيء من علامات الانبياءة» وجائز ان يكون البقية من العلم. 
3 2 
وجائز ان يتضمنها جميعا. 
0 2 
والفائدة ‏ كانت في هذا التابوت أن الأنبياة ‏ صلوات اللَّه عليهم - 
٠.‏ : ءِ و م 
ءِ ََ 
جوفه أنين دف التابوت 7؟» أي سار والجميع خلفه ‏ واللّه أعلم بحقيقة ذلك . 


)١(‏ كانوا يحملون هذا الصندوق - التابوت ‏ معهم في الحرب تيمناً به فلما أخذّ منهم قيل لهم أن 
مما يثبت ملك طالوت أن تستردوا الصندوق» فتسكن به نفوسكم وتطمئن . 

(6) تطلب الفتح ‏ تتفاءل باصطحابه . 

(4) اهتز واضطرب. وفي ك.: سار وسار الجميع . 


خض 


وزوي7' في التفسير أنه كان من خشب الشمشار©"©2 وكان قد غلب 
جالوبُ وأصحابه عليه فنزههم بسببه داءء قيل هو الناسور الذي يكون في العنب 
فعلموا أن الآفة بسببه نزلت» فوضعوه على ثورين فيما يقال» وقيل معنى تحمله 
الملائكة : إنها كانت تسوق الثورين وجائز أن يقال في اللغة تحمله الملائكة» وإنما 
كانت تسوق ما يحمله. كا تقول حَملْتَ متاعي إلى مكةء اقاكنت سيا لجيه 
الشركة 


ومعنى إن في ذَلِك آي كم 4. 
أي ف رجوع التابوت إليكم علامة أن اللّه ملك طالوت عليكم إذ أنبأكم 


هم مره 5 عط 
«إن كنتم مؤْمِنِين»#اي إن كنتم مصدقين. 
وقوله عزّ وجل :إن الله مبلِيكُمْ بع ر» . 
: معناه مختبركم وممتحنكم بغهر. وهذا لا يجنوز أن يقوله إلا نبي» لآن الله 
عرّ وجل قال : 9عَاِمُ الِب فلا يُظهِرُعَلَ عَييه أحداً لمن ارتضى من رسُول 04" 
0 ا 5 
00 ومن لم يطعمه. 
داه القرق ر وو نهر 8 ع 
ومن لم يطعمه فإنه مني» اي لم يتطعم به2*0. 
«إلّ مَنِ اغْتَرَفَ عُرْقَةٌ بيده عُرفة وغَرفة قرى بها جميعاً فمن قال غرفة 
(١)ك‏ ويروى. 
(1) شجر ينبت بالبادية وقيل هو خشب الساج . 


(؟) الجن 925-17. 
(1) من الطعام أو من الطعم . لم يذق طعمه. أو يتخذه طعاماً. 


ارق 


كان معناه غرفة واحدة باليد. ومن قال غُرفة كان معناه مقدار ملء اليد. 

شربوا من يرجعواء ار لأنه قد أعلمهم ذلك . 

وذكر في التفسير أن القليل الذين لم يشربوا كان عدتهم ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا كعدد أهل بدر. 

وقوله عزّ وجل ' وفك جَاوَرٌه» . 

أي جاوز التهر مُوَ وَالذِينَ مع انمي ؛ قال بعضهم لبعض: 
«لآ طاقة 5 ايوم بَجَالُوتَ وَجَنوده4 . 

أي لا قوةء يقال أطقتٌ الشيء إطاقةً وطَوْقَاًء مشل أطعت طاعة وإطاعة 
وطوعا. 

5 5 3 008 م6 را رمك ا عسمى ودب 3 

وقوله عرّ وجل :#قال الذِين يظنون انهم ملاقو اللهو». 

قبل فيه قولان: قال بعضهم وهو مذهب أهل اللغة ‏ قال الذين يوقنون 
أنهم مُلاقو اللّه2'0 قالوا ولو كانوا شاكين لكانوا ضَلالاً كَافِرين وظننت في اللغة 
عق أبقلت فويتود 

قال الشاعر ‏ وهو دريد: 
فقلت لهم ظنوا بالفيء مُدَجَجٍ سراتهم في الفُارِسي المسَرو9؟) 

عًً 3 

اي ايقنوا. 

ءً 0 - ع اع 

أنهم في هذه الموقعة يقتلون في سبيل الله لِقِلِّ عَدَدِهِمٌْ وعظم عددٍ عدُوٌهم, 
وهم أصحاب جالوت . 


. ط «الذين يظنون» وهو سهومن الناسخ‎ )١( 
تقدم شرح البيت.‎ )1١( 


إفرضس 


وقوله عر وجل :كم مِنْ فِة قلِيلةِ عَلَبَتْ فِتَةَ كثيرَة إن اللّهه . 

أي 7 فرق وإنما قيل للفرقة فئة- من قولهم فاوتك رالة بالعصاء 
وَفائْتٌ إِذَا شققته ٠‏ فافع الفرقَة مِنْ هذًا. 

001 مع الصّابرِينَ 4 . 

(أي أذ اللهتلمن المتابر 3 01ا' إذا بيت وول تلن عه بوبنا زنك 
عنده , 

5 . . دهت 55 ف رعو ره م 

وقوله عزّ وجل : ريا ْم عَلَيْنَا صَبْر» . 

أي شت علي الصين سنا كان تقول : ١‏ أفرعت الآثاة إذا يت مافيه: 

وقوله ع وجل : ل فَهَرَمُوهُمْ بإذنِ اللو . 

ٍ : 

معناه كسروهم وردوهم . واصل الهزم 5 اللغة كسر الشيء. وثنى بعضه 
على بعض ‏ يقال سقارتوروعء د يبع كدي عل بص مين جنات 
وقصب متَهِزْم » ومهزُوم , قد كسر وشققء والعرب تقول هَرَّمتُ على زيدٍ أي 
عطفتٌ عليه قال الشاعر: 
هزمت عليك اليوم يا بنْتَ مَالكِ فمجودي عليّنا بالنّوال وأنجهي”) 


8 م 


ويقال: سمعت هَرْمةَ الرَعْدِا قال الأضمعِي كأنهُ صوتٌ فيه تشقَقٌ : 
وقوله عر وجل : #واتاه الله المُلْكَ والحكمة» . 

أي أ داود عليه السلام .الملك لأنه مَلْككَ بعل قتله جالوت افق العلم . 
ومعنطوعَلّمهُ ما يَشَاءُع . 

قيل يما علّمه عمَلُ الدُرُوعَ , ومنطِقٌ الطير. 


)١(‏ ليست في ك. وعبارتها إذا صبروا في طاعته وما يزلف لديه. 
)١(‏ لأبي بدر السلمي ‏ اللسان (هزم) أي عطفت. 


نضننا 


وقوله عر وجل :«ولولا دَفْعُ اللّه ه الناس بَعْضِهم ببعضٍ لَفَمَدَت 
الأزض».. 

أي الؤلااها امل اللهنيه المتلفين من رت الكافزين لقبيدت الأرضن وفين 
أيضاً: لولا دفع اللَّه الكافرين بالمسلمين لكثر الكفْر فنزلت بالناس السخطة 

على 0 عد م ع 

واستوصل اهل الارض. 

ويجوز ولول دفمٌ اللّه>. ولولا دفاعٌ الله . 

ونْصِبَ «بعضهم بدلاً من الناس, المعنى ولولا دفع الله بعض الناس 
سبعض » ودفع مرفوعٌ بالابتدَاءٍ وقد فسرنا هذا فيا مضى . 

وقوله عر وجل : :تلك آَات ات 0ه 

أي هذه الآياتُ التي أنيأث با وَأنْبئْتَء آياتُ اللّهِ أي علاماته التي تدُلٌ 
على توحيده. وتشبيت رسالات اك إِذ كان يعجر عن الإتيان بمثلها 
المخلقون. 

وقوله عر وجل :لوَإِنْكَ لمن المرْسَلِينَ». 

أي وا سن هؤلاءِ الذين 5 أياتهم , لإنّكده قذ اتيت من 
الآيات مثل الذي دنا وت يا اعطرة 

مع وال ل التى تليها إن شاء اللّه. 

0 . 7 تلك عم "ا ع # 6ل .وى > م اله سة 

(رسيمه قن لتر رلك الرسلٌ فضلنا دعضهم على بعض إلا 
5 
أنْهُ قيل يَلْك للجماعة وخبر الابتداء#فضلنا بعضهم على بعض» . 

وى رهم تم 5 ع[ عع 50 

)١(‏ في ك ‏ لأنك ‏ تقول أعطيت. 
(؟) تابع - بدل أو عطف بيان. وسبق أن الزجاج يسمى التابع صفته . 


فق 


والهاء ُذفت من الضلة لطول الاسمء وهو مُومى ككل أَسْمْعَه (اللّه)00) 
كلامه من غير وحي أتاه به عن الله مَك . 

وقوله عر وبل :وتيا عيمق بن مَريم البينات ‏ . 

أي أعطيناه. والبيناتٌ الحُجَجُ التي تَدُلُ على إثبات بوه يكل من إبراء 
الأكمه والأبرص وإحياءٍ اوت والإنباءِ بما غاب عنه . 

وقوله عزّ وجل ورف بَْضَهُمْ دَرَجَاتٍ» . 

جاءً في التفسير انه يُعْنى به محمد ككل اسل إلى الناس كافة. وليس شيءٌ 
من الآيات التي أعطيها الآنبياء إلا والذي أعطى محمد ككل أكثر مُنْهء لآنه يلل 
لمن الشّجِرةٌ وأَطعَمَ من كف التّمر خلقاً كثيراًء وأمرٌ يده على شاة آم معبد 
فندرت أوحلبت بعد جفاف. ومنها انشقاق القمرء فإن النبي يل رأى الآيات في 
الأرضن وراهاق المنياة» والذي جاء في آيات النبي كثير 

فأما انشقاق القمر وصحته فقد روينا فيه أحاديث : 

حدثني اسماعيل بن إسحق قال: عدا ا بن الممبال» قال حدثنا يزيد 
ابن وبع عن سعيد عن ثدادة اع أنبن كال :سال أعل حكلة النرة كلذ آي 
فأراهم انشقاقٌ القَمَر فِرْتَنَ وحدثني مُسدّد يرفعه إلى أنس أيضاً مثل ذلك» 
ونحن نذكر جميع ما روى في هذا الباب في مكانه إن شاء النّتا ولكنا ذكرنا 
بارا الع لاخر ار ور يو 1 


لهم الأشعار وهم بجت الطاب وكل ذل ذلك 0 ٠‏ فقيل لهم 
ائتوا بععشر سُورٍ فعجزوا عَنْ ذلك. وقيل لهم ائتوا بسورة ولم يشترط عليهم فيها 


)١(‏ لست في ك. 
)١(‏ ذكر ذلك في أول سورة القمر. 


ايفن 


أن تكون كالبقرة وآل عمران وإنا قيل لهم اثتوا بسورة فعجزوا عن ذلك . 

فهذا معنى «وَرَفمَ بَعْضهم دَرَجَات» , 

وقوله عر وجل : طوَلَوْ شَاءَ الله ما اقل الَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ4. 

يعني من بعد الرسل :من بَعْدِ مَا جَاءَتهُمُ اينات 4 . 

أي من بعد ما وضحت لهم البراهين» فلو شاء الله ما أمر بالقتال بعد 
وضوح الحجةء ويجوز أن يكون ووَلَوْ شَاَ اللَهُ ما إِقتَلُواه أي لو شاء الله أن 
يضطرهم أن كردا مرو اخ سين لمر الك مزاكل' «ولوشَاء الله 
كَمَعَهُمْ عَلَ الهْدَى)ه20©. 

وقوله عر وجل :«إيا أيها الّذِينَ امنوا أنْفِقُوا مما ررفتاكم» . 

ا بَْضاً عليه. 


يعني يوم القيامة «والخُلّةُ» الصداقة, ويجوز لا بيسمٌّ فيه 5-7 0 

شفاعةٌ. ولا بم فيه ولا نحل ولا شفاعةء على الرفع بتنوين والنصب (بغير 
: : : 

تنوين)(2. ويجوز لا بجع فيه ولا خلة ولا شفاعة بنصب الاول(© بغير تنوين 

وعطف الثاني على موضع الأول» لآن موضعه نصبء. إلا أن التنوين حذف لعلة 

قد ذكرناهاء' ويكون دخول «لا» مع حروف العطف موكداًء لأنك إذا عطفت 


على موضع ما بعد «لا» عطفته بتنوين. تقول: لا رجلٌ وغلاماً لك. قا 9 
الشاعر: 


)١(‏ سورة الأنعام / ها والمحذوف في الآيتين هو مفعول المشيئة وهذا معروف في هذ! الفعل. 
(7) ليست في ك. 
(*) كما هي عادته يعبر عن المبني على الفتح بالنصب - وهويعني فتح اسم لا 


ديفن 


فلا أب وابناً مل مروان واينبه 2 إذا مو بالمجذ ارتدى. أو تار 
ومعنى : «اوالكافرون هُم الظَاُونَ4 . 
أي م الذين وضعوا الأمر غير موضعه وهذا أل دن في اللغة وقوله 
عزّ وجل : «اللّه لا إِلهَ إلا ُو الي القيُوم» . 


يروى عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال: أضرف آية في القران آية 
الكرسي . 

وإعراب طلا إِلهَ إلا هُوَ» النصبٌ بغير تنوين في طإله» . 

المعنى لا إله لكل مخلوق إلا مُق وهو محمول على موضع الإبتداء 
المعنق ما إله للخلق :إلا نوه وإن قلت في الكلام لا إلهُ إلا الله جازء أ 
القرآن فل" يقرأ فيه إلا بما قد قرأتٌ القراءٌ به وكيتث به الرواية الصحيحة. ولو 
قيل في الكلام لا رجلّ عندك إل زيداً جازء ولا إله إلا الله حجان ولك الاجوة 
ما في القرآنء وهو أَجودُ أيضاً في الكلام. قال الله عزّ وجل : ميم كَانُوا ذا 
قِيِلَ لهُمْ لآ إله إل الله يسْتَكُبِرونَ 204 ا 

وقوله عز وجل : لالْحَي القيُومُ» 

ءِ 

معنى الي # الدائم البقاء, ومعنى #القيوم» القائم بتدبير سائر امر خلقه. 

ويجوز اقيم ومعناهما واحد. 


ا 1 د ل كل 2 م 
فهو الله عز وجل قا بتدبير امر الخلق فى إنشاء وررهد وعلمه 
5 ِ هم 


)١(‏ لرجل من بني عبد مناة يمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك وتأزر: لبس الأزار والرداء ما 
فوقه. يعني أنهما لا يباريهما أحد في المجد. 
)١(‏ الصافات /ا" ‏ 736 . 


لضن 


بأمكنتهم وهو قوله عر وجلّ: ظوْمًا مِنْ دَابةَ في الأزض إل عَلَى الله رِْقُهَا 
بعلم مره وَمْستودَها00). 

ومعنى .: «لا تَأخَدهُ سِنَةٌ» أي للا يأخذه نعاس . 

«إولا نوم 4. ظ 

وتأويله أنة لا يغفل عن تدبير أمر الخلق . 

ومعنى : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إل بِإذنه» . 

أي لا يشفع عنده إلامنا امر يهدد دعاء يفن المشليين لعفن ومن 
تعظيم المسلمين أُمْرَ الأنبيياء والدعاء لهمء وما علمنا من شفاعة النبي 4 
وإنما كان المشركون يزعمون 3 الأصنام تشفع لهم. والدليل علو ذلك 
قولهم: ما نَبدُُمْ إل ليون إلى الل 74" وذلك قولهم: يوون 
َوْلءٍ شُفََاوْنَا عنْدَ اللو0©. قَانْبا اللّهُ عر وجل أن الشفاعة ليست إلا ما أعلّم 


من شفاعة بَعْض المؤمنين لبعض في الدعاء وشفاعة النبي كلل . 

ومعنى يلما ين أ بيو وَما خلقهُ4 ٠‏ , 

سر جر ب في 

ِِ - 2 عه 4 و ممه اه 

ومعنى :«إلا بمَا شَاء4: إلا بما أنباً به ليكون دليلاً على تثبيت نبوتهم . 

5 0-5 2 عام هه شع ته رس ١‏ ع2 

وقوله عز وجل : #وسع كرسيه السموات والارض». 

ِِ .ِ 1 

قيل فيه غير قول. قال ابن عباس : كرسيه علمه, ويروى عن عطاءٍ انه 

.1-1١ سورة هود‎ )١( 


(؟) الزمر (9”) آية *. 
(7) يونس )1١١(‏ أية 14. 


يفف 


قال: ما السموات والأرض في .الكرسي إلا حَلْقَةٌ في فلاة: وهذا القول بين 
لآن الذي نعرفه من الكرسي في اللغة الشيءٌ الذي يعتمد عليه ويجلس عليه 
فهذا يدل أن الكرسي عظيم. عليه السموات 557 والكرسيٌ في اللغة 
والكراسة إنما هو الشيءٌ الذي ثبت ولزم بعضه بعضاًء والكرسي ما يبد بعضه 
على بعض في آذان الغنم ومعاطن الإبل. وقال قوم: #كرسيه» قُدْرئه التي بها 
يمسك السموات والآرضء قالوا: وهذا قولك إجعل لهذا الحائط كرسيء أي 
إجعل له ما يعْمِدُه ويمسكه. وهذا قريب من قول ابن عباس رحمه الل . لآن 
علمه الذي وسبع السموات والأرفيق لا يخرج من هذل واللّه أغلم بحقيقة 
الكرسي» إلا أن جملته أنه أمر عظيم من أمره ‏ جل وعر. 

ومعنى :«إولا يوودُهُ ِنْظَهمَاه. 

أي لا يثقله. فجائز أن تكون الهاءٌ الده د عل وجائز أن تكون 
للكرسي » وإذا كانت للكرسي فهو من أمر اللّه.. 

وقوله عر وجل : طلا إِكْرَاء في الذّينِ». 

«#إكراه» نصب بغي رتنوين» ويجوز الرفع «لآ إكْرَاههولا يقرأ به إلا أن تنبت 
روايةٌ صحيحةٌ 

وقالوا في لآ إِكرَاهَ في الدّينَ» ثلاثة أقوال: قال بعضهم إن هذه نسخها 


ل الحرب في و جل وعرّ: طواقْلُوهُمْ حيث لَقفْتِمُوهُمْ 0004 وقيل إن هذه 
الآية نزلت يسبب أهل الكتاب في 9 لا يكرهوٍ بعك أن يؤّدوا الحريةء فأما 


مشركو العرب فلا يقبل منهم جزية وليس في أمرهم إلا القشل. أو اا 
وقيل معنى وإلا إكراه في الدين» أي لا تقولوا فيه لمن دخل بعد حرب أنه دخل 
ره 0 رضي بد لخحرب رين إسلامه فليس. بمكره 5 


0 


لليف 


: 


قيل الطاغيت 3 مَرَدَةٌ سر الكتاب» وقيل إن الطاغوت الشيطان» وه 
أن من يكف () به وصدق باللّه وما أمر به فقد استمسك بالعروة الوثقى , أي 
فقد عقد لنفسه عقداً وتيقا الا يطل خيحة: 

وقوله عزّ وجل : إلا انَِضَامٍ لَهَا4: لا إنقطاع لها. 

0 أقْنه فصماً أي قطعته. 

ع 

ذلك7© . 

وقوله جل وعر: «اللَهُوَلِيّ الّذِينَ آمنوا4. - 

يقال قد توليتِ فلاناًء ووليت فلاناً ولاية» والولآية بالكسر اسم لكل ما 
يتولىء ومعنى «ولِيّ # على ضروبء. فالله ولي المؤفكين في ججاجهم 
وهدايتهم» وإقامة البرهان لهم لأنه يزيدهم بإيمانهم هذا كما قال عرّ وجل : 
#والذين اهتدوا زادهم 1 ووليهم أيضاً في اتصرهم وإظهار دينهم 
على دين مخالفيهم . ووليهم 2 نتولي قولهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم . 


وقوله عزّ وجل هِيُْرِجُهُمْمِنَ الظُلَمَاتِ إلى النور». . 

أي يخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور الهدى لأن أمر الضلالة مظلم 
غير بين » وأمر الهدى واضح كبيان النورء وقد قال قوم طيُخْرجُهُم منْ الظلمات 
إلى الثور6 يحكم ىم بأنهم خارجون من الظلمات إلى لوو وهذا ليس قول 
أهل التفسيرء ولا قول أكثر أهل اللغة. إنما قاله الأخفش وحده. 


"(1) في ك: من يكفر بما خالف أمر اللّه. 
)١(‏ في ك فيه.' 
(*) سورة القتال لاغ آية ١1/‏ . 


عي 


والدليل على ا لولم هدى ماذكرناه من اليه 'وقوله عر وجلّ: 
هناما الّذِينَ آمَئوا فَرَادنَهُم إِيمَاناً 2 . 

ومعنى : والَّذِينَ كَفَرُوا أُوليََؤهُم الطاغوت #. 

ءِ 0 

اي الذينيتولون امرهم هم الطاغوت«وقد فسرنا الطاغوت» و«الطاغوت» 
ههنا واحد في معنى جماعة. وهذا جائز في اللغة إذا كان فى الكلام دليل 

5 ب . 0 7 1 7ك آل 27 ع 

وقوله عز وجل : «الم تر إلى الذي حاج إِبرَاهِيم في ربه ». 

هذه كلمة يوقف بها المخاطب على امو يكوك منه0" ولفظها لفظ 
ابعيام» تقول في الخدم : ألم تر إلى فلان صنع كذا م كذا ادام 
عْلِمّه النبي 2*0 حُبَةٌ على أهل الكتاب ومشركي: العرب لأنه نباً لا يجوز أن 
يعلمه إلا من وقف عليه بقراءة كتاب أو تعليم معلم» أو بوحي من اللَّه 
00 5 0 عع ع اه 
عز وجل : فقد علمت العر الذين9) نه ينهم رول الله يِل انه امِيّ , وانه لم 
يُعَلْم التويا والإنجيل اا مضى من الأنبياء» فلم ببق وجه تعلم منه 
هذه الأحاديث إلا الوحي . 

وقوله عرٍّ وجلّ : «أنْ آنَاهُ الله المُلْكَ» . 

أي آتى الكافرٌ الملكَ. وهذا هو الذي عليه أهل التفسير وعليه يصح 


. ١714-9 ليست في ك والاية سورة‎ )١( 


(7) كلمة #ألم تر» . 
(5) في ط علمه. 


(د) في ط الذي . 


4 


المعنى» وقال قوم إن الذي آتاه الله الملك إبراهيمَ عليه السلام وقالوا: الله 
عر وجلّ لا يُمَلِكُ الكفار. 

وإنما قالوا('» هذا لذكره عر وجلّ : «آتاه الملك» واللّه قال: 

«نوتي الملك مَنْ تشاءُ تنزع الملك مِمنْ تَشَا وتُجِرُ مَنْ نَشَاءُ ونَذِل 
مَنْ نَسَّاكُ2>04. فتاويل إيتاءٍ اللّه الكافرٌ الملك ضرب من امتحانه الذي يمتحن 
الله به خلقه؛ وهو أعلم بوجه الحكمة فيه. 

والدليل على أن الكافر هو الذي كان مُلّكَ أنه قال: «أنا أحبي وأميت» 
وأنه دعا برجلين فقتل أحدهما وأطلق الآخرء فلولا أنه كان ملكا وإبراهيم عليه 
السلام غيرٌ ملك لم يتهياً له أن يقتل وإبراهيم الملك. وهو النبي عليه السلام . 

وأما”"© معنى احتجاجه على إبراهيم دانة ان ولسوفة ركرك ناشين 
مناقضته في الإحياءٍ والإمانة, فمن ن أبلغ ما يقطع به الخصوم ترك الإطالة 
والاحتجاج بالحجة المُسْكِبَة لآن إبراهيم لما قال له: هفَإِنّ الله يأتي بالشمس 

من المشرق انيه المغرب» كان جوابه على حسب ما اجات فى 

المسألة الأولى أن يقول :)2 فأنا أفعل ذلك فَتبيّن عجره وكان في هذا إِسكَاتَ 
الكَافِرٍ فقال اللَّهُ عزّ وجل : 

لقَبهتَ الْنِي كمْر) وتأويله انقطع وسكت مُتحَيّرأًء يقال: بُهِتَ الرجل 
بهت بهت إذا افلم وتحيرء ويقال بهذا المعنى «بَهِتَ الرجل يَبْهَّتُ0*©» ويقال 
بَهْتّ الرجل أَبْهَمه بهتاناًإذا قابلتّه بكذب . 


)١(‏ في ط الذي قالوا. 

(؟) سورة آل عمران ” اية 76 . 

(5) في ك فأما. 

(5) كان مقتضي الإجابة الأولى أن يقول هنا: أنا آتي بالشمس من المغرب, ولكنه لا يستطيع فتبين 
(5) عبارة ك: ويقال بهت بهذا المعنى » بهت الرجل وبهت. 


ددملا 


وقوله عر وجل : «أو كَالَذِي مَرٌ على قَرْية 4 . 

هذا الكلام 5 على معنى الكلام الأول والمعنى - واللّه أعلم ‏ 
أرأيت كالذي مر على قريةء والقريم في الم موادي لاجتماع الناس 
فيها. يقال قَرَيْتٌ المَاءَ في الحوضٍ إذّا جمعته . 


وقوله عر وجل : وَهِيَ خاوية عَلَى عُرُوشِهًا4. 

معنى «إخاوية» : : خالية - و #عروشها» قال أبو غبيدة: هي الخيّام دكي 
بيوت الأعرانه وقال 5 عبيدة معنى ف[ وهي خاوية على عروشها) نقيت 
حيطاتها لا سّقُوف لها. ويقال خوت ا تخوي خواءٌ 1 إذا 
خلت من الي ويقال فيها: «خويت» والجادم هو الأول - ويقال للمراة إذا 
خلا جوفها بعد الولادة وللرجل إذا خلا جوفه من العام - قد خويّ ويحرق 
خوّى - مقصور - وقد يقال فيه وى يخوي - والأولُ في هَذَا أجود. 

وقوله عزّ وجل : «أَنّى يُحْبِي هَذِه الله بعْدَ موْتهَا» . 

ا 1 '© يُحبِي هذَه الله بِعْدَ مَوْتهًا. 

وقبل في التفسي, إنه كان مومناً وقد قيل إنه كان كافراً. ولا ينكر أن 
يكون وي ل 3 يزداد بصيرة في إثمانه فيقو: ليت شعري كيف تبعت 
الأموات كما قال إبراهيم عليه السلام :ارب أرني كيف تسبي الموتى » . 


وقوله عزّ وجل : <فَأمائهُ الل مان عَام كم َعَنهع . 
ا 0 ع0 
معناه ثم احياه لانه لا يبعث ولا يتصرف إلا وهوحي . 


وقوله عر وجل : «كم لبت 4 . 


. الاستفهام على هذا يعني الاستبعاد  وفي الشرح الآتي فسره بكيف ومعناه التعجب وهو أولى‎ )١( 


ددن 


ش يقراء حت الغاله وبإدغام الشاء في التاءع» وإنما دعت لقرب 
المخرجين . 
ومعنى : #قال لَبْنْتَ وف ا ْم > أنه كان ا في 0-8 النهار ثم 
بعث بعد مائة سنة في آخر التهارء فظن أن مقدار ئبئه ما ب ره اول اتاد 
وآخره. فأعلمة اللّه أنه قد لنث مائة عام وارأة علامة ذلك ببلى عظام حمارة»ه 
عِ مم2 76 1 . ءًٍ 5 ا 7 20 5 ل 72 7 
واراه طعامه وشرابه غير متغير واراه كيف ## ينشز العظام . وكيف تكتسى اللحم # 
فقال: 02 
«فآنظر إِلَى طَعَامِكَ وشَرَابكَ لَمْ يعسن 4 . 
يجور بإثبات الهاءِ وبإسقاط الهاء(2) فى الكلام. ومعناه لم تغيره 
ع 
السنونء» فمن قال فى السنة سانهت فالهاءٌ من اصل الكلمة. ومن قال في 
السّئة سَانِيتَ فالهاة زيدت لبيان الحركةء ووجه القراةة على كل حال إثباتها 
والوقوفٌ عليها ا '» فمن جَعَلَهُ سانيت ووصلها | إن شاءً أو وقفها 0 
ع" ع ع 
مسئون وكان الاصل عنذه «لم يتسئن » ولكنه ابدل من النون ياءً كما قال: 
تقضينن السناوف :اذا التحارق كت . 
(١)ك‏ من الكلام. 
(؟)ك. الوقوف عليها بهاء السكت. أي فإذا وصلت كلامك أسقطتها من لفظك فقلت لم 
يتسن» وانظر ومن جعله من سنهت أثبت الهاء في لفظه وقف أو وصل . 
(”) ليست في ط. 
(؛) العجاج اللسان. (قضض. ضبر). وانظر ص 784 يمدح عمر بن عبد الله بن معمر 
القرشي : 
لقد سماابن معمرحين اعتمر 2 رت 11 
إذا الكرام ابتدروا الباع بدر 2 تقضي البازي إذا البازي كشر 


دون 


يريد تقضضء وهذا ليس من ذاك لآن «مسنون» إنما هو مَصْبُوبٍ على 
سنة الطريق2). 

وقوله عزّ وجل : لإوانظرٌ إلى العظام كيف تنْشِرُّها 4 . 

يقرأ لِننشِرُها4 بالزاي» ونُنشِرهاء وتنْشُرُهَا [بالراءء] فمن قرأ تُنْشِرُها كان 
معناه نجعلها بعد يلاها وهجودها ناشزه ينشز بعضها إلى بعضء أي يرتفع, 
والشَرُ في اللغة ما ارتفع عن الأرضن؛ ومن قر ننشِرهاء وتنشرُهاء فهُومن 
ظ نْشَر الل الموتى ونشرهم - وقد يقال تَشّرهم اللّه أي بعثهم» كما قال: «وإليه 
الشُورٌ)9©. 

ا ا ا 
(معنا واقلماسين اعت حياء اموي 3 «أعْلَمْ أن الله على كل 
شيءٍ قدير4» فإن كان كلما قبل أن كان مومناًء فتأويل ذكره : «أعلم أن الل 

على كل شي قدير»'" ليس لأنه لم يكن يعلم قبل ما شاهد لحن تأويله : أ 

قد علمت ما كنت أعلمه غيباً - مشاهدة. دن أ لأ اله على كل شو: 
قدير» كارنله إذا جزم أنه يُقبل على نفسه فيقول: «أغلم نهدا الإنسان أن الله 
على كل شيءٍ قدير» ‏ والرفع على الإخبار(؟». 


5 ل « 2 ان م 0 عه 


وأوردها في (ضبر) بالسين. من كسر الطائر يكسر كسرا وكسورا إذا ضم جناحيه حتى ينقض - 
فإذا ذكرت جناحيه قلت: كسر جناحيه كسراً. يقال: انقض الطائر. وتقضض وتقضى ‏ على 
التحويل . 

. تابع الزجاج هنا أبا عبيدة وجمهور المفسرين أنه نه منتن‎ )١( 
.١8- (؟) الملك‎ 

(1) ما بين القوسين ليس في ط. 

(5) أي المضارع لإخبار المتكلم عن نفسه أنه قد إقتنع . 


"6 


؟ ءِ 

ٍ موضع «إذم نصبء المعنى أذكر هذه القصة ‏ وقوله «رب ارني». اصله 
ارإني» ولكن المجمع عليه في كلام العرب والقراءة طرح الهمزةء ويجوز 
«أزني». وقد فسرنا إِلْقَاءَ هذه الكسرة فيما سلف من الكتاب. وموضع «كيف» 
دصب بقوله : «تخبي الموْتّى 2224 أي بأي حال تحبي المؤتى وإبراهيم عليه 
السلام لم يكن شاكاً ولكنه لم يكن شَامَدَ إِحياء ميّتِء ولا يعْلم كيف تجتمع 
العظام المتفرقةٌ الباليةٌء المستحيلة2©9, من أمكنة متباينة فأحب علم ذلك 
مشاهدة. 


1 : ع 5 2 1 

ويروى في التفسير انه كان مر بجيفة على شاطىء البحر والحيتان تخرج 

من البحر فتنتف من لحم الجيفة. والطير تحط عليها وتنْس 0 منهاء زذوات 
عِ :ع 34 
الارض تأكل منهاء ففكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة فحل في حيتان 
ع 2 ع 0 
البحر وطير السماء ودواب الاارض ثم يعود ذلك حياء فسال الله تبارك وتعالى 
03 1 

أن يريه كيف يحبي الموتى, فأمره اللّه أن يأخذ أربعة من الطيرء وهو قوله 
عز وجل : 

«وفصرَهُن إليك» . 

وتقرا فصِرَهَنْ إليك ‏ بالضم والكسر-. 

3 ع ه 

قال اهل اللغة: معنى صرهن املهن إليك. وأجمعهن إليك. قال ذلك 
5 © بيه ءِ مم اعم ع 
اكثرهم, وقال بعضهم: صرهن إليك أقطعهن, فاما (نظير)”*2 صرهر: أملهن 
وأجمعهن فقول الشاعر:0» ١‏ 


)١(‏ أي هي حال. 
)١(‏ التي تحولت إلى هيئة أخرى . 
(7) تقتطع منها نتفاً. 
(5) ك فقط. وعبارتها - ونظير صرهن وأجمعهن قول الشاعر: 
(0) للمعلي بن جمال العبدي وجاء بعده: 
يفرق بينها صدع رباع )20 له ظاب كما صخرب الغريم 


20 


وجاءت جِلْعةٌ دهسٌ صفايا ١‏ يصور عنوقها أخوى رُنيم 

المعثى أن هله القن يمظن عنوقها هذا الككن الأختر. 
ومن قال صرت: قطعت, فالمعنى فخذ أربعة من الطير فصرهن أي َطَعْهُن» ثم 
اجغل على كل خبل منين جر المعق إضبعل عل كل جيل من كل واحد هنين 
جزءًا. ففعل ذلك إبراهيم عليه السلام ثم دعاهن فنظر إلى الريش يسعى بعضه 
إلى بعض ., وكذلك العظام واللحم . ا 

وقوله عزّ وجل : طواعَلَمْ أنَّ الله عَزِيرٌ حَكيم ». 

«عزيز» أي لا يمتنع عليه ما يريد حكيم فيها يدبرء لا يفعل إلا ما فيه 
02 

فشاهد إبراهيع :عليه الشلام ما كان يعلمة غيب راي عين وغلم كيفت 
يفقغل الله ذلك قلا قصّ :الله ما'فية البرسَان والدلالة غلك أمر تزحيده. وما اناد 
الرمنل فق اينات حك عل الحهاد» واعلكق أن من عائنة ون هده الدزاغي فقا 
ركت من القلال أمراً عظياً وأن من جاهد مَنْ كمر بعد هذا البُرهَان فله- فى 
جهاده وننقته فيه - الثوابٌ العظيم. وأن اللَّه عر وجل وعد في الجئّة عشرَ أَمْثالهًا 
من الجهّاد. ووعد في الجهاد أن يُضاعِفَ الواحد بسبع مائة مرة لما في إقامة الحق 
من التوحيد20, وما في الكفر من عظم الفساد فقال: ظ 

«مثلُ الَّذِينَ يُنِقُونَ أموَاهُمْ في سبل الله كَمَمَل حَبّهِ أَْبمَتْ سَبْعَ سَنَايلَ 
في كُلْ تمل ماله حب وَاللَهُ يُضَاعِف ِل يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ» . 


(اللسان: دهس وجاء فيه في : (ظأب) رواية أخرى هي : 
يصوع عنوقها أحوى زنيم -. له ظأب. . . . وفي (صور) كما هنا ويصوع معناه يسوق أو يجمع - 
والعنوق جمع عناق: الأنثى من ولد المعز. والأحوى ‏ يقصد به التيس الذي به حوة. وهي سواد 
يميل إلى الحمرة والزنيم ‏ الذي له زنم في عنقه. وخلعة : جماعة. 

)١(‏ ك أن الواحد يضاعف. . . لما في الجهاد. 
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أي جواد لا ينقصه ما يتفضل به من السعة. عليم حيث يضعه. 
5 3 و 6 ار شري شابعى ا يم رع يلاج وعم راطاء 
وقوله عرّ وجل : يا أيّها الّذينَ آمئوا لآ يبَطِنُوا صَدَقَاتكُمْ بأَلْنّ وَالاذَى». 
فالمن أن من بما أعطيت وِتَعمَنٌ به كأنك إنما تقصد به الاعتتداد والأذى أن 
توبخ المعطي . 
فأعلم اللّه عرّ وجل أن المن والأذى يبطلان الصدقة كما تبطل نفقة وعداداق 
ا ل وحاعند اللذ إغا يعطي ليُوهِمَ أنه 
62 وقال عرٌّ وجل : 
«فمثله كمثل صَفْوانِ». 
ع 
والصفوان الحجر الأملس وكذلك الصفا. 
5 5 - رضم # لص لطم نهايا” 
وقوله عر وجل : عليه تراب فاصابه وابل #. 
والوابل المطرٌ العظيم القَظر فإذا أصاب هذا 3 الحجرٌ الذي عليه 
تراب لم يبق عليه من التراب شيءٌ: وكذلك تبطل نفقة 3 نفقة المنافق ونفقة المثان 
الوذ . 
وقوله عرّ وجل : «واللّه لآ يَبْدِي الوم الكافِرينَ 4. 
٠. 3‏ 
اي. لا يجعلهم بكفرهم مهتدين .2 وقيل لا يجعل جزاءَهم على الكفر ان 
هديهمء ثم ضرب الله لمن ينفق يريد ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي مثلا . فقال: 
ررءم اص ير هه # 2 كظمر ”و و تار سماء رده بع ام يوم 5 
لِوَمَئلُ الَّذِينَ ينقِقُونَ امْوَالهُمْ التغاء مَرْضات الله وتثبيتا مِنْ أنفسهم ». 
اق البطلت مرضاة اللّه وتثبيتاً من أنفسهم . أي ينفقونها مقرين أنها نما 
فب اللدغليها. 


(1) في ط بعد هذا إعادة الجملة. قال: فأعلم الله أن المن والأذى يبطلان الصدقة كما يبطل إنفاق 
هذا إعطاؤه . ا 


بجع 


1 


«كَمَثْل جَنةٍ بربوة» بفتح الراءِ وبربوة. بالضم ‏ وبربُوة - بالكسر ‏ وبرباوة» 
وهذا وجه رابع . 
والربوة ما إرتفع من الأرضن» والح اسان موقل جاقك 00 ركيت 
وكثرى وسار بعضه بعضاً فهو جنة +والوضع الرتفع إذا كان له ما يرويه من الماءِ 
فهو أكثر ريْعاً من المستنفل» فأعلم الله عزّ وجل أن نفقة مولا المؤنين تؤكدو كيا 
يزكو نبْتُ هذه الجنة التي هي في مكان مرتفع . 
لَأصَابَها وَابلُ» 4: وهو المطرٌ العظيمُ القطر. 
«فآنَث أكلها» : أي ثمرهاء ويقرأ أَكُلَهَا والمعنى واحدٌ. 
لِضِعْفَين4: أي مثلين. 
بن يها زيل > : 
و «الطل» المطر الدائمُ الصَّعَارٍ القطر الذي لا يكاد يسيل منه المتاعب9©. 
ومعنى : طوَاللهُ بها نعْمَلُونَ بصِيرٌ 4 . 
أي عليم» وإذا علمه جازى عليه والذي ارتففع عليه إفطل» نه عل 
معنى فإن لم يصبها وابل فالذي يصيبها طل0©. 


ِ 


5 سس اممو عط 3 ع 6 دوقيو - ديم 3-0 027 روه 
وقوله جل ثناؤه : «ايودُ أحدكم أنْ تَكُونَ لَهُ جنةٌ من نخيل وأَعْنَاب ». 
1 0 و2 5 عوعم ري 6ع د“ 2 
هذا مثل ضَربهُ الله لهم للآخرة وَعْلَمَهُمِ أن حاجتهم إِلَ الأعمال 
الصّالحة كحاجة هذا الكبير الذي له ذْرَيّةَ ضُعفَاءُ فإن احترقت جنته وهو كبير 
وله ذرية ضعفاءٌ انقطع به وكذلك من لم يكن له في الآخرة عمل يوصله إلى 


)١(‏ ك: كل نبت كثف. 
(؟) الجداول الصغيرة. ‏ جمع مثعب. 
(*) أي هو معطوف على الفاعل . 


لاا 


الجنة فحسرتّه في الآخرة ‏ مع عظيم الحسّرة فيها ‏ كَحَسّرة هذا الكبير المنقطع به 
في الدنيا. ا 
تسميها الناس ا وهي ريح شديلة. ل 5 إنها ا 9 
بشدّق قال الشاعر: 
إِنْ كنت ريجسا فقبد لاقيتٌ إِعُضَارا(') 

ومعنى : «كذلِكَ يُبينّ الله لَكُمْ الآيات». 

أي كهذا البيان الذي قد تبين الصّدَقَة والجهاد وقصة إبراهيم ‏ عليه 
السلام ولتي م عل فريك وجميع ما سلف من الآيات أي كَمَثل بيان هذه 
الأقاصيص طبن الله لكم الآيات# 3 أي العَلامَات والدلالات التي تحتَاجون إليها 
الع وَإِثْبَات رسالاات رسله وثوابه وعقابه . 


ش دِلَعَلّكُمْ تَفكْرُونَ4. 
وقولة: تارك إسمه: «اتفموا من طيبَات هنا 0 وما حرجنا لكم مِنّْ 
الأرض ». 
فالمعنى أنفقوا من جَيْد ما كسبتموه من تجارة» ومن وَرَقَ وعين. وكذلك 
من جَيد الثمار. ومعنى «أنفقوا4 : تصدقوا وكان قوم أتوا في الصدقة بردىءٍ 
الثمار. 


5-0 ع ل الى 02 # هس سام ام , 
ويروى عن النبي كك انه امر السعاة الا يُحْرْصٌ الجعْرُورٌ وَمِعَى الفارة9» 


)١(‏ مثل عربي في اللسان «عصر». 
٠‏ (؟) الجعرور ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ومعي معي الفارة نوع من النخيل رديء الثمر. 


القن 


0 اع 
وذلك انها من رديءٍ النخل. فامرالا تخرص عليهم لثلا يعتلوا به في 
الصدقة(2 , 
9ش ظشظ2 
أي لا تقصدوا إلى رديءٍ المالع والثمار فتتصدقوا به. وأ نتم (تعلمون 
أنُكم) 7" لا تأخذونه إلا بالإغماض فيه . 


و ا ته عه بره و 
ومعنى : لوَلَسْكُم جيه إلا أن تُفْمِضُوا فيد». 
عًً 1 3 
يقول: انتم لا تاخذونه إلا بوكس © . فكيف تعطونه في الصدقة . 


وقوله عزّ وجل اموا أن اللّهَ َي حبيلٌ» . 
أي لنيامزكم بأن تتصدقوا من عَوَزِ. لوادتي ٠‏ فهو حميد على 
0 يقال قد عن زيد يغنى ينى 0 وقد 
غَ فلان نام إذابالغ و في النطريب في الإنشاد حتى , يستغنى 0 أن يزاد في 
نعمته وقد غنيت المراة حُئيّانا . قال قيس بن الخطيم : 
نويه اك وه 13 5 0 0 
اعد معصييزة: فيان “قمكد امسا سافان 
عُنيّائها: غِناها. والغواني: النساءٌ. قيل إنبن سمين غواني لأنمن غَنِين 
3 
بجمالهن . وقيل بازواجهن . 
وقوله جل وعلا: «الشيطان يَعِدُكم الفقر». 
)١(‏ بخرجون صدقاتهم عنها. 
(7) ط فقط. 
(7) الوكس : النقص ووكس الشيء نقص ا بالبورو لاو رم ل 
(5) الأغاني -(18-1) ط دار الكتب. يريد أبطرها الثراء والغنى . 
وقيس بن الخطيم بن عدي فارس فاتك : قتل أبوه وجده ‏ وكان قاتل أبيه من الخزرج: وكان 
قيس طفلاً فلما كبر ثأر لهم وعمرة هذه هي أم النعمان بن بشير عمرة بنت رواحة» ترجمتها 
في الاصابة جح 8م ص ١5‏ . 


0 


يقال الفقّر والمَمَّر جميعاً. والمعنى أنه يحملكم على أن تؤدوا في الصدقة 
رديءٍ المال يخوفكم الفقرّ بإعطاءٍ اليد - ومعنى «إيعدكم الفقر» : يعدكم بالفقر 
ولكن الباة حذفت. وأفضى الفعل فنصب كا قال الشاعر : 0© 

00 0 2 2 

أمريّك الخيرٌ فافعل ما أمرت به فقد تركمك ذا مال وذا نَشّبِ 

ويقال وعدته أغذة ل وَغَدةِ وعدا ومَوخدة ور وكا وموعودة . 

ومعنى : لوَيَامْرْكُمْ بِالمَحْشَاءٍ». 

أي بأن لا تَتَصَدقُوا فتتقاطعوا. 

ومعنى : «والله يَعِدُكم مُغفرة منه وَفضلا». 
ع رامعم عام 2 2 6 به ع قملىده 
اي يَعدْكم ان يجازيكم على صَدقتكم بالمغفرة. ويَعِدُكم أن يُخْلِفَ 

ومعنى : «والله وَاسِعٌ عليم © : 

«وواسع # يعطي من سعا و طِعَليمُ4 يعْلّم حيثُ يضَع ذلك ويعلم 
العيت والشهادة: 


وقوله عزّ وجل : «يؤتي الحكمة مَنْ يشَاءُ4. 

معنى (يوتي 4 يعطي . وف الحكمة» فيها قولان: قال بعضهم [هي] النبرة؛ 
ويُردَى عن ابن مسعود أن الحكمة [عي] القرآنُ وكفى بالقران 0 لآن 
لآم بو صارت علماة بعد جهل؛ وهو وصلة إلى كل علم يرب من اله 
عز وجل : وذريعة إلى رحمته. ولذلك قال الله تعالى : 9وَمَنْ يْوْتَ الحِكمّة فَقَدْ 
أوتِيّ حيرا كثي را . 
)١(‏ ينسب لعدد من الشعراء ‏ الاأعشى وخفاف بن ندبة وإياس بن عامر وأعشى طرود والعباس بن 

مرداس ‏ والمشهور أنه لعمرو بن معد يكرب الزبيدي . 


أنظر الكامل -1١‏ مات أ بو الفضل. والخزانة ١١6-578 - ١‏ والكتاب - ١١1-1١‏ باريس. -1١7‏ 
١7‏ ط القاهرة. واب بن الشجري 711١-7‏ وفي كثير من الكتب. 


0؟ 


ع طه 8 26 ىم 7 
اي اعطيّ كل العلم وما يوصل إل رحمة الله و«يؤت» جزم بمن. 
٠‏ 1 ام م 
والجوا ب #فقد اوتِيّ خيرا كثيرا» 


ومعنى ووم يدك إل أولُو الأثبَاب» . 

أي ما يفكر فكراً يذكر به ما قص من أيات القران إلا أولو الألباب» ٠‏ أي 
دوو العقول. وواعد الألباب لبه يقال قد لَببْتَ يا رججل0© وأنت تَلَبّء لَبَابَة 
نْبا وقرأت على مُحمَّدٍ ون يزيةاعرن .بوتي + لبك لبابة. وليس في المضاعف 
على فَعُلْت غيرٌ هذا2"0) ولم يروه أحد إلا يونسٌء وسألت غير البصريين عنه 
فلم يَعرفهُ . 


وقوله جل وعزٌ : وما نف بن تَفقة أو نَدرمُم من تَذر إن الله يَعْلمهٍ». 


أي ما تصدقتم به من فرض لآنه في ذكر صدقة الزكاة وهي الفرض 
والنذر: التطوع, [و] كل ما نوى الإنسانُ أن يتطوع به فهو نذر. 
لِفَإنَ الله يعْلَمَةُ4 :أى لا يخفى عليه فهو يجازي عابة سنا فال 


© صضهس 


جل ناوه : هِفَمَنٌ ع قال ذْرَةٍ دا 0 يقال درت النَذْرَ اذاه 
اندرو والجميع التذُورٌ ارت القَوم إِذَا عْلَمئهُمْ وحوفتهم إِنْذَاراً وديا 
ودرا قال الله عر وجلّ: «مسَتَعْلمُونَ كيت تزيبر06, وقال جل ثناوه: 
#فكيف كان عَذَابِي, وَنَذّر0# . 


اندر مثل النكرء والتّذِير مثل الذكير. 
)١(‏ كعلم يعلم . 


م إحعاه بس ازا لس لال نا زا د نر وا ا . ولكن لم يأت في المصنف . 
5) الزلزلة م14 -لا. 

(5) كضرب وكنصر. 

(5) سورة الملك /ا5 .١7-‏ 


5١ سورة القمر: ه. كك مث‎ )١( 


بان 


وقوله عرٍّ وجل : «إِنْ تبْدُها الصّدَقَاتٍ فنعمًا هي 4. 

معنى دِإِنْ تَبُدوا» : تُظهرٌواء يقال بَدَا الشيءٌ يبدو إِذَا ظهرّء وأَبْدِيسُه أنا 
إِبدَاةٌ إِذّا أظهرته» وبدا لي بُدَاءٌ إذا غير رأبي عمًا كان عليه, وهِتبّدوا4 جرم 
بِإِنْء وقوله: «فنعمًا هي 224 الجواب. وروى افيه أَنَّ أبا جَعْمَره 
وشَبةا”© ونافعاً وعاصماً وأبا عمرو بن العلاءٍ قرأوا: لفنِعُمًا هي4 «بكسر النون 
وجزم العين وتشديد الميم». وروى أن يحنى 299 بن وتاب والأشمس وحمزة 


. في ب نعم‎ )١( 

(1) هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي» تابعي مشهور أحد القراء الفخيرةة قرأ على 
عبد الله بن عياش وعبد اللّه بن عباس وأبي هريرة» وروى الحديث عنهم. ع أم 
سلمة زوج رسول الله وه وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة. وصلى بابن عمر. 
وظل يقرىء بالمدينة-قرابة ثمانين عاماً لأنه أقرأ قبل موقعية الحرة ومات سنة 17٠‏ أو 0# 
وممن قرأوا عليه نافع ب بن أبي نعيم وعبد الرحمّن بن زيد بن أسلم وابناه إسمأعيل ويعقوب» 
كما قرأت عليه ابنته ميمونة وزوجها شيبة» لْقَبْ القارىء لأنه كان أإمام السديلة فين القراءة مدة | 
طويلة» وكان يُقَدُمُ على عبد الرحمن بن هرمز وهو أيضاً من: العُبّا ,ظل زمناً يصوم يوماً ويفطر 
يوم ليروض نفسه على العبادة» وكان يصلي في جوف الليل ثماني ركعات يقرأ في كل ركعة 
سورة من طوال المفصل. .ورؤي على صدره يوم موته دائرة بيضاء في بياض اللبن فقال أصحابه 
إنها نور القرآن. وللناس فيه عقيدة -حسنة . وهومولى ابن» عياش . أنظر غاية النهاية 2/17" 

(؟) هو شيبة بن نصاح من قراء التابعين. تلميذ أبي جعفر وحَدَنهِ ومقسرئى المدينة معه. كما كان 

قاضي المدينة. 

مولى أم سلمة دعت له هي والسيدة عائشة أن يعلمه الله القرآن» ولفضله وقزآنه قدمْ ليصلي 
على السيدة سكينة. أدرك الصحابة. وعرض قراءته على عبد اللّه بن عباس. وعرض عليه نافع 
قراءته. كما غرض عليه أبوعمرو بن العلاء وإسماعيل بن جعفر وأخته ميمونة - زوج شيبة . 

وهو أول من ألف في الوقف في القرآن. وكان كتابه مشهوراً متداولاً. توفي شيبة سنة ١11١‏ في 
أيام مروان بن محمد . غاية النهاية م857 .0/١‏ 

(5) من التابعين والأعلام العباد الكثيري الصلاة روى عن ابن عمر وابن عباس. وتعلم من عبيد بن 
فضلة آية آية, وعرض عليه من مشهوري القراء. الدّاني» وأبو عمروء وأبوعبد الرحمن 
السلمي. وكان مقريء أهل الكوفة في عصره. وأشهر قرائها الثلاثة هو. وعاصم. 
والأعمش. وكلهم أسديون بالولاء ‏ كان لحسن قراءته إذا قرأ لا نّحَسٌّ بالمسجد حركة كأن 


إرذانا 


والكسائىٌ قرأوا: «فتَعمّا هي بفتح النون وكسر العين. 

وذكر أو يد أنه روي عن النبي يله قوله لابن العاص: نعْمًا بالمال 
الصّالح للرجل الصَّالِح . فذكر أبوعبيدٍ أنه يَحْمَار هذه القراءة من أجل هذه 
الرواية . 

ول احديت أميحان التحرية» تيطوا هذا زلا ةله القتراءة سد 
البصريين النحويين جائزةً البتة» لآن فيها الجمعٌ بِينَ ساكنين من غير حرف مَدٌ 
ولين. 

فأما ما أنه من حرف عاصمْ رواية أبي عمروؤفنِهِما 4 بكسر النون 
والعين» فهذا جَيْدُ بَالعْ لآن ههدا كير العين والنونٍء وكذلك قراءً أمل 
الكوفة «نَّعِمّا هي» جَيّدة لآن الأصل في بِعُمَ نَحِمّ ونِعِمَ. ويعم فيهنا ثلاث 
لغات. ولا يجوز مع إدغام الميم تنما هن" روجاءافي ناويل لشي رع 
البصريون أَنَّ نِعِمّا هي : ام وقد فسرنا هذا فيما مضى7©. 

ومعنى : «إوإن تَحْمُوها وتَونُوها الفُقَرَاءَ فَهُو حير لَكُمْ ». 

هذا كان على عهد 5 اللّه كِِ فكان الإخفاء في إِيتاءٍ الزكاة أخسَن» 
ما اليومَ فالناس يُسِيئون الظن, فإظهارٌ الزكاة أُحسنٌء فا التطوع فإخفاؤه 
امود لاله ادل على أن يريد الله جه ويحدة يال أعنيك الشيء إخفاء إذا 
تون في حَفَاءٌ إذا اسْتترء وحمَيُه أفِيه حَفْياً إذا أَظْهرْنُه وأهل المدينة , 
يسمُون النبّاشٌ : المُحْمَفٍِ250. قال الشاعر في خفيته أظهرته : 


ليس به أحد. وهو قرأ على علقمة. وعلقمة قرأ على ابن مسعود. 
توفي سنة ٠١7‏ (إغاية النهاية ١/زثم"‏ ح  ”‏ 788). 
1 
)من - حَفَى الشيء واختفاه خفياً وخفياً إذا أظهره واستخرجه - فهو مختف أي مُستَخرج . 


نان 


فإن توا ليه 8 خيفه ١‏ وان شرا الات 0 


وقوله عر وجل : لاليس عَلَيْكَ هَدَاهُم 4. 

معناه إنما عليك الإبلاغ كما قال جل وعرّ ‏ «ولاً سال عن اصحاب 
الجحيم 2'9#. 

اي بسوفق من يغباء الا وقال 00 00 1 احاتم 
فَظَلَّتُ 3 0 0 قال 00 جلو اه الله 
لجمعهم ان الهدى»4”؟ وهذا ليس كذلك. هذا فيه: #ولكن اللّه سد من 
يشاء» . فلا مُهتدي إلا بتوفيق الله كما قال: «ومًا تَوِْيقَى إل باللّه0©. 

هذا خاص ونين 5 أ قد لم أنه يريدون بنفقتهم ما عند 
الله جل وعرّ: أنه إذا أعلمهم ذلك فقد علموا انهم قابون عليه كما قال: 
#وما فوا مِنْ خَيْرِ يُوفٌ إِلكُمْ الثم لآ لون 4 


وقوله عزّ وجل :« فَهُوَ خيرٌ كُم ويُكفرٌعَدكُمْ مِنْ سيْكاتكْ» . 

الرفع في يكم والجزمٌ جائزان» ويقسراً - وذكفر عنكم - بالنون والياءِ. 
وزعم سيبويه أنه يَحْتَار الرفعَ في د قال ناما يعد القاء قد نيصل 
)١(‏ هو لامرىء القيس يتوعد قتلة أبيه. معاني القرآن للفراء ١77 - ١‏ أمالي المرتضى 1:5 - 

وابن يعيش - لا تخفه : لا تظهره . 

(؟) البقرة / .١١8‏ 
(”) سورة الشعراء 7١‏ -5 . 
(5) الأنعام 76-5 . 
(0) هود .88-1١١‏ 
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في غير جروا وأجاز الجزم على موضع فهو خير لكم لآن 0 يكن”7) 
خيراً لكم, وذكر أن بعضهم قراً: «مَنْ يُضلِلٍ اللّهُ ا َادِيَ لَهُ ويََرْهمء بجزم 
الراءِ» والاختيار عنده الرفع. في قوله «ويذرهُّم » وفي «وتُكفّر»قال: فانا النصب 
فضعيف جدأً» لا يجيرُ ونكفرٌ عَنْكم»20 إلا على جهة الاضطرارء وزعم أنه 
نحو قول الشاعر”؟». 

ا 3 5 # ا دن من 

إلا أن النصب أقرى قلي لأنه إِنْمَا يَجبٌُ به الشّيءٌ بوجوب غيره فضارع 
الإستفهام وما كمي 

. هذا قول جميع البصريين وهو بين واضحٌ . 

2 8 - 2 ع 2 0 

قوله عز وجل :ا للفقراءٍ الذين احصروا في سَبيل اللو» . 

فقراغ جمع فقير مثل ظريف وظرّفاءء وقالوا في «أحصِروا» قولين: قالوا 
ا و مر جلر 2 ع مقع ". 
أصّرهم فرضٌ الجهاد فَمََعَهُم من التُصرّفي”». وقالوا أحصرهم عَدُوْهُم لأنّه 
> معوورى اه 7 ؟ّ. ءً 
شغلهم بجهاده , ومعنى فو احصروا» صاروا إلى ان حصروا انفسهم للجهاد. كما 
تم تقول رابط في سبيل اللّه. 


ونه ا الا ا وا ا ئّ. : 
ومعنى :للا يستطيعون ضربا في الارض »*. 


)١(‏ الفاء وقعت في جواب الشرطء فما بعدها لا يستحق أن يجزم لأن الفعل معطوف على ما بعد 
الفاء . 

(؟) في الأصل يكون. 

(*) في الأصل - ويكفر. ْ 

(5) ينسب لرجل من تميم» وهو في كتاب سيبويه 477-1١‏ بدون نسبة ‏ وقال البغدادي. «سو 
للمغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة التميمي - شاعر إسلامي اشتهر بهجائه أخاه صخرا وحيناء 
أمه غلب اسمها على أبيه ‏ المقاصد 4 94٠‏ وسماه هناك ابن حنين 

(5) الاضطراب في الأرض: للبيع والشراء. 


لان 


ي قد الزموا أنفسهم أمرٌ الجهادٍ ة فمنعهم ذلك من التَصرفٍ وَلفْقق لأنهم 
لا يقدرون أن يتصرفوا. وهذا كقولك. أمرني المولىٍ أن أقيمَ فما أقدرُ على أن . 
أبرح فالمعنى أني قد ألزّْتُ نفسي طاعةة لين أنهل يقدر على الحَرَكةٍ 
وهو صحيحٌ سَوِيّ ؛ ويقال ضربْتٌ في الأرض ضرباء وَضَرَبَ ب الفَحْلٌ الناقةَ إذا 
حَمَل عليها ضرابء والصْرِيبٌُ الجليد الذي يسقط على الأرضء يقال ضَرَيت 
الأرضن وجلدتك الأرضن رعلدت الآرمن: :ووؤى”الكساتق - سريت الأرضص 
وجَلِدتٌء والأكثر ضَرَيَتْ وجلِدَت90©. 


# يم بي 


ومعنى ويَحْسبهُم البَاهِلٌ أَغنيَاءَ مِنَ التَحَفْفٍ». 
أي يحسبهم الجاهل ويخالهم أغنياء من التعفف عن المسألة وإظهارٍ 

ومعنى :لا يسَالُون الثاس إلْحافاً» . 

دوي عن النبي كل أنه قال دمن بعال وله اتسين كرفي 22-0 


ومعنى الت أي ااقصيل بالستالة: وهو مستغن عنهاء واللكساف من هذا 
اشتقاقه لأنّه يشْمَل الإنسَان في التغطية . 


ه” عَم 8 7 1 
والمعنى انه ليس منهم سؤال فيكون منهم إلحاك, كما قال أمرؤ 
القيس. | 
على لاجب لا يُهْتدى بمَناره إذا سافه العَودُ الدَيَافِيٌ جَرْجَرًا0) 
المعنى ليس به منار فيهتدى بها وكذلك ليس من هؤلاءِ سؤال فيقع فيه 
إلحاف . ظ 


(1) تكون الجليد على سطحها. وهو الضريب. وفي القاموس جلدت كفرح وأجلدت. 

(؟) سافه: شَمَهُ - العَودٌ المسن من الإبل - الدَّيّافِي» نسبة إلى دياف قرية بالشام. جرجرا: أخرج 
شقشقته وصاح. ويروي النباطي وهو الأكثر بمعنى الضخم الجسيم» واللاحب الطريق 
الواضح . ديوانه ؟/ ط السندوبي . وأمالي المرتضى ١‏ 176 . وفي ط الديابي . 
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وقوله عر وجل: الَّذِينَ ؛ ينفِقُونَ أَموَالَهُمْ باللّيل والنْهَارة إلى قوله 
لِنَلَهُمْ أَجْرُمُْ ه20 

والدين» رفع بالابتداهء وجاز أن يكون الخبر ما بعد الفاءء ولا يجوز في 
0 «زيد فمنطلق» لآن الفاءة لا معنى لهاء وإنما صلح في الذين لأنها تأتي 

بمعنى الشرط والجزاء(0) . 

وقوله عر وجلّ : 9الَّذِينَ يأكُلُونَ الربًا لا يقَومُونَ إلا كما يَقوم الذي 
يخبط الشنطان منَ المسل». 

العرى الْذِين يأكلونَ الرَيًا لا يقومون في الآخرة إل كما يقوم المَجَنونء 
يخال 00 عم أهل التفسير أن ذلك عَلم لهم في الموقف, يَعرفهُمْ به 
أهل الموقف. بعلم به نهم أكَلَهُ الربا في الدنيا يقال بفُلان 000 
ولق 290 إذا كان به جنون . 

وقوله عزّ وجل : فمن جاءه مؤعظةٌ مِنْ ره فانتهى 4. 

جاز ا وقال: [تعالى] في موضع آخر 0 0 موعظة 
من رَبكُمْ 004 لآن كل تأني اليس بحقيقي فتذكيره جائز ألا كوك أن الوعظ 
والموعظة معبران عن معنى واحد. 

وقوله عذ وجل :قله ما سلف و مر إلى الوه . 

أي قد صَفِْحَ دعبا سلف ؤوائةة إلى اللّه4أي اللّه وليه . 

ومعنى : لِوَمَنْ عَادَ فَأُولَييكٌ امات النارع. 

عا إلى دار موكائرء لأن من أحل ما حرم اللشفوة 


(1) إبالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم» . 
)2 يشيّه الموصول بالشرط لعمومه واستقباله, فتأتي الفاء بعده. 
(1) وهذه كلها أسماء للَجَنُونٍ. 


(9) يونس 7 
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كافر» وهوٌلاءِ قالوا :طإِنْمَا البيع مثل الرباه ومن اعتقد هذا فهو كافر. 
وقوله عرّ وجل : «وذْرُوا ما بْقِي مِنَ الربًا إن كنتم مُوْمِنِينَ4. 
6 إن قا اه ع ٍ. 7 م *5 مث دل ددمي 
نزلت في قوم من اهل الطائف كانوا صولحوا على ان وضع عنهم ما 
ان يو - 2 ءٍِ ؟إمءم - 7ه نوريا 
كان كتوم ين ارد وجعل لهم ان ياخذوا ما لهم مِنَ الربا وكان لهم على 
قو من ريش مال 0 عند ل بالمال ٠‏ ولي فقالت تلك 0 
00 بترك هذه الك 5 أن من ا مؤمناً قبل عن الله مره ومن افق 
50 ءِ م6 .دورب 1ع ا ل 0م 
فهو حربٌء أي كافرء فقال:«طافإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب مِنْ الله ورسوله». 
005 +ع > عي 0007 
وقال بعضهم فاذنواءفمن قال إفاذنوا» : فالمعنى : ايقنوا ومن قال فاذنوا 
كان معناه فأَعْلِمُوا كل مَنْ لم يترّكِ الرَبَا أنه حَرْب. يقال قد آذنته بكذا وكذاء 
1 ء 00 ؟ومءنى» 2 1 م مع 
اوذنه إِيذّاناً إذا أعْلَمْمهِ وقد أَذِنَ به ياذنٌ إذْناً إذا عَلِم به . 
وقوله عر وجل : طوإن كان ذو عُسْرَةٍ فنظرة إلى ميسرة» . 
ءً ةن نوماي 2 . االممقة ءِ 
أي وإن وقمَ9ذوعْسْرَةٍ4, ولوقرئت» وإن كان ذا عَسْرَةٍ لجازء (أي)”2 
وإن كان المدين الذي عليه الدِينُ ذا عُسْرَةٍء ولكن (لا يُخَالف المصحف”” 
ل ٠‏ 0 
والرفع على [أن] طإن كان». على معنى «إِن وقع» ذو عسرة ‏ ورفع «فنظرة إلى 
8 ء 1 4 2 
ميسرة » على فعلى الذي تعاملونه نظرة أي تاخيرء يقال بعته بيعا بنظرة. ومن 
قال فناظرة إلى ميسرة ففاعلةٌ من أسماءٍ المَصَادرا» نحو «ليس لوقعتها 


)١(‏ من قريش. ولعل هذا كان بعد الفتح لأن النبي كَل إذا ذاك أعلن أن ربا الجاهلية موضوع. 
والطائف فتحت بعد فتح مكة كما هو معروف. 

() ليست في ك. 

(؟) في ك فقط. 

(4) من الأسماء التي تؤدي معنى المصدر أي الحدث المجرد. 
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كاذبة 27 ونحو «إتظن أن يُفْعَلَ بهَا فَاقِرة04©) - ون شنْتَ قُلتَ إلى «ميْسرة» 
فأمًا منْ و «إلى مَيسِرِةِ على جهة الإضافة إلى الهاءِ فمخطىء, لآن «ميسر» 
مَفْعْل وليْس في الكلام مفعُل0©. 

وزعم البصريون أنهم لا يعرفونَ مفْكُلا نما يون مفلة. 

فأمرهم اللّه يتأخير ا المال بعد إسقاط ال باء إذا كان المُطالَبٌ 
مُعْسِرأَء وأعلمهم أَنَّ الصّدقة برس المال عل أفضل. 


مع ىو 


فقال: «وأن تصَدُوا خير لم إن كت تَلمُونَ» : 


8 8 مم ده 
0 عر وجل الاراقرا يما ترجَعُون فيه إلى الله تم توف كل نَفْس ما 
هذا يوم القيامة » ويقال إنها آخر اية نزلت من كتاب اللّه جل وعرٌّ. كذا 

في التفسير. ٠‏ 


وقوله عر وجل 5 يا الْذين موا إذا ديم ِدَينِ4 : 

يقال دَاينْتٌ الرجل إذا عاملته 5 َحَذْتٌ منه وأعطيئه 10 على 
داينته 3 ال الشاعر: 04 

ويقال دِنْت وأدُنْتُ أي افترضت: ودَنْتٌ إذا أَُرضْتٌ. قال الشاعر: 

أدانَ وأنبأه الأولون 2 بِأنَ المّدَان مَلِيءٌ وفيث<» 


.١- 55 الواقعة‎ )١( 

.  :ميظعلا القيامة ه1- 50 - والفاقرة . الداهية, الآمر‎ )١( 

(1) ورد المصدر على مفعلة فقط نحو مكرمة ومقدرة بمعنى تكرم وقدره؛ ولم يرد مَفْعُل 

(5) هو رؤبة : بن العجاج - والبيت في العيني 7- 174. الخصائص ” - 76 ومن شواهد الكشاف ‏ 
في الآية وفي الكتاب "٠١  ”‏ واللسان (دان) . 

() لأبي ذؤيب اللسان (دان) وروايته في ديوان الهزليين 10/١‏ «المليء الوفى» معرفا . 


لف 


فالمعنى إذا كان لبعْضِكم على بض دين إلى أجل مُسَمّى فأكتبوه فأمر 
الله - عرز وجل - ركنن الدين حفظاً منه للأموال» ردك الإشهاد فيها 
وللشاس, من الظلم. أن صاحب الدَّين(9) إذا كانت عليه وي وَالبينةُ 1 
يحو نم الح ني إذْهَابه . 


فأمر اللّه - جل وعزٌ لت والكتاب» . 

قال بعض أهل اللغة هذا أدب من الله عل وجل وليس يأمر حنم كما 
قال عزّوجل : «وإذا حَلَلتَم فاشطادوا74, فليس يجب كُلّما .يحل من 
الإحرام أن يصطاد(؟), وكما قال: #فإذا قضيّت الصلاة فانتشر وا في 
الأرض 204 . 1 

وهذا 0 ما أَمْرَ الله به في كتاب الدين والإشهاد لأن هذين جميعاً 
إباحة بعد تحريم 7 - قال الله عزْ وجلل : وحم عَليْكُمْ صَيِدُ الَْرّما نتم 
حَُرُّماً” وقال: طلا تَقَتُلوا الصَّيْدَ ونم رُم 004 ثم أباح لهم إذا زال 
الإحرام - الصيدَ «وكذلك» قال: «إذا نُودِيّ .للصلاة مِنْ يُوم الجُمعة تقر 
إلى ذِكرٍ الله 4 وَذْرُوا ابيع 004 باح لهم بعد انقضاءِ الصَلاةٍ الابتغاءَ من 
فَضْلِه والانتشار في الأرض لما راكوا من بيع وغيره. 55 أن ادي 
كذلك,. ولكن الذي رخص في ترك الإشهاد في 38 قوم قوله : «فإِن 3 
بَعْضْكُمْ بعضا ] فلبَودٌ الِْي 0 أمانته ب” 1 

أي يكتب بالشق. لا يكتب لصاحب الدين فضلاً على الذي عليه الدين 
ولا القمةان عند في العدل. 


. المتّصفُ به. أي المدين. (1) في ك بغير تحريم‎ )١( 
.55-64 في الأصل إذن  والمثبت رواية ك» ط.., 7) المائدة‎ )١( 
.10  ه فيه المائدة ه -7 . (8) المائدة‎ 
.4 في الأصل يحلون  يصطادوا. (4) الجمعة‎ )5( 

(5) الجمعة ١١‏ والأمر فيها جميعاً للإباحة. )٠١(‏ البقرة 7 -787. 


نض 


ل تل 6م مهرمي 


عار 39 7 ه روع 2 
ومعنى :«ولآ يب كَاتِبٌ أن يَكْنُبَ كُمَا عَلمَهُ الله َليَكدُْتْ» . 
1 0 : َ م 
أي لا يأب أَنْ يكتب كما أمره الله به من الحق» وقييل «إكماعلمه الل 
ا أي كما فضله الل اكاب بل 2 ماااة بكتابه تأ يأ 
5 وهذا غير معروف إلا أ يكون في مرضع العين من الفعل أ اللام 
حرق من شيروف الحلقء وقد بيّناهاء ولكن القول فيه أن الألف في أبى 
0 الهمرّة فجاءً يَفْعَل مفتُوحاً لهذو العِلّق وهذا القول لإسماعيل بن 
سحق(2 ومثله قلى يلقى 29 . 


ومعنى قوله عر وجل : «ولا يبخس منهُ شَيْئاً © أي لآ ينقص مِنْهُ شَيئاً. 
8 3 . ا تي م 80 مه 7 7 95 2 عى 
وقوله عر وجل: ل«إفإن كَانَ الَْذِي عَلَيهِ الحَقُ سَفِيهاً او ضَعِيفاً ولا 
رمب م عام اي مس 
يستطيع أن يمل هو». 


السفية الخفيف العقل. ومن هذا قيل تسفهت تسفهت الريح الشيء ء إذا حركته. 
وإستخفتهء قال الشاعر: 9) 


)١(‏ إسماعيل بن إسحق من أسرة آل حماد. موالي آل جرير بن حازم ولد ونشأ بالبصرة ثم استوطن 
بغداد. جمع علم القرآن والحديث والفقه والكلام وعلوم اللسان ‏ كان من نظراء المبرد في 
علم كتاب سيبويه ‏ كان شيخ المالكية في زمانه ‏ وقال المبرد: لولا اشتغاله برئاسة الفقه 
والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب. ألف كتباً كثيرة وله كتاب في أحكام القرآن ولم 
يُسْبّقَ إليه. وكتاب في معاني القرآن. توفي سنة 78٠١‏ ه. له ترجمة في الديباج المذهب 
ص 48 ط 14794ء وفي غاية النهاية ١64‏ وانظر ص 48 فيما سبق . 

)١(‏ ليست في ك. 

(”) ذو الرمة. والبيت في ديوانه 11. اللسان «سفه» ‏ يصف نسوة ‏ ورماح: أغصان وتسفهت 
أمالت - والنواسم الضعيفة والبيت أيذساً في القرطبي 1 785. 


ينض 


فالنساء والصبيان(2 اللاتي لا يميزن تميزاً صحيحاً سفهاء. والضعيف 
في عقله [سفيه] والذي لا يقدر على الإملاء الععي . 

وجائز أن يكون الجهول سفيهاً كهولاءِ. 

وى :فلملل وليه الحدل؟ أي الذي بيقوة بأمرط» لآ "الله امبر الا 
ني السفهاء الأموال. وأمر أن يقام لهم بها فقال: ظ 

«وارزقوهم فيها واكسوهم »9©. 

فوليه الذي يقوم مقامه في ماله لو كان مميزاً. 

وقال قوم: ولي الدَّيْنِ. وهذا بعيد: كيف يقبل قول المدعي. وما 
حاجتنا إلى الكتاب والإشهاد والقول قوله : 

لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدين من رِجَالِكُمْ 4. 

معنى رجالكم من أهل ملتكم0©. 

وقوله عر وجل : فْرَجُلُ وامْرَأنَانٍ من تَرْضَوْنَ من الشهَدَاءِ» . 

أي فالذي يشهد ‏ إن لم يكن رجلان*»-رجل وامراتان ومعنى #ممن 
ترضون من الشهداءِ». أيممن ترضون مذهبه ودل بهذا القول أن في الشهود 
من ينبغي ألا يرضى . ظ 

«أنْ نَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فتذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرَى». 

مَنّْ كسر <أَنْ4 فالكلامُ على لَفظ الجَرَاءِ ومعناه: المعنى في «إِنْ تضِل» 
إن تَنْسَى إحداهماء تذكرْمًا الذاكرهٌ فتَذكر. و «قتُذَكُرٌ) رُفِمَ مع كسر (إِنَْم لا 


)١(‏ ك الصبيان والنساء. 
(؟) سورة النساء 5 ه. 
(*) ك معناه من أهل دينكم . (5) ذكر المثنى بالرفع على معنى إن لم يوجد. 


ينض 


غيرا» - ومن قرأ أن مَضِلُ فدَكُرَ وهي قراءَة أكني الناس» قَزّْعُمْ بعض أهل 
اللغة فيها أن الجزاء فيها مقدّم (أصله التأخير)7”) وقال: المعنى : استشهدوا 
مرأتين, مكان الرجلٍ كي در الذاكرة الناسية. إن : نسيت. فلما تقدّم السراة 
اتصل بأولَ الكلام وفْتِحَت أن وهار جرابه مركوداً عليه يس إني لَيَعْجبْني أن 
ال السّائلٌ فيعطى . قال ولتي لما يعجبه الإعطاء إن ال السائل وزعم 


أن هذا قول بين . 


ولت أعرف م ان الجرّاعءٌ ذا تقدم - وهوافي مكانه0) أو في غير 
مكانه وجب أن يفتح أن40» [معه] . 


. 1 عِ 
وذكر 0 والخليل وجميع النحويين الموئوق بعلمه ان المعنى 
استشهدوا إفراتين أن ُذَكُرَ إحداهما الأخرى: دمن أجل أن تُذَكرَ إحداهما 
الأخرى. قال سيبسويه : فإن قال إِنْسَانٌ م جاز أن تضل» وإ أعدّ هذا 

للإذكار, فالجواب أن الإذكار لما كان جه الإضلال جاز أنيذكر أن تضل», 

لآأن الإإضلال هو 'الببيت: الذي أوجب الاذكار» قال ومثله : أعددت هذا الجاع 

أن ميل الحائطٌء فأدعمّة؛ وإنما أعددته للدّعم لا لِلْمَيل ولكن الميلّ ذُكرٌ 
انه حت الدعم. كما ذكر الإضلال أنه سبب. الاذكار - فهذا : هو البين إن شاءًَ 
اللّه. ْ 
. . 500 مم ع مم 
وقوله عزّ وجل : «ولا ياب الشْهدَاءٌ إذا ما دُعُوا». 

)١(‏ ورفع المضارع إما لأن جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم. وإما لأن الفاء واقعة في جواب 
الشرط وكلاهما غير جيد, الأول فاسد المعنى والثاني فيه «تذكر» معامل معاملة الأمر وهو 
ليس أمراً لفظاً. 

(5) ك - فقط. 

(5) الإعتراض على التخريج. وجعله. فتح أن للسبب الذي ذكر أما القراءة بفتح أن فواضح أنها 


تلض 


4 
يروى عن الحسن أنه قال: لا يأب الشهداءً إذا ما دعوا لابتداءِ الشهادة» 
ع إن 5 1 1 
اي ولا يابوا إذا دعوا لإقامتها. 
0 1 م ع ع ءِ 
وهذا الذي قال لين رايت والله اعلم لان الشهداء إذا ابوا- 
وكان ذلك لهم أن يشهدوا تو تَويّتَ(0) حقوقهم وبطلت ا انين 
إلى التوثق فيه | | 
: , 
وقال غير الحسن : طلا يأب الشهداء إذا مادعوا4 وكانت في أعناقهم 
شان - ان رقييوها 'فأنا إذالك يكتوتوا شوداء فم حبرو فى اداه 
الشهادة؛ إن شاءُوا شهدوا وإن شاءُوا أبوا"». 
ويدل على توكيد أن الشاهد ينبغي له إذا ما دعى ابتداء أن يجيب قوله 
علي :طاولا تساموا أن تَكُُُوهُ صَغِيراً أو كبيراً إلَى أجلو . . 
ع - ٠ ٠‏ 2< ءِ 
أي لا تملوا أن تكتبوا ما اشهُدتم عليه فقد و بهذاء فهذا يؤكدان 
ع ا واه ؟؟" * 
مر الشهادة في الابتداءٍ واجب» ونه لا ينبغي ان يمل ويقال سئمت اسام 
سامة . وبأناً: قال الراجز: 
لما 53 أنه لا قامة والني ساق على الشامة 
نزعت نبزعا رَعْرّع الدَّعَامَة©©) 
عه مم اس 7ت 72 عر 
ومعنى : إلا ان تكون تجارة حاضرة © . 


اكثر القراءِ على الرّفع '[تَجَارَةَ حاضِرَة] على معنى : إلا ان 


. تكون الشهادة في أعناقهم إذا تعينت عليهم ولم يكن من يشهد غيرهم‎ )1١( 
اللسان (دعم  قوم) وفيه «أنها لاقامة». والقامة هي البكرة تعلق على فم البثر ويسربط الدلو‎ )"( 


5270 


بت ل 
حاضرة . ومن نصب تجارة ‏ وهى قراءَة عاصم فالمعنى إلا ان تكون المدايت 
ا ا 2 ل 
تجارة حاضرة . والرفع اكثر وهي قراءَة الناس. 

فرخص الله عزّ وجل في ترك كتابة ما يديرونه بينهم لكثرة ما تقع 

ع اع 
المعاملة فيه وانه اكثر ما تقع المتاجرة بالشيءِ القليل. وإن وقع فيه الدين» 
0 0 

ع8 ام راس مسسة#ه 3 

«واشهدوا إذا تبايعتم # وقد بينا ما الذي رخص في ترك الإشهاد2" . 

ومعنى :«وولا يُضَارٌ كاتِبٌ وَلآ شَهِيدٌ». 

قالوا فيه قولين: قال بعضهم : «الايضار» : لايضارر2. فأدغمت الراءٌ 
في الراءِء وفتحت لالتقَاءٍ الساكنين» ومعنى لا يضار لا يكتب الكاتب إلا 
بالحق ولا يَشْهِدُ الشاهد إلا بالحق. وقال قوم : «لايضارٌكاتب ولا شهيد»: لا 
يُدْعَى الكاتبٌ وهو مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليه» وكذلك 
لا يدعى الشاهد يدك للشهادة يضر نه والآول ل لقوله: «وَإن علدا فإِنَهُ 
20 

فالناسق هيد تير العتدل.ونقة دفي السانيتها الى وما ناهذا 
ليشهد. ودعا كاتا يكف وهو مشغول فليس يسمى هذا فائقاً ولكن يسمى 
من كذب في الشهادة ومن حرف الكتاب فاسقاً . 

وقوله عرّ وجل : لإفرهان مقبوضة . 

م عع 2 روا مااع عم ٍٍ 

قرا الناس «فرهن مقبوضة» و «فرهان مقبوضة» فاما رهن فهي قراءَة ابي 
5 أن ا معام لمق 1 30 
عمروء وذكر فيه غير واحد انها قرئت: «فرهن» ليفصل بين الرهانٍ في الخيل 
)١(‏ في الصفحة السابقة . 
(؟) الفعل يصلح مبتياً للمعلوم. . . «يضارز» أي. يضر غيره» ويصلح أن يكون مبنياً للمجهول. 


«يضارر » أي يضره غيره . 


نض 


وبين جَمْع رَهْن في غيرهاء ورهن ورهانٌ أكثر في اَعَد قال الفراء «رَمُنٌ» 
جمع رهانٍ. وقال غَيرُه : رُهْنٌّ ورَهْنٌ»(2 مِثل سُقف وسَقف. وفَعُل وفْعْل قليل 
إلا أنه صحيح قد جاء؛ فأمّا في الصفة فكثيرٌء يقال: فرَسٌ وَرْدء وخيل ورد 
ورجل نَطَ وقَوْم تُطّ"2. والقراءَةٌ على درُهُنَ» أعجب إِلي20 لأنها موافقة 
للمصحف7؟», وما وافق المصحف وصح معناه وقرأت به القراء فهو المُختار, 
ران جمد بَالغ . 

يقال: رهنتٌ الرهن وَارْهَنمّه وَأَرْمَنْتُ أقلّهماء قال الشاعر” في 
أزُهنت: 


2 


س 8م 


فَلَمَاحَشِيتٌ أَظافِيرَهُم يحوت ام مَالِكاً 


وقال في رَهَنت: أنشده غيرٌ واحد: :002 


)١(‏ أي إن الفراء يعتبر «رهن» جمع رهان. ورهان جمع رَهْن فالكلمة إذن جمع الجمع, أما غيره 
فيرى أنها جمع المفرد. 

(؟) رجل ثط: ثقيل البطن خفيف الشعر. 

(") أي يعجب بها أكثر من غيرهاء وأعجب صيغة شاذة من تعجب واستعجب - ومن أعجب. 

(5) #إرهان مقبوضة» كتبت في الرسم العثماني «رهن» بغير ألف فهي مستكملة الشروط الثلاثة 
لصحة القراءة: موافقة النحو التي بها يصح المعنى. وموافقة الرسم وصحة الرواية. 

أنظر مقدمة ابن الجزري . (ص 8). 

(5) هو عبد اللّهِ , بن همام السلواقة توعده عبيد الله بن زياد ففر إلى الشام مستنجداً بيزيد» ومالك 
عريفه. تركه لجنود عبيد الله ونجا بنفسه. أنظر العيني 7 - »14٠‏ ومعاهد التنصيص 245-1١‏ 
وأظافير جمع أظفور وظفرء وراوية معاهد التنصيص: (وأرهنهم) . 

(7) لأحيحة بن الجلاح شاعر جاهلي توفي سنة 10 ق, '' ملام كان سيد الأوس وكان مرابياً واسع 
الثراء له حصنان: المستظل في المديئة والصخبان خارجهاء وكان له مزارع وبساتين. وكان له 
من بني النجار زوجة خلفه عليها هاشم بن عبد مناف جد رسول الله يِ وهي أم عبد المطلب 
(الأغاني »)١١5 - ١7‏ وأنظر الخزانة ؟ - 77 وأمثال الميداني ١7 - ١‏ ورواية البيت الثالث في 
اللسان: وما يدريء وبيت رابع هو 

وما تدري إذا يمّمُت أمرا بأي الأرض يدركك المقيل 


وض 


تمسو سير أذ ني إله إذاماحانمنرَبَي قفول 
5 ري الفقيِرٌ مين - * :وكا دري السوجى بعيل 

وقوله عر وجل :طلِلَهِ مَا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض ».. 

معناه هو خالقهما. 

«وإن تَبْدُوا ما في أَنفْسِكُمْ أو تُحْفُوُ يُحَاسِبُكُم به الله . 

معناه إن تظهروا العمل .به أو سروه يُحاسبكم به الله 0 
منسوخ , ردي عن الني يك أنه قال تو لهذه الآمة عن نسيانها وما نت 3 


7 7 


انفسها. 

ولما ذكر الله - جلّ وعرٍّ ‏ فَرّض الصلاة والزكاة والطلاق والحيض 

ل اياك 

والإيلاءِ والجهاد وأقاصيص الأنبياءٍ والدين والرباء ختم السورة بذكر تعظيمه 
وذكن تصديق نبيه يكل والمؤمنين بجميع ذلك فقال: . 

من الول بم نل من َب وَالْمُوْمنُونَ» . 

5 صدق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها وكذلك 
المؤمنون. 

0 مه راع 8 0 م 

- وقرأ ابن عباس - وكِتّابه وقرأنه جماعةٌ من القراءِ . 

3 عو ١‏ 5 و 7 وعم 1 

فاما كتب فجمع كتاب. مثل: مثال ومثل». وحمار وحمرء. وقيل لابن 
عباس في قراءته «وكتابه» فقال كتاب أكثر من كتب. ذهب به إلى اسم الجنس 


ع ويعيل : يفتقر. يعد شكها 5 ديق فالك انعد التوعن كل أولاد الآخر بعد موته. لأن حال 
الحياة لا تدوم . 


ل 


كما تقول: كثر الدّرْهُم في يدي الناس() 

ومعنى :ولا فَرُ بن أحَدٍ من سل . 

أي لا نفعل كما فصل أهل الكتاب قبلنا. الذين أمنوا ب ببغض الرسل 
وكفروا ببعض »2 تتحى كف التهدود بعيسى © وكفر النصارى بغيره ارق 

8 لي 2 كييور ليس دان ء. 0 

المؤمنين انهم يقولون لا نفرق بين احدٍ من رسله . 

7 5 - + و اواك الام وكار 

.وقوله عز وجل :«وقالوا سمعنا واطعنا». 

لور انه 7 و 2 خم دغ 

َي ِسَمِعْنَا سَمْع قابلينَ . وؤٍأَطَعْنَا4َ : قِبلَنَا ما سَمِعْنَاء لآن مَن سمع : 
* . 5 ع 3 ا لمن 5 ع يي رهاس مي 0 
فلم يعمل قيل له اصم ‏ كما قال جل وعز: صم - بكم عَميّ» . ليس لانهم 
' لا يسمعون ولكنهم صاروا في ترك القبول بمنزلة من لا يسمع قال الشاعر: 
ل ل إلى م اإر بحاس 
0 ا 


5 "0 


أي 5008 ل مما 0000 والكفْران. - 

ومعنى :ظوَإِلَيِكٌ الْمَصِيرُ»هأي نحن مقرون بالبغث. 

.ع م امم عد ل ع فاده # لشي مهعم 

وقوله عز وجل : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»#. 

أي إلا قدرٌ طَاقتهاء لا يكلفها فرضاً من قرو من صَوْم, أَوَ صَلاةٍ أو 
صَدَقة أوغير ذلك إلا بمقدار طاقتها. 

ومعنى :وَلَهَامَا كيت وَعَليَامَا بده . 
أي للا يَؤَاخَل أحداً 'بذنب ره قال جل وعر : (ولا َزِرٌُ وازِرة ورد 
أخْرَى 04 . 1 
)١(‏ فت الأصل أكثر الدرهم 


(1) تقدم أنه في اللسان سمع . ولا يعرف قائله . 
(©) الإسراء .١6 - ١1/‏ 


لض 


ومعلى : ريا لآ تواخذنا إن نَسِينا أو أخطأنًا» . 

قيل فيه قولان: قال بَعضهم إِنْه على ما جاءً عن الني ككل (عفِيَ لِهَذِهٍ 
الأمّة عن يسَيَانِهَا ومَا حَدَّنْتُ به أَنفُسَهَا) وقيل :(إِنْ نَسِينَا أو أخطانا» أي إن 
ركنا «أو أخطأنا» : أيْ كَسَبنَا خطيئةٌ واللّه أعلم . 


إلا أن هذا الدعاء أخبر الله به عن النبي كل والمؤمنين وجعله في كتابه 
157 0 598 - 0 
ليكون دعاءًَ من ياتي بعل النبي كل والصحابة رحمهم الله وروى عن 
النبي كل أن الله جل وعرّ قال في كل فصل من هذا الدعاء فَعلتٌ فعلتٌ 


.6>كدثمثر 


ع 
اي استحصت . 


دع عًّ ءًً م 
فهو من الدعاء الذي ينبغى ان يحفظ وان يدعى به كثيرا . 
وقوله جل وعز: «رَبنا ولا تحمل عَلَيْنا إضرا كما خملته عَلَى الذِينَ من 


كل عقد من قرابة أوعهد فَمُو إِضُرٌء العرب تقول: ما تأصِرًنِي على 
فلان آصرة. أي ماتَعطفني عليه قرابة ولا منّا'» قال الحطيثة : 
عَطمُوا عليّ بغير آصرة فقد عَظُمٌ الأواصر”© 
أي عطفوا علي بغير عهد قرابة» والْمَأْصَرٌ من هذا مأخودٌ إنما هو 
عقد(” ليحبس به ويقال للشيء الذي تُعْقَدُ به الأشياء الإضّار©». 


فالمعتى لآ تَْمِل علينا أئرا ينقّل كما حمّلته على الذين من قبلنا نحو ما 


)١(‏ أي صنيع وأسداء يد. 

(؟) ديوانه ص 174 تحقيق نعمان أمير طه ‏ القاهرة 1404 يمدح آل شماس بن بدر بأنهم أووه من 
غير سابق قرابة . 

70) ك إنما عقد. 

(4) في الأصل الإصار «من هذل». 


مون 


رعاشو إسراتين من قتل أنفسهم, أي لا تَمْتَحِمًا بما يتقل. (أيضاً)0”) نحو 
قوله : طوَلَوْلا أن يَكُونَ النّاسُ أُمّةُ وَاحَدَةٌ لَجَعَلْنا لمن يَكْفُرٌ بِالرّحْمَْنَ ليُبُوتهم 
سقفا من فضة»#”(" © . 

والمعنى لا تمتحنا بمحنة تثقل . 

ومعنى : طلا تَحَمْلَنَا مَا لآ طَافَةَ لَنَا به» . 

أي ما يثقل عليناء فإن قال قائل - فهل يجوز أن يُحَمّلَ الله أحداً ما لا 
يطيق. قيل له: إن أردت ما ليس في قدرته البنة فهذا محال. وإن أردت ما 
فقيل وف فلل عر وتصل أن يتل من للك نا أحسب, لآن 
الذي كلفه بني إسرائيل (من)<” قتل أنفسهم (ِيَتْقل), وهذا كقول القائل: ما 
أطينٌ كلام فلان» فليس المعنى ليس في قُدرتي أن أَكَلّمَهُ ولكنْ معناه في اللغة أنه 

ومعنى : لفانْصرَناعَلَ القوم الْكَافِرِينَ4. 

أي أنْصُرنا عليهم في إقامة الحجة عليهم؛ وفي غلبنا إباهم في حربهم 
وسائر أمرهم, حتى تظهر ديننا على الدّين كله كما وعدتنا. 


(١)ك‏ فقط. 
0 الزخرف *47 -77. 
(") ليست في ك 


ام 


ا 5 50 
كك ةا اد 
0-7 سورة ال عمران - )2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عر وجلّ : «1] اللَهُ لآ إِله إلا هُوَ». 

أجمعت القراءً على فتح الميم وقد روي عن الروامي «الم الله بتسكين 
الميم. وقد روى هذه القراءَة بعضهم عن عاصم والمضبوط عن عاصم في رواية 
أبي بكر بن عَيَاشُ وبي عمرو فتحٌ الميمء وفتحٌ الميم إجماع . 

وقد شرحنا معنى طؤالّم 204 . ' 

واختلف النحويون في علة فتح الميم» فقال بعض البصريين: جائز أن 
يكون الميمُ فتحتٌ لالتقاء الساكنين وجائرٌ أن يكون طرحت عليها فتحة الهمزة 
نف حر وقةالبجاء الزقفت» وهذا انها قل الكرفين: 

وذكر أبو الحسن الأخفش أنَّ الميمَ لو كُسرتٌ لالتقاءِ الساكنين فقيل «ألم 
الله لجازّ. وهذا غلط من أبي الحسن لأنَّ قبل الميم ياءٌ مكسوراً ما قبلها فحقها 
الفتح لالتقاءٍ الساكنين وذلك لثقل الكسرة مع الياء . 

ماه الْمَيُومُ» فقد رويعن عُمَرَ وابن مَسُعود جميعاً أَمْم)ا قرءًَا القيّامِء وقد 
ويك الققمة الذي يني أن يقرا ميا علبة”الصحك» وهو الفشوم بالنوان 
والقيّمُ أيضاً جيدٌ بالغ كثيرٌ في العربية» ولكن القراءة بخلاف ما ني المصحف لا 


)١(‏ انظر أول سورة البقرة. 


يفف 


تجوز لآن المصحف مجمعٌ عليه ولا يعارض الإجماع برواية لا يعلم كيف 


معي 1ه ا 00 
ومعنى «القيوم» : القائم بتدبير جميع ما خلق من إحياهءٍ وإنشاءٍ وررقٍ 


وأصل قيوم قَيوُوم» إل أن الياء إذا سَبَقت الواو بسُكونٍ قبت لها الواو 
وأدغمت الياء فيها وكذلك القيّام أصله الْمَيْوَام ومعنى الكتاب ما كتب يقال 
وان كد ذه كت ريض اكب ل لذ ممع سل ليطا رايد 
في اللغة الخرزة('2 وجمعها كتب والكتيبة القطعة من الجيش العظيمة؛ إنما سميت 
لاجتماع بعضها إلى بعض”" . 
ومعنى «مُصَدَّقا للا بين يَدَيْه4 أي للكتب التي تقدمته والرسل التي أَنَتْ 
5 ظ ْ 

وقوله عر وجل : «وَأنزلَ التورَاة والإنجيل من قَبْلُ مُدَّى للناس» أي من 
قبل القرآنٍ. 

وقد إِختلف النحويُونَ في «تَورَاة» فَمَالَ الكوفِيُونَ تَؤْرَاة يصلّحٌ أنْ يكون 
«تَفعَلَة» من ورت بك زَنَادِيء فاللأصل «(عندهم)20 . تورية إلا أن اليا قلبت 
الفا لتبوركهنا وانفتاح ما قبلها. «وتفْعَلة» لا تكاد تُوجد في الكلام, نما قالوا في 
تشفلة «تتفلّة29) , 


326 عٍِ .6 6 9 0 
وقال بعضهم يصلح أن يكون تفعلة مثل توصية ولكن قلبت من تفعلة 


, السير يخرز به وهي بضم الكاف.‎ )١( 

(7) سبق هدذاض 2144 0 3 

(”) في الأصل وك. عنده. 

(5) أنثى التتفل وهو الثعلب ويقال فيه أيضاً تتفل بضم أوله والمعنى أن العرب لم تقل تفعل في غير 
هذه الكلمة. 


مض 


فى 2 .ثم 7 0 ا لان ”!1 »2 ُ 

إلى تفعَلة . وكانه يجيز في توصية توصاة, وهذا رديءٌ ولم يثبت في توفية توفاة. 
ولا في توقية توقاه. 

0 5 ع ا ل وه 5 2 جام 59 

وقال البصريون: اصلها فوعلة» وفوعلة كثير في الكلام مشل الحوقلة. 
و03 :وما أشية ذلك. وكل بالتشاقية فرغل فصر لوعلة + فاضلهنا 
عندهم «وَوْريّة» ولكن الواو الاولى قلبت تاء كا في دولج وإغا هو فَوْعَل من 
ولجت. وى قلبت في تراث . الياءٌ الأخيرة2)70 قلبت أنضاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها بإجماع 9 . 

ل 0 6 4 2 ع 8 

وإنجيل : إفعيل من النجل وهو الاصل : هكذا يقول جميع اهل اللغة في 
جيل . 

ومعنى :«من قَبْلُ ُدَى لئاس 4: أي من قبل, القرآن. 

ومعنى وَانْرْلَ الْفرْقَانَ4 ٠‏ أي ما فُرّق به بين الحَقَّ والباطِل وروي عَنْ 

بعض المفسرين أن كل كتاب” © لله فزقان. 

ومعى وَاللهُ عَزِيرٌ ذو انتقام 4 أي قد ذل له كل شيءٍ بأثر صنعته فيه . 

ومعى وذو انْتقَام » أي و أنقَام تمن كفر به لآن دَكسر الكافرين ههنا 
جرى. 

ومعنى :لآ يَحْفَى عَلَيْه شئ يه في الأْضٌ وَل في الشّمَا» . 

أي هو ظاهر له وه وجل ور انشاو. 

ومعنى ِيْصوْرُكُم في الأرْحامٍ كيف يَشاءٌ» . 
)١(‏ الدوخلة سفيفة ‏ أي نسيج ‏ من خوص يوضع فيها الثمر. . . بمقدار الزبيل والحلة. 
(1) كناس الوحش . (*) أصلها وورية . قلبت الواو في أولها تاء وقلبت الياء ألفاً. 


(4) آثر الزجاج مذهب البصريين 
ره) في الأصل ‏ كل كتاب الله والمعنى فيهما: كل كتب اللّه. 


فضا 


أي على ما يشاءُ من عظم وصغر لون وضعف وقوة. وله جل وعر- في 
ذلك حكمة كما قال : لآ إِلَه إل هُوَ الْعزِيرٌ اكيم ». 1 

وقوله جل وعز:« من آياتٌ محْكَمَاتٌ هّن أمْ الكتَاب وأخَرٌ مُتشابباتٌ» . 

روي عن ابن عباس [رضي اللَّه عنه] أنه قال:<2 المحكمات: الآيات في 
آخر الأنعام . وهي قوله تعالى : قل تَعَالَوا أن مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُم 24 إلى 
آخر هذه الآيات. والآيات المتشابهات آلم والمر وما اشتبه على اليهود من هذه 
ونحوها. ظ 

وقال قوم: معنى «منه آياتٌ مُحْكَمَاتَ 24 أي أحكمت في الإبانة فإذا 
شبعها اناعم 1 حب إن تاويلها لآنا ظاهرة ينه تحوها انبا اللديمن أفاصييض 
الأنبياءِ مما اعترف به أهل الكتاب وما أخبر اللَّه به من إنشاءِ الخلق من قوله 
عر وَل : طتُمْ حَلَقَنا النطفة عَلَفَةَ فَحَلَقُنَا الْعلَقَةَ مُضْعَةٌ مَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظَاماً 
فَكَسَوْنَا العِظامَ لَحماً تم أنْشَأنَاهُ حَلْقاً آخر204 فهذا اعترف القوم به وأقروا بأن 
الله هو خالقهم. وما أخبر الله به من خلقه من الماءِ كل شىءِ حي وما خلق لهم 
من الشمار وسخر لهم من الفلك والرياح وما أشبه ذلك. فهذا مالم ينكروه» 
: ظ 0 1 
والكروائعا استاحوا :في إل النطر والندير من أن اللا عد وجل متهم بعد ان 
يصيروا تراباً فقال: «وَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا هَل نَدُلُكُمْ عَلَى رج ل يتبنكُمْ إذا رقم 
عل تنو نك ليخلل كنيد الى عل الل عزنا أ ته ورا 
يقُونُونَ اذا ما وكا تَابا وَعِطَاماً ينا لمبعُونُونَ . أو آبَاوْنا الأولُونَم0©. 


. ك - أنه.قال في المحكمات‎ )١( 
وما بعدها.‎ 15١ (؟) الأنعام (5) آية‎ 
. 1١5 سنورة المؤمنون (*5) أية‎ )*( 
.8 سورة سبأ. (75) آية‎ )4( 


(6) سورة الواقعة (05) لا5 -18. 


تهون 


فهذا الذي هو المتشابه(© عليهم فأعلمهم الله الوجه الذي ينبغي أن 
يستدلوا به على أن هذا المتشابه عليهم كالظاهر إن تدبروه ونظروا فيه» فقال 
عزّ وجلّ: وَضَرَبَ لَنا مَْلا وَنَسيَ حَلْقهُ قَالَ مَن يُحْبِي العِظامَ وَهِي رَمِيمٌ . قل 
ها ال ادال ْو َمل حلق عليم. الي جل له عن الجر 
الأخضر ارا4<©. وقال: لِأوََيْسَ الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأرض بقادر على أن 
كُلْقَ مِثلهُم» أي إِذا كنتم قد أقررتم بالإنسان والابتداءِ فى تتكرونٍ الت 
والنشور؟ فهذا قول كثير من الناس وهو بين ات والقول الأول حسن 
أيضا© . 


1 كوعر .. 5 ءِ م ع 

0 الذى عليه ينا أزاتهاء 'لآن أخرٌ أصلها أن تكوة شفة بالألت 
1 : 18 0 : 

واللام. كما تقول الصغرى والصغرء والكبرى والكبر فلم) عدلت عن مجرى . 
ءِِ 8 مر بم اه ١‏ 
الألف واللام وَأضل «أفْمَلُ مِنْك» وهي ممالا تكون إلا صفة- منعت 
الصرف9© . 

5 8 - عم #. 2 .اتيم ماي * عه مااع مر دنه 

وقوله عر وجل : «فاما الَذِينَ في قلومهم زَيَعْ فيتبعون مَا تشابه منه. 

الزيغ : الخو وائل عن القصبلاء ويقال زاغ( يزيغ إذا جار. 

ومعنى «ابتغاء الفتئة » .أي يفعلون ذلك لطلب الفتنة . ولطلب الشأويل» 
والفتنةٌ في الل فل سر وي فالضرّب الذي ابتغاه هؤلاءِ [هو] فمَادٌ ذَاتِ الْبينْ 


)١(‏ ط. متشابه. 

(7) يس (87) آيات 78 41. 

() في ط أحسن أيضاً . والفرق فيهما واضح 

() أي غلا مها من الصراف أنها لم صعر مزق الل لضع بشن ولا اهن ل كالأحسن 
والأفضل . 

(5) في ط زاغ الرجل يزيغ . 


فض 


في الدين والحروب» والفتنة في اللغة: الاسْتَهْتار بالشيءٍ والعُلُو فيه: يقال فلان 
مفتون في طلب الدنياء أي قد غلا في طلبها وتجاوز القذرة. والفتنة الاختبار 
كقوله عزّوجل: ورَكَذَلِكَ تَشَابَعْضَهُمْ يعض 04 أي اكتجرا ربدي 
ابتغائهم تأويله أعهم طلبنوا تأويال بعثهم وإحيائهم. فأعلم اللّه أن تأويل ذلك 
ووقتّه لا يعلمه إلا اللَّهه©. 


والدليل على على ذلك قوله عز وجل : هَل يَنظُرُونَ إلا تأويلهُ يوم ني تأويله 
0 الْذِينَ خاي بير أي يوم يرود ما وعدوا به من البعث والنشور 
والعذاب ليَقَولُ الّذِين 28 من بل #(4) أي الذين تركوه وتركوا ما أنيا به 
النبي مَل دعق الله - عر وجل من بعثهعء ومجاَاء تهم» وقوله ‏ عزّ وجل -: قد 
جَاءَتْ رُسُلُ رَيْنَا بالحََّ4 (أي قد رأينا ما أنبأتنا به الرسل)0©. 

فالوقفٌ التام قوله :لوم يَعْلَمْ تأويلهُ إلا اللّهمأي لا يعلم أحد متى 
البعث . (غير اللّه)0©. 

5 9 . 8ه ءِ 


ا ويؤمنون 1 البعتَ حق كا أَنَّ الإنقَاة حق. 00000 مَنْ عدب 
يناع ©. 


. سورة الأنعام (5) آية 1ه‎ )١( 

(7) طلبوا معرفة وقته وتحديد موعده. 

) الأعراف  )7(‏ آية “07 . 

(5) الأعراف (7) آية “1ه . 

(0) ليست في ك. 

(5) ك فقط. 

(0) أي المحكم والمتشابه كل من عند الله فنحن نؤمن به. 


4 


ءًِ ا م . 
ويدل على ان الامر الذي اشتبه عليهم لم يتدبروه. قوله عز وجل : 
بر ارقم فق ع م يم ءِ 
#وما يذكر إلا اولو الالباب#: اي ذوو العقول2©'09. 


4. 


أي ما يتذكر القرآن وما أ به الرسول يله إلا أولو الألاب قوله 
عزّ وجل : لرَبْنَا لا تع ُلُوبنا بَعْدَ إِذْ َدَيْتنَا . 

أي لا مُلْها عن الهدى والقصدء أي لا تَضِلّنا بعد إذ هديتناء وقيل 
ع ا ا 


َّ 50 مارم ا 

قرلء : «ومًا غلم لول إلا 2 ار في الهلم يوون مما ا فقوهم : 
إِنْكَ جاع النّاس ليوم ارت فيهد4 إقرار بالبعث ودليل أنهم خالفوا من يتبع 
المتشابه لأن الذين ابتغوا المتشابه هم الذين أنكروا البعث. 

وك وتنا ان نع رو ل با ما قن له ل 
كتابنا)2"2 . 

وقوله عرّ وجلّ : «إِنَّ الله لآ يلف الميعاد» . 

جَافدَ أن يكتون حكاية عن الموحدين» وجائر أن.يكوت: إخباراً عن :الله 
وجائز «فتح». «أن اللَّه لا يخلف الميعاد», فيكون المعنى جامع الناس لأنك لا 
تخلف الميعاد. أي قد أعلمتنا ذلك ونحن غير شَاكُين فيه. 

58 5 8 رغ عام مالم م # 

وقوله جل وعز: #واولئك هم وقود النار. 

أي الكفار يعذبون”0) وهم وقود لهي كلا نضجت جلودهم 
وعظامهم بالاتقاد يَدَّلُوا جلودا غيرها. فعذبهم بجلودهم وعظامهم . 


)١(‏ في الأصل ذو العقول. 
)١(‏ ك فقط. وأنظر ص 58 
(”7) في الأصل وك يعذبون بهم . 


2/0 


وقوله جل وعرّ: (كَدَأُبٍ آل, فِرَعَونَ والَّذِينَ منْ قَبْلهِمْ». 

أي كسان آل فرعنوق ؛ :وكامر آل فونه 136 قئال أحل الغ والقول 
عندي فيه واللّه أعلم ‏ إن فدات ههنا أي اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم 
على النبي يَكِْ كتظاهر آل فرعون على موسبى عليه السلام . 

وموضع الكاف رفع وهو في موضع خبر الابتداءء المعنى ام مث دب 
آل فرعون. و«كتأب آل فِرْعَونَ والَذِينَ مِنْ قَبلِهمْ04©. 

يقال داَبْتُ أداب دابا ودووباً إذا اجتهدت في الشيء. ولا يصلح أن تكون 
الكاف في موضع نصب بكفروا لأن كفروا في صلة الذين لا يصلح أن الذين 
كفروا ككفر آل فرعون لن الكاف خارجة من الصلة ولا يعمل فيها مافي 
الصلة9 , 

وقوله: لفل لِلِّينَ كفرُوا سَُغْبُونَ4. 

وتغتراً سيغلئوتء: فطق قترا بالقنال فللسكابتة والمخاط ةم أي قل لاق 
خطابك ستغلبون. ومن قال سيغلبون فامعنى بلغهم أنهم سيغلبون. وهذا فيه 
أعظم آية للنبي كَل لآنه أنبأهم بما لم يكن وأنبأهم بغيب. ثم بأن تصديق ما نبا 
به لأنه يكل غلبهم أجمعين كما أنبأهم .. 

ومعنى لوَِئْسٌ المهَادُ4 : بئس المثوى وبئس الفراش . 

وقوله عزّ وجل : قَدْ كَانَ لَكُمْ آي في ين الْمقَنَاك . 

آية علامة من أَعُلام النَِ لي التي تدل على تصديقه. والفئةٌ في اللغة 
)١(‏ ك: كشأن أمر ال فرعون. 


)١(‏ أي من :«أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم4. فقد تم الخبر بذكر لن تغني, ولا يعطف 
على صلة الموصول بعد تمام الجملة. 


1 دعو ءع 2 لي إن عع 
الفرقة» وهي مأخوذة من قوهم فَأَوْتُ رأسَّه بالسّيْبٍ وفأيئه إذَا فلقته ومعنى2) 
فتتين فرقتين . 

لمعم ىس هً هر 5 

و عل وسيل الله واخرى كافِرَة» ارق والخفض جائزان يا 
فأما من رفع فالمعنى : إحداثما قال في سبيل اللّه والأخرى كافرة» ومن خَفْض 
جعل فته تُقاتل في سبيل الله وأرى كافرة بدلا من فثتين: 

0 8 55 

المعنى : قد كان لكم اية في فئة تقاتل في سبيل الله وفي اخرى كافرة . 

وأنشدوا بيت كثير على جهتين : 27 ١‏ 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت 

طًً عً 2 ١‏ 

وانشدوا ايضا: رجل صحيحة» ورجل رمى فيها الزمان. 

على البدل من الرجلين 9© . 

8 1 7 0م 0 رروء#ى 0 وتو 1 رر قراه 

وقفل اختلف اهل اللغة فقي قولهم «(يرونهم مثليهم , راي العين» ونحن نبين 
ما قالوه إن شاءً الله وما هو الوجه. واللّه أعلم . ْ 

1 8 5 0020م 3 ِ 

زعم الفراعٌ ان معنى بؤيرونهم مثليهم 4 يرونهم ثلاثة امثالهم قال لانك إذا 

0 0 : ءَ 4 ِ 0 
إلي مثليها انك عدي ألف وأحتاج إلى ليها فأنت تحشاج إلى ثلاثة 
آلاف, وهذا باب الغلط فيه غلط ١‏ بين في جميع المقاييس وجميع الاشياءء لأنا إنما 


نعقل مثل الشىءٍ ما هو مساو له ونعقل مثليه ما يساويه مرتين» فإذا جهلنا المثل 
فقد بطل التميز».وإنما قال هذا لآن أصحاب النبى يكل كانوا ثلاثمائة وأربعة 


(١)ك‏ - فالمعنى , 

)1١(‏ كثير بن عبد الرحمن الخزاعي. ويعرف باسم حبيبته عزة» ومن شعراء الشيعة الرافضة ‏ والبيم 
من قصيدته ‏ خليلي هذا ربع عزة وهو في الخزانة 7 - 7777 ومن الأبيات السائرة. 
مجاز أبي عبيدة ١‏ - 7م معاني الفراء ١47 - ١‏ ديوان كثير ١‏ -55 . 

(”) يريد أن «رجل» تروى بالرفع والجر. 


مكنا 


عش 207 رجلا وكان المشركون تسعّمائة وحمسين رجلا فالذي قال يبطل في اللفظ 
ويبطل في معنى الدلالة على الآية التي تُعْجزء لأنهم إذا رأوهم على مَيْنتهِمْ فيس 
هذا أي إن زعم 9 الآية في هذا غلبةٌ القليل على الكثير فقد أَبطَلَ أيضاً لأن 
القليل يغلب الكثيرٌ. فوتعرة :ذللك إيذا : 


فهذا الذي قال يبطل في اللغة وَفي َع وإِنما الآيةٌ في هذا أن المشركين 
كانوا تسعمائة وححسين وكان السلمون ثلائمائة ورا اعشرٌ فأرى اللّه 
-جلٌ وعر- المشركين أن المسلمينأَكَلّ من ثلاثمائة واللّه قد أعلم المسلمين أن 
المائة تغلب الماثتين فأراهم”" المشركين على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم لِيُقَوْيَ 
قلويهم» وأرى المشركين المسلمين أقل من عدد المسلمين» ثم أَلقَّى مع ذلك في 
قلويهم الرعب فجعلوا يرون عدداً قليلاً مع رعب شديد حتى عُلِبُوا. 

والدليل على صحة هذا القول قول الله عر وجل: وَإذْ يُريكُمُوهُمْ إذ 


الْتَقَينَمْ في أَعْيْبِكُمْ قليلا وَيُقَلَلُكُمْ في أَعيّنم ليَقْضِيَ اللّهِ أمراً كَانَ مَفْعُولآ © 

فهذا هو الذي فيه آية انيع القىه كلاف صيوريه دوالله علي 
ْ ش 1 ع 1 ع ع 2 ءِ 
وجور نصب «إفئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة#. ولا اعلم احذا قرا 

00 | 

بها. ونصبها من وجهين ‏ احدهما الحال المعبى التقتا مؤمنة وكافرة9*) ويجوز 
١‏ ءِ 000 . ج400 ١‏ 
نصبها على أعنى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة(». 


5 7 . ككل رام لمعه 00000 2 
وقوله عر وجل :«زَينَ للناس حب الشهوات مِنّ النساءِ والبنين©. 


)١(‏ في الأمتول: أربعة وعشرين دا والصبخيع من كب السيرة: ابن هشام وعااسية وفي 
السيرة الحلبية ثلثمائة وخمسة - وسيذكر هنا قريباً ثلاث ماثة وأربعة عشر. 

(1) في ك: هذا وآراهم . 

(") الأنفال 45-4 . 

(4) صاحب الحال هو فاعل التقتا . 

(0) لم يتقص الأقوال كما وعد وإنما ذكر - رأي الفراء فقط وفئده. 


بذكن 


قيل في « زيّنَ » قولان: قال بعضهم الله زينها يحنَة2"2 كما قال: 
3 بريه لاحن مكة اكية دع عم إمى#رم وى عتهى طه ‏ ب لس ” 
«إنا جَعَلنَا ما عَلَ الارض زيئة ا لِنِلَوَهُم ابهُمْ خسن عَمَلاه9) 
0 0 عِِ 
وقال بعضهم : الشيطان زينها لان الله قد زهد فيها وأعلم انها متاع 
الغرور. 1 
دومع 0 7 ار ومس 2 2 35 ضً 2 ءِ 
والقَوْلُ الأول أجودٌ لأنَّ جَعْلَهَا زينة محبوبةً موجودٌ واللّه قد زهّد فيها بأن 
٠. ِ‏ 
أعلم وارى زواطاء ومعنى «القناطير »# عند العرب الشيءٌ الكثير من المال وهو جمع 
قنطار. 
فاما اهنا «الترجر طقنالنا اقبر اللا مارج هن ضهن الدرف» قال 
: فواة عه من َ 
2 5 2 كى 3 
بعضهم القنطار ملء مسك«(”) ثور ذهبا او فضة وقال بعضهم القنطار ثمانون 
0 ع ء. 3 
الف درهم . وقال بعضهم: القنطار الف دينارء وقال بعضهم [الف] رطل 
ْ ا ءًََ 


فهذه جملة ما قال الناس في القنطار. 

والذي يخرج في اللغة أن القنطار مأخوذ من عقد الشيءٍ وأحكامه والقنطرة 
مأخوذة من ذلك» فكأن القنطار هو الجملة من المال التي تكُون عقدة وثيقة منه. 
فأما من قال من أهل التفسير أنه شِيءٌ من الذهب موف”», فأقوى منه عندي ما 
ذكر من أنه من الذهب والفضةء لأن الله جل وعرّ - ذكر القناطير فيهماء فلا 
يستقيم أن يكون القنطار في إحداهما دون الأخرى . 

ومعنى «الخيل امسَوّمّة4©“في اللغة ‏ الخيل عليها السَّيبَءُ والسُومّة وهي 


./ الكهف «18١؟ أية‎ )7١( 
زفة ملء جلده.‎ 


(5) في ط مؤقت. 
(0) في ك المسَومة 


يزان 


العلامة. ويجوز- ارسي ان يكون المسومة السائمة. ةا 0 
«والأنْعَامُ» المواشي واحدهانَعَم أكثر استعمالها في الإبل »طإوالحرث»الزرع . وهذا 
كله محبّب إلى الناس كما قال الله عر وجل :©١(‏ ثم زهد الله في جميعه. 
1 6 ره رةه .م 

وتأويل التزهيد فيه ليس الامتناع من أَنْ يَزْرِع النامن» ولا من أن يَكْسِبُوا 
الذي من جهة. وإنما وجه التزهيد فيه الحث على الصدقة وسلوك سبل لبر التي 
أمرَ بها في ترك الاستكار من امال وغيرو» فهذا وجه التزهيد. فقال جل وعرٌ: 

ل ذلك ماع الحيَاة الدنيًا» أي ما يتمتع به فيها. 

«وَاللَهُ عنْدَهَُسْنٌ المب » : 

والماب في اللغة المرجع. يقال أب الرجل يوُوبٍ ابا زان دما 

وأعلم الله - جلّ وعز- أن خيراً من جميع ما في الدّنيا ما أعده لأوليائه 
فقال: 

مل عم ه بم 

«ثل أو م بِخَير مِنْ ذَلِكمْ لِنّذِينَ انوا عِنْدَ رَيهُمْ جَنات تجري مِنْ 
نحا الأمارٌ حَالِدِينَ فِيهًا» . 

الرقٍ في جنات] القراءة والخفض جائز على أنتكون «إجنات 4 بدلمن 
خير المعنى لبك بجنات تجري من تحتها الأنمار ويكون. 9للذين اتقوا عند 

ع 
عِ 0 3 5 

ومعنى «إوازواج مطهرة4 :اي مطهرة من الادناس ومطهرة مما يحتاج إليه نساءٌ 
ً 
اهل الدنيا من الخيض وغيره . 

لوَرِضُوَانٌ من اللّه) . 

ءِ ع[ 0 

اكثر القراءَة كسر الراءِ. وروى ابو بكر بن عياش عن عاصم «ورضوان 


. أي في الآية السابقة وهي «إزين للناس* ألخ‎ )١( 


نان 


5 1 5 7 ِ عٍِ 2 
من الله» بضم الراءٍ في كل القران, ويقال رضيت الشىءَ ارضاه رضا ومرضاة 
ورضوانا ورضوانا. 
وموضع الذين يقولون» خفض صفة «اللذين اتقوا» المعنى للمتقين 
القائلين. «ربناإننا آمناه وكذلك «الصابرين والصادقين2074 ولو كانت رفعاً 
على الاستئناف لجاز ذلك ولكن القراءة لا تجاوز. 
ومع :ؤالفاتين» أي العائمين بعبادة الله وقد :فسرتنا القنبوت فيما 
مضى(2©"2. ومعنى «المنفقين المتصدقين», وجميع ما في سبيل الله" . 
ميك - مه 
ع" 
السحر الوقت الذي قبل طلوع الفجر. العرب تقول جئنك باعلى السحر 
ع 3 
نريد في اول السحرء وهواول إدبار الليل إلى طلوع الفجر الظاهر البين. 
قَاللّه عر ول وصف هؤلاءِ بِالتَضدِيقٍ والإنماقٍ في سَبِيلِهِ والقيام 
امن فعا ممعم ١‏ الهاو 20 ا كن و تفل نه اعم م 6 
بِعِبادتِهِء ثم وصفهم بانهم مع ذلك لِشِذةٍ خحوفهم ووجلهم يستغفرون 
3 
بالاشيجار ] 
50 ََ م ار اكه يه اام ام اص ور دا فاه مم رع مم واه 
وقوله عَرَّ وجل : «شَّهِدَ اللّه أنه لا إله إل هُوَ والْمَلائِكَةُ وَُولُو الْعِلّم 4 . 
0 52 2 ءِ 0 
قال ابو عبيدة معنى # شهد الله#. قضى الله وحقيقته انه علم وبين 
الله لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه؛ له عر وجل - قد دل على 
اويل بجميع مَا خلق قَبِيّن أنه لآ يقدر أحدٌ أن ب ينْشىءَ شَيْئاً واحداً مما أنشَاء 


(1) الآية كاملة هي : 
«الذين يقولون ربنا إننا امنا فأسفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» . 
(؟) ص 198. 
() ك وجميع ما أنفق في سبيل الله والمراد كل ما أنفق في سبيل اللَّه صدقة . 


انا 


وشهدت الملائكة لماعلمت من قدرته وشهد أولو العلم بما ثبت عندهم 
وتيق فق خلقه الى له تدر عليه غير 


0 5000 عم ل 2 عد 5 ا 5 عم 2 

وأكثر القراءة أنه لا إل ا مو بفتح الآلف في «أنّه» وقدرُويّت بالكسر 
عن ابن عباس. وروى «ان الدين عند الله الإسلام» «بفتح الالف(2"0 والاكثر 
“يم ا 
فتح «انه» وكسر «إن الدين». 

ومن قرأ دإِنْهُه بالكسر فالمعنى شّهد اللّه أن الدين عند الله الإسلام . ونه لا إِلَه 
إلا موص والأجَود المح كماوَصَفنَا في اذو ل لآن اكلام والتوحيد””» 
والنداءً بالإذان «أشهد أن لا إله إلا للم وأكثر» ما وقع أَشّْهّد على ذكر 
التوحيد"» وجائز ز أن يفتح أن الاولى 0 الثانية. فيكون فتح الثانية على 
جهتين على شهد اللّه أن لا إله إلا هو وشهد أن الدين عنده الإسلام00 . 

وقوله جلّ وعرّ: هِوَمَا اختَلف الّذِينَ أُونُوا الكتَابَ إل مِنْ بعد مَاجَاءَهُمُ 
العلّم بغيا بينَهُمْ 4. 

لك في وججَاةهم هالفتح والتفخيم .ولك الإمالة نحو الكسر فأما الفتح فلغة 
أهل الحجازء وهي اللغة العليا القدمى وأما جاءهم «بالكسر»(© فلغة تميم» 
وكثير من العرب وهي جيدة فصيحة أيضاً. فالذي ب يميل إلى الكسر يدل على 


)١(‏ لاحظنا من قبل أن الزجاج يستعمل الألف بمعنى الهمزة. 

. لأن شهد تضمن معنى القسم‎ )١( 

() أي النطق بكلمة الشهادة. 

(5) في الأصل فأكثر. 

(5) أي أن الشهادة واقعة على لإأن لا إله إلا هو» فهي في موضع المفعول به. فتفتح الهمزة. 

(7) هذا الذي ذكره وجه واحد وهو العطف. أما الوجه الثاني فعلى تقدير حذف الجار. أي لأن 
الدين. 

(17) بالإمالة . 


كنا 


أن الفعل من ذوات اليا والذي يفتح فلآن اليا قد انقلبت صورتها إلى الألف 
وفي الألف حظها من الفتح . وكلّ مصيب. 

ونصب لبَْي» بقوله: «اختلفواء والمعنى اختلفوا بغيًء أي للبغي» لم 

ْ 2 

يختلفوا لآنهم رأوا البصيرة والبرهان. 

قال الأخفش: المعنى «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إل من 
بعد ما جاءهم العلم», والذي هو الأجود أن يكون بغياً منصوباً بما دل عليه 
وما اختلف» فيكون المعنى اختلفوا بغياً بينهم22. 

«ومن يكفر بآيات اللَّه فإن اللّه سريع الحساب» أي سريع الحساب له9© . 
والجزم هو الوجه في ومن يكفر» وهي القراءة ولو قرئت بالرفع لكان له وجه 
من القياس7© ولكن الجزم أجود وأفصح في المعنى . 

ومعنى «إسريغ الحساب» أي سريع المجازاة (له)0؟» كما قال: «وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب4”» وقالوا: جائز أن يكون «#إسريع 
الحساب» سريع التعريف للعامل عمله ‏ لأنه جل ثنأؤه - عالم بجميع ما عملوا 
لا يحتاج إلى إثبات شيءٍ وتذاكر شيء . 


ونصب «قائماً بالقسط» حال مؤكدة لآن الحال المؤكدة تقع مع الأسماءِ 


)١(‏ المعنى يختلف في تقدير العامل ‏ فالأخفش يرى أن في الجملة تقديماً وتأخيراً. والمعنى على 
رأيه : لم يحَمْلهم البغي غلى الاختلاف إلا من بعد مجيء العلم - وبهذا يجوز أنهم كان بينهم 
اختلاف قبل العلم لسبب غير البغي . والمعنى على رأي الزجاج لم يختلفوا إلا بعد مجيء 
ا ش ْ 

)١(‏ أي الرابط محذوف مقدر بما ذكر. 

6 مراسا زتعن 141 عضرلا 

(5) ليست في ك. 

(5) سورة النحل -/الا. 


41/ 


في غير الإشارة تقول إنه زيد معروفاً وهو الخق مصدقاً ولا إله إلا هو قائاً 
بالقسظ. 

والقسط في اللغة العدل: قال اللَّه ‏ #وأقيموا الوزن بالقسط»” أي 
بالعدل يقال اعد الرجل إذا عدل وقسط إذا جار والعادل مقسط والمجحائر 
قاسط("© ‏ قال اللَّه : وفوا ان الله ييح بُ الْمُفْسِطِينَ 04 أ ني اعدلوا ان 
الله يحب العادلين. وقال: «وأما الَْاسِطُونَ فكانوا لجهنم حطباًه9©». 

إن قال قائل > فمن أبن تجناء طن لفط الشيظ مها امعتاه التخور واطئلة 
العدل؟ فإنما ذلك كقولك عدل الرجل على القوم يعدل عدلا ومغدلة, 

0 ١ 8 7 

وَمَعَدَلَةَ إذا هو انصفهم. وَعَدَلُ عن الحق عَذْلا إذا جَارَ فكذلك جاءَ من 
لفظ القَسَطٍ ما مَعْناه الجور كما جاءً ما معناه العَدُل. 

وقوله عر وجل : «فإِنْ حاجُوك فَقُلْ أُسْلَمْتُ وَجْهِيَ ِلّه4 . 

إن شِْتَ أسكنت الياء [من وَجهِيَ] وإِنَ شِئْتَ فتحتها فقلت أسلمت 
َجْهِيَ لله وقد ا هذه الياة فيما سلفء والمعنى أن الله عر وجل 
5 الني كله أن يحتج على أهل الكتاب والمشسركين بأثنة تع أمر الله الذي 
هم أجمعون مقرون أنه خالقهُيٍ باهم إلى ما دوا به وأراهم الدذلالات 
والآياتٍ التي قد شَرَحَنَا ذكرها بأنّه رسوله يل . 

ومعنى 8 أَسْلَمْت وجهي لله 4 أي قصدت بعبادتي إلى اللّه جل ثنأؤه 
وأقررت أنه لآ إِلّهِ غَيرهُ وكذلك«امن أتبعني» ويجوز في اللغة أسلمت وجهي 
[أي] أسلمت نفسي ‏ قال الله عرّ وجل - «كل شيءٍ هالك إلا وَجْهَهُ 04 


ْ .4 الرحمن‎ )١( 
.١6 41/7 (؟) الهمزة للإزالة . (:) الجن‎ 
.88- 78 الحجرات 59 4. (5) القصص‎ )"( 


584 


وقال: «ويبقى وَجَْهُ ك2" المعنى ويبقى ربك والمعنى كل شيءٍ هالك 
8 لس 5 
ش «إومن اتبعن» لك حذف الياءٍ وإثباتهاء والأحبٌ إلى في هذا 
و هم ءٍ 
اتباع المصحف لان اتباعه سنة ومخالفته بدعة. وما حذف من هذه الياءات 
نحو ومن اتبعن» «لتن اخرتن إلى يوم القيامة8("© ونحو فيقول «إرب أكرمن 9# 
1 3 1 5 ع 
فيقول: «إرب اهانن» فهو على ضربين مع النون» فإذا كان راس اية فاهل اللغة 
يسمون أواخر الاي الفواصل فيجيزون حذف الياءةات» كما يجيزوتة في قوافي 
الشعرء كما قال الأعشى : ©) 
ءًِ 1 
وهل يمنعني ارتيادي البلاد من حذر الموت ان.ياتين 
3 1 55 7 5 عِِ 
المعنى أن يأتيني وأنكرني» فإذا لم يكن آخر قافية أو آخر آية فالأكثر 
7 0 2-6 عا ع 
إثبات الياءء وحذفها جَيّد بالغ أيضاً بخاصة مع النونات» إل أن أصل «اتبعني » 
«أتبعي ) ولكن النون زيدت لتسلم فتحة العين» فالكسرة مع النون تنوب عن 
3 
الياءِ, فإذا لم تكن النون نحو غلامي وصاحبي فالاجود إثباتها. وحذفها مع 
ءِ 3 3 
غير النون اقل منه مع النون إلا انه جائز. نقول هذا غلام قد جاءً. والاجود 
ع" 2 
هذا غلامي قد جاءَ» وغلاميّ قد جاع بفتح الياء وإسكانها. وحذفها جائز لان 
الكسرة دالة عليها. 


. 537 الرحمن‎ )١( 

(؟) الإسراء ١1/‏ -517. 

.1١5 2.1١6 الفجر‎ )"9( 

(:) الشائي المبغض وكاسف وجهه متغير» انكرن: ادعى لكراهته لي أنه لا يعرفني» ورواية البيت 
في الديوان: 17: ومن كاشح ظاهر غمره أي حماقته. وأنظر الكتاب ١‏ - 2817 أمالي القالي 
"7 


لمان 


ععى ىم 


وقوله تبارك اسمه لوَكُلُ للذين أوبُوا الكتَابَ والآميينَ أَأسْلَمتم4. 

الذين ه أوتوا.الكتاب4 : اليهود والنصارى. والآميون مشركو العرب لأأنهم 
إنما نبوا إلى ما عليه الآمة في التخلقة: لأن الإنسان يخلق غير كاتب؛ فهذا 
معنى الاين اوقنال: بعض النحويين معنى أأسلمتم الأمرء معناه عندهه<3© 
هرا وحقيقة هذا 0 أنه لفظ اهام معناه التوقيات والتهنديدة كمنا 
تقول للرجل بعد أذ تأمره وتؤكد عليه دلت . . إلا فأنت أعلم». فأنت إنما 
نسَأله متوعداً في مسألتك» 1 [هذا] دليل أنك تَأمره بأن يفعل . 

زمخنى :«و إن تَولُوَا فإِنْمَا عَلَيِكُ الْبلاع © . . 

أي ليس عليك هداهم ‏ إنما عليك إقامةٌ المرهان لهم فإذا بَلْعْتَ فقد 
اديت نا علنك, 

وقوله جل وعرّ: «واللّهُ بَصِيرٌ بِالْعبَادِ أي بصير بمايقطع ترم فيما 
دلهم به على وحذانيته وتثبيت ت رسله. وقال في 'أثر هذه الآية: لإِنَ الَّذِينَ 
يَكفْرُونَ بآيات الل أي أعلام الله التي أت تيتهم بها. 


لما 5" 


« ويقتلون النبيين ير حَقٌ 4: 

وقرئت ويُقَاتَلُونَء ومعنى «ويقتلون النبيين بغي رحق » ههنا قيل فيه قولان: 
قيل رضاهم بقتل من سلف منهم النبيين"2 نحو قتل يحبى 2 [عليه السلام] 
وهذا يحتمل ‏ واللَّهِ أغلم - وقيل ويقتلون النبيين لأنهم قاتلوا النبي يل وهموا 
بقتله قال الله جل وعزّء «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. أو يقتلوك أو 


)١(‏ يريد الاستفهام للأمر لا للتقرير. 
(1) في ط ‏ مخ النبيين والمعنى على ما في ط. رضاهم بقعل هؤلاء وذهابهم . والأصل رضاهم 
(؟) في ط: يحبى بن زكريا. 


لخن 


يخرجوك 274 فهذا معنى : ويقتلون النببين وآللّه أعلم . 

وجاز دخول الفاء في خبر إن2"0: ولا يجوز أن زيداً فقائم وجاز ههنا. . 
( فبشرهم بعذاب أليم »لأن «الذي» يوصل فتكون صلته بمنزلة الشرط للجزاءٍ 

: -ظ1 - ًِ 

فيجاب بالفاءِ. ولا يصلح ليت الذي يقوم فيكرمك. لان «إن» كانها لم تذكر 
في الكلام فدخول الجواب بالفاءِء عليها كدخولها على الابتداءِ والتمني داخل 
فزيل معنى الابتداءٌ والشرط7؟. ش 

0 1 5 ِ 0 5 5 

وقوله عز وجل : «الم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب# معناه حظا 
و«فراً منه(4). 1 

وطيدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم». . .أي يدعون إلى كتاب الله الذي 
هم به مقرونء وفيه ذكر النبي كَل والإنباء برسالته « ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون» : ٠‏ 

' أي جمع كثير» وإنما أعرضوا إلا أنه لا حجة لهم إلا الجحد بشيءٍ قد 
أقر به جماعة من علمائهم أنه في كتابهم . 

ثم أنبَا الل عر وجلّ - بما حملهم على ذلك وخيّر بما غرهم . 

فقال عر وجل : لِذَّلِكَ بِأنَهُمْ قَانُوا لَنْ تَمَسَنَا النَارٌ إل يام مَعْدُودَاتِء 
وغرّهم في دِينهمُ ما كانوا يفترون ». 


."١ سورة الأنفال م‎ )١( 

(1) الفاء في قوله #فبشرهم بعذاب أليم»» والفاء تأتي في جواب الموصول لشبهه بالشرظ. فى 
عمومه واستقباله . 

(*) في هذا المثال لا تأتي الفاء لأن «ليت» غيرت الجملة إلى التمني أما «ان» فلم تغير المعنى 
الأصلي . فبقي في الموصول معنى الشرط . 

(5)) ي أن في طنصيباً4 وصفاًمحذوفاً تقديره وافراً وكبيراً. 


حكن 


فموضع «ذلك» رفع المعنى شأنهم ذلك وأمرهم ذلك(2 بقولهم وبظنهم 
أنهم لا يعذبون إلا أياماً مَعْدُودَاتِ . 


غاء اف اللشسين انهم الوا إتها يعدك أربن فوم عند ابازنافيهنا 
العجل» فأعلم الله تبارك وتعالى أن ذلك فرية منهم. وأنه هو الذي غرهم9©. 

وقوله عز وجل : (فكيت إِذا جَمََْاهُمْ لوم لا ريب فيه». 

المعنى - واللّه أعلم «الكيع كدو بعاليع في إذلسك الوقت. وهذا 
الخرف مستعمل في الكلام20, َم تقول إنا أكرمك وأنت لم تزرني » فكيف إذا 
زرتني . 

1 عر وجل :يوم لا رَيْبَ فيه» : ٠‏ 

أي لحساب يوم لا شك فيه. وقوله جل شأنه: «مُلُ الله مَالّك 
الْمُلْكْ»ع. 


5 


ع 10 
امر الله النبي عبد بتقديمه وذكر مايدل على توحيده. ومعنى «#مالك 
الملك4 إن الله يملك العباد ويملك ما ملكوا©». 


د موسمدة |أثارى ك5 منو ام مث ثم لام 5# يام 
ومعنى : لإنؤتيَ الملك من تشاءً وتنزع الملك ممن تشاءٌ» . 
فيه قولان: - توتي الملك الذي هو المال والعبيد والحضرة”© من تشاءً 
وتنرعة ممن تشاق. وقيل توي الملك من تساء من:جهة العلية الذي 


والطاعة. فجعل الله عزِّ وجل كل ما في ملكه ملك غير مسلم للمسلمين 


)١(‏ أي شأنهم الكفر وقتل الأنبياء. 
(؟) هذا الافتراء والظن الكاذب غرهم . 
(”) هذا التعبير. 

(5) ط مالك العاد ومالك ما ملكوا . 
(6) التحضر والثراء . 


(1) أي تجعل من تشاء منهم غالباً بسبب أتباعه الدين الذي أرتضيه . : 


لضن 


ملكاً غنيمة. وجعلهم أحق بالأملاك كلها من كل أهل لمن خخالفوا دين 
اإلاسلام. 

وقيل في التفسير أن الله عر وجل أمر النبي ول في هذه الآيات أن 
يسأله نقل عر فارس إلى العرب ول العرب إلى فارس - واللّه أعلم بحقيقة 
ذلك. 

فأما إعراب طاللّهم» فضمٌ الماءِ وفتح الميم, لا اختلاف فى اللفظ به بين 

ع لس 1 

النحويين, فاما العلة فقد اختلف فيها النحويون فقال بعضهم : معنى الكلام يا 
الله ام بخيرء وهذا أقدام عظيم لآن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح 
فأكثر الكلام الإتيان به يقال ويل أمهء وويلٌ أمّه(», والأكثر إثبات الهمزء 
ولوكان ما يفول لجاز أوممء واللّه 3 ركان يجت أن تلزمة اياك العداء لآن 
العرب : تقول يا الله أغفر لناء ولم يقل أححد من العرب إلا اللهع +::ولم يقل 
د يا اللّهِم . قال الله عر وجل: «وإذا تابو اللّهم إن كان هذاهو 
الحق2”4. وقال: قل اللّهم فاطر السموات والأرض04©. 

فهذا القول يبظل من جهات: أحدها أن «ياه ليست في الكلام وأخرى 
أن هذا المحذوف لم يتكلم به على أصله كما نتكلم بمثله وأنه لا يقدم أمام 
الدعاءِ هذا الذي ذكره. وزعم أن الضمّة التي في الهاءٍ ضمة الهمزة التي 
كانت في أمء وهذا حال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداءٍ للمفرد. 
: 0 0 
.وأن يجعل في الله ضمّة «أم». هذا الحاد في اسم الله عر وجلّ. 


)١(‏ هي كلمة تعجب. يقال رجل ويلمه. بضم اللام وكسرها أي داهية» ويقال للشّيء المستجاد 
ويلمه .. والأصل ويل لأمه ‏ أي عجب لها كيف أنجبت هذاء كما يقال لا أب لك بمعنى لا أب 
ينجب مثلك . وقد ركبت «ويل أمه» فجعلت كلمة واحدة. ثم لحقته الهاء مبَالغَة. 

(؟) الأنفال م -77. 

(*) الزمر 9" -55. 


نكن 


2 82 : عمسا ع ه كعم 000 ع 
ورعم ان قولنا هلم نثل ذلك ان اصلها: هل ام وإنما هي لم. والهاءٌ 
للتنبيه» وقال المحتج بهذا القول: أن «ويا» قد يقال مع : «اللهم» فيقال: يا 
اللْهُمٌ ل ل 
ومناعليك أن ؟ تقولي كلما صيت از ستعداييا الليتم ما 
اردد علينا شيخنا مسلم(١)‏ 


وليس يعارّض عة وما أتى به كتاب اللّه تعالى ووحد في جميع 
ديوان العرب بقول قائل الحدي: بعضصهم »2 وليمس ذلك البعض بمعروف ولا 

وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق 57 أن «اللهم» 
بمعنى 5 الله وأن الميم المشْدّدة عوض من ديا» لأنهم لم يجدوا ياءٌ مع هذه 
الميم في كلمة. ووجدوا أسم اللّه جل وعرّ مستعملا بيا إذا لم مكالم 
فعلموا أن الميم من آخر الكلمة بمنزلة يا في أولّهباء والفبية التي في ان 
ضمة الاسم المنادى في المفرد. والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي 
ينها 

وزعم سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف لأنه قد ضمت إليه الميم. فقال 
في قوله جل وعرّ: #قل اللّهُم فَاطِرَ السّمَواتٍ وَالازض» أن «فاطر» منصوب 
على النْداىء وكذلك « مَالِكَ الملكِ4 ولكن لم يذكره في كتابه. 

والقول عندي أن9مالك الملكِ»صفةٌ الله وأن#إفاطر السموات 
والأرض» كذلك ‏ وذلك أن الاسم ومعه الميم'بمنزلته ومعه ويا» فلا تمنع 
الصفة مع الميم كما لا تمنع «مع «يا». | 
)١(‏ أبيات لم يعرف قائلها - ولكن جاءءت في كتب النحو والآدب. الخزانة ١‏ 209 واللسان «اله» 

ويأتي بعدها: 
من حيثما وكيفماوأيئما فإننامن خيرهلن نعدما 


لان 


فهذا جملة تفسير وإعراب «اللّهُمٌ» . 

ومعنى : لوَبَزِعٌ الملّكَ مِمّنْ تشاع على ما ذَكرنا في 9تُوْتِي الملك منْ 
تَشْاءُ» . 
ومعنى : هِبيَدِكَ الْخَير) . 
أى فتاه الخير عليه حر الذنياوضي الأشخرة. 
وقوله جل وعز: ولج اليل في النهار ونوج النهَارَ ِي الليْل 4. 
المعنى : تدخل أحدهما في الآخر يقال: ولج الشيءٌ إذا دخل يلج 
وُلُوجاً وَوَلْجَةء وَالْوَلْج والوَلْجَةُ شيءٌ يكون بين يدي فناء. 

فمعنى : إتولج الليل في النهار» أي تنقص من الليل فتدخل ذلك 
النقصان زيادة في النهار. وتنقص من النهار فتدخل ذلك النقصان زيادة في 
الليل. 

وَتَحرِج الح مِنَ الْمَيْتِ» . 

أي تخرج الإنسان 9 النظفَة والطائر من البيضةء. وتخرج للناس 
الح النمن يعيكرن يردق الارضن المي 

لوَتَخْرِجٌ الميْتَ مِنَ الْحَي4. 

أي تخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الطائر. 

ومعنى لوَتَررُقُ مَنْ نَشَاءُ بِغَيْر حسَاب». 

أي بغير تقتيرء وهذا مستعمل في اللغة. يقال للذي ينفق موسّعا: فلان 
يفق بغي حساب» أي يوسم على نفسهء وكأنه لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً. 

وذكر الله جل وعرّ بعد هذا التقديس والتعظيم أمر المنافقين فقال: «لا 

القراءة بالجزم. وكسر الذال لالتقاءٍ الساكنين» ولو رفعت لكان وجهاً 


>36 


فقلت : إلا يتعخذ المنؤمنون الكَافِرِينَ وا منْ دون الموّمِنِينَ 4 : المعنى : «أنه» 
من كان مؤمناً فلا ينبغي أن يتخِذ الكافر ولياً لأن ولي ا ١‏ 
كافر, 0 اللّه جل وعرّ: «ومنن وله مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنهم204. وقا 
«والمومئونَ والمومات بَعْضهُمْ أَوْلِيَاه , بعض 2094© . 


ومعنى: «إمن دون المؤمنين», أي لا يجعل ولاية لمن هو غير موّمنء أي 
لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين. وهذا كلام جرى على المثشل 
في المكان كما تقول زيد دونك فلست تريد أنه في موضع مستقل وأنك في 
موضع مرتفع» ولكنك جعلتٌ الشرفٌ بمنزلةٍ الارتفاع في المكان. وجعلت 
الخسة كالاستقبال في المكان. فالمعنى : : أن المكان المرتفع في الولاية مكان 

فهذا بيان قوله : لمِنْ دُونٍ الموْمنِينَ94©. 

ومعنى : ظومَنْ يَفْعلْ ذَلِكَ ليس مِنَ الله في شيءِ» . 

أي من يَولٌ غير المنؤمنين فال َرِيءٌ منه. 

«إِذ أن كفا مِْهُْ ثقةه. 2 

«وتقِيّهه قُرنَا جَمِيعاً. فأباح الله جلّ وعرّ الكفر مع القصة©9». والتقِيّ 

8 : 

خوف القتل, إلا ان هذه الإباحة لا تكون إلا مع شلامة النية وخوف القتل . 


«ويحدركم الله نَفْسَهُ وَإِلى اللّهِ المَصِيرٌ» . 


9 


.0١ المائدة اية‎ )١( 

(5) التوبة (9) أية .7١‏ 

(") هذا هو المعنى اللغوي - والآية بمعنى «من غيره أي لا ينبغي للمؤمنين أن يصادقوا الكافرين» 
ويتركوا صداقة إخوانهم المؤمنين. 

(5) أباح للمؤمن أن ينطق كلمة الكفر لينجوء ولكن قلبه مطمئن بالايمان ‏ ومعنى مع القصة أنه 
ينطق بكلمة الكفر على الحكاية مع سلامة النية. 


بض 


معنى : ذه رياد إلا أن النفس يستغنى بها هنا عن «إياه)١2‏ وهو 
الكثلام20: وأما قوله عر وجلٌ: طِتَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَممَافِي 
نفيِك4” (فيمًا به)0» خوطب الغباد على قدر علمهم. ومعناه تعلم ما 
عندي وما في حقيقتي ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك . 

وفي قوله : «تؤتي الْمُلكَ مَنْ تَشَاة4 أي تؤتها الملك 3 8 ا ةع 
وكذلك «وتنزع الملك ممّن تشاءٌ» أن تنزعه منه إلا اعدف لآن فى الكلام ما 
يدل عليةتم. 


وتنتصب : يوم يد كل 09 4 بقوله (ميُحذركم الله نَفْسَهُ 4 :كأنه قال 
ويحذركم اللّه نفسه م ذلك اليوم » ويجوز أن يكون نصب على قوله : «وإلى 
الله الْمَصِير) يوم نَجِدُ كُلَ نفس ٠‏ والقول الأول أجود . 

5 3 5 مل ا 20 0 9 2 

وقوله جل وعرٌ: «قل إن كنتم تحبون الله ». 

القراءة بضم التاءِء ويجوز في اللّغة: «تحبّون». ولكنّ الأكثر تحبون 
أن حببت قليلة في اللغة وزعم الككسائي أنها لغة قد ماتت فيما يحسب. 

ومعنى :تُحبُونَ اللّه4. أي تقصدون طاعته وترضون بشرائعه والمحبّة 
على ضروبء فالمحبة من جهة الملاذ في المطعم والمشرب والنساء 
والمحبّة من الله لخلقه عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته ومغفرته وحسن الثناءِ 

20 02 3 0 ءِ 5 

عليهم . ومحبة الإنسان. لله ولرسوله طاعته لهما ورضاه بما امر الله به واتى به 
رسول الله يل . 
)١(‏ أي التقدير يحذركم إياه. 
)١(‏ المألوف أن يقال هذا. 


(") المائدة 5 .11١5-‏ 
(4) في ك فقط. 


مكنا 


وقوله جل وعز: «يغفِر لَكُمْ دنوبكُمْ 4 . 
القراءة بإظهار الراءٍ مع اللامء وزعم بعض النحوبين : أن الراة تدغم مع 
اللام فيجوز. . ويغفر لكم . . وهذا خطأ فاحش ولا أعلم أحداً قرأ به غير أبي 
عمرو بن العلاءِ, (واخبنت الذي ين زووا عن أبي عمرو ادغام الرّاء في اللام 
غالطين)2©0, 
وهو كما ٠‏ في العربية. لآن الم م في الرّاءِء والثون تدغم في فى الرَاءٍ 
و (قولك)929) و رأيت: ومن رأيت20 , ولا م الرَاءٌ في اللام | إذا 
| قلت: مرلي بشيء. أن اتواة حرف ار فلو أدغمت في اللام ذهب 
التكرير. وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهم . 
5 7 . *ه كليم 7 يراسم > 
وقوله عز وجل :طقل اطيعوا الله وَالرسول».. 
أي أظهروا معام للّه إن كنتم تحبونه بطاعته واتباع رسوله(*) ومعنى 
جَِإِن ولو فإِنْ الله لا يحب الْكَافِرينَ 4. 


أي فإن الله لا يحبهم, » لآن من تولى عن النبي كل فقد تولى عن 
اللّمه», 


وقوله عر وجل : إن الله اصطَفَى آدَمْ ونوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمُرانَ 
عَلَى العَالّمِينَ ». 


)١(‏ ليست في ك. 

(9) ليست في ك. 

(*) ومثله في القران ‏ فإن رجعك الله د قل.رنية 
(5) .في ط رسله. 

() في ط تولى غير الله. 


"4 


معنى اصطفاهم في اللغة: اختارهم أي جعلهم صفوة خلقه. وهذا 
تمثيل بما يُرى7". لأنْ العرب تمثّل المعلوم بالشيء المرئي» هإذا سمع 
السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهده عياناء فنحن نعين الشيء 
الصّافي أنه النقيّ من الكدرء فكذلك صفوة الله من خلقه. وفيه ثلاث لغات: 
صَفُوة وصِفْوة وصفوة وهم من لا دنس فيهم من جهة من الجهات في الدّين 
والخيريّة . وقيل في معنى اصطفاهم قولان: 

قال قوم : اصطفى ديهم أي آختاره على سائر الأديان. لآن دين هوُلاءِ 

الجماعة الإسلام. وقال اللّه عر وجل : هِإِنْ الدينٌ عنْدَ الله الإسلام 2974 . 

وقال قوم : اصطفى آدم بار إلى الملائكة8؟» وإلى ولده. 
وإصطفى نوحاً وإبراهيم وآله بالرضالة . ألا ترى قوله عر وجل يا دم م لبهم 
بأْسمَائهة604. ا اللّه تعالى أن ينبى 2 عنة ملائكته. وأل عمران هم آل 
إبراهيم . 


:222 مه 


المعنى : إصطفى ذرية بعضها من 5200 نصب «ذرية» على 
البدل. وجائزاً أن ينصب على الحال المعنى : واصطفاهم في جال كون 
بعضهم من بعض.. وطذرّية4 قال النحويّون: هي فُعْلِيّة من الذر, لأن اللّهء 


(1) ط بمايروى. 

(0) آل عمران 57 .١8‏ 

() عبارة ك. اصطفى آدم بالرسالة إلى ولده. ألا ترى. .. الخ. واصطفى نوحا وإبراهيم وآله 
برسالة . ش 

(5) فيا آدم أنبئهم» ‏ من سورة البقرة (؟) آية 71 . 

(0) غير جيد لأن الآية ذكرت آل إبراهيم وال عمران ولعله يريد من اتبع ملة إبراهيم . 


م 


أخرج الخلق من صلب آدم كلذ (ِوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْقْسِهمْ: أَلَسْتُ بِرَبْكُمْ 
قَالُوَا بَلَى ه00 . 

وقال بعض النحويين: «ذرية» أصلها ذْرُوّرة على وزن فعولة ولكن 
التضعيف لما كثر أبدل من الرّاءٍ الأخيرة فصارت دُرُويّة ثم أَدْغْمَت الواو في 
الياءِ فصارت رم ٠‏ 

والقول الأول أفيمن وجوه عد التتحويي 09 
وقوله عزّ وجلّ : (إذ فَالَتْ امْرَأةُ عِمْرَانَ رب إنِي نَذَرْتُ لَكَ ما في بَطَنِي 
محرّرأ». | 

قال أَبو عبيدة: معناه قالت امرأة عمران و«إذه لغو وكذلك؛:لوإةُ قَالْتُْ 
الْمَلائِكَةَ يا مَرْيُْ» قال معناه: وقالت: ولم يصنع أبو عبيدة في هذا شيئاً. قال 
جميع النحويين: إِنْ إإذه يدل على ما مضى من الوقت فكيف يكون الدليل 
على ما مضى من الوقت لغواًء وهي اسم مع ما بعدها. 

زقال غيز اب عييذة امتهم أبو لسن "لأسن واوا الماتن معديو 
يزيد : المعنى أذكروا إذ قالت امرأة عمران. 

والمغتى عغندي د واللة أعلمدغيينمنا ذهيت إلينه ,هله الجماعتة وإِنّما 
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العامل في «إذ قالت4 معنى الاصطفاءٍ ‏ المعنى ‏ واللّه أعلم - واصطفى آل 
عمران «إذقالت إمرأة عمران رب إِني نذرت لك مافي بطني محرراًه. 
واصطفاهم «إإذ قالت الملائكة يا مريم إِنْ الله اصطفاك». فذكر اصطفاك يدل 
على ما وصفنا ومعنى نذرت: يدل على ما وصفنا0” . 


. 7١7/7 الأعزاف (7) أية‎ )١( 
لأن الراء ليست حرف علة فقلبها غير جيد.‎ )1( 
لا يتسق هذا مع أول الآية  نخاصاً بادم وإبراهيم ونوج . ورأى الأخفش والمبرد في تقدير أذكر‎ )5( 


4*٠ 


ومعنى إنذرت لك ما في بطني محرّراً». أني جعلته خادماً يخدم في 
متَعيَاتناء وكان ذلك جائزاً لهم وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في 
نلرهمء فكان الرّجل ينذر في ولده أن يكون خادماً في متعيّده ولعبادهم, وه 
يكن ذلك النذر في النّساءِ إنما كان ذلك في الذكورة, فلمًا ولدت امرأة عمران 
مريم قالت :رب أني وضعتها أنثى4 وليست الأنتى مما )يخ للدلن فجعل 
الله عرّ وجل . من الآيات في مريم ‏ لِمَا أراده الله من أمر عيسى - أن عملينا 
متقبلة في النذر فقال عر وجل : فبلا بها بقبُولر حَسَن وَانْبنَهَا باناً حَسَنا © . 
الأصل في العربية: بتقبّل حسن, ولكن قبول محمول على قوله قَبلَهَا 
بولا حسناًء يقبال: قَبِلْتَ الشيء َبُولاً حَسَناًء (ويجوز قبُولا)0© إذا رَضِيتُ 
ولت الرِخُ قَبُواُ وهي ‏ تَقبّلء وقَبلْتٌ بالرّجل أقْبلُ قبالة» أي كفلت به. وقد 
روى قَبِلْتُ بالتجل في معنى كفلت به على مثال قجلت0©, ويقال: سقى فلان 
إبله قَبَلا. أي صب الماء في الحوض”” وهي تشرب منه فأصابهاء وكل ما 
'عاينت قلت فيه ب قبلا ا معاينة,» وكل ما استقبلك فهو قبل (بالفتح )2*0 
تقول لا أكملك إلى عشر من ذي فد قبل وقبّلء المعنى قبل إلى عشر مما 
نشاهده من هذه الأيام ومعنى «قبل» عشر نَسْتَقبلهاء ويقال: قبلت العين تقبل 
قبلا إذا أقبل النظر على الأنف”*». وقوله عر وجل : أو يها العَذَابُ قُب0©, 
وقبّلا وقبّلا: كله جائزء فمن قرأ طثُبلا4 فهو جمع قبل وقُبّل مشل رَغيفَ 


أقيس نحواً وأكمل معنى . وما ذكره الزجاج صحيح معنى : أي أن هذه مواقف فضلوا فيها ووجه 
الدلالة أنها نذرتها لله فقبلها تعالى . وهذا أصطفاء. ولكنه لا يعارض رأي الأخفش. 

)١(‏ ك فقط. (5) به بفتح العين“وكسرها. 

(") في اللسان صب الماء على أفواههاء والمعنى واحد. (4) ليست في ك ‏ والمراد فتح القاف. 

(0) وفعله كنصر ومصدره قبلا وقبولاً بضم القاف ويقال قبلت العين كفرح وكنصر وأقبلت اقبلالاً» 
واقبالت ‏ وهو أقبل بين القبل كان ينظر إلى طرف أنفه . 

.600-1١8 الكهف‎ )5( 


ورُعغفء المعنى : أو يأنيها العذاب ضروباً ومن قرأ «قِبّلاء بالكسر فالمعنى : 
(أو يأتيهم» العذاب معاينة» ومن قراً «قَبَلا» بالفئح فالمعنى : «أو يأتيهم 
العذاب» مقابلاء والقَبّلة: جمع قَبْل شبيهة بِالفَلْكةِ أي بفلكة المغزل تكون 
في القلادة()2 , 

ومعنى : بها نْبَاناً حَسَناً»ه أي جعل نشوةها نشوءًا حسنأء وجا «نباتاء. 
على غير لفظ أنبت؛ على معنى نبت نباتاً حسناً. 

وقوله عر وجل : وَكَفْلَهَا زَكَريا» . 

في هذا غير وجهء يجوز: «وَكَفْلَها رَكَرياء - بالمدّ » «كُلْمَا دَخَلَ عَلَيَْا 
َكَرِياكُ وَكفَلََا رَكرِيًا - بالقصرؤِكُلُمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكرِيه بالقصر. 

وفي «إزكرياه ثلاث لغات هي المشهورة المعروفة ‏ زكرياء بالمدّ 
وزكريًا - بالقصر. غير ل في الجهتين جميعاً. وزكريٌ بحذف الألف 00 
منون. فإما ترك صرفه فلان في آخره ألفي التأنيث في المدٌّ” . الك العاتيي 

في التي وقال بعض النحويين : إنه لم يصرف نه اع وما كانت فيه 

ألف التانيث فهو سواءً ذ في العربية والعجمية©. لآن منا كان جما هيد 
يتصرف في الجر ولا يجوز أن ره الأسماءً التي فيها الك التانيث في 
معرفة ة ولا نكرة لآن فيها اد التانيث وأنّها مصوغة مع الاسم صيغة(*) 
واحدة. فقد فارقت هاء التأنيث فلذلك لم تصرف في النكرة» ويجوز كفلها 
زكرياء بنصب زكرياءةء» ويجوز في هذا الموضوع زكريا بالقصرء فمن قرأ كَفْله 


. اسم جنس جمعي على غير القياس مثل كمأة وكم‎ )١( 

)١(‏ النحويون عادة يقولون ألف التأنيث الممدودة» يعنون الهمزة التي قبلها ألف مدء فعبر هنا بألفي 
التانيث. يعني ما آخره ألف وهمزة. : 

(*) ألف التأنيث وحدها تَْفِي للمنع مِنَ الصَرْفٍ. 


(5) في ك. مصنوعة . صنعة . 
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زكرياكٌ - رفعه بفعله20: فالمعنى فيما ذكر أبو عبيدة ضمنهاء ومعناه في هذا 
ضمن وام بأمرها . ومن قرأ كفلها زكرياء ‏ بالنصب - فالمعنى : وكفّلها الله 
زكرياءً» واما اللغة الثالثة فلا تجوز في القران لانها منخالفة المصحف. وهي 
كثيرة في كلام العرب . 
وقوله جل وعز :9 كُلْمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكَريًا الْمِحْرَابَ» . 
القصر والمدٌ في زكريا. والقراءة بهما كثيرة كما وصفنا وظالمحراب» : 
أشرف المجالس والمقدّم فيهاء وقد قيل أن مساجدهُمْ كانت تسمى 
المحاريب. والمحراب في اللغة الموضع العالي الشريف. 
قال القناض: 0 
ربئة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقى سلما 


ومنه قوله عرّ وجلّ : وَمَلُ أثاك نبا الخصمٍ إِذْ َسَوْرُوا الْمِحْرَاتَ 94 
زنين كلما بتوله : وجد» أي يجد عندها الرزق في كل وقت يدخمل عليها 
المحراب فيكون ما مع دخل بمنزلة الدُخول - أي كل وقت دخول8). 


وقوله ع وجل : قال يا مريم أَنى لَكِ هذَه . 
أي من أين لك هذا. 
ؤِقَالَتْ هو مِنْ عِنْدٍ اللو . 


)١(‏ والفعل مخفف ومشدد ‏ أي قام:زكريا بكفالتها. 

.7١19- ١ البيت لوضاح اليمن  اللسان وحرب» الجمهرة‎ )١( 
ووضاح هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن كلال. له قصص يروى مع أم البنين. يريد أنها شريفة‎ 
. ثرية ذات مكان مرتفع . فلا أقابلها إلا بارتقاء السلم‎ 

(*) سورة ص )75١-78(‏ أي تسلقوا السور المرتفع . 

(:) هذا تلفيق بين تقديرين فهي إما «كلما» كلمة واحدة فهي ظرفية بمعنى كل وقت. وهو 
الواضح فيهاء وأما كل ما دخل ‏ فهي بمعنى كل دخول دخله عليها. 
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والها سال زكرا عن الررق لالعاف أن واوا من عبر هده فين عدن 
أن من عند الله وذلك من آيات مريم» قال الله تبارك وتعالى : «وجعلناها 
وابنها آيدّ للعالمين 2176© فمن آياتها أنها أَوّل إمرأة قُبلت في ندر في المتعيّدء. 
ومنها أن اللَّهِ أنشاً فيها عيسئ ‏ عليه السلام ‏ من كلمة ألقاها إليهاء ومنها أن 
الله عر وجل - غذاها برزق من عنده لم يبجَرِهِ على يد عبد من عبيده» وقد قيل 

01 فولى عام 
التفسير أنها لم تُلْهَمْ ثدياً قط . 

ومعنى إن الله يَرْقُ مَنْ يشاءٌ بغيْرِ حسَاب». 
أي بغير تقتيرء وؤحساب4 . إن شئت فتحت الألف وألزمتها جهة الفتح. وإن 
شئت أملتها إلى الكسرء لانكسار الحاء. وذلك كثير في لغة العرب. 

وقوله عرّ وجل : هُنالِكَ دَعَا رُكَريًا ريه » . 

وركرناة امك والقصن هل ما رضت لفق عند ذلك دعا زكرا ريده أي 
عندما صادف من أمر مريم. ثم سأل اللّهِ أن يرزقه ذريّة طيبة» و «هنالك4 في 
موضع نصب لأنّه ظرف يقع من المكان والأحوال ‏ أحوال الزّمان. 

والمعنى في ذلك المكان من الزمان ومن الحال ‏ دعا زكريًا ريّه كما تقول من 
هنا قلت كذا وكذاء ومن هنالك قلت كذا وكذا أي من ذلك الوجه وتلك 
الجهّة. وهذا في غير المكان على المثل جرى. وَكسرُ لام «هنالك4 وقع لالتقاءِ 
السّاكنين لأنَّ هنالك إشارة إلى مكان متراخ: أو حال من أحوال الزُمان نسبتها 
إلى المكان وقال: «إطيبة» للفظ ذرية . 

وطهنالك4 لا يجب أن يعرف في رفع ولا جر لأنه في الإشارة إلى المكان 
بمنزلة الإشارة في هذا وهذاك إلى سائر الأشياء. .فهو مضارع للحروف التي 
جاءَت لمعنى”2" . 
سون الاياممع الكية 1ف 
)١(‏ أشبه الحروف فهو مبني لذلك. 


وقوله عزّ وجل : قَنَادنهُ الملائكة © . 
ع 2 ع 
ودفناداه الملائكة». الوجهان حميعا جائزان. لان الجماعة يلحقها اسم 
0 هم ِ 
ءِ 
جمع الملائكة. ويجوز ان تقول نادته الملائكة وإنما ناداه جبرائيل وحده لان المعنى 
ِ 9 1 000 
اتاه النداءُ من هذا لجنس » كا نقول ركب فلان في السفن. وإلمماركب سفينة 
واحدة. تريد بذلك جعل ركوبه في هذا الجنس . 
ل 200 م ابعر ورم ود 
ويجوزطان الله يبشرك »و «إن الله يبشرك» بفتح إن وكسرها فمن فتح 
عه ه َ "ن00 
فالمعنى نادته بان الله يبشرك اي نادته بالبشارة» ومن كسر اراد قالت الملائكة: 
4 م م 
إن اللّهِ يبشرك . وإِنّ بعد القول ابداً مكسورة . 
وفي «يبشرك» ثلاث لغات : (إن الله يبشرك) ('© بفتح الباءِ وتشديد الشين 
١‏ وا 2 ٍ 
وهي قراءة كثيرة عدا ويبشرك - بإسكان ألباءِ وضم الشين. وقرا جيد9؟ 
مه م أ و 
وحذده «يبشِرك) ‏ بضم الياءِ وإسكان الباءِ وكسر الشين». فمعنى يبشرك» 
مه 00 ش ل ديك 
ويبشرك : البشارة» ومعنى يبشرك يسرك ويفرحك. يقال بشرت الرجل ابشره 
ع جم ا عقر 00 2 ءٍ 0 
وابشره إذا افرحته» ويقال يشر الرجل يبِشِرّء وانشد الاخفش والكسائي وجماعة 
من النحويين: 
1 0 2 6م © بم ى وه 
وإذا لقيت الباهشين إلى الندا غبراً أكفَهُمْ بقاع تمجل©) 
)١(‏ ليست في ك. 
سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء وآخرون. توفي 17١‏ ه. 
وهناك ثلائة آخرون من القراء يسمون باسم حميد ‏ ولكنهم متأخرون منهم من روى عن الكسائي 
ومنهم من روى عن نافع أو يعقوب والمراد هناء الأعرج ‏ لقدمه وشهرته. فلا ينبغي أن يكون 


أنظر: غاية النباية ت ,.1١948‏ وأنظرت .17١1١-1199‏ 
(") الأبيات من قصيدة جيدة في المفضليات 7١١.وفي‏ اللسان «كرب ‏ بشر- يسر» .لعبد قس بن خحفاف -- 


يق 


ٍٍ سك #اممر . 
فاعنهم وابشر بم بشروابه إإذاهم نزلوا بضنك فأنزل 
0 ا ءِ 1 2 ٌ 
فهذا على بشر يبشر إذا فرح. واصل هذا كله من ان بشرة الإنسان تنبسط 
٠ 2‏ ءِ 
إكَ 1 7 ئ 5 3 5 5 ع 0 
وبجبى إسم سماه الله تعالى . تولى هو عز وجل - ذلك ول يسم احد قبل 
١ ,‏ ع ع 1 ل ءِ 2 
يبحيى بيحبى 2 ونحيى لا يتصرف عربيًا كان او اعجمياء لانه إن كان اعجميا فقد 
2 ءِ 
إجتمع فيه العجمة والتعريف ولو كان عربياً م ينصرف لشبهه بالفعل وأنه 
معرفة. [علم]. 
ونصب «إمصدٌقأ» على الحال. 
ومعنى ومُصَد بكَلِمة 4 من نّ الله أي يُصَدّق شين لآن بحبى فُرِض 
عليه وإن كان نبحيى اسن قن عسقن - أتباع عيسبى7 . 
ومعنى لسَيّداً وَحَصُورأً» . 
السيّد الذي يفوق ف ير ب ومع لإحصوراً» أي لايأي النساءئ وما 
اذدي لا عر له الكاذة فناشم لق اطق 50 ل 
الندامى» وهو ممن يُفُضِلُونَ عليه قال الشاعر©©: 
البرجمي يوضي ابنه ‏ وهو جاهلي من معاصري النابغة. وهذه القصيدة الختري قرام ادن 
الكريمة والتجارب النافعة . 
الباهشون إلى النداء: المتطلعون إليه من بهش: بحث عن الثيء. وغبرا أكفهم : أي مغبرة من كد 
1 السفر - أو هو كناية عن الطاقة وخلو السيد. والمعنى ساعدهم وأفرح بفرحهم وإذا افابين 
الضنك فاحتمله معهم . 
)١(‏ فرض على يحبى أن يصدق بعيسى وأن يبشر الناس برسالته فهذا معنى التصديق - أما أتباعه فغير 
(1) هو الأخطل . (اللسان: سور حصر). والديوان 115 . 
يصف نديمه بالآدب وأنه لا يعربد إذا شرب - ويروي سَئار بمعنى لا يبقى سؤرا في الكأس. والمربح 
الجواد يذبح الإبل للأضياف. 


1 


وشارب مُربح بالكاس نادمني لا بالحضصور ولا فيها بسوار 

. اسم ع 5 ٠.‏ --.- 
ويروى ولا فيها يسثار. اي نادمني وهو كريم منفق على الندامي » والسوار 
امريد يُساور م والشار الذي ينض( في إنائه إذا شرب» 
ولقند تسقّطني ا ا 0 لديا ضنينا١١)‏ 
والحصير هذا المرمُول07) الذي لين عليه وإنما سمي دا لآنه 
دول بعضه في بعض في النسيج أي حبس بعضه على بعض» ويقال للسجن 
المفيولذة الناس يحصروق فيه» ويقال عيفرت الرجل إذا حبسته. واي 
المرض إذا منعه من السَيرء (والحصير الملك)20 وقول الله جل وعلا: 

ِ عن" 20 
إذا احتبس عليه بطنه. ويقال في البول اصابة اسر إذا احتبس عليه بوله. 


ومعنى #من الصَالحين4 الصَالح الذي يودي إلى الله ما عليه ويؤدي إلى 
الناس حقوقهم. 00 

وقوله جل وعلا :«قال رَبٌ أن يَكُونُ لي غُلام». 

أي كيف يكون لي غلام . قال الكميت: 
أن ومن ا أبك الحطرت من حيث لا صبوة ولا لعب0» 


(1) تسقط ‏ حاول أن يستنزل لسانه بكلمة ‏ والضنين بالشىء الحريص عليه. وفي اللسان رجل حصر 
كتوم لسر لاا يبوج به - والبيت به (حصر ‏ سقط) ورواية في الأخيرة خجئا بسرك ‏ من حجيء 
بالشيء كفرح - ضِنٌ به 

(؟) رمل النسيج رقعه» ورمل الحصير والسرير زينه بالجوهر ونحوه وأرملته فهو مرمول ومرمل. أي 
منسوج متداخل بعضه في بعضص. ‏ - 

”)ليست في ك. 

(:) الإسراء /ا١‏ -8. 

هه الكميت بن زيت الاشدي من متهوري تبس انع رطقي قال اح 


/ا 2 


«أي؛ كيف ومن أين آبك الطرب 2©7. 

ويقال غلام بين العلوميّة والغلاميّة والغلومة . 

وقوله جلّ وعلا: ِوَقَد بَلَعيّ الكبر» . 

بمعنى قد بلغت الكبر وني موضع آخر طوَقَدُ بَلَفْتَ مِنَ الْكبَرٍ عِتيَا0"©, 
وكل شيءِ صادفته وبلغته فقد صادفك وبلغك . 

أي مثل ذلك يفعل الله الذي يشاؤه. وإِّا سأل زكريا لأنّه أحبٌ أن يعلم 
ييه الولد وامرأتّه عاقر وهو مُسِنٌ أم يجعله اللّه على هيئة من يُولَدُ له وجل 
إمرأته كذلك. أم يأتيها الولدٌُ وهما على الميئة التي لآ يكونُ معها ولدء فأعلمها 
الل أن ذلك هين عليه كا أنشأهماوم يكونا شيئاء وأنه يعطيهم| الولد وهما في هذا 
ىر 

ويقال في «عاقر» قذ عفرت المرأة وعَقَسرَتُء وهي. عاقرء وهذا دليل أَنَّ 
عاقراً وقع على جهة النُسب2". لأنَ فَعْلتْ أسماءٌ الفاعلين فيه على فعيلة©», 
نحو ظَرّفت فهي ظريفة2“»» وإِغا عاقرله ذات عقرء ويقال قد عقر الرجل يعقر 
عقراً: إِذَا انقطع عليه الكلام من تعب وكلال. والعٌقار كل مال له أصل» وقد 
قيل إن النخل خاصّة يقال له عَقَار. وعُفْرُ دار قوم أصل مُمَامِهِمْ الذي عليه 
مُعَوَهمء وإذا انتقلوا عنه لنْجَعةٍ فرجوعهم إليه. ويروى عن علي أنه قال: «ما 
1 بالهاشميات. وهذا البيت من إحداها. وقد توعده هشام بن عبد الملك فاختفى مدة ثم عفا عنه. 

الأغاني 1١7 ١‏ والبيت في ك مقلوب. صدره عجزه. 
)١(‏ ليست في ك. ابك عادلك. 
(5) مريم (19) اية 8. 
(؟) هي نسبة مثل تامر ولابن وليست صفة مشبهة . 
() يريد الصفات المشبهة باسم الفاعل . 50 
(0) في القاموس: عقرت كعنى عقارة بفتتح العين وضمهاء وعقرت من باب ضرب عقرا وعقرا 
وعقارة فهي عاقر. ا ه. ملخصاً وعلى هذا تكون عاقر صفة مشبهة ويقال: رجل عاقر وعقير. 


ليق 


5 5 . د موه 32 و 03 و ءَ 
غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلواه. اي ما غزوافي المكان الذي هواصل 


لمقامهم . 

ش ومعنى ورب اجعَلٌ ل أيه . 
أي علامة أعلم مها الوقات الذي تهب له فيه الغلام . 
قال أيتك الانكلم الئاس كَالنة م إل مأ . 


أي علامة ذلك أن كُسَكَ لسائك عن 0 وأنت مح سَويٌّ وقال في 
موضوع آخر: «ايتك أل تكلم الّاس ثلاث ليال سوياًي<١)‏ أي وأنك توف 
ومعقى الزمز تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة متو ل إنما هو إشارة 
.ه- 8 .- - . ءِ 5 ٠.‏ 
بالشفتين. وقد قيل ان الرمز هو إشارة بالعينين» او الحاجبين والفم. والرمز في 
0 ع ع 0 اع ءٍ 
اللغة كل ما اشرت به إلى بيان بلفظ. اي باي شيءِ اشرت» ابفم ام بيد ام 
وقوله عزّ وجل : لوَسَبّحٌ بَالْعَشِيٌ والإبكار» . 
و« - 5 5-5 * ٠.‏ 3 2 لو 
قيل«سبح »: صلء ويقال فرغت من سبحتياي من صلاتي» وإعُا سميت 
الصلاة تسبيحا لان التسبيح تعظيم الله وتبرئته من السوءٍ فالصلاة يود الله 
فيها ويحمد. وبوسات عل ماابرر تمن النيوه فلذلك سمّيت الضلاة السبحة. 
«والإبكار» يقال فيه أبكر الرجل يُبْكر إبكارأًء وبكر يُبكُر تبكيراً وبكر يبكر 
في كل شيءِ 0 فيه ا 00 فيا 5 من 00 «(قد كين خطا”. 
)١(‏ سورة مريم ١١-19‏ داسويا حال من المخاط»: 
(8) أي ان العامة تطلق خرف اعلئ عا تقدم من الثمار وهو حيطا . وناعفشي ننه جالعة فيل اران 
وفي القاموس : أهرفت النخلة عجلت إتاءها كهرّفت تهريفاء وهرّفوا إلى الصلاة ‏ بالتشديد ‏ 


عجلوا. *. وأهرف غلط من الجوهري . 
(*) من الثمار. 


وقوله عر وجل :لوَإدْ قَالَتَ اَللائكَة يا مَرْيمُ إن الله اضْطَفَاكِ وَطَهَرَكِ4 . 

معنى«اصطفاك4 :اختارك»وقالوا في طهّرك ‏ طهّرك من الحيض والنفاس - 
ومعنى طهّرك ‏ واللّه أعلم ‏ أي جعلك طاهرة من سائر الأدناس<©. إلا أنَّ الأول 
قد جاء في التفسير وقيل إن معنى «اصطفاك على نساء العالين» أي عر نجاء 
أهل دهرها. وجائز أن يكون على نساءٍ العالمين كلهي أي اختارك لعيسى على 
نساءٍ العالمين كلهم . فلم يجعل مثل عيسى من اغراة من تساء الغللين 05 

ومعنى «اقبتي لِرَبَّكِ» : أي اعبديه بالقول والعمل . 

(وواسجدي واركعي 6 :معنى الركوع قيل السجود المعنى اركعي واسجدي؛ 
إلا أن الواو | إذا ذكرت فمعناها الاجتماع. وليس فيها دليل أن اتيك الشيئين قبل 
الآخر. لأنها ” تؤذن بالاجتماع.» والعمل. لقال 7ل على تقدّم المتقدّم من 
الإثنين0 .. 

وقوله عزّ وجل :لِك مِنْ أَنبَاءِ اليب نوحيه إِلَيِك». 

أي الأخبار التي قصصناها عليك في زكريا ويحبى ومريم وعيسى من أنباء 
الغيب» أي من أخبار ما غاب عنك. وفي هذا دليل على تثبيت نبوة الي 6 
لأنه أنباً بما لا يعلم إلا من كتاب أو وحي وقد أجمعوا أن النبي يك كان أمياً. 
فإنباؤه إياهم بالأخبار التي في كتبهم على حقيقتها من غير قراةة الكتب دليل على 
أنه نبي وأن اللّه أوحى إليه بها. 

ومعنى وإ يُلقُون أفلامهم يم يقل مم4 . 

أي هذا أيضاً بما لم تحضره. ومعنى الأقلام ههنا الْقِدَاحٌ وهي قداح جعلوا 


(1) أي الأخلاقية» وليس منها الحيض: 

(0) في الاصل وك . وك ين العالمين» بمعنى أنه لم يحدث مرة أن حملت أنثى من غير زوج كما 
حصل لك . 

(5) العمل يعني أداء الصلاة» وجعل الركوع فيها أولا يدل على أن الواو ليست للترتيب» هذا إذا 
كانت الصلاة إذ ذاك هي: صلاتنا بعد الإسلام . وإلا فالمراد محرد عبادة اللَّه والإذعان له. 


4٠6 


عليها علامات يعرفون بها أَيُّم يكفل مريم على جهة القرعة ‏ وإنا قيل للسهم 

عه ومهءر ؟ 25 أ 00 
القلم لانه يقلم اي يبرىء ل ا ل ا ا 
ذلك العام الذي يكتب به إنما سمي لأنه2» قلم مرة ة بعد مرة ومن هذا 
قلمت أظافري . ش 

1 عقعه روعء مومه 

ومعو أي يعمل مَرِيَم» ظ 

0 عط 0 

اي لينظروا هم تجهب له كفالة مريم ء وهو الضمان للقيام بامرها. ومعى 
«لديهم 4 عندهم وبحضرتهم . 
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إذ نصب بقوله اما كُنتَ لَدَيْهِمُ4 و «إذ» الثانية معلقة بيختصمون أي إذ 
يختصمون إذ قالت الملائكة. فإذ منصوية بيختصمون2) , 

ءِ ع 

ويكون المعنى انهم اختصموا بسبب مريم وعيسى » وجائز ان يكون نصب 
إذ علىفإوما كنت لديهم». 

لِإِذْ قَالَتِ اللائكة» . هذا أيضاً ما لم يشاهده. 

ون الله يَُشْرّكِ بكَلمَةِمِنة» . 

لس الس 8 0 

سمى الله عزوجل عيسى المسيح . وسماه عيسى » وسمي ابتداءً أمره 
كَلِمَةَ (منه)<” فهو. كَل كلمة من اللَّهِ ألفاها إلى مريم» ثم كوّن تلك الكلمة 
شر 


وقوله جل وعرٌّ: #اسمة» وإنما جرى(*) ذكر الكلمة لآن معنى الكلمة معنى 


)١(‏ في ط لأنه قد قلم - يريد سمى قلماً. 

7( الأقرب ما ذكره من تعلقها بلديهم» ال عن تن الملائكة . 

(1) ليست في ك. 

(؛) الضمير المذكر في «إسمه» صح عوده على «الكلمة» وهي مؤنثة لأنها بمعنى الولد. أي يبشرك بولد. 
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الولد» المعنى أن الله يبشرك بهذا الولد. طوّجيهاً في الدَئْيَا والآخرّة» . 

«وجيهاً 4 منصوب على ال حال والوجيه الذي له المنزلة الرفيعة عند ذوي 
القَدْر والمعرفة» ويقال قد وَجَهَ الرجلّ يَوْجُّه وجاهة, ولفلان جَاهٌ عند الناس 
ووجاهة عند الناس, أي منزلة رفيعة. وقال بعض النحويين :«وجيهاً4 منصوب 

على القطع من عيسى. وقطع ههنا كلمة محال لأنه إما بُشر به في هذه الحال» 

أي في حال فضله فكيف يكون قطعها منه. ولم يقل لم نصب هذا القطع. فإن 

كان القطع إنما هو معنى» فليس ذلك المعنى موجوداً في هذا اللفظ. وإن كان 
8 ع ا ع > 7 
القطع هو العامل فها بين ما هوء وإن كان أراد أن الالف واللام قطِعًا منه فهذا 
00 : 
محال لان جميع الاحوال نكرات والالف واللام لمعهود. فكيف يقطع من الشيء 
3 
مالم يكن فيه قط . 
وقوله عزّ وجل : لويُكَلُمُ الناس في أَلَهْدِ4. 
معطوف على وجيهاً المعنى يبشرك به وجيهاً ومكلاً الناس في المهدء 
وجائز أن يعطف يفعل على فاعل, لمضارعه بفعل فاعل» قال الشاعر: © 
بات يعيشها بغضب باتر2 يقصد في أسواقها وجائر 
وَكَهْلا : 
أي ويكلم الناس كهلاء أعلمها اللّه أن عيسى يبقى إلى حال الكهولة» 
وقيل إن كهلاء اي ينزل من السماءٍ لقتل الرجال وهو كهل - والله اعلم . 
ومعنى 9ِكَذَّلِكٌ اللَّهُ لِقُ مَا يَشَامع . ٠‏ 

ا الل ل ب يه 
والأسوق جمع ساق. والشاهد النحوي فيه عطف جائر على يقصد., ومثله في القرآن ألم يروا إلى 
الطير فوقهم صافات وِيَقَبِضْنَ الملك 77 - 14 والبيت في أمالي الشجري 7 - 118 ويروى يغشيها 
بالغين, والمعنى أنه منحار يذبح إبله بكثرة للأضياف فيظل سيفه يعمل فيها مرة يقتصد وأخرى 
بجور. 


1 


أي يخلق الله ما يشاك مثل ذَلكؤوَيُعَلمُهُ الْكَتَابَ وَالْحَكُمَة والتَوْرَاة 
والإنجيل» . 

أي يعلمه ذلك وحيا وإهاماً. 

ونصب رسو إل إلى ب لماكتم وجهين - أحدهما ٍ 

ويكلم الناس 17 إلى بني إسرائيل2'© والدليل على ذلك أنه 000 

ع 13 مس 

فالمعنى ‏ والله اعلم ‏ ويكلمهم رسولا باني قد جئتكم باية من ربكم. ولو 
قرئت إني قد جثتكم ‏ بالكسر ‏ كان صواباً» المعنى إن قد جثتكم بآية من ربكم - 
أي بعلامة تثبت رسالتى 2©. 

5 3 5 ع8 عومى لمم انور م 

وقوله جل وعز: «اني اخلق لكم من الطين». 

ءِ 42 2 5 

0 ا ا لكم من الطين. وجائز أن يكون ١ف‏ 0 4 من الطين» 
يخبرهم مبذه الآية ما هي )أي اقول لكم اني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير.. 


٠. 5‏ 5 و ام * أث ع © ٠.‏ م ب ِ .ث الع 
يقال انه صنع كهيئة الخفاش ونفخ فيه فصار طيراء وجاز ان يكون فانفخ 
فيه للفظ الطين» وقال في موضع آخر 9 فتلة فتنمصخ فيها فتكون طيرا بإذني 0#*) 


5 ل 7207 55 5 .ى 2 ٠.‏ َ 
«وابرىءٌ الاكمه والابرص واحبي الموق بِإِذنٍ .الله . 


. أي هو حال وهذا أرجح من حذك الفعل «ويجله»‎ )١( 

(1) لم يشرح سبب الكسرء وهو أما على الاستئناف أو على تقدير قول أي قائلا . 
(1) وفي الحالة الأولى نقرأ أن بفتح الهمزة. وفي الثانية تكسرء إذ هي مستأنفة . 
(5) المائدة ه .1١١‏ 


«الأكمة» الذي يولد أغعمى, قال الراجز 
هرجت فارتد ارتذاه الأكمه() 

وقول عر وجل : «وأنبتكم ها تأكلون ». 

أي ركم بأكولكم . » فجائز. أن حون 4-9 ههنا في موضع الذي 
والمعنى أنبككم بالذي تأكلونه نه وتدخرونه» ويجوز أن يكون ارارق جد بمنزلة 
المصدر. المعنى أنبككم بأكلكم وادخاركم والأوك اعخرف وطعن كد رون نجنا 
في التفسير: ما تأكلون في اوم وتدخرون بالدال والذال. وقال بعض 
النحويين إنما | أختير تدخرون لأن التاء 0 في الذال بحو كر ون: فكرهوا 
تذخرون لأنه لا يشبه ذلك. فطلبوا شرف بين التاء والذال فكان ذلك الحرف 
الدال. 

وهذا يحتاج صاحبه إلى أن يعرف الحروف المجهورة والمهموسة : 

وهي في| زعم اخلبل ضربان: اوحور حرف أشبع الاعتماد عليه في 
موضعه. ومئع النفس أن يجري معه. والمهموس حرفااضعف الاعتماد 
[عليه] في موضعه وجرى معه النفس.. 


وإنما ة قبل «إتدُخرون» وَأَضل تذُخرون أ يفتعلود من الذّخْر لآن الذال 
حرف مجهور لا يمكن النفس أن يجري معه لشدة اعتماده في مكانه والتاء 
مهموسة, فأبدل من ترج النَّاهِ حرف مجهور يشبه الذال في جَهْرها وهو الدال.. 
فصار تَذْدَحِرُون. ثم أَدْغِمَتُ الذال في الدال» وهذا أصل الإدغام أن تُدِعْم 
الأول في الغاي». وتتحرون جائز د فأما اما فال ق الملسن قلي تتتضرون ملبنا 


٠. 


)١(‏ لرؤبة . الديوان 53 واللسان «كمه هرج» مجاز أبي عبيدة في الآية نفسها ‏ ومعنى هرجت 
صحت . يريد أنه حاف فصار يتخبط كالاعمى ولم يستطع التقد م أو اهجوم . وأنظر ص" ١١‏ 
(1) أي تبقونه للأكل في غدكم . 


لل 


3 3 م ا ا 2 الى 

وقوله عرّ وجل :#ومصدقالما بين يَدَىٌ من التوراة». 

3 9 92 0 5 1 

نصِبٌ «#مصدقا» على الحال» المعنى وجئتكم مصدقالما بين يدي اي 
4 5 3 3 


ه قله 


وراعا قر بش الذي لز ده بت 0 
ق1 اع لكرافنا بشويرماة: فهو حق عليكم أتباعي لا لاني أن 
ببرهان» وتحليل طيبات كانت حرمت عليكم, لفائَقُوا اللهَ وأطيعون»: 7 

تبعوني . ظ 
قال أو عبيدة معنى : «وَلاجِلٌ لَكُمْ بَعْض الّذِي حُرُمَ عَلَيكُمْ 4. 
قال معناه: كل الذي حرم عليكم. وهذا منتحيل ل اللغة وي التفسير 
وما عليه العمل ما استحالته في اللَّة فإن البعض والجحزءَ لا 00 الكل 
وَنْمَدَ في ذلك أَبُوعُبيدة بيتاً غلط في معناه وهو قولُ لبيد : 
تراك مَنْزْلَةٍ إِذَا لم أزضَهًا أو يَعْتَلِقْ بَعْض النفوس حمَامُها9) 
قال: المعنى «أو يَْتَِنْ كلّ النفوس حمامها» وهذا كلام تستعمله الناس» 
يقول القائل: بعضنا يعرفك يريد أنا أعرفك, فهذا إا هو تبعيض7”؟ صحيح» 
وإغا جاءهم عيسى بتحليل ما كان حراماً عليهم قال الله عر وجلّ: «فَبِظْلم 
من الحناين عاموا حَرّما عَلَيْهِمْ طيئَاتِ أَجِلْت 0 وهي نحو الشحوم وما 
يتبعها في التحريم » فأما أن يكون أَحَلَّ هم القتل والسَرِقَة قَةَ والزَنَا فمحال )26 
)١(‏ أي التوراة ‏ وهو أى تصديقه مومى عليه السلام-يجعلهم يتبعونه لأنه لم يعارض ديانتهم وما 
ألفوا من الشرائع . 
(5) معلقة لبيد شرح العشر للزوزني ص 88 البيت 05 والديوان .71١١‏ يريد بالنفوس نفسه ‏ أي 
إذا رأيت في مكان شيئاً أكرهه غادرت المكان إلا أن يعوقني الموت ‏ ويروي أو بَعْضي . 
(*) أي كلمة بعض مستعملة في موضعها ‏ لأن المتكلم بعض القوم . ولا حجة لأبي عبيدة. 
(5) النساء 4 150 | 
(0) النص صريح في أنها طيبات كانت حلالاً لهم: وليس منها هذه المحرمات. 
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ومعنى : ِهَذًا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ 4. 

أي هذا طريق الدين مستوياً». 

وقوله عزِّ وجل :لفَلَمًا أَحسٌ عِيسى مِنْهُمْ الْكُفْرُ 4 . 

معنى أحسٌ في اللغةً عل وَوبَدَ ويقال هل احَسْتَ في معنى هل 
اليك دي ء إذا عَلِمْتَه وعرفتّه. 
سوى 3 العحَاف . من النطانتا سس به 4 فَهِنٌ اله شق قف 


ويقال حَسّهُم القائِدُ أي قَتَلَهُمْ. 
ا 2 1 2 
د 
في التفسير من أنصاري مع اللّم و«إلى» ههنا إنما قاربت (مع) 
م بأن 7 اللفظ لو عبر عنه «بمع» أفاد مثل هذا المعنى ‏ لا أن «إلى» 
في متتى دمع» لواقلت ذهب ةازيد إلى عمرو لم رجز مب ازبدامع: عمق لآن 
«إلى» غاية و«مع» تضم الشيء إلى الشيءِ ةِ فالمعنى : : يضيف نصرته إياي إلى 
غير اللمد 


وقولهم إن «إلى» في معنى 0 اليبس بشيء . و قد تقاربت في 
الفائدة 00 الضعيفٌ العلم باللغة أن معناهما(*) وا 


. في الأصول «مستو».‎ )١( 

)١(‏ لأبي زبيد الطائي : الطبري ١١/1‏ ا وأورده القرطبي 757-١١‏ والشجري -١‏ !او 
كا هناء يتحدث عن أسد عن هم لم يره الركب ولكن أحست به الخيل فكانت أعينها ميل إلى 
جهته خوقاً. وشوس جمع أشوس وشوساء أي مائل البصر. : 

(9) ك و«إلى» ههنا إنما قاربت معنى «مع». 

(5) أي معنى «إلى) و «مع» في هذا الموضع واحدء وليس كذلك. 


لحلف 


من ذلك قوله جلّ وعرٌ: راسك ف جوع النْخْل 204 ولوكانت دعلى» 

ههنا. لدت هذه الفائدة, لأنك لو قلت لأصلبتكم على جذوع لقتل كان 
مستقيما:. وهل «في» إنما هو للوعاءٍِ. راضبل «على» لما مع الشيء 

كقولك: التمر في الجراب. ولو قلت التمز على الجراب لم يصلح في هذا 
المعنى» ولكن جار سكم في جُدُوع النل 4 لان الجذّعَ شتمل 
على المَصّلوبء لآنه قد أخذه من أقطاره. ولو قلت زيد على الجبل وفي 
الجبل يصلح. لآن العس ل نقد انهل كان ساد فعلى هذا مجاز هذه 
الحروف . 

وقوله جل وعر: لقَالٌ الْحَوَارِيُونَ نَحَنٌُ أَنْصَارُ الله 4. 

قال الحذاق باللغة: «الحواريون» : صفوة الأنبياءِ عليهم السلام الذين 
ليرا وأخلصوا في التصديق به ونصرته فسماهم الله جلّ وعزّ :«الحواريون»") 
وقد قيل أنهم كانوا قصارين فسموا الحواريين لتبييضهم الثياب» ثم صار هذا 
الاسم يستعمل فيمن أشبههم من المصدقين تشبيهاً بهم . وقبل إنهم كانوا 
ملوكاً وقيل كانوا صيادين, والذي عليه أهل اللغة أنهم الصفوة كما أخبرتك . 


ويروىٍ عن النبي كله أنه قال: الزبير ابن عمتي وَحَوَاني من أمتي . 
ويقال لنساء الأنصار حَوارياتَ, كني تباعدن عن قشف الأعرابيات بنظافتهن . 


وأنشد أبو عبيدة وغيره ني جلدة اليشكري72) 


. أآية 7/1 (؟) هكذا على حكاية اللفظ‎ )7١( سورة طه‎ )١( 

)١(‏ أبو جلدة شاعر إسلامي كان من أشياع الحجاج وخلصائه ثم انقلب عليه وانضم لابن الأشعث 
وأخذ يحرض على الحجاج والأمويين ثم ظفر به وقتل ونقل رأسه إلى الحجاج ‏ وجاء قبل هذا 
البيت: ش 

بكين إلينا خشية أن تبيحها ٠.‏ رماح النصارى والسيوف الجوارح 
بكين لكيما تمنعوهن منهم وتأبى قلوب أضمرتها الجوانح 
أنظر المؤتلف والمختلف 4, والأغاني 717١-1١‏ والبيت المستشهد به في الجمهرة ١‏ 2770 7 
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فقل للحواريات يبكين غيرنا2 ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 

وقال أهل اللغة في المحور وهو العود الذي تدور عليه البكرة قولين» 
قال يعضهم؟ إنذا قل له مسحو للنيوزان الآنه ورنجم إلى المكات الذي :وال ملي 
وقل انها رتل ليحو تسد ور انه يسنق م رمو | بغري ونان كفف 
حُوَارَى من هذا أي قد أخذ لبابه وكذلك عجين مُحَوْرٌ (للذي)7) يمسح وجهه 
بالماِ حتى يصفوء وبقال عين حورا إذا اشتد بياضها وخلص واشتد سوادهاء 
ولا يقال امرأة حورءً إلا أن تكون مع حور عينها بيضاءًء وما روي”2. في 

. الحديث: نعوذ بالل من الْحَوَرٍ بعد الكوّرٍ معناه نعوذ باللّه من الرجوع والخروج 

من النجماعة بعد الكوّر. أي بعد أن كنا في الكورء أي في الجماعة يقال كارٌ 
الرجل عمامة إذا لفها علن رأبتة» :وسار عاك إذا تقضهاء وقند فيل :وعد 
الكون» ومعناه بعد أن كنا على استقامة, إلا أن مع الكون محذوفاً في الكلام 
ذليلا علبه2”7 , 

وأما معنى قوله : لفآكتبنَا مم الشَاهِدِينَم40): 

أي اكتبنا مع الذين شهدوا للأنبياءِ بالتصديق. وحقيقة الشاهد أنه الذي 
يبين تصحيح دعوى المدعي » فالمعنى صدقنا باللّه واعترفنا بصحة ما جاءً به 
النبي يكل وتّبتناء فأكتبنا مع من فعل فعلنا. 


وقوله عر وجل : لوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 4. 
١85 0,‏ - اللسان'(حور) والكشاف الآية نفسها وهو يرمي أهل الشام وأنصار معاوية بالكفر 
والتنصرء ويصف نفسه وجماعته أنهم أهل خشونة وبداوة لم تلفتهم الحضارة عن الإسلام . 
)١(‏ ليست في ك. وما «تمسح وجهه» - 
)١(‏ في ك وفي الحديث . 
(*) ني ك دليل عليه . بمعنى هو دليل عليه . 
(5) لا بد من مجيء فاء بعد أما. ولكنه في غير موضع يقتطع الكلام فيترك الخبر أو جواب الشرط. . . 
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الْمَكرٌ مِنَ الخلائق خب وخداعء والمكر من الله المجازاة على ذلك 
. ع : م 7م مده 
فسمي بإسم ذلك لانه مجازاة عليه كما قال عر وجل : .#الله يستهزئ 
بهم204. فجعل مُجازَاتِهِمْ على الاستَهُرًا بِالْعَذَّابِء لفظه لفظ الإستهزاء. 
1 0 5 5000 رودم رود م ا وبر : ع 
وكما قال 1 وعر: «وَجِرَاءٌ سيئة سيئكة 50 فالاولى سيئة والمجازاة 
وعم 


عليها سميت باصمهاء وليست في الحقيقة سيئة 


ه مها #بمرمه 


وجائز أن كرد الله اسْتِدْرَاجَهُمْ من حيث لا يعلمون لأن الله سلّط 
عليهم فارسٌ فغلبتهم وَقَتَلة م» والدليل على ذلك قوله عر وجل : «آلم عُلِيتِ 
الرُومٌ في أَدنَى الأزض 04©. 

وقيل في التفسير أيضاً إن مكر الله بهم كان فِي أَمْر عيسى أنه يكل كان 
في بيت فيه كوة فدخل رجل ليقتله» ورفع عيسى من البيتٍ وخرج الرجل في 
شَبّهِهِ يخبرهم أنه لِيْسَ في البيت فقتلوه. 

جهلة المكزمن الله مونازالمم علق ما قعلرا. 

وقوله عر وجلّ : (إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ». 

لعِيْسَى 4 اسم أُعْجَِي عدل عن لفظ الأعجمية إلى هذا البناء» وهوغير 
مصروف في المعرفة ع العجمية والتعريف فيه. وتغال اشتقاقه من كلام 
الغعرب أن عيسى : فغلىَء فالألف يصلح أن كود للتانيث» فلا تنصرف في 
يغركه ة ولا نكرة. كن اشتقاقه مِنْ شيئين, وا العيس. وهو بياضص, 


. ١6 سورة البقرة (؟) آية‎ )١( 

.)5٠( الشورى 57 أية‎ )١( 

() سورة الروم (0*) - آية »١‏ ؟. ووجه الاستدلال بالآية أن الغلبة قد تكون لمجرد الخديعة 
والاستدراج . فالروم غلبوا ؟ ثم انتصرواء واليهسود دبروا مكايدهم لعيسى وحرضواعليه 
الرومان ثم حطمهم الرومان وشردوهم . 
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الإبل» والآخر من العَؤْس والعِيّاسة إلا أنه قلبت الواويا لانكسار ما قبلها('©. 
3 2 5 0 
فاما عيسى عليه السلام فمَعْدول من يُشوع ‏ كذا يقول اهل السريانية. 
وقال النحويون في معنى قوله عر وجل : «إني مُتَوفيك وَرَافِعُكَ لي 
وَمظهرٌكَ ». 
ع ءِ 
التقديم والتاخير - المعنى اني رافعك ومطهرك ومتوفيك . وقال بعضهم : 
1 3 5 8 3 0 ره ابم 7 00 
المعنى على هذا اللفظ كقوله ‏ عرّ وجل #الله يتوفى الانفس جين موتها 22# 
فالمعنى على مَذَّهب هِوُلاءٍ ‏ أن الكلام على هذا اللفظ9©. 
ومعنى وَجَاعِل الَذِينَ اتبعُوك فَوْقَ الْذِينَ كفروا 4. 
ءِ 
القراةة بطرح التنوين» والتنوين جائز2*»» ولكن لا تقرأ به إلا ان تكون 
ثبتت بذلك رواية . 
ومعنى : قوق الَذِينَ كفروا إلى يوم الْقِيَامَة4 . 
ع" 
فيه قولان: اذه نهنم فوقهم في الحجة وإقامة البرهان والآخر انهم 
فوقهم في اليد والبسطة والغلبة. ويكون «الذين اتبعوك #محمدا عَطلِلدِ ومن اتبعه 
5 7 مر ووه ره مه 2 ا 
وقوله عرّ وجل : لفَاعَدّبُهُمْ عَذَاباً شَّدِيداً في لديا وَالآخِرَة». 
ع 
العذاب فى الدنيا القتل الذي نالهم وينالهم. وسبي الذاري واخذ 
الجزية؛ وعذاب الآخرة ما أغده الله لهم من النار. 
)١(‏ ك من العوس والعوس السياسة . والعياسة هي الطواف ليلا لمعرفة الحوادث . 
(؟) الزمر  )4(‏ آية 47 أي يتوفاها عند انتهاء أجلها ومجيء الوقت المحدد لموتها. 


(") أي على قياس هذا اللفظء والمعنى إذن : سأميتك عند انتهاء أجلك, لا بأيدي ‏ أعدائك. 
(4) أي جاعِل الذين اتبعوك . 
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وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ . 
0 يع اع 6ك 0 
اي ما لهم من يمنعهم في الدنيا لان الله - عز وجل - قد اظهر الإسلام 
على دينهم وجعل الغلبة هَل ولا أحد ينصرهم في الآخرة من عذاب اللّه. 
يوه 0000 هذا معنى البغعض من 
الل ومعنى المحبة منه الرحمة والمغفرة والثناة والجميل . 
وقوله عر وجل :ذلك تنوه ليك . 
اي القصيص الذي جرى نتلوه عليك 
«مِنّ الآياتٍ #. 
أي من العلاماتٍ البينات الدلالات على تثبيت رسالتك إذ كانت أخباراً 
لا يعلمها إلا قارىءٌ كتاب وعم ارافيق الحيك إليه'. 
د ا 0 
وقد علم أن النبي يل كان أميّا لايكتب .و لا يقرأ الكتبعلى جهله النظر فيها 
والفائدة منها. فإنه و لم يعلمه أحد من الناس فلم يبق إلا الوحي. والاخبار 
هذه الأخبار التي يجتمع أهل الكتاب(2 على الموافقة فقة بالإخبار نها من الآيات 
المعجزات27" . 


ومعنى ط«والذّكْر التكيم4: أي ذو الحكمة في تأليفه ونظمه وإبانة الفوائد 
فيه ويصلح أن تكون إذلك4 في معنى الذي(2 ويكون إنتلوه» صلة فيكون المعنى 


)١(‏ في ك أهل الكتب. 

(؟) تقدير الكلام: الإخبار ببذه الأخبار من المعجزات, لأن أهل الكتاب يجمعون على صحة 
حدوثهاء وكل ما أخبر به عنها. 

(*) الفرق أعرابي فقط . فباعتبار فإذلك » اسم إشارة يكون «إنتلوه» خبراً . و«من الآيات» نَبْينَ في موضع 
الحال. وبإعتباره موصولاً يكون نتلوه صلة ومن الآيات خبر. 


نضح 


الذي نتلوه عليك من الآيات والذكر قد فيكون ذلك ابتداءَ» والخبر من 
الأيات . 


وقوله جل وعرّ : «إِنَّ مَثْلَ عيسى عِنْدَ 1 آم لق مِنْ راب ». 

«آدم» قد بين أنه لاينصرف وأن أسمه ان أديم الأرض وهو وجههاء 
ولذا.يقال لذي اللون الذي يشبه لون الأرض آدم . ووخَلقَهُ مِنْ ثرَاب »ليست 
مبضلة ,م31 إنما هومبينقصة آدم( ولا يجوز في الكلام أن تقول مريت سزيد 
قام , لآن زيداً معرفة لا يتصل به قام ولا يوصل به ولا يكون حالاًء لآن الماضي 
لا يكون حال أنت فيها 0 ولكتك تقول + مغلك مغل زيد: تريد أنك تشبهه في 
000 لم تخبر بقصة زيد فتقول: فعل كذا وكذا. وإما قبل إن مثله كمثل آدم 
لآن اللّه أنشاً آدم من غير أب. خلقه من تراب» فكما خلق آدم من غير أب 
كذلك خلق عيسى عليه السلام . 

ويروى في التفسير أن قوماً من نصارى نجران صاروا إلى التي بك فقالوا 
له: إنك سَبَبْتَ صاحبناء قال ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى. قال: وما قلت 
فيه؟ قالوا: قلت إنه عبد. فقال يِ: ما ذلك بعار على أخي ولا نقيصة, هو 
عبد وأنا عبدء قالوا: فأرنا مثله9؟» فأنزل الله تبارك وتعالى : ظإِنَ مَكَلَ عيسى 
ِنْدَ الله كَمَل آدَم» إلى آخر الآية . 

وقوله جل وعر: لحن مِنْ رَبك 4. 

مرفوع على [أنه] خَبِرٌ ابْتدَاَ تححذوف: المعنى الذي أَنْمأنَاك به في قِصّة 
عيسى عليه السلام [هو] الحق من ربك . ش 

«قَلا تَكُنْ مِنَ ألْمترِينَ4: أي من الشكاكين, والخطاب للنبي خِطَاب 


. يريد أن «جلقه» جملة مستائقة‎ )١( . في الأصل بمتصل على تقدير شيء أو كلام متصل‎ )١( 
أي حاله واقعة الآن: (5) أرنا شخصاً مثله خلق من غير أب.‎ )*( 
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للخلق لأن النبي لم يشكك في قصة عيسى. ومعنى «بِنْ ربكي آناك من 
عِندَ ربك . 

وقوله جل وعزٌ 20015 افيا غييق : 

#من بعل 7 جَاءَكُ من الْعَلْم ». 

قيل له هذا. بعد أن ا إليه البراهين والحججح الْمَاطِعَة في تيت 9 مر 
عبن أنه مده نام 9051217 ) بيد إقامة لبد لأن اللنينة قن بلقت العيناية 
فٍ البيان فأمر الله أن يجتمع نهو والنساء والأبناء من المؤمنينء وأن يدعوهم إلى 
أن يتجمعوا هم وأباؤهم ونسأؤهم , ثم يبتهلون ومعنى ى الابتهال في اللغة المبالغة 
في الدعاءِء وأصله الالتعان ويقال بَبَلَهُ الله أي لَعَنَهُ الله ومعنى لَعَنَهُ الله باعَدَهُ 
الله من رحمته. يقال: ناقةٌ باهل وباهلة إذا ١‏ يكن عليها صِرارء وقد أبسل 
الرجل ناقته إذا تركها بغير صرار”'2 ورجل باهل إذا لم يكن معه عصا. فتأويل 
الْبَهْل في اللغة المباعدة والمفارقة للشيء. 

فدعاهم رسول اللَّهِ يك إلى المباهلة لأمرين كلاهما فيه بيان أن علماةهم قد 
وقفوا على أن أمر النبي ك حق لأخهم إِذْ أبوا أن يلاعنوا دل إبأؤهم على أنهم قد 
عَلَهُوا أنبم إن باهلوه تل عم مكزوة م .وأ نهم إذاتركوا امباهة دل ذلك صَعَفهُم 0 . 
ومن لا علم عنده أن فرارهم من المباهلة دليل على 1 نهم كاذبون» وأن النبي كَل 
صادق» وقيل إن بعضهم قال لبعض: إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم ناراً 
ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة» (ويروى عن النبي أنه قال: لو 
باهلوني لاضطرم الوادي عليهم نارأًء وما بقي نصراني ولا نصرانية إلى يوم 
القيامة)9). : 
و41 اللاعة باق يدهز كل عل الآخر أن تصيه لعنة اللّه: وقد وفك ق لطن شريحا. 
(؟) صرار الناقة هو شد أخلافها بخيط لثلا يرضعها ولدها ‏ والخيط يسمى. صرارا. 


() عبارة غير جيدة - والمراذ دل على ضعفهم. وجملة من لا علم عنده كلام مستأنف. 
6 لم يذكر الحديث في ك. 


رف 


:5 ال 
وهذا مكان ينبغي ان ينعم النظر فيهء ويعلم المؤمنون بيان ما هو عليه. 
ه ع 5 عدص ع 1 
وما عليه من الضلال من خالفهم. لانم لم يرو احد انهم باهلوا النبي كله ولا 
0 
7 95 5 م 2 لم وم ر بي 8 
أي إن هذا الذي أوحينا إليك من هذه البينات والحجج التي آتيناك لهو 
ءًٍ ع 
القتصص الحق. ويصلح ان تكون [زهو] ههنا فصلاء وهو الذي يسميه الكوفيون 
2 عِ ءِ 
عماداء ويكون القصص خبر ان» ويصلح ان يكون [هو] ابتداء. والقصص 
2 نك 
خبره. وهما جميعا خبر #ان»©. 
ومعنىطمًا مِنْ إِلّه إلا اللّهُ» من دخلت توكيداً. ودليلا على نفي جميع من 
مث ع 0 3 117 3# 
إذعى المشركون انهم آلهة. أي إن عيسبى ليس بإله. لانهم زعموا أنه إلهء فاعلم 
8 8 س اع ءِ م اله 
الله عزوجل ان لا إله إلا هو وان من اتاه الله ايات يعجز عنها المخلوقون 
فذلك غير تحرج له من العبودية لله وتسميته آلها كفر باللّه . 
ومعنى «العزِيز» : هو الذي لا يعجزه شيء. 
زر : 1 
3 3 م٠يجاة‏ َه 20 17 7 ليك 8 ءِ © 
وقوله جل وعز#فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسِدِين»: ايفإن اعرضوا عما 
أتيت به من البيان فإن الله يعلم من يفسد من خلقه فيجازيّهُ على إفساده. 
وعد مور باد ون اشر رركي تيك 
وبينكم 4. 
وكذلك يقول العرب للقصيدة كلمة. 


ع ع[ ع 
يروى أن حسان بن ثابت الانصاري كان إذا قيل له انشد قال للقائل: 
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4ه دراه : ءً 
هل انشذت كلمة الحويدرة(١2)2‏ يعنى قصيدته الى اولها: 9) 
بكرت سمية بكرة فتمتعى 
5 ام مد م ءٍِ 

ويقال للعدل سواء وسوى وسوى. قال زهير بن ابي سلمى : 
1 ا - 8 1 5 8 مب 
فنإن ترك السَّوَاءُ فليس بيني وبينكم بني حصن بناء9© 

0 

يريد بالسواءٍ العدل كذا يقول اهل اللغة» وهو الحق. 

وهو من استواء الشيءء ولو كان في غير القرآن لحاز: سواءً بيننا وبيتكم. 
فمن قال سواء جعله نعتاً للكلمة يريد ذات سواءء ومن قال سواءٌ جعله مصدراً 
في معنى 0 م قال: 0 ليد 


المعنى تعالوا إلى أن لا نعبد إلا اللّم وجائز أن تكون أن في مرضع رفع كأن 
قائلاً قال: ما الكلمة فأجيب فقيل هي ألا نعبد إلا الله ولو كان ألا نعبد ألا 


الله ولا نشرِكُ به شيثاً لجاز على أن يكون تفسيراً للقصة في تأويل أي كأنهم 


)١(‏ شاعر جاهلي مقل. مضري من قيس عيلان اسمه قطبة .بن أوس ‏ غلب عليه لقب الحويدرة 
والحادرة. قال صاحب الأغاني كان حسان إذا تنوشدت الاتخبار يقول هل أنشدت كلمة 
الحويدرة. أنظر الأغاني ح 7 7/7 . 

(1) عجز البيت: وغدت غدو مفارق لم تربع . 
وبعده : 

وتعرضت لك فاستبتك بواضح صلت كمنتص الغزال الأتلع . 
م تربع لم ترفق. والغزال الأتلع : الطويل العنق . 
والبيت في الخزانة *//ا1 ومطلع المفضيلة رقم 8. 

(") من همزيته التي هجا بها آل حصن ثم ندم بعد ذلك ديوانه 1١‏ . 
واللسان (سواء). أي خطة يحكم فيها العدل. 

(5) ك. كلمة استوت. 


قالوا: أي لا نعبد إلا الله كيا قال عر وجلٌ: طَوَانْطظَلَقَ الملا مِنبم أن 
امُشُواه00) وقال قَومُ معنى أن ههنا معنى يقولون إمشواء والمعنى العا لأن 
القول ههنا تفسير ا قصندوا له كدت دأي» يقري ولوكان « ألا َعْبْدُ إلا 
للد بامحزم لجازعلى أن يكون «أن» كا فسّرنا في اول أَيْء ويكون لا نعبد». 
على جه النبي» ألمي هو النَاهِي في الحقيقة كأهم موا ألْفُسْهُم . 

ومعنى ؤولا يتَجِدٌ بَعضنا بعضاً أزياباً مِنْ كُون اللّه . 


؟ ماع ع 00 ءً ءَ ١‏ ا 0 
اي نرجمٌ إلى أن معبودنا الله. وان عيسى بشرء كما أننا بشر فلا نَتَجِدَهُ 


سمو جا تا افا ا ملئوة». 

أي مُقِرُونَ بالتوحيد مستسلمون لم تنا ب الأنبيا من قبل الل عر وجل . 

وقوله عزّ وجلّ : «إيا أَهُلَ الكتاب إل تحَاجُونَ في إُراهيم وما أنْلَتٍ الشؤراة 
والإنجيلٌ إلا مِنْ بَعْدِمه. 

. في هذا يبيين حجة على اليهود والنصارى جميعاًء لآن الجر دعي أن 
إِبْرَاهِيمَ كان يهودياً والنصارى تدعي أنه كان نصرانياً» وتدفع 50 
وام وليس يدفعون ب صفته أنْهُ كان لا وأنة , يكن اسمة اول 
نصرائيا ولا مشركاء:والتوزاة والاتجيل أنزلا من يكوه وليسن نيهي املمه بوائجة 
من أديان اليهود والنصارى والمشركين, واسم الإسلام له في كل الكتب9©, 
َدَفْعُ بعضهم بعضاً أن يكون مُسنى بِالأسياءٍ التي هي غير الإسُلام دليل بين 


)١(‏ سورة ص ارك" . - يريد أن أَنَّ ليست مصدرية بل مفسرة. 
(0) أي أن مفسئزة وهي التي د تسبق! بكلام فيه معنى القول دون حروفه كما في هذه الأية من سورة 


(ص  )”8(‏ آية 5) أو الآية التي معنا لآن 9كَلِمّة» يها معنى القول دون حروفه. 


3 آآ1 


على نقض قوهمء وبرهان بين في تبرئة إبراهيم من سائر الأديّان إلا دين 
الإسلام . 
ومعنى «إحنيفا مُسلِما #. 
. 7 واو 2 3 25 4 
معنى الحنف في اللغة إقبال صَدُور القدمين كل واحدة على أختها إقبالاً 
ل اك 59 
يكون خلقة لا رجوع فيه ابداء فمعنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه واللإقامة على 
ذلك العقد. 
1 - 5 عى م 00 3 1707 <« بل 7 م م 
وقوله جل وعزطإن اولى الناس بإبراهيم للذِين إتبعوه وهذا النبي ©. 
يعني محمداً يل أي فهم الذين ينبغي لهم أن يقولوا إنا على دين إبراهيم 
وهم ولاية. 
6 ابيع عٍِ ١‏ 
«والله ول المؤمنين4. أي يتول نصرهم لآن حزيهم هم الغالبون. ويتولى 
مجازاء يه واللسى. 
وقوله جل وعزّ :م تكفرُونَ بآيَاتٍ الل ونم تَشْهَدُونَ» . 
أي وأنتم تشهدون أنها آياتٌ الله لأنكم ع ُُبِرُونَ بأمر لني يله قبل 
مبعشه وأضل«1 تَكْفْرُونَ» كا تكفرون والمعنى لأيّ شيءِ رون وكذلك 
«لم تَفَولونَ مَالآ تَفْعَنُونَ204© وكذلك «عم يتساءلون2©6©© وطفبم 
يبشرون 2297# فإذا وقفت على هذه المحروف وقفت باللهاءء فقلت له. ويمه©», 
لأن الألف حذفت في هذه الأساءٍ التي للاستفهام خاصة”»2 فجوزذلك' , ولا يجوز 


ر1) الصف )5١(‏ -أية 7 . ١؟)‏ النبأ 4لا -3. 

9) الحجر )١16(‏ - أية 6 0. 

(5) لأنها بعد حذف الألف أصبحت حرفا مفرداًء فضمت لها هاء السكث. 

زه) هي ما الاستفهامية, والجمع لتكررها في الآيات التي ذكرت ففي كل آية اسم استفهام. أى 
حذفت في هذه الكلمات. 

(7) في الأصل يجوز ذلك . 


يشب 


ذلك في الموصلة97 لأن الألف فيهن ليست آخمر الأسماء”© إنفا الألف وسط 
[وحذفها](" لأن حروف الجر عوض منهاء فحذفت استخفافاًء لآن الفتحة دالة 
عليهاء ولا يجوز إسكان هذه الحروف . 

وزعم الكسائي أن الأصل كان في «كم» كياء قال:وكنت أشتهي أن تكون 
مفتوحة لالتقاءٍ الساكنين في قوهم : «كم المال» »*0‏ بالكسر -. وهذا غلط من أبي 
الحسن, ولو كان كا يقول لكان ىََ مالك» كا أنك تقول: وم فَعَلْتَ). 


وليس هذا القول مما يعرج عليه. 
وقوله عر وجل :«لم تَلْبَسُونَ الْحَقّ بالبّاطل 4. 
أي تغطون الحق ببا 1 تعلمون أنه الحق؟ يقال: لبسبت 
نكم عليهم 
الأمر البسه . قال الله تعالى : «وَلَلبَسَنا عَلَيهِمَ ما يَلْبَسُونَ04©. 


ويقال: لَبِسْتُ القوب الْبَسّهُء وقال الله عرْ وجلٌ: طوَيَلْبَسُونَ ثيَابَا 
خضراً 0 . ٠‏ 


ولو قيل : «وتكتموا' الحق» 7 كل 9ك جرد هذا وذاك. ولكن 
الذي في القرآن أجود في الإعراب © 


)١(‏ لا تحذف الألف في ما الموصولة, لأن الاسم الموصول لا يتم إلا بصلته. فالآالف ليست آخر 
الكلمة ولا يوقف على موصول بدون صلة. 

)١(‏ أي في ما الموصولة في مختلف مواضعها. 

فة أي فى ما الاستفهامية. 

(4) تمنى أن تحرك ميم كم بالفتحة لا كما تنطق بالكسر. 

(5) الأنعام  )5(‏ آية 9. 

(5) الكهف (18) - آية 1ل 

(9) النصب يجعل الواو للمعية» ويكون التوبيخ على هذا الجمع. والرفع باعتبار الواو عاطفة. 
ويدل على أن كل حدث على حدته دمن لبس الحق بالباطل» وكتمان الحق. يستحق التوبيخ . 
فهو أجود. 
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وقوله عرّ وجلّ : لوَقَالَتْ طَائِفَةَ مِنْ أل الْكتَاب ». 

الطائفة الجماعة» وهم اليهود. 

«آمنوا بالَّذِي أَنْلَعَلَ الَِينَآمُوا وه الا ر» . 

أي َوْلَهُ. قال الشاعر: 0 
مَنْ كان مشرورا بقل مالك فليأت ننوننا بونج ها 
تند النساءً فواف) بتسدتتة توعد فكل ام الا هار 


أي في أول العبار90) , 
وقد قيل في تفسير هذا غير قول. قال بعضهه : [معناه] أمنوا بصلاتهم إلى 
بيت المقدس وأكفروا بصلاتهم إلى البيت(2 , 


وقيل افخداء اليهود قال بعضهم لبعض : انكر مجان بانناء 
قد أق بها محمد وَل فإن نجن كفرنا بها كلها اتبمنا أصحابنا ولكن نؤمن ببعض 
وتكفر ببعمن لترهيهم أننا تصدفه قز يصدق قنه+ وكرهم آنا تكديه فيا ليس 
عندنا. ْ 
)١(‏ هو ربيع بن زياد شاعر مخضرم من قيس عيلان كان من ندماء النعمان بن المنذرء وأمبه فاطمة 
بنت الخرشب - أم الكلمة ‏ وهم أربعة أجواد شجعان حكماء. سميت بهذا من أجلهم ‏ 
وتسمى أم المنجبين» وهو يبكي مالك بن زهير الذي قتل في عوف بن بدر. 
أنظرالأغاني ١7‏ ص ١9‏ ومابعذها_(الساسي ) وآمالي المرتضى 87-1-_وفي 15١-1١59‏ منهاء تفاصيل 
هذه الحوادث, والخزانة - 087. وفي اللسان (وجه) وشواهد الكشاف ١١4‏ والخصائص 
والأغاني  :‏ حواسراً تبكيئه» وفي بعضها يبكين قبل تلبج الأسحار. 
والمعنى من كان مسروراً بمقتله فخليق به أن يسرء لأن حزننا عليه أصابنا بكل هذا. ومعنى 
حواسراً يندبنه أي يكشفن عن وجوههن. وأصبحن لا يبالين أن يراهن الأجانب لما حل بهن 
من المهانة ‏ وهذه الرواية أولى من رواية قوائماًء لآنه جاء بعد هذا البيت: 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا فالان حين بدون للنظار 
وقوائما: أصبحن أي منهمكات في البكاء. 
)١(‏ ك أي أول النهار. 
(") ك إلى الكعبة . 


الح 


وقيل انهم أتوا النني كلل في صدر النهار فقالوا له: إنك الذي حُبّرْنا في 
التوراة بأنك مبعوث» ولكن أنظرنا إلى العشي لتنظر في امرقك لب عان 
بالعشي أَنوا الأنصار فقالوا لها: قد كنا أعلمئاكم أن محمداً يق هو النبي الذي 
هو المكتوب في التوراة» إلا أننا نظرنا في التوراة فإذا هو من (ولد هرون. 
ومحمد من ولد إسماعيل)7) فليس هو النبي الذي عندنا.' 
وإنما فعلوا ذلك لعل من أمن به("© يرجع فهذا ما قيل في تفسير الآية . 


وقوله عر وجل : «إولا تُؤْمنوا إلا لِمَنْ تبع دينكُم ». 

فيل: المعنى لا تجعلوا تصديقكم النبي فى شيءٍ. مما جاءكم به إلا 
لليهود, فإنكم إن قلتم ذلك للمشركين كان عوناً لهم على تصديقه.. 

“بوقال: أهل اللغة وغيرهم من أهل التفسير: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مشل 

ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم. أي لا تصدقوا أن يعطى أحدٌ من علم الني 6ه 
مثل ما أعطيتم (أو يحاجوكم عند ربكم ». 

ومعنى ل أَوْيْحَاجُوكُمْ عَنْدَ رَبَكُمْ 4: أي ليس يكؤن لاحد حجة عند اللّه في 
الإيمان به لعلم من عنده. إلا من كان مثلكم . 

وقد قيل في المعنى :0© طقل إِنَّ الهُدَى مُدَى اللّه أنْ يُوْتَى أَحَدٌ مِثْل ما 


3 3 1 
اي الهدى هو هذا الهدى., لا يؤتى احد مثل ما اوتيتم9*؟2. 


. ليست في ل وعبارتها فإذا هومن ولد إسماعيل‎ )١( 

(؟) ط أمن به منهم . 

(5) كك . قيل : المعنى : 

(4) جمع بين رأيين- الأول لانقي فيهء وطالهدى» مبتدأء وؤهدى الله بدل أوعطف وطأن يؤق 6 خبر- 
يعني أن الهدى أن يدعو لما أنتم عليه لا لشيء يخالفه. والوجه الثاني ما شرحه. ويجوز أن 
تكون جملة «أن يؤق أحد مثلما أوتيتم » توكيداً للأولى. 


خرف 


تال تعض اللتكويد مس كر أن تمقيعا نتن ولاه وزنيا المطتن ازتلا 
يؤتى لحل مثل ما م أي دلآن» لا تؤتى فحذف «لاء لآن في الكلام دليلا 
عليهاء كما قال الله عزّ وجلّ : يبن الله لَكُمْ أنْ تَضِنُوا04© أي لثلا تضلوا. 

قآل أبو العبامن محمد بن يزيد: «لا» ليست مما يحذف ههنا ولكن 
الإضافة ههنا معلومة» فحذفتٌ الأول وأقمتٌ الثاني مقامه. المعنى يبين الله 
لكم كراهة أن اتضلوا وكذلك هنا قال: إن الهدى هدى اللّه كراهة أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم : أي من خالف دين الإسلامء لآن الله لا يهدي من هو 
كاذب كفار» فهدى اللَّهِ بعيد من غير المؤمنين . 


وقوله عزّ وجل :قل إن الفضل بيد اللّه يو تيه من يشاءًٌ © . 
(أي نبوته وهداه يؤتيه من يشاء)9؟ . 
2 - وى طق 25 3 ها علطرهو هسه _ 00 
وقوله عز وجل : «إومن اهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤدهٍ إليك #4 . 
3 3 
اتفق ابو ل وعاصم والاعمش(" وحمزة9) على إسكان الهاءِ [من 
يؤده] وكذلك كل ما أشبه هذا من القرآن اتن تفقوا على إسكان الهاءَ فيه» نحو 

لنْضْلِهِ جهنم 00 و طنُوتِه نم27 وقوله: طإمًا تولى04© إلا حرفا 2 

)1( النساء 6 ١1/5‏ . وليست أن إذن بمعنى لا ولكن في الكلام ولا» محذوفة. 

(؟) ك. فقط. 

(*) هو سليمان بن مهران أسدي بالولاء» أصله من بلاد الري نشا ومات بالكوفة ١54‏ ه كان عالماً 
بالقرآن والفرائض والحديث,ء ذا ورع وفي أخلاقه عفة وترفع قيل: لم ير الملوك والأغنياء أحقر 
منهم في حضرته مع فاقته وفقره. . الوفيات 3١7” - ١‏ - تاريخ بغداد 6 .1١7-‏ 

(4) هو حمزة بن حبيب - تميمي - قيل صميماً وقيل ولاء - أدرك الصحابة ولعله قابل بعضاً منهم - 
وهو أحد القراء السبعة ‏ كوفي قرأ على جماعة منهم الأعمش وجعفر الصادق ‏ وكان الأعمش 
يسميه حبر القرآان ‏ توفي ١55‏ ه. 

أنظر غاية النهاية ١١9٠‏ ص 75١‏ -755. 
(5) النساء 5 - ١١5‏ . وأراد بإسكان الهاء عدم مدها. 
(1) الشورى 57 7١‏ 


لفق 


"0 5 0 ءًّ 1 :ده 

ابي عمرو. وحكى ابو عبيدة عن ابي عمروانه كسر في «القه اليهم 224 ولا 

ِ 

فصل بين هذا(" الحرف وسائر الحروف التى جزمها. أما الحكاية عن ابي عمرو 

0" 1 1 2 0 
فيه وفى غيره فغلط. كان ابو عمرو يختلس الكسرة. وهذا كما غلط عليه في 
06ده ِ ا 

«بارئكم 4 حكى القراء عنه انه كان يحذف الهمزة فى بارئكم 9©. 

١‏ 1 عً 0 م 

وحكى سيبويه عنه ‏ وهو في هذا اضبط من غيره ب انه كان يكسر كسرا 

خفياًء وأما نافع©» وقُراءٌ أهل المدينة فأشبعوا هذه الحروف فكسروا وأثبتوا 

الياءةات مثل «يؤده إليك04© وهذا الإسكان الذي حكى عنه هِوُلاءٍ غلط بين لا 
ع( ءِ ع ءّ 

ينبغي ان يقرا به لان الهاءَ لا ينبغي ان تجزم ولا تسكن في الوصل إنما تسكن 

فى الوقف. 

7 : ع ؟ عم ل 0 2 
وفى هذه الحروفٍ أريعة اوجهء يجوز إثبات الياءِ'2. ويجوز حذفها") 
9 ,ل سير 2 اي : 
[تقول] يؤده إليك بالكسرء ويججيوز”" يُوْدْ هو إليك بالضم بإثبات الواو بعد 
2" 
الهاءِ., ويجوز حذف الواو وضم الهاء. قأما الوقف فلا وجه له, لان الهاءً 
حرف خفي بِيْنَ في الوصل بالواو في التذكيرء قال سيبويه دخلت الواو في 
ٍِ 0 2 

التذكير كما دخلت الالف فى التانيث.» (نحو)”» ضربتهو وضربتهباء قال 

ع.ر 4 0 0 عرد مه 

اصحابه اختيرت الواو لانها من طرف الشفتين والهاء من الحلق. فابانت الواو 

. في الأصل هذة وقد تقدم ذلك‎ )1١ . » النمل /ا؟ - 78 : اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم‎ )١( 

(") أي بحذف حركتها ويسكنها ‏ وبارئكم من البقرة ١‏ - 04. 

(5) نافع بن عبد الرحمن. ليثئي بالولاء. أصله من أصبهان كان شديد السواد ولكنه صبيح الوجه. 
حسن الخلق فيه دعابة - إنتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة وتوفي بها بعد أن أقرأ أكثر من سبعين 
عاماً. وتوفئ ١74‏ ه غاية النهاية ,7٠ ١‏ ابن خلكان 161-17 . 

)2( الياء في مد الهاء من يؤده . 

(1) في ك بإثبات الياء أي القراءة بإثباتها. 

(10) ك حذفها تبعاً. 

(8) ك بالكسر وإثبات الياء . 

(9) ليست في ك. 


بغر 


الهاء, وإِنْمَاء تحذف الياءٌ لعلة تقلب انواؤ إليهاء فإذا حذفت الياءٌ بقيت 
ِ 

الكسرة فاما فى الوقف فلا يجوز البئة(١)‏ .. 

وقد أكثر الناس في تفسير القنطار» وقد حكينا ما قال الناس فيه. ولم 
يتفقوا على تحديد في مقدار وزنه إلا أنهم قد اتفقوا في أنه الكثير من 
المال"؟ . 

وقوله عرّ وجلّ : « إلا مَا دُمْتّ عَليْهِ قَائِماً 4: 

أكثر القراءة 9دمَت4 بضمٌ الدَّال - قرت «دنت» فأما دمت فمن قولك. 
دمت أوم | إذا بقيت على الشيءِ ء مش قمتٌ أقزم ‏ وكا دِمْتٌ - بالكسر - فعلى 
قولهم دمت دام مثل قولك: فت تحاف ويقال قد ديم بفلان وأديم به 
بمعنى دير به وادفبز به [وهوالذي] به درام كقولهم : به دُوَامُ كقولهم : به 
دوار. ويقال دام المال إذا سكن يدوم فهو دائم ومنه: ذنهى النبي عَكِلد أن يال 
في الماءِ الدّائْم» أي الساكن. ويقال قد دوّم الطَائِر في الجو تدويماً. وهو 
١‏ 000 ار ع 
يصلح أن يكون من وجهين؛ من دورانه في طيرانه ويصلح ان يكون من قلة 

دل ءِ 

حركة جناحه. لانه يرى كانه ساكن الجناح . 

ومعنى : «قائأ» أي إلا بدوامك قائماً على اقتضاءٍ دينك, 

5 3 ال ع م “يمو #2 

وقوله عر وجل (ذَلِكَ بأنُمْ ُو : 

ءِ 1 . 1 2 0 ,م ل 2 مي 

اي فعلهم ذلك بقولهم .«ليس علينا في الاميين سبيل # اي ليس عليبا 
طريق في أَخذٍ مَالِهم0©. 

مف الياء لوجود الكسرة قبلها أما الواو الساكنة فتقلب ياء بعد الكسرة» وبعد الضمة يجوز 

ذف الواو أيضاً والممنوع هو الإسكان في حال الوقف. 

ص ”747. 


(6) أي لا عقوبة ولا إثم في أكل مالمهم. والأميون أما العرب لأنهم لم يكونوا يقرأون ولا يكتبون 
فالكلمة من أمي وأما المراد جميع الأمم عدا اليهود من وأمة وأمم» أي الامميون : 


بف 


وصف الله عزّ وجلّ :« أكلَهُمُ السّحْت وخيانتهم», وقد قيل في التفسير: 
إنهم عاملوا قوماً من المشركين فلما انتقلوا إلى الإسلام قالوا ليس علينا لكم 
سبيل إنما عاملناكم وأنتم على دينكم. ذلك. فأعلم الله إنهم يكذبون. قال 
عر وجل : «وَيَقُولُونَ على اللَّهِ الكَذِبَ وهم م يَعْلَمُونَ 4 . 

أي سس يعلمون أَنْهم يَكُذِبُونَ. ب الله قولهم فقال. وله : وهو 
عندي ‏ واللّه أعلم - وقف التمام. ثم أمتانك فقال 00 أوفى د 

: . : ١! ِ 

واثقى فإن الله يحب المتقين»: أي فإن اللَّه يحبه. ويجوز أن يكون استانف 
جملة الكلام بقوله بلى لأن قولهم: ليس علينا فيما نفعل جناح. كقولهم نحن 
اهل تقوى في فعلنا هذا 'فاعلم الله ان اهل الوفاءٍ بالعهد والتقى يحبهم الله. 
وأنهم المتقون, أي الذين يتقون الخيانة والكفر بالنبي ككل . 

وقوله عر وجلّ :«أُولئِكَ لآ خَلاقَ لهُمْ في الآخرة » : 
عق اتملة ين إن ومعنى الاق النصيب الوافر من الخير» ومعنى قوله: إلا 
يكلمهمٍ اللّه ولا ننظر إليهم يوم القيامة» : في قوله : إلا يكلمهم اللّمووجهان» 
أحدهما أن يكون إسماع اللّه أولياءه كلامه بغير سفير» خصتوصية يخص اللّه بها 
أولياةة كا كلم موسى فكان ذلك عصرصة ة له دون البشر أععة وجائز أن 
يكون ؤولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهمتأويله الغضب عليهمء والإعراض 
عنهم ىا تقول : 'فلان لا ينظر إلى فلان ولا يكلمه. وتأويله آلها غضبال علي 
وإن كلمه بكلام سوء لم ينقض ذلك . 


ومعنى للا يُرَكيهِم » : لا يجعلهم طاهرين ولا يثني عليهم خيرًء ومعنى 
عذاب أليم : أي موجع ٠‏ 

وقوله عزٍّ وجل :لوَإِنْ نم لمرِيقا يَلوُونَ لْسِنتَهُمْ بالكتاب» . 

هذه اللام في «وإن منهم لفريقاً 4 تؤكد الكلام زيادة على توكيد «إث» لآن 


"ك1 


«إن» معناها توكيد الكلام. ولذلك صار لضم يوصل بها في الإيجاب. تقول: 
واللّه أن زيداً قائم» وكذلك تصل الضم باللام» فيقول واللّه لزيد قائم ولا تل 
هذه اللام دإنَّه لا يجوز:دإن لزيداً قائم» بإجماع النحويين كلهم وأهل اللغة. 

ومعنى «ؤيلوون السنتهم بالكتاب» : أي يحرفون الكتابء أي يعدلون عن 
القصدء (ويجوز يُلَوونَ ‏ بضم الياءٍ والتشديد)7)هلتَحسَبوه 4 ولِمْحِسِبُوه - بكسر 
السين وفتحها ‏ يقال حب يَحْسَبُ ويحيِبُ. جميعاً. ويقال لويت الشية إذا 
عدلته عن القصد ليا ولويت اجيم ِياناً إذا مَطَلْتَه بدينه قال الشاعر: 9© 


قد كبت داينت بها حساناً_لمحافة الإفلاس والليانا 


وقوله عرّ وجل :9 ما كان لبشر أن تيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من دون اللّه» 

أي أن"اللّه لا يصطفى لنبوته الكذبة» ولو فعل ذلك بشر لسلبه الله 
عرّ وجل : آيّات النبوة وعلاماتها ونصب«إثم يقول»:على الاشتراك بين أن يتيه 
وبين.يقول؛ أي لا يجتمع لنبي أتيان النبوة والقول للناس كونوا عباداً في. 
«إولكن كونوا ربانيين4 والربانيون أرباب العلم. والبيان. أي كونوا أصحاب 
علم, وإنما زيدت الألف والنون للمبالغة في النسبء كا قالوا للكبيرٍ اللحية 
لحياني ولذي الجمة الوافرة جماني . 

وقد قرىء -هبما كُكمتعلْمُونَالكتاب» (وتعلّمون4- بضم التاءِ وفتحهاء 
«وبما كنتم تَدْرْسونَ» اي بعلمكم ودَرْسِكُمْ عَلْمُوا الناس وبيّنوا لهم .- وجاءً في 


)١(‏ ليست في ك. 

)١(‏ هو رؤبة والأبيات في ملحقات ديوانه /181 وفي ابن يعيش 5- 50 والكتاب 141 وتنسب لزياد 
العنبري المعنى بعت الإبل بالدين لحسان ثقة في وفائه وخوفاً من مماطلة غيره وإفلاسه - 
اللين : المماطلة . ٠‏ 


10 


2 57 ع‎ 0 0 ٠ 
التفسير «إكونوا ربانيين4 اي : «علاءً فقهاءً» ليسر, مُعغناه ىا تعلمون فقط. ولكن‎ 
0 0 1 : 
ليكن هديكم ونيتكم قي التعليم هدى العلاء والحكماء. لان العالم إنما ينبغي ان.‎ 
يقال له عالم إذا عمل بعلمه. وإلا فليس بعالم» قال الله: ©وَلَقَدْ عَلِمولَن‎ 
اشتراهُ مَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ204© ثم قال: لِوَلَيمْسَ مَاشَرَوَا به ألْمُسَهُمْ لو‎ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 أي لو كانوا وَفُوا العلمّ حقّه  وقد فسرنا ما قيل في هذا في‎ 
كاف‎ 
2 كور ء.ى ع بم 7 اع و د كىر‎ 

ومعنى : ولا يامركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا #: 

3 1 ءً , : 

أي ولا يأمركم أن تعيدوا الملائكة والنبيين لأنِ الذين قالوا: إن عيسى 
عليه السلام إِلهُ عبدوه وَانخَذوهِ ربّاء وقال قوم من الكفار إن الملائكة أَربَاينَاء 

: ص 5 1 ا 000 ءٍ ع 04 

ويقال إنهم الصابئون. ويجوز الرفع في «ولا يامركم 4 اي لا يامركم الله9© . 

95 5 5 7 و عمة و يه م 

وقوله عز وجل :«وإذ اخذ الله ميثاق النبيين ». 

موضع 9إإذ»ه نصب المعنى - واللّه أعلم - واذكر في أقاصيصك إذ أخذ اللّه 
ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة400- إلى قوله طلْتَومِئْنُ به وَلَتَنَصُرُنَه» . «ماه. 

13 1 1 
ههنا على ضربين: - يصلح ان يكون للشرط والجزاءٍ وهو اجود الوجهين, لان 
ءً - 

الشرط يوجب ان كل ما وقع من امر الرسل فهذه طريقته» واللام دخلت ف ما 
كرا تدخل في «إِنَ» التي للجزاء؟» إذا كان في جواب القسمء قال الله عر وجلّ : 


.١٠١ 2 البقرة ؟‎ )١( 

() الرفع على أنه مستانف والنصب على أنه معطوف على أن يؤتيه . 

(7) تكملة الآية: «لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه» . 

(5) اللام في «#لتؤمنن به جاءت في جواب ما الشرطية لأنها مسبوقة بلام قسم ‏ وعند اجتماع 
الشرط والقسم يحذف جواب المتأخر منهما ويكتفى بجواب الأول منهما. كما في الآية التي 
ذكرت. 


إغرة 


828 عممهةء 


لِوَلَئْنُ شِئْنًا مين الذي أَوْحَيْنَا إلَيِكَ» ‏ وقأل : طِقُلُ لَئِن اجْتَمَعتٍ الإنس 
والجنُ عَلَى أن يأتوا بمثل, هذا القرآنِ274©. 

فاللام في «إن» دخلت مؤكدة موطدة للام القسم. ولام القسم هي التي 

١ 7‏ ٍ : 
لليمين لآن قولك: واللّه لئن جثتني لاكرمنك. . . إنما حلفك على فعلك إلا أن 
الشرط:معلق به2"9 فلذلك دخلت اللام على الشرط فإذا كانت ما في معنى الجزاء 
فموضعها نصب بقوله طم آتيتكمْ » والجزاءٌ قوله «لمَوْمِْن به» ويجوز أَنْ يكونَ في 
معنى الذي ويكون موضغها رفعاً©©. 1 

المعنى أخذ الله ميشاقهم أي استحلفّهم للذي آتيتكم. والمعنى أتيتكموه 

«لتومنن به فتكون ما رفعا بالابتداءِ ويكون خبر الابتداء لثؤمنن به وحذفت 

الحا من لما آنيتكم» لطول الاسم . فأعلم الله عرٌ وجلّ: أنهعهد إلى كل 
رَصَوْلم أن يون ابغيره ما من الوسل فصارٌ العهد مشتملاً على الجماعة أن يُؤْمن 
بعضهم ببعض وأن ينصر بَعْضُهُمْ بعضاً. 

ومعنى قوله :لفاشْهَدُوا ونا مَحَكُمْ من السَاهِدِينَ4 : أي فتبينوا لآن الشاهد 
هو الذي يصحح دعوى المدعي وشهادة الله للنبيين تبيينه أمر نبوتهم بالآيات 
الدخرات . ويجوز زا وقد قرىء به ولا أتيتكم» فتكون اللام الكتجررة يداع 
بقوله أَحذٌَ0© المعنى أخذ اليشاق لاتيانَكُمْ الكتّاب والحكمة. وقراً بعضهم, كَا 
أتيناكم من كتاب وحكمة أي ل أتيناكم الكتاب والفكمنة احد الميشاق ويكون 
الكلام يُؤول إلى المنزاءِ - كما تقوا ل: لما جتتني أكرمتك . 


288-485 ١1/ الإسراء‎ )١( 

(1) القسم عليه معلق بالشرط . أي الإكرام معلق بالمجيء. 

(") ويقدر العائد محذوفاً أي الذي آتيتكموه. ولا داعي لهذا إذا كانت شرطية . 
(5) ك وقد يجوز. ٠‏ 

(0) ك. معلقة بقوله أذ الميثاق والمعنى أخذ الميثاق لإتيانه إياكم به. 


يضف 


وقوله عزّ وجل : لقَمَنْ تَوَلَ بَعْدَ ذَلِك» : 

ذلك إشارة إلى أخذ لميئاق بالمعنى : إفمن تولى 4 أي أعرض عن الإيمان بعد 
أخذ لميثاق عدل: التسة وأنحة الميثاق على النبيين مشتمل على الأخذ على 
أمهم”", أي 'فمن تولى بعد أخذ الميشاق وظهور آيات النبي «فأوليك هم 
القَاسِقَونَ»: 
أي الذين خرجوا عن القصد وعن جملة الإيمان . 

ويصلح أن تكون هم ههنا اسرامبتدأء و «الفاسقون» خبره ودهم» «مع» 
الفاسقون خبر أولئك . وصلح أن يكون «الفاسقون» مرتفعاً0» بأوائك «وهم» 
فصل - وهو الذي يسميه الكوفيون العماد. 

وقوله عر وجلّ: «أفغيرَ دين الله يبعُونَ4 :أي أفغير دين الله يطلبون» 
أن قل ين انها ذين الله ونيم كقروا وغاندوا وكديندوا عفنا دكا عل إبليتن : 

وقوله عر وجل : «وَلهُ 2 مَنْ في السَّمّواتِ والأزض, طوعاً وَكَرْهاً»:. 
جاء في التفسير أنه أسلم من في السسوات كلهم طوعاًء ا 
الأرض طوعاً وبعض كرهاً. لما كانت السنة فيمن قُرض قتاله من المشركين أن 
يقائلّ حتى يسلم سمي ذلك كرهاًء وإن كان يسلم حين يسلم طائعاًء إلا أن 
الوصلة كانت إلى ذلك بككروء ونصب «طوعاً» مصدراً. وضع موضع الحال. 
,اع 2 ه 
كانه22 اسلموا طائعين ومكرهين, ىا تقول جئتك ركضا ومشيا(؟», وجئت راكضا 
وماشياء وسو أن يكونٍ واللّه أعلم - على معنى «وله 5 من في 0 
والأرض طوعاً وكرهاً». - أي خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبرهم به. 


. ك من تبعهم‎ )١( 

(1) في الأصول كلها مرتفعين. وسبق للزجاج مثل هذا أعاد الضمير بمعنى القوم الفاسقين. 
(*) كان الكلام والتعبير. 

(5) على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل. كما تقول: جئتك سعياً على القدم . 


كر 


يمتنع ممتنع من جبلّةِ جبل عليها('© ولا يقدر على تغييرهاء أحب تلك اميل أو 
كرهها .لوَإِليهِ يُرَجَعُونَ» يدل على تصديق هذا 0 

لأن المعنى انه بدأكم علئ إرادته شئتم أو أبيتمء أوهويبعشكم 
كما بذاك . فالتأويل: اليه غير الدين الذي هذه" صفته. ثم 
أمر الله - عر وجل النبي ل وامته أن يقولوا آمناً باللّه وما أنزل عليناء وأن 
يقولوا ويعتقدوا أنهم لا يفرقون بين جمييع الرسل فق الإيمان مهم . لا يكفرون 
ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى, وأعلم الله أنه لا يقبل ديناً فين 
الإسلام ولا عملا إلا من أهله. فقال عر وجل : ظوَمَنْ يَبنَْ حََيْرَ الإسلام دين 
ََن يبل مِنْهُ ‏ وَهُوَ في الآخِرَة مِنَ الحَاسِرِينَ» : 

ليبنَْ 4 جزم بمن - وقوله : طقَلَنْ يقب منْهُ» الحواب . 

ومعنى ومن الخاسرين» أي ممن خسر عمله» والدليل على ذلك قوله 
عر وجلّ: طَالّذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبيل الله أَضَلَ أَعْمَاهَمْ#4© 

وقوله عرٍّ وجل :كيت يَبْدِي اللَّهُ قَوْما كَفَرُوا بَعْدَ إيانهمٌ وَشَهِدَوا 11 
الرَسُولَ حَقٌ © : 

يقال إنها نزلت في قوم ارتدوا ثم أرادوا الرجوع إلى الإسلام ونيتهم 
الكفر. فأعلم الله أنه لا جهة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم, 
لهم قد كفروا بعد البينات التي هي دليل على صحة أمر النبي ل؛ وقيل إنها 
نزلت في اليهود لأنهم كفروا بالنبي بعد أن كانوا ‏ قبل مبعثه ‏ مؤمنين. وكاتوا 
يشهدون بالنبوة لَهُ فلما بعث عليه السلام ‏ وجاءهم بالآيات المعجزات وأنبأهم 
بما في كتبهم مما لا يقدرون على دفعه. وهو- يكل أمي - كفروا به بغياً وحسداًء 


)١(‏ فطرة برأه اللّه عليها. (؟) في الأصل «هوه. 
(؟) القتال  ١‏ . ش 


لوق 


ٍٍ ع 0 00 ؟8 لمم ومو يب ى” 
فأعلم الله أن جزاءهم اللعنةء فقال: لأُولَيِكَ جزاوهم أن عَلَيْهمْ لَعْنَةَ الآ 
07 ان عم 5 
والملائكة والناس اجمعين». 
عً ءً ْ 2 
ومعنى لعن الناس (اجمعين)(22 لهم ان بعضهم يوم القيامة يلعن بعضا 
ا 1 0 
ومن خالفهم يلعنهم. وتاويل لعنة الله لهم تبعيده إياهم من رحمته(© وثنائه 
عليهم بكفرهم9" . 
7 0 اعري# 
ومعنى :8 خالدين فيها ابذا #©. 
(أي ) فيا توجبّه اللعنة أي؟2 في عذاب اللعنة«لآ مخف عَنْهُمْ العَذَّابُ وَل 
لل هرا ” . 7 
هم ينظرون4 اي لا يؤخرون عن الوقت. 
5 7 0 ا واعهاا جيك يرمع 
وقوله عز وجا :# إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا #. 
ع" ع ع : 2 53 
أي أظهروا أنهم كانوا على ضلال وأصلحوا ما كانوا أفسدوه وَغَرُوا به مَنْ 
اتبعهم من لا عِلْمْ عِندّه«فإن الله غفورٌ رجيم ». 
ِ عن سا ع عِ 0 
اعلم الله عز وجل أن من سعة رحمته وتفضله ان يغفر لمن اجترا عليه هذا 
3 3 
لاجتراء لان هذاها لاغاية بعدةء وهو انه كفر بعد تبين الدق. 
وقوله عر وجل : «إن الْذِينَ كفروا بَعْدَ إيمانهم ثم ازْدَادُوا كفرا لَنْ تقبَلَ 
4 اش د ل 0 
توبتهم واوليّك هم الضالون». 
٠.‏ ع م ! 
يقال في التفسير أن هولاءِ [هم] النفرّه*» الذين ارتدوا بعد إسلامهم ثم أظهروا 


)١(‏ أجمعين ليست في ك. 

(1) ط ولعن الله لهم . 

(") أي تبعيدهم من ثنائه عليهم. وفي ك ثناؤه وهو خطأ . 

(5) أي ليست في ك. 

(0) قدرنا كلمة «النفر هي الخبر لخلو الجملة من الخبر وهو تقدير لكلام الزجاج وهو بعيد. لأن 
الخبر كما هو ظاهر ‏ جملة - «إلن تقبل توبتهم». 
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يرجعون إل الإسلام وعندهم الكفر ‏ والدليل على ذلك 5 0 
ِوَأولتَكَ هُمْ الصَالونَ4لأهم لو حققوا في التوبة اكانور غير معتدين » ويدل على 
ذلك ف عرّوجل : وإن الَذِينَ كفَروا واوا وهم م كُفَارٌ فَلَنْ يُقَبَلٌ مِنْ َحَدِهِمٌ 
مِلْءُ الأزض ذَهَبا». 

لأن الكافر الذي يعتقد الكفر ويظهر الإيمان عند الله كمظهر الكفر لآن 
الإيمان [هو] التصديق والتصديق لا يكون إلا بالنية. 

ل الم وعد عر 06 2 

ومعنى :فلن يقبل من احدهم مِلءٌ الارض ذهبا ». 

ع ع 2 م 

اي لوعمل من الخير وقدم ملء الارض ذهبا يتقرب به إلى الله لم ينفعه 
ذلك مع كفره. 

قال أبو إسحق . وكذلك لو افتدى من العذاب مملءٍ الأرض ذهباً لم يقبل 
منه. فأعلم الله عر وجل أنه لا يِيبهُمْ على أعمالهم بالخير ولا يقبل منهم الفداء 
من العذاب0(2), 

. ءًِ 

وقال بعض النحويين إن الواو مسقطة ‏ قال المعنى فلن يقبل من احدهم 
ملءٌ الأرض ذهباً لو افتدى به وهذا غلط لآن الفائدة في الواو بيئة"2 وليست 
الواوتما يلغى7" . 


)١(‏ يفهم هذا أن الآية تنص على عملين مختلفين. الصدقة في الدنيا والاقتداء في الآخرة وليس 
الأمر كذلك. إذ المعنى أنه لا يقبل منهم افتداء بملء الأرض ذهباً وهم لايستطيعون ذلك_حتى 
لو استطاعوه ما نفعهم - وهي حديث عن يوم القَيَامة للنص «إوماتواوهم كفار» أما في هذه الدنيا 
فلهم أن يتوبوا. 

)١(‏ إذ هي تفيد أن ذلك أمر مستبعد ‏ فهو لا يستطيع أن يقدَّم هذا ولو استطاعه ما قبل منه. 

(*) ليست من الحروف التي يقدر عدمها مشل لا في القسم. وعبارة الفراء الواو ههنا قد يستغنى 
عنها فلو قيل ملء الأرض ذهباً لو افتدى به كان صواباً» . والزجاج يريد, أن الواوأفادت المبالغة . 


١ 


يقال ملأت الشبىء أملؤه مَلكَأ المصدر بالفتح لاغير قال سيبويه 
والخليل: الملءٌ ‏ بفتح الميم - الفعل. وتقول: هذا ملءٌ هذا أي مقدار ما يلوه 
كما يقال: رَعَيّت رَعْياً والمال في الرعي فهذا فرق بين2©. , . 


وقال بعض النحويين: يقال مَلاتُ مَلْئاً مك0 وهذا غلط بين لآن 
؟] ع 
ا موصسوف ههنا إنه لو ملك مقدار ما يملا الارض ما قبل منه. وليمس يقال. إن 
ع ع ع ع" ع 
فدران يفعل . اي ان يملا الارض» إغما المتقرب به الذهب الذي هوملء 
الأرضء لا أن بملا: 


يقال مللات الشيء مَلْئاً وقد ملِءَ فلان ملا وهو مملوءٌ إذا زكم7" والملاً أشراف 
القوم. وقول أنت أملاً بهذا أي أثرى وأوثق» ورجل مَلِءٌ بين الملائة» يا هذا . 
فأما ما يكتبه الكتاب, أنت اَي باليء ف فخطأً وهم مجمعون عليه» هذا غلط ٠‏ والملاءة 
التي تلبس» ممدودء واللارة من الدهر القطعة الطويلة» ومن هذا قوهم. أل 
ديد وَل حَبِيباً أي عش مع حبيبك دهرأًطويلاً» و«ذهباًه منصوب على 
التمييز ‏ قال تسييؤيه م البصريين: إِنْ الاسم المخفوض قد حال بين الذهب 
وبين الملء أن يكون جرًاه وحقيقة َفْسيرء : أن المعنى ما يلوه من الذهب 
وكذلك إذا قلت: عندي عشرون درهماً أي ما يُعاِل هذا المقدارٌ من الراموء 
وجائز أن واللة علق قوله - عرٍّ وجل :إن الْذينَ كفروا بعد َمَاهِم ؛ ثم 


)١(‏ رعياً في رعيت رعياً مصدر. أما في المال في الرعي فهي اسم أي الماشية في الكلاء. 
والمصدر هو عمل الشيء واحداثه. أما الاسم فهو للشيء الذي حدث. والعمل لا يفتدى به إنما 
يفتدى بالمال. 

(؟) بضم الميم وفتحها. 

() الملأة بالضم كالمتعة والملاءة والملاء الزكام يصيب من امتلا المعدة. وملوء فهو مَلِيء وأمالاه 
الله أملاء أي أزكمه فهو مملوء ‏ على غير قياس. إذ قياس الرباعني مفعل لا مفعول. 

(5) ط تجديد. دعوة بطول العمر وإفناء الثياب. 
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مراع دده #مى _#قهر 2 عور_ئو.ى مدا 2 بم ا م ع 
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولشكك هم الضالون4.» يعني اليهود لاخهم كانوا 
ع6 
تائيين في وقت إيمانهم بالنبي كل قبل مبعثه. فأعلم الله أن تلك التوبة وذلك 
2 .ها م و ع ع 42 
الإيمان ليس بمقبول» لانهم كفروا بعده وزادوا كفراء فإن كفرهم بما كان ينزل 
على النبى بل وقتاً بعد وقت زيادة في الكفر ‏ وكذلك الإقامة(2 عليه زيادة فيه. 
وقوله عرّ وجل : للَنْ تَنالُوا ابر حتى تنفقوا ما نحبون . 
قال بعضهم: إن كل ما يُتَقربُ به إلى الله من عمل خير فهو إنفاق» 
7 5 5 00 0 2 م تع 3 
وروي عن ابن عمر أنه اشترى جارية كان هَويها فلا ملكها اعتقها وم يصب 
4ى 86م عًِ 5 - َك .0 
منها. فقيل له: أَعْتَقَتهًا بعد أن كنب هويتها ولم تصب منها. فتلا هذه الآية «لنْ 
00 هم رهم اعماي ع 1 ره 1 
تَنَانُوا البرٌ حَتى تُنْفِهُوا بما تبون . وفعل ابن عمر هذا ينبغي أن يَقنَدِيَ به الناس 
2 0 
في ان لا يضنوا بجليل ما يملكونه في التقرب به إلى الله تعالى 
وقوله عرّ وجل : «ومًا تنفقوا مِنْ شيءٍ فإن اللَهَ به عَلِيم 4 . 
3 0 جروا لموةر © وعام اس وى جم 
أي فإن الله يجازي عليه لآنه قال: هفَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خيرا يره04"©فإذا 
1 1 
وتاويل «ما» تاويل الشرط والجزاءٍء وموضعها نصب «بتنفقوا» المعنى. 
وأي شىء تنفقوا فإن اللَّهِ عليم به والفاء جواب الجزاءِ . 
ش 7 5 عت تر 2 0 ور مم كارن ناو واد 0ق 
وقوله جل وعز: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسِه». 
موضع «ما » نصبء المعنى إلا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه. 
ويروى : أنه وجد وجعاً: وقيل فى التفسير: إن ذلك الوجع كان عرق النساءِ 


. فى ط إقامة زيادة‎ )١( 
سورة الزلزلة 44 -لا.‎ )١( 


ارقن 


فنذر إِنْ أبرأء290 الله("2 أن يدرك أحبٌ الطعام والشراب إليه. وكان أحب 
الطعام والشراب إليه لحوم الإبل والسانياة فحرم اللّه ذلك عليهم بمعاصيهم 
كما قال : «نبظلم ص لي هَادُوا حرمنا عَلْيْهِمْ طَيْبَاتِ أجِلّتُ لهم204 . 


وأعلم اللّه أن الذي حرمه إسرائييل على نفسه كان من قبل أن تنزل 
الوراة ون ي أعظم آية للنبي لآنه أنباً هم بأنهم يدعون أن في كتابهم ما ليس 
فيهء ودعاهم مع ذلك إلى أن يأتوا بكتابهم فيتلوه لِيييّنَ لهم كذبهم فأبواء 
فكان بوهم دليلاً على علمهم أن الني يك قد صدق فيما أنبأهم بهء ولو انوا 
بها لم يكونوا يَحْلونَ من أحد أمرين : إما أن يزيدوا فيها ما ليس فيها في ذلك 
الوقت فيعلم بعضهم أنه قد زيد. أو ينزل الل بهم عقوبة تبين أمرهم, وأ 
يأتوا بها على جملتها فيعلم بطلان دعواهم منها. فقصتهم في هذه الآية كقصة 
النصارى في المباهلة . 


وقوله جل وعزٌ :لفْمَنٍ افترَى عَلَى الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِك4. 

أي من بعد ما ذكرنامن ظهور الحجة في افترائه :«فأوائك هم 
الظالمون *. 

وقوله عزّ وجل -«إن أَوَلَ بَيْتِ وْضِمَ للناس للّذي بَكَةَ مبارَكاً». 

قيل: إنه أول مسجد وضع للبامن :وقيل 4 إن أو بيت وضع للحج .. 
ويقال: إنه البيت المعمور وأن الملائكة كانت تحجه من قبل آدمء وإنه البيت. 
العنيق . . فأما بنأؤه فلا شك أن إبراهيم بناه. قال الله تعالى: 9وإِديَرْكَمُ 


بْرَاهِيم الْمََاعِدَ مِنَ الْبَتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربا نَل مناه أي يُقولان: «ربنا تقبل 


(١).كإنبرا‏ منه - ولا يقال عرق النساء وهذا مما عابه الزجاج على ثعلب في كتابه «الفصيح» 


انظر المعجم ..١98-1١‏ 


(؟) ك جازى عليه أن يترك . 
زة النساء م ؟59١ا.‏ 
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منا2"74.فأما المقّس فسليمان بناه . وخبرطإن» [هو] ل لَلَذِي ببكة 4 . وهذه لام 
التوكيدء وقيل: إن بكة موضع البيت وسائر ما حوله مكة. والإجماع أن بكة 
ومكة الموضع الذي يحج الناس إليه» وهي البلدة؛ قال اللّه ‏ عر وجلّ: 
بن مك06" وقال: «للّذِي ببَكَةَ مبارَكا4. 


فأما اشتقاقه في اللغة: فيصلح أن يكون الاسم اشتق تق من إِلَبِكُء وهوبك 
الناس بعضّهم بعضاً في الطواف أي ذفع بعضهم بعضاًء وقيل: إنما سميت 
يكة لأنها قِك اغناق: الجبابزة: ونصي «متار كاه على الجتال:: المعتى” الذ 
بمكة فى حال يزه 2 


وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ4 يجوز أنيكون وهُدَى لُلْعَالَمِينَفي موضع رفع. 
المعنى : وهو هدى للعالمين. 
«فأمًا مكة» بالميم فتصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة والميم تبدل 
من الباءِء يقال: ضربة لازب ولازم.» ويصلح أن يكون الاشتقاق من قولهم: 
دامّكُ الفصيل» ما في ضرع الناقة إذا مص مصاً شديداً حتى لا يُبْقِّي فيه 
١‏ ع ء 
شيئاً. فتكون سميت بذلك لشدة الازدحام فيها ‏ والقول الاول اعني البدل 
َ 
احسن20 . 
أومعنى لول في اللغة ‏ على الحقيقة ابتداءُ الشيءٍ فجائز أن يكون 
المبتدا له آخرء » وجائز أن لا يكون له آخر فالواحد و العدد والعدد غير متناه؛ 
ونعيم الجنة أو وهو غير منقطع. وقولك: هذا رك مال كسبته جائز ألا يكون 
)١(‏ البقرة ” - 177. وإبراهيم لم ينشىء البيت وإنما جدده أو أعلاه وكان موجوداً من قبل فاختار 
جواره مقاماً لابنه إسماعيل وقال: «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
لحري الدج لمجم ريات ١.‏ 0ش 


زفة الفتح 5-4لا. 
(5) إبدال الميم من الباء . 


بعده كسبء» ولكن إرادتك: «هذا ابتداءٌ كسبي». ولو قال قائل : أولُ عبد أمْلِكه 
فهو حر فملك عيدً أعتق ق. ذلك العبد("2, لأنه قد ابتدأ الملك فجائز أن يكون 
أول يت هواليت اللي الم يكن النعم إلى غيره . 

وقوله عر وجل : (فِيهِ آيات بيات مَقَامُ إبْرَاهِيم 4 . 

قد رويت عن ابن عباس أنه قرا «آية بينة مَقَامُ إِيْرَاهِيم» جعل مقام 
إبراهيم هو الآية» والذي عليه الناس: «فيه آياتٌ بينّات»والمعنى : فيه آيات 
بينات: تلك الآيات مقام إبراهيم» ومن الآيات أيقدا: الكنم قله لان 
معنى «وَمَنْ دَخَله كان آمنأه يدل على أن الأمن فيه . 

فأما رفع مْمَقَامُ إِبرَاهِيم 4 فعلى أن يكون على إضمار هي مقام إبراهيم . 
قال النحويون: المعنى فيها مقسام إبراهيم وهذا كما شرحناء ومعنى أَمْنَ من 
دخله: أن إبراهيم عليه السلام سأل اللّه أن يُوْمْن سكان مكة فقال: رب إجعل 
هذا بلدا آمناً. . فجعل الله عر وجل أمن مكنة آية لإبراهيم :وكان الناس 
يتخطفون حول مكة, قال اللّه: «أُولَمُ يَرَا أنا جَعلنًا حَرّماً آهداً وَيُتَخَطفُ 
ل لبو 21 0 ع : 3 ءَ 
الناسٌ مِنْ حَوْلِهِمْ 204 فكان الجبار إذا أراد مكة قصمه الله قال اللّه 
ا ا ا 1 
عزوجل: «الم تر كيف فعل رَبك باصحًاب الْفِيل 04؟ وكانت فارس قد 
سبت أهل بيت المقدس9» فأما أهل مكة فلم يطمع فيهم جبار. 

ويشال ١‏ :فك امن الرعل يامن اننا وامانا . وقنذ.رونك إهاء:والاكر 
الأفصح : «أمْن» بفتح الألف قال الله [عرّ وجل] 2وَلَيَْدَنهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ 


أمنا 2 . 

)١(‏ ك لعتق. 1 )١(‏ العنكبوت 659-/!ا5. 
(") الفيل .1١-51١6‏ 

(4) الذين سبوهم هم البابليؤن . ولكنهم وقعوا بعد ذلكه تحت سيطرة . فارس أيضاً. 
(0) النور 8 660. 


1ذؤظؤ1 


وقوله عزّ وجل :وله عَلَى الئاس جِجٌ اليتِ4. 

يقرأ بفتح الحاءٍ وكسر الحاءٍ والاصل الفتح: يقال: حججث الشيء 
أخجه حَجا إذا قصدته. والجج اسم العمل بكسر الحاءٍ. 

وقوله عر وجل :طمن اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبيلا 4. 

موضع منْ خفض على البدل من «الناس» المعنى : وللّه على من 
إستطاع من الناس حج البيت [أن يحج ]. 

وقول جل وعرٌ: ومن عفرن لله ني عن اَن ». 

قيل فيه غير قول: قال يعميهم من كار من قال إن الحج غير مفترض» 
وقال بعضهم: من امكنه الحج فادخره إلى أن يموت. وهو قادر عليه فقد 
كفر. وقيل: إنها إنما قيلت لليهود لأنهم قالوا: ان القصد إلى مكة غير واجب 
في حج أو صلاة. فأما الأول فمجمع عليه. ليس بين الآمة اختلاف في أن من 
قال: إن الحج غير واجب على من قدر عليه كافر. 

وقوله عزّ وجل : لقُلْ يَا أهلّ الْكتّاب لِمَّ تَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ 
تبَعُونَهَا عوجاً» : 

أي تبغون لها العوج. يقال في الأمر والدين عوج وفي كل شيءٍ مائل 
عوج والعري تقول: ابغني 227 كذا وكذاء أي أطلبه لي. وتقول: أبغني كذا 
وكذا بفتح الألف تريد”"© أعني على طلبه أي أطلبه معي كما تق تقول: 
أَعكمني ”2 وأخلبني أي أعنن على العم والحَلّب. 

ومعنى : 9وَآنْكُم نَشْهَدُونَ»أي وأنتم تشهدون بما قد ثبت في نفوسكم أن 
أمر النبي حق واللَّه غير غافل عن عملكم . 
)١(‏ في ك. . ابغ. 
)١(‏ من بغى بمعنى, طلب» وأبغاه أعانه على بغيه . 


(6) العكم: حزم المتاع في ثوب ونحوهء كضرب, والهكم ‏ بكسر العين ‏ ما عكم به» كالعكام 
والحبل الذي يربط به عكام . 
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وقوله عر وجل :«إن تُطيعُوا فريقاً مِنَ الَذِينَ أونُوا الْكتَابَ». 

يعني بالفريق الصنف .الذين كفرواء. أي إن قلدتموهم ردوكم كافرين؛ أ 
وإن كنتم على غير دينهم وكنتم في عقدكم ذلك كافرين فكذلك إن أطعتموهم 
واتبعتوهم فأنتم كافرون. 

وقوله عزّ وجل : 

«وكيف تَكفرونَ ولتم شَ عَلَيكُم آَيَاتٌ الله وَفِيكمْ رَسُولهُ 4 ٠‏ أي على أي 
حال يقع منكم الكفر وآيات الله التي أى بها النبي يل دالة على توحيد الله ؤتيرة 
النبي كله تتى عليكم وفيكم رسوله يبين لكم هذه الآيات. وجائز أن يقال فيكم 

0 

رسوله والنبي شاهدء وجائز أن يقال لنا الآن فيكم رسول الله لان آثاره 
وعلاماته والقران الذي أ به فينا وهو من الآيات العظام . 

وقوله جل وعرّ:ؤ وَمَنْ يَعْنَصِمْ باللهِ ». 

أي من يمتنع بالل ويستمسك بحبل الله فقد هدى إلى صراط مستقيم», 
:و «يعتصم» جزم بمن. والجواب: #فقد هدى4. ومعنى اعتصمت بكذا وكذا في 
اللغة: استمسكت وامتنعت به من غيره22© وكذلك طلا عَاصَِ الْمَوْمَ مِنْ أمر 
اللَ74" ومعنى :لسَآوِي إِلَى جَيّل يَعْصِمُنِي من الماءِ7© أي يمنعني من الماءِ أي 
لاذا عصمة ولاذا امتناع من الله 1 

وقوله جلّ وعرٌ: «ايا ايا الْذِينَ آمنوا أنقُوا الله حَق تَقَاتِه . 


ِ 
أي اتقوه فيها يحق عليكم أن تتقوه فيهء قال بعضهمطحق تقاتِه4 : ان يطاع 
)١(‏ أي احتميت وصنت نفسي به من ضرر يلحقني إذا لم أمتنع به 
(١؟)‏ هود .:3”-01١‏ 


(") الآية نفسها. 
(١‏ تفسير ولا عاصماليوم »ا بأنه صيغة نسب نحو لابن وتامر أيذو لبن وتمر.أي شخص حلت به العصمة . 
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فلا يعصي وأن يذكر فلا ينبى. ومعنى يذكر فلا يشسبى : أذ بذك عين عا صن مر 
أمره فلا يتجاوز أمره. وقال بعضهم هذه الآية منسوخة نسخها قوله جأ, وعرٌ: 
«ِفَائَمُوا اللَّهَ مَا اسْتَطُْمٍ 04" وقواة دن وعرّ: «لآ يُكَلْفُ اللّهُ نفساً إلا 
وسعَهًا4(© وتقا ة: أصلها وقاة وهي من وقيت إلا أن الواو م تأت في هذا المثال 
على أصلهاء ولم يقل في هذا المثال شيء إلا والتاء فيه مبدلة من الواو وكذلك 
قالوا تخمة إنما هي من الوخامة؛ وكذلك قالوا: في مُعال نحو التراث والتجاف 
وتجاه في معنى المواجهة . 

هذا اللذال فيه أونعه: إذا يدت قفلة من وقيت قلت 'ثفاة وهو اللق عنتازه 
النحويون, ولم يأتِ في اللغة على هذا المثال شيء إلا وقد أبدلت التاء من واوه. 

ويجوز أن يقال وقاة. وأقاه لآن الواو إذا انضمت وكانت أولا فأنت في 
البدل منها بالخيار. ل وإن شئت أقررتها على هيئتهاء 
وأن شع شئت في هذا المثال خاصة أبدلت منها التاء. 


وقوله جل وعرّ: «إوَلا مُوئنَ إل وأنُْمْ مُسْلِمُونَ4. 

لفظ النبي واقع على الموت والمعنى: واقع َل الام بالإقامة على 
الإسلام . المعنى : كونوا على الإسلام فإذا ورد عليكم الموت أصادفكم على ذلك . 
وإفها جاز هذا لآنه ليس في الكلام لبس؛ آنه يقل عنه امي لا ينبون عم لا 
يفعلون, ومثله في الكلام» ولا اريتك هَهنَا فالمبي واقع في اللفظ على المخاطبة 
والمعنى : لا تكونن ههنا فإن من كان ههنا رأيته ولكن الكلام قصد به إلى الإيجاز 
والاختصار إذ لم يكن فيه نقص معنى. . 

وقوله جلّ وعزٌ: ل وَاعْتَصِمُوا بحل اللَّهِ جميعاً». 
)١(‏ التغابن ١97-54‏ . 
(؟) البقرة ١‏ -785. 


«جميعا»# منصوب على الحال المعنى : كونوا مجتمعين على الإعتصام به. 
وتفسي رط وَاعتصِموا ل اللّد» أي استمسكوا يعهك الله والخبل في لغة 
العرب : العهد. قال الأعشى7©. 


3 5 5 ا ءٍ . 
وإذا كرد سا هيل فمييلة ١‏ اختساتن الأخرى "ليق عافتنا 


' ومعنى طوَلا تَفْرقُوا4: أي تناصروا على دين اللَهه”» وأصل تفرقوا تتفرقوا 
إلا أن التاءَة حذفت لاجتماع حرفين من جنس حل 3 كلمة». والمحذوفة الثانية 
لآن الأول دالة على الاستقبال فلا يجوز حذف الحرف الذي يدل على 
الاستقبال(©2 وهو مجزوم تي اللأصل ولا تتفرقون فحذفت النون لتدل على 
الجزم . 


3 7 ه 50 2 رةه 6ه 0 7 - 6م رار هس 
وقوله جل وعرٌ: طوَادْكُرُوا نِعْمَة الله عَليْكُمْ إِذُ كتُمْ أذاءً فَألْفَ بين 
مم 1 هه 0 عن 
قلوبكم فاصبحتم بنعمتهِ إخوانا» . 


ذكرهم اللّه بعظيم النعمة عليهم في الإسلام لآم كانوا في جاهليتهم 
يقتل بعضهم بعضاًء ويستبيح كل غالب منهم من غلبه فجظر عليهم الإسلام 
الأنفس والأموال إلا بحقهاء فعرفهم الله عر وجل ما لهم من الحظ في العاجل في 
الدخول في الإسلام . ظ 


)١‏ يصف مسيراً له والضمير للناقة. أي إذا جاوزت بها حماية قبيلة أخذت عهداً بالحماية من 
قبيلة أخسرى. ورواية البيت في اللسان (حبل):: وإذا تجور بها حبال» وأيضاًفي الديوان 19 ت 
محمد حسين والقصيدة من جياد شعره ‏ يمدح بها عمرو بن معد يكرب . 

)١(‏ تفسير بالمعنى اللازم ‏ والمعنى الأصلي : لا تختلفوا وتتباعدوا بعضكم عن بعض فيذهب منكم 
الناصر. 

(*) هي تا المضارعة ‏ تدل على مضارعة الفعل ‏ والاستقبال هذا مفهوم من النهي والنحويون على 
جواز حذف أي منهماء والمضارعة ما زالت مفهومة . وقد سبق هذا . 
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١ 8‏ ع عِ 5 
وقيل نزلت في الاوس والخزرج. لانهم كانت بينهم في الجاهلية حروب 
0 

دائمة قد اتت عليها السنون الكثيرة» فأزال الإسلام تلك الحروب وصاروا 
إخوانٍ في الإسلام متوادين على ذلك» وأصل الأخ في اللغة أن الأخ مقصده 
مقصد خا وكذلك هوفي الصداقة ة أن تكون إرادة كل واحد من الأخوين 
موافقة لما يريد صاحبه والعرب تقول: فلان يتوخى مسار فبلان أي يقصد ما 
يسرة . 

وقوه جل وعلا :لوَكنتمُ عَلَ شَمًا حُفْرَةٍ مِنَّ النار» . 

أي كنتم قد أشرفتم على النار('» وشفا الشيءٌ. خترقه مقصور يكتب 
بالالق وثثنيته نيته شفوان .وقال- طإفأنقذكم منها» , وم يقل منه لأن المقصود في الخبر 
النار. أي فأنقذكم منما بالنبي 4 

وقوله جلّ وعلا -#كذلك يبين الله لكم آياته» . 

٠‏ الكاف في موضع نصب. المعنى مثل البيان الذي يتلى عليكم يبين اللّه 

لكم اياته 

ومعنى لِلَعَلْكُمْ متَدُونَ 4: 

أي لتكونوا على رجاءٍ هدايته. 

5 5 0 و ه مر. 4م ب 6 6 عم < 0 

وقوله جل وعلا: #ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف 
ويَمبونَ عَنٍ المنكر'» . 

اللام مسكنة واصلها الكسرء الأصل ولتكن منكم ولكن الكسرة حذفت 
لأن الواو صارت مع الكلمة كحرف واحد وألزمت الحذف”5 , وإن قرثت 
)١(‏ أما نار جهنم لأنهم كانوا كفاراً وهو غير جيد لأنهم كانوا أهل جاهلية ولكن وجب عليهم 

الإسلام بظهور النبي محمد يله والمراد بالنار الهلاك والفناء بسبب طول العداء وكثرة لكي 


وقيل لولا ظهور الإإسلام لفنيت القبيلتان . 
(١‏ أي حذف الكسرة. 


ولتكن ‏ بالكسر ‏ فجيد على الأصلء ولكن التخفيف أجود وأكثر في كلام 
العرب. 


ومعنى -«إولتكن منكم أمةم الله أعلم ‏ ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى 
الف وامووة بالمعروف. ولكن «من) تدحل ههنا لتخص المخاطبين من مجان 
الأجناس(١)‏ وهي مؤكدة أن الأمسر للمخاطبين ومشثل هذا من كتاب اللَّه 

0 

#فاجتنبوا الرجس من الأوثان2274 ليس يامرهم باجتناب بعض الأوثان. ولكن 
المعيق اجتنبوا الأوثان فإنها رجس 0) ومثله من الشعر قول الشاعر: 
اعلورغاتت يعطها ويسافا". يان الظلامةامة التوفل الرفرنة 

أي هو النوفل الزفرء لأنه قد وصفه بإعطاءٍ الرغائب, والنوفل الكثير 
الإعطاءِ للنوافل» والزفر الذي حمل الأثقال. 

َ 

والدليل على انهم أمروا كلهم بالأمر باللعروف والنبي عن المدكر قوله جل 
وعلا :8 كنم خَير م أخْرجَتُ لئاس امون اروف وتَنهونَ عن المذكر» . 

وعتوذ إن كرك ازنك منهم فرقة, لأن قوله (وأتكن منكم 3 يدعون إلى 
الخير» ذكر الدعاة إلى الإيمان. والدعاة ينبغى أن يكونوا علماءً بما يدعون إليه 


)١(‏ هو تجريد نحوليكن منك عالم أي كن أنت كذلك. 

(5) الحج ا ا 

(”) «مِن» إذن تجريدية ‏ أي اجتنبوا الأوئان ‏ والظاهر أنها بيانية: اجتنبوا الرجس الذي هو عبادة 
الأوثان. والتجريد أوضح في البيت والبيانية أوضح في الآية. 

(*) الزفر: السيد: أي لديه ما يشتهي الناس ويجود به ويسأله من يريد وهو سيد لا يجسر أحد أن 
يعتدي عليه. اللسان (فقر. زفر) قيل البيت لأعشى قيس وقيل لأعشى باهلة أنظر الكامل ١‏ - 
لدت (أبو الفضل) وفي الخزانة 4١ ١‏ شرح للقصيدة كلها منسوبة لأعشى باهلة وهي مرثيته 
أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي . وليست في ديوان أعشى قيس ت محمد حسين وأعشى 
باهلة شاعر جاهلي اسمه عامر بن الحرث من عامر بن عوف بن وائل وكان المنتشر من هذه 
القبيلة أيضاً ‏ فارساً شجاعاً - وأنظر أمالي المرتضى .٠١8-7‏ 
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وليس الخلق كلهم علماءً والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعضء. وكذلك 
الجهاد. 

.وقوله جل وعلا : لإوأولَئِكَ هُمُ المفْلِحَونَ4 . 

أي والذين ذكرناهم المفلحون, وامفلح. الفائز بها يختبط به. وطهم» جائز 
أن يكونإبتداءً. و«المفلحون» : خبر١١)‏ أولئك وهم فصل » وهو الذي يسميه الكوفيون 
العماد. 

وقوله جل ثنأؤه: «ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ تََرَقُوا واخْمَلمُوا مِنْ بَعْدٍ ضا جَاَهُمْ 
البينات ©. 

ىالا تكويوا اهل الكتاب. يعني به اليهود والنصضارى وكتابهم جميعاً 
التوراة» وهم ختلفون» كل فرقة منهم ‏ وإن اتفقت في باب لسرا أو 
اليهودية ‏ مختلفة أيضاًء كالنصارى الذين هم نسطورية ويعقوبية وملكانية: فأمر 
١‏ ْ 0 ع 
الله بالإجتماع على كتابه» وأعلم ان التفرق فيه يخرج أهله إلى مثل ما خرح إليه 
أهل الكتاب في كفرهم , فأعلم الله أن لهم(" عذاباً عظياًء فقال: لوَأولَيِكَ شم 
عَذَاتٌ عَظِيم 4. 


ثم أخبر بوقت ذلك العذاب فقال : «إيوم تبييض وجوه وتسود وجوة 4 . 

0 

اي يثنت هم العذاب ذلك اليوم » وابيضاضها إشراقها وإسفارهاء قال 
الله عزّ وجل : #وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 4(" أسفرت وا ستبشرت لا 


تصير إليه من را الله ور حمته. #وتسود وجُوهُ» اسودادها لما تصير إليه من 
العذاب» قال الله : #ووجوه يومئذ عليها عَبرَة204©. 


)١(‏ إذا كان رهم ) مبتدأ فالمفلحون خبره. والجملة خبر أولئتك. وإذا كان رهم )» فصلا فالمفلحون 
خبر أولئك. 

(0) في الأصل أنه لهم عذاب. 

(*) سورة عبس وتولى (78-485). 


والكلام20. تسود وتبيض بفتح التاءِ ‏ الأصل «تسودد» و «تبييضض» إلا 
9 
ان الحرفين إذا اجتمعا وتحركه2" ادغم الأول في الثاني. وكثير من العرب 

ءً 02 
تكسر هذه التاءَ من تسود وتييض والقراءَة بالفتح والكسر قليل إلا ان كثيرا من 
8 وه ؟* ءِ ءِ َ 
العرب يكسر: هذه التاءً ليبين انها من قولك أبيض واسود فكان الكسرة دليل 
على أنه كذلك في الماضي97©. 
ءِ 6 سم 2ه 0 

وقرأ بعضهم «تَسْوادٌ وَبْياض» وهو جيّد في العربية إلا أن المصحف ليست 
فنه الف فأنا أكرهها لخلافه على أَنّهُ قد تحذف ألفات في الفران تبحر الف إبراهيم 
وإسماعيل ونحو ألف الرحمن”» ولكن الإجماع على إثبات هذه الألفات المحذوفة 
٠. 7 0‏ يا 7 4 ءً 
فى الكتاب في اللفظ. وتبيض وتسودٌ إجماع بغير ألف فلا ينبغي أن يقرا ببإثبات 
الألف. ش 

4 8 هل الى ام لها ها 5 مم مم 

وقوله جل وعلا : #فاما الذينَ اسودت وجوههم # . 

تدل على أن القراءَة تسود. ومن فر بالألف تسنواذ وتبياض وجب أن 
ا فأما الذين اسواذت وجوههم . 

وجواب أما محذوف9© مع القول. المعنى فيقال هم : فَأَكَمَرْتُمْ بَعْدَ 
ابراه 6 م عم 00 5 
عزّ وجل :طوالملائكة يَدْحَلونَ عليهم مِنْ كل بَابِ سَّلامٌ عليْكُمْ04 المعنى يقولون: 


)١١‏ الكلام العربي في جملته. أنظر المزهر .٠١ 4 ١‏ (75) في الأصيل: وتحركا الفعل ولا معنى له. 
(5) الكسر لغة أسد (ضحى الإسلام) 7 - 787 وأما قولة أنه من أبيض وأسود أي مكسور العين 
(5) معتلها يض وسَود . 
من الوجهة الإملائية يجوز في إبراهيم إسماعيل - حذف الألف وإثباتها ‏ أما الرحمن فتحذف 
ألفها إذا كانت في إسم أو بسملة. 
(ه) في الأصل محذوفة. 
(1) الرعد _ 75-1. 


«إسلام عليكم»وكذلك قوله :«إوإسماعيل ربنا تقبل مناه20 المعنى يقولان ربنا. 
تقبل منا ‏ هذه الألف لفظها لفظ الاستفهام ومعناها التقرير والتوبيخ . وإنما قبل 
لهم «أكفرتم بعد إيمانكم » لأنهم كفروا بالنبي » وقد كانوا به مؤمنين قبل مبعثه . 

وهذا خطاب لأهل الكتاب: 

وقوله جل وعلا: قفي رَحْمةِ الله هُمْ فيه حَالِدُونَ4 . 

أي في الثواب ‏ الذي أصارهم الله إليه برحمة ‏ خالدون. 

عْلَمْ أنه ا يدخل الجئة برحمته وإن اجتهد المجتهد في طاعة الله لآن نعم 
الله عرّ وجل دون الجنة لا يكافئها اجتهاد الآدميين. 

وقال في رحمة الله وهو يريد ثواب رحمة اللَّه كما فال: «واسأل القرية» 
المعنى أهل القرية» كما تقول العرب بنو فلان يطوؤهم الطريق, المعنى يطوٌهم مارة 


الطريق. 
وذكر إفيها»ثانية على جهة التوكيد. 
وقوله جلّ وعلا : لتَلْكَ آيَاتٌ اللَّهِ نوها عَلَيْفَ بالق وَمَا الله يُرِيدُ ظلم) 


أي تلك التي قد جرى ذكرها حُجَجُ الله وعلاماته نتلوها عليك أي 
نعرفك إياهاطوما اللّه يريد ظلباً للعالمين» أي من أعلم الله أنه يعذبه فباستحقاق 
يعذبه . ا 

وقوله جل وعلا :"ظوَإِلَ اللَّهِ ترْجَعُ الأموز 6 . 

ولو كانت «وإليه تَرْجِعٌ مم الأمور» لكان حسناً ولكن إعادة اسم اللّه أفخم 
وأوكد» والعرب إذا جرى ذكر شيءٍ مفخم أغاذوا لفقل مظهرا عن هين انشد 
النحويون قول الشاعر: 
)١(‏ البقرة 5 .١7-‏ 
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عا 
فأعادوا ذكر الموت لفخامة في نفوسهم . 
000 5 «هتى دور ؟ى 4ه اه 3 
وقوله جل وعلا: «وكنتم خير امةٍ اخرجت للناس ». 
1 : 8 
يعني به امة ة محمد وَل وقيل في معنى «كنتم خي رأمة أخرجت» كنتم عند الله 
في اللوح المحفوظ - ل ا ل 
أمة» هذا الخطاب اضلة أنه خوطب به سبحا النبي كلد وهو يعم سائر 
محمد. والشريطة في الخيرية ما هو في الكلام وهو قوله جر 
©6مع 7 يل 4 23 له م 9 32-7 0 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» . 
ءِ 2 2 
ءًَ ء 4 
انه يزعم ان الآيات المعجزات التى اتى بها النبي يَكلهِ من ذات نفسه. فجعل غير 
الله يفعل فل :الله 
وآيات الأنبياءِء لا يقدر عليها إلا اللّهِ عر وجل . 
ويدل على أن و وا تؤمنون باللّه » : تقرون”5) أن محمداً كه نبي الله 
قوله عزّ وجل : لوَلَوْ آمَنَ أل الكتاب لَكَانَ خَيرا َم 4 . 
5 2 0 هج ع 
فأهل الكتاب كفروا بالنبي كله فصاروا كفاراً باللّه فأعلم اللّه أن بعضهم 
وهو القليل منهم امن بالله فقال: 
موو مع *# ا م رعودراءعوو - ت” 
«ومنهم المومنون واكثرهم الفاسقون». 
)١(‏ البيت في الخزانة ١‏ - 2187. وشواهد المغني 197. واللسان ‏ (نغص) وينسب لعدي بن زيد. 
ولسوادة ابنه. ولأمية بن أبي الصلت. فالأعلم الشنتمري نسبه لسوادة بن زيد. والشجري 


نسبة لعدي». وفي شرح شواهد المغني 187 لأي منهما ‏ وأنظر سيبويه ١‏ 187 . 


ووعد الله الني يك والمؤمنين في أهل الكتاب أنهم منصورون عليهم ؛ 
وأنه لا ينالهم من أهل الكتاب إصطلام ولا غلبة فقال: 9لَنْ يَضْرُوكُمْ إل 


أي يؤذونكم بالبهت وار فأما العاقبة بة فتكون للمؤمنين» قال الله - 
عر وجل -: لوَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ يون لأدبَارَثُمٌ لآ يُنُصَرُونَ74" يعني به أهل 
الكتاب » ' وأعلمهم في هذه الآاية مين إن قاتلوهم ولوهم الأدبار وسلبوا النصر 


وكذلك كان 5 اليهود . 


وقرلة ا وماد : «ضريتٌ عَلَيهِمُ الذَّلةٌ ناث ُقِمُوا إل بحَبْل مِنَ الله 
وَحَبْل مِنَ الثاس ». 

والحبل العهد. فأعلم الله أنجم بعد عز كانوا فيه يبلغون في الذلة ما لا 

1 2 ءّ 2 3 

ييلقه أهل 'مكة؛. وكاوا ذوي ملغة ويسان فاغلم الله انيم يذلون ابد إلا آن 
يعزو( بالذمة التى يعطونها في الإسلام . وما بعد الاستثناءِ. ليس من الأول9©) 
نهم أذلاءٌ إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه. 

وأعلم الله أء نهم جعلت عقوبتهم هذه العقوبة الغليظة في الدنيا والآخرة 
لتغليظ ما اركيوة.) فقال جل وعلا: «ِذْلِك أنَهُمْ كَانوا يوون بِآيَاثِ اللّه 
وَيُقتلون الأنيَاء عير حَقٌّ» . 

وضع ذلك رفع بالابتداءِ المعنى أمرهم ذلك وحقهم ذلك بكفرهم., 
وقتلهم الأنبياة وأعاد ذكر ذلك ثانية فقال: «ذّلِكَ با عَصَوًا وكانوا يَعْتَدُونَ©. 
)١(‏ الحشر: 5-69؟١.‏ 
(5) في ط يقروا. ٠‏ 
(7) أي إنه استثناء منقطع ولا داعي لهذا إذ المستثنى منه عموم الظرف أي في أي مكان إلا مكاناً 


بعتزون فيه بحبل الله - وعلى تقدير المستثنى منه هو الذلة ‏ ويكؤن تقديره كما ذكر. 
(5) ما إرتكبوه من أفعال ذميمة . 
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الاعتداءٌ المجاوزة في كل شيءٍ ‏ مجاوزة القدر المعنى حقها بكفرهم ‏ 
فأعلم الله أنهم غير متساوين فقال: 

لليسُوا سَواءً4 وهذا وقف التمام . 

ءِ 
أي ليس الذيّن ذكرنا من أهل الكتابف سواء . 
ء' 

قال ابو عبيدة: «ليسوا سواءً»# جمع ليس. وهو متقدم كما قال [القائل]: 

أكلوني البراغيث7© وكيا قال: إعموا وصَّمُوا كثير منهم 4 وهذا ليس كما قال 
3 4 3 ع 
لأن ذكر اهل الكتاب قد جرئ. فاخبر الله انهم غير متساوين فقال ليسوا سواءً. 
3 ءءء 2 2 

ثم أنْباً بافتراقهم فقال:ظمِنٌ أهل الكتاب مه قَائمَة4 . 

قال أهل اللغة معنى قائمة مستقيمة» ول يبينوا حقيقة هذا وذكر الأخفش 

0 2 0 
المعنى أمة قائمة» أي ذو أُمةٍ قائمة والامة الطريقة من أمت الشيء إذا قصدته . 

م 0 
فالمعنى واللّه أعلم : من أهل الكتاب أمة قائمة» أي ذوو طريقة قائمة. 
قال النابغة الذبياني : 
3 1 14 
حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وهل ياتمن ذو امة وهو طائع9” 
4 

أي هل يأتّمن ذو طريقة من طرائق الدين وهو طائع. فإما المعنى أنه لا 

يستوي الذين قتلوا الأنبياة بغير حق والذين يتلون آيات الله آناة الليل وهم ذوو 


)١(‏ عبارته في مجاز القرآن «العرب تجوز في كلامهم مثل هذا أن يقولوا-: أكلوني البراغيث». قال 
أبو عبيدة: سمعتها من أبي عمرو الهزلي . . وفي القرآن «إعمواوصموا كثيرمنهم» وقد يجوز أن 
نجعله كلامين, فكأننك قلت: «ليسواسوا من أهل الكتاب. ثم قلت أمة» وخطأ أبي عبيدة 
واضح في كلا التقديرين. وقد خخطأه القرطبي بما ذكره الزجاح. وكلام الفراء في تفسيره ١(‏ - 
'”3) يتفق في بعض وجوهه مع أبي عبيدة . 

(؟) المائدة هه 1ل9. 

(”؟) سبق شرحه ص 784 والمذكور في ك هنا هو الشطر الثاني فقطذ. | 


لق 


ومعنى آنا الليل» ساعات الليلء قال أهل اللغة واحد آناءِ الليل إن وآناءً 
مثل» نحى وأنْحاءِ ونشو أهل اللغة في ذلك قول الشاعر: 7 
ُلوُوَمُرٌ كطعم القدح مِرَّتهُ بكلإنْي حناه اليل يُتَعْل 

قالوا واحدها إني مثل مِعْي وأمعاء. وحكى الأخفش (إنْو . 

وقوله عر وجل :لإوَهُمْ يَسجَدُونَ» . 

معناه وهم يصلون لآن التلاوة ليست“ في السجود. وإنما ذكرت الصلاة 
بالسجود لأن السجود نهاية ما فيها من التواضع والخشوع والتضرع . 

ومعنى يَتَلُونَ في اللغة يُتبعُونَ بعض الشيءٍ بعضاًء وقد اسْتَنْلاكَ الشيء إذا 
٠‏ جعلك تَتَبَعَهُ قال الشياعر: 0©. 
قد جعلت دلوى تستليني ولا عدن فينع التعرين 


3 ع 
وقال بعض أهل اللغة: المعنى منهم أمة قائمة وأمة على غير ذلك» وآنشد 
في ذلك قول الشاعر: © 


3 ع ع 3 
عصائي إليها القلب أفي لامره سميع فيم|:ادري ارشد طلامها 


ولم يقل أم هو فيعَيُ لآنني, الكلام دليلاً عليه» قال: والعرب تضمر 
هذا. إذا عرفت مثل هذا عرفت المعنى©). 


)هر الكل الهذلي مالك بن عويمر ‏ من شعراء هدّيل وفصحائهم. وقصيلاتة هذه جيدة رئى 
بها ابنه «أتَيْلا» قتله. بنو سعد في خبر طويل ذكره صاحب الأغاني وجزءا من القصيدة به هذا 
البيت. الآغاني ١55 7١‏ - وما بعدها. وأنظر ديوان الهذليين ١‏ 5" والخزانة 2178-57 
وفي الديون: كعطف القدح. أي طوى كما طوى القدح, ومرته قتلته. والقدح السهم . 

. اللسان (تلا) الأول والثاني فقط  وفيه ولا أريد تبع القرين.‎ )١( 

(5) أبو ذؤيب الهزلي. في 7١ - ١‏ ديوان الهزليين كما هناء وفي معاني الفراء )1١  ١(‏ عصيت 
إليهاء والبيت من شواهد النحو الشائعة. 

(؟) ك. إذا عرفت المعنى . ٠‏ 


وهذا الذي قال خطأ فاحش في مثل هذا المكان, لأآن ذكر أهل الكتاب 
قد جرى في هذه القصة بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير 
حقء فأعلم الله جلّ وعرّ أن منهم المؤمنين الذين هم أمة قائمة. فما الحاجة 
إلى أن يقال غير قائمة وإنما المبدوءٌ به ههنا ما كان من فعل أكثرهم من الكفر 
والمشاقة للنبي كَلٍِ فذكر من كان مبايئاً هوّلاءٍ وذكر في التفسير أن هذا يعني به 
عبد الله بن سلام وأصحايز: 03 ظ 


1 1 1 ءًَ 1 . 56 
ومعنى طإويامرون بالمعروف#ههنا أي يامرون باتباع النبي كَل 
لام" دهاج مس :م سم / 006 ا 

#وينهون عن المنكر»#: عن الإقامة على مشاقته يَكِِْ . 

وقوله عز وجل :«إومًا يَفعَلُوا من خير فلن يكفروه . 

قرئت بالياءِ والتاءِ وكلاهما صواب ‏ كما قال الله عزّوجل: «فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره2"74-فالخطاب لسائر الخلق ومن قال فلن تُكْفَروه فهو لهوّلاءٍ 
المذكورين وسائر الخلق داخل معهم في ذلك. 

وموضعطيفعلوا# جزم بالشرط9", وهوؤاما» والجوابطإفلن يكفروه» . 

7 - 8 ا مم نه #ة ار رعرة يمر يمره لج عمجم مه اد 

قوله جل وعز: «وإن الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من 
الل شَيئً4 . 

أي لا تمنعهم أولادهم مما هو نازل بهمء لأنهم مالوا إلى الأموال في 
معاندتهم النبي و لآن الرياسة إنما قامت لهم أعني ‏ رؤساءً اليهسود - 
بمعاندتهم النبي كَل . 


)١(‏ أي لا يدل سياق الاية على أنها جاءت لتبين أنهم قسمان ‏ وإنما سياقها أن تبين أن منهم طائفة 
صالحة. والقسم الأول علم نصاًء ويفهم الثاني باللزوم لكنه ليس ما جاءت الآية لبيانه. 

./-8 سورة الزلزلة‎ (١ 

(59) ك وهي ما. 


4 


والدليل على أنهم كسبوا بذلك قوله جلّ وعر: «إفويل للذين يكتبود 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاء فويل لهم 
مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» (2. 

ثم أعلم الله عر وجل أن مثل ما ينفقونه في تظاهرهم على النبي ويه في 

الضرر لهم : «كمثل 1 فِيهًا صر والصر البرد الشدييدء «أصابت حرث 
قوم -أي ذوع قوم ظلموا أنفسهم . فعاقبهم اللّه بإذهاب زرعهم - فأهلكته0” . 
تأعلم أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الريح في هذا الزرع وقيل ليطي 
به أهل مكة حين تعاونوا وأنفقوا الأموال على التظاهر على النبي يَلةِ وقال 
بعضهم : «مثل ما ينفقون»» أي مثل أعمالهم في شِرْكهِم كمثا , هذه الريح . 

وجعل فيها صر أي صوت,. وهذا يخرج فيٍ اللغة0" . 

وإنما جعل فيها صوتاً لأنه جعل فيها ناراً كأنها نار أحرقت الزرع هاضر 
على هذا القول صوت لهيب النار. وهذا كله غير مُمْتنع» زجيلنه أن نا انفق 

: 

في التظاهر على عداوة الدين مضر مهلك اهله في العاجل والآجل . 

قوله جلّ وعرٌ: ليا مها الّذِينَ آمنوا لآ تَتَخِذُوا بطانة مِنْ دُونَكُمْ لآ الوك 
حَبَالا» . ٠‏ 

«البطانة» الدخلاءٍ الذين يستبطنون ويتبسط إليهم. يقال فلان بطانة. 
لفلان أي مداخل له ومُؤانس» فالمعنى أن المؤمنين أمروا ألا يداخلوا 
المنافقين ولا اليهود. وذلك أنهم كانوا لا يبقون غاية في التلبيس على 


. البقرة 7 - 74 وفي الأصل كتاب اللّه‎ )١( 
نص الآية :«مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم‎ )7١( 
. (م) أي يأتي هذا المعنى في اللغة: يقال ريح صِرٌ وصَرْصَرٌ: أي شديدة البرد والصوت‎ 


45١ 


المؤمنين . فأمروا بألا يداخلوهم لقلا يفسدوا عليهم دينهم. :واخمجر انل 
المؤبنين بأنهخ للم خبالاء أي لا ينون غاية في إلقائهم فيما يضرهم, 
وأصل الخبال في اللغة ذهاب الشيءِ قال الشاعر:2)0. 


احني سليمي لستم ليد إلايدا مخبولة العضضد9») 
أي قد ذهبت عضدها. 
َوَدُوا ما تع . 
أي ودوا اعَتَكُمَ ومعنى العنت إدخال المشقة على الإنسان. يقال فلان 
متعنت فلاناً أي يقصد إدخال المشقة والأذى عليه., ويقال قد عدت 0 


يعنت عَنَا إذا أصابه كي بعد الجبرء ٠‏ وأصل هذا كله من قولهم: ٠‏ 
عُنُوتٌ» إذا كانت طويلة شاقة المسلك, فتأويل أعنتٌ فلاناً 5 

قوله عر وجل هام أولا, ونم ولا يبوك 4. 

غطات للموسين أعليةا فيه أن منافقي أهل الكتاب لا ينونه وأنهم 
هم يصحبون هوُلاءِ المنافقين بالبر والنصيحة التي يفعلها المحب وإن 
المنافقين على ضد ذلك . 

فأغلم اللذاعي ل وض تتفي بها اننا قسرة وعية ع تالت 
النبي كل قال بعض النحويين: العرب إذا جاةت إلى اسم مكنى قد وصف 
«بهذا» جعلته بين «هاء و«ذا», فيقول القائل أين أنت فيقول المجيب: هأنذاء 


: . هو قيس بن الخطيم‎ )1١( 

(؟) كتاب سيبويه 7 17لات هرون والفراء ١‏ - 11 والديوان 7١‏ وفي ابن يعيش 7 - 4٠‏ 
البيت لطرفة ويروي ابني لبيني - ويروى إلا يدا ليست لها عضد.. وهذا هو الصحيح لان القافية 
فيه بالرفع - ومنها. 
ابني لبييني إن أمكنتم أمة وإنذ أباكم عبد 
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قال وذلك إذا أرادوا جهة التقريب» قال فإنما فعلوا ذلك ليفصلوا بين التقريب 
وغيره2(0 , 

ومعنى التقريب عنده أنك لا تقصد الخبر عن هذا الاسم فتقول هذا 
زيد2"2. 

والقول في هذا عندنا أن الاستعمال في المضمر أكثر فقط. أعني أن 
فصل ببق وهاه .ووذاء لان الشيه أن يلك المَضَمر انين فإن قال قائل :ها ريد 
ذاء 00 زيد جازء لا اختلافٌ ين الناس في ذلك. وهذا عندنا على 
ضربين: ‏ جائر نزأن يكون دأولا» في معنى الذين كانه فيل + هأنتم الذين 
تحبونهم 35 0 وجائز أن يكون تحبونهم منصوبة على الحال وأنتم 
نتداء وأولاة الخير. "المع + اتتظزوا إلى أنفسكم مخييق لهنو.'ثهوا في جنال 

محبتهم إياهم . 

ولم يشرحوا لم كسرت (أولا» ؛ ولاه أصلها السكون لأنها للإشارة» 
ولكن الهمزة كسرت لسكونها وسكون الألف «وتومنون» عطف على تحبون . 

ومعنى لَوْمِنُونَ بالكتاب كلع . 

أي تصدقون بكتب الله كلها. . 

«وإذًا لَقُوكُمْ فَالُوا آمناك . أي نافقوكم . 

«وإذا خَلَوَا عَضوا عَلَيْكُمُ الأنَاملَ من الْمَيْظِ 4 . 

فأنبا الله عرّ وجل بنفقاتهم ههنا كما أنبا به في قوله [تعالى] طِوَإدًا 


)ع( أسم الإشارة أما للقريب نحو هأنذاء وأما للبعيد نحو هِأْنَذَّلِك . 
3( أسم الإشارة ليس خيرات - ففي الآية -الخبر و تحبونهم 4 ولو حذف اسم الإشارة ما ضرذلك 
بالمعنى . وهذا غير ما يراه الزجاج. 


ركد 


لَقُوا الَّذِينَ آمنوا قَالُوا آمنا وَإِذَا خلا بَعْضْهُمْ إِلَى بَغض فَالَوا أَتُحَدُنُوتَهُمْ بم فَتَحَ 
الله عَلَيْكُمْ ه00 . ْ 
راع ها م عر قش ش ءُ ١‏ 
ويقال عضضت اعض» ويقال رجل عض إذا كان ملازم خصم.ء أي 
0 را همير 7ن ءَِ 
يُصِرٌ على المخاصمة, والفعل منه عَضْضْتَ. والعُض علف الامصار"© الذي, 
عِ 3 2 
تعلفه الإبل نحو النوى والقت والكسب» وإنما قيل له عض لانه اكثر لبثا في 
0 كل لا و ء ءِ ٍٍ 
المال وأبقى شحماًة© والأنامل واحدها أنْمْلَةاة» وهي أطراف الأصابع ولم يأت 
. 62- 1 ع و ع 
على هذا المثال بغير هاء ما يعني غَيْرَ الواحد إلا قولهم قد بلغ اشدَّهء آم 
ءِ 3 3 ءِ 3 
الجمع فكثير فيه او نحو اكعب وافلس وايمن واشمل . 
قوله عر وجل: #إن تمسسكم حسنة تسؤهم 4 . 
ءً روه 7 
اي إن تظفروا وتخصِبوا ساءهم ذلك. 
#وإن تصبكم سَيئَة يَفرَحُوا بها » . 
ِِ 8 70 5" هر لم ها قالره 
أي : إن نالكم ضد ذلك فرحواء #وإِن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيِدُهُمْ 
شيئاً 4 . ظ 
:5 0 5 1 ع ءِ 
صمن الله - جل وعز_ للمؤمنين النصر إن صبرواأ واعلمهم ان عدوانهم 
رماي 3 
وكيدهم غير ضار لهم. و«لا يضركم» الاجود فيه الضم لالتقاءٍ الساكنيز 
اع . 0 59 3 8 5 
وغل الخجاز ينظهرون التضعيف' وهذه الآراجاءت فييا١©‏ اللكان جميعات 
000 :مه دوسه 0-6 ع ا 
فقوله [تعالى]: إن يمسسكم »على لغة اهل الحجازء وقوله: «لايضركم» 


تسم 


)١(‏ البقرة ؟ -]الا. 
0( العضر, ‏ بضم العين ‏ العجين تعلفه الإبل. 
(؟) كأنه يعض بجسمها ويثبت فيها. 


(5) بتثليث الهمزة والميم ‏ تسع لغات. 
(ه) في الأصل فيه . 0 


م2 


على لغة غيرهم من العرب وكلا الوجهين حسنء ويجوز «لآ يَضْرَكُمْ دولا 
يضِرَكُمْ» فمن فتشح فلن الفتح خفيف مستعمل في التقاءٍ الساكنين في 
التضعيف, ومن كسر فعلى أصل التقاءٍ الساكنين» وقد شرحنا هذا فيما سلف 
من الكتاب . 


وقرئت: لا يَضِرْكُمْ من الضَيْرٍ والضَيْرٌ والضرٌ جميعاً بمعنى واحد. 
وكذلك الضِرّ - وقد جاءَ في القرآن: ظقَانُوا لآ ضَيْرَ إِنا إلى رَبْنَا مُنْقَلبُونَ ه10 
وَجَاء: وَإِذًا مَسَكُمْ الضرٌ في الْبَخر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إل إياه74 وقد ذكرٌ 
الفرّاءُ أنّ الكسائي سمع بعض أهل العالية يقول: «ما تضُورُنِي» فلو قرئت 
على هذا لا يضركُم جاز. 

وهذا غير جائز”” ولا يقرأ حرف من كتاب اللَّه مخالفٌ فيه الإجماع 
على قرل رجل,من أهل الغالية: 

وقوله جلّ وعر:طوَإِدْ غدوتَ من أَهْلك تُبوَيِءٌ المؤْمنِينَ مقاعد لِلْقَِال 4. 

روى أن النبي كله رأى في منامه كن عليه درْعاً حصينةً . فأولها المدينة 
فأمر كل المسلمين ‏ حين أقبل إليهم المشركون9» بالإقامة بها إلى أن يوافيهم 
المشركون فتكون الحرب بها فَذَّلك تَبُويئةٌ المقاعدّ للقتال. قال بعضهم معناه 
مَواطِنَ للقتال والمعنى واححد. والعامل في «إِذْ معنى اذكر ‏ المعنى أذكر إذ 
غدوت. والعامل في لإِدْ هَمّتْ طَابِفَنَانِ مِنَكُمْ أن تَفْشَّلا4 . [تبوي]0* المعنى 
كانت التبوئة في ذلك الوقت. ومعنى لتَفْشلا» تَجبْنا وَتَخورا. 

ِوَاللُهَ ولِيُهُمَا4َ : أي همت بذلك واللَّه ناصرهما. 


.50/- ١1/ سورة الإسراء‎ )1( . ١76 سورة الأعراف /ا‎ )١( 

() غير جائز في القران. (4) حين قدم المشركون لحربهم يوم أحد. 

(6) مما اضطرنا لزيادته إذ لا يتم معنى الجملة بدونه. وما بعذله يؤيده. ويجوز أن يكول العامل إذ 
محذوفة أيضاً. 


عأمم ‏ 9 وض 


وقوله جل وعز: #وَلَقدُ نْصَركُمُ الله بِبِدْرٍ روانتم اذلة # . 

مَعْنى لأَذْلّة4 : عَدَدُكُمْ قليل وكان المسلمون في تلك الحرب ثَلائمَائة 
«وظهة مقو وكاننا ا أحد سَبْعَمائة.. والكفارٌ في يوم أَحدٍ ثلائة آلاف, 

وكانوا('© في يوم حنين إثني عشر ألفاً فأعلم الله جل وعرّ- أنهم حينما ألزموا 
الطاعة أنه ينصرهم» وهم قليل وعدوهم أضعائهم . وفي يوم أحد نزل بهم ما 
نزل لمخالفة أمر النبي َك في أن جاوزوا ما أمِرُوا به فجعل الله ذلك لهم 
مُقُوبة للا يَجينوا0”» وجا في بعض الخبر: «الفرال من الزحف كفرٌ». وَمَعتاة 
عندي واللّه أعلم - من فعل الكفار. لا أنه يخرح الإنسانَ من الإيمان إلن 
الكفن: وقد عقا الله فيه فقا من يولم يَومَئِلٍ دبره ِل مُتَحرّفاً لقتال أو 
متحيزاً إِلَى فِنّة فَقَد بَاءَ بغضَب من اللّه. ومأواه جهنم 204 . 


00 7 ِ ع 3 ءًِ 

واذلة جميع ذليل» والاصل في فعيل إذا كان صفة أن يجمع على 
فعلاءِ. نحو ظريف وظرفاءً. وشريك وشرَكَاءً؛ ولكن فعلاءًَ أجتنب في 
التضعيف. لو قبل جللاءً وقللاءِ في جليل وقليل» لآجتمع حرفان من جنس 

1 2 ءّه 5-9 3 ءٌ. 
واحدى فعدل به إلى افعلة من جمع الاسماءٍ في فعيل » نحو جريب واجربية» 

0 
وقفيز واقفزة7*). 

5 7 - 22 :هه 8و 602 0 هاسهة 

وقوله جل وعز: #وياتوكم من فورهم هَذا». 

(؟) لأنهم إن جبنوا أصابهم مثل ذلك . 

() سورة الأنفال. والاستشهاد غير جيد ‏ لأن ذلك لا يعد فراراً ولأن الآية لا تدل على عفو عن 
المارين» والأقرب في هذه الآية:لإإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم» ال ععمران ١77 - ١‏ . 

(5) الجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم - عشرة أقفزة كل قفيز منها عشرة أعشر - الجريب 
مكيال قدره أربعة أقفزة - وقال أبو زيد لا أحسب الجريب كلمة عربية. وفي القاموس: القفيز 
مكيال ثمانية مكاكيك ومن الأرض قدره مائة وأربعة وأربعون ذراعاً. والمكوك كتنور مكيال يسع 
صاعاً ونصفاً. أو نصف رطل إلى ثمان أواق أونصف الويبة. . . الخ.. 


31ئ1ظ 


أي من وجههم . و«دوهذا<') نعت لفورهم. و«يمددكم» جواب 
الجزاء("" يقال أمددت الجيش بعدد. وأمَدَ الجرح إذا صارت فيه المِدّة يُمد 
نهو مُمد) ومدّ النهر ومدّه نهر آخر. 

وقوله جل وعرّ: همُسَوْمِينَ4 قرئت مسسومين ومسَومِينَ ومعنى مسومين : 
أخل من السومة» وهي العلامة. كانوا علموة بصوفة 3 بعمامة 52 أشبه 
ذلك وفسيومين: مُعلمية. وجائز أن يكون مُسَومين : قد سَوْمُوا خيلهم 
وجعلومًا سائمة . 

وقوله جل وعزّ :وما جَعَلهُ اله ده 


وما جعل ذكر المدد إلا بشرى لكم ولتمكنوا في حربكم 

وقوله جل وعرّ: لِيَقطَعٌْ طَرَفا مِنَ الذين كفرُوا» . 

أي لينقل قطعة منهم . 

«أزيكبتمْ». 

أي يهزمهم. قال أبو عبيدة: يقال كَبَتَهُ الله لوجهه أي صرعه الله 
لوجهه, والخائب الذي لم ينل مَا أمّل3©. 

وقوله عر وجل : لِلَيْسَ لَكَ مِنَ الآمر شيء أو يدوب عَلَيْهم أو يُعَذبَهُم 
فنهُمْ ظَالِمونَ ». 

أنزل عليه ذلك كَل لأنه في يوم أحدٍ شّجّ وكُسِرتُ رباعيته فقال وهو 
بع الذم عن وجيه: كيف يفلح قوم فملوا هذا بنيهم وهو يندعوهم إلى 
ربهم» فأعلمه الله جلّ وعز. - أن فلاحهُم ليس إِليْه وأنه ليس له من الآمر شي 


. كلمة «هذا» صفة لأنها بمعنى المشار إليه. فهي مشتق معنى‎ /١( 
. الجواب الذي يفيد جواب الشرط‎ )( 
. نص الآية : «إأويكبتهم فينقلبوا خائبين»‎ )”( 


ند 


إلا أن يللع الرمتالة ويجافة بحت يظهن الدون ع واذ :قؤاله على :الله عل و 
فى ذلك . 

ونصب (إأويتوب» على ضربين : جائز أن يكون عطفاً على قوله : ليقطع 
طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أويعذيهم. والوجه الثاني على 
النصب بأو إِذْ كانت في معنى إلا أن. فالمعنى ابسن لسدون الاممر كي 2 لي 
ليس يوؤمنون إلا أن يتوب الله عليهم» أوحتى يتوب الل عليهم . 

وقوله عرّ وجلّ : يا يا الذِينَ آمنُوا لآ تَأكُلُوا اليا أضعافاً مُضَاعَفَة 4: 

«الرّبا» قليله وكثيره قد خرم في قوله - جلّ وعرّ - (وأحل الله البيع وحم 
ا وإنما كان هذا لأن قرفا مق أهل الطائف كانوا عر فإذا بلغ 


الآأجل زادوا فيه وضاعفوا الربا. 
5 0 م # اطأمر #2 م 2 
وقال فوم [معناه] لا تضاعفوا اموالكم بالريا. 


ومعنى لإلَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» . 


7 ْ 5 َ ع 
5 لتكونوا على رجاء الفلاح ' والمفلح [هو] الذي ادرك ما امل من 
الخيرء واشتقاقه من فَلَحَ الحديد إذا شقه. فإنما هو مبالغة في إدراك ما 


يوصل . 


وقول عز وجل :لوَائْقُوا انار اي عدت ِْكَافِِينَ» ٠‏ 
5 اتتقوا أن تُحلُوا ما حرم الله + أفإن من حمل شيا مما ترم الله فهو 
كافر بإجماع . 


7 5 4 ع اماق بها قا 0 0 0 6 و ان 

وقوله عز وجل : #وجنةٍ عرضها السموات والارض اعِدّت للمتقين» . 

1 2 عه 55 ه 7 

اي لمن اتقى المحارم. وروي عن النبي عَكِل ان بين مصراعي باب 


)١(‏ البقرة ١‏ - هل/اا. 


27 


الجئة أنبديوة أربعين عام وليأتين عليه يوم يزدحم عليه الناس .كما تردحم 
الإبل وردت خمصاً ظِماء(أ». 

وقوله عزّ وجل :8 وَالْكَاظِمِينَ العْيْظَ والعَافِينَ عَنِ الناس © . 

: ١ 1 . 5 0 ءًِ‎ 

اي اعدت للذين جرى ذكرهم وللذين يكظمون الغيظ. ويروى عن 
النبي كَل ما من جرْعة يتجرعها الإنسان أعظمُ أجراً من جرعةٍ غيظ في اللّه.' 
يقال كَظَمْتٌ الغيظ أكظمةُ كظماً إذا أُمسكْتٌ على ما في نفسي29 منه. ويقال 
كظم البعير على جرّته إذا ردها في حلقه. وكظم البعير والناقة كظوما إِذًا لم 
يجتر. قال الراعي : 
فا فسن بعد كظومهنٌ بجرة من ذي: الأباطح أذ رَعين حقيلة29 

والكظامة سير يشد به الوَبّر على سِيّةِ القؤس العربيّةء والكظميةء 
والكظائمٌ حفائر تحمر من بر إلى بكر ليجري الماءٌ من بعضها إلى بعض 
وكاظمة موضع بالبادية . ٠‏ 

5 - اما ل اللا ثُ 7 الي 0007 / 

وقوله عز وجل : لإومَن يغفِر الذنوبٌ إلا الله©. 

1 1 0 هو اشم م 

الرفع محمول على المعنى » والمعنى وأيّ احدٍ يغْفِرٌ الذنوبَ؟ ما يغفرها 
إلا اللّه. 

كه م م 1 5 لز موا نه - 9 


و 


. الخِمْصٌ والخميصٌ والحْمْصَانٌ الضامر البطن. أي وردت جائعة ظامئة فهي تتسابق على الماء‎ )١( 

(1) ك أمسكت على ما فى نفسك. ش 

(7) أنظر لأميته آخر ديوان جرير ط القاهرة ١1‏ ه. يصف الإبل صبرت طويلاً ثم أفاضت 
بحرارها. والحقيل نبت» ومكان بالبادية. فالمراد إما: حين رعين هذا النبت أو حين ارتعين فى 
هذا المكان. وفد تقدم هذا البيت. 


ل 


ود عابي ا 7 © 

معنى قد خلت قد مضت. ومعنى .سنن اهل سنن اي اهل طرائق» 
والسنة الطريقة. وقول الناس: فلان على السئةٍ معناه على الطريقة» ولم 
يحتاجوا أن يقولوا على السئة المستقيمة أن في كم دليلا على ا وهذا 
كقولنا «مُوْمن» معنناه مصدق وفي الكلام دليل على أنه مؤمن ون الله 
عر وجل - التي أمر بالإيمان بها والمعنى إنكم إذا رم في اندم عرفتم 
أخبار قوم أهلكوا بتكذييهم. . 

7 1 9 ا ل 4 رعهم م عه ذه ه 6# وى بيرم 2 
وقوله عر وجل :«ولا َهِنوا وَل تحرّنوا وانتم الاعلون إن كنتم مؤمِنِين *. 

93 لآ مضْعُفواء يقال وَهَنَّ يهن إذا ضَعُْفَ فَضمِنَ الله عر وجل النضر 
2 :لوانتم م الأعْلَوْنَ4. 

وقوله جل وعز: إإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ 4 . 

فرح جميعايقرأان . وهمانعند أل اللغة بمعنى واحد ومعناء الجراح 
وألمُها يُقَالُ قد رح يَفْرَحُ رجا واصابة قَرح. قال بعضهم كان الغرن 
الجرح» وكأن الْقَرَ ح الآلم. 

«وتلك الام تدَاولّها ؛ بين نّ اناس #. 1 ء 

أي نجعل الدُولة في وقت من الأوقات للكافرينَ على المؤمنين إذا 
عصوا فيما يُؤْمَرُون به» من محارية الكفار. 2 إذا أطاعوا فهم مَنَضَووون 
أبداً كما قال الله عرّ وجلّ - أل 5 حِرْبَ الله هم المفْلِحُونَ 20# . 

ومعنى (إوليعَلم الله الذين آمنوا ويتخد نكم شهداء». 

أي ليعلم الله من يُقيم على الإيمَانِ بعد أن تناله الغلبة, أي يجعل لهم 
الدّولة في وقت من الأوقات ليعلم المؤمنين . 


., 77-02 سورة المجادلة‎ )١( 


10/6 


وتأويل وليعلم الله الذين آمنوا- واللّه عزّ وجل - قد علمهم قبل ذلك: 
معناه يعلم ذلك واقعاً منهم ‏ كمسا قال عر وجل طوِلْتِلوَنَكُمٌ حتى تعلم 
المُجاهِدِينَ منكُمْ والصّابِرينَ204© . 

أي ليقع ما علمناء ه غيباً مشاهدة للناس» ويقع منكم . وإنما تقع المجازاة 
على ما علمه الله من الخلق وقوعاً لا على ما.لم يقع وما لم يعلموه ‏ قال الله 
عزّ وجلّ: طوإِنْمَا تُوفوْنَ أجورَكُمُ يوم القِيّامَة024©. وقال: «إنما تجزون ما 
كنتم تعلمون0©. 


وقوله عرّ وجل 0 الله الْذِينَ آسنرا ويمحقٌّ الكافِرينَ» . 


المعنى جعل اللّه اليام. مداولة ؛ يق الكائن ليمحص المُؤمنين بما يقع 
عليهم من ققل في عي أو ألم أوذهاب مال ويمحق الكافرين: 
ليستأصلهم . وجائز أن يكون يمحقهم يحبط أعمالهم. اول المتحصن ور 
اللغة التنقيةٌ والتخليص,» ‏ قال محمد بن. يزيد رحمه الع يقال مخض 
الحبل مَحْصاًء إذا ذَهَبَ منه الوبّرٌ حتئ يَمْلّصٌ وحبل مَحِصٌ أو مُلِصٌ بمعنى 
واحد» قال وتاويل كول النامن + مح عنا دنوينا أي اذهب غنا هنا تعلق بنا. 
من الذنوب. 

وأخبرنا محمد بن يزيد أن نيف الحَنَاتِم ورد ماءً يُقال له «طُوَيْلع ©) 
فقال: «واللّه أنك لَْمَحِصٌ الرشا بعيد المستقي مظل على الأعداءِء ولوسألتني 
أعناق الإبل لأعطيتك» أي لو تقطعت أعناق الإبل إليك لقصدتك. ومعنى 
تحص الرّفَاءِ أي هوطين حُرٌّ فالرشا تَتْمْلصٌ من اليد. فمعنى يمخخص 
)١(‏ سورة القتال /ا5 .7"1١-‏ 
)١(‏ سورة ال عمران .١68-7‏ 


(*) سورة الطور؟ ١5-5‏ . 
69 اللسان عن الأزهري ‏ طويلع ركية عادية بناحية الشواجن عذبة الماء قريبة الرشاء . 


و1 


الذين آمنوا: يخلّصهم من الذنوب. وقال محمد بن يزيد رحمه الله - أيضاً 
وغيره من أهل اللغة محص الظبى يَمْخَصٍ إذا عدا عدوا شَديداًء وقال هو' 

0 - 8 - 7 أ ه م يعم ام 
وحذه : تأويله أنّه لا يبلط حدته فى العدو ونيا ولا فتوراً. 

وقال غيره محخص الي محص ومحِصٌ بمعنى واحد : إذا عَدا عدوا 
يكاد أن يُنفد0١)‏ فيه من شدته . ويقال: وستخيافن المُررس أن تَمَخْصٌ قوائمٌه 
أن مخض نال فل 67 

قال أبو إن بزتراث عليه أيضاً عن التخليل + التخصن التتخليص :يقال 
ٍء هام م6ط200 
مخصت الشيء أُمْخَصه مخصاً إذا خلصته وقال بعض أهل اللغة: لإوليمحص 
الله الذين آمنواه أي وليمحص اللَّه ذنوب الذين آمنوا - ولم يُحْبَرُوا بحقيقة 
ا" 
ل لي 

ءًٍ 9 7 . اءٍٍ . 

وقراها الحسن : ويعلم الصابرين بالكسر على العطف ومن .2 قرا ويعلم 
الصابرين فعلى النصب بالواو. المعنى ولما يقع العلم بالجهاد والعلم بصبر 
الصابرين » ولما يعلم الله ذلك واقعاً منهم . لأنه جل وعرّ يعلمه نيان والهنا 

ظّ 5 مادم ع 1 5 ئُ 2 

يجازيهم على عملهم؛ وتاويل «لماء» انها جواب لقول القائل قد فعل فلان 
فجوابه لما يفعل7؟» وإذا قال فعَل فجوابه لم يفعل . وإذا قال: لقد فجوابه ما 


)١(‏ انفد انقطع أي يكاد يقتل من شدة الجهد. 

(؟) أي الدهن والشحم . قال: محص الشوي معصوبة قوائمه. 

(5) أي يخلصهم منها كما يخلص الفرس من الرهل - وذلك بعضوه سبحانه» أو بتوفيقهم إلى مشل 
هذا العمل الذي يرفع درجاتهم عند الله ويزيل سيئاتهم . 

(5) إذا قال «قد فعل» ‏ ففي كلامه بعض توكيد ‏ فيجاب بلما ‏ وهي تدل أنه للآن لم يفعل ‏ وينتظر 
وقوعه ‏ وإذا قال «فعل» ‏ فهو خال من التوكيد فيجاب بلم وهي تدل أنه لم يحدث في 


وفد 


يفعل. كأنه قال: واللَّه هو يفُعلء يريد ما يُسْتقبل فجوابه لَنْ يفعل ولا يفعل. 
5 - . ال ا ما مه > 8 2ه *5 22هي 
وقوله عز وجل : #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه #* . 
0 9 
5 ءً 52 د يرهم بي 6 
سبب المنوتء وذلك أنهم كانوا يتمئونَ أن يُطْلَنَ لهم القعال- قال الله 
ا ب ' 1 0 0 ب 
عر وجل :لوأل كر إلى الذي قبل الهم كنا أينذيكم وانييرا الفمتلاة وايرا 
م ماه ا 
الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او 
أشد خشية 22374 . 
وقوله عزّ وجل : «فَقَد رايتموه وانتم تنظرون » . 
0 
قيل فيه غير قول. قال الأخفش معناه التوكيدء وقال بعضهم وانتم 
ءِ ءِ 0 0 
والمعنى - واللّه أعلم - فقد رأيتموه وأنتم بصراءٌ كما تقول: قد رأيت 
كذا وكذاء وليس في عينيك عَمَ2"7 أي قد رأيته رؤية حقيقية: وهو راجع إلى 
0 . . 0 تي دع جه 06 8 0 هيه م ِ 
وقوله عزّ وجل : «وما محمد إلا رَسول قَلْ خلت من قَبْلهِ الرسّل» .اي 
0 ع 0 - 5 
قد مضت من قبله الرسلء المعنى انه يموت كما ماتت الرسل قبله . 
,ّ' ف بعاد بي وم وى رم اعأمك #هى 
«أفْإن مَاتَ أو قُتِل اْقَلتُمْ عَلَى أَعْمَابكُمْ ». 
2 2 : 000 1 7 
اي ارتددتم عن دينكم - وروي ان بعض من كان في يوم احد ارتد0, 
الماضي . اما إذا قال لقد فعل ‏ ففيه مزيد توكيد. لأنه باللام وقدء فيجاب بتوكيد مثله ‏ ما 
)١(‏ النساء غ -8ل9. 


50( أي ليس بعينيك عمي يحجب رؤيته . وفي الأصول «علمه)» ولا يناسب ما بعده. 
(؟) ارتد أي رجع قبل أن يصل إلى ميدان الحرب». وكان النبي و رفض مساعدة اليهود. إذ لا 


برفف 


وبعضهم عضي مسافة ثلاثة أيام» فأعلم ‏ الله جلّ وعرّ أن الرَسّلَ .ليست باقية 
في أممها أبداً أنه يجب التمسك بما أنت وان نفد الرسول عدوت أذ 
وألف الاستفهام دخلت على حرف الشرط ” ومعناها الدخول على 
1 0 
الجزاءء المعنئ اتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قُتل, لآن الشرط 
والجزاء معلق أحدهما بالآخر فدخلت ألف الاستفهام على الشرط وأنبأت عن 
معنى الدخول على الجزاءء كما أنك إذا قلت هل زيد قائم فإنما تّسْتفهم عن 
ةد بن اجو .وكذلك قولك ما زيد قائما إنما نفيت القيام ولم تنف زيداء 
إلكنك أُدْخلْت «ماء على زيد لتعلّم من الذي فى عنه القيامٌ؛ وكذلك قوله 
عر وجل (أفإن مت فَهُم التحالدون 4 0©. 
وقوله عزّ وجل : وما كان لِنَفْسٍ أن تمُوتَ إلآ بإِدْن الل . 
المعنى ما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله وقوله عر وجل : «كتاباً 
موجلا »4 . 
على التوكيد» المعنى كتب الله ذلك كتاباً مجلا أي كتاباً ذا أجل ً 
والأجلُ هو الوقْتُ المعلوم. ومثل هذا التوكييد قوله - عرَّوْجلٌ : طؤكِتَاب الله 
عليكم 74» لأنه لما قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم#4 © دل ذلك على 
انه مفروض عليهم فكان قوله: إكتاب اللَّهِ عليك»توكيداًء وكذلك قوله 
عرّ وجل : صن الله .لذي أَقَنَ كل شَّيءِ» لأنه لما قال :طوَتَرَى الجبّال تَحْسَبُها 


م 
٠.‏ 


يستعان بمشزك على مشرك؛ ورجع حليفهم عبد اللّه بن أبي بعد ذلك ومعه ثلث المحاريين اليهود . 
)١(‏ في طء بء حروف الشرط. 

)١(‏ في طء بء حروف الشرط. 

(”) الأنبياء ١؟‏ ”5 > 

(5) النساء ؛ 5 277 


لفق 


جَامِدَةَ وَهِيَّ تَمَرّمَرٌ السّحَاب224» دل ذلك على أنه خَلَق الله وصَنعُهء 
فقال : «صنع اللّه» وهذا ذ في القرآن في غير موضع - وهذا بجراو عد جوع 
النحويين . 

وقوله عزّ وجل : لومَنْ يُردْ نَوَابَ الدُنَْا نويه مِنهَا وَمَنْ يُردْ ثوابٌ الآخِرَةٍ 

نوت منها» . ظ 

أي من كان ا عي جا اانا لش مهاه وكل نعمة فها اعد 
فهي تفضل من اللَّه إعطاءً منه. ومن كان قصده بعمله الآخرة آتاه الله منهاء 
وليس في هذا دليل أنه يحرمه خير الدنياء لآنه لم يقل ومن يرد ثواب الآخرة 
لم نؤته إلا منهاء واللّه عزّ وجل ذو الفضل العظيم . 

وقوله عر وجل : «وكاين مِنْ نَبِيّ َائل مَعَهُ ِبيُونَ» . 


| تفسيرها وكم من نبي»» وفيها لغتان جيدتان بالغتان يقرأ بهما جميعاً. 
يقرأً.وكأيّن بتشديد وكائن على وزن فاعل. وأكثر ما جا الشعر على هذه اللغة 
قال جرير: 57 ٠‏ 

وكات ولاس اباتع يبن اسايق لانيل الت هو لمانا 
وقال الشاعر أيضاً: © 


.88- الغمل /ا”‎ )١( 

١8 وشواهد المغني‎ 0١ 7 ابن يعيش‎ »5500 - ١ 7 من بائيته له في مدح الحجاج . ارات‎ )1١( 
الأباطح جفع أبطح. ويطخاء. كل مكان متسع: ويقصد هنا منشاه بالصحراء أي إن له أصدقاء‎ 
٠ . يرونه كأنفسهم إذا مسه ضر ألموا له كآنه بهم‎ 

(؟) هو عمر بن شاس من فحول الجاهليين المخضرمين عده ابن سلام من شعراء الطبقة العاشسرة 
أدرك الإسلام شيخاً وقال ابن حجر (الإصانة 0874) إنه شهد موقعة القادسية. وأنظر الأغاني 

مت بولاق وأمالي المرتضى 747-1١‏ ورواية البيت بهما يردي المقنعا ١47-1١‏ أي 
يقتله وفي هذه الرواية نردى مفنعاً ‏ أي يقتل, يريد رددناه بالقتل رغم ما هو فيه من سلاح.. 


نفف 


وكائن رَدَدْنا عندكمومن مدبجج20 يجيء أمام الألف يُردَى مقتعا 

ع ال 1 ل ًْ 2 107 1 

كاين في المعاشر من اناس اخوهم فوفهم. وهم كرام0») 

أعلم الله جل وعرٌ أن كثيراً من الأنبياءِ قال معه جماعة فلم يهنوا ‏ فقال 
و 8 .- عه 2 7 
الله عز وجل : «ربيون كثير» . 
- 07 - ع م2 هم - 2 - وي سيت 8 
«فما وهنوا لِمَا اصابهم في سَبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » . 
معنى افا وهنوا» فا فترواء «وما ضعفوا» : وما جبنوا عن قتال عدوهم, 
2 5 اها 5 ٍ ٠‏ ّ م 5 
ومعنى هما استكانوا» : ما خضعوا لعدوهم وتقرا وهو الاكثر50) ربيود بكسر 
1 5 
الراءءء وبعضهم يقرا ربيون ‏ بضم الراءٍ . 
وقيل في تفسير ربيون. كثيراً لهج الجماعات الكثيرة» وقال بعضهم 
الريزة عشّرةٌ آلاف27 وقيل الرّبيون العلماءٌ الأتقياك: الصبّر على ما يصيبهم في 

اللّه - عرٍّ وجل - وكلا القولين حَسنٌ جميل. وتقراً: كل معهء وقائل معهء فمن فمر' 

قرأ قاتل المعنى إن قاتلوا وما وهنوا في قتالهم, ومن قرأ قبل فالأجود أن 

يكون «قتل» للنبي عليه السلام المعنى . وكأيّن من نبي قتل ومعه ربيون فما 

وهنوا بعل قتله0), لأن هؤلاءِ الفين وهنوا كانوا توهموا 9 النبي عد قتل. فأعلم 

اللّه ‏ عر وجل أن الربانيين بعد قتلّنبيهم ما وهنوا. وجائز أن يكون قتل 
: 2-6 : ا ل - ١‏ ْ 

للربانيين» ويكون فما وهنواء أي ما وهن من بقي منهم . 

)١(‏ المعاشر جمع معشر وهم أهل الشخص - والمعشر الجماعة يستعمل للرجال دون النساءء. لا 
واحد له من لفظه. لطر اماك ل رعو روعي وروم سكع اريت ين 
لاعن مراءاة وتضجر. ‏ ' 

(؟) ك وهي الآكثر. 

(") في الأصول عشرة ألف وهو خطأ. 


(5) ليس بجيد. لخلو الجملة من واو الحال. بإنمااخر فلحل مين يندم كما تقول: أصاب له ولدأ 
وقتل له صديقاً. 


لشف 


وقوله جل وعر :وما كانَ قَولّهِمْ إلا أن قَالُوا ربنا أغفر لنا دنُوبنًا4 . 

تقرأ «قوهم» بالنصب ويكون الاسم : «إلا أن قالوا» فيكون المعنى ما كان 
وه وان 7 ءِ ع 
قَولَهُمْ إلا استغفارهم, اي قولهم اغفر لنا ومن قرأها بالرفع جعل خبر كان ما 
بعد إلاء والأكثر في الكلام أن يكون الاسم هو ما بعد إلا قال الله عر وجل 


يم اس بده 


«فما كان جوات قومه إلا أن قالواكي<١)‏ وما كان حجتهم إٍِ إلا 93 قالوا»9#'" . 


ومعنى : : وتيت أهدَامنَا4 أي ثبتنا على دينك . وإذا نهم على دينهمٍ ثبتوا 
في حربهم - قال الله عر وجل - لِفَتَرلٌ قدم بعد ثبوتها»9») المعنى َل عن 
الدين. 

وقوله عر وخِلّ : لقَانَامُم الله نََابَ الدّنيَا» . 

ا 5 عم بسع مقع 2 

اي ظفرهم وعنمهم .9 وحسن ثواب الآخرة » . 

المغفرة وما أعد لهم من النعيمٍ الدائم 

وقوله جل وعرٌ بل الله مَولاكم 4 . 

أي هو وليكم. وإذا كان وليهم فهو ناصرهم ألا إن حرت اللّه هم 
الغالبون©. 

9 ء 2 ِ 2 رم 2 

وقوله جل وعز: إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» . 

يروى عن النبي يك أنه قال: نُصرت بالرّغبء وقال يُرْعَبِ مني عدوي 

من مسيرة شهرء وقال الله عرّوجلٌ: في سورة الحشر: «وقذف في قلوبهم 


الرُعب 49# , 

.04- النمل /ا”‎ )١( 

. الجاثية ه:  ه . ذلك لأآن المصدر المؤول من أن والفعل أولى أن يكون مبتدا‎ )7١( 
: 75-15 النحل‎ )”( 

(8) الحشر الآية (7). 


عفف 


وقوله عر وجل : إبمًا أَشْرَكُوا باللّه مالم يتَزّلُ به سُلطاناً» . 

أي أشركوا به ما لم يُنزّل به حُجةٌ: والسلطان في اللغة الحجة ومثله 
هما أغنى عن ماليه هلك عني سلطانيه74© أي ذهبت عني حجيته . 

وقوله جل وعر: «إإِذ تَحسَوتْهُمْ بإذنه» . 

معناه تستأصلونهم قتلاء يقال حسهم القائد يحسهم حسًا إِذا ‏ قتلهم, 
ويقال هل حَسَمْتَ كذا وكذا أي هل واه أو علمته. ويقال ما حَسَسْتٌ فلاناً 
: وهل حَسَسْتَ له والكسر أكثر - أي ما رقت عليه ولا رحمته ويقال جية به 
من جِسك وبَسَكء أي من حيث ما كان ولم يكن» كذلك لفظ الأصمعي. 
وتأويله جيء به من حيث تدركه حاسّة من حواسّك, 0 
تصرّفك, ومعنى بإِذْنه» بعلمه . 

وقوله جل وعرٌ : #حتى إِذَا فَشلنم4. ١‏ | 

1 أي جبنم عن عدوكم ع4 عتم من بعدما أ الحو 

لأنهم أعطوا النصر فخالفو فيما قبل لهم في حربهم فعوقبوا بأن ديل متهم" . 

لك ليك زو اناي 

أي منكم من قصده العنِيمةٌ في حربة (وَمنكُم مَنْ يُريدُ الآرة» . 

أي يقصد بحربه إلى ما عند الله . 


اه : لوَلَقَدْ عَفَاعَنَكُمْ وَاللَهُ ُو مضل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذ 


1 لصعلون 4+ 


00 عا قد قريءًَ بهماء فمن قال تصَعِدون فهو لكل من 


.79 2-56 الحاقة‎ )١( 
. (؟) ذهيت الدولة منهم وإنتصر عدوهم عليهم‎ 


34 


ابتدأ مسيراً من مكان فقد أصعد» والصعود إنما يكون من أسفل إلى فوق» 
ومن قرأ تَضْعَدون فالمعنى إذ تَصْعدون في الجبل ولا تَلْوُونَ على أَحَدٍ. 

وقوله عر وجل : دَنابكُمْ عَمّا بعَّ». أي أثابكم بأن غممتم النبي 86 أن 
َالكُم عُمْ ‏ بما عوقبتم به للمخَالفّة وقال بعضهم غمًا بغم إشراف خالد بن 
الوليد عليهم بعد ما نالهم .. 
وقوله جل وعزٌ : وَلِكيْلا تراش تارك يرن مه 
ؤولا ما أصَابَكمْ 4 . 
أي ليكون غمكم بأن م ابي كل فقط”'' . 
وقوله جل وعر: ونم أنزَلَ عَلَيُكُمْ من بَعْدٍ العم أمنه نَُاساً» . 
أي أعقبكم بما الكم من الرعب أن ؛ أمكم أمنا تنامون معه. أن الشّدِيدَ 
الخوفٍ لا يكادٌ ينام . وَطأمنة» اسم تقول أمن الرجلٍ أمنا وَأمَنَةٌ إذا لم ينله 
خوف . و«نعاس» : منصوب على البدل من أمنةء ويقراً يخلى وتغدى لنائافة 
منكم فمن قرا ل - بالياء - جعله للنعاس ومن قرأ تخشى تالكبا مضه 
للامنة . والأمنة تؤدي معنى النعاس. . ّْ 


1 


قَدُ #ف9مه 


وإن قرىة يغشى جاز وهذه الطائفة هم المؤمنون لوَطَائفَة َدْ أَعَمْنهُمْ 
أَنفْسُهُ م4 وهم المُنَافقُونَ . 

وقوله جل وعز: إيظنون باللّه غير الع أي يظن المنافقون أن أمر 
النبي كل مضمحل .. 

دِطَنَّ الججااية» : أي هم على جاهليتهم في ظلنهم هذا والقراءة» «وطائفة 
قد أهمتهم أنفسهم 4_قال سيبويه: المعنى إذ طائفة قد أهمتهم وهذه واو 
)١‏ أي حزنكم لأنكم خالفتم النبي ‏ أنساكم الحزن على فوات الغنيمة والحزن على ما نالكم من 

الهزيمة» وفقد رجال منكم . ش 


لحف 


الحال» ولو قرئت: إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم » ؛ على إضمار فعلٍ [أهم] 
الذي اظهر تفسييره كان جائزاً . المعنى وأهمت طائفة أنفسهم , وجائز أن يرتفع 
على أن يكون الخبر يظنون ويكون قد أهمتهم نعت طائفة. المعنى وطائفة 
تهمهم أنفسهم يظنونء» أي طائفة يظنون بالله غير الحق . 

وقوله عز وجل اافل لوكتتم في بوتكم ». 

تق رأ ؤيبوتكم » بضم الباء وكسرهاء وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم 
بكسر الباءِء قال أبو إسحق : وقرأناها بإقراء أبي عمرو عن عاصم بُيوتكم بضم 
الباء» والضم الأكثر الأجود ‏ والذين كسروا «بيُوت» كسروها لمجيء الياءٍ بعد 
الباء و «فعول» ليس بأصل في الكلام. ولا من أمثلة الجمع ‏ فالاختيار وبيوت» 
مثل قلب وقلوب وفلس وفلوس . 

وقوله عر وجل : ِلَبرَر الِّينَ كب عَليْهمُ القَْلُ إلى مَضَاجِعِهمْ» . 

معنى «برزوا» صاروا إلى برازء وهو المكان المنكشف أي لأوصلتهم 
الأسباب التي عنها يكون القتل إلى مضاجعهم . ظ 

وقوله عرِّ وجل : لوَلِيَبَِيَ الله مَا في صُدُوركم» . 

0 بأعمالكم لأنه علمه غيباً فيعلمه شهادة(2© لآن المجازاة تقع 
على ما علم مشاهدة. أعني على ما وقنع من عامليه» لا على ما هو معلوم 
منهم . 

وقوله عزّ وجلّ : «قُلُ إِنّ الآمر كُلّه له *. 

فمن نصب فعلي توكيد«الأمر» ومن رفع فعلي الابتنداء -وؤلل.» الخبر 
وتعنى اوالآدر كله للّه»أي النصر وما يلقي من الرعب في القلوب لله أي كل 
ذلك لله . 

)١(‏ ك مشاهدة. 


0 - 7 2 8 عرهم #6 ورور هم 507 

وقوله جل وعز: إن الَذِينَ تولوا منكم يوم التقى الجَمعَانِ 4. 

«إنمًا إسَترَلَهُمْ الشيطان يبغض ما كسَبُوا». ٠‏ 

ْ ١ 000 3 

اي لم يتولوا في قتالهم على جهة المعاندة. ولا على الفرار من الزحف 
رغبة في الدنيا خاصة. وإنما أذكرهم الشيطان خطايا كانت لهم فكرهوا لقاءً 
0 5 ع6 0-7 
الله. إلا على حال يرضونهاء فلذلك عفا عنهم”'2 وإلا فامر الفرار والتولي في 

3 

الجهاد إذا كانت العدة أقل من المثلين» أو كانت العدة مثلين» فالفرار أمر 
عظيه2" . 

5 9 0 2 سمه هدة و دوه . تيبم ليه د ضيف 5 عه ومرس بي 

قال الله عز وجل : #ومن يولهم يومئد دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا 

معموا رم د 5 # ا ررظعر هيودا رتو 
إلى فِنَةِ فَقَدْ بَاءَ بِعَضَب مِنَ الله وَمَأوَاهُ جَهَنّمُ 204 وهذا يدل أن أمر الوعيد 

1 1 ءً 3 

لأهل الصلاة(؟» أمر ثابتء» وان التولي في الزحف من اعظم الكبائر.- 

2 2 6. 7 00 5 

وقوله عز وجل : «او كانوا غزى# . ش 

القراءة وما ثبت في المصحف على القصر وفعّل جمع فاعل نحو 


)١(‏ هذا رأي الزجاج خاصة, وقد نقله عنه بعض المفسرين منسوباً إليه» ويظهر أن الذي وجهه إليه 
أن بعض الصحابة الكبار أمثال عثمان بن عفان كانوا من الفارين. ولكن حالهم لا تدل على 
ذلك. فهم فروا مهزومين خائفين» ثم إن الشيطان لا يأتي الناس بهذه العظة وهي التخويف من 
الذنوب إنما هو يغويهم ويحرضهم على فعلها. 

والواضح من الآية أن «إاستزهم» أي وقعهم في الزلل» والزلة السقطة. ومما اكتسسوه في هذا 
الموقف مخالفة أمر النبي يل حيث أمرهم آلا يبرحوا مكانهم ففارقوه. وقد عفا الله عنهم لأنهم 
لم يكونوا ذوي قصد سيء. 

(0) أي إذا كان عدد العدو ضعف المسلمين أو أقل. وهذا هو الحكم الفقهي أخذا من الآية 8إن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين» (الأنفال 8 - 55). 

| .1١-2 الأنفال‎ )7( 

(5) أي أن المسلمين ينالون عقوبة في جهنم كالكفار. إلا أنهم لا يخلدون وهو يرد على من زعموا 
أن المسلمين ليسوا كذلك . 


10 


ضارب؛ وضرّبء وشاهد وشهُدُ ويقع على فُعّال نحو حارب وراب 
وضارب وضرّاب . وعُرّاء. يجوز إلا أنه لا يكون في القراءة لأنه ممدود"©. 
وقوله عر وجل : للِيَجِعَلَ اللَهُ ذَلِكَ حَسْرَة في قلوبهم. 
أي ليجعل ظنهم أنهم لولم يحضروا «وازالم بخضرراء الحرب اندفع 
عنهم ما كتب عليهم . فحسرتهم فيما ينالهم أشد. 
واللَهُ يُحبِي ويّميت». 
أي ليس الإنسان يمنعه تحرزه من إتيان أجله على ما سبق في علم' 


وقوله عزّ وجلّ : «قبما رحمة من الله لِنْتَ لَّهُمْ 4. 
«ما» بإجماع النحويين ههنا صلة لا تمنع الباء من عملها فيما عملت. 
12 2 ا لا 
المعنى فبرحمة من الله لنت لهم . إلا ان «ما» قد احدثت بدخولها توكيد 
المعنى» ولو قرئت فبما رحمةٌ منٍ اللّه جاز المعنى فبما هو رحمة7" كما 
أجازوا. . . إمثلاما بَعُوضَة04" ولا تق رن بهاء فإن القراءة سن ذه لا يجوز أن 
0 قارىءٌ بِمَا لم يقرأ به الفجانة أو التابعون ار كان من قُرَاءِ الأمصار 


المشهورين في القراءة. ش 
والمعنى أن لينك لهم مما يُوجب دخولهم في الدين لأنك تأتيهم 


«وَلَوْ كنت فَظا غَليظ القأب لانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ»4. 


)١(‏ أي ولم تثبت قراءة بالمد. 
زفهة أي أن ما موصولة وصدر الصلة محذوف. 
(") أجازوه إعراباً لا قراءة» والآية : «إن اللّه لا يستحبي أن يضرب مثلاآً ما بعوضة فا فوقها» . 


4 


الَظّ: الغليظٌ الجانب السَيْء الخُلُقُ يقال فظَطْتٌ تَفِظَ فظاظة. 
وفظّظاًء إل أن فظاظة أكثْرُ لثقل التضعيف, وما كان من الأسماءٍ على «فَعمَل) 
في المضاعفك فغير مدغم نحو المدَّدُ والشّرّرء وما كان على «فَعُل» فمدغم 
على كل حال نحو رجل ضبء وأضله صَّبِبٌ وكذلك فظ وأضله فظلظء ومثله 
من غير المضاعف. قد فَرَقْتَ تفرق. فرقاً وأنْتَ فَرقُ» وإذا اضطر شاعر رد 
َعْلاُ إلى أصله في المضاعف قال الشاغر: 
مهلا أعاذل قد جربت من خلقي ٠‏ أني أجود لأقوام وقسد ضَيْئواة» 

ووالنظ نماك الكرش» والفرث وسمي فظأ لغلظ مشربه». 

وقوله عزِّ وجل : طوَشَاوِرْهُم في الأشر». . 

أي تاررقم تناك يكن علدك له وج ذأما ناا فيه امسن تيع الله حل 
وعرٌ ووحي فاشتراك الآراءٍ فيه ساقط . 

وإنما أراد الله عر وجل بذلك السنة في المشاورة» وأن يكرم أصحابّه 
بمشاورته إياهم. ثم أمر بعد الإجماع على الرأي له بالتوكل على الله 
عرّ وجل قال : لفَإِذًا عَرَّمْتَ فتوكل عَلَى الله ». 

أي لآ نظن أنك نال مالا تحيه إلا بالله جل وغر. 

قوله عر وجل : «ومَا كان نبي أَنْ يَغْلٌّ 4 . 

وأن «يُقل» قرئتا جميعاً. 


ا | 0 ٍ كع ٍِ 
فمن قرا طان يُغل4 فالمعنى :وما كان لنبي أن يخون امته وتفسير ذلك ان 


)١(‏ اللسان (ضن) شرح شواهد المغني الحضن كتاب سيبويه ١50‏ باريس » الخصائص 06٠‏ وهو 
لقعنب بن أم صاحب بن ضمرة من غطفان شاعر إسلامي توفي في سنة 40 ه ويسمى أيضاً 
قعنب الفزاري لأن فزارة من غطفان, التبريزي 5 ١7‏ والبيت من الشواهد النحوية على فك ما 
يستحق الإدغام . 


الث 


النبي كل جمع الغنائم في غزاة» فجائة جتاعة من المسلمين:فقالوا : ألا تيم 
ْنَا غنائمنا فقال وك لو أن لكم عندي مثلّ أحد ذهباً ما منغتكم يِرْهماً أترونني 
أعُلكم مختمكم : ديروى عن الني ك9 أنه قال: ألا لا أعرفن ربجلا يأتي يوم 
القيامة ومعه شاة قد عَُلّهَا لها ثغاءى ألا لا أعرفنٌ رجلا يأني يوم القيامة ومعه 
بعيرٌ قد غله له رُغَاء ألا لا أعرفَن رجلا يأتي يوم القيامة ومعه فرس قد غله له 


ومن قراً أن يُغْلُ فهو جائز على ضربين : : أي ما كان لنبي أن يعْله 
امشاية أي يحونوة - وحاة: عن النبي ول لا يَحْبِسُ أحدكم خيطاً ولا مخيطاً. 


وأناة أهل اللغة أن 0 أن يُحَوٌنَة0© ويقال: أَغْلْلْتُ الجلد إذا سلخته 
فأبقيت فيه شيئاً من الشحمء وقد غل الرجل يَعُلْ إذا خان لأنه أخذ شيئاً في 
خفاء. فكل ما كان من هذا الباب فهو راجع إلى هذاء من ذلك الغال وهو 
الوادي الذي ينبت الشجر وجمعه عُلَانَ ومن ذلك الضل وهو الحقند؛ وتقول 
قد أغلّت الضَيْعَة فهي مُْلَةٌ إذا أَنَتْ بشيءٍ وأصلها باق قال زهير: 


فَعْللُ لكم مالا تَغِلٌ لأهلها قرى بالعراق من قَفِيزٍ ودرهم”) 


والغلالة: الشوبٌُ الذي يِلْبَسُ وتحت الثياب”9” والذي يلبس تحت 
الدرع - درع الحديد ‏ غلالة. 0 تغللت بالغالية. «وتغليت»0*» إنما هو جعلها في 


1) هذا هو الوجه الثاني آي لا بغي ان يخونوه, ولا أن يتهموه بالخيانة . 

: من معلقته - والضمير يعود على الحرب التي لكاي بيت سابق‎ )١( 
يقول إنها لا تنتج لهم ما تنج الأرض ماين نو امون كك لاني ل ان‎ 
. وفي شرح العشر للتبريزي فتنتج‎ ٠١  هناويد كأحمر ثمود‎ 

() ليست في ك. وفي ط ‏ الذي يلبس تحت الثياب. 

(؟) ليست في ك. وتغليت أصله تغللت ‏ قلبت اللام ياء - كما في تقضي البازي. والغالية نوع 
من الطيب يدهن بهء وتغليت بها تطيبت. 


1.44 


0 8 1 
اصول الشعر. والغل الماء الذي يجري في اصول الشجر. 
ش 2 ل م ع و اعفان 6 ع م :5 
ومعنى «وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرضٍ او كانوا غزى# . 
معنى إذا ههنا ينؤب عما مضى من الزمان وما يستقبل جميعاً والأصل 
: ما بم ملع ام سم 
في «إذ» الدلالة على ما مضى » تقول اتيتنك إذ قمت واتيك إذا جئتني ' ولم 
ع 1 و ااه 
يقل ههنا «إذ ضربوا» فى الأرض » لأنه يريد شانهم هذا ابداء ومشثل ذلك في 
١ 110000‏ 8 2 لك 5 شاعم 2 
الكلام : فلان إذا حدث صدق» وإذا ضرب صبر. «فإذا» لما يستقبل» إلا أنه 
لم يحكم له بهذا المنتغيل الابما تبر منه فيما قضى. 
وقوله جل وعزٌ: لوَشاوِرَهُمْ في الأمر». 
يقال شاورت الرجل مُشْاوَرةٌ وشّواراًء وما يكون من ذلك فاسمه 
2 . 6 
المشورة» وبعضهم يقول المشورة. يقال فلان حسن الصورة والمشورة اي 
حسن الهيئة واللباس وإنه لشير (صين)7(0) وحسن الشارة والشوار متاع البيت» 
ومعنى شاورت فلان أظهرت فى الرأي ما علدي وما عنده» وشاخ الدابة 
؟ و 3 0 وه اج م اعم ىدي 
اشورها إذا امتحنتها فعرفت هيئتها في سيرها. ويقال شرت العسل واشرت 
وخ اند 
العسل إذا اخذته من مواضع النحل وعسل مشور. قال الأعشئن”0) . | 
ع "0 
كان القرنفل والزنجبيل باتا بفيهاواريامشورا 
عه و ع و 
«والاري العسل. ويقال عسل مشار. قال الشاعر: 
1م 07 7 و 
وغناء يادْنَ الشيخ له وحديثمثل مَاذِيٌ مُشار0© 
)١(‏ ليست في ك. ومي ط - الذين يلبس ويلبس تحت التياب . 
طيب يدّهن به وتغليت بها تطيْبثُ. 
(+ في اللسان (شور): كان جَِيَاً من الزنجبيل بات بفيها وقال: أشرته لغة. 
(7) عدي بن زيد ‏ اللسان (شور) وقبله: 


وقلاهوء قد تلهيت بها وقصرت اليوم في بيت عذارى 
ويأذن بمعنى يستمع . 


1/6 


قوله جل وعرٌ :ٍِِأَفَمَنٍ تبَعَ رِضْوَانَ الله » . 

يقرا رضوان كس الرافه ورضوان بضم الراءِء وقد رويتا جميعاً عن 
عاصم . 

لكَمَنْ بَاء بسَخَطٍ مِنّ اللّهبه. 

يروى أن النبي يك حين أمر المسلمين في أحد باتباعه. اتبعه المؤمنون 
وكتلي عه جناعة ور الجافتين' فأعلم اللّه جل وعرّ: أن من اتبع النبي كف 
فقبد أتبع رضوان الله ومن تخلف عنه فققد با بسخط من الله ومعنى باء 
ليه إحتمله»:وضاز المذيت مأوى الذنبء. ولذلك20 بوأت فلاناً منزلاً أي 
جعلته ذا منزل. اا 1 


وقول جل وعز 5 دَرَجَاتٌ عِنْدَ نَ الله 4 . 
أي المؤمنوق ذوو دوجة رفيعة والكافرون ذوو درجة عند الله وضيعة9) 
ومعنى ظ هم. :درجات » : هم دوو :فرحيات: لآن الإنسان غير الدرجة «كما 
تقول: الناس طبقات أي ذوو طبقات |0 وأنشد 2007 


2 لتلوتيسة تعتريهم رجال أم مَمُودرج ج السيول©) 


(١).ك,‏ وط ولذلك باء بذنبه. )١(‏ الكلمة غامضة في الأوصل» وأصلحناها كذلك. 

() عن ك فقط. ظ ٠‏ 

(4) من شواهد سيبويه عن يونس - وروايته رجالي . ويروى أيضاً: أرجعا للمنون كر لين | 
لريب الدهر. . ونصبن بضم النون أي هدف - ودرج السيول المنحدر الذي يجرف فيه السيل 
والبيت لابن هرمة ‏ إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة بن هذيل ‏ وهم الخوارج انتسبوا إلى 
قريش ورفعوا نسبهم إلى فهر فلم يقبله عمر, وقبله عثمان وفرض لهم. ابْنُ هرمة شاعر جيد- 
كان مشهوراً بالإسراف في شرب النبيذء يشكو كثرة الفانين منهم كأنهم هدف الموت أو 
ِمنْحَدَرٍ قد تساقطوا. 

أنظر الأغاني »1٠١١-9‏ الخزانة 51١ ١‏ 
اللسان ‏ (درج). 


تدا 


اي هم ذوو درج» ويجوز أم عبود السيول على الظرف . 

وقوله جل وعزّ لوادت الاعان اطزيده بت هم سول من 
نفْسِهِم 4 . 

بعث الل محمداً وق رسولاً وهو رجل من الأميين لا يتلو كتاباً ولا ييخطه 

بيمينه» وبعثه بين قوم يَحْبُرونه ويعُرفونه بالصدق والأمانة وأنه لم يقرأ كتاباً ولا 
نه فتلا عليهم أقاصيص الأمم السالفة, والأنبياء الماضية لا يدفع أخباره 
كتاب من كتب مخالفته. فأعلم الله أنه منَّ على المؤمنين بإرساله من قد عُرِفَ 
مره فكان تناو الحجة والبرهان وقبول الأخبار والأقاصيص سهلا من قَبِلِه 
وفي ذلك أعظم | المنة: 

وقد جاء في التفسير أنه يراد رسول من العو ولو كان القصد في ذلك 
-واللّه أعلم ان أمرة إنما كانت فيه المنة أنه من العرب لكان العجم لا حجة 
عليهم فيه(2. 

ولكن الأمبر- واللّه أعلم د أن المنة'فيه أله افد حير أثيره وشَأنة وعَلِمَ 
صدقة وأ رارع ا سالك رسام 


وقوله جل وعرّ لولم أصَابدكُم مُصمَةُقَذ أصَبُْ نم مثْليُهًا». 
هذه الواو.واو النسق» دخلت عليها 5 الاستفهام فبقيت مفتوحة ة على 
هيئتها قبل دخولها. ومثل ذلك في الكلام قول القائل : تكلم فلان بكذا وكذاء 
فيقول قائل مجيباً له أَوَّ هوممن يقول ذلك9©. 
١‏ 14 
وقيل في التفسير إن هذه المصيبة عنى بها ما نزل بهم يوم احدء 
)١(‏ لكان هي جواب لوء المعنى لو كانت المنة بالبي أنه عربي ما كان هناك منة على غير العرب 
لأنه ليس منهم مع أنه منة على كل من استفاد من الإسلام عربياً أو غير عربي وأيضاً الآية. : 
«لقد من الله على المؤمنين» ولم يقل على العرب . 
(؟) الأشهر بين النحويين أنها واو العطف قدم عليها حرف الاستفهام لآن الاستفهام له الصدارة ومنه 
أفتطمعون. أو لم ير الذين كفروا. 


ام 


ما أسايكم. 

0 ء. »؟" ع 5 

«قل هو من عند انفسكم» اي اصابكم بمعصيتكم النبي كه وما من قوم 
اطاعوا نبيهم. في حربهم إلا دروا لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب اللّم وحزب 
اللّه هم الغالبون. 

وقوله جل وعرّ:طفَبإِذنَ الله أ ما أصابكم كان بعلم اللّه. 

لل المؤمنين ولعل و4 : 

| 1 5 

أي ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما نالهم. ويظهر نفاق المنافقين 
بفشلهم وقلة الصبر على ما ينزل بهم في ذات الله. 


وقوله عر وجل : ولا تَحسَبَنٌ الّذِينَ قَتَلُوا في سبيل. اللّه أموانا 0 أخياء 
ند رهم يرَزْقُونَ 4 . 


ع 

القراءة بالرفع بل احياءٌ عند ربهم #ولو قر ثت بل حا عند بهم لجاز 
المعنى آحسَبهُمْ أخياة وقيل في هذا غير قول: قال بعضهم لا تحسبهم أمواتاً 
في دينهم بل .هم أحياء في دينهم, كما قال اللَّه تعالى: طِأَوْمَنْ كان مَيْناً 
قا أ مانا له نورا تمك يكن السام كَمَن مَدَلهُ في الظَلّمَات)22 . ش 

وقال بعضهم : لا تحسبهم كما يقول الكفار إنهم لا يبعثون بل يبعثون . 

3 فوم" و مجه 000 اع سموم لثم 65 2ه 
.- 5 04 لب - ءٍ 1 
وقيل إن ارواحهم تسرح في الجنة وتلذ بنعيمهاء فهم احياءٌ عند ربهم. 
ّ[ 

قال بعضهم : ارواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة» ثم تصير إلى 
قناديل تحت العرش . 


.١117-5 الأنعام‎ )١( 


210/0 


وقوله جل ثناه :«وَيَسْتَبْشِرُونَ بالّذِينَ لَمْ يَلْحَقَوا بهِمْ مِنْ حَلْفِهم 4. 
ءِ ءِ و م 
اي لم يلحقوا بهم في الفضل إلا ان لهم فضلا عظيما بتصديقهم 
اع : 
وإيمانهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: 
1 1 ءَ 
فموضع :« أن خفض: المعنى يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون : 
95 . . 65 للبم بم عطهس 0 . 
(إن» في , موضع خفض المعنى ويستبشرون بأن اللّه لا يضيع ويجوز. 
«وإن الله لاه يضيع عو المؤتنين 4 على معنى واللّه لا يضيع ا 
وكذلك هي في قراءة عبد الله «والله لا يُضيع». فهذا يقوى وإن بالكسر. 
' 2 - 07 0 00016 0 2 عقف لاف اماه 
وقوله جل وعز: #الذينَ استجابوا لله والرسول من بعدٍ ما اصابهم 
القرخ». 
أي من بعد ما أصابهم الجرح» ومن قرأ القرح ة فمعناه ألم الجرح» 
والذين» جائرٌ 9 يكون في موضع خحفض على النعت للمزيين: والأحسن 
أن يكون في موضع رفع بالابتداءِ ويكون خبر الابدداء للذين أحسنوا منهم 
وقوله جل وعرّ: لالّذِينَ قَالَ لَهُمُ اناس إِنْ الناس قَدْ جِمَعُوا لَكمْ» . 
.يقال في التفسير إِنَّ قاثل هذا نعيم بن مسعود الأشجعي7© بعنه أبو 
عه 02 2 #ر عه 
سفيان واصحابه يشبطون النبى يي واصحابه عن لقِيهم ‏ وكان بين المسلمين 
3 : 3 1 1 
وبين المشركين في يوم احد موعد للقاء ببدر الصغرى. فلم يلتفت المسلمون 


وغطفان. وقتل في موقعة الجمل وقيل مات قبل ذلك في خلافة عثمان الإصابة : مل 


4إذ 


ومست 


إلى تخويف نعيم وعزموا على لقاء القوم وأجابوه بأن قالوا: «حَسبنا الله ونعم 
الوكيل . وتأويل حسبنا "الله أي : الذي يكفينا أَمَرهُمْ الله . 
وقوله جل وعزٌ :قَرَادَهُم إيماناً» . 
أي زادهم ذلك اللخويفة رن في نهم | وإقامة على نصرة نبيهم » 
وصاروا إلى بدر الصغرى». وألقى الله في قلوب المشركين الرعب فلم 
5 م الس نم2 همهم ع لع امرك » 
وقوله جل وعز :8 فانقلبوا بنِعَمَةٍ من الله وَفضل'». 
المعنى فلم يخافوا ما خافواء وصاروا إلى الموعد الذني وعدوا فيه. 
5 1 : 
فانقلبوا بنعمة. اي انقلبوا مؤمنين قد هرب منهم عدوهم. وقيل. في التفسير 
ء. 0 اهم ابيا شاي أ 
إنهم اقاموا ثلاثا واشتروا ادما وزبيبا ربحوا فيه., وكل ذلتك جائز, إلا ان 
انقلابهم بالنعمة هي نعمة الإيمان والنصر على عدوهم . 


فو بام كم 


وقوله جل وعرٌ :لإِنَمَا ذَلِكُمُ الْشَيْطَانٌ يخوف اوْليَاءه» . 

أي ذلك اتويت الذي كان فعل الشيطان. أي عا للمخوفين»؛ 
يخوف أولياقه» قال أهل العربية: معناه يخوفكم أولياءه أي من أوليائه. 
والدليل على ذلك قوله جل وعرّ: 

طِفَلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كنم مُوْمِنِينَ4 . 

أي كنتم مصدقين فقدد أعلمتكم أني أنصركم عليهم فقد سقط عنكم 

الخوف,. وقال بعضهم يخوف اولاقف أي إنما يخاف المنافقون,. ومن لا 
قيقة حقيقة لإيمانه». فلا فلا تخافوهم , أي .لا تخافوا المشركين . 
75 8 - موت فاع ع قا فا ما م 8 ص 7م هم كما سضس 

وقوله جل وعز:#«ولا يحسبن الذين كفرواانما نملي لهم خير 
ل 0 
لانفسهم». ٠‏ 
(1) ك أي الشيطان سوله للمخوفين ‏ وقوله هنا بمعن , كلامه . 


584٠ 


1 ع 7 

وقرئت ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا وقد قرئت ولا 
تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم . 

معنى ف نملي لهم ». تؤخرهم - وهؤلاء. قوم أعلم اللّه النني عند أنهم لا 
يُؤمنون أبدأ' وأن بقاءهم يزيدهم كفراً و! إئماً. 

نأما الععراب - فقال أبو العباس محمد بن يزيد: إن من قرا بالياء 
يحسبن فح أن» وكانت تنوب عن الاسم والخب(') تم تقول حسبت أن ريدأ 
منطلق» ويصح الكسر مع الياءِ ‏ بمبح : ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي 
لقم كدر إن . ومزعات عن تعد لان الخنياة الب قعل سنكي فير 
يبطل عمله مع أنء كما يبطل مع اللام. تقول جسبت لَعَبْدُ الله منطلق؛ 
وكذلك قد يجوز على بعد: حسبت أن عبد الله منطلق . 

ومن قرا ولا تحسبن الذين كفروا لم يجز [له] عند البصريين إلا كسر 

1 3 ع م 5 

إن المعنى : لا تحسبن الذين كفرواء إملاؤنا خير لهم ودخلت ان مؤكدة . 

وإذا فتحت أن صار المعنى لمن الذين كفروا إملاءنا5» فال أبو 
إسحق وهو عندي في هذا الموميع يجوز على البدل من الذين» المعنى لا 
نحسبن إملاةنا للذين كفروا خيراً لهم وقد قرأ بها خلق كثير. . 

ومثل هذه القراءةة من الشعر قول الشاعر: :02 
فماكان قيس هُلْكُهُ هلك واحد ولكنه بنيانٌ قوم تهدُّما 


)١(‏ أي تسد مسد مفعولي حسب. 
(1) فالجملة إذن ناقصة ولهذا منعه الببصريون. . وقدره الزجاج بدلاً مفعولاً أول والثاني هو «خيرأ». 
)هو عدو ين الطبيب. يرئي قيس بن عاصم من ميميته المعروفة . 
عليك سلام اللَّه قيس بن عاصم ورحمته ما شاءأن يترحما 
والبيت في ابن يعيش 1 70. 


ا ا 
له 

يروى في التفسير أن الكفار قالوا للنبي كل تخبرنا بأن الإنسأن في النار 

5 2 2 َ 5 - ءً 

حتى إذا صار مِنْ أهل بِلّتك قلت إنه من أهل الجة. تاعلم :الله غز وجل ان 
حُكمْ من كفر أن يقال له: إنه من أهل النارء ومن آمن فهو- ما آمن وأقام على 
إيمانه وأمع فنا افشرفن عليحة حفن هل الجننة وأغلم أن المؤمنين وهم 
«الطيّبِ»ع0») مَمَيَرُون من #الخبيث» أي دا خصو 

وقوله عرّ وجلّ :وما كان الله لِيُلِعَكُم على العَيْب ». ش 

أي ما كان الله ليعلمكم من يصير منكم مؤمناً بعد كفرهء لأن الغيب 
إنما يطلع عليه الرَسّل لإقامة البُرِهَانَء لأنهم رَصل وأن عا نوا به من عند اللّه 
وقد قيل في التفسير: ما بالا نحن لا نكون أنياءء فأعلم الله أن ذلك إليهء 


وأنه يختار لرسالاته من يشاء . 
وقوله عزّ وجل : ولا يَحْسَبَنٌ الَّذِينَ يبخلونَ بمَا آتاهُمْ الله من فضلِهِ هو 


-ى يقرو 


خيرا لهم » . 

هذا يعني به علماء اليهود الذين بخلوا بما أتاهم الله مِْ عِلْمِ نبوة 
النبي كَل . ومشاقة وعداوة وقد قيل إنهم الذين يبخلون بالمال: فيمنعون الزكاة. 
قال أهل العربية: المعنى, لا يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيراً لهم. ودل 
(يبخلون» على البخل. و«هو» هنا فصلء وهو الذي يسميه الكوفيون 
العماد. وقد فسرناه إلا أنا أغفلنا فيه شَيئاً نذكره ههنا: 


)١(‏ أي المقصودون بكلمة «الظيب» في الآيةطحتى يميز الخبيث من الطيب». 


ل 


زعم سيبويه أن هو وهماء ركم وأناء وأنت» ونحن وهي »2 وسائر هذه 

الأشياءٍ إنما تكون فصولاً0» مع الأفعال التي تحتاج إلى اسم وخبر2» ولم 

بذك ميو الفصل مع الميتدأ والخبر» ولو تأول متأول أن ذكره الفصل ههنا 
يدل على أنه جائز في المبتدأ أو الخبر كان ذلك غيز ممتنع9©. 

قال انو رسك «واتلي ازى آنا سندد :زلا بير الندين ب اكخلون لاف 
ويكون الاسم محذوفاً9». وقد يجوز ولا تحسبن الذين يبخلون على معنى ولا 

تحسبن بخل الذين يبخلون. ولكن حذف البخل من ههنا فيه قبح9, إلا أن 
حذفه مع قولك:. ولا يحسبن الذين يبخلون قد دل يبخلون [فيه] على البخل. 

كما تقول من كلب كان شرا له. والقسراءة بالتاءٍ عندي لا تمنعء فيكون مثل 
«واسأل القرية» أي أهل القريةغ فكذلك يكون معنى هذا: لا تحَسِيْنٌ بُخل. 

الباخلين خيراً لهم . 


5 - 8 22 2 هامء, ْ كيه 

وقوله عز وجل :« ولِلهِ ميراث السموات والارض ». 

ع 8 : 

أي الله يغني أهلهما فيغنيان بما فيهماء ليس لأحد فيهم| ملك فخوطب 
.- 5-5 ل ع ٠ 7 3 ٠ 5 0 ٠‏ 6 
لقوم بما يعقلون, لاخهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثا إذا كان ملكا له. 


وقوله عر وجل : لْقَدْ سَمِعَ م الله قولٌ الَّذِينَ قَالُوا إن الله ا 
أغنياءٌ > . 


الل أ ءِ 2 1 8 وه .و م ونيا 7 
هوُلاءٍ رؤساء أهل الكتاب لما نَزَلّت همَنْ ذَا الّذِي يُفُرض اللّهِ قَرضاً حسناً 


. تقع ضمير فصل‎ )١( 

(7) النواسخ التي تدخل على مبتدأ أو خبر. 

(1) ولكنه مستبعد لوجود إلايحسبن» ويجوز أن الجملة قبل دخول حسب: ما أتاهم الله من فضله 
هو خير. وجيء بالفصل لبعد الخبر عن المبتدا . 

(5) تقديره وبخلهم». 


(0) لأنه صدر الجملة والمضاف إليه ليس بمعناه فلا يسد مسده. 


الل 


َيُضَاعِفَهُ له أَضعَافاً كِيرَة27© قالوا نرى أن إله محمد يسْتَفْرض مِنا فنحن إذن 
مه ع ا ان هق ءِ هع 

أغنياء وهو فقير» وقالوا هذا تَأييساً على ضَعَفتِهِم وهم يعلمون أن الل 
عر وجل: لا يستقرض من عَو ولكنه يلو الأخيار فهم يعلمون أن الله سمى 
الإعطاءً والصدّقة: فر 0 3 يؤكد به أن. أضعافه ترجنع ع إلى أهله: وهو عر وجل 
يفيض ويبسُط أي بوسع ويقتر. 

. فأعلم الله زول أنه قد َع مقالتهم» وأعلم أن ذلك معت مثبت عليهم . 
وأنهم إليه يرّجعونَ فيجازييمٌ على ذلك وأنه خبير بعملهم . 

5 3 2 ا ا ا 0 زء الفا الل ل ا 2 

وقوله عز وجل : 0ك ما قالوا وقتلهم الانبياءً يعير جق ونقول ذوقوا 
عَذَابَ ود 


الثّار. فأعلم أن 1 ا مولا هذا | العذاب.. 


وقوله دوو هذه كلمة تقال للشيء ء يوئس من العو يقال ذق ما أنت في 
أي لست بُتَخَلْصٍ مله . 

وقوله جل ذكره :لذي ُو إن الله عَهدَ إِليْناك . 

هذا من نعت «العبيد»9 الذين قالوا إحتى تأتينا بقره بان تأكله الناره, ) 
عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى تكون آنه هذه الآية. فأعلم الله -عرّ وجل - أن 
أسلافهم قد أتتهم الرّسل بالبينات. وبالذي طلبوا9 . فقتلوهم . فقال: «فلِم 


“لم يمره 


لوهم م. 


7464  ' البقرة‎ )١( 
ا‎ 
. المعجزات التي طلبوها وهي القربان تأكله الثار.‎ )"( 


ئ 


0 21 5 0 2 1 8 
وهم لم يكونوا تولوا القتل» ولكن رضوا بقتل اولئكك الانبياءِ فشركوهم في 
القتل. ٠‏ | 
وقوله عر وجل :لوَالزْبْرِ والكتاب المزير». 
لزبر جمع زيور والزبور كل كتاب ذو حكمة. ويقال زبرت إذا كتبت. 


وزبرت إذا قرأت. 


وقوله عزّ وجل :«وإمًا فون جورم : يوم وع القيامة©.. 

ولا يجوز أجُوركم على رفع الأجقور وجعل دا يني اللي 7 لآن يوم 
ا يصير من صلة #توفون »2 وتوفون من صلة مافلا يأتي ما ف الصلة بعد 
أجوركم 59 و« أجوركم »: خبر. 

وقوله عزّ وجل: لأفْمَنْ رُحْرْحَ عَنِ النار». 

ع مهو ل 5 200 

اي نحي وازيل «فقدٌ فاز» يقال لكل من نجا من هلكة وكل من لقي ما 

1 
يغبط به : قد فازء وتاويله تباعد من المكروه ولقئي ما يحب 
1 1 ؛' 7 

ومعنى قول الناس مقازة إنما هي سس مهلكة.. ولكنهم تفاءلوا بان سموا 
الهاحة مفازة . والمفازة المنجاة» ئا تفاءلوا بأن سموا اللديخ السليم, وكما سموا 

0 عر وجل :لبون في تويك وأنفسِكم ». 


عناه لَتَخْيِرَنْ أي تقسع عليكم المحن. فيعلم المؤمن من غيره. وهذه 


)١(‏ تقدم أن «ما» في طإنماحرم عليكم الميتة4. يمكن أن تكون موصولة وهي لا تجوز هنا لما يترتب 
على ذلك من عمل الصلة في اسم ذكر بعد الخبر. 

)١(‏ إذا حلت وإنما» فصارت «إن ماء فما اسم موصول صلة توفون» وأجوركم خبر: «أي أن الذي 
توفونه يوم القيام أجوركم» لكن يوم القيامة مؤخر عن الخبر- فقد جاء معمول الصلة بعذ تمامها 
وهذا لا يجوز. 


النون دخلت مؤكدة مع لام القسم وضمّت الواوٌ لسكونها وسكون النون. ويقال 
للواحد من المذكرين: لتبلَينَ يا رجنل» وللاثنين لتبليانٌ يا رجلان, ولجماعة 
الرجال: لمْلوْنُ. وتفتم اليك من لََبْلْنَ في قول سيبويه لسكونها وسكون النون». 
وفي2 قول غيره تبنى على الفتح اعم النون إليها كما بينى ما قبل هاو 
التأنيث2©9, ويقال للمرأة لبْلِينَء يا امرأةء وللمرأتين لتبليَانٌ يا امرأنا ولجماعة 
النساءٍ ينان يا نسوة» زيدت الألف ل النونات . 


وقوله عزّ وجل :ولمَسمَعُن من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ ومِنَ الْذِينَ 
أشرَكوا أدى كبيرأ» . 

ددي أن أبا بكر الصديق ول سمع رجلا من اليهود يقول: «إن اللّه فقير 
ونح أغنياً» فلطمه أبو بكر فشكا اليهودي ذلك إلى البي يه فسأله النبي : ما 
أراد بلطمك فقال أبو بكر سمعت منه كلمة ما ملكت نفسي معها أن لطمئُه 
فأنزل الل عر وجل : لأولتسْمعُنَ مل :الديق اوتا الكتتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرأه. وأذى مقصور يكتب باليائء يقال قد أَذِيّ فلان يأذى أَنُى» 
إذا سمع ما يسوءه. 

وقوله عزّ وجل 9لتبينته للناس 4. 

وال بالباة والتاق :فون فال انق بالا فلأعم غَيب0©, ومفالا 

لتاءِ حكى المخاطبة التي كانت في وقت أخل الميشاق. والمعنى أن الله أخذ منهم 
0 النبي كله . 


فَبْذُوه ورا ظهورهم 4: 
)١(‏ في ط ومن. : 
)١(‏ الإختلاف في علة الفتح :قن عن بريه تنخ لالنقاء الساكنين وغيره يعتبر النون جزءاً من 
الكلمة ألحقت بها كالتاء من المؤنث. 
5) جمع غائب ‏ أي غائبون. 


معنى لإنبذوه» رمُوا به يقال للذي يطرح الشيء ا قد جعلت 
هذا الأمر بظهرء . وقد رميته بظهر. قال الفرزدق2©0: 
تميم بن قيس لا تكوئن حاجتي بظهرء 2005008 


2 


أي لا : تتركنها لا ييا مها . 


عه ١‏ 1 بت : 
وأنبا اللّه عا حمل اليهود الذين كانوا رؤساءً على كتمان امر النبي كلد 

فقال : لواشْتَرَوا به ثَمَنا قليلا» : ظ ظ 

0 . با لمعه 
اي قبلوا على ذلك الرشاء وقامت هم رياسة اكتسبوا مهاء فذلك حملهم 

على الكفر بما يخفونه9© . 

7 0 ا ل 7 ل 2 ىم ِ ع مهرم ماضن 
وقوله عزّ وجل : فالا تحَسَبّنّ الْذِينَ يَفرَحُونَ بم أيّوَا ويحبُونَ أن يحْمَدُوا بها ل 
يَفْعَلُواك. ظ 
هؤلاءِ قوم من أهل الكتاب دخيلوا على على النبي كه وخرجوا من عنده 
فذكروا لمن كان رأهم في ذلك الوقت أن النبي كلع قد أتاهم بأشياء #لاقرفومتاء 
فحمدهم من شاهدهم سِِ المسلمين على ذلك. وأبطنواخلاف ما أظهروا وأقاموا 
بعد ذلك على الكفر. إفأعلم اللّه - عزّ وجل الني يل أمرهم وأعغلّمه أنهم 

ليسوا بمفمازة من ّ العذّاب أي ليسوا بيعل من العذاب . 

)١(‏ وجه به إلى تميم بن زيد القيني من قضاعة. كان عاملاً للحجاج على السند وكان معه ولد يقال 
له خنيس وأمه رقوب أي ليس لها غيره فلماطالت إقامتهم في البعث استغائت بقبر غالب» أبي 
الفرزدق, فكتب له أبياتاً منها هذا الببت وبعده. 
وهب لي خئيساً واحتسب فيه منة لحاجة ام ما يسوغ شرابها 
أتتني وعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة الشاوي عليها ترابها 

ولم تكن الكتابة منقوطة في هذا الوقت فلم يعسرف تميم من المراد أخنيس أم حبيش - وكان في 
الجيش خمسة يسمون بأحد هذين الاسمين فسرحهم جميعاً. أنظر ذيل الأمالي ٠لالاء‏ والأمالي 


لاا والكامز, 1/١‏ (التجارية) . 
(؟) حملهم على إنكار الحق الذي يخفونه. 


1 


ووقعت ؤنلا تحسَبهم 4 .مكررة لطول القصة. والعرب, عد إذا طالت 
القصّة [ف]. حسبت وما أشبههاء إعلاماً أن الذي جرى متصل بالأول: 
وتوكيد2"0 للأولء فنقول: لا نظن زيداً إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا ‏ فلا 
تظننه صادقأًء تعيد ‏ فلا تظنن توكيداً ‏ ولو قلت لا تظن زيداً إذا جاةك وحدئك 
بكذا وكذا صادقاً جازء ولكن التكرير أوكد وأوضح للقصة. ا 

وقوله عر وجل : لولِله مُلكُ السّمُوَاتِ والأْض, واللّهُ على كَل شَيءٍ 
قدير» . ظ 

أي هو خالقهه|0'»: ودليل ذلك قوله ‏ عزّ وجل : طإخالق ككل شييع74© 
و«خلق السمؤات والأرض 29# وأعلم أن في خلقهه) واختلاف الليل والغبارٍ 
ايات0* «لاولى الآلباب4 أي دوي العقول. والآيات الغلامات» أي من 
العلامات فيهم| دثيل على أن خالقهما واحد و شيء . 

وقوله عزّ وجل :هالّذِينَ يذْكُرُونَ اللّه4. 

فيلا مق نعت «أولي الألباب»» أي تهكلاء يتتدلوة ل موحد اللهن 
عر وجل ببخلقه السموات والأرض وإنهم يذكرون' | ' الله في جميع أحوالهم هِقيَاما 
وفُعُودا وعل جنوبهم 4. 

معناه ومضطجعين». ٠‏ وصلح ف اللغة أن يعطف «بعنق» على - إقياماً 
وقعوداً» لآن: معناه ينبىءٌ عن حال من جرال تصرف الإنسانء تقول: أنا نا أسير 


)١(‏ لآن الفصل بين الفعل والمفعول قد طال. 
)١(‏ في ط خالقها . 

م الأنعام 5/؟١٠١.‏ 

(5) في أيات أنظر سورة 1/5 . 

(ه) في ط الآيات ٠.‏ 


144 


إلى:زيد ماشياً وغل الخيل. المعق ماشياً وراكاً. :فهكلا المستتدلون عل خفيقة 
توحيد الله يذكرون الله في سائر هذه الأحوال. . 
وقد قال بعضهم > © لايذكزوق الله قياماً ا دعل جنوبهم 4 أي ل 
على جميع هذه ذه الأحوال على قدر إمكانهم في صختهم وسَقَّوهم . 
وحقيقته عندي وال أعلم ‏ أخهم موحدون الله في كل حال . 
«ويتفكرون في خَلْقٍ السّمْوَاتٍ والأرض *. ١‏ 
فيكون ذلك أزيذا ف مشترقيم: لآن فكرتهه00 تر 0 
فيكون تعظيمهم لله على حسب ما يقفون عليه من آثاز رحمته . 
قلاط كل تور قات للقت اله 
معناه يقولون «إربنا ما خلقت هذا باطلا» أي خلقته دليلاً عليك؛ وعلى 
صدق ما نت به ه أنياؤة. أن الأنبياء أن بما يعجز عنه المخلوقونَ . فهو 
زور مس ف ا 31 0 
#سبخانك4 : معناه براءّة' لك من السوءٍ وتنزيها لك من ان تكون خلقتهما 
باطلا . ٠‏ 
أي فقد صدقنا رسلك وأنَلَكَ وا فقنا عذاب النار. 
ره بنا وآتنا ما وعَذتنا على رُسلِك؟ : 
معناه واللّه أعلم ‏ على ألسّن رُسّلِكَ . 
وقوله ‏ عر وجل :طاولا تُحنَا يَوْمَ القِيَامَةِ4 . 


٠ | . أي تفكيرهم‎ )١( 
. ما أتث به الأنبياء من المعجزات‎ )١( 
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أي قد صدقنا يوم القيامة فلا تخزناء والمْخَرّى في آللغة اخُذلُ المحقور بأمر 
قد لزمه بحجة, وكذلك أَخْرّيئه . أي ألزمته حبة أَدْلليّه معها. 

وقوله عزّ وجل : ظإِنْكَ لا تَخْلفُ الميعَاد» : 

أي قد وعدت من آمن بك ووحدك الجنة . 

5 5 - 02 - اميم قء. ”5 ب ا ا 2 00 

وقوله عز وجل : فاستجاب لهم ربهم اني لا اضِيع عمل عامل منكم 4 . 

المعنى فاستجاب لم ربهم بأ لا أضيع عمل عامل منكم من ذَكَرٍ أو 
انثّى . وإن 7 الام عمل جادل مجم جادر ز بكسر إن ويكون المعنى 

وقوله عزّ وجل : «انُوَابا» : 

عق لعتموه 55 5 ْ هاه 00 

مصدر مؤكدى. معن «لادخلنهم جنات جري من نحتها الاخبار»ه 
لاثيتهم» ومثله «كتاب اللّه ه عَلَيكم 4 0» لآن قوله عرَّوجلٌ حرمت ا 
أمهاتكم وبناتكم . . ب . 

معناه: كب الله عليكم هذ مكحب ال مّكد - وكذلك قوك 
عزّ وجل : «وترَى الْجبَالَ تَحْسَبّهَا جَامِدَة وهيّ كر مر السّحَاب صَنعٌ م اللّه الْذِي 
َنْقَنَ كل شيء4”" قد علم أن ذلك صنع اللّه. 

وقوله عرّ وجل :إلا يَكْوئكَ تَقنْبُ الّذِينَ فووا في البلاد». 

خطاب للنبي كَل وخطاب للخلق في هذا الموضع. المعنى لا يغرنكم مها 

5 5 ٠ ٠ 8 5 ٠ 1 هه‎ 0 ٠ 
المؤمنون. ويروى ان قوما من الكفار كانوا يتجرون ويربحون في اسفار كانوا‎ 

ءً 8 5 5-1 ع ع بوهر ا م 3 

يسافروتها. فاعلم الله عز وجل -.ان ذلك ممالا ينبغي ان يغبطوا به. لان 
)١(‏ سورة النساء  )8(‏ اية 78 . 


(5) سُورة النساء  )5(‏ أية"7 . : 
() سورة النمل (77) آية 8 وقد سبق هذا التمثيل. 


8+٠+ 


مصيرهم بكفرهم إلى الثار ولا خيرٌ بخير بعده النار, فقال عر وجل : 
ممق 824 كراعم الثم 
«متاع قليل ثم ماواهم جهنم» : 
أي ذلك الكسب والربح الذي ير بحونه متاع قليل. وأعلم 01 أن 
هن أزاد اللّه واتقاه فله الجنة فقال: 


ل ردن 


كن الْذِينَ انوا رَبُهُمْ لَهُمْ جنات نَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهَارٌ حَالِدِينَ فيهًا 
لا مِنْ يد اللو . . 

ل 7 كر مي 0 

زلا مؤكد أيضاًء لآن خلودهم فيها إنزالهم فيها. 

وواحد الأبرار بار وأبرّاره مشل صاحب وأصحاب ويجوز أن يكتون بَرّ 
ع 5 مر 7 ُ ءًِ 1 
وابرارء على فعل وافعال. تقول بررت والدي فانابرء واصله بررء لكن الراءً 
1 
ادغمت للتضعيف. 

وقوله عزّ وجل : لِحَاشِعينَ للّه» . 

أي من عند أهل الكتاب من ومن خاشعاً ندا 

لا يشتر ترون بآيات الله نَمَناً قليلاً». 


وإغما ذكر هولاءِ أن ذكر الذين كفروا جرى قبل ذكرهم فقال : #فنيْدُوه 
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشْتَروا به نَمَناً قلملاً». 


أخبر 0 ا مل اليهود عل الكفر. وأخبر بحال من آمن من 
قليلاً . 


وقوله جلّ وعرّ: ليا أيها الّذِينَ آمئوا اضبرُوا 4 . 
أي على دينكم »#إوصابروا» : أي عدوكم ورَابطوا: أقيموا على جهاد 


. قوم خشع‎ ١ بينهم قوم خشع.‎ )١( 


6+١ 


عدوكم بالحرب والحجة, إوائقُوا الله في كل ما أمركم به ونهاكم عنه . 

ِلعَلَكُمْ تفْلِحُونَ4. 

ولعل ترج» وهو ترج همء أي ليكونوا عل رجاءِ فلاح - وإفاقيل لهم «العلكم 
تفلحون» : أي لعلكم تسلمون من أعمال تبطل أعمالكم هذهء فأما المرؤمنون 
الذين وصفهم اللّهِ جلّ ثنأؤه فقد أفلحوا. قال اللّه جل وعرّ: هقَدْ فل المْؤْمِئُونَ 
الْذِينَ هم ف صَلاتهم خاشِعون» إلى ا وصف المنين. فهؤلاء. قد أفلحوا لا 
محالة وإنما يكون الترجي مع عمل يتوهم أنه بعض من العمل الصالح . 


! 


الفهارس 


١ 
بحوث لغوية ونحوية‎ - 
الأعلام‎ 5 
الأبيات الشعرية‎ - 
أنصاف الأبيات‎ - 
الأمثال‎ 
المحتويات‎ 
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بحوث لغوية ونحوية 


البحث ٠‏ رقم الصفحة 
«أسم») اشتقاق الكلمة واللغات الي وردت فيها اا ا اا 
رحمان ورحيم ودلالة. . . فعلان م ا ا ا ا ل 217 
تفسير عالم ب اه الم نر ل ابا واو اس ف اتاو ري 2 
مجاراة أبي عبيدة في أن الاسم هو المسمى ص 17 » وانظر ا ا 
ما جاء على حرف واحد فحكمه الفتح عدا الباء واللام لوا مو 0 
فتح نون الجماعة, الفتح لالتقاء الساكنين م 11 
معنى الدين الام الت لكا عأ ساد ا كو ا وس سا نيبكة السمن / 
رأى الزجاج في «إيا» ديدي اح ا ا ام ا ا 25 
ما في ضمير الغائب نحو «فيه» و «يؤده» من اللغات وخنكم لوو لا ا 
إعراب حروف الحجاء مط نح ردي دوا ماج كما نيط انشع لشم خاس وبل مه 
ذلك وذانك ونصريفههم| وبيان أن الكاف في ذلك حرف اجتماع اللام 

مع الحاء في اسم الإشارة» رأي الزجاج عسو لق ال لكي 
«لا» النافية للجنس والنافية للوحدة» ص 588 - 84 وانظر انرس رون 
حروف الحلق لا تدغم كع 1ه قن ونوا ولوس وو مج وو 8 
إعراب الموصول المثنى. (من مجاراته الكوفيين) اا 
ضمير الفصل مع النواسخ » 8" وانظر واه الم ا 207 
مادة «فلح) ‏ صيغة فعالة ودلالتها .. ا اط الم و ب ا 
حكم الممزتين المجتمعتين ني الما ف بن لبن را ني م ل اوت لل 
فعال في غير المفاعلة وام أ سنوي مف او ألقة شو والمخ ا ا 2 2151 
قيل وغيض واللغات فيههم| سن انم وتو سا اسم ا ١‏ “2 


اللبحث رقم الصفحة 


فعى شف ول لة الال ولط ل ما ماقأف امارد ل قو ا 24 
خركة زاو الماع 0 0 ل اع 
جمع «فعل» على فعل وفعلان ... ا فاخ عه 1ه 
كلمة «صيب» ا ا ا ا 
يخطف أبصارهم 11111111111 ا ل تايان 
ذهب به واذهب به 0 ما ب متو الم ا ل ل الما ا 341 
نداء ما فيه «وأل» 94» وانظر 00 000 افيض 
رأى الأخفش في نداء «أيها» ٠06‏ صشظغظ2ظ اس م لق 
حذف الجار من المصدر المؤول وحكمه بعد الحذف الوا و وام 
زيافة حرف الجر 2000 وب ا مو وو 
إعراب «ماذا» واعتبارها اسياً واحداً أو اثنين اموه امخوا وار ف م 
معنى عهد الله 01 ل كلكا 
معنى استوى إلى السماء 0000 ا 
رد رأي أبي عبيدة في زيادة «إذه وانظر ‏ . . .. ع ا ا ا ا للك 
معنى سفك نسبح سبحان الله الطهارة والقدس . . . 8 ١14 01٠١ .٠١94-.231١‏ 
كلمة «ملك» واشتقاقها . . . .- م لق م ام ما ا لي ا 
«أدم» اشتقاق الكلمة ومعنى السجود لآدم ع ا ال ا 1 
لسن 0 
مادة ول ...2 000 000 اسان امم ا اس اا 
معنى «الحين» 00010000 لور ا ا 
إضافة المقصور نحو رهدى» ا ا امو اا 
حركة ياء المتكلم 5000 ا ا 0 
أوى ووف ا ا ا لات ا م ا 
الإمالة فيا عدا حروف الاطباق معنى «لبس» 0 
الظن بمعنى اليقين وانظر 10000 اممو اا م 


البحث رقم الصفحة 


رأي للزجاج خاصة في ثآنيث الفعل قبل المؤنث الحقيقي. ا ل 
تصريف «أبن) و9دمة ...2.222.2.2.2. ييا ابت بريه كن 
وعد ووعيد ‏ من معجزات النبى كَكِهِ اخباره بأخبار السابقين 0 رضنا 
معنى البلاء . . . . ا ا ااا ا 
الفرقان ا عه بايطا لمعا ار بف ا ع 100/0111 
معنى «البرية» واللغات فيها . . 00 ا اط 
قراءة أبي عمرو إلى «بارئكم» ورد نسبتها إليه ‏ .... أب مه ا ا 
تصريف خطايا وا منوادح لمق اق وام د طق ال طم ب سايم وم 
معنى. الرجز الفسوق 1 ام ل يي 110 
اثنا عشر عينا م ال ا 11 
مادة عثا نم ون ب ا نح ايو لي مون ااروا ا ووا فا ة ل 0201 
الجزم في جواب الأمر ا ل لم ا م ل ا 
معنى «الفوم» فط ل وا ا نموا ا ا ا 1 
الذلة والمسكنة ا اج ا ا و ا كا 
«نبى» اشتقاق الكلمة وجمعها اا رو 1 
معنى نصارى ونصراني 55 ا ا اك ا ا 
اعتدا ء السبت ‏ معنى عوان - مادة القول 500 اما 
جواز إسكان الحاء من «فهى» ووجهه اا انوي اا 
تفجر الماء من الحجارة 7 ا ا 60 
معنى «الأمي » 00 00000 ل قا 
«لن» عملها ورأي الكسائي والخليل في اشتقاقها 0 
معنى أخذ الميثاق من الله على بني إسرائيل ا 00 
«اليتيم» ‏ معنى الكلمة 5255006 20 0 00 
الأتغل والفعق ومنت قولوا للنانسن سحيبتا كا اوم تسن ابم كا ةا ل 1116 
أسير وأسرى : ب ل ا 000 


مده 


البحث | رقم الصفحة . 
مادة وخزي» ومعانيها الذي با كان انحن مدني قا مادم البو 1 01 1 
قلوف غلفه ‏ ... ا ا لكر 
معنى اللعن م م ا و با ا ا و ارقا المي ل 1131 
الكتب والكتيبة والقرآن» المعنى العام ورأي قطرب . . . . . . . . . . . . . .. ١7١‏ 
نعم وبئس واللغات التي فيه) 1 ا 
رأي الخليل وسيبويه ........ عاض روه اماو اد اموي +111 
معنى «باء» 27 و و ل ا ذا 
تخطئة نحو «هو زيد قائ)» اا 0002 
عدم جواز نصب الاسم بعد ضمير الشأن تدان لح وا ابا ب اا تير 
كلمة «ود» واستعمالاتهاء «جبريل» واللغات التي فيها. ام ل لفلا 
«ميكائيل) وما في الكلمة من اللغات 2000 نا 
مادة نبل ال وه ا الو د 
ال 201000 ال نا 8 
معنى كلمة «الخلاق» 500 250508 ا 0 حو ا كما 
اجتماع الشرط والقسم ودخول اللام بعدهما اا 
لا تقولوا راعنا عع بكو و م وى ل واف ويم د اند انا 
معنى النسخ . ومعنى فلا تنسبى معني لعافو لو فرك ةا 
«سأل» ووجوه قراءتها #قاكم وا واو ل جمعرأو مالم ل و ونم لاج الما م 140104 
معنى «ملة» 5 طامط ره معو طاو لق عايه الاق اا م ا 19 
معنى قانت ا اه 
ا و1 د لعي 

إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق من بعض وا الو م ا ل 
المقام والمقامة ا ا الا ا ل ا ل وا 
ابتلاء إبراهيم ا ا يي ا و 4 
طاف عكف الركع السجود المنسك والنسيكة ل 


تفسير ا مسلم 000 


«سفه نفسه» والآراء التى جاءت في تفسيرها ا لق 
بعرو ا 0 ا و و 
معنى صبغة الله با ا ا 200 للف املف 
«قل أتحاجوننا في الله» قبول قراءة «أتحاجونا» ا 
الأسباط 2011000 لي ا 
معنى الأمة ملعك ا ام عم لاا الل ال ا 181 
معنى «لتكونوا شهداء على الناس» لو مسو م ل 1 
«شطر» ا ا 0 ا واو فا د ا و ا 1101 
«لئن» هل تجاب بجواب «لو» 0111011111 الخ ا 77 
وجهه وجهة ... اا 000 1 
«أينا» وعملها ل 1 
«كيا» جواب لا قبلها الوط وزابجل أ جد الم قاب سس اد و 1 
نداريا أيياء مذهب سيبويه والخليل ورأي الأخفش 

مع اما 0 
فتح «أما» قبل نون التوكيد 00 
معنى الصلاة واشتقاق الكلمة 2 ا 
معنى يلعنهم اللاعنون ورأي ابن عباس ف 7 اميم لوو ا و 11 
حركة همزة الوصل في الخماسى ااا ااا 
خطوة وخطوات 0 ا ا 200 سم 1 
معنى الباغي والعادي ا ان 
إعراب ذلك في أول الجملة ذلك بأن الله هو الحق 1 
البأس ومادته ولب من اول مماوا الل ترق موق لوكي يا 7 
الجنف 0 0000 م ا 501 
معنى الدعا لححح الوخ رط و اكه لوه اماق كا لود ملم اماما ارات 716:01 


الع رقع العف 


معنى الرفث و «هن لباس لكم ... ا الل لشي تفن 
معنى حدود الله 0 1000 ا ل م 7 017 
اسماء الحلال وأوقاته . .. ل امف ا الوه 
حمس 000 ا 0 
الفتنة ومادة نقف لمج ام اس ف ا ال ل ا و ا 111617 
الحلاك والتهلكة 00118 ا ا ل 
معنى العمرة» واعتمر ارش 
معنى حضر وأحصر حرج 7 امت حول افوا الا ال ا ل 
أشهر الحج يكيم جار وه ب 111 ان 
سم ولا» وإعرابه . ٠‏ ا 010101 اا 
الإفاضة ومعانيها 0 ا ما 
إعراب جمع المؤنث سه اراد كس ود موا 1 
معنى الخلاق مس اد ل ا امي م ا 1110 
معددو ومعدودات ا ا ا ل ل 0 م ا 1 
ألد الخصام . ا 0 1 1 1 اا 
مع :ارك والنسل تجا تالف الوخاط ع اناي وا و لاب 
مادة «شرى» ١‏ 0000011 ااا 
السلم وكافة 00 ا 0000 ا يض 
مادة وزل» 00 ا كو ا اك ار 
معنى ير زق بغير حساب 200 ا 0 ا م 1 
وأمق «انظراض 914) 0 00 
«زلزل» والمضعف من الأفعال لمق اتاد اتا و مخضا 1 185 
نصب الفعل بعد حتى ٠‏ ا ل 0 م 
إعزاب «ماذا» (وانظر فيا سبق ص 61١9‏ ل ل الا ال؟ 


آمهم 


البحث رقم الصفحة 


الخمر ومادة حمر . . اج من لجا ف ‏ اقيرا 10 1974 
العفو ومادة وعما» 000 0 
كلمة «ذلك» في مخاطبة الجمع 1 سا سند نه الس سح 11 
العنت ومادة «عنت») اا ا 
المحيض ومادة «حاض» مو اولس و الف م لطا الو لم واج كتوق بيو 
حرف الجر قبل «أن» وم حا إل نا وار لابح و ااام قا م 
اليمين اللغو ومادة «لغا» 000 000 5942 
الإيلاء ومادة «ألى» .... كوه سوا للح موا ما اال لازي اك 
مادة وطلق» ووصف المذكر والمؤنث ا ااا 
القرء:زمعائفه: 00 5200 الخد متم لدف بعري 
بعل وبعولة 01 ااا 
معنى «حدود الله) (انظر فيا سبق /01؟) .2.2.2.2.2..2.....1... /ا0. 8 0ع 
«العضل» ومادة وعضل»؟ ...5 0.222.2.2.2.2.2..2...ا: ل لضن 
مادة ورضع» والوصف متها 1 الل وو م 
إعراب «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن» 35م 
الصلاة الوسطى فوط ا و اك نمي وساي د و ا 
القانت ومادة «قنتم” ا ا ا 
القرض وتفسير المادة منه 25771 ل م للم 
معنى الملذأ 00 0 0 ا ااا ردم 
شرح «ومالنا آلا تقائل) ...........2... 2.2.2.251 ...ال #14 لام 
إيدذال تا الافتغال طاءا سام وا 1 او ا افوا اول لج ا ب “لاوم بزعا 
الظن بمعنى اليقين (سبق ص 0١175‏ 2.0 . ال ل 
معنى الكرسى جو امنا ا او ا ل 
لا إكراه في الدين 5-0-0-2 0 00 ا عام 


الطافوت . ........... م او وم ال ا 


معنى «ببت1 اما اموت 1 تا وج اح ا ا اا ل 
(يتسنه») . .. ا ل و لمات خا امام باق ا ارو م ل 1271 
مادة نشز 00 00 ا ا ا ا 
عق رف للا 0 ل من الل عام ل ا 0 1 76 
إبطال الصدقات بالمن والأذى 00 
مادة «غني» ا ااا ااا 
نعم وتعماء (وانظر ص 5لا١‏ - 109/8) 5308 ا قن موس وموم 
معنى «ضريا في الآرض» الضريب» القيرات ااا لو اخ 10170701 
الإلحاف ومادة اليف ا م 
المس والألمس والأولق . . : 01000000 0000 
الدين ومادة «دان» اج ا ا مقا رودو اك لويم ا ليسم 
مادة أبي 00 1 
مادة سفه (أنظر ص )7١١- 7١9‏ 000 0 مان 
اتفسير «أن تضل إحداههما تذكر إحداها الأخرى» 5 ين 
مادة وسكم» . م م م ا 7110 
مادة «رهن» واستعمالاتها 111111111111 الال 
جمع فعل على فعل قليل في الأسماء لا في الصفات ..:. .. ا 

معنى الإصر والإصار ا 1111آ11111ااا ل 
«ألم الله شكل شكل الميم وتخطئة الأخفش 0000 لضا 
معنى «قيوم ») 100 م ل م ا ما 1 
تعريف «توراة» ومذهب البصريين فيها انه وااو الو شا ا 101 
الفرقان (أنظر ص )١175‏ ا ل ا ال ا 
المحكم والمتشابه 1 1 1 ا 
آخر وأخر ا 
شرح «ابتغاء الفتنة» 0000 0 5000 اذا 


الم 32 ردم الصفحة 


معنى «كدأب آل فرعون» و ل ليم 
رأي القراء في «يرونهم مثليهم» وتخطثته ع با خم ا لوكس 
معنى «الخيل المسومة» ومادة «سام» 20 طم وأمو شالب اللا ا 
معنى القنطار خط رو جسم ان ماو و لاو حيمم امود العامة تكن يه لمم 
معنى «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلامن بعد ما جاءهم العلم بغياً بينبم» 7م" 
معنى سريع الحساب ا اسه # السو و و 5 قدو روه ار مدل مار ل ارجات لم 
حذف النون من نحو «ومن اتبعني» 00 ال اين 
دخول الفاء في خبر الموصول 0013131 0 0 اا 0 
إعراب «اللهم» و 0 
أحب وحب ا 11 ااال 
عدم إدغام الراء في اللام 2100 1 
اصطفى - صفوة 1 1 1 ال 
ذرية اشتقاق الكلمة ولغاتها وشا منو جم اس ا لط 0ه 
انذرء قبل واللغات التي تستعمل بها ل منج وال ا للب اين اا ان 
(زكريا» وما فيه من. اللغات ا ا 
شق (المكرات و د ا 000 مي لامع 
بشر ولغاتها 20000 ون ا 1 
الحصور ومادة «حصر» 10111 ااا 
«عقر» ومشتقاتها خا فاب ايه افر باتو لوال لج ووم اي اراقع 
شرح «العشي والإبكار» ا وياد وار ا لما او 2 ري 3١‏ ع الم 833 
معنى «الأكمة» بوط كج ا وافقين تن ورور اا ونه ام ال ا 1 
تخطئة أبي عبيدة في كلمة «بعض» ات وساف ا م دس م 18 
معنى «من أنصاري إلى الله» 0 ا 
معنى «الحواريين» 14151 1[ 1[ 4 
شرح «ومكروا ومكر الله» و ا م ا اي 


البحث زقم الصفحة 
اسم «عيسى» وتغريفه 0 ا ا 000 1 
المباهلة وتفسير مادتها ل كوج وتوا لوي سه ف رع و رفح 
حل وضمم واذكما للا لم ل ا م لماعمل لا 4 
معنى «وجه النهار» مف ايعاو از مزه بسكا اماو لام ال ا ا 
ضمير الغائب في نحو «يؤده» ا ا ا سف أ تلان د 1 
مادة «دام» 00 0 ا فر 
معنى «يلوون ألسنتهم بالكتاب» ا ا 1 
معنى الرباني .... احم لخ فقو لتم او لطر المااضاة اام ميا 7 2714218 
معنى «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها» ‏ ل 1 
انع مل الأرضل وتقسين المافة : ... بمسم ميا 00 
شرح «إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» . دك 1111 1 
فكة وركة واشتقاق الكلمة 00 1 
مادة «أمن» 1 اح عو انو أ ماو كو ا لفق 3 موا ان ماو الو وا 2611 
معنى تبغونها عوجاً ومادة «بغى» 1 
كلمة «تقاة») وتصريفها 0000 13 ااا ا 1 
لام الأمر وحركتهاء ومعنى «ولتكن منكم أمة», لل 054641 
«تبيض» و «تسود» وحركة حرف المضارعة . . . . ا ا ا الا 1 و 57 ضغ 
معنى «الأمة) (أنظر ص 9١؟)‏ 5000 لمعب و ا 1 ارقا 
معنى «آناء الليل» عه املسم بقع ا وية ماط ا ل الكتو و ودس وات موف 2097 
معنى «الصر - البطانة» مجر أ لووط واه انو اه حل مرو والح ا رلك 
معنى «عنت» وتفسير المادة بك لوطه للمل أيخك الماك بو مخواة لشو وف لا 
شرح «ها أنتم هؤلاء) جع د ا ا ا ل ل 221011 
مادة وعتضص» مما وام بولويم ف عاق مارو ولوق لو فلا مح اخ ا 5122-5117 
فعيل وفعلاء ا 
مد. وأمد 000 ا ا 


البحث : ١‏ رقم الصفحة 


مسومين والسومة . . .. ار ام ال م ا بق ا ا 1 
أكل الربا أضعافاً مضاعفة 111 ا ا 1 
كظم الغيظ . وشرح مادة «كظم» ا 1 
شرح «قد خلت من قبلكم سئن» وشرح المادة ا ا ار ا ا 
معنى «وليمخص الله الذين أمنوا» ومادة «محص» نكم ا ااه بالا اع 
معنى «أفَإِنٍ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» الوا ساق نه ما ا 077 
شرح «كتاباً مؤجلا» ومشابهاتها في القرآن ا ا 00 
شرح «وكأين من نبي ) واساج الوط جروا اممو لاطا ول ره وه لحو يور “ةلاع 
معنى «إذ تحسونهم» م عو ماج اواو ب قات لوق اام أ ف ولا و أو و ال 21/1 
شرع في رع من إوف لجنا قن وزو كنت فنا خليطة الذليا العو 

من حولك» 000١‏ 7ب 0 00000 ع ا ا 0 
«وما كان لنبي أن يغل» ا ا مسف 1 44 441 
«شاور» وشرح المادة اع نو و ل 1 ا خا ل 70 
«أولما أصابتكم مصيبة» بالا تا اماو م او و ملم لي لاطا مع 
رولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم» اا ع 
دولا يحسبن الذين كفروا إنما غلي لهم خيراً» ‏ . م .. *648 441 
«الذين يبخلون با اتاهم الله من قضله) ...5......... 1 
«الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» مسر تع ام 7 
شرح «لتبلون في أموالكم وأنفسكم» ا ل 1 
«فنبذوه وراء ظهورهم» 1 1 1 1 1 1 ا 
ولا تحسبن الذين,/يفرحون بما أوتوا» 1 
دما عند الله خير [لأبرار». ا ل 1 


6ه 


/ 1000 
// الأعلام الذين هم تراجم 
قْ حواثشي الكتاب 


النحويون واللغويون : 


أبو الأسود الدولى واه الا ول و 3 اقرف ب ا ا م“ بو واكك واد بوه بدا 

أبو زيد الأنصاري ا ب ا الكى باح موسو ونأ لام را فوح وتوا ل ا لتر 
أبو عبيدة (مجدوين المننى) لمم يح لأ ينردقي ون اند مده رق اواج ري ا 
أبو عمرو بن العلاء مقع و اينع بوك لمم بي ولاق وو الو ايه اتا يو كارو 2 


(الرياثي العبابي بن الفرج) 3 يق ل اق و وو ا 
الرؤامي (محمد بن الحسن) ٠...‏ أ ا ا ا ا 1 
سيبويه (عمرو بن عثمان) لطا بق نويف جا و1 8 1 0 امتح بور عد ا 


عيسى بن عمر مج ووو داه را لماي و افا فل وباك مرو مره لطا ل 2 ا 
قطرب (محمد بن المستنير) 0 ب 
المازني (بكر بن محمد) ‏ .0.2.2.2.2.2.2..2.2..5. 00.0.0.020 00 
المبرد (حمد بن يزيد) ل ا 
هشام بن معاوية الضرير ذم 


يحيى بن المنجم كارن لمان اتوك ورف حي ب ال ار انان يل ل رن ار لاو با ور د 2 7 


يونس ين خبيب انس د بج وم تبح وي لانن اله وكا وتو ا 
الفقهاء والمحدثون اقرف 
أبو جعفر المدني لط ا ا ا انق زرو او 107 
أبو عبيد (القاسم بن سلام) لت 6 ل 
إسماعيل بن إسحاق 8 ا ااا 
أم سلمة (هند أم المؤمنين) الو م و ا ا م ا 0 
الحسن البصري ا ا الب و دم ل خا ا 21 
حمزة بن حبيب أ تيج نه جنا اشجوتة وو وم ف ل 111 
زيد بن عدي بن نفيل (من الأحناف) ا ا ا ا 11 
زيد بن أسلم 3-6 00000008 ااا 
ْ الشعي (عامر بن شرحبيل) ا يك 
شيبة بن نصاح 0001 0 1 الا 
عاصم اوسن ا ني للح م اع ب لل فو دج مي لاد أدج وشو لطس ااي ع جر او او 11 
الأعمش ذ1[1[1[ذ[ز[1[ 1[ ااا 
فاطمة بنث أي حبيش ا ل ع ور ا ا 217 
مالك بن الحرث ا م اح ا 17 
معقل بن يسار ع انحو نر جاه قا وو وتان وا جاو ا 11 
نعيم بن مسعود (صحابي) مووي وا طنط اطأو امتهم و تاسيوف وات انم 583 
الشعراء والرجاز : 
ابن هرمة (إبراهيم) جه اط تسسا ااأيطة ال ماو ل او 28017 
أبو الأحرز الحاني و 10 
جلك اليشكري لقو واوا امح و و لح يو بن ول 5017 
أبوذؤيب الهزني اا 0 
أبو النجم العجلي ا ملو ادال لتم ا شاطام واه لطا تي ل 
أعشى باهلة مان فج مم ل امأبق مومه بان قم الو أ 3 6017 


أعشى.قيس (ميمون بن جندل) لوا وم طم اا ا سانا 
أمية بن أبي الصلت ا ا اا 
جرير أ وت ا ومسا وسماستو ا ايد الخ و وت 21 
الحطيئة ل نت اما و وم ات اما 6115 
الحويدرة قطان طسق ووب 1 ون اواج ولاق مي لمارا اا ا ب 275107 
خفاف بن ندبه فار جو عق ااام واه ارق اميه نقد اتاو لطا بك م جر 2101 
دريد بن الصمة ااا اا ا 00 1 ا 
الراعي النميري 8ب 0000000 0 ا ااا 
الربيع بن زياد 000008 0 ا اا 
سعد بن مالك ارط وتدات تكد او اداه وموم ما 1 
السفاح بن بكير ا و و د او اق انان ا و وم ار 111 
الشماخ لالس ةل و او 1 
طفيل الغنوي مح نا و ا لقن ل وق ا قدا او ل ا 111 
عبيد بن الأبرص ال ا اق كا سا لو ل ا 
عبد الله بن الربعري جظ لو سمو انق اروم تج او أل رد هسه الوا م4 8 
عبد بن الطبيبفه ..... اف ا رج و لبد طن ونا ما م ا 1 
عدي بن زيد ا ا ا ا 
علقمة الفحل متب انم نكوة ام بد لق الالو لافطا مم ا 10 
عمرو بن أخر الباهلي اا ل وك ب ا ع م ا 
عمرو بن كلثوم و ا ا و م 114 
عمرو بن معد يكرب ... امنا ف ماو ا الس م ا ا اا 11 
قعنب بن أم صاحب ا اع ولاو ا ساف ق وام تسا ب ‏ اما م األارة 
قيس بن خويلد اق سواسو أن ونانف واو اه لض م 11 
كثير بن عبد الرحمن لت امو لو ل م اجات ا م او 
كعب بن مالك مم سا ل لمي اا سكاف مماح ولوك واو ل ب قا 


النابغة الجعدي, ... 5-5 00 
النابغة الذبياني 0 


نفيلة الأشجعي (أبو الغبال) 


يزيد بن مفرغ 0000 


وى قاأواو .وه وا واوا وه وأ.ة وهاأواه ا وه و وا فا .هد .و 6.6٠‏ ها هد ه 


ههه هاواع .د واوا و ها .د هد واو وها وا و .هد .د و مه 696986٠‏ م ه٠‏ 
0 


هه هاه هه واوا فاه وا هاه واو واه وا وا و واه 6م .6 هد هأهال 


هه ها هاه هالع و هاة 5ه هم ع وهاه .وام و و وها ود مد هد ماع 6 ه. 


يزيد بن الحكم 15151 1 1[ [ 1 0 


هلها فاع وها .ا .د .د واو واه ود وا وا وا وه وه و هد م هع م م ٠65‏ 


/ 


03 


القافية 


الأبيات الشعرية 


هاه هاه عد ود قداو وا وها و قاو .د واوا وا و اعد عد .د .د و وف ون 6ا ام 
.اها .ا قد ود قا واه واوا وا وا .د واو .ا .ا .ا .د مدا عدا .د قا .د .6 6 ٠‏ 


فى و وى قاع واو و قاود وا. .دواو ود قا عا .د ثاندا نر 60 6 06 ه. 


هالى ا قفد و وف واو و قا وى .د قد و عاو د واوا .ا .ا .د و ما .د 6 6ا ام 
هاه فافاع. ا هاف واو وه وا وه وا . د وا وه واه .د نا ف وا م .د مد مث 06م 
لقاع قاقد قا .د ند .د و ود واو عا .ا .ا قاع هد و وه قثاقا ع مه م6 ث. 


0 


| 


أول البيت 


القافية 


لكين 


أول البيت 


أخو رغائب 


إذا ما الضجيع 


فاقوا واوة .اواو ها اها ه.د هاقا. هلو 6 .او وا م وها فد هد مد ها 6ن 
واأقاةد ةد واوا واو وا واواءآ. واوا واه واه اه .افده ماوام قر مه 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
والؤاود هاو وا واف قا.د و وا ها فاو ود واوا .ا مافاواه قا هام 
عه واوا وهاه واو الوأ واوا ووله والو واج واه ننه مه وه 
فال اوعد له أر اق 1 26 إمالوار فقا لور عويقة به وقمه ااه 
واأقام ا ماه ةد ها واه هد فاه وا واهاه ها ها ها و هو هاوا و 6 6ه 
وأقاما ةا ةده اواو هدك هه قوامة ف .مما لام ا ق مها 
والواقد قاو ةد ودود ود واو وا واو ها قاو هد وداه وأو هد دز هاه ٠‏ مال 
امام وز ل قا كلها او ونوا او و دئوة 6 وها هاون تور موا هنا به مفجرول وا 8 
فاه قاقد قاقد قد قد د.ا ود واءد وا .د نه مام امارد ها .د م6 ه.ا« ا م56 
مايه علو ره و ها هد ها اديه قه وأ به جود وق يق لقا لها عفر هال 6 
فاعا عام واوا ةد ود ود هد وا واه فاه وا فى .اود ود وها هد ها فم 
واأقاقا هد هد فافد ها ها وهاه هم ها ماه وام وا هاه 6 م .د هام ها وا 
فاأقاواء هد .د قاقد نا هاه .آم .ا وا .ا .د.ا مام .امد فادها مامد كاي 
عاطاعاة قاة نه . .بد نو ءناما وا ةا ءامد .اما ماهد ق اران ل 
ا لاا لمايق وو واف لقا واه فيو حو للحي أو ماعو ماد واه 
وأقا. .ا واه و واو وا ود فا وام وا .ا .د م .ا .ا م يماو ٠6‏ 
و خودي اه اه وا أ يي مان و كو وح ءا مي ل 2 
قاأقاقا.د ةد هاةد ع ا. د قدقانا.د وا. .امد .د واوا ناه .اها فد م امم 


هأقا. ا .ىه .اود و وا واه .ا فاه قاوشا ىد هش هاعم ود .داو فاع ور 


الها ها فاع .د وه ه واوا هد وها و هد واو .د و هد وا وها هد اه .وهاه وه 6 ه٠‏ 


سوى أن شوس 5 ع رومع ملو اماو ألو وجي يا 511 
بحرف العين 
أمن ربحانة هجوع ااانه امن نماي مادو لال« مقط اموا ناوا ام الا 
فبكى بناتي تصدعوا كوو اوس ار لبو وم وا ارو وي “اا 
نحل تبعا ا كرا 
عليك مضطجعا 1 
صلى مطاع 1 
وكأنمن يصدع الو ا م اهف ف وا ا 0 
حلفت طائع م 0 
فيا عجبا مجاشع اق اي اي ابو ارا ا ا 1 
ويحرم القصاع 00 0 00 اا 
بكرت ١‏ م تربع جم 1 1 1 1 ااا 
وكائن المقنعا ا ب 1 ل ارو ا ا 11 
حرف الفاء 
فكلتاهما م تحيف 00102113136 ا كا 
حرف القاف 
عدسن طليق لت 
أيا جارتا طارقة 6 ااا 
حرف الكاف 
أقول له ذلكا ا ا ا 1 
مورثة نسائكا فارج :8ه قن اه ونا ياش تهج ع وال جر يا دز ري “هق ا ليه الح ارك يوا ةبهر لبايك ود ٠:‏ 
فل) مالكا ا 0 


أول البيت القافية رقم الصفحة 
حرف اللام 
فَأفْضَنَ حقيلا ا 0 
إذا جدال الو لدي اماس ف ان ارقي ا و ال ع د 1 
فهل من كاهن قفول إثلاثة أبيات) معن عو ف ممم م 1 
يها نوافله ا 
جزى الله 07 ا 
فاليوم واغل او ا لا ا ل 1 
انصب السيول ل ا لا ا ا 1 
إذا لقحت صعل ان الور لا ل مو م ا ا 101 
وفيهم الفعل ا 
وما انيج تسو اتاد بجا واد ادو 111 
أنا الزائد مثل 0 
والبغايا الأذيال ل ا ا 1 
تتورثها عال مق وااو د مانن تأ لمحم ل لو 4 ال 11 
وإذا. حبالها كو امن سام حة ووات م ‏ دوت -205 
وإذا الجمل ا ل ل ف فم الل ا ا 1 
حلو ينتقل ا اا 
بنيت مقيلا ل 1 
حرف اميم 
أمير المؤمنين مستقيم 010132128 0 00 
وشريت هامه ا 0 
أهاجتك وميمها [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 010111 
قريئى لماما ا ا ا 72 
اعد ا و ا ب ال ا 


فحن 


القافية رقم الصفحة 
1 المتهدم مر نك جد ان قا ا الم ال ا 1 195 
أمامها 1 
يقومها ااا 0 
اللج) 1 ااا 
التمائم ا ار لم لد 
دما ا 6 
الأمم اح طقن اخ اع لتو اما قا وا لك د امي ل 1 
أن يتقدما 1 
فيظطلم مكف ئ اتعينة ابوه ممق لاوسيو عا 110 
وأنعمي ا ل 
: زنيم عع م عا لني و ا ا 4 سيك اق سو امي و 1 16 
النواسم ا 0 
سلما ا و ا ال 1 
حمامها 6ع عق بشم واج ل سف و و 52 :210 
كرام اي جا بن اج مل اسار وبا ب و يت 2/1 
درهم لاعس لني نمع لجز ا لاوا مت م و .245 
هبدما ل مام مط ل ا ار ا ل ا 
حرف النون 
تدان و لو قن أن ل كوف الم ع لل 3 كر و ا ا خخ ا 
وديق م اذ اع ل انق فون وا ل ماق 1 4 الس أت 8ه 
آمينا 1 ااا 
اليقين و ماقو مح ل ل ماق م ا ل ا 031 
يصطحبان 1 1 زا 
بثمان محل 4 شرو حو 44 الوه امج مسق83 
شجينا ل لي ل 0 


/ 


١ 


دالت انصاف الآبيات 
٠‏ رقم الصفحة 
بكرت فتمتعي امتحني اارع لوا فق اباك رن ون ا ا ون اا 
كافاً ظاميا :. 5200( 0 
كيا بينت وميمها ا ا 0 
أصم سميع م ل امي “اللو 
هجان اللون جنينا 11 ورب و ا بام ا ا و ا ا 
له قروء الخائض ا ل و و سخ ال ا م ا م مادم 
الرجر. 

نَادَوْهمُو ألآنا اتوم و الخ اسه ا ا 
قالوا ألافا و د مل 
إن شت فدعا ا ا 
بالخير فا ما وا و اموا و 0 
ولا تاء ا 
داينت تقضى 1111011 1 1[ 1 [ [ ا 
فمطلت بعضا " ب ل ا ا ا م 
قد علمثت الصحصح ل ا ا ال امم اام نا 
إن يفلح ا ا ا 
تالله الطبخ الوج ساو رت هن جب لم او ل 1" 
75 مستصرخ بع ااال ا و مخ او مم نيم 
من ادا اخ متت الس بم و1 و ا اا 


هاه و وهاه واه و وا وا و واو وام وو .امد .دا مد اه م هد مد هد م6 6د هم 


امتاذ قطني ا ا ا ا ل ا ا 
قد حعلت تستتلبني ا ل وي اك اك و ا مو ا ا 
ولا القرين أ ب الج بل الود الج :8 مر كر ان 
إن وليني الوق لخي جو باتو سج ادكو جوكان ع ساكو ولخي ا جو ب 0ه 
الأمثال 
إذا بلغ الرجل الستين خ و سو اال اال امش وه م 
إن الحديد 008 ا ا 0 
إن كنت ريحا تاج قي ل ار اح يل وكاو تو ايف ان ين اتاو مت و ويه نو فاجو :ا ابرط 
كما تدين تدان وال ا ما ا يو ب لد ا ا ا 


64 


مراجع عن الزجاج ململ ةله 01 


ومن سورة الحمد فالها ود و قفاوا ود وه واو و ود فا ود و فاعدا .ا .د .ددا .د هد هد ني 
ومن سورة البقرة هاف« ها فى .اواو .ع عا قاع قاع واوا و و واو و واو ا .ا مان 


الفهارس : 


- الأمثال ول وك ل ا ل ف ا مد بالودو الع 


اه 


2 07 5 5 0 5 2 3 


ليق ا 


المتوق حسمة ١١‏ 


نر هه هه و هه 


شِع وتحقبق 


وَرَعَإَْلعَرصِلِيَ 


البجدزة الاين 


ارالكتتب 


جمي ع قوق لطيْع والسيششرحَفوك لسار 
الطبحة الأواك 


كام -1488ام 


س5 1 
0 
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١ 


ا 0 
2 ةِ النسا 60 
ا سور ّ ا 


قوله عر وجل ويا به النَاسُ القُوا ريحم : 

شد اللّه السورة بالموعظة. أخبر بما يوجب ننه واحد وأن حقه 
عر وجل - أن يتقى فقال: 

ِالَّذِي خلقكُمْ مُن نَفْسٍ وَاجدّة» : 

يعني من آدم عليه السلام » وإنما قيل في اللغة واحدة لآن لفظ النفئس 
مؤّنث» ومعناها مذكر في هذا الموضع” '»» ولو قيل من نفس واحد لجاز. 


© صاس 


لوَخَلَقَ منها زَوْجَهَا» : 

حواة لقت من ضِلْع من أضُلاع آدّم» وبثُ الل جميع خلق الناس 
منها . 

ومعنى ديت نشرء يقال: بث الله الخلق. وقال عر وجل 
لكَالفرَاش الممُوثِ294.. فهذا يدل على بث. وبعض العرب يقول أبثٌ الله 
الخلن: ونال شف يري وابسك شري 


وقوله ‏ عرّ وجل : «واتقوا الله الَذِي تَسَاءَلون به» : 


6 لأن المراد بها آدم . 
(؟) القارعة ١١١‏ -5. 


بالتشديد. امل باون لحك التاءٌ ذ في السين لقرب مكان هذه 
من هذه . . ومن قرأ بالتخفيف فالأصل عساءلونة إلا أن التاء الثشانية حذفت 
لاجتماع التَاءَيْن» وذلك يستثقل في اللّفْظ فوقع الحذف استخفافاًء أن الكلام 


بي بيه 


غير ملبس . | 
ومعنى «إتساءلون بهِ4 : تطلبون خقوة 
والارْحَامَ 4 : 


لقا الجيّدةٌ نصب الأرحام . المعنى واتقوا الأرحام أن تقطعو 207 

الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر» وعننا اها 
في أُمْر الدين عظيمء لأن النبي يل قال: لا تحلفوا بأبائكم. فكيف يكون 

تسائلون به وبالرحم على ذا؟0©. 

رأيت أبا إسحق إسماعيل بن إسحق يذهب إلى أن الحلف بغير الله 
أمر عظيم» وأن ذلك خاص لله - عر وجل - على ما أنت به الرواية. 

فأما العربية فإجماع النحوبين أنه يقح أن ينس باسم ظاهر على اسم 
مضمر في حال الجر إلا بإظهار الجارء يُسْتَقبِح النحويون : : مررت به وزيد. 
وبك وزيد"©. إلا مع إظهار الخافض حتى يقولوا بك وبزيدٍء فقال بعضهم : 
لأن المخفوض حرف مُتَصِلٌ غير منفصل» ٠‏ فكأنه كالتنوين في الاسمء فقبح ان 
يعطف باسم يقومٌ بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه. وقد فسر المازي هذا تفسيراً 
مُقِعاً فقال: الثاني في العطف شريك للأول0©. فإن كان الأول يصلح شريكاً 


)١(‏ أي كيف يصطف الأرحام على لفظ الجلالة فيككون مقسماً به. أي انكم يسأل بعضكم بعضاً 
مستحلفاً إياه باللّه ٠‏ فكيف يجوز أن يستحلفه بالزحم وهو أ مر منهى عنه. إذن لا يجوز أن تخرج 
الآية على ذلك. بل تنصب الأرحام مفعولا لاتقوا. 

(5) هو ممنوع لا يجوز. ٍ 

() المعطوف شريك للمعطوف عليه في تسلط العامل عليهماء فإن جاز جعل المعطوف معطوفاً 
عليه صح الكلام. وإلا لم يصح 


للثاني”© وإلا لم يصلح أن يكون الثاني شريكاً له. قال: فكما لا تقول مررت 
بزيد و«ك» فكذلك لا يجوز مررت بك وزيدٍ. 


وقد جاز ذلك فى الشعر. أنشد سيبويه : 
6 ِ 2 : ا ل 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والايام من عجب(7”) 
1 ع 20 عور م 
وقوله : «واتوا اليتامى اموالهم © : 


ءِ ءّ. ِِ وح 7 2 ه .يي 

اي اعطوهم اموالهم إذا انستم منهم رشداء؛ وإنما يسمون يتامى ‏ بعد 
؟ فى 001 ءَِ 
ان يؤنس منهم الرشد. وقد زال عنهم أسم يتامى ‏ بالاسم الاول الذي كان 
لهُمء وقد كان يُقالُ في النبي لكل يتيم أبي طالب9©. 


ول دع وجل سؤزل ذلا انيت بمرت 


التليب عأكم + :والحبيك مال اليتيم وغير :نما لين لككمء اقلا تأكلوا نمال 
اليتيم بدلاً من مَاِكم وكذلك لا تأكُنُوا (أيضاً)”؟ أمْوالهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ . 

أي لا نُضِيمُوا أموالهم في الأكل إلى أموالكم. أي إن احتجتم إليها 
فليس لكم أن تأكلوها مع أموالكم . 


إِنْهُ كَانَ * كيرا ,: 
ءِ و 


(1) جواب الشرط محذوف لوضوحه ‏ أي صح العطف. 

(؟) البيت للأعشى» وبنسن لعمرؤ ين سعد بكرب ولخفاف ين ندبة ولغيرهم.. وقربت من 
التقريب في السيرء وهو الإسراع. أي أسرعت إلى شتمنا وهجونا في زمن سبىّ فلا عجب 
منكماء والشاهد فيه عطف الأيام على الكاف. والبيت من شواهد النحو الشائعة في باب الجر. 
وانظر ابن يعيش ”7 - 1/4» والكامل 7 - 4 (تجارية) ومن شواهد سيبويه؛ وعد من الخمسين. 

() كان يسمى بهذا حتى بعد أن كبر وزالت عنه صفة اليتم . 

(4) ب فقط. 


والحوبٌ: الإثم العظيم ‏ والحوبٌ فعل الرّجل20, تقول: حاب وي 
00000 

وقوله عر وجل : 

5 همه وقى عت عم مهي فيه ار - 7 سر دل مجم 9 2 

«وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» . 

8 5 500 2 4 5 5 1 .6 2 . 
قال مجاهد: إن تحرجتم ان تتركوا ولاية اليتامى إيمانا وتصديقا فكذلك 
تحرّجوا من الزناء وقال غيره: وإن خفتم الا تعدلوا في أمّْر النساءٍ فانكحوا ما 

8 َع مق - 2 4 2 ءِ ءًّ 
ذكر الله عز وجل » وقال بعض المفسرين قولا الثاء» قال اهل البصرة من اهل 
العربية : يقول ذلك المفْسَرٌ ‏ قال إنهم كانوا يتزوّجُون العَشر مِنَ اليتامّى ونحو 

8 0ك 5 2 3 5 ع مه 2 3 
ذلك رغبة في مالهن فقال الله - جل وعز ‏ وإن خفتم. الا تقسطوا في اليتامى 
ع ءِ 
اي في نكاح اليتامى » ودل عليه0©. فاتكحوا. كذلك قال ابو العباس محمد 
ءِ ءِ 
ابن يزيد» وهو مذهب اهل النظر من اهل التفسير. 
لفَانكحُوامًا طَابَ لَكُم من النْسَاءِ مَثْنَى وَثُلاتَ وَربَاعَ 4: 
ءِِ 8 8 
لم يقل من طاب والوجه في الآدميين ان يقال من» وفي الصفات 
ع ءِ ءِ 7 / 
واسماءٍ الاجناس ان يقال «ما». تقول: ماعندك؟ فيقول فرس وطيب» 
فالمعنى فانكحوا الطيب الحلال9؟» على هذه العِدَّة التى وصفت0©, لآن ليس 
2 الى 9 5 ع ابراه اق ععطى ررء بععيمى 
كل النساءٍ طيباء قال عز وجل -: «وحرمت عليكم امهاتكم وبناتكم 
ءِ وو ل ا ال 00 ررم بم اؤداه ؟مر مم و ات 
وأخواتكم وَعَمَانُكُمْ وَحَالآتَكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الاخت وامّهَانُكُمْ الّلاتي 


. «حوب» يطلق على المصدر وعلى العمل‎ )٠١٠ 
. خان خوناً أثم‎ )5( 
أي انكحوا الأصناف التي تطيب وتحل لكم من النساء.فما هنا معبرة عن أجناس وصفات. وما‎ ):( 


,)2( أي عدد أقصاه أربع نساء . 


ا َصَعْكُم وأخواتكم ” مْنّ الرَضاعَةَ ميات نسائكم. َربَائيكُم اللاي في 
حبجتوركم من يَسَايكم اللاني ي دتمم بهن فإنْ لم تَكونُوا لتم بهن فالا جاح 
كب 806 لمان مدن تزه عي 
وقوله - عزٌ وجل - همق وات وَدبَا4 : 
ع دين ى 2 2 ءً 22 2 
1 بدل من فوما طاب كم معد اثنين ثنين » وثلاثا ثلاثاء واربعا اربعا. 
إلا أنه لا يتصرف لجهتين لا أعلم أن أحداً من النحويين ذكرهماء وهي أننه 
وه فيه علتان نه مَعدول عن اثنين اثنين » وثلاث ثلاث وأثة عدل عن 
ا 
قال اضكانا أنه اجتمسع فيه عِلتَانَ أنه غدل عن تأنيث» 57 0 
والنكرة أل كسما بهذا كان ينبغي أن نخففه(40), لآن الدنكرة تخفئف 0 تخفف ولا 
تعد فرعا 
وقال غيرهم هومعرفة وهذا محال لآنه صفة للذكرة» قال الله 
حل وق الاجاعل المَلائكةٍ رساك أولي مه مشنى لات 0 
قد حال انكر أولي أجنحة الثلاثة والأربعة وإنما معناه أولي أجنحة ثَلاثةَ 
ثَلانَة واف أربعة9 © . 
قال الشاعر  :‏ 
(1) سورة النساء 77 . 
(1) ليس بينهن من توصف بالطيب أو الصلاح للزواج . 
() جمهور النحويين البصريين على أنه مبني على الفتح في الكلمتين. 
(4) نمنعه الصرف. 
(5) سورة فاطر الآية .١‏ 
(1) فهي حال أو صفة؛ وفي كلتيهما لا تكون معرفة . 
(19) ساعدة بن جؤية يرثى ولده أبا سفيان» وأول القصيد: 
ألا بات من حولي نيشافت] ورقد وعاودني حزني الذي بتجدد 


والشاهد في البيت ورود مثنى وموحد خبرا. وتبغى أصله تبتغى حذفت منه إحدى التاءين» - 


الكنيها اماك تناد اتيينة. “.دلات من النابق على بوك1 

فإن قال قائل من الرافضة:(2© إنه قَدْ أجل لَنا تسم لأنَ قوله: ٠‏ 
وثُلاتَ ورباع» يراد به يِسَمٌء قيل هذا يبطل من جهات, أحدها في اللغة أن 
مثنى لا يصلح إلا لاثنين انين على التفريق . 

ومنها أنه يصير أَعْيى "2 كلام . لو قال قائل في موضع تسعةٍ أعطيك 
اقوى: وداقة وأزبعة وري انعد لان سح سيا عن عدا أن سبمة ضيفت 
لهذا العددٍ كله. أعني من واحد إلى تسعة. 

وبعد فيكون - على قولهم - من تزوج قل من تسع أو واحدة 0 
لأنه إذا كات الذي ابي اله تنيع أو واحدة فليّين لناشبيل. إلى لكين لأنه إذا 
أمرك من تجب عليك طاعته فقال أدخل هذا المسجد في اليوم تسعاً أو 
واحدة. فدخلت غير هاتين اللتين حدّدهما لك من المرات فقد عصيته . 


هذا قول لا يُعرجٌ على مثله. ولكنا ذَكرْنَاهُ ليعُلم المسلمون أن أهل هذه 

المقالة صُاينون لأهل الإسلام في اعتقادهم, ويعتقدون في ذلك ما لا'يشتبه0؟» 
يقال تبغى الشيء إذا ابتغاه وطلبه. أي إن ابنه بواد موجش به ذئاب كاسرة جماعات وأفراداً. 
ولو كان إذ مات دفن مع أهله لهان خطبه بعض الهوان. 
وساعدة من شعراء هذيل جاهلي مجيد شعره مليء بالغريب والمعاني الغامضة؛ ويصلح 
للاستشهاد به في النحو واللغة. ش 
والبيت في ديوان الهذليين »777/-1١‏ والعيتي 70٠  #‏ والقرطبي .١5-6‏ وابن يعيش 8 - 
01. وشواهد المغني 8117. 

)١(‏ الرافضة فرقة من الشيعة سميت بذلك لأنها رفضت رأي زيد بن على بن الحسين في صحة 
خلافة أبي بكر وعمر: وانشقوا عليه. أما الزيدية فيفضلون علياً ولكنهم لا يتكرون صحة خلافة 
من قبله لأنهم يجيزون إمامة المفضول! انظر ضحى الإسلام ج " / 15 7170 . 

)١(‏ أضعف كلام وأوهنه تركيباً. 

(1) أي فهو عاص . (5) لا يلتبس. 


اما قوله : «ذَّلِكَ أدنى ألا تَعُولُوا4 : 

(فمعناه) ذلك أَقربُ ألا تجوروا. وقيل في التفسيرة ألا تميلواء ومعنى 
تميلوا تجوروا. فأما من قال: أل تعُولوا: ألا تكثر عيالكُمْ. ٠‏ فزعم - جميع أهل 
اللغة أَنَّ هذا خطأء لأن الواحدة تعول20, وإباحةٌ كل كااملكث اليفين د 
في العيتال من ارده ولم يكن في العدد في النكاح حدٌ حين2 نزْلّت هذه 
الآية. 

والدليل على أنهم كانوا يرغبون في التزويج من اليتامى [لمالهنٌ] أنهم 
كائرا 9 ببالود ألا يغدلوا : في أمرهم 50 وقوله0؟» - عر وجل - لويسْتَفتَونَكَ في 
اتفال ناسيك فون رت قل غلك فى الكتاب لق كاين اليناء 
اللآتي لا تَوْتونَهُنّ ما كُتب لَمُنّ وَرعَبُونَ أن تَْكحُوهُنٌ 4 : 

فالمعنى : وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح يتامى فأنكحوا الطيب الذي 
قد أحلٌ لكم من غَيْرهِنّ والمعنى إن أُمنكُم الجور في اليشامى فأنكحوا متهن 
كهذة العذة لأن النساة تستمل على اليقامى وغيرهن. 

وقوله :« ونوا النسَاء صَدَُقَاتِهِنَ نحْلَةَ 4 : 

تال عو مداق المراءة ودف الرات» «وضنذ قه القران,:وشيداف المزاف + 
مفتوح أولهاء والذي في القرآن جمعٌ صدقة. ومن قال صُدْقَة قال صُدُقاتهنّ 
كما يقول غرْفة وغُرُفات, ويجوز صُدْقاتهنٌَ» وصَدَقَاتَهن . بضم الصاد وفتح 


)١(‏ في الأصل يعولها . والمراد يكثر عيالها. 

(؟) ط حتى نزلت هذه الآية. أي آبة ب( فانكحوا ما طاب لككم من النساء مثتى وثلاث ورباع» . فهي 
التي حددت عدد الزوجات . 

(1) لا يعطونهن حقوقهن وتأكلون مالهن أيضاً. 
1 ءًٍ 2 

(4) اي وهذا دليل ايضاً. الأولى أن يكون التقدير في أمرهن. أن طمعهم كان حيفاً على 
الزوجات وأخوة الزوجات اليتامى . 


وام 3 من 4 
الدال. ويجوز صَُدُقاتهنَ» ولا تقرأنْ من هذا إلا ماقد قري به لآن القراءة 
ام ف لع ٠ 9 ١‏ 
سنة لا ينبغي أن يقرا فيها بكل ما يجيزه النحويون. وإن تتبع فالذي روي من 
وو ءّ. و 

0 ع عٍٍ 3 
الأتباع وإثبات ما هو اقوى في الحجة: إن شاء الله . 

ومعنى قوله : «ونحلة # : 
ا 20 ولعي شن دبي لاون اينار 
غلى الرجال الصداق» ولم يجعل على المرأة شيئاً من العُرْم ؛ فتلك نحلة من 
اللّه للنساء يقال - نحلتٌ الرجل والمرأة ‏ إذا وهَْت له لله وتخلة ويفال: 
قد نجل جسم فلان ونحَلٌ إذادق0. والخل جائز أن توق شنيت اك 
لأن الله جلّ ثنأؤه نحل الناس العسل الذي يخرج من بطونها. 

وقوله جل وعرٌ -< فإِنَ طِبْنَ لكم عَنْ : شيْءِ مِنْهُ نفساً» : 

أي عن شيءٍ من الصداق . 

3 3 2 
و«لكم» خطاب للازواج» وقال بعضهم للاولياء ههنا. و«نفسا») منصوب 
3 1 4 5 . 7 

العدى + فإن طابت القدون بدذللفه 

وقد شرحناه قبل هذا المكان شرحاً وافياً9© . 

وقوله : #فكلوة هنيئا مَريكا) : 

يقال: هناني الطعامٌ ومرأني سن يقال مع هنأني مرأني . 
فإذا! لمونة وهاي فلك ازا بالألف. وهذا حقيقته أن مرأني تَبينتُ أنه 


. يوزدك علم ونصر في ماضييه ومضارعه‎ )١( 
١ ج‎ #81١94 (؟) انظر من‎ 


1١7 


0 7 1 عى ع ع ٍِ 0 0 
سينهضم واحمد مغبته. فإذا قلت امراني الطعام فتاويله انه قد انهضم وحمدت 


فإن قال قائل: إنما قيل : فَإِنْ طبْنَ لكُمْ عَنْ شَيِءٍ منهُ نفسأً» فكيف يجوز 
: 
أن يقبل الرجل المهر كله وإنما قيل له منه. ؟ فالجواب في ذلك أن«منه» ههنا 
لجنس" لما قال عزّ وجل -: لفاجوا الرجس من الأونّنِ74©. فلم تؤمر 
أن تحنتن ينض الأرتاق: ولكن المعى 'اععتيوا الرجيى الندي هووان . 
فكلوا الشيءَ الذي هو مهر. 

وقوله : طإولا تُوْنُوا السٌفَهَاء أَمْوَالَكُمْ» : 

قال بعضهم: السفهاء العفو لكان وقال بعضهم: السفهاء 
العاف + والسقهاء يدل على أنه ' له يع ب الماك يكدهي لان الما أكثر ما 
يستعمل فيه جمع سفيهة [وهو] سفائه. ويجوز سفهاءً. كما يقال فقيرة 
ا 

وقال بعضهُمُ : فنا لاكيموا للشفياءن أمبؤالكي 8 عندي - والل 
ه: 
أعلم ‏ غير جائز. كذلك قال أضحابنا البضريُونَ بل السفيه أخق يالية عدر 
الكسب عليه؛ ولو مُبِعْنَا من ألهبّة لهم لما جاز أن نُوَرْتُهمْ» وإنما معْنى: إولا 
و السقهاء أموالكم #؛ لا ؤت االمتهاة أُوالهم, والدليل على ذلك قوله: 
زه فيها وَاكُسُومُمْ» وقوله : «فإِنْ انستم مِنْهُمْ شد فاذفعو إِلَيِهم 
مْوالّهمْ 4. وإغاقيل أموالكم لأن معناه الشيء الذي به قوام أمُركم. كما قال 
اللّه: «ثُمْ نم هوْلاءٍِ تقتلون أَنْفْسَكُمْ 204 ولم يكن الرجل منهم يقتل نفسهء 
(1) بيانية . 


(؟) سورة الحج آية .7١‏ 
() سورة البقرة أية : 886 . 


ولكن كان بعضهم يقتل بعْضأًء أي تقتلون الجنس الذي هو جِنسْكُمْ . 

وقرئت (١‏ اللآتي جعل الله لكم قيامأ». كلما يقال: هذا قوام الأمر 
وملاكه . 

المعنى : التي جعلها اللّه تقيمكم فتقومون بها قيامء فهو راجع إلى 

1 0 0 .و 
هذا('2), والمعنى جعلها الله قيمة الاشياء فبها يقوم امركم . 
«وقولوا لْهُمْ قولا مَعْروفا» : 
ءً 2 ع ك 
اي : علموهم ‏ مع إطعامكم إياهم ‏ وكسوتكم إياهم ‏ امر دينهم . . . 


وقوله ‏ عزّ وجل -: «إوابتلوا الْيتَامَى ©: 
معناه: اختبروا اليتامى . 


«حتى إِذَا بَلَعُوا النكاح فإِنْ انسثم مِنْهُمْ رُشْداً»: 

معنى :(انستم) : عَلِمْتَمُ ‏ ومعنى «الرُشد»: الطريقة المستقيمة التى تَتقُونَ 
ممه ع ثى ءِ مم إن ملم 5ه ه ء. ان 
مَعَهَا بانهم يحفظون امَوالَهُمء فادْفعُوا إِلِيهم اموالَهُم . 

ا 7 م #جيارز # يم رمو 

«ولا تاكلوها إسرافا وبذارا ان يكبروا»: 

أي مبادرة كبرهم . 

1 2 عم ه 

قال بعضهم لا تاكلوها إسرافاء لا تَاثْلُوا منها2"» وكلوا القوت على قدر 
نفعكم إياهم في توليكم عليهم . 

وقال بعضهم : 

2 ع رو غأده 2 
معنى : #ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروفب #. 
ءً 1 2 ء 2 40 ءٍِ 1 


الإنسانٌ ماله ولا يأك مال غيره قال: والدليل على ذلك قوله: «فَإذًا دَفَْتم 
إِلْيِهمْ أمْوَالَهُمْ َأشْهِدُوا عَلَيهِمْ 4. 
5-3 20 ا 2 2 - عه ل 2 ا ا 
وقوله: عزّ وجل: للِلرّجَال نصِيبٌ مِما ترك الْوَالِدَان وَالاقربُونَء وَلِلنْسَاءٍ 
2 0 ددم م شهادت فوكم دم 
نَصِيبٌ مما ترك الوالدان والْأقْرَبُونَ ممًا كَل مِنْهُ أو كثر 4 . 
كانت العرب لا تُورْتُ إل مِنْ طاعن بالرّماح وزاد عن المال وحاز 
الغنيمة. ٠‏ فأعلم اللّه -عرٌ وجل د أذنفق الميرات على بها ذكز من الفرض . 
وجاءت امرأة إلى النبي كلِْةِ ومعها بنات لها توفي أبومُنَّ وهو زوجُهاء 
وقد همّ عما البنات بأخذ المال فنزلت: ظِيُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلآدِكُمْ لِلذَّكَر مِثْلُ 
اله نه الكية. 
فقال العمّان: يا رسول الله مر من لا يطاعن بالرماح ولا يرُودٌ عن 
المال ولا يحُورُ الغنيمة؟ فقال يكل : أعطيا البنات الثلثين؛ وأعطيا الزوجة 
2 و 
-وهي أمُهنالثمُنْ وما بقى فلكماء فقالا: فمن يتولى القيام بأمرهما؟ 
3 عه د اعم 
فامرهما النبى يَكٍِ ان يتوليا:ذلك . 
وقوله عزّ وجل : #نصيبا مُفروضا» : 
هذا منصوب على الحالء المعنى لهوُّلاءِ أَنْصِبَةٌ على ما ذكرناها في 
2 5 2 4 8 ا 2 38 بي اع 
حال الفرض. وهذا كلام مؤكد('2 لآن قوله ‏ جل ثناؤه «للرجال نصيب مما 
53 0 ك5 و م 5 2 5 َس 
ترك الوالدان والاقربون». وللنساء نصيب. . . # معناه: إن ذلك مفروض لهن. 
0 7 3 د ع و4 ور نا ا و 
وقوله - عز وجل -: «وإذا خضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين 


4 و مو 


فَاررُقُوهُمْ مِنْهُ»: 


[أي]. فاعطوهم منه . 


. حال مؤكدة, لأن معناها معروف من قبل‎ )١( 


قال الحسن رحمة الله عليه وَالتْحَعى (0): أدركنا الناس وهم للنصرة 
عَلى القَرَاباتِ والمساكين واليَتَامَى من العّينء يَعْنيِانٍ الوَرِقَّء والذَّمَبَء فإذا 
م 0 1 ع عط ع 
فسم الورق والذهب وصارت القسمة إلى الارضين والرقيق وما اشبة ذلك 
قالوا لهم قولا معروفا. كانوا يقولون لهم : بورك فيكم . 
ا 0 00 ده #ى> . 0 
وقال قوم: نسخ الامر للمساكين ومن ذكر في هذه الآية الفرض في 
القَسمَة وإباحةٌ القلث المي يحغله حيث 00 
3 3 ءُ ع 
قال ابو إسحق وقد اجمعوا ان الامر بالقسمة من الميراث للقرابة 
ااال ع 
والمساكين واليتامى قد امر بهماء ولم يجمعوا على نسخهال والامر فى ذلك 
ا كر 0 ١ ١‏ 
على ما امم عليه واللّه أعلم . 
وقوله : «وَلْيَحْس الَذِينَ لو تَركوا مِنْ خُلْفِهم ذرَيّةَ ضِعَافاً خافوا عَلَيْهِم». 
الكلام في دري بضم الذَّالء ويجوز ذِرَيّة ‏ بكسر الذّال وقد قر 
بهماء إلا أن الضم أجودُ وهي منسوبة إلى الذّرٌ وهي فُعْلِيةٌ منه0”©». 
ءٍِ عٍِ م ٍ 3 
ويجوز أن يكون أصلها ذرُورَة» ولكن الراءً ابدلت ياءً» وأدغمت الواو 
ع 9 . 2 
فيها؛»: فأما الكسر فى الذال فلكسر الراءِ كما قالوا فى عُنَى : عِنَى . 


وضِعَاف جمع ضعيف وضعيفة» كما تقول ظَريفٌ وظِرافٌ وخبيث 


)١(‏ النخعي هو إبراهيم بن يزيد يكنى أبا عمران ‏ من مدجح., من مشهوري التابعين والصلحاء 
وحفاظ الحديث, وكان.له مذهب فقهي ينسب إليه. وكان من أعداء الحجاج واختفى منه ومات 
في اختفائه سنة 71 هه وقال عنه الشعبي إذ علم بموته: ما ترك بعده مثله» وله ترجمة في 
الحلية : - 714» وفي طبقات القراء ١‏ 794 وأحاديثه في كثير من كتب التاريخ . 

(5) يباح للمريض الفاني أن يهب من ماله أو يوصي منه فيما لا يزيد على الثلث. 

(") آأنظر ص 749 ح ١‏ تفسير ذرية بعضها من بعض . 

(1) أي بعد قلبها ياء. 
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وخباث . وإن قيل ضُعفاءٌ جاز, تقول ضعيف وضُعفاة"». 
: 0 و 1 ك5 
قيل: ومعنى 2 الآية انهم كانوا يوصون باموالهم على قذر اهوائهم. 
ل ٠‏ 00 6« 1 0 3 2 2 5 3 ِ 2 : 
ويتركون صحفه ذراريهم واولادهم فأمرهم الله - عز وجل - ان يوصوا لهم. وان 
2 0 م ##عق مي 0 
توليتهم اليتامى بان يفعلوا كما يحبون ان يفعل باولادهم من بعدهم . 
9 0 5 0 2 
وكلا القولين جائز حسن. إلا ان تسمية الفرائض قد نسخ ذلك بما جعل 
وى 7 »م 2 
من الاقسام للاولاد وذوي العصبة(4). 
ل ار ل ل ل 0 30 
ثم حوف الله عز وجل وغلظ في امر اليتامى واوعد فقال: 
ات د 0 000 رم اماه راعمم ا دم 007 م26 
«إن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا 
وسيم لون سعير 4 . 
وه 4 وا رو عت 
(يقرا)2”0 «وسيصلون». 
5 اع ' لع ع على ام لمر م كس ٠‏ 
في هذا اعني في قوله«. . ياكلون اموال اليتامى  »‏ دليل ان مال اليتيم إن 
٠. 8 0‏ و 0 
اخذ منه على قدر القيام له ولم يتجاوز ذلك [جاز] . 
ءً عاك وه 22 1ه 5 
بل يستظهر فيه إن امكن الا يقرب البتة لشدة الوعيد فيه بان لا يؤكل 
2 ءٍ 5 6م ايوم سم : 
منه إلا قرضاء وإن اخذّ القصدٌ وقَدْرٌ الحاجة على قَدر نَفْعِهِ فلا باس إن شاءً 
اللّهذة». 


)١(‏ في الأصل كنا يقال وفي ك ‏ كما تقول. 

)١(‏ ب وقيل في معنى الآية. 

(59) ط وإنما قيل. 

(5) تقديرها بتعيين حق كل ذي فرض أو عصبة من التركة . 

(0) ب فقط. 

(1) جملة فلا بأس هي جواب الشرط في إن أخذ منه. ولطول الكلام زدنا كلمة ‏ جاز. 


3 7 ٍّ 0 م انو . عملت مه 
وقوله ‏ عر وجل -# يوصيكم الله في اولادكم » 
معنى «يُوصيكم) : يفرض عليكم » » لآن اللبوفيدة من الله - عر وجل - 
فرضء. والدليل على ذلك قوله: «ولا تَممَلُوا النفْسَ الي حرم لله إ بالحقٌ 
َلَكم وَصَّاكُمْ به204. 
وهذا من المحكم علينا. 
22 0 درو 
«للذكر مثل حظ الانثيين » : 
المعنى : يستقره” للذكر مثلُ حظ الأنثيين» له الثلثان وللابنة الثلث . 
إن كُنّ نساء فَوْقَ الْتيْن فََهُنَ تنا ما تَرَكه وإنْ كَانْتْ واحدّة فَلهَا 
النصف »© : 
يجوز قود وود امهنا :وق فزت رونا عطينا إلا أن السك عندي 
أجوةٌ بكثير» لن قوله : لفَإِنْ كن نساءً فَوقَ 4 بيرق أن المعنى فإن كان 
الأولادٌ نساءٌء وكذلك» وإِن كانت الترلة وا 
فلذلك اخترنا النصب.» وعليه اقفو الفرافة 
فإن قال قائل إنما ذكر لنا ما فوق اين وكرت واكسدة فلم اغولت 
البنتان الثلثين فَسُوَيّ بِينَ الَْنِين والجماعة؟ فقد قال الناس في هذا غير قول : 
0 5 رهر ا م 2 
قال بعضهم : اعطيت البنتانٍ الثلثيرن بدليل لا تفرض إن 
والذلبل [هو] قوله : ؤ يُستَفْموَنَك قل الله يُفْتيكُمْ في الكلالة» إِنِ امرًو هَلَّك 
ليس له وَلَدُ وَلَهُ اخت فَلَهَا نصفُ ما ترَلكهَ9. 


.١9١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) قدر فعلاً لتأثره بالمذهب الكوفي . 

() بدليل استنتاجي لا يعين النص فيه نصيباً. 
(:) سورة النساء ١925”‏ . 
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فقد صار للاخت النصفٌ كما أَنَّ للابئة النصت. «فإن كَاننَا اثنتين فَلَهُمَا 
التَُانِ274 فأعطيت البتتان الثلثين كما أَتْطِيتَ الأختان؛ وأعطى جملة 
الأخوات اللدين قياساً على ما ذكر الله عر وجل - فى جملة البنات»-وأعلم 
الله في مكان آخر أن حظ الابنتين وم فوَهُمَا حَظ واجدٌ في قوله : «وَإن كان 
ل يُورَثْ كلالَة أو امرَةٌ وله أ أو أَخْتٌ فلكُلٌ وَاجِدٍ ينهما السدس» فنإن 
كانوا أَكثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثلْثِ» . 

فدلت هذه الآية أن حظّ الجماعة إذا كان الميراث مسمى حظ واحدة 
بهذا اا قري 36 عانية اران ووه التي من الثلاث7© كمنزلة 
الثلاث من الأربع فالاثنان جمع كما أن الثَلاتَ جممٌء وَصَلاةٌ الاثنين وضلا 
الائفيه جماغة : والاثان حجان كنا تحت الجفاعة : 

فهذا بين واضح . 

وهذا جعله اللّه في كتابه يدل بعضه على بعض تفُقيهاً للمسْلِمِينَ 
وفلماء العلهرا قينا بدا بي ")قن الاموو علق له ال 

وقاك د العباس محمد بن يزيد وكذا قال إسماعيل اسسعورائة 
و ىق الآية نفسها دليل ل للبنتين اللتيوع لأنه إذا قال: عكر 
حَط الأنثييّنء وكان أَوّلُ العددد» ذكراً وأنثى» فللذّكر الثلشان وللانثى الثلث» 
فقد بان من هذا أن لِلبتِين الثلثين؛ واللّه قد أعلم أن ما فوق الثنثين لهما 
الثلثانٍ . 
)0١(‏ أي بالقياس . (؟) ب الثتين 
(*) في الأصل من الثلاثة . 
(5) يحزبهم يهمهم. وفي ط يجزيهم وهو تحريف. 
(*) كذا في جميع الأصول. 


200 أي أقل العدد. 
(9؟) لأن الواحدة لها الثلث. 
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5 . 5 ءِ 2 
وجميع هذه الاقوال التي ذكرنا حسن جميل بين» فاما ما ذكر عن ابن 
ءِ ع 2 
عباس من ان البنتين بمنزلة البنت فهذا لا احسبه صحيحا عن ابن عباس وهو 
2 2 رن 
الاثنين. 
لمات وم مام 37 5 ع لي 0 
ويقال ثلث وربع وسدس » ويجوز تخفيف هذه الاشياء لثقل الضم. 
يشل هو" دقعم قوام ٠‏ 0 . 5 0 ًِ 
فيقال ثلث وربع وسدس . ومن زعم ان الأصل فيه التخفيف وانه ثقل فخطأ. 
8 3 5 ع قا 
لان الكلام موضوع على الإيجاز والتخفيف”" . 
.- - 3 نمقي , هو 0 2 000 وما ام 
وقوله عر وجل :«اولابوية لكل واجدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له 
00 5 +ه عه ه ولط عد وسار 2 2م م 4 2 9 ع 
ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه 
السّدّس». 
1 ع 
فالام لها فى الميراث تسمية من جهتين» تسمية السدس مع الولد. 
2م 0 
وتسمية السدس مع الاخوة. وتسمية الثلث إن لم يكن له ولد0" , 
0 
والاب يرث من جهة التسمية السدس. ويرث بعد التسمية على جهة 
التعصيب . 


ءُ : 5 
والام يحجبها الأخوة عن الثلث فترث معهم السدس . 
٠ 2"‏ ءًِ 
ل ]| 
3 
الفرائض في الاموال والمواريث في هذه السورة. 
ع 0 
فإن مات رجل أو امرأةٌ فخلفا 5 فللام الثلث» والثلشان الباقيان 
1 0 ََ رم # 
للآأب. بهذا جاء التنزيل وعليه اجتمعت الامة. فإن خلّف الميت وَلّداً وكان 


. فى قواعد الميراث. والنصوص السابقة‎ )١( 
الآحاد. يريد أن الكلام لا يثقل بعد وضعه بل يخفف لكثرة الاستعمال.‎ ط)١(‎ 
فرضء أي لها فرض مع الأخوة وفرض مع أولاد الميت.‎ )*( 


٠ 


ذكرا فللام السدس اوللاب السدس. وما بقي ل فإن لت ْ وه 
فللبنت لنت وللام السدسء. وما بقي ناتك ماق الاب شدي بحق 
التسمية» واخل السدس الآخر بحق التعصيب. 
0 2 ع َ 0 
فإن خلّف الميت ‏ وكانت امرأة ‏ زوجاً وأبوين. فللزُوجٍ النصف وللام 
ع ع ١‏ ءًِ 
ثلث ما بقي وللاب ثلثا ما بقي. وهوثلث اصل المال. 


وقد ذكر عن ابن عباس أنه كان يعطي الام الثلث من جميع المال» 
وبعطي المت العدم فيفضل الآ على الأب في هذا الموضع . والإجماع 
0 
الي و ا 000 
أعلمنا اللّه - عزّ وجل أن للامّ الثْلتَ علمنا أن للاب الثلثين» ولج امل عانق 
الآ ولام داخل أخذٌ نصف المال.» دخل القن عليهما و لوجب أن 
يكون الميراث للاضية 5 هوّ النصفٌ. فصار لام ثلث النصف. وللاب ثلنا ثلثا 
النصف” , 
وقيل في الاحتجاج في هذا قول آخر: 
مم إنما قيل : فإ لم يكن له ولد وَوَرئَة أبواء فلامه الل 
ولم ره ههنا أنواة فقط بل ورثه ابول وورثه مَعْ او يو ال فرجع 
تزاف الحم إلى تلك مايق ار 


. الذين على غير رأي ابن عباس‎ )١( 

(؟) أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين » والأب في القياس السابق لضعفها. 

(؟) حق الأم الثلث ما لم يكن هناك ولد أو إخوة. والأخوة هنا ردوها إلى السدس ولم يأخذوا شيئاً. 
فجعل هذا السدس لهم . 

(*) من أدلى للميت بجهة تحجبه تلك الجهة» والأخوة صلتهم الأبوان فلا يأخذون معهما. 


نض 


3 2 00 كن ًَ 3 
وقال اصحاب هذا الاحتجاج: كيف تفضل الام على الان(') والاخوة 
0 . ع 3 
يمنعون الام الثلث فيقتصر بها على السدس» ويوفر الباقى("2 على الاب . 
؟! ماع ءه. 2 ان واف 2 2 
فياخ الاب خمسة اسداس » وتاخدذ الام سدسا. 
: وساع 3 0 5 7 كم اع تع ل 
فإن توفى رجل او امراة, وخلف إخوة ثلاثة فما فوى. واما وابأ اخحدت 
4 0 
الام السدس واخد الاب الباقي . هذا إجماع . 
وقد روي عن ابن عباس في هذا شيءٌ شاذ: 
بع عه 3 ان 
روواانه كان يعطى الاخوة هذا السدس الذي منع الاخوة الام ان 
1 03 ع 1" 2 ع 5 3 
تاخذه. فكان يعطى الام السدس. والاخوة السدس . ويعطى الاب الثلثين . 
7 ع بي 0 3 3 
وهذا , يقوله احد من الفقهاء. وقد اجمعت فقهاءٍ الامصار ان الأخوة له 
ع ًً 
ياخذون مع الابوين”" . 
ل 0000 00 ا 
2 0 
يحجبان الام عن الثلث» إلا ابن عباس فإنه كان لا يحجب باخوين. وججته 
3 0 5 5 5 0 2 
ان الله عز وجل قال: إفإن كان له إخوة [فلامه السدس]. . .7# وقال 
ءٍ 3 8 ءًَ 5 3 0 
جميع اهل اللغة إن الاخوين جماعة. كماان الإخوة جماعة, لانك إذا 
جمعت واحداً إلى واحد فهما جماعة, ويقال لهمًا إخوة . 
وحكى سيبويه أن العرب تقول: قد وضعا رحالهماء يُرِيدُون رَحَليْهمَاء 
9 7 223 3 5 7 3 
وما كان الشىء منه واحدا فتثنيته جمع ء لان الاصل هو الجمع. قال الله 
تعالى : #إن تَنُوبًا إلى اللّهِ فَقَدْ صَعَت فُلُوبكُما 224 . 
- 0 ُّ وعم 
وقال :#لابويه» لان كل واحد منهما قد ولده. 
)١(‏ في الأصل : على أب. (؟5) في الأصل: السدس. 
(؟) أي ان الثلث للأم إن لم يكن للميت ولد. وهنا له ولد. 
(4؟) وهم هنا اثنان لا جماعة . (5) سورة التحريم أية 4 . 


رذن 


ع ١ز‏ ع رم .0 1 3 
والاصل في «ام» ان يقال «ابة)20. ولكن استغني عنها بام. وابوان تثنية 
4 0 1 2 35 7 
ابا٠‏ وابة. وكذلك لو ثنيت ابنا وابنة. - ولم تخفبٍ اللبس ‏ قلت: ابنا 


بضم الهمزة وهي أكثر القراةات» ا بالكسر «فلمهِ»» فأما إذا ى 
قبل ا غير كسرء فالضمُ لا غيْرٌ. مثل 0 لوجعلا ابن مَرْيَمَ وامّه 
آية*7” لا يجوز وإِمّه. وكذلك قوله: #8إمًا هُنَأمهاتِهِمْ04©, وإنما جاز 
«لإمه«؟». [و] طإفِي إِمّها رسّولاً 4 بالكسر لآن قبل الهمزة كسرةء 
فاستثقلوا الضمة بعد الكسّرة» وليس في م 0 مثل : «فغل» بكسر الفاءِ 
وضم العيّن. فلما اختلطت اللام بالاسم2"0 شبة بالكلمة الواحدة. فأبدل من 
الضمة كسرة.. ومن قال: #فلامه# - بضم 50 كح بها على أضلهاة على 
أن اللام تقديرها تقدير الانفصال. 

وقوله عزّ وجل: من بِعْدٍ وصِيةٍ يوصِي بها أو دين» : 

أي ! إن هذه الآفية إنما تجب بعد قضاءٍ الدين. وإنفاذ وصية الميت في 

فإن قال قائل: ِ قال أ دَيْنِ؛ وهلا كان «من بَعَدٍ وصية يوصي بها 
وَدَيْنْء فالجواب في هذا أنه زائة ناي للإباحة: فتاتي لواحد واحدٍ على 


. مؤنث أب‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون .6١‏ 

(5) سورة المجادلة ؟ . 

(5) من الآية فلأمه الثلث. 

(0) سورة القصص 04 : وما كان ريّكَ مُهْلِكَ القرى حتى يبعث في أمها رسولاً» . 
0 الجر بأم . 

(ف4 سبق أنه يطلق الإباحة على التنويع راجع الآية الأو كصّيب من السماء» ص 44 ج ١‏ . 


رض 


انفراد, وتضم الجماعة فيقال جالس الحسن أو الشعبى . والمعنى كل واحد 
ف خرلاء اهل انا عاتن وان اتيت لخبي قات تين 03 ولو قلق 
2 8 4 5 
جالس الرجلين فجالست واحدا منهما وتركت الآخر كنت غير متبع ما امرت 
به. 
قلى كان وين بع وضية ترس هود 10» "اتفال الفط أن يكو هذا 
0 1 5-5 عًِ 2 
إذا اجتمعت الوصية والدين., فإذا انفردا كان حكم اخرء فإذا كانت «او» دلت 
على أن أحدهما إن كان. فالميراث بعده. وكذلك إن كانا كلاهما9» 
5 3 8 -4د5ه كيه رمعم ع ع عن لحت 20 
وقوله - عز وجل -: #اباوكم وابناؤكم لا تذرون ايهم اقرب لكم نفعا» : 
في هذا غير قول: 
3 3 3 ع 2 عِ 
اما التنفسير فإنه نوو أن الآبن إِنْ كان ارفعٌ دَرجِة من ابيه في الجنة 
1 3 يرفع إليه بوه فيرفع , وكذلك لك إن كان أرفعَ قرجة اين ان يال أن 
يُْفع ابنه إليه فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعاً. 
أي إن اللّه-عرّ وجل ترص الفر الطر يعن مالعل انه سكم ولتق 
كل ذلك ا لم تعلموا 5 لكم أنفع في الدنياء فوضعْتم أنتم الأموال 
«إِنَ الله كَانَ عليماً حكيماً» . 
أي عليم بما يصلح خلقه ‏ حكيمٌ فيما فرض من هذه الاموال وغيرها . 
وقوله : «فريضةً من الله . 


)١(‏ أي وإن جالنيت الشعئق فأنت مصيب. وإن جالستهما فأنت مضيب 
(5) أي لر كات التخير هو هته الجيلة. 


إ[فة إن وجدا. 


2 


متضوت عن التوكيذ والحال من . ولابوئة: ..... [اي] ولهولاء الورثة ما 
ذكرنا مفروضاً. ففريضة موّكدة لقوله «يوصيكم الله . 

ومعنى إن الله كان عليماً جكيماً» : فيه ثلاثة أقوال : 

قال سيبويه: كان القوم شاهدوا علنا حكن ومكتر ةر نس فقيل لهم 
إن اللّه كان كذلك ولم يزل» أق لعليزك عل ماشاهدم, 

وقال الحسن : كان عليماً بالأشياءِ قبل خلقهاء حكيماً فيما يقدر تدبيره 
5 ش ْ 

وقال بعضهم: الخبر عن الله في هذه الأشياءٍ بالمُضِيَ كالخبر 
بالاستقبال والحال» لان الاشياءً عند الله في حال واحدة؛ ما مضى وما يكون 
وما هو كائن . 

ل 0 5 
القرآن بلغتها فما أشبه من التفسير كلامها فهو أصحء إذ كان القرآن بلغتها 
نزل. 

وقال بعضهم: الآب تجب عليه النفقة للابن إذا كان محتاجاً إلى ذلك 
وكذلك الأب تجب نفقته على الابن7' إذا كان محتاجا إلى ذلك» فهما في النفع 
في هذا الباب لا يدرى أيهما أقرب تَفْعاً. 

والقول الأول هو الذي عليه أهل التفسير. . 

وقوله عرّ وجلٌ :طوإِنْ كَانَ رَجلُ يُورَتُ كلالَة 4: 

يقرأ يُورث ويُورث. . بفتح الراه وكسرها ده قم قرا يورت بالكسمون 
افكلالة] ,. - مقعول» ومن قرا ويووك» فكلالة متضوى غلن :الحالة: 

زعم أهل اللغة أن الكلالة من قولك «تكلله النسبء أي لم يكن الذي 


)١(‏ تجب له النفقة على ابنه. 


"20 


يرنه ابّه ولا أَباهُ. والكلالة سوى الود والوَالِدِ'©. والدليل على أن الأب ليس 
بكلالة قول الشاعر: 
إن ان اودر عسي ال .بومرنك الالال ا اي 

وإنسا هوه الإاكليل النذي على الرامن د وإئمنا اسيل على أن الكتلالة 
ههنا الإخوة للام دون الأب بما ذُكر في آخر السورة أن للاختين الثلثين9) وأن 
للإخوة كل المال. فعلم ههنا لما جُعْلَ للواحد السّدُس ء وللاثنين الثلت» ولم 
يُزَادُوا على الثلث شيئاً ما كانواء عُلِم أنه يعني بهم الإخوةٌ للم . 

فإن تالكا ١‏ ولف ووعارانا وإخوة لام فللزوج النصف”؟ وللام 

: 

السدس. وللاخوة م٠‏ 0 الثلث . 

فإن خلّفت زوجاً ا وإخوة لأب 1 وإخوة لآم فإن نيساك 
بسميها بعضهة. السمالة المشتركة» وبعضهم يسميها الحمارية. قال بعضهم : 
إن الثلث الذي بقي للإخوة للم دون الإخوة للآاب والأم» لآن لهولاءِ الذين 
للام تسمية وهي الثلث وليس للاخوة للآب والآم تسمية» فأعطيناهم الثلث . 

كينا اه لومات رحل ولتت اعوين لام وكلفانات الات وأ 
لأعطي الأخوان للام الثلث وأعطيٍ المائة الثلثين. فقد صار الإخوة للام 
ِمْضلُون في الأنصباءٍ الإخوة للاب والآم الاشقاء . 

وقال بعضهم : الام 00-7 


)١(‏ كذا قال الفراء ‏ الكلالة ما سوى الولد والوالد. 

(5) أي أبو المرء أغضب له إذا ظلم. ومولى الكلالة وهم الأخوة والأعمام وسائر القرابات لا 
يغضبون من أجله غضب الوالد. (اللسان كلل) . 

(5) ط بأن ذكرت في آخر. . . بأن للأختين . 

(5) في الأصل الربع وهو خط . 

(5) الأشقاء والذين لأم أمهم واحدة: فلا ينبغي أن يفضل الذين لأم فقط. وقد احتكم قوم لهم كل 
هذه الحالة ‏ إلى عمر بن الخطاب. وقال أحد الأشقاء: هب أن أبانا كان حمان أو يوجر 
نقضى لهم بالشركة ومن هنا أخذت المسألة هذا الاسم 


55 


وسدوها الخمازية بأن'قالوا: عت أباهم كان تدارا واشتركوا ينهم 
فحت المشتركة: 
وقوله عرّ وجل : غَيْرَ مُضَار وَصِيّةَ مِنَ اللّه. ٠‏ 
غير منصوب على الحال. المعنى يوصي بها غير مضارء فمنع الله 
عر وجل من المْرارٍ في الوصيّة. وروي عن أبي هريرة: من ضار في وَصِيَة 
ألقاهُ الله في واد من جهنم أو من نار. فالضرار راجع في الوصية إلى 
الميراث . 
«واللهُ عَلِيمٌ حَلِيم 4 . 
أي عليم ما دبر من هذه الفرائض, حليم عمّنْ عصاه بأن أخرهُ وقبل 
توبته . 
ذلك جدرة اللّه» . 
أي الأمكنة التي لا يَنْبَغِي أَنْ تَتَجَاوْر. 
ؤوْمَنْ يُطع الله وَوَسُوله 4 . 
أي يقيم مدو على ما حَد. 
«يُدْخِلْهُ جنات تجري مِنْ تَحتَهَا الأنهَارٌ حَالِدِينَ فيهًا 4 . 
أي يدخلهم مقدَّرين الخلود فيهاء والحال يستقبل بهاء تقول: مَرَرْتُْ به 
مَعَهُ باز ضَائِداً به غداً. أي يقذرا القييل بهد : 
ومن يعص, الله وَوَسُولةٍ ويتعَدٌ حدوده 4 . 
أ يتحاوة مزتحدة اللدتوامريية: 
ل يدغله بارا خالداً فِيهًا» . 
خالدا مل نحص اكدال» وز أن تون حفيويا عن الحال أو بيه 
مقدّراً له الخلود فيها 
«قوله جل وعرٌ:«واللاتي يَتِينَ الفَاحَِةَ مِنْ يسَائِكُمْ 4 


يذ 


الفاحشة الزناء والتي يَجْمَعٌْ اللاتي . واللواتي, قال الشاعر:0© 
من اللُواتي والتي واللاتي زرَعَمَن ا كبرت لِذَاتِي 
ويجمع اللاتي بإثبات الياءِ ويُحذّف الياءُ قال الشاعر: 

من اللاءِ لم يحججن يبغينَ جسْبة 2 ولكن ليقتلن البريء المعَمّلا”) 
فَاسْتَشْهِدُوا عَليْهِنَ أربَعة بكم 4 
امن التسلمين: 
لفَإنْ شَهدُوا فَأْمسِكُومُنٌ في البُبُوتٍ حَنَى يَتَوفَامُن المَوتُ أو يَجْعَلَ الله 


2 


هن شبيلا».. 
7 - اث 
هذا كان الفرض في الزنا قبل أن ينزل الجَلْدُء وَيَأْمْرَ البيئ - بل - 
0 0 أبداً. 
في الحئس ولق 


ب 567 ثر ليا 7 هه 50 
لوَالّدَانِ ياتيّانها مِنَكُمْ فَأدُوهُمَا) . 


)١(‏ لا يعرف القائل. ولكن البيت من شواهد النحو الشائعة يريد أنه أصبح من غير سنهن. والبيت 
في اللسان (لتي)» والقرطبي © - ٠.8‏ ومجاز أبي عبيدة ١١9 ١‏ ومقدمة والشعر والشعراء» ها ط 
ليدن. ش 

(؟) من شعر العرجي كما في الأغاني 67١7-19‏ 2.717 وفي زهر الآداب ح ٠١١ ١‏ للحرث 
المخزومي. وهو مستبعد. وكلا الشاعرين من شعراء الغزل ‏ أما الحرث فهو ابن خالد ابن 
هشام بن العاصي وجده كان رقاً لأبي لهب لأنه غلبه في قمار ‏ وقتل يوم بدر. وكان الحرث 
يهوى عائشة بنت طلحة وله فيها أشعار. 
وأما العرجي فهو عبد الله بن عمرو حفيد عثمان بن عمّان رضي الله عنه كان يسكن عرج 
الطائف فلقب به كان من الفرسان الشجعان ولكنه كان مشغوفاً باللهو والصيد. ونحا منحى 


عمر بن أبي ربيعة في مجونه. 


4 


قال عقي : كان الحبس للثينين» والآنَى للبِكرَيْن ود فيقال 
لهما زنيتما وفَجَرْنمَا وانتهكتما عونت الله وقال تعضهم: تخ الأذى لد 
مع الحبس. وقال بعضهم: الأذى لا ينبغي أن يكون 5 عنهما إلا أن 
يتوباء وإن قوله عر وجل: طولِيشْهَدْ عَذَاِهُمَا طَائِفةَ مِنَ المؤّمِنين204. 
التوبيخ نهنا بان نيقضها على رومن الملاً. 

أما ما سلف مما كان في أمر الفاجرين فقد استغنى عنه إلا أَنَّ الفائدة 
فيه أن الشهادة لم تزل في الزنا شهادة أربعة نفّر. 

وقوله تعالى : 9إنَا الّوبَةُ على اللَِّ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السو بِجَهَالَةٍ ثم 


و وام 


يتوبون مِنْ قريب #. 

ليس معناه أنهم يعملون السوء وهم جَهَالُ غير مُميّزِينَ فإن من لا عقل 
له ولا تمييز لا حدَّ عليه. وإنما معنى بجهالة انهم في اختيارهم اللذة الفانية 
على اللذة الباقية جُهال. فليس ذلك الجهل مسقطاً عنهم العذابَ. لو كان 
كذلك لم يعذب أَحَد ولكنه جهل في الاختيار. 

2 1نم ع 

وبين الموت قريب» فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت . 

وقوله : «حَبَّى إِذَا حَضْرَأُحَدَهُمُ المَوتُ قال إِنّي تبت الآن» : -إنمالم تكن له 

ع 

التوبة» لانه تاب في وقت لا يمكن الإقلاع بالتصرف فيما يحقق التوبة0©. 


2 ات اعىموىم مس 


(أوليك َعمَدْنَا لَّهُمْ عَذَابا أليماً» . 
أي مؤلماً مُوجعاً. والمؤلم الذي يبلغ إيجاغه غاية البلوغ . 
)١(‏ سورة النوراية ؟ . 


(0) تتحقق التوبة بالإقلاع عن الإثم والشخص قادر على ارتكابه. وعند حضور الموت لا يستطيع 
الشخص ذلك 


>": 


وقوله ‏ عر وجل -: 
ؤي أيها الَّذِينَ آمنُوا لآ يحل لَكُم أن تَرنُوا النساء كرْهاً» . 
معناه تكرهوهن على التزويج بكم”'2. 
وهذه نزلت لأنهم كانوا إذا مات زوج المرأة وَلَّه ولد من غيرها ضَرْبَ 
أئكهاعلبوا ها ) 1 وقال ان ادق ها ترجه على :الحعذ الذى كان عقن ؟) 
َ 3 ََ 7 ا 0 
أبوف عن تدوجها ليزقينا ما رلك عن أبيه 0 فأعله الله عر وجل - ان ذلنك 
حرام . 
وقوله تعالى : #إولا تَعْضْلْومُنٌ) . 
ع 0 
ا 
حرم الله أن تُعْضَل المرأة. ومعنى تعضل تحبس عن التزوج . كان الرجل 
منهم إذا وه را ولج تكن من حاجّته حَبّسها لتفتدّى منه. فأعلم اللّه 
عر رحج د أناذلك لامعل : 


و«تعضلوهن» يصلح أن يكون نطباً ويصلح ا را 52 
فعلى : أن لا يحا ل لكم أن ترثوا النساءً ولا أن تعضلوهن . ويصلح و 


هع اع ًِ و 
إلا ان ياتين بفاحشة مبينة 4 . 


#وَعَاشْرُومُنٌ با معروف# . 
أي بالنصفة في المبيت والنفقة. والإجمال في القول. 


رارض المع لبه 
)أ ى لا يعقد عليها عقداً لنفسه اكتفا بعقد أبيه. 


زة 1 عن أبيه . 


وقوله عِ وجل :#وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج 4. 
كان 111 اق تفل الم ان أراددة الور 19 إن غدل يكانها 
ع ر م « عٍِ ر ٠‏ 
ره . هذا شَدَّدَ الله فِه بقوله :8 وَل تعْضَلُوهُنّ لتَذَهَبُوا بِبَعْضِ ما 
اتيتموهن 4 . 
رح وى 6 م عا 2 5 عع م2 
#واتيتم. إحداهن قنطارا [فلا تاخذوا منه شيئا ] © . 
عمران27” . 
5 و 1 00 
وقوله ‏ عر وجل : #فلا تاخذوا منه شيئا». 
فحرم الله الأخذ من المهر على جهة الإضرار بقوله :#أتاخذونه بُهتانا 
نما بين . 
والبهتان الباطلٌ الذي يُتحيّر من بُطلانه. وبهتان حال موضوعة في موضع 
المصدر”*», المعنى اتاخدونة مباهتين ار 
2 8م لور 2م مارم عيبي 5-5 
ل 3 3 
الإفضاءً أصله الغشيان. وقال بعضهم إذا خلا فقد افضى. غشيّ أولم 


عم هده مثو 2 2 
لوَأَحَذْنَ مِنْكُمٌ ميثاقاً غَلِيظاً» . 


)١(‏ (ب) أراد الرجل أن يستبدل مكانها أو لم يرد. 

)١(‏ ط أراد أن يستبدل الرجل. 

(”) انظر ص 5م _ 48م ج١‏ الآية: 8« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة * . 

(5) كونها تمييزاً أوضح ولا حاجة فيه لتأويلها بمشتق - أي تأخذونه على جهة البهتان. أو هو مفعول 
لأجله . 


لضن 


ارم هو عقدٌ المهر. وقال بعضهم: الميشاق الندظ كرله: 
لفإمسَاكُ بمعروفٍ أو تسريح بإِحسَان 274 و[قوله] ١‏ 2 لكُمْ أن تَأحُدُوا 
ممًا آتِيتمُوهُنٌ شيئاً 204 والتسريح بإحسان لا يكون بأن ناخد متها ميزه هذا 
تسريح بإساءة لا بإحسان. 


وقوله - جل وعرّ طاولا تَنكحوا مَا تكح بكم مِنَ النْسَاءِ إل ما قَدْ سَلف». 

المعنى : لا تنكحُوا كما كان من قبلكم يُنكحٌ ما نَكح أبُوه. فهذا معنى 
« إل ماقد سَلف». 

هإِنّهُ كان فاحشةً» . 

المعنى إلا ما قد سلف فإنّه كان فاحشةً أي زناً «ومقتاً» . 

والمقت ادن البخض, 

لوْسَاءَ سَبيلاً» . 

أي وبثسن طريقاً. «أي ذلك الطريق بكس طريقأ©. 

فالفكن انيح أعلنينا أن ذلك في الجاهلية كان يقال له مقتء وكان 
المولود عليه يقال له المَقتَنٌ . فَاعْلِمُوا ان هذا الذي حرم عليهم لم يزل منكراً 
في قلوبهم ممقوتاً عندهم . 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد: جائزر أن تكون «كان» زائدة. فالمعنى 
على هذا: إِنْه فاجشَّةٌ ومقتّ. وأنشد في ذلك قول الشاعر: 9©) 


. 779 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) ط هذا التسريح . 

(”) ليست في ط. 

(؟) البيت للفرزدق يمدح هشام بن عبد الملك من قصيدة في ديوانه ‏ 771 ومن شواهد النحو 
الشائعة. وهو في الخزانة ؛ - 70 وشواهد المغني 775, واللسان «كون» والقرطبي ١١‏ 
.٠٠”‏ والعيني ١‏ - ”1 وتوضيح ابن هشام . 


سن 


فكيف إذا حللت بدار قوم وجيرانٍ لنا كانوا كرام 
قال او إسحق : هذا غلط مق أبن العانن» ان وكان» لو كانت زائدة 
لم تنصب خبرها. والدليل على هذا البيت الذي أنشده : 


وجيران لناكاتواكرام 
ولم يقل : كانوا كراماً('©. 
51 3 5 ور ع وى عم رطع 3 ل رع ام 
وقوله :جل وعز ‏ : حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم 
ع قا اع نر ع 
لا وبنات الاخ وبنات الاخت». 
ا ل الم من المحرمات لأنه ل 
يحل بوجه ولا سببا ع2 واللاحنٌ بهط«وامهائكم اللاتي ارشعكه وأخوائكُم من 
الرّضاعَة 4 : : والرضاعة قل أدخلت هذه المحرمات في الإبهام . 


وَامهاتُ نسَائكم 4. 

قد اختلف الناس في هذه فجعلها بعضهم مبهمة وجعلها بعضهم غير 
جهنم فالذئ جعلها مبهمة قال إن البجل إذا نوو المزأة حرمت عليه أنهنا 
دخل بها أولم تفل بها. واحتج بأن «اللاتي دخلتم بهن* إنما هو متصل 
ا 


5 عم 
وروي عن ابن عباس انه قال: «وامهات نسائكم» من المبهمة9 . 


)١(‏ كان في الأية «كان فاحشة» نصبت خبرهاء فهي ليست زائدة أما في !! لبيت فلم تنصب خبرأء 
فهي زائدة. وال علي النطويرن هو أن ثن التيت اتقديماً وتأخيراً فقط :وله زنادة والتقدير: 
وجيران كرام كانوا لنا. اي هم ليسوا جيرانا الآن. . 

)١(‏ أي هو قيد في الربائب لا غير. 

(1) من المتشابه الذي لم يعرف معناه. 


رضن 


ورَبَائبُمُ اللآتي في حُجُوركُم من نسَائكُمْ اللآتي َحْلهُمْ بهنّ». 


ا العباس محمد بن يزيد: «اللاتي دخلتم بهنَ» نعت للنساءٍ اللواتي 
كن امات الات لا غير قال: والدليل على ذلك إجماع الناس أن اسربيبة 
تحل إذا لم الخدل 5 وأن من أجاز أن يكون قوله: #من نسانكم اللاتي 
دخلتم بهنَّ» هو لأمهات نسائكم » يكون المعنى [على تقديره] وأمهات نسائكم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن . 


فيخرج أن يكون اللاتيى دخلتم بهن لامهات الربائب 


والدليل على أن ما قاله أبو العباس هو الصحيح أن الخبرين إذا اختلفا 
لم يكن نعتهما واحداً . لا يجيز النحويون: مررت بنسائك وهربت من نساءٍ 
زيد الظريفات؛, على أن تكون الظريفات نعتاً لهوّلاءٍ النساءِ ودلا النساء. 
والذين قالوا بهذا القول أعني الذين جعلوا أمهات نسائكم بمنزلة قوله: «من 
نسائكم اللاتي حم بهن» إنما يجوز لهم أن يكون مره أ على «أعني» 
فيكون المعنى أعني اللاتيى دخلتم بهن ون يكون «وامهاتُ نسائكم» تمام 
هذه التحريمات المبهمات». ويكون الربائب هن اللاتي يحللن إذا لم يُدُخل 
بأمهاتهِنٌ قط دون أمهات نسائكم هو الجيد البالغ . 


فأما الربيبة فبنت امراة الرجل, بذك طيزي داعسو اك نا الرجل 
هو يربْهَاء ويجوز أن تسمى ربية لأنه تولى اتريتهداء “كانت في حجره أولم 
تكن تربت في حجره. لآن الرجل إذا تزوج الوا رسف والعرب تسمي 
الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويوقعونه. فيقولون: هذا مقتول وهذا ذبيح , 
ءٍ ع 4م اوهل 1 
أي قد وقع بهم ذلك. وهذا قاتل أي قد قتل. وهذه اضحيَّةُ آل فلان لما قد 


)١(‏ مرباة - يربها زوج أمها. 


ين 


ضِحوا ليك وكذلك هذه َنوبَة وهذه حلوبة. أي ما بقكت ويخلي0 . 

5 5 دم عىى ‏ ا#م ىم 

وقوله : وحلائل ابنائكم » . 

جمع حليلة وهي امرأة ابن الرجل.». لاتحل للابء وهي من 
المبهمات292) وتطيلة تمعن نضلة . مشتق من الحلال. 

«وإن تجمعوا ب 0 

ع 

دأنو©» في موضع رفعء. المعنى حرمت هذه الاشياءً والجمع تي 
الاختين . 

«إلا ما قَدٌُ سَلَفتَ». 

المعنى سوى ما قد سلف فإنه مغفور لكم . 

وقوله : «والمُخُصّناتٌ من النْسَاءِ» . 

القراءة بالفتح . قد أَجْمَعَ©) على الفتح في 000 معناها اللاتي 
هه 3 ع 7 0 مه . 39 ءٍ 
احصن بالازواج. ولو قرئت والمحصنات لجازء. لانهن يحصن فروجهن بان 
يتزوجن. وقد قرئت التي سوى هذه «المخصّنات» و«والمخصنات». 

«إلا ما ملكث ايُمائكم» 

أي إن ملك الرجلّ محصنة في :9د الخرة اه انيناما ِل أن جميع 
الوطءٍ لا يكون في ملك اليمين إل عن اسَتبرَاء» وقد قال بعضهم : إن الرجل 
إذا ملك جارية وكانت متزوجة مه وملكها قد أل ها وإن لم تكن 


)١(‏ ناقة مقتوية. وضع عليها القتب. وحلوبة تحلب ومثله: #ومن الأنعام حمولة وفرشاً». أي محملة 
أو مركوبة فهي فعول بمعنى مفعول ولهذا دخلتها الثاء. 

(1) لا ينبغي أن تكون مبهمة. لأن حليلة الولد تحل له بالعقد الصحيح وتحرم على أبيه به. 

(؟) من #وأن تجمعوا بين الأختين 4 . 

(؟) ط هذا قد أجمع. والمراد فتح الصاد. 


6؟ 


ا في بلاد الشركج والتفسير على ماوصفنا في ذوات الازواج في 
الشرك . 


وقوله : لكِتَابَ الله عليكم» . 


ع[ واه اه 
منصوب على التوكيد محمول على المعنى. لان معنى قوله: #حرمت 
مر و ام تراه 3 2 
عليِكُمْ امَهَانَكُمْ4 :كتب الله عليكم هذا كتاباً كما قال الشاعر: 
موه و 0 34 2 
ورضت فذلت صعبةاي إذلال, 
3 وهم بم 31 
لامع لت ادل 


وقد يجوز أن يكنون منصوباً على جهة الأمرء ويكون «عليكم» مُفسراً 
لقه:قيكون الممتى 'الزهوا قات الله :ولا يجوز أن يكون متصوياً بعليكي لآن 
قونك: علبك يدأ ليس لله ناضِبٌ متضرك فيجوز قدي منضوبه 49 وقول 
الشاعر: 


يا أيها الماتح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا© 


3 مه ره 
يجوز ان يكون «دلوي» في موضع نصب بإضمار خذ دلوي. ولا يجور 
0 
على ان يكون دونك دلوى لما شرحناه . 


)١(‏ من مطولة امرئى القيس التي أولها: ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي 'وصدر البيت: 
وعجنا إلى الحسبنى ورق حديثنا 

والبيت من الشواهد الشائعة وهو في الديوان ١07‏ من الستة. 

. أي ليس ناصبة متصرفا حتى يجوز تقدمه عليه‎ )١( 

(*) ينسب لرجل من بني أسيد بن عمرو من تميمء ويروى أيهاء وياأيهاء والمائح من الميح. وهو 
أن ينزل الرجل البئر فيملاً الدلو. ثم يرفعه شخص آخرء ويروى الماتح من المتح وهو نزح 
الماء. 
انظر الخزانة 7 17. ومعاني القران .75١ ١‏ وشرح التبريزي لديوان الحماسة 707١‏ ط 
ليون 


لض 


ويجوز أن يكون «دلوي» في موضع رفع» والمعنى هذا دلوي دونكا. 
عه 8 02 6 عه 2 8 
ويجوزان يكون «كتاب الله عليكم # رفعا على معنى هذا فرض الله 
عليكم؛ كما قال جل وعرّ: إلم يلْبُوا إل ساعةً من نهار بَلاغٌ 304©. 
7 #6 تمه رمم ع 
وقوله :© واحل لكم ما وراءً ذلكم ». 
0 5 عم جم اس 2 رى 0 3 
واحل ايضا يقران جميعا. ومعنى ما وراءَ ذلكم» ما بعد ذلكم. اي ما 
بعد هذه الأشياء الب حرمت حلال» على ماشرع اللّم إلا 9 السنة قد 
2 س0 5 د 
حرمت تزروج المراة على عمتها. وكذلك تزوجها على خالتها . ولم يقل الله 
5 2 0 . 5 5 5 - را 7 تعر ل جع *# 
- عر وجل : لا احرم عليكم غير هذاء وقال عز وجل : #ومًا اتاكم الرسول 


يم يم 7 


فحْدُوة94 , 
1 َ 9 0 
وأنَوهُمُ أن الخالة كالوالدة, وأن العمّة كالوالد. لآن الوالد في وجوب 
0 ءعّ 
الحق كالوالدة. وتزوجها على عمتها وخالتها من اعظم العقوق . 
5 5 25 ءَ. 2 ء 08 
وقوله عر وجل : #ان تبتغوا باموالكم#. 
نصبٌ وإن نفك رفم 05 
0 ا ماده عا ا الى © دف 
المعنى اجل لكم ان تبتغوا محصنين غير مسافحين . 
3 3 0000 09 
أي عاقدين التزويج غير مسافحين . اي غير زناة» والمسافح والمسافحة 
الزانيان غير المَمْتنِعَيْن من الزّناء فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن. 
: فحرم اللَّه الزنا على الجهات كلهاء على السفاح وعلى اتخاذ 
الصديق. . 
007 وعم لاس 2 5 7 
والإحصان إحصاكت الفرج وهو إعفافه ‏ يقال امراة حصان بينة الحصن. 


(١)سورة‏ الأحقاف اية ه”. 


(1)سورة الحشر اية لا. 
(*) الفعل «أجلّ» استوفى مفعوله. وهو«ماوراء ذلكم». فالمصدر «ما» منصوب أو بدل من نائب 
الفاعل . 


يضن 


وفرس حصان بينة (التحصّن)7) والتحصين وبناء حصين سس الحصانة . ولو 
قيل في كله الحصانة لكان بإجماع . 

والسفاح في الزنا اشتق من قولهم سفحت الشية إذا صييئهء وأمر الزنا 

وقوله :لإفما استمتغتم به منهن فاتوهن اجُورَهُنٌ فريضة *. 

هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيماً جداً لجهلهم باللغة. وذلك أنهم 
ذهبوا إلى أن قوله: طفا اسْتمْتعْتُم به منهُن» من المتعة التي قد أجمع أهل 
الفقه انها حراء: 

5 5 وموموم اي 

وإنما معنى قوله #ف)| استمتعتم به منهن4 اي فما نكحتموه. على 
الشريطة التي جرت في الآية, آية الأخصَانٍ: ظأنْ تَبتَغوا باموالكم مُحْصِنينَ 4. 
اي عاقدين التزويج الذي جرى ذكره . 

لو 0 م م ع 2 

«وفانومن اجورهن فريضة *. 

أي مهورهن , فإن استمتع بالدخول بها أعطى الفوكر ناما وإن استمتع 

0 في اللغة كل ما انتفع به. فهو متاع . وقوله عر وجل. في غير 
هذا الموضع : #ومتعُوهُنَّ على الموسِع قَدَرُه74" ليس بمعنى زوجَوهُنٌ المت 
إنما المعنى أعطومّن ما يَسِتَمْتِعْنَ به وكذلك قوله: «للمطلقات متاع 
بالمغروف074©. ومن زَعَم أن قوله: «إفما استَمَْعتم به منهُن» المتعة الوق بحن 
الفخرط :ف" العيض الذي عييله الراتفية تقد خط خط عظييا: لأن الأبية 
وأضبغية بن 
)١(‏ ليست في ط. 


(؟) سورة البقرة آية ‏ 585 . (") سورة البقرة. آية ١41؟.‏ 
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وقوله عر وجل: «#إولآً ناح عَلَيَكُمْ فيما نَرَاضَيتم به من بد 
الفريضة * . 

أي ااانه اعليكي يكن أن'توت المرا: للرجل مهرهاء. أو د يهب الرجل 
للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب إلا لمن دخل بها. 

#إِنَ اللّهَ كانَ عَليماً حكيماً» . 

أي عليماً بما يصلح أمر العباد ‏ حكيماً فيما فرض لهم من عقد التكاح 
الذي حفظت به الأموال والاشناتة 

5 و 78 + ه© َه م 86> إن -ه 1 26 ءءء لين 5 إن لاقن 

وقوله عر وجل: ##ومَن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات 
المؤمنات 4 . 

التتتمنانها بهن الكرائره وقيل أيه العقاتقت وقد قال يجن اانا 
إنهن الحرائر خاصة. وزعم من قال إنهن العنانك : حم علن اناس أن 
يتزوجوا بء بغير العفيفة» وليس ينبغي للإنسان أن يتزوج بغير عفيفة ؛ واحتج قائل 
هذا القول بأن قوله عر وجل #الزانى والايذكع إلا زاية أو تقبركة والؤانة لا 
ينْكحُها إل زانٍ أو مُشْرِك وحُرّم ذلك عَلَى المُوْمنين204 منسوخ, وأن قوله : 

«وأنكحُوا الآيامى مِنْكُمْ 04 : يصاح أن يكون يتزوج الرجل من أحب 
عن الما 

والدليل على أن المحصنات هن العفائف قوله: إومريم ابنة عمران 

3 ع عرمه : 
اللتى احصنت فرجها#(© اي اعفت فرجها. 


.7 سورة النور اية‎ )١( 
(؟) سورة النوراية نض‎ 
5 ١١ (؟) سورة التحريم‎ 


أن 


والطؤل: القدرة على المهّر. فقوله: « ومن لم يستطع منكم ولا أي 71 
من لم يقدر على مهر الحرة. يقال: اواك يان على لاوم طولاً. أي كان له 
نل عليه فى القدازة. د طال الشيعءٌ يطول طول وأطلئة إطالةُ وقد طال 
طر لاوط اله وَظيلك أي طالت مدتك» قال الشاعر :(') 
انا شيو ناتك انبا النطل. .إن لعن رظانت يف اطول 

والطولٌ الحبل» وقال الشاعر: 

(تعرض المُهْرة بالطوّل)”) 
: اللام مشددة للقافية . 

5 5 7 2 عر ه طم ايه ا 2 ع" 

وقوله عز وجل :«إفمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات» . 

الفتيات المملوكات. العرب تقول للامة فتاة. وللعبد فتى أي من لم 
يقدر أن يتزوج الحرّة جاز له أن يتزوج المملوكة إذا خاف على نفسه الفجور. 

«والله أعلَمُ بإِيمَانكم». 

3 

اي اعملوا على ظامركم في الإيمان. فإنكم متعبدون بما ظهر من 

وقوله - عز وجل - « بعضكم من بض »*. 

)١(‏ القطامي . اللسان (طول). وهو عمير بن شيم بن عمرو بن عباد بن بكر من تغلب شاعر مشهور 
فحل ولكنه مقل - كان نصرانياً فأسلم . (انظر اللسان ‏ (طول). وروايته به الطول. وانظر 
شواهد المغني 777 . المطبعة البهية. 

(1) لمنظور بن مرئد الأسدي. وفي (ب): في الطول. وقبله : 

تعرعيت لي يعجداة ل تعرض المهبرة بالطول 


فشدد للضرورة. انظر الخزانة كمف معاني الفراء 0/١‏ - واللسان (قتل) - وابن يعيش 
89أ١١٠/45.‏ ومعه أبيات أخرى. 


قيل في الحسّب أي كلكم ولد آدم. ويجوز أن يكون قوله : 

بعْضكُمْ من بَعْضٍ :#دينكم واحد لأنه ذكر ههنا المؤمنات من العبيد. 
وإنما قيل لهم ذلك لآن و كانت تطعن في الأنساب. وتفخر 58 
ور الم كاترا للوقناين الامة المس و افاعلم اللسع وجل مدأ أمر 
العبياد وغيرهم مستوفى الإيمان. وإنما كر( التزوجٌ الامة إذا وبعنة لين 
الكنوة و00 ولت إل عق لان وممورن ولا درو 3 لال سي 
ممتهنة تكثر ير الرجال» وذلك شاق على الزوج, فلذلك كره تزوّجٌ الحرٌ 
بالامة فماالمفاعرة الاتعيات والتعيربالاننات قفن امر الجاهلة. 

يروي عن الي يل أنه قال: ثلاثٌ من أمر الجاهلية. الطعن في 
الأنساب» والمقاسرة بالاحساك»“والانسقاء بالآنواة. ولن شرك فى 
الإسلام9 . 

وقوله :« فانكحُومْنٌ بِإِذْنِ أهلهن 4. 

أمر اللَّهِ أن تنكح بإذن مولاها. 

وقوله : 8 فإذا اخصنٌ» . 

وتقرأ «أحْصِنٌَ 4 بضم الألف 

ل فإنَ أتينَ بفَاحِشَةٍ فُعليْهِنّ نِضْفٌ مَاعَلى المخْصَّنَاتٍ مِنَ العذّاب». 


أي عليهن نصف الحد. والحد هناقة جلدة على الحر والحرة غير 
المُحَصَئْيْنَه وعلى المحصنين الرجم. إلا ان الرجم قتلّ. والقتلٌ لا نِضْف 
لهُ. فإنما عليهن نصف الشيءٍ الذي له نصف وهو الجلْدُ. 
)١(‏ (ب) كره وحرم. 
)١(‏ من الأشياء التي نتجه النفوس إليها ولهذا فإن بعض المسلمين يتبعها رغم تحريمها أو «لن 


تترك» أي لخن لسجمح الإسلام ببقائها. 


١ 


وقوله عر وجل : ذَلِكَ لِمَنْ خشِي العنت منكم». 

3 - ري أذ 257 0 

اي تزوج الإماءِ جائز لمن خاف العنت» والعنت في اللغة المشقة 
الشديدةٌ. يقال من ذلك: أكمّةٌ عَنُوثٌ إذا كانت شاقة . 

قال أبو العبّاس :#العنَتَ» ههنا الهلاك7»: وقال غيره: معناه. ذلك لمن 
خشى أن تحيله الشهوةٌ على الزناء فيلقى الإثم العظيم في الآخرة والحدّ في 
الدنياء» وقال بعضهم معناه أن يعشق الم وليس ف الآية عشق. ولكنّ ذا 
العشق يلقى عنتاً. 

59 ا ءّ. 3 ع وم 1 ه 

وقوله: # وان تصبروا خير لكم ». 

ءًٍ وم ل 5 3 ع 2 

اي الصبر خير لكم لمنا وصفنا من ان الولد يصيرون عبيدا . 

وقوله: © يريد الله ليِينَ لكم ». 

5 3 عم م 3 007 
قال الكوفيون معنى اللام معنى ان واردت.» وامرت». تطلبان 
3 3 ءَه. ع 3 عه مى م 
المستقنل» لا يجوز ان تقول اردث ان قمت6 :ولا ارت ان قمتء ولم 
8 1 3 3 1 
يقولوا لم لا يجوز ذلك. وهذا غلط ان تكون لام الجرتقوم مقام «ان» وتؤدي 
3 3 3 1 

معناهاء لان ما كان فى معنى ان دخلت عليه اللام. تقول: جئتك لكي تفعل 
كذا وكذاء وجئت لكي تفعل كذا وكذا. وكذلك اللام في قوله: «يريدٌ الله 
ِيبِينَ لكم » كاللام في كي . 

المعنى : أراده الله عرّ وجل للتبيين لكمء أنشد أهل اللغة : 
13 5 الى ه 
اردت لكيما لا ترى لي عبرة ومن ذا الذي يعطي الكمال فيكمل92) 
() قال الفراء هو لأبي ثروان. يقول: إنك تريدني خالياً من الخطأ والعثرات» ولم يعط أحد 

الكمال» ويروى «تراني تشيرتي». وروي في الخزانة لكيما أن. 


انظر الخزانة 7 087», ومعانى الفراء 1١‏ 757. وشواهد الهمع ١‏ ه وشواهد المغني 


.ا١ا/؟‎ 


1 


وأنشدنا محمد بن يزيد المبرد: 
56 لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس » والوفود شهود(') 

فأدخل هذه اللام على «كي». ولوكانت بمعنى أَنْ لم تدخل اللام 
عليها. وكذلك ردت لآن تقوم رامت لآن أكزنة نطيها ...ركيد كتركه معان : 
«إن كم للرويا تعْبُرُونَ04) أي إن كنتم عبارتكم للروياء وكذلك قوله 
دعر وبكل ا : #للذين هُمْ لِرَبِهم يرُهبُونَيي” أ أي الذين هم رهبتهم 
لربهم . 5 

وقوله : #ويهدِيكم سنن الْذِينَ من فبلكم». 

أي يدلكم على طاعته كما دل الأنبياءً والذين اتبعوهم من قبلكم. 
ومعنى سنن [الذين من قبلكم]. اي طرق الذين [من قبلكم] وقد بينا ذلك 
فيما سلف من الكتاب(؟» 

وقوله : #واللهُ يُرِيدُ انْ يتوبّ عَليكم » 


أي يدلكم بطاعته على ما يكون سبباً لتوبتكم التي يغفر لكم بهاما 


)١(‏ هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري . كان ملك الروم قد أرسل إلى معاوية رجللاً طويلاً مسرف 
الطول. يتحداه أن يكون لديه مثله. فأرسل معاوية إلى قيس فخلع قيس سراويله وقال للرومي 
ألبسه. فلبسه فبلغ ثدييه وضحك منه الناس, ولام قيساً قومه في خلع سراويله. فأنشد هذا 
الرشعر . انظر القصة والشعر كاملا في الكامل للمبرد ح 71١8-١‏ ط التجارية . 
والمعنى أردت أن أشهد الوفود ان سراويلي لها كل هذا الطول فلا يماري أحد بعد ذلك في 
الى طلت] الروك ووجاله لخدب مرو انيه القصة. . . وبعض منهم يغمزها. 

(71) سورة يوسف 47 . 

(*) سورة الأعراف ١58‏ , 

(4) راجع الآية: «إقد خلت من قبلكم سئن»4 ص 47٠‏ ج 1 . 
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«ويُريد الَّذِين يتَبعُونَ الشَّهُواتِ أن تَمِيلُوا ميلا عَْظِيماً» . 

اع اندلو عن القضب:, 

وقوله : 8 ولق الإنْسَانُ ضعيفاً» . 

أ كله هوا 

وقوله عر وجل :يِأيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تأكُوا أُموالكُمْ بَنكُمْ بالبَاطِل ». 

بطره اللذ سل وعد عبانيان إلاا أن تود على المجدل الم اوكرمن 
الفرائض في المواريث والمهور والتسري والبيع والصدقات التي ذكر وجوهها. 

«إلاّ أن تكُونَ تجار . 

الت إلا أن "تكدوة الأسوال اتجارة روفن قرا إلا إن رن تجار 
فمعناه إلا أن تقع تجارة00©. 

وحن تَراضٍ نكم وَل تَقتلُوا أَنفْسَكُمْ» . 

فأعلم أن التجارة تصح برضا الي "© والمسُترى . 

لوَمَنْ يَفُعلُ ذَّلِك عُدواناً وظلماً . 

أي ومن يأكلها ويقعل النفس - لآن قوله : «ولا تَفعلُوا أنفْسَكُمْ4. أي لا 
يَقثّل بعضكم بعضاً. لتويتل اتنا زرا لكا 

ب الدراف اذ عدوا فيا د بدن والظاع أن بعد (الشي غرفي عير 
17 

٠‏ وقوله : فْسَوْف تَصليه نارا». 

ونْصّليه ناراً» . وعد الله - جلّ وعرّ - على أكل الاموال ظلماً وعلى 

القتال النار. 


. أي «كان» تامة وتجارة فاعل‎ )١( 
قفنت الت‎ 


1. 


وَكَانَ ذَلِكَ على الله يبيراً». 

أ تمتها يقال قل بسر الشى 2 فهو يسيز إذا سهل» ‏ وقد شين الشقء 
وعسر إذا لم يسهل فهو عسير. 

وقوله جل وعرّ: إن تَجتَنِبُوا كبَائر مَا تهون عَنْهِ 4 . 

تجتنبوا تتركوا نهائياً؛ والكبائر حقيقتها أنها كل ما وعد الله عليه النار 
نحو القتل والزنا والسّرَقِ وأكل. مال. اليتيم . 

ويروى عن ابن عباس : الكبائر إلى أن تكون سبعين أقرب منها إلى أن 
تكيوة عا قال بعضهم: الكبائر من أو سورة النسً إلى زاطن 
الثلاثين”"2. والكبائر ما كبّرَ وعظم من الذنوب. 

وقوله - عرّ وجل طوتُدُخِلَكُمْ مُدُحَلا كريماً» . 

الاسم على أَدْخَلْتُ0©. ومن قال: «مُدخلاء بفتح الميم» فهومبني 
على دخل مدخلا يعني به ههنا الجنة . 

وقوله - جل وعر ‏ ولا تََمَنَا ما فضّل الله به بَعضكُمْ عَلَى بَعْض *. 

قبل لمكن أن يمت الراستل مال عضره ومازن بره فإن باهر 
الحيك زلكق ايقل :الهم إن اشالف نن تتتاقة» وفيل إن 6 علط قالف: 
نما كا رجالا فاخن وعد وذ كان الغا ثوات الرحالم 


وقال بعضهم : قال الرَّجِالُ ليتنا فُضَلْنَا في الآخرة على النسَاءَ كما قُضَلنا 


)١(‏ أي انها كثيرة غير محصورة. 
فة 5 ال انك الكبائر 5 يتعلق ناكل نا اليتامى . وما شملته هذه الايات المذكور في اواثل سورة 
5٠ ١ 0 5355 5 3 3 7 3 1 9 0 507‏ 1 
النساء من أول تؤواتو'اليتامى أموامم 8 حتى نهاية الأية الثلاثين وهي هذه الاية م . . إن تجتبوا .. 5؛ 


(7) كلمة مدخل مضمومة الميم لأنها من رباعى هو أدخل. وهو يناسب ويدخلكم. 
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وهذا كله يرجع إلى تمنى الإنسان ما لغيره. 
8 3 35 ركف ارود 58 ير ك1 عه وداه 
وقوله - عز وجل -لاولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون *. 


ى جعلنا الميراث لما وهوس لو ال نك 1ل يليِك. وكلّ 

والاك فهو مَولى لك في المحّة . والمولى ان العند0"© , 
ا ا 0 

وقوله 2 ا م 
نيعاقذه. أي يحالف مقرلا أنا ابنّك 7 5 95 حرمتي رمك ودمي 
دَمْكْ رق 5 وام اللَهُ عر وجل ب بالوقاء لهم. وقيل إن ذلك ا 
فيل علي المتراريتة وقيل ايفما امر ان ينوفين لهم بعقدهم الذي كان في 
الجاهلية» ولا يعْقِدٌ المسلمون مثل ذلك. وقال بعضهم الذي يعقد على 
العا جه وم ١‏ يُجَعلَ له نصيبٌ في المال يذهب إلى أنَّ ذلك من الثلث 
الذي هو للميت2)0. وإجماع الفقهاء أ لا ميراث لغير من وَصِففَ من الآباءِ 
تالا وذوي العصبة والموالي والأزواج. 

وقوله عرّ وجل : ل الرّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ # 

هع * إلى ع ءِ 

الرجل قيم على المراة فيما يجب لها عليه. فاما غير ذلك فلاء ويقال 
هذا قيّمُ المراة وقِوَامُها قال الشاعر :9؟» 
وق العنه ترون رع ري لقند عل تملسف مرق العة تيا 

ومانحيا: 

(5) عتق فعل لازم يقال عتقى العبذ وأعتقه سيده ٠‏ وفي الأصول عتق وهو خطأ. 
(") أى هه وصمة, «للميت أن بعصى قبل موته من ماله فيما لا يزيد على الثلث. وفي (ب) يعاقد. 
(؟) هم الأخوص.ء الأغاني ح غ - 58727 والخصائص 2158/5 وهو محمف بن عاصم بن ثابت من 
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شعراء الأنقارة محجحهمع حي لول والفخر والمدائح وله مسعع الوليد قصص معروفة . إد نشاأه إلى 
4 


لح 


7 2 


الله بيني وبين قيّمسها يفرمني بهاواتبع 
جعل اللَّه عزّ وجل ذلك للرجال لفضلهم في العلم. والتمييز. وَلإنفَاقِهم 
'موالهم في المهور واقوات النساء . 
ع ارم ام ع 
أي قيّماتُ بحقوق أزواجهن. 
«بمًا حَفِظ اللّه. 


:2 َع 7 2 2 2 3 
|تأويله ‏ والله اعلم ‏ بالشيءٍ الذي يحفظ امر الله ودين الله ويحتمل ان 


يكبون على معنن يف0 » الله أ أن حمطن الله وهو راجع إلى أصر 
الله50 , 1 

وقوله :ظ واللاتي تَحَاقُونَ سوه فِظُوهُنٌ 4 . 

النشوز كراعة أحدهما ضاحية» يقال تعورت المراة تلك وننة 60 حميناً 
وقد قُرىْ بهما: وَإِذًا قبل انْشرُوا فانشُرُوا. .» انشزوا وانْصُرْواء فانشرولا؟», 
واشتقاقه من النَشْزِ وهو المكان المرتفع من الاري قال ل د 

وقوله عرّ وجل : 8 واهْجَروهُنَّ في المضاجع » . 

أي في النوم معهن, والقرب منهن فإنهن إن كُنَّ يحبين أزواجهن شق 
عليهن الهجران في المضاجع وإن كنَّ مُبْغْضَاتِ وافقهن ذلك فكان دليلاٌ على 
النشوز مِنْهِنّ. 


حت فدك ‏ جزيرة بالبحر الأحمر وأبى عمر بن عبد العزيز إعادته لفحش غزله . 

(١)أي‏ «ما» من «بما حفظ الله مصدرية. 

0 يحيش ال أى يتل اده 

(؟) كضرب ونصر. 

(5) وإذا قيل انشزوا فانشزوا. . بالضم والكسر في ثلاثتها. . وهي آية )١1(‏ من سورة المجادلة . 


/ع4 


يكال عكرت الإشبان والشوء احور هرا ومجدراناءوا مر فلون 
منصبَهُ يُهجِرٌه إهجاراً. . إذا تكلم بالقبيح. وهجر الرجل هجراً إذا هَذَّى. 
د الس انك لاسر اذاصدك اران . والهجار حبل يُشد في جَقو 
الكبع فق رز تحون مرت ليرا إذا قمت وقتَ الَاجرة. وهو انتصافٌ 
النهار. 


فأمر الله ع وجل - في التسناء 1 دان بالموعظة 0 وَل ثم حيكر ان 


ع 00 ولكن لا يكون قربا برجا فاق اطع فيما 
بلي ينين :4 شفى علي ةا واي لاطا ده ين عت 


دراهو شعال أن 0 بالحق. ومقدار الطاقة . 
0000 وعرّ -طوَإِنْ خفتم شِقَاق بَيْنهِمًا 4. 


الشقاق على الحقيقة. لم يجنح إلى الحكمين. وإنما يخاف الشقاق9») 


1 0-7 3 
والشقاق العداوة, واشتقاقه من المتشاقين كل صنف منهن«" في شىء أي في 
ناحية. ا الله تعالى - إن اخفتم' وقوع العداوة تس المسرء وزوجه أن 


8 


بعشو« 7 كمي 3 يي من اهل الم رأة وحكما من اهل الرجل. والحكم 
الفوديا يح إليه 

يروت عن على ب ابي طالب رضوات السفله» أنه اجتمعم ع إليه فئام 
(١)ط.‏ سبيلا. 
اا وساي 00 
ا . مخفتساء وائرنا لنظ القران 


(©)فى الأصدل 0 
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من الناس. - أي جمع كثيرٌ مع امرأة وزوجهاء قد وقع بينهما اختلاف فأمر 
حكمين أن يتعرّفا أمْرهُمَاء:وقال لهما اتذريان ما عليَكُما؟ إن عليكما إن ربكا 
انا ترقا عفنا :وإن رالئما أن شيعا 0 
وقال بعضهم على الحكمين أنْ يَعظَا يرا ما على كل واحدٍ من الزوج 
والكراة فى مساوزة الحو فإن رايا ان ديفركا قرقاه وان رايا ان يخنكا جمعا: 
وحقيقة اما كمي ايا يقصدان للإصلاح» وليس لهما طلاق وإنما 
عَليِهمَا أن يرقا الإمام حفيقة ما وققا عليه فإن رأى الإمام أن يفرّق فَرّقء أو 
أن يُجمعٌ جَمَعَ» إن وكيا ريق أو بجمع فهها بمدزلة: وما فعل علىٌ 
«رضي الله عنه» فهو فِعْلٌ للإمام أنْ يَفعَلَه وحَسْبنَا بعلي عليه السَّلامُ إمَاماً. 
فلمنا قال الونما إن راكنا أن ضيه حصا وإن رايعينا أن تفزرقنا فر قماء كان 
دولا فيا كوه كليم ققد 
«إِنَ الله كَانَ عَلِيماً حيرا . 
أي رعليما يما فيه الشلا (لخلق حيرا بدللقة: 
وقوله :لإواعبّدوا اللَّهَ ولا تُشْرِكُوا به شَيْئاً4 . 
أي الااتعيدوا مع غير 'فإن ذلك قشل عباو م1" 
لوَبالوَالِدَيْنِ إخساناً» . 
النى أوصاكم اللديجاكة رارصاك بالرالدين إسناناء وكذلتك قله 
[تعالى]: 9ِوَقَضَى رَبك لّتَعْبدُوا إل إِيّهُ وَبالوَالَِيْن إحْسَاناً04©. لآن معنى 
قضى ههنا أمْرَ ووَضّى . 
)١(‏ في ط: فرقتما وجمعتما بالبناء للمجهول. والعلة يني نيا يما أذ ارين ولا قاس انان 
0 


(؟) يفسد عبادة العبد لربه. 


(9) سورة الإسراء 3 . 


1 


وقال بعض النحويين إِحْسَاناً4 منصوب على وأحسنوا بالوالدين إحْسَاناً. 
كما تقول: ضَرَباً زيداً. المعنى اضرب زيداً ضرباً. 

«وبذي القَربَى . . 4. 

مر الله ِالإِسَانٍ إلى ذوي القُرْبَى بَعْدَ الوالدين» و«اليتامى » في موضع 
حر الفمتن وبالبتائى والساكية المناكة "لهام وكدذلاك جيم ما دكن فى 
هذه الآية. المعنى أحسنوا بهؤلاءِ كلهم . 

«والجار ذِي القريّى» . 

أي الجار الذي يقاربك وتعرفه ويَعْرفُك . 

«والجَار الجَنْب» . 

والجار القريب المتباعد. قال علقمة :2© 

فلا تحرمي نائلا عَنَ جَنَابةٍ فإني امروٌ وَسْطَ القِبَابٍ غَرِيب 

وقوله عر وجل #وَالصَّاجِب بالجنب». 

قيل هو الصاحب في السفر. 

واين السبيل *. 

الضيفٌ يجب قراء. وأن يَبَلْمْ حَيتُ يريد . 

وقوله : لإوَمًا مَلَكَتٌ أَيْمَانَكُمْ» . 

اي واحستوا بملك ايتائك 409 موضع ماحعظفك "على ما نلها. وكتائيت 
وصية النبي ‏ يِ - عند وفاته: «الصلاة وما ملكت أيمانكم». 


)١(‏ الديوان ٠١7‏ من السنتة واللسان إجنب) والقرطبي ه - 0187 ومجاز أبي عبيدة في الآية نفسها 
15-١‏ أي انني لست من الأقرباء ولكنني غريب في هذا فلا تقطع عني عطاءك لهذا 
السبب. والقريب المتباعد هو القريب فى المسكن البعيد فى النسب. 

(؟) ملك وملك. بمعنى مملوك . 


وقوله عرّ وجل :إن اللّه لا يحب مَنْ كَانَ مُحْبَالاً فخوراً» . 

المختال: الصَّلِفٌ التيّاه الجهولُ. وإنما ذكر الاختيالُ في هذه القصة. 
لأن المختال لت من ذوي قراباته إذا كانوا فقراءَ. ومن جيرانه إذا كانوا 

وقوله :الّذِين يبخلون ويأمرونَ الناس بالبخْل 4. 

والبخل جَمِيعا يقرأان220, 

يُعْنَى به اليهودٌُ لأنهم يُبخلون بِعِلّْم ما كان عِندَهُم من مَبْعث النبي كله . 

اليتون مَا آتاهُمٌ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ © . 

أي ما أعطاهم من العلم برسالة النبي - ل 

وقوله : «وَأَعمَّدنا لِلْكَافِرِينَ عَذَّاباً مُهيناً4. 

أي جعلنا ذلك عَنَاداً لهم ا لهم . فجائز أن يكون موص الذين 
نصباً على البدل. والمعنى : إن الله لماعي كان مختالا شور أي لا 
يحب الذين يبخلون. 

وجائز أن يكون رفعه على الابتداءٍ. ويكون الخبر إن الله لآ يَظَلِمْ 
500 8 ف معو ف ل 2 عم 52 2 2 50 
مثقال ذرة#» ويكون #والذينَ ينفقون اموالهم رثاء الناس »* عطما على #الذين 
يبخلون». في النصب والرفع . 

وهولا يُعْنَى بهم المنافقُون. كانوا يُظهرونَ الإيمانَ ولا يؤسون باللّه 
واليوم الآخر. 

وَمَنْ يكنٍ الشيطَانَ له قرا َسَاءَ َرِينا» . 

أي من يكن عمله بما يُسَوّلُ له الشيطانٌ فبئس العمل عَمَلّه (فساء قريناً» 


)١(‏ ويقال أيضاً: البخول. واللخا كسكون وكنفق. 
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منصوب على التفسيرء كما تقول: زيدٌ نعم رجلا وكما قال يْسَاءً مَثَلا القَومُ 
الْذِينَ كَذَبُوا [بَاياتنا] 06" . 
وقوله : « ومَّاذًا عَلَيْهِمْ [لَو آمَنوا باللهِ وَاليَوْم الآخر». 
عع أن تكون «ما» و«ذا» اميا واحيدا المعنى وَأ شَىء عَلبهم : 
0 أن مواد «ذا' في معنى فى الذي؛ أو 07 «ما» ضيبا اس أ سما. المعنى : ومأ 
5 ءًِ . 3007 32 
هذا يدل على ان الذين يبخلون (يبخلون)”'“بما عَلِمواء إوكان الله بهم 
عليما ». 
وقوله جل ثناؤه :طإِنَّ الله لآ يَظْلِمُ مِمْقَالَ َرّةِ4. 
50 6 ًٍ 2 45 
مثقال مفعال من الثقل. اي ما كان وزنه الذرة وقيل لكل ما يعمل «وزت 
مِثقال (( تمثياٌ لذن الصلاة والصيام الماك لاون لها. لكنّ الناس 17 
قيمافي قلونهم بتعيل ما يدرك بابصارهمية لْن ولك اعق ها برد 
وقوله ‏ عزّ وجل - 9وَإِنَ نَكُ حَسَنَة يُضَاعِفْهَا4 . 
الاصل في «يكن) «تكون» فطلم افيه للجزم وسقطت الواو لسكونها 
ءِ 5 
وسكون النون. فأما سقوط النون من «تكن» فاكثر اللاستعمال جاءً(؟» [في] القران 
02 5 5 رع ماء ع 0 2 ع ام 
بإثباتهاء وإسقاطها قليل - قال اللَّهِ عر وجل -: «إِنْ يَكُنْ غَييا أو قير فَاللهُ 


. سورة الأعراف  /ا/79‎ )١( 

(0) ك ويجوز أن تكون. 

(”7) ليست في ط. 

(4:) هكذا والخبر خال من ضمير يعود على السقوط فزدنا الجار. 


ردك 


000 7 ع 3 
اولى بهما07#») فاجتمسع في النون انها تشبه حروف اللين» وانها ساكئةء. 
1 2 ءّ. عه 3 

فحذفت استخفافا لكثرة الاستعمال كما قالوا ‏ لا ادرء ولا ابل. والاجود لم 
أبال ولا أدري. 

ولحَسّنة4 يكون فيها الرفع والنصب, المعنى وإن تكن فَعْلته حسنة 

ا ك2 5 ءًِ رعس 

يضاعفها. ومن قرا وإن تكن حسنة [بالرفع]. رفع على اسم كان29, ولا خبر 
لها وهيى ههنا. في مذهب التمام2”» والمعنى وإن تحدث حسنةٌ يضاعِفُها. 

9ويوت مِنْ لَدُنهُ أخراً عَطَيماً». 

«ويؤت» بغيرياء . سقطت الياءٌ للجزم . معطوف على لإيضاعِفهًا4. ووقعت 
«لَدُن» وهي في موضع جر وفيها لْعَاتٌ . 

و لان ار و18 > ارا ارا لم دام 02 5 

يقال لد ولدن. ولدن. ولدى. والمعنى واحد ومعناه من قبله. إلا انها 
لا تتمكن تمكنّ عندء لانك تقول: «هَذَا القولٌ عَنِدي صَوَابٌ ولا يقال: 
الوقت لَدَنيّ صواب. وتقول: عندي مال عظيم والمال غائب عنك, و «لدن» 
لما يليك . 

8 5 5 ل م الى مع 5 4 

قوله - جل وعز #فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيدٍ» . 

اي فكيف تكون حال هؤلاء يوم القيامة» وحذف «تكون حالَهُم) أن في 
الكلام دليلاً على ما حذف. و«كيف» لفظها لفظ الاستفهام. ومعناها معنى 
التوبيخ . 


وقوله : «١‏ وجدّنَا بك عَلَى هَوْلاءٍ شَهيداً*. 


, ١5  ءاسنلا‎ )١( 
فاعل كان وهي تامة.‎ )١( 
. أي تامة لا تحتاج لخبر. وفي ط وهي ههنا مذهب التمام‎ )( 


0 


ا ام 06 

اي نايّي بكل نبي امة يشهد عليها ولها. 

وقوله : ليَومِئذٍ يود الّذِينَ كفْرُوا وَعَصَوًا الرَسُول » . 

الاختيار الضّمّ في الواوٍ في عَصّوًا الرسولء لالتقاءِ الساكنين والكسر 
جائر. وقد فسرناه فيما مضى . 

8 2-2 5 

وقوله : #لو تسوى بهم الارضص». 

3 

وبهم الارض يضم الميم وكسرها. 

#ولا يكتمُونَ الله حَدِيئا» . 

0 ع 2 م 

اي يودون انهم لم يبعثوا وانهم كانوا والارض سواءً. 

3 2 7 7 

وقد جاء في التفسيز أن البهائم يوم القيامة تصيرٌ تراباً. فيودون"'2 أنهم 
يصيرون ترابا. 

قوله :« ولا يَكْتَمونَ الله حَدِيئاً 4 . 

1 ءًٍ ع 3 

فيه غير قول. قال بعضهم: ودوا ان الارض سويت بهم وانهم لم 

يكتموا الله حَدِيئاً لآنَّ قولهم»: طواللَّه رَبْنا ما كنا مشركين04© قد كَذبُوا 
5 34 2 ع 3 

فيه» وقال بعضهم : #إولا يكتمون الله حديثا» , مستانف لان ما عملوه ظاهر عند 
اللّه لا يقدرون على كتمه9». 


عمع 


وقوله جل وعد +“ظيا ايها الْذَينَ آمنوا لا تقربوا الصّلاة وانتم شكارئ #: 

5 ' 1 0 2 ّ 1 ه 

قيل في التفسير: إنها نزلت قبل تحريم الخمر. لان جماعة من 
اصحاب النبي ‏ كه - اجتمعوا فشربوا الخمر قبل تحريمها. وتقدم رجل منهم 
(1) يود الكفار ذلك. وهم لا يستطيعون أن يكتموا شيئاً من أمرهم لآن الله تعالى عليم بهم . 
(5) ط لأنه قولهم . 


(*) سورة الأنعام 37 . 
(:) ك كتمانه. 
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ءٍِ م٠‏ ع راع 2 كوم د ع ء. م 
فصلى بهم فقرا: قل يا أيّها الكَافِرُونَ أعْبّد ما تعْبدُونَء وانتم عابدون ما أعْبِدُ 
عو 


3 2 وعشاء 
وانا عابد ما عبدتم فنزلت 8« لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ». 
005 7 2 
3 ًً 2 ماع 
وتذهب بالمال. فانزل فيها امرك فنزل في سورة المائدة: #إنما الخمر 
مام ام و عمتم امام 5 ا بذ 5 
.وا مسر والانصات والارلام رجس 200 وقال: #يسالونك عن لمر 
وَالمَيْسِرٍ قل فيهِمًا إِنْمْ كبير274. والتحريم نص بقوله ‏ عزّ وجل - «قل إنما 
حرّم رَبّيَ الَواجش ما ظَهَرَ منهاء وَمَا بَطَنَء والإثمَ والْبَعْيَ بغير الحق94©. 
و ءًَ 5 5 4 3 - 0 :- 
فقد حرمت الخمر بانه قال: إنها إثم كبير. وقد حرم الله عز وجل - الإثم. 
0 ًَ 5 - م اق الى 5 و 2 مام 
فامر الله - عز وجل فى ذلك الوقت الا يقرب الصلاة السكران وحرم بعد 
2 انا 0 15ج ؟ رهم 8 
ذلك السكر. لان إجماع الامة ان السكر حرام . 
عر عم عع م ع ءٍٍ 2 
وإنما حرم ذو السكر. لان حقيقة السكر أنه لم يزل حراما وقد بينا هذا 
فى سورة البقرة0؟» . 
وقوله :«ختىتَعْلمُوا ما تَقولُونَ ولا جُنباً إلاعابري سَبيل حتى تَعْتَسِلُوا4. 
0 0 5 0 -- 
اي لا تقربوا الصلاة وانتم جنب. إلا عابري سبيل » اي إلا مسافرين 
عٍِ ف هر 5 5 اع #ى م ءًّ 
لان المسافر يعوزه الماء. وكذلك المريضص الذي يضر به الغعسل. ويروق ان 
قوماً غسلوا مجدراً فمات. فقال النبي ‏ يق -: قتلوه قَتَلّهُم اللَّهُ كان يجزيه 
انيم . 
وقال قوم : لاتقربوا مَوْضِعْ الصَّلاة حقيقته: .لا تُصلّوا إذا كنتم جُنباً 
.5١  ةدئاملا )١(‏ 
(؟) البقرة .7١19‏ 


"9 )الأعراف #”. 
(5) انظر تفسير الآية يسألونك عن الخمر والميسر ص 50١‏ ج ١‏ من هذا الكتاب. 


06 


حتى تغتسلواء إلا أن لا تقدرُوا على الماءء وإلا أن تخافوا أَنّْ يَضرّكم الغشل 
إقوارا ديد وذلك لا يكونُ إلا في حال مُرض . 

لفتِيمُمُوا صَعِيداً طَيب . 

معنى تيمموا أقصِدُواء والصّعيد وجة الأزض . 

فعلى الإنسان في التيمُم أن يضرب بيديّه ضربةٌ واجدةً فيمسح بهما 
عدينا رحيده ركذلك يضرب ويه واخادة: فيمسح نكي مدية ع والنظيت هق 
النظيف الطاهر. ولا يبلي كان في امومع تراث 7 لا لآن الصعيد ليس هو 
التراب. إنما هو وجه الأرفينه زايا كان وي كران ري كانت كلها 
صخرا لا تراب عليها ثم ضرب المتيممٌ يده على على ذلك الصحّر لكان ذلك 


هونا إذا مح به وجهه. 0 اللّه 0 0 فيا زلقأ 04 


2 هاي ما يُضْعدُ إليه من باطن ال لا أعلم بين مل الع اختلاقاً في 
نالع و ار 

لإ اللّهَ كان عَفُوًا غَمُوراً 4 . 

أي يقبل متك العفو ويخفرٌ لككم» لآن قبوله اللبعع تغييل عليكو 0 

92 8 32 4 عم 2 2 
وقوله: #الم تر إلى الذِين اوتوا نصِيبا من الكتاب #. 
00 2000 ع يله 3 3 ع ءٍٍ 

قال بعضهم :#الم تر» : الم تخبر. وقال اهل اللغة الم تعلم. المعنى الم 
ينته علمك إلى هِوْلاءِ. ومعناه أعرفهُم . يُعنَى به علماءُ اهل الكتّاب, اعطاهم 
2 . 5 6 2 ا 013 75 
الله في كتابهم عِلْمْ نبوّة النبي ‏ كلْةِ - انه عندهم مكتوبٌ في التوراة والانجيل 
١ع‏ 5 0 
يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 
)١(‏ الكهف أية 4١‏ . 
(1) يقبل العفو أي ما سهل عليكم. والتيمم تسهيل مقبول. 


05 


وقوله : «إيشترون الضلالة» . 
8 : .2 1 5 37 0 ل 

أي يؤئرون التكذيب بأمر النبي ‏ يك ليأخذوا على ذلك الرْشَا ويَْبْتَ 
لهم رياسّة. 

. أ ءِ ءِ 00 0 2 

ار ان ار الال 

وقول «وواللة ا بأغدايك 4. - 

أي هو أعرف بهم فهويُعْلِمُكمْ ما هم عليْه. 

«وكَفّى باللّهِ ولِيّا وكفى باللَّهِ نَصِيراً» . 

أي اللَّه ناصركم عليهم. ومعنى الباء التوكيد. المعنى وكفى اللَّه وليا 
وكفى اللّه لا إلا أن الياء دخلت فى اسم الفاعل» لذن معش الكلام 
الأمرء المعنى اكتفوا باللّه. 

وقوله ‏ عر وجل -مِنَ الذين مَادُوا يُحرّفونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ). 

3 3 3 

قينا قولان :جاتر أن تكتون .قن غيلة الذين اوقوا الكتاتوة والمعتى الم 
تر إلى الذين را لما عن الكتاب من الذين هادوا. ويجوز أن يكون من 
الذين هادوا قوم يحرفون الكلم. ويكون «#يحرفون» صفة. والموصوف 
محذوف. 

الفه سنوي أن يكل هذا فرك العام 60 


)١(‏ هو تميم بن عقيل. وبعده: 

وكلتاهما قد خط لي في صحيفي فلا العيش أهوى لي ولا الموت أروح 
أي الدهر ذو حالتين إحداهما أموت بهاء والأخرى أود العيش فيها مع كونه شاقاً عسيرأء 
وكلتاهما مسطر لي في اللوح المحفوظ . فلا الموت أهنأ ولا العيش أحب منه. 
انظر شواهد الكشاف حرف الحاء. وسيبويه ” - 255 والخزانة ” - "١8‏ ومعاني الفراء ١‏ - 


555 وكامل المبرد 0178 . 


/و6 


وما الدهرٌ إلا تارتان فمنهما أموت. وأخرى ابتغي العَيِشَ أكدّحٌ 
المعنى منهما تارة اموت فيها. 
يحرفون صلة من. وهذا لا يجوز. لانه لا يحذف الموصول وتبقى صلته. 
وكذلك قول الشاعر 2١١:‏ 
لوقلت مافي قومها لم تِيْم يفضلها في حَسَّبٍ وميسم 
المعنى ما في قومها احَد فضلهيا. . وزعم النحويون أن هذا إنما يجوز 


مع «من») و(«في). . وهو جائز إذا كان «فيما بقي دليل على ما القَى”2. لو 
قلت: بامهم يفوك :اك أو ما عندهم يقول ذاك جارًا جميعاً جوازاً واحداً. 


والمعنى ما عندهم احد يقرل ذال 
وقوله عر وجل : ويفُولُون سَمِْنَا وعَصّينا واسْمَعْ عَيرِمْسَمَع». 
كانت اليهود ‏ لُجنْتْ - تقول للنبي - يق -: اسمَعُء وتقول في أنفسها لا 


إن 
3 


العو ا ل 


0 


وقيل غيرَ مسمّع » غير مجاب إلى ما تدعو إليه(” . 

وقوله : ل«وَرَاعِنَا) . 

هذه كلمة كانت تجري بينهم على حد السُخرى7» والهزوء وقال 
.عضهم : كانوا يَسْبُون النبي ‏ يك بهذه الكلمة. وقال بعضهم: كانوا يقولونها 


-7 ويروى تأثم. وتأثم وهو من شواهد الأشموني‎ 2.7١١ - ١ لحكيم بن معية كما في الخزانة‎ )١( 
والعيني 5 الا.‎ ال١‎ ١ وانظر معانى الفراء‎ . ١ 


)١(‏ أي ما حذف. 
فيه وهوايضاً دعاء. أي لا سمعك أحد ولا أجابك أحد. 
(:) السخري بضم السين وكسرها. بمعنى السخرية . وبهما قرى ليتخذ بعضهم ها رن 


64 


كرأء كأنهم يقرلون: أزع0© سنك أي لععل علاكك لتتمغةا امع ازهذا 
مما لا تخاطب به الأنبياء - (صلوات الله عليهم) ‏ إنما يخاطبون بالإجلال 
وقوله : «ليا بالينتهم» . 
ءً ورام اء 2 5-7 5 9 
اي يفعلون ذلك معاندة للحق وطغيانا فى الدين. واي «ليا» لويا 
4 3 
ولكن الواو ادغمت فى الياءَ لسبقها بالسكون9؟ . 
وقوله : إفلا يومئون إلا قليلاً» . 
ع" 5 3 2 2 و :. 5 
أي فلا يُمنون إلا إيماناً قليلاء لا يجب به أن يُسَمُوًا المؤمنين. وقال 
ل ل 0 39 13 3 - 
بعضهم : «فلا يومئونَ إلا قليلاٌ» اي إلا قليلا منهم. فإنهم امنوا. 


5 قوف 989 2فى لد فوع # مهي ره اظطمس ا م 
وقوله :#من قبل ان نطمس وجوها فنردمًا على ادْبَارِهًا) . 


فيها ثلاثة ثلاثة أقوال. قال بعضهم نجعل وجوههم كأقفائهم . وقال بعضهم 
نجَعَل وجوههم مُنابت للشّعرٌ كأقفائهم . وقال بعضهم (الؤخوهة مهنا تمثيل نبأمن 


لديم المعنى قبل أن نُضِلُمْ مجازاةً لما هم عليه من المعاندة فضِلهُم 


ضلالاً لا يؤمنون معه أبداً. 

8 2 7 2 0 ره واءعه وهر فر 0 وباس اط اعد 

وقوله ‏ جل وعز-© إن الله لا يغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لِمَنْ يَسَاءُ» 

عًً عًً 5 

اجمع المسلمون أن ما دون الكَبَائِر مغفور. واختلفوا فى الكبائر فقال 
بعضهم : الكبائر التي وعد اللَّه عليها النار لا تَعْفَرٌه وقال المشيخةٌ© من أهل 


. من رعي الماشية  وذلك تهكم وسخرية منهم‎ )١( 
اي قلبت ياء ثم أدغمت.‎ )5( 
. (؟) الشيوخ الأجلاء‎ 
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الفقه والْعِلّم : جَائِرُ أن يَغْفِر كلّ ما دُونَ ذَلِكَ بالشّوبة» وبالتوبة يُغفر الشرك 
وغير0 . 

ومن يُشْرِك بالل فقدٍ اقْترَى إثماً عَظِيماً. 

افترى اختلق وكذب. إِنُمَاً عظيماً: أي غير معْفُور. 

وقول :«ألم فر إلى اين يركُو نهم ». 

0 5 تخبر في حك عقي قال أهنل اللخة ألم تعلم وتأويله 
سؤال فيه معنى الإعلام . تأويله أعلم ة قصَتهُم وعلى مجرى اللغة ألم ينه 
علمك إلى هؤلاءِ. ومعنى يزكون نهم أي تزعمون أنهم أزكياء. وتأويل 
قولنا: ؤكاء الْشيْءِ : في اللغة نمأوه في المندع وهذا إضايدي به 
اليمُود:؟». وكانوا جاؤوا إلى النبي ‏ كل بِأَطَفَالِهمْ قالراة افيد اع 
هولاءٍ ذنوبٌ» فقال النبي ‏ يل لاء فقالوا كذا نحن, ما نعمل باللِّل يُعَْرْ 
باللّيْل » وما نعمل بالنهار يُعْمَرٌ بالنهار. 

قال الله عر وجلّ -: بل اللَهُ يُرّكي مَنْ يَشَا4 . 

أي يجعل من يشاء زاكيا . 

«ولا يُظْلَمُونَ فيلا . 

تأويله ولا يظلمون مقدارٌ فتيل . 

قال بعضهم : الفتيل ما تله ؛ بين إِصْبَعَيْكَ من الوسخ, . قال بَعضهم : 
الفتيل ما كان في باطن النّواةٍ من لحائهاء وقالوا في التفسير: ماكان في ظهرها 
وهو الذي تَْيّت منه النخلة, والقِظْمِيرٌ جملة ما الت عليها من لحائها. 

وقوله ‏ جل وعرٍّ -: ليَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذبَ». 

)١(‏ زد منه لهذا القول. 


)١(‏ أي الذين يزكون أنفسهم يعني به اليهود. كانوا يصفون أنفسهم بما ليس فيهم من الصفات 
التعسنة. 


5و٠‎ 


0000 

ويقال: قد فْرَى لجل َفْرِي إذا عيبل د هذا: 53 
جلده . فتأويله أن هذا القول أعني تزكيتَهُمْ ألْفْسَهُم فِرْيةٌ منهم 

(وكفى به إثمأ مبيناً 4 . 

أي كفى هو(" إثماً مُنصوبٌ عَلَى التمييزء أي كفى به في الآثام. 

وقوله جل وعرّ: ألم : تر إلى الْذِينَ أونوا هيا ين الكنات 4 

يعنى به علماءٌ اليهود. 

عن" 1 ريت ف 

اي اعطوا علم آمْر النبيّ ‏ يَكِِ - فكتموه. 

يوون بالجِبْتٍِ والطاعُوتٍ ». 

ٍ 00 ور 3 

قال اهل اللغة: كل معبودٍ من دون الله فهو جبت وطاغوت . -- 
الْمَعيتٌ واتتطاعوت الكهنة والشياطينٌ. ول في بعض التفسير: الجبت 
0 هيدا حم 3 طب 000 امد اليهوديان وهذا غير 
00 

ود ول قد يق اه وم وري عونا 5 

وقوله :#ويقولون لِلذِينَ كفروا هَوْلاءٍ اهدذى من الذِين امنوا سبيلا . 

5 3 5 ءًٍ 5 سر 

وهذا برهان ودليل على معاندة اليهود لآأنهم زعموا ان الذين لم يصدقوا 
بشىء من الكتب وعبادة الأصنام . اهدق طريقا هد الذين يُجَامِعُونْههم2" على 
كديا بعد تون هه وهد ا عاذ 11 

وقوله جل وعر: سَبيلا) : 
)١(‏ ب - يعتملونه. والمعنى واحد. 
)١(‏ الباء زائدة . 


زفية يوافقونهم ويجتمعود معهم في هذا الايمان. 


5 


0# على التمييزء كما كوا هذا أحسن منك وجهاً وهذا أجود 
منك * توي . لأنك في قولك: رهذا جرد باك قا يت 00 الذي فَضَلتّه 
بف إلا 9 تريد أن حياقه ار ووذ بتماع لت فول هذا اعت سات 
ود |5 20 

3 0 مام دم رد مو ثم 

وقوله : # اولئكك الذين لعنهم الله #. 

ع 5 شاع م ماه م امقمه 3 

اي الذين باعدهم من رحمته. وقد ينا أن اللعنة هى المباعدة في جميع 
اللغة29. 

وقوله :لوَمَنَيلَْنِ اللَهُ فلن تجد لَهُ نصِيراً *. 

7 0 1 5 2 3 

أي من يباعد الله من رحمته فهو مخذول في دعوأه وحجته ومغلوب . 

2 عهام 5 2 : م ءًِ ءًِ 
ءًً 3 92 ءًً 
لانهم كانوا اكثر عناداء وانهم كتموا الحق وهم يعلمونه . 
وقوله : 8 آم لهُمْ نصِيبٌ من المُلْكِ ». 
ءًّ وه 

الفعان ون الف ا تعيب 0 

«فإذالا يُؤتون الناس نقيراً» . 

3 .0 و ءٍٍ 8 

قال بعضهم : (4) إنما معناه أنهم لواعطوا الملك. ما اعطوا الناس 
3-00 َ 5 - 5 03 3 ُ - . 5 0 
نقيراء وذكر النقير ههنا تمثيل» المعنى لضنوا بالقليل. واما رفع «يؤتون» فعلى 
«فلا يؤتون الناس قير إِذْن» ومن نصب فقال: «فإذا لا يؤتوا الناس» جاز [له] 
اللداق عبن القزاء ةناما النضيكن فاذيفالت» 


. أي لا تزيد على ذلك‎ )١( 

. ١ راجع الآية: : #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. . . # من سورة البقرة ص 713 ج‎ )١( 

(5) ب بل لهم. وهو خطأ. 

(؟) في (ب) قال بعضهم : كانوا أصحاب بساتين وأموال وكانوا في غابة الخل. قال بعضهم إنما 
معناه. . . ألخ . 


5 


2 ءٍ ع 
قال سيبويه : «إذا» في عوامل الأفعال بمنزلة «اظن» في عوامل الاساء. فإذا 
ءً م 0 جه اراء 
ابتدات إذن وانت تريد الاستقبال نصبت لا غيرء تقول: إذن اكرمك. وإِن 
0ل 520 ع[ م ِه ءٍِ 
جعلتها معترضة ألغيتها فقلت: أنا إذّنْ اكرمُك, أي أنا اكرمُك إِذَّن. فإن اتيت 
- 4 و ه46 8 سن 
1 - 
اكرمك نصب .بها وجعل الفاء ملصقة بها فى اللفظ والمعنى . ومن قال: فإذن 
4 5 4 2 0 5 ع #ٌ اوه 01 رات 
اكرمك جعل إذا لغوا. وجعل الفاء فى المعنى معلقة باكرمك والمعنى فاكرمك 
إذن. 
ءًٍ ءِ 3 ءًٍ 2 
وتاويل «إذث» : إن كان الامر كما ذكرت. او كما حرى. يقول القائل: 
ب لفون و لعو “ال عو ا أن اا اليا 1 2 
زية يصير لباك فتجيب: تقولا إذه اكرمه . تاويله إن كان الامر على ما تصف 
ةه ع 00 
وقع اكرامه فان مع اكرمه مقدرة بعد إذن0' . المعنى إكرامك واقع إن كان 
0 
الامر كما قلت. 
0 +2 6ه 
قال سيبوية:. حكى بعض اصحاب الخليل عن الخليل ان «ان» هي 
العاملة في باب إِذَنَ. 
ع ع 
ءءَ َه 7ه 07 ءّ. 
إن «إذث» لما يستقبل لا عبر فئ حال النصب» فجعلها بمنزلة ان في العمل 
كينا حلت «لكنَّ» نظيرة «إن» في العمل في الاسماءًَ.. وكلا القولين حسن 
ء 06 ع 8ه 
جميل إلا ان العامل ‏ عندي 22 النصب فى سائر الافعال. «ان». [وذلك] 
ع 0 ع ع 
اجود. إما ان تقع ظاهرة او مضمرة29 . لان رفع المستقبل بالمضارعة فيجب 
7 : ع عع عمال 
أن يكون نصبه فى مضارعه ما ينصب فى باب الاسماء”*»» تقول اظن انك 
)١(‏ عبارة ب فإن مع أكرمك المعنى إكرامك الخ . 
() ب قال أبو إسحاق إلا أن العامل. 


(9*) الأجود أن يكون الناصب هو «أن» إما ظاهرة أو مقدرة . 
(4) المضارع فيما يرى الزجاج يرفع بكونه مضارعاً للاسم. فيجب أن يكون عامل النصب فيه ما 


اذ 


منطلق. فالمعنى أظن انطلاقك. وتقول ا أن تذهب أي ركو ذَهَابِك , 3 
الخفيفة مع المستقبل كالمصدر. 

كما أن رأن القوية مع اسمها وخبرها كالمصدر. وهووجه 
المضارعة(0) , 

وقوله عرّوجِلَ : لأَمْيَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آتاهُمُ الله مِنْ فضلِه» : 

معناه بل أَيَحْسَدُونَ الثاس . :وهنا يعتى ابه التي - كيهب كانت اليهود قاد 
خسدةة على :ما أناه“الله من البوّة :وهم قد علسوا أن البوة في آل إمزاهيع 
عليه السلام فقيل لهم: أتحسدون النبي ‏ بَلِ - وقد كانت النبَوةَ في آله وهم 
آل إبراهيم (عليهما السلام)2' . 

وقبل في التفسير إن اليهود قالت: إن النبي ‏ يله - شأنه المنالنه تعدا 
لما أجل له مِنهُنّء فأعلم الله - جل وعرّ 1 ا 
قَلَ بعضهم9" [نالوا من] العناء اكد هما التميخمة: دقل كيان لناروتمتانة. 
نر ايه اوكان لمان الفتةنا هن خز روما كدةة) اقب ياليه شينيدوا: البح 
له -. 

وقوله :ل فمِنْهُمْ مَنْ آمَنّ به »: 

أي من آمن بالنبي - وَل -. 

لوَمِنْهُم مْنْ صَدَّ عَنْهُ4: 


ينصب في الأسماء. والأسماء تنصب بأن. فيتصب المضارع بأن. لأن كلا يؤول مع ما بعده 
بمصدر. 
هذا رأيه وقد رده أبو علي الفارسي في كتاب الاغفال. 

)١(‏ ب فهذا وجه المضارعة. 

)ب فقط. 

(1) قال , بعض المفسرين ان النساء كن عند بني إسرائيل أكثر مما كان عند محمد يَنةٍ منهن . 

فق كذا في العهد القديم في سفر الملك . 


3 


وقيل منهم مَنْ أمن به أي بهذا الخبر عن سليمان وداود فيما أَعْطِيًا من. 
النّسَاء90© , 

وقوله :# وكفى بجهنم سعيرا » : 

وقوله : #سَوف نصَلِيهمٌ نارا » : 

أي شويع ف انان ويروى أن بفودية هدرت إلى النبي يكل شاة مصلية 
أي و 

الأحسَنٌ إظهار التاءً اع الجيم. لثلا تكثر الجيمات» وإن شئت 
5 التاء ذ في الجيم. ن الجيم من وسط اللسان والتاء من طرفه. والتاء 
حرف مهموس فأدغمته في الجيم7' . 

فإن قال 0 ذل العلد اللي عَصَى , بالجلد الذي غير 0 فذلك 
بدّل الجِلدٌ 2 . وأعيد كما كاذ 5585 320 كما 50 قد صغت من 
خاتمي خائماً آخر فأنت وإن غيرت الصوغ فالفضة أل وَاحدٌ. وقد كان 
الجلدٌ بلي بَعدَ البَعْثِ فإنشاؤه بعد النضج كإنشائه بعد البعث. 

وقوله: « ليَذُوقوا العَذَّابَ 4: 

أي ليتلغ في الْمهم . 


زقوله إن الل كان عدي ا شقيما ف 
عري- 


)١(‏ لا مساغ لهذا إذ لم يسبق ذكر نساء لهما. 
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العزيز البالغ إرادته» الذي لا يَعْلبّه شيءٌ, وهو مع ذلك حكيم فيما 
يدبر» أن الملحدين رما سَألوا عن العذّاب كيف وقع فأعلم اللّه عر وجل أن 
جميع ما فعله بحكمة. 
5 َه ا ىهام ش 
وقوله :#تجري من تحتها الانهار»: 
الندن تدر رو تكياهاد الأنهار» لآق الشارى على الحعقة البناة. 
معنى ظليل يُظلَ من الريح والحرّه وليس كل ظل كذلك. أعلملله 
-عزٌ وجل - 3 ِل أهل الع لدل لريب ولا برد وكذلك [قوله]: 
«وظل كُدُودِه00 لآن ليس كل ظلّ مَمَدُوداً . 
وقوله : « إن الله امك 93 دوا الآمانات لين أَمْلِهًا4 : 
هذا أمرٌ عَامُ للنبي 6١‏ وجميع 5 
1 . 5 0 0 3 5 
ويروى في التفسير أن العباس عم النبي (يَلِةِ) سال النبي (كلْ) ان 
يجعل له السّقَاية والسَّدَانَةَ وهي الججبة”©. وهو أن يجعل له مع السقاية فتح 
5 و 2 7 ً 8 
البيت وإغلاقه. فنازعه شيبة بن عثمان فقال يا رسول الله اردد على ما اخذت 
9 يعني مفتاح الكعبة. فرده (3456) على شيسة0 , 
وقوله : «إن الله نما يَعظكُمْ به » : 


." ٠ سورة الواقعة آية‎ )١( 

(؟) خدمة البيت وحراسته ‏ ويقال الحجابة . 

(1) كانت مفاتيح الكعبة مع عثمان بن طلحة. وقد أغلق بابها وقال: لو كنت أعلم أنه رسول الله 
لم أمنعهى فلوى على يده وأخذ المفتاح منه - ثم نزلت الآية فأمر ررسول الله يَثنة عليا برد المفتاح 
إلى عثمان باعل الشدانة والمسام) في درينة أنظر ترجمة عثمان في الإصابة رقم 0 
وتخريج أحاديث الكشاف لابز ن حجر أيضاً رقم 554 
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هذه على أوجه ‏ نِعِمّا بكسر النون والعين وإدغام الميم في الميم» 
وإن شعت فتحت النون. وإن شئت أسكنت العين فقلت نَعْمّاء إلا أن الأحسنّ 
عندي الإدْعامُ مع كسر العَيْن فأما من قرأ نِعُمّ ما بإسكان العين والميم. فهو 
شيء ينكره البَصْرِيُونَء ويرْعُمُون أن اجتماع الساكنين أعني العين والميم غير 

5 2 
جائزء والذي قالوا بَيّنَء وذلك أنه غير ممكن في اللفظ. إنما يحتال فيه 
بمشقة في اللفظ7" . 

وقوله : «وأولي الآثر مِدَكُمْ 4 : 

أي أطيعوا ولي الْأمْر منكمء فأمر الله عر وجل بطاعته» فيما فرض» 
وطاعةوميولة وتضتديقه فيما احى عن الله 

وأولو الآمر منهم هم أصحابُ رسول الله () ومن اتبعهم من أهل 
العم > رقي إنهم بحم الأمراءة«والاقسراف إذااكاتوا. أرق عانم ,ودين اخلين يمنا 
يقوله أهل العلم. فطاعتهم فريضةٌ . ّ 


و عِ 0 ًً 
وجملة اولي الامر من المسلمين من يقول بشانهم في أمر دينهم وجميع 
ما أدى إلى صلاح له. 


3 ء 3 38 عم م ا 6" 
ويقال: أديت الشىءَ تادية. والاداءٌ اسم ممدود وادوت الرجل ادو له 
؟ى 2 ساعهة ١‏ 
اذواً إذا خَمَلته» قال الشاعر: 
ره ع ه : 
ادوت له لاختله فهيهات الفتى حذرا!9) 
13 2 واع ع2 
وادي اللبن اديا إذا حمض . 
)١(‏ راجع ما قيل مثل هذا في قوله تعالى : #فتوبوا إلى بارئكم» ج ١‏ ص 10 وما بعدها. 
)١(‏ اللسان . والتاج «أدوي. 


أدوت له: دبرت له مكيده ‏ وحذراً منصوب بفعل مضمر أي لا يزال حذراء أو هو حال 
ويروى لآخذى والمعنى واحد. يقال أدا ‏ يأدو أدواء وأنا ادو له. 
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وقوله :«إفإن تنازعتم في شَيْءٍ فَردوه إلى الله والرَسُول » : 
واشتقاق المنازعة أن كل واحد منهما يتزع الحجة. 
5 ح عم ص ال عٍّ لون 5 03 
وفى هذه الآية امر موّكد يدل على ان القصد للاختلاف كمرء وان 
الإيمان انبا الإجماع والسُنّهَ ولا يخلو قوله عزٍّ وجل : 
م مي م 2ع هم اباو - 42 ٠‏ 53 
#فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. الآخر #. 
من أحد أمرين: إن أن خرذوا نا الك 'فبة إن كنات اللدويسة 
رسوله. أو تقولوا إن لم تعلموه: الله ورسوله اعلم . 
٠.‏ > وار م اعم 1 
000 
ي إِنَّ كم ما اختلفتم فيه إلى ما أتى من عند الله وترككم التحارّب 
خيرء وأَحسَنٌ تأويلاً كم أي لخبي عاقبة لكم. وجائرٌ أن يكون الي 
تأويالٌ أي أحمق عن تار كم ا دون رَدُكم إياه إلى الكنات والسنة: 
وتأويلا منصوبٌ على التمييز. 
ع 2 0 له قربي 26 ره - ِ ٍِ 1 572 1 6 0 
وقوله :# الم تر إلى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل إليك وما انزل من 
قبِلِك 4 : 
ينب المايترن: 
«أنم» ان اسم الزّعم 0 
وقوله مل بريدو نان يَتَحَاكموا إلى الطاغوت > : 
إلى الكاهن والشيطان. 


ءىف 


)١(‏ سدت مسد مفعولى «زعم)- أن واسمها وتخبرها تسد مكان المفعولات. وسيأتى هذا عند الآية 


#ولم أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ». 
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00 

ءً 
وبينك ابو القاسم9. وقال المنافق بيني وبينك الكاهن, فلم يرض اليهودي 
بالكاهن وصار إلى النبي (طل) فحكم لليهودي على المنافق فقال المنافق لا 
ارقن يني وبينك أبو بكرء فحكم أبو بكر أيضاً لليهودي. فلم يرض 
المنافق وقال بيني وبينك عمرٌ فصارا إلى عير فأخيرة اليهودي بأن المنافق قد 
ا 0 
حكم عليه النبي (كلة) وابو بكر فلم يرض بحكمهما. فقال عمر للمنافق: 
0ه ل ا > كيم بي 0 ءٍّ 
اكذاك؟ قال: نَعَمُّء فقال عمر: اصبروا فإن لي حاجة دحل فأقْضِيهًا وأخرج 

0 ا 

إليكما فدخل وأخذ سيفه وخرج إلى المنافق تضرنه بالشيف حى قله فنا 
أهله فشكوا ء ُمَرَ إلي النبي (و) فسأله عن قِصّته فقال عمر: إنه رد حكمّك يا 
وفك ل للف فقال رسول اللّه : انك الما و 

8 طق ل نظ لوه ماو لقيو اق عر ا وا وشح قو 22 مع رعة > 

وقوله: « وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ تَعَالُوًا إلى ما أَنْزَّلَ اللّهُ وإلى الرسول رَأَيْتَ 
المنَافقِينَ يَصَدونَ عَنْكَ صَدُوداً #: 

أى يدون عن كيك 

وقوله :لفَكَيْفَإدًا أَصَابَتهُم مُصِببَة بمَا قَدّمتْ أيُدِيهم» : 

أي فكيف تكون حالّهم إذا قبل صَاحبهِم بما أظهر من الخيانة ورَدٌ 
كم النبي (5ه). . 

وقوله : <” جاو يَْلُِونَ بالل إن ردنا إلا إشحسانا وتزفيقً» : 

أى اما أزنا بمُطالينا يدم اجا إلا خسان" .-وطلاً لما يوافق :اللحق: 

«اولئك الّْذِينَ يَعْلَمُ الله ما في قُلُوبِهمْ» : 


2 ءِ 
الله يعلم مافئ قلوب اولئك وقلوب غيرهم. ألا أن الفائدة فى ذكره 
(1) يعني رسول الله تعن 
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ههنا الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي أولئك الذين قد علم الله أنهم 
منافقون . والفائدة لنا [هي]: إعلموا أنهم منافقون. 

وقوله جل وعرٌ : «فاغرض عَنْهُم وَعِظَهُمْ وقَل لَهُمْ في انفسهم قولا بَليغا» : 

ءً 42 5-0 00 2 

اي أعلمهم انهم إن ظهر منهم رد لجكمك وكفرء فالقئل حقهم. يقال 
ول بليغ إذا كان يبلغ بعبّارة لسانه كنة ما في قلبه. ويقال احْمَقٌ بَلَغْ وبلغ. 
وفيه قولان: انه احمقٌ يبلغ حيث يريد('2, ويكون «احمق بلغ وبلغ» قد َلْغْ في 

ان م جم 0 ام 

8 5 5 58 عم رم ار 20 3 0 

ري أي يف8 

وودةة دلت للقركيد : المعووها ارسسلنا رت َّ ليطاع بإذن اللّه . 


وقوله :ولو انه نّهُمْ إذ ظَلَمُوا أنْفْسَهُم تورك فاتسشمز واالل4: 
ءًِ 

«أنّ» في موضع رقع : المح لوروقم مجنيم في ولت ظلمهم اشيهم قم 
النتممازهم لودو الله نابا رحيماً 4. 

وقوله : « فلا وَرَبكَ لا يَوْمِنونَ 4 : 

يُعنى به المنافقون. 

#حتى يحكمُوك فِيمَا شجر بِيِنْهُمْ 4 : 

أي فيما وقع من الاختلاف بينهم ثم لا يجدوا ف في أنْقسِهِم حَرَجَاً مما 
قضيت» ؛ أي لآ تَضِيقُ صدورُهم من قضيتيك. 


#ويُسِلَّمُوا تسليماً 4 : 
)١(‏ هذا هو الوجه الأول. 
أي يصل إليه مع حمقه وبلاهته. و«يكون»: هوالوجه الثاني . 
(1) أعلمه الله أنه مطاع . 


3 1 وره 5 2 
أي يسلمون لما ياتي به من حكمك20, له يعارضونه بشي ء) وتسليما 
مصدر مؤكدى والمصادر المركدة جره ذكر الفعل ا كانك إذا قلت 
سلفع تبليما فعن فلك ا وحن التؤكيد أن يككون محقّقاً لما 
ذكرة في صَدْرٍ كلايك, فإذا قلت ضَربث ضرباًء فكاتك كلت الخدت اهايا 
أحَقه ولا أشك فيه» وكذلك وَيُسَلِمُوا تسليا» أي يسلمون لحكمك مل 
لا يُدْخْلون على أنفسهم فيه شَكَاً. 
5 5 52 عه 6م 2 1ه دكن و2 5 9 براي 3 
وقوله جل وعز: ولو انا كتينا عليهم أن اقتلوا انفسكم او اخرجوا من 
دِياركم » 
0 الشيء لامتناع غيره. تقول لو جاءني زيد لَجئنّه المعنى ان 
مجيثي امتع لامتناع مح مجى ء وزسن فحقها أن يلها الأففان. ل أن رن 
لمشددة تقع بعدهاء دن أن في اللغة تنوب عن الاسم والخبرء تقول 
[وهذا] كقولك ظندد ظننتك عالماً. والمعنى ظننت علمك. فالمعل في أنه 
بَعدَ «لَوه أنها نابّتُ عن الفعل والاسمء كما نابت عن الاسم والخبر. 
٠.‏ 9 5 2# 62 5 > كه م 
فالمعنى في قوله: َو أنا كنا ع4 كالمعنى في لو كتبنا عليهم. 
ءٍ 2 ع ع2 
وجائز ان يكون مضمرا الفعل مع «ان» مع وقوع قابلها. 
المعنى ولو وقع وكتبنا عليهم أن اقْتلُوا انفسكم أو اخرّجُوا من دِيارِكُمٌ مَا 
فعَلُوهُ إلا قليل مِنْهُمْ . 
وإن شئت كسرتها لالتقاء الساكنين اعني . . «أنِ اقْتُلُوا أنْفُسَكم» وإن 
شت قُلْتّ أن اقتلواء فضممتها لانضمام التاء. . 


. يذعئون له ولا يعارضون. ولا يكون في تنفوسهم حرج منه‎ )١( 


و 


ل العلاء يختار 5 00 خاصة نت سائر ما في 
5 7 عليهن 274 وراد رط بِرٌسل مِنْ قَيْلِكَ)94) 
َ ' 5 ع َك 0 . 
ولست اعرف في هذين الحرفين خاصية ابي(" عمرو إياهما بالكسر إلا ان 
50 83 900 11 + رع 2 
َل 35 6مقر ع 
كما جاز الضَمْ ‏ وهذا أَجْوَةُ التاويلين . 
ك_١‏ م 2 ءٍٍ 3 
وللكسر والضم في هذه الحروف وجهان جيدان قد فرات القراء 
بهما), 


3 اس 3 

فاما رفع إلا قليل: منهم. فعلى البدل من الواو. المعنى ما فعله إلا قليل 
: : 0 وك لله 
منهم. وا لنصب جائز في غير القران.» على معنى ما فعلوه استئني قليلا منهم ‏ 
وعلى ما فسَرنَا في نصب الاستثناء. فإن كان في النفْي نوعانٍ مختلِمَان 
فالأعغار التطت» والبذل جات تقول نا #الدان جد إلا جنار قال الشائعة 


الذبياني : 
55 و الس تم ير ع 6 م ابن ع 
وقفت فيها اصيلالا اسائلها عيت جوابا وما بالربع من احدٍ 
3 د 26 4 اما م 0 3 6 
إلا الأوَارِيٌ لاياماابيّنها و«النويُ كالحوض بالمظلومة الجلّداه» 
)١(‏ سورة يوسف )١( .7١‏ سورة الأنعام .٠١‏ 


() خلاصته أن مذهب أبي عمرو في التقاء ساكنين من هذا النوع أن يضم. الحرف الأول مراعاة 
لحركة الضم التي كانت لهمزة الوصل. فهو يقول مثلاً: قد اقتتل في هذا المكان. هل احتضر 
الرجل قل انظرواء لكن إذا كان الحرف الأول نوناً آثر أن تكسرء فهو يقول فمن اضطر في 
مخمصة. وأن احكم بينهم وقد روي عنه كسر التاء في #وقالت اخرج عليهن *» والدال في: 
ولقد استهزىء. ولا يعرف الزجاج سبباً لإيشارهما بالكسر. وفي ب: لإيثارهما بالكسر 
(خاصة). 

(:) أما الكسر فهو لالتقاء الساكنين» والضم لنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. 

(0) في قصيدته : يا دارمية بالعلياء فالسند. وتقدم البيت الثاني ص ١0‏ ج ١‏ . وأصيلالاً تصغير ب 


نف 


5 005 3 5 ؟رد مم عر 5 1 3 


3 
وقد يجوز الرفع على البدل. وإن كان ليبس من جنس الاول كما قال 
الشاعر: 
وبِلدٌ ليس تا 0 إلااليعافيرٌوَالا العيس 
٠‏ 0 35 ع 
فجعل اليعافير والعيس بدلا من الانيس. 
ءِ 3 
وجائز ان يكون انيس ذلك البلد اليعافير والعيس29'©. 
9 اي ا اه 2 
وقوله : «وَحَسن اولئك رفيقا . 
3 
يعنى النبيين» لانه قال: 
دم هر ا 02 06 ّ 
#ومن يطع الله والرسول فاولئك #اي المطيعون. 
بر ا رق وال ين ل اك تمق ل متم م 0 0 2 ل كه 5 
مع الذِين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
دالولا ل ا عير 8 
وحسن اوليك رفيقا» . 
ئ عِ ره 2 
اي الانبياة ومن معهم [حسنوا] رفيقا. 
و«رفيقاً» منصوب على التمييزء ينوب عن رفقاء. وقال بعضهم لا ينوب 
7 ءٍِ 3 3 2 0 
الواحدٌ عن الجماعة إلا ان يكون من اسماء الفاعلين. فلو كان «حسن القوم 
0 .مه . ىم ُ 
رجلا» لم يجز عنده. ولا فرق بين رفيق ورجل في هذا المعنى لان الواحد في 


أصيل - في لغة. وانظر شرح العشر للزوزني ..11١‏ 

)١(‏ لجران العود ‏ الديوان 57. والقرطبي "١7-5‏ والخزانة ‏ ” - 54 والعيني 7١ ١‏ واليعافير 
جمع يعفور. دابة ذات لون رمادي تشبه الفأرة الصغيرة. والعيس البيض من الظباء أو الإبل - 
يريد أن البلدة قد هجرت وصارت هذه الحيوانات تمرح بها. وجران هو عامر بن الحرث - وأكثر 
الرواية وبلدة ليس بها أنيس. الشاهد رفع المستثنى مع أن الاستثناء منقطع . 

. أي هوإذن استثناء متصل فلا شذوذ فيه‎ )١( 


رف 


التمييز ينوب عن الجماعة, وكذلك في المواضع التي لا تكون إلا جماعة() 
نحو قولك هُوَ أحسن فتى وله المعنى هو أحسن الفتيان وأجملهم. وإذا 
كان الموضع الذي لا يُلْبِسٌ ذْكُرُ الواحد [فيه] فهو يُنْبِىُ عن الجماعة كقول 
الشاعر :29 


بواجت اللحسرئ كام عظامها ‏ تسطور تاءادها نسلاك 
وقال الآخر: 
في خلقكم عَظم ولحان حي 

يريد في حلوقكم عِظَامُ. ولو قلت حسّنَ القوم مجاهدا في سبيل الله 
وحسن القوم رجال كان واحدا9). 

وقوله : لوَكَفَى بالل عَلِيماً4. 

معناه وكفى الله عليماًء والباء مؤكدة. المعنى اكتفوا باللّه عليماً. 

5 رعه ام رشرم امم ورعى 

وقوله : «ياءها الذين امنوا خحذوا جذركم #. 

ءً عه روه 5 ءٍٍ ع ٠.‏ 2 

2 4 ع 5 2 
وأن يجاهدوا في الله حق الجهاد. ليبلو الله الأخيارٌ وضمِنَ لهم مع ذلك 
النصَرّى أنه لو تولى [اللّه تعالى] قتل اعدائه بغير سبب للآدميين227 لم يكونوا 
0 2 ع طعا هم مم 0 
مثابين » ولكنه امر ان يؤخد الحذر. 
مه و ل ع وبيمم 5 2 

وقال :إفانفرواثبّاتٍ او انفروا جمِيعا ‏ : 
)١(‏ أي نكرات عامة يفهم منها معنى الجمع . 
)١(‏ تقدم في الجزء الأول ص 87. 
() تقدم أيضاً ص 47 ج ١‏ . 


(5) أي لا فرق بين ما هو اسم فاعل أو غيره. 
(5) من غير عمل منهم . 


تيئ 


2 م و ءًً 
والثبات الجماعات المتفرقة» واحدها ثبة» قال زهير ابن ابي سلمى :20 
97 ؟: و 2 200 
وقد اغدو على ثبهة كرام نشاوى واجدين لمانشاء 


قال سيبويه ثُبة تجمعٌ تُبُون وتِينَه في الرفع والنصب والجر وإنما 
جْمِعتٌ بالواو والنون - وكذلك عِرّة وعضَّة ‏ كقوله عزّ وجل «الذين جَعَلُوا 
الثراث عن كان لآن الوا والتون نباعوف] ع عدف ان المت كه 
التي هي الجماعة محدُوفٌ آخرها؛ تُصَعْرٌ ته وَثَّبة الحوض وسطه حيث 
عون الماة اليد ضعي كرجه لآ هذا معندوفة مله اغيق الفقل + وتنا لعفت 
غنة الجماعة من نحت علي الرّجلٍ إذا نيت عليه في حياته» ال أنك 
جيعد ذكر محاسية ع وامنا الل «العدم عه كن :توف :فنا وله انقر وا حملا ات 
مُفرَقةٍ أو انفروا بعضكم إلى بَعْض . 

وقال: ل وَإِنَ مِنكُمْ لمَنْ ليطن 4. 

أي ممن أظهر الإيمان لمن يبطوءٌ عن القتال» يقال قد أبطأ الرجل 
وبْطوء بمعنى » أبطاً تأخرء ومعنى بطوة ثقل. إبطاء» وبُظئا . 

واللام الأولى التي في «لْمَن» لام إن واللام التي في ليَبطئن لام 
القَيِمُء ومَنْ موصولة بالجالب للقَسِمَ, كأن هذا لو كان كلاماً لقَلْتَ إن©» 
متكم .لمن أخلف والله يعدن :«والتخويون يجمعون علق أن مَنْ وما والذي لا 


. الديوان 1/7 من قصيدته : عفا من ال فاطمة الجواء‎ )١( 
وثبة جماعة؛ ونشاوى جمع نشوان. أي طرب أو سكران من خمر أو غيره. وواجدين لما‎ 
نشاء - أي ميسورين لديهم ما يريدون من الشراب وغيره. - وسيبويه يجعل جمعها ملحقاً بجمع‎ 
. المذكر السالم. كسنة وعزة‎ 
(؟) سورة الحجر آية-91.‎ 
لام التوكيد التي تأتي في خبر إن.‎ )7( 
. (؟) ط أني‎ 


27 


و 2 0 ووه 
يُوصَلْنَ بالأمر والنهي إلا بما يُضْمَّر معها من ذكر الخبر١"»»‏ وأن لام القسم إذا 
جاءت مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أشنه لنظة مقمر عه 
وقوله: لفَإِنَ أصابَتكُم مُصِيبَة قال4 هذا المبطىء: 
«فذ نعم اللّهُ عل إِذْلم أكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً». 
عٍِ 1 فك اع 
اي لم اشركهم في مصيبتهم . 
16 6 ادم سيا اه 5 ً 00 ع درو 
#ولئن اصابكم فضل من الله» اي ظفرتم وغنمتم . 
10 عه مه ار ا 2 روسو را سم 2 م م إررو 
#ليقولن ‏ كان لم يكن بينكم وبينه مودة ‏ يا ليتني كنت معَهم 4 . 
واه لهل ثم ولبلا 5 ءِ 2 
#وكان لم تكن بينكم وبينهم مودة# : جائز ان يكون وقع ههنا معترضا: 
3 . 2 ' 86 ا 20 
المعنى : ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن. 
وم 68م رروه و 262 1 7 ره ابر 
#ياليتني كنت معهم فافورٌ فوزا عظي)» ويكون: 
3 روك 
«كان لم تكن بينكم وبينهم مودة ». 
ومعنى المودّة ههناء أي كأنه لم يُعَاقِدّكُمْ على الآيمان أي كأنه لم يُظهر 
شاعء 3 3 مع عه 
لكم المَودّةَ وجائز أن يكون ‏ واللّه أعلم ‏ لِيقُولّنٌ يا ليتني كنت معهم كأنْ لم 
تكن بينكم.وبيته مودة. أي كانه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم :. فلاايكون 
ل دم 6 
#فافوز فوزا عظيما#. 
وقوله: ظفَليْعَاتِل في سَبيل الله 4 . 


)١(‏ صلة الموصول لا تكون طلباً ‏ فإذا وقعت كذلك قدرت لها جملة خبرية ‏ كما قدر هنا الفعل 
وأحلف». وكذلك صلة الوصول. 


07 


عِ 5 عه ع 0 

اي إن كانت بينكم وبينه عقدة امَان فليقاتل فى سبيل الله معكم. 
الِّينَيَمْرُونَ الحيّاة دنا بالآجرة » 

3 و 5 سامير 

اي يبيعون. يقال شريت بمعنى بعت. وشريت بمعنى اشتريت قال يزه 


أب" ن مُفرغ2©03. 


24 م # ام 5 مه ع .2 رك 
وشسرنت: يكرذاء لستتئ من بعد برد كنت هامه 


لل # 


برد غلامه, وشريته بعبّه . 

وقوله : «وَمًا لَكُمْ لا تَُاتلُونَ في سَبيل الله 4 . 

«ما» منفصلة. المعنى أي شيءَ لكم كي القتال. ولا تعَاتلُونَ 4 في 
موضع نَصْب على الحال كقوله ‏ عر وجل إفماههم عن التذكرة 
مغرضين )2008 , 

«والمستضعَفِين» : في موضع جَر . 

المعنى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين . 

«من الرجال والنساءٍ والْولّدانٍ الذِينَ يَقُولُونَ رَبنا أخرججنا من هَذِه القرية 
الظالم أهلها». 

يعني بالقرية مكة. أي ما لكم لآ تسعون في خلاص هؤلاء . 

وقوله :#واجعل لنا مر ن لَدنكٌ وَلِياً واجعل لنا من لَدّنكَ نَصِيراً ». 

أي نُولَنا بنصرك وَحَلْضْنا من أممل, مكة الظالم أملْهَا ]عت 
0 ووس الظالم ل صفة تقع موقع الفعل تقول مررت بالقرية الصالح 
أهلُهًا كقولك التي صَلَّحَّ أَهْلَهًا. 


.١ج‎ ١8 تقدم شرح هذا ص‎ )١ 


(؟) سورة المدثر 44 . 


يف 


قال ابو العباس محمد بن يزيد: #إوالمستضعفين # في موضع جر: من 
وَجْهِين: المعنى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين. قال: 
واف أن يكون عطفاً على اسم اللّم أي في سبيل الله وسبيل 
المستضعفين22. قال: ويا أن يكون على «وفئ المستضعفين» لاختلاف 
0 3 5 3 
السبيلين» لان معنى سبيل المستضعفين كانه خلاص المستضعفين» وقول اكثر 
التحورية هما كار أب العيتاتن مهمد يل جزية : والتوية القائن عندق اسه 
ع 3 
وقوله جلّ وعرّ :«والْذِي نكفروا يقاتلون فِي سبيل الطاغوت» . 
2 ع 5 7 عِ 2 ع 2 
الطاغوت في قول النحويين اجمعين يذكر ويؤنث. وفي القران دليل 
0 5 ع 1 2 
على تذكيره وتانيثه . فأما تذكيره فقوله : #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
0 1 7 0 57 
قن اموا أن يكقووا 493442 وام تائيعه :فقوله بيعل وض 4 وزوالذية انوا 
الطاغوت أن يَعبّدوهَا4(”©. قال أبو عبيدة: الطاغوت ههنا في معنى جماعة. 
كما قال الله - عرّ وجل -: رمت عَلِيكُمْ المَيْنَهُ والدَم وَلّحم الخنزير»؟) 
معناه لحم الخنازير كلها. 
والطاغوت الشيطان» وكل معبود من دون اللَّه فهو طاغوت . والدليل على 
و و ع بر اس عه“ سر افق 2 
أن الطاغوت الشيطان قوله : «ويّريدٌ الشيطان أن يُضِلَّهِم ضَلالاً بعيداً» . 
5 كا ات سيا نم ايل اعم يه كرمع د 
وقوله :الم تر إلى الْذِينَ قبل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة». 
3 عِ 


. المعنى واحد على كلا التقديرين‎ )١( 
.55  ءاسنلا (؟) سورة‎ 


(17) سورة الزمر. 71 . 
(:) سورة المائدة - 7. 


,28 


ءًً 5-0 5 4 ع[ 0 - 
لنا ان نعمّل مَعَاول نقاتل بها المشركين» فامروا بالكف واداءً ما افترض عليهم 
غير القتال فلما كتبَ عليهم القتال خشي فريق منهم هوَقَانُوا رَبنَا لِمْ كتَبْتَ 
وطوة 1 بم عا ا 6ك 0 5 
عابنا القتال لُولا اخرتنا إلى اجل قريب» . 
فق كا 
المعنى هلا اخرتنا . 
5 ماع 8 3 0 5 
فأعلم الله عر وجلّ ‏ أن متاع الدنيا قليل وأن الآخرة لإمُل التقَى» 
ءً 2-0 0 ً 
واعلمهم ان اجالهم تخطئهم ولو تحصنوا بامنع الحصون فقال: 
1 2 0 وم لاوىو# ا رع مهو 60 بم 0 ممة 
#اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيذة» لأن مفعلة. 
ومفعغل للتكثيرء يقال: شاد الرجل بناءه يشيذده شيداً إذا رَفْعَه وإذا طلاه 
- ةق ِِ 5 2 02 
بالشيد. وهو ما يطلى به البناءٌ من الكلس والجص وغيره. ويقال أيضا قد اشادٌ 
- مي 23 6 ب م عم امحماة 
الرجل بناءه. فاما في الذكر فأشدت بذكر فلانٍ لا غير إذا رفعت من ذكره. 
وقوله عر وجل :وَإِنْ تُصِبّهِم حَسَنة يُقَولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله وإن نَصِبِهُمْ 
قيل كانت اليهود ‏ لَعِنْتْ ‏ تَشَاءَمَتٌ برسول اللّهِ 8 عند دخوله المدينة. 
فقالت: منذ دخل المدينة نَقِصَتٌ ثمارنا وغلت أسعارناء فأعلم الله عرّ وجل 
ءً 2 6 0 
ان الخصب والجدت من عند الله . 
ا لت 000 َ 2 2 
وقوله : ف( ما أْصَابَكَ من حَسََة فَمِنّ الله وما أصَابَكَ من سَيئَةِ4. 
هذا خطاب للنبى يلٍ يراد به الخلق. ومخاطبة النبى يله قد تكون 
ًَ 2 اي 1 ءِ 2 
للناس جميعاً لانه عليه السلام لسانهم. والدليل على ذلك قوله: يا ايها النبيّ 
إذا طلقتم النسَاءَ نطلقوهن لِعِدّتهِن»2©0. 
1 5 5 2 2 
فنادى لبي ولد وحده وصار الخطاب شاملا له ولسائر امته فمعنى ما 


امم 


5 سورة الطلاق  ؛‎ )١( 


لك 


أصابك من حسنة فمن الل أي ما أصبتم من غنيمة أو أناكم من نطب فمن 
تفضلٍ الله وما أَصَابَكَ من سَيدَةٍ أي من جَدْبٍ أو عَِةٍ في حرب فهِنْ 
نفيك 5 أَصَابَكم ذلك بما كَسَبتمْ كما قال الله جل وعرّ وما أضابكم من 
مُصيبة فبي| كَسَبَتْ َيدِيكُمْ وَيَعْمُوعَنْ كثيره 2 . 
عمر اماه 00 
ومعنى #وارسلناك للناس رسولا». 
ف كم ر امم 3 2 

على انه رسول, 

«وكفى بالل شهيداً 4. 

أي اللّه قد 1 أ عَادَقء ولك رسول والاكيندا» منصوب على 
التمييز» نك إذا قلت > كفى اللَّهِ ولم تبين في أي شيء الكفاية كنت مُبهما . 

والفاة دخلت فى قوله جل وعرّ: ما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمنَ الله» لأن 
الكلام في تقدير الجزاة؛ وهو بمنزلة قولك: إِنْ نُصِبْكَ حَسَنةٌ فمن الله . 

وقوله : لمَنْ يُطع الرّسولَ فَقَدْ أطَاعَ اللّهِ 4 . 

اعفن قننرها انيري الرمتوك فالما فل ها امر للدي 

5 ا ٠.‏ هم ماه 5 1 

وقوله :#ومن تولى فما ارسلناك عليهم خفيظا». 

تأويله - واللّه أعلم ‏ أنك لا تعلم غيبهم إنما لك ما ظهر منهم, والدليل 
على ذلك ما يتلوه وهو قوله : 

ويَقَولُونَ طَاعَةَ 4 . 
)١(‏ سورة الشورى ا 


فم الاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه واستقباله فتدخل الفاء في خبره. ويجوز أن تكون «ما» 
ههنا شرطية . 


قال النحويون للقديون] اننا اف وقال بعضهم مِنا طاعةٌ . 

ءَ ع اع 
والمعنى واحد. إلا ان إضمار امرنا اجمع في القصة وح 
وقوله الافإذا بَرزُوا من ينك يت طَاِة منْهُم غير الذي نه تَقَولُ4: 
يقال لكل أمر قد قضِيَ ليل قد بَيْتَ. قال الشاعر )١١(:‏ 


3 : 5 لوا عن 007 رم داعيم م ّه 
اتوني فلم ادر مَابَيِّتَوا وكانوا اتوني لامر نكر 


أي فلست حفيظا عليهم تعلم ما يغيب عنك من شأنهم» وهذا ونظائره 
في كثات الله من ابيخ آبات النبي كله لأنهم ما كانوا يُحَفونَ عنه أمراً إلا 
افر الله عل 


وقوله جل وعرّ: طإوالله يَكتْبُ ما يبينُونَ» . 

فيه وجهان. يجور أن يكون و الله أعلم - ينزله إليك في كتابه» 55 أن 
يكون يكتب ما يُبَينُون يحفظه”"2 عليهم ليُجَازوا به. 

وقوله :ل فأغرض عَنْهُم وتوكل عَلَى الله 4 . 

ع ل سم 1 


)١(‏ هوعبيدة بن همام ‏ له ترجمة في الأغاني 08-١١‏ في خبر الجحاف ونسبه وبعد البيت: 
لاأنكح أيمهم منذراً وهل يتكح العبد حرا لحر 
وينسب البيتان للأسود بن يعفر - انظر اللسان (نكر).؛ ومجاز أبي عبيدة ١‏ 10د والكامل 
١5‏ والمعنى' أنهم أتوه وقد دبروا شرأ لا علم له بهى وهذا الشر أن يزوج منذراً هذه 
الفتاة وهو غير كفء لها. 
(1) تكتبه الحفظة حتى يحاسبوا عليه يوم القيامة . 
(؟) في الأصل لأن ‏ بدون فاء ‏ وهو خط . 


1م 


كل تأنيث غير حقيقي فتعبيره بلفظ التذكير جائزء تقول: قالت طائفة من أهل 
الكتاب» وقال طائفة من المسلمين لأن طائفة وفريقاً في معنى واحدء فكذلك 
قوله عزّ وجل : طوفمن جائه هُ موعظة مِنْ رَيّه2"0, وقوله: فيا أيّها الناسٌ قد 

جَامكمٍ مَوعِظة هنْ رَيُكُم 4 *». يعني الوعظ إذا قلت فمن جاءه موعظة . دقرا 
القرّاءُ بِيْتْ طَائفةٌ على إسكان التاءِ وإذغامها في الطاءء وروي عن الكسائي أن 
ذلك إذا كان في فعل فهو قبيح » ولا فرق في الإدغام ههنا في فعل, كان أو في 
اسم لو قلت بيت طائفةً وهذابَيْتُ طائفة - وأنت تريد بيت طائفةٌ كان واحداء 


وإنما جاز الإدغام لأن التاء والطاءً من مَخْرج واحدٍ. 

وقوله :«أفَلا يتَدَبْرونَ القُرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا 
كثيراً » . 

بُْنَى به المنافقون» أي لو كان ما يخبرونَ به مما بينُواء وما يُسرُونَ 
ويُوسحى إلى النبي ككف . . لولا أنه من عند اللَّهِ لما كان الإخبار به غير مختلف. 
لأن الغيب لا يعلمه إلا اللَّها». وهذا من آيات النبي يِه البينة . 


ومعنى تدبَرتَ الذي نظرتٌ في عاقبتهء وقولهم في الخبر: لا تَدَابْرُواء 
أي لا تكونوا أعداءء أي لا يُولى بعضكم دبرة يقال فد دبز القوم يَدْبرون 
دباراً إذّا مَلكُواء دروا إذا وَلَى ميم وإنما تاويلة انه تقضئ أمرهم إلى 
آخره فلم يبق منهم يأف والدة التجل سمي ع دَبْراً لآنه يُعْقِيٌُ0؟» ما ينتفع به 
ولد العال اكلم سمي ديرا لكثرته. ولأنه يبقى للاغقاب وَالأدبا 


. هلا؟‎  ةرقبلا‎ )١( 

(؟) يونس -/ا01. 

رمم يريد أن ما أخبرهم به النبي من شؤونهم التي يسرون ويعلنون إنما هو وحي من الله تعالى 
بدليل أنه لا اختلاف فيه . 

(54) يترك ويبقى . 


,م 


0 م مه وم - ءِ ءٍِ ٠.‏ ع 5 
وقوله :#إوإذا جاءَهم امر مِنّ الامن او الخوفب اذَاعَوا به». 
أي أظهروه ونادوا به في الناسء, قال الشاعر:0© 
آّ ءًٍ 6 4 027 عر 
أذاع به في الناس حتى كانه بعلياءًَ ناراوقدّت بثقوب 


وكان إذا علم النبي وق أنه ظاهر على قوم أمن ينهم. ذخان تم 
قوم يخاف من جمع يثلهم ء أذاع المنافقون ذلك ليحدّر مَنْ يحذر من الكفار, 
وليقوى قلب من ينبغي أن فى قلبه لما أذاعوا وكان ضَعْقَة امُْلِمين يُشيعُونَ 
ذلك مَعَهُمَ من غير وعم بالضرر في ذللق؛ | فقال عر وجل ولو ردوا ذلك إلى أن 
يأخذره بن قِبّل الرسول ومن قبل أولي لمر منهم. أي من قِبَل, ذوي العلم 
والرأي منهم 


5000 

1 , ع : 

اي لعلمه هؤلاءٍ الذين اذاعوا به من ضعفة المسلمين من(5 النبى عل 
3 07 وي ا 
ودري العلم, وكانوا يعلمون مع ذلك هل ينبغي ان يذاع اولا يذاع. 

5 

وممنى «يستنبطونه) في اللغة يستخرجونه. واصله من النبط وهو الماءً 
ل ءِ أ 
غضراء0: أي استنبط الماء من طينٍ حُسرٌ». والنبط إِنُما سُموا نبطاً 
لاستنباطهم يا ايخرج من الأرضين 


عدو - 2 


وقرلء: هرَاوْلا فَضلٌ الله وَرَحَنهُ لاتبْعُْمُ الشّيْطَانَ إل قليلاً» . 


لاص سس يمسج« نت جم بشو عابنا اعد جع 


)١(‏ أبو الأسود الدؤلي. الخزانه ١‏ - *10. العيني ” - 585, الطبري 5 ١١4‏ أي أعلن هذا 
الأمر وشهره حتى صار كالنار 'أني نوقد بمكان مرتفع يراها كل مار. 

(؟) حصلوا على العلم نه مذيم . 

(9) الغضراء الآرفي الطبة الطف 


فق طين 0 لين المعاءن 3 


نذد 


قال بعضهم: : لولا ما أنزله الله عليكم من القرآنء وبِينٌ لكم من الآيات 
على لسان نبيه لاتبغتم الشيطان ا قليلاً» أي كان أولكم بجوار الكفر('», 
هذا لسن فول امن اهل اللغة» قال أهل اللغة كلهم : المعنى : «لولا فضل 
الله عَليْكُمُ وَرَحمتهُ انتم م الشْيِطانَ إل قليلاً» إنما واي ءَ من قوله #لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم» إل قليلاء وقال النحويون: المعنى أذاعوا به إلا قليلاء 
وقالوا أن يكون الاستثناءً من أذاعوا به إلا قليادٌ اروم لأنمًا عْلِمَ 
بالاستنباط فليس9© الأكثر يعرفه. إنما يستنبط القليلء لأن الفضائل 
والاستنباط. والاستتتراج في القليل من الناس. وهذا في هذا اليوضع غلط 
من النحويين» لآن هذا الاستنباط ليس بشيء يستخرج بنظر وتفكُرء إنما هو 
انبعباط خين #بالأكقر شرف الخبر» إذا خبرٌ به وإنما القليل المسالِعُ في 
البلادة لا يَعْلمْ ما يُخبِرٌ به والقول الأول مع هذين القولين جائزة كلها(*) واللّه 
أعلم . 
لآن القرآن قبل أن ينزل والنبي قبل أن يبعث قند كان في الشاس القليُ 
ممن لم يشاهد القران ولا لبي كل مؤمنا. وقد يتور أن يقتوك القائل إِنَّ من 
كان قبل هذا مّمناً فبفضل اللَّه وبرحمته آمَنَّء فالفضل والرحمة لا يخلو منهما 
من نال ثواب الله جل وعرّ إلا أن المقصود به في هذا الموضع النيّ يه 
والقران. 
ش وقوله جلّ وعرٌ فَقَاتل في سَبيلٍ الله لا تُكلّفٌ إلا نَفْسَكَ؛ . 
عيذم القاة نوات قوله جل وعر: أرقن تقال فى سيل الله فيسل ار 


. لانحرف بكم الشيطان انحرافاً يكاد يكون كاملاء أو لانحرف بكم جميعاً إلا قليلاً منكم‎ )١( 

(7) تفسير لنوع اتباعهم الشيطان ‏ فعلى الأول سببه اتباع من لا قدرة له على الاستنباط» وفي الثاني 
سببه الإذاعة بهذا الأمر. وكونه استثناء من طالذين يستنبطونه» أو أذاعوا به بعيد. 

(7) الفاء واقعة في خخبر الاسم الموصول كما سبق كثيراً. 

(5) أي هذه الأقوال الثلاثة جائزة. 
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يَعْلبُ فَسَوف تيه أجراً عظياً» ٠‏ طقََاتَلُ في سبيل الله20©. 

وجو أن يكون متصلا بقوله :ؤوما لكم لا تقاتلون في سَبيل الل »أي 
أَيُ شيءِ لم في ترك القتال «إفقاتل في سبيل الله # 50 اللّه بالقتال وَل أن 
قائل:وحدةء لأنها قل من له النضر. 

وسروى عن أبي بكر رمه الله أنه قال في الردّة. لو خالفتني يميني 
جاهدتها بشمالي . 

وقؤله:«عسَى الله أن يكف سال الذية كف واء-والنه اعد ناس رأشة 

البأس الشدة في كل شيءٍ . 

وقوله :لمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسََةٌ يكُنْ لَهُ نَصِيبٌُ مِنْهاء وَمَنْ يَشْمَعْ شَفَاعَة 
سَيئَة يكُنْ لَهُ كفل مِنْهَا4 . 

الكفل في اللعة النصيب» امعد من قولهم أكثّلتَ البغيسرٌ إذا أَدَوتَ على 
سِتامه أو على موضع من ظهره كسائ وركبت عليه وإنما قيل له كفل, وأكتفِلَ 
البَعِيرٌ؛ لكنه لم لتقمل الور عله إكنا تمك رصبي من الشايتين ولم 
يستعمل كله . 

وقوله :طوَكَانَ الله عَلَى كل شَيّْءٍ مُقيتاً 4 . 

قال بعضهم: المقيت القدير, وقال بعضهم: المقيت الحفيظ؛ وهو 
عدي والله أعلم بالحفيظ أشيه لأنه امن العوات عمدو يقال (فتالجل 
أقُوتَهُ قوتاً إذاحفظت عليه نفسه بما يقوته. والقوتٌ اسم ذلك الشيء الذي 
يحفظ نفسه. ولا فضل فيه على قدرة الحفظء فمعنى المقيكاوالله أعلم - 
الحفيظ الذي يعطي الشيءَ قدر الحاجة من الحفظ قال الشاعر: 9» 


)١(‏ جواب الشرط مذكور في «فسوق» والشاء في «فقاتِلٌ» تفريعية؛ إذا كان الأمر كذلك فقاتل. 
(؟) هوالسموأل بن عادياء صاحب الحصن, له قصص تروى في الوفاء. وقد جاء البيت مرتين في 


06 


.6 .و ع - :2 7 .و 7 5 و و 
. إلى الفضُْلُ أُمْ عَلَّى إذا حُوسِبت إني عَلى الْحسَابٍ مُقِيت 
5 3 5 07 ري بي 501 ا سق عم م6 
وقوله جل وعرّ :< وَإِذًا حييتم بتحيّة فحَيوا باحسن منها ». 


58 5 ءًً 5 ع( 6 
قال النحويون: واحسن» ههنا صفة لا تنصرف لانه على وزن افعل وهو 


والمعنى فحيوا بتحية أحسن منهاء وقبل في التفسير: التحية ههنا 
السلام» وهي تفعله جك ا وملى عيي ماختن ينهنا: إذا قبل لكم 
«السلام عليكم» فقولوا : «وعليكم السلام . ورحمة الله»» فالتحية التى هي ام 
منهاء [هي ] «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته». ويقال لكل شيء منتهىٌ ح 
ومنتهى السّلام [كلمة] وبركاته. 


ويروى أَنَّ داجلا دخل إلى النبي كله فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتهء فقال النبي كلل وعليك, ودخل آخر فقال: السلام عليكم فقال 
النبي كل وعليكم السلام ورحمة الله ودخل رجل آخر فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله فقال النبي كله وعليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته فقام الداخل 
الأول فقال: يا رسول الله سلمت فلم تَزِدْ على على «وعليك» وقام هذا فقال 
السلام عليكم فزدتهء وقام هذا فقال: مادم عليكم ورحمة اللّه فزدته. فقال 
النبي كله : إنك لم تترك من السلام ا فرددت عليك». وهذان تركا منه شيعا 
فزدته) . 


عه ع 2 
وهذا دليل:أن اخر ما في السنة من السلام [كلمة] وبركاته. 


القرطبي. واحدة في ح ه-595, ومع بيت آخر قبله في 2154-1 والعيني 5 - 777 
واللسان (قوت) ومجاز أبي عبيدة في الآية نفسهاء والبيت السابق هو: 

ليت شعري وأشعرن إذاما قربوها مطوية ودعيت 
أي إذاقربوا لي صحيفة أعمالي هل أثاب أم أعاقب, اني في هذا الوقت مدرك كل ما فعلت. 
ويروى البيت برواية أخرى. 


41م 


وقوله جل وعر: ل إِنَ الله كانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ حَسباً 4. 

أي يعطي كل شي من العلم والحفظ والجزاءَ مقدار ما يحسبه. أي 
يكفيه» تقول حسبك بهذا أي اكتف بهذاء وقوله تعالى : «عَطاءً جساباًي7) 
أي كافياً وإنما سمي الحساب في المعاملات حساباً لأنه يعلم ما فيه كفاية 
ليس فيها زيادة على المقدار ولا نقصان. 

وقوله جل وعرّ: لَيَجْمَعَْكُمْ إَِى يوم القِيامةٍ4. 

هذه لام القسم كقولك : واللّهِ ليبجمعنكم ومعنى القيامة في اللغة ‏ والله 
أعلم - على ضربين» جائز أن تكون سميت القيامة لآن الناس يقومون من 
0 قال الله جل وعرٌ: ويحْرْجُونَ مِنَ الأجدّاث كأمم جَرَادٌ 

منتشِر27. وجائز أن تكون سُمّيتٌ القيامة لآن الناس يقومون للحساب. قال 
الل عزّ وجلّ: يوم يَقُومُ الناسٌ لِرَبٌ العَاَِينَ04©. 

ومعنى لِلَيَجْمَعدكُمْ 4 واللَّه أعلم ‏ أي يجمعكم في الموت وفي قبوركم , 

وقوله :ظفَمَالكُم فِي المُنافِقِينَ فين » . 

هذا خطاب للمسلمين» وذلك أن قوماً من المنافقين قالوا لني يل قد 
اجتوينا(؟» المدينة» فلو أذنت لنا فخرجنا إلى البدو. فلما خرجوا لم يزالوا 
يرحلون مرحلةً مرحلةً حتى لحقوا بالمشركين. فقال قوم من المببلمين م 
كفّار هم كفارء وقال قوم: هم مُسَلِمونَ حتى نعلم 97 دلوا فامير اللة بأ 
يتفق المسلمون على تكفير من احتال على النبي كه وخالفه فقال-عَرّوجِلَ: 
تنكم في المنافقين فِتتَيْنِ 4 . 
)١(‏ سورة عم يتساءلون ‏ 65. 
(1) سورة القمر لا. 
(") سورة المطففين - 5. 


(5) سكمناها ومللنا جوها. 


إذد 


أي أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم وَل أركَسَهُم ما كَسَبُوا» . 
وتأويل وأركسهم» في اللغة َكْسَهُمْ وردّهم» يقال اركبية وركسة. 
ومعنى «واله أَركَسَهُمٍ ماسو أي رذهم إلى كم الكفار. 

وقوله :8 أَترِيدُونَ أنَ تَهَدُوا م مَنْ أصَلُ للش 

أي أتقولون ! إن هوُلاءٍ مهتدون واللّه قد أَضَلّهِم . 


م 28م 


لِوَمَنْ يُضِلل اللَّهُفَلَنْ تَجدَ لَهُ سَبيلا ©. 

أي طريقاً إلى الحجة, وقال النحويون في نصب «فثتين», إنها منصوبة على 
الخ وقال سيبويه : : إذا قلت مالك قائماً فإِنّما معناه لم ل ونصب على 
تأويل أي شيء يستقر لك في هذه الحال. قال غيره إن «قائمأ» ههنا منصوبٌ 
على جهة فعل «مَّال)7» ا مالك قائماً. ومالك القائمٌ يا هذاء ومالك 
القائمَ خطأء لآن القائم معرفة فلا يجوز أن تقع حالاء ودما حرف من حروف 
الاستفهام لا تعمل عمل كان. ولو جاز مَالك القَائِم يا هذاء جاز أن يقول ما 
عندك القائم. وما بك القَائِمَء وبالإجماع 0 ما عندك القائم خنطا فمالك 
القائم مثله لا فرق في ذلك . 

وقوله عزٍّ وجل :«إفلا تَتَجِذُوا منهُم أُولِيَاة حتى يُهَاجِرُوا في سَبيل, الله 4. 

أي لا تتخذوا من هْلاءٍ الذين احتالوا على النبي وك حتى فارقوه أولياة» 
أي لا تقولوا انهم مؤمنون حتى يهاجروا في سبيل الله أي حتى يرجعوا إلى 
النبي وله . 

وقوله : طَإِن تولوا» : 

أي تولوا عن أن يهاجرواء ولزموا الإقامة على ما هم عليه «إفخذوهم 
والعلُوهُم حَيْتُ وَجَدتَمُوهُم» ولا تَتَخِذُوا مِنْهُم ويا ولآ نصِيراً 4. 


. أي ما هو بمعناه  وينحل إلى معنى أي شيء حدث لك‎ )١( 


م84 


ارد ساك لب ل و 

ويروى أن هؤلاءِ اتصلوا ببني مُذْلج وكانوا صلحاً(" للنبي كل . 

وقوله : « أَوْجَاءُوكُم حَصِرَتُ صدورهم 0 يُقَاتلُوكُم أو يُقَاِلوا قَومَهُمْ ». 

معناه ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم. وقال النحويُون إِنَّ 

ل ا 8 بردم مم ِ 5 5 2 0 0 تن ك6 

وحضرت صدورهم #معناه اوجاةوكم فد حصرت صدورهم. لان 0 
يكونْ حالاً إلا بقد, ركان يعضو صبرت ويدزريي خب بهن ير ». كانه 
قال : أوجائوكم كم أخير فقال :« خضرت صَدُورُهُم أن يُقاتلوكم » . 

وقوله جل وعرٌ : #ولو شاءً الله لسلْطهم عليكم فَلْقَائَلُوكُم» أي ضيقَ 
صَدورهم عن قتالكم إنمسا هو لقذف اللّه الرعت ففي صدورهمء ور بعضهم 
«حصرة صُدُورُهُم» على الحال. 

5 42 راث براانس سمس 2 عه بعرم م 

وقوله جل وعز: «إسَتجدون آخرين يريدُون ان يامنوكم وَيَمَنوا قَومَهُم 4 . 

ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنكم » وإذا سنحت فتنة كانوا9» مع 
أهلها عليكم . 

0 : 38 

وقوله : «إكلما ردُوا إلى الفئئة اركسوا فيها » . 

ع ' 

اي انتكسوا عن عهدهم الذي عقدوه. 

وقوله : «إفإن لم يعتزلوكم ». 

ع 

أي فإ لم يعتزلوا قتالكم ولم يعاونوا عليكم 9 . 


)١(‏ كان بنو مدلج صلحاً للنبي- فكان بينهم وبين المؤمنين ميثاق -فلا يستحق الذين لحقوا بهم أن يقتلوا. 
(5) أي جملة خبرية مستقلة وليست حالاً . 

(؟) ب كانت. 

(5) ولم يتركوا المعاونة عليكم . 


دا 


«ويلقوا إِلَيكمُ السَلْم» . 
اي المقادة والاستسلام . 
2 عه 2 ءٍٍ 
«ويكفوا ايدِييَم 4[اي] عن الحرب . 
ع * م عم وم وم رى 2 2 260 ا 0 8 2 2 
#فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جَعْلنا لكم عليهم سلطانا 
مبينا 4 . 
أي حجة بينَة اتيج عَدَرَهاا لا ون بما يفارقونكم عليه0؟) من الهدنة 
والصلح . 
وقوله :وما كان لِموْمِنِ أن يفْلَ ممناً إلا حَطَا 4 . 
المعنى ما كان لمؤمن البّة , واولا خطاء تعبا لني ار 
المعنى إلا أن خطئ المؤمن فكفارةٌ خطيه ما ذكر بَعْدُ. 
وقال بعض أهل العلم : ما كان لمومن أن يقل مومنا إل خطأ4 على معنى 
أن دم المسلم إنما يصفح عن أن يؤخذ به القَاتلُ في الضطأ فقد عفى له عن 
فل لكر لا أن الله جل ثنأؤه فرض في كتابه على القاتل خطاً تحريرٌ رقبة 
دنه ا إلى أولياء المقتول. وبين رسول ل الله عن دية العم على 
العاقلة(*». وعلى القاتل أن يؤدي في ذلك لقوله 0 فَمَنْ لم يَحَدْ 
فَصِيامٌ شَهْرَيْن مُتَابعين تَوبةَ مِنَ الله . 
وتكعدن أن يكون الصَّيَام يدي ل التق بوبيدلا هنا سيفن أن رفن 
الدية . فإن قتل المَوْمِنُ < خَطَأ رجلا مُؤْمناً من قوم كثرة فخليه تتحزير رقسةة ولا 


)١(‏ جمع غادر. 
1) بما يفارقونكم وهم متفقون عليه. 
(*) استثناء منقطع . 


(:) عاقلة الرجل أقاربه الذين يشاركونه في دفع الدية وعقل الجناية . 


4 


٠. 5‏ اس ّ ع ع 
مال للكفار الذين هم حرب». لان الدية فى الخطا إنما جعلت - والله اعلم - 
2076م 2 2 ع ءِ ع قاس 000 
0 ه ده موسي ه ا للودعاه يل 2 دلومو ب لخم 0 م 
#إوإن كان من قوم بينكم وَبينهم ميثاق فدية مُسَلْمَة إلى اهله وتحرير 
َب مؤملة . 
وإن كان من قوم بينهم وبين المسلمين عَهَدٌ فتحرير رقبة وتسليم الدَّية 
3 واه 9 ع 4 5 0 
إلى ذوي الميثاق لثلا تقع ضغينة بين اهل الميثاق والموؤمنين 
ونَصُبٌ «توبةَ مِنَّ اللّه4 على200 جهة نصب «فعلْتُ ذلك حذار الشر» المعنى 
0 000 2 0 ءً 
فعليه صيام شهرين وعليه دية إذا وَجَدَ توبة من الله2"2. أي فعل ذلك توبة من 
اللّه. 
3 ًَ 5 5 02 032 
فأما قتل النفس فجزاوه كما قال اللَّه - عرّ وجلّ ‏ النّفْس بِالنفْس فى 
الدنياء وفى الآخرة جهنم : 
قال اللّه جلّ وعدّ: #ومن يقل مؤْمناً مُتَعْمَداً فَجَرْاوُهُ جَهنَم خالداً فيها 
وغَضْبَ اللّهِ عَليهُ وَلَعَنهُ وَأعدٌ لَهُ عَذَاباًتحظيماً 4. 
وهذا وعيد شديد في القتل حظّرَ اللَّهِ عرّ وجلّ به الدّماءً. 
5 0 59 رةه 1ر0 7 المريم 
وقوله :«إيأيها الذين امنوا إذا ضرَبتم في سَبِيل الله فتبيّنوا 4 . 
و «فسيتوا» بالثاء والتاء . 
1 98 ءًِ 0 
ومعنى 256 5 في الارض وغزوتم . 
وقوله قو لمن الْقَى يكم السَلامَ لس لس ا 4 


لسار #إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللَّه وكان 
الله عليماً حكيماً» . 
(1) أي هي مفعول لأجله. وأولى أن تكون مفعولاً مطلقاً. 


04١ 


قرئت ا بالألف. وقرئثت السلم. اما السلام فيجوز أن يكون من 
التسليم. ويجور أن يكون بمعنى لجل وهو الاستسلام» والقاءً المقادة إلى 

ويروى في التفسير أناسبتك هنذا ان رجلا انحاز وأظهر الإسلام فقتله 
وجل كن العسامير واس فأعلم اللّه عر وجل ا لقي 
السلم أن ين ار 

عل و 0 0 8 5 0 

ومن قرأ «فتثبتوا) فحقه("5) ان يتشت فى أمره. واعلم الله جل وعز ان 

1 2 5 1 2 ٍ 3 

وا 1 فل كنرك غلك + 

أي مَنَّ عليكم بالإسلام 00 قل نك مك ع انا أظمرم الم كز 
0 
الآأمر بالتبيين فقال عر وجل : 

طفَيينُواإِنَ اللّهِ كَانَ بمَا تعمَلُونَ خبيراً4 . 

2 ماع العم اه د هةٌ يم ل 

«لايُستوي القاعِدُونَ مِنَ المَوْمِنِينَ غير اولي الضررء والمجاهدون في 

0 باموالهم وَانْفْسِهِم ». 
نت «غيرٌأولي الضرر» ارقو الحا ٠‏ فأما افرع فمن جهتينء 

إحداهما أن يكون «غير) ضَقَة ة للقاعدين» وإن كان ايليا أن الخيرد ضفة 
للنكرة . المي لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولى الضرر. أي لا يستوي 
القاعدون الأمتفء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين » ويجور أن يكون 
«(غير) رفعاً على جهة الاستثناء . المعنى لا يستويى القاعدون والمجاهدون َّ 
)١(‏ الذي انحاز وأسلم هومرداس بن نهيك من أهل فدك. ولم يكن أسلم من قومه غيره. لهذا 


هربوا وبقي وكبر وأعلن الشهادة. فلم يصدقه المسلمون, وقتله أسامة بن زيد. 
)١(‏ فالتقدير فيه ذلك . 


1 


ولي الصيرر فإنهم يَسَاوونٌ المحابدين. لان الذي أقعدهم عن الجهاد 
الضرر. والعمرن شرك و خيري! اذ عمق ارما سريف 

ويروى أن ابن م 0 قال للنبي كيه علي جهاد. فقال النبي ل : 
افوا فَاوئِقَاا 004 فم أن 0 من الخفافٍ ومن الثقال فاحول اللّه : 
ليس عَلَى الأعمى حرج ولا عَلَى الأعرّج, حَرَجٌ وَل عَلَى المريض حرّجٌ 204 


وقوله جل وعزّ : #فضل اللَّهُ لمجَاهِدِينَ بأموَاِهم اسه عن ادن 
ريه وك وعد الله الحسنى ». 

أي وَعَدَ الحنة 

لوَفَضَلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلى القاعدين ارا يا ود 

ويحوز أن يكون «غي رأولي الضرر» نصباعلى الاستثناء من «القاعدين4. المعنى : 
لا يستوي القاعدون َّ أولي الضرر على أضَئل الالسفاء اللصيي) صخو أذ 
يكون وعرة متصعوا على الحالء المعنى: لا يستوي القاعدون في حال 
صحتهم والمجاهدون. كما تقول: جاءني زيد غير مريض» أي جاءَني زيد 
صحيحاً . ويجوز جر «غير» على الصفة للمؤمنين» أي لا يستوي القاعدون من 
المرمين الا ميد والمجاهدون . أما الرفعٌ والنصبٌ فالقراءة بهما 56 
والجرٌ وجة جَيَدٌ إلا َ أهل الأمضّار لم وا به وإن كان وجهاء لآن القراءَة 
سنة متبعة . 

وقؤله جل وعزٌ: لدَرَجَاتٍ منه وَمَغفِرَةوَرَحا4. 

«درجات» في موضع نصب بدلا من قوله. . را عظيماً. 8 وخر متسر 
للآخر. المعنى فَضَل اللّه المجاهدين درجات ا ا وجائز 3 يكون 


. 4١ من سورة التوبة إية‎ )١( 
. 71 سورة الفتح اية‎ )1( 


0 


و على التوكيد حرا ل لآن لاتير الحكيم هو رفع لوجاك 
الله جل ور والعقدر ة والرحمة. كما تقول لك على ألف درهم. لآن قولك 
على ألف درهم هو اعتراف فكأنك قلت أعرفها عُرفاً وكأنه قيل: لذ 
507 2 ءْ ءًِ 2 . 2 ءًِ اك 3 2 7 8 َك 9 5 
لهم مغفرة واجَرهم اجرا عظيماء لان قوله اجرا عظيما فيه معنى عفر ورجم 
وفضل . 

ويجوز الرفع في قوله لإدرجات منه ومغفرةً ورحمة4. ولو قيل «دَرَجَات منه 
ومغفرة ورحمة» كان جائز جائزاً على إضمار تلك درجات منه ومغفرة كما قال 
جل ثنأؤه : ل يَلْبُْوا إل سَاعَةَ مم: ن عبار بلاغ 204 أي ذلك بلاغ . 

وقوله : إن الذي دناه الْمَلائَكَةٌ ظا! اللي 4 

0 المشركون ع للد النبي طلل . 
تاءَيْن» وقد شرحنا ذلك فيما تفدم من هذا الكتاب . 

وقوله: ظَالِي هم : نصب على الحال» المعنى تتوفاهم في حال 
ظلمهم ا وما ظالمين اشيم 1 أن النون حذفت معنا قا 
والمعنى معنى تبوتها. كما قال جل وعرّ: ومنيا كاك الك © 2( والمعنى 
معنى ثبوت التنوين . معنى بَالِغا الكعبة. 


وقوله : [قَالوا] طفيم كنتم 4 . 


. سورة الأحقاف ه”‎ )١( 
الملائكة جمع يجوز تأنيث الفعل :. .كيره معه.‎ (2 
سورة المائدة - 0 والأصل بالغ أهبة.‎ )1( 


هذه :الوا للملائكة [أيْ] قال الملائكة للمشركين فيم كنتم أي أكنتم في 
المشركين 35 ف سات ا ل . وهذا سؤال توبيخ قد مر نظراؤه مما قد 
أست 55000 

5 2 ا 2 ير 32 0 

وقوله : # كنا مستضعفين في الارض ». 

3 ا 

فاعلم الله انهم كانوا مستضعفين (عن)(2© الهجرة. فقالت لهم 
الملائكة : 

1 6 رض الله واضعَية َتَمَاجِرُوا فيهاء فَأولَِك مَأوَاهُمْ جَهَسمُ 
وَسَاءَْتَ مَصِيراً. إل المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ والنْسَاءِ وَالولْدَانِ» . 

الحم هب مني الاستشثناء ءِمن قوله : #مأوَاهُم جَهَنْمُ. . إلا 
المستضعفين ؛. أي إلا مَنْ ضَدَق أنه مستضعّف غيرٌ مستطيع حيلةٌ ولا مهدا 
اك فأعلم اللّهُ أن هؤلاءٍ راجون العفو كما يوجر المرمون فقال: 

ٍٍُ 2 2و *ه رموه رمعم 

#فاولك عُسَى الله أنْ يَعْفو عَنْهُمْ » : 

00 ترج. وما اما للدي أن يرجى من رحمته فبمنزلة الواقع كذلك 
الظن بأَرْجم الراحمين 

ا 

تاريل #كان: ف هذا الموضع كد اعجلف فيه النائن» .ققال'العضنين 
البصري : كان غفوراً لعباده. وعن عباده قبل 0 يخلقهم , وك النحويون 


البصريون: كان العوم شاهدوا من الله رخمسه ف لدعا أن ذلك ليلئن 
بحادث29. 010 الله لم يزل كذلك,. وقال قوم من النحويين: . . «كان» 


2 


,2 ليست في‎ )١( 
أي إن رحيته أسنق من دنك وعلى هدا «فكان: على معناها‎ 2١ 


6406 


و «فعَل» من اللّه بمنزلة ما في الحال» فالمعنى ‏ واللّه أعلم ‏ والله فو غفور. 

والذي قاله الحسن وغيره أدخل في اللغق :وأشينة يكلام العزب» وام 
القول الثالث فمعناه يُوُول إلى ما قاله الحسن وسيبويه؛ إلا أن يكون الماضي 
يعن لحان يِل. وضاحب هذا القول له من -التحجة قولنا وغفر الله لفلانة 
بمعنى ليغفر الل له فلما كان في الحال دليل على الاستقبال وقع الماضي 
مودي عنها استخفافاً, لأن اختلاف ألفاظ الأأفعال إنما وقع لاختلاف الأوقات» 
فإذا أَعُلِمت الأحوال والأوقات استغني بلفظ بعض الأفعال عن لفظ بعض» 
الدليل على ذلك قوله جل وعزّ من جَاءَ بِالْحَسَنَة قَلَهُ عَشْرٌ أمَالِهَا04) وقوله: 
لوَمَنْ تَابَ وَعَمِل صَالِحاً فَإِنَهُ يون إلى الله متَاباً2"24 معناه من يتبُ ومن: 
بجئى بالتحينة بدك عدر أمقالها! 


وقوله : 9وَمَنْ يهاجر في سبيلٍ الله يَحنَد في لض رايا كيرا 
وسَعَة4. 
المهاجر لقومه والمراغم بمنزلة واحدة» وأن اختلف اللفظان وقال الشاعر: 9» 

إلى بلد غير دانسي المحل بعيد المُراكُم وَالمُضْطَرَبِ 

وقيل المراغم ههنا المضطرب» وليس العراكم م إلا المضطرب في 
حال هجرة» وإن كان مشتقاً من الرغام » والرّغام الثراب وتأويل قولك رَاغَمْتٌ 


.159  ماعنألا‎ )١( 
.ال١‎  ناقرفلا‎ )١( 
المراغم والمضطرب اسما مكان. أي بلد ناء. وإقامة بعيدة والرحيل إليه طويل. انظر اللسان‎ )"( 
: (رغم) وأنشد ابن الأعرابي للجعدي‎ 
كطود يلا بأركانه 2 بعيد المراغم والمهرب‎ 
والثاني من شواهد الكشاف .ولم أقف على قائل البيت الأول.‎ 


45 


فلاناً أي هجرته وَعَاديته: ولم أبال, رَعُمَ أنْفِِ. أي وإن لصق أنفه بالتراب» 
والرّغام والرُغامُ ما يسيل من الأنف. والآنف يوصف بالرّغم فيضرب مثللً لكر 
ذليل فيقال على رَعُم أنفه. 

وقوله : « وَإِذًا كُنْتَ فِيهم ». 

هذه الهاءٌ والميم يعودان على الموّمنين. أي وإذا كنت أيها النبي في 
المؤمنين في 0 وخوفهم . 

وفا فقي قَمْتَ لهم الصَّلاةَ فَلتَقمْ كات مِنْهُمْ مَك لحرو أُسْلِحَتَهُمْ قَإِذا 
سَجَدُوا)». 


5 
أي فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك. 


َمَليكُونوا بن وَرَائْكم نات طنافة أخرى 3 إضلرة لاست ينيك 
وَلَََحُدُوا حِذَرَهُمْ وَأسْلِحَتَهم» . 

جائز أن يكون ‏ والله أعلم ‏ ولتأخذ الجماعة جِذرَهم وأسلحتهُم . 
وود أن يكون الذين هم 0 اعدو الجدرة أسسلكتهلم» لأن من في 
الصلاة غير مقاتل» وجائز أن تكدون الجماعة أمرت بحمل السلاح وإن كان 
بعضها لا يقاتل لاه اعت اليد واحرى ال يقدم على الحذرين المتيقظين 
المتامبين للتدرنت فى كل حال 

وقد اختلف الناس في صلاة الخوف فزعم مالك بن أنس أن أحب ما 
روي فيها إليه أن النبي يَْةٍ قام يصلي وقامت خلفه طائفة من المؤمنين وطائنة 5 
وْجَاهَ العغدرٌ فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وقام فأتمت الطائفة بركعة أخرى 
وسلّمتء وهو يَيْةْ واقف. ثم انتصرفت وقامت وجاه العدوء والنبيٌ كَل واقف 


)١(‏ وجاه أي تجاه وهو الأصل في التعبير لأنه من وجهء وجعلت الواو تاء. 


/ا5 


في الصلاة. وأتت الطائفة التي كانت وجاه العدو. فَصَلّى بِهِمْ ركعة ثانية له, 
وهي الأولى لهذه الطائفة الأخرى ‏ وجلس النبي #َفِةِ وقاموا فصلوا ركعة ثانية 
وحدهم وهو يك قاعد» وقعدوا في الثانية فسلم وسلمُوا بتسليمه؛ فصلت كل 
طائفة منهم ركعتين» وصَلَّى النبي مَلِنِ ركعتين. 

وقال مالك : هذا أحب ما روي في صلاة الخوف إل . 

وأما أسلحة فجمع سلاح مثل حمار وأحمرة. وسلاح اسم لجملة ما 
يدفع الناس به عن أنفسهم في الحروب مما يقاتل به خاصّةء لا يقال للدواب 

: 

وما أشبهها سلاح . 

ماع00 :قالع امه على سكن اللقم وى ولا واه يوووا ذاه 
هو الأصل بالكسر" إلا أن الكسر استثقل فَيُحَذْفٌ استخفافاً. 

وحكى الفراءً أن لام الأمر قاد فتحها ؛ بعض العرب في قولك ليجلس». 
فقالوا لتخلي قفعحواء :وهذا خنطا . لا يجوز فص الام الام لقلا تكنينه لام 
التوكيد . 

وقد حكى بعض البصريين فتح لام الجر نحو قولك: العال ل وه 
فول الباق ليد وهذه الحكاية في الشذوذ كالأولى, لآن الإجماع والروايات 
الصحيتحة كشر لآم الجر ولأم الآمرء: .ولا يلنقات إلى الشدوذ. خخاضلة إذا لم 
يروة التحويوق القَدَمَّاءٌ الذين هم أضصل-الرواينة» وجميع من ذكرنا من الذين 
رووا هذا الشاذ عندنا صادقون في الرواية» إلا أن الذي سمع منهم مخطىٌ . 


وقوله : لآ جُنَاحٌ عَلَيَكُمْ ». 


. في الأصول فليأخذواء وآثرنا النص القراني‎ )١( 
. (؟) ب . على سكون اللام والأصل فليأخذوا بكسر اللام إلا أن الكسر ألخ‎ 


948 


1 0 عِ وام 2 
الجناح الإثم. وتاويله من جنحت إذا عدّلت عن المكان اي أخذت جانبا 
0 1 3 ًَ 00 
عن القصد. فتاويل لا جناح عليكم اي لا تعدلون0) عن الحق إن وضعتم 
50 ا * عم 07 
اسلحتكم إن كان بكم اذى من مطر». 
و«أذى» منضوزة. تقول أذى يأذى أَذّى مثل فزع يفزِعٌ فرّعاً. وموضع وأن 
خم أي لا إثم عليكم في أن تضعواء ٠»‏ فلما سقطت «في» عمل ما قبل «أَنْ» 
فيهاء وبحرة مركو تكبا ابعل في . 
وقوله :9 فإذًا قضيتم الصَّلاة 4. 
يعنى به2"0 صلاة الخوف هذه. 
«فَاذكروا الله قِيَاماً وَقُحُوداً». 
ءًً ءً 
أي أذكروه بتوحيده وشكره وتسبييحه 2 وكل ما يمكن أن يتقرب به مله . 
8 - ف 2 مر على 
وقوله جل وعز: «فَإِذًا مانم 4 . 
أي إذاسكنت قلؤيكع» ويقال اللمآن«الد + إذا نكن وطامئة وطمانة 
5 ءًّ و 
إذا سكنته» وقد روي «اطبأن» بالباء ولكن لا تقر بها لآن المصحف لا يخالف 
البتة . 
ع و ج"- 2 
وقوله : «فَاقِيمُوا الصّللاة» : 
4 ٍ 1 ع 3 
اي فاتمواء لأنهم جيل لهم في الخوف قصرهاء وامروا في الامن 
بإتمامها . 


وقوله : إن الصلاة كَانتٌ عَلَى المؤمِنِينَ كاب موقوتاً 4 . 
أي مفروضاً موّقتاً فرضه 


)١(‏ في الأصل لا تعدلوا.والرفع على تقدير شأنكم أنكم لا تعدلون. 
)١(‏ أي بهذا القول. 
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وقوله :طاولا تَهنوا في ابتغَاءٍ القَوْم». 

هذا خطاب للمّمنين» والقوم ههنا الكفار الذين هم حربٌ المؤمنين 

وتأويل : «لاحبنُوا» في اللغة لا تضعفواء يقال وَمَن الرجل يهِنُ إذَا ضعف 
فهووهِنْ. ومعنى ابتغاءٍ القوم: طلب القوم بالحرب . 

وقوله : «إِنْ تَكُونُوا تَألمونَ فإنهم » . 

أي إن تكونوا توجغون فإنهم يجدون من الوجع بما ينَالّهم من الجراح 
وَالتَعَبّ كما تجدون. وأنتم مع ذلك «ِتَرجُونَ مِنّ الله مالآ يرجون» . 


أي أنتم ترجون التصير الذي وعدكم اللّه به وإظهار دينكم على سائر 
أديان أهل الملل المخالفة لأهل الإسلام وترحون مع ذلك الجنة. وهم- - أعني 
المشركينّ لا يرجون الجنة ا كانوا غير مقرين بالبعث فأنتم ترجون من اللّه 
مالا يرجون. 


قال بعض أمل التفسير: 00 5 وأَجِمَعٌ م أمل إن اللغة 
وقال بعضهم : الرجاءٌ لا يكون بمعنى الخوف إلا مع الجحدٍ. قال الشاعرلا؟ . 


5 ء' 2 مهار #عذ# ا سس 
ٍ لا ترتجي حين تلاقي الذائدا اسبعة لاقت معا ام واحدا 


معناه لا تخاف» وكذلك قوله عرّوجل: لِمَالكمْ ل ترحوو الله 


0 42 ءً ص 
وَقَاراً 27 أي لا تخافون لله عظمة ولا عطَة . 


3 ع 
وإنما اشتمل الرجاءٌ على معنى الخوف لأآن الرجاء أَمَلْ قد يخاف ألا 


2 


.785- ١ غير معروف. والبيت في معاني الفراء‎ )١( 
1+ (7؟) سورة نوح آية:‎ 


وقوله جل وعر: « إِنَا أنْرَنَا إليِكَ الْكبَاب بِالْحَقْ لِتَحْكمَ بَينَ الناس بمًا 
أرَاكَ الله : أي بالحق الذي أَعْلَمَكَهُ الله عر وجل . 
وقوله : «وَلآ نَكُنْ لِلْحَائنِينَ حَصِيماً» : أي لا تكن مخاصماً ولا دَافِعاً عن 
فتروك الا لذ مو الأنشار كان يقال له ابو طفئة أو طقسة مرقادرها 
وجعله في غِرارَةٍ دقيق, وكان فيها حَرْقٌء فانتثر الدقيق من مكان سرقته© إلى 
منزله فظن به أنه سارق الدرع وحيص”” في أمره. فمضى بالدّرع إلى رجل 
3 ءًِ ءًً 78 
من اليهود فأودعها إياه ثم صار إلى قومه فأعلمه أنه لما إتهم بالدّرع اتبع أثرها 
ع ع ع بم رع ايه 
فعلم أنها غند اليهودق» وأن اليهودق سازقهاء فجاء قومه أي لممة أو طشمة 
إن التي كل فسإلوة أن يدر عمد السان ف واعلمره أن التوفي مباعت 
الدرع. وكان بعضهم قد علم أن أبَا طِعْمةَ قد رمّى اليهوديٌ وهو بريء من 
الدرع. فَهُمْ ابي وي أن يَعْذِرَهُ فأوحى الله إليه وعرفه قصته أي طعمه 
وأعلمه أنه خائن ونهاه أن يحتج له وأمره بالاستغفار مما هم به» وأن يحكم 
7 
بما أنزل الله في كتابهء فقال: 


ماه 


تك . لتقي تن 2 را ةدم 2 عوس 
«ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ». 
1 ع ع 
يعني ابا طعمة ومن عاونه من قومه. وهم يعلمون انه سارق. ويروى ان 
ءً ع 2 
ابا طعمة هذا هرب إلى مكة وارتد عن الإسلام» وانه نقب حائطا بمكة ليسرق 
أهله فسقط الحائط عليه فقتله. 
وقوله : «إذ يُبيتونَ ما لآ يَرضَى مِنّ القول ». 
ار ءًِ 22 
كل ما فُكْرَ فيه أو خيض”© فيه بليل فقد بيت . 


)١(‏ في الأصل من مكان سرقه. ويصح على الإضافة . وسرق مصدر. 
)١(‏ حيص في أمره: اضطرب فيه بعض برأه وبعض اتهمه. 
(؟) من خاض في الأمر يخوض . والأمر مخوض فيه. 


١١١ 


يعنى به هذا السارق. والذي بِيّتَ من القوم أن قال: رفي اليهودي بأنه 
5 عّ 0 ءًّ ءطًّ عه 3 
سارق الدرع. واحلف اني لم اسرقها. فتقبل يميني لاني على ديني » ولا تقبل 
يمين اليهودي . فهذا ما بِيّتَ من القول واللّه أعلم . 
وقوله :م هَاأنتُمْ هَوُلاءٍ جَادلثُمْ عَنْهُمْ في الحيّاة الدُّنيا 4. 
يعني به من احتج عن هذا السارق. 
لافَمَنْ يُجادِلٌ الله عَنْهُمْ يوم القيامة 4. 
أي فين اليو الذي يوحة فيه بالنكاتق» وام 'الذنيا يَقَوم ببالشهاقات فى 
الحقوق . » وجائز أن تكون الشهادة غير حقيقة» فكأنه ‏ واللّه أعلم ‏ قيل لهم 
إن يقم الجدال في الدنيا والتغييب عن أمر هذا السارق. فيوم القيامة لا ينفع 
فيه جدال ولا شهادة . 
يعهممى 4 14 2 
ومعنى قوله «ها انتم) ها للتنبيه. واعيدت في أولاء. والمعنى ‏ والله 
طً 
أعلم - هاانتم الذين جادلتم, لأن «هؤلاءِ» و«هذاء» يكونان في الإشارة 
للمقاط ين مت له القرى تمر فول الشاعر: 
فخ ل ع 01 
أي والذي تحملينه طليق . 
وأعنز"النيعانئنة بوالتع دق المع هده التخاضية والح ل شد 
القتلء ورَجل مجدول» أي كأنه قد تل والأجدل الصقرٌى يقال له أنجَدَل أنه 
ءًِ 2 
من اشد الطيور قوة . : 
وأعلم الله جل وعرّ- أن التوبة مبذولة في كل ذنب دُونَ الشرك فقال جل 
ثناوه 
و؟9. 


.١ تقدم هذا الشاهد ص 588 ج‎ )١( 


رمه دوم 9 # ا و تس مه 


هوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرِ الله يد الله غَفُوراً رَحيرأ» . 

أي يسأله المغفرة مع إقلاع . لأنه إذا كان مقيماً على الإصرار فليس 
بتائب . ْ 

وقوله :ووَمَنْيكْسِبٌ إِنْماًفإِنمَا يَكسِبهُ على نَفْسِه 4. 

ولا يُوْحَذُ الإثم بالإثم . 

وقوله :ووَمَنْ يكيب حَطِيئَةٌ أو إثماً ثم يرم به بريئاً 4. 

قيل دإثيأه لأن الله قد سَمّى بعض المعاصي خطاياء وسمى بَعْضَهًا آثامأء 
فأعلم الله جل وعرّ أن من كسب خطيئة» ويقع عليها اسم الإثم أو اسم 
الخطيئة» ثم رَمَى به من لم يعلمه وهو منه برية. . «فقد احتَمَلَ بُيْتانً» . 

و«البهتان» الكذبٌ الذي يُتحيّرُ من عِظّمِه وبيانه» يقال قد بَهّتَ فلان فلاناً 
إذا كذب عليهء وقد بهت الرجل يُبْهَتُ ذا تحيّر قال الله عزّوجِلَقَبْهتَ الذي 
كفْر274. ويجوز أن يكون - والله أعلم - «إومن يكسب خخطيئة أو إنُمأ4 أي من 
يقع عليه حَطَأٌ نحو قل الخطل الذي يقع فيه القوم وَلآ إثم فيهء فيكونٌ [أن] 
يرمي بذلك غيره فقد احتمل بهتانً”©. 

وقوله عر وجل : «وَلّولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيِكَ وَرحْمتهُ لَهَمَْتْ طَائئفَة مِنهُم أن 
يُضِلُوكَ 4. 

هذا خطابٌ للنني كل والطائفة هُمْ نه هذا السائق 65 لأن بعضهم 


.١ج‎ "4١ راجم ص‎ )١( 

)١(‏ العبارة رديئة كما ترىء وهو يعتبر الخطيئة من الخطأ الذي لا إثم فيه. أي ان من ارتكب خطأ 
ثم رمى به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وكذلك من ارتكب زا وان فحدلة نه يرمي به بريثاً عائد 
على مرتكب الخطأ فقط وهو رأي كما ترى بعيد عن النص . 

(5) أي ومعاونوه حتى يصح تسميهم بطائفة . 


نفل 


قد كان وقف على أنه سارق. وسأل النبي يكل أن يَعذِرَهُ. 
1 2 8 0 
فالتاويل ‏ واللّه أعلم - لولا فضل اللَّه عليك ورحمبّه بما أوحى إليك. 
وأعلمك أْرَ هذا السارق [لهمت طائفة أن يضلوك] والمعنى في همت طائفة 
منهم أَنْ يُضِلُوكَ . [أي] فَبمَضل الله ورحمته صرف الله عنك أن تعمل ما 
فك نا الطائقة؟ 
ع*ه و © م لال 6 ١‏ ا 0 
وقال بعضهم معنى «أَنْ يُضِلُوكَ» أن يحْطَتُول في حكمك9 © . 
وقوله جل وعرّ: «وَمًا يُضِلُونَ إلا ألفْسَهُمْ» . 
0 ءّ. 8 1 م . 5 
اي لانهم هم يعملون عمل الضالين, والله يعصم نبيه يَلِهِ من 
متابعتهم, واللإضلال راجع عليهم وواقع بهم . 
3 ممع اق عه .0 
وقوله : «ؤوما يضرونك من شيءٍ ». 
أي مع عصمة الله إياك» ونصره دينه دين الحق . 
وقوله :وَأئْرَلَ اللّهِ عَلَيكٌ الكتّابٌ والحِكمَة 4. 
أي بين في كتابه ما فيه الحكمة التي لا يقع لك مُعها ضَلالٌ . 
وقوله :«الآخير في كثير مِنْ نَوَاهُمْ به . 
النجوي في الكلام ما تنفردُ به الجماعة أو الاثنان سِرًا كان أو ظاهراً» 


8 0 8 .2ت ام ع م لاا 
ومعنى تجوت الشيءَ في اللغة خلصته والقيته» يقال نجوت الجلد إذا 


3 
القيته عن البعير وغيره . 
قال الشاعر :7 


. أي آن إرادتهم إضلالة لم تتم بفضل الله تعالى‎ )١( 

() إما بمعنى يصرفونك عن الحق إلى الخطأ فهذا واضحء وإما بمعنى ينسبونك إلى الخطأ فيما 
حكمت به فبعيد. 

() أي اكشفا غطاء الجلد عن سنامها وأكتافها فسيعجبكما ما تريان وهو يخاطب ضيفين طرقاه. واعتبر س 
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فقلت انجوا عنها نجا الجلد إِنه سيرضيكما منها سنام وغاربه 
وقد نجوت فلاناً إذا استنكهته2"0, قال الشاعر:09© 
تجوت معالدا فوجدت منه كريح الكلب مَاتَ حديثٌ عهد 
ونجوت الور واستنجيته إذا خاصتة قال الشاعر :29 
0 © #3 هس ل 27 نا 
فتبازت فتبازحت لها جلسة الاعسر يستنجى الوتر 


ع 7 ء 
واصله كله من النجوة. وهو( ما ارتفع من الارض قال الشاعر : ©) 


د 5 3-3 5 0 .8 
فمن بنجوته كمن بعقوته والمستكن كمن يمشي بقرواح 


حت الفراء إضافة نجا إلى الجلد من إضافة الشيء إلى نفسه. أي اكشفا عنها غطاءها الذي هو 
الجلد. (اللسان ‏ نجو). وانظر الخزانة .77١/5‏ الشاهد 509. والعيني 577/7 ونسبه الفرا 
لأبي الجراح. وقيل هو لأبي الغمر الكلابي . 

)١(‏ تشممت رائحته. 

)1١(‏ أي شممته فوجدته قذر الرائحة, كالكلب الميت الذي لم تمض عليه مدة يجف فيها جسمه 
وتذهب رائحته. 

(؟) تبازت أبرزت عجيرتها وأخرجت صدرها هزؤاً وتدللاً. والبزخ مثله خروج الصدر ودخول الظهر- رجل 
أبزخ وإمرأة بزخاء وتبازخ فعل ذلك أو تقاعس. ويروى. جلسة الجازرء ويروى الأعسر. يقال 
استنجى الجازر وتر المتن أي قطعه. وأصله الذي يتخذ أوتار القسبى. لأنه يخرج ما في 
المصارين من النجو والشعر لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت. اللسان (بزخ. نجا). 
يصف حالة إيناس له مع زوجهء وقبله: 

سائلاً فية هل نبهتها آخر الليل بعرهد ذي عجر 
:والعرد الذكر المنتشر. وانظر الخصائص ج .2/١‏ 

.(4)ذكر لمعنى الكلام. والأصل وهي . 

(0) لعبيد بن الابرص. - والقرواح والقرياح الفضاء من الأرض. لا نبات أو شجر بها ولا تمسك 
ماء. المستكن المستتر. والذي بالقرواح ظاهر لا يخفيه شيء . (انظر اللسان ‏ نجا ) وينسب 
لأوس بن حجر يصف سحاباً وقبله : 

دان سف فويق الأرض هيد به يكاد يلمسه من قام بالراح 


وانظر ذيل الأمالي ص ١14‏ . 


0 ءِ مااع 00 
ويقال: ما انجى فلان شيئا وما نجا شيئا منذْايام. اي لم يدحل 
الغائط . 
ع 0 
ع در نمي ها مهم عم اماه مهم َ 
«إلا من امر بصدقةٍ او معروفب او إصلاح بين الناس ». 
ءِ 3 2 2 
فيجوز ان يكون موضع «مُن» خفضاء المعنى إلا في نجوى من صدقة 
ع 0 0 02 
او معروف او إصلاح بين الناس. ويجور ان يكون ‏ والله اعلم ‏ استثناءً ليس 
0 ِ 0 ع 
من الاول(١2‏ ويكون موضعها نصباء ويكون على معنى لكن من أمر بصدقة او 
5 0 طً 0 1 س ع 
معروف ففي نجواه خير. واعلم الله عز وجل ان ذلك إنما ينفع من ابتغى به 
ما عند الله فقال: 
ا ال 010 ع 2 2 معلاو ف ؟ى مس 1 
ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ انتغاة مَرْضاة الله مَسَوْف تُؤتيه أجرا مَظِيماً» . 
ومغنى طابتغاء مرضاة الله طلب مرضاة اللّه. ونصب ابتغاءٌ مرضاة الله 
ع 7 م 8 
لانه مفعول له. المعنى ومن يفعل ذلك لابتغاءِ مرضةة الله وهو راجع إلى 
ع ءًً َ ع 
تاويل المصدرء كانه قال: ومن يبتغ ابتغاءَة مرضأة الله ثم عاد الامر إلى ذكر 
0 
طعمة هذا ومن اشبهه فقال: 
لوَمَنٌ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعدِ مَا تَبيْنَ لهُ الهُدَى ويتبع غيرٌ سَبيل المَؤْمِنِينَ 
نوله ما تولى ونصله جهنم 4 . 
٠ 0‏ 2 2 - ءًً ءِ 
لآن طعمة هذا كان قد تبين له ما وى اللَّهُ إلى نبيّه في أمرهء وأظهر 
م 2 2 اه قم 
من سرقتِه في الآية ما فيه بلاغ. فعادى النبيّ َكِةِ وصار إلى مكة, واقام مع 


. استثناء منقطع‎ )١( 


ومعنى نوه مَاتولّ 4 نَدْعَهُ وما اختار لنفسه في الدّنيا لأن الله جل وعرٌ 
وعد بالعذاب في الآخرة. وأعلم تعالى أنه لا يغفر الشرك, وذكر قبل هذه 
الآية: 9وَمَنْ يَعمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَه ثم يستغفر الله يَجَدٍ الله غَمُورا 
جيماً» . وأعلم بعدها أن الشرك لا يجوز أن يغفره ما أقام المشرك عليهء فإن 
قال قائل فإنماقال: إن الله لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به4 فإن سمي رجل كافراً ولم 
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ممع اللاغيره هبو جارج عن فول : #إن ا 
لالجواي تي هذا أن كل كافر مشرك باللّه لآن الكافر إذا كفر بنبي هدرم أن 
الآيات التي ايها اسمن عه الل فيجعل ما لا يكون إلا لله لغير الله 
فيصير مشركاً. فكل كافر مشرك. 

فالمعنى أن الله لا يغفر كُفْرَ من كفّر به وبنبِيَ من أنبيائه لآن كفره بنبيه 
كفر به. 

وََنْ يُشْرِكُ بالل قد صَلُ ضَلالاً بَعيدأ». 

أن جعلّه مع اللّه غيره() من الع الضلال والعمى » وهذا اك تارق 

ع ٠.‏ -- ع 1 - 5 

ههنا من اجل الذين عبدوا الاصنام ‏ والدليل على ذلك قوله عر وجل بعقب 
هذا: 

«إن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إنان» . 

ءءء م م ملت 5 سه 

فاما «ؤنوله ما تولى ونصله جهنم ». 

ءًِ مره ١‏ 

ففيها اوجه. يجوز فيها نولهي - بإثبات الياء» ويجوز نولهو بإثبات الواو. 
ويجوز «نوله» يكبت الها فأما «نولة» - بإسكان اطاءٍِ و «نضَلِه جهنم». فلا يجوز 
إسكان الهاءِ لآن الهاءَ حقها أن يكون معها ياء, وأما حذف الياء فضعيف 
فيها. ولا يجوز حذف الياء 2 تبقى الكسرة التي تدل عليها 


)١(‏ اي جعله أحداً غير اللّه معه سبحانه. 


١١و‎ 


وقوله : « إن يدعُونَ مِنْ دُونه إلا إناثاً». 
5 ول 1 4 00 5 1 
إن يدعون تقرا إلا انثاء والا اثنا ‏ يتقديم الشاءِء وتاخيرها. فمن قال 
0 4م م 7 0 2 
أناث فهو جمع انثى وإناث» ومن قال انث فهو جمع إناث؛, لآن إناثا على 
مم اشرما ص ااه ً- وء 4ع 7 
وزن مثال» وإناث وانث مثل مثال ومثل. ومن قال اثنا فإنه جمع وثن. 
عِ و عه م 20 
والاصل وثن. إلا ان الواو إذا انضمت يجوز إبدالها همزة» كقوله [تعالى]: 
9 بي +2 ه ع و2ماه و2 وعم 
«وإذا الرسل اقتت 27# . الاصل وقتت». ومثال وثن ف الجمع مثل سقف . 
1 ٍِ 4ه ً + بي ع[ 4" عًً 4ه 
وجائز أن يكون أنْن مثل أسد واسدٌّء وجائز أن يكون أثن اصلها أن فاتبعت 
الشدة الفهة 
وقوله جل وعرٌ: لِوَإِنْ يَدْعُونَ إلا شيطاناً مريداً». 
0 0 2 5 * رو كه 
يعنى به إيليس لانهم إذا اطاعوه فيما سول لهم فقد عبذوه. ويدعون في 
ع ع اع يام هليه م 
معنى يعبدون». لانهم إذا دعوا الله مخلصين فقد عبدوهء. وكذلك قوله: #وقال 
5 ع ام الى شري ءًً 7 
ربكم ادعوني استجب لكم 20# اي اعبدونيء والدليل على ذلك قوله 
عزّوجل :ف إن الذين يستكيرون عن عبادتي». 
7 ءٍٍ # . عسل بم م 0 0 
ومعئنى «مريد» أي خارج عن الطاعة متملص منهاء ويقال شجرة مرداء» 
: 2 : ش عء مع كرام 
إذا تناثر ورقهاء ومن ذلك يسمى من لم تنبت له لحية امرد اي املس موضعٍ 
اللحية؛ وقد مرَّدَ الرجل يمرٌدُ مُروداً إذا عتا وخرج عن الطاعة . 
ع طكقة ام 3 لد > رمم 2 
وال لأتحدة مق عبابك نضا مفرُوضاه: 
8 0 
قيل في مفروض إن معناه مؤقت». وجاءَ في بعض التفسير من كل الف 


١١ سورة والمرسلات‎ )١( 
.3١ (؟) سورة غافر-‎ 


6١م‎ 


ومعنى مفروض - واللّه أعلم - أي أفترضه على نفسي وأصل الفرض في 
اللغة القطعٌ والفُرْضَة الثلمةٌ تكون في النهرء يقال سقاها بالفِرَّاض 
وبالفُرض » والفرض الحرٌ الذي يكون في المسواك يشد فيه الخيطء والفَرْض 
في الو الحرّ الذي يشدُ فيه الوترء وَالفُرِيضَةٌ في سائر ما اهترض ما أمر 
الله به العباد فجعلة أمرأ مما عليهم قاطعاً. وكذلك قوله: « وقد فَرضتم لَهُنَ 
فَرِيضَةً فنِصفُ مَافَرضْئُم 24 أي جعلتم لهُنّ قطعة من المال وقد فرضتٌ 
الرجُلَ جعلثٌ له قطعة من مال الفيء» فأما قول الشاعر : © 
'إذا كلت وكا وتدرفينن” ذفيتك طولا ويه غرفي 
فالفَرض ههنا التمرء وإنما سمي التّمر فُرضاً لأنه يؤخذ في فِرَاضٍ 
الصدقة . 
وقوله :لآ متهم . 
أي أجمع لهم 0 الإضلال أن دمي ليخ ينالون من الآخرة بحنظاء 
كما قال: ف وَزَيّنَ لَهُمُ السّيطَانٌ أَعمَالَهُمْ». 


عرتعه 


«وَلآمُرَنْهُمْ فليبتكن آذَانَ الأنعام 4 . 

كانه والله أعلة -ولامرتهم كفتك آذان الأنعام فليبتكُن0©, [أي] 
يشقِقٌنء يقال بتكت الشيء أببكه بَنْكاً إذا قطعته. وبِنْكَةُ ونَكُء مثل قطعة 
وقطمٌ وهذا في البْجيرة» كانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن فكان 
الخامس ذكراً شقوا أذن الناقة وامتنعوا من الانتفاع بها ولم تطرد عن ماءٍ ولا 


. سورة البقرة /ا78‎ )١( 

(؟) الشعر في اللسان (فرض). والفرض نوع من صغار التمر يعتبر من أجود أنواعه. ونوع منه 
يشتهر بعمان عندما يجف على نخله ينساقط التمر ويبقى النوى وحده فى عراجينه. وذهبت 
طولاً وعرضاً» أي تباهيت وافتحرت . 1 

(1) تقدير لمفعول «آمرنّهم؛ - ويجوز تقدير مفعول غير هذا أو سيأتي نظائر له . 


ل 


مْرَعَىء وإذا لقيها المغي(" لم يركبها. فهذا تأويل «فليّيتكن آذان الأنعام . 

سَوٌلَ لهم إبليس أن في تركها لا ينتفع بها قربة إلى الله 

«ولامُرنْهم فَايَعْيِرَنَ لق اللّوي. 

قيل إن معناه أن اللّه خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها فحرموها على 
المكهي وخلق الشمس والقمر والأرض والحجارة سخرة للناس ينتفعون بها 
فعبدها المشركون. فغيروا خلق الله اي دِينَ الله. لان الله فطر الخلق على 
الإسلام, خلقهم من بطن آدَمَ كالذرء وأشهِدَهُمْ أنه ربهم فآمنواء فمن كفر 


فقد غير فِطرَّة الله التي قَطَرٌ اناس عليها. 
ف قوله: لآ تبَدِيِلَ لِحَلق اللّه20, فإن معناهٌ ما خلقه الله هو 


يلا رالا 


الضجيحه ولخ اعد «الاوضي مما الدع وفال يعضهم: فليغيرن 
خلق اللّه هو الخصاءً لأن الذي ي+ يخصي الفحل قد غير خلق اللّه. 
000 4. 
3 0 
اي ما يعبدون إلا ما قد سموه باسم الإناث, يعنى به المشركون. سموا 
3 4 2 ءًَ 5 0 
الاصنام الللات والعزى ومناة. وما اشهه. وقيل إن معنى قوله : «ما يعبدون من 
2 ع 
دونه إلا إناثا» اى موَاتا("©» والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. 
تقول من ذلك : هذه الأحجار تعجبني» ولا تقول يعجبونني (1). وكذلك 
الدراهم تنفعني . 
وقوله: « ولا يَجِدُونَ عنهًا مُحيصا ». 
)١(‏ المتعب المنهك . 


(؟) آية ٠"*‏ من سورة الرومء ذكرت استطراداً . 
(") حمادات. 


(5) في الأصل يعجبوني . 


١٠ 


أي لا يجدون عنها مَعْدِلاً ولا مَلْجا. 

بشال حصت عن الترجل احيس ع ورووا عيطت عه أحيض الع 
والضاد المعجمة, بمعنى حِضْتء ولا يجوز ذلك في القرآنء وإن كان 
المعنى واحدا والخط غير مخالف» لأن القرآن سنة لا تخالف فيه الرواية عن 
النبي يه وأصحابه والسلف وقرَّاءِ الأمصار بما يجوز في النحو واللْغَة وما فيه 
أقْصَحُ مما يجُورذا. فالاتباع فيه أولى . 

يقال حصت أحوصٌ حؤصاً وحياصاً. إذا خظتُء قال الأصمّعي: يقال 
حص عين صَفَرك أي خط عينه, والْحَوصٌ في العَيْن ضيقٌ مُؤْجَرها©. 

والسوصٌ ”© باللخاءِ ‏ مُعْجمة - غؤورُهَا. 

وقوله :ليس بأْمانيكُمْ ولا أمَانِيَ مل الكتّاب». 

ائبع انين مفيلش لمعن لبس اكتواته لدبا ساتيكع ولا أبانن: اهنلن 
الكتاب. وقد جرى ما يدل على إضمار الشواب. وهو قوله : «إوالذين امنوا 
وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ سُدِجِنُهُمْ جنات تجري مِنْ تحتها الأنهَارُ حَالِدِينَ فِيهَاأبداً 
وَعْدَ الله حَقا» . 

أي إنما يدخمل الجنة من آمن وَعَمَل صَالحاً. ليس كما يتمنى أهل 
الكتاب. 7 كانوا يزعمون ل أبنائً اللّه واخياقة وقالوا: #لن تَمَسّنا الثّار 
إل اما معْدُودَةً4؟». فأعلم اللّه عرّ وجل أن دخول الجنة وثواب الله على 
الحسنات والسيئات ليس بالآماني ولكنه بالأعمال. ثم ذكر بعض ذلك فقال 
عزّ وجل : 
(1) أي اللفظ الذي ذكر في القرآن أفصح وفي الأصل فأفصح . 
(؟) في الأصل مؤخره. 


(5) خوص - كفرح فهو أخوص . 
(4) سورة البقرة اية 8١‏ . 


لمَنْ يَعْمَلَ سُوءً يُجَرَ به». 

أ أرط تي 

«ولآ يُجد لهمن دون الله وَليّا ولآ تصيراً. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتٍ من 
كر أو أنتى وَهْرَ مؤي ولك يدحُلُونَ انه 4 . 

اتأعلع الله فعاف اللدوء لز باع كروت ولا شولاء مول ولا اتصيزة 

اف ظ 

وقد احتج قوم من امات الوعيد بقوله : ولا يجد لَّهُ مِنْ دُون لوليا 
ولا نصِيراً». فزعموا أن هذا يدل على أن من عَمِلَ السوءَ جُزِيَ به2'©. وقد اعلم 
الله عر وجل أنه يَغْفِر ما دُونَ الشّكِ لمن يشاءً, فعامِلُ السوءٍ ‏ ما لم يكن 
كافراً ‏ مرجُوٌ له العفو والرحمةٌ» والنبي كل شافِمٌ لآمته يشفع فيهم . 

ومع :لوكا تون لقيرا»: 

النقير النقطة في ظهر النواة» وهي مَنْبتٍ النخلة, والمعنى «ولا يظلمون 
مقدار ذلك) . 

وقوله : ظ واتَحَدّ الله إبُراهيمَ خَلِيلاً ». 

الخليل المحب الذي ليس في محبده خَلَلُ فجائز أن يكون إبراهيم 
متي ليل الله يانه الذي ا الل واصطفاه محبةً تامةٌ كايلةً. ويل أيقنا 
الخليل الفقيرء فجائز أن يكو افقير الله أي الذي لم يَجَعَلُ فقره وفاقته إلا 
إلى الله مخلصاً في ذلك, قال الله عرّ وجلّ: © يَاأيّها الناس أَنْنُمْ القُمَراء إِلَى 
اللّو4©. 

ومثل أن إبرا هيم الخليل الفقير إلى الله قول زهير يمدح هرم بن سنان . 


)١(‏ أي إن السيئات لا تُغفرء وجملة «وقد أعلم الله عز وجل». . . لهذا الزعم 
(؟) سورة فاطر ١١0‏ 


وذ اع عد سن تسعد برل ان مان ولا نه 

وجاء : في التفسير أن إبراهيم كان يضيفٌ العياة ويطعم 00 
الطعام ‏ اكات الناس جَدْبٌ فبعث إلى خليل له كان بمصر يمتارزٌ منه”” 0 
فقال ذلك الخليل لنفسه: لو كان إبراهيم إنما بويك الميرة لنفسه لوجهت إليه 
بهاء ولكنه يريدها للناس فرجع غلمان إبراهيم بغير ميرة» فاجتازوا ببطحاء لين 
دوا من رَملٍ كان فيها وجعلوه في أُوعِبتِهمٌ استحياءً من الناس أن يرجعوا 
بغير شيء» فلما رآهم عليه السلام: سألهم عن الخبر فأعلموه. فحملته عينه 
فنام مهموماًء وانتبهت امرأته وقد بصرت بالأوعية مملوةة» فأمرت بأن يخرج 
منها ويخبز فأخرج منها عام في غاية الجدر فاختيرٌ وانتبه إبراهيم وشم 
رائحة الطعام. فقال: مِن أين هذا؟ فقالت امراته من عند خليلك المصري . 
فقال إبراهيم هذا من عند خليلي الله عزّ وجل . 

فهذا ما روي في التفسير وهو من آيات الأنبياءُ عليهم السلام غير 
منكر . والذي فسرنا من الاشتقاق لا يخالف هذا. 

والغلة الصداقة والخلة الحاجة, 

فأما معنى الحاجة فإنه الاختلال الذي يلحق الإنسان فيما يحتاج إليه. 
وأما الخلة الصداقة فمعناها أنه يسّد كل محب خَلَلَ صاحبه في المودة وفي 
الحاجة إليه. والخلل كل فرجة تفع في شيء؛ والخلال الذي يتخلل به 
وَإننا سن لذلا رلانه]: يتبع به الخلل بين الآسْنانِ. » وقوله الشاعر:0© 


)١(‏ الخليل ذو الخلة المحتاج. وحرم بوزن (كتف) بمعنى ممنوع محرم ‏ يريد لامالي غائب ولا 
ممنوع . انظر العيني 5 - 578 وابن يعيش ١١51/8‏ وشرح شواهد المغني 787 . 

(1) يسأله الميرة وهي جلب الطعام . مار عياله يمير وامتار وأمار. . 

() هو ابن ميادة المري من عطفان ‏ يصف هؤلاء النسوة بالصون وعدم التبرج. فهن ينظرن من 
فروج الستائر» ويروى: من خلل الخدور. جمع خدرء وهوما تحتجب المرأة وراءه» ولهذات 


١1* 


ونظرن من خَلّل الستور بأعينٍ مرضى مخالطها السّقام صحاح 

فإن معناه نظرن من الفرجُ التي تقع في الستور. ظ 

وقوله القائل: ولك خلَةُ بن خجلالي» تأويله أني أخلى لك من اق أذ 
يادي عوةس جد وتأويل أخلى إنما عثو اعلرة وجائز أن يكون 
أخلي من الكارة والخلوة والخلل يرجعان إلى معنى» والجخل الطريق في 
الرمل معناه أنه انفرجتٌ فيه فرجة نصازت طريها والكل الذي بذكل إنما 
سمي خلا لآنه اختلّ منه طعم الحلاوة. 

وقوله : « وله ما فى السّمَواتٍ وما في الأرض ». 

أي إن إبراهيم الذي انخذه الله خليلاً هو عبد الله وهو له وكلٌ ما في 

ا 

السموات والأزضةا. 

وقوله : ف« ويس يسنك في الْسَاءٍ قل, اللَهُ يُفتيكم فِيهِنٌ وَمَا يثْلَى عَلَيكُمْ 4 : 

موضع دما» رفع . المعنى الله يفتيكم فيهن, وما يتلى عليكم في الكتاب, 
أيضاً يفتيكم فِيهن . ويجوز أن يكون «ما» في موضع جرء وهو بعيد جداء لآن 
الظاهر لا مل عل اللسوية فلذلك اخختير الرفع ٠‏ ولأن معنى الرفع أيضاً 
اينع 'لآن ما يعلى "ف التكتانت هنر الى نين .نا باكترا ف المت دقل :الله 
يفتيكم فيهن 24 وكتابه يفتيكم فيهن . 

وقوله : «وتَرْعَبُونَ أن تََكحُوهُنٌ 4 . 


تسمى مخدرة. وقد وصف عيونهن بالفتور والانكسار لغير مرض» وفتور الطرف كناية عن الحياء 
وعدم التبجح . وتوصف المرأة عادة بأنها ناعسة الطرف أو سقيمته. وكلمة وصحاح: احتراس 
أي ليس هذا السقام لمرض. بل للحياء وحسن الأدب . 
انظر اللسان (ريش)» والشنثمري 2777/١‏ وكتاب سيبويه ح 7١/1‏ . 

)أي وكل ما في السموات والأرض له. 

(؟) يعطف بإعادة حرف الجرء وجاء بدونه ومنه قراءة «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام# بجر 
الأرحام . 


11 


2 5 0 2 
المعنى وترغبون عن ان تنكحوهن . 
وقوله : # وَالمستضعفِينٌ + مِنَ الولْدَان ». 
يعني 0 5 000 جرء عطف 7 0 «وما يتلل 
والذي يا يفتيهم من القرآن 0 000 «واتوا الائَى 56 ولا تَتَبَدلُوا 
الخبيث بالطيّب ولا تأكلوا وهم إلى أْمولِكمْ» والذي 98 عليهم في الترويج 
[هو] قوله :«إفانكحوامًا طَابٌ لَكُمْ من النسَاءِ م مَتْنَى ولت ورْبَاعَ 204. 
فالمعنى قل الله يفتيكم فيهنَّ. وهذه الأشْياءُ التي في الكتاب يُفْتِيكُم 
فيهن9' , 
رع دم مير مم وه 
وقوله :«إوانتقومُوا لِليتامى بالقسْطٍ © 
ا 
«ان؛في موضع جر : المعنى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
ءًً 
وفي ان تقوموا لليتامى بالقسط. 
وقوله :«إوإن إمرأةٌ حَافَتَ من بعلها نشُوزاً أو إعُراضاً فلآ جُناح عَلَيْهِمَا أن 
يمالحا كينا لهاك 


َ 550 0 ع‎ ٠ 

النشوز من بعل المراة ان يسبي ء عشرتها وان يمنعها نفسه ونفقته والله 

ع وجل قال في النساءِ :إوعاشِروهن بالمغروف#»وقال: «إفإمساك بمغروف 
أو تُسريحٌ بِإِحْسَان4<"©» وقال: ولا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَّاراً لتَعْتَدُوا94». فشدد 


0: 2.١ تقدمت الآيتان أول هذه السورة‎ )١( 

(5) أي قل اللَّه يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن ويفتيكم في الولدان وفي 
المستضعفين الخ . 

(”) آية: 779 سورة البقرة. 

(4) البقرة 771 . 


الله في العدل في أمر النساءء فَلَوْلَمْ يلم عرّ وجل أن رضًا المرأة مِنْ زوجهًا 
بالإقامة على منعها ‏ في كثير من الأوقاتٍ ‏ نَفَسَه ومنَعِها بعض ما يَحْمَاجٍ إليه 
لما جاز الإمساك إلا على غاية العدل والمعروف. فجعل اللَّه عر وجل الصَلحَ 
جائزا , بين الرجل, وامرأته إذا رضيت منه بإيشار غيرها عليه. فقال: ٠‏ لا إثم 
عليهما في أن يتصالحا بينهما صلحاً. والصّلح خير من الفرقة ». 


اكه . م 2 
وقوله :« واحضرت الانفس الشح». 


وهو أن المرأة ته تشح على مكانها من زوجهاء والرجل يشح © على المرة 
بنفسه إن22 كان غيرها أحب إليه منها. 


وقوله : «إوإن تحسنوا وتتقوا» . 

»؟" ع 9 

اي ان تحسئوا إليهن. وتحملوا عشرتهن . 

لِفإنَاللّهَ كانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خبيراً 4 . 

أي يخْبرٌ ذلك فيجازيكم عليه. فإن قال قائل إنما قِيل : « وإن اسرأة 
خافت4» ولم يُقَلْ إن شر وجل على المتراة لآن الخائف للشيء ليس بمتينٍ 
له. فالجواب في هذا إِنْ حافت الإقامة منة على انشُوزٍ والإعراض, » وليبس أن 
تخاف الإقامة إلا وقد بدا منه شيء» 2 التفرقة بين «إِنّ» الجزاءٍِ والفعل 
الماضي فجيَّدٌ0©. ولكن «إن» وقعت التفرقة بين «إن» والفعل المستقبل فذلك 

2 1 :م 3 

قبيح . إن قلت: إن امراة تخاف ‏ فهو قبيح. لان ليه 


ةدير 


يجِرّم , وذلك في الشعر جائز في «إِن» وغيرها . قال عدي بن زيد 70 


)١(‏ الشح مثلثة البخل. شح به وعليه حرص. شحح يشح وشحح بفتح عينه يشح ويشح. وهو 
شحاح وشحيح وشحشاح . 

(؟)ك: إذ. 

(؟) وضع كلمة امرأة بين «إن» والفعل «خافت» ويقدر فعل بعد إن . 

(5) من قصيدة له يستعطف بها النعمان بن المنذر وهو في سجنه. وأول القصيدة: 


1>, 


تعى واعتل يلاف لشاكرة” . تعطق عليه كان لشاف 

فأما الماضي ف (إِنْ» بر عنام في لفظه. و «إِن» آم حُرُوفٍ الجَرْم. 
فجاز أن تفرق بينها وبينَ لقاب وامراة رتفيت بفعل مضمر يذل عليه ما بعد 
الاسم. المعنى إِنْ خافت مُأ خافت فأما غير «إن» بلقل يقبح فيه 
الماضي والمستقبل جميعاًء لو قلت: «متى زيد جاءني كرس كان 0 
ولو قلت أن اللَّهُ أمكنني فعلتٌ كان حسناً جميلا. 


وقوله : لمَنْ كَانَ يُرِيدُ نَوابَ الدَنَْا فَعِنْدَ الله نَوابُ الدَّنْيَا والآخرَة . 
واه ءًٍ م و 

كان مشركو العرب لا يؤمنون بالبعث. وكانوا مقرين بان الله خالقهم. 
فكان تقربهم إلى الله عزّ وجل إنما هو لِيُعْطِيهُمُ من خير الدنياء ويَصرفٌ عنهم 
28 ءِ ااي اسع 
شرهاء فاعلم الله عز وجل ان خير الدنيا والآخرة عنذده. 

عي 7 الاسم 4-8 ع 5 ٠.‏ 
وقزلة جنا ايها ارين أمنوا كرثرا وبين كالد تقر 4 
ع 0 ءِ 0 3 2 عِ 

القسط والإقساط العدل. يقال اقسط الرجل يقسط إقساطا إذا عدل واتى 
بالقسط. ويقال قسط الرجل قُسُوطاً إذا جَارَ قال اللّه جل وعزّ: «وَأقْسِطواإنَ 
اللّه يُحِبٌ المقسِطِينَ 204 . 

ءً عٍِ 3 عم 7 7 5 5 عٍِ 2 مامه الس م 

اي اعدلوا إن الله يحب العادلين, وقال جل وعز: #واما القاسطون فكانوا 

ء و2 ٍِ م ّمه ار ا 2 ع . 
لجهنم حطبا4. اى الجائرون» يقال قسط البعير قسطا إذا يست يدهء. ويد 
0 0 رع ع 0 0 ا 2 
قسطاءٌ اي ياسة. فكان اقسط اقام الشىءَ على حقيقة التعديل. وكان قسط 
2 7-7 3 0 7210 ىو 5 
[ بمعنى ] جار معناه يبس الشيءً. وافسد جهته المستقيمة . 
8 ا نه بده مم ع 000 2 ٍِ 
وقوله : «١‏ ولو على انفسكم او الوالِدِينٍ والاقربين» : 


- ليس شيء على المنون بباق - وهي جيدة» والواف ل هن يقس شه نالفاي ن أما الفضولي 
على الطعام فهو وارشء انظر الخزانة 3 0 
)١(‏ سورة الحجرات اية 9. 


١1 


المع :فوموا اعد :واشيكن و للسباليدق: روزن كان الحن حان تنس 

الشاهد أو على والديه وأقربيه. 
و ره ى ع يك كم م 2ه تو كره يُ 

«إن يكن غَنيا او فقيرا فالله اولى بهما ». 

أي إن يكن المشهود له فقيراً فاللّه أولى به. وكذلك إن يكن المشهود 
عليه غنياً فاللّه ولي به فالتأويل أقيموا الشهادة لله 4 على أنْفْيِكُمْ وأقاربكم 
ولا تميلوا ه في الشهادة رحمة للفقير» ولا تخينوا لاحيال. غنى عَنيّ عِندٌكم . 

وقوله : « فلاب تبعُوا الى أَنْ تقذكوا هه 

أي لا تتبعوا لقوق فتعدلوا. 

8 مم ع سى ام 

« وإن تلووا او تعرضوا ». 

د ا ع م ممم كد 

قرا عاصم وابو عمرو بن العلاعَ واهل المدينة «تلووا» بواوين. وقرايحبى ‏ 
ابنُ وثاب والأعمش وير بواو واحدة لّوا والأشبه على ما جاءً في 
التفسير ومَذّهَبِ أهل اأمدينة 3 عمرو. لآنه جاءَ ف في التفسير 9 «لوى 
الحاكم في قضيته» ا 

هِفإِن الله كَانَ بمَا تَعملُونَ خبيراً». 

يقال لويت فلاناً حقه إذا دَفَعنه به ومطلته رد ا يكون وان 1 
عله لوو فاندلوا من الواو المضمومة همزة فصارت تلؤوا بإسكان م 
ثم طرِحَت الهمرّة وطْرِحَتٌ خركتها على اللام فصار تنواكا قيل في در دور : ثم 
طرحت الهمزة فصَارت آدُر. 

ويجور أن يكون وإِن تَلُوا من الولاية, وتُعْرضوا أ أي إن قمتم بالأمر أو 
أعرضتم عنهء إن اللّهَ كان بمَا تعملون خَبيراً. 


)١(‏ وتوجيه هذه القراءة سيذكره قريباً. 


1١14 


وقوله : طقَتَذَرُوهَا كالمعلقة» . 


57 َ« - 
3 م السرم سي اشير 2 5 - همك مه 
وقوله: «يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا آمنوا باللّه وَرَسُولِه والكتاب الَذِي نَزّْلَ عَلَى 
رَسُولِه». 


قيل فيه قولان: يا أيها الذين أمنوا أقيموا على الايمان بالل كما قال 
عرّوجل #وعد الله الْذِينْ موا وعملرا الصَّالِحََاتَ منهُم ل وأجراً 
عَطَيماً»7#, أي وَعَدَ مَنْ أقام على الإيمان من أصحاب النبي ككل الذين 
ذكروا في هذه القصة مغفرة وأجراً عظيعاً. 

وقيسل يسغىٍ بسهذا دوه الديسر أظضهروا التعكدين وأضروا 
التكذيب» فقيل :يا 38 الذين نا الإيمان آمنوا باللّه ورسوله أي أبطنوا مثل 
ما أظهرتم . 

0 ىا ع ع 
والتأويل الأول أشبه واللّه أعلم . 


وقوله : إن الَذِينَ آمنوا ثُمْ كمَرُوا تم آمنوا ثُمْ كفَرُواء ثم ازدَادُوا كفرا لَمْ 
يكن الله ليَغفِرَ لَهُمْ 4 . 

3 5 . 7 5 1 ووه تاك 5 

قيل فيه غير قول: قال بعضهم يعنى به اليهود لانهم امنوا بمموسى ثم 
كفروا بعزير ثم أمنوا بعزير ثم كفروا بعِيسَى, ثم ازدَادُوا كفرا بكفرهم 

م ا ا ا 

وقيل جائز ان يكون محارب امن ثم كفر ثم امن ثم كفر. 

1 ءً 0 0 5 

وقيل جائز أن يكون منافقٌ أَظْهَر الإيمان وأبطن الكفرٌ ثم آمن بعد ثم كفر 
وازداد كفراً بإقامته على الكفر. 
)١٠‏ سورة الفتح آية «474. ومحل الاستشهاد أن الآية في وصف المؤمنين وذكر مثلهم في التوراة 


وفي الإنجيل» ثم ختمت بهذه الجملة ‏ فلا معنى للذين أمنوا من المؤمنين إلا الذين ثبتوا على 
الإيمان وداوموا عليه . 


1> 


فإن قال قائل: الله جل وعرٌ لا يغفر كفر مرةٍ واحدةٍ فلم قيل ههنا فيمن 
آمن ثم كفرتم آمن ثم كفر: لم يكن الله ليغفر لهم وما الفائدة في هذا؟ 
فالجواب في هذا واللّه أعلم ‏ أن الله عرّ وجل يغفر للكافر إذا آمن بعد 
0 ع[ عًِ 2 0 5 
كفره. فإن كفر بعد إيمانه لم يغفر اللَّه له الكفر الاول» لان الله جل وعزّ يقبل 
التوبة. فإذا كفر بعد إيمان قبله كر فهو مطالب بجميع كفره. ولا رن أن 
يكون إذا آمن بعد ذلك لا يغفر لهء لآن الله جلّ ثنأؤه يغفر لكل مومن بعد 
كفره. والدليل على ذلك قوله جل وعرّ: ظوَهُوَ الَّذِي يَقَبَل التوبّة عَنْ عِبِاده 
وَيَعفُوعَن السَيَّاتِ22024. وهذا في القرآن كثيرء وهو شبيه بالإجماع أيضاً. 
ومعنى .ولا لِيَهِدِيهم سبيلا 4 : 
عً . : .0 م 3 
اي لا يجعلهم بكفرهم مهتدين بل يضلهم. لانه جل وعز يضل 
الفاسقين . 
5 - 5 7 7 الى ام رم 2 2 
وقوله ‏ جل وعز: #وبشر المنافقين أن لهم عَذَّاباً أليماً» . 
عً ءًَ مه 
معنى اليم موجعء. قال «بشر» اي اجعل في مكان بشارتهم «لهم 
و يك 00-5 ءً 4 
العذاب»). العرب تقول تحيتك الضرب. وعتابك السيف اي لك بدلا من 
التحية. . . هذا. قال الشاعر:92) 
وخيل قد دَّلفت لها بخيل 2 تحية بينهم ضرب وجيع 
58 3 5 000 وو 52 3 رو 
وقوله جل وعز #ايبتغون عندهم العزة»# اي أيبتغي المنافقون عند الكافرين 
2# 4 عاسم 7 
العزة» والعؤة المنعة وشدة العْلبّة وهو مأخوذ من قنولهم رص غراز©). قال 
)١(‏ سورة الشورى الآية 56 . 
(؟) هو عمروبن :معد يكرب الزبيدي . والخيل هي حيل الأعداء تقدم لها بخيل من رجاله. وبدلا 
من التحية تضاربوا بالسيوف. أنظر الخزانة 57/4., الخصائص 5/8" وابن يعيش 8٠١/7‏ 


وكتاب سيبويه .7377/١‏ 
(*) العزاز الأرض الصلبة. وأعز الرجل وقع في هذه الأرض . 


١ 


2 2 002 5 2 
الاصمّعيٌ : العَرّاز: النقل مِنَّ الارض والصّلْبُ الحجارة» الذي يسرع منه 
٠. 2.‏ ع ٠.‏ 
جري الماءِ والسيل هذا لفظ الاصمعى . 
0 عرع 2 0 
فتاويل العزة الغلبة والشذة التى لا.يتعلق بها إذلال» قالت الخنساء : 207 
3 2 0 5-5 01 
ع 
اي من قوى وغلب سلب. 
ويقال: قد استجز على المريض إذا اشتد وجَعْهء وكذلك قول الناس: 
رم ايع عه اع 0 5 0 
َعِرْ علي أن تفعل. أي يشتد. فاما قولهم قد عَنَّ الشيءٌ إذا لم يوجد فتأويله قد 
5 و ءٍِ 3 في “و فيا ١‏ و 1 
اشتد وجوده اي صعب ان يوجد والماب. واحد. 
مت ها مك رجمث وى د فره 2 ان تورك 0 5 
وقوله : «#وقد نزل عليكم ني الكتاب ان إذا سمعتم ايات الله يكفر با 
ديم همه 5ه 0 - 1 3 1 2 
ع مرت 5 : ءهَ 00 0 1 ع5 
اعلم الله عز وجل المؤمنين ان المنافقين يهزاون بكتاب الله فامروا الا 
ملم هالت ع - 
يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره اي في حديث غير القران. 
وقوله : «إنكم إذا مثلهم» . 
ءًّ 2 عّ 


م0 


)١(‏ الديوان ص 8 من أبيات أولها. 
تعرقني الدهر نهساًوحزاا 2 ووجعني الدهر قرعا وغمزا 
من تعرقت العظم أخذت ما عليه من اللحم والنهس القبض بالأسنان, والقرع الضرب والغمز 
ضغط الشيء اللين باليد ‏ تريد أن الدهر أنهكها وقسا عليها بكبار نوائبه ثم بكت قومها الذين 
ذهبوا ‏ وعز بمعنى غلب. وبز: سلب, أي حين كان الناس من قدر على شيء نهبه كانوا هم 
يحمون الناس بقوتهم وينصفون الضعيف. 
وانظر شواهد المغني 8 والكامل 58/7., 14817 (تجارية) . 


١ 


وقوله 00 نَسْتَحْودْ عَلَيْكُم ومتعكم من الومِنِين» . 
هنذا يقولة المنافقون إذا كان للكافزين نصِيبٌ اكوا الم حوره 
»؟" ع 8 0 7 1 
عليكم. أي الم نغلب عليكم بالموالاة لكمء ونمنعكم من المؤمنين بماكئنا 
0 2 
نعلمكم من اخبارهم 
وتَسْتحوذ فى اللغة: نستولى على الشىءٍء يقال حاذ الحمار اتن( إذا 
استولى عليها وجَمعَهاء وكذلك حازهاء قال الشّاعر. 
يحوذم : ولح ذِيٌ90) 
327 ءً 2 
ورووه ايضا: 
يحورهن وله حوزيٌ 
قال النحويون: استحوذ حرج على ل » فمن قال حَادٌ يحو ذلم يقل إلا 
استحاذ يستحيذى اومن قال حو [فهو] كما قال 5 خودت واطكة بمعنى 
1 أَجِدْتٌ وات فا ركه عن الم قال: استَحوذ 90 
وقوله : وَلّنْ يَجَعَلَ اللّهُ للكافرينَ عَلَى المُؤْمنِينَ سَبيلا» . 
أي إن اللّه ا المؤمنين بالحجة والغلبة». فلن يجعل للكافرين + نذا 
وقوله عر وجل : < إِنَّ المُنافِقِينَ يحَادعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ 4 . 
أي يخادعون النبي يله بإظهارهم له الإيمان وإبطانهم الكُفْ فجعل 


)١(‏ جمع أتان ‏ والآتانة قليلة . والأتان الحمارة يجمع أثن وأتن أيضا 
زفق للعجاج يصف ثوراً تطارده الكلاب فيتغلب عليها. الديوان الاء واللسان (حوز) ومجاز أبي 
عبيدة .1١54١ - ١‏ والخصائص ١١94/١‏ وعجزه ‏ كما يجوز الفئة الكمي ‏ وجمل حوزي 


(”) وهو تصريف شاذ لا يقاس عليه . 


يفل 


الله عزّ وجل مخادعة النبي كل مخادعة له. كما قال عر وجلّ: إن الْذِينَ 
يُبَايعونَكَ إنما يُبَايعونَ اللَّ20 , 

ومعنى 0 

فيه غير قول: قال بَعْضْهُمْ : : مخادعة الله إياهم جزأؤهم على المخادعة 


بالعذاب. وكذلك قوله: « ويمكرونَ وتكراللة 20# وقيل وهو خادعهم 
بأمزه عر بعل بالقيول متهم ها أظهرواء فاللّه خادعهُم بذلك. 


وقوله : «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَحِدُوا الكَافِرِينَ أزلئاة فح قو الرمين: 

ع 8 - هع عةه 

أي لا تجعلوهم بطَائَدَكُمْ وحَاصتَكُمْ . 

"0 

أي حجة ظاهرة؛ والسّلطان في اللغة الجن وَإننا قبل اللسقليفة والأغيز 
سلطان أن معناه أنه ذو الحجة والعرت د نث السلطان وتذكره. 0 
قضت عليك بهذا السَلْطَانُء وأَمُرَنْكَ به السلطانٌ. ٠‏ وزعم قوم من الرواة أن 
التانيث فيه أكثرء ولم يُختلّف في التذكير. 520 الذين (رووا)2 لم 
عبطا مَعْنَى الكثرة من القلة. 

والتذكير (فيه)2؟ أكثرء فأما القرآن فلم يأت فيه ذكر السلطان إلا 
٠‏ 1 5 0 - 7 01 8 زه ه 6 02 10 
مذكراء. قال الله عز وجل: #لولا ياتون عليهم بسلطانٍ بِيْن04 وقال: «هَلَك 


.21١ سورة الفتح آية‎ )١( 

.* سورة الأنفال آية‎ )1١( 

(7) ساقطة من ط ويظهر أن ذلك من سهو الناسخ ‏ والمعنى الذين رووا هذه المسألة. 
(4) ليست في ك. 

(0) سورة الكهف آية ١6‏ . 


1١ 


عن سُلْطَانِيَة2704. وقال: وسُلطانا مُبيناً20. فجميع ما في القرآن من ذكر 
السلطان مذكرء ولو كان التأنيث أكثر لكان في كتاب الله جلّ وعرّ. 

إن :قال قائل إنمنا روا أن السلطانا:بين :الناين :هن المؤنك فيل إنهنا 
السلطان معناه ذو السلطان. والسلطان الحجة. والاحتجاج والحجة معناهما 

0 0 
واحد. فاما التانيث فصحيح. إلا انه اقل من التذكيرء فمن قال: قضت به 
١ ٍ‏ 

عليك السلطان أراد قضت عليكَ به الحجة» وقضت عليك حجة الوالي» ومن 
قال قفن يواغلبك البسلطاة ذه إلى من ساح السلطان :وتات أن 
يكون ذهب به إلى البرمَانِ والاحتجاج » أي قضى به عليك البرهان. 

وقوله عر وجل : « إن المُنَافِقِينَ في الدّرَكِ لشفل من الثَار 4 . 

قال أبوعبيدة معمر بن المكّتى : جهنم أَدْرَاكء أي مُنازل» فكل منزلة 
منها درك . 

والقراءة : ترك به بفتح الراء . والارك سكين الراك فأما أهل المدينة 
وال التضرة فد ارنها: «الدرَكه . بفتح الراءً وأما أهل الكوفة والأعمش 
وحمزة ويحيى بن وثاب». فيق رأون و الدّرّك .وقد اختلف فيها عن عاص فرواها 
بعضهم عنه الذرّك ورواها عقهيم الدّرّك بالحركة والسكون 55 واللغتان 
1 1آ0ظص أهل اللغة: إلا أن الاختيار فتح الراءًء عه افيه 


والبصريين عليها وأن مدان اسان مارواها إلا الدَّرَك بة بفتح الراءَء 
فلذلك اخترنا الدّرَّك . 


أي لا يمنعهم مانع من عذاب الله عزّ وجل ولا يشفَعٌ لهم شافعٌ . 


. 59  ةقاحلا سورة‎ )١( 
(؟) في هذه الآية.‎ 


وقوله عر وجل : «#وسوف يَوْتِ الله الْمُؤمِنِينَ ين شرا عظيما 14 
الخط لقف ملا اباك هذا الوطم »وزع التعريون أن اليا 
ءًِ 

حذفت من الخط كما حذفت في اللفظ. لان الياة سقطت من اللفظ لسكونها 
وسكون اللام في واللّه» وكذلك قوله: © يوم يناد المناد 4 السياءً من يناه 
حذفت في الخط لهذه العلة» وكذلك سَنْدُع الزَّبَانِية94" و «يَومَ يدع 
الداع 274 فالواوات حذفت ههنا لالتقاءِ الساكنين» فأما قول اللّه عر وجلٌ: > 
«إذلك مَاكُنا نبغ 404». فهو كقوله طِيُنادٍ الَّادِ4 .و «يدع الداع . فهذه الياءات من 
: 1 ل 3 00 
ا ل الياءً فحذفت الياءً لثقلها. وليمس الوجه 
عند النحويين حذفها. فاما المنادي والداعي فحذفت الياءً 0 كما حذفت قبل 
ول الآلف واللام» لآنك : تقول: و وهذا مناد. انا لِرَالئيل ! إِذا 
يسر 7# ©2. فحذفت الياءً انها رَأسُ أيةء وَرووْضن الآي الحذف جائز فيها كما 
يجوز في آخخر الآبيات . 

وقوله جل وعر: طلا يُحِبٌ اللَهُ الجَهْرٌ بالسُوءِ مِنَ القول إلا مَنْ ظَلِم4. 

رما عه 0 9 

وإلا من ظلمء يقرا بهما جميعا. 

فالمعنى أن المظلوم جائز أن يظهر بظلامته تشكياً بلاخم يجهر بالسوءٍ 

من القول ظلماً واعتداءً» وموضصع «مَنْ» نصبٌ بالوجهين عتما لأنه اسشناء 

لحن مك الأزل 81 


(1) سورة فى آية 4١‏ . 

.١8 سورة العلق‎ )١( 

(7) سورة القمر". 

(5) الكهف 58. 

(0) سورة والفجر ؛ . 

)١(‏ على الوجه الثاني استثناء منقطع. وعلى الأول تام موجب. 


10 


المعنى : لا يحب الله الجهر بالسوءٍ من القول لكن المظلوم يظهر 
2 . 2 ءٍِ مه 
بظلامته تشكياء. ولكن الظالم يجهر بذلك ظلما. ويجوز ان يكون موضع «من» 
2 م ع 2 
5 2 ءًِ ا ءًّ 
«من ) بدلا من معنى احد. المعنى : لا يحب الله ان يجهر احد بالسوءٍ من 
القول إلا المظلوم . 
535 ءًِ ءِ 9 0 
وفيها وجه 0 اعلم النحويين ذكروه» وهو ان يكون «إلا من ظلم» 
عل بين لام فووا لك اماه من القول. وهذا بَعَدٌ استثناءٌ ليس من 
الآول. وهو وجه حَسَنّ وموضعه نصبٌ. 
ع ءًِ 
وقد روي أن هذا ورد في الضيف إذا اسِيءَ إليه. فله ان يشكولك. 
وحقيقته ما قلناه. واللّه أعلم . 
وقوله: «يُسألك أهلٌ الكتاب أن تُنزّلَ عَلَيهم كتَاباً من السّاءِ» فَقَدْ سَأَلُوا 
” له 7 006 0 1 
موسى اكبر من ذلك . 
5 “م 7 نان هه 0 35 ىن 2 اي 00» - 
وهذا حين قالوا للنبي كَكة: #ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا 
وو 
و04 
3 ِ 2 وا # 
أي فقد سألوا موسى بعد أن جاءهم بالآيات» فقالوا: «أرنا الله جَهْرَة». 
5 85 2 
وقال أهل اللخة في إجهرة» قولين: قال أَبو عبيدة: قالوا جهرة أَرِنًا 
اللَهه"2. لآأنهم إذا رأوا الله فالسر جهرة» فإنّما جَهْرةٌ صفة لقولهم . 
- َ 2 23 2 2 3 
وقال بعضهم أَرِنًا الله جَهْرَة إنما معناه أرنا رؤيةً بينةَ متكشفةٌ ظاهرة لآن 
2 8 2 0 42 3 مالا قله 7 
من علم الله عز وجل فقد زَاد علماء ولكن سالوه رؤية يذركونها بابصارهم . 


.97 سورة الإسراء‎ )١( 
أي قالوا ذلك جهاراً.‎ )١( 


أضل 


. َّ 5 - 2 و 2ه 84# لديم 5 
ودليل هذا القوك قوله عر وجل «زود فلدم ييا موسن:لن تومن للها حت 
ْرَى الله جهرة274. وهذا عندي هو القول البين إِنْ شَاءً اللّه. 
ون ا 
«(ما» لعو في اللفظ. المعنى فبنقضهم ميثاقهم عناة كبا أن حمًا لتوكيد 
الأمر فكذلك «ما) دخلت للتوكيد . 


وتأميل تتضنهو ريكافلم أن اللدعز وجل أذ علتهم الميفاق: فى أن نبوا 
ما أنْزل عليهم من ذكر النبي كَل وغيره» قال الله عرّ وجلّ: 9وَإِذْ أَخَذَ الله 
مِينَاقٌ الَّذِينَ أُونُوا الكتَابَ لتبِيسّهُ لاس و بد اا 
ظُهُورِهِمْ224. 

والجالب للباة والعامل فيها قوله عر وجل : 

9حَرَّمَنا عَلَيهمْ طَيْباتِ أجلت لَهم4- 

المعنى بنقضهم ميثاقهم . والأشياء التي ذكرت بعدّه. 

وقوله «فبظلم » بدل من قوله: فبما نقضهم . 

وقوله : 9قُلُوبنا عُلْف4 : أي أوعية للعلم . 

بل طَبِعَ الله عََيهَا َكفْرِهِمْ 4. 

وإن شئت أدغمت اللام في الطاء. وكذلك: بل تَوْثْرونَ الحَيَاةَ 
الدّنيا74” يُدُعُمُ فتقول: بَطَبَمَه وين جعل الله مُجَازاتَهُمْ على كفرهم أن 
طبع على قلوبهم + 

وقوله : « وقولهم على مَرْيَمَ بُهَُاناً عظيماً 4. 
)١(‏ سورة البقرة - 00. 


() سورة الأعلى آية ١‏ - والشاهد جواز الادغام. «بتؤثرون» . 


١17 


البهتان الكذب الذي يُحَيْرٌ من شِدَّه وعظمه وذلك أنَّ اليهود ‏ لعنها 
اللدد وت مركم :وه صفرة الله على كساة العالمين » بأثرعظيه :: 

وقوله : ط إِنا قَتَلنَا المَسِيحَ عِيسَى بنّ مَريْم رَسُولَ اللّه 4. 

أي باعترافهم بقتلهم إياه. 

لوَمَا قََُوهُ وما صَلبُوهُ وولكن شب لَهُمْ ». 

فإتنا عدوا أو اتقديرن كناك من قل :او عا ذنه زي لانم ند اتا 
الأمر على أنه قتل نبّى . وجاة في التفسير أن عيسى لما أراد اللّهِ جل ثناؤه 
رفعه إليه وتطهيره منهمء قال لأصحابه: أَيكُم يِرْضى أن يُلْقَى عليه شبهي 
يقل ويلك ويتل الغنة: ققتال رجل نهم تادالق عليه شهه فصل 
ورفع الله عيسى إليهء وهذا كله غير ممتنع» لآنا لا نشك في أنه شه لَهُمْ. 

وقوله : ط وَإِنَ الّذِينَ اْتَلَمُوا فيه لَنِي شَّكِ مِنْهُ 4. 

أي الذين اختلفوا في قتله شاكون, لآن بعضهم زعم أنه إله» وما قُتِلَء 
وتضهم ذكر أنه ل وهم ف ذلك شاكوت: 

هِمَالَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا اتباعَ الطّن» . 

أتباع منصوبٌ بالاستناء» وهو أنعاء ليم ادناه المعنى ما لهم به 
من علم لكنهم يتبعون الظن. وإن رُفمٌ جاز على أن يُجَعَلَ عليهم اتباعٌ الظّنء 
كما تقول العرب : تحيتك الضربٌ وعتابك السّيفٌ. 

قال الشاعر:(١١)‏ 


وخيل قد دَلَمْتَ لها بخيلٍ تحية بينهم ضربٌ وجيع 
وقوله عر وجل : وما قتلوه يُقينا» . 


.15١ تقدم ص‎ )١( 


قال بعضهم: الهاة للعلم . المعنى وما قتلوا علمهم يقينأء كما تقول : 
ا 
أنا أقتل الشيء علماًء تأويله إني أعلمه علماً تامًا. 

وقال بعضهم: «وما قتلوه» الهاء لعيسى كما قال: وما قتلوه وما صلبوه. 
وكلا القولين جائز. 

وقوله : طَبَلْ رَفَعَه الله ليدع . 

إدغام اللام في 0 هو الكلام وعليه القراءة» لآن اللام قريية من 
مخرج الراء؛ والراء متمكنة» وفيها كالتكريرء فلذلك أختير الإدغام فيها. وَإِنْ 
لَمْ تذغم لآنه مِنْ كلمتين جاز. 

وقوله : لوَإِنْ مِنْ ُهل الكتّاب إلا لَيُوْمِئَنُ به قبل مَوتِه» . 

المعنى : وما منهم من أحد إلا ليوْمسَنُ به. وكذلك قوله: ظوَإِنْ مِنَكُمْ 
إلا وَارِدُهَاكي920© . 

المعنى ما منكم أحدٌ إلا واردهاء وكذلك ظوَمَامِئًاالاً له مَقَامُ 
مَعْلوم 94 المعنى وما منا أحد إلا له [مَقَامُ مَعْلوم] . 


ومثله قول الشاعر: © 
لوقلت مافي قومهالم تيم يَفْضلها في سب ومِيسَمٍ 
9 5 .م - 
المعنى مافي قومها احد يفضلها. 


قالمعنى «ليومئن به بعل موته 2140# فالهاءٌ في «موته» راجعة على 


)١(‏ مريم ‏ الا. 

.١514 الصافات‎ )١( 

() تقدم ص /9. 

(4) ليست في ك. وتفسير قبل ببعد مستبعد والعبارة في ك : فأما ليؤمنن به قبل موته فالهاء في موته 


راجعة. . الخ . 


لخدلا 


ا 1 0 1 ع 00 
كافر في بعض الاقاويل» وقد قيل: ما من احد إلا ليَؤْمنن بعيسى ممن كفر به 
0ن 0 
قبل موته. لان الميت قبل موته يعاين عمله فيعلم صالحه من طالحه. وكل 
كافر إذا عَاينَ آمَنَ بكل نبي كر به قبل مَؤقه. 
: : 0 0ن ع 8 
وقالوا في الهاء في قوله : #ليومنن به اي بعيسى » وقال بعضهم 
0 3 7 7 3 
ضلالري. وآمن حيث لا ينفعه الإيمانُ. 
5 7 5 2 عم 434 ءٍٍ م 200 5 
وقال بعضهم : إلا ليومنن به اي سيؤمن بعيسى إذا نزل لقتل المسيخ 
4 5 3 َ ع م6 >2 1 
الدجال» وهذا بعيك في اللغقّ لانه قال: «وإد منهم إلا ليؤمنن به قبل موته), 
3 
والذين يبقون إلى ذلك الوقت إنما هم شرذمة منهم . ولكنه يحتمل انهم كلهم 
يقولون إن عيسى الذي ينزل لقتل الدجال. نحن نؤمن. فيجوز على هذاء 
2 ع 
والله اعلم بحقيقته . 
5 1 و ل لاي ل ال لو لام ف ال ل 0 
وقوله : «ولكن الراسِخون في العلم منهم والمؤمنون يومنون بما انزل 
ليك ». 
يُعْنَى بالرّاسخين الثابتون(© في العلم من أهل الكتاب أنهم لِعِلْمهِمْ 
' : 1 
امنوا بالنبي وَلِْهُ وسائر الانبياء عليهم السلام . 
والمَقِيِمِينَ الصّلاة4 . 
ِ 6 ِ 3 
نسق على «ما)("2 المعنى يؤمنون بما انزل إليك وبالمقيمين الصلاة اي 
ويؤمنون بالنبيين المقيمين الصلاة. 
وقال بعضهم «المقيمين» عع طف على الهاء والميم. المعنى : لكن 


)١(‏ ك الثابتين. 
() ك اختلف الناس في إعراب المقيمين فقال بعضهم هو نسق. . الخ . 


ريل 


الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة يُمنون بما أنزل إِليكء وهذا 
عند النحويين رَدِيِءٌ أعني العطف على الهاء والميم لأنه لا يعطف بالظاهر 
المجرور على المضمر المجرور إلا في شغر. وذهب بعضهم أن هذا وهم من 
الكاتب('2 

وقال بعضهم: في كتاب الله أشياء آستصلحها العرب بألسنتهاء وهذا 
الفول عند اه :اللعة ميد جراء لان لدي هخ اران مستا سر 
الله لق وهم أهل اللغة وهم القدوة وهم قريبو العهد بالإسلام فكيف يتركون 
في كتاب الله شيئاً يصلحه غيرهم. وهم الذين أخذوه عن رسول الله بك 
وجمعوه. وهذا ساقط عَمّنْ لا يَعْلّم بَعْدَهُمْ وساقط عمن يِعْلّمُء لآنهم يُقتَدى 
بهم فهذا مما لا ينبغي أن ينسب إليهم رحمةٌ الله عليهم . والقرآن محكم لا 
لحن فيه. ولا تكلم العرب بأجود منه في الإعراب كما قال عر وجل «تنزِيلٌ 
مِن حكيم حمِيد74". وقال: طبِلسانٍ عَربي مُبِين94". 

ولسيبويه والخليل وجميع النحويين في هذا باب يسمونه باب المدح قد 
نوا فيه صحةً هذا وجَوْدتهة. وقال النحويون: إذا قلت مَرَرْتُ بزيدٍ الكريمء 
وأنتَ تريد أن تخلص زيداً من غيره فالجر هو الكلام حتى يَعْرَفَ زيد الكريم 
من زيد غير الكريم. » وإذا أردت المدح والثناة فإن شئت نصبت فقلت مررتٌ 
بزيد الكريمَ كأنك قُلتَ أذكُرٌُ الكريم» وإن شئت قلت بزيد الكريم على 
[تقدير] هو الكريم. وجاءني قومك المطعمينَ في المحلء والمغيشون في 
الشدائد. على معنى أذكر المطفور م وهم المغيئون في الشَدّائد وعلى هذا 
الآية. لأنه لما قال: «##يومنونَ يما نول ليك وَمَا أنِلَ من نْ قَبْلِكَ عم أنهُمْ 


. أي انها بالرفع وأخطأ الكاتب  وهذا كما ذكر خطأ‎ )١( 
. 47 سورة فصلت أية‎ )١( 
. 196 سورة الشعراء آية‎ )*( 


١ 


يُقيمون الصّلاة ويُونُون الزّكاةً.فقال: «والمقيمين الصلاة, والمُوْتونَ الزكاةه» 
على معنى, أذكر المُقِيمِينَ الصلاة. وهم الموْتوْنَ الزكاة. وأنشدوا بيت 
الخزنق بنت بدر بن هفان97©: 

لا يَبَعَدَن قومي الذين همُو سم العداةٍوآفةٌ الجرُرِ 

النازلين بكل معترك والطيبون معاقدالآرُر 

على معنى أذكر النازلين» رفعه ونصبه على المدح. وبعضهم يرفع 
النازلين ويتنصب الطيبين» وكله واخد جائز حسن . فعلى هذه الآية: 

فأما من قال إنه وهم فقد بينا ما فيه كفاية. والذي ذكرناه من الاحتجاج 
في ذلك دذهك أمتيداننا البصويية: 

وقوله : «إنا وين إليك كما نا ان 6 وَالنبيِينَ مِنْ بعده». هذا 
جواب لهم حين سألوا النبي يكل أن ينزل عليهم كتاباً من | اعسات وقد سرك 
ذكر ذلك قبل هذه الآية . وهو قوله : يسالك أهل الكتتاب أن ُزَلَ عَليهم كتَاباً 
من السّماءِ» فأعلم اللنافيحة أن شأنه قف الوحي كشأن الأنبياءٍ الذين سلفوا 
قبله. وهذا احتجاج عليهم؛ فقال: إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده» وسائر الأنبياءً الذين ذكروا في هذه الآية: 

وقوله : «واتينا دَاودٌ زَّبُوراً». 

"رةه م الزاي وضمهاء وأكثر القراء على فتح الزايء . وقد 
قرأت جماعة رُبُوراً بضم الزاي» بهم الأعمش وحمزة» فمن قرا زَبُوراء بفتح 
الزاي فمعناه كتاباً. وهذا الوجه عند أهل اللغة» لأن الآثار كذا جاءت زَبور 


اسم 


داود كما جاءً درا موسئ وإنجيل عيسى 


)١(‏ الكلمة غامضة في ب. طء وفي ك بنت عبعبة والمعروف آنها خرنق بنت بدر بن هفان. أنظر 
الخزانة ؟ 2797 والكتاب ١-١‏ وأمالي المرتضى ١-155ء‏ وينسب البيتان أيضاً لغير 
خرنق . 


يضن 


ومن قرأ زُبوراً به بضم الزاي فمعناه وآتيناه كتبأً. جمع زَبْر وربُور ويقال 
تبرت لكات اذره َبْراً إذا كتبتَ رت ا فر وأذْبرٌ إذا ا 

وَالزَّبْرٌ في اللغة إحكام العمل في البئر خاصة., تقول: بثر مزبورة إذا 
كانت مطوية بالحجارة. والزبر إحكام الكتاب» وقول الشاعر : ©9) 

خإعنال كه يباكم 

يصف ريحاً. جعل هذا مثلاً لَهَاء كأنه قال ليس لشأنها قوة في 
الاستواءِ. وقوله جل وعرّ: «اتوني زُبرَ الحديد94” واحدها زُبْرَة وهي قطع 
الحديد. 

2 13 ءًّ *# 5 

«رسلا) منصوب من جهتين. اجودهما ان يكون منصويا بفعل مضمر» 
الذي ظهر يفسرهء المعنى وقد قصصنا رسلا عليك قد قصَضُناهم, كما تة تقول 
05 دا وعمراً أكرمته. المعنى وأكترفت را أكرمته. وجائز أن يسبل 
«ورسّلاً» على معنى «ِإِنًا اوسحيناً إليك». لأن معناه إنا أرسلنا إليك : موحين إليك. 
ءًِ 2 
وارسلنا رسلا قد قصصناهم عليك . 

وقوله عر وجل : «وكلم الله موسّى تكليما 4. 

0 2 5 0 1 9 2 5 0 5 ماع 

اخبر الله عزْ وجل بتخصيص نبي ممن ذكرء فأعلم عرز وجل أن موسى 
0 5 ءِ 3 7 
كلم بغير وحي » واكد ذلك بقوله تكليماء فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك 
فى ذلك . 
)١(‏ في القاموس : الذبر الكتابة يزبر ويزبر كالتذبير والنقط والقراءة الخفية. والزبر القوي الشديد 

والعقل والحجارة والرمي بها وطي البئر بها. 8 والكتابة وهي بالذال والزاي . 
(؟) هوابن أحمر. وصدر البيت: ‏ ولهت عليه كل معصفة ‏ الزبر هنا القرار. ويقال اراء هوجاء 
أي ليست محكمة, والزبر الحجارة وطي البئر ‏ أنظر اللسان ‏ زبر -» وكتاب سيبويه ./١/57‏ 

(*) سورة الكهف أية 945. 
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وقوله جلّ وعز: «لكنٍ الله يَشْهَدُ بما أنْرَلَ ليك . 

القراةة الرفع مع دقع لعو و ايعان ولفن الله شيية إلا اند 
لا يقرا بما يجوز في العربية إلا أن يَتبْتَ به رواية عن الصحابة وقراءً الأمصارء 
ومعنى «لكن الله يَشْهَدُ بما أْزل إلَيِكَ4 : [يبين]» لآن الشاهِدَ هو المبين لما 
يشهَدٌ به. فالله جل وعرّ يبينه ويعلم مع إبانته أنه حق . 

< وَالْمَلائكَُيَشْهَدُون وََفَى بالل شَهيدا»: 

مناه ة: وكفى_اللّه خنهيذا» والباة دخلت موكدة»: المختن امتوا بالله في 
شهادته» ومعنى « أنرَلهُ بعِلْمِه» أي أنزل القرآن الذي فيه علْمُه. 

وقوله : «فآمنوا خيرا لَكُمْ 4 . 

اختلف أهل العربية في تفسير نصب «خير»» فقال الكسائي: انتصب 
. لخروجه من الكلام» قال: وهذا تقوله العرب في الكلام التام نحو قولك 
لتقومّن خيراً لك. فإذا كان الكلام ناقصاً رفعوا فقالوا: إن تنته خير لك. وقال 
لمَرَّاهُ: انتصب هذا وقوله إخيرألكم» لأنه متصل بالأمر وهو من صفته. ألا 
ترى أنك تقول انته هو خير لك فلما سقطت هو اتصل بما قبله» وهومعرفة 
فانتصب, ولم يقل هو ولآً الكسائي من أي المنصوبات هوء ولا شرحوه بأكشر 
017 

وقآلا الخليل وسيم البصزيين» إن هذا يحمؤل على ,معنا لانلقة إذا 

ا : : 3 

قلت: إنته خيرا فانت تدفعه عن امر وتدخله في غيره. كانك قلت انتهِ وائتٍ 
خير2 لك وادخل فيما هوخير لك. 

وأنشد الخليل وسيبويه قول عمر بن ا ربيعة : 


)١(‏ أي يكن ذلك خبيراً لك. 


١4 


فواغدبه سَرْحَتي سالك ١‏ أوالزى بينهمنا أنه 

كأنه قال إيتى مكاناً اهلا . 

3 5 2 وو دوع ف اريم 2 مدي 

وقوله : عر وجل : #سبحانه ان يكون له ولد» . 

بح كان در نته من أن يكون له ولداء وهذا قول أهل العربية . وجاءً 
عن النبي لبد أن معنى «سبحان الله تبرئة اللّه من السوء. وتفسير أهل العربية 

وقوله جل وعز: ولا فووا انه اواك : 

الرف ال هيرء ورفعه بإضمار لا ت ولو اهيا ماو 

< إِنْمَا اللّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ 6 : 

أي ما هو إلا إله واجدٌ. 

وقوله :8 إِنمًا المسِيحٌ عِيسى بن ميم رسُول الله وَكلِمتهُ 4: 

ٍٍ 20 ,8ع 

[اي] فكيف يكون إلا وهوابن مريم. وكيف يكون إلا وامه قبله9» 
واللّه عر وجل القديم الذي لم يَرُل. 

إلا تعْلُوا في ِينكمْ وَل فووا عَلَى | لله إلا الْحَنّ 4. 

العُلو مجاوز القدر في الظلم . 

وقوله : «لَنْ يكف المَسِيحٌ أنْ يكُونَ عَبّدا ِل : 

أي ليس يستنكف الذي تزعمون أنه إله أن يكون عبداً لله 

# ولا الملائكةٌ الْمقَرَيُونَ ©.. 


. السلفية وهو صفة لتحنوف آي أئت مكاناً أسهل‎ ط١‎ :"-5٠٠١ امظر الخزانة الشاهد رقم‎ )١( 
وهو الشاهد إذ نصبه لفعل محذوف  ويروى البيت برواية أخرى لا شاهد فيها. أنظر الأغاني‎ 
.7114- ١ وابن ن الشجري‎ 234-48 

(1) أي هوليس بقديم ‏ إذ تسبقه أمه في الوجود فهو ليس بِإله ‏ والإله لا يكون محدثاً ولا مولوداً. 


10 


والملائكة ‏ واللّه أعلم ‏ أكرم من النبيين» ألا ترى أن تُوحاً عليه السلام 
كر ل 5 . م دار همي عه اراس معم ا فجوم م م 2 
قال: 9لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ الله ولا أَعلَمُ الْمَيِبَء وَلآ اول إني 
مك274 فقال عرّ وجل : لن يستنكف المسيح من العبودة لله. 
ٍ 0 03 0 
ومعنى يستنكف أي لن يأنف. وأصله في اللغة من نَكَفْتُ الدَّمُمَ إذا 
نحيته بإصبعك من خدك,. قال الشاعر: 29 
فبانوافلولا ما تذكر منهم من الخلفب لم ينك لعَينيك مَدمع 
1 .6 5 # 2 
فتاويل لن يستنكف لن ينقبض » ولن يمتنع من عبودةٍ الله. 
وقوله عرّ وجل : وانزْلِنَا إليكم نورا مُبينا. 
207 اع 35 3 م 
يعنى به - والله اعلم ‏ القران. لان النور هو الذي يبين الاشياءً حتى 
ُرَى. وَمَثْلَ اللّه عر وجل ما يَعْلمِ بالقلب عِلْماً واضحاً لما يرى بالعين رؤيّة 
والكاذلة قد ييناها اول الشسورة: 
وقوله :© إن امرؤٌ هَلَك ليس لَهُ ولد . 
جازمع «إن» تقديم الاسم قبل الفعلء لأن «إِنه لا تعمل في الماضي» 
0 1 د 2 2 1 
ولأنها ام الجزاءِ. والنحويون يذهبون إلى ان مَعْها فعلا مضمراء الذي ظهر 
يفسره. والمعنى إن هلك امروٌ هلك . 
وروو التوادعشى كشا ده ات 
وقوله :8« يبين الله لكم ان تضلوا» . 


قبل فيها قولان: قال نعضهم: المعنى يبين الله لكم أن لآ تضلوا 


21 سورة هود‎ )١( 
اللسان (نكف)  أي أن الأحبة قد نأوا فلولا ما يتذكره من مخالفتهم له وقسوتهم لظل دمعه‎ )١( 
سيالاً لا يستطيع كفكفته ولا مسحه عن خده ويروى فماتوا. ونكف من باب نصر.‎ 


لضن 


تأضمريك لكن توقال التضويوة :ان ولام تضم روزن المع بين الال 
كراهة أن تضلواء ولكن حذفت «كراهة». لأن في الكلام دليلاً عليهاء وإنما 
جاز الحذف عندهم على [حد] قوله: 9وَاسْأل القَرْية4 والمعنى واسأل أهل 
القررة سيم الال حا وزووقى المضاف يدل عل العدوفة تالواهانا 
حذف «لاء وهي حرف جاء لمعنى النفي فلا يجوز ولكن «لا» تدخل في 
الكلام مؤكدة. وهي لغو كقوله: 9لِنَل يَعْلمَ أَهُلُ الْكتَاب ألا يَقْدرُونَ؟ي0) 
ومثله قول الشاعر: 


وما ألسوم اتيف الاشيكة . اران اقم ال 
المعنى وما الوم البيض ان تسخر. 


اومثل دخول «لاء توكيداً قوله عر وجل : إلا أقِْمٌ يوم الْقيَامة04©, 
وطلا اقيم بَهَذَا البلديه9» . 


فإن قال قائل : أفيجوز أن تَقُول لا أحلف عليك؛ تريد أحلف عليك؟. 
قيل «لا» لآن لاء إنما تلغى إذا مضى صدر الكلام على غير النفي» فإذا بنيت 
الكلام على النفى فقند نقضت الإيجاب» وإنما جاز أن تلغى دلا» في أول 
الننورة لآن القرات كله كالمورة الواحدقع الأ :ترق أن وان الخ وذ وذ 


. 79 سورة الحديد‎ )١( 

() لأبي النجم والبيت في الخزانة 48-١‏ وفي القرطبي 187-7, واللسان (قفندر) ومجاز أبي 
عبيدة ١‏ -77., والشاهد فيه زيادة «لا». أي لا ألوم البيض أن تسخر من أن رأين الشيب لاح 
برأسي . 

(") سورة القيامة اية ١‏ . 

(8) سورة البلد آية .١‏ 


(0) الرد عليه ورد شبهته . 


وضن 


يقع وبينهما سُورٌ كما قال جلّ وعرّ جواباً لقوله: «وقالوا يا أيّها الذي نزل عليه. 
الذُكر إنك لَمِجنُونُ274. فقال: نون والقلم وما يَسطرونَ ما أنت بنعمة 
لمر ا - 1 1 
ربك بمجنون2"”4. (ومثله في القران كثير)”” . 


,2 سورة ن أية 5-١‏ . 
(*) ك فقط. 


يل 


ا يم 
-- .ومن سوره المائدة 0 55 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله جل وعرّ: «يا أيه الّذِينَ آمنُوا أَؤقُوا بالعُقُودِ» . 

خاطب الله جل وعرّ جميع الموّمنين بالوفاءٍ بالعقود التي عقدها الله 
عليهم؛ والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين» فقال: 
ياأيّها الّذين آمثواء أي ايها الذين صدقوا النبي يكل نوا بالعُقُودء وَالمشيوة 
العهود. يقال وفيت بالعهُدٍ وأوفيتُ. والعقود واحدّها عَقَد وهي أوكد العهودٍ 
يقال: عهدت إلى فلان في كذا وكذاء تأويله أَلزَمنه ذلك, فإنما قلت عاقدته 
أو عقت خليدة ختاويله انف الزته دلق باستفاق. 

وقال بعضهم أؤفوا بالعقّودٍ أي بما كان عقد بعضكم على بعض في 
الجاهلية» نحو الموالاة» ونحو قوله: «والذين عفّدث ايمانكم, فانُومُم 
َصسبهخ 1 »والمزاريك تش العقوة فى بات المواريشه. 

يقال عقدت الحبل والعهد فهو معْقودٌ . قال الحطيئة: 


قوم إذا عَقَدوا عمّداً لِجَارِهِمو شدُوا العناجَ وشدُوا فَوقه الكرّبَا(؟) 


. 77 النساء : الآية‎ )١( 
الديوان *. واللسان (كرب). وشواهد الكشاف. العناج ككتاب حبل يشد به أسفل الدوى‎ )١( 
وعرقوته. والكرب حبل يربطهما معاً. والبيت من قصيدته في مدح عامر بن الطفيل وتفضيله حت‎ 
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ءِ 2 مام - 
تأويله انهم يوفون عهودهم بالوفاء بهاء ويقال أعقذت العسل ونحوه فهو 
0 00 5 و8 
معقل وعقيد. وروى بعضهم: عقدت العسل والكلام اعقفدت قال 
الشاعر : )2 


ا ل 2 2ش اا 0 0 

وقوله جلّ وعر: أجلت لَكُمْ بَهيمَةُ الأنعام 4. 

قال بعضهم: بهيمة الأنعام : الظباءٌ والبقر الوَحْشِيُ والحَمْرٌ الوحشيّة . 
والأنعام في اللغة تشتمل على الإبل والبقر والغثم . 

فالتأويل ‏ واللّه أعلم - أحلت لكم بهيمة الأنعام أي أحلت لكم الإبل 
ل والغنم والونخش . والدليل على أن الأنعام مشتملة على ما وصفنا قوله 
عر وجلٌ: لوَمنَ الأنمام. موه وفَزشأ4”" فالحسمولة الإبل التي تُحَملُ:" 
والفرّش صغار الإبل» قال «ثمانية أَزْوَاج من الضان انين ومن المنطااننين هلكا 
قال: #ومن الإبل اثنين ومن البقر ائنين 22084 وهذا مردود على قوله: #وهو 


حت على الزبرقان بن بدرء وجاء قبلها: 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم 2 ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 
قوم يبيت قرير العين جارهمو إذا لوى بقوى أطنابهم طنبا 
يريد أنهم يفون بعهدهم وينصرون من يحالفهم . 

)١(‏ هو عنترة العبسي يصف العرق الذي يتصبب من ناقته. بأنه خاثر مما علق به من الأتربة» فصار 
كالطلاء أو القطران الذي أوقدت عليه النار حتى تخثرء والرب الطلاءء والكحيل القطران 
وحش النار أوقدها أو جمع لها الوقود.. وعرق الإبل أسود. والقمقم هنا هو رأس الناقة على 
التشبيه. والبيت في معلقته رقم 57 7. 

. ١45 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) فهي فعولة بمعنى مفعولة أي محملة . ولهذا دخلتها تاء التأنيث. 

(5) سورة الأنعام . آية ١81“‏ . 

(5) سورة الأنعام - - أي خلق من الأنعام ما هو كبير يحملكم ويحمل متاعكم في أسفاركم. 
وما هودون ذلك., تأكلون لحمه وتنتفعون بجلده وبوبره. 


ال 


الذي أنشاً جنات مَعْرٌوشاتِ 274» وأنشاً «إمن الأنعام حمولة وفرشاً» . ثم ذكر ثمانية 
أزواج, بدلا من قوله: «#ومن الأنعام حمولة وفرشا» . السو ا سورة 
الأنعام» فبهيمة الأنعام هذه©: وإنما قيل لها بهيمة الأنعام لأن كل حي لا 
جد نوو سيمت راتما قل تيه لكيه ايو عن ا تند فا غلم الله 
عرّ وجل أن الذي أجل لنا مما أبهم هذه الأشياء. 

وقوله : «إلاّ ما يُْلَّى عَليْكُم ». 

موضع ما نصب بإلاء وتأويله أحلت لكم بهيمة الأنعام «إلاما يتلى 
عليكم» من الميتةٍ والدّم والموقودَة والمُمَرَدْيَة والنطيحّة «غيرَ عل الصّيْدِ أي 
أحلَّتْ لكم هذه لا مُجِلينَ الصّيْدَ «وأنتم حرم . 

وقال أبو الحسن الأخفش: انتصب طغيرٌ حل الصيد» على قوله: «يا أَمّها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود», كأنه قيل: أوفوا بِالعُقَودٍ غيرٌ مُحلَى الصَّيْدِء وقال 
بعضهم اذ تكون «ما» في موضع رفع على أ يذهب إلى ان يجوز جاءً 
إخوتك إل زيدٌء وهذا عند البصريين باطل لآن المعنى عند هذا القائل:0© 

' 

جاءً اخوتك وزيد2؟». كانه يعطف بها كما يعطف بلاء. ويجوز عند البصريين 
عاةا الإجبال إلا ويد علق .مح نا الرجدان غير زتد :على أن كرون صفة 
للتكرة أو ما قَاربٌ النكرة من الأجناس . 

وقوله : «وانثم حرم » . 

لق مسخترنون , ,وأحة الحُرُّم حرام» :يقال رجل حَرامٌ وقوم حُرُمِ. قال 
الشاعر : (*0) 
(0) أي هذه الأصناف الثمانية . والإضافة في «بهيمة» الأنعام بيانية» أي بهيمة هي الأنعام . 


() أي من يرفع المستثني بعد الموجب التام . 
() أي إلا عاطفة وتفيد النفي, وكان الأولى أن يكون التقدير: جاء إخوتك لا زيد. 


(5) في اللسان (لبب) للمضرب بن سعد. وهو للمضرب بن كعب بن زهير وأنظر القرطبي 7-- 


١.١ 


0 7 
اي ملب. 
وقوله : إن الله يحكمُ ما يُريدُ». 
ءًٍ 2 - 7 / 8هادم> لع عم دا م م 
اي الخلق له عز وجل . يحل منه ما يشاءٌ لمن يشَاءٌ. ويحرم ما يريد. 
57 8 3 ع ا الاسم م ثم بز م #066 ل 
وقوله عرز وجل : #يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر 
الحرام ولا الْهَذّىَ ولا القلائد» . 
5ه راع ا ا ل سّ 
الشعائر واحدتها شعيرة . ومعناه ما أشعر اي اعلم ليهدى إلى بيت الله 
2 باه ودره 0 عه 2 
ءًٍ ءًِ 2 
اى جعلها اعلاما لنا. 
دولا الهديّ» اهَدْيُ واجدنة هَدَية مثل جَذْية وَجَذْيٌ يعني حَدَبة 
العو 
وو الفكد» كانرا يعلدوة بلخاء الشْجر ويعتضمون بلك وعدا كله كان 
جر اع 1 32 ا 
للمشركين». وكان قل امر المسلمون بان 3 يحلوا هذه الاشياءً التي يتقرب بها 
المشركون إلى اللّه وكذلك «ولا آمَينَ البيت الحرام »# وهذا ! كله منسسو ء 
وجدلك عر اشير الخرام» وهو لكر لآن القتال كان مرفوعاً فيه فنسخ 
جميع م ذلك قوله : «فاقتلوا المشركين حيك وجَدتموهم , وَخذوهم واخصروهم 
واقعدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْضَدِ)2©904. 
-. 5 ومجاز أبي عبيذة. 48-١‏ 
بتول عودي لرشدك فإني لا أقربك لآنتي محرم + ولو لم أكن محرماً ما قربتك لأنني ذكي لبيب 
لا أفعل قبيحاً. ٠‏ 
)١(‏ في القاموس هدية الأمر مثلئلة جهته. والهدي والهدية ‏ ويكسر الطريقة والسيرة, والهادي 
المتقدم والعتق ‏ ومن الليل أوله. ومن الإبل أول رعيل يطلع منها. 
و سورة الدويئة 0:2 والامتد لإ فج قزق - لآن عدر الآية اذ اتتلخ الأسي الخرم عزانت 
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وقوله : « وإِذًا حَلَلتَم فاصطادوا» . 

هذا اللفظ ا ومعناه الإباحة. لآن الله عرَّوجل حرّم الصيد على 
المكدر» واباخيه له إذا تسل ين إتشرامية ليس انواس علي إذا سل أت 
يُصطاد ومثله قوله: لإفإذا قُضِيتٍ الصّلاة فَانْتَشِرُوا في الأرض وابتغوا من 
فضل اللّد20© تأويله أله ابيع لكم بعد الفراغ من الصلاة» ومثل ذلك في 
الكلام : لا ان هذه الدار حتى ردق ثمنهاء فإذا يك فادُخلهاء تأويله 

َ : ' 

فإذا اديت فقد ابيح لك دخولها. 

وقوله : «إولا يَجْرِمنَكُمْ شَنآن قَوْم ». 

أي لا يحملنكم بض قوم . يقال شئئته شتآئاً معناه أبفضته إيغاضاً. 
والشنآن مصدر مثل عَلَى عَليَاناً ونرًا نَرْواناُ فالمعنى لا يكُسَبتكم بُعْض قوم 
أن تعتدوا(" , 

وموضع «أن» نصب, أي تعتدوا لآن صَدُوكم عَن المسُجد الحرام. 
فموضع أن الأولى نصبٌ مفعول له وموضع أن الشازيةٍ نصب مفعول به 
الععشق لأ يكسيكم بخض فوم أي بفضكم قوماً الاعْتِدَاة بصدَّهم إِيّاكُمْ عَن 
المسجد الحرام. قال فلان جريمة أهُله أي ري وقيل في 20 
لا يحملنكم بغض قوم, والمعنى واحدء وقال الأخفش لا يَجْنِكُمْ بض 


قوم 5 وهذه ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. 


وقوله عر وجل : وَتَعَاوَنوا عَلَى البر وَالتَقَوَى) . 


حت المشركين. . . . 4 ولكن في آية اخرى ‏ #الشهر الحرام بالشهر الحرام» . 
)١(‏ سورة الجمعة اية .٠١‏ 

(؟) لا يحملنكم بعضهم على عدم العدل. 

() يقال: جرم لأهله وعليهم وإليهم جريمة أي جنى جناية. أو كسب. 


(5) لا يحملنكم على الجنف. وهو الظلم . 
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وهذا كله منسوخ إلا التعاونَ من المسلمين على البّر. 
وقوله عزّ وجل : «حرمت عليكم الميتة». 
هك كه ادي لأ اتمسعنث» ولرتقوقت اله لجار يفن 
0 وميت. والمعنى واحد. وقال بعضهم المّت يقال لمالم يمت 
والميث لا دن الت وهذا خطأ إنما ميت يصلح لما قد مات. وله سمرت 
قال اللَّهِ عرّ وجل : «إِنّكَ ميت وإِنّهُمْ ميّتونَ 2024© . 
وقال الشاعر في تصديق أن الميّتَ والميّتَ بمعنى واحد: 
موس ناف كا شرام نف لاماي لايور 
فنعا القيض متخففا من الميفة. 
وقوله : طوالدّم 4 . 
1 3 
قيل إنهم كانوا يجعلون الدم في المباعرد" ويشوونها وياكلونها. فاعلم 
اللّه عر وجل أن الدم المسفوح» أي المصبُوبَ حرام انا المُتلُطخ بتالدء9) 
فهو كاللحم في | 
5 4 تق رده 2 
وقوله : #وما اهل لغير الله به . 
موضعه رفع. والمعنى : وحرم عليكم ما أهل لغير الل به تمعن لاخ 
لغير اللّه به# ذكر عليه اسم غير اللّم وقد اف أن الإهلال رفع الصوت 


.7١ سورة الزمر‎ )١( 

(؟) لعدي بن الرعلاء ‏ انظر ابن يعيش .01/-1٠١‏ والخزانة ١74/14‏ وفي ياقوت 1/١7‏ لصالح بن 
عبد القدوس . 

(8) في أمعاء الحيوان. 

(:) أي الدم الذي يبقى باللحم كالدهان فهو حلال كاللحم, وفي ك التلطخ في اللحم . 

(0) انظر ص 547 ج١.‏ 


1. 


بالشيءٍ أ ححا رين لبن لغير اللّه؛ 240 غير انط فخراء الإرلسم 
الخنزير» حرام حرّم الله أكله» وملكه. والخزير يشمل”2 على الذكر والأنثى . 

وقوله طوَالْمنْحَيِقَة4. 

اوم اع 1 ءَ 

فهي حرام . 

وقوله : «والموقوذة» . 

وود مر 2 رموم 2 ره كع كمومشيهعم ‏ ع م 20 

وهي التي نُقْتَلُ ضرباً. يقال وَقَذْئُها أوقِدّها وقذاً واوقَذْتها اوقذها إيقاذاء 
ذا الْحَنتَهَا ضرباً . 

وقوله عزّ وجل : «والنطيحة». 

له بو ع #م ا وامه و 

وهي التي تنطح او تنطح فتموت. 

وقوله مما كل الَيْعُ». 

موضع «ما» أبغ أ رفع عطف على ما قبْلّها. 

وقوله : «إلاّ مَادَحِيتم». 

أي إَّ ما مركم ذكاته مِنْ هذه التي وفيا وتوعة «ما» نصبٌ أي 
حرمت ا هذه الأشياءً 0 الشيء الذي ادْرله 1 ع وكل ذْبحٍ ذكاقٌ 
ومعننى التذكية أن يدركها وفيها بقية تشكبٌ مرعها الأرداج: وتضطرب ارات 
المذبوح الذي أَدْرِكَتُ ذكاته رافك العلم يقولون إِنْ يي ام الوق أو 
فطع الجوفٌ قطعأ خرج معه البشرواةا فلا ذكاة لذلك. وتأويله أ يصير في 
حالة ما لآ يُؤثر في حياته البح واطكل القع في اللغة كلها تمام الشيءٍ. 


)١(‏ في الأصل فيما نقرب. 
(0) ك يشتمل. 
(") أي ما في جوف الحيوان ‏ وجمع الحشوة أحشاء . 
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فمن ذلك الذَّكاءُ في السن والفهم. وهو تمام السّنّء قال الخليل: الذَّكاءٌ في 
و اعم 4 5 7 9 2 1 
السن أن ياتي على قروحه سنة(ال وذلك تمام استكمال القوة. قال زهير: 
تتصنلة ذا اجون عليييا. يا اللمن س واد ف 92 
5 5 5 9 1 ع2 عرعمةء 
وَقل ري المذكات غات ىجري المسان الى فد ناسدت: 
0 5 1 جاع , 0 . 3 1 
وتاويل تمام السن النهاية في الشباب فإذا نقص عن ذلك او زاد فلا يقال لها 
الذكاءٌ. والذكاءً في الفهم أن يكون فَهِماً تامًا سريمٌ القبول» ودَكَيْتُ النار إنما 
00 00 0 
هومن هذا. تاويله اتممت إشعالها. 
إلا مَادْكيُم» : ما أَدْكينُم ذَبْحة على التمام . 
وقوله : وَمَادْبحَ عَلَى النصب» . 
والقضت الشكارة الى كائزا يبدو يتا :ومن الاوثاة .وايعذها نمنات: 


ع 4 ع 
وجائز ان يكون واحدا. وجمعه انصاب . 
8 عه -ومم 7 عى م 
وقوله : وان تستقسموا بالازلام ». 


ع 

موضع «أن)» رفع » والمعنى وحرم عليكم الاستقسام بالازلام. وواحد 
3 14 28 3 7 5 5 
الازلام زلمء وزلم. وهي سهام كانت فت 3؛ الجاهلية مكتوب على بعضها 
ل 5 7 م 6 هو ار 2ع ظ, تجاه 
«امري ربي» وعلى بعضها : «نهاني ربي 1 فإذا اراد الرجل سفرا او امرا يهتم به 


- ذكي تذكية أسن وبدن  والمذاكي من الخيل جمع مذكية وهي ما أتى عليها بعد قروحها سنة‎ )١( 
. وقرح الفرس كخجل :ومنع قرحاً وقرحاً - وهي قارح وقارحة  وجمعه قوارح وقرح ومقاريح‎ 

(؟) يروى أيضا ويفضله ‏ وكذلك ورد في ك ‏ والبيت في الديوان ص 77 الكامل 779/1١‏ . 

() من الأمثال الجارية» ويروى ‏ غلاء - جمع غلوة ‏ وهي الشوط أي شوط بعد شوط. بمعنى لا 
تظهر نجابتها من أول جربة أو غلوة. أما رواية غلاب فهي من المغالبة. والمذكيات جمع 
مذكية . ْ 

(4) الزلم - كبطل وصرد ‏ الظلف أو ما خلفه. والقدح سهمٌ لا ريش ليه وسهام كانوا يستقسمون 
بها في الجاهلية . وزلمه تزليماً سواه ولينه بمعنى أزال أزلامه أي الزوائة. التي به. 
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اهتماماً شديداً ضرب تلك القدّاح, فإن خرء ج السهم الذي عليه «أمرني بي 

مضى لحاجته. وإن خرج الذي عليه «نهاني ربي» لم يمض في ام فأعلم 

اله عر وجل أن ذلك حرامء ف فرق بين ذلك وبين قول المتجمين: لآ تخرج 
أل نجم كذَاء واخرج من عل طلوع نجم كذاء لآن اللّه جل وعيرّ قال: 

وْمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْيِبُ غَداًا» وروي عن النبي ككل. خمس لا يَعْلَمَهِن 

إلا الله وذكر الآية التي في آخر سورة لقمان. «إِنَّ الله عنْدَهُ عِلمُ السَّاعَةٍ 

م 07ج اسلقعه مل 2 دم وه >6 سه د اج دي ان ارس 

تَذْرِي نفس بايّ ارضٍ لاا 

ذكرها الله جل وعرٌ أنها حرام . 

واللاستقسام بالأزلام فشق. والفسقٌ اسم لِكُلّ ما أعلم الله أنه مُحرِجٌ 


عن الحلال إلى الحرام. فقد ذم الله به جميع الخارجين من مُتَعَبّداته احا 
عند أَهْل اللغة قد فسقّت الرْطَبّة إِذَا حَرَجَتٌ عَنْ قشرها. 


ولو كان بَعْض هذه المَرْفُوعَاتِ نَضْباً على المعنى لجاز في غير القرآن. 
لو قلت حُرْمَت على الناس المي ادم ولحمَ الختزيرء وتحمله على مَعْنَى 
حرم الله الم ولحم الختزير لجاز ذلك ؛ فأما الع ان فسخطا فيه أن شرا بالك 
ثرا يد مق هو قدو في القراءَة» لآن القراءة سئة لا ُتَجاوَرٌ . 


وقوله :«اليُومَ يس الذين كفَرُوا من دينكم ». 
«اليوم »١منصوب‏ على الظرف. 0 يراد يعد الله أعلم - يوفاً بعيله. 


)١(‏ ك كانت فى الجاهلية غدا. 
(1) سورة لقمان اية 4 7. 


1١ 17/ 


بعناه الآنَ يعس الذين كفزوا من ديتكي: :وهذًا كينا تقول أنا البو فل كبرت». 
وهذا الشأن لا يصلح في اليوم. تريد أنا الآنء وفي هذا الزمان ومعناه: أن قد 
حَوّل27 الله الحَوفَ الذي كاد يلحقكم منهم اليوم ويتِسُوا مِنْ بُطلان الإسلام 
وجاءَكُم مَا تتم توعدون من قوله: لِظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه20, والدّين اسم 
لجميعٍ 007 اللا حلم وأمرهم بالإقامة عليه والذزي به يجزون» والذي 
أمرهم أن يكون عادتهم . وقد بِينًا ذلك في قوله : #مَالِكِ يوم الدَّينِ». 


وقوله : # قلا 7 تَحْسُوهُمْ وَاخشُونٍ». 
أي فليكن خوفكم لِلّه وحده. فقد ا أن يَظهَرَ ذين على الإسلام 
وكذلك ‏ والله أعلم -. 


أي الآنَّ أَكُملتُ لكم الدَّينَ بأن كَفَيكُم وف عَدوكم وأظهرتكم 
عليهم» كما تقول: : الآن كَملَ نا الملك وكَمُلَ لَنَا ما نريدء بأن كفينا مَنْ كنا 
كانه , :وقداكيل أيضا :ليزم َكْمَلتُ لَكُمْ ديكُمْ 4 أي أكملت لكم فُرْض ما 
تحتاجون إليه في دينكم. وذلك جائز حسن. فأما أن يكون دين اللّه في وقت 
من الأوقات غير كامل فلا 

وقوله عر وجل : إفَمَن اصطرٌ في مَحْمَصَةٍ) . 

أي فمن دّعته الضرورة في نشافة ء لان المي 5 قي فتضود 
ليطن 


غير يُرَمُتجَانفب لإثم 4 . 


(١)أزال‏ وصرف. 
(؟) سورة الصف آية 4. والفتح آية 278 والتوبة 77. 


(”7) في القاموس: خمص الجرح وانخمص سكن ورمه. والخمضة الجوعة ‏ والمخمصة المجاعة 
وخمص البطن (مثلثة) . 


1١14 


وك عار ع4 

أ فإن إلله دلقي الله بوسر عه وسنييناة عن خلفة:: وعدلك نكن 
ه ون ب 8 اا - 5 2 ع2 
اصْطرٌ غير بَاغْ وَلآ عَادِء أي غير آكل لها على جهة الاستحلال وَلا عَادِ: أي 
مجاوز لقدر الحاجة» وغير آكل لها على جهة التلذذ فإنّ الله غَمُورٌ رحيم . 

م 2 راع 4 3 7ه 
وقوله : 9 يسَأَلُونَكَ مَاذَا أجل لَهُمْ ». 
مو ا م لا وين انما ويكون خبرها قوله : 


وذل. ويكون ا من صلة.مالء والتأويل : يسألونك 9 شيءِ ِل لهم. 
وجائز أن و «وماي يانه انتما واحدأء وهي يفنا رَفْعُ بالابتداء والتاويل 


على هذا: ليلق أىّ شيءِ ال لمن وأحل لهم .خبر الابتداءِ . 
مه 4 اد وو قد عر ا قو “ان 50 

:فالطيبات كل شيءٍ لم أت تُحريمه في كتاب ولا سنة؛ والكلام يدل 
على أنهم سألوا عن الصّيدٍ فيما سألوا عنه. زلكن زف ذكر طيدوننا 
لم . لآن في الكلام دليلا عليه كما قال: «واسأل الْقَرْيَةيه(© 1 
المعنى واسأل أهل القرية . 

«وقوله : «مكلبين». 

أي في هذه الحال يقال رجل كلس وكلاب. أي صاحب صيد 
بالكلاب. وفي هذا دليل أن لحم صيد الكلب الذي لم يُعلَّمِ حرام إذا لم 
درك ذُكاته,فإذا نسل لور الصيد فصاد ا دك الصائدٌ 


.875 سورة يوسف‎ )١( 


1 


وقوله عزِّ وجل : فَكُلُوا مما أمْسَكُنَ عَلَيكُمْ ». 

فاختلف الفقها فيه إذا أكل من الصيدٍء فقال بعضهم يؤكل (منه)22 وإ 
أكل منه. وكل ذلك في اللغة غيرٌ مُمتنع, ل 
يأكل منه» وقد يُمْسلك وقد أكل هه 


رعو دو 


ومعنى : تَعَلْمُونهُنٌَ مما عَلْمَكُمُ الله 4 . 


56 تودبونهنٌ أن يُمسِكنَ الصّيدَ عليكم . ٠»‏ فإن غَابَ الصَيِدُ فمات فإنه 
غير مُسَكُ . وفي الحديث : «كلْ ما أَصْميْتَ ولا تأكُلْ ما الميت» . ومعنى كل 
ا أي إن ضِدت صيداً بكلب أو غيره فمات وأنت تراه ماث بصَيّدك 
وما اسيك وال الصَّمَيّانَ في اللغة السوفة والمسة: 

دمي : كل ما أَصْمَيتَ أيْ ما قتلشه بصَيْدِك وأنت تراه أسرع في 
الموت. فرأيته وعلمت - لا محالة 1 مات بصيدك, ومعنى ما العيكه أي 
ما غاب عنك فمات ولم ترهء فلست تدري اماك انشيداة أم عرفل له اررض 
2 0 22 8 0 ا ل 7 
اخر فقتله. يقال نمتِ الرمية إذا مضت والسهم فيهاء وائميت الرمية إذا رميتها 

و 
فمضت والسهم فيها. قال امرؤ القيس: 
فهولايَنمِي رميته مال لا عد من نفره”) 
وقال الحرث بن وغْلة الحكا: 


قذالك ليم فند غيت فى ٠“قنالان‏ لاتصميولا كيرة© 


)١(‏ ليست في ب - والمراد يجوز لنا أن نأكل منه وإن كان الجارح أكل منه. 

)١(‏ نمى رميته وصيده إذا ضربها فجرت وماتت بعيداً. يتعجب من مهارته إذ لا يفلت صيد منه ‏ ولا 
عد من نفره ذعاء عليه للتعجب» وهو فى حقيقته دعاء له مثل تربت يداك ولا أب لك. أنظر 
اللسان (نمى ‏ نفر) وشرح الحماسة 5894/١‏ . 

(") قد كنت في شبابك ذا قوة والآن ذهبت قواك فلا قدرة لك على الصيد. 


16١ 


0 - 5 مر و تج اشام 2 8 عم رمع وب باه 2 
وقوله جل وعز: «وطعام الذي اوتوا الكتاب جل لكم. وطعامكم خل 


لهم »4 
عِ 3 1 
أي ذبائح أهل الكتاب حل لكم. وقد أجمع المسلمون أن ذبائحَ أهل 
0 ع 0 
ع د ع2 5 روه 
«وطعامكم جل لهم»*. 
تأويله حل لكم أن لكمرم؟ لان الحلال والحرام والفرائض بعل عقد 
التوحيد('2. إنما يعقد على أهل الختريعة والملة :قافنا الكفاز فالواج فيهم . 
القتل ل مَنْ ا الجزية من أجل الكتاب . 
0 2 30 ان كه 51و 
وقوله : «#والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم #. 
ءًِ 0 
اي واحل لكم المحصنات وهمن العفائف وقيل الحرائر» والكتاب يدل 
1 2 5 5 2 
على ان الامة إذا كانت غير مؤْمِنةٍ لم يجز التزويج بهاء لقوله: #ومن لم 
سو> 5 لخر إن ا قا ل 27 ا ف و 2 0 
يستَطع منكُم طَوْلاً أن ينكمّ المُحْصَنَاتِ المؤمئّات فيمًا مَلَكَتٌ أيْمَانَكُم مِنْ 
0 م يمدي 2 مامه #ركه اها ده َ وعمس : 
فتياتكم المومنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بِإذنٍ 
ء. 0 5 0 0007 
اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروفب محصنات غير مسافحات 29# . 
000 2 0 0 
1 ا ان 
وقوله : «ولا متخذي اخدانٍ © . 
)١(‏ أي الإيمان والعقيدة أولاً ثم التكاليف بعد ذلك, وهؤلاء لا إيمان عندهم . فليأكلوا ما يأكلون 


(؟) سورة النساء 5؟ - وتزويج الكافرة أياٌ كانت غير جائز لقوله تعالى : «إولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن» - ولا تمسكوا بعصم الكوافر. 


١6١ 


وهن الصديقات والأصدقائ فحرم اللّه عَرّ وجل الجماع على جهة 
الفاح أو على جهة اتخاذ الصَّدِيقة2"0, وأَحَلّهُ على جهة الإِحصَانِء وهو 
التزويج . على ما عليه جماعة العلماءٍ. 


وقوله : «وَمَنْ يَكُفُرْ بالإِيمَانِ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ 


امن يدل شيا فا أخل الله فجعله حَرامًء أو أحَلّ شيئاً مما حرم ال 
نمو كابر بإجماع ٠‏ وقد خبط عَمَلُه أي خبط جميع ما تَقَرّب به إلى الله جَلَّ 
ا ومن غير ذلك2' , 
وقوله: طياأيّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْثُمْ إِلَى الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4. 
المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وإنما جاز ذلك لآن في الكلام 
2 1 8 0 25 َ 1 0 
والاستعمال دليلا على معنى الإرادة. ومثل ذلك قول الله عزّ وجل ه فإذا قرات 


5 02 3 ءً ءً ب 
القرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجيم4. المعنى إذا أردت أن تقرا القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم . 


وقوله : « وَارْجُلَكُمْ ل الْكَعْبَيْنِ». 
6 بالنصب» وقد 5 لمن 3 |الوجهين ليك ار 


إلى لكمين. وامسحرا لسك عه 0 ويروالا جائز فها ذلك 


)١(‏ وكان مألوفاً أن يصادق الرجل المرأة. ويعاشرها معاشرة زوجية متكررة ‏ فالمعنى أن 
سفاح سواء كان صداقة وعشرة أو كان لقاء عارضاً. 

)١(‏ جملة لا فائدة فيهاء وهو يريد فيما يبدو كل عمل تقرب به إلى الله سواء من طريق التكاح 
الحلال أو غيره . يحبط إذا أحل ما حرم الله . 


الرّاكمِينَ204 » والمعنى وآركعي واسجدي لآن الركوع قبل السجود» ومن 
قرأ: وأَرجُلكم ‏ نالجر عطف على الرؤوس . وقال بعضهم نزل جبريل بالمسح » 
والسنة في الغَسل("2: وقال بعض أهل اللغة هو جَرٌ على الجوَارٍء فأما 
الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله ولكن المسح على هذا 
التحديد في القرآن كالعُسل لآن قوله: «إفاغسلوا وُْومكم وأيديكم إلى 
المَرافق»» فذكر الحدٌ في الغسل لليد إلى المرافق» ولليد من أطراف الأصابع 
إلى الكقين رفن علينا أن لفل متضن ليده أطكراك الأستاسم :إلى 
المرفق . فالمرفق مقط مما لا يُغْسَل ودخحل فيما يُغْسَل0©, وقد قال بعض 
أهل اللغة معناهُ مع المرافق» واليَدُ المرفق داخل فيهاء فلو كان اغسلوا يك 
مع المرفق» لم تكن في المرافق فَائدةٌ وكانت اليد كلها يجب أن تغسل7؟», 

ولكنه لما قيل إلى المرافق اقتطعت في مركم المرفق ؛ والمرفق في 
في اللغة ما جاوز الأبره وهو المكان الذي يُِرتَمَقُ به. أي يتكاً عليه على 
المرفقة"» وغيرها. فالمرافق حَد ما ينتهي إليه في الغسّل منهاء وليس يحتاج 

١ 1‏ 
إلى تأويل «مع». 


00 و في الرجل, إلى الكغبين» سويت الفخذ إلى حم 


. 47 سورة ال عمران‎ )١( 

(1) يريد السنة هي التي بينت الغسل. أما القرآن فجاء بالمسح إِدّ عطف الأرجل على الرأس وفي 
ك: فالسنة الغسل . 

() وداخل فيما يغسل . والمعنى فيهما أنه ليس من اليد ولكنه يغسل . 

(5) لأن اليد تطلق على الذراع كله. 

(0) الوسادة ونحوها. 


١ دك‎ 


هذين الكعبين ظاهران عن يَمْنََ فوق القدم ويَسْرَّتَه فلذلك لم يحتج إلى أن 
يقال الكعبان اللذان صفَتهما كذا وكذا. 

فالد فل على أن العبل هو الواعب فى الجر :زر الدليل: على ] أن 
المَسحّ على الرجل لا يجوز [هو تحديد] إلى الكعبين'2 كما جاءًَ في تحديد 
البد إلى االمواقوه» ولع بسر ون اذى واي الستي 01 قله يا قال بالنجزا 
ده 00 لحا 
110 0006 معنى 00 أن قوله إلى الكعين قل 0 
ذلك كما وصفناء وينسق بالغسل على المسح كما قال الشاعر: 

تالس شتات تلض - معنا ينها وكيا 

المعثى متقلدا سيفاً يحاملا رمحا وكذلك قال الآخر: 

عقوي نننتا] ونناء بتنارو ام 
المعنى وسقيتها ما بارداً. 
وقوله : «وَإِنَ كنتم 7 0 
عم عاص 

يقال للواحد رجل جا جنب ورجلان ا وقوم مجنب وامرأة جنب كما 
يقال رَجُلُ رضى وقوم رضى واتها هو عا تأويل دُووا جنب أنه سلا 
والحصوين ركز ستكاء: كا عرشو ينه ومن الخرياه ل قم ويل 
)١(‏ ط. تحديد قوله إلى الكعبين. 
(7) كفي شيء. 
(م) تقدم ص 5: ورواية ‏ حتى شتت همالة عيناهاء وفي شواهد الكشاف: 


لما حططت الرحل عنها وارداً. . علفتها. . . والرواية الأولى رواية الفراء أي كانت عيناها دامعة 
زمن الشتاء - ويروى غدت. 


١6غ‎ 


المصدر بمنزلة اسم الفاعل, وإذا جمع جنبء» قلت في حال ون وفي 
النساءِ جئبات» وللاثنين جنبان . 
وقوله : ل: اهو . 
معناه فتطهرواء إل أن التاَ اتتدغم في الطاءِ لآنهما من مكان واحدء 
وهما مع الدال من طرف اللسان» وأصول لثنايا العلياء فإذا أدغمت التاءُ في 
الظاى «متقظ' أل الككلظة ونيد فيها القن الوضل ' فابتد ات فلت أطهوزا: 


وبين :عزّ وجل ما طهارة الجنب في سورة النساءِ بالغسل فقال: ولا 
جُنْباً إل عَابِرِي سَبِيل حَتَى تَعْتَسِلوا04©. 
اكوم وعد 0 0 الحتقن عق الارفن: 


أي اقصدواء ان ل ار النساء. 


وقوله عزّ وجل : لما يُرِيدُ الله لِيَجْعْلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج ©. 
ٍ 
#ولكن يريد ليطهركم ». 
واللام دخلت لتبِيْنَ الإرادة. المعنى إرادته ليطهركم. قال الشاعر: 
0 7 3 ل مام 2 20 
رد لي ورا كابنينا تمشل لي ليلى بكل سبيل”2») 
وقوله عزّ وجل : طقوَامِينَ لله شَهَدَاء بالْقسْطِ) . 
)١(‏ الآية 7 . 
)١(‏ ينسب لقيس بن الملوح» ولكثير» ولجريرء ويروى بفتح اللام وهي لغة عكل. وبالكسر على 
اللغة المشهورة. أي أريد نسيانها. أنظر شواهد الكشاف . وفي اللسان (ورد) أنه لكثير. وانظر 
شواهد المغني 1949 . 


166 


لِشْهَدَا4. 

5 سَ 

أي مُبينين عن دين الله لآن الشاهد يريّن ما شهد عليه. 

5 320 ا 38 00 6ت علىا ام 

وقوله :« ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا #. 

فبخان قوم معشاة بعصو ارات + مخك للضي المتتن عا 
تيرك العدل. . ومن قال شئان قوم فمعناه بعْض قوم. ويقال: أجرّمني كذا 
وكذاء وجَرمَنِي ) وجرمني 2 رمت بمعنى واحد. وقد قيل لا يُجرمنكم: لا 
يُدَخِلَدْكُم في الجرم كما 7 تقول ننه أي أدخلته في الإثم . 

وقوله عرّ وجل :8 وَعَد الله دين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ». 

هذا تمام الكلام. يقال وعدت الرجل تريد وعدته يرا وأوعوت 
الرَجُلَ تريد أوعَدته شرّاء وَإِذّا ذكرت الموعود قُلْتَ فيهما جميعاً واتدتّه . وإِذًا 

7 7 1 . 5 1 3 0 5 7 رس 

لم تذكر الموعود قلت في الخير وعدته وفي الشر اوعدته . فقال عز وجل: 
#وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ», فدل على الخير(". ثم بين ذلك 
الخير فقال: 

«لَهُم مُغفرة4 : اي تغطية على ذنوبهم . 

ع واس ع 
«وأجرٌعَظِيءٌ 4: جزاء على إيمانهم . 
1 ملك ل# الع ره افلا مت جح وس يه رم # تمع عم ديم 

وقوله: #اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم ايدِيهم 
عار و 0 م8 

يُزوى في التفسير أن بني قُرَيظة و [بني] النضِير كانوا عاهدوا النبي كله 

ل ٍ عه م : و م 
على ترك القنال وعلى ان يعينهم في دياتهم ويعيدوه في ديات المسلمين» 
غ - ع > سدس #يى 
قاصيب رجلان من المسلمين فقال النبي ع لهم في دياتهما299, فوعدلوه 


)١(‏ الاستدلال غير جيد, لأن امنوا وعملوا الصالحات تؤذن بالخير وأنه خير. 
)1١(‏ سألهم المساعدة فيها حسبما أنفقوا. 
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لِوَفْتِ يصيرٌ”'' إليهم فيه. فصار النبي هو وابو بكر وعمرٌ وعليٌء فلما صاروا 
إليهم هموا بالغدر وأن يَقُْلوا ابي يكل ومن معه. فأوحى اللَّهِ إليه وأعلمه ما 
ءً( عأسَ م و رم 
تغلي 29 فأعلمهم كله أنه قد نزل عليه الوحي بما عزموا عليه وهذه من 
الآيات التي تدل على ا وقيل إن هذا مردود على قوله: لمم . 0-6 
الذية زوين وبكم 4 ىذ عطي لطر عليهم . » فقال : ويا يها اين 
املو اذكرُوا 1 اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ هم قوم أن نا إِليَكُمْ ل فَكفٌ لديم 
نكم . 
2 43 3 7 ءٍٍ 

وكلا الوجهين ‏ واللّه أعلم ‏ جائز, لآن الله جل ثنأؤه قد أظهر الإسلام 
على سائر الآديان. 

وقوله : وَلَقَدْ أَحَلَّ الله مِينَاقَ بَنِى إِسْرَائِيلَ 4 . 

أي أخذ الله منهم الميثاق على توحيده والإيمان برسله. 

ِوَبَعََامِهُمْ الي عَشَرْ َقيً» . 

النقيب في اللغة كالأمير» والكفيل. ولحن ب ستقروه واشتقاقه إن شاءً 
الله . 


يقال: نَقَبّ الرجل على القوم يَنْقَبُ إذا صار نُقيباً عليهم. وما كان 
الرجل نقيباً*»: ولقد نقّبَّء وصناعته النقابة وكذلك عَرَفَ عَليْهِم إِذّا صار عريفاً 


(1) يه عدا » أي يقابلهم في حلتهم. وفي ك يسير ‏ بالسين ‏ أي يمشي إليهم لأخذ المال 
)١(‏ أي إنهم يعدون له الطعام ويطبخونه . 
(") سورة المائدة من الآية: 7. 


(5) لم يكن من قبل ولكنه أصبح كذلك . 
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يمه دار 


ولقد عرفٌ. ويقال لما يبدو من الجرب الئقبة ويجمع : : النقب»ء قال 
الشاعر0©: 


0. ا‎ ٠. 


والتبّة وجممُها تقب سراويل تلبسه المرأة بلا رجلين» ويقال فلائة حسنة 
شه والقاية :يقالي :0ن مناقك حبيلة .زهو تسق اللقيلة» أي شعت 
الخليته» ونال" كلت لقني وهو أنْ ُقَبَ حَنْيرة الكلب لثلا يرتفع صوته في 
تباجهى وإنما يفعل ذلك البخلاءٌ من العرب لثلا يطرقهم ضيف بسماع ناح 


الكلاب . 

ءعًّ 5 
الففاقط :ان بلعنا فى الست ا مونم وين ؤلاة الستة من الكدرن تدا 
شديذ الذخول» والدليل على ذلك أن البعير يُطلّى بِالَهناءٍ فيوجد طعم القطران 


)١(‏ هو دريد بن الصمة ‏ من جشم بن بكر. واسمه معاوية بن الحرث؛ ذكره الجمحي على رأس 
الشعراء الفرسان. قتل ‏ على شركه ‏ يوم حنين في غير معركةءقتله ابن الدغنة في قصص معروف . 
وكان قد رأى الخنساء تهنأ بعيرأ أي تطليه بالقطران. وقد خلعت ثيابها عدا بذلة العمل التي 
كشفت عن أججزاء من جسمها - وقيل خلعت ثيابها لتغتسل فرآها دريد خفية . 
أنظر الأغاني ٠١‏ -77. وشواهد المغني 777 . 
وذكر القالي في أماليه هذه القصة. وأول القصيدة. 

حيوا تماضر واربعوا صحبي ‏ وقفوا فإن وقوفكم حسبي 

ما إن رأيت ولاسمعت به كاليمم طالي أينق جرب 
وقد رفضت الخنساء خطبته قائلة : 

معاذ الله ينكحني حبركي قصيد للظهر من جشم بن بكر 
والخنساء هي السيدة تماضر الصحابية الجليلة ‏ كان رسول الله ينو يستنشدها ويقول: هيه يا 
خناس ب واستشهد أولادها الأربعة يوم القادسية. فحمدت الله وسألته أن يلحقها بهم في جنته. 
رضي الله عنها. 
انظر الإصابة ج 4.ءت هم" 


1١64 


في لحمه.. والتبَةٌ هذه السراويل التي لا رجن لها. قد بُولغ في فتحها 
وتقيهاء وَِقاب المرأةٍ وهو ما ظهر من تلبها من العينين والمخاجيره والتقَبُ 
الب الطريق في الجبل» وإنما قيل نقيب لآنه يعلم دخيلة أمر القوم ويعرف 
مناقبهم , وهو الطريق إلى معرفة أمورهم("©. 

وقوله عزّ وجل : لوَعَزَرتْمُوهُم» . 

قال أبو عبيدة : لعَزرئْموهم » واتعوم . قال غيره: عزرتموهم: 
نُصَرتموهم . . وهذا هو الحق واللّه أعلم وذلسك أن العَزْر في اللغة الردء 
وتأويل عرَّرْت فلاناً - أي أدبن - فعلت به ما يَرْدَُه عن القبييح كما أنَّ نَكْلتُ 

ولي ييه أذ ينكل معه عن المعارد ف اكتاريل عزرتموهم نصرتوهم 

بأن تردوا عنهم أعداءهم . وقال الله عزّ وجل لوَتُعَرُرُوه وتوَفَرُوه04 فلو كان 
التعزير هو التوقير لكان الأجود في اللغة الاستعانة والنصرة إذا وجبت. 
فالتعظيم داخل فيهاء لآن نصرة الأنبياءِ هي المدافعة عنهم والذَّبُ عن دَمِهِم 
وتعظيمهم وتوقيرهم( . 

وقوله عرّ وجل :لفَقَدصَلٌ سَوَاءَ السّبيل » 

أي فقد ضل قصد السبيل. 

وقوله عزّ وجل :طقَبِمَانَقضِهم ميثاقهم » . 

«ما» لغوء المعنى : فبنقضهم ميثاقهم. ومعنى «ما» الملغاة في العمل 
توكيد القصة . 


درة هوه ءٍِ 200 75 3 2 
لَعَنَاهُمْ» : أي باعَدْنَاهم من الرّحمةٍ. وجعلنا قلوبهم قاسية أي يابسة 
(1) أي هو كالثقبة التي ينفذ منها إليهم . 
(؟) سورة الفتح من الآية: 3 


() لأن التوقير يكون مكرراً إذا كان بمعنى التعذيرء وإنما المراد تنصروه وتجلوه. 
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يقال للرجل الرّحيم : لَيْنُ القلب. وللرجل غير الرحيم: قاسي القلب ويابس 
القلب» والقاسي في اللغة. والقاسح ‏ بالحاءِ -: الشديد الصلابة . 


وقوله : ليُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهي . 

اكلم ضعي اكلم وباريل بيجرفوةة كدر ز توعان غيرينا ون 

وقوله عر وجل : لوَنّسُوا حًَا مِمًا ذُكُرُوا به ». 

معنى نسوا: «إتركوا نصيباً مما ذكروا به . 

وقوله : «وَلا تَزَالُ نَطلِمٌ عَلَى حَائَةِ مِنهُمْ ». 

خائنة في معنى خيانة» المعنى : لا تزال تطلع على خيانة منهم. وفاعلة 
في أسماءٍ المصادر كثيرة» نحو عافاه اللَّه عافية, وقوله: ظفَأْمْلكوا 
بالطاغِيّة20. وقد يقال رجل خائنة» قال الشاعر: 9 

حَدَّنتَ نفسك بالوفاءٍ ولم نَكُنْ للغدرِء نحائتة مُغْلّ الإصبّع 


زقال حائئة علق الغائفة لأنه :يخناط رعلا يشوك لأ تمان فتغلن 


)١(‏ سورة الحاقة من الآية: 5. أي بالطغيان. 
(؟) البيت لرجل من السواقط من بني كلاب قدم وأخاله اليمامة في جوار عمير بن سلمى. فقتل 
قرين أخو عمير أخا الكلابي, فأتى الكلابي قبر سلمى ‏ والد عمير وقرين. وأنشد أبياتاً منها: 
أقرين إنك لورأيت فوارسي بعمايتين إلى جوانب ضلفع 


وعمايتان جبلان. وضلفع مكان ‏ يقول إن شجعان قبيلتهم كثر يملأون هذا الفضاء. يعني لو 
رأيت هذا العدد الكثير لأوجبت على نفسك الوفاء ولم يجرؤ أخوك على قتل أخي ‏ وقوله 
للغدر. أي من أجل الغدر ‏ ومغل يقال أغل فهو مغل. كما يقال غل - والغلول ما يختان 
ويحتجن. يستعمل في غير المال مجازاً - وخائنة مصدر ‏ وهو يأتي على فاعل قليللاً جداً. مثل 
عوفي عافية» وقم قائماً. أي قم قياماً. 

وانظر الأبيات وتفاصيل القصص في الكامل 7١7-37١١ - ١‏ (ط - التجارية) وانظر القرطبي - ١‏ 


- 550. والطبري 5 - .4٠‏ واللسان (صبغ . . خور). وشواهد الكشاف. 


ل 


اصبعك في المتاع فتدخلها للخيانة, (ومُغل يَدَك مِنْ حَائة)ي0) دي أن 
؟ 2 
يكون ‏ واللّه أعلم ‏ على خائنة أن على فِرْقَة خائنة . 
وقوله : إلا قليلا منهم» . 
تكرت بالتساء: 
ع8 لهت روجهم هر رارة ر هرهة م 2 مه ا م > 
وقوله : #فاغرينا بينهم العذاؤة والبغضاءً إلى يوم القيامة#يعنى به 
37 ع 8ه ىد عور هس 1 1 4 2 2 
النصارى, ويعني قوله: اغرينا الصقنا بهم ذلك . يقال : غريت بالرجل غرىئ 
ل 1 5 5 2 8 ع ع 8 ََ 2 
-مقصور - إذا لصِقت به. وهذا قول الاصمعي وقال عر اال سمي غريت به 
م 5 5 ل 5 3 1 ٠.‏ 
١‏ 7 ا #عي 5 2 75 2 7 2-0162 غ2 
العداوة والبغضاءً انهم صاروا فرقا يكفر بعضهم بعضاء منهم النسطورية. 
2 2 4 ع 
واليعقوبية والملكانية, وهم الروم . فكل فرقة منهم تعادي الاخرى. 
وقوله جل وعرٌ: ه قل جَاءَكم مِنَ الله نور وَكتابٌ مُبِينْ ». 
ا ءٍٍ 5 ع 0 
النور [هو] محمد يك والهدى او النور هو الذي يبين الاشياةء ويرى 
هم ام 2 0 
الابصار حقيقتها("2». فمثل ما اوتي به النبي كَلِةِ في القلوب في بيانه وكشفه 
يفي به اله من اي ِضْوَان » . 
ورضوانه ‏ بالكسر والضم . 
و ع ءًٍ 5 #2 
صصح عل والسبل : الطرق» فجائز ان يكون والله اعلم طرق 
البعادم: [أي] طرق السَلامَة التي من ملكها سلم في دينه. وجائز أن يكون 
دؤالله أعلم - سبل السلام. طرق الل والسلام اسم من 2 اللَف 


)١(‏ ليست في ك. 
(؟) يمكن الأعين من رؤيتها على حقيقتها. 


حلسل 


وقوله :لعَلَى قَترَةٍ ” مِنَّ الرسّل ». 

[أي] على انقطاع , لآن ابي و ؛ بعث بعد انقطاع الرسل لآن الرسل 
كانت إلى وقت رفع عيسى تترى » أي متواترة» بجية بعضها في آثر بعض. 

وقوله جل وعرٌ :9 أن تُونُوا ما جَاءَنَا من بَشير 4 . 

ال ل ب 1 0 0 
3 فلا004 00000 ا وقال بعضهم : : أن 0 : معناه كراقة 93 
ولول وحذفت كراهة. كما قال جلّ وعرٌ:طوَاسال_الْقَرِيةه» معناه : سَلُ أَهُلّ 
القَريْةَ وقد استقصَيّنا شرح هذا في آخر سورة النساءِ. 

وقوله عرّ وجل : لوَجَعَلَكُمْ ملُوكاً» . 
جعلكم ذُوي منازل لا يدل عليكم فها إل به ل إلى ملك 
الآمر. 

عدر أن 0 ل 1 ات 0 وظلّلٌ عَلَيهم 
الغمام . 

وقوله : « ادْخُلُوا الأرْض المُقَدّسَةَ البِي كَتَبٌ الله لَكُمْ 4 

المقدسة: المطهّرة» وقيل في التفسير إنها دمشق. وفلسطين» 
(1) النساء 3075 . 


(1) ليس معنى جعلكم ملوكاً أن كل واحد كان ملكاً. إنما معناه: جعلكم في هذه الحالة . أي 


منكم ملوككم ولستم تحت حكم غيركم . 
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. الأردن وبيت المُقيِس . وإنما سمي امقيس لآن المَقِس:7" المكان الذي 
يتطهر فيه . فتأويله البيت الذي يُطِهَرٌ الإنسان من العيوب. ومن هذا قيل: 

الفلدمن+ أي الذئ معطي عه +" كما قثل + تيوه لما يسوضا ونه اإننا 
هي مَفْعَلََ من الطهر. 

وقوله عر وجل : ط قَالُوا يَا مُوسَى إن فِيهًا قَوْماً جَيّارِينَ 4. 

اويل الجبار من الآدميين: العاتي الذي يَجْبِرُ الئاس عَلَى ما يُرِيدُء واللّه 
-عزَ وجل الجبار العَزِيِرٌ وهو الممتنع من أن يرل واللّه عرّوجل دامر بما 
أراق؟ لراك لأثرة ولا مقت لحكمهم 

انما وَصَفوهم بالقدرَة وَالتَكَبُر والمَئعةٍ. 

و«قوماً» منصوب بن و ط جبارين» من صفتهم. والحَبرٌ قوله: «إفيها» . 

وقوله: لقال رجُلانٍ ِنَالِّنَ يَحَافُونَ نَم لل ليما . 

أي أَنْعَمَ اللّهُ عليهما بالإيمان. 

ِآدْخْلُوا عَلّيهِم البَابَ ». 

فكأنّهما عِلِمًا أن ذَلِك البابٌ إذا دُخْلَ منه وقع العَلبُ. 

وقوله : 8 قَانُوا يَا مُوسَى إنَا لَنْ نَدْلَهَا أبَداً ما دَامُوا فِيهًا». 

5 سنا نقبل مُشُورَة في دُّحُولِهاء ولا أمراً. وفيها هوْلاءٍ الجبارون» فأعلم 
اللّجِلَ ثناؤه أن أهل الكتاب هؤلاءٍ غير قابلين من الأنبياء قَبْلَ البي 6 , 
أن التعلاف با هو. 

وفي هذا الإعلام دليل على تصحيح نبوة النني وَل لآنه أعلمهم ما لا 


لساتسسمم 


1) أي من طبيعتهم أن لا يقبلوا رسالة الأنبياء ولا يستجيبون لهم . 
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مال 


عٍِ ٠.‏ اق 58 ا 
يعلم إلا من قراءَة كتاب او إخبار. او وحي » والنبي كيه منشؤه معروف بالخلو 
فنذكن افاصترضي ين مينر انيل 07 وبحف لاب كي اد 
ذلك إلا الوحي . 

لول لما را ااه اطع ب 
وقوله : ل فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَيْكَ فَفَاتِلا *. 
ع 0 

كلام العرب: اذهب انت وزيد, والنحويون يستقبحون اذهب وزيد9», 
0 5 
لانه لا يعطف بالاسم الظاهر على المضمرء والمضمر في النية9© لا علامة 
له فكان الاسم يصير معطوفاً على ما هو متصل بالفعل غير مفارق له. 

قامأ قوله : يقرا مركم وَشْرَكاءكم 006 فمن رفع فإنما يجور ذلك 
لآن المفعول يفوي الكلام» وكذلك ضربت زيداً وغمرو» كما يقوي الكلام 
ول لا قال الله جل ثناقة : : #لو شاء اللَّهَ ما أشْرَكنًا نا ولا اباونا#< 0" 

وقوله :َال رب ني لآ ملك إلا ني وأخي ». 

ِ 4 

اخي في موضع رفع . وجائز ان يكون في موضع نصب . 

3 2 
المع : ار ل وأخي 0 
عه #2 . 
انالا املك إلا نفسي ب كذلك» 0 قوله : إن ليريم ارين 
ورسولة» < '© وجائز أن يكون عطفاً على «ما» في 7" قوله أملك فالمعنى أنا لا 
)١(‏ معروف بأنه لم يقرأ هذه الأقاصيص ولم يعلمها. ونشأته خالية من التعليم . 
(1) هو ممنوع, وليس قبيحاً فقط. 
(") أي هو ضمير مستتر. 
(4) سورة يونس من الآية: ١ل.‏ 
(90) سورة الأنعام 25548 والمعروف نحوياً أنه يجوز العطف إن وجد فاصل ماء وقد ورديلا فاصل 
ومورضعيف حذا . 


.7 سورة التوبة من الآية:‎ )١( 


(0) أي على الضمير المستتر. 


1 


أملك أنا وأخي إّ الفا وجائز أن يكنون اخ في موضع نصب من جهتين 
إحداهما: أن يكون نسقاً على الياء [في إني]. المعنى إني وأخي لا نملك إلا 
انتمتناء وانق لا املك إلا سيق .:وآن أعى لا يملك إلا«نشينه» ونبسائيز أن 
يكو امحطوفا على اتفتى + افيتكدون المعتى له املك إلا نعتيي نوللا أمللف إلا 
يع و لا 

لايصرف وأنيا لاندميني على لف التأنيث» :اوهو غير معتررفه في 
المعرفة والنكرة لآأن 0 التانيث» وهي مع أتهنا علامة التأنيث مبنية مع 
الاسم على غير خروج العافت عه التذكير نحو قائم» وقائمة. 

وقوله :لفَإنّها مُحَرّمَة عَلَيْهم أرْبَعينَ سن يَتبهونَ في الأْض ». 

يعني أن اوقل المقدسة مُحرّمٌ عليهم دخولها أي هم ممنوعون من 
ذلك قال يعن التخويين: ربعن سَنَةٌ يجوز أن تكون منصوبة بقوله مُحرَّمة 
ويجوز أن يكون منصوباً بقوله يتيون» أما نصبّه بِمْحَرّمَة فخطأء. لآن التفسير 
جاءً بأنها محرمة عليهم أبداً”». فنصب”© أربعين سنة بقولهم يتيهون. وقيل 
عذّبهم الله بأن مكثوا في التيه رطفي من ار ال ره قَرارٌ إلى أن مات 
البالغون الذين عصوا الله ونش الصغار ووٌلِدَ مَنْ لم يدخل في جملتهم في 
المعضية» وقيل إن فسوسى :وزهيرون كانا معهم فقن الثيه:: قال غضم الم يكن 
موسى وهرون في اله لأن النّيه عذاب, والأنبياء لا يعذبون. وجائز أن يكون 
(1) هم دخلوها فعلاً بعد أربعين سنةء ولكن كان قد نشأ جيل جديد غير الذين خرجوا.مع موسى 

من مصر. 

(7) في الأصل ونصب الكبار. 
("') متجولين لا يستقرون ولا يهتدون للطريق . 
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كانًا في انيه وأن التمعل انقو عور عنوية ولك فجاا مين علن ابزاعيه النار 
فجعلها عليه بَرداً وَسَلاماً وشأنها الإحراق . 

وقوله : لفلا تس عَلَى الْقَوْم الفَاسِقينَ4. 

فو أذ يكرة عد اسعطاا لنرتي + جاتر أن ركوة خطانا لمحمعد كد 
أي لااتحون على قوم لم يزل شانهم المعاضئ وميخالفة الرسل. 
وقوله : طوَائْلُ عَلَيهمْ نبا ابتى آدَمْ بالق إِذْ كر زبانأ». 

قيل كانا رجلين من بني إسرائيل لآن القَرْبِانَ كان تأك الثار في: رَمَنْ 
بني إسرائيل. ومثل ذلك قوله: دِإِنّ اللَّهَ عَهِدَ إلينا َّ وين الرستولا حت 
نينا يقرْبانٍ تكله لاز( :وقبل اننا آدم لصلية أحدهمنا هازيتل والأختر 
قابيل» فقربا قرباناً. 

تيل مِنْ أحَدِهِمًا. [ولم يُتَقبّلْ مِنَ الآخر] ». 

وكان الرجل إذا قرب قُرباناً سجد وبَثزِل النار فتأكل قربانهء فذلك علامة 
فبول القُرْبانء فتزلت النار وأكلت قربان هابيل» ولم تأكل قربان قَاييل» 
فحسده قابيل وتوعده بالقتل فقال: 

قنك قَالَ إنْما يبل اللّه من المحقِين» . 

المعنى قال الذي لم يُتَقَبّلُ منه لأقتلنك, وحذف ذكر الذي لم يتقبل 

: : : 
منه. لان في الكلام دليلاً عليه. ومثل ذلك في الكلام إذا رايت الحاكم 
والمظلوم كنت معه. المعنى كنت مع المظلوم» ويقال إن السيف كان ممنوعاً 
في ذلك الوقت كما كان حين كان النبي يل بمكة وكما كان ممنوعاً في زمن 
عيسى . فقال: 

ِلَب بَسَطتَ إِلي يدك لتفَعلنِي مَا أن بَاسِط يَدِيٍ إِليِكَ 4. 


. 1817 سورة آل عمران‎ )١( 


كيل 


[أي] ما أنا بمجازيك ولا مُقَاتلّكَء ولا قاتلكَ: «إنّ أُحَافُ الله رَبَ 
العَالَمِينَ 4. 
(إي أرية أن بو بإنِْي وإِنْمِكَ ». 
أي أن ترجع إلى الله بإئمي وإثمك . 
«فتَكُونَ مِنْ أضْحَابِ النار». 
معنى بإثمي : بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يُتَقَبُلُ قربانك2© أي 
إن قتلتني فأنا مريدٌ ذلك . وَذَلِكَ جزاء الظَّالِمِينَ. 
«فطوعت لَه نَفْسُّه». 
انمه وقاك: ابو العداسن توتحد ينبن اعرد نقذ رك انه في فتك 
من الطؤع. والعرب تقول: طاع لهذه الظبية أصول هذه الشجرة”». وطاع له 
يف 
كذا وكذاء أي اتاه طوعاً. 
وقوله 'لفَأَصْبَحَ مِنّ الخاسِرِينَ 4 . 
أ فى حير ختقانة: :وقان يعن قل له تابه وتركه غاريا بالارفين 
القفار. 
لفبَعَتَاللَهُ عُرَاباَبْحَتُ في الأض ». 
قال نشوم غك النا عر بحث على بغرا اخر يك 
#لِيريه كيف يواري موا أخيه 4 . 
وقيل بل أكرمه اللّه بأن بعث غراباً حا عليه التراب» ييه كيف يواري . 
قال يا ويلا اعتعرت أن أكزن مثل هَذَا الغْرَاب» . 


50 0 او مساك ع د مييق ب« ءًّ 0 
يقال عجزت عن الامر أَعْجِرٌ عجزا ومعجزة ومعجزة. فاما ديا ويلتا» 


)١(‏ لم يتقبل قربان الثاني منهما لأنه كان آثماً ‏ وهو يريد الآن ليقتله. فسيكونان آثمين. 
(؟) استجابت لها ولانت حين جذبتها لتأكل ورقها. 


1١6 


فالوقف عليها فى غير القرآن يا ويلتاه. والنداءٌ لغير الآدميين نحو «يا حسرتا 
1 على ع ل عام 2 
على البعادك<() و «يا ويلتا |الد وانا عجوز»29, وقال يا ويلتا اعجزت . 
ع 
فإنما وقع في كلام العرب على تنبيه المخاطبين. وان الوقت الذي تدعى له 
هذه الأشياءً هو وقتهاء فالمعنى يا ويلتا تَعَالَْء فإنه من إِبّانك29). فإنه قد 
لزمنى الويل» وكذلك يا عجباًء المعنى ياأّبا العجب هذا وقنك فعلى هذا 
كلام العرب , 
وقوله : نابح من النَادِِينَ. » مِنْ أجل ذلِك» , 
الأجود أنيكون «بِن أجل. 01 َي إِسْرَائِيل 4 . 
يقال أَجَلْتُ الشيء أأجِلَهُ جد إِذَا جنيتهُ قال حَوَاتٌ بن جبير40) 
5 م 2006 6 و 
وأهل خَيَاءٍ صالح ذَاتُ بينهم قد الترَبُوا في عاجل أنا أاجلهُ 
تددج 0 
١‏ 1 2 3 1 ءٍٍ 
املك وقيل الويل واد في جهنم ء وهذا غير خارج من مذاهب اهل اللغة. 
لآن من وقع في ذلك فقد وقع في هلكة : 
ء. - 5 0 
وقوله : <ِألّهُ مَنْ فل نفْسا بَِيْرنَفْسٍ او فسادٍ في الأرض *. 
«فساد» معطوف على «نفس»)» المعنق بغير فساد. فكاغا قتل الناس جميعاً 
)١(‏ سورة يس آية 7*١‏ وقراءة عاصم يا حسرة: 
(7) سورة هود 7/. 
(") أي الوقت الذي من شدة الحزن فيه يدعو الإنسان بالويل. 
(4) آجله ‏ فعل مضارع بمعنى أجنيه, أي هم أقاموا حرباً في أمر عاجل أنا أتجنبه. وبعدة. 
فأقبلت في الساعين أسأل عنهم سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله 
وهو من شعر الخنوت ‏ وهو توبة بن مضرس . والخنوت المستصغر وله ترجمة في المؤتلف 
والمختلف والإصابة ١‏ رقم 47١‏ وانظر الكامل في التاريخ 4 - .78١‏ وانظر البيت في شواهد 
الكشاف واللسان (أجل) والطبري ‏ ل 2.157 


أما خوات بن جبير فأنصاري - قيل حضر بدرا. قيل رجع لحجر أصاب ب رجله. وضرب له 
بسهم . وشهد المشاهد بعد ذلك. وكان ا 


1١734 


أي المؤمنون كلهم خصّماءٌ القاتل . وقد وترهم وَبَرَمَن قَصَّد لقَتلهم جميعاً(© . 
ومن أحيَاهَا فكأتمًا أحيًا النّاسَ جمِيعاً *. 
اس ا اا قر غَرقٍ أو خرقٍ أو مَدْم, ا وك يل سمال اد 
استنقدّها من ضلالة . ٠‏ 
كنا أَحيًا الناسّ جميعاً 4. 


0 م عام ء 0 ع 
اي اجره على الله اجر من ايام اجمعين. وجائز ان يكودهي 
إسدائه(") إليهم المعروفٌ بإحيائه أخاهم العزون بمنزلة من يا كل واحد 
م فإن قال نائلء 0 ثوابه 0 حاف جد 0 
0 3 . وق راق “ا 0 
فالتاويل ان الثواب الذي إذا جعل للحسنة كان غاية ما يتمنى يعطى العامل لها 
عشرة أمثَالِه . 
5 م > جهو ام بم و 4 م م لق 2 ا 0 عه 
وقوله: #إنما جزاء الذين يحاربود الله ورسوله ويسعون في الارضٍ 
سر 20 عه ورودم 
فسادا ان يقتلوا»#. 
عه 3 ع 
ع ء 3 
للايدي والارجل من خلاف. لان القائل إذا قال: إنما جزاؤك دينار. فالمعنى 
ما جزاؤك إلا دينار. 
وتول: يتا ]نا متنه الآنة دوك :دن القن اشاصيةة وروي قن 
1 را 26 1 اك 1 
فغنى حتى أسحر القوم .وهو صاحب ذات النحبين في جاهليته. له ترجمة مطولة في الاصابة رق 
 .‏ وينسب له هذا الشعر أيضاً. 


.15*  ماعنألا اعتدى عليهم جميعاً. (؟) ط ابتدائه . . (*) سورة‎ )١( 
(5)أي الذي قاله العلماء هو أنها فى الكفار خاصة . فكلمة «أن هذه الآية» خبر «قول».‎ 


اميل 


بسوءٍ وألا يمنع من ذلك؛ وأن النبي لا يمنع من يريد أبا يرنه فمر قوم 
يزيذون اللي أي 2-0 فَعرَض افيدالة لهم فقتلو واوا الجال افاترل الله 
تعالى على نبيه وأتاه جبريل فأعلمه أن اللّهِ يأمره أن من أدركه منهم قَدْ قَتَلَ 
وأخدٌ المالّ قله وصَلَّبهء ومن قَتَل ولم يأخذ المال قَتّله ومن أخذ المال ولم 
يقتل قطع يده لأخذه المال وقطع وخله لإخافة السبيل.. وقال بعضهم: 
المسلمون 500 المشركين» إن شاءوا قتلوهم وصلبوهم أو قطعوا 
لديم وأرجلّهم من خلاف. ومعنى : : «ينفوا م ِنَ الأْض4 فيه قولان: قال 
بعضهم من قتله قَدَمُهُ هَدَرٌ أي لآ يطالب قائلة بتدمه. وقيل: «أو يَنْفَوًا من 
الأزض 4[ان] يُقَاتلُوا حَيْثُ تَوجُهوا منهاء لا يترَكُوا فارين. يقال نفيت الشيء 
أنْفيه َي ونِقَايَةَ والنقَايةٌ ما يطرح وينْفَى » القليل2. مثل البراية والنْحَاّة. 

وقوله : « ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدّنيًا4. 

يقال خزي ي. الرجل يَخْرَى خزْياً إذا افتضح وتَحيّر فيح وقد خرّى 
يَخْرِي خراية» إِذَا استّحا كأنه يتحيرٌ أن يَفْعَلَ قبيحاً. 


وقوله : 9 إلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قبل أنْ تَقدِرُوا عَلَيهمْ » 
7 1 ِ ا 03 00 
جائز ان يكون موضع الذين رفعا بالابتداءٍء وخبره #فاعلموا(” ان الله 


المعنى غفور رحيم لهم. المعنى : لكن التائبون من قبل القدرة عليهم. 
اوه ءًٍ ات - م ““رمط عه ه وو 
فالله غفور رحيم لهم . وجائز ان يكون « إلا الّذين تَابُوا منْ قبل أن تقَدرُوا 


. عاهد النبي على ألا يعتدي على المسلمين ولا يمنع مسلماً من الذهاب إلى رسول اللَّهِ يل‎ )١( 

(9) كلمة القليل ستائقة 'تفسير لما يطرخ يتفي . 

(؟) هذا غير سائغ أصلاء لان الاستثناء تام موجب, ووجهة نظر المؤلف أن الجملة كلها في محل 
نصبء» وهي مكونة من مبتدأ وخبر ‏ وهذا غير جيد. 


1 


ا يكرت المعتن ا الذي وُصفنا 0 ١‏ اثانين. 
ع 3 

عنهم الحدود التي وجبت عليهم في كفرهم ليكون ذلك ادعى إلى الدخول في 
الإسلام. وجَعَل توبة المؤمنين من الزنا والقتل والسَّرّقٍ لا ترفع عنهم إقامة 
الحدود عليهم. وتدفع عنهم العذاب فى الآخرة. لأن فى إقامة الحدود 
الصلاح للمؤمنين. والحياة قال الله جل ثناه: طوَلكُم في القصّاص حَيَاةٌ يا 
أولي الأنبَاب204 . 

وقوله : «وابْتَعُوا إَِيْه الوسِيلَةَ 4. 

معناه أطلبوا إليه القَربة . 

«وجَاهِدُوا في سَبيله لعلكم تَفْلِحُونَ 4. 

أي لعلكم تظفرون بِعَدُوٌكم. والمُفْلح الفائرٌ بما فيه غايةٌ صلاح حاله. 

0 ل 22 اعم لمعم 
إن هذا وقوله: َالزَنِية والزَانِي فَاجْلدُوا كُلّ واحد منهما مائة جلدة2©04, 
وقوله : «واللّدانٍ يأتيانها مِنَكُمْ َآدُوهُمَا04”. هذه الأشياءً مرتوعه على معاي 
وفيما فرض اللّه عليكم النتارق والسارقة راي والزَّانيء أو السارق 
والسارقة فيما فرض اللَّه عليكم . ومعنى قولهم هذا: فيما فرض عليكم حكم 
المناوق والشارقة: وقال سيويه+ الآخفار :فى هذا النصك فق العرية: كنا 
تقول يذ أضنويك وقال أبت(4) قاف القراءة َّ بالرّفعء يعنى بالعامة 
)١(‏ سورة البقرة ‏ 4/ا١.‏ 


(5) سورة النور - ؟. وفي الأصل واحدة وهو خطأ. 
(*) سورة النساء 1 


(5) يعني لم يجر عامة القراء على الوجه الذي اختاره. 


04 


الجماعة :+ وقرا عي ازن عجو والسازق والسّارقة'فاقطعوا أيديهعا»وكذلك 
الزانية والزانيَ» وهذه القراءة وإن كان القارىٌ بها اين أن ل 
بها"2, لآن الجماعة أولى بالاتباع » إِدْ كانت القراءة سنَة. (قال أبو إسحاق)©» 
ودليلي أن القراءة الجيدة بالرفع في.. وَالزَّانَيَةٌ والزاني» و[في] وَالسَبَارق 
وَالسَارقَة قوله جل ثناؤه : « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما 9 . 

وقال عب اتوي من البصريين. وهو محمد بن يزيد المبرد: أَخْمَارٌ أن 
يكو والسارق والينازقة رسا #الالضداق لآ القميد لدس: إل ب والعل بعينه؟ 
فليس هو مثل قولك زيداً فأضربه. إنما هو كقولك: من سرق فآقطع يده. 
ومن زنى فاجُلِدُه. وهذا القول هو المختار. وهو مذهب بعض البصريين 
والكوفيين2 . 

وقيل نيلها ) يعن به ان وفي قراءة ابن مسعود والسارقون 
والسارقاتٌ فاقطعوا أيْمانَهُمْ . 

قال يعض النحوبين + إتنا جعلت تينية:ماافي الإنسنان: مه واحد لآن. أكثر 
أعقاتاك هيه انان لحي اننا ا ننه عه عن كل للف كنال لان 
للإنسان عينين فإذا ثنيت قلت عيونهما فجعلت قلوبكما وظهورهما في القرآن» 
ركذلك احدييفاء ومتداخين إنما ذكن: أن تقم دن نتن مانن "الكل عه 
واحد. وبين ما في الشيء منه اثنان. ْ 0 


)١(‏ أي عيسى بن عمر كان عالماً مقدماً على العلماء ويعتبر في نظر بعضهم إمام النحو لأنه صاحب 
كتاب الجامع وكتاب الإكمال الذي بنى سيبويه كتابه عليه . وفي الأصل فلا أحب. 

(5) ك فلا أحب أن يقرأ - بدون كلمة بها ولعلها فلا أحب أن تقرأ. 

(6) ليست في ط. وأبو إسحاق هو الزجاج. (4) سورة النساء آية 15. 

(5) ويخرج على أن «أل» في السارق والسارقة اسم موصول. والفاء واقعة في خبره ‏ كما في قوله _ 
تعالى : #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم . . ٠‏ ». 

)١(‏ اليد اليمنى فقط. 


١/؟‎ 


وقال قوم : إِنْمَا فَعلّنا ذلك للفصل بين ما في الشيء منه واحد وبين ما 
في الشيءٌ منه اثنان فجعل ما في الشيء منه واحد تثنيته جمعاً نح قول الله 
عز وجل : إن تَتُوبا أل الله فَقَدْ صَحْتْ فُلُوبك]| 2004 . 

قال أبو إسحق: وحقيقة هذا الباب أن كل ما كان في الشيء منه واحد 
لم ين ولفِظ به على لفظ الجمع, لآن الإضافة تثبينهء فإذا قُلْتَ أشْبَعتَ 
بطونهما علم أن للائنين بطنين فقط. وأصل التثنية الجممٌ لأنك إذا ثنيت 
الواحدٌّ فقد جمعتٌ واحداً إلى واجدٍء وكان العمل أن يقال نا رجال. ولكن 
«رجلان» يدل على جنس الشيء وعدده. فالتثنية يحتاج إليها للاختصارء فإذا 
لم يكن اختصار رد الشي؛ إلى أصّلهء وأصِلَّهُ الجمع9©. فإذا قلت قلوبهما 
فالتثنية في «هماء قد أغنتك عن تثنية قَلْب فصار الاختصار ههنا ترك تثنية 
قلب. وإن ثني ما كان في الشيء منه واحد فذلك جائز عند النحويين9". قال 
الشاعر: 


ظهراهما مثل ظهور الترسين59). 


ءًِ 
فجاء بالتثنية والجمع في بيت واحد. وحكى سيبويه أنه قد يجمع المفرد 
1 "0 0 ون 2م بن 
والذي ليس من شيء إذا اردت به التثنية. وحكيّ عن العرب: «وضعا 
رحالهما» يريد رَخليْ راجلتهما. 


.4- التحريم‎ )١( 

(؟) جمهور النحويين أن إضافة المثنى إلى المثنى مستثقلة» فلذلك يؤتى بالجمع أو المفرد. 
والمفرد حينئذ في معنى الجمع . 

() في الأصل «وذلك» , 

(5) ومهمهين قذفين مرتين. ظهراهما. . . جبتهما بالنعت لا بالنعتين. 
يقول: إنهما فلاتان مستويتان كظهر الترس. جاء في كتاب سيبويه 48-6 (ت. هرون). أن 
الراجز اسمه خطام. وانظر الخزانة 7- 2775 وابن يعيش 8 ١506‏ ءالعينى 4 89 شواهد 
المغني ١7‏ ومعاني الفراء 17-58 . ْ 


ايفن 


وأجمعت اليا أن الشارق يقطع خا كان لوغيد وأن السارقة تقطع 
حرّة ة كانت أ ام واحمفنا أن اقلم بن الرسغ. والرسغ المفصل بين الكف 
والساعد. ويقال رَسْغ ورْصغْ والسنين اود 


جَرَّاءً بما كسَبًا» . 
عر لقي 1ه مفكول بد 


المعنى فاقطعوا بجزاءٍ فعلهم. وكذلك 9تكالاً من الله». وإِنْ شئتٌ كانا 
منصوبين على المصدر الذي دل عليه فاقطعواء لآن معنى فاقطعوا جازوهم 
وَنْكُلُوا بهم 

وقوله جل وعرّ: «يَا أمّما الرّسُولُ لا يَحرُنَكَ الّذِينَ يُسَارِعُون في الكفر» : 

إن شئت قلت يُنْمَرْنُك ويَحَرّنْكَ بالفمح والضم. أي لا يحزنك 
مُسَارَعَتهُمُ في الكفر إذ كنت موعوداً بالنصر عليهم, واللَّهِ أعلم . 


ويم ه 


وقوله : « مِنَّ الّذِين فَالُوا آمنا بأفواههم وَلَمْ تومن قُلوبهُمْ 4. 


أي لا تحزنك المسارعةً في الكُفْر منّ المُنَافِقين ومنّ الَّذِين هادُواء ثم 

قال : « سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لَِوْم_آخرين لَم يأنُوك ». 

هذا تمام الكلام» ورفع «سماغون» من جهتين, إحداهما هم سماعون 
للكذب أي منافقون» واليهود سماعون للكذب, [وسماعون] فيه وجهان - واللّه 
أعلم ‏ أحدهما أنّهِم مُسمعُونَ لِلكَذِبِء أي قَابْلون للككذب, لآن الإنسان يسممُ 
الحقّ والبَاطِل » ولكن يقال: لا سد سن ها أي لا نكل رمو 
«(سمع م الله لْمَنْ حمده». أي تقبل الله جمدم تشاويلة 5 يفون الكذب». 
والوجه الآخر في «سماغون» ك2 معناه 5 يسمعون منك برا عليك. 
وذلك أنمم إذا السو نيا أن يقولرا سيقن جه ذل وكذا: 


1١و74‎ 


لسَمَاعُون لِقَوْم آخرِينَ *. 

أي هم متوجون منك لقوم آخرين «لَم يأثوك, أي هم عُيُونُ لأولئك 
الغيب ويجوز أن يكون - «وسماعون)0) على معنى ومن الذين هادوا 
سماعون فيكون الإخبار أن السّماعين منهم ‏ وبرتفع منهم كما تقول: في 
قومك عقلاء . هذا مذهب الأخفش» وزعم سيبويه أن هذا يرتفع بالابتداء590) , 


وقوله : « 01 الكلم من بعد مُوَاضِعِه»: أى امهيا 9 لعاننه 
#ع ال مع الى اليه 2 4 
الله موضعه اي فرض فروضه» واحل حلاله وحرم حرامه . 

7 ك5 د ور 9 2ه شحج دوي 2م مادم 

وقوله : إن اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا . 

إِنْ وتم هذا الحكم المحرفٌ فخذوه. وإن لم تؤتوه فاحذروالء أي 
احذروا إن أفتاكم النبي و بغير ما حَدّدُنَا لكمء الول اذ تشبلا ب 

وكان السبب في هذا فيما رُوِيّ أن 8 أشراف اليهودٍ وخَيْسر 

3 وام معس 7 

وكان في التوراة ان على المحصنين الرجم فزنى رجل وامراة. فطمعت اليهود 
عٍ ا 0 
ان يكون نزل على النبي ويه الجلد في المحصنين”©. وكانوا قد خحرفوا©» 
مام # ار مة مال فل و ا هذا بد +كة “ل ارون 3 2 ان عتمم 
وصاروا يجلدون ار ويسودون وجوههماء فاوحى” #اللفديل فاق انهم 
0 في أن 6 امراتين. ألم أ أن اللّه ارم عن أغلميم 00 
مكانه تأرف أ 1 يحضروه » ا ع اللّه إلى ا 5 


. في الأصل «سماعين» على أنها مضاف إليه. وسماعون على حكاية اللفظ‎ )١( 
. وتحون «من» مبتدأ بمعنى بعض‎ )5( 

() ط الجلد والتحصين., ولا معنى لها. 

(5) حرفوا التوراة وغيروا أحكامها . 

(5) ط فأوحى اللّه إلى نبيه يل يعلمه أنهم يستفتونه في أمر هاتين المرأتين 

(1) ط أنه ليس بحاضرء والنسخ الأخرى «أنه حاضر» . 


١0 


لِيضدُقه فلما حَضَر عالِمُهم قال له النبي: أسألك بالذي أنزل التوراة على 
5 000 5 3 7 2 
موسى »ع ورفع فوقكم الطور. وفلق لكم البحر. هل في التوراة ان يرجم 
المحصنان إذا زَََا قال: نَعَم. فوثب عليه سفلة اليهود. فقال خفتٌ إن كذبته 
ع . ع َ 5 556 ِ و 0 
أنتينزل بنا عدا :ويقال إن الذى ساله الى كه أبن صوريًا البهودئ .. وكان 
حديث السَّنء فقال له النبي يك أنت أعلم قومك بالتوراة» قال: كذا يقولون» 
وكان هو المخبر له220 بأن الرجم فيهاء وأنه سال النبي وكِ عن أشياة كان 
ء 3 يل اع 
يعرفها من أعلامه فلما انباه النبى يل بها قال أشهد ان لا إله إلا الله وانك 
0 00 7 0 ل 
٠. 23 0 5‏ 1 م 5 . 5 2 اليم اه 
وهذا الذي ذكرناه من امر الزانيين مسهور في رواية المفسرينٍ وهو يبين 
قوله : 
و6 #م رما 2 4 مر 29م #ؤدوم ممه يم 
+9 إن اوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا» . 
والقائل تيقال ننفتي هذاه :فلك لله ترخات والله الخو والفرة, 
وقوله :ومن يرد الله فته . 
3 9 ءً 0 
قيل فضيحته وقيل ايضا كفره. ويجوز ان يكون اختباره بما يظهر به 
أمره. يقال فتنت الحديد إذا أَحْمِينه وفتنت الرجل إذا أزلته عما كان عليه,. 
ومله قوله: #وإن كَادُوا ليَمِنُوتَكَ عن الذي ا إِلبِكَي0 أي وان كادوا 
َيرِيلُونَكَ . 
5 3 5 2 ام جوع تو عه وعامر 2# روه 
وقوله: «اولئك الذِينَ لم يرد الله ان يطهر قلوبهم *. 
ع ءٍِ و نا 1 
اي أن يهينهم .. 
هم في الدنيًا خزْيٌ . 


)١(‏ ك وهوكان المجيب له بأن أمر الرجم فيها. 
(؟) سورة الإسراء آية 7 . 


١و‎ 


: : 2 3 ّ فاه 

قيل لهم في الدنيا فضيحة بما اظهر الله من كذبهم. وقيل لهم في 
الدياخوى بأخد العزية مهم وضرف:الذلة والمسكنة عاجهين شعاد 
عزّ وجل في وصفهم فقال: 

لسَمَاعُون للكذب أكَالون للسّحْتٍ 4. 


ويقرأ للحت جميعاًء تأويله أن الرّشَا التي يأكلونها يعاقبهم اللِّ بها أن 
يُسْحِتَهُمْ بعذّابء كما قال جلّ وعرّ: « لاتفترواعلى الله كذباً 0 04 
لك كرا «إنمايأكلون في بطونهم ناراً74». أي يأكلون ما عاقبتة 
النارء يقال سَحَتِه وأسْحَتّهِ إذا استأصله, وقال بعضهم سَحَمَهُ: أَذْهْبَهُ قليلاً قليلاً 
إن أذ امتاصلة ركل سجن فول المرودق» 
ا زمانٍ يا ابن مروان لم يدَعْ مِنَ المال إلا ا 0 

ويجوز أن يكون سحتّهُ وأسحتةُ إذا استأصله؛ كان ذلك شيئاً بعد شيء» 
اوكا ذقمة زافدة : 

وقوله: « فإِن جاءُوك فآخكُم بينهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ *. 

حبك العلياة عن اننملة الآية تدل على أن النبي يةْ مُخير بها في 
الحكم بين أهل الذَّمدَ وقيل في بعض الأقاويل إن التخيير نسخ بقوله: «وأن 
احكم بينهم بما أنزل اللَّهِ . 

وقوله : #فاحكم بينهم بالقسط» . 

أي العَدّل. 
)١(‏ سورة طه آية .5١‏ 


(؟) سورة النساء 0 


() الببت معروف من شواهد النحو المشهورة للفرزدق. ومما عابة عب اللَّه الحضرمي. أنظر 
الخزانة ؟ -/41” اللسان (خلف ‏ سحت). والقرطبى 5١5 - ١١‏ وديوانه 704 . والعيب فيه هو 


١ //ا‎ 


وقوله ف إِنا ْنا التوْرَاة فيها هُدّى ونور يَحكم بهَا النيُونَ 4 : فيها نور"2 أي 
نيان أن أمر رَسُولٍ الله كله حق. وفيها بيان الحكم الذي جاءوا يستفتون فيه 
النبي كله سور أذ يكون المعنى على التقديم والتأخير. على معنى : إنا 
أنزلنا النوراة فيها عندى ونور للذين: هادواء يحكم يها النبيون الذين اشلمرا 
والرَيايُونَء ويجوز أن يكون ويحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا» 
أي يحكم النبي يِل فيما سألُوهُ بما في التّؤْراةء ويجوز أن يكون للذين هادوا 
للذين تابواء. أي التتيبون والرَسَانِيون هم" الحلماء والأحبار وهنم العلا "الخبار 
(بما استحفظوا مِنْ كتاب الله ». 
أي استُودِحُوا . 
أي من زعم أن حكماً من أحكام اللَّه الي أَنَتْ بها الأنبيا"© عليهم 
السلام باطل فهو كافرء أجمعت الفقهاة أن من قال إن المحصَّنَيْن لا يجب أن 
يرجما إذا زنيا وكانا حرين ‏ كافِرٌ وإنما كفر من ردّ حكماً من أحكام النبي» 
لأنه مكذِبٌ له» ومن كذَّب النبي فه وكافر. 
وقوله : « وكتبنا عَلْيْهُم فِيها # : 
أي في التوراة. 
أن النفْسَ بالنفُس والعيْنَ بالعيْن ». 
وروي أن النبي قرأ والعَينُ بالعَيْنِ والقراءة والعيْنَ بالعيْن 
«والأثف بالآئب والأدُنَ بلأدنِ والسّنَّ بالسّنّ» والجُرُوحَ قِصَاصٌ 4 


)١(‏ في الأصل أي فيها نور. 
)١(‏ في الأصل وك الذي أتت به أي الحكم . 


ايل 


بالرفع والنصب جميعاً لا اختلاف بين أهل العربيّة في ذلك. فَمَنْ قرأ 
العَيْنَ بالعيّن أراد أن العيْنَ بِالَيْنِء ومن قرأ والعيْنُ بالعين فَرقْعُهُ على 
وجهين .2 على العطف على موضع النفسن بالنفس والعاملٍ فيه20, المعنى 
وكتبنا عليهم ادن بالنقِسء أي قلنا لهم النفس بالنفس » ويجوز كسر إن؛ 
ولا أعلم أحداً قرأ بها فلا تقرأن0) بها إلا أن تشت رواية صحيحة. ويجوز أن 
تكون العينٌ بالعين» ورفعه على الاستئناف» وفيها وجه آأخير. »؛ يجور 3 يكون 
عطفاً على المضمر في النفس» لأن المضمر في النفس في موضع رفعء 

ءِ 1 مهو 9 
المعنى ان النفس ماخوذة هي بالنفس ء والعين معطوفة على هي . 

وقوله : «فَمَنْ تَصَدَّقَ به فهو كفارة لَهُ) : 

قال بعضهم من تصدق به أي بحقه فهو كفارة للجارح إذا ترك 
المجروح حقة رفع القصباص عن الجارح. وقال بعضهم هو كفارة للمجروح 
أي يكفر الله عنه بعفوه ما سلف من ذنوبه. 

وقوله : «وَمُهَيِمِنا عَلَيه4 : 

م 7 0 

رواها بعضهم ومهِيمنا- بفتح الميم الثانية ‏ وهي عربية ولا احب القراءة 

ع 
بهل لان الإجاع في القراءَة على كسر الميم في قوله: #المؤمن 
المهيمِنٌْ2084©. 

واختلف الناس فى تفسير قوله : «المؤمنُ الْهَيْمِنُ4 » واختلف الناس في 
تفسير قوله : «وَمهِيمنا عَلَيّه4: 


فقال بعضهم : معناه وشاهداً عليه. وقال بعضهم رقيباً عليه. وقال 


)١(‏ عطف على إن والعامل معاً. 
)١(‏ في الأصل ولا تقرأن. 
(*) سورة الحشر اية 38 . 


لخن 


بعضهم معناه مُؤْتَمَنا عليه. وقال بعضهم: المهيمنٌ اسم من أسماءٍ اللَّه في 
0 عه ءٍ 

الكتب القديمة. وقال بعضهم: مهيمن في معنى مؤتمن إلا ان الها بدل من 
الودزة والاط] موقها عليه كبا قانوا رتت #الساق وارقت الماءه وكين 
قالوا: “ناك وهياك ه'وهذا فول أب العناس محمد بن مود 6 وشوغلن ممت 
العربية حَسَنٌّ ومُوافِقُ بض ما جاءَ في التفسير, لآن معناه مؤتمن. 

وقوله : « ولْيَحَكُمْ أَهُلُ الانجيل *. 

قرئت بإسكان اللام وجزم الميم على مذهب الأمرء وقرئت وِلِيحْكم 
كب الام رجح المع على معي ولآن يحكم ويجور كبسر اللا مع البرم 
وَلِيَحَكُمْ أهل الأنجيل؛ ولكنه لم يقرأ به فيما علمتُ. والأصل كان كسر 
اللام» ولكنّ الكسرّة حذِفت استثقالاً. والإنجيل القراءة فيه بكسر الهمزةء 
ورويت عن الحسن الأنجيل بفتح الهمزة, وهذه قولة ضعيفة, لآن أنجيل 
انسل وليلين في كلام العرب هذا المشال وإنجيل جيل من 0 وو 
الأصل. وللقائل أن يقول إن جيل أ سم أعبججميُ فلا يكرُ أن يقع بفتح الهمزة 
أن كيرا ين الاسماء الأعتميية تحال امقلة ا العرت و انه وإبراهيم وقابيل 
وقابيل» فلا ينكر أن يجيء أنجيل وإنما كُرَهْتٍ القراءة بها لأنّ إسنادها عن 
الحسق لا أدري3 .هل هومن ناحبة يوت .ها أم لا 

وقوله : « أَقَحُكم الجَاهِلية يبون © . 

أ تنكل انور قن صكى التزافيين كما .لم باكر الله ينه يوفتير اهل 
الكتاب كما تفعل الجاهلية . 


وقوله : «وَمّن أَحسَنُ مِنَ الله حك لِقَوْم يُوقنُونَ 4 . 


)١(‏ طما أدري. 


ءً 20 5 5 ص 507 2 
اي من ايقن تبين عدل الله وحكمه. وحكما منصوب على التفسير('؟. 
وقوله : «إوَمَن يتوطم منكم فإنه منهم 4 . 
ع 
أي من عاضدهم على المسلمين فإنه من عاضده. 
.وقوله: إفترى الَذِينَ ني قلوبهم مَرَض يُسَارِعونَ فيهم *. 
0 ّ 0 
والمرض ههنا النفاق في الدين» ومعنى يسارعون فيهم . اي في 
8 ماسم اس ع م ورا هر 
«يقولون. نخشى ان تصيبنا دائرة © . 
0 2 ء 5 3 0 
اي نخشى الا يتم الآمر للنبي كي ومعنى دائرة اي يدور الامر عن حاله 
التي يكون عليها . 
8 ِ م ع رع وه 
وقوله : لفَعْسى الله أن أي بالْمَنح © . 
7 ع ع ادوراه 03 أل 2 - 7 
اي فعسى الله ان يظهر المسلمين». و«عسى) من الله جل وعز 
واجبة9) , 
0 د لكر عق ع8 ع كك 0 ءٍ 
وقوله عزّوجل : «أوامر مِنْ عِندِو4. أي أو ان يؤمر النبي مَك بإظهار امر 
المنافعين بقتلهم . 
5 أ اراق لح “قر 2 
«فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادِمِينَ #. 
9 7 2 ر سدع اعرمو 1 7< م2 2 م 
وقوله : #ويقول الْذِينَ أمنوا اهَوْلاءٍ الَذِينَ اقسَموا بالله جهدّ ايمانهم ». 
ءًً 5 0 0 ٠.‏ 1 
اي يقول المؤمنون الذين باطنهم وظاهرهم واحد: هؤلاءٍ الذين حلفوا 
َم ع رام 3 وق اها عٍِ 
واكدوا ايمانهم إنهم مؤمنون وإنهم معكم اعوانكم على من خالفكم . 
خبطت أَعْمَاهم». 


)١(‏ تمييز. 
(؟) لأن الترجي لا يكون من الله عالم كل شيء» فهي تدل على حدوث قطعاً 
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أي ذهب ما ل من الإيمان» وبطل كل خيرٍ عَِلُو بكفرهيم وصَدّهم 
عن سبيل اللّه كاقال #2 الْذِينَ كفروا وَصَدُوا عَنْ سَبيل اللّه ه أضلّ أعمّالهُم 0204© . 
المعنٍ ويقول الذين امنوا في ذلك الوقت». أي في وقتٍ ب يظهر اللّه 
وقوله : «إيا أيها الذِينَ آمَنوا من يَرتدٌ منكم عَنْ دينه 4 . 
أ هاس . و ئ دم هاس ه285 
فيها من العربية ثلاثة أوجه. من يرتدد. ومن يرتد يفتح الدال ومن يرتد 
بكمء » بكسر الدال. .0 يجوز في القراءة الكسر لآنه لم التق به 
وها (مَنْ يَرتدِد» لين لطر أن التضعيف إذا سَكنَ الناني من المضَعَفينِ 
ظهرٌ التضعيف9"©, نحو قوله: 9إِنْ سكم قرحُ94"© ولو قرئت إن يمسكم 
١‏ 3 .ها رعة 8 3 وده 
قرح كان صوابا. ولكن ل تقران به لمخالفته المصحف. ولان 5 سئة , 
وقد ثبت عن ات وهل ا يرتدد بدالين» وموضع يرتدٌ جرم والأطل عنما 
قَلْنَا يرتدد. وأدغستم الدال الأولى في الثانية. وحركت الثانية البح لالتقاء 
الاي قال أبوعبيل : إنهم كرهوا اجتماع حرفين متحركين والكلده غلط. 
لآن اجتماع حرفين متحركين من جنس واحدٍ أكشر في الكلام من أن يحصى 
نحو شْرَرٍ وَمَددائ»» وَقِدَدِه وجُدَّدِة») والكسر في قوله من يربَدٌ يجوز لالتقاءِ 
الساكنين لأنه أصل. والفاءٌ جواب للجزاءً, أي إن ارتد أ عن دينه. أي 
الذي هو الإيمان. 
)١(‏ سورة محمد. أية .١1‏ 
(5) الأصل في التعبير «يرتدد» لآن الحرفين المتماثلين إذا سكن ثانيها لم يكن ثم مجال للإدغام . 
() سورة آل عمران الآية: ١‏ 
(5) المدد قطع الطين اليابس» والمدن والحضر. يقال أهل الوبر للبدوء وأهل المدر لسكان 
المدن والحضر. 
)0( القدد القطع جمع قدة. والجدد الطرق جمع جدة. وفي ط: نحو شدد ومدد. 
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عه املع ايو ع الأشعه ”مقع 
«فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه © . 
ءً 
اي بقوم مؤمئين غير منافقين . 
لعل المومنين». 
إلى ا . أ ءٍِ 5 
أي جانبهم ليّنّ على المؤمنين» ليس أنهم اذلاءِ مهانون. 
7 
«واعزة على الكافرين» . 
ف 
وقوله : « يُجَاهِدونَ في سَبِيل الله ولا يَحَافونَ لَوْمَةَ لاثم ». 
0 7 - ِ - و 

٠. <2 7 3 0 7 3 ٠ .‏ 3 . 35 2 
فأملم الله عر وجل ان المسح الايمانٍ يدانت في نصرة الدين بيده ولا 
لِسَانِه لَوْمَةَ لاثم . (ثم)22 اعلم الله عر وجل ان ذلك لا يكون إلا بتسديده 

وتوفيقه فقال عر وجل : 
هِذَلِكَ فضل الله يوتِيه مَنْ يَشَّاكُ94©. 
ع 2 8 1 5 ٠. ٠.‏ 
أي محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين» وشدتهم على الكافرين فضل 
من الله عزّ وجل عليهم, لا توفيق لهم إلا به عزّ وجل . 
وقوله : ظ إِنْمَا وَليكُمْ الله وَوَسُولهُ وَالَّذِينَ آمَنوا 4 . 
بيْن0؟ من هم المؤمنون فقال: 
«الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة» . 
55 ع عي 7 
وإقامتها تمامها بجميع فرضِهاء واول فروضها صحة الإيمان بها وهذا 
0 1 0 0 ءًِ 2 2-000 
)١(‏ ليست في ط. 


(؟) ط ذلك الفضل من اللّه . 
(؟) ط ثم بين. 


لذلا 


ايُقِيمُونَ من قولك هذا قوام الآمرء فأما قوله: لعل المرمين 4 فمتشفوفن 
على نعتِ قومء وإن شعت كانت نصباً على وجهين أحدهما الحال؛ على 
معنى يحبهم ويحبونه في حال تذللهم على المؤمنين وتعرُزِهِم عَلى الكافرين» 
ويجوز أن يكون نصباً على المدح. 

قافا قوله عرّ وجل : لومَمينَاعَلَ آنَارِهِمْ بعيسى بن مَريَم 4 . 

أي قفينا غلى آثَارٍ الرّسل بعيسى أي جعلناه يقفوهم . 

وقوله : «مُصَدَكا ِمَا بن يَدَيِْ من الوا 4. 

أي لما َقدَّم من الشوراف ونصب «مُصَدّقا على الحال وهو جائز أن 
يكون من صمَةٍ الإنجيل فهو منصوب بقوله: «آتيناه» المعنى . آتيناه الإنجيل 
مُستقراً فيه:هذى :ونور ومصدقا. وَيجَورٌ أن يكون خالا من: طيسن:: المع 
وآتيناه الإنجيل هَادِياً ومُصَدّقاً لَأنّهُ إذا قيل آتيناه الإنجيل فيه هدى. فالذي 
الو بالقدى. هو هاو والاحسن أن هون عان عدن وتنا بعيسى آتِباً بالإنجيل 
وهادياً ميدق لما بين يديه من القوراة) والدليل على أ من صفة عيسى 
قوله: «يّا بن إِسْرَائِيلٌ إنفي رمسول الله إليكُم مُصَدٌّقاً لما بِينَ يَدَيّ مِنَّ 
التُورَاقه90© . 

وقوله : للِكُلَّ جَعَلَْا مِكُمْ شِرْعَةَ ومِنْهَاجاً 4. 

قال بعضهم : الشْرعَةٌ الدِينُ والمنهاج الطريق» وقيل: الشرعة والمنهاج 
جميعاً الطريق» والطريق ههنا الدين» ولكن اللفظ إذا اختلف أتي مِنْهُ بألفاظ 
َؤْكدُ بها القصة والأمر نحو قول الشاعر: 9) 


.5 سورة الصف الآية‎ )١( 
(؟) هو عنتر العبسي , والبيت هو السادس من معلقته_وأم الهيئم هي حبيبته عبلة» والأقواء والأقفار‎ 
: الخلا قال الزوزني أنه جمع بينهما لضرب من التوكيد كما قال طرفة‎ 
متى أدن منه ينا عني ويبعد‎ 
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وه > 0 « ءه روا حت #ه ب فجزو م 
حييت من طلل تقادم عهذه .اقوى واقفر بعد ام الهيثم 
0 3 وعهر 26 0 اه 
فإن معنى اقوى واقفر يدل على الخلوة» إلا أن اللفظين اوكد في الخلو 
3 
من لفظ واحد. وقال ابو العباس محمد بن يزيد: شرعة معناها ابتداءٌ الطريق. 
ع 0 5 : 
والمنهاج الطريق المستمر» قال: وهذده الالفاظ إذا تكررت في مثل هذا 
فللزيادة فى الفائدة. قال وكذلك قول الحطيئة : 2١١‏ 
ين عق لا ل كو 8 7 و 2 7 كو اط 
0 ء. 5 3 
قال: الناي لكل ما قل بعده منك او كثر. كانه يقول : 


ع 2 ء. 79 مه مو تر وو*ور م 
5 2 . 20 عسو # # ا إل 
ومعنى البعيد عنده ما كثرت مسافة مفارقته , وكانه يقول لما قرب منه هو نناءِ 
عنى , وكذلك لما بِعُدَ عنه» والناي عنده المفارقة 29 . 
وقوله :ليا مها الَِّينَ آمئوا لآ تتَجِدُوا الَّذِينَ انَحَذُوا دِينكُمْ هُرُوا ولَعِبَاً 4. 
هُزْءَا فيه لغات. إن شكت قلت هِْرْوًا بضم الزاي وتحقيق الهمزة» وهو 
ع عمد م م م العم رف 9 
الاصل والاجود. وإن شئكت قلت هزوا وابدلت من الهمزة واوا» لانضمام ما 
3 3 - و2 
قبلها وانها مفتوحة. وإن شئت [قلت] هرّءًَا بإسكان الزاي وتحقيق الهمزة. 
8 ع # نا اع وغ 1 5 5 3 
فهذه الاوجه الثلاثة جِيدَة يقرا بهن. وفيها وجه اخخر. ولا تجوز القراءة به لانه 
ّّ 2 1 2 ا 
لم يقرا به» وهو ان يقول هرًا مثل هدى وذلك يجوز إذا اردت تخفيف همزة 


جمع بين النأي والبعد لضرب من التوكيد. 

)١(‏ من قصيدته في مدح آل شماس بن لأي وذم الزبرقان بن بدر وانشاهد جمعه بين النأي والبعد 
الديوان 1/7 حواشي المرتضي .١98/54‏ 

)١(‏ أي محمد بن يزيد المبرد يقول للشيء الذي ليس بعيداً ولكنه منفصل عنه هو ناء عني كما 
يقولها لما هو بعيد. 


100 


فيمن أسكن الزاي أن يقول هُرَاً. تطرح حركتها على الزاي كما تقول 

3 خا ترَيدٌ خبعاد. 

وقوله : من الْذِينَ تا لكاب مِنْ قَيْكُمْ والْكمَارَ04©. 

النصب فيه على العطف على قوله: لآ تَنَجِدُوا الّذِينَ انَحَدُوا دِيَكُمْ 
هُزُوا ولَعباً» [أي] ولا تَتَخِدُوا الكُقّار أؤلياء ويجوز والكفار أولياء على العطف 
على الّذِينَ أوتواالكتاب, المعنى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وَمِن الكفارٍ 
: 
اولياءً . 

وقوله: ل كُلْ يا أل الْكتَاب هَلْ تَنقِمُونَ من 4 . 

يقال: نقَمْتٌ على الرّجل أنْقم ونقِمت عليه لم0" وَالاجْبود نقيت 
أنقِمُ وكذلك الأكثر في القراءة: 8 ومانقمُوا مِنْهُمْ ل أن يُوْمِنُوا بالله العزِيرٍ 
الحميد»97؟», وانشد بيت ابن قيس الرقيات . 


2 


شاف اش شك 0 اللا الل 
بالفتح والكسرء نقَمُوا ونقِمُواء ومعنى نقمت بالغت في كراهة الشَّيءِ. 
وقوله : «وأنَ أكترَكُمْ فَاسِقونَ» . 
المعنى : هل تكرهون منا إلا إيماننا وفِسْفَكُمء إي إنما كرهتم إيماننا 


)١(‏ الخبا ما خبىء وغيب. ومن الأرض النبات ومن السماء القطر. 

(1) ط: تريد خبثا. والكفار فالنصب فيه. 

(*) مثل ضرب يضرب, وعللم يعللم . 

: (8) سورة البروج آية 4. 

(05) من قصيدة له في مدح عبد الملك بن مروان أولها: «عاد 0 الطرب» وهو تأكيد المدح 
بما يشبه الذم . أي لا عيب فيهم إلا أنهم يحلمون» والقصيدة في ديوانه /317. والمغني 27١١‏ 
والخزانة 178-57 وشواهد الكشاف. والقرطبي 7714-5 . 


ميكل 


عه 5 .0 ا 

0 حق فيُؤثر الباطِل على الْحق؟ فالجواب في هذا أن أكثر ما نشاهده 
5 5 6ت - م داومو يت ومه 7 2 03 وق شاكع م“ 
كذلك. من ذلك ان الإنسان يعلم ان القتل يورد النار فيقتل » إما إيثارا لشفاءِ 

ع يمه ورد ارك 2ن #م مايرم # الت ها اله ءِِ 
غيظه أو لاخذٍ مال. ومنها أنْ إِبْلِيس قَدْ علم أن الله يُدْخِلّه النارٌ بمعْصِيتهِ فآثر 
هؤاة على قريه من اللهة وعمل على دُخول الثار وهذا باب بين . 

8 0.2 ف ا 4 ف 

وقوله : #[قل] هل انبئكم بشر من ذلِك مثوبة عند الله 4 . 

ءًً - مع وى 2 

أي بشَرٌ مما نَْمْتمُ من إيماننا ثواباًء و«مثوبة» منصوب على التمييز. 

وقوله : ظمَنْ لعن الله 4 . 

وضع «من» إن شئت كان زقعاء وإن شئت كان 0 فأما من جر فيجعله 


فدلا عن كر : المعنٍ نكم بمن لعنه الله ومن ا كأن 
قائلاً قال: من ذلك؟ فقيل هو من لعنه الله كما قال جل ثناوه: #[قل] 


ناكم شر من دَلْكُمْ الَارُ» 2١١‏ كأنه قأل : هي النار. 

وقوله : #وعبد الطَاعُوتَ 4 . 

الطاعُوتٌ هو الشيطان» وتأويل وَعَبَدَ الطاغوت : أطافة فنا مترل له 
واعواء ين وكيد قري عبد" الطاغوت» . والذي تار وَعَبَدَ الطاغوتَ» 
وروي عن ابن مسعودٍ وعَبَدوا الطَاغوتَ. وهذا يقوي لوَعَبَدَ الطاعُوتَ». وس 
قالر: وعَبّدَ0" الطاغوت. فض م الباءَ وجَرٌ اتطامرتم فإنه عند بعض أهل 
العربيّة ليس بالوجه من جهتين إحداهما”؟»» أن عَبّد على فَكُل. وليس هذا 
)١(‏ الآية ؟/ا من سورة الحج . 
(؟) هوفي بمعنى الجمع. 


(7) بمعنى عباد. 
(:) ط أحدهما. 


١ما/‎ 


من أمثلة الجمع, لانهم فسروه حدم الطاغوت”" والثاني أن يكونّ محمولاً 
عه ءِ ؟ دلقم يلم 

على وجعل منهم عَبْدَ الطاغوت” . فاما من قرا «وَعْبدَ الطاغوت» فهو جمع 
عبيل وَعبد مل رغيفب ورعْفُ وسرير وشررء ويكون على معنى وجعل 0 
عبد لامر على جلت ويزداً أخاك, أي 0 لبك ووجه وعبد 
الطاغوت ‏ بفتح العين وضم الباء ‏ [أن]0© الاسم ببق غلى فل قالوا 
عَلْمُ زيدٌ. لان 0 تأويل حَذرٍ أنه مبالغ في الحَذَرء وي عمد 
أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان. وكأن اللفظّ لفظ واحد يدل على الجمع . 
كما تقول للقوم: منكم عَبْدُ العصاء تريد منكم عَبِيدُ العَضًا. ويجوز بعد هذه 
الثْلانَةِ الأوْجهِ الرفع في قوله وعَبّدَ الطاغرت. فيقول وعَبْدُ الطاغوت. وكذلك 
وم مالت 5ك ٍ : 
وعبد الطاغوت بالرفع, ولا تقران بهذين الوجهين وإن كانا جائزين» لان 
القراءَة لا تبتدع على وجه يجوز. وإنما سبيل القراءة اتباع مَنْ تقَدَّمء فيجوز 
رفعء وَعَبدُ الطاعُوت. وه سمرت على معنى الذَّمُ والمعنى وهم عُبّد 
الطاغوت» كأنه لما قال: لمَنْ نْ لَعَنَهُ الله عضب ليع وججل ينهم القرَدة 
والخنازير» ‏ دََّ الكلامُ على انبَاعِهم الشّيَاطينَ فقيل وهم عَبّدُ الطاغوت . 


0000 يكون بدلا من «مَنْ» في رفع «مَنْ) كأنه لما قِيل؛) منهم من 
عه الله وغضب عليه ٠‏ قيل هم عَمْدٌ الطاغوت وعبدٌ الطاعغوت» ويجوز في 
الكلام اتا ود الطاغوت ‏ بإسكان الباء ‏ وفتح الدَّال. ويكون على 
وجهين » الحدهنا أن بكرن دنا عق عد - كما يُقَال في عَضْدٍ عَضد . وجائز 


أن يكون «عبد) انها واعندا يدل على الجنس. وكذلك يجوز في عبد الرفع 


. مطيعوه وخاضعون لوساوسه فهو جمع. وعَبْدَ ليس بجمع‎ )١( 
بمعنى عبيد» ويتلاقى مع الوجه الأول.‎ )1( 

(؟) ليست في ط. 

(؟) ط. قال. 
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والنصب من جهتين كما وصفنا في عبدء ويجوز أن يكون النصبٌ من جهتين: 
إحداهما على وجعل منهم عَبْدَ الطاغوت ويجوز أن يكون منصوباً على الذم, 
على أعني عبد الطاغوت, . ويجوز في وعَبّد وعَبّد وحْبْدٍ الجر على البَدَل من 
«من» ويكون المعنى: هل أنبتُكم بمئث0) لعنه الله وعبد الطاغوت. ولا يجوز 
القراءة بشيء من هذه الأوجه إلا بالثلاثة التي رُويْتٌ وقرأ بها القراة. وهي عَبَدَ 
الطَاعُوتَ . وهي أجودهاء ثم وعَبُدَ الطاُوتٍ ثم وعُيدَ الطاغوت. 

وقوله : «أوليك شر مكاناً». 

أي هولاءِ الذين هذه صَفْتهم شر مكاناء وأضَل عَنْ سَواءِ السّبيل 4. 

أي عن قصد السبيل» و دمكانا» متضيوت علق التفسين. 

وقوله: «لولا يَنْهَاهُمْ الرَبَانِيونَ والاحبَار». وهم عُلَماوْهم ورؤساؤهم. 
والحَبْرٌ العالِم: والجبرٌ المِدَادُ بالكسرء فأعلم الله أن رُؤساءهم وسِفْلتَهُمْ 
مُشتركونَ في الكفر. ظ 

وفعت :الول باهم الزثايون 4+ لل مام اق أن 2 وغل يعظب 
فريتهم فقال: 

«وقَالتِ اليَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولةٌ عُلْتْ أَيْدِيهأْ 4. 

أي [قالوا] يده ممسكة عن الانساع َاّنا. كما قال اللّه جَلّ وَعرَّ: ولا 
تَجْمْل يدك مغلولة إلى عنقك» تاويله لا تُمسكها من الإنفاق قال بعضهم : معنى 
لعذانه كقاولة 4د تمه عير فيه قال هادا ترك خنطا تقديةة ل يندا 


0 وطتان# . 


0 م 7 مم ع ا بير” 86 بي 
فيكون المعنى : بل نِعْمَتَاهُ مبسوطتانٍ, نِعُم الله اكثر من ان تحصى . 
)١(‏ من بدل من «شره في «بشر من ذلكم» وعبد معطوف عليه 
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وقال بعضهم : وقالوا يَدُ اللّهِ مغْلُولة عَنْ أعدائناء أي لا يُعذَّيُنا. وقال بعض 
ى أن “لعا 0 0 00ت مم اام 
اهل اللغة إنما اجيبوا على قدر كلامهم. كما قالوا يد الله مغلولة. يريدون به 
5 ع 9 ممم واوا اماف ل ل ع ا ل م 5 
فقيل :#بل يذاه مبسوطتانٍ»#.اي هو جواد #ينفق كيف يشاءً # ومعنى غلت 
ع 00 ود ر ل 1 عن 53 ليا “2# مه عن ع باه 5 
رع رهظ م * هوى ر له ما يبوه الى هه بعرم 2ع قه »ع 
وقوله : «وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك مِن ربك طغيانا وكفرا #. 
عًً ب و 
اي كلما نزل عليك شيءٌ من القران كفروا به فيزيد('2 كفرهم والطغيان 
الغلو والكفر مهناك . 
5 همل ده “ااه ع ل 8 23006 558 سً« 
وقوله : «والقينا بينهم العدَاوة والبغضاءً إلى يوم القيامة»4 جعلهم الله 
مختلفين في دينهم متباغضين., كما قال: «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى 904) 
فألقى الله بينهم العداوة, وهى اعد الاشينات التى 5 الله بها جدهه0©) 


3 عموو اج ميورعة 26 َو 
وقوله :# كلما وْقَدُوا ثارأً للحَرب أطفاها الله © . 
ع[ ع ير 

هذا مثل(*) اي كلما جمعوا على لنت والمسلمين واعدوا لحربهم فرق 
الله جمعهم وأفسد ذات بهم . 

00 00 1 2 

وقوله : ويسعون في الارض. فسادا © . 
)١(‏ ط فيزيدهم كفرهم. 
)١(‏ سورة الحشر .١8‏ 


(5) ذكر النار للاستعداد للحرب تمثيل . 


أي يجتهدون في دفع الإسلام ومحوذكر النبي يلي من كُُبِهمْ . 

وقوله :ولو أَنْهُمْ أقَامُوا التَوْرَاةَ والإنجيل 4 . 

أي لَوْعَمِنُوا ما فِيهمَاء ولم يكتُمُوا ما علموا من ذكر النبي كَل فيهمًا. 

«وما انل إِلَِِم من رَيِّمْ4 . 

وهو واللّه أعلّم - القرآن. أي [لو] عَمِلُوا بما في هذه الكتب من ذكر . 
لنبي» وأظهروا أمره» للأكَنُوا مِنْ فوقِهم وَمِنْ نَحْتٍ الهم #. 

قيل إنه كان أصَابهم جَدْبُ فأعلم الله أنهم لو اُقوا لأوسع عليهم في 
رزْقِهمْ» ودَلّ بهذا على ما أصابَهُم من الجدب فيما عاقبّهم به. 

ومعنى لالأكَلُوا مِنْ فَوْقهِمْ» . 

أي لأكلرا من قطر السمَاك 

ومن تحت أَرْجْلِهِمْ» . 

مِن نَبّات الأرض . وقيل قد يكون هذا من جهة التوسِعَة كما تقول فلان 
في خير من قرنه إلى قدمه22. وقد أعلم الله جل وتَرِّ أن الثقى سعة في 
الرزق فقال: طوَلَوْ أن أهلّ الكتاب آمَُوا وَانَقوْاك . وقال: ظمَنْ يُنّقَ الله يَجِعَلُ 
لهُ مَخرجاً. ويررّقَهُ مِنْ حَيتٌُ لا يَحِتَسِبُ224 وقال في قصة نوح: طاستغْفِرُوا 
َيَكُمْ إنة كان غفاراء يُرْيِسْل السماء عليكم مدزاراء ويميدكه بامواك وبين 
ويَعَلْ لَكُمْ جنات 204 وهي البساتين. فوعدهم الله آتم الغنى على الإيمان 
امعان 


وقوله : #منهم امَة مُقتصدة» . 


)١١(‏ من رأسه إلى قدمه ‏ أي يشمله ويعمه. 
)١١‏ سورة الطلاق ؟ -”7. 


(1) سورة نوح .17-51١‏ 
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أي من أهل الكتاب. قال بعضهم يعنى بهذا م َنْ آمَن مِنْهُمْ وقيبل يعنى 
به طائفة لم ثناصب النبيّ يل مناصبة هؤلاءء والذي أظنه - واللّه أعلم أنه لا 


مين" اللدنسن كان على قرع من الكفر مقتصدا. 


لوَكثير مِنهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ 4. 
وقوله : ليا مما الرَسُولُ بَلْ ما أنْزلَ إلَيْكَ مِنْ رَيْكَ وَإِنْ لم تَفْعَلُ فما لت 
رِسَالَتَه. 


تقرأ رسالاته. والمعنى بلغ جميع ما أنزل ِليِكَ مِنْ رَبك وإن تركت 

دكي قبا لفت أ ىلا ترافين أحنذا ولااشركن قينا من ذلك خدوفاً من أن 
ينالك مكروه. 

«واله يَعْصِمُكَ بن الناس 4 . 

أي يحول بي ومن أن نالك منهم مَكُرُوة. م الله جل وعرٌ أنه 
يَسَلْمْ منهم . وفي هذا آية للنبي كه بينة . 

قوله : إن الحم سفوا سي كدوك الما ون والمتارى 2 امو جاللة 
وَاليؤم الآخر وَعملٌ صالحاً فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ [ولآ هُمْ يَحْرنونَ] ©. 

اختلف أهل العربية في تفسير رفع الصابئين» فَقَالَ بعضهم نَصْبُ «إِن» 
ضَعُف فنسقّ «بالصّابئون» على «الَذِينَ؛ لان الأصل فيهم”" الرفع. وهو قول 
الكسائي. وقال الفراءٌ مثل ذلك إلا ابذك أن هذا يجوز في النسق على مثل 
«الذين» وعلى المضمر . يجوز إني وزيد قائمان. وأئنة لا يجيز 5 زيداً وعمرو 
قائمان. وهذا التفسير إقدام عظيم على كتاب اللّه وذلك ل زعموا أن نَصَت 


. تقدم أن هذه طريقة الزجاج في إعادة ضمير العقلاء على اللفظ‎ )١( 


وددلا 


2 03 2 : ع 2 
«إن» ضعيف لانها إنما تغير الاسسم ولا تغير الخبرء وهذا غلط لان «إن» عملت 
+82 ا 0 1 ته مان 7 0 3 
عملين النصب.». والرفع ‏ وليمس في العربية ناصب ليس معه مرفوع لان.كل 
منصوب مشبه بالمفعول. والعمجرا ١‏ خرن بعر ال اا فييك ا سم 
فاعله. وكيف يكون نصب «إن» ضعيفاً وهي تتخطى اد 
بعدها. نحوقوله: إن وبا زا ارين انك 3 منْ وق 
وقال سيبويه والخليلُ؛ وجميعٌ البصريين إِنّ قوله: والصّابئُون محمبول. 
1 . 5 8 1 
على التاخير. ومرفوع بالإبتداء . المعنى إن الذين امنوا والذين هادوا من امن 
باللّهِ واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم» والصابئون والنصارى كذلك 
عّى #0 ءِ عد 2 
أيُضاًء أي من آمن باللّه واليوم الآخر فلا خوف عليهم. وأنشدوا في ذلك قول 
الشاعر :29 
إلا فك عاجرا امد ودعي «ييةة سايكا فى شفات 
المعنى وإلا فاعلموا أن بعَاةَ ما بقينا في شقاق, وأنتم أيضاً كذلك. 
1 ء 5 2 . و 0 عً 0 0 
وزعم سيبويه ان قوما من العرب يغلطون فيقولون إنهم اجمعون 
ذاهبُونء وإنك وزيدٌ ذاهبان. فجعل سيبويه هذا غلطاً وجعله كقول 
الشاعر: 29 


. 77 - سورة المائدة‎ )١( 

(1) هو بشر بن أبي حازم . 
والبيت في العيني ,.77١/١‏ والخزانة ج 4 وكتاب سيبويه ج557١‏ (ت هرون) وشواهد 
الكشاف. 

() لزهير بن أبي سلمى» من قصيدة أولها: 

ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمرأويبدولهممابداليا 
والبيت في ابن يعيش 1- 55..والخزانة 7 576., وشرح شواهد المغني, 48 وكتاب سيبويه 
7178-7 - أميرية . 


الحلا 


عدا ال الت ميرك عمقي ٠‏ بزلا تماق سكا إزاكان حسايا 

فأما «إمَن آمَنَ بالله4 وقد ذكر الذين آمنواء فإنما يعني الذين آمنوا مهنا 
المنافقين الذين أظهروا الإيمان بالسنتهم. ودلٌ على أن المعنى هنا مَا تقدّم 
من قوله : 

طلايحرْنكَ الذين يُسارِعُونَ في الكفر مِنَ الذينَ قَالُوا آمنا بأفواهِهِمْ ولم 
ومن قُلُويهُم 4 . 

ومعنى الصابىُ الخارج عن جملة الأذيان لأنهه 0" لا يدينون ال 
والعرب تقول قد صبأ نَابُ البعير» وصباً سِنُ الصَِّيّ إذا خرج. فأما قولهم 
ضبأت بالضادٍ المعجمة فمعناه اختبأت في الأرض» ومنه اشئق اسم ضابئ . 

وقال الكسائي. الصابئون نسق على ما في هادو("”, كأنه قال هادوا هم 
زالصابتوق25: وهذا القول خخطا من هين إحداهما أن الصا يشارك اليهودِيٌ في 
اليهوديّة وَإِن ذَكُرَ أنّ هادوا في معنى تابوا(*» فهذا خطأ في هذا الموضع أيضاً لآن 
معنى الذين آمنوا ههنا إنما هو إيمانٌ بأفواههم. لأنه يُعْنَى به المنَاقِقَونَ أل ترى 
أنه قال من آمْنَ بالل فلو كانوا موّمنين لم يحتج أن يقال إِنْ آمنوا فلهم أجرهم . 

وقوله :«فريقاً كذَّبُوا وفريقاً يقتلُون 4 . 

المعنى كُلَّمَا جَاءَهُم رَسُولٌ كذّبوا فريقاً وقَتّلوا فريقاء أمّا التَكْذِيبُ 
فالبيرة والتيايى تاشر كه قو ةرانا الس دكاتت الوه كسام د فون 


)١(‏ أي الصابئين. 

(؟) عطف على واو الجماعة في هادوا. 

(*) أي يلزم على هذا التقدير أن يكون «الصابئون» فاعلاً للفعل «هاد» من هادوا ‏ لأنه معطوف على 
فاعله وهو الواو. 

(5) إن أراد الذين تابوا ‏ ولم يرد اليهود . 
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النصارى ‏ يَقتّلون الأنبياة» وكانت الرسل على ضربين» رسل تأتي بالشرائع 
والكتب نحو موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد20», فهوْلاءُ معصومون من 
الخلق. لم يوصل إلى قتل واحدٍ منهم. ورسل 5 الام بالمعروف والنهي 
عن المدكر والبحث على التميلف بالذين لحو بحن وزكر 

وقول 0 ألا تكون بع . 

تقر «أل تكونَ» بالنُضب, وألا تكونُ بالرّفع » فمن قرأ بالرفع فالمعنى ا 

6 0 أي حسبوا فعلهم غير فَاتنٍ لهم وذلك نهم كانوا يقولون إنهم 
أبناءٌ اللّه واحباره . 

لفْعَمُوا وَصَمُوا) . 

اذا امل و ,كاويلة الهو لك مرا بن شيعو ولا نيما ا زا نمزة الأبالة 
فصاروا كالعُمَى الصمْ . 

طثم تاب عَلَيْهِم» . 

أي أرسل الهم محمداً يك يعلمهم أن الله جلّ وعرٍّ قد تاب عليهم إن 
آمنوا وصَدَّقواء فلم يُؤمنوا أكثرهم . فقال عر وجلّ : 

ثم عَمُوا وصَمُوا كثيرٌ منهم». 

3 بعد أن ازداد لهم الأمر وَضوخا بالنبي عليه السلام. كثير منهم يرتفع 
من ثلاثة 556 556 إن ون بدلا من الواوء كأنه لماقال إعموا وصَمُوا» 
أبدل اراي أي عمي وصم تبر مهم كما تقول: جاءني حك 
لتر + وجائق أن يكون جُممٌ الفعلُ مُقَدّماً كما حكى أهل اللغة أكلوني 
(1) كدضلى الله عليه اجمعين: 
(5) كربا وبحين قلاب كما هو معروف: 


وهو يعني أنهما لم يأتيا برسالة جديدة بل كانا يبشران برسالة موسى عليه السلام . 
(؟) وتكون «أن» مخففة من الثقيلة لوقوعها بعل (حسب». 


١6 


البراغيث» والرجيا0) أن يكون كثير منهم خبر ابتداءٍ محذوف, المعنى ذوو 
العمى والصمم كثير منهم . 

وقوله : « لَقَد كف الَّذِينَ فَانُوا إِنَّ الله نات ثلائَقه , 

معنا أنهم قال اللّه أحد ثلاثة آلهة؛ أو وَاحَد من ثلاثة آلهة) : 000 
في ثلاثة إلا الجر لآن المعنى أحد ثلاثة,» فإن قلت زيد ثالث اثنين أد دابع 
ثلاثة جاز الجر والنُضْبٌُ» فأما النصب فعلى قولك كان القوم ثلاثة فَرَبَعَهُم» 
وأنا رابعهم9؟ غداًء أو رابع الثلاثة غداً. ومن جر فعلى حذف التنوين؛ كما 
قال عر وجل : لهَديا بالغ الكَغبَة0©. 

وقوله :طؤومًا مِنْ له إلا له واجد © . 

دخلت «من» موّكدة. والمعنى ما إله إلا إله واحد. 

وقوله : وَإنكيْتهوا عَم يقُولونَ لََمَسّنّ الذين كَفَرُوا نهم عذابٌ أَلِيم» . 

معنى الذين كفروا منهم . الذين أقاموا على هذا الدين؟» وهذا القول. 

وقوله : «إلا رَسُولٌُ فد حَلَتْ مِنْ قبّله الرَسُل 4 . 

أي إبراوه الأكمه والأبرص وإتيانه بالآيات المعجزات ليس بأنه إله. إنما 
أنى بالآيات كما أتى موسى بالآيات» وكما أتى إبراهيم بالآيات. 


2 


رام صدينة يقة» . 
5 عًِ عًِ 
أي مبالغة فى الصدق والتصديق» وإنما وقع عليها صديقة لانه ارسل 
إليها جبريلء» فقال الله عرّوجل: #وصدّقت بكلمات رها وكتيه 200 
)١(‏ هذا هو الوجه الثالث وهو الذي يختاره . 
(؟) مصيرهم أربعة. 
(؟") المائدة 46. 
(5) هذا الاعتقاد بأن اللّهِ ثالث ثلاثة. 
(0) سورة التحريم ١5‏ . 


45 


وصِدَّيق فعيلٌ من أبنية المبالغة كما تقول فلان سِكيت أي مبالغ في السكوت . 
وقوله : « كَانا يأكُلانٍ الطَعَامَ . 
3 2 
هذا احتجاج بيّنء اي إنما يعيشان بالغذاءٍ كما يعيش سائر الآدميين. 
فكيف يَكُونُ إِلَّهاً من لا يقيمه إل أكلُ الطعام . 


سم ورم 


وقوله : « انظر كيف نبينُ لَهُمْ الآيّاتِ 4 . 
3 
أي العلامات الواضحة . 
ادي 5دبيى ءٍِ 
«ثم انظر»: اي انظر بعد البيان. 
2 0 9 
#انى يوفكون» . 
ا ا م 2 
أي من أين يصرفون عَن الحق الواضح . 
000 5 # وبر د بم ايم 2 
وكل شَىء صرفته عن شىءِ وقلبته غعنه. تقول افكته افكه افكاء والآإفك 
م ' . 0 
الككذابٍ إننَآ شعن لآأثه صرف عن الح والمؤتفكاتة الريناح التي ناتي :من 
5 8 لاي م 2 مه .6 2 هه يهن 
وقوله : #ولا تتبعوا اهواءً قوم قد ضلوا من قبل ». 
5-0 2 9 0 0 0 9 
اهواءَة جمع هوى. وهوى النفس مقصور لانه مثل الفرق وفعل جمعه 
5 0 2 8 
أفعال» وتاويله لا تتبعوا شَّهُواتِهِمْ لأنهم آثروا الشهوات على البيان والبرهان. 
ومافي القران من ذكر اتباع الهُوَى مَذْمُوم20 نحو قوله: #وّلا تتبع الموى 
فيْضلّك عنْ سبيل_الله94© وقوله: وايعَ هواه فتردى274 وقوله: «إوما ينطق 
عن الهوى»9©». 
)١(‏ لم يذكر الهوى إلا مذموماً. 
(1) سورة ص آية 75 . 


(”) سورة طه اية علد 
(5) سورة النجم أية ". 


١ا17/‎ 


0 «وأضلُوا كثر» اليد 

أي را مل 

وقوله :لالَعِنَ الّذِينَ كفروا مِنْ بي إشرائيل ». 

1 ا ا 200 0 

تاويل لعنوا بوعدوا من رحمة الله. 

على 0 #. 

في التفسير 9 قوماً اجتمعوا على مُنكر» فأتاهم داود عليه السلام 
0 عنه فاستأذن عليهم تقالو نحن قرودٌ وما نفقه ما حر فقال عر 
قِردَة فمسخهم اللّه قردة 1 قري اجتمعوا على عيسى و في 2 
0-0 ال # ءٍ ع 
ويرجمونه فسال الله ان يجعلهم خنازير فصاروا خنازير» وذلك لعنهم على 
لسان داودُ وعيسى . 
0 لمر عت م تر مو عت اه 4 

جائز ان يكون داود وعيسى اعلا ان محمدا عَلِلٍ نبي وانهما لعنا من 
كفْرَ به. 

وقوله :هذَلِك بم عصوًا وكانوا يَْتَدُونَ 4. 

أي ذلك اللّْن بمعصيتهم واعتدائهم . 

و«ذلك» الكاف فيه للمخاطبة» واللام في ذَّلِك كسرثٌ لالتقاء الساكنين» 
ولم يذكر الكوفيون عن اللام في شيءِ من كتبهم ولا عَرَّفُوه وهذه من 
الأشياء التي كان ينبغي أن عير فيها(١2,‏ إذ كان وذلك» إشارة إلى كل 
متراخ عنك. إلا أن تركهم الكلام نود علَْهم”" بِنْ تَكلّمِهمْ إذ كان 22 
تطقوا بهافى قفل قناتقفن سائز العزنة:وقليينا ذلك قديم1 0 
)١(‏ ط فيه . 


. أكثر فائدة لهم إذ لا لحجة لديهم‎ )١( 
لم يتكلم عنه في هذا الكتاب.‎ )"( 


١54 


وقوله :9 لَِمْسَ ما كانوا يَفعَلُونَ #. 
03 9 رع مه - 2 2 
اي لبئس شيئا فعلهم. واللام دخلت للقسم والتوكيد وقد بينا لم 
فتحت» وسائر الحروف التى جاءت يعنى لم فتحثُ وكسرت(0) ولم يبين 
الكوفيون شيئاً من ذلك . 
5 د 
وقوله :أن سَخِط الله علَيْهمْ ». 
. 0 7 0 َه ََ 
دان» يجوز ان يكون نصبا على تاويل بئس الشيءٌ ذلك لان سخط الله 
95 ع يماع ١ه‏ 0 ءه 
عليهم . اي لان اكسبهم السخطة. ويجور ان يكون دان)59» في موضع رفع 
7 7 3 2 جع * 
على إضمار هو. كأنه قيل هو ان سّخط الله عَليهم؛ كما تقول نِعْمَ الرجل 
زيد. 
5 7 ممع ا انا اسن 2 َ اءً" 0 
وقوله : « لَتجدّن أشَدَّ الئاس عَدَاوَة لِلَذِينَ آمنُوا الْيهُودَ والّذِينَ أشركوا» . 
5 ِ م - م أن إن إن 
وذلك ان اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين» والمؤمنون يؤمنون 
ءً ءً 0 
بموسى والتوراة التي اتى بهاء. وكان ينبغي ان يكونوا إلى من وافقهم في 
5 ه .م - حي 
الإيمان بنبيهم وكتابهم اقرب . فظاهروا المشركين حسدا للنبي كله . 
وقوله : «إلَتجدَن» : هذه اللام لام القسم. والنون دَخَلْتُ تفل بين الحال 
والأسنة ال سنا مدهي التخليل وسييوية 6 ومن بولق لعلو 
وقوله : لعَذَاوَة» مُنصوب على التمييز. 
7 ا ا . 07 0 كه م راس 
#ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى # . 
٠.‏ 0 . العا . 1 ا 1 
في هذه غير وجهء جاءَ في التفسير ان نيفا وثلاثين من الحبش من 


١ انظرر ص17 ج‎ )١( 
. ط في «أن» في موضع رفع‎ )١( 


0 


النصارى جاءٌوا وجماعةً معهم , فأسلموا لما تلا عليهم النبي يل (القرآن)0"©. 

وجائز أن يكون يُعْنَى به النْصارَّى لأنهم كانوا أل مظاهرة للمشركِينَ من 
اليهود.ء ويكون قوله: 

ناذا عمفوا ها ]نال إلن الرشرك ف 

على معنى «إذلك بِأنَّ منهم قسيّسين ورهباناًه. ومنهم قوم إِذّا سَمِعُوا ما 
أكرل إلى الركجول يعني به ههنا مؤمنيهم, والقس والقِسيسٌ من رُوْساءٍ 
العبارف: قافنا القَسل0) شق اللّعَة فهي النميمة ونشر العيديف» يقال كن 
فلان الحديث قسًا. 

ومعنى فَاكَبا مع الشاهِدِينَ4 . 

أي مع من شهد من أنبيالك عليهم السلامٌ ومُؤْمني عِبّادك بأَنْكَ لا إله 
غيرك . 

وقوله : «ومًا لَنا لا نُومِنٌ بالله» . 

مؤضع طلانؤمن بالله4 نصب على الحال؛ المعنى أي شيءٍ لنا تاركين 
للإيمان [أي] في حال تركنا للإيمان. وذلك أن قومهم عنمُوهم على إِيمَانِهِم 
فأَجَابُوهم بأن قالوا ما لنا لا تُوْمنُ باللّه. 

وقوله عر وجل :طَوَالْدِينَ كَفروا وكَذيُوا بآيانا أولتك أطْحَابٌ الجحيم #. 

اجيم الثار الشدّيدة الوقودء وقد جَحِمْ فلان الثار إذا شدّد وقودّهاء. 
ويُقال لِعَيْن الأسَّد جَحمة لشدة توقدهاء ويقال لوقود الحرب» وهو شدة القتال 
فيها: جاجم, قال الشاعر:9) 
)١(‏ كلمة القرآن ليست في ط - ويكون امسن الجر ني 1 عزويو ارات لصتي 
)١(‏ القس مثلثلة تتبع الشيء وطلبه كالتقسس والنميمة ‏ وبالفتح صاحب الإبل الذي لا يفارقها. . 


(7) تقدم في الجزء الأول بيت من القصيدة ‏ هو من صد عن نيرانها ‏ والأبيات لسعد بن مالك بن ح 


٠.٠ 


والخيل لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح 
إلا الفتى الصَّبَارٌ في النبجداتٍ والفرس الوَقَاحُ 
وقوله :يا أيها الّذِينَ آمَتُوا لآ تُسَرّموا طَيّباتِ مَا أل اللَهُ لَكُمُ وَل تَعتدوا 4 . 
1 3 2 دج ءًِ 
هذه قيل نزلت لأنَّ جماعة من أصحاب النبي كانوا هَمُوا بان يرفضوا 
انذثيا ويجتهوا الطرياتا ويخضوا القنيو» قاع اللذان فرينة فيه غلينه 
السلام غير ذلك؛, والطيبات لا ينبغي أن تجتنب البتة» وسمي الخصاءً اعتداءً» 
5 5 ءٍ دوق ع 
فقال عر وجل : «ولا تعتدوا». اي لا تجبوا انفسكم فإن ذلك اعتداءً . 
وقوله :«لآ يواكم اللَهُ باللّغو». 
ع 
مُعتَدًا به وإن كان مَوجُوداً ‏ لغوأء قال الشاعر: 
3 2 عمل 420 وم ىم 0 
او مائة تجعل ‏ ولادها لغواء وعَرض المائة الجَلْمَرٌه) 
والذى يعارضبها' كلق قوة الندلجن 23 يع ذلك توقاءيقول:مانة لا 
3 7 
تجعل اولادها من عددها. 


أعله©) الله عر وجل أن اليمين التي يُوَاحَدٌ بها العَبِدُ وتجب في بعضها 


- ضبيعة وهو جد طرفة - بن العبد ‏ ورواية البيتين في شواهد المغني ‏ والحرب لا يبقى 
لجاحمها. وجاحم الحرب شدتها واستعارها.ء والتخيل الخيلاء والعجب» والمراح. النشاط 
والفرح » والأبيات تعريض بالحرث بن عباد. ومن اعتزل الحرب معبه ‏ والنجدات الشدائد. 
والفرس الوقاح الصلبة الشديدة : 

)١(‏ البيت في اللسان «جلمد» والجلمد الصخرة والقطيع الضخم من الإبل» يريد أنها ناقة قوية لا 
يعارضها إلا الجامد ولا تجعل أولادها من عددها. 

)١(‏ ليست فى ط. 

() ط فأعلم . 


الكر ها ضري ع عقدٍ. ومعنى فكفارته إطعام عَشْرَةٍ ماي أي فكفارة 
ار فيه إذا حَنَتَ أن يُطعُم عدر مساكين إن كاشوا ذكورا أو إناثاً وذكوراً 
أجراة ذلك ولكن وقع لفظ التذكير لأنه المُعلي فن الكلام . 


ومعنى من أربظ ها عون ليك » 

قال بعضهم أغدله كما قال جل وعرّ: طوَكَذَلِكَ جَعلناكُم آم لاجد 
أي ل ارط ما تطعمون أمْليكُمْ 4 على ضربين اضيا أوسطه في 
القذويوالقيحة ‏ والا عير وله في الشبع لكون الماكوك يفرط في أكله فيؤكل 
منه فوق القصدٍ وقدر الحاجة, ولا يكون دون المعنى عن الجوع . 

«أؤكسوئهُم 4 . 

والكبيزة أن لكسرهم نحو الإزاز والقعامة أونا أخرنه ذلك 

«أدغرهز رف». 

فخير النعالك. حك هذه الثلاثة. وافضيليا عند اللَّه أكتْرها تفعاء وديا 
فتوقيا من المتماكيوة أو من المعتق. فإن كان الناس في جَدّب لا يدرون 
على المأكول إل بما هو أشد تكلفاً من الكسوة 3 الإعتاق» فالإطعام أفضل. 
لآن به قَوَامَ الحياة وإلا فالإعتاق أو الكو أفضل . 


#فمن ) م يد فَصِيّامُنَلانَةِ أيام 4 . 

أي من كان لا يقدر على شيء مما حُدُ في الكفارة» فعليه صيام ثلائة 
يام 3 وصيام ثلاثة مرتفع بالابتداع» وخبره كفارته او افكقارته صيام ثلاثة 
أيام 27 . ويجور فصيام ثلاثة ام كما قال عر وجل: لأ إِطعامُ في يوم ذي 


.١8537 سورة البقرة:‎ )١( 
أي هو خبر لمبتدأ محذوف.‎ )5( 


«أوعَدُلُ ذَلِكَ صِياماً74 . 
وليك كر يكن 
أي ذلك الذي يغطي على آثامكم. يقال كَفَرْتُ الشيء إذا غطيئه. 
قوله عر وجلّ: «أعجب الكُفَارَ نبائه20. والكفار الذين يغطون الزرع 
ويصلحونه. والكافر إنما سمي كافراًء لآنه ستر بكفره الإيمان. 
رقزلة ع وحل 1 انبكر الكت والانضاث والازلام رقن بن كل 
الشّيِطانٍ » . 
لخر ريك وهو ما خامر العقل. وقد م والميسرٌ القمارٌ 
كله (5), واضنك 5 كان قماراً ذ فى الجزور. وكانن رن الجَرُورَ في قول 
الأصمعي على ثمانية وعشرين 0 وفي قول أبي عمرو الشباني على عشرة 
العوافة وقال افيد لا أعرف عه الأشمراف. وكانوا يضربون عليها بالقداح 
وهي سهامٌ حشب. ليا تيناد نبينها على <قيقتها في كتابنا إن شاء الله 
وحمل كل رجل من ذلك الكطار مثيم قدر إمكانه, فهذًا صل الميسرء والقمار 
كله كالمتسر وقد يبنا الانضات والأزلام فى اول السوزة. 
فأعلم الله أن القمارَ والحَمرٌ والاسْقسَام بالأزلام وعبادة الأوثان رحس . 
والرجس في اللغة اسم لكل ما استُفَذِرٌ من عمل» بالغ اللَّه في ذم هذه 
الأكيات روماه جياه وأعلم أن الشيطان يُسَوْلُ ذلك لبي آدمء يقال رَجَسَ 
الرجلُ يَرْجَسُء ورجَسٌ يَرْجْسُء إِذَا عمل عملا قبيحاً. والرّجْسٌ بفتح الراء 


. ١6 سورة البلد‎ )١( 

.7١  ديدحلا سورة‎ )”( 

(5) انظر تفسير الآية: يسألونك عن الخمر ص 79١‏ ج ١‏ . 
(0) بجميع أنواعه . 


شِدَّة الصَّوْتِء فكان الرجس العمل الذي يقبح ذكره. ويرتفع في القبح, 
ويقال سحاب ورَعْدٌ رجّاسٌ إذا كان شديد الصوت. قال الشاعر: 
وكل نغاتن تون الدتخقالة 
3 2 3 

ًَ ا 0 2 ىار 8# دمت هم ءٍِ 
الله: #لثئن كشفت نا الرجرٌ لنومنن لك22# اي كشفت عنا العذاب» وقوله: 
- 0 02 ع ع عً 5 
«وَالرجِرَ فاهججر»”” قالوا عبادة الآوئان. واصل الرججز في اللغة تتابع 
الحركات؛ فمِنْ ذلك قولهم رجزاءً إذا كانت ترتعد قوائمها عند قيامها. ومن 

000 2 ءَِ *ه ر بعر ا 
هذا رجر الشعر لانه اقتصر ابيات الشعرء والانتقال [فيه] من بيت إلى بيتك 
سريع نحو قوله؟: 


3 21 
ونحو قولهم : 
ضرا بنِي عبد الذار0» 


ونحو قولهم : 
عًً 


. واللسان (رجس)‎ ١١ من السيول والسحاب المرسا. أنظر الديوان ص‎  هدعبو‎  جاجعلل‎ )1١( 

. 14  فارعألا‎ )0( 

(”) سورة المدثر اية 0. 

(4) من رجز لدريد بن الصمة قاله يوم هوازن (اللسان ‏ جدع) وسيرة ابن هشام ,894٠‏ والأغاني 
جه مغل جد .73١1١‏ 

(5) الرجز في سيرة ابن هشام ج ”- 588 - ويهابني عبد الدار - ويها حماة الأدبار ضرباً بكل 
بتار. 

)١(‏ لرؤبة - وبعده: من طلل كالاتخمى أنهجا_انظر معاهد التنصيص . وأراجير العرب ١‏ ورؤبة 
اسمه عبد الله بصري تميمي والرؤبة القطعة من الخشب يشبه بها الإناء . 


لبن 


ع 20 3 1 ع 
وزعم الخليل ان الرجز ليس بشعر. وإنما هو انصاف ان او اثللاث. 
ودليل الخليل في ذلك ما روي عن النبي كك : 
2 6 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتاتيك من لم ترود بالأخبار. 
قال الخليل: لوكان نصف البيت شعراً ما جرى على لسان النبي يله : 
سَتَبِبِي لك الابامٌ اكت جاف01) 
وجاء النصف الثاني على غير تاليف الشعر. لآق شيف النيك لا نمال له 
5 2-2 ءٍِ 7 مه 
شعر ولا بيت. ولو جاز ان يقال لنصف البيت شعر لقيل لجزءٍ منه شعر. 
وجرى على لسان النبي يَكْهِ فيما روى: 
كا لكي انين 
عً 
قال عفدي : إنما هو لآ كدب آنا ابن هين التطلت» تع الناة على 
الوصل77) . 
قال الخليل: فلو كان شعراً لم يجر على لسان النبي يل قال الله : 
«وما عَلَْمْنَاهُ الشعْرٌ وا ينبي [044©, ها تبلل قال الأخفش 05 قول 
الخليل إن هذه الأشياء عر وأنا أقول: إنها ليست بشعرء. وذكر ا أنه 1 
الخليل أن الخليل اعتقده6) , ومعنى الحية العذاب المُعَلَقِلُ لشدّته قلقلة 0 


شَدِيدَة متتابعة» ومعنى فاجِتَبُوة: أي اتركوه. 


)١(‏ بيت من معلقة طرفة - وبقيته : ويأتيك بالأخبار من لم تزود ‏ ولكن النبي يَفِةِ لم يشأ أن ينشده 
على صورة الشعر الموزون. 

)١(‏ وبذلك لا يكون رجزاً ولا شعراً. 

(*) سورةيس . آية 59. 

(5) أي ان الخليل عدل عن رأيه لهذاء وما هو مقرر هنا هو رأي الأخفش . 


واشتقاقه في اللغة كونوا جانباً منه أي في ناحية . 
وقوله : لالَيبلُونكُم اللّهُ بِشَيءٍ مِنَ الصَّيدٍ تناه يكم وماحم هذه اللام 
0 الم ولام السترا هار الساكنين في قول بعضهم عر ون اه 
فأما لام لبُلَوْن فزعم سيبويه أنها مبنية على الفتح . 
وقد احكدنا شرح هذا قبل هذا الموضع9» 
ومعنى : «ليبلونكم) : ليختبرن طاعتكم من معصيتكم . 
«ابشيءٍ مِنَّ الصيدٍ» . 
فقال عر وجل مقن ومن الطْيّد ففمن اوهو يححتمل وهر اجخدهنما اله 
على ضيند. البر دون صَيِد اللشرع والشاني أنه لما عَنى الصّيِدَ ما داموا في 
الاحرام كان ذلك بعض الصَّيْدٍ . وجائز أن يكون على وجه ثالث؛ ويكون 
«مَنْ 4 هذه تبيخ يسا مرخ الفا تقول: لأمتحندك بشيءٍ من الوّرق» أي 
لامتحننك بالجنس الذي هو ورق. كما قال جل ثناؤه: طفَاجْتَِبُوا الرّجْس مِنَ 
الوْنَانِ )0 واذرثان كلها رسو المعنى فآجتنبوا الرجس الذي هووثن. 
ومعنى قوله : «إتناله أيُدِيكمْ ورماحكمْ 4 
الذي تناله الأيدي نحو يعن التعام قراخ بويا كان عبرا لوقن مد 
مجْثْمِهِ من غير النعام وسائر ما يفوق اليد بحركته من سائر الوحش . فحرم 
جميع صيد البر الجراد وكل ما يصطاد فحرام [صيده] ما دامواحرماً تل 
ارك ن كل ما اصْطيد في الحرم حرامٌ. كانوا محرمين أو غير محرمين . 
وقوله :«إومن قَتلَهُ منكم مُتَعمّداً 4 . 


. هكذا في جميع الأصول  وبيد أنه ووالنون»‎ )١(: 
.١ الآية لتبلون في أموالكم . . . سورة ال عمران آية 187١.ص 445 ج‎ ١ ج‎ )( 
.7١ (؟) سورة الحج الآية‎ 


أ عمداً لقتلى كأنه ناس أنه مُحرم و للقتل. وجائز أن يقصد 

3 8 2 2 
القتل وهو يعلم انه محرم . 

وقوله: «فجرَاءٌ مثل ما قتلّ مِن النعَم ». 

و«إفجزاءً مثل ماقتل» برفع مثل وجرهاء فمن رفعهما جميعا فرفعه على 
57 5 “م 3 3 1 
معنى فعليه جزاءُ مثل الذي قتل. فيكون «مثل» من نعت الجزاءً. ويكون ان 
ذلك الفعل نمثل اانا .ومن بجر أراد:ققليه تر كل فلك المقعول من 
العم 2 3 في اللغة 2 الإبل عردم وإن انفردت الإبل منها قيل 


فكان عليه بحذاءِ حمار الوحش وبقرةٍ الوحش بَدَنَةَ وعليه بحذاءٍ الظباءِ 
من الغنم شاة. 
وقوله عزّ وحل : ليَحَُكُمٌ به دوا عَذْلٍ منكم» . 
أي من أهل ملتكم. فعلى قاتل الصيد أن يسَأل فقيهيْنِ عَدْلَيْنَ عن جزاءٍ 
ما قَتَلء ويقولان له: أقتلتَ صِيّْداً قبل هَذَا وأنْتَ مُحرم فإن انغترف بأنه قل 
صيداً قبْل ذَلِك لم يَحَكُمَا عليه بشيء. لقول الله عر وجلّ: «ومن عاد فيَنَقمُ 
اللَّهُ منّْهُ4 . وإن لم يعترف نَظَرا فيما قتل. فإن كان كالإبل حكماً عليه بها يلِهَذيا 
الع لخب كوج كان كاجام سعدا عا بعال اانه وإن كانت القيمة لا تبلغ 
6 5 وأطعم ب بثمن ذلك المساكينَ» جنال 
مهم ا جنطة» وقال بعضهم نصف صاع أَوْ ضَامٌ بعل ذلك على 
ما توجبه السَنٌَُ ويجوز أن تكون دأو وهو الاجود في اللغة ‏ للتخيير» فإن 
شاءً ا ا شاءً قوْمًا له الهديّ وأطعع بَدلّه على ما وصفنا. وجعل مثل 
فلك ميان لخ احير وقال بض كاله إن لم يقدر على الإبل والغنم, 


فينبغي أن يطعم أو يضوم . والذي يوجبه اللفظ التخييرٌء وأهلٌ الفِمَّهِ أعلمُ 
بالسنة في ذلكء إل أني أختارٌ على مذهب اللغة أنه مخيّر. 

وقوله : هديا بَالعْ الكعبّة» . 

منصوب على الحال. المعنى يحكمان به مُقَدّراً أنيمْدَى» وطبالغ الكعبة» 
لفظه لفظ مَعْرفةِ» ومعناه التكرة» المعنى بالغاً الكعبة, إلا أن التنُوينَ حُذِف 
استخفافاً. 

ومعنى قوله : لأَوْعَدُلُ ذلك». 

يتل ذلك "كال نميه عل الس مدل من هه وعد له مله مق 
غير جنسه ‏ بفتح العين. وقال إلا أن بعض العرب يغلط فيجعل العدل والعدل 
فى امعتن «الكلة وإن كان من قي بعنين الأول قال البصريون العتدّل والعدن 
في معنى المشل؛ والمعنى دوكر مر لعفي اوحعن عر اسن 
كما أن 0 : جنس, الشيء ومِنْ غير جنيه» مكل ولم يقولوا إن 
اعرف علطهاء وق ذا أخسا ميخمل "كرضي أن تسوك أن بض العدرت 
غلط. 

وقوله : #صِيّاماً» . 

منصوب على التمييز. المعنى أو مثل ذلك من الصيام . 

للِيَذُوفَ وَبَالَ أمرو» . 

«الوَبَالُ» بقل الشيء في المكروه. ومنه قولهم طعام وبيل» وماء وبيل» إذا 
كانا ثقيلين غيرٌ نَاميِين في المَالء قال عر وجل : طفَأَحَذنَاه أخذا وَبييادُ)024) 
أي ثقياد شديداًء وَالؤبيلٌ خشبةٌ القصّار ومن هذا(" قيل لها وبيلٌ. قال طرفة 
اليد 


)١(‏ سورة المزمل .١١-‏ (79) من ثقلها وشدتها. 


سات ع انم 1 

وقوله :« وَمَنْ عَادَ فينتقِمُ الله منْهُ . 

الغاة وات الجراق الشف آثان والله أعلي ومن :عاد مستهل للضية 
بعد أن حَرّمَه الله منه فينتقم اللّهُ منه أي فيعذبه اللَّهُ. 

يجائر أن ركونة عن عاذ مسعحما رمز الله تتجزاقه العدانب معراء قائل 
النفس. 

وقوله :« وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وللسَيارَة 4. 

أي أَحَل لكم صيد البحرء وأحلّ لكم طَعَامَ البحر للسيَارَة فَأمّا صَيده 
فَعْروف هنراما طمائه تقد اعثلت تيع فقال بحي #:ما نفك الحا عند 
لين ابام وقال طعامه هو كل ما سقاه الماة فأنبت فهو طعام 
البحر, لأنه نبت عن ماءٍ البحرء فأعلمهم الله أن الذي أَحَلَّ لهم كثير في البر 
والنشرةه وان الذي ره لهم تنا عدر صيد لير فى كال الإحترام: نوسن 
النبنُ يل تحريمٌ الصيد في الحرم ليكون قد أَعُذَّر إليهم من الانتقام ممّن عاود 
ما حرم اللَّه عليه مع كثرة ما أَحَلّ الله لهُ. 

ووتتاعاء + موت لتر كز أنه نا قال أخل لك كان وليل على اله 


كلوه 


1 ع 5 وان فد ارا قرو الم .لكي 2 عٍِ 

قد متعهم به» كا انه لما قال: «وحرمت عليكم امهاتكم# كان دليلا على انه قد 

كتب عليهم ذلك؛» فقال: «كتاب الله عليكم)9" . 

)١(‏ عجز بيت من معلقته» وصدره: فمرت كهاة ذات خيف جلالة ‏ والكهاة والجلالة الناقة الضخمة 
السميّنة والخيف جلد الضرع. والعقيلة الكريمة» واليلندد السدينة - يقول أنه مر بسيفه بين 
الإبل ليختار واحدة ينحرها ‏ فنفرت واحدة سميئة . وهي كريمة مال شيخ قد يبس جلده ونحل 
حتى صار كالعصا الضخمة ‏ وهو شيخ شديد الخصومة. قيل عنى أباه» وأنه نحر إبله على كره 
منه. وقيل عنى من يغير عليه من الناس . 

)١(‏ على هذا يكون «متاعأ» مفعول مطلق ‏ ويمكن أن يكون حالاً أي أحل لكم متعة وشيئاً 
يستزيحون به. 


وقوله جلّ وعرّ: جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَةَ البيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً للناس ». 

قيل إنما سّميتٍ الكعبةٌ لتربيع أعلاها . 
«والشهرٌ الحَرامَ والهُدْيَ والقَلائِدَ 4. 

ما من قَال إنه أن فلأن اللّه قال: ظوَمَنْ دَحَله كَانَ آمن 224 ولم تَزَّل 

0 0 ب ا 
العرب تترك القتال فى الشهر الحرام وكان يسمى رجب الاصم لانه لا يسمع 
فيه صوت السلاح . وأما من قال جُعِلت هذه الأشياء ليَقُومَ الناس بها فإنما عنى 
ما عه 
ودع سات ع 

وقوله : ذلك لتَعْلَمُوا أن اللّهِ يعلم ما في السموات وما في الأرض». 

فيه قولان : احدهما أن اللّه لما أمَنَ م مِنّ الخوف البلد الحرامء والناس 
كان يقتل بعضهم بعضاءٍ وجعلٌ الشهرٌ الحرامً يُمتَنع فيه من القتدل» والقوم 
أهل جاهليه » فدل بذلك أنه يعلم ما في السّمَاوات وما في الأْض إِذْ جَعل في 
أغظم, الأؤقات تناد ما يؤمن به. وفيه قول آخر وهو عندي 56 0 
ذلك مَرِدودٌ علي ما أنيا الله به على لسان نبيه ف هذه السبور ةا قوله: طمن 


وم وه 


الَذِينَ قَانُوا آمنا بأفُواههم وَل تؤْمِنْ فُلُوبهُمْ . 

فأخبر بتفاقهم التق كدان علس و عن التلمو» بزعا اخبريه انهم 
«سمَاعُونَ للكذب سمَاعُون لقوم, آخرينَ ل يأتوكِ» . فأظهر الله ما كانوا أَسَرُوه 
ْ ع ه 5 لوم 
من قصة الزانيين» ومسالتهم إيآه َل وما شرحناه مما كانوا عليه في ذلك 
فأظهر< الله جل وعرّ: نبيّه والموْمِنِينَ على جميع ما ستروا عَنْهُمْ . 


(١)في‏ البيت الحرام . 
(؟) سورة آل عمران -47. 
,2 أطلع الله . 


5٠ 


فالمعنى ‏ واللّه أعلم ‏ ذلك لتعلموا الغيب الذي البابكم واعو الله 
يذلكم على انه صل مانفق'الستمرات ونا الأرفن «وذليل هذا النول: فرلده 
جل وعرٌ: ظ 

«ماعَلَى الرّسُول إلا البَلاعٌ واللّهُ يَعلَمُ ما ُبْدونَ وْمَا تكتمونَ4. 

وقوله: يا أيما الّذِينَ آمنُوا لآ تَسَألُوا عن أَشْيَاء إنْ تُبدَ لكمْ تَسؤْكم. وإنْ 
نسأُوا عَنهَا جين يَُّلُ الُرآن تُبَدَلَكُمْ4 . 

[تَبْدَ لكم] - تُظْهّر لَكُمء يقال بدا لي الشَّيْ يبدو إذًا ظَهَر. 

جا في التفسير أن النبي يك خطب الناس فأعلمهم أن اللَّه قد فرض 
عليهم الحج. فقام رجل من بني أسدٍ فقال: يا رسول الله أفي كل عام» 
: : 
فأعرض عنه كك فعاد الرجلٌ ثانية» فأعرض عنه. ثم عاد ثالثة فقال يل ما 
يسك أن اقول لمم تبعت فلا تقوموة بها فتكفرون: 


ناويل «تكفرون». - واللَّه أعلم - ههنا أنكم تذفعغون لتِقَلِهَا وجَوبَهَا 
فتكفرون. وقال يَكِ: 20 اتركوني ما تركتكُمٌ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
اْتِلافِهِمْ على أنبيائهم. وسأله يق رجل كان يتنازعه اثنان يدُعِيَ 
كال سياه ريطا كن الوه فاأخبر عه فاه متنهمالء فأعلم الله 
وجل أن السوال عن نعل كذ يس لايسيعي اليف 
فإنه إِذَا ظهر منهُ الجوابٌ سَاءَ ذّلِك. وخاصّةً في وقت سُوّال النبي كلل عن 
جهة تبيين الآيات فنهى اللَّه عن ذلك, وأعلم أنه قد عفا عنهاء ولا وجة عَن 
مسألة ما نهى الله عنه("2, وفيه فضيحة على السائل إن ظهر. 


)١(‏ أي في هذا الموقف نفسه. 
(؟) لا سبب ولا داعى له. 


وأشياة في موضع جر إلا أنها فتحت لآنها لآ تَنَصرفٌ. وقال الكسائي 
أكيه أعررها عر خَمْرَاء 4 وواتها عنذة أقغال» وكير :يمال 00 فلم تصرفه, 

وقد أجمع البصريون وأكتر الكوفيين على أن فول الكسائي: خنطا في 
هذاء وألزموه الآ يقرت أبثاء وأسماء. وقسال الأخفش - سعيدٌ بن مسعادة - 
والْرَاه: أصلها أفعلاة كما 7 تقول هَيْن وأهوناةٍ إ أنه كان الأصلٌ أشيئاءً ءَ على 
و5 «أشبعاع :20 فاكتيكت ران منيينا النسه فحذفت الهمزة الأو 
وهذا غلط أيضاً. لان شيئاً فَعْلُ؛ وفَمْلٌ لا يجمع على أفعلاء» فأما مَيْنء 
فأصله أهينُ؛ فجمع على أفعلاة. كما يجمع فعيل على أفعلاة. كل نصيت 
وانضيياة برقال الحيل : اعياة اسم للجميع كان أصله فعلاء _ شيفاء 
فاستثقلت الببزقاة فقلبت0» " الأول - أول الكلجة مجملت 'لتعاء كما الوا 


ويُصضدق قزل الخليل جمعهم أشياء [على] اناري واعناياة تبرق 
الغليل عو مدهت سبوب وابي عُثمانَ المازني وجميع. البصريين إلا 
الزيادى7* ؟ منهم. فإنه كان يميل إلى قول الأخفش. 


وذكروا أن المازني ناظر الأخفش في هذا فقطع المازنيٌ الحم 
وذلك أنه سأله: كيف يُصِعُرٌ أشياة فقال: أشَيّاء فاعلم . ولو كانت أفعلاءٌ 


ردت فى التصغير إلى واحدهاء فقيل يات وإجماع البصريين ا تصغير 


)١(‏ كثر استعمال الناس هذه الكلمة فخففت بحذف التنوين. 
(١)كلمة‏ لا معنى لهاء ذكرها لمجرد الوزن. وهذه عادته كما ذكر: حضاعي . 
(*) نقلت إلى أول الكلمة . 


(5) هو إبراهيم بن سفيان ‏ من نسل عبد الرحمن بن زياد بن أبيه - كان نحويا لغويا راوية - وكان 
شاعراً ذا دعابة ومزح, وله تصانيف حسنة . أنظر ياقوت ١‏ -م219 .415-١‏ 


؟١؟‎ 


ءٍِ 9 ماوعا 5 0 
اصدقاءً إذا كان للموّنثات صديقات وإن كان للمذكرين صدّيقون0©. 

وقوله : « ما جَعَلَ اللَّهُ منْ بُجيرة ولا سَائِبة وَل وَصِيلَةِ وآ حَام 4. 

و 3 ع عِ 
أثبتٌ ما روينا فى تفسير هذه الاسماءً عن أهل اللغة ما أذكره ههنا: 
2 0 ص 00 5 ع م 57 7 

قال أهل اللغة: الْبَجِيرةٌ ناقةٌ كانت إذا تجت خمسة أبطن وكان آخرّها 
: 2 : اك عٍِ 2 5 ,9 7< 
ذكراء نحروا اذنها ‏ اي شقوهًا ‏ وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا تطرد عن ماءٍ 
ولا تمنع من مَرْعَى, وإذا لقيها المغيى2 لم يركبها. 

0 2 رو 9 3 3 
والسائبة. كان الرجل إذا نذر لقدوم من سَفَر أو بُرءٍ منْ عِلََّ أو ما أشبه 
1 عًِ عه د ىم 
ذلك قال ناقتى هذه سائبة, فكانت كالبحيرة فى ان لا ينتفع بها وان لا تجلى 
عن مَاءِ ولا تمنع من مرعى . 
عم ء*م 2 و 

ميراث7”" , 

3 َه 1 

واما الوصيلة ففى الغنم » كانت الشاأة إذا ولدت انثى فهى لهم وإذا 

# اع 3 عًِ 1 ١‏ 

ولدت ذكرا وانشى قالوا وصلت اخاها. فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . 

ع2 

وأا الحامي فالذكر من الإبل. كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل 
5 اعم 4 7 و 
عشرة ابطن. حمي ظهره فلا يحمل عليه؛ ولا يمنع من ماءٍ ولامرعى. 

ءِ 7ه فر سه 7 5 3 

فأعلم اللّه انه لم يحرم من هذه الآشياءٍ شيئاء وآ الذين كفروا افتروا على 
اللّه. 

0 عع 2 لاشرام راع م 466 لئاه 

وقوله : #يا اها الذين امنوا عليكم انفسكم #. 

معناه إِنّما الزمكم الله أمر الْفْسِكُمْ . 
)١(‏ صغروا ثم جمعوا. 
(1) المعبي المتعب. 


() إذا جنى هذا المعتق جناية لا يلزم بأرش أو عوضء كما لا يتحمل شيئاً عن مولاه. وإذا مات 
وله مال لا يرئه سيده . 
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ولا يضْرْكمْ مَنْ ضَلَ إِذا لديم 4. 

أي اله يواعد الله دعوب طرف #اولدن ترعك لفط عله الآية نه 
الأمْر بالمعروف والنهي عَن المنكر, وأعلم أنه لا يضر الموْمِنَ كفرٌ الكافِرء 
فإذا ترك الموّمنٌ الأمرّ بِالْمُعروف وهو مستطيع ذلك فهو ضَالٌ» وليس بِمَهْتدٍ. 

وَإِغْرَابُ : 9لا يِضْرَكُمْ مَنْ ضَلّ4: الأجود أن يكون رفعاً ويكون على جهة 
الخبر. المعنى ليس يضركم مَنْ ضَلْ إذا امتديثم . وَيَجورٌ أن يكون موضعُة 
جزماًء ويكون الأصل لا يضرّركم إِذّ أنَّ الراة الأولى أَدغِمَتُ في الثَانِيَةٍ 
قَضْمْتِ الثانية لالتقاءٍ الساكنين» ويجوز في العرَبِيّة على جهة النهي لا يضرّكم 
بفتح الراءء ولا يَضرَكم بكسرها. ولكن القراءة لا تُخَالَفُء ولأنَّ الضم أَجْوْدُ 
كان الموضمٌ رفعاً أو جَرْما . 

فأما من ضَمٌّ لالتقاء الساكنين فأتبع الضمّ لضم وأما من كسر فلان 
: ,' 
أصل التقاءٍِ الساكنين الكسرء وأما من فتح فلخفة الفتح فتتح لالتقاءِ الساكنين. 

وهذا النهي للفظ غائب يراد به المخاطبون, إذا قلت: لا يَ”ْررَكَ كفْرٌ 
الكافرء فالمعنى لا تَعْدّنْ أنت كفْرٌه صَرَراَء كما أنك إِذَا قلت لا أرنيك ههناء 
فالنهي في اللفظ لنفسك. ومعناه لمخاطبك, معناه لا تكونن ههنا. 

وقول :ليا ايها الْذِيْنَ آمنوا شَهَادَةٌ بيك إذا حَضْرٌ حدم المت حِينَ 
الوَصِيّة انَْانِ دَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ » 

معناه 3 الشهادةً في وقت الوصية هي العوت ليبن أن العوث حاضره 
وهو يُوصِي بما يَقُولُ الموصي , صحيحاً كان أو غَير صحيح : : إذا حَصَرَنِي 
الموتُ. أو إِذّا مت فافعلوا واضْنَعُوا. والشهادة ترتفع من جهتين» أحدهما أن 
تَرتَفِمَ بالابتداءٍ ويكون خبرها «اثنان», والمعنى شهادة هذه الحال شهادةٌ اثنين» 
فتحذف شهادة ويَقُومُ اثنان مقامها. 


تلض 


ويضوز أن يكون رفع شهادة بييكم» على قوله 2١١:‏ وفِيما. فرض الله عليكم 
في شهادتكم أن يشهد اثنان» فيرتفع اثنان بشهادة» والمعنى أن يشهد ا 
في رتفع اثنان 'بشهادة . والمعنى أن يقهن اثنان ذوا عَذّلَ منكم . 


معنى نكم قيل فيه قولان» قال بعضّهم منكم من أهل دينكم . 

لأْوْآخَرَانِ مِنْ غَيْرَكُمْ4 : قن غير اغل ملكو 

5 عا مه ٍِ ام .6 م 

وقال بعضهم : طِذَوَا عَدْلٍ منكم»: من أهل الميت. او اخران من غيركم 
من غير أَهْل الميّتء واحتج هوّلاءٍ بأن (قوله)0": طفيَقسِمَان باللّهِ إن ارتبتم لآ 
م هام عل كلع كاه #2 ع 0 #س اه ودج 2 
نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى» : يدل على ان منكم من ذوي قراباتكم . 

وقال هوّلاءِ إذا كانوا أيضاً عدولا مِنْ قَرَابَاتٍ الميّتِء فهم أولى لآنهم 

3 ع م 0 0 ع 2 ا؟ 

أعلم تاحول الل من الزراتي واعلم بما يصلحهم؛ واحتجوا ايضا بان 
«ذْوَى عَدَّل» لا يكونان من غير أهل ملة الإسلام لآن الكفر قد باعد من 
العدالة . 

عًِ 0 9 3 7 ع 4 كه ع 

فأعلم الله عر وجل أن الوصية ينبغي أن يكونَ شاهدها عَدلَيْن من أهل 
الميت أو من غير أهله إن كان الْمُوصِي في حضر وكذلك إن كان في سفر. 

فقوله :إن أنتُمْ ضَرَبنُم في الأرض فَصَابَكُمْ مُصِبَةُ اْمَوْتِ) . 

ذكراة) الموت في السفر بعد نولو إذا ععير اسدكي المزك ميق 
الوصية ع كان في الآية - واللّه أعلم ‏ دليلاً على الشهادة ذ في الحضر والسفر. 

وقد جاءًَ في اتسين أن اثنين انا شهدا : في السفر غير مسلمين 


)١(‏ أي هومبتداً. 

() أي هو فاعل للمصدر في المعنى وهو خبر المبتدا. 
() ليست في ط. 

(؟) في الأصل فذكر. 
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وللإجماع أن الشهسود لانن ان يحلفوا قك احا قوم في السفر شهادة 
الدجيف وقاك الله ويل را درا ذوى عدل منكم َأقِيمُوا السَّهَادَة 
لم04 قال : “من تَرضون هن ليان والخاهد إذا عُلِم أنه كذاب لم 
تجر أن ل يا وقد علمنا أن العبارى زعمت أن اللّه ثالث ثلاثة وان 
اليهود قالت أن الْعَزِيرَ ابن اللّه وعَلِمنا 9 كَاذِبونْء فكيف يجوز أن ل 
شهادَةٌ منْ هُوَمُقِيمٌ على الْكَذْب؟ 

ومعنى قوله : لتَحبِسُونَهُمَا من بَعْد الصّلاةٍ قيُقْسِمَانِ باللّه4 . 

كان الناس لجان بعلفوة بعد سيتلاة الحقيرء لآأنه وي اجعتاء 
الكانين, 

وقوله : «إن ارتبتم» . 

إن وَََ في أنفسكم ينهم رَيْبّء أي ظنتم بهم ريبّة. 

وقوله : « فَإِنْ ُثرَ عَلَى أَنهُمًا اسنَحَقًا نما *. 

أي فإن اطلع على أنهما قد ححانًا. 

ناخران بترمان مامه من الذين ادق 0 لأوَْيَانِ». 

ات الأوْلَئِنَ ويجوز (بن الّذِينَ اسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الأوْلَيَانِ)9» وهذ 
موضع من امتعمناننا 8 القران في الاعراب . فأوليان في قول أكثر البصريين 
يرتفعان على البدل مما في «يقومان». المعنى : «هليَقمْ الأولّيان بالميت مقام 


هذين الخائنين» . 


موه م 02 رق عرق و ا 57 
لفَيقْسِمَانِ بالل لشهادتنا أَحَقُ مِنْ شَهَادتِهِمَا4. 


.7 سورة الطلاق آية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة البقرة 785١‏ . 
(*) ليست في ك. 


ف 


فإذا ارتفع الأوليان على البدل. فاللذان في استحق من العتمبر عمق 
الوصيةء المعنى فليقم الأريان من الذيح استعفك الوضية عليهم» أ انسح 
الإيصاءٌ عليهم . 

وقال بعضهم : مَعْقَ لمن الّذِينَ اسْتِحَق عَلَيْهِمُ الأوْلََانِ4 معناه: استحقٌ 
فيهم. وقامت «على» مقام «في» كما قامت «في)مقام «على» في قوله: 
لَلَاصَلَبنكُمْ في جُذُوع النخْل 204 ومعناه: على جذوع النخل . 

وقال بعضهم معنى على من الّذِينَ اسْتَحَق منْهُمُ الأولَيَان4 كما قال : 
َالْذِينَ ذا اكتَانُوا عَلَ النّاس يَسْتَوْفُونَ 204 أي إذا اكتالوا من الناسء وقيل 
أن في «استحق» ذكر الإثم» لأن قوله عرّ وجل : إن عُثِرَ عَلَى أنّهُمَا اسْتَحَقا 
إئماً فَآحَرَانٍ يَومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الّذِينَ امتحق عَلَيْهمُ الأوَْيَانِ4» كان المعنى : 
الذين جني الإلم ازيم وقيل إن «الأوَيّانِه جائز أن يرتفعا باستحق» ويكون 
معناهما الأوليان باليمِينٍ» أي 5 يحلفا من يشهد بعدهماء فإن جاز شهادة 
التضصراتيين كان «الأرلَانِء على هذا القول النصرانيين» و الآخران من غير 
بيت الميت. واجوة هذه الأقوال أن يكون الأولّيَان بذلاء على 3 المعنى : 
ِيَقُمِ الأوليّانِ من الذين استحقت 7 الوصية» ومن قرأ «الأوَلِينَه رده م 
الذين» وكان المعنى من الذين استحق عليهم الإيصاء الأوّلِينَء واحتج من قراً 
بهذا فقال: أرأيت إن كان الأوليّان صغيرين؟ . 

وقوله :«ذَلِكَ أذنى أن يَأنُوا بالشَّهَادَةِ عَلى وَجههَا ». 

أي ذلك أقرب من الإتيان بالشهادة على وجههاء وأقرب إلى أن يخافوا. 

وقوله : ط يَوْمَ يجُمَعُ الله الرّسُلَ فُيَقولُ ماذًا بكم 4. 


(١)سورة‏ طه الا. 
زف4 سورة المطففين 87 آية ١‏ . 
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ما تطيتٌ ويوم فمحتمو ل اغاى قرلم. .بي واتقوا النذ واستموا: راي وانقوا 
يوم يجمّع الله الرسلء كما قال: ظوَانَقُوا يؤْماً لائجزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ 
شيئًا 27#" . 

ومعنى المسألة من الله تعالى للرسل [تكون] على جهة التوبيخ الذين 
أرسلوا إليهم . » كما قال عرّوجل : © وَإذا المرودة فلت .بي دَنْبِ قُيَلَثْ)04 
فَإِنْما سال ليوبخ ا لوط وأما إجابة الرسل وقولهم: رلا عِلْم لَناه» فقد قال 
الناس<© في هذا غير قوله : 

جاء في بعض التفسير أنه عربت عنهم أفهامهم لهول يوم القيامة فقالوا: 
لا علم لنا مع عِلْمِكء وقال بعضهم: لو كانت عزبت أفهامهم لم يقولوا إنك 
أنت علام الغيوبء وَقَال بعضهم معنى قول الرسل لا علم لنا [أي] بماغاب 
7 00 ة , 
عنا ممن ارسلنا إليه. انت يا ربنا تعلم باطنهم ولسنا نعلم غيبهم إنك انت 


علام الغيوت. 
وقوله: «إِذْ قَالَ اللَّهُ مَاعِيسَى بن مَريّمَ اذَكُرُ نِعُمَتي عَلَيِكَ وَعَلَى 
وَالِدَتِك) . 


عٍِ ءِ 2000 راس 

اما نعمته على والدته فإنه اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء 
العالمين» وكان رِرقها ياتيهًا من عنده وهي في محرايها. 

5 د عموتمم او 2 

وقوله : #إذ ايذتك برو القدس *4. 

ع اعى ءٍ 

اي ايدتك بجبريل» جائز ان يكون قوله به(2. إذ حاولت بنو إسرائيل 
)١(‏ البقرة ١١7‏ . 
)١(‏ سورة التكوير: 9-48. 


(5) أي الجمهور أو المفسرون. 


(؟) أي تأييده به. 
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قتله. وجائز أن يكون أَيّده به في كل أحواله؛ لآن في الكلام دليلاً على ذلك. 

وقوله : تكلم اناس في المهدٍ». 

أي يدنك مُكَلْماً الثاس في المهد «إوكهلا 4 أي أيِّدنْكَ كهّلاء 20 وجائز 
أن يكون #وَكَهْلاً4 محمولاً”2 على تكلمء كان القمي ايلناف مقاط لحان 
في صغرك ومخاطباً الناس كهللا. وقراً بعضهم : «اأْيَدْتُكَ» على أَفْمَلتَكَ من 
اليد © وق بعضهم ايَذْنك على فاعلتك أي عاونتك . 

وقوله : لوتبْرىء الأكمة وَالأبْرَص بِإذْنِي 4. 

الأكمه قال بعضهم: الذي تونق اعتون قال اتخلينل “هو الذي يرليد 
عار 1 وهو لق تنم ند أن كان 000 

وقوله عر وجل : ل وَإِدْ أوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِينَ نَ أن آمنوا بي وَبِرَسُولِي». 

قال بعضهم : أوحَيْتُ إلى الحواريين » أي همتهم كما قال: سي 
نان النخل, أن اتحذِي ه فسن الخال ا أي البويا وقال بعضهم 
«أوحيت إلى الحواريين» [معناه] أمرهم, وأنشدوا قول الشاعر : *» 

العيب نالدع اتتيكت». . :نإذقه السيياه ؤاطياك 
أوحى لها القرارٌ فَاسْتَفَرتِ 
قالوا معناه : أمرها . 
وقسال بعضهم: معنى طَرَإِْأوْحَيْتُ إلى الحوَارِيينَ»: ْنِم في الوحي 


(١)ط‏ وأيدتك به كهلا. 

)١(‏ في ط إلا محمول. 

(*) أي مددتك بهذه القوة. 

(4) سورة النحل 548". 

(5) هو العجاج. ديوانه 5 والشطر الأخير في اللسان (وحي). وفي ط وحي لها. 


علد 


إليك بالبراهين والآيات التي استدلوا بها على الإيمان فامنوا بي . 

وقوله : «إذ قال الحَوَارِيونَ يا عيسى بن مريم». 

3 2 ف ره ءِ 

جائز ان يكون موضع «عيسى» نصباء كما تقول: يا زيد بن عمروء لان 
1 8 0 0 2 
اننا إذا أضيف إلى اسم مَعْروفٍ عَلم أو أضيف إلى كُنيةٍ معروفة جُعِلَ وما 
تبه كتالئي + الواضد نجميع النحوين يختاروت باازيد بن عجرف وكلهم 
يجيزون : : «يا زيدٌ بنّ عَمرو) . وعلى هذا جائز أن يكونَ موضع عيسى مضع 
انع م عن لقنم ٠‏ قالوا كلهم فَِنْ قلت يا زيدٌ بن أخيناء ويا زيدٌ ابن 
الرجل الصّالح 00 القت ويك لا غير. لآن النصب إنما يكون إذا ال 
ابن إلي عُلم. كاري وقد قرئٌ: هل تَسْتَطيع رَبك وهل يُستطيع 
رَبك 4 » فمن قرأ هل تستطيع ربك . فالمعنى هل تستدعي ِجَابنَه وطاعَمه في 
أن يُْرِلَ عليناء ومن قرأها «هل يَسْنَطِيمُ رَبك كان معناه هل يقدر ربك . 

3 0 
فال ناشعف وليين المعتق عسدئ بت والله علو اهن حورا ان الله 
3 ءِ ل م ل 
يقدر على أن ينزل مائدة. ولكن وجه السؤال هل ترينا انت أن ربك يرينا ما 
مم ىاه َّ ءَ 
سالناهد اخلك ع اباتك الى ندل على تيرقنك فأبا الماقيدة فقال اموعيدة 
إنها في المعنى مَفْعُولة ولفظها فاعلة» قال: وهي مثل عِيشْةٍ راضية» وقال إن 
المائدة من العطاءِ. والممتاد المفتعل المطلوب منه العطاءً. قال الشاعر("؟: 
اجو اسحة الب اس ايناد 
2 3 3 0 

وَمَادَ زيرٌ عمرا إذا اعطاه. والاصل عندي في مائدة انها فاعلة من ماد 

يميدُ إِذَا تحرّك فكأنها تميد بما عليها. 
0 3 
وقيل في التفسير إنها انزلت عليهم في يوم الاحد وكان عليها خبز 


. في الأصل «الرجل» وهو غير مناسب‎ )١( 
88-1 والطبري‎ 1094 - ١ هورؤبة - من أرجوزة له وانظر اللسان (ميد) ومجاز أبي عبيدة‎ )1( 


1. 


وسمكء» فالنصارى تجعل الأحد عيدا ‏ فيما قيل0- لذلك, وقال بعضهم إنو 
لم َنْزّل للتهودٍ الذي وقع في الكفر بعد نزولها. والأشبه أن تكون”© لأنّ 
نُزولّها قد جَاءَ ذكره في هَذِه القِصّة. 
قال الله عزّ وجل : «إني مُنْزّها عَلَيكم». 
3 
وقال غير أهل الإسلام إنها نزلت, والأخبار أنها انتهت. فالتصديق بها 


واجب. 


ذأنا ونه شكال الحرارون شنم البدانة اسل بين احدهنا أن 
يكُوبُوا ازْدَادُوا تثبيتاء كما قال إبراهيم : طِرَبٌ أرني كَيِف تحبي المَوْتَى 204. 
وجائز أن تكون مسألتهم المائدة قبل علمهم أنه أبرأ الأكمه والأبرص وأنه أحيا 
الموتى . راماقرل عنس لخر 

«اتقُوا اللّهَِنَ كنم مُوْمِنِينَ 4. 

فإنّما أَمَرهُم ألا يقترحوا هم الآيات, وألا يقوموا بين يدي الله ورسوله. 
لأن اللّه قد أراهم الأيات والشراعيق ببإعياء ادويق توهير أوكتد فيهنا سالوا 
وطلبوا. 

وقوله :لقَالَ عِيسَى بن مَرْيم الله ينا . 

ذكر سيبويه أن للّهُم كالصُوتٍ وأنه لآ يُوضّفء وأن رَيْنا منصوب على 
نداء آخرء وقد شرحنا هذا قبل شرحاً تاماً؟». 


(1) لم يكن يوم الأحد عيداً لهم على عهد المسيح. والذي جعل الأحد عيداً هوقسطنطين سنة 55*. 
() أي أن تكون نزلت لأنها ذكرت هنا. 

. 7*١  ةرقبلا سورة‎ )*( 

(:) سبق في شرح الآية: قل اللهم مالك الملك* سورة آل عمران. 


خض 


أي فتكون لنا علامة منك . 
عًِ ١‏ 2 ؟ر يروو رم رع سم أر.و 2 ا 00 8 ءً 
واما قوله : هفَإني اعَدَبْهُ عَذَابَاً لآ اعذبُه أحداً مِنَ الْعَالَمِينَ4 فجائز"؟. أن 
يكون يُعجُلُ لهم العذابَ في الدنياء وجائز أن يكون في الآخرة لقوله: إلا 
أعذَّيهُ أحداً مِنّ العَالمين». 
5 


ععة م برو سم 2 2 ير 50-0 قل م 
وقوله :#8 اانت قلت للناس اتخذوني وامي إلهين من دونٍ الله». 


ال ا ال 


8 كن 00 29 5 50 3 3 
فالمسالة ههنا على وجه التوبيخ للذين ادعوا عليه لانهم مجمعون انه 
ل ع ٠.‏ ا 5 - 5 مم : ًَ 
صادق الخبر وانه لا يكذبهم و[هو] الصادق عندهم فذل”ك اوكد فى الحجة 
وه 0 2 5 ا مم 
عليهم وابلغ في توبيخهم. والتوبيخ ضرب من العقوية2'9. 
١ه‏ _ت” ع 

قال «اشتخانك 6 اىئريراة أنت عن البنووة: 

2 6 ف يقد يقالن نر“ أ 

#مايكون لي ان اقول ما ليس لي بحق» . 

ءِ 0000 ره و وو م لقم 6 ا 

واما قوله: «تعلم ما في نفيسي ولا اعلم ما في نفسك إنك انت علام 
الْغيوب » . 

و«الغيُوب» بالكسر والضهم2»9. 

ا 1 ع ع 

قال ابو إسحق: هذا موضع اعني #تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في 

و و 4 2 00 
نفسك #يلبس به اهل الإلحادٍ على من ضعف علمه باللغة ولا تعلم حقيقة هذا 
2 ِ 
إل من اللغة, قال أهل اللغة: النفس في كلام العرب تجري على ضربين 
عٍ 5 6 عه رهم 
احدهما قولك خرجت نفس فلان وفي نفس فلانٍ ان يفعل كذا وكذا . 
والضرب الآخر معنى النفس فيه معنى جملة الشيء ومعنى حقيقة الشيءِء قتل 
)١(‏ في الأصل بدون فاء. 
)1١(‏ أي عقوبة بحتة. وفي ب من صنف أي نوع منها. 
(") أي أنزهك والظاهر أنها تعجب. 
(؛) في الأصل بعد هذا «أي في اللغتين جميعاً» وليس في ك. 


يفف 


فلانٌ نفسه. وأمْلك فلان نفسه. فليس معناه أن الإهلاك وقع ببعضه. إنما 
الإهلاك وقع بذاته كلهاء ووقع بحقيقته؛ ومعنى تعلم ما في نفسي. أي تعلم 
ما أضمره: ولا أعلم ما في نفسك. لا أعلم ما في حقيقتك وما عندي علمه. 
فالتأويل أنك تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم. ويدل عليه: إِنّكَ أَنْتَ عَم 
الغيوب» . 

فإنما هو راجع إلى الفائدة في المعلوم والتوكيد أن الغيب لا يعلمه إلا 
الله جل ثنأوه . 

وقوله : أن اعبُدُوا الله ري وَرَبكُمْ». 

ئز أن نَكُون0'© في معنى «أي» مُفَسَّرة المعنى ما قلت لهم إلا ما 

أمرتني به أي اعيدواء ويجوز أن تكون «أن» في موضع جر على البَدَل من 
الهاءِ.ء وتكون 3 موصولة ب #اعبدوا اللّهِ» ومعناه إَّ ما رقي به بن يُعبدوا 
للف وبغور اذ كرون ترفسيا نضا حلي الندل كدي يلم لين ما فلك لهم 
شيئاً إلا أن اعبدوا الله أي ما ذكرت لهم إلا عبادة اللّه. 

وقوله: إن تُعَذَّبْهُمْ فإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإنْ َعَفِرْ لَهُمْ فَإِنْكَ أنْتَ الغزيرٌ 
الحكيم» . 

معنى قول عيسى [عليه السلام] وإن تَغْفِرِ لهم. اختلف أهل النظر في 
تفسير قول عيسى : لإِنْتَعْفِرٌ لَّهُمْ4. فَقَال بعضهم معناه إن تغفر لَهُمْ كذَبَهُم 
علق وقالوا لايجوز أن تقول عيسى/عليه انلام + إن الله حر أن فهر 
الكَفْن .وكانه9© علن :هذا الرل: إن تغفر لهم الشكاية فقط» هنذا فول أب 


ع[ 1 عام 
)١(‏ اي «أن» في أن اعبدوا. 


(؟)ط فكانه. 


يفف 


العباس محمد بن يزيدى ولا أدري 950 شي5)١١)‏ سمعه أم امتخرجهء والذي 
عندي واللَّه أعلمى أن عيسى ققد علم أن منهم من آمن ومنهم من أقام على 
الكفر. فقال عيسى في جملتهم. إن تُعَذَيْهُمْ أي إن تعذبٌ من كفر منهم. 
فاتهم عنادك رانك النادل عليهم لآنك أوفيححت لهم الح بوكقروا بعد وعبوت 
8 2هره 0 5 ع 

الحجة عليهم, وَإِنْ تَْفِرْ لمن أَقْلمَ منهم وآمن فذلك تفضل منك لأنه قد كان 
لك ألا تَقبلهم وألا تغفر لهم بعد عظيم فريتهم. وأنت في مغفرتك لهم عزيز 
لا يمتنع عليك ما تريد. «حكيم» في ذلك . 

وقاليعقن التانن ضائز يكو الله لع يثلخ عيقق انالا تلفز 
الشرك. وهذا قول لا يعرج عليه لآن قوله [تعالى] ظإنَّ الله لا يعْفِرُ أن يُشْرَكَ 

1, 1 00 

يذه يتين شيا يخ أنه محمد و1 مون غدرعاء: لاه هنذا خب وال لا 
ينسخ» وهذا القول دار في المناظرة”© وليس شيئاً يعتقده أحد يوثق يعلمه. 

وقوله : « قال اللّهُ هَذَا يَومُ ينْفُمُ الصّادقين صِدْفُهُم » . 

القراءَة برفع «اليوم) ونصب «اليوم» م فأما من رفع اليوم فعل خبر هذا 
اليومء قال الله اليوم ذو منفعة صدق الصادقين ومن نصب فعلى أن يوم 
منصوب على الظرف. المعنى قال اللّه : : هذا لعيسى في يوم يشم الصصادقين 
صدقهم, أي قال اللّه هذا في يوم لم4 يتجوز أذ ركو كال اللدهذه 
الأشياء وهذا الذي ذكرناه يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهمء وزعم بعضهم 
ع : 
ان يوم منصوب لانه مضاف إلى الفعل2*7. وهو في موضع رفع بمنزله يومئذ 


)١(‏ ليست في ط. 

؟) كلام دار في مناظرة بين هذا القائل وغيره. ولم يكن تقريراً لهذه المسألة. فلا ينبغي أن يعول 
عليه . 

(*) فهو ماض بمعنى المستقبل أي سيقوله . 

(؟) أي انه مضاف للجملة الفعلية . 


درضا 


مبني على الفتح في كل حال ٍ وهذا عند البصريين خطأ لانن هذا يوم 
آتيك يريدون هذا يوم إتيانك لآن آتيك فعلٌ مضارع» فالإضافة إليه لا تزيل 
الإعراب عن جهته ولكنهم يجيزون ذلك يوم نفع زيداً صِدْقُه لآن الفعل ١‏ 
الماضي غيرٌ مضارع؛ فهي إضافة إلى غير متمكن وإلى غير ما ضارع 
لمتمكن. وفيها وجه ثالث. «هذا يوم يَقَعَ الصادقين» بتنوين «يوم» على إضمار 
هذا يوم ينفع .فيه الصادقين صدقهم»#. ويكون كقرله: هوَائقُوا يَوْماً لا تَجَرِي 
نَفسٌ عَن نفسٍ مج204 . 

ومثله قول الشاعر: ©" ش 

وما الدهر الاتارتان فمنهما أموت وأنحرى ابتغي العيش أكدح 


ع 
المعنى فمنهما تارة اموت فيها. 


. ١77 54 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) لتميم بن عقيل - وبعده: 

وكلتاهمماقد خط لي في صحيفة فلا العيش أهوى لي ولا الموت أ روح 
أني الدهر ذو حالتين احداهما أموت بهاء والأخرى أود العيش معها مع كونه عسيراً شاقاًء وكلتا 
الحالتين مكتوبة في اللوح المحفوظ, فلا العيش أحب إليّ ولا الموت أهنا لي . 
انظر الخزانة 7 - 708. معاني الفراء ‏ ؟ - 2147 الكامل 8ه ط مصرء شواهد الكشاف. 
سيبويه ح 7 -7157. 
جاء في ك. بعد هذا. 
تمت المجلة الأولى من معاني القرآن للزجاج يتنك لله ونه وصلى"الله. علي" النن: وعلق 
آله ويليه السورة التي تذكر فيها الأنعام . 
وبهذا انتهت النسخة ك. 


عيض 


4 


ول 5 ا 
ما ة الاد دحك 
+ سورة الأنعام 56 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

قال أبو إسحق: بلغني بِنْ عيف اق ةا أوميورة الأتعنام نزلت كلها 
جل والجدة.كدل بواسعرة الك ولك له زخبل بالسيتع يوان أكثرها 
احتجاج على مشركي العرب. على من كذَّب بالبعث والنشورء فابتدا الله 
عزّ وجل بحمده فقال: 

«الحمدٌ لله الْذِي خَلَى السّموَاتِ والآرض». 

فذكر أعظم الأشياة المخلوقة0© لآن السماء بغير عمد ترونها والأرض 
غير مائِدةٍ بناء ثم ذكر الظلّماتٍ والنوزء وذكر أُمر اللييل والنهار. وهو مما به 
قِوَامُ الخلق. فاعلم الله عر وجل أن هذه خُلْقٌ له. وان خالقها لا شيء مثله 
وأعلم :ضع :ذلك أن النذين كقبروا يرهم تعدلونة لي يجعلرن لله عدي 
فيعبادون الحجارة اكرات رهم تتروق أن الله خالل ما رمت ثم أعلمهم 
الله عر وجل نهم خَلْفهُم مِنْ طِين» وذكر في غير هذا الموضع أحوالٌ 
المخلوقين في النطَفب والعَلَقٍ والمُضَعْ المُحَلَمَةِ وَغَِرِ المُحَلّمَةِ وذلك أن 
المشركين شّكوا في البعث وقالوا: هِمَنْ يُحبي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 4؟ فأعلمهم 


)١(‏ الضمير يعود على المصدر المفهوم من الجملة من حيث أثق بهذا البلاغ أو بمن بلغني به. 
(") مخلوقة له. 


يفض 


عر وجل أن الذي نْشَْهُمْ وأنشا العِظَامَ وخلق هذه الأْشْيَاء لآ مِنْ0') شَىَءْ قادر 
غلى أن ينخلق يثلهًا > وهُويُحيبِهمْ بَعدَ مُوتهم. فقال عر وجل : 

دَمُرَالذي خلقكُم مِنْ طِين ثم قَضَى أجَلآ». ١‏ 

أي جعل لحياتكم أجل أي وَفتَحيون فيه.«وأجل 7" مُسَمى دده يعني 
مر السّاعة والبعث8ثُم نتم 4 بعد هذا البيان .هِتَمترَوْنَ» أي تشكونَ . 

وقوله جل وعرّ: وَهوَ اله في السّمُواتٍ وفي الأرض ». 


«في1 موصولة9© : في المغنى بما يدل عليه اسم الله المعنى هو الخالق 
العالم بما يصلحٌ 0 السماءوالارقن + المعق: هر المتغيرد بالشدبيسر في 
السموات والأرضء ولو قلت هو زيد في البيت والدار لم يجز إلا أن يكون في 
الكلام دليلٌ على أن زّيداً يدبر أمر البيت والدارء فيكون المعنى هو المُدَبّ في 
الدار والبيت» ولو قلت هو المعتَضِدٌ الخليفة في الشرق والغرب» أو قلت هو 
المعتضِدٌ في الشرق والغرب جارٌ على هذا ٠‏ ويجوز أن يكون حَبَرَاً بعد ير 
كأنه قيل إنه هو اللَّه وهو في السموات وفي الأرض» ومثل ف القول ارت 
هوَمُرَ الَّذِي في السَّماهِ إِلَهُ وَفِي الأزض إله4 ويجوز أن يكون وهو الله في 
السموات وفي الأرضء أي هو المعبود فيهماء وهذا نحو القول الأول. 

نولة عر وجل لسوت بيه أثناة ماكاوا به هرون 4 

دل بهدذا أنهم كانوا يستهرئون.. وقند ذكر استهراؤف في أغيير هذا 
التكانة ينغن إنيانه أ تأويله» لجعي سامون هيوق إلبه اتكهز ا لغ 

وقوله ع وجل : « ألم يَرَوا َم أَمْلكنَا من قَبْلِهم مِنْ قَرنِ 4 . 
)١(‏ من غير شيءء أنشأها من عدم . )١(‏ في الأصل : وأجلا. 
(؟) مرتبطة ومتصلة . 


(5) الزخرف 854. 


كرض 


موضع «كم»-.نصب بأهلكناء إلا أَنَّ هذا الاستفهامٌ لا يعمل فيه 0 
0 7 + 2 .. 7 2 ع 
لقن هلم كان فه يي أ كان فها طبقة من أهل العلمء لك ال أ 
كثرت. والاليل على هذا قول النبي كلل خَيركُم قَرني» أي أسحابي رحمة 
اللّه أعليهم ثم الذين يلُونهِم يعني التابعين» ثم الذين يلونهم يعني الذين 
أخدُوا©, عن التابعين. وجائز أن يكون القرن لجملة الآمة وهؤلاءً و 

1 

وإنما اشتقاق القرن من الاقتران» فنأويله أن القرن2 الذين كانوا 
26 7 1 1 0-7 

وقوله عر وجل : © وَارِسَلْنًا السَّماءً عَليهم مذْرَارا» . 

أي ذات غيث كثير» ومِفَْالُ من أسماء المبالغة يقال ا د مرا إذا 
كان مطرها غزيرا دائما وه كقولهم امرأة بذكار إذا كانت كثيرة الولادة 
للذكور. وَكَذَا مَِْات في الأناث0©. 

وقوله عر وجل :« ولو نَزُلْنا عَليك كناب في قرطاس فَلْمْسُوه ٠‏ ديو لَقَالُ 
الذينَ كفَروا م: مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إل حر مُبِينٌ 4. 

أعلم اللّه عزّ وجل أنه قل الا : في السَيّءِ الباطل في دفع النبوة» 
انهم قل.راوا القَمَر انشقٌّ ار وا لا بق 

وكذلك يقولون في كل ما يَعْجِزٌ عنه | لمخلوقون سحرء هذا عين الدفع 
)١(‏ تلقوا. 
(؟) القوم . 


(7) في الكثيرة الإناث . 
(؟) تأصلوا. 


أخرض 


لغاية الحق والنور الساطع المبين» فلو رَأُوا الكتاب ينزل من السماءٍ لقالوا 
سِحرٌ كما أنهم قالوا في انشقاق القمر سحر. 

«وَقَانُوالُولا أنِْلَ عَلَيه مَلَفُ 4. 

يعنون على النبي كَل . 

« ولو ْنَا ملكا لقْضِيَ الأمرٌ ثم لآ يُنْظَرُونَ 4. 

يعني - واللّه أعلم ‏ أن الآيات مما لا يَقَمُ مَعَهُ إنظَارهه . 

ومعنى (ِلقْضِيَ الآمر» أي لتم بإملاكهم . وَ«قضِيَ» في اللغة على ضُروب 
كلها رج إلى معنى انقطاع الشيءٍ وتمامه. فمنه قوله [تعالى] نم فَضَى 
أَجَادٌ واحل مسد عله )مناه 2 ختم0") بعد ذلك فأتمّه وه الأمر وهو 
قوله: «وقضى رَيُكَ ألا تعبدوا إلا إِياه04" معناه أمْرَ إل أنه أمرٌ ايع تم 
ومنه الإعلام وقوله : «وقضينا إل ان إسرائيل ف الكتاب لَتْفْسِدُنَ في 
الأرض_مَرّتِينَ94) أي أعلمناهم إعلاماً قاطعاً. ومنه القضاءٌ المُصلٌ فى 
الحُكم » وهو قوله : ولول أجل مُسَعُى لعي بُمْومثل ذلك قولك قد قضَى 
القَاضِي : بين الخصُوم , أي قد قطع بينهم في الحكم. ومن الك فد فصن 
لان يله تأويله قطع ما لغريمه عليه فده ليه وقطع ما ينه ويه وك ا 
أحكم فقد قضِيّ. تقول قد قضيت هذا الثوب. وقد قَضَيت هذه الذَارَ إذا 
عَِلْتُها وأحكمت عمّلهاء قال أبو ديب الهذلي): 


٠ -‏ © ه ع م 3 8 3 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود او صنع السوابغ تبسع 


)١(‏ أي مهله. 

)١(‏ أي قضى بمعنى حتم هنا أي أوجب. 

(؟) الإسراء: 733 . 

(5) الإسراء آية: 4 . 

(5) ديوان الهزليين 19» اللسان (تبع) القرطبي ؟ -817. مجاز أبي عبيد ١‏ -017. 


غرض 


وقول عر وجل :وجل ملكا لَجعْل 4 . 
0 0 2 ع 0 ل 
اى لو ارسلنا إليهم ملكا لم نرسله إلا فى صورة إنسانٍ. لان الملك فيما 
7 7 2 1 ءءء 7 َ ع 1 ِ 0 
صورة الأنس. فمن ذلك ان جبريل كان ياتي النبي عليه السلام إذا نَل 
5 ك1 ريا ؟اريمه م هه م عم 
الى ان عور ونا لكان ري ١‏ كفي رو وايق ني لقنا 
م ا ف ا 00 7 2 
وردا على داود وهما ملكان في صوره رجلين يختصمان إليه20, وملنه ان 
د طس ا م 98 5 عم هم 2 8 5-7 
الملائكة أَنَتْ إبراهيم في صورة الصّيفان وكذلك أَنَثْ لوطأ. فلذلك قيل :ظوَلَوْ 
بعلا ملكا لجعلناه رجلا 4 . 
وقوله عزّ وجل : «ولَلَبّسنا عَلَيهِمِ ما يَلْبسَون». 
ميم ع 0 مم لع بي 5-7 ع ممم 
يقال لبَستٌ الأمْرَ عَلَى القوم ألْيِسُّه إذا شَبّهِتّه عَلَيهم وأشكلته عليهم, 
1 فاه ام الع مله 62.06 5 
وكانوا هم يلبسون على ضعفتهم في امر النبي كله فيقولون: إنما هذا بشر 
ءًً 2 ا مامه اهيا يم مقا ني 
مثلكم فقال لو أنزلنا ملكا فرأوًا هم المَلّكَ رَجُلٌ لكان يَلْحَقُهُمْ فيه من اللبس 
وقوله :فَحَاقَ بِالْذِينَ سَخْروا مِنْهُمْ مَا كانوا به يَستَهزئون» . 
الحَيْقُ في اللعَةٍ ما يشتمل على الإنسان من مكروه فَعَلَّهُ ومنه قوله 
57 َس رت م وي 0 0 3 طًً 2 و 
عرّوجلٌ: «ولا يِحينُ المكرٌ السبىء إلا بأمْلهه29, أي لا ترجع عاقبة 
مَكرُوهِهِ إلا عليهم . 
القيامة © . | 
95 5 5 3 ع رمعم 6 0 
الله عز وجل تفضل على العباد بان امهلهم عند كفرهم وإقدامهم على 
)١(‏ يتقاضيان وقصتهما في سورة ص أية 7١‏ وما بعدها. 


. 59" سورة فاطر‎ )1١( 


تخرص 


كبائر ما نَهاهُم عَنْهِ بأن أَنْظَرهُم وَعَمّرهم وَفْسّح لَهُم لِيتُوبُوا فذلك كَثيُه الرحمة 
على نفسه, فأما ولَيحمَمكُمْ إلى يوم القَِامة4 فهو احتجاج على المشركين 
الذين دفعوا البعث. فقال عزّ وجل :للَيَجِمَعنْكُمْ إلى يوم القيامة4[أي] إلى اليوم 
الذذق اتكزتموة: كما تقول قل جمعك هؤلاء إلى عؤلاء». أي ممت بيلهم فى 
الجمع . ش 

وقوله : «الْذِينَ 0 لفْسَهُمْ 4. 

ذكر الأخفش أن «الذين» بدل من الكاف والميم20» المعنى ليجمعن 
هوّلاءٍ المشركين الذين عورا ا مسيم إن هذا اليوم الذفى دونه وركفتروة 
به والذي عندي أن قوله : الذين حَسَرُوا لمهم » لفن موشسع رفم غاق 
الابتداو”, وخبره «إفهم لا يؤمنون». لآن لمتكم مشتمل على سائر الخلق . 
على الذين روا اشن م وهذه اللام في ليجمعئكم لام قسم» | 
فجائز أن يكون اس الكلام . كنب ربكُمْ عَلَى نفْسِه الرحمة ثم اسشأنف فقال 
ليمك كن الحدن “والله ليجمعنكم , وجائز أن يكون ليجمعنكم د 
من الرحمة مُمَسرا لهاء لأنه لما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة قشر رحمته 
بانه يُمُهلهم إلى يوم القيامة» ويكون في الإمهال ما فسرنا آنفاً. 

'وقوله :وله ِمَا سكن ف في اللَيل اهار 
| 00 
الليل والنّْهِارِ لله أي هو خالقه وَمُدَبّرهء فالذي هو كذلك قادر على إحياءٍ 
الموتى. ثم زَّادَ في الاحتجاج والبيان فقال عر وجل : 


«ثُل أغَيْر الل ند وَلِيا فَاطِرِ السّمّوات وَالأْض ». 


. أي في ليجمعنكم. والقاعدة العامة في الإبدال من ضمير الحاضر لا تجيزه‎ )١( 
هذا رأي له خاصة. ولا يوافقه جمهور النحويين لوجود الفاء في الخبير.‎ )١( 


ضف 


ءِ ءِ 
أي.خالق السموات والارض. 
فإن قال قائل فقوله: طإِذًا السَّماءٌ انفطَرَتٌ 274 معناه انشقت فكيف 
يكون الفَطرٌ في معنى الحَلْق والانفطار في معنى الانشقاق؟ فإنهما يَرْجِعَان إلى 
عِ 2 00200 2 ٠‏ م و 0 
شيءِ واحد. لان معنى فطرهما خلقهما خلقا قاطعا. والانفطار والفطور تقطع 


وقوله : « وهو يطعم وَل يطعم 4 

يقرأ دولا يطعم والاختيار عند البصراءً بالعربية. وهو يُطعم ولا يَطْعُمْ 
بفتح اليا في الثاني.. . قالوا معناه : وهو يرزق ويم ولا يأكل لأنه الحي الذي 
ليس كا حي ومن قرا ولا يُطعُمْ فالمعنى ا المولى الذي يرق و5 
يرف كما أن بعض الْعَبِيدٍ يَرَرْقُ مولاه. والاختيار في «فاطر» الجر لأنّه من 
صفة اللّه جل وعرّ والرفع والنصب جائزان على المدح لله جال وعر والثتداء 
عليه» فمن رفع فعلى إضمار هو. المعنى هو فاطر المع كد هي 
يُطهِم ولا يُطعم ومن نصب فعلى معنى أذكرء وأعني هذا الاحتجاج عليهم . 
لآن من فطر السموات والأرض وأنشاً ما فيهما وأحكم تدبيرهما وأطعم من 
فيهما فهو الذي ليس كمثله شيءٌ. 


وقوله : «مَنْ يُصَرَف عنه يُومئلٍ فَقَدُ رَحمْه» . 


أي من يُصَرفٌ الله عنه العذاب ترمله - يعني يوم القيامة الذي ذكر أي 
وى اع 


د فيه ال يي أي قر ايراغنه 


8 ره كو 2 5 ا م و َم 7 ع امه له لاه 
وقوله : +قلاي شِيءٍ اكبر شهادة. قل الله شهيد بيني وبينكم *:. 


.3  راطفنالا)١(‎ 


رففدا 


والشاهد هو الْمُبيّنَ لدَعْوَى المدعي» فأمر الله جَلّ ثنأؤه نبيّه بأن يحج 
عَلبْهمَ الله الواجد الذي خلق السموات الأرض وخلق الظلمات والنور, 
وخلقهم أطواراً على ما بْيّن في 0000 لمهم أن شهادة الله يانه 
واحدء َإقامة البراهين في توحيده أكبر شهادةً وأن القرآن الذي أتى ين 
له بانه رسوله فقال: «قل اللَّهُ شهيدٌ بيني وَبينَكُمْ4, الذي اعترفتم أنه عالق هده 
الاشياء : 

ادح إِلىّ هذا الْقَرَآنُ لاندرَكُمْ به 4 . 

ففي الإنذار دليل على نبوته» آنه لم ات 00 ان بمثله 
لكف كلاذ الأمم السّالفة» جاءً بها عليه السلام. 1 ل الكتبَء 
وآبا فا ميكرن» ركان ما انا بمعناءك قال: «والله يَصمُك من النّاس004© 
وكان وَل مَعْضُوماً منهم, وقال: «ليظهره هُ عَلَى الدّين كُلّه ولوكره 
المشركون94 فأظهر الله دين الإسلام عا ماكر الآديان: تالحيحة الفاطمةء 
ل المسلمين على أكثر أقطار الأرض وقال في اليهود. وكانوا في وقت 
معدا قوم وأمتنه0» : إوضربت عليهمٌ الذَلةُ والمسكنة9», 7 َهُمْ أذلاء 
إلى يوم القيامة . قائياً الله 5 القران ونا كان وهنا يكو وال اده 7 تأليفاً 
ل د العرب أن 3 بسورة مثله. وهو في الوقت الذي قيل لهم 
لياثوا بسورة [من مثله] خعطباء شعراءٌ لم يكن عندهم ا ف الكلام المنثور. 
والموزون. فعجزوا عن ذلك . 

. وقوله :ه الذِينَ آنََاهُمُ الكَابٌ يَعرِقُونَه كُمَا يَعرفُونَ أَبَاءَهُم #أي يُعرفون 

محمداً وي أنه ني كما يَعرفُونَ أَبنَاَهُم» ويُروَى عن عمرٌ بن الخطاب أنهُ قال 
)١(‏ سورة المائدة الآية /51 . )١(‏ سورة التوبة آية ‏ والصف أية 4 والفتح . آية 78 . 


() أمنع قوم أعاد الضمير على اللفظ ولم يكونوا أعزة بل كانوا أثرياء. 
(:) سورة البقرة 51١‏ . 


تغرف 


لغبد الله بن سَلام: يا أبا حمزة : هل عرفت محمد كما عرفت ابنك؟ قال 
نعَمء لآن الله بعث أِينه في سّمائه إلى أمِينه في أرضه بنعته فعرفتُه اما ابني 
قما أدرئ ها أحدلت انهاه فقال عندقت بالخمر 1 

وقوله : «الذِينَ خسِروا اسه 

رفع على نعت «الذين آتيناهم الكتاب» وجائز أن يكون على الابتداءٍ . 
ويكون طفَهُم لا يُومِنونَ4 خبره. ظ 

والذين خسروا أنفسهم الأشبه أن يكون ههنا يعنى به أهل الكتاب؛ 
وجائز أن.يكون يعني به جملة الكفار من أهل الكتاب وغَيرهم . 

لاوئرا كد سبر واه ترك 

إن شعت شِنْتَ نصبت «فتلتهم» على حبر يكن ويكون أن دالبوا بعت الاسم 
وأنث «تكن» وهو" إل أن او لأن «أن قالوا» ههنا هو الفتنة وتوران يكون 
تأميل وان قالوا» إلا مَقَالتهِم . ويجوز رفع الفتنة وتأنيث «تكن» ويكون الخبر «أن 

0 ا : 

قالوا» والاسم فتنتهم. ويجوز ثم لم يكن فتنتهم إلا ان قالواء فتذكر«يكن» لانه 
معلق بأَنْ قَانُواء ويجوز ثم لم يكن فتنتهم بالياءِ ورفع الفتئة, لأن الفتنة 
والافتتان في معنى واحد. 

تأضل عق اذه مار نحم فى النعة لنت ارديس الى رن 
معانيَ الكلام وتَصَرْفَ العرب فِي ذلك. واللّهِ جلّ وعرٌ ذَكَرَ في هذه 
1) هو عبد الله بن سلام بن الحرث - من ذرية النبي يوسف عليه السلام - كان حليف النواقل من 


الخزرج ‏ وكان من بني قينقاع - كان اسمه الحصين فسماه النبي كَلِِ عبد الله أسلم حين دخل 
النبي المدينة» وروى عنه عدد من الصحابة كما روى عنه أبناه محمد ويوسك؟ وفيه نزلت الآية 
«طإوشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» والآية: «قل كفى بالل شهيداً بيني وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب » _ووقف بجانب عثمان في محنته ومات سنة 17 ه. 

انظر: الإصابة ت 49776 . 


(؟) اسم يكن: أي وهو يعود على المصدر في «أن قالوا». 


نايف 


الأقاصيصٍ التي جَرث في أمر المُشْركِينَ وهم مُفْونَ بشركهم كهم . أعلم اللّهُ أنه 
لم يكن افتتانهم بشركهمء وإقَامتُهم عليه إلا أن تبرأوا منه وانْتَقُوا مِنْه فَحَلَمُوا 
ليميا كانوا مشركيه 

وَمثْلُ ذَلِكَ في اللغة أَنْ ترى إِنْسَاناً يُجب غَاوِياًة'2 فإذا وقع في هَلَكَةٍ 
َرأ منهء فتقول له ما كانت محبتك لفلان إلا أَنِ الْتَقَيتَ مِنْهُ. 


ويجوز ووَالله َيه على جر رَبَنَا على النعتٍ والثناءٍ لقوله «وَاللّهه. 
ويجوز هواللَّهِ يناه بنصب رَبنَاء ويكون النصب على وجهين , على الدعاءء قالوا 
واللّه يا ربنا ما كنا مشسركين. رجحو تفي على أعتى + المعى أضي ريك 
وَأَذْكُرْ ربناء ويجوز 0 على 0 هوء ويكون مرفوعاً عَلَى المدح . 
والقراءَةٌ الْجَر والنصبٌء فاما الرفع فلا اعلّمُ أحدا قرأ به. 

ول :«[وَبَعَْاعلَى فُلُوبهم] أيه أن يَففّهوه». 

«أكنةً) جمع كنان وهو الغطاءً. مشل عنان رعق فنا أن يفقه.» 
لتقو عن أنه تقول لس والنسي وععلن] على لويم أكندّء لكراهة أن 
يفقهوه ٠‏ فلما حذفت اللام نصبت + الكرلب: ولما حذفت الكراهة انتقل نصبها 
إلى أنْ©, 

وقوله : بإوفي اذانِهم وقراً4. 

الوقر ثقل السمع [وهو] بالفتح 0©. ٠‏ يقال في أذنه ور وقد وََِرَتُ الآذن 

توقّر0), قال الشاعر: © 


(1) إنساناً يحب شخصاً ضالاً ليس على طريق الهدى. 
ش )١(‏ إلى المصدر المضاف إليه. 
() قرأ طلحة بكسر الواو. 
(4) في القاموس وقر كوجل ونصر ووفر كعنى . 
(5) أي تصاممت عن هذا الكلام» وأنا صحيح الأذن الجدد ولق القن الغ وبعده: 


مم 


كلام سَيِئْ قد وقرت العامة و ل د 
والوقر - بكسر الواو- أن يحمل ال ايه مقدار ما يطيق» يقال عليه 
قر ونخلةٌ موقِرٌ وَموقرة بالكسر أكثرء وموقر مِثْل مرضع. أي ذات وفْرء كما 
أن تلك ذات رضاعٍ .وإنها فعل بهم ذلك مجاراة لهم بإقامتهم على كر هم . 
وليس المعنى أنهم لم يَفْهَموه ولم يَسمّعوه» ولكنهم لما عَدَلُوا عَنْه وضَرَّفُوا 
فكرهم عَما هم علّيهء في سوءٍ العاقبة كانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع . 
وقوله :إن يرَوا كل آَةِ ل يُومِنُوا بها . 
أي كل علامة تدلهم على نبوتاك, ثم أعلم الله عر وجل مقدارٌ 
احتجاجهم وجَدَلهم وانهم إنما يستعملون في الجتوع ان يقولوا هذا اساطير 
الأولين؛ ويقولون افترى على اللَّه كذباً. فأعلم الله عرّوجلٌ افع لنتن 
يعَارِضُونَ ما احقج به عَلّيهم من العو حت فيل لهم «فأتوا بسورَةٍ من 
مثله274. وخيث شق لهم الفوو ويف 01 على نبيه عليه السلام طواللَهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ الناس 24©. فما أتى أَحَدُ بسورة ولا قدَرٌ على ضَرٌ البي يل ولا 
على قَتْلهِء وأنبأ عرّوجلٌ بما سيكون في كتابه فَوْجِدَ ذلك أَجِمَعْ . فقال الل 


عزْ وجل : 

«حتى إِذًا جَاءُوك يُجَادِلُونَكَ يَقَولُ الَّذِينَ كَمُرُوا إِنْ هذا إل أساطير 
50 
الاولين ». 


78 5 ع 7 89- ٠‏ 7 2 2ت وراءي 
واحدها إسطارء واسطورة . وتاويل السطر في اللغة ان تجعل شيئا ممتدا 


فتصاممت لكيمالايرى ‏ جاهل أني كماكان زعم 
انظر اللسان (زعم) . 

. 77 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة اية /51. 


خض 


ا 


اسان قال 0 


إني وأسطار سُطِرنَ سَظْراً لقائل: يا نصرٌء نصراً ضرا 
وجمع أَسطار أساطيرء فعلى هذا عند - أساطير الأولينَ . 
ومن قال سَطَرٌ. فجمعٌه أسْطْرٌء وجممٌ الجمع أَسَاطِرَةَ وأساطير قال 
الشماخ في جمع :10 
كوائع عبزاقدة يحديوة* عبا ع راطا 
وقوله عر وجل : «وَهُم يَْهوْنَ عله وَينُونَ عله . 
أي عن النبي جه ان يبع ٠‏ وينأونَ عنهء أي يتَبَاعَدُونَ عن كال نات اعد 
الَّيْءِ أناق نأياً» إذا بَعَدت عن والنؤى حاجز يُجعَل حول البيت لَبلا يَدخْلَهُ 
ل ةحول البَيتِ فيجعَل تَرَابُها على شَفِيرٍ الحَفِيرةٍ» 


فيمنع الترابٌ الماءً أن يدحل من ارج 8 و اشيرة من نّ التي أي مباعدٌ 
للماءِ من البيت. 


3 ءٍ 
0 ديس جه يعن ادل الح رد اي وهم ينهون عن 
أَذى انيع عم يي ويتبَاعَدُونْ ع أي له يتبعونة . هُ. والكلامُ مُتَصِلٌ بذكر جَماعَة 
أهل الكتاب. والمشركد: 


2 ملب * 


)١(‏ الديوان 5/ا1. مجاز أبي عبيدة ؟ ‏ 770. الخزانة للشاهد ١1١1‏ ج 5 110 شواهد الكشاف 
(ط السلفية) والطبري.77 - 4 وكان روبة أراد الدخول إلى نصر بن سيار وهو والي خراسان 
تميعة ماجية» ركان مبتمن نطيرا أيضاة: ويتروع النيت..نيا تصقر صيرا د نصين الأولئ لايخ 
سيار والثانية للحاجب» أي يا نصر الوالي . نصر الحاجب منعني . ونصرا بو عنى أنصرني . 

000 الح والح ر- بفتح الباء وكسرها ‏ واختلف أيهما أقصح وهو عالم. وأحد أحبار اليهود ‏ أنظر 


وض 


والقول الاول أشْبّهُ بالمعئ. 

وقوله :لولّوترَى إِذ وِهُوا عَلَى النار» . 

القراءة ‏ أكثرها بالفتّح والتَفْخِيم0"©, والإمالة حسنة جَيّدَةُ وهي مذهب 
عمرو. أعني كشر الآلف من90) «الثار»» وإنما خسنت الإمالة في قوله: 
إكمثل الجِمَارٍ يحمل أسفاراً04. وأصحَابُ الثَار لأن الراة بعد الآلف 
مكسورةة بوهى تحرف كانه محر رق: اللسان + فشازت الكمزة فيد والكسرمن: 

ومعتن- «وققواء عل الناق ييحتمل'ثلاثة اووح تابن أن. يكونوا غناي ونه 
وجاك أن يكونوا عليها وَهِيَ تحتهم. والاجوي أن يكون معنى وقفوا على النار 
أدخِنُوها فَعَرَفُوا مقدارٌ عَذَابهَاء كما تقول في الكلام: قد وَقَقْتَ على ما عند 

«فقالُوا يا نا ُردُوَا ُكذّبُ بآياتِ رَبْنَا ونكونٌ مِنّ المؤمِنينَ 4 . 

أكثر القراءِ بالرفع في قوله : ولا تُكَذّبُ [بآياتِ رَيّنا] ويكون المعنى أَنّهم 
كوا الر 5 وشيوتوا أنه تكد ونه" المسى بدي ليا رذ موقن ل كدت 
بآيات ربنا رددنا أم لم نرد. ونكون من المؤمنين. أي قد عَاينًا وكا مدا ماله 


0 > م رن بجع 2ع 


5 2 عّ 7 3 عّ 3 عام اهمه 3 موه 
قال سيبويه مثله دعني ولا اعود. اي وانا لا اعود تركتني او لم تتركني ء 
ويجوز الرفع عملى وجه آخر. على معنى يا يتنا نرد» ويا ليتنا لا نَكَذّبُ بآيات 
5-5 ع 22ت 1 د ار 
ربناء كانهم تمنوا الرد والتوفيق للتصديق» ونكون من المؤمنين الرفع والنصب 
3 2 0000 ِ 3 7 


)١(‏ في كلمة النار تفتح النون ولا ترقق الراء. 
(؟) إمالتها. 
(") سورة الجمعة اية ه. 


إخرضا 


فى لجرا والكراء فق كمي كنا تقترق وفك تسيو الينا رقع ك3 1 المع 
لَيتّ مَصِيرَكٌ يَقَمُه وَإِكْرَامنَاء ويكون المعنى : لَيتَ ردنا وقع وأن لا تُكذّبَء 
أي إن رُوِدْنا لم نكذث. 

وقوله جل وعرّ :يِل بَدَا لَّهُم مَا كانوا يُحْفُونَ مِنْ قبل ». 

ءطً 5 2 مر 00 0 3 

ع ءَ 3 2 1 ع 2 5 00 .0 حر عم 

البعث والنشور. لان المتصل. بهذا قوله عز وجسل : «وقالوا إن هيّ إلا حياتنا 
الدنيا وما نحن بِمَبِعُوئينَ 4. 

فانكروا البعث ليُجِرَئوا على المعاصي . 

لِوَلّورُدوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهع. ‏ 

قال بعضهم لو رُدوا ولم يعاينوا العَذَاب لعَادُواء كأنه يذه إلى 9 
اكه إلى 000 اا 5 الأن هذا 0 

907 والمشركين فد عل 3 3 الله ه حق فرَكنَ إلى الرفاهِية وأن الشيء 

متأخر عنه إلى م كما قعل إبليس الذي قد شاهد من تراهين الله ما با غاية 
بعذه. فأعلم الله عرّوجل أنهم لبو رذوا لعَادُوا لأنهم قد كَفرُوا بعد وجوب 
الحجّة عَلَيهم . 
7 2 نعلاء 1 ء. 
عقازاى ف سو ينه اول 771 عر الجنة اراك 
عمر قصير بعصل أهل الجنّةٍ فخلدوا في الجنٍء فقال: إن الفريقين كان كل 
واحد منهما على انه لوعاقن أبدا عمل بذلك العمل 

وقولة :هقد حَسِر الّذِينَ كذَّيُوا بلقاء اللّهِ حَتَى إِذَا جَاَتَهُمُ السّاعة بَغْتَةم. 


. أي هي واو المعية» وهي قراءة عاصم‎ )١( 


54 


2 ل رمه ا 00000 م مار بيع ع 

كل ما جاء قُجَاءَة فقد بَعَتَّء .يقال قد بَعْتَهُ الأمر يَبْعَتَه بختاً وبَختةٌء إذّا أتاه 
فجاءَةٌ قال الشاعر :(1) 

1 9 0 1 2 ءِ 0 0 َه 

ولكنهم ماتوا ولم اخش بغتهةه ٠‏ وافظع شيء حين يفجؤك البمغت 
إن قال قائل: مامعنى دُعَاءٍ الحَسْرَّةٍ وَهِيَ لآ تعقل ولا تجيب؟ 
كع 1 ومااأه 6 - 
فالجواب عن ذلك ان العرب إذا اجتهدت في الإخبار عن عظيمٍ تقع فيه972) 
جعلته ندائٌ فلفظه لفظ ما ينه والمنّه غَيرُه مثل قوله عر وجلّ: يا حَسَرًا 
رم ل امهه هم 6 0 مومه عي 29 2 
على ما فرطت فى جنب الله0# 2 و[قوله]: «ديا ويلتا |الد0)» وانا عجوز20#) 
5 2 1 مهم 2 م هم ءٍ ٍِ 
و[قوله]: «يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا20#. 2 فهذا ابلغ من ان تقول: 
000 0 ءًِ 
انا خسِر على العياد» وابلغ من ان تقول: الحسرة علينا في تفريطنا. 
2 ءٍٍ ك6 
قال سيبويه: «إنك إذا قلت يا عجباه.ء فكانك قلت احضر وتعال يا 
ع ٠‏ 6م 2 ع م م #68 2 
حي قإنه من ازمائكه وتاويل :ويا خشرتافه الهو على اننا قد عسبرناء :هيدا 
* عم مهم 0 2 

مثله في الكلام فى انك ادخلت عليه يا للتنبيه. وانت تريد الناس قولك: لا 
عررة ء 0000 م ار 3 5 ءطًّ 
ارينك ههناء فلفظك لفظ الناهي نفسه» ولكنه لما علم ان الإنسان لا يحتاج 
أن يلفظ بنهي نَفْسِهِ دَخل المحََاطبُ في النّهى فصار المعنى : لا تكوتنٌ ههناء 


)١(‏ هويزيد بن ضبة» شاعر إسلامي نسب لأمه ضبة: لأن أباه «مقسمأء مات وهو صغيرء وهو من 
موالي ثقيف. أنظر الأغاني 2١57-7‏ (ساسي) والكامل »57١‏ واللسان (بغت). 
يريد أن أحبته فارقوه حين لم يكن يتوقع فراقهم. وقد كانت هذه المفاجأة شاقة عليه 
والمفاجات دائماً شاقة على الناس . 

)١(‏ أمر عظيم يحدث لها. 

(؟) الزمر اية 51 . . 

() في الأصل الد. وهي غير قراءة عاصم . - والألف فيها بدل من ياء المتكلم . 

(5) سورة هود أية 7/1. ش 


(1) سورة يس أآية 01. 


"4١ 


08 8م ع ممه 5 ف دق اغا م 7 
فاناك ]13 كدر خقق: وقذكك ا ام قن عل أذ لسر الا تذفن در 
ءِ 0 و ا خسن عى فوفع 


ومعنى : #فرّطنًا فيها» : قَدَّمْنا العَجِر. 

وقوله : «وَهُمْ يَحْمِلُونَ أوْزَارَهُمْ ». 

أي يحملون قل دُنوبهم. وهذا مَثِلّ. جائز أن يكون جُعِل ما ينالهم 
من الغلذات يعتزلة أنقل .قا يكيل » لأن الثقل قد يستعسل في الوزره :وف 
الحال. فَتَقُول في الحال قد ثقل علي خطاب فلان, تأويله قد كُرهتٌ بطَابَه 
كراهةً عدت عل فتأويل الوزر الثقل من هذه الجهة. واشتقاقه من الوزر('», 
وهو الجَبّل الذي يَعْنَصِم به الملك والنبي, أي يُعينُهء ومنه قوله [تعالى]: 
ا 0 
وكذلك قوله [تعالى]: «ألآ سَاءَ ما يَزِرُونَ» . 

أي يكس الكى 4 شينا أي يجملونهة وقد فسرنا عمل نعم وبئس فيما 
مضى من الكتاب20©, وكذلك ط سَاءَ مََلاً القَوْم94؟», [أي] مثل القوم . 

وقوله : فَإِنّهُم لآ يُكذَّبُونَكَ». 

ولا يُكْذِبُونك. زمعنى كذَّبْنُه قلت له كذبْتَء ومَعْنى أكذبئهُ ادّعيت أَنَّ ما 
أن به كذبُ”*». وتفسير قوله:ولايديويكَه» أي لايفِرونَ أن يقولوا لك فيما 
أنباتَ به مما في كُتبِهُمْ كذبت. ووجه آخر: إنهم لا يكذبونك بقلوبهم. أي 
)١(‏ الوزر كما في القاموس الجبل المنيع وكل معقل والملجأ والمعتصم . 
(7) الفرقان 0 . 
(”) انظر الجزء الأول . 


(؟) الأعراف أية /ا79 . 


يدض 


«ولكنّ الظالمين بآيات اللّه يجَحَدُون» . 

ع 3 8 5 ءٍ 2 
-1 ع" ع 25 8 00 0 
يكذبونك.», اي انت عندهم صادق» لانه عند كان يسمى فيهم الامين قبل 

40 - 0 0 - ب 5 لم 

ثم عَرّْى الله نبيه وصَبرهُ بأن أخيره أن الرسل قبله قد كذبتهم د 

«وَلَقَدُ كُذَّبَتٌ رحل قن فلك فصر وا على ما كديتواء 5 حَتَى أتاهُم 
نَضُرُنا ولا مُبَدلَ لَكَلِمَاتِ اللَّو». 


ءًً 57 ََ 0 527 3 
اي إِذ قال الله لرسوله: #والله يعصمك من الناس 4 و[إذ] قال: 
و 5 يعم 5 05 ع2 5 ووه 5 ء؟ 1 3 
ليظهره على الدين كله فلا مبدل لكلمات الله اي لا يخلف الله وعده ولا 
َع روي 2 
يغلب اولياءَه احد. 
ءً 2 5 2 7 ءً 1 5 ع ع 92 
بشرلا يقدر على الإتيان بآية إلا بما شاءً الله من الآيات فقال: 
«وإنكان كبر عَلَيِك إعراضهم ». 
ءٍِ 57100 ع عى ام عم هم مو 2 
اي إن كان عَظمّ عليك ان اغرضوا إذ طَلبُوا منك أنْ تَنزّْلَ عليهم ملكا 
ع[ ع 4 عم رمي ع 3 8 ء؟ م سياه 
لانهم قالوا: «لولا انزل عليه ملك94؟2 ثم اعلم الله جل وعرّ انهم لو نزلت 
7" ع 0 3 000-72 
عليهم الملائكة واتاهم عظيم من الآيات ما امنوا. 
ومحيوا كه 9ه ممه ا َه 
)١(‏ المائدة ‏ /10". 
(؟) أي الله سبحانه وتعالى . 
[فة آية .م من هذه السورة ولم تكمل الجملة يذكر جواب الشرط في كلامه. والمعنى العام للاية أنه 


إذا كان قد شق عليك إعراضهم وما طلبوا من الآبسنات فافعل ما تستطيع ‏ وحقيقتهم أنهم لن 
يؤمنوا حتى ولو جئتهم بما طلبوا. 


رض 


والنفق الطريق النافذ في الأرضء والنافقاء ممدود أَحَدُ حِحَرَةٍ المَرْبُوع 
ره وى ىه اع 2 2 
يَخَرِفُهُ من باطن الأزْض إلى جلدّة الأرض فإذا بَلَعْ الجلدة نقْها حتى إن 
رابَة0'' َبِيبٌ رفع براسم هذا المكان وخرج منه. ومن هذا سُمّيَ المنافق 
منافقاً. لآنه أبطن غير ما أظهرء كالنافقاءِ الذي ظاهرة غير بِين» كاله 
في الأزض . 

وقوله : « أو سُلّماً في السّمَاءِ 4. 

والسّلّْم مشتق من السَّلامَة» وهو الشي:.الذي يسلمك إلى مصعدك. 
المعنى فإن استطعت هذا فافعل» وليس في القران د آنه فك بلقنا 
في الكلام دليل عليه. ومثل ذلك قولك: إن رايت أن تمضي معنا إلى فلان» 
ولا تذكر فآفعل. 0 

. فأعلم الله نبيّهِ كله أنه لا يستطيع أنْ ياتي بآية إلا بإذن اللّه. وإعلامه 
النبي 0 إعلام الخلق 00 اقترحوا هم الآيات9» وأعلم اللّه 
جل وعرّ أنه قادر على أن يُنْزِلَ آيّة آية. وأنه(*» لو أنزلت الملائكة وكلمهم 
الموتى ما كانوا ليوّمنوا إلا أن يشاءً اللّه. 


تراه 


وقوله : «ولو شَاءً ل الهُدَى» . 

داقر كرلب ناعانها أنه تر كات الك أن يَظبََهُم عَلى الهدى لفعل 
ذلك. وقول آخر: «إولو شاء الله لجمعهم على الهدى» [أي] لوشا لأنْرّل 
علي آنه تلمطرف إلى ا إن نَمَأ تتَزّلْ عَليْهِمْ مِنَ 


. كلمة غامضة ضة فى المخطوطات» وهذا أقرب ما تحمل عليه‎ )١( 

زا حراب كدري غير مذكور في القران في هذه الآية ولكنه مفهوم من السياق . 
(؟) أي هم الذين اقترحوا هذه المعجزات, ولو تحققت ما امنوا. 

)5١‏ ضمير الشأن. 


"4 


السّمَاءِ آيَةّ قَظَلتُ أَعنافهُم لواعاعيق 01 فإنها الرّن الله الآيات :التي يفكر 
الناس مُعهاء فيَوْجَرُ ذو البَضَرء ويثئاب على الإيمان بالآيات» ولو كانت نار0) 
8 ؟ عمد ا 3 

وقوله جلّ وعرّ: ل إِنْمَا يَستَجِيبُ الّذِينَ يَسمَعُونَ 4. 

ع 5 2 20 5 2 ع ل 2 ات د 2 
قال الشاعر: 

5 مجم 9 تسا ممشاءة هه سمي 

«والمُوتى يُبعَئهم اللَهُ 4. 

ع 5 مه ع بي 

أي يحييهم «ثم إليه يرجعون» . 

هرهم 2 م 2 عه ومس ماس 

وقوله : ظ قل إِنْ اللّهَ قَادِر عَلَى ان ينَزْلَ آية». 

ع الى 6 

اي اية تجمعهم على الهدى. 

5 -- ه متي . ءًٍ 5 لل لي - .2 كن 8 

وقوله :8 وما من ذَابَةٍ في الآرض ولا طائر يطير بجناحيه» . 

يجوز ولا طائرٌ بالرفع على العطف على موضع دابّة» التاويل وما دابة 
: 0 3 ا ءِِ هرا لت م 
في الارض ولا طائرء والجر اجود واكبر على معنى وما من دابة ولا طائر. 

3 ع 0 

وقال#يطير بجناحيه»# على جهة التوكيد. لانك قد تقول للرجل: طرفي حاجتي 
اي أسْرع» وجميع | خلق الغا وبعز ليد شاو دن كاين الندر تيوه إن 
أن ولت اد تطبر 

«إلا امم أمتالكم» . 


. الشعراء اية ؛‎ )١( 
(؟) كان تامة أي لو وجدت نار.‎ 


وقوله :«قل أرَأَيَكُم إِنْ ناكم عَذَابُ الله أو أَتَنَكُمْ السّاعة 4. 

الساعة اسم للوقت الذي يُضْعَقُ فيه العباد. واسم للوقت الذي يُبْعَثُ 
فيه العباد. والمعنى إن أتتكم الساعة التي وُعِِدْتُم فيها بالبَعْثِ والفناءِء لآنَّ 
قبل البعث موت الخلق كله . 

وقوله جل وع: لُغَيْر الله َدعُونَ» . 

أي أتدعون هذه الأصنام وَالَحبْحَارةٌ التي عبدتموها ص دون اللّم فاحتج 
الله عليهم بما لا يَدْمَعُونَه لأنهم كانوا إذا مَسّهُمُ الضْرٌ دعوا اللّه. 

وقال النحويون في هذه الكاف التي في قوله «١:‏ اك عر تر 

قال الفراء لفظها لفظ نصبء وتأويلها تأويل رفع قال : ومشلها الكاف 
في قوله : دُوَنّك زيداً. قال: الكاف في موضع كفن رتنا اويا الرفع, 
أن الممى خد زيدا, 

وعذا كم كلمن تعدم من النحويين. وهو خط لأن قولك أرأيتك زيداً 
ما شأنّه! تصير رةه قد تعدت إلى الكاف وإلى زيد. شير وات 
اللمان90 6 قصير المع أرايك تسلف ريدأ مااصاله > وهذا تان 0 

والذي يذهب إليه النحويون الموثوقٌ بعلمهم أن الكاف لا موضع لهاء 

1 1 

وإنما المعنى آرايت زيداً ما حاله ٠‏ وإنما الكاف زيادة في بيان الخطاب. 
وهي المعتمد عليها في الخطاب, اعلم أنك تقول إذا كانت الكاف زائدة 
الخطات» للواحة الذكرء أراينيك زيداً اال بفتح العاء والكاقتت: وول 


للمؤنث ريك زيداً ما حاله يا قرا وتفتح على أل خطاب الذكر. وتكسر 
الكاف لأنها قد صارت آخرما في الكلمة والمبينة عن الخطاب. وتقول 


)١(‏ يصير لها فاعلان. هما التاء والكاف. 
(؟) ناقش ابن هشام في المغني رأي الفراء وبين خطأه. وصحح أن الكاف حرف خظاب وأنه رأي 
سيبويه (المغني ج ١‏ /165). 


ك2" 


8 هر اام عر عمسم 2 5 4 
للاثنين أرأيتَكُما زيداً مَا حَالَه وأرأيتكُم زيداً ما حاله ‏ للجماعة؛ فتُوحٌد التَامُ 
1 ع 
فكما وجب أن توحدها فى التثنية والجمع وجب أن تذكرها مع المؤنث» فإذا 
سَأَلْتَ النسوة قلت أرَايتَكُنٌ زيداً ما حَالّه. وتثنية المؤنث كتثنية المذكر فى كل 
شيءء فإِنْ عَذَّيتَ الفاعل إلى المفعول<2 في هذا الباب. صارت الكاف 
رهم > دم ميم عم م مس َ ره مه 
مَفْعُولّه» تَقُولُ : ريني عالماً بِلَآنِء فإذا سألت عن هذا الشّرطٍ قُلْتَ للرجل: 
* عاس ما 00 3 ع بم 
ارايتَك عَالِماً بفلان. وتقول للاثنين على هذا: ارايتاكما عالمين بفلان» 
00 0 . 0 عع عمره 
وللجميع أرأيتموكم عَالِمِينَ بفلان. لان هذا في تاويل ارايتم انفسَكم. وتقول 
1 ك8 م 5 ع عع 
للمرأة: أرأيتكِ عالمة بفلانٍ - بكسر التاءِ والكاف ‏ وتقول للاثنين أرأيتّما كما 
عالمين بفلان وللجماعة أرايِئَكُنَ عالمات بفلان فعلى هذا قياس هذين 
البابين9) . 
وقوله :لا بَلّ إِيّاهُ تَدْعُونَ *. 
«بل» استدراك, وإيجابٌ بعد نفي » تقول: ما جَاءَ ريد بل عَمْرّو فأعلمهم 
3 07 7 ع 
اللّه جل وعرّ أنهم لا يدعون في حال الشدائد إلا إِيَاهُ وفي ذلك أعظم الحجة 
03 ع[ 
عليهم, لأنهم قد عبدوا الأصنام . 
وقوله : «فَيكشِفُ ما تَدْعُونَ إَِيْه إِنْ شَاءَ4. 
المعنى فيكشف الضر الذي من أجله دَعَوْتُمُ وهذا على اتساع الكلام» 
- م ال عم 
مثل سل القَريّةَ : المعنى سَلّ اهْلَ القرية. 
وقوله جل وعرّ :«وتنسَونَ ما تشركون ». 
٠. ٠ 5‏ ع6 5 3 0 لي 2 3 ع 
«وتنسون» ههنا على ضربين : جائز ان يكون تنسون تتركون» وجائز ان 
يكون المعنى إنكم في ترككم دعاةهم بمنزلة من يَسَهُونَ . 
)١(‏ وهومن خصوص هذه الأفعال. نقول - رأيتئي وحسبتني ولا يجوز ضربتني وكلمتني» وهذا 


)١(‏ باب أرأيتكم» وباب رأيتني. 


ا 


وقوله :طوَلَقَد أَرسَلْنا إلى مم مِنْ قَيْلِكَ َتاَم بالبأسَاءِ والضّراء» قِيل 
البأْسَاءٌ الجُومٌ والضرّاء النقصٌ في الأموال والأنفس. والمعنى أن الله جل 
ثنأؤه أعلم نبيّه أنه قد أَرْسَل الرسلّ قبله إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أن دوا 
بالشدة : في أنقبهم وأمُوَالهم ليخضعوا زان لامر الله لأنَّ القلوبٌ تحْشمٌ» 
والنفوس تضرع عند ما يكون20 من أمر اللّه في البأساءِ والضراءٍ. فَلْمْ تَخْشَعْ 
ولم تَضرّعٌ 9 . 

وقال : دِلَعَلْهُمْ يتضرّعون4 . 

ومعنى لعل ترجء وهذا الترجي للعباد. َحَدَهُمُ اللّه بذلك ليكون ما 
يَرجُوه العبادُ منه بالتضرع. كما قال عزِّ وجل في اقصبة افرغود : لعل يتذَكر أو 
يَحْسَى 204 قال سيبويه: المعنى إذهبا على رجائكماء واللّه عالم بما يكون 
ؤواء ذللق كد 

وقوله :طَلوْاإِدْ جَاءَهُمْ بسنا تَضَرّعُوا 4 . 

المعنى فهَاد إذْ جَاءَهُمْ بسنا تَضْرِعُوا . 

ووَلكنْ قت فُلُوبْهُمْ) : أي أقاموا على كفرهم . ' 

وقوله :قَلَمانَسُوا ما ذُكُرُوا بهِ فتحنا عَليْهِمْ ابوابَ كل شيّْءٍ» . 

أي فتحنا عليهم أَبْوَابٌ كُلَّ شَيْءٍ كان مغلقاً عليهم من الخير. 

9حَتّى إذا فَرسُوا بمَا أونوا» . 

أي حتى إذا ظَنُوا أُنَّ كل ما نَزلَ بهم لم يكن الْتقَاماً مِنَ اللّه جلّ وعزّ 
وأنهم لما فح عليهم ظَنُوا أن ذلك بِاسْتِحْقَاقِهِمْ ِأَحذْنَاهُمْ بَغْتة4. 

أي فاجأهم عذابنَا من حيتٌُ لا يَشْعْرُون. 
)١(‏ عندما يحدث . 


)١(‏ لم تخشع تلك القلوب. أي أخذوا بالشدة ليخضعوا فلم يخضعوا. 
(*) سورة طه آية 55 . 
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لال رع لؤتقانت را 

«المبلس» الشديد الحسرة» واليائس الحزين. 

وقوله :«فقطعَ دَابِرٌ القوم. الَّذِين ظَلَمُوا والْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِين 4. 

حمد الله عر وجل نفسه على أن قطع ذَابرَهُم واسْمأْصَل شأقهه0. 
لأنه جل وعز أرسل إليهم الرجلة وانْظرَهمْ بَعْدَ كفم , وَأَحَذَحُمْ, اميا 
والضراة؛ فبالغ جل وعزّ في ِنذَارِهِمْ وإمهالهم . فحمدٌ ا محمودٌ في 
ِمْهَالِهِ مَنْ كمْر به وانتظاره توبته . ١‏ 1 


وقوله لاقل ايم م إن حل الله ه سَمْعكم َبِصَارئْ وَحْتَم عَلَى 1 
لَه غَيْرُ الله يتِكُمْ به » . 

أي بسمعكم. ويكون ما عطف على السمع داخلاً في القصة إذ كان 
معطوفاً على السمع2©9. 

وقوله :«انْظْرْ كيف نُصَرْفُ الآيَاتِ ثم هُمْ يَضْدِفُونَ 4 . 

أي «ِيُعْرصُونَ» . أعلم اله جل وعرّ أنه يضرف لهم الآيات. وهي العلامات 
التي تدل على توحيده؛ وصحة نبوة ليه كي ثم هم يُْغرضون عما وضح لهم 
وظهر عندهم . 

وقوله : « قل أرَايَْكُمْ إن 3 عَذَاب الله بَعتة أو جَوْرَة #, 

الَعبَدُ الْمُقَاجَاةٌ ا ا 

هِمَلْ يْلَكُ إِاّ الْمَوم الظَالِمُونَ 4. 


)١(‏ الشأفة القرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب., أو إذا قطعت مات صاحبهاء واستأصل 
. الله شافته أذهبه كما تذهب تلك القرحة, أو معناه أزاله من أصله. 
(1) أولى أن يكون الضمير للمذكور. أي يأتيكم بهذا كله. 


"2 


عًٍ ري مد روه 2 طمتمى . نه عِ 2 

أي هَل يلك إلا أنثْمْ ومن أَسْبْهَكُمٌ لآنكم كفرتم مُعَانْدينء فقِد 
علمتم انكم ظالمون. 

وقوله : لاوما نرّسِل الْمرْسَلِين إلا مُبشرين وَمُنذِرِينَ *. 

0 واولقا كر 0 2 ره ام 2 

اي ليس إرسالهم بان ياتوا الناس بما يقترحون عليهم من الآيات وإنما 
:0 2 و2 2 0 ِ 
ياتون من الآيات بما يبِين الله [به(2 براهينهم. وإنما قصذهم التبشير 
والإنذار. 

3 وه 5 ع و 2 7 2 

وقوله : #إقل لا اقول لكم عِندِي خزائن الله #. 

5 وت وه ردم شرم هللا ع ع2 

هذا متصل بقوله: #لولا نزل عليه اية من ربه» . فاعلمهم النبي كَكِيهِ انه 
لا يملك خرائِنَ اللّهِ التي بها يَرَرقَ ويُعْطي » و[أنه]00)لا يعلم الْعْيِبَ فيخبرهم 
لس اليد من الله جل وعرٌ. 

للد شري لكوتي َعْلَمهُمْ 

أيات الأكونه لزاع صانشي. وفيما سيككون فهو بوحي من 
اللهه فاما الإنباءً بما مُضى , فأخبارٌ بقصص, الآمم السَالِفَةء والأخبَار يما 
يتكدون كشوللة: لِعْلِبتِ الروم . 5 دمن الأزضٍ, وَهُمْ من بعل غَلَبِهِمٍ 
سَيعْلبُونَ . في بضع سِنِينَ98©. 


0 ع 0 00 5 
فوجد من ذلك ما أنبا به ونحو قوله: #واللَهُ يَعْصِمُك مِن الناس #*» 


)١(‏ زيادة لا بد منها. 
(5) زيادة للإيضاح. 
زفة الروم آية ١‏ ب 4 . 
(؟) المائدة /51. 
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فاجتهدوا في قتله. فلم يَصِلُوا إِلَى ذلك . وقوله: طِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَّه)ه0"©) 
وما يُرُوى من الأخبّار عنه بما يَكُونُ أكثرٌ من أن يُخْصَى . 

وقوله : «وَانذِرٌ هِالّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحَشْروا إلى رَبْهِمْ ليس لَهُمْ مِن دُونِهٍ 
وْلِيّ ولا شَفِيعٌ4. 

قزل لؤوابدر يد أ بالف انم بوإنما قفر التارن يافون السقر» كرون 
يرهم وهو كك مرحي الخلقء أن اديه يَخَافُوْنَ الْحَشِرَ الحجةٌ عليهم 
ري لأنهم أنْهمُ بالميعاد. فهم أَحَدُ َجُلَينِ؛ إنا رجحل ملم فيوّدي حقّ 
اللّه © في إِسْلامِه وإما َجُلُ مِنْ 1 الْكتَاب فأَهُلٌ كناب ايكون مُعْتَرفُونَ 
بأن اللّهِ جل ناوه خالقهم. وَأَنَهمْ مبعوثون . 

وقوله :لالَيْسَلَّهُمْ مِنْ دُونه ولي لآ شفيع 4 . 

لأن النصارى. واليهود ذكرت أنها أبناء الله وأجبَاوهء فأعلم الله أنه لا 
ولي له إل المؤمنون وأنَّ أهلّ الكَفْر ليس لهم من دُون اللَِّ ولي وَل شَفِيمُ 

وقوله :«إوَلا نطرُدٍ اين يَدْعُونَ رَبّهُمْ الْعدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وََهَهُ 4. 

كان قوم من المشركين أرادوا الحيلة على النبي فقالوا لو باعَذّت عَنك 
مولا السفلة والْعَبيدٌ لَجَلْسٌ إليك الكبراء والآشْرَافٌ . وكانوا عَنَوًا بالذين قَدَرُوا 
3 ياعدهم اللبي وله كذ صُهَيا يحابا وعمّار بن يَاسرٍ وسلمانَ الفارسي وبلالاء 
فأعلم اللّه عر وجلّ. أن 0 الدّين هو المقدّم ونهاه 0 يَبَاعِدَ هُوُلاءِ ا 
نهم يُرِيدُون ما عند الله هد لهم بصحة النيات وأنهم مُخِصُونَ في ذلك 
للف فقال : (يريذون وَجه4, أفِ يُوَيِدونَ الله فصددون التطرق المي أمَرهم 
بقصدها وإنما دروا بهذا أن يَبَاعَدَهُم فتكون لهم حبَة عَلَيْهِ. واللّه قد أعلم 


.9  فصلاو‎ 7 التوبة‎ )١( 
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في قصة نوح أنه 3 و مَنْ كانَ عندهم من أرَاذْلهم» » فقال: هقَالُوا أنوينٌ 
نلك اتلك الأَرْدَلونَ 0 وقالوا: : هما حَراله اتَبَعَكَ ا الطدية هم 
] َاذِلَنَا 9#" . 


وقوله عزّ وجل : 9 فتَكُونَ مِنَّ الطَالِمِينَ 4. 

جوابٌ «إولا تَطردُ». وقوله «فتطردّهم» جواب ما عَلَيْكِ مِنْ حِسَابِهِمْ من 
شَيْءٍِ وَمَا مِنْ سابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ - فتطردهم ». 

ع مع م هه م مم رع 3 0 2ه ه مامه ” 

اي اختبرنا وابتليناء9 لبقولوا اهؤلام من الله عليهم من بيننا ٠#‏ 


2 


أي لِيكُونَ ذلك ا ل امعو الر سوك وَصَبَرُوا عَلى الشدة. وهم في 
حال شديدة . | 

وقوله : «وإذا جَاءَك الذِينَ يُؤْمنُونَ بآياتناه. أي الذين يُصَدَّفُون بحجَجناء 
ونراهيننا «فَقل سَلامُ عَلْيْكُمْ 4 . 

1 سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يذكر أن السلام في اللغة أربعة أشياة 
فمنها ملكت متلذها > قد مقت ومنها السلام جمع سلامة9؟», ومنها 
السلام اسم من أسماءٍ الله تعالى : ومنها السلامٌ شجر(*», ومنه قوله : 

ِل سلامُ وَحَرْمَلُ 0©. 


. رتم #» ءِ ١‏ 07 000 


.11١1١ الشعراء‎ ةروس')١(‎ 

(؟) سورة هود أية /ا5 . 

(”) اسم مصدر. 

2 اسم. جنس جمعي كورق وورقة. 

(8) فسن السيلتين. 

(5) الحرمل حب السمسم. ولم أقف على بقية البيت ولا على قائله . 


ا" 


الآفات في ديه ونفسه. وتأويله ا و«السَلام اسم من ا الله 
تأويله ‏ واللّه وأعلم ‏ ُو الثلام أي هو الذي يملك عدر الذى هو تيمل 
| مق المكرو. فامنا السَلام الشُجَر فهو شبجَر عِظَامُ قويٌّ أخبه سمي بذلك 
لسلامتِه مِنّ الآفات . 
برالشم الحجارة الصلة سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة» والصّلّح 
سَعَى السَلم للم وَالسَلّم سمي بهذا لآن معناه السلامة مِنّ ابشرٌ. والشلم 
لَه عرو وَاجِدة نحو دَلُو السّقَائِينَ» سّمِيتٌ الدَلوْ سَلْماً لأنها قل عَرَى من 
نازر الدُلاىء بي أَسْلَمُهَا من الآفات يه وَالْسَلْم الذي يرتقى عليه سمي بهذا لأنه 
0 إلى حيث ريد الم الث إلى الشّيي؛ ضعي بهذا آنه يوني إن 
غير كما يودي السُلّم الذي يرْتقَى عَلَيْهِ. 


وقوله : كَتبَ ربكُمْ عَلى لَفسِه الرّحْمَةَ أنه مَنْ غيل بتكم سُوءاً بجهالة 


م لطهوى #2 


ثم تاب مِنْ بَعْدِه وأَصْلَحَ فانه غَفُورٌ رحيم 4. 
بفتحهما جميعاًء تخرة أن يكونْ «إنه - فإِنَّه بكسرهما جميعاً ويجوز 
فتح الأولى وكسر الثانية؛ ويجوز كسر الأولى وفتح الثانية. فأما فتح الأولى 
والشانية فعلى أن موضع أن الأولى نصبء المعنى : كتب ربكم على نفسه 
الْمُْفْرَة وهي. بَدَلَ من 0 كأنه قال: كتب رَيُكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرحمة 
وهي المغفرة للمَذّنِبِينَ التائيين» لآن معنى أنه (إغفورٌ رحيم » المغفرة منه؛ ويجوز 
9 تكون الثانية وقعت مؤؤكدة للاولىء لآن المعنى : كتب ربكم اله عفرة 
رحيم4 فلما طال الكلام أعيد ذكر إِنَّ. فأما كسرهما جميعاً فعلى مذهب 
الحكاية”"2: كأنّه لماقال« كتب رَيُكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرحمة» قال: لِإِنّْهُ مَنْ عَمِلَ 
ِنكُمْ سوءاً بِجَهالةٍ نم اب مِنْ بَعْدِهِ وَأَضْلَحَ فَإِنّهُ غمُور رَحِيمٌ4 بالكسر. 


. استئناف لتوضيح الجملة السابقة‎ )١( 
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وجعلت الفاءٌ جوايا للجزاء كبر 5 دخلت على ابتداءِ ءِ وخبر» كأنك 
قلت فهو غَفُورٌ رَحِيمٌ . إلا أن الكلام بن أوكد. كف لادان فغر دما ذكزنا 
ع الحكاية إذا فيح الثانية مع كسبر الأولى ٠‏ كان مَكَنَاها المصدر ولخي 
محدُوفٌ. المعنى إِلَه من عَمِل كذا وَكذا فمغفرة ١‏ الله اند وين نسم الاو 
وكسرٌ العَانِيةَ فالمعنى َاجع إلى المَصْدَرِء وكأنّكَ لم تَذْكر إِنَّ النانية» المعنى 
كتب ربكم على نفسه أنه غفور رَحِيم . 

ومعنى «كتب» أُوجَبَ ذَلِكَ إيجاباً مؤكّداًء وجائز أن يكون كتب ذلك في 
التو المحفوظ: وإنما نوطب الخلقٌ بها يعقلونء فهم يعقلوت أن توكييد 

1 ١ 1 

الشيء المؤخر إنما يحفظ بالكتاب». ونحن نشرح ذلك في موضعه شرحا اوكد 
من هذا إِنْ شَاءًَ الله . 

متاو انون لجر يوان كم اى يعن انه نميا رن اله ترك لبن ات 
المسلم ما يجهل أنه سوءٌ لكان كمن لم يتعمد سوةأًء ولّم يُوقع سوءاً. 

وتاك اعم فلآن كلا :وكت بتجيالة يحتمل امن فاخدهما امدعملة 
وهو جاهل بالمكروه فيه أي لم يعرف أن فيه مكروهاًء والآخر أقدم عليه على 
بصيرة» وَعَلِمَ أن عاقبته مكروهةء فاثر العَاجِلَ فجعل جاهلً. فإنه آثر القليل 
على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة . 

فهذا معنى :ل مَنْ عَمِل كم سُوءًا جهَالةٍ 4. 

وقوله عر وجل : « وَكَذَلِكَ نُمَصَلُ الآياتِ وَلِتَسْتبِينَ سبيل المُجرمين ». 

يقرأ بالتاءٍ والياءء فمن قرأ بالَاءٍِ فلآن السبيل الطريق: وهو يذكر 
ويوَنْتُ ويجوز وجه ثالث: ولتستبينَ سبيل المُجرمِينَ - عي السيلن الأن 
المعنى ولتستبين أنت يا محمد سبيلَ المجرمين» فإن قال قائل أفلم يكن 
ابي يليه مُستبيناً سبي المجرمين؛ فالجواب في هذا أن جميع ما يخاطب به 


"014 


إن 558 ع > وساي 
المؤمنون يخاطب به النبى كل . فكأنه قال ولتستبينوا المجرمين . اي لتزدادوا 
00 دن اراي ما .6 
استبانة لهاء ولم يحتج ان يقول ولتستبين سبيل المؤمنين0'؟ مع ذكر سبيل 
[ 9 
المجرمين, لان سبيل المجرمين إذا استبانت فقد بانت معها سبيل المؤمنين» 
ً و ع 
1 ء' 8 دعرو 00 
المؤمنين'2 . إلا ان الذكر(” والخطاب ههنا في ذكر المجرمين فذكروا وترك 
0 7 1 3 1 ب 5 5-5 2 
ذكر سبيل المؤمنين» لان في الكلام ذليلا عليها كما قال عرز وجل :#سرابيل 
7 40 وه وى 5" 0 8 9 
تقيكم الحر»”* ولم يقل تقيكم البرد لان الساتر يُستر من الحرٍ والبرد. 
1 .0 ا وان #2 
ولكن جرى ذكر الحر لانهم كانوا في مكانهم اكثر معاناة له من البرد. 
5 هه 2ام #اعه ظىور تل ل دعوم 18 هي َ 
وقوله :قل إني نهيت ان اعبد الذي تذعون من دون الله» . 
ع 000 اورمد 
كانوا يعبدون الاصنام. وقالوا «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى *20. 
3 20 ع4 ا 
فاعلم الله عز وجل انه لا يعبد غيره . 
5 مه ل عت و طىمر هم 
وقوله :#قل لا اتبعٌ اهواءكم » . 
أي إنما عَبَدْتَموهًا عَلى طَريقٍ الهَوَى لا على طريق البيَْةِ والبُرهان. 
وقوله : «قَدُ صَلَلْتٌ إِذّنْ4. 
معنى إِذْن معنى الشرطء المعنى قَدْ ضَلَلْتٌ إن عَبَدْتُها. 
5 -- ع - مه” - 
وقوله :«إوما انا من المهتدين ©. 
أ :وما انامن النبيين الذين سلكرا طرق الهىة» 
وقوله :طقل إني عَلَى بينةٍ مِنْ ري *. 
)١(‏ ط المجرمين وهو خطأ. 
)١(‏ أي معنى الآية ‏ نفصل الآيات لتستبين كل من السبيلين. 
(7) سياق الحديث. 
(:) سورة النحل .481١-‏ 


(5) سورة الزمر اية 7 (1) أي إن اتبعت أهواءكم أكون ضالا ولا أكون من المهتدين . 


ظؤثظ 


ءِ عٍٍ 2 ل" م رق 
ش 5506 7 هذه الهاءُ كناية عن البيان20, أي وكام بالبيان. لأن 


البينة والبيانت في معنى واحدء ويكون «وكدّبتم به» أي بما ا نكم به لأنه هو 
البيان.. 


وقوله :لِمَاعِندِي ما تَسْتَعْجلون به 4. 
. والذي استعجلوا به الآيات التي اقتَرَحُومًا عَلَيه . فأعلم كلد أن ذلك عند 
اللّه + تقال 


إن الحكُمُ إلا لله يتقض الحق وَهوَ حير الفَاصِِينَ4 . 

هذه كتبت ههنا بغير ياءٍ على اللفظ. لآن الياة أسقطت لالتقاءٍ الساكنين 
كما كتبوا. 9سَنَدْعٌ الزيا ني 74 بغير واو . وقرثت : يقص الحقٌ7". وقراً ابن 
عباس «يقضي بالحق». إلا أن القَرَاءً لد يقرأون «ويقضي بالحق» لمخالفة 
المصحف. 

دديقضي الحو في رجهان نجاقر أن 0 0 صفة #للحصان المعنى 

صنعه 0 فهو حق ع لان وَمُوَخير الفَاصِلينَ» يدل 0 معنى 
' القضاءٍ الذي هو الحكمء فأما قضى في معنى صنع فمثله قول الهُذَِيٌ . 


وعليهما مُسرورتانٍ قضاهما داودء أَوَصنَعْ السوابغ يمه 


)١(‏ الها في به. 

(1) سورة العلق آية 18 . 

(7) وهي قراءة عاصم . 

(5) من عينية أبي ذؤيب الهذلي في رئاء بنيه الخمسة. آنظر المفضلية 2/8 : وديوان الهذليين 19» 
واللسان (صنع) . والقرطبي ؟ - 47 - ومواضع أخرى منه. 
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أي صنعهما داود» ومن قرأ هيفص الحقٌّ»فمعناه أن جميع فا ]نا توا 
ءً 

به فهو من اقاصيص الحق . 

وقوله : هوَعِنْدَه مَفَاتِيح اليب لآ يَعْلَمُها إلا هُوَ» . 

معن إمقائح الغيتة أن عنده الوصلةٌ إلى علم الغَيْبِء وكل ما لآ يُعْلمَ 
إذا اسْتَعلِمَ يقال فيه افقخ علي 2©0. 

قوله : هويَعْلَمُ ما في البروَالبَحْرِء وَمَا تَسَقَطُ مِنْ وَرَقَة إل يَعْلَمُهَا». 

المعنى : أنه يَْلْمُها سَاقِطة وثَابتَةٌ وأَنْتَ تقُول: مَا يجيعك أحدّ إلا وأنا 
أغرفة قلسن معناء الآ ونا أعرقة "قن عيال متيقه مقط 

١ ُ 5‏ 53 ل ءّ. 

ويجوز (اولا حبةٍ 4 ويجوز ولا حبة. فمن رفع فعلى ضربين» جائز ان 

7 رس 0 ع 2 
يكون على معنى ما تسقط ورقة ولا حبة في ظلماتٍ الارض ولا رطب ولا 
يَابِسٌ طإلا في كتاب مبين 6 . 

'و«في كتاب ميينِ» ههنا على معنيين يَتَصَرّف570) و جوز أن يكون معنى 
ؤي كعاب مُبينٍ4 أن يكون اللَّه أنبت ذلك في كتاب من قبل أن يُخْلَنَ كما 
قال: ما أصَابٌ بِنْمُصية في الأرض ولا في أَنْفْيِكُمْ إلا في كتاب بِن قَبْلٍ 
أنْ تبرَأها © فاعق ألمتقن انث مااخلق من قبل خلقه. 

وقوله عز وجل : ط وَهُو الَّذِي يَتَوقَاكُمْ اليل ». 

, م س9 .مه هف ١‏ 2 1 0 

اي ينيمكم فيتوفى نفوسّكم التي بها تميزون كما قال عز وجل -: «الله 
70 500 
فى الأََْسَ جين متها والتي لم تمت في منامه »© . 

ومعنى : «إيبعثكم فِيه 


. أي يجري الكلام فيه على وجهين‎ )١( . أي عرفتي‎ )١( 
. 49 سورة الحديد- 77 . (2) سورة الزمر آية‎ )*( 


٠ ”"61/ 


أي ينبهكم من نومكم فيه في التهار. 

«ليقضى أجل مُسَمَى 4. 

أي يَبْعَدَكُمْ من نومكم إلى أَنْ تَبلُعُوا أجَالكمْ . 

وقوله :وهو القَاِرٌ وق عِبَادِهِويْرْسِلُ عَليكُمْ حفَطَة 4 . 

الحفظة الملائكة, واجدُهم حَافِظٌ والجمع حََطَة. مثل كاتب وَكََبَه: 
وفاعل وفعَلّة . 

وقوله  :‏ حَتَى إِذَّا جَاء أُحَدُكُمُ المَوْتُ تَوفتهُ وُسُلنَا 4. 

أي هولاء الحَفَظَة لأنه قال: «ويُرّسِل عليكم حَفَْظَة). 

ِرُْمْ لا يَُرطون». 


أي لو يَعْفْلوقَ ولا يتوانونٌ» ومعنى التفريط في اللغقء تقدمة العجز. 
فالمعنى أنهم لا يعجزون . 


سه عبت 8 


وقوله :قل مَنْ نَجِيكُمْ مِن ظُلْمَاتِ ابر والبَحْرِ». 


يجوز في القراءة يُنجِيكم بالتخفيف لقوله : لين أنْجيتنً 204 . و«لئن 
أنجاناه © والأجود يُنَجِيكُمْ بالتشديد للكثرة. 


ومعنى ظُلُّماتِ البْر والبَحَرِ» شَدَائِد الْبَرٌ والبَْحْرِء و لَر نول لليوم 


الذي تلقى فيه شِدّة يوم مُظْلِم » حتى إنهم يقولون يوم دُو كواكب أي قد 
اشْتَّدتٌ ظُلْمَتْهِ حتى صارٌ كالليل» قال الشاعر(” . 


. 77 - سورة يونس‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام "51 . 

() في شواهد الكشاف الشطر الثاني هو: إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا_وقال الشيخ المرزوقي أن 
الاستفهام للوعيد أو للتقرير. وقدر اسم كان محذوفاً أي إذا كان اليوم يوداً. أو هو ضمير يعود 


عن 


بي أُسَدٍ هل تعلمون بلاةنا إذا كان يسوم ذو كواكبٌ أَشّهب 
وأنشدوا: | 
فِدّى لبني دمل بن شيبان ناقتي 9 إذا كان يوماً ذا كواكب أشنت( 
٠‏ لمعنى: ب ظلمات البروالبحر» شدائدهما. 
وقوله : « تَدْعُونَه تضرعاً وفْيةَ 4. 
بالضم والكسر في وسقي . والمعنى تدعونه مُظهِرين الضراعة, وهي شدة 
الفَفْر إلى الشيِءِ والحاجة. وتدمُونّه حُفيةٌ أي تدعونه في أنفسكم تُضْيرُون في 
فقركم وحاجاتكم إليه كما تضمرون. 
وقوله : لين نجنا منْ هذه لكوت من الشّاكرينَ» . 
أي في أي شد وفَعتّم قُلشّم: لين أنجيتنا مِنْ هَذْه لنكونَّنٌ مِنّ 
الشاكِرينَ. 
فأمر الله عر وجلٌ - أَنْ يسألهم على جهة التوبيخ لهم والتقرير بأنه 
ينجيهم ثم هُمْ يُشركون مُه الأصِنَامَ التي عَلِمُوا أنه مِن صَنْحَتِهِمْ أنها لا تنفع 
ولا صو وآنه قادر على تعذيبهم فقال : «قلٌ هو القَادِرُ عَلَى أن يَنْعَتَ عَليْكُمَ 
َذَابا مِنْ فَوقِكُمْ 4. 
نحو الحجارة التي أَمْطَرَهَا على قوم نُوط ونحو الطوفان الذي غرّقَ به 
قوم فرعن . 
«أؤْيِنْ تت أَْجلكُم». 


ت على البلاء - وكنى بالكواكب عن ظلمة اليوم أو عن السيوف ‏ والظلمة تنشأ من الغبار. والبيت 
من شواهد سيبويه . والمراد أظلم حتى ظهرت الكواكب. 
)1١(‏ لم أقف على قائله. 


ّظ"” 


نحو الخسف الذي نال قارون ومن خسف به. 

«أرييسكُم شِينأهة. - 

معنى ِيَلبِسَكُم 4 يخلط أمرّكم خَلْطَ اضطراب» لا خلط اتفاق يقال لبَسْتٌُ 
الأمر أَلْبسّه لم أَبيّنهء وخلطت بعضه ببّعض ويقال: لبستٌ الوب الْبسّه. 

ومعنى شيعا أي يجعلكم فرَقا لا تكونون شيعة وَاحدة فإذا كنتم 
مختلفين قاتل بعضكم بعضاً وهو معنى قوله «ويذِيق بعضكم بأسّ بَعض ». 

ويسروى أن النبي يله سأل, اله جل وعرّ ألا 2 هذه الأمئة يعدا 
يستأصِنُها يله درق بعضها 9 يعض » فأجابّه في صرف العذاب» ولم 


مير 


يحنها ألا بديق ايحقنها بادل يعن :وان ل حلفت 

«وكذّبَ به قؤمُك وَمُوَ الْحَنّ قل لسسْ عَلَيكم بوكيل ». 

0 0 2 م 4 

اي إنما ادعوكم إلى ' الله وإلى شريعته» ولم أومر بحربكم ولا اخذكم 
بالإيمان كما يؤخذ الموكل بالشّيءِ يلم بُلْوغْ آخره. 

22 0 3 7 7 

وقوله جل وعز: «لكل نبأ مستقر». 

أي لأخذم بالايمان على جهة الحرب» واضطراركم إليه ه ومُقاتلتكم 
عليه» 0 أي و 

لِوَسَوْف تَعْلْمُون». ظ 

ِ ءِ 

جائز ان يكون وعدهم بعذاب الآخرة. وجائز ان يكون وعدهم 
بالحرب» وأخنده بالإيمان ضائوا أن أبؤاء إلا أن يفعي أفل الككتاب 
الجزية0© . 


)١(‏ أي ياخذهم بالحرب حتى يعطوا الجزية أو يسلموا. 


الف 


وقوله :لوْمَاعَلى الذِين يتقون من حِسَّابهم من شيءٍ ولكن ذكرى ». 

3 عي 5 01 8 

اي وما عليك ايها النبي وعلى المؤمنين من حسابهم اي من كفمرهم». 
7 عرام 
ومخالفتهم امر الله. 

:«ولكنْ ذِكرَى». 

ع" مع ثم 0 

اي ولكن عليكم ان تذكر وهم . 

0 

وذكرى يجوز ان يكون في موضع رفع ونصب, فمن نصب فالمعتنى 

00 ل 5 1 ع م آم 
ولكن ذكروهم ذكرى. ومن رفع فعلى وجهين »2 احدهما ولكن عليكم ان 
ل 70 2 22 0 
تذكروهم"2. كما قال: طإِنْعَلَيك إلا البلاغ2©94. وجائز ان يكون: ولكن 

0 
الذين تامرون به ذكرى92؟ . 

«لعلهم يتقون». 

ء.ى 0 ٠.‏ هه 

اي لترجى منهم التقوى. 

5 22 اي قوتي ع ف و عدا كد ماع 

وقوله :إوذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ». 

9 م مرم 5 50000 6 م كن 2 

.هو >و م 5 عق 7 8 
المُسْمَسْلِمُ الذي يعلم أنه لآ يقدرٌ عَلى التخلّصء قال الشاعر: ©» 

وَإيْسَالي بَنِيّ بغيسر جرم ٠‏ بَعَوناه ولا بدّم مراقي 


1 0 010 6 قوم 2 م ءٍ 2 
اي إسلامي إياهم , وقيل «أن تبسل» ترهنٌ ' والمعنى واحد ويقال اسد 


. أي في عنقكم تذكيرهم  فهي مفعول مطلق‎ )١( 

(") الشورى 18. 

5) أي هي خبر لمبتدأ محذوف. 

. (4) لعوف بن الأحوص الباهلي ‏ كان أسلم أبناءه لرجل من بني قشير رهينة في دم رجل منهم ثم 
ندم على ذلك - وبعوناه ‏ بالعين المهملة أي جنيناه ‏ أي أنه أسلمهم من غير أن يكون هو أو 
أحد منهم ارتكب جريمة ‏ انظر شواهد الكشاف 87. 


نض 


5000 ا ا 3 4 عو . 7 
بابل . وشجاع بايسل» وتاويله أن معه من الإقدام اهيا اله قرنه. 
ويْقَالُ هذا بَسْل عَليِكَ أي حرام عليك فجائز أن يكون أَسَدُ َال من هذاء أي 
يقد عليه ويفال اعط الرَانِي بسلّته. أي ا وإنما تاويله أنه عمل 
الشىءَ ءَ الذي قد استبسل صَاحِبه مَعه. 

5 1 رج بات ل قر 

وقوله :#ونرد على اعقابنا بعد إذ هَدَانا الله #. 


٠ ٠ .‏ 5 ع" سم اي ها صم ممه 5 ا ع ا 

اي مرجع إلى الكفر. ويقال لكل من ادبر قد رجع إلى خلف ورجع 
القفقرى. 

وقوله : «كالذي استهوته الشيّاطِينُ في الارض »*. 

أي كالذي زَينَتْ له الشَّياطِين هواه"©. 

منصوب على الحال» أي كالذي استهوته فى حال خيرته . 

وقوله :للَهُأضْحَابٌ يَدْعُونّه إِلَى الهُّدَى ». 

١ 5‏ 0 7 7 ءً . ءً 

قبل في الَفْسِرِ يُعى بهذا عبد الرحمن بن أبي بكر إيناه أي تابعنافي 

«وأمرنا لِنسلِم لربٌ العَالّمِين». 

أي يدعونه ويقولون له ا«أمرنا للم لربَ العَالين» :1 تقول موتك 
أن تفعل» وأمَرئّك لتفعل. وَأمَرْئُك أن تَفْعَل فمن قال مرك ان تفعل فالباءً 
للإلصاق. المعنى وفع الآمر بهذا الفعلٍ » ومن قال 55 أن تفع فعلى 
حذف الام ومن قال أمرتك لتفعل فقد ير يَائعِلةٌ ة التي لها يد الأمر. 
المعنى أمنا للإسلام . 
)١(‏ يستسلم . 


(؟) ملكت عليه هواه. 


ينذا 


5 5 - ءٌ 8 0 4 
وقوله جل وعز:طإوان اقيموا الصلاة». 
ءِ ً 1 و ؟ م عم 
فيه وجهان احدهما ان تكون امرنا لان نسلم ولان نقيم الصلاة ويجوز 
ءًِ 9 ع" 00 
ان يكون محمولا على المعنى., لأن المعنى أمرنا بالإسلام . وبإقامة الصلاة 
ع 4 ممع 0 م ءءء 
يجوز ان يكون محمولاعلى قوله : «يدّعونه إلى الهدى ائتنا» «إوان اقيموالصلاة» . 
أي ويدعونه أن أقيموا الصلاة . 
وقوله عزّ وجل :ويم يقُولُكُنْ فيكُون» . 
2 ع بي ارو انمه تير 
نصب «يوم» على وجهين ٠‏ احدهما على معنى واتقوه ويوم [يقول] فيكون 
نسقاً على الهاءء كما قال عر وجل: «واتقوا يوم لا تجزي نفس عَنْ نفس 
-ى 6 1 ء. 1 
شَيْئاه27 والأجود أن يكون على معنى وأذكر يقول كن فيكون, لآن بعده. . 
دن 007 ا ة عيام 
«وإذ قال إبراهيم لابيه اذر» وفيه وجه ثالث ركو الج على السموات 
والارض. المعنى وهوالذي خلق السموات واللارض بالحق وخلق يوم يقول 
كن فيكون. 
و 0 8 0000 0 
فإن قال قائل: إِنَّ يم القِيَامَِ لم يأتِ بَعْدُ. فإن مَا أنبأنا(” الله بكونه 
فحقيقته واقع لا محالة. 
وقوله :كن فيكون» . 
د ٠‏ 0 يمنا 4 30 
قال بعضهم: المخاطبة ههنا للصور المعنى ويوم يقول للصور كن 
فيكون, وما ذكر من الصور يدل عليه . 
م م 4 / : 
وقيل إن قوله «كن» فيه اسماءٌ جميع ما يخلق في ذلك الوقت المعنى : 
)١(‏ سورة البقرة آية 44 » 31517 . 


)7١(‏ ط المعطوف. 
(*) جواب الشرط ‏ أي إن قال فإجابته أن ما أنبأنا به. 


يلف 


«وَيوْمَيَقُولُ للشّيءِ كن فيكونٌُ» وهذا ذُكِرٌ يدل على سرعة أمر البَّْثِ والسّاعة» 
كأنه قال: ويوم يقول للخلق مُوتوا فيموئون والُشِرُوا فينتشِرُون. كأنّه يَأمر 
الحيّاة فتكون فيهم, والموت فيحل أُوّلاً يفنى جميع الخلّق . 

وقيل إويوم يقول: كُنْ فيكون» «قولةُ» أي يأمر فيقع نر و«الحنُ4 من 
نعتٍ «قله274 كما تقول : قد قلت فكانٌ0") قولك ٠‏ فالمعنى ليس أنك قلت فكان 
الكلام» إنما المعنى أنه كان ما دل عليه القول. وعلى القول الأول قدرُقِمَ 
«قوله» بالابتداءِ و« الحق » خبر الابتداءٍ . 

وقوله : يوم ينْفَحْ في الصّور» . 

يجوز أن يكون نصب «يوم» على ووه اللكُ يَوْم يفخ في الصّور» مُبَينا 
عن قوله: «يوم يقول : كن فيكون4. ويجوز أن يكون منصوباً بقوله الحق». 
المعنى :وهقَؤله الحنّيَوْمَ ينفح في الصُورِ»» فإن قال قائل: لله الملك في كل 
وقتء فلم خصٌ يَوْمُ القيامة» ويّوم ينفح في الصّورٍ. ؟ فالجواب في هذا أنه 
في اليوم الذي لا يظهر فيه من أحدٍ نفع لأحدٍ ولا ضَرٌ. كما قال: #والأمر 
يوْمئِذٍللّه74" والأمر في كل وقت لله جلّ وعز. 

وقالوا في الصورٍ قَولَيّن: قيل في التفسير: إن الصُور اسم لقَرْنٍ يُنفخ فيه 
وقيل : الفعرر: جمع صورة9؟»: وكلاهما جائز» وأثبُها في الحديف والنرواية أن 
الصور قرنٌء والصور جمع صورة: أهل اللغة على هذا0"©. 


)١(‏ أي يوم يقول كن فيحدث قوله الحق الذي لا يتخلف. 

.(7) ط مكان. ويوم يأمر فيحدث أمره الحق. 

(7):سورة الإانفطار ١9‏ . 

'(5) لم يقله أحد «قبل أبي عبيدة» ولم يجر الناس على رأيه. لوجود ما يعارض مش لاطفإذا نقر في 
الناقور © . 

(0)/!إسم جنس جمعي لصورة: أي ينفح في صور الآدميين. 


55 


النعنب والظنين قم ورا بالضم فعلى النداءِ'», المعنى يا أذّر أتتخذ 

أضناناً آل وليس بين النسَابِينٍ خلافٌ أن اسم أبي إبراهيم «تارح» والذي 
فى القران يذل على أن : اسمه اذْرٌ وقبل آذْرٌ عندهم دم قَ لُخْتهم, ؛ كأنه: 

7 قال إبراهيم لأبيهٍ يا مخطىء أُتَتَخْلُ أصناماً. وإذا كان كذلك فالاختيار 

رفع . وجائز أن يكون وصفاً له. كأنه قال: وإذ قال إبراهيمُ لآبيه المخطئ» 

وقيل اذر اسم صئمء فإذا كان اسم صَنمٍ فموضعه نصبٌ على إضمار الفعلٍ 

7 مع ل 2 م 

كأنه قال وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذٌ آذر إلها؟ أتتخذ أصناماً آلهة؟ . 

وقوله عزّ وجل :وكذلك ثُرِي إبرَاهِيم ملكُوت السّموات والأرض 4. 

أي وَمِثْلُ مَا وصَفّنا من قِصَّةٍ إبراهيم من قوله لأبيه ما قال نُرِيه ملكوت 
السمواتٍ والأرض ء أي القدرة التي تقوى بها دلالنه على توحيد الله 
جل وعر. وتقول في الكلام لمن فعل بك خيراً أو شراً كذلك أجزيك . 

ومعنى قوله : وَلِيَكُونَ من المُوقنِينَ». 

أ ريه ملكنوت اللسبوات والكرش الك فقا وفك نط القن 
والملكوت بمنزلة الملك. إلا أن الملكوت أبلغ في اللغة من الملكء لآن 
الواو والتاءً تزادان للمبالغة» ومثل الفلكرت الرَغنوت. والرهبوت, ووزْنه من 
الفعل فَعَلُوت وفي المثل رَهَبُوتي خَيْرٌ مِنْ رَعْمُوتي وهذا 07 أو فرقاً خيراً 
من حُبٌء ررق زمري حرام وحماري تينى اديج" . يحقق من | 
اللسان أن تكون له هيبة ترهب بها خي رمن أن يُرْحَم , 


يرهبوك خير من أن يرغبوا أي يطمعوا فيك. وجملة «فرق خير من حب» بهذا المعنى . 


06 


وقوله جلّ وعز: «إفلمًا جَنٌ عَليْه اليل رَأى كوكباً 4. 

يقال جَنْ عليه الليلُ أجل الليل إذا أظلمَ حَتى يُستير بظلمته ويقال لكل 
ما سَتر قل جَنْ» وقد 1 ويقال نه الليلء ولكن الاختيار جَنَّ عليه الليل 
وأجَنّه الليلٌ . 

وقيل إِنَّ قوم إبراهيم كانوا يعنٍدون الأصنامًٌ والشمس والقمرٌ 
والكواكتت0"©. فلما بلغ إبراهيم المبلغ الذي يجب معه النظرء وتجب به على 
العبد الحجة. نظر في الأشياء التي كان”" يعبدُها قومه فلا را 'الكوكب 
الذي كانوا يعبدونه. قال لهم هذا وى أي فى زعمكم. كماقال اللّه 
جل وعرّ: طايْنَ شركائي الذين كنتم تزعمون74”” فأضافهم إلى نفسه حكايةً 
لقولهم . | 

«فلمًا أقل». 

أي فلما غاب. يقال أَكْلَ النّجمُ يأفل ويَأقلُ أقولاء إذا غَابَ : 

«قاللا أجبٌ الآفلين». 

أي لا أحب من كانت حالته أن يطلع وير على هي يي معها أنه 
محدثٌ منتقل من مكان إلى مكانء كما يَفْعَلُ سائرٌ الأشياءٍ التي أجمعلم :معن 
على أنها ليست يالهة» أي لآ انيدل نا هله اله إلهأء كما أنكم لا تتخذون 
كلّ ما جرى مجرى هذا من سائر الأشياء آهة: » ليس أنه جعل الحجة عليهم 

أن مااغات ليس بإله. لآن النشاء. والا رفن ظاهرياة تبر اسن ين لبن يدعي 

0 فيهما هذه الدعُوَى. وإنما أرادً اين لهم القريب©», لأآن‎ ٠ 


(1) ط ‏ والكوكب. أي كوكباً معيناً كانوا يعبدونه. 
(؟) في الأصل كانوا. 

(”) سورة القصص أية: 501. 

(4) الأولى أن يكون التعبير أراد التبين القريب لهم . 


لض 


5 0 #0 عه 1 5 5000 
تناظرون به فيما يظهر لهم. كما قال: 9فَإِنَ الله يَاتِي بالشمس مِنّ المَشْرقَ 
٠ 1‏ 2 . 2 
فاتِ بها من المُغرب 226 . 
وقد قيل إنه قال هذا وهو ينظر لِنفْسِهء فكأنه على هذا القول بمنزلة 
قوله.: رَوْجَدََ ضَالا فَهَدَى»9©. وإبراهيم قد أنباً اللَهُ عنه بقوله©. 
ذا - رةه 0 فلائك انان سايم من أن يكون 
ٍٍ ا ا يا 
ديه ا على لم بير 8 ءً ءً 0 
3 قال - كه 0 هذا ربي» 'أى ا رار هذا َي ؛ 
0017 


المعنىق يقولان تقبل منا. واللّه الود 
والذي عندي في هذا القول أنه قال لهم: : تقولونَ هذا ري أي هذا 
يُذَبْرني » لأنه فيما يرَوى أنهم كانوا أمكنات نجوم. فاحتج عليهم 1 الذي 
؟ ب#رسس - م 7 
تزعمون أنه مُدَبْرَ إنما يرى فيه أثر مُدَبّر لا غير. 
وقوله عر وجل: «فلما رَأى الشمس بَازْغة4» و. . « فلمًا رأى القَمَرَ 
بازغاً . 
يقال قد بَرّعٌ القمرٌ إذا ابتدأ في الطلوع. وكذلك الشمس. والحجة في 
(١)سورة‏ البقرة: 704 . 
)١(‏ سورة الضحى : 7- أي. أنه كان حائراً ثم اهتدى. 
() هذا تفنيد للقول السابق ‏ وفي ط بأنه قال. 
(5) سورة الصافات آية: 85. 
. (6) سورة البقرة: ١717‏ - أي قائلين ذلك. 


ينض 


واحتج الاين قالوا انه قال لِهَذَارَبِي 4 على وجه الظن والتفكر بقوله: 
دِلَيْنْلم يَهْدِني ربي أكون و مِنّ القوم الضَالِينَ4. 

وهذا لا يوجب 'ذلك. لآن الأنبياة تسأل اللَّه أن كينها على الهدى وتعلم 
أنه لولا هدايّة الله ما اهنَدَتْ. وإبراهيم يقول: «واجيني وَبَننّ أن نَعْبْدَ 
الأصْنَامَ 2244 . 

5 5 نوو لا م 2 لاوح الس ل ا 2 

وقوله: «إني وجهت وجهِيٌ للدي فطر السَمُوات والارّض حنيفا#اي مَائِلا 

3 0 0 ع 

إلى الإسلام ميلا لا رجوع معة والحنف ان يكون في القدم ميل » وهوان 
تميل إبهام القدم إلى إبهام القدم. فتقبل هذه القدمٌ على هذه القدم. ويكون 
ذلك خلقة . والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت فيه. 

ومعنى لوَجْهْتَ [وَجْهِيَ ]4 أي جعلت قصدي بعبادتي توحيدي الله 
عر وجل . 

وقوله جل وعلا: لوَحَاجهُ قَومُهُ4 . 

المعنى حَاجُوه في الله فقال: «أُنَحَاجُوني فِي اللّه» . 

5 إياه ع واللّه بل ليها عِبَدُوا ات اللّه عروجل من 


أي في توحيد اللّه. 


ه سس 


«وقذ هداني ». 

وقد بيْن لى ما به اهتديت. 

م طس ا ل 0 3 

0 0 8 د 0 

اي هذه الاشياء التى تعبدُونها لا نَضرٌ ولا تنفع, ولا اخافها . 
00 0 يم 

«إلا ان يشاءً ربي شيئا ». 


لضن 


ءِ ءٍ 00 ى ع 2 ً 
إلا ان يشاءَ ان يعذبنى بذنب إن كان مني. وموضع «أن» نصب» اي لا 
ِ 9 5 ّ 
أخاف إلا مشيئة اللّه . 
ما طم الم عه رسبمى رسا مه مام عرممى ظطهرهة ىام اهوت سه 
«وكيف أخاف ما اشِْرَكتُمُ ول تَحَافُونَ انكم أشْركتم بالله ما لم يُنَزّلَ به 


عليكم سُلْطاناً 4.. 


لي الفريقين أَحَقٌ بالأمْن ». 

أيْ أَحَنٌّ بأن يأمَنَ من العذاب, المُوحّد أم المُشْرك وقوله : «الذِينَ آمَنوا 
لم يَلِسُوا إيمَانهمْ طلم أُولئِك لَهُمُ الآمْنُ». 

قالوا جائز أن يكون هذا قول الله «أولئِكٌ لّهم الأمْنَ» غير حكاية عن 
إبراهيم » وجائز أن يكون إبراهيم قال ذلك . 

وقوله :« وَمِنْ ذُرييهِ دَاودَ وَسُليْمَُن 4 . 

داود وسليمان نسق على نوح» كأنه قال: وهدينا داود وسليمان وجائز أن 
بكرن من خرية توس وجائز أن يكون من ذرَيّة إبرَاهِيمَ لْأنَ ذِكْرَهُما جميعاً قد 
جرى. » وأسماء الأنبياء التي جاءت بعد قوله: «إونوحاً هَدَيْنا مِنْ قبْلْ4 نسق 
على نوحء إلا أن الْيْسَع يُقَال فيه اللّيْسَع واليَسمٌء بتشديد اللام وتخفيفها. 

وقوله : ظوَمِنْ أبائهم وإخوانهم ». 

أي هدينا هوّلاءِء وهدينا بعض آبائهم وَإِحْوَانِهمْ . 

ومعنى قوله : «واجتبيناهم » . 

مثل اخترناهم , وهو مأخوذ من جبيت الماء في الحؤؤض إذا جمعته. 


)١(‏ أي إشراككم مخلوقاً لم ينزل به حجة. 


لض 


وقوله : « فإن يكفر بها هَوُلاءِ 4. 

3 5 ع 

[أي] الذين قد كفرواء ويكفرون» مِمَن ارسلت إليه. 

«فقدٌ وكلنا بها قوما لَيسُوا بهًا بكافرين ». 

ءً 5 َه 8 #2 َه 

اي قد وكلنا بالإيمان بها وقيل في هذه ثلاثة اقوال. 

ع 5 3 

قيل يعني بذلك الانبياة الذين جرى ذكرهم آمنوا بما أتى به النبي يِه 
5 هد ىد ت# 5 5 . سمه 5 ِ 35 7 0 0 8 
في وقت مبعيهم. وقيل يعني به الملائكة. وقيل ايضا يعنى به من امن من 
ع[ ا 2 ع ع( 
تبارك وتعالى : 

او ا مد لمات > مم امه 98> ه 

«أولِئَكَ الَّذِينَ مَدَى الله فَبهُدَاهُمْ اقَْدِة». 

ع 5 5 ٠. 2 ٠.‏ 2 5 97 ءٍِ ٠‏ ع 

اي الأنبياء الذين ذكرناهم الذين هدى الله فبهداهم اقتده اي إصبر كما 
0 1 : 2 ااه 
صبرواء فإن فومهم قد كذبوهم فصبروا على ما كذبوا واوذوا. فاقتل بهم . 

وهذه الهاء التي في «اقتَدِ» إنما تثبت في الوقفء تبين بها كسرة 
الدال» فإن وَصَلْتَ قلت «اقتد»290 طقل لآ أسْأَلَكمْ » . 

ع[ 5 5 7 7 ع برام 
قال آبو إشحق + والذى: آخختاز من أثىّ بعلمه أن يُوعَف عند هذه الهناف 
م ل ا ا . 5014 امابيية : 
وكذلك في قولهطهّاوم اقراوا كتابيه4<" و «[إني ظننت اني ملاقٍ] حسابية # 
٠. 0 5 2: 5‏ 

وكذلك #لم يتسنه2”9”6 وكذلك «وما أدْراكَ ما هيةُ4*» وقد بينا ما(» في 
( يتسنه » في سورة البقرة . 

)ا العا عة يولم 0272 ف د وم اه 0 3 

وقوله : # وما قدّروا الله حق قدره إذ قالوا ما انَزّل على بشر من شي ع4 . 
)١(‏ هاء السكت ‏ وهي جائزة هنا . 
(؟) سورة الحاقة: 219 .5١‏ 
(*) سورة البقرة آية: 509 . 


(:) سورة القارعة آية: .٠١‏ 
(ه) ج ١ك‏ ص 58# - الآية «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يَتَسَنْةُ» . 
مر 


مض 


معناه ما عظّموا الله حنٌ عَظَمَته إذ جحدوا تنزيله. وذلك أن جماعة من 
اليهود ‏ من منافقيهم ‏ جاءُوا وهم يعاندون النبي كل يجادلونه ويصَدُون عنهء 
وكان سِمَتَهم سِمَةَ الأحْبَانٍ وكانوا يتنعُمُونَ ولا يتعبدون. فأعلمهم النبي ككل 
أن في التوراة أن الله جلّ وعرّ لا يحب الحَبْرّ السَّمِينِء فجحدوا التوراق 
وقالوا: طم أنْرَلَ الله عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءِ4. فقال الله عزّ وجل : 

تمن انل الكنّابٌ الَّذِي جَاءَ به مُوسَى نوراً وَمُدَّى لاس تَجَعَلُونَه 
قراطيس تَبْدُونها وتحَفونَ كثيراً» . 

يُظهرون ما يُحبون من ذلك ويُخفون كثيراً. . 

ووَُلكُم ما تلماه . 

أي عُلمتمُ على لسان محمد يي همَالْ تَعْلَمُوا أُمْ ولا آباوكُمْ قُلْ الله 

م ذْرْهُمُ في حَوْضِهمْ يلَعَبُونَ 4. 

يقال لكل من كان في عمل لا يجدي إنما أنت لاعب. 

وقوله : وَلِذِرَ م لقرَى وَمَنْ حَوْلها » . 

شرا الغاة والاء حمينا في ِلتَنذِرَ) المعنى أنزلناه للبركة والإنذار» 
ومعنى أم القرى أي أهل أم القرى. و«مَن حولهًا”» عطف عليهم("2, 1 
القرى مكة سميت أُمّ القُرى لأنها كانت أعظم القرى شأنا . 

وقوله :ومن أظلَمُ ِمّن افُترى عَلى اللَِّ كذباً» أو قَالَ وجي إلي وَلَمْ 
يُوحَ ليه شي 42 . 

جا في الشميز أنه يغى: به عديلمنة» وَطَالدت متخت لأنهما ادغينا 
النبوة . 


. أي عطف على أهل أم القرى. . وهو ناظر للمعنى‎ )١( 


فض 


5 يل 2 0 ته 
«ومن قال سَانْزِل مِثْلَ ما أنْزَلَ الله . | 
8 8 8 1 1 رغ م 
موضع «من) جر . المعنى : ومن اظلم ممن افترى ومن قال سانزل مثل ما 
عّ 0 2 5 
انزل الله وهذا جواب لقولهم : لونشاءٌ لقلنا مثل هَذا. 
وقوله : «ولوترى إذ الظَالِمُونَ في غْمَرَاتٍ المَوْتِ». ٠‏ 
جواب «لو» محذوف, المعنى : ولو ترى إذ الظالمون في غَمَّرات المَوْتِ 
عِِ 20 2 م ار »م 2 
لرايت عذابا عظيما. ويقال لكل من كان فى شىءٍ كثير: قد غُمرٌ فلاناً ذلك. 
ش 2 َه و 1 ١‏ 1 لاه د بدا يّه 
ويقال قد غمر فلانا الدين» تاويله: قد كثر فصار فيما يعلم بمنزلة ما يبصر قد 
غمر وغطى من كثرتّه . 
٠ 2 5 5‏ 00 دخ" 5 
وقوله عز وجل : «والملائكة باسطوايديهم *. 
ع 
اى عليهم بالعذاب . 
(ي) 3 . 0ج ل ركاه 
ومعنى . . . . 9اخعرجوا,انفسكم #. 
فيه وجهان ‏ اللّه اعلم -. 
1 2 5 . 8 * ع ىو ده 
يقولون «اخرجوا الفسكم4 : فجائزان يكون كما تقول للذي تعذبه لازهقن 
ا ف 9 
نفسك. ولاخرجَنٌ نفسك - فهم يقولون - واللّه أعلم . 
أخرجوا [أنفسكم] على هذا المعنى©. 
ءِ ع ءً ءَ 
الخلاص”2»2. 
«اليم تَجْرَوْنَ عَذَابَ الهُونِ». 
أي العذاب الذي يقع به العذاب الشديد. . 


)١(‏ أي ذوقوا العذاب ولتزهق أنفسكم أي موتوا. 
(؟) هو أمر للتحدي. أي لستم قادرين على إخراج أنفسكم . 


ريض 


٠ 5‏ 5 رععه ا فمواي # سم ع 2# ى عوك لم ١‏ 
وقوله تعالى : «ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة». 
ما معنى «فرادى». فكل وَاحدٍ مُنْفَردٌ من شريكه في العْيٌّ وشقِيقه290. 
ا 5 هه الى # بم رم 
ومعنى : « كما خلقناكم اول مرةٍ ©. 
جاءً في التفْسِير: مُْرَاةً عُرْلاٌء والعْزْلُ هُمْ الغلف9». والذي تحتمل 
2 2 3 0 385 
اللّغة أيضاً. كما بداناكم أول مَرَةِ أي كان بعثكم كخلقكم . 
وقوله : «لَقَد تقطع بِينكُمْ 4. 
ءّ. 00 
الرفع اجود. ومعناه لقد تقطع وصلكم . والنصب جائز. 
المعنى : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم .. 
وقوله :8 إِنَّ الله فَالِقُ الحَبٌ والنوى» . 
وه و مع اسه 1 
أي يشق الحبة اليابسة الميتة والنواة اليابسة فيُخْرِجٌ منها ورقاً أخضرء 
وهو معنى. «يخرج الحيّ مِنَ الميتٍ». 
ءًَ 2 1 7 8 <ة ام 
المَيْتَ من الحَيّ 4 . 
ويخرج الحب اليابس من التّبات الحيّ النامي . 
8 5 7 20 000 مه ول :رع 
احتج الله جل ثنأؤه عليهم بما يُشَاهِدُونَ من خَلْقِه لانهم انكرُوا البعث 
فأعلمهم أنه الذي خلق هذه الآشياء وأنه قادر على بعثهم . 
5 ام 
وقوله : إفاى توفكون# . 
ا حر ار ا 5 
اي فمن اين تصرفون عن الحق. 
وقوله جل وعرّ: طفالِقٌ الإصبّاح» . 


. منفرد من شريكه وشقيقه‎ )١(. 
(؟) جمع أغلف  الذي لم يختن.‎ 


رغض 


مُعنى الإصباح والصبح واحدء جائز أن يكون خالِقٌ الإصباح وجائز أن 
0 
يكون معناه شاق الصبح , وهو راجع إلى معنى خالق الصبح . 
وقول : .ل وَالشَمْس والقَمَرَ سانا 4 . 
النصب في الشمس والقمر هي القراءَة . والجر جائز على معنئى وجاعل 
«(الشمس والقم رحسبانً» لآن في جاعل معنى جَعَلٌ وبه نصبت «إسكنا» ولا 


يحرز حاعل 0 لآن اأساة القاملين إذا كان الفعل قد رفع أضيفت 


تإجماء التسريق اله لا يجوز في زَيَهد اللضكة وعلى ذلك أكر 
الكوفيين» وبعض الكوفيين يجيز النَضْبَ. فإذا قلت هذا مُعْطي ريد درفنا 
فنصب الدَرَهَُم محمول على أعطى . 

وقوله: طروَهُو لَذِي أنْسَاكُمْ مِنْ نَفْس وَاجِدَةٍ فَمُستَقر ومُسْتووعَ 4. 

الأكثر في القراءة «مُسْتَفَره بفتح القاف. وقد قرئت بكسرها ومُسْتَوْدَعٌ» 
. بالفتح لا غير. وأما رفسع مستقرٌ ومستوعٌ فعلى معنى لكم مستقرٌ ولكم 
مستودعٌ: ومن قراً بالكسن ٠‏ فمستقر ومُسْتوْقع فعلى”'2 معنى فمنكم مستقرٌ 
ومنكم يسود . وتأويل مستقر أي مستئر في الرحم ومستودّع أي م 
رع في أصلاب الا وعلى هذا أيضاً فسعَفرٌ بف القاف. ومستوتع؛ 
أي فلكم مستقر ولكم في اللأصلاب عر وجائز أن يكون أفمستقر- 
بالكسر ‏ ومستودّع [أي] فمنكم 0 في الأحياءٍ وعم مستودع أي مستقر 
في الدنيا موجود. ومستودّع في اللأصلاب لم ينخاق بَعْدٌ. وجائز أن يكون 


. لا يجوز رفع الليل على أنه فاعل‎ )١( 
في الأصل على بدون فاء.‎ )١( 


مض 


ا 525 ب 59 
فمستقر بالكسرء. ومستودع فمنكم مستقر في الاحياءٍ ومنكم مستودع في 
الثرى. 

وهذه الأقوال كلها قد قبلت واللّه أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك 

وقوله : ل رَهُرَالِّي نز من الشّماء ما42.. ش 

قال أهل اللغة أصل كلمة(" ماء ماه إل أن الهمزة أبدلت من الهَاءٍ 
لتجفاء الهاءِ. والدليل على ذلك قولهم أماء في جمعة ومياه ا مويه 
قال الشاعر: 

سقى الله أمواهاً عرفت مكانها جرَاباً وملكوماً وبِذَّرَ والعْمْر») 

وقوله : (فأخرَجنامنه حَض رأ معنى خضر كمعنى أخضَرء يقال اخضر فهو 
أخضر وخضرء مثل اعودٌ ف فهو أعوّر وحور . 

وقوله : (١‏ وَمِنَّ النْخْل مِنْ طَلْعِهًا قنوانْدَانيَة . 

[قِنوانُ] جمع قنو مثل صِنْو وصِنْوَانٌ وإذا تَنْيتَ القِنْو فهما قِنُوانِ يا هذا 
بكسر النون. والقنو العِذّق بكسر العين وهي الكباسة. والعَذّق النخلة» ودانية 
أي قريبة المتناول. ولم يقل ومنها قنوان بعيدةٌ. لأن في الكلام دليلاً أن 
البعيدة السحيقة من النخل قد كانت غير سحيقة» واجتزِى بذكر القريبة عن 
. ذكر البعيدة. كما قال عرّ وجل : وسَرَايلَتَقِيكُم ار ولم يقل وسرابيل تقيكم 
البرد. لآن في الكلام دليلاً على أنها تقي البرد لآن ما يستر من الحر يستر من 
البرد. 
(١)في‏ الأصل «كل ماءه وظاهر أنه تحريف. 
(؟) هو كثير عزة» وجراب ‏ بضم أوله - وملكوم وبذر كلها آبار بمكة يدعو لأهلها بالسقيا وبذر - 

فعل - مشدد العين مفتوح الفاء وهذا الوزن قليل أو نادر في العربية للأسماء ‏ ذكر صاحب 


اللسان ستة أسماء على هذا الوزن منها اسم عبراني وهو شلم لبيت المقدس. وبقم اسم 
أعجمي لشجر ‏ انظر اللسان (بذر) وانظر الخزانة ؟  .71٠١‏ وسيبويه 7 . 


"0 


8 8 .م 
وقوله : «ووجناتٍ من اعناب# . 
ام اع او ره 0 
عطف على قوله حضراء اي فاخرجنا من الماء خحضرا وجنات كن اعتاسر 
والبجنة البستان» وإنما سمي البستان جنة» وكل نبت متكائف يستر بعضه بعضاً 
فهو جئة موسق بجت لعي ءَ إذا سترته. ومن هذا فيل للترسن مجن 

لأنه يستر. 

0 5 »0 :0 188+ 0007 وم م 
وقوله : © والريتون والرمان “شتبها وغير متشابه 4. 
أي في الطعم وفيه ما يشبه طعم بعضه غم بض . 

عم 
وقرّنْ الزيتونَ بالرمان لأنهما شجرتان تعرف العرب ان ورقهما يشتمل 
0 5 
على الغصن من اوله إلى آخره» قال الشاعر : 200 ٠‏ 

بورك الميت الغريب كما بورك نَضْرٌ الرّمَّانٍ والزيتون 

0 
ومعناه ان البركة فى ورقه واشتماله على عوده كله 
وقوله: «انظْرا إلى ثَمَرهه 
05 | | >" نسي اياي 4 . 1 00 9 5 5 
يقال ثمرة وثمر وثمارء وثمر جمع نُمارء فمن قرا إلى ثمره بالضم اراد 

دوه ءة 5 ِ. 0 8 

جمع الجمع . وإن شئت قلت إلى ثمره فخففت لثقل الضمةٍ. 

«إوينعه» . 
م 20 وا ء ع 
الينع النضج . يقال ينع الستررايع | اذا ادرك . قال الشاعر :29 

)١(‏ في اللسان («برك) لآبي طالب بن عبد المطلب وعبارته : ,. .. كما بورك نضح الرمان 
والزيتون». وفي 0 الاغاني 5 «وغصن الريحات» - وهي قصيدة ليست 'قصيرة. ومسافر 
ا 0 لأن أبا ع مي هذه بعد أبيه, فأولاده منها 
أخوة لأعمامهم. وكنيته مسافر أبو أمية» وهو والد أم المؤمنين السيدة أم سليمة وهو أحد أزواد 
الراكب_وله شعر غير كثيرء وكان يناقض عمارة بن الوليد. وكان قد خطب هند بنت عتبة» 


وخرج إلى ايعان ليعينه» ثم عاد فلفية ا ليان فأخبره أنه تزوج هنداً فحزن ومات وانظر 


ين لاط زان الأخفض راوية الكامل : السصحيح آنسها لسيزيد يصف جارية. حت 


لغشض 


في قباب حول دَسْكُرَةٍ حوْلها الزيتون قَذُ ينعا 

قال ابوعييدة اليك ل يني انعاوية أو للاشوطق: 

احتج الله عليهم بتصريف ما خلق ونقْلِه من حال إلى حال بما يعلمون 
أنه لا يقدر عليه المخلوقونَ: وأنه كذلك يبعثهم لأنهم كانوا يُنَكِرُونَ البَْعْتٌ 
فقال لهم :. «إن في ذلكم لآيات لِقَوم يُومِنُونَ» . 

فأعلمهم أن فيما قص دليلاً لمن صَدَّق . 

وقوله : وَجَعَلُوا لِلِّ ُرَكَاءَ الجن ». 

المعنى أَنْهِم أطاعوا الجن فيما سولت لهم من ركهم , جَعلُوهيٍ 
شركاء لله عرّ وجل وكان بعضهم ينسب إلى الجن الآفعال التي لا تكون إلآ 
لله عرّ وجل فقال: لوَجَعَلُوا ِل شْرَكَاء الجن وَحَلْفَهُمْ 4 

فالهاء والميم إن شئت كانت عائدة عليهم, أي فجعلوا لله الذي خلقهم 
شركاءً لا يخلقون. وجائر أن تكون الهاءَ والميم تعودان('2 على الجن, فيكون 
المعنى : وجعلوا لله شركاة الجن واللّه خلق الجن. وكيف يكون الشرينك لله 
المحدّتٌ الذي لم يكن ثُمّ كانَ. 

ناما الطب التون عدن وحفيق احندهنا ان حون الجن مغرلا فكون 
المعنى وجعلوا للّه الجن شركاء» .ويكون الشركاء مفعولاً ثانياً كما قال: 


يم هم دعم 


لوه 
جاتر انايكوت الحن بزلا م ع كاءه: ومقمرا الشتركاء. 
وقوله: « وَحَرَقوا لَه بنِينَ وبناتٍ بير عِلَم 4. 
انظر الكامل 757/١‏ (تجارية) وهو في اللسان ‏ ينع بدون نسبة» وفيه (دسكر) منسوباً 
للأخطل. 
(١)في‏ الأصل تعود. وهو كما سيأتي ‏ وهو يعني الهاء والميم في خلقهم . 


زف سورة الزخرف: 06 
كثيراً - يستعمل حروف الضمير ويعيد الضمير عليها مفرداً. 


فضا 


معنى خخرقوا اختلقوا وَكَذَّبُواء وذلك لأنهم زعموا أن الملائكة بنات 
الله وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله وذكرت اليهود أن عزيرٌ ابن الله 
فأعلم جلّ ثناؤه أنهم اختلقوا ذلك بغير علمء أي لم يَذْكُرُوه20 عَنْ عِلْم 
وإنما ذكروه تكذباً. 

وقوله : 9سَبْحَائه وَتعال» . 

[أي] براءته من السوءِ. ومعنى سبحانه التبرئّة عَنْ كَل سُوءِء لا اختلاف 

بين أهل اللغة في معنى التسبيح أَنَّ التبرئة لله جل وعرٌ. 

وقوله : بَدِيعٌ السّمَواتِ وَالأزْض». 

أي عوجالن السموات والأرض. 

أن يكُونَ له وَلَدُوَلَمْ تك آ لَه صَاحِبَةٌ 4. 

ف من أبن يكوة له ولثكء والولد لا يكون إلا من ضاعية. 

وَخَلَقَ كل شَيْءِ). 

فاحتج جل وعزّ في ني الود بأنّه حَالق كُلّ شيي فليس كمثله شيء» 
وكيف يكونُ الولدُ لمن لآ مِثْلَ له فإذا نسب إليه الولَّدُ فَقَدْ جَعِلَ لَهُ مثلٌ. 

وقوله عزّ وجل : لا تذركة الأبْصَارُ ومُويدركُ الأبْصَارَ ©. 

أعلم عر وجل أنه يُذرك الأبضان وفي هذا الإعملام دَلِيلُ أن خَلْقَهُ لا 
يُدْرِكُونَ امار أي لا رفون كت ا حقيقة البصر. وما الشيء الذي صار به 
الأقبان حصي يجيه ذون أن ل 5 20 سائر أعضائه؛ فأعلم أن 
خَلْقاً مِنْ خَلْقِهِ لآ يُدْرِك المخلوقون كنهه. ولا يحيطون بعلمه؛ فكيف به 
عر وجل : 


(١)لم‏ يذكروا هذا الذي أذاعوه واختلقوه. 
2( دون أن يكون أبصاره من خلال أعضاء أخرى . 


كفا 


فالأبصار لا تحيط به ظِوَهُوٌَاللْطِيفٌ الخَبير» . 

فأما ما جاء من الأخبار في الرؤية وصح عن رسول اللَّهِ فغير مدفوع . 

وليس فى هذه الآية دَلِيلٌ عَلَى دفعه أن معنى هذه الآية معنى إدراك 
الشيء» والإحاطة بحقيقته. وهذا مذهب أهل السنة والعِلّم والحديث 


سع ا ما ه لنتله 


وقوله : هقد جَاءَكُمْ بصائر من ربكم . 
أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر. 
م و كه صا امه 
لوَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيهًا» . 
أي فَعَلَى نَفْسه ضَرّرُ ذلك, لأن الله جلّ ثناوه غَنِي عن حَلْقِه . 
وقوله : وما أنا عليكم بحَفِيظٍ» . 5 
اف ليث العذكم بالإيمان أَحدّ الحفيظ والوكيل» وهذا قبل الأمر 
0 2 2 
بالقتال» فلما امر النبي كَل بالقتال صار حفيظا عليهم ومسيطرا على كل من 
وى . ظ 
وقوله :« وَكَذَلِكَ نُصَرْفُ الآيات © . 
أي وَمِثْلَ ما بيًا بين الآيات . 
وموضمٌ الكاف نَصبٌ. التي في أول كذلك. المعنى ونصرف الآيات 
في مثل ما صرفناهما فيما ثُلِيَ عَلَيكَ. 
وقوله : «وَلِيُقولوا دَرَسْتَ ». ٠‏ 
فيها خمسة ا جيه فالقراءَة قرست . اع الدّال وج التاء وبعداء 
1 0 ع 
وليقولوا فرات كب أغيل :اكاب وتقرا أيضاً درست أي ذاقرت أهثل 


خض 


الكتاب . وقال بعضهم : «(وليقولوا درست ) أي هذه الأخبارٌ التي نوما عَلَينَا 
06 قد دَرَسَتَء أي قد مضت وافكتة وذكر الأخفش درست ب 1 
ومعناها «دَرَسَتُ» إلا أن درشت بضم الراءِ أشد مبالغة(2, وحكى دُرِسَتٌ 
بكسر الراءِ أي قرئت . 


رعو 


وقوله : «وَلِنبينهُ لقوم يَعَلَمُون» . 
إن قال قائل : إنما صَرَفت الآيات ليقونوا دَرَسُت2"0, فالجواب فى هذا 
أن السبب الذي أَداهُمْ إلى أن يقُونُوا دَرَسَتَ هُوَ تلاوة الآيات. وهذه اللام 
ًً 7 . م سمدم وه , ودلوه2 
يسميها اهل اللغة لام الصيرورة.» وهذا كقوله تعالى : ووالسط ورم 
لِيكونَ طم عدوا وَحَرّناً 20 فهم لم يلتقطوه يطلبون بأخذه أن يعاديهم ولكن 
كانت عاقبة أمزة أن صار لهم عدوا حزن . وكما د تقول : كتب فلان هذا الكتاب 
لِحَتَفِهاء» فهو لم يقصد بالكتاب أن يُهْلِكَ نَفْسَهء ولكن العَاقِبَةَ كانت الهلا . 
57 5 - ردق 2 ع#م6رم 
أي لوشاء الله لجعلهم مؤمنين» وقيل لو شاة الله لأنزل عليهم آية 
تَضُطرهم إلى الإيمان» وقال بعضهم 9لَوْسًا الله ما أشْرَكُوا» . 
ع[ 
أي لوشاءً لاستأصلهم فقطع سبب شركهم . 
وقوله :ولا تَسْيُوا الذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ 4. 
تُهُوا في ذلك الوقت قبل القمال أن يَلْعَنُوا الأَضْنَامٌ التي يَْبُدمَا 
المشركونٌ . 
)١(‏ لأن فعل يدل على أن ذلك صار سجية وفطرة في الشيء. 
(5) الجملة في معنى الاستفهام» أي هل صرفت الآيات لهذا . 


20 سورة القصص -8. 
(5) لهلاكه . 


لان 


لِقِيسْبُوا اللَهُ عَدُوا بميْر عِلْم ». 
ع مب 2 اع 5 مادم ءعة 
أي فِيسُبُوا الله ظلماً. وقال بعضهم فيسبوا الله عُدُوًا. وعُدُوًا ههنا في 
معتى اجماعةء كأنه قيل : 'فيسبوا الله أعداء. 
وعُدُوًا منصوب في هذا القول على الحال. وعَدُواً منصوب على 
8 ءٍِ زنوباف -ع و 2 
المصدّر('» على إرادة اللامء لان المعنى فيعتدون عدوا اي يظلمون ظلمال 
1 ءً َ 5 ردابو بي 
ويكون بإرادة اللام [أي فيبسوا الله للظلم] وفيها وجه آخر. فيبسوا الله عَُدُواً ‏ 
بضم الدال - وهو في معنى عَدُوٌ! ويقال في الظلم غَدَا كلا عدوا وعندواء 
وعُدُواناء وعذاءً . أي لما جاوز افيه القذّرًا. 
2 5 3 5 د 22 اي * 
وقوله تعالى عر وجل : كذ لك زينا لكل امة عملهم ». 
ا اح لل سسا لهسم رج ##م هه يه ءِ 
فيه غير قول :انه بمنزلة« طبع الله على قلوبهم # فذلك تزيين اعمالهم. 
قال الله عزّ وجل : «بَل طَبَمَ الله عَلَيْها بكفرهم 924 . 
0 : 00 عاو وام 16 ود ات 5 
وقال بعضهم : «إزينا لكل امة عملهم » اي رين لكل امة العمل الذي هو 
5 8 ع م 7 تام ا لف ل ف 
فرض عليهم . والقول الاول اجود. لانه بمنزلة «طبع الله على قلوهم 4 . والدليل 
٠.‏ 5 #علده مكمد م عام ِء ع ا 0 
على ذلك ونقض هذ91) قوله: #افمن رين له سوءٌ عمله فراه حسناء فإن 
الله يُضْلَ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشاءُ2»9#. 
وقوله: (وَأْسَمُوا للج ماهم 4. 
ءًِ 
اي اجتهدوا في المبالغة فى اليمين. 
كن 3 6م 2 مع مهال 
«إلئن جاءَتهم اية ليومنن بها» . 


)١(‏ على الأول تقديره يسبونه عادين» وعلى الثاني يسبونه لأجل العدوء فهو مفعول له. أو مصدر. 
أي يعدون بسبه عدواً. 

.166  ءاسنلا‎ )١( 

(") الدليل على صحة القول الأول ونقض الثاني . 

(؟) سورة فاطر - 8. 
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وإنما حلفوا على ما اقترسُوا هُمْ2'0 من الآيات. وإنما قالوا: لال ومن 
نك حَتَى تَفْجْر لَنا من نّ الأزْض, و04" إلى قوله: «والملائكة قَبيلآً4©. 
أي نات بهم كفيلاً. أي كلو 

فأعلم الله عرّ وجل أنَّ الآياتِ عِنْدَ اللّه. 

ويروى أن المؤمنين قالوا: ل أنلَ عليهم آيةٌ لعلهم كانوا يؤمنون» فقال 
الله عزّ وجلّ : 

< كل إِنمَا الآيَاتُ عِنْدَ الله وما يسْعِرَكُمْ أنّها إِذَا جَاءَتْ لآ يوْمِنُونَ 4 . 

أي وما يُدريكم. أي لست تعلمون الغيبٌ؛ فلا تدرون أنهم يؤمنون» 

تقول للرجل إذا قال لك: امل بي كذا وكذا حتى أَفْمَل كذا وكذا ممالا 
5 ا يفعله لا محالة: ما يدريك©». ثم استأنف فقال: «أنها إذا جاتت لا 
يؤمنون4”* . هذه هي القراءة» وقرئت أيضاً أنه إِذَا جَاءَت لآ يؤمتون4 . 
ظ وزعم سيبويه عن الخليل أن معناها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» وهي 
قراءة أهل المدينة» وقال الخليل: إنها كقولهم إيت السوق أن تشتري شيئاًء 
: 
أي لعلك . 

وقد قال بعضهم إنها «أنَ التي على أصل انانف رضم ذلاو لخيوا: 
قال: والمعنى وما يُشعركم الها إذا جات يوْمِنُونَ كما قال عرٍّ وجلّ: «وخرام 
عل قَرْيةٍ أمْلكُنَاهَا َم لآيرْجَعُونَ04©. 
)١(‏ أي على آيات خاصة اقترحوها على النبي كَل مثل التي ذكرها المؤلف. 


(1) سورة الإسراء الآيات 4١‏ وما بعدها. 

() أول الآية: «أو تسقط السماء كما زعمت علينا كِسَفاً أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً» وبعدها: «أو / 
يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ختى تنرل علينا كتاباً نقرؤه © . 

(5) أي تجيبه بقولك ما يدريك. 

(0) تابع في هذا أبا عبيدة والمبرد وانظر انباه الرواة ٠‏ 1 

(7) سورة الأنبياء - 460 . والمعنى أنهم يرجعون . 


ذف 


ع م > و و وتررة 0 
والقول الاول اقوى واجود في العربية والكسر أَحَسَنها واجودها. والذي 
5 ءٍ. دفي د دم ع 2 
ذكر أن «لا» لغو غالط». لان ما كان لغوا لا يكون غير لغو2"). ْ 
0 : 0 
من قرأ: إنها إذا جاءت ‏ بكسر إِنَ ‏ فالإجماع أن «لا» غير لغو فليس 
6 2 0ع ع 
يجوز ان يكون معنى لفظة مرة النفى ومرة الإيجاب . وقد اوعنا ان معنى ان 
0 
ههنا إذا فتحث معنن لعل والإجماع اولى بالإتباع . 
وقد بِينْتٌ الحجّة في دفع . ما قاله من زعم أن لا لغو. 
5 م 7 كو قم همه 6ا م 2 وه هه بود :يقد ىل ىت 
وقوله عرّ وجل : «ولواننا تنا إِليْهُمْ الملائكة وَكلَمَهُمْ الموتى وَحَشْرْنا 
7 ىلي 02 07 0 00 لاه رمه َو 
عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمِنوا إلا ان يشاءً الله . 
هذا جواب قول المؤمنين: 29 لعلهم يؤمنون. 
3 اس دس كل 1 35 3 عت مجو. م8 د 
فاعلم الله عز وجل انهم لا يؤمنون. وهذا كإعلام نوح: انه لن يومن. 
بن ويك لمن َآمنَ04©. 
ومعنى «إقبلا# جمع قبيل» ومعناه الكفيل . ويكون المعنى : وحَسُرّنَا 
2 أى 1 5-0 1 0 موس 9 
عليهم كل شيء قبيلا قبيلا. ويجوز ان يكون قبل جمع قبيلء .ومعناه الكفيل» 
ويكون المعنى : لو حشرنا عليهم كل شيءٍ ونجعل لهم بصحة ما نقول ما كانوا 
٠. 1 ٠ 0‏ مض ٠‏ ٍٍ م ا 
ليؤمنواء ويجوز ان يكون «قبلا» في معنى ما يقابلهم. اي لو حشرنا عليهم كل 
5 50 5 000 ءّ.ى 2 8 2 
0 ويجوز وحشرنا عليهم كل شيء قبلا اي عياناء ويجوز قبلا على تخفيف 
ككل وكل :ما كان على هذا المكثال سحديه حاكن تسر امسقم والضخفٌ 
والكتب والكتبٌء والرسّل والرسّل . 
)١(‏ لا تكون لغواً في مكان وأصيلة في مكان آخر. 


(5) في الأصل أنهم لعلهم . 


ف انظر الآية 5 من سورة هود. 


يننا 


ومعنى إل أن يَشَاءَ اللّهُ أي بي إلا أنْ يَهْدِيهُمْ اللّم وجائر أن يكون نَل 
عليهم آية تضطرهم إلى الإيمانٍ. 
وقوله : لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطِين الإنس والجنٌ 4. 
ءًِ 0 8 ا 5 : عًِ 8 5 رمه 
اي وكما يان لك ولامتقك شياطين الجن والإنس اعداة كذلك جعلنا 
لِمَنْ تقدّمَك من الانبياءِ وامَمهم. و دعَدُوَاء في معنى اعداءء و «شياطين 
؟: 7 5 9 ماع بي و 2 5 ءِ 
الإنسٍ والجن» منصوب على البدل, من عدوء ومفسرا له. ويجوز ان يكون 
فق سلفم 2 ِِ 
«عدوا» منصويا على انه مفعول ثان. المعنى وكذلك شياطين الجن والإنس 
1 1 
اغداء للأنبياءِ وأممهم . 
«يوجي بعضهم إلى بض رُحْرْفَ القول غرورا». 
الزخحرف فى اللغة الزينة . 
م ولع 4 7 2 ره 
والمعنى ان بعضهم:يزين لبعض الاعمال القبيحة. و«غرورا») منصوب 
000 0 0 0 
على المصدرء وهذا المصدر محمول على المعنى . لان مبنى إيحاءٍ الزخرف 
8 5 1 1 5 00 2 
من القول معنى الغرور. وكانه قال يغرون غرورا. 
لوه ربق مالو . 
أَيْ لوقا الله منغ الشّيَاطِينَ من الوسوسة للإنس والجنّ ولكن اللّه 
يمتحن ما يعلم أنه الأبُلغ فى الحكمة ولاخ لفن الثواب والأصْلَحُ للعباد. 
وقوله : «ولِتَصْعَى إِليّهِأقْعَدَه الّذِينَ لا يُْمِنونَ بالآخرة» . 
.معنى «لتصغى» لتجميل» أي لير أمرهع إلى ذلك. 
ويجور. إتضى إِلَيه أَفئِدّة . 
2 2 3 8 ءِ 3 
00 ا ل يه د 00 1-6 
ان يكون اصغو لموضع الغين» لانها تفتح هي واخواتها. وهوان يفعل ويفعل 


52414 


يصبر معها في كثير من الكلام يفل نحو صب يضم وأصله يبع :وو بعك 
ومنل ذهت يذهبٌ» كأنه كد يَذْهَبْء ويقال صغيت اصغى ايضاء ل 
5 شاذ'»» وأَصْعَيْتٌ أضقي جَيْدٌ بالغ كثيرٌ وأفئِدّة : : جمع فؤاد. مثل غراب 
وأغربة . 

ومعنى : طوَلفْفُواماهُمْ مُفرفُونَ © . 

جاتر أن يكون وليعملوا ما هم عاملون من 2 يقال قد اقترف فلان 
قتا أي قد عمل ذنباً. 

ود «ليقترفُواء أي يليوا لَيَكَذِبُواء وهذه لآم أن السض زان 
يَرْضُوْه ولَيَقتَرِقُوا على أن اللام لام أمر © ومعناه معنى التهدِّدٍ والوعيدٍء كما 
َه تقول افْعَل ما شئت» فلفظه لفظ الآمر ومعناه معنى التهدّد. 

وقول : « وَإنْ عْ أكثر مَنْ في الأْض. يُضِلُوكَ عَنْ سبيل اللّهِ إن يبون 
ِل الظّنَّ وَإِنّْ هُمْ إل يَحْرْصُونَ 4. ٠‏ 

عم الله عر وجل أن أكثرهم مخ التذين اتتعموا أكابرّهم ليس عند 
أنفسهم أنهم على بصائرء وأنهم إنما يَظنون» ومنهم من عاندٌ, ومن يعلم أن 
الذي حل 

فإن قال قائل: كيف يعذَّبُون وهم ظانّون. وهل يجوز أن 01000 
وهو ظَانُ؛ ومن 2 يحم وعر على يقين؟ فالجواب في هذا أن الله جل ثنأؤه 
قدذكر انه يعدت علق الظَن» وذلك قوله : وما حَلَقَنا اا ل 
يمنا اط ذلك طن الدين كَمَرُوَا قَرَيْل للذين كَفَرُوا هن الناز والحية 


- في القاموس: صغا يصغوه ويصغي صغواً: وصغى كرضى صغياً وصغياً  والشذوذ في أصغى‎ )١( 
وعينه حرف حلق - لأن صغا المفتوح العين واوي وليس يائياً.‎ 

)١(‏ في ط ليقترفوا فقط. 

(*) سورة ص - 737 . 
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في هذا أنهم عُذّمُوا عَلى هذا الظن, لأنهم اتبعوا أَضُواءةهم وتركوا التماس 
البصيرة من حيث يجب واقتصروا على الظن والجهل . 

5 ل . ؟ممع مها م 2 3 - : 

وقوله: «وإن ربك هو اعلم من يضل عن سَبيله 4. 

موضع «مَنْ) رفع بالابتداءٍء ولفظها لفظ الاستفهام . 

0 ع ّ 7 

المعنى : إن ربك هو اعلم اي الناس يضل عن سبيله. وهذا مثل قوله: 
لِنَعْلَمَ أي الحزِْينَ أخصك انوا أمَداًه01©. 

وقوله عزوجل : <( فكلوا مما ذكرٌ اسْمُ الله عَلَيْه 4. 

معناه كلوا مما أَخْلَضْتُم ذبحه لله والمنمُ من الميْنَةٍ دَاخِلّ في هذاء 

ً 
وليمس بين الناس اختلاف في ان المشركين ناظروا المسلمين» فقالوا لهم : 
00 . 0 عر عممى ‏ ي# 5 00 7 
تتركونن ما سبقكم الله إلى إماتتّه وتاكلون ما امتم انتم فاعلم جل وعرّ أن الميتة 
حرام وأن ما قصِد بتركيته انبَاعٌ أمْر اللّهِ عر وجل فذلك الحَحَلالُ» فقال: 
را لم معت امم ا اك ا 

«ومالَكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عَلَيْه 4. 

00 مك ع 8 لل َو عه مم ررم 

وموضع «ان» نصب لآ «فى») سقطت فوصل المعنى إلى «ان» فنصبها . 

0 000 
المعنى أي شيءٍ يقع لكم في أن لا تاكلوا. 

0 ا 2 ء. 5 7 217 مام 

وسيبويه يجيز ان يكون موضع «ان» جرا وإن سقطت «في)» والنتصب عنده 
1 1 
أجود . ' 

ءً 8 ِ 6م 
«وقدٌ فصل لكم ما حرم عل عليكم » . 
7 7 م اع . ِ 5 عرد اث 5 
وحَُرْمَ جميعاً. أي فصل لكم الحلال مِن الحرام . وأحل لكمٌ في 
الاضطرار ما حَرْمَ عليكم . 


.١17؟- سورة الكهف‎ )١( 


545 


لمريع انا تعدا ل 1و : 9إلآمَااضطررتة | ليه . 

ومعنى ما اضُطرِرْتم دعَنْكمْ شِدّةٌ الضرورَةٍ» أي شِدَّة المجَاعة إلى أكله . 

ود رصنو بأخوائهم بختر لم ». 

اي إن الذين دن الميتة ويناظرونكم في إحلالهاء وكذلك كل ما 
يضلونٌ فيه إنما يتبعون فيه الهوى والشهوة ا 

وقوله : 9 وَذْرُواظَاهِرَ الثم وَبَالنة . 

جاء فى التفسير أن ظاهرهٌ الزّنَا وباطنه اتخاذ الأخدان والأصدقاء على . 

جهة الريبة. والذي يدل عليه الكلام أن المعنى ‏ واللّه أعلم ‏ اتركوا الإثخ* 
ظهراء أو يطلا أ لااتعربواما حرم اللدعليكم جيرا ولاسيرا 

5 2 2 رت اغمم 2 2ه م رمه و اب# اسه ع 0 2ه 

وقوله: جل وعرٌ: «ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه»: اي مما لم 
يُخْلَص ذَبْحُه لله عزّ وجل . ش 

«وإنه لَفْسْقٌُ» ومعنى الفِسّق الخروجٌ عن الحق والسدّين» يقال فسقت 
الرطبة» إذا خرجت عن قشرتها. 

ِوَإِنْ الشْيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوليائهم لِيُجَادِلُوكم». 

أي يوَسوسُ الشيطانٌ لوَِيّه يلقي في قلبه الجدال بالباطلء وهوما 
وصفنا من أَنَّ المُشْركين جادلوا المسلمين في الميتة. 

«وإن اطعتموهُم كم لمشركون», 

هذه الآية فيها فيها دليل أن كل » َنْ أحَلّ شيئاً مما حرّم الله عليه أو حرّم شيقاً. 


مما أحل الله له فهو مُشرِل. لو أحل محل المينة في + غير اضطرار» أو أحل 
الزنا لكان مُشركاً بإجماع لمق وإن أطاع الله في جميع ما أهر به وإنما 


وه ع 0 3 
سمي مشركا لانه اتبع غير الله. فأشرك بالله غيره» 


فذقا 


وقوله : لأَوْمَنْ كَانَ مين يناه وَجَعَلَْا له نوراً يَمْشِي به في الناس كَمَنْ 

ا مِنهَا . 
في التفسير أنه يعني به النبي ل وأبوجهل بن هشام. فالنبي كَل هُدِي ‏ 

وأغيلن ؛ نور الإسّلام واللكة واكلكن: وأبو جهل في ظلمات الكفر. ويجوز 
3 تكون هذه الآية عامة لكل من هداه الله ولكل من أضَلّه الله . فأعلم الله 
جل وعرّ أن مُكَل المُهَْدِي مَمْلُ الميتٍ الذي أحْتى وجُعِلٌ مستضيئاً يمي في 
الناس بنور الحكمة والإيمان» شل الكافر مثل من هو في الظلمات لا 
يتخلص منها. 

وقوله عرّ وجل : طوكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كل قري كابر رمي ليمْكُرُوا فيها» . 

موضع الكاف نصبٌ معطوفة على ما قبلهاء وهو قوله: كَدَلِكُ زُينَ 
لِلْكَافِرِينَ يا كانوا تم ةاون المعنى مثل ذلك الذي قصصنا عليك رين 
ِلْكَافِِينَ عملُهم. وكذلك جعلناء أي ومثلّ ذلك جعلنا في كل قرية أكابرٌ 
.0 ع > 5 
مجرميها ليمكروا فيهاء لآن الاكابر ماهم فيه من الرياسة والسعةٍ ادعى لهم 
إلى المكر والكفرء والدليل على ذلك قوله: ظوَلَوْ بَسَطَ الله الرَّرْقّ لعبادهٍ 
لبِعَوًا في الأزض 26 وقوله : طوَلَوْلا أن يَكُونَ النّاسُ مه وَاجِدَةٌ لَجَعَلْنَا لِمَنْ 
يكُفرٌ بالرّحمن لِبِيُوتِهم سُهَفاً مِنْ فِضّة4ه9©). 

ومعنى : (وما يمْكُرُونَ إل بلْفْسِهِمْ» . 

أي للك المكر يقن انهم : انيع بمكرهم 0 

وقوله :طوَإِذًا جاءَتهم آيةي . ' 

هذه الهاءٌ والميم تعودان<” على الاكابر الذين جَرَى ذِكْرَهُمْ لأنهم 


. 77 - الشورى‎ )١( 
. 77 - الزخرف‎ )”5( 
في الأصل يعود أي كلمة هم. وتقدم مثل هذا.‎ )"( 


"14 


قالوا: أن نُؤْمِنَ حتى تُمْطَى منّ الآياتِ مثل ما أطي الأنبياءء فأعلم الله 
7 53 : ءًٍ 2 53 2 موجه 280 ج بم ها اله ٠.‏ 2 
عز وجل انه اعلم من يصلح . فقال جل وعز: «وولقد اخترناهم على علم على 
لعلين0». 

5 © عمعم ره لوش# اسع 

وقوله : ط الله أعُلّمُ حَيْتُ يَجْعلُ رسَالَته 4. 

ع ع 5 ملاع 

أي تر اعد بتع يشت للرصالة. 

بم ٠.‏ ل ءًّ 5 3 ” 

وقال بعضهم لا يبلغ في تصديق الرسل إلا أن يكونوا قبل مُبعثهم مُطَاعِين 
٠ . 5‏ 4 .6 0 ع 2 0 


ع 0 ؟ودم ا 2 
«إسيصيب الذين اجرموا صغار عِنْدَ الله 4. 
ءًٍ 5 7 .واه م 6 #2 
75 عابم 4 ءٍ 
ووعند» متصلة سيصيبهم عند الله صغار. وجائز ان تكون«عند» متصلة بصغار 
5 5 5 00 م #2 0 
فيكون المعنى سيصيب الذين اجرموا صغار ثابت لهم عند ألله . 
0 2 1 0 
ولا تصلح ان تكون «من» محذوفة من «عند» إنما المحذوف «في» من 
«عند» في المعنى إذا قلت: زيد عند عمرو والمعنى زيد في حضرة عمرو9©. 
> همدب تو عه نه يبه ره 7 0 
«#فمن يردٍ الله ان مهديه يشرح صدره للإسلام ©. 
ْ .ر ‏ ع 0000 
يروى عن أبن مسعود انه سال النبي كله : وهل ينشرح الضدرء فقال 
1 2-6 0 5 
التجافي عن دَارٍ الغرور. والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل 
الموت. 


.75- الدخان‎ )١( 
(؟) يريد أن المحذوف من هذا الظرف هو «في؛ وليس «من».‎ 


يكنا 


عم 


ومن يُرِد أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرجاً» . 
يُروى عن ابن عباس أنه قال: الْحَرَّحُ موضع الشجر الملتف. فكأن 
قلبٌ الكافرٌ لا نَصِلٌ إليه الحكمةً. كما.لا تصل الراعية إلى الموضع الذي 
ء 10 
يلقت فين العنيسو واهدل:اللغتة ابغنا بشوكرت : الشجن التلف يقال لسه 
الَْرَج0'». والحرجٌ في اللغة أضيق الضيق والذي قال ابن عباس صحيح حَسَنٌ. 
فالمعتن عند أهل اللة أنه 'فليق جلا : 
ويجوز حرجا بكسر الراء ‏ فمن قال حَرِجٌ فهو بمنزلة قولهم: رجل 
دَنِفٌ0"©, لان قولك دَنَف ههنا وَحَرَجّ ليس من اسماءٍ الفاعلين. إنما هو بمنزلة 
. قولهم : رج عَدل أي ذوعَدّل. 
وله كما يَصَّعدٌني السّما» . 
وَيَساعَدُ أيضاء واصله يتضاعة وَيتَضَعدٌ إل أن الثاء تدغم في الصناد 
لقربها منها. 
وق وكانا يصّعّد في السماء4- واللّه أعلم - كأنه قد كلف أن يَصْعَد 
إلى السماهءٍ إِذَا دُعِيَ إلى الإسلام مِنْ ضِيق صَدْرِهٍ عنه. ويجوز ان يكون 
واللّه أعلم ‏ كأنَّ قلبه يصعد في السماءٍ نبوا على الإسلام واستماع الحكمة. 
لِكَذَلِكَ يَجَعَلُ اللَهُ الرّجْسَ عَلَى الْذِينَ لا يُؤْممُونَ 4. 
أي مثل قصصنا عليك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. 
وَالرَجْسٌ اللعنةٌ في الدنيا والعذابٌ في الآخرة . 


)١(‏ في القاموس الحرج جمع حرجة لمجتمع الشجر. 
فم الدئف السقم والضنى » ودنف سقم . 


0 


3 0 
أي للممنين دار السلام» وقال بعضهم: السلام اسم من أسماء الله 
يو بوره و 


ودليله : #«السلام المومن المهيمر: 2# 0 00 تكون سميت الحنة دار 
السلام لآنها دار السّلامة الدائمة الي لا تنقطع 1 


وقوله : « وَيَوْمَ يَحْسْرُهُمْ ججيعاً يا معْشَر الْجِنَّ ©. 

المعنى ‏ واللّهِ أعلم - فيقال لهم: طيَامَعْمَر الْجِنٌّ قَدْ اسْتَكتّرْتُمْ مِنّ 
الإنس ». 

المعنى قد استكثرتم معن أضااتموهم من الإشسن, 

لوَفَالٌ أُولِيَوهُمْ مِنَ الإنس : رَبْنا اسْتَمْتََ بَعْضْنا ببَعْض ». 

جا في التفسير أن استمتاع الإنس بالجن أن الرَجُلَ كان إذا سافر سفراً 
حاف اوااضات صيداًء قال أَعُودُ ِرَبٌ هذا الوادي. وبصاحب هذا الوادي 
يعني به الجن واستمتاعٌ الجن بالإنس أَنَّ الإنِْي قد اعترف له بأنّه يقدر أن 
يدفع عنه. 

0 

والذي يدل عليه اللفظ ‏ والله اعلم ‏ هو قبول الإنس من الجن ما كانوا 
يُغوونهم به لله : اسَْكُترثُم مِنَ الإنس . فأما من كان يقول هذا أعني يستعيذ 
بالجنّ فقليل. 

قال النار مموَاكمْ 4 . 

الْمَثْوَى الْمُقَام . 

«خَالِدِينَ فِيهَا) . ٠‏ 

منصوب على الحالء المعنى : النار مُقَامُكم في حال حُلُودٍ دائم . 

وقوله : «إلاّ مَاشَاءَ الله . 

معنى الاستثناء عندي ههنا ‏ واللّه أعلم ‏ إِنّما هو من يوم القيامة, لأآن 


.- سورة الحشر 77 ويكون المعنى لهم دار الله أي الجنة‎ )١( 


لنلض 


قوله : ديم يرهم جمي» هو يوم القيامة» فقال خالدين فيها مُذْ يُبعشون إِلاّ 
ما شَاء رَبك من مِقَدَارٍ حَشْرِهِمْ من قبورهم, ومقدارٍ مدّتهم في محاسبتهمء 
وجائز أن يكون إلا ماش الله أن يعذبهم به من اضكا العذاب.» كما قال 
جلّ وعرٌّ: لِلَهُمْ فِبهَا زَِيرٌ وَشَهِينٌُ. خَالِدِينَ فيه مَا دَامَتِ السَّمَواتُ وَالرْضُ إلا 
مَاصَاءَرَبِكِ م0" يود والله أعلم إلا ما شاءَ ربك من 5056 
ومحاسبتهم ويجوز أن يكون إلا ما شاءً ربك مما يزيدهم من العذاب. 

وقوله : « إن رَبّكَ حَكِيمُ عَلِيم 4. 

أي هو حكيم فيما جعله من جزائهم» وحكيم في غيره. 

وقوله: يا مَعْشَّرَ الجن والإنس: ألم باك سل به يصون عَليكُم 
اياتي » . 

فقال: ِرُسُلٌ مِنْكُمْ» وإنما المرسل من الإنس دون الجن فإنما جاز ذلك 
لأن الجماعة تعقل وتخاطب» فالرسل, هم بعض من يعقل. وهذا كقوله: 
ع وجل: تج با لال ارا 04 وما يخوج ذلك بن ابلح . 
أي البحر الذي ليس بعذب» فال نينا لان ذكرهما قل جيعَ» فهذا جائز في 
اللغة. في كل ما افق في أصله كما انفقت الجن مع الإنس في بساب: 
التمييز 9 , 

وقوله عزّ وجل : ذلك أن يكن رَبك مُهْلِك الْقَرَى» : : َعَم سيبويه أن 
موضِع ذلك رفع المعنى : الأمر ذلك لآنه لم يكن طرَبّك مُهلكَ القرى بِظلّم ». 


و ءٍ العام ١‏ 5 7 
وقال بعضهم : يجوز أن يكون موضعها نصباء المعنى : قيل ذلك لانه 


.1١1/-1١5 - سورة هود‎ )١( 

(1) الرحمن 77 . 

(*) نودي الجن والإنس معاً في الآية فجمعهما الخطاب , وكل منهما مميز. 

(4) على هذا التقدير يكون «ذلك» نائب فاعل مرفوعاً أيضاً. ولكنه يريد أنه مفعول لفعل مح.وة. - 
مثل فعل ربك ذلك . 


لك 


2 7 7ه َ 2 5 53 1 5 1 
لم يكن ربك مهلك القرى بظلمء والمعنى يخرج على جميع القولين لان 
ءّ. ١‏ 0 
المعنى يدل على أمْر الإرسال » فكأنه ‏ واللّه أعلم - ذلك الذي قصصنا عليك 
ل اال ل 1 أي 
0120020 
< م أ د عه ه #دصنى ده 5-1 
وقوله : « كما انشاكم من ذرية قوم اخرين». 
موضع الكاف نصب. المعنى «ويستخلفٌ من بعدكم مايشاءً# مثل ما 
أنشأكم , 
يقال: أنشاً الله الخلق إذا خلقه وأبدأه. وكل من ابتدأ شيئاً فقد أنشاه. 
ومن ذلل قرلك مانس القاعر يقول» أي اتدا من تفبية» واليش] الصنغاز فين 
الأولادُ» قال نُصَيبٌ ‏ 0© 
0 5008 الى 5 م 4 0 
ولول انتان سكانشيك لك سني النشا الصخان 
5 8 رك زبلا 1 ءِ 
ولهذا يقال للصغار نشءٌ حَسَنْء ونشوءٌ حسن, اي قد ظهر له ابتداء 
وقوله : « قل يا قَوْم. اعْمَلوا عَلَى مكانيكم ». 
كد المعنى 0 عَلَى 5 زيجسور أن يكون ور 


مكانتك يا فلان» أي م 


080 سورة الإسراء إية‎ )١١ 
البيت في اللسان ونشأ» ونصيب هو ابن رباح  كان أسود اللون عبدا لرجل من كنانة من ال‎ )١( 


ودان. وهو من فحول الشعراء الاسلاميين» ذو فصاحة ‏ وتقدم في النسيب ولم يشبب بغير امرأته» 

1 : 0 2 
وكان عفيفا كبير النفس. مدح عبد العزيز بن مروان. فأعطاه ألف دينار فك بها نفسه واتصل 
بعده بسليمان بن عبد الملك ‏ وله في معجم الأدباء أشعار تنسب أيضاً إلى مجنون ليلى وله 


9 


0 00 ع لم رموه د عقااهوي »ع 
: دق اه رم ع ب #ه 3 2 ا 5 
فيقول لهم : «.اعملوا على مكانتكم ». فإنما معنى هذا الامر المبالغة في الوعِيدٍء 
عل خلق اد مومهو ع رو 2ع # مم لرل# له 2م م وها ب 3 7 
ِ ءَ 5 5 ع 
قد اعلمهم ان من عمل بعملهم فإلى النار مصيره. فقال لهم : اقيموا 
ءِ 
على ما انتم عليه إن رضيتم العذاب بالنار. 
1 بك ايه وم مس رعأةر ص امار #8 بم م وى 6ت 
والحامي الذي جمو ظهره ان يركبّء #وانعام له يذكرون اسم الله 
مها 
5 02 7 س اعة 00 2 طًً 
فأعلم الله عز وجل ان ذلك افتراءء اي يفعلون ذلك افتراءً عليه» وهو 
منصوب بقوله : لا يذْكُرُونَ اسم الله . 
: 0 مع الل 2 ماع 2 7 * 
رقع 3 
يفترون. فكانه قال يفترون افتراءً . 
2 و2 5 عه ملل ميج ابي ملع ساءه 7 
ِوَفَانُوا ما في بون هَذِهٍ الأْعَام خَالِصَة لذُكُورنَا مسرم ع أَرْواجناع . 
عتهم 2 8 كمه 5 ع[ ا 0 شرا 
وكانه إذا جعلوا لاصنامهم مما في بطون الانعام شيئا جعلوه ما يكون 
عه مرو تم وا للع ع2 ج22 ١‏ ع طم 2 
ذَكرا مُولُوداً حيًا ياكله الذَّكرَانَ خاصّة, ولا يجيزون ان ياكلّ النساءًٌ شيئاء فإن 
كان ذكراً ميتاً اشترك فيه الرّجَالُ والنساء. وهو قوله عر وجلّ: 
إن يكن مهم فيه شُرك006. 
ثم قال: طحَالِصَة لِذكورنا» . 
َ ءَ لاب رار 
فهو على ضربين : اجودهما ان يكون انث الخبر. وجعل معنى وما5900) 
0 0 ءِ لز 4 0 
التانيث لانها فى معنى الجماعة. كانهم قالوا جماعة ما فى بطون هذه الانعام 
ترجمة في بغية الوعاة ‏ انظر المعجم 8 وما بعدها. 


. تكن بالتاء قراءة» وقراءة عاصم : وأن يك ميتة‎ )١( 
.4 . . «وقالوا ما في بطون هذه الأنعام.‎  . (؟) «ماء في.‎ 


"0 


خالصة لذكورناء وير ١ع‏ على لفظ ما(١)‏ وقال بعصم أنه لتأنيث 
الاتسامء والذي .في بطون الأنعام ليبس بمنزلة بعض الشيءٍ» لآن قولك: 
بقلت عقن أمابعه «(بعض أصابع» إصبَع وهي واحدة منهاء والذي في بطون 
0 2 2 2 و لماه ءٍِ عِ 
الأنعام : ما في بَظنَ كل وَاحِدَةٍ غيرُهاء وَمَنْ قال يجوز على أن الجملة أنعام 
ءّ 3 ع" 5 5 
م عدي . 08 م ع 
والقولُ الأول الذي شرحنا أَبِيّنْء لقوله «وعرّم4. لأنه دليل على الحمل 
المعنى فى «ما» عَلَى اللفظ9؟2. 
3 0 2 2 
قرا بعضهم #خالصة لذكورنا». فهو عندي - والله اعلم ‏ ما خلص حياء 
ؤيجوز وإن يكن مينَةَ بالياِء والتاءات(©» ونَصبّ ميتة. 
المعنى وإن تكن تلك الحمول التي في البطون ميتةٌ» ومن قرأ وإن يكن 
فعلى لفظ ماء المعنى إن يكن ما في البطن ميتة. ويجوز «وإِنْ تكن مَينَة 
35 5 ع2 عم انق اروم م 
بالتاء ورفع الميتة. ويكون «تكن» بمعنى الحدوث والوقوع كانه وإن تقع ميتة 
وإن تَحْدتْ مين . 


لطا د 4 
ع . . 0م 
المعنى - والله اعلم ‏ سيجزيهم جزاءً وصفهم الذي هوكذب. 
وقوله عر وجلّ: دسَفَها برعل 4, نيا منصوب على :معنى 0 أي 


للسفه. ل ويجوز أن يكون منصوباً على تأويل 
المصدز. لآن قتلهم أولادهم قد سَفِهوا فيه انه قال: سفهوا 1 فقال 


. محرم ذكر على لفظ دما» أي ما في بطونها محرم‎ )١( 
. لل ملو «ما» محمولة على اللفظ‎ 
. مي مييجة . وليس مَيتاً - الياء في يكن والتاءات في ميتة‎ )1:( 


لك 


عزّ وجل : لقَدْ حير الّذِين قَتَلُوا أولآدهُمْ سَفْهاً بغيْر عِلْم. وَحَرُمُوا ما رَرْقَهُم الله 
افْيرَاءً [عَلَى اللّه] ». 

وقد فشونا تصني افتراء. 

ومعنى الافتراءٍ ههنا الكذب. ثم احتج الله عليهم ونبّه على عظم ما 
أنه في أَنْ أَقْدَمُوا على الْكَذِب على الله وقُدَمُوا على أن شَرَّعُوا من الدّينَ مَا 
لم ين به الله فقال: 

ِرَمُوَ الّذِي أنْشَاْجَنَاتِ مَعْرُوشَاتٍ 4. 

فكأنه قال افتروا على الله وهو المحدث للأّشياءِ الفاعل ما لا يقدر أحدٌ 
على الإتيان بمثله» فقال عر وجل : 

#وهو الذي أنشا (أي ابتدع ) جنات مَعْرُوشاتِ »2# وَالْجَناتٌ الْمَسَاتِينٌ . 

«وغير مَعْرُوشَات». 

ومعنى المعروشات ههنا الكروم . 

«والنخل والرّرْعَ مُحْتلِفاً أكلهُ 4 . 

1 4م 0 5 

في حال اختلاف أكُلّهِ. وهذه مسألة شديدة في النحو إل على من عرف 
حقيقتهاء لأن للقائل أن يقول كيف أنشأهُ في حَال اخشلاف أكله وهو قد نشاً 
من قبل ومُوع أَكُلِه. وأكلّه ثمره فالجواب في ذلك أنه عر وجل قدَّرَ ِنشَاءه 
بقوله : إوهو خالِقٌ كل شيء» . 

فأعلم عر وجل أنه المنشىئٌ له في حال اُتلافب أكله. ويجوز أنشأه ولا 
أكل فيه مختلفاً كله لأن المعنى مُقَدّراً ذلك فيه كما تقول: لتدخُلّن منزل 
زيد اكلين شاربين» المعنى تدخلون مُقدَّرِينَ ذلك؛. وسيبويه دل على ذلك 
وبيّنه في قوله: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً. فنصب صائداً على 
الحال» والمعنى مُقَدّراً الصيد. 


ملكا 


ءً ءًٍ 2 2 
على ضربين». فاحدهما ان بعضه يشبه بعضاء وبعضه يخالف بعضا 
ا اعمة اروم عه عام ا تر ووه 2 
ويكون ان يكون متشابها وغير متشابه. ان تكون الثمار يشبه بعضها بعضا في 
النظر وتختلف في الطعوم . 
وقوله: « كلوا مِنْ مره إذا أَثْمَرَ ». 
ثُمَرَ جمع نُمَرَوِه ويجوز من ثُمَرِهِء ويكون الثمر جمع ثِمَار فيكون بمنزلة 
خمر جمع حمار. ويجوز من ثمره. بإسكان الميم . 
وقوله عز وجل :.##واتواحقه يوم حصَّاده» . 
يجوز الحضياة والحصَاد. وتقرأ بهما ييا ومثله الجداد والجدادٌ 
لصِرام النخل209. 
ع 1 2 دوه دم 9 م 
اختلف الناس في تأويل وآتوا حقهٌ يَوْمَ حصادو. فقيل إِنْ الآية مكيّة. 
وروي أن ثابت بن قيسٍ بن شعامل صَرَْ حَمْسَمالة نخلة ففرّق يِمَارَها كُله 
0 يُدْجلُ منهُ شَيْئاً إلى مزه فأنزل الله - عز وجل - : «واتواحقه يوم حخصاده 
َلآ تَسْرقُوا 4. 
0 ءٍ ءٍ 2 
فيكون على هذا التأويل أن الإنسان إذا أعطى كل ماله ولم يوصل إلى 
غياله واهلة فته شيا فقك سرف أنه جاءً ذ في الخبر: انذا يمن انول 
وقال قوم إنها مذّنية. ومعنى «وآتوااحقه يوم حَصَادِه)ه دوا ما افترض 
5 ماه ءٍ ًٍ 
عليكم في صَدَقَته ولا اختلاف بين المسلمين في أمر الزكوات أن الثمار إذا 
)١(‏ الجد. والجدد. والجداد. صرام النخل» وأجدت النخلة حان أن تجد. وصرام النخل - جزه 
وحصد تمره. 
(؟) أنصاري حزرجي» خطبي الانضاره يكتى أبااعيد الرخحين او أيا محميلاء 0000 الله يلق 
بالجنة.» وشهد بدراً وما بعدها من الغزوات وقتل يوم اليمامة. ورآه أحد المسلمين في منامه 


يذكر له مكان درعه ويعرفه بدين عليه ويطلب عتق رقيق له. ونفذت وصيته من الخليفة أبي بكر. 
انظر الإصابة ت 4 24٠‏ والاستيعاب ص 1947 . 


او ؟ 


حصدت وجب إخراج ما يجب فيها من الصدقة فيما فرض فيه الصدقة» فعلى 
هذا التأويل يكون: هوَلا تُسْرفُوا» أي ل تُنْفِقُوا أموالكم وصَدَقائكُم على غير 
الجهة التي افترضتٌ عليكم. كما قال المشركون: «هذا ليس كائنه وحرموا ما 
لحن الله تديكوة براك اق من شيرف الأموان افيا نيخط الله 

وقوله عر وجل : «إومن الأنعَام مُولهً فرش 000 

نسق على الجنات» المعنى وهو الذي انشا جنات» وانشا من انار 
حَمُولةٌ وَفَرْشاً والحمولة الإبل التي تُحَمُلُ0'©. وأجْمَعْ أهل اللغة على أن 
الفرش اصغازها: 

وقال بعض المفسرين: الفرش صغارٌ الإبل وإن البقر والعَنم من الفرش 
الذي جاءً في التفسيرء يدل عليه قوله: 

نّمَانِية داج لفان انين وَمِنَ لعز اننين» : وقوله : 

«وّمِن الإبل ”" اننِينِ وَمِن الْبََ رانين 4. 

فلما جاءً هذا بدلاً من قوله طحمولةً وَهَرْشاك جعله للبقر والغنم مع الإبل. 

وقوله: «كلُوا مِمّا رَرَقَكُم اللّه4. 

أي لا تُحَرّمُوا ما حَرُمْتُمُ هما جرى ذكره . 

«ولا تسِعُوا خطوات الشَّيْطَانٍ 4. 

في مُطلوات ثلاثة أوجه: ضمُ الطاءِ وفتحها وإسكائها. ومعنى خطوَاتِ 
الشيطانٍ رق الشيطان» قال بعضهم لحن الشَيطانٍ الحلالٌ إلى الحرام . 


والذي تدل عليه اللغة أن المعنى لا تسلكوا الطريقّ الذي كت ل 
الشيطانٌ. ش 


)١(‏ أي التي تحمل, فيكون فعولة نمعنى مفعول. ولذا جاز أن تلحقه التاء. 
(1) ثمانية أزواج بدل من حمولة» ومن الضأن وما عطف عليه بيان للأزواج الثمانية . 


لض 


بَدَلُ من طَمَولة وَفرْشاً» والزوج في اللغة الواحد الذي يكون معه اخر: 
«إمن الضأْنٍ انين . 
6 1 1 0 

والضان جمع ضائن وضان» مثل تاجر وتجر. 

ومن الْمَعزِ اليه قل الذَكرَيْنٍ حَرُمَ أم الانتيين أمّا اْتَمَلتْ عَلَيْه 4 أَرْحَامُ 
انين ». 

هذا احتجاج عليهم . بَيْن الله عزّ وجل به فِرَيّتَهِمْ وَكذِبَهِمْ فيما ادّعَوهِ مِنْ 
ل 7 0 مر 5 م 
ان ما فِي بطونٍ الانعام حلال للذكور ومحرم على الإناث وما حرموا مِنْ سائر 
فا رصناة فقيل لهم آلذْكرينِ حرم فإن كان حرم من الْتمَ ذكُورَمَا فكل 
ذُكورها حرام وإ كان حرم الأثشين فكل الإناث حرام ؛ 1 كان حرم ما 
.اشتملت عليه أرحام الأنثيين فقد حرم الأؤلآ وكيا ولد فكُلّها حَرَامُ. 

وكذلك الاحباج في قوله : لوَمِنَ الإبل انين وَمِن البقر اننين» . 

فقيل لهم «نبثوني بعلم » . 


' أي فسرواماحرعتم بعلمى أي وأنتم لا علم لكم لأنكم لا تَؤْمنُونَ 
بكتّاب . 


2 ء. 0 2 و َو 00 

«ام كنتم شهداءً إذ وَصاكم الله بِهَذَا4. 

أي هل شاهدتم اللّه قد حرم هذا(" إذ إذ كنم لآ تونون برسول ثخ 
بن ظلْمَهُم فقال: 

هفَمَنْ أظلَمُ مِمُنِ افْترَى عَلَى الله كَذِباً لْضِلَ الس ير عِلُم 4. 

.ا متك ما ء 0 2 عه ع 3 21 

وقد بين الاحتجاج انهم لا يؤمنون ينبي ولا يَدّعون ان نبيا خبرهم عن 
5 ع# الى 0 ص 0 57 
الله ان هذا حرام ولا انهم شاهدوا الله قد حرم ذلك . ثم قال: 


)1( بمعنى قال لكم ذلك مشافهة . وسمعتموه منه . 


149 


ول 9 لني ل العا 4 


تأعلمهم يك أن التحريم والتحليل إنما عل بالوحي | أو التدزيل فقال: 
ول لا أجدُ فيما أوجيّ إلىّ مُحرّما على طَاعِمٍ تطعمة: إل أن يكون مين أو 
ما مسفوسا 4# 

والمسُفُوح االيكتوكي كانه إذا ذَبحوا أكَلُوا الدّمَ كما يأكلونَ الحم . 

وأو لخم نيه ربس 4. 

والرجس أبتم لما مكدر وللعذاب . 

ذأ فسقا اهل غير اللّهِ به 4 . 


أي رُفِعَ الصَّوْتٍ على ذَبْحِهِ باسم, غير اللو وكاتوا يذكرون أسمناة 
أؤثاتهم على دبائحهم . «قفِسُق» عطف على لحم خنزير» المعنى إلا أن يكون 
المأكول ميت أو دما مشفُوحً أو لحم ختتزير أو فشقاً. لكا دكت عليه عير 
اسم الله فِسَقاً أي خرُوجأً مِنَّ الدّينِ. 

يناضمر غير بغ 4. 

أَيْ دَعَنّه الصَرُورة إلى أكله فَأَكُلّه غير باغء أي غير قاصد لتحليل ما 
حرّم اللّه. 

ولا عَادِ). 

أي ولا مُجَاوزٍ للد وقَذرَ الحاجة . و«العَادِي» الظام . 

إن رَبك فور رَحِيمْ 4. 

أي يغفر لمن لم يَتَعَدّ. فأما إعراب آلذَّكرَيْن : : فالنضْبٌ بحرم . 


وَتَعيْتٌ00) ألف المعرفة مع أل الاستفهام لعلا يلتبس الاستفهام بالخبر» 


(١)تدغم‏ وتندمج . 


م٠.‎ 


0 اطي 2 
لانه لو قيل الذكرين حرم بالف واحدة لالتبس الاستفهام بالخبر» وقد يجوز مع 
أم حذف الألف لآن أم تدل على الاستفهام لآنه لوقيل الرجلّ ضربت أم 
الغلامَ لَدَلْتْ «أمْ» على أَنَّ الأول200, داخل في الاستفهام . 

وقد أجاز سيبويه أن يكون البيت على ذلك وهو قوله : 
لعمرك ما إدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر(") 

فأجاز أن يكون على أشعيثٌ بن سهم. ولكنٌ القراءة بتبيين الألف الثانية 
في قوله : «الذكرين» . 

وقوله : لوَعَلَ الَّذِينَ هَادُوا حَرّمنَا كل ذِي ظفر» . 

ُعْنَى به الإبل والنعامٌ. لآن النعام ذوات ظفر كالإبل. 

ومن البّقر والغتم, َرَئنا لهم شُحُومهُمَا لاما حملت طهُورْهمَا 4 . 

فقال بعض ا" حرمت عليهم الثروب2©20 ولح لهم ما اعرام مما 
حملت الظهور. 

زا الشرايا ب 

وهي المباعر واحذها حاوية وحاوياءٌ وحوية . 

«أومًا إختلط بطم 4 

نحو شور الآلية . وهذا كر القوين9ن وقال قوم حرمت عَليهم الثروبٌ» 
وأحل لهم ما حملت الظهور وصارت الحوايا 3 اختلط بعظم إلا ما حملت 
الظهور فإنه غير محرم, ودأن دخلت على طريق الإباحة» كما قال جَلَ وعرٌ: 


. أي الرجل‎ )١( 

(1) تقدم احج 

(5) الغرب : شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. يجمع على ثروب وأثراب وأثارب. 
(5) أي وصار تقدير الجملة هكذا. 


5 8م اس مع 2 0 عى ##م ع بعال 
#ولا تطع منهم اما او كفورا»#(2, فالمعنى كل هؤلاءٍ اهل ان يعصى »2 
ءٍ ءٍ ءِ 0 
فاعصٍ هذل واعص هذا وداو» بليغة فى هذا المعنى . لانك إذا قلت: لا 
2 2 ءً . 3 3 
تطع زيدا وعمرا فجائز ان تكون نهيتني عن طاعتهما معا في حال إن اطعت 
2 8 تنك 7 سر : 2 5 2 ؟ط > ع 2 
زيدا على حدته لم اكن عصيتك,. وإذا قلت: لا تطع زيدا او عمرا او خالداء 
ً ع ؟ م عت وو ل 2 
فالمعنى ان هؤلاءٍ كلهم اهل الا يطاع فلا تطع واحدا منهم ولا تطع الجماعة . 
ءِ ع 00ت اانه 
ومثله جالس الحسن او ابن سيرين او الشعبي» فليس المعنى اني امرك 
. 000 ع ءءء 3 2 نا 
بمجالسة واحد منهم .2 ولكن معنى «أو» الإباحة. المعنى, كلهم اهل ان 
وراده 2 ءًِ ءٍٍ 
يجالس » فإن جالست واحدا منهم فانت مصيب وإن جالست الجماعة فانت 
مصيسا . 
7 3 0 ررللد اا عمرعم َو ر عوره ‏ د ره نمم 
1 ط هر 
قمت وزيدّ, وقام وزيدٌ, فإن جاءت «لآ) حَسّنَ الكلام فقلت: [لا] قمت ولا 
ويد كها ءانه إذا أكد قال قلف أنت :وريد شويع وهو سان قن الشيعره. 


فأما معنى الآية فإن الله جلّ ثنأوه أخبر عنهم بما سَيَقولُونه» وقوهم : هِلَوْ 
شَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا4 جَعَلُوا هَذَا القَوْلَ حُجة في إقامَتهمْ على شِركِهم: فأعلم 
2 شاه دم عا مت 2 3 مي رع 
الله عر وجل ان «كذلك كذب الذِين مِنْ قبلهم ختى ذاقوا بَاسَنا ». 

والحُجةٌ عَليهم في هذا أَنّهُم إذا اعْتَقَدُوا أن كُلَّ مَنْ كان على شيءء 
والأشياءً تجري بمشيئة الله تعالى - فهو على صّوابٍ فلا مَعنى إذن - على 
قولهم ‏ للرّسَالةٍ والأنبياي» فيقال لهم: فالذين على دين يخالفكم, لاعن 
على ما شاء الله فينبغي ألا تَقُولُوا إنهمْ ضَالُونَء وهر عر وجل يَفْعَلُ ما ينشاء 


)١(‏ سورة الإنسان 75 دري يبا شرع 
(؟)لا يجوز العطف على ” ضمير الرفع المتصل إلا بعد فاصل». وقد جاء سر السير بلا فاصل وهو 


ضعيف 7 


6 م 72 جع ارهر 

وهو قادر على أن يَهْدِيَ الخلق أجمّعين» وليس للعباد على الله أن يَفْمَلَ بهم 
كلَّ ما يَقَدِرُعَليُ فقال عزّ وجلّ : 

هق فلل اله البَلِةٌ فَلوْشَاء كَدَاكُمْ أَجَعِين» . 

فحجته البالغة بين أنْهُ الواحدٌ وإِرْسَاله الأنبياة بالحجج التي يعجز عنها 
المخلوقون: 

وقوله ا 50 
اللغات أن ا هلم للواحد والاثنين العا بذلك جاءً القرآان نحو 
قولهم : هَلْم إِلَينَا004©. 

كه 0 3 1 

ومعنى هلم شهداءكم# اي فهاتوا شهداءَكم. وقربوا شهداءَكم. ومن 

العرب من يثني ويجمع وق فيقول للذكر مَل وللاثنين هلما وللجماعة 


9مه م 


هلوا وللمرأة ة هَلّمّ وللاثنتين هلماء وللنسوة هلممن. 
وفتحت [الميم] ] لأنها مُدُغمة كما فتحت رد في الأمر لالتقاءِ ءِ الساكنين» 


0 م إلينا للواحد بالضم . كما يجوز في رد الفح : والضم والكسرء 


وقوله : كل تلا قل ماحز رمع لحم ». 

ف دما في 0 نصب إن شِ شِكْتَ بأتلُ, والمعنى تعالوا أتلْ الذي حرم 
ربكم مه وجائر أن تكون «ما» منصوبة بحرم » لأن التلاوة بمنزلة 0 3 
كأنه قال: اقول أي في وخر ربكم عليكم, أهذا َم هذل تحاف أن يكوك 
الذي تلاهُ عَلْيْهم قوله ءا أن يكُونَ ميهأ مامَشْفُوحأ4. ويكون « ألا نش ركُوا» 
منصوبة بمعنى طرح اللام 2 ا لكم الحرام لئل تشركوا به شيعا الهم 


)١(‏ سورة الأحزاب اية #4 والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» 


ركنا 


إذَا حَرّمُوا ما أحل الله فقد جَعَلُوا غيرٌ الله في القَبُول منه ‏ بمنزلة الله 
جل وعرّ قَصَارُوا بذلك مُشْرِكينَ . 

ويجوز أَنْ يكونَ «الاتُشْركُوا4 مَحْمُولاً على المعنى. فيكون: دأُثّلٌ 
عَلَيكُمْ ألا ُشركوا به شيئاً. فالمعنى أَيْلُ عَليْكُم نَحْرِيمَ الشّرْكِ بهِ. 

وحنائد أن يكون على معنى أوصيكم أل تشْركوا به شيئاً» أن قوله: 
لوَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا» محمولٌعلى معنى أوصيكم بالوالدين إحساناً. 

وقوله : ل وَلآ نَفُْوا أؤلادكُم بِنْ إثلاق . 

أي لآ تَعتلُوا أولادكم من فَقر أي من حََوْفبٍ قرا . 

«ولا تقرَبُوا الفواجش ما ظَهرَ مِنْهَا وَمَابَطن ». 

0 

النضى: لا بكر راهنا طهر من الفواحش وما بطن» جا في التفسير أَنَّ ما 
بَطنّ منها الزّْنَا وما ظهر اتخادٌ الأحدّان والأصدقاءِ على جهة الي وظاهر 
الكلام: أن الذي جرى من الشرك باللّه عر وجل وقتل الأولاد وجميع ما حرموه 
مما أَحَلّ الله"© عر وجلّ فَوَاحشء فقال: ولا تَفْربُوا هذه الفَوَاجِش مُظُهرين 
ولا مُبْطنِينَ» واللّه أعلم . 

وقوله: «ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به 4 

يدل على أن معنى ١‏ أل تُشركُوا به شَيْئاً وَلوَاِديْن إحْسَاناً 4. 

وقوله : « ولا تَقْربُوا مَالَ اليتيم إلا التي جِي أَحْسَن ». 


قال بءة : التي هي أ ن ركوب دابته واستخدام خادمه» وليس في 


)١(‏ من فقر واقع. لامن فقر متوفع. بخلاف ما جاء في الاية الاخرى خشية إملاق» فذلك فقر 
مخشي لا واقع . 
(؟) ما حرمه اليهود على أنفسهم من الأطعمة . 
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الظاهر 9 هذا هو المراد. وإنما التي هي أحسن حفظ ماله عليه2(2, وللميرة 
بما وجدّ إليه السبيل, 


وقوله : «حتى يَبِلُعْ أده 0 
احتي محمولة على 000 المعنى لوه عليه حتى يبلغ أشدهة 
أي فإذا بلغ أشده فادفعوه إليه . 
وبلوغ أشْدّه أن يؤنّس منه المُفْدُ مع أن بكودٍ العا وقال بعضهم : 
روه 46م 
حتى يبلغ انُه حَنى يبل ثماني عَشْرة نه ولحت امرك ناوه ذلك بان 
يبلغٌ قبل الشماني عشرة وقد أنْسٌ منه رشدٌا فدفْمٌ ماله إلَّيه واجب . 


وقوله جل وعل 0 وإذا فلم فَاعدِلُوا وَوْكَانَ ذا فُربَى 4. 
أي إذا شهدّتم أو حَكَمْتم فاعدلواء ولوكان المشهودٌ عليه ب 


وقوله “لا ثم اننا فوم الكَابَ تماما على الَذِي دن 4 

الأكدر في القراءة بف بح اللوداام ويجوز «أحسن على إِضمارٍ على 
الذي و اح : فأما الفتح فعلى أن لع فعلُ ماض مبني على الفتح . 
وأجاز الكوفيون أن يكون فى متوضع حكن وأن يكون عه اللي :ذا عند 
البصريين خط فاحد حش29. زعم البصريون أنهم لا يعرفون «الّذِي» إلا 
مرصولة: ار م تيا وقد أجمعُ الكوفمُونَ مَعَهُمْ على أن 
الوه صلتها: فيحتاجون أن به يثبتوا أنها رفحت موطوة ولا صلة لهاء فأما دخول 
0 في قوله : (ثم اتينا» وقل' علمنا 3 ثم لا يكون الذي يَعَدمَا أبدا مُعناه 
التقدِيم, » وقد علمنا أن القرآن أنزل من بعل موسى » وبعد التوراة. فقال: 
)١(‏ في الأصل حفظ ما له عليه هي أحسن وتثميرف الخ . 
(1) من أحسن أي جعلها فعلاً. 
(5) لأن الفرصول لد ين بذكر المئلة: 


«ثمٌ اننا مُوسىَ الكتابٌ#؛ فإنما دخلت ثم في العطف على التلاوة2'2 

والمفن قل تَعالوًا أل متاح ريك عليفة اثل عليكم الا تنرا 
أؤلادكم» ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ثم أسلو ما آناء الله موفنى 

' ومعنى عل الذي اه 3 على" انماما على المحسن» المعنى 


الذي ا رن مِنْ طاعة اللّه داع 8 ويجوز ع مأ على/ الذي م 
د الأشياءِ. 


و «تمام» منصوب مفعول له. وكذلك وتفصيلا لكل شيء» المعنى آتيناه 
ع . 
لهذه العلة اي للتمام والتفصيل . 
وقول : ( وَعذَا كاب نَل مارك ». 


والمبارَكُ ما يأني من قب الخيرٌ الكثيرٌء وهو من نعت كتاب ومن قرا 
«أنْرَلناهُ مُبَارَكا» جاز ذلك فى غير القراءة» لأن المصحف لا يُحَالَفٌ البتة. 


وقوله : ل فَاتبعُوه واتقوا لَعلَكُمْ ترْحَمُونَ 4. 

أيْ لتكونوا رَاجِينَ للرحْمَةٍ. 

وقوله عزوجل (١:‏ أن نولو نَأل الكتَاب عَلَى طَافينِ مِنْ 4 . 

قال قم 0 اناه لعل تَقُوُوا إنما أنرِلَ الكتاتُ أي أنزلنا لتنقطع 
حُجتهم وإِنْ كانت الح لله عر وجل» لآن الكتّبّ التي أَنْزِلتُ قبل 
النبي كل قد كانت فيها الحجّةء ولم يكن الله عر وجل : ليترك خلقه سَدَى 
بغير حجة., ولكن في تنزيل الكتاب والنبي كَةٍ غاية الحجة» والزيادة في 
الابانة . 


(؟) على هذا التقدير. 


وقال البَصْريُون: معناه أنزلناه. كراغة أن ثقولواء ولا يُجيزون إضمار 
«لا» لا يقولون جتُ أن أكْرمَك أي لثلا أكرمك. ولكن يجوز فعلت ذلك أن 
اكزملقا :على مار كيه أن اكترملف وتكتراغة أن أكترمك:» رتكبون تحال 
تنبئ عن الضمير. فالمعنى : أنزْلُ الكتاب كراهة أن يقولوا: إنما أنزلت 

0 

الكتب على اصحاب موسى وعيسى . 

لون كنا عَنْدِرَاسَتِهم ََافلينَ 4 . 

المعنى : وما كنا إل غافلين عن تلاوة كتبهم”" . 

أَِقوو4: المعنى أو كراهة أن تقولوا. 

«لو أنا أل عَلَيْنا الْكتَابُ لكنًا أمتى مِنْهُمْ 4. 

وإنما كانوا يقولون «لكُنا أَمهُدَى نهُْ) لأنهم كانيا مُدِلَّين9) بالأذهان 
وحُسْن اأهَام. وذلك أنهم يحضظون اجيم وأخبارهم وآثارهع: وهم 


00 


اا 
أي فقد جاءكم ما في بان وق عق 
وقوله : ( عل يُنظرونَ إل أن ا المَلائْكَةٌ 1 
ءًٍ ا 
اي إلا ان تاتيهم ملائكة الموت. 


عدم 8 0 


أذ ل إِمْدَكُ رَبك إياهم وانتقامُة نهم إِمّا بعذَاب عاجل بلقاي 
وهذا كقولنا: : قَدْ نَرَلَ فلان ببلّد كُذَّا وكَذَاء وقد ََاهُمْ قُلان أي قَدْ أوقع بهم . 


وقوله : ١‏ انياتق بَعْض آيّاتِ رَْكَ 4. 


)١(‏ ليس في الآية ما يفيد الحصر ‏ ولكين «إن» المخففة واللام في خبرها تفيدان التوكيد. 
(؟) متباهين متفاخرين . 


ا 


نحو خروج الدابة: أو طلوع الشمس من مغربها. 

وقوله : هيوم يأ بَعْضٌ آيَاتٍ رَبْكَ لا يَنْفَعُ نفْسأً إِيمَانها لَمْ تكنْ آمَنَتْ مِنْ 
قبل ©. 

أي لا يَنْفْعُها الإِيمَانُ عند الآية التي تصْطرّكم إلى الإيمان, لآن الله 
0 :كارن مام َمَلُون204 وبعث الرسل بالبيات التي 

برء فيكون للمؤمِنٍ بها ثوابٌ ولو بعث الله على كل من لم يؤمن عذاباء 
_ الناس إلى الإيمان به: وسقط التكليف والجزاء. 


وقوله 8 3 ْذِينَ روا دُِمْ وكَانُوا شيعا لَْتَ مِنْهُمْ في شَيْء» . 
تضم : هذه نزلت قبل الحرب» أي ليس عليك قَتَالُهِم إنمًا أمْرْهُمْ 
إِلَى الله . 
ومعنى «وكانوا ش شِيعاً» أي كانوا مُتْرَقِينَ في دينهم . 
نف بنذ البيوة والتصارى» لآ النضارى بلشهنا يكقر رفسا وكذداك 
اليهودٌ, وهم أيضاً َمل التوراة. وبعضهم ا أعني اليهود تكفر 
النصارى» والنصارى تكفر اليهودٌ . 
وفي هذه الآية 0 على أن تكون كلمة المسلمين واحدة. وأن لا 
يتفرقُوا في الدين وأن لا يبتدعوا البدَعَ ما استطاغوا. 
فقوله : لنت ينهم في شيو . 
يدل على أن مَن فرق ديئه من أل ملة الإسلام وابتدَعَ البدَّعّ فقد صار 
ا ف 


1) صار يعمل التفريق (الابتداع. منهم . 


يه 


"4 


0 سم> م > دده 


للم ومَعْناُ: تبعكم السَلْمْء قال الشاعر: 20 
ألا يا نَخلةَ من ذَاتٍ عرق برود الظل شايّمَكِ الظلام 
وتقول: آتيتك غداً أو شِيَعَهُ [أي] أو اليومٌ الذي يتبعه فمعنى الشيعة 
الذين يتبع بعضهم بعضاًء ومعنى الشيعٌ الفرقٌ التي كل فرقة منهم يتببع 
بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين. 
وقوله جل وعزّ : طمن جَاء بالحَسَئَةٍ قله عَشْرٌ أمثاليها 4 . 
القراءة: فلَهُ عَسْرُ أمْتَلِهَاه والمعنى فله عَشْرٌ حَسّنات أمثالها وكما يجوز 
ا ال ا 
لفظ الواحد وفي معنى الجميع, كما قال: .«إنكم إذا مِْلّهمُ 074. ومن قال 
أمثالها فهو كقوله: .«ثمٌ لآ يكُونُوا أمْتَالَكُمْ04؟© وإنما جا على المثل التوحيدٌ» 
9 : 
وان يكون في معنى الجميع., لانه على قدر ما يشبه به تقول مررت بقوم 


مثلكم , وبقوم أمثالكم . 


)1١(‏ لم يعرف قائله وجناء في الخزانة في شرح الشاهد الثالث والستين وقال: أنشده ثعلب في 
أماليه» وصاحب الجمل في باب النداء. وفسر شاعكم بأنه بمعنى تبعكم . أما الدخلة فقد تكون 
كناية عن المرأة» وذات عرق موضع بالحجازء وقد يكون أراد نخلة حقيقية ذكرها لحبه المكان 
الذي هي بهء وبرود الظل ترشح لهذاء أي المكان الذي تظله هذه النخلة بارد لطيف الهواء. 
ويروى البيت برواية أخرى ومعه أبيات ذكرها صاخب الخزانة أيضاً على أنه نوع من الكناية 
المستحبة عن المرأة: 

انبا تش بن ذاه مرق يلف ورححة انبل امام 
سألت الناس عننك فخبروني هنا من ذاك تكرهه الكرام 
وليس بما أحل الله بأس إذاهولم يخالطهالحرام 
وهو يتهمها فكنى عن الرفث بكلمة «هن» أي سألت الناس فأخبروني بسوء سيرتها. 
(؟) سورة النساء .١5٠١‏ 
(5:) سورة محمد الآية 74. 


ل 


» ل 4 إه 00 5 ْ . 5 5 ع و‎ 5 ٍ ٠ 

فاما معنى الآية فإنه من غامض المعاني التي عند اهل اللغة لان 
المجازاة على الحسنة من الله جل ثنأؤه بدخول الجنة شيء لا يبْلغْ وصفٌ 
مقُدارف فإذا قال: عَشْرُ أممَالهاء أو قال: طمَثلُ الّذِين يُْفِمُونَ أمْوَاتهُمْ في 
7 عش وعم اردور شوم هف نون فا حابن ورهدرم و : 
سَبيلٍ الله كَمكْلَ حبَة انبتثْ سَبْعَ سَنَابلَ في كل سَنبلةِ مائة حبة 27 . 

مع0"© قوله : لمن ذَا الَذِي يُفْرضٌ الله قرضاً حَسَناً فيضاءِفّه له أَضْعَافاً 
كثيرة204» فمعنى هذا كله أن جزاءً الله جلّ ثنأوٌه غلى الحسنات على 
التضعيف للمثل الواحد الذي هو النهاية في التقدير في النفوس. ويضاعف 
0 1 0 7 1 
الله ذلك بما بين عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

ءً 0 . 5 3 5 8 هر 2 اهمر ' 

واجمع المفسرون على قوله : #ومن جاءً بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» -لأن 
السيئة ههنا الشرك باللّه . ش 

2 ع 

التوحيد» وأسواأ السيعات الكفر باللّه جل وعرٌ. 

والصراط الدين الذي دلني على الدَّينَ الذي هودين الحق» ثم فسر 
ذلك فقال: 

«دينا قِي]أ4 . ٠‏ 

والقيم هو المستقيم» وقرئت «دينا قيَأ» وقِيمَ مصدر كالصغر والكبرء إلا 
ءًً اق 5 رم سرهم ءة ءًِ 3 
انه لم يقل «قوم» مثل قوله: « لايبغون عنهاحولا #<*» لان قولك قام قيما 


. 750١ سورة البقرة‎ )١( 
. في الأصل وقوله‎ )5( 
. 750 (؟) سورة البقرة‎ 
.٠١م8 سورة الكهف الآية:‎ )5( 


٠ 


كأنه على قوم أو قَومَ » فلما اعتل فصار قام اعتل قِيَمّء فأمًا جوَلُ فهو على أنه 
جار على غير فعل. وأما نصب «ديناً قيأ له إبراهيمَ». فمحمول على 
المعنى. لأنه لما قال: هَذَانِي إلى صراطٍ مستقيم, دل على عَرُقنِي ديناً قيماًء 
ويجوز أن يكون على البدل من معنئ هداني إلى صراط مستقيجء 'المعتى 
هداني صراطاً مستقيماًء دنأ قيمأ. كما قال جل وعز: « وَيَبْدِيكَ صراطاً 
مُستقيأ”' “و «إملة إبراهيم بدل من «ديناً يمأو وإحنيف ام منصوب على الحال 
من إبراهيم» المعنى هداني وعرفني ملة إبراهيم في حال حنيفيته» وهو ههنا 
لإبراهيم حسن منه لغيره. ش 

«ومًا كَانَ مِنَ المشرِكِينَ ©. 

وقد فسرنا معنى الحنيفية وأنها الميل إلى الإسلام ميلا لا رجوع معه. 

وقوله : ( قل إن صَلاتي وَنسكي ». 

قالوا: النسك الذَّبْحُ» والنسك ما يُتَقربُ به إلى الله جلّ وعنرّء لوَتَحيَايَ 
ومماتي » . 

الياء ياء الإضافة فتحت لآن أصلّها الفتح تجرد إنكانها إذا ان ها 

0 0 0 5 2 

قبلها متحركاً. يجوز 'لتَاتي» وإن شت قرأت «مْمَاتِي اللّه بفتح الياء. وإِنْ 
شَعْتَ أسْكنتَ فأمًا يَاهُ محيايّ فلا بن من فتحها لآن قبلها ساكن. 

ومعنى الآية أنه اه إنما يتقرب بالصلاة وسائر المناسك إلى اللّه 
جلٌ وعرّ لا إلى غيره» كما كان المشركونٌ يذبحون لأصنامهم. فأعلم أنه الله 
وحده بقوله : ؤلآ شَريك لَهُ وبذّلك أمرْتٌ». 

وقوله : « قل أغَيْرَ الله يني ربا وَهْوَرَبُ كل شَيْءِ4. 

أي هو ابتدع الأشياة كلها لا يقدر أحد على ابتداع شيءٍ منها. 


. 7 سورة الفتح الآية:‎ )١( 


إدلضن 


وقوله : « ولا تزر وَازِرة ورْر اخرّى ». 

ءً 5 1 10 3 

اي لا تؤخذ نفس اثمة بإئم اخرى, لا يؤخذ احد بذنب غيره. 

53 مس 8 ا د ولس ٠.‏ 

وقوله : © وهو الذي جَعلكم خلائف الارض». 

14 56 0 1م 
قيل خلائف الأرض أمة محمد كل لآن النبي كل خاتم النبيين فامُته قد 
1 5 ع 

خلفت سائر الامم. وقال بعضهم : خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا. 

«وَرفعَ بغضكم فوقٌ بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيبلوكم فيما اناكم ». 

. 5 2 4 . ا 0 

فدل بهذا انه فضل بعض الناس ليختبرهم فيما رزقهم وهو جل ثناؤه 

ع 

عالم بما يكون منهم قبل ذلك. إلا انه اختبرهم ليظهر منهم ما يكون عليه 
الثواب والعقاب . 

وقوله : « إِن رَبْكَ سَرِيمٌ العقاب وإنه لَغفور رَحِيمَ ». 

إن قال قائل: كيف قيل سريع العقاب. وعقابه إنما يكون في القيامة. 

1 3 7 5 0 

وإن كان بعضّه قد وقع في الدنيا؟ فإنما ذلك لآن أمرّ الساعة سريعٌ» لآن كل 
ما زال وإن تَطاوَلَ فهو بمنزله ما لم يُحَمنٌ سرْعَةَ وكذلك قوله جل ثناؤه: 
ل وَمَاأئْرُ السّاعة إلا كلمح _البَصرٍ أُوهُوٌ أثْرَبُ204. وكذلك قوله جل وعر: 


ع علهةث# لس ال للا لا 
«إنهم يرونه بَعيدا . ونراه قريبا 29# . 


. سورة النحل أية: لال‎ )١( 
.7 5 المعارج الآيتان:‎ )١( 


نضا 


قوله عر وجل : «المص» . 7 1 

قد فسرنا هذه الحروف في اول سورة البقرة» إلا انا اعدنا ههنا شيئا من 
تفسيرها لشيءٍ في إعرابهاء والذي اخترنا في تفسيرها. قولُ ابن عباس أن 
«المص» معناه أنا الله أعلم وَأفصلٌ وقال بعض النحويين موضع هذه الحروف 

: 

رفع بما بعدهاء قال :«المص كتاب4. كتاب مرتفع بالمص» وكأن معناه المص 
حروف كِتَابٍ أنزل إليك؛ وهذا لو كان كما وصف لكان بعد هذه الخروف أبداً 
ذكر الكتاب ؛ فقوله : الم الهلا إله إلا مري00؛ يدل على أن «الم» لا مراف 9 
لها على قوله. وكذلك: يس وَالْقَرْآنٍ الحكيم 204 وكذلك: حم عسق 
كَذَلِكَ يُوحى إِلِيِك4(*», وقوله : «إحم والكتاب المبين إنا انزلناه 20 . 

فيذه الأشياء ندل علق أن الأمرعان غيرها دكن .ولو كان كذلك أيضاً 
لماكان «ألم» مكرراًء ولا طاحم » مكرراً"». 


)١(‏ أول سورة آل عمران. 

(1) هكذا بالأصول والظاهر أنه يريد لا مرفوع لها أي لا خبر لها أولعلها لاا موفع لهامن الإعراب. 
(*) أول سورة يس . 1 

(8) أول سورة الشورى. وقراءة حفص : (يُوحي 6. 

' (0)أاول سورة الدخان. 

(7) كان يجب - لو كان المراد أن هده حروف الكتاب ‏ أن يكتفي بذكرها مرة واحدة. وهو استدلال ست 


نض 


وقد أجمع النحويون على أن قوله عر وجل «إكتاب أَنْزِلَ إليك» مرفوع 
بغير هذه الحروف, المعنى هذا كتاب أنزلَ إليك» وهو مُحمِعٌ مَعَهُم على أنَّ 
ما قَانُوهِ جائز فيجب اتبائعُهم من قوله وَقَوْلِهِم. ويجب على قائل هذا القول 
التثبيت على مخالفتهم, ولو كان كما يصف لكان مضمِرا اسمين(2 فكان 
المعنى الم بعض حروف كتاب أنزل إليك» فيكون قد أضمر المضاف وما 
أضيف إليهء وهذا ليس بسجائز؟©. 

فإن قال قائل قد يقول ألف. با. تا. ثا(©. ثمانية وعشرون حرفاء وإنما 
ذكرت أربعة فمن أين جاز ذلك؛ قيل قد صار اسم هذه ألف. با. تا. ثاء كما 
أنك انقرل» لكك نتم يات الحم أت للجملة السورة »ولنسن اينم بالكتات 
آلم. ولا اسم القرآن (طسم) . وهذا و 

وهذه الحروف كما وصفنا حروف هجاء مَيْييَّةَ على الوقف, وهي في 
موضع جُمَل » والجملة إذا كانت ابتداءً وخبّراً فقط لا موضع لها. فإذا كان 
معان كيت تق الكلف كاقيم وبي الها هاوه .رمعت اناف والغدن ين 
عَلِيم ومعنى الصاد من صَدُوقِء وكان معنى «آلم» أنا أَعْلَم فإنما موضعها 
كموضع الشيء الذي هُوَ تأويل لْهَاا». ولا موضع في الإعراب لقولك: أنا 
الله أعلم» ولا لقولك؛ هو هاد. وهو كاف, إنما يرتفع بعض هذا ببعض» 
والعملة لا حرشم لها 


حت غير قوي» فقد كررت في القرآن أدلة كثيرة. 

)١(‏ لكان المحذوف مضافين. 

)١(‏ انظر مدى تحامل الزجاج ‏ ففيما عدا الدليل الأول أدلته خطابية» وليس المراد في قوله تعالى 
واسأل القرية أن يسأل كل أهل القرية ‏ بل أن يسأل بعض أهل القريةء فالمراد: واسأل بعض 
أهل القرية ولم يعبه أحد. وهنا المراد. تلك بعض أحرف الآيات. ولا يلزم أن يطرد التقدير 
في جميع فواتح السورء بل يجوز هذا التقدير حيث أمكن . 

(”) أي حروف الهجاء . : 

(4) موضع هذه الحروف موضع الجمل التي جاءت هي في موضعها. 


تلض 


وقوله : ( قَلا يكن في صَدْركَ حَرْج من . 
فمعنى الحرج الضيق. وفيه وجهان. اخدهها أن يُكون لا يضق صدرك 
ع 
بالإبلاغ ولا تخافن, لأنه يروى عن النبي كل أنه قال: رب إني أخاف أن 
ع ً 0 8 اع ً 
يثلغوا0) راسي فيجعلوه كالخبزة. فاعلم الله عزوجل أنه في امان منهم . 
فقال: طوَاللُهُ يَعصِمُك مِنَ الناس 2"74. وقال: قلا يَكُنْ في صَدْرِكَ خَرَجٌ 
ملهُ4. 
ءً 0 دن اواعاد لطر ار عم هع 
اي فلا يضيقن صدرك من تادية ما ارسِلت به. 
وقيل أيضاً: فلا تَشْك د 
. ءءء 5 . 2 8 ىعر مهدر 
وكلا التفسيرين له وجه. فاما تاويل فلا تشكن. وتاويل .#فلا تكونن من 
دنه 8 1 د ه ممم م # ا ام ظه رمه عماء ماع نع 
المعطريل 01 وتاويل: #فإن كنت في شك مما انزّْلنا إليك فاسال الذِين 
ل 4 0 ع 
بقراون الكتاب من قبلك 274 فإن ما خوطب به كَل فهو خطاب لامتّهء فكانه 
000 
بمنزله «فلا تشكوا ولا ترتابوا» . 
وقوله : لتر به» . شْ 
َه ع 0 
معناه التقديم , والمعنى والله اعلم ‏ كتاب انزل إليك لتنذر به.وذكرى 
2 6 و2 5 * : #22 4 
#وذكرى4 يصلح ان يكون في موضع رفع ونصب وجر فاما النصب فعلى 
5 3 ين . 5 3 3 
. قولك: انزل لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اي ولتذكر به ذكرى. لان في الإنذار 
معنى التذكير. 


)١(‏ ثلغ رأسه كمنع : شدحه. 


(7) سورة المائدة الآية: 7 
(*) سورة البقرة آية: ١841‏ . 


(14) سورة يونس: 114. 


516 


5 . . ع#م. 6 5 3 0 
ويجوز ان يكون وهوذكرى للمؤمنين كقولك وهوذكر للمؤمنين. 


3 5 #ر 01 ل 3 ل 
فاما الجر فعلى معنى لتنذِر, لان معنى «لتنذِر» لان تنذر فهو في موضع 
1 ور 0 م 7 ع 1 
جر. المعنى للإنذاز والذُكرّى. فأما ؤِكُرَى فمصدرٌ فيه ألف التأنيث» بمنزلة 
5 رسو#م بمروةم عم ء* 
دعوت دعوى, وبمنزلة رجعته رجعى . واتقيت تقوى, إلا انه اسم في وضع 
المصدر. 


مه لمعيه 


5 و - . 5 #2 ه 

وقوله::طاتبعوا ما انزل إليكم من ريكم». 

ع 1 5 1 0 1 

أي اْبعُوا القرآنء وَمَا أتِيَ به عن النبي يكل لانه مما انزل عليه لقوله 
جل وعرٌ: «ومًا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحذُوهُ وما نَهَاكمُ عَنْهُ فانتهوا/ه2"©. 

رع عو م6 بي 0 

«ولا تتبعوا من دونه اولياء ©. 

عٍِ > عمرضى لها ديه 42 

اي لا تتولوا من عدَّل عن دين الحق» ومن ارتضى مذهبا من المذاهب. 
فالمؤمن ولي المؤمن» 

رفوع مام رقو8 2 # ده عه كمسو 2ه 

وقوله عزّ وجل : قَلِيلا مَا تذّكرون». 

ما زائدة مُوْكُدَة» المعنى قليلاً تذكرون» وفي تذكرون وجهان في 
القراءة : قليلاً ما تَذّكُرونَ ‏ بالتشديد ‏ فى الذال» والمعنى : قليلاً ما تتذكرون» 
إلا أن التاء تدغمٌ في الذال لقرب مكان هذه من مكان هذه . 

ءً دعقم م 5-5 ع 3 5 6 : 
ومن قرا «تذكرون»””" فالاصل ‏ ايضا ‏ تتذكرون, إلا انه حذف إحدى 
3 7 0 
التاءين» وهى التاء الشانية لانهما زاكئدتانء» إلا أن الاولى تدل على معنى 
الاستقبال فلا يجوز حذفهاء والثانية إنما دَخَلَتَ على معنى فعلت الشي:ء عَلَى 
56 مي“ ردءرتى ب 3 ع 5 

تمهُلء نحو تَفْهمْتُ وَتَعَلْمْتٌه أي أحدئت الشيء على مَهْل » وتدخل على 


7 سورة الحشر:‎ )١( 
. (؟) سورة التوبة: الا. (م) هذا هو الوجه الثاني‎ 


أملين 


معنى إظهار الشيءِ والحقيقة غيره» كقولك تق تقيّسْتٌ أي أظهر أنني قبسي 000 

فإنما المحذوف من تتفعلون الثانية, لآأن الباقي في الكلمة من تشديد 
العين من تفعل يدل على معنى الكلمة. ولو حذفت تاءَ «استقبال» لبطل معنى 
الاستقبال29 . 


8 ا 


وقوله جل وعزٌ لوكم من قرية ة أهلّكاها 4. 

المعنى وكم من أهل قرية أهلكناهم, إلا أن أهل حذف لن في الكلام 
دليلاً عليه . 

وقوله :« فجاءها باسنا بيّانا4 . 

محمول على لفظ القرية» ولو قيل فجاةهم لكان صواباً. 

وقوله : لِأَوْ هُمْ كَائِلُونَ) . 

قال بعض النحونين : المعنى وهم قائلون0”: والواو فيما ذكر محذوفة 
وهذا لا يحتاج إلى ضمير الواوء ولو قلت: جاءَني زيد راجلا أو وهو فارس» 
افك زيد هو فارس لم تحتج إلى واوء لآن الذكر قد عاد إلى الأول. 

ومعنى (يَيَاتَ: ليلاً» يقال بات بياتاً حسناًء وبيتةٌ حسئة» والمصدر في 
الإصابات بيتا. والبيت بيت الشعر وكذلك بيت المدّرِء وإنما أصل تسميته من 
أنه يصلح للمبيت. ويقال لفلان بيتة وليلة وَبَيْتُ ليلة» أي ما يكفيه من القوت 
في ليلة : 

ومعنى دارم ُو . 

أي أو جائهم بأنقنا اا في وقت القائلة قال لكايه القائلة. 


. أي من قبيلة قيس أى انتسبت إليها‎ )١( 
زقة المادة «قبل» زيد عليها الألف والسين والتاء, وثلاثتها زيادة واحدة فلا يجوز حذف حرف منها.‎ 


(3) والتقدير حينئك: بياتاً أو وهم قائلون» وهو أوضح من رأي الزجاج . 


يحض 


«الجدى إنهم و بأسنا غفلة. وهم غير متوقعين له إما ليلا وهم نائمون, 
أو هارا وهم قائلون كأنهم غافلون . 
وأو هنا دخلت على جهة و الشيءٍ ووقوعه. إما مرّة كذاء وإما 
مرةً كذّاء فهي في الخبر ههنا بمنزلة أو في الإباحة» تقول جالس زيدأً " 
عبزا أي كل واشن نينا أهل أن تال واريهينا اصن عن الراو لال 
الواو تتضمن اجتماع الشيئين» لو قلت: ضربت القوم قياماً وقعوداً. وجيت 
الواو أنك ضربتهم وهم على هاتين الحالتين» َإِذَا قلتَّ: ضربتهم قياماً أو 
ضربتهم قعوداًء ولم تكن شاكاء فإنما المغنى أنك ضربتهم مرة على هذه 
الحال. ومرة على هذه الحال22327, | 
وموضع «كم» رفع بالابتداءة.» وخبرها أهلكناهاء وهو أخيين من أن تكون 
في موضع نصبء لآن قولك زيدٌ ضربئه أَجْوَد"© من زيداً ضربُه.. والنصب 
لدتو انها مثله قوله جل وعرٌ: نا كُلَّ شّيءٍ خلقناةُ بقَدَر©. 
وقوله : لقَمَا كانَ دَعْوَاهِمْ إذ جَاءَهُمْ بَأسْنَا إلا أن َالُوا إن كُنَا طَالِِين 4 . 
المعتن واللد أطلع د أنوب ميعز اهما انوا يمخلرنة من النتدهتن 
1 5 ' 
والدّين ويدعونه إلا عَلَى اعتراف بأنهم كانوا ظالمين» والدعسوى انم :لها 
يَذَّعِيهِ والدّعغوى يصلح 93 تكون في معنى الدّعَاءِ لو قلت: الله أشركنا في 
صالح دعاءٍ المسلمين ودعوى المسلمين جاز. حكى سيبويه ذلك وأنشد :© 


1) للتنويع . )١(‏ لأآنه جملة اسمية» أما زيداً ضربته فجملته فعلية. 
(5) سورة القمر 9 والرفع هنا ضعيف موهم. لأن كل شيء «نكرة». فيكون موقع «خلقناه» ههنا 
صفة. فيكون التقدير: وكل شيء مخلوق لنا بقدر. وهذا يوهم أن هناك شيئا مخلوقاً لغير اللّه.. 
(4) في اللسان (دعا) وفي كتاب سيبويه 7 7١8‏ أن البيت لبشر ابن النكت ‏ قال سيبويه: وأما 
الدعوى فهو ما ادعيت, وأورد الآية وشطر البيت جميعاً - وكذلك أورد الأعلم الشنتمري الشعر 
وقال إنه بناء الدعاء على دعويء كما قالوا الرجعى في معنى الرجوع والذكرى في معنى 

الذكر. 


يلخن 


ولت ودَعُوَاهًا كثير صَحْبّه 
عه ع ع ماع 
وموضع «ان» اللاحسن ان يكون رفعاء وان تكون الدعوى في موضع 
2 2 2 ممم 3 
نصبء كما قال جلّ ثنأؤه: «مًا كان حجتهم إلا ان قالوا/2'<4 ويجوز ان يكون 
0 
في : موضع نصبء ويكون الدعوى في موضع رفع إلا ان الدعوى إذا كانت في 
0 0 0 0 

موضع رفع فالاكثر في اللفظ «فما كانت دعواهم» كذا وكذاء «إلا اذى 3 
الدعوى مؤنثة.فى اللفظ. ويجوز كان دعواه باطلاّ وباطلة . 

2 3 7< «لوث مومه ع 6 مدان ًّ 2 مم 

وقوله عر وجل : «والورن يُومَئِذ الحقّ فمن ثقلت موازينه فاولئئك هم 
الْمُفْلِحُون ». 

حدلف الثاين وو تذعر الميداق قن الفبانة» روعاف قن حتفن اتير أنه 

22 ءً ّ 3 لل 25 1 3 

ميزان له كفتان. وان الميزان انزل إلى الدنيا ليتعامل الناس بالعدل وتوزن به 
الأعمال» وقال بعضهم: : الميزان العدل”©, وذهب إلى قولك هذا في وزن 
هذا وإن لم يكن مما يوزن» وتأويله أنه قد قام ذ في النفس مساوياً لغيره كما 
يقوم الوزن في مرا العينٍ. وقال نعضهم : امعان الكتابُ 8 فيه اسان 
الخلق. وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ . إلا أن لأوَْى من هذا أن 
بم ما جا بالأسانيد العا فإن جاءَ في الخبر أنه ميزان له كِمْتَانَء من 
حيتٌ ينل أهل الثقة. فينبغي أن يبل لِك . وقد روي عن جرير عن الضحاك 
أن الميزان العَدل؛ واللّه أعلم بحقيقة 0 بحقيقة ذلك, إلا أن جملة أعمال الْعِبَادِ و 
على غاية الْعَدُلَ والحَقٌء 000 

شر مم هارن مم ملم م بوم قفوهاو د 

#فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون97#6" . 
)١(‏ سورة الجائية الآية 8؟ . 
)أ ي الميزان معناه العدل.» وإذن فمعنى نضع الموازين نقيم العدل بين الناس. 


:) ولعل الأقرب في الميزان أنه التقدير والاحصاء ‏ بمعنى تحصى حسنات الشخص وسيئاته وتقدر 
ثم يجزى. على هذا الاساس. فهذا وزن. 


6 


وقد فسرنا المفلح فيما تقدم . 
وقوله :«وَلَقَدْمكناكُمْ في الأض وَجعَلْنا َكُمْ فيا مَعَايش» 

معنى التمكين في الأرض التمليك والقدرة. 
ومعنى المعايش يحتمل أن يكبون امنا يُعيشسون به ويمكن أن يكونَ 
٠‏ الوصلة إلى ما يعيشون به. ش 

وأكثر القراء على ترك الهمْزٍ في, معايش» وقد رَوَوْهَا عن نافع مَهْمُورة. 
وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطاء وذكروا أن الهمز إنما 
يكون في هذه الياء إِذًا كانت زائدة نحو صحيفة وضجانت» فأما مايش فمن 
اليش ء اليف اصعلة وصحيفة من الصحُف لأن الياة زائدة» وإنما همنزت لأنهُ 
لظ لها في الحركة, وقد قَرّبَتَ من اخرو الكلمة وَلَزمَتْهَا الْحَركَةُ فَأوْجَبُوا فيها 
الهمرّء وإذا جَمَعْتَ مَقَاماً قلت مَقَاوم . 


وأنشد النحويون: ش 
وإني لقوام مقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها”) 

وقد أجمع النحويون على أن حكوا مصائب في جمع مصيبةء بالهمزء 
وأجمعوا أن الاختيار مصاوب.. وهذه عندهم من الشاذء أعني مصايب. وهذا 
عندي إنما هو بدل من الواو المكسورة”"©. كما قالوا في وسادة: إسادة. إلا 
أن هذا البدل. في المكسورة يقع أولاً كما يقع في المضمومة » نحو ؤأقتَ04 
وإنما هو من الوقت والمضمومة تبدل في غير أول نحو أَدوّر يقولون د 
فحملوا المكسورة على ذلك 


.١جا*16 تقدم ص‎ )١( 
إبدال شاذء إذا الواو متحركة بعد حرف مد:‎ )7( ' 
في سورة المرسلات: «وإذا الرسل أقتت».‎ )"( 


إذا نطقت به العرب وكان له وجه من القياس, إلا أنه من جنس البدل الذي 
فأما ما رواه نافع من معائش بالهمز فلا أعرف له وجهاًء إلا أن لفظ هذه 
الياء الث من نقين الكلنة أمكن نج مطيدنة انضازغاق انط صعيفة تحمل 
الجمع على ذلك. ولا أحب القراءة بالهمز إذ كَانَ أَكثْرٌ النّاس إِنْمَا يَقْرَأُونَ 
3 الهم ولوكان ممنا يهمزٌ لجاز تحقيقه وشرك :عمزهء فكيف وهو ممالا 
أصل له في الهمز؟ وهو كتاب الل عر وجل الذي ينغي أن يمال فيه إلى ما 
عليه الأكثر لأن القراءَة ءَة سنة فالأؤلى فيها الاتباع» والأولى اتباع لكر 
/ وزعم الأخفش أن فضنائت الجاويت الهمزة فيها بدلاً من الواو 0) - 
اعلت في مصيبة . :وهذا رديء. لا يلزم أن أقول في مقام مقائم وفي معدنة 
0000 وَلَقَدُ حَلَفنَاكُمْ ؛ ثم صوْرْنَاكم نم قَلَنَا للْمَائْكَةَ اسجِدُوا 
م4 
زعم الأخفش أن ثم ههنا في معنى الواوى وهذا خطأ لا يجيزه الخليل 
وسيبويه وجميع من يوثق بعربيته» إنما ثم للشيءٍ الذي يكون بعد المذكور قبله: 
لا غيرء وإنما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداءٌ خلق آدم أولاًء فإنما المعنى 
إنا بدأنا خلق آدم ثم صورناه. فابتداء حلق آدم التراب. الدليل على ذلك قوله 
عزّوجل :لإِنْ مثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثّل آدَمْ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَاب 4. 
1 فبداً الله خلق آدم تراب وبدا خلق حواء من ضلع من أضلاعه. ثم 


)١(‏ بدلا من الواو المعلولة في مصيبة أي التي أعلت. لأن الفعل صاب يصوب. 


فيضن 


وقعت الصورة بعد ذلك؛ فهذا معنىئ «خلقناكم ثم صورناكم». أي هذا أصل 
خلقكم . ثم خلق اللَّهِ نطفاً ثم صُوْرُوا. فم إنما هي لما بعدٌُ. 

وقوله جل وعرّ: ثم نا ِلمَلائكة اسْبُدُوا لآم 4. 

أي بعد الفراغ من خَلّق آدمَ أمِرَتِ الملائكة بالسجود. 

وقوله : « إلآ إِبْلِيسٌ لمْ يكن مِنَ السَّاجِدِين4. 

استثناء ليس من الأول.. ولكنه("© ممن أُمِرَ بالسجودء الدليل على ذلك 


«مامئعك ال تَسَجدَ إِذْ أمرئك ». 
5 ءٍ #ا ا ع لخ َ- 
فدل بقوله : «إذامرتك# ان إبليس امر بالسجود مع الملائكة.» فى 
مَنْحَكَ َّ تسج » الْعَاهُ ولاوكى وهي مؤكدة. المعنى : : ما منعك أن تسجد 
فمساكت © عن هذا واللّه قد علم ما منعه. توبيج له وَْظْهِرَ أنه معاند وائية 
ركب المعصية خللافا(؟) لله وكل من خالف اللّه في امه فلم يره رَهُ واجباً عليه 
ار بإجماع » 0 تارك صلاة قال إنها لا تجب كان كافراً بإلجماع اللأمق 
فأعلم اللّه جل ثنأؤه أن معصية إبليس معصية معاندّة وكفرء وقد أعلم اللّه أنه 
من الكافرين فقال :« إلا إبليس ا واستَكبرَ وَكان من نّ الْكَافِرِينَ © . 
ج29 6 » تا ارا 21862 ءًِ 
فالفصل بين معصية إبليس ومعصية ادم وحواءً ان إبليس عاند واقام ولم 
سم 9 رعه اممهوه ظه” ره -0هى 
يتب وان ادم وحواءً اعترفا بالذنب وقالا< «ربنا ظلمنا انفسنا وإلا تغفر لنا 
وَترَحَمَنا لنكونن مِنَ الخاسرين #4 . 
)١(‏ أي إبيس. 
32( أي ولا» زائدة. 
0 السجود . 
(6) ثم إنهما عصيا نسيانا لا معاندة. 


فض 


كل أي وى وم 0ه ربو م 36 ل "ته عاد 

ومشل «الا» في قوله: «الا تسجد» قوله: «لثِلا يعلم اهل الكتاب» 
ع 0 ع : 3 
(اي) لان يعلم اهل الكتاب» وقول الشاعر: 
أبى جوذه ولآ» البخل واستعجلت به (نعم) من فتى لا يمنع الجوع قاتله(١)‏ 

فالوا معتاه ابن تجودة الخل 

ءً و ور رمع 
وقال ابو عمرو بن العلاء : الرواية أبى جوده البخل. 
5 3 

واستعجلت به «نعم) ‏ والذي قاله ابعر و ان ابى جوده «لا» 
الى لكل الإسان» كاه إذا قي لا رفحلا تمدو مالك الى تجو ل 
هذه واستعجلت به «نعم». فقال: نعم أفعل ولا أترك الجود . 

ء 2م 
وهذان القولان في البيت هما قولا العلماء» وأرى فيه وجهاً آخر وهو 
عًً ءً ءًِ 2 3 
عندي حسن. ارى ان تكون «لا» غير لغو. وان يكون البخل منصوبا بدلا من 
يي خسن 
«لا». المعنى ابى جوده البخل واستعجلت به «نعم». 
و رمات ع 200 ً 

وموضع «ما» في قوله: «ما منعك الا تسجد» رفع. المعنى اي شيء 

منعك في السجودء فلم يقل منعني كذا وكذا فأتى بالشيء في معنى الجواب» 
3 عن ام دسي مير 0 
ولفظه غير جواب. لان قوله: انا خير منه# في معنى منعني من السجود 
2 م 5 ابم ءَ 
فضلى عَلَيّه. ومثل هذا فى الجواب أن يُقول الرجل كيف كنتء فَيّقولٌ: أنا 
0 ءِ 0 

صالح , وإنما الجواب كنت صالحا. ولكن المعنى انه قد اجابه بما احتاج إليه 

0 ع © 
وزاده انه ف حال مسالته إياه صالح فقال الله عز وجل : 


. 711 البيت في اللسان «لا». والخصائص 0/7 وشواهد المغنى‎ )١( 
5 كر يونين أن أب همزو كان عن والبيطل» أ بإضافة ولأه اداح وقد )شكل إغزايه عل الغا‎ 
وأقربها جر البخل ونصب «قائله» على الحال أو على أنه مفعول به أي لا يمنع الجود ممن يريد‎ 
قتله. والرواية إذن «لا يمنع الجود قاتله» أما رواية «الجوع» فغامضة. ومعنى «لا البخل» لا‎ 
الدالة على البخل وفسر السيوطي البيت بأنه مدح لشخص كريم. يأبى له جوده أن يقول «لا»‎ 
التي تستعمل للبخل. واستعجلت به كلمة «نعم» أي سبقت «لا» - كقول الشاعر:‎ 
ش واستعجلونا وكانوا من صحابتنا‎ 


إيضضن 


فارع إن مِنّ الصَاغِرِينَ 4. 
لآنه قد استكبر بهذا الجواب تأعلمة الله أنّه صاغرٌ بهذا الفِغل. 
وقوله عزّ وجل : قال نظي إلى د يوم يُبعنُونَ 4 . 
أي أربي إلى يوم البَغث» فلم يجب إلى الإنظَارٍ إلى يَوْم. البعث 
مالم كّ . 5 مم 
بعينه » واعلم أنه منظور إلى يوم الوقت المعلوم . 
قال فم أعويْتي أمْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ » 
في قوله : : «أغويني» قولان. . قال لمعو : فبما َصْلَلتبِي وقال بعضهم : 
فبما دَعَوتتي إلى شيء غويت به أي غويتٌ من أجل آدم . 
ِلأمْعْدنَ لَهُمْ صِرَاطكَ اميم 4. 


ولا اختلاف بين التحويين في أن «على» فخدولة. ومن ذلك قرناك: 
ضرب زيد الظهر والبطنَ.. 


0 0 ا لم لانتهم من ينأ بهذن له ون أَيَمَانِهِمْ وَعَن 
ماه وال أعلم - ثم لآنينهمْ في الضّلال من جميع جهاتهم. وقيل من 
بين أبديهم أي لأضِلنهم في جميع ما يوفع وقيل أيضاً: : لأخوفتهم المَقنَ 
والححقيقةٌ - واللّه أعلم ‏ أي أَنْضَرفُ لهم في الإضلال في جميع جهاتهم . 
ٍ وقوله وال اخرج متها عزوي ملشورا .. ش ٠‏ ا 
معنى مَذْءُوم كمعنى نموم كال اسه أذاقة دام إِذَا رَعَبنَه 


وَدْمَمْتّه(0), 


ومعنى مَدْحُورا» . مبْعدا من رحمة الله. 


(1) زعيت كمئعة ‏ خوفة - فاضي وذأمه ‏ كمنعه أيضاً: حقره وذمه وظردة فإبليس هنا ذم 
باللعنة, وطرد من الجنة . 


ناض 


وقوله : طلَنٍ اتَبعَك مِنِم» . 
هذه اللام لام القسمٍ بحل توطئة للامر. 
«لاملان». 

. والكلام بمعنى الشرط واللجزاء», كاناقيل#هن يعلف أعذبه انخلك 
اللام للمبالغة والتوكيد”» ولام لأملآن لام الفسم. ولام «من تبعك» توطئة 
ا" يجوز في الكتاوم : وال من جاءَكَ لأضربنّه. ولا يجودٌ: : والله لمَنْ 
جَاءَلكَ أضربه! وات ترية ارين ولكن يجوز: والله لد جاءك أصرئة 
تريد لأضربئه0, وقال بعضهتم في قوله 00 م أيهم مِنْ بين أَيِدِيهمْ وَمِنْ 
| خَلْفِهمْ 4 أي لأغويتمُم فيها أمرُوا به. 
وقوله : وَعَن شَمَائلِهِمْ4 أي لأغويئُهم فيما نُّهُوا عَنْهِ والذي أظنه ‏ واللَه 
ٍ ا 0 ا 

. اعلم-على هذا المذهب: اني اغويهم حتى يكَدَبُوا بأمور الامم السالفة 
وبالبَعث, كما راي هذا ومعنى : 9وَعَنْ يَمَائهِمٌ وَعَنْ شْمَائِلهم» أي 
2 فيما شتلونة: ان الكسب يقال فيه: ذَلِكَ بِمَا كيت يداك وإن 

0 ل أن 


17 ذُلِكَ 0 كَسَبَتَ 5 وقال: ذلك بما 0 أبديى © وقال: 


. اجتمع الشرط والقسم  فاللام في «لأملأن» في جواب القسم‎ )١( 

() اللام في «لمن تبعك» لام القسم . موطثه للام في لأملأن. 

(؟) لأن توكيده هنا واجب . 

(4) لآن المذكور جواب الشرط. وجواب القسم محذوف مقدر فيه التوكيد ولهذا جزم المضارع. والأولى 
دائاً حذف جواب المتأخر من الشرط والقسم . 

(5) لا توجد آية بهذا اللفظ ولكن يوجد : (ذلك با قدت أيديكم6 آل عمران) 187 . 

(5) لا توجد أآية بهذا اللفظ. ولكن في القرآن :طبماكسبت أيدي الناس» : سورة الروم الآية 4١‏ . وما 
أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم » سورة الشورى الآية .7٠‏ 


إنايضا 


بت يَدَا أبي لَهَب224 ثم فَسَّر فقال: «ما أَغْنَى عَنْهُ ماله ومَا كَسَبَ». 

وقوله : يا آدمُ اسن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنْة4. 

هذا الاختيار أعبي ذكر أنْتء. تقول إذهب أنْتَ وزيدٌء ولوقلت: 
إذهب وزيد كان قبيحاً”' . 

وقد فسرناه فيما سَلّف: 

وقوله :«وَلا تَقرََا هَذِه الشّجِرَّةَ 4. 

قال بعضهم : هي السُنْبِلَةٌ وقيل هي شّجرة الكَرْم . 

وقوله : فَكُونَا مِنَّ الظَاِينَ» . 

الأجود أن يكون. «فتكوناء في موضع نصب على جوانب الأمر بالفاء. 
أي فإنكما إن قربتماها كنتما من الظالمين. ويجوز أن يكونَ في موضع جزم 
عطفاً على قوله: ولا تَقَرَبا فََكُونَاء أي فلا تكونا من الظالمين. 

وقوله :«فَوَسُوْسٌ لَهُمَا الشْيْطَانٌ 4. 

' تدل واللّه أعلم على مَعْنَى قوله : 

لاوقا ما تَهَاكمًا ريكما عَنّ هده الشيجزة إلا أن تكونا ملكين 4 : 

ويجوز ملكين لآن فونه :هل أذلك على تجرة الخلد ويلك لا 
يلق 4" يدل علق مَلكَيْنَ وله قد قرئ بد فتدل -والله أعله. على أن 
الفتوك ]نما كان وسوسة مق إنلنن.. والاجوف أن ينون خيظان] 0 الشولته: 
وَقَاسَمَهُمَا إِي كما َمِنَ النّاصحينَ 4». 
)١(‏ أي ممنوع وإنما ينصب المعطوف هنا مفعولاً معه حيث لا فاصل بعد ضمير الرفع . 
(؟) سورة طه آية .1١١١‏ 


(5) جهراً وليس وسوسة, لأنه تقاسم وإياهماء والمخالفة لا تكون وسوسة. 
(5) على هذا ووسوس» بمعنى همس وزين . 


شين 


ل 

أي فخلف لهما: 

هِفَدَلاهُمَا بغرور». 

16+ بر زان ءِ 

اي دلاهما فى المعصية بان غرهما. 

طقلا ذّاقَا الشجِرَة بَدَتْ لَّهُمَا سَوْءَاتّهُمَا4. 

ان اثي 2 

أي ظهرت لهما فروجهمّاء وإنما السّوْءَةَ كناية عن الفَرْج ء | إلا ا ان الاصل - 
فى التسمية السوقة. 

وقوله عز وجل : لوَطَفِقَا يَحْصِمَانٍ عَليْهِما مِنْ وَرَقِ الجَنِ 4. 

معنى طَفِعَا أحَذًا في الفعل. والأكثر طَفِقَ ط: وقلْ ذُ رُويَت طفق 
يطفقٌ , بكسر الفاءِ . 

وقيل: كان 0 الجنة ذلك وَرقٌ التين» ومعنى يَحْصِفَانِء يجعلانٍ 
وَرَقَةَ على ورَقّة ومنه قيل 3 للخصّاف الذي يَرْقَع النغل: هو يخصفٌ. قال 
الشاعر : )١(‏ 

ءًً 5 5 عم ا 

00 | يذ 2 7 م ع 0 

ويجوز يخصفان ويخصفان. والاصل الكسر في الخاءء وفتحها وتشديد 
الصّادِه"2. ويكون المعنى : يَحْتَصِفَانِ. 


: > عمل 2 5 وه 
وفي هذه الآية دليل على ان مر التكشفب وإظهار السوءّة قبيح من لدن9» 


: هو الأعشى من عينيته التي تقدمت أبيات منهاء وهو يتحدث عن زرقاء اليمامة» وقبله‎ )١( 
مانظرت ذات أشفار كنظرتها حقاً كما نصطق الذثئبي إذسجعا‎ 


وصدره : قالت أرى رجلا في كفه كتف 
وكذبوها بما قالت فصبحهم ذو ال غسان يزجى الموت والشرعا 
انظر الكامل ج57/١7.‏ 

(7) يخصفان مثل يخطف ويهدي . (7) أي منذ عهده. 


فضا 


أدم . ألا ترى أنه ركم شَانها في المعصية فقال لفوْسْوْسَ لَهُمَا السْيْطَانٌ 
لِبِذِيَ َهُمَامَا وي عَنْهُمَا من سَوْءاتهمَا» . 
وقول : وري 4 ٠‏ 
يجوز فيه ار لآ الواوٌ مَضْمِومَة إن ش شِعْتَ أنْدلتَ منها همزة. إل 
أن القراءة تُتَبَمُ في ذلك . والقراءَة المشهورةٌ وخط الست ور 2 لال 
ومعنى إلا أن تكونًا لكين وقوله :وذاقازا لِشُّجِرٌة]» . 
0 أنهما ذا ذاقاها ادن 0 علا في الأكل.. 


ويقرا راشا . 
والريش اللباس. العرب تقول: أَعْطينه بريشته» أي بكسوته. والسريش » 
كل ما ا يقال: ريش فلان أي صار له ما يعيش 


به 00 
فريشي منكمو وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما 
لِوَلباس التقوى». ٠‏ 

7 5 وم 2 ٍِ / 
برفع اللباس» فمن تصب اعظفب يها من الريش يكون احج ات 
ليم لبباس التقوى . ويرفع خيراً بذَْلِكِ” 2 ومن رفع اللباس فَرَفعُه 0 
ضربين : 000 أن 6 مبتداً 00 ذلك فى صفته. وركدوو ه ع م 0 

1 0 1 اق 01 2 
ويجوز ان يكون. ولاس التقوى» مرفوعا بإضماز «هوء المعنى [هو] 
)١(‏ تقدم جا اص 488. ٠‏ 
)١(‏ أي يكون خيراً والمبتدأ ذلك . أي ذلك اللباس أفضل . 


رض 


لباس التقوى: أي وستر العورة لبّاس المتقِينَ ثم قال:« ذَلِكَ خيرٌ #4 ويكون27») 
على أن لباس التقوى مرفوع بالابتداءِء ويكون «ذَلِكَ خيرٌ يرتفع به «خيرٌ» على 
أنه خير ذلك27. ويكون ذلك بمنزلة «هوء كأنه ‏ واللّه أعلم ‏ ولباس التقوى 
فوخين لآن اسفاء الأخبارة قري قما يحودامن التذكر هن المضهير©) 
والوجهان الأوْلاَنِ أبِينُ في العربية. 
وقول : (إنهُ يراكم ُو قله مِنْ حَيْتُ لآ تَرَوْنْهُمْ 4 
«حيتُ» في موضوع جر إلا أنها يُِتْ على الضّمٌ وأصلها أن تكون 
موقوفة» لأنها ليست لمكانٍ بعينه وأن ما بعدها صلة لهاء لَيْسَثْ بمضافة إليه. 
ومنَ العرب من يقول. . [و] «من حَيْتْ خرّجت»”" فيفتح لالتقاءِ الساكنين» 
ومنهم من يقول من حَوْثُ خرجت. ولا تقرأ بهاتين اللغتين لأنهما لم يقرا 
بواحد منهما ولا هما في جودة حَيْتُ المبنيّة على الضَمْ . 
وقوله : طإِنًا جَعَلْنا الشْيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلّذِينَ لا يُوْمِنُونَ94). 
«جَعلنا في اللغة على ضَرُوب» منها جعلت بعض الشيءٍ و فوى يعض 
أي عملته يانه على هلع العمكة) اومتها جل زية قلاناً عاقلا تأويله : سماه 
عَاقلاٌ ومنها جَعلٌ يَقُولُ كذا وكذاء تأويله أنه أخذ في القول. 


نأما مشي الأية على ضرنين دوالله أعلم -. 
أحدهما أن يكون نا وبر 0 الياطين تزيدهم في 


(1) أي هذا وجه آخر. خسن يه ذلك عير خجلا مك بها عن نان التقوى. 
(1) الخبر إذن جملة, وذلك هي الرابط. 

(") ذلك رابط تقوم مقام الضمير. 

(4) سورة الأعراف. آية 0000 


افد 


0 رمرم م عم كك عع د قن يعت 5 
الكافرين تَورُهُمْ ازا4ه210, اي تحملهم على المعاصى حملا شديداء تزعجهم 
ال اليد 
2 2 00 1 5 لمن ماع اع 

الشياطين والكافرين في الذهاب عن اللَّه. كما قال: «المنافقون والْنَافْمَاتَ 
بعضهم من بَعْض 0#(" . 

وقوله عزّ وجل : «إوإذا فَعَلُوا فَاحِشّة» . 

معنى الفاحشة ما يشتد قبحه من الذنوب . 

لقَالُوا وَجَدْنا عَلَيهَا آباءنا وَاللَهُ أمَرنَا بها . 

ءٍِ 0 5 ماع 3 0 - ٍ 

فاعلم الله عز وجل - انه لا يامر بالفحشاءٍ لان حكمته وجميع ما خلق 

0 فرق ووم لد لوم 

تدل على انه.لا يفعل إلا المستحسن» فكيف يامر بالفحشاءٍ . وقد احتج عليهم 
فى غير هذا الموضوع بما قد باه في سورة الأنعام . 

7 طلم #8 8 

وقوله :«#قل امر ربي بالقسط *. 

طً 59 لوم 9 و.دم ء# 

أي بالعدل . فكيف يامر بالفحشاء من يعلم انه لا يفعل إلا الحكمة». 

0 2 عو عق ١‏ 0 
ولا يثبت إلا العدل من امره فإذا كان يامر بالعدل_-والعدل ما قام في النفوس 
ع 
انه مستقيم لا ينكره مميز ‏ فكيف بالفحشاء» والفحشاء ما عظم قبحه. ثم 
وبخهم فقال: 

ع واه 5 0 7 - جوج 3 

#اتقولون على الله ما لا تعلمون *. 

1 مره 

5 ا 000 نه لم رن 

وقوله :#إواقيموا وجوهكم عِندَ كل مسجد ». 

6خ رد 

اي وقت كل صلاة اقصدوه بصلاتكم . 
)١(‏ سورة مريم 417. 
)١(‏ سورة التوبة /51. 


«وادعوه مُخْلِصِين لَه الدّينَ 4. 

أي مخلصين له الطاعة. احتج عليهم في إنكارهم البعث؛ وهو متصل 
بقوله : 

«فيها تحيون وَفِيها تَمُوئُونَ وَمِنْهَا حْرجُونَ 4 ٠‏ فقال: 

«كما بَدََكُمْ تَعْودُونَ ». 

أي فليس بعثكم بأشدٌ من ابتدائكم . 

وقوله : «قرِيقا مَدَى, وقريقاً حََّ عَلَْهمٌ الضَلالةُ 4. 

معنا إنه أضَلٌ َريقحَنّ عليهم الضلالة . ثم قال: 

دَإِنَهُم م اذا الشيَاطِينَ أولياة من مون 0 

ولو قُرِئَتْ أله انَحَدُوا الشياطين لكانت تجوزة"». ولكن الإجماع على 

وقوله : ل« وَيَحْسَبُونَ أنهمُ مُهْتَدُونَ 4. 

يذل عق أننكرنا يتتحلون7" الإسلام ويزعمونَ أن من كان كاف و 
لأ يعم أنه كافر فليس بكافر مُبنُون9» ذم يانه لآن الل جل ثنأؤه قد 
الجن ل يَحْسَبون نهُم مهتدون. ولا اختلاف بين أملن اللغة في أن 
اسان ليس ناويل يام يشلك من معتى حا 

والدليل على أن الله قد سماهم بظنهم كَمَرةَ قوله عر وجل: وما خلقنا 
السّمَاَ والأرْض وما بَيْنّهُما بَاطِلاٌ ذَلِكَ طَنُّ الذِينَ كفْرُوا فَوَيْلٌ للذين كمَرُوا 
مِنَ الناره”" فأعلم أنهم بالظن كافرونَ. وأنهم معذبون. 
)١(‏ أي بتقدير لانهم اتخذوا, 
(1) دينتحلون» نعت لقوم, أي ان أي قوم يعقلون ذلك مبطلون . 
(؟) خبر «إن قومأه . 
(5) أي هم يظنون أنهم مهتدون وليس الأمر كذلك . 
() سورة ص آية 71 . 


شف 


وقوله :ليا بني آدَمْ خدُوا زيتتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مسج *. 

هذا 1 بالاسْيتارٍ في الصلوات». وكان أهلّ الجاهليّة يعلونود را 
ويتقولون : لانطرفب حول البيتِ في نات فد اذنرنا يها :وكتادت المزاة رت 
عُرْيانَةَ أيضاً. إلا أنها كانت تشُدٌ في حَفْوْها أشباء من سيور مقطعة» حي 
العرب ذلك الرمُطء قالت امراة تطوف وعليها رهظ :(0) 
0 ا ع أ الاك شك 5 اخ 

تعني الفرج» لآن السيور لا تسر سَتراً ناما . 

فآمر اللَّهِ بَعْدَ ؤكره عقوبةً آدم وحواة في أن بَدَتْ لهما سوةاتُهساء 
بالاستتار في وقت كل صلاة. بعد أن اعم أن التعرَي وهو السوءَةٍ مكروه. 
من لدن 0 رقزله عق الأنضان 

«وَكُلُوا وَاشْرَبُوا4 . 

لأنهم ادعو أن لله جلّ ثنأؤه قد حرم عليهم شيا مما في بعلون 
الأنعام» وحرم عليه البّحِيرَة والسائبة. كابر يزغمونَ فيما يأتون من الفحشاءِ 


00-72 


كالتعري وما أَشَهَُ أن الله جلّ ثنأؤه ‏ أمرهم بذلك فأمرهم اللَّه بالاستتارء 
عم مه اس 8 9 0 3 
أذ يأكلوا ما زعموا ان الله عزوجل حرمه مما لم يحرمه. وان يشربوا مما 


)٠‏ الرهط جلد يشق من أسفله ليمكن المشي فيه» تلبسه الأطفال والحيضء أو جلد يشق سيوراً. 
'؟) كان قوم من العرب يطوفون بالبيت عراياء ويطوف النساء ليلا أو يلبسون «رهطً» حتى جاء 
الإسلام فحرم دلك, وهذه المرأة تتحدث عن فرجهاء تقول: إنها مع مايبدومن فرجها عفيفة ومايدامن 
سوءتها لا تحله؛ بل هي مع هذا محافظة على عفتها. وصاحبة الشعرهي أسماء بت مخربة أم أبي جهل 
والحرث.» وتزوجت عبدالله بن ربيعة بن المغيرة فولدت له عياشا ‏ واختلف في إسلامها. واختار ابن 
حجر أنها أسلمت وماتت في خلافة عمر. وذكر مع هذا البيت بيتا آخر: هو: ‏ 
كممن لبيب عاقليضله ‏ وناظر ينظر ‏ .ما أعله 
انظر الإصابة ج :777/14 0ه من تراجم النساء. ويقال ان الآية نزلت فيها. 
والبيت في معاني الفراء ج ١‏ /الا والطبري 5/4 ٠ .1١9 01١‏ 


زفيفن 


زعموا أن اللّه ا عليهم شربه» لآن ألبان البخيرة والسائبة كانت 
عندهم حراماً. | 9 

وقوله : جل وعز: « ولا تسْرِفوا يه 6 

زالأشراف أن كل كال بعل أكل اه اللد عالق ان ككل ره 
مله أو تأكل مما أحل لك فوق”"القصد ومقدار الحاجة. فأعلم الله عرز وجل 
أنه لا يحب من أسرفء. ومن لم يبه الله عروجل فهو في النار.. ثم قررّهم 
زربخهم فقال: | 

قلْمَُ حَرّ زينة ةَ الل لبي أَخْرَجَ لعبادو». 

أي من حرم أن تلبسوا في طوَايُم يسرم . 

«والطيات بِنَ الررْقِ» . | | 

أي ومن حرم الطيبات مما رزق الله أي من حرم هذه الأشياء التي 
ذكرتم أنها حرام . ْ 

: ثم قال عر وجل: , 
تلم لأذين أمُنوا في الحَيّاةٍ الدّنيَا خالصة يوم الا 
وتقرأ خالصةً والصةٌ يوم القيامة . 

دي أنها خلال للمؤمنين» وقد ينرق نارون 

أعلم عر وجل أن الطَيبّات تحلص للمؤمنين في الآخرة ولا يَشْرَكُهُمْ فيها 
كافر. ش ٠‏ 
دان عورافه رخاف ونير ال عع رمه وري كج مون بعال 
. لَبيبٌ. فالمعنى قل هي ثابتة للذين امنوا في الخياة الدتيا خالضة يوم القيامةع 
:ومن قرأ خخائصة جمل خالضة منضوباً على -الجال» على أن العامل فئ'قولنك 
فى الحياة الدنيا فى تأويل لكان كانك قلت + حئ تابد زميق مسر فى 
الحياة الدنيا الى القيامة .. ١‏ 00 


نخضن 


وقوله :«وأن يُشْركُوا لله مام َل ب سُلْطاناً» . 

موضع امي المعنى حر اللّه الفواحش 7 دتريم م الشّرك . 

ومَعْنَى للم ينزه سُلطان» : أي لم ينزل به حبة. 

وقوله عزّ وجل لوَلِكُلٌ م أجَلْ): أي وَقْتّ موْقْتُ. 

مارعدل مون مط م 2ه لالع دناوده ماه 

#فإِذاجَاءَ اجلهم لا يستاخرون سَاعَة ولا يستقدمون »*. 

المغنى : ولا يستقدمون ساعةء. ولا أقل ذش ضاف ) ولكن ذكرك الستاقة 
لأنها أقلّ أسماءٍ الأوقات . 

:وقوله : «يًا بَنِي أدَمَ» . 

5 5 0 عه 

ادم لا تسرف لانمغلن قد انعا رعو معرقة وعو فسن من أدقة 
0 1 0 7 ؟. 
ااارض» وهووجههاء. فسمي بما خلق منه. والله عرز وجل اعلم . 

5 ؟ قمى وو ام وم 

وقوله : «إما ياتينكم رسل منكم ». 

هذه «إن» التي للجزاء. ضمت إليها ما. واللأصل في اللفظ «إِنْ ما» 
مفصولة» ولكنها مدغمة. وكتبثْ على الإدغام. فإذا مُث إن إلى ماء لزم 

07 و 2 م عم ءً 5 

الفعل النون الثقيلة او الخفيفة. وجواب الجزاءِ في الفاء, اي" في قوله : #فمن 
اتقى واصلحَ *. 

فإنما تلزم «مَاء النونُ لآن ما تدخل مؤكدة فتلزمها النون كما تلزم اللامَ 
0 ع 5 سخ سمه 5 1 
النون في القسم إذا قلت: والله لتفعلن» فما توكيد. كما ان اللام توكيد. 
فلزمت النون كما لزمت لام القسم . 

وقوله لاقم طلم مم افر على اللّه كذباً» . 

أي ظُلْم أشنع من الكذب على الل 

وقوله : «أولَئِكَ يَنَالْهُمْ نَصِيبْهُمْ مِنَّ الكتاب ». 


ع 3 7 ين 1 ١‏ 1 عه 2 بم ىا م #20 
أي ما اخير الله جل ثناؤه من جزائهم نحو قوله: #فانذرتكم نارا 


لكرضسنا 


َلْى 74" ونحو قوله : «يَسْلَْكَهُ عَذَابا صعُدا)04) ونحو قوله : «إِنَّ المُنَافِقِينَ في 
الدَّرْكِ الأسْفْل م ِنَ التارج7©»ونحو: «إذ الأعلالُ في أَعَاقِهم والسّلاِل يبون . 
في الحَمِيم 294 فهذه أَنْصِبَتَهُمْ من الكتاب على قدر ذُنوبهم في كفرهم. 

«ِحَتى إِذَا جَاءَنَهُمْ رُسُلنَا4 . 

زعم سيبويه ‏ والخليل - أن «حَتَ» و «إمّاه و «إلآ» لا تجوز فيهن الإمالة. لا 
يجيز: طحتئ إذا جاءتهم» ولا يجيز «أمّاه ولا دلا إله إلا اللّهُو*» هذا لحن 

0 2 1 : 

كله وذعمٍ ان هذه الفات الفتح لانها أواخر حروف جاءَت لمعنى. ففصل 
متها وين أواخر اننا التي جهن لآلك ربح شان وستدع: إلا أن ع 
ااا لا نهنا على ادنع احصرق6 فأشبهت سكرى ددن التي للتخيير 
شبهت بإن التي ضمت إليها «ما» مثل قوله : «إما أنْ تُعَذّبَء 7 3 تخد فيهم 
خَُسْناً)عه0 2 تبت بالألف لما وصفناء و «إلأ» أيضاً كُتَبتْ بالألف لآنها لو 
كُتَبْتْ بالياءٍ لأشبهت إلى . 

وقوله :لاحت | ذا جَاءَتهُمِ رسلا يتَوفونهُمْ 4. 

كلهت والله أعلم ‏ وَججهان: 

يكون: حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت يتوفونهمٍ سألوهم عند المعاينة, 
فيع رفول عند موتهم أنهم كانوا كافرين؛ لأنهم طِقَالُوا 1 با كك للعيرن 
مِنْ دُونِ الله َانُوا ضَلوا عَنا> : 

أي بطلوا وذهبوا. 
)١(‏ سورة والليل الآية ١5‏ . 


(1) سورة الجن ١/‏ . 

() سورة النساء الآية ١86‏ . 

(:) سورة غافر ١/ا‏ -الا. 

(ه) لا يجوز إمالتهاء وإمالتها لحن. 
(7) سورة الكهف الآية 85. 


تايا" 


ويجور- - واللّه أعلم - أن يكون : حتى إذا جاةتهم رسلنا ملائكة العذاب 


يتوفونهم » فيكون (ِيتوفومُم 4 في هذا امومع على ضربين» اهيا يتوفونهم 1 
عذاباً وهذا كما تقول: قد قتلت فلاناً بالعَذاب وإن لم يمت. ودليل هذا 


القول قوله عزّ وجل : : يي امات مِنْ كل مَك وَمَامُوَميّت0©. 

55057 الوجهين أنهم يتوفؤن عدّتهم واللّه أعلم.. 

وقوله : « كُلّمَا دَحَلَتْ ام لَعَنَتْ أنه ». 

ءً 

لانهم ضل بعضهم بأتباع بعض . 

«ِحَ إِذَا دارو فيها» . 

أي اتداركواء و وأدغمت التاءٌ في الدال. فإذا 0ت 7 «(حختى إذا» 
لكرة الدال فيها. . 

ومعنى تداركوا 00 ٠‏ 1 

وقولّه «جميعاًه متضوب على الحال. المعنى حتى إذا تنداركوا فيها / 

نه رواحي ع لاو اموه روات 6# تٌ د 3 

#قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاءِ اضلونا 2# 

0 5 6 أعرامة: : دهم أولاهم فاتبع ا التابعون :. 
ملا 0 ا تعني لامو 


1تون إبراهيم الآية /ا11. 
زم قالت أخراهم مشيرة إلى أولاهم يارب هؤلاء أضلوناء وقوله تعني أولاهم أي تعني بكلمة هؤلاء 


الإشارة إليهم . 


لضن 


أي عذاباً مضاعفاً لآن الضعف في كلام العرب على ضربين معنا 
المثل. والآخير أن يكون في معنى تضعيف الشيء . 

اليكل بنت». 

أي للتابع والمتبوع للأنهم قد دخلوا م في الكفر جميعاً. أي لكل عذاب 
مضاعف. 0 : 9وَلكنْ لا تَعْلَمُونَ» بالتاء. 

أي ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق منكم من العذاب؛ 
ومن قرأ وَل ل يَلمُون - بالياء. أي ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذَّاب 

ويجوز - واللّه أعلم - ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدارذلك. 

وقوله عزّ وجل : إن الّذينَ كَذّبُوا بآياتنا واسْتَكيرُوا عَنْهَا» . 

: 0 555 0 الن :ندل اشر الانبياءوتوعيف اللهر 


تح :اه عم 


1 0 0 تَصعَدُ ري 5 56 لأن اعوساك المؤمنين وأرواحهم 
تصعد إلى السماءء قال اللّه عزّ وجل: ؤِإليْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيبُ2294. 

ويجوز لا تتح ولا تفَْحُ بالتخفيف والتشديد. وبالياء والتاءِ . 

وقال بعضهم : لاا ره تفتح لهم انون السماءع. أي 5 الجنة. لآن الجنة 
في 0 0 ذلك قوله : وام 


م 


)١(‏ جمع علم أي إخباراتنا. 
(١؟)‏ سورة فاطر الآية ا 


فض 


فالخياط الإبرة. وسمها ثقبها. 
المعنى لا يدخلون الجنة أبداً. ٠‏ 
' وبل ابو ستسواعن الخدلن قال هورزوك اللاقه كانه لعجيل من 

سالة عن الجمل: 

وقرا بعضهم الجُمل» وفسّروه فقالوا قَِسُ27) السفيئة . 

وقوله عزّ وجل «وكذلك نجزي المجرمين»: أي ومثل ذلك الذي وصفنا 
نجزي المجرمين. 

والمجرمون ‏ واللّه أعلم ‏ ههنا الكافرون, لآن الذي ذكر من قصتهم 
التكذيبٌ بايات الله. والاستكبار عنها . 


7ه . 


لهم من جهنم مهاد» . 

أي فراش من نار. 

ورين فوقهم غواش ». 

أي غاشية فوق غاشية من النار. 

وقوله : «وكذلك نجي الظّالمِينَ 4. 

والظالمون ههنا الكافرون. 

وقوله «غواشٍ ) زعم سيبويه والخليل جميعاً أن النون ههنا عوض من 
الياءِء للآن غواشي لبر لاضن فيها غَوَاشْيْ» بإسكان الياء("©. فإذا 
ذَهَبّت الضَمَةٌ أَدْخَلْتَ التنوين عوضاً منهاء عزللة قير أحكات شويت ركان 
سيبويه يذهب إلى أن التنوين عرض من ذهاب عر البناءة: وَالياء ستقطت 
لسكونها وسكون التنوين. فإذا وقفت فالاختيار أن تتف بغير ياءء فتقول 


. الحبل الضخم الغليظ‎ )١( 
. في الوقف. والفتح في حال الوصل‎ )١( 


رذن 


غَوَاش» لتدل أن الياة كانت تحذف في الوَصل. وبعض العرب إذا وقف قال 
َ« عً 55 
غواشي. بإثبات الياءٍ. ولا ارى ذلك فى القرآن لأن الياءًَ محذوفة في 
المصحف. والكتاب27 على الوقف . 
وقوله عر وجل : لوَالْذينَ آمَنوا وعملوا الصّالحاتء, لآ نكلفٌ نفساً إلا 
وسعها *. 
ع 
أي عملوا الصالحات بقدر طاقتهم. لآن معنى الوسع ما يقدر عليه . 
0 عم دام 5 مه عا ا ا 
وقوله :©« اولئك اصححات الجنة هم فيها خالدون ». 
0 
اولئك رفع بالابتداِء وأصحاب خبرء وهم والجملة خبر الذين. ويرجع 
ءً 
على الذين أسماءٍ الإشارة» أعني أولئك. 
قوله : «وَتَرَعُنا ما في صُدُورهمْ من غل ». 
ع 2 
0 بعضهم : ايت الاحقاد التي كانت فى الارنيم+ وحقيقته ب والله 
اعلم ‏ انه لا يحسد بعض اهل الجنة بعضا فى علو الرتبة» لان الحسدّ غل . 
5 0 ه قواالطىهء عم 
وقوله تعالى : #تجري من تحتهم الانهار» . 
في معنى الحال, المعنى ونزغنا ما في صدورهم من غل في هذه 
ءِ 0 
الحال. ويجوز ان يكون «تجري)» إخبارا عن صفة حالهم. فيكون تجري 
0 
مستانفا. 
ومعنى #هدانا لهذا» . 
١ 3‏ 2 5 ل 
اي هدانا لما صيرنا إلى هذاء يقال: هديت الرجل هداية وهدى وهذياء 
هم 0 و ٍٍ < 
واهديت الهدية فهي مهداة. واهديت العروس إلى زوجها وهديتها. 
وقوله جل وعرّ: «ونودوا أن تلكم الجنة». 


. أي الكتابة والرسم‎ )١( 


اضرا 


1) 


في موضع نصبء ومَهُنَا الهاءُ مضمرة22. وهي مخففة من الثقيلة2©9. 
والمغنى نودوا بأنه تلكم الجئة. 

والأجودا- عدي أن مون أن متوضع تفتير الننذاو), كان 
المعنى , ونودوا أن تلكم الجنة, أي قيل [لهم]: تلكم الجنّة» وإنما قال: 
تلكم» لأنهم وُعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل: هذه تلكم التي وعدتم بها. 
وجائز أن يكون عاينوها فقيل لهم من قبل دخولها إشارة إلى ما يرون : تلكم 
الجنّةء كما تقول لما تراه: ذلك الرجل أخوك. ولوقلت: هذا الرجل لأنه 
يواه جاق الأن هرملا لمات متكا :وذاك ولك لما بعد عنلك» راييه أو 
لم تره. 

وقوله : طِوَنَادَى أُضْحَابٌ الجئة أُضْحَابٌ الثار أَنّْ قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَبُنا 
حَمًا». 

معنى دأن» ههنا إن شكت شئت كان مفسراً لما نادى به أصحاب الجنة. 
والمعتى أي قد وجدناء ويجوز أن تكون أن الشديدة وخففت» المعنى. أنه قد 
وجدناء قال الشاعر: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل9) 

وقوله : قَالوانَعَمْ» . 

وفي بعض اللغات قالوا نَعُمْ في معنى نَعُمْ - موقوفة لون انيتا حرف 
جا لمعف .. 
)١( ْ‏ في هذا الموضع هاء ضمير الشأن مضمرة بعد أن. 
(؟) أن هنا مخففة من الثقيلة والتقدير أنه أي الحال والشان. 
(*) وهو جيد لأن «أن» المفسرة تأتي بعدما فيه معنى القول دون حروفه . 


(4) تقوم شرح :البيت, والاستشهاد هنا غير جيد. لأن أن في البيت سبقت يعلم التي يأتي بعدها أت 
المخففة, أما في الآية فهي مسبوقة بما فيه معنى القول دون حروفه. 


ماقا 


وقوله : 9فادن ون هُْ أن نه لله علَى الظَالمينَ 4 . 
ويجوز أن لعئة اللّه على الظالمين» وقد قرئى بهما جميعاً والمخففة 
مخففةٌ من الشديدة» وابخوة أن مكو المحخففة تن »فحن أ الخفيفة التى هى 
فجي كانه تفبيو و لك اراك 
وقوله : 9 فَاليَْمَ ننساهم كُمَا نَسُوا لقاء يَوْمِهِمْ هَذَاي. 
ع 
اي نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاءِ يومهم [هذا]. 
و«كجحدهم) ودما» نسقٌ على «كما» في موضع ج210 
2 هم ه 5 إن م1 لى 2 
وقوله : وهدى ورحمة لقوم يومنون0©6©. 
ُ ءًَ 0 
هدى في موضع نصب,. اي فصلناه هاديا وذا رحمة. ويجوز هدى 
5 ره رمعمو د ملظ م 
وقوله : وهل ينظرون إلا تاويله 8. 
0 ءً 1 م 
معناه هل ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من البعث. وهذا التأويل والله 
ءٍ ماده وعع هاب .تم 
اعلم - هو قوله: طوَمَايَْلَمُتَُوِيلهُ إلا اللّه204©. أي ما يعلم متى يكون البعث. 
وما يول إليه إلا اللّه: «والراسِحُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آمنَا ه224 أي آمنا 
بالبعث ‏ واللّه أعلم -. 
5 0 ُُ ل ا ا 0 © 006 
وقوله : «إيوم يَاتّي تاويله يقول الذِين نسوه من قبل ». 
«إيوم 4 منصوب بقوله : #يقول»: و «الذين نسوه»# على ضربين : 


1 . ما مصدرية والمعنى ننساهم جزاء نسيانهم وجحدهم‎ )١( 

(1) نص الآية: إولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. . #. الخ وفي الأصل: وهدى 
ورحمة؛ وهو خطأ. 

(7) سورة آل عمران الآية /ا. 


"4 


ع ِ ءً 
جائز ان يكون صاروا في الإعراض عنه بمنزلة من نسِيّ وجائز ان يكونوا 
نسوه وتركوا العمل له والإيمان به. 
8 35 لظ مولت حاتي ا 
وقوله :هاو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل #. 
ءً ع ع 
«أوه نسق على قوله «من شفعاءة»م. كأنهم قالوا: هل يشفع لنا شافع أو 
هل نرد. 
5 ءً 
وقوله عز وجل «إفنعمل » منصوب على جواب الفاءٍ للاستفهام . ويجوز ان 
مون 7 
تنصب أو نْرَدٌ فنعملَ» أي إن رددنا استغنينا عن الشفاعة . 
وقوله : «يغشِي اللْيْلَ النهار» . 
ويغشي الليل النهار. جميعا يقرأ بهما. 
0 8 . # ار امه 
والمعنى أن الليل ياتى على النهار فيغطيه. ولم يقل يغشى النهار اللْيْلَء 
ع 55 4 4 ينه 2ع 6 20 
لان في الكلام دليلا عليه. وقد جاءَ في موضع اخر: #يكور الليل على 
ار يكور برعل اليل 004. 
00 ع ال حل 8 
وقوله تعالى : « والنجوم مسخرات بامره» . 
ٍٍ 5 50 ماهس 3 
اي خلق النجوم جاريات مجارِيهن بامره. 
2 ا ٠. ٠‏ 7 7 
وقوله : #وعلى الاعرافب رجال»#. 
وقوله : إوناتى أَصْحَابُ الأعُرَافٍ 94 . 
0 0 5 
حسناتهم وسيئاتهم » فلم يستحقوا الجنة بالحسنات,. ولا النار بالسيئات» 
فكانوا على الحجاب الذي بين الجنة والنارء والأعرافٌ أعَالي السورء وِيُقَالُ 
لكل غال غرف وجمعه أغرافته. 


.6 سورة الزمر الآية‎ )١( 
. (؟) هذه الآيات موضعها في المصحف قبل ذلك‎ 


قن 


ويجوز أن يكون ‏ واللّه أعلم ‏ على الأعراف على معرفة ‏ أهل الجنة 
ءِ 7 : 2008 
واهل النار هوّلاءِ الرجال. فقال قوم ما ذكرناء وإِنَ الله يدخلهم الجنة. وقال 
قوم أصحاب الأعراف أنْبياءً. وقال قوم ملائكة . 

1 م2 مه ١‏ 1 ءًِ 8 َّ م4ياع 

ومعرفتهم كلا يسيماهم يعرفون اصحاب الجنة بان سيماهم إسفار 
الوجوه والضحك والاسَبَبْشَارٌ كما قال عر وجل : «وجوة يَومَئِذْ مُسَفِرَة. ضاجكة 
مُسَتَبْشِرٌة(0), ويعرفون اعفان النار بسيماهم وسيماهم اسوداد الوجوه 
ل لك 5 - غ 2 ع عماس معام عع ام 
وغبرتها ‏ كما قال جل وعز: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه2(746. و#«وجوه 

95 راطعنة .عه لد و عه قل و 2 

وقوله : «ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون#. 

هذا واللّه أعلم ‏ خطاب أصحاب الأعراف لأهل النار. وقرئت 
تستكثرون بالثاء . 

وأما قوله : « أَعَوْلاءِ الّذِينَ أْسَمْتُمْ 4. 

يعني أهل الجنة كأنه قيل لهم :يا أهلّ النار أُمولاءِ الذين حلفتم لآ ينالهم 
الله برحمة» . 

لادخْلُوا الجَنةَ لآ حَوْفٌ عَلَيَكُمْ 4. 

وإن شئت بالفتح لا خوف عليكم . 


فجات أن يكونط الخلوا المته خطانا عن أسكات الأعراف لاه 


79-378 سورة عبس أية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية .١١5‏ 

(9) الغبرة ما يعتري الوجه من تغير واربداد. وزنه فعله كحمرة وصفرة وزرقة.ء والغبرة أيضاً اسم 
للتراب. وكذلك الغبرة محركة هي التراب ‏ فغبرة الوجوه. وغبرتها بالتحريك تحتمل أن عليها 
غباراً وأنها متغيرة مسودة . 


يقن 


اليد لآن كل .ما يقوله استحابت الاراف فتن اللدتفالن وجنات إن يكوك 
خطاباً من الله عزّ وجل لأهل الجنة . 
وقوله : « وَنَادَى أَصْحَابُ الثار أُضْحَابَ الجَنة أن أفيضوا عَلَينَا مِنَّ المَاءِ 
؟ه م ليوك ع ذم 
َؤْمِمًا رَرَقَكُمُ الله . 
ع ف ل الت 5 7 2 
فاعلم الله عز وجل : ان ابن أدم غير مستغن عن الطعام والشراب وإن 
كان معذّباً. 
_000 0 م اعمس 2 روم © اع 
فاعلمهم اهل الجنة ان الله حرمها على الكافرين» يعنون ان الله حرم 
ع 1 ع . 
طعام اهل الجنة وشرابهم على اهل النار. لانهم إنما يشربون الحميم الذي 


م م ميم 


يُضْهَرٌ به مَا في بُطونِهم . 

وقوله :8 اذعوا رَبْكُمْ تضرعاً وَخفْيّة» . 

قال قوم: تضرعوا تملقاًء وحقيقته ‏ واللّه أعلم ‏ أن يَذْعُوهِ خاضعين 
متعبدين . 

وحُفيةَ أي اعتقدوا عبادته في أَنْمُسِكم, لآن الدعاء معناه العبادة . 

وقوله : (إِنْهُ لا يُحبٌ الْمُْتَدِينَ4. 

والمعتدون المجاوزون ما أمروا بهء وَهُمُّ الظّالمونَ . 

وقوله : «وَادْعُوهُ خوفاً وظمَعَاً» : 

أي اذعوه خائفين عذّابه وطامعين في رحمتهء ويروى عن النبي ل أنه 
قال: أن يدخل التعنة أحد يعمل قالوا :.ولاتانة نا رسول الله قال ولا أنناء 
إلا أن يتغمدنيّ اللّهُ برحمته . 

وقوله: إن رَحمَة ال قَريبٌ من المُحمنِنَ» . 

إتعااقيل قريث لآل الرضدية العفْرَانَ في معن ولحل :وكذلكف كل نانيك 
ليس بحقيقي . وقال الأخفش جائز أن تكون الرحمّةٌ ههنا في معنى المَظر. 


تان 


وقال بعضهم : : هذا ذُكرٌ ليفصل بين القريب من القرابة» والقريب من القَرْبِء 
وق عل لأن كل ما قَرْبَ من مكان ُو نَسَبِ فهو جار على ما يصيبه من 
التانيث والتذكير. 

وقوله : «بشرى بِيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ» . 

شرا أيضاً م النون وفتحها - وقرا عاصم بُشرَى بالياء. فمن قرأ نَشْرا 
ولعي زهو الذي بن يشر الرياح مُنَشَرةٌ نشرأء ومن قال نشراً نولو جمع شور 
ونشر. ومن قرا يُشْرأً فهو جمع بشيرة وبْشرٍ كما قال جل وعرّ: 9وَمُوَ الَّذِي 
يُرْسِلَ الريَاحَ 904 . 

وقوله : «بِينَ يدَيْ رَحمته4 . 

ا نين يذ المطر الذي هو رحمةٌ «حَنَّى إِذَ أقَلّتْ سَحاباً» أي حتى إذا 
أقلت الريح سحاباًء يقال: أقل فلان الشيء إذا هو حمله: وفلان لا يَسْتِقلٌ 


فالمعنى حتى إذا حملت سحاباً ثقالاً. والسحاب جمع سحابة» طِثْقالاً» 
ءِ 4 
اي ثقالا بالماء . 


و 


سه تلد ميّته. 

ومَيْتِ جميعاً. 

لَانرلنَابهِ الماء فَأَحْرَجنَا به مِنْ كُلَّ الثَمَرَاتِ 4 . 

جائز أن يكون : فأنزلنا بالسحاب الماءء فَأُحْرَجْنَا به مِنْ كل الْمَرَاتِ . 

الأحسن ‏ واللّه أعلم - فأخرجنا بالماءِ من كل الشمراتء وجائز أن يكون 
فأخرجنا بالبلد من كُلّ النّمرات» لآق الللك لبن تحص يه ههنا يلد تلو ساسر 
البُلْدَانِ. 


)١١(‏ سورة الاعراف , الآية لاه. 
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وقوله عزّ وجل : طكَذَلِكَ نخرج الموتى». 

ع م مام ءًٍ و 

اي مثل ذلك الإإخراج الذي اشرنا إليه نخرج الموتى . 

وقوله : طلَعَلكمْ تَذَكرونَ». 

لعل ترج » وإنما خوطب العباد على قدر علمهم. وما يرجوه بعضهم من 

ََ عمدمس ع 

بعض »2 والله يعلم ايتذكرون ام لا 

وقوله : «لَعلكم تذكرون». 

522 اس هماع 

أي لعلكم بما بِينَاهُ لكم تستَدِلُونَ على توجيد اللّهِ وانه يبعث الموتى . 

وقوله : لِوَالْبََدُ الطَيّب يَخْرُحُ تبان بإذن رَيّه وَالَّذِي حَبْتَ لا يَخْرجُ إلا 
نكدا 4. 

وقرأها م المدينة تكداً - بفتح الكاف ‏ ويجوز فيه وجهان آخران : ؛ 
نكداً ولكدا- بضم النون وإسكان الكاف ولا يقرأ بالمضمومة . 0 5 
رواية في القرآن. 

م ع إن كن 

وقوله : #قال الملامن قومه» . 

وهم الرؤساء والأشراف. وقال بعضهم يعنى به الرجال. - 

وقد بينا الملا فيما سبق من الكتاب99©. 

وقوله :9 اوعَجَبثمْ أنْ جام كُمْ ذكرٌ من ريم 4 . 

هذه الواو واو العطف. دخلت عليها لف الاستفهام. فبقيت مفتوحصة » 
وقد بينا أمرها في الكتاب . 

وقوله : في القُلْكِ» . 

والفلك الشيةة يكون الفلك واحداء وكرت مهفا 


.7570 جدااص‎ )١( 


اين 


وقوله : «قوماً عَمِينَ4. 

أي قد موا عن الحق والإيمان . 

وقوله : طوَإِلَى عَادٍ اخاهُم هودا». 

المعنى : لقند إرسلنا شوسا إلى قوم وأرسلنا إلى عاد د أخاهم مود 
وقبل للانبياء أخوهم وإن كانوا كفرة: يعني به الاق3 أتاهمٍ شر مثلهم من وَلْدٍ 
أببهم آم وهو أ جح(21 عليهم. وجائز أن يكون أخاهم لآنه من قومهم ليكون 
هم لهم بأن:ياخلوا من رخل مله : 

وقوله : إن لراك ني سَقَامَةِ» . 

السفاهة خِفّةُ الحلم والرأي» يقال ثوبٌ سفيه ذا كان خفيفاً . 

وقوله : طوَإِنا لَنظنك مِنَ الكَاذبينَ 4 . 

وكفروا به ظانينَ لا مستيقنين. 

وقوله : ايا قوم لَيْسَ بي سَفَامَةٌ 4. 

هذا موضع أدب للخلق في حسن الجوار وفي المخاطبة» أنه دفع ما 
نسبوه إليه من السفاهة بان قال ليس بي سفاهة, فدفعهم بنفي ما قالوا فقط. 

وقوله :لوكي رَسُولَ مِنْ رَبُ الْعَلَمينَ» . 

أي الذي أنبئكم به مِنْ عند الله لأنه أَمَرَهُمْ بِعِبَادةٍ الله جل وعرٌ 
وتوحيده : 

وقوله : «وَاذْكروا إِذ جَعَلَكُمْ حُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْم وح وَزَادَكم في الْحَلْقٍ 
بسطة». 


وَحُلَفَاءَ جمع خليفة على التذكير لا على اللفظ. مثل ظَريف وَظُرَفَاء . 


. أوجب في الحجة على من كفر منهم‎ )١( 


كان 


ءً رمه 
وجائز ان يجمع خلائف على اللفظ . مثل طريفة وطرائف. 
وقوله جل وعرٌ: (وَرَادكُمْ في الْحَلقٍ يط . 
في التفسير أنه كان َمْصَرُهُمْ ٠‏ طول ستونَ ذرَاعاً وَأَطوَلهُمْ مائة راع . 
وقوله : هفَاذْكُرُوا آلآ اللّه» . 
معناه نِم الله واحدها إِلّىء قال الشاعر (©: 
ءِ 2 وعدا م 9 ماه 3 
ابيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحماء و يخود 
ءِ 
ويجوز ان يكون واحدها إليّ و إلى . 
2 من 1 2 ع 
وقوله : «وإلى مود اخاهم صالحا». 
لو ردقه 1 2ه 2 
اي ارسلنا إلى ثمودٌ اخاهم صَالِحا. 
و 0 الى 0 ءِ 
وثمود في كتاب الله مصروف وغير مصروف. فاما المصروف فقوله: 
«ألا إن تَموداً كَفرُوا رَبْهُمْ ألا بُعْداً لنَمُوِ04©. الثاني غَيْرٌ مصروفبء فالذي 
صرفه جَعَلَهُ اسماً للحيّ. فيكونٌ مُذَّكُراً سمي به مُذَكُرٌ وَمَنْ لم يصرفه جعله 
وقوله ومَالَكُمْبِنإِلوغَيِره). 
وتقرأ غيره» فمن رفع لمعي ما لكم !ِ إله غيرة» ودخلت «من» مؤكدة . 
لمي ل وأجاز بعضهم النصبٌ في غَمْر وهو جائز في غير 
القران» على النصب على الاستثناء وعلى الحال من النكرة. ولا يجوز في 
000 1 ع انين 9 
القران لانه لم يقرا به. واجاز الفراء. . ما جاءني غيرك بنصب غيرء وهذا خطأ 
1) هو الأعشى يمدح سلامة ذي فائنشء من قصيدته: إن محلل وإن مرتحلاً- أي لا ينقض عهداً - 
الديوان. 6لا واللسان ‏ إلى والمرتضى 8/١‏ وشواهد المغني كرفا (ط بيروت) والطبري 


0:, ومجاز أبي عبيدة 711/١‏ والخزانة 881/4. 
(؟) سورة هود الآية 54. 
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بين إنما أنشد الخليل وسيبويه بيت أجازا فيه نصب غير» لحني هر دلت 
البيت واستهواه اللفظ في قولهما إِنَّ الموضعٌ موضِمٌ رفع. وإنما أضيفت غير 
0 شيءٍ غير متمكن فبنيت على الفتح كما يبنى يوم إِذا أضيت إلى 
على الفتم20 . 
والبيت قول الشاعر: 
0 ظْ 2 مر ؟ه ري 
لم يمِنِعَ الشرب منها غير ان نطقت629) حمامة في غصون ذاتٍ اوقال 
وأكثرهم ينشده غيرٌ أن نطقت فلما أضاف غير إلى «أنْ» فتح غيرء ولو 
قلت: ماجاءً في غيرك لم يجز. ولو جاز هذا لجاز ما جاءَني زيدا. 


وى رودم .ا لمعنه 


وقوله :قَذ جلءنكم بينة من ربكم 4 . 

:دعاهم إلى التوحيد ودلهم على و بالناقة فقال: 

[آية] انتتصب على الحال» أي انظروا إلى هذَه الناقة آيةَ أي عَلامَة . 

وقد اختلت في برها تيل فى يعض سير إن الملا من قوم 
صالح كانوا انير يليه فسألوه آية وكانت بين يديه صفاة - وهي المتخرة واختريج 
الله منها ناقة معها سَفبّها أي وَلَدُها. 


وجافا قل انعفن الشي أنه الخد اناق ع سكات القوق» وعيل الله لهنا 
حأءَ في بعخض من سائر ء. 


(١)يومكذ‏ ليست مبينة عند جمهور النحويين البصريين» وإنما هي ظرف منصوب. 

(1) هو أبو قيس بن رفاعة من الأنصار» يصف ناقته بالحدة_ورهافة الحس. فقد همت أن تشرب 
فسمعت حمامة تهتف في شجرة مقل فتركت الشرب والأوقال جمع وقل كجبل وهو شجر قال 
في القاموس: الوقل شجر المقل ‏ بضم الميم - أو ثمره أو يابسهء وأما رطبه فبهش اه وقيل 
هي الحجارة أو ما بقي من جذوع الشجر بعد تقليمه - والشرب -..بالضم - مصدرء وبالكسر:ه 
الحظ من الماء . والمقل شجر الكندر (كفلفل) يتدخن به ويستعمل عقاراً لآأدواء كثيرة . 
أنظر الخزانة الشاهد /77» وشواهد الكشاف (حرف اللام) . 
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نا يونا وَلْهُم و يوم . ودُكرّتْ قصنّه في غير هذا الموضع فقال: 
ههَذَهِ اكه لها شرت وَلَكُمُ شرت يوم مَعْلُوم 74 "© فكانت تشرب يومائثم 
: َفْحِجُ”" يوماً آخر في وادٍ فلا تزال تحتلب ولا ينقطع حلَبُّها ذلك اليوم . 


فجائرز أن يكون كور وعنها مق الصخرة ستميا وجائز أ يكون 3 
0030 وكل نتهما ايه ميجزة قبل عان الببرة. يعناكز انتتكون 
رَوَاينَانِ صحيحتَيْنِ فَيُجْمَعُ أنها خرجت من صخرة وان خلها على ها د كوا 
اولم يكن ليقول: قد -جاءتكم بينة من ربكم فتكون أية فيها لبس. 

وقوله :9 وَاذْكرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَاد» . 

0 0 ع 

اي لما اعلكهم وورثكم الارض 

بكم في الأزض ». 

أي - قال 0 04 

0 00 

اي انزلت من الكرم في صميم النسب. 

وقوله : «وتنجتون مِنَ الجبّال ». 

ان لم بره 3 ع 2 مر اء ره بم عِ 2 

يقال : نحت ينحتء ويقال ايضا نحت ينحتء. لان فيه حرفا من حروف 

الحلق. 
١‏ 2 ع 3 13 2 
ويروى انهم لطول اعمارهم كانوا يحتاجون أن ينحتوا بيوتا في الجبال» 
)١(‏ الشرب - بالكسر ‏ الماء والحظ منه» والمورد. ووقت الشرب. 
(7) سورة الشعراء الآية ١66‏ . - 
(*) من أفجج بمعنى أحجم . 
(5) هو ابن هرمة. اللسان (بوأ) ومجاز أبي عبيدة 7١8 - ١‏ وشواهد المغني 77/4, قيل انه ذكر له 
أن قريشاً لا تهمز فأنشأ هذه القصيدة مهموزة كلها أولها: 
إن مماحمي واشله بعلويا «متبفيء بامان يزززها 
وهذا البيت من شواهد المغني والقصيدة جيدة ‏ ويكلؤها يحفظها ويرزؤها ينقصها. 


انا 


لآن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناءِ أعمارهم . 

5 سد ه”ه) م ه ء. 8م ه 

وقوله : إوعتوا عن امر ربهم ». 

ءً وده 

وا ا 

والرجفة : الزلزلة الشديدة. 

ويروى أنه لما قال لهم : «كْتَعُوا ف دَارِكُمْ لاة أيام 0# يكرا ف أو 
يوم مصفرة وجوههم. وفي اليوم الثاني محمرة وجوههم وفي اليوم الثالث 

2 ءًِ 

مسودة وجوههم » وفي اليوم الرابع اتاهم العذاب. 

ويقال إن ابتداة عقرهم الناقنة كان في يوم الأربعاءء وأخذهم العذاب 
في يوم السبت. 

وقوله : فأْصْبحُوا نَادمِينَ 04©. 

3 

عورم عط 

ومعنى «جَائمِين» قد خمدوا من شدة العذاب , 

وقال بعضهم أصبحوا كالرماد الجاثم . 

وتولة : #ولُوطاً ِذْ قال لقومِه أنَأنُونَ الْمَاحِشَةَ4... 

أي وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه. وقال در ويجوز أن يكون 2 
على واذكر لوطا إذ قال لقومه . والوجه أن يكون معطوفاً على الإرسال. 


ا بعص واف اللغة : للق مشتى من لطت لحتو إذا لَه بالطين. 


. 74 سورة هود آية‎ )١( 
وذكرت للمناسبة بين التعبيرين.‎ .١61/ سورة الشعراء‎ (١ 
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الحوض وهذا ألوط بقلبى من هذا فمعناه الصق بقلبى . واللّيطٌ الْقَشْر. وهذا 
ب : 

0 0 ل 3 ع 
من السَحْقٍ وهو البعدٌ. وهو كتاب الله الذي لا ينبغي ان يقدم على تفسيره إلا 
برواية صحيحة وحجة واضحة() . 

علكم داه تون ١‏ نجه لله د ع ع لا ان 
وقوله :8« اتاتون الفاجشة ما سبقكم بها من احد مِنْ العالمِينَ ©. 
هذا دليل أن فاحشة اللواط لم يفعلها أحد قبل قوم لوط . 
وقد اختلف الناس في حَدّ اللُوطِي » فقال بعضهم هو كالزاني. 
؟ ع 4 
وروي ان ابا بكر حرق رجلا يقال'له الفجاءئة بالنار في اللواط0" , 
عه - ما ل 2ع يع 2 ع 02 
وقال بعضهم: يجب ان يقتل محصنا او غير مخصّن. لان الله تبارك 
وتعالى قتل فاعليه بالحجارة . 
ع م ال اوس 50 
فخاطبهم لوط فقال :#اتاتون الفاجشة»#. وقال في موضع اخر: «إنكم 
1 
لتاتون الفاحشة 76 , 
والفاحشة الشيء الغليظ القبيح . 
لم ب مف ل اقم هو ىه 2م ؟ه ووه 
وقوله : «وما كان جواب قومه إلا ان قالوا اخرجوهم #. 
ءعِ 2 57 م ع 
يجوز ان يكون «جواب» مرفوعا. «وما كان جواب قومه إلا ان قالوا» 
والأجود النضب وعليه القراقة©) . 


)١(‏ سبق للمؤلف أن ذكر اشتقاق ادم من أديم الأرض» وذكر اشتقاق هذه الأسماء لا لبيان أنها 
أطلقت لهذا السبب ولكن لبيان الصلة بينها وبين أصل الكلمة؛ والنحويون يفعلون ذلك في 
الأسماء غير العربية . وليس هذا تفسيراً للقرآن وإنما هو بيان لما تدل عليه حروف اللغة: 

(1) أحرق أبو بكر الفجا.: السلمي في حرب الردة, لأنه ارتد وحارب المسلمين وتفاجر فى عدائه 
لهم . ويقال إنه قال نند موته وددت أني لم أحرقه . : 

(؟) سورة العنكبوت الآية ,7 . 

(:) لآن المصدر المؤو'. من «أن: والفعل أحق أن يكون مبتدأ - كقوله تعالى : «ليس البر أن تولوا 
وجتوهكم » . 


0 


م 4 اعفان 6 62 ذه وى م م ردم مهم 2 
«إلا أن قالوا أخرجُوهُم مِن ريم إِنْهُمْ اناس يَتَطهرُونَ 4 . 
: أي يتطهرون عن عملكم . 


لو> م اليه 


وقوله : جيه وأفلةه . 

في التفسير أن أهله ابنتاه . 

ل إلاامرَأتهُ كَانَت مِنّ الْغَابِرِينَ ». 

قيل في الغابرين ههنا قولان. قال أهل اللغة: من الغابرين من الباقين» 
افاي النافين ف االموفيم الذي فد افيه والشة مراع فكمير رن" 
المثنى . 
فماونى محمدٌ مذ أن غفر له الإنه ما تَضَى وَنَا غير 

أي ما بقي . 

وقال بعضهم : «إمن الغابرين» أي من الغائبين عن النجاة. 

2 

وكلاهما وجه. والله اعلم . 

وقوله :لوَإِلى مَذْيْنَ أَحَاهُمْ شَعَيباً4. | 

مَدَيْنُ لايتضرق لآله اسم للقبيلة أو البلدة؛ وجائر أن يكون اعجمياً. 

وقوله :قد جَاءَنَكُمْ بيه منْ رَبَكُمْ فووا الكَيْلَ وَالميرَانَ 4. 

قال بعض النحويين؛ لم يكن لشعيب آية إلا النبوة» وهذا غلط فاحش. 
قال قد جاءَتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل فجاءً بالفاة جواباً للجزاء؛ فكيف 
يقول: قد جاءتكم بينة من ربكم ولم يكن له آية إلا النبوة» فإن كان مع النبوة 
آية فقد جاةهم بها. وقد أخطا القائل بقوله: لم تكن له آيةء ولو ادْعَى مُدع 
النبوة بغير آية لم تَقَبَلُ منهى ولكن القول في شعيب أن آيته كما قال بِينة. إلا 


)١(‏ من رجز العجاج. وهما في مجاز أبي عبيدة 25١93١‏ والطبري ١8-1١‏ (بولاق). 
والقرطبي لاس كة ١375١1352‏ 


ينان 


ان الله جل ثنأوؤه ذكر بعض آيات الأنبياءِ ذ في القرآن وبعضهم لم يذكرايتهء 
فمن لم تذكر ايته لا يقال: لاااية له. وآيات محمد النبي و لم تذكر كلها في 
القرآن ولا ا 
ابس لض والقلة] يقال بخست يي بالسين» وبخصت عينه 
بالصاد لا غير مثل 56 عينيه . 
ٍِدَلاتفْسِدُوا ني الأزض بَعْدَ إِضْلاجِهًا 4. 
أى لاصوا كرا بالمعاسن: وتكن انان يعد أن امتلبعهة اللهدتا لامر 
بالغدل وإرسال الرسل: 
' وقوله :إلا تَقَعْدُوا بكل صِرّاط تُوعِدُونَ4. 
3 
اي بكل طريق . 
ومعنى توعدون أي توعدون من امن يشعيب بالعذاب والتهدّد يقال: 
وعدته خيرأء ووعدته را فإذا لم تذكر واحداً منهما. فلك في 0 
دفي اشر 5 ش 
ار «الارن مو دل للد . 
أي عن الطريق التي آمن(© الله من آمن بها. 
عونا وجا . 
أي وتريدون: الاعوجاج امول + عن القصد. يقال في الدين ينا ع 
إذا كان على غير استواء عوج 0 العيرة وفي الحائط والعنوذ عَوْجٍ بفتح 
العين . 


(1) آمنه صحه الأمن من العذاب. أي من صدق بها جعله الله في مأمن من العذاب . 
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وقوله 9 وَاذكُروا إِذ إذ كم قبيلا تكتركم». 

جائز أن يكون (إفكثر كم » جعلكم أغنياة بعد أن كنتم فقراءً وجائز أن 
يكون كان عدم قليلا فكثرهم . ؤجائز ا يكونوا غير ذوي مقدرة ليان 
فكثرهم , إلا أنه رو بنعمة اللَّهِ عليهم كما قال «ول وام وم 
الل 

وقوله : (قا اللا انين اسْتكبرُوا من قَوْمِهِ لنْحْرِجكَ يَا شُعَيْبُ وَالِّينَ 
آمَنوا مَعَكَ مِنْ قَريينًا أز تون في ِتنا » . 

المعنى : ليكونن أَحَدُ الأمْرَينَء ولا تُقارٌ على مخالفتنا("» 

وقوله : لِقَالَأوَلَوْ كنا كارهين» . 

أي أتعيدوننا في ملتكم وإن كرهناها. فإن قال قائل: كيف قالوا 
لشُعَيي: : أو لتعودّن في ملتناء وشعيب لَب ففيه قولان7©. 


الذهناء لما روا .الذين كانوا على ملتهم قتالوا: أو لتعودُنٌ فى 
مِلّْبَنَاا". وجائر أن يقال: ةع من فلان مكيزفه وان لم يكن يق 
مكروه قبل ذلك وإنما تأويله أنه قد لحقني منه مكروه. 

وقوله : وما يكُوهُلنا أن تو هما ِل أ ينه للها 

اختلف الناس في: اوسن هذه فأولى التأؤيلات باللفْظ أن 56 ما 
ا 
وهذا مذهمب أهل السنةء قال اللَّه عر وجل : «وما تشاءون إلا أن يشناء.. 
للّه40». . والمشيئة في اللغة بينة لا تحتاج إلى تأويل. 
ل 
)1١(‏ يريد أن شعيباً لم يكن وثنياًمن قبل فكيف يقال له «لتعودن» . 


(9) حين حملوا قوماً على الشرك وجعلوهم وثنيين معهم . 
(5) سبورة الإنسان آية .7١‏ 
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فالمعنى : ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يكون الله عزّ وجل قد سبق 
في علمه ومشيثته أنا نعود فيها. وتصديق ذلك قوله : 

وَسِعٌ رَبْنَا كل شويءٍ عِلماً». 

. ثم قال : هعَل الله َوكلنا»‎ ٠ 

وفي موضع آخر: وما توفيقي إل بالل عليه توكلتٌ204©. 

وقال قوم : وما يكون لنا أن نعود فيا إلا أن يشاء الله ينا أي فالله لا 
يشاءً الكفر» قالوا: هذا مثل قولك: لآ أكّمك حتى ببيضٌ الفأر ويَشيبَ 
اشاس والقار لذ ريشن أموالدز ان لا يغبي قالوا فكذلك تأويل الآية. 


قال أبو إسحق : وهذا خطأ لمخالفته أكثر © من ألف موضع في القرآن - 
لا تحتمل تأويلين» ولا يحدث شيء إلا بمشيئته وعن علمه. إما أن يكون 
عَلِمَهُ حادثاً فشاءه حادثاًء أو عَلِمَُ غيرٌ حادث فشاءه غيرٌ حاذث. ولا يجوز لما 
كن الخلق من العرت أن يعدت الممتنع مرج أي ولا يكون ما خَلِمَه أنه 
يُوجَدٌ ممتنعاً. ل الرسول عليه السلام تشهد بذلك ولكن اللّه تبارك وتعالى 
غيب عن الخلق علمه فيهمٍ ومديكه من اغمالهم فأمرهم ونهاهمء “لأن 
الحجة إنما تثبت من جهة الأمر والنهي» وكل ذلك جائز على ما سبق في 
العلم وترك ته المقيفة قال الله ان ركنا لط ين وركة لد 
يَعَلَمُهًا» . . الآية20» . 

فسقوط الورقة منسوب إليها وهو خلقه فيها كما خلقهاء وكذلك إلى آخر 

الآية. 


.84 سورة هود الآية‎ )١( 

(؟) في الأصل أقل من ألف ولا معنى له. 
() يجعل الممتنع موجوداً . 

(4) سورة الأنعام ‏ 09. 
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وقال: 9يَعْلمْ مَافي أنفُيِكُمْ فالحذّروه274. وما في النفوس من 
الخواطر الجائلة والهم الجائل والعزم الجائل فيها. فلا يجوز عدم ما علمه 
كائنا فيهاء ولا يجوز كون ما علمه معدوماً. 

فحدّرهم مخالفةً ظاهز أمره ونهيه لأن عليهم السمعٌ والطاعة للأمر إذا 
ا به وهم جارون على ما عَلِمْ منهم أنهم يختارون الطاعة. ويختارون 
المعصيّة. فلا سبيل إلى أن بيككاروا حلاف ما بعلم أنهم يختارونه . وإِن لم 
يكن الأمر على ما قلنا وجب أن يكون قولهم: علم الله أفعال العبّادٍ قبل كونها 
إنما هو علم مجاز لا علم حقيقة. 

واللّه تعالى عالم على حقيقة لا مجاز, والحمد للّه . 


وقال قوم - وهو بعد القول الأول قريب -: إن المعنى . وما يكون لنا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله رينا. أي قد تبرأنا من جميع مَيكُمْ فما يكون لنا أن 
نعود في شي ة منها إلا أن يشاء الله وجهاً من وجوه البر الذي”2 تتقربون [به] 
إلى الله امنا به فنكون بهذا قد عَدْنا. 

آل أبو إنببدق: والذى اغندى_اوهتر إن عناء :الله البحقّب القتول الأول 
لآن قوله : لبعد إِدْ نجنا الله منْها4, إنما[هو] النجاة من الكفر وأعمال المعاء ,. 

: 
لا من أعمال البر. 

وقوله :لوسِعَ رَبْنَا كل شَيْءِ جلما . 

«علسأ» منصوب على التمييسز. 

وقوله :لرَبنا تخ نوين فنا باحق . 

أهل تمان يسمُون القاضي الفاتح والفتاح . 


. 7176  ةرقبلا‎ )١( 
(؟) في الأصل الذين.‎ 


ونان 


0 ع ع 20 
0 0 0 : 8 
ما بيننا وبين قومنا ويتكشف. فجائز أن يكون يسالون بهذا أن ينزلٌ بقومهمُ من 
العذاب والهلكة ما يظهر به أن الحق مَعَهُمْ. 
58 ع > 4دمه ههه 
وقوله : #فاخذتهم الرجفة» . 
هى الزلزلة الشديدة. 
0 او ل اخ 2 5 
وقوله جل وعز : #فاصبحوا فِي دَارهم جَائمينَ». 
عً عم ا يوه 0 
أي أَجْسَاماً مُلقاة في الأرض كالرّماد الجائم » . 
و ةل 
وقوله : «#كان لم يغنوا فيها» . 
ءًٍ 0 عِ ء ل 
[اي] كان لم ينزلوا فيها. قال الاصمعي : المغاني المنازل التي نزلوا 
ََ 0 5 عً سرهم ع6 رورف8 هم ءًِ 
بهاء يقال عَنينا بمكان كذا وكذاء أي تَرْلنَا به. ويكون طكأنْ لمْيَغْنا فيها4 كأن 
1 000 : ٍ 002 
لم ينزلوا كان لم يعيشوا فيها مستغنين» كما قال حاتم طيّ :200 
7 2507 5 2 ع 0 
غنينا زمانا بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه. بكاسيهما الدهر 
2 2 ّم م عم يا م ده هو 
فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا ولا اررى باحسابنا الفقر 
والعرب تقول للفقير الصعلوك . 
وقوله : «إفتولى عنهم » . 
ءِ 0 0 
اي حين نزل بهم العذاب تولى عنهم . 
«وقاليا قوم لَقَدْ بكم رسالات ربيَ ونصحخت لكُمء فكيف اسى 
على قوم كافرين 4. ش 
)١(‏ الأغاني ١7‏ -95”, دار الكتب. ونقل شارحه من ديوانه البيتين هكذا 
تتا راشا بن .1 كا الدهر في أيامه العسر واليسر 


لبسنا صروف الدهر ليناً وغلظة وكات سقاناه بكأسيهما العصر 
ورواية أبي الفرج في البيت الأول هي العصر. وليس الدهر كما ذكر الزجاج . 
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55 وم ً ره 7 

معنى اسى احزن ‏ اي كيف يشتد حزني . 

يقال: أَسِيتٌ عَلى الشّيءٍ آسَى أسىّ إذا اشتدٌ حزئك عَليْه. 

قال الشاعر: 2١0‏ 

5 .له ع 
وانحلبت عيناه من فرط الابيسى 
وقوله عر وجل : «وما ارْسّلنا فِي قرية من نبي 4. 
يقال لكل مدينة قريةء وإنما سمَيّتَ بأنه يجتمع فيها الناس» يقال قريت 
هاه 2 تم ع 

الماءً فى الحوضٍ إذا جمعته فيه» فسميت قرية لاجتماع الناس فيها. ومكة ام 
000 م ل 5 ءِ 
القرى؛ لأن اهل القرى يؤمونها اي يقصدونها . 

وقوله سا دنا اهلها الاساء َالضَرَاءِ 4 . 

قيل: البأْسَاهِ كل ما نالهم من شِدّة : في أموالهم. والَرَاءُ ما نالهم من 
الأمراض. وقيل : الضراء ما نالهم في الأموال. والبأساء ما نالهم في تدهم 

وقوله عله يَضرَعُون) . 

أي بتضعورن والاصل يتضرعوق: فأدغمت التاءِ في الضاد. 

وقوله : لثم َدَلْنَا مَكان السيكة الحَسْنة حَتى عَقَوا» . 

عًّ 9 عير هم طم 

اي كثروا وكثرت اموالهم . 

لوي 8 ا" 


)١(‏ هو العجاج في ديوانه ١؟.‏ وشواهد الكشاف. والكامل 07-١‏ (تجارية) ومعاني القرآن 
للفراء ١؟ ‏ 77" وقبله : 
يا صاح هل تعرف رسماً مكرساً ‏ قال نعم أعرفه. وأبلسا 
وانحليبت عيناه من قرط الأسى 
وأورده كذلك اللسان (كرس) - والمكرس الذي بعرت فيه الإبل وبولت فركب بعضه بعضاً ‏ 
وأبلس صمت من الحزن ‏ ثم فاضت عيناه بالدمع كالدلو. 
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اباءَنا مثلُ هذاء أي قد جرت عادة الزمان بهذاء وليست هذه عقوبة» فبين الله 
تأولهم بحَطبْهِمْء وقد علموا أن الأممَ قد ألملكث بِعُفْرهِم فَبْلهُم . 
وقوله :تَأحَدنَامم بَعْنَةه أي فجأةطوَهُمْ لا ييشعرون». 
فهذا ما أخبر اللَّه تعالى به عن الأمم النائفة لقو الث تستدعة 
فقال: ٠‏ 
ِوَلوْ أن أل القرى آمَنُوا وَانَهَوًا لفتّحنا عَليْهم بَرَكَاتٍ من السّمَاءِ 
وَالأزض» . 
أي أتاهم الغيك من الشماءوالئباث من الآرضن: وجعل ذلك ازاكياً. 
كثيراً. 
وقوله نَأل الْرَى 3 ته سنا بيَاناً . 
أي ليلاً؛ [أي] أقامنت الأمةٌ التي كذبت النبي محمداً يك أن يأتيهم 
: 
باسنا مانا أي ليلا . 
طِوَهُمْ نائمون» . 
يقال نام الرجل ينام نوما ردم وهو حسن النيمة» ورجل نومة إذا 
كان خسيساً لا يون له :ورجل لومة إذا كان كثير النوم ء وفلان سن النيمة أي 
خسن هيئة النوم» والنْيمٌ - الفرو» والفاة في قولب افاي » والواق فى قيوله أو ظ 
أمِنّ فتحت لأنها واوعطف.وفاء عطف دخلت عليها ألف الاستفهام . 
وقوله : ظوَهُم يَلْعَبونَ4 . 
يقال لكل من كان في شيء لا يدي أو في ضلال: إنما افق لاعن 
. وإنما قيل لهم :«إضُحئ وَهُمْيَْعَبُون» . أي وهم في غير ما يجدي عليهم . 
وقوله : لأَفَامِنُوا مَكْرَ اللّو» . 
أي وأمنوا عذاب الله أن يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. 


0 


8 عو يه بكر لالد ع ونيف ل ارو كوا ال تله و21 نوه 
وقوله : #اولم يهِدٍ للذِين يرئون الارض من بعد اهلها ان لو نشاءٌ اصبناهم 
بذنوبهم ». 
> له 0 ع رخ ف 6 
وتقرا «تمد» بالنونٍء فمن قرأ نهدي بالنون فمعناه أوَلَمْ نبِينْ . لآن قولك : 
هذكه:الط عا شا له الطريق, 
َ وم 2 ع عم سهه 
ومن قرأ بالياة كان المعنى أو لم يُريْنِ الله لهم أنه لويشاء أَصَابَهُمْ 
َُِوبِمْ . 
وقوله : ولع على لرين». 
العو ري حل رار العارعد ري اما جه 
ولطبعناء لأنه على لفظ الماضي» وفي مَعناه . 
2 ءِ 
فور اشركوو جيرا علن الماضىء ولفظه لفظ المستقبل كما ان لو 
نشاءً معناه لوشئنا. 
8 عردم الما ” مو ماعو م عا مار فى ما لتم رم م 
وقوله : #فاكانوا ليومنوا بما'كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافِ رين ». | 
وهذا إخبار عن قوم لا يوْمِنونَ. كما قال جل وعر: 
أنه لَنْ يُؤمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمن2©74, وكما قال للنبيّ وَل : 
- 2 لدت 2 قاع ل 2و همه اج رح عه" وماس وده 
همل يا أيُّها الكافرُونَ لا أَعبدُ مَا تَعْبدُونَ وَل انتم عَابِدُونَ ما 
أَعبّد4”© . 
5 نم 2ت لفارت اس مه اب 
فهذا إخبار من الله جل وعز ان هؤلاءٍ لا يؤمنون. 
)١(‏ سورة هود -75. 


(؟) سورة الكافرون ١‏ -”., 


لضن 


وقال قوم : «إفما كانوا ليَوْمنُوا بما كَذبُوا من قَبْلُ. . 4 أيْ لَيْسُوا مؤمنين 
بتكذيبهم. وهذا ليس بشيء, لأن قوله: كَذَّلكَ يَطْبَعُ الَهُ عَلَى قُلوب 
الكَافِرِينَ . . يَدّلَ على أنهم قد طُبمَ عَلَى قُلُوبهمْ . 
وموضع الكاف في دكذلك:20 نضْبٌ. المعنى مثل ذلك يطبم اللّه على 
قُلوب الكافرين . 
وقوله : طوَإنْ وَجَدْناأَكْترهُمْ لفَاسِقِينَ 4. 
هذه «إن» تدخل واللام على معنى التوكيد واليمين9». وتدخل على 
الأخبّار. تقول: إن ظننت زيداً لَقَائماً. 
وقوله : طفَظَلْمُوا بهَا4 . 
أي بالآيات التي جاءتهمء لأنهم إذا جااتهم الآينات فكفروا بها فقدذ 
ظلموا أثين الظليء لأن النظلم وض الشيء في غين تَرقيف. فجعلوا يدل 
1 0 
وجوب الآيمان بها الكفرء فذلك معنى قوله «إفظّلموا بها . 
وقوله :ظحَقِيقٌ عَلَّى أن لآ أقُول عَلى اللّهِ إلا الحق ». 
٠‏ وتقرأ حقيق عَلَىّ أن لا أقُول. ومن قرأ حقيق عَلَنّ أن لا أقُول فالمعنى 
واجب عَلِيٌ ترك القول على اللَّهِ إلا بالحقٌّ . 
وقوله : طقال إن كُنْتَ جِنْتَ بآية فَأتِ بها إن كُنْت منّ الصَّادِقِينَ 4 . 
فد أوجية فرعو أله ليدن يآية كما القن الانتقد أرجت اله السسدق إن 
أتى بآية يعجزعنها المتخلوقون. 


وقوله «فالقى عصّاه» . 


. في الأصل: في ذلك‎ )١( 
. القسم. وهي إن المخففة‎ )1( 


ينض 


إن شئت قلت: «عَصًا ُو بالواو. والأجْوَدُ حَذْفُهاء أَعْنِي الواوّ لسكونها 
0 
وسكوت الألقتة؛ والهاء ليست بحاحد. 
وقوله : لفَإِذًا هي تُعْبَانٌ مُبين» . 
١ 0‏ 2 22 
قال ابو عبيدة وغيره: الثعبان الحية. وقال غيره: الحَّيَّة الذك:2©. وقال 
[الله] في موضع آخر 9فإِذا هي حَيّةَ نَسعَى 04"©. 
ومعنى طإمبين 4 . 
الو ع 
وقوله : « ونَرّعَ يدهُ فإذا هي بِيضَاءٌ للناظِرِينَ ». 

٠. 1١ 34 . 3 4 7 5 5‏ 1 َه 
معنى نزع يده اظهرها وابانهاء. وقال في موضع اخر #وادحجل 
يِدَك في جَيبك تخرج بيضاء224. وفي موضع آخر «واضمم يَدَلَ 

5 7 0 بم م6امه 3 ءٍ 
إلى جناحك تخرج بيضاءً من غير سوء »0 ). فهذا دليل ان معنى نزع يده 
إخراجها من جيبه. وإخراجها من جناجه. وجناح الرجل عَضدَه وقّل جناح 
الرجل عِطفُه0©». 

5 ءًً 5 

وتاويل الجناحين من الإنسان انهما كالجناحين من الطائرء وهما 
العضدانٍ. 

وقوله :لإتخرج بَيضاءً من غير سُوءِ4. 


. 08 5 ع ع 7< 
أي تخرج لونها ابيض حوريا. 


. أي الثعبان هو ذكر الحيات‎ )١( 
. أي وهذا يؤيد رأي أبي عبيدة‎ .7١ (؟) سورة طه الآية‎ 


.١15 سورة النمل الآية‎ )9١ 
. 77 (؟) سورة طه الآية‎ 


(4) يسمى عطف الرجل جناحاً أيضاً ولكن ذلك قليل. 


ننس 


وكان موسى فيما يِروَى د30 , 


لمن غير سُوء» . 

5 يقاءنيافا لمن تترض ناما يدل على أنه ايز روكانت 
عصا موسى إنما تكون حيّة. عند إظهارهًا بها الآية"2. ثم تعود عصاء كما 

كاله للف وس ا دل ة عابو ها ار 0 

وقوله : «قال للملا حَوْلَهُ إن هذا لسَاحِرٌ عَلِيم 294 . 

دفي هذا الموة نع ونان الملا بن قوم مود »4 

الما هُم الوجوه. وذوو الرأي» وإنما شما ملا انهه ملئوا بما يحتاج إليه 
منهُم. وقرّئْتْ لسَحار عَليم . 


وعه و 


يريد أن يُْرجَكُمْ من أَرْضِكُم». 
قال فرعون مجيباً لهم : فمَادًا تَمُرونَ». 
ءًِ 5 5 ع5 الى 
00 ان 0 «فماذا تامرون» من قول المافأى كانم خاطبوا فرعون 


ومن يخصة 7 3 , وجائز أن يكون الخطاب. لفرعون وحذه» أنه يقال للرئيمس 


المطاع : ما ترون في هذاء أل تا ترق أفت ونذ ل : 


مادا يصلح 5 كوه «ماذا» 8 واجداًء ويكون في موضع نصباء 
ويكون المعنى ع ارو 1 


01 

(5) أي عند ما يظهرها ليبين بها المعجزة ‏ جمُلة «بها الآية» حال أي تظهر مبيئة المعجزة . 
(*) سورة طه الآية 7١‏ . 

(4) سورة الشعراء الآية 4 7. 

(©) في الحديث عن قوم فرعون في هذه السورة. 

(1) من يتصل به ويطلع على خواصه. 

(7) لا داعي لهذا إذا كان الخطاب للعظيم . 


لف 


ويصلح أن يكون «ذا» في موضع الذي. وتكون ما في معنى رفع. 
ركو العفى اما الى نامزو : 
وقوله «أزجة وأخاة» .. 
تفسير أَرْجِهُ أغخر + ازمفلة اخ أمز ولا يدل كن أمره حك فتكون 
“؟هم اه عمو ع ؟ عم لوم ءٍِ 2 
وفي قوله «ارجة» ثلاثة اوجه قد قرى. بها. قرا ابو عمرو: ارجئه واخاه. 
ذقرا كماع مو القراء :ا زع واعان يوقرا يفضي ازع وخا ينكان الها 
وفيها أوجه لا أعلمه قرىٌ بها. يجوز 06 وأخاهء وأزجهي . 
وأذجئهي » وأرجئهو بغير همز. فأما.من قرأ جد بإسكان الهاء فلا يعرفها 
الحذاق بالنحوء وِيَرْعُمُون أن هاة الإِضْمارٍ اسم لا يجوز إسكانها. وزعم 
عل #التسويينا أن إنعانينا جاتر رفك ريت لعخرىئ في القتزاءة لان 
التحريك أكثر وأَجَوَدُ وزعم أيضاً ‏ هذا أن هاء التأنيث يجوز إسكانها وهذا لا 
يجوز. واستشهد في هذا بشعر مجهول» قال انشدني بعضهم: . 
لما رأى ال دقة ولا تبغ مال إلى أَرْطاةٍ قف فالطجء2© 
ون افكر اله عرف انه ولعو وي نه نولو كاله اكنا فر كو لفقل 
عطاك : لان العاكر قل تدوز ان خط 


)١(‏ لمنظور بن حية الأسدي يصف ذئباً طارد ظبية فلم يلحقها فلما يئس من إدراكها أوى إلى شجرة 
فا ستلقى تحتهاء وقيله : 
يارب أباز من العفر صدع تقبض الذئب إليه واجتمع 
والأباز الذي يجيد القفرء العفر جمع عفراء وأعفر ‏ الظبي يعلوه حمرة» والأرطاة جمع أرطى 
-شجر- وصدع أي شق الفلاة وأسرع في جريه ‏ والدعة الهدوء ‏ أي لم يجد الذئب أن هناك 
راحة من الجري ولا لحم يؤكل . 
أنظر اللسان (ضجع) وابن يعيش 0-4 ١53-6غء‏ والخصائص .9557/١‏ 


لض 


وأتشد 2 أجه 60 من هذا وهوقوله2©9 
كاك 1 2 هكاء إذاك عجر تكاجن 
إل لخم امتمنان اسوك 
فجزم الهاءَ في زغبله. وجعلها هاء. وإنما هي تاء ذ في الوصل . 
وهذا مذهب لا يعرج عليه . 
وقوله : «إياتوك بكل سَاجر» : وَسَحَارِ جميعا قد قرى بهما. 
وقوله : «وَإنكم لمن المَقربِينَ 4. 
أي لكم مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي . 
وقوله: «واسترهَبُوهم ». 
3 ا 
أي استدعوا ر هبتهم حتى رهبهم الناس . 
وقوله :«تَإذا هي تَلقَفُ ما يأفِكُونَ 4 . 
0 8 و و 0 عه في 
وتلق ننه ومق :يقال لعفت الني* [القفه]. 
ْ ومعنى قوله(يأنكون» :أي يأتون بالإفك وهو الكذب,» وذلك أ زعموا 
أن حبالهم وعصيّهم حياته أفكذبوا في ذلك. وإنما قيْل م جعلو الزثبق 
وصورُوها بصُورٍ الحيات» فاضطرب الزئبق لأنه لا يستقر. 
وقوله : يُحَيْلُ إل من سرج أنه مى 1.004 


فلمًا ألقى مُوسَى عصاه بَلْعَتْ عصيّهم وحبَالّهم. قال القاراف. . ' 
أنت عصا موسى التي لم تزل تلقف ما يجمه الشاجم 


(1) عبير خطأ إذ هويريد أكثر مجهوليه لا أكثر جهلاً, فبنى «أقغلة ين فق مبني للمجيزلةةة 
(9) لم أقف على قائله - وهو مجهول كفا ؤكر التؤلف. 
(9) سورة طه. آية 55. 


(5) لم أقف على قائله . 


اولدنا 


هذا البيت انشد ب عبيدة» وزعم التوزي صاحَبٌ ىن عَبِيْدَة ندال 
يعرفه . وهو صحيح في المعنى . 
وقوله جل وعرٌ: «وما تنقم منا» . 
عه بر م بم يع عمو اط دم ابم يعد بم مه 
يقال نقمت انقم » ونه نقمت انقمء والاجود نقمت انقم والقراءة ما تنقم 
ِ 1 
اوهي افصح اللغتين. 
5 عه 8ق 8 د وام 
وقوله :9 ربنا افرغ علينا صبرا . 
ء 0 
[[اي]يشتمل علينا. 
مأب ركه ساعء مومه ي4ظ مإ 0 عن لايرف المنوبمة 
وقوله : # اتذر موسّى وفومه ليفسِدوا في الارضٍ ويذرك والهتك © . 
ويقرأ وإلامتك. ودجور ةيدرك والهتّك . فمن نصَب «ويذرّك» رده على 
1 3 ءً 7 عه 8 
جواب الاستفهام بالواو. المعنى ايكون منك ان تذر موسى » وان يذرك.. 
. 7 ع محم 2 عي م . 3 
ومن قال دترا عله ببتتايفاء يكون المغتى . اتذر موسى وهويذرك والهتك , 
والأجود أن 0 معطوفاً على ا فكون أتذر موسى واَيَذَركَ موسي * أي 
َنُظلِقُ هذا له. وأما من. قرا وآلهتك: ٠‏ فإِنّ المعنى .أن فِرعَوْنَ كانت لله أصنام . 
يعبدها قومه تقرباً إليه. 
وقوله :لقال عَسَى ربكم اتيك علتق» ” 
«عسئى ) لج وإشفاق» إلا أن ما يطمع اللّه فيه فهو واجبء وهو معرى 
قول المفسرين : أن عَسَى من الل واجبٌ . 
م ْيِف ملو 4 . 
5 يرك قلك ,بقوع منكمء ٠‏ أن لله جل وعز لا يجازيهم على ما يعلمه 
وقع منهم . 


ا لمدس 


وقوله : للد أحَذْنا آل فِْعُونَ بالسّنينَ» . 

السنين في كلام العرب الجدُوبٌء يقال مستهم السّنَةُ ومعناه جَدْبُ 
السنة وشِدَّةِ السنة ونقص الثمرات . 

ملم يذكرونَ» . 

إنما أخدُوا بالضرار لأن اخولل القيدة ة نرق العفلرت ا فيما عند اللّه 
وفي الرجوع إليه. ألا ترى إلى قوله جل وعرٌّ: - 

ذا مسُمْ الضّرُ في البحر ضَلُ مَنْ دون إل إيه04. وقال جل 
وغل عؤوإذا انعمنا تلى الإنشان أغرضن وتأى انيه ,وإذا مسّه الشدء افذ و ؤعناء 
عريض 204 

وقوله :فإذَاجَاءَنَهُمْ الحَسَةُ قَانُوا لَنَا هَذِهِ) . 

أي إذا جاءهم الخِضْبُ قالوا أَعْطِينًا هذا باستحقاق. 


«يطيروا بِمُوسَى ومن مَعَه4. 

المع نط وا اد يك التاهُ في الطاءٍء لأنهما من مُكان وال رد 
طرف اللسان واصنول الثنايا . 

وتفسير قوله: يطيّروا: يتشاةمواء وإنما قالت العرب الطيرةٌ ويتطير فيما 
يكرهونَ. على ما اصطلحوا عليه بينهم؛ جعلوا ذلك أمراً يتشامون به فقال 
عزّ وجل : «الا إنماطَائِرهُمْ عِنْدَ اللّه» . 


.51/ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
0١ سورة فصلت اية‎ )9١ 


لون 


المعنى : أل إنما الشوّم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا 
ما ينالهم في الدنياء وقال بعضهم : «طائرهم» حظهم. والمعنى واحد. 

5 5 2 د لمر اماه رن 8 

وقوله عز وجل : «وقالوامه) تاتنا به من ايَةِ لتسحرنا بها». 


زعم يعن الدويين ان أصل يلما ب ما تالف ولكق ادل مو للك 

الأدلى الهاء. ليختلف اللفظ. فما الآولق هي ما الجزاءٌ. وما الثانية هي التي تزاد 
تأكيداً للجزاءِء .ودليل النحوبين على ذلك أنه ليس شيء من.حروف الجزاء إل 
و «ما». . تزاد فيه» قال اللَّه جل ثناؤه: فنا نهم في الحَرّبٍ فَشَرِدْ بهم 
مَنْ حَلْفَهُم 04 ا إنتقفيم: في العحريت فشَرِدُهم. وقوله: ظوَإِمَا 
ُعْرِضَنَّ عنهم 57(4) أيضاً وهذا في كتاب الله كثير. 

وقالوا #جعائز أن «مكتون رةه يفعي الكقت كنا تقول من أ أكفقاء 

5 1 : 

وتكون «ما» الثانية للشرط والجزاءٍ. كانهم قالوا والله اعلم ‏ اكفف ما تاتينا به 
يم 

والتفسير الأول عو الكلام وعلية اسنتعمال النامن :هذا لين افيما فيه من 
التفسير شي لأنه يخل اختلاف هَذِين التفسيرين بمعنى الكلام . 

وكرله ا ء, فأَرْسَلْنا عَلئِهمُ الطوفان 4 . 

قال الاخفش : الطوفان جمع طوفانه2*». وقيل في التفسير إن الطوفان 
المطر الذي يُغْرقٌ من كثرته. قال اللَّه جلّ وعزّ في قصة نوح: هِنَأَحَدَمْ 


. سورة الأنفال الآية لاه‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء الآية 58 . 

(؟) ويتم الكلام عند «مه» بمعنى إكفف, ويقتضي هذا أن تفصل «مه» في الكتابة عن ما. 
(1) اسم جنس جمعي . 


لضن 


الطوفان وهم ظالِمُون274©. وقيل الطوفان الموت العظيم . 

وقوله : لوَالقُمل4 . 

ف ورهةر 5 
قال فيه ابو عبيدة هو الْحَنمَان صغار القردّان29' . 
8 1 ْ م عو دو 6 

واختلف في تفسيره فقال بعضهم هي دواب اصغر من القمل. 

لوَالتُم4 . 

قيل إن الله جل وعز: جعل مَاءَهم دَماء فكان الإسرائيلي يستقي الماءً 

0 2 5 3 1 7 يَ- 2 2 

عذبا صافياء فإذا اخذه القبطئ تحول دما صافيا . 

وقوله : #آيات مُفصَّلاتٍ» . 

5 5 5 3 3 

اي إن بعضها منفصل مِنْ بعضء ويقال إنه كان بين الآية والآية ثمانية 
٠ ٠ 5 2 0 0‏ 
ايام وارسلت عليهم الضفادع تدحل في ثيابهم وفي طعامهم . 

وقوله : # ولما وَقعّ عَليْهِم الرجز» . 

والرجز اسم للعذاب . 

«قالوا يَا مُوسَى ادْعٌّ ّنا رَبّكُ بِمَا عَهِدَ عندك لين كَشَمْتَ عنا الرججز 
2 5 3 مق 7 9 0 - 
لنومئن لك ولنرسِلن معك بنِي إسرائيل . 

وكانوا قد أخذوا بنى إسرائيل بالكد الشْدِيدِ2" حتى قالوا لموسى : 

يع 5 5 ا 0 2 

«اوذينا من قبل ان تاتينا وَمِن بَعدٍ ما جثتنا» . 

فيقال إنهم كانوا يستعملون بنى إسرائيل في تلبين”* اللبن» وكان 
)١(‏ سورة العنكبوت ١8‏ . 
(فة القردان جمع مفرده قُرّد كصرد. وقراد كغراب» وهو دويبة كال حشرة. والحَمنٌ والحَمنانٌ صغار 
القردان واحدتهما بالتاء . 


(؟) العمل الدائب الذي لا هوادة فيه. 
(؟) عمل الطين ليصنعوا منه الطوب النيء. 


مسن 


فرعون وأصحابه من القبطٍ يفعلون ذلك ببني إسرائيل» فلما بعث موسى. 
أعطوهم اللْبنّ يُلَنُونّه'» ومنعُوهم التبّن ليكون ذَلِكَ أشق عليهم . 

وقوله : # فانتقمنا مِنْهُمْ فَعْرَقنَاهمْ في اليم 4. 

وهو البحر. وكذلك هوفي الكتب 0 

«وكانواعَنْهًا غَافِلِينَ». 

أي كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل بهم . 

وقوله :لوَاوْرَبنا الْقَوْم الّذِين كانوا يُسْنَضعَفون مَسْارِقَ الأزض., وَمَغارِبَهَا». 

يعني بني إسرائيل» وكان هنهم داود وسليمان مَلكُوا الأرض () 

وقوله : 9وَتَمُتْ كلمّة رَبّكَ الْحُسْنَى ». ٠‏ 

يعنى ما وعدهم الله به من إهلاك عَدوّهِمْ واستخلافِهم في الأزض . 

لوَدَمَرنَا ما كان يَصَنَمُ فرَعَولٌُ وَقومُه وما كانوا يَعْرِشُون». 

وَيَعْرْصُون جَمِيعاً. يقال عرش يَعْرش وَيَعْوْشء إذا هو بنى . 

ومعنى : 9 يَعْكُفُون عَلَى أَضْنام لَهُمْ 4. 

أي يواظبون عليها ويلازمونهاء يقال لكل من لزم شيئاً وواظب عَليَه 
غكف يُعكف ويغكفٌ. ومن هذا قيل للملازم للمسجد معتكف . 

وقوله : «إن هولاء مُبرٌ ما هم فيه وَبَاطِل زَمَا كانوا يَعْمَلُونَ]». 

لِمُبَرٌ4 مُهِلكُ وَمُدَمرء ويقال لكل إناءِ مكسّر متبَرٌّ وَكُسَارَتُهم يقال 

١ 07 

وقوله : قال أغَيرَ الله أبْغِيكُمْ إها» . 
)١(‏ أعطوهم الطين ليصنعوا منه الآجر بدون تبن. وتماسكه بدون تبن شاق. 
زفق م يملك داود ولا سليمان الأرض المصرية. ولكن ملكا أرنس فلسطين وهي الأرض الت : بارك 

اللّه فيها. 

(7) قطعه وفتاته. 


فيض 


أي أَغيرَ الله أطلبُ لكم إهاً: ومُرٌ فَضَّلكُمْ عَلَى العَالّمِين 4. 

وقوله : ف وَإذ أنْجَئُمْ بن آل. فِرْعَونَ 4. 

المعنى : واذكروا إذ إذ أنجيناكم من آل فِرعَون. 

رركي ات 

معنى يسومونكم يُولُونكم . 

وقوله : لوَوَاعَذْنَا مُوسى4 : وَوَعَدنا موسى 

«ثلاثين ليله وَأَمَمْنَاها ِعَشْر ». 

قيل أمره اللّه أن يصوم الدنين يرما وأن يعمل فيها بما يُقّرِبه ِلَى اللَّى 
وقيل في العٌشر أنزلت عَليْه المّؤراة وكلَمَ فِيهًا. 

وقال بعضهم لما صام ثلاثين يوماً ألكرّ خَُلُوفَ0" فِيِهٍ فاسْنَاكَ بعود 
خروب) فقالت الملائكة إنا كنا نَستَنشِىْ من قدك راضة الدس لف فافشرت 
بالسواك. فزيدت عليه عَشْرٌ ليال, . وقد قال في موضع آخر: لوَإِذْ وَاعَدْنَا 
وي اعد ينتج" . فهذا الكل أن القراعدة كانت زيفين ليلد كاتف 
واللّه جل وعرّ أعلم . 

وقوله : وَقالَ مُوسى لآخيه هارون [ اخُلُمني في قَوْمي] . 

يجوز هارون بالفتح وهو في موضع جر بدلاً من أخيهء ويجوز لأخيه 
هارونٌ بضم النونِ» ويكون المعنى وقال موسى عدن َارُون «أَخلّفني في 
قومِي *. 

لوَلَاجَاءَ مُوسَى لميقاتنا» . 

أي للوقت الذي وفنا له. 

لوَكَلْمَهُ ريه » . 


. خلوف فمه: رائحته وهي تتغير عند الجوع‎ )١١ 


(1) سورة الى لبقرة الآية ١ه.‏ 


إيفضسن 


كلم الله موسى تكليما: خصّه الله أنه لم يكن بينه :وبين" اللّه جل تناه 
وفيما سيمع ا ولا د الله كلامة فلما سمي الْكَلامُ «قَالَرَبٌ أرني 
عه ب مى مم 
يف4 . 

٠ 0 ءًَ‎ 

أي قد خاطبتني من حيْتُ لا أراك, والمعنى أرني نفْسَك. 

١ 5‏ عً عه ثيه ع[ 

وقوله : #ارني انظر» : مجزوم جواب الامر 

«قال لَنْ ترَاني» :ولن نفي لما يستقبل . 

«ولكنانظر إِلَى الْجَبَّل فإن استقر مكانه فسَوف تَرَانِي *. 

«فلما تجلى رَبِهُ لِلْجَبّل 4. 

0 

اي ظهر وبان. 

جَعَلَهُ دَكا)4 . 

0 

لون دكا بالتنوين» ودكاء بغير تنوين» أي جعله مَدَفُوقاً مع الارض» 
يقال دككت الشيءَ إذا دققته, 4 دكا والدكاءٌ وَالدَّكَاوَاتٌ الروابي التى مع 
الارفين ناشرة عنهاء لا تبلغ أن تكون جبلا. 

وقوله : # وخر مُوسى صَعِقاً 4. 

صَعِقاً منصوب على الحال» وقل إنه عر ميناء وقيل خر مَعْشْيَاً عليه . 

فل أفاق» . 

ولا يكاد م يقال للميت د الاو ير مُويّه ولكن للذي غثي عليه والذي 
يذهب عقله قد افاق من علته, لان الله جل ثناؤه قال في الذين ماتوا: #ثم 


)١(‏ سورة البقرة الآية 207 أي لم يقل أفاقوا. 


رقف 


5 تنزيهاً لك من السوءِ. جاء عن النبي كَل أن قؤله «سبحان الله 
فزي الهس السو : وأهل اللغة كذلك يقُولون من غير مَعْرفةٍ بما فيه» عن 
النبي كَكِةِ ولكن تفسيره يجمعون عليه9' . 

وقوله : إوأنا وَل الْمُؤْمِنين» . 

أي أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. 

هذا معنى «أرني انظرْ إليك4 إلى آخره الآية» وهو قول أهل الْعِلّم وأهل 
السنة . 

وقال قوم: معنى «أرني انْظرإليك4. أرني أمراً عظيماً لا يُرَى مِكْلّه في 
الذقا هما لتسععل رت كرش فالبوا. واعلمة أن أن فرق ذلك لاشو وان 
معنى . َل تَجلَى رب لِلْجَبلِ 4 : تجلى أمر رَبّه. 

وهذا خط لا يعرفه أمل اللغة. ولا في الكلام دليل أن موسى أراد أن 
3 أمراً عسظيماً من مر الله وقد أراء الله من الآيات في نفسه ما لا غاية 
بَعدّه. قد أراه عضاه تعان] قا وأراة يده تخرج بيضاءً من غير سوءٍ وكان 
مرك وفرّق البحر بعصاه. فأراه من الآيات العظام ما يستغنى به عن أن 
باقر من أمر الل عظيماً. ولكن لما سّمِعَ كلام الله قال: رب أرني انظ 
إليك» سمعت كلامك فأنا أحب أن أراك . 5 
ثم أمره الله أذ ييشتكره فقال: 

(يا مُوسَى إِنَيِ اطْطفيئكَ عَلَى النّاس ». 

أى كلتك سقوة على اام 

#برسّالاتي وبكلابي» . 


. أي لا يعرفون اشتقاقه‎ )١( 
. (؟) كانت يذه بيضاء تتلألاً مع أن لونه أسود‎ 


تمض 


1 م ريام مر َ 3 
ولو كان إنما تبع كلام غير الله لما قال برسالاتي وبكلامي. لان 
0 0 

الملائكة تنزل إلى الأنبياءٍ بكلام اللّه. 

وقوله : ف فَحْدَ ما آتيتك وكنْ مِنّ الشاكرين 4. 

م #5 20202 0 ' ء. 2 

ثم اعلم الله جل ثناؤه انه قد اعطاه من كل شيءٍ يحتاج من امر الدين 

0 5 5 
مع ما اراه من الآياتٍ فقال جل وعرٌ: 

َه 100 00 8 ردن 3 د ا د او أبن 

«وكتبنا له في الالواح من كل شيءٍ موعظة وتفصيلا لكل شيءٍ *. 

3 

3 0 ع ام “كن 
الواح . ويجوز ان يكون الواح جمع اكثر من اثنين . 

وقوله : فده يقوف أ حدقا زقوة نوراف سيت 

5 589ظ 0 رم ع يك 

وقوله :«وامر قومّك ياخذوا باحسّنها». 

في هذا وجهان. وهو نحو قوله: #الذين يسْتمِعُونَ القول فيتبعون 
00 ام "2 ف ل اعونة 6 سيره 
حسنه 2١74‏ ونحو قوله : «إاتبعوا أحسن ما انزل إليكم مِنْ ربكم 24" . 

: ماه علدم ا لا عتعى أ م 6 م 9 00 

فيحتمل وجهين : احدهما انهم امروا بالخير ونهوا عن الشر. وعرفوا ما 
ل بج لد بن تسن وافاه مار" ال 6 5 5 
به من الانتصار بعد الظلم. ونحو القصّاص في الجروح إذه” قال: «ولَنْ 
2 8 6 و 2 رلوم ##ه 0 َ[ 7 
صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور4”*». #إولن انتصر بعد ظلَمِهِ فاولئك ما عَلِيهِم 
م 1 0 ءءء 0 7 رمام ع 
من سبيل #( ؛ فهذا كله حسن والعفو احسن من القصاصٍ والصبر احسن من 
الانتصار. 


. 14 سورة الزمر اية‎ )١( 

(9) سورة الزمراية 00. 

(5) أي من أن العفوخير من القصاص. وكل جائز. 

(4؟) سورة الشورى الآية "1 . (5) سورة الشورى الآية 4١‏ . 


مض 


وَقوله :سَأْضْرِفٌ عَنْ ايانِيَ الّذِينَ يتكبَرَونَ في الأزض, بِغَيْر [الحق] *. 

أي أَجِعَلٌ جزاءهم الإضصَلالٌ عن هداية آياتي »ومع (يََكَبّرُونَ4 أي انهم 
يرون أنهم أفضَلُ الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغْيْرهِم. وهذه الصفة لا 
كترن إل للخل تساك عاضة أن اللمإازك وفان عبر الدى له التدرة 
والفضلٌ الذي ليس مثله. وَدْلِكَ يَسْتَحِقُ أن يقال له: المتكبّرء وليمس ال أن 


و 


المتكبرٌ . 
أعلم الله أن هولاءٍ يتكبرون في الأرض بغير الحق . 
وقوله :ون يرا كُلّ آي لا يومنُوا بهَا وَإِنْ يَرَوَا سيل الرُضْدٍ لآ يدوه 
سبيلا» وَإنَ يَرَوَا سَبِيلَ الي يتَخِذُوه سَبِيلا 4 . 
0 الغيّ هو سبيل الفلدل: يقال: غوى الرجل يَمْوِي غيا وهو غاو 
إذا ضل . 
وقوله : «ذَلِكَ بِأنّهُمْ كذّبوا بآياتنا» . 
دذَلِكَ» يصلح أن يكون رفعاًء أي إن أُمْرَمُم ذلك. ويجوز أن يكون 
نصباً على معتى فَعَل اللَهُ بهم ذلك بأنهم كذَّبوا بآياتِنًا. 
9َكَانُواعَتْها غَافِلينَ 4 . 
«غافلين» يصلح أن يكون ‏ واللَّه أعلم - كانوا في تركهم الإيمان بها 
والنظر فيها والتدبّر لها بمنزلة الغافلين. 
وغوة أن يكرة جركاتواة عن عوابا عافلره كنا تقول نا ادل فوتا هنا 
1 يِرَادُ به. 
وقوله :طوَاتَحْذَ قوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِه مِنْ حَلَيهِمْ 4 . 


ل يا إن 


و«إمن خليهم »4 ومن جِلِيْهم . 


فض 


فمن قرأ من طِحَليهم» فَالحَلَىٌ اسم لما يُحَسَّنُ به من الذهب والفضةء 
ومن قرا «من حُِيَهمْ4 بضم الحاءٍ ‏ فهو جمع حَلّي على حُلِيّ مشل حَقْوٍ 
وق 200, ومن كسر الحاءِ فقال من جِلِيهِمْ ‏ أَنبَمَ الحا كسر اللام . 

ومعنى «من بَعْده» أي من بعد ما جَاءَ الميقات, وَخَلفَهُ هارون في قومه. 
وكان لهم حَلي يجمعونه في أيام زينتهمء وكان للب حَلى عند بني إسرائيل. 
فقال لهم السامري, وكانَ رجلا مطاعاً فيهم ذا قَدْرء وكانوا قد سألوا موسى أن 
يجعل لهم إِهاً يعبدونه كما رأوا قوم فرعون يَعْبدُونَ الأصنامَ. فجمع السامِريّ 
ذلك الحلى» وهو قولهم : 

«ولكنًا حملا أؤزَارامِنْ زِيئة القَوْم فَقَذَفَْامَا20 أي ألقيناها. 

«فكذَّلِكَ الْقَى السَّامِرِيُ 74 أي وكذلك طرح السَامِرِي ما كان عند 
من الحلى فصاغه في العجل . 
فقال [اللّه تغالى]: 

«وَائحَذ قَومُ مُوسَى مِنْ بَعَدهِ مِنْ حُلِيّهمْ عجْلا جَسّداً)». 

والجسد هو الذي لا يعقل ولا يميزء إنما معنى الجسد معنى الجثة 
ل 

هِلَهُ خوَار» : أي له صوت . 

وقيل له جُوار ‏ بالحاءٍ والجيم ‏ وكلاهما من الصوت, وكان قد عمله» 
كما ئتمل هذه الآلات: الى تَصوّت بالخذ «فجعله في بيت:واعلتهم أن 
إِلَهَهُمْ وإله موسى عنده. ويقال في التفسير إِنه سُمِعْ صَوْتَه مرةً واحدة فقطء 
فقال الله عزّ وجل : 


والحقو الموضع الغليظ المرتفع عن السيل وموضع الريش من السهم . 
(1) سورة طه الآية /41. 


فض 


5 عت إح مد وم لير ره لعهم 202002 

#الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا». 

ألا حدق لهم رطريقا البنرتحية: 

.وقوله :#إولما سَقِط في يديهم 8 

يقال للرجل النادم على ما فَعَلَّ الْخَسِر عَلَى ما فرط منه, قد سقط في 

مر ع ل 9د عم 00 
يده واسقطى وقد رويت سقط فى القراءة» فالمعنى: ولما سقط الندم في 
ايديهم؛ كما تقول للذي يحصل على شيءٍ ‏ وَإِنْ كانَ مما لا يكون في اليد - 
لمج ولي اير را مكررو با رتسل في الإتوي القعرايميا 
يرى بِالِعَين. 

- الو ا 4 52 2 عٍِ 2 

#غضبان» منصوب على الحال. وهو على مثال فعلان» وله فَعْلى07) نحو 
لحمل كرقة أنه الال والجون» كألفي حمراءًء. والاسكفة! 
الشديد الغضب. قال الله جلّ وعرّ: طقلا آسَفُونَا انتقمنا منْهُمْ204. أي فلما 
أعضبونا, 

تتحوايك لوكي 

يقال عجلت الأمر والشىء سبقته» انا استحئنته . 

ل م 

#إقال ابن ام 4 . 

بالفتح وإن شئت بن آم بالكسرء فمن قال ابن أم بالفتح فإنه إنما فتحوا 
في ابن 0 وابن عم ختترة "جاتيم هذا الاسم . أن النداء 00 
للحذف 0 «اسن» وم شيا واحداً نحو خمسة عشر. . ومن قال ابن آم 
بالكسر ‏ فإنه يناف إلوع نفسه بعد ا جعله ات واخناه ومن العرب من 


. أي وله هذا الوزن مؤنثاً ولا يقال لأنثاه فعلانة‎ )١( 


.52 سورة الزخرف 'الاية‎ )7١( 


كنا 


1 
يقول: يا ابن أمى بإثبات الياء» قال الشاعر : (1) 


بعاانن امن وين حيق نين اك 1ف 5 25 
وقوله : «إنَ الَذِينَ انَحَذُوا الْعْجُلَ سيَنالهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبْهِمْ وَِلَةَ 4. 
الفعتن «اتكدوا لحل إلها. 
وقوله :وول في الْحََاةٍ لديا . 

58 الله انهه راوا انم :قل »صلوا ودلوان والذل حؤيها امنروا باز 

2200 ا : 

نكل التمو ».وقيل إن الذله احبة الجريد راعذ المتروةان يم في اللين 

غيدوا لجل لذن اللَّهِ جل وعرّ تاب عليهم بِقَلِهمْ أَنْفْسَهه9©. 
وقوله : «ولمًا سكت عَنْ مُوسَى الْعْضَبٌ 4. 
يقال سكت يسكت سَكْتا إذا هو سكن» وسكت يسكت شُكُوتا وَسَكنا 

إذا قطع الكلام» ويقال: رجل سِكيت بِيّنَ السّكُوت والساكوتة إذا كان كثِيرَ 

السكوت. وأصاب فلاناً سَكَاتٌ إذا اصاك داء منعه من الكلام. والسكيكيد 
بالتخفيف والتشديد ‏ الذي يجيء آخِر الْخَيْلُ» وروى بعضهم : «ولما سكت 
عن موسى الغضبٌ» ولا تق أن به لآنه حلاف المصحف. قول بعضهم: ولما 
سكت عن موسى الغضبٌ معناه: وَلَما سَكْتَ مُوسَى عن الغضب. على 
القلب» كما قالوا: أَدْخَلْتٌ الْمَلْْسِوْة في رَأسِيء المعنى أذخلت رأسي في 
الََْنْسُوَة والقول الذي معناه سكن قول أهل العربية . 


5 5 0 وفعال. ميف ترم لوال 2 2 
وقوله : #واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا . 
)١(‏ البيت 3 زبيد 0 7 وشقيق تصغ. شقيق صغره للرحمة. والبيت 


هرون. ا ل 
(؟) المراد بهذا الحديث بنو إسرائيل جميعاً أي الطائفة التى فعلت ذلك. 


خض 


كل سبط ستة رجال, فبلغوا اثنين وسبعين رَجُلا فخلف منهم رَجلِين. 

ومعنى اختار قومه. اا قومه فحذفت «من» وَوْصلٌ الفعلٌ فيه 
يقال اتوك مق الرسال زيدا واخترت الخال كيد . 

2١7: وأنشدوا‎ 

ومنا الذي اختارٌ الرجالٌ سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعارع 
ع ع 6د مافه 00 ١‏ 

وقوله : #فلما اخذتهم الرجفة # . 

وهى الحركة الشديدة والزلزلة الشديدة. 

يقال إنه رجف بهم الجَبل فماتوا فقال: 

رب لو شِئتَ أغلكتهُم بِنْ قبل وَإاقٍ» . 

أي لوشئت شتت أَمْهم من قبل أن تأتيهم بماأَوَْبَ عليهم الرجفة . 

وقوله 0 هُدْنًا إلِيِك) . 

5 

اي كل ما خلقته فبرحمتي وفضلي يعيش» فمعناه ورحمتي وسِعت كل 
شىءٍ فى الدنيا. 

وقوله عر وجل : «فسّاكتبها للذينَ يتقون» . 

١ 4 1 

في الآخرة. اي اجازيهم بها في الآخرة. 

- البيت للفرزدق من قصيدة ينقض بها عينية على هذا الوزن لجرير ورواية البيت اختير الرجال‎ )١( 
أي اجتير من الرجال والزعازع واحدها زعزع. وزعزوع. والزعزع وهي الرياح الشديدة  يريد‎ 


زمن الشتاء والجدب. أي الناس يقصدون أهله للعطاء حين يشح الناس ويجدب الزمان انظر 


شواهد المغنى ص ” وذيوان الفرزدق .01١9‏ 


لين 


وقوله عر وجل : الَذِينَ يتبعُونَ الرسول 2 الأميّ » : 

الامى هوغلى تخلقة الامة: لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته . 

وقوله : لالَّذِي يَدُونه مكُوباً عنْدَهُم في التورَاةٍ والإنجيل». 

وهذا أبلغ:[في] الاحتجاج عليهم لأنه إخبار بما في تُحهمء والنبي كل لم 
كنت ولا را التوراة والإنجيال؛ ولاعاتسر أهلهنا فإتيانه بما فيهما من 
آيات الله العظام . ومُحال أن يجي من له قوم فيقول لهم ذِكْرِي في 
كتابكم » وليس ذلك فيه بولق بارس امد فد اهل الكتانة ب 


وقوله ممم بالمعزود» 

تحور اذا كوة ادر متداننا. 

وقوله : #ويجل هم الطيئّات 4 . 

أي يحل لهم ما رُم عليهم. يات العم وتيود وول ليد 
الطيبات أي ما أخذ من وجهه طيباً. 


لويرم عَلَيِهِمُ الحبَائت وَيْضعْ عَنْهُمْ إصرهم» . 

والاهر نا عقدته مق عفد ثقيل: 

دَوالاغْلال التي كانث عَلَيِهمْ 4 

والأغلال تمثيل» ألا ترى أنك تقول:. بعلت هذا طوقاً في عُنْقِك 
ولنين أشتاك طوق 6 وإتما تازيله 3 د وَليْكُ هذا وألزمتك القِيّامَ به. فجعلتٌ 

والأغلال التي كاضع علييم :كان عليهم أنه من كَل كيل؛ لا يبل في 

ذلك ديةء وكان عليهم إذا أصاب جلودهُم شيء من الول إن يُفُرضوه وكان 
عليهم ألا يَعْمَنُوا في الست . فهذه الأغُلال التي كانت عليهم . 
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وقوله : لفَالَّذِينَ آمنُوا به» . 
ع 
روصو . 
555000 500 7 01 5 لمه » تمان دم 
اختلف اهل اللغة في معنى فوله : بإوعزروه# وقوله : عررت فلانا اعزره 
0 0 1 6 قر 0 3 د 1 
واعزره عزراء قال بعصهم : : معنى 0 رددته, ود عدم معنى عزرته 
أَعْشنهم وقال بعضيع» : يقال عَزَرْتَ الرجلٌ أعْزرُه إذا لمنّهُ ويقال عرَّرْتٌ فلانا 
قال بعضهم عَزَّرْتُ فلانا را وقال بعضهم منِعت منهء فالمعنى : 
00 راشسراي 0 0 5 5 ع مم 
#فالذين امنوا به وعزروه ونصر وه # معنى عززوه منعوا اعداءهة من الكفر 
5 1ه 4 
به. وقال بعضهم : عزروه بمعنى نصروه» والمعنى قريب لان منع الاعداء منه 
نصرته . 


سوم ند امرك عو ور الحدء يمنعه بضربه إياه عن 


مُعَاودَةِ مثل عمله . 
رده لم6 ٍِ ع يا لا برش اماه 
وقوله :عزرته رددته يجوز ان يكون منه التعزيزء اي فعلت به ما يرده عن 
المعصية . 


وقول : (واْعُوا الور التق الزن معش 

أي ابْعُوا الح الذي بيانه في القلوب كبيان الور : في العيون. 
وقوله :ومن قوم مُوسَى آَم يَدُونَ باحق ». 

أي يَذْعَُونَ الناس إلى الهداية بالحق. 

لوه يَعْدلُونَ4. 

أي وبالحق يحكمون. 

وقوله : وَقَطَعْنَاهُمْ الْنْنَئ عَشْرَة أسْبَاطاً 4 . 


ويجوز عَشِرة - بكسر الشين ‏ المعنى قطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسْبَاطا 


بذ 


3 رمه ءٍ 3 5 2 ءًَ 2 
من نعت «فرقه)(2 كانه قال: جعلناهم اسباطا وفرقناهم اسباطا فيكون اسباطظا 
دلا مخ اثنتئ عشرة. وهو الوجه. 

2 3 5 
وقوله : #امما» من نعت اسباطا . 
قال بعضهم : والسبْط القرن الذي يجى ء بعد قَرَنِء والصحيح ا 
3 0 9 مر 2 0 1 رمو 28 7 1 
الاسباط في ولد إسحاق”' بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل» فولد كل من ولد 
عًّ 7 رمعو م 2 1 8 
من اولاد يعقوب سبط(" وَوَلِدَ كل من وَلدِهِ من وَلْدٍ إسماعيل قبيلة. وإنما 
م 2 .8 دن ع 0-00 2 م 7 7 
سمي هؤلاءٍ بالاسباط. وهؤلاءٍ بالقبائل. ليفصل بين ولد إسماعيل وَوَلد 
إِسْحَاقٌ . ومعنى القبيلة من وَلَدِ إسماعيل معنى الجماعة يقال لكل جماعة مِنْ 
ولد قبل وكذلك يقال لكل جمع على شيء واحد: قبيلٌ» قال اللّه جل وعرٌ: 
22 ان قدا امراك قو ” 3 03 ع فا 

#إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاتروهم 2104 فاما الاسباط فهو مشتق من 
التتط ولط قبوت مق التجر كلفد الاب وقال الشهدرة ليا تافل ؛ 
0 ءِ و بير 3 000 ا وام 0 
فكذلك الاسباط من السَبَط. كانه جَعَلَ إسحاق بمنزلة شجرة» وجُعِلَ إسماعيل 
بمنزلة شجرة . 

وكذليك يتغل التسائرة فى «النسك يحدلوة الرالتد بمقرلة الشسرء 

3 ا و 5 له 
ويجعلون الاولاد بمنزلة اغصانهاء ويقال: طوبىّ لطرح 6 فلاقٍ» وفلان من 
7 5 1 ع 0 7 5 
شجرة صالحة ‏ فهذا ‏ والله اعلم ‏ معنى الاسباط والسبط. 
- 2 7 6ه ً- 5 لم 8ه ا 0 

وقوله جل ثناوه : #واساهم عن القَرْيّة التى كانت حَاضِرَة البَخر إذ يَعْدُونَ 
)١(‏ قدر فرقة لأن الأسباط جمع سبط وهو مذكرء فقدر تمييز العدد محذوفاً ‏ و «أسباط» نعت له. 
(5) الأسبناط هم أبنا يعقوب الأثنا عشرء ويعقوب ابن إسحاق. وكان الأقرب نسبة الأسباط إلى 

يعقوب . 

(5) في الأصل سبطاً. 
(:) سورة الأعراف الآية لاا . 
(05) أي لأولاده - والطرح الثمر والنتاج . 


يكنا 


السؤال على ضتربين» فأحد الضربين ن أن تسأل تمر عما لآ تلم 
لتغلم. والعيت الثاني أن تسأل مستخبراً على وجه التقريرء فتقولُ للرّجُل أنا 
فعلتٌ كذا؟ وأنت تعلم نك لم تفعلء فإنما تسأله لوده تبح “ل اد 
النبي كلل أن 1 أهل الكتاب عن أهل هذه القرية ‏ وقد عفر اللهسل تاوت 
بِقِصّبِهًا لِيُقرّرَهُم بقديم كفرهم, وأن يُعْلِمِهُمْ مالا يُعْلم أ بكتاب أووحي . 

«إِذْيَعدُون في ايفاك ظ 

أي إذ يُظلمون في السَّبّْتِء يقال [عَذَا] فلانُ يَعَدُو مدُواناًء وعِدَاءً 
وَعَدُواَء وَحُدُوًا ‏ إِذَا ظَلَمَ . 

وقوله : ل إِذْ َأتِيهمْ حِيتانهُمْ . 

حيتان ‏ جمع حوتء لدم ق 0 النتتييك المفيعان 
والنينان2"0 . 

«إذيَعْدُون في السّبْتِ». 

موضعوإذه نصبٌء المعنى سَلْهُم عن عُدُوّهِمْ في السّبْتِءِ أي سلهم عن 


وقت ذلك . 

«إذتاتيهم» 

في موضع نصب أيْضاً ب«يعدون». المعنى سلهم إذ عَدَوًا في وقت 
الإتيان. 

#شرّعاً» . 


0 0 8 
اي ظاهرة. وكانت الحيتان تاتي ظاهرة فكانوا يحتالون بحبسها في يوم 
14 3 2 ع 
السبته: 


)١(‏ جمع نون وهو الحورت. ٠‏ وبه سمي يونس عليه السلام ذا النون أي صاحب الحوت. 


ان 


وقوله: لكَدَلِكَ تَُوهُمْ) . 

أي مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم . 

وموضع الكاف نصب بقوله : تَبَلْوَهُمْ بجا كانوا يَفُسّقُونَ) . 

ع 00 ء 

اي شددت عليهم المحنة بفسقهم . ويحتمل - على بعد_ان يكون: 

0 0 5 3 2 ع عماس 20 3 
ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك”2 اي لا تاتيهم شرعاء ويكون نبلوهم 

ع ع 

مستائفة, وذلك القول الاول قول الناس2©"27.وهو الجيد. 

قامةه كيم مم رام يمام مم 2 

«إوإذ قالت امة منهم لم تعظون قوما». 

٠. 6.٠6 ٠ ًّ - ًّ‏ . ماه م مه 

الاصل لما ولكن الالف تحذف مع حروف الجر نحو لم وعم وبم. 
قال الله تعالى : «فيمَ تُبَشْرُونَ 20 عَم يَتَسَاءَلُونَ ه40 . 

ا اول ل ا اله ار لم ققودة : 

ومعنى الاية انهم لاموهم في عظة قوم يعلمون انهم غير مقلعين. هذا 
0 2-1 . 
الاغلب عليهم في العلم بهم. 

«اللَه مهْلِكُهُمْ أو مُعَذَيهُم عَذَاباً شّدِيداً». 

5 ا ءًّ 3 . 3 

ومعنى «او» ‏ والله اعلم - انهم | خبروهم على قدرما راوا مسن 
اعمالهم - انهم مهلكرن فى الدنيا أومعديون فى «الأخزة لا مهال . 

وقوله : طقَانُوا مَعْذِرةَ إلى رَبكُمْ 4 . 

المعنى 0 ل 
لَعَلهُمْ ا أي وجائز عندنا أن ينتفعوا ا 
(1)لا تأتيهم على هذه الحالة . 
(؟)قول جمهور المفسرين 


(59) سورة الحجر الآية: 54. 
ر؟) سورة النبأ الآية: .١‏ 
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ويجوز النصبُ في «مَعْذِرَة» فيكون المعنى في قوله: #إقالوا معذرة إلى 
رَبُكم * على معنى يعتذرون مَعْذِرة"©. 

وقوله جل وعرّ: لفل سوا مَاذُكَرُوا بهو . 

«نْسُوا4 يجوز أن يكون في معنى تركواء ويجوز أن يكون تركهم بمنزلة 

وقوله : نجنا الَّذِينَ يَنهَوْنَ عَنِ 0 ظَلَمُوا بِعَذاب 

أي شديدء يقال بيس يبس بأساً إذًا اشْنّدء وقيل إِنَّ القوم كانوا مات 
فرق فرقةٌ عملت بالسوءء وفرقة نهت عن السوءء وفرقةٌ أمسكت عن النهي» 
وقيل كانوا فرقتين» فرقة نَهِتَ عن السّوءِ وثرقة عملت بالسوه» "ربعن الفرقة 
التي فيها من نهى عن السوءٍ مؤمن غير راض بما فَعَل أُهلُ السَوءِ فدخلوا في 
النجاة مع الذين ينهون عن السوءء ونَرّلَ العَذابٌ بالذِينَ عَدَوَا في السبت. 

وقوله : #فَلْمًا عَتَوا عَمَا نهُوا عَنْهُ 4 . 

العاتي : الشديدٌ الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يَقَبَلْ موعظة . 

وقوله : 8 قلا لَهُمْ كونوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ 4 . 

جائز أن يكونوا أمروا بأن يكونوا كذلك بقول سَمِعٌ: كيوك أبلغ في 
الآية والنازلة بهم وجائز أن يكون «فقلنا لهم» من قوله: إما 0 إِذَا أرَادَ 
شنا أن يقول لَهُ كنْ فَيَكُونُ204©. 


9 5 3 ون 2 5 
ومعنى «خاسئين): أي مبعدين. 


)١(‏ الأولى أنها مفعول له. أي وعظناهم لأجل المعذرة. وعلى تقديره هي مفعول مطلق. أي 


فليتعذروا معذرة. أو هو مصدر بمعنى الأمر وكلاهما بعيد. 


)1١(‏ سورة يس اية 287 أي غيرناهم قردة. 


45 


ع 8 رع مع 
وقال قوم: جائز ان تكون هذه القردة المتولدة اصلها منهم وقال قوم 
ع دوي عرمه م م 2 
المسخ لد يبقى ولا يتولد. والجملة انا اخبرنا بانهم جعلوا قردة, والقردة هي 
ءِ 2 - تو ع - 
التي نعرفها. وهي اكثر شيءٍ في الحيوان شبها بابن ادم» والله اعلم كيف كان 
؟مقفه 5 8 22 
امرهم بعد كونهم فردة . 
8 قا 
وقوله : #وإذ تاذن ربك» . 
78 عه 0 عإرماع 
قال بَعضهم : تأذن: تَأنّى2'© ربك ليبعثن عَليْهم. وقيل: إن تأذنَ أعلم» 
ءِ 
5 32 *# 
تعلم ان شر الناس حي ينادي في شعارهمو يسار 0؟) 
عٍِ 2 
وقال زهير ايضا : 
فقلت نَعَلّمْ أن للصيدغِرةً وإلاتضيعهافإنك قاتله©. 
انتوم لنت علقي رانو الفاقة من يشزئق تزه القذات 4 
ءَ 
اي من يوليهم سوءً العذاب . 
2 21 3 ءًِ 
فإن قال قائل قد جعلوا قردة فكيف يبقون إلى يوم القيامَة فالمعنى ان 
الذكر لليهود. فمنهم من مسخ »ع وجعل منهم القردة والخنازيرٌ ومن بقي فمعاندٌ 
ءِ ًَ وك ع رمي َك 
لامر الله فهم مُذَّلُون بالقتل. إلا أن يُعْطوا الجزية, فهم مذَّلُونَ بها وهم في 
عم اعم 0 1 5 7 520 7 م عور مع 9 
كل مكان اذل اهله. قال الله عو وجل: #ضربت عليهم الذلة اينما ثقفواإلا 


. أي حلف وأقسم‎ )١( 
عطفان واستاق يسارا هذا وإبلا لزهير فهجاهم زهير. فرده الحرث علي». وكان قومه يريدون‎ 
21٠١ج قتله. فمدحهم زهير. انظر الأغانى م4"‎ 


(9) الديوان ‏ ص 8ل . 


يننا 


00 م نه 2 أ ءِ 2 2 
بحبل من الله وحبل مِنْ الناس 22# اي إلا ان يعطوا الذمة والعهد. 
و اوماد حرو لا ار 
2 
5 و- 4 ره رك ان ١‏ عن ِ ِ 
مما اخذ منك. ويقال: فى هذا خلف ايضاء فاما ما اخلف عليك بدلا مما 
ذهب منك فهو الخلف بفتح اللام . 
0007 ورم ار رمم م رساء 21 00 
وقوله : 9 ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى * . 
قيل إنهم كانوا يُرتشون على الحكم. ويحكمون بجورء وقيل إنهم كانوا 
يرتشون ويحكمون بحق. وكل ذلك عرض خسيس . 
ممى #2 و 
وقوله :ويقولُونَ سيرلا إن لا عرض مِثْلهُ يأخذّوة 4. 
فالفائدة أنهم كانوا يذنبون بأخذهم رخني ويقولوا سيغفر لنا من غير 
عت ع افرط ور م امم ىم ,م 
أن يكُوبُواء لأن قوله: لوَِنْ يَأْتِهمْ عَرَضُ بعْله يَأحُدُوهُ» دليل على إصرارهم 
على الذنب, واللّه جل وعرٌ وَعَدَ بالمغْفِرَةٍ في العظائم التي توجب النار مع 
التوبة. فقال: 


«ألمْ يُوْحَدُ عَلَيْهِمْ مُينَاقُ الْكتاب ألا يَقولُ وا عَلَى الله إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا 

أي فهم ذاكرون لما أذ عليهم . 

وقوله: طوالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالْكتَاب وَأَقَامُوا الصّلاة إِنا لآ نُضِيمُ جر 
المصَلِحينَ 4 . 


٠. 5‏ 3 و اعم 
«الذين» في موضع رفعء وفيها قولان, اعني في «إنا لا نضيع اجر 
المصلحين4. قال قوم : إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم”2: وهو الذي نختار 


.1١١١ سورة ال عمران‎ )١( 
(؟) الخبر جملة ليس بها رابط. فاختار هو تقدير محذوف أي «منهم ) وذكر الآراء الأخحرى يعد‎ 
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عِِ عٍِ 3 03 3 5 
لان كل من كان غير مؤمن واصلح فاجره ساقطى قال الله جل وعز: 
ا 0 ل اكد عع تت على دمى 
الذِينَ كفروا وصدواعَن سَبيل الله اضل اعمالهم 227#, وقال: 
لوجُوه يَوْمئِذٍ خاشِعَةٌ عَاملَةناصِبَةُ نَضْلَ نَارأَحَامِيَة04©. 
اس 2 3 ءًٍ 
فالمعنى : ووالاين سكول بالكتاب» اي يؤمنون به ويحكمون بما فيه 
إنالا نضيع الي المح منهم . والمصصلع المقيم على الإيمان المودّى 
إعرانفه اعتقاداً وعَمَلاٌ ومثله : دِإِنَّ الْذِينَ آمنوا وَعَِلُوا الصَّالَات إنَالا 
نُضِيمٌ أَجْرَمَن أَحسَنّ عَمَلا 74 3 أي لا نضيع أج رمن أحسن منهم عمّلا. 
23 3 ع 00 
وقال قوم : المصلحون لفظ يخالف لفظ الاول». ومعناه معنى الاول فعاد 
226 7 عًِ 
الذكر في المعنى وإن لم يكن عائذا في اللفظ. ولا يجيز هؤلاءٍِ زيد قام ابو 
عٍِ ءًِ 
عمرو), لان ابا عمرو لا يوجبه لفظ زيد20 , 
ماعاع 0 0 
فإن قال قائل: المؤمن انا اكرم من اتقى الله. جازء لان معنى من اتقى 
9 ع 5 5 3 
ٍٍ 
فالهاءًٌ عائدة عليه. لا محالة. وإن كان لفظها غير لفظه. لان ضمير الغائب لا 
يكون إلا هاءً في النصب. 
95 8 4# لقم اوم سلس 
وقوله :#وإذ اخذ ربك من بنِي ادم 4 . 
ذلك. ولا يحتاج الأمر لهذا كله. فإنه إذا كان الخبر «الجملة» عين المبتدأء نحوطإقل هو اللّه 
أحد» أو كان عاماً يشمل المبدأ كالآية التي ذكرها من سورة الكهف «إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملً». فلا حاجة لرابط. والمراد لسقوط أجره أنه لا 
يثاب على صلاحه . 
)١(‏ القتال آية: ١‏ . 
)١(‏ الغاشية ايات ؟ - 4 . 
(5) الكهف الآية 8٠‏ 


(:) لأنه لا عائد. وإذا كان «أبو عمر» كنية زيد. فإن كلمة زيد لا توحي به. 


(0) لا يتضمنه . 


ين 


موضع (إذا نصب. المعنى واذكر «إذ أذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم #. 

[من ظهورهم] بَدل من قوله : «من بني أدم » المعنى وإد عند ريلك 
دُرَيِتِهُمْ وذرياتهم جميعاً. 


وقوله ْوَأَشْهََمُمْ عَلَى نفْسِهِمْ لنت برَبْكُمْ قانُوا بَلَى 4 . 

قال بعضهم: خلق الله الناس كالدرٍ من 57 أن وأشهدَهُمْ على 
توسحيده. وهذا جائز أن يكون جعل لأمثّال الذَّرِ فهُما تعقل به أمرهء كما قال: 
طِقَالتُ نَمْلَه يَا يها النَمْلُ ادُحُلُوا مَسَاكِنَكُمْ74©: وكما قال: وسَحْرْنًا مَعَ دَاوْة 
الجبالَيسَبحْنَ74"» وكل مولودٍ يُولَدُ على الفطرة معناه أنه يُولَدُ وفي قلبه توحيد 
الله حتى يكون أبواه هما الّلذان يهودانه وينصرانه . 

وقال قوم: معناه أَنَّ الله جَل تَنَأوْه أخرج بني آدم بعضهم من ظهور 
بعض . 

ومعنى لوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الهم الث ربكم 4. 

أن كل بالغ يَعْلَمُ أن اللّهَ واحدٌ» لأن كل ما خلق الله تعالى دليل على 
توحيله» وقالوا لولا ذلك لم قن ,عن الكائر حجنةه بوقانوا ومدوظ اسهد 
على نفهم ألست بربكم» دَلّهُمُ بحَلْقِه على توحيده. 

وقوله لوَائلُ عَليْهمْ ب الذي آتيناه آيَتَنا فَانْسَلْحَ منها» . 

هذا نسق على ما قبله المعنى اتلُ عليهم إذ أخذ ربك من بني آدم . 

«وائلٌعَلِيهُمْ نبا الَذِي آتَناهُ آيانا فانْسَلَخّ منها » . 

هذا فيه غير قول» قيل إنه كان عنده اسم الله الأعظّم فدعا به على 


. سورة النمل‎ )١( 
. لا يتضمنه‎ )١( 


انا 


موسى وأصحابه» وقيل إنه آم بن أبي الصلت. وكان عنده علم من الكتب». 
وقيل إنه يعني به منافقو أهل الكتّاب. 
وقوله : #فكان مِنّ الغاوينَ 4 . 
أي الفاسدين الهالكينّ. 
وقوله : «وَلَو شِئْنَا لرَفعَْاهُ بها 4 . 
أي انواشقنا أن تجول نيثه وبين المخصية لفعلناء وولكنه اخلد إلى 
الأزض ». 
معناه ولكنه سكن إلى الدنياء يقال أَنْلدَ فلان إلى كذا وكذاء وله إلى 
كذا وكذاء وأَخْلدَ أكثرٌ في اللغة» والمعنى أنه سكن إلى لذات الأزض. 
لِوَاتبَمَ هَوَاة» . 
أي لم يرفعه بها لاتباعه هواه. 
وقوله : لفَمَئلهُكَمَثل الكلّب». 
ضرب اللَّه عر وجل : بالنَارك لآياته والعَادِل, عنها. أحسن مثل في أَحَسٌ 
أخواله» فقال عر وجلّ : «فمَئَله كَمَئل الْكَلْبِ» إذا كان الكلب لهثان. وذلك أن 
الكلب إذا كان يلهث فهو لا يقدر لنفسه على ضر وَل نَفْء لآن التمثيل به 
. : 
على أنه يلهث على كل حال حملت عليه أو تركته, فالمعنى فمثله كمثل 
الكلب لاهثاً ثم قال : / 
دِذَلِكَ مَتَلُ القوم. الَذِينَ كذبُوا بآياتناك . 
وقال: سَاء مَتّلا القَوْم 4 . 
المعنى : ساء مثلا مَثَلّ القوم . 
وقول : (أولَئِك كَالأنعَام بل هُمْ أضل». 


5 ّ وه يي 71 5 2 12م 
وصفهم بانهم لا يبصرون بعيونهم ولا يعقلون بقلوبهم. جعلهم في 


دلكنا 


تركهم الحق وإعراضهم عنهء بمنزلة من لا ينصر ولا يعقل ٠‏ ثم قال جل وعرّ 
وبَلّهُمْ أضل». 

وذلك أن الأنعام تُنِصِرٌ منافعمها ومضارّها فتلزم2'0 بعض ما لا تُبِصِرْه 
وهولاءِ يعلم اكتَرَهُمْ انه مُعَاندٌ فيقدمٌ عَلى النار. 

وقال جلّ وعرٌ: طق أَصْبَرَهُمْ عَلَ النَارِ0©. أي على عمل أهل 
النار. 


مع بي 


وقوله لله الأسمَاءً الْحْسْنَى فَادْعُوهُ بهَا4. 

لا ينبغي أن يدعوه أحد بما لم يصف نفسه [به]. أو لم سبع ابه تنس 
فيقول في الدعاءٍ. يا الله يَا رَحْمَنُ يا جَوَادُ ولا ينبغي أن يقول: 

ويا سبحان» لأنه لم يصف نفسه بهذه اللفظة. وتقول يا رحيم, ولا 
يقول: يا رفيق» وتقول يا قوي» ولا تقول يا جَلْدُ . 

وقوله : مأو لم يُنْظروا في ملّكُوت السّمَواتِ والأزض. وما لق اللَّهُ منْ 
شيع #. 

أي ألم يَسْتيِلوا بما أَنبأمُم به من ملكوت السَّمَواتِ والأزض. «وأن 

أن إن كانوا يوون بالتونة فين أذ يكون قد اقترب أَجَلهُم. 

فالمعنى : أو لم ينظروا فيما لهم الل جل ثناؤه على توحيده فكفروا به 
بذلك فَلعلّهُم قد قرّبَتْ آجالّهم فيموتون على الكفر. 

نبي حَدِيث بَعْدهيُؤمنونَ» . 


)١(‏ تفهم أن لهما منفعة في أشياء لا تبصرها فتلزمها. 
7 زفة6 سورة البقرة  ١/5‏ . 


لضن 


وقوله : وَيَذَرُهُمْ في طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ4. الطغيانُ: الغلو في الكفر. 
ويعمهون: يتحيّرون. 

ويجوز الجزمُ والرفمٌ في ليذَّرُهم» . فمن جَزْمَ عطف على موضع الفاءء 
المعنى من يضلل الله يذرهُ في طغيانه تَامهاً. ومن قرأَطِويذَرُهُمْ4 فهو رفع على 
الاستعناف . 

وقوله : 9يَسْألُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاها . 

والساعة ههنا التي يموت فيها الخلق . 

ومعنى مُرساها مُتْبتهاء يقال رسا الشيء يرسو إذا ثبت فهو راس 
وكذلك جبال راسيات. أي ثابتات . وأزسيثه إذا أثبته . 

فالمعنى يسألونك عن الساعة متى وقوعها('». 

وقوله : لآ يجيه لوقي ِل مو . 

أي لا يظهرها في وقنها إلا هو. 0-0 

ومعنى : 9« لَقَلَتَ في السمواتٍ والأزض ». 

قيل فيه قولانء قال قوم: ثقلت في السماوات الا رع ثقل وقوعها 
على أهل السماوات والْأرْض (©. ثم أعلم جل ثناؤه كيف وقوعها فقال 
جل وعرّ: 

ولا تانيكم إلا بلة». 

أي إلا ا 

وقوله : ليسألُونَكَ كَأَنْكَ حَفِى عَنها» . 

المعنى _واللّه أعلم يسألونك عنها كأنك فَرِحٌ بسؤالهم , يقال تحفيثٌ بفلان 


لاليذا 


. مرساها إذن مصدر ميمي‎ )١( 
. زهة لم يذكر القول الثاني‎ 


يكن 


في المسْأَلَةِ إذا سألت سؤالاً أظهرت فيه المحبَّةَ والبربه» وأَحْفّى فُلانٌ بِقُلانٍ 
في المسألة. وإنما تأويله الكثرة ويقال حَفِت الذَابةُ َحْفَى حَفئء مَقْصُورٌ إذا 
كثر المشي حتى يُؤلمه('2 والحفاء ممدود أن يَمْشِيَ الرجل بغير نغل . 

وقيل : كاك حَفِيٌ عَنهَا4. كأنك أكثرت المسألة عنها . 

وقوله : لاقل إِنّما عِلْمُهَا عِنْدَ الله 4 . 

مَعْىَ إِنَا علمُها عند اللّهِ4 لا يعلمها إلا هو. 

وقوله : لوَلوْ كنت أَعلمُ المَيْبَ لاسْتَكمَرْتُ مِنَ الْخَيرِ 4. 

أي لادّحَرتُ زمن الخِضب لزمن الجَدْبٍ. 

وقيل لوكنت أعلم القّيبَّ» أي لو كنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب في 
الساعة وغيرها. 

وقوله : وْمَا مَسَنيَ السوع» . 

أي لم يَلْحَفِي تكذيبٌ. 

رفكل أبضا كوا فشن لنيز انما بن عن دوق لاتيع تسترا 
النبي يَكلْةِ إلى الجنونء. فقال: ما مسي الكو إن أن إلا نذِير شير لقومٍ 
يؤمنون 204 . 

ثم بيّن لهم ما دَلّهُم عَلى توحيدٍ الله عزّ وجل فقال: 

لهو الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحَدَةٍ). 

يعني ادم . 

لوَجَعَلَ مِنْها رَوْجََا ليسْكُنَ إِلَيَْا 

قََتَعْشَامَا) . 


)١(‏ في الأصول: حفي الدابة يحفي . . إذا كثر عليه المشي حتى يؤلمه. 
)١(‏ أي ان «ماء نافية والكلام غير مرتبط بلو. 


نا 


ع 
كناية عن الجماع احسن كناية . 
حلت حلا يفا . 
. ه . 07 ٠.‏ 
يعني المي » والحمل ما كان في البَظن - بِفْمْح الحا أو أرجَته 

56 والكل تكسن التحاديها بل 

وقوله : «إفمرّت به» . 

معنى مرت به استمرت» قعدت وقامت لَمْ يُثقِلهًا. 

2 عهدماه 

أي دنت دنه لآنه ول ا كان 1 فلما جعل إنساناً ودنت 
الولاد أَنُقلتٌ. 

وقوله : طِدَعَوَا الله سا4 . 

أي دعا ادم وحواءً ربهما. 

ِلَبْنْ آتيْنَا صَالِحاً لدكُوَئْن مِنَ الشَاكرينَ فَلَما آنَاهُمَا صَالحاً جَعَلا لَهُ 
شْرَكَاءَ فيما انَاهُمَا4. 

2 8 ءٍ 
يروى فى التفسير أَنَّ إبليس - عليه اللعنة ‏ جاء إلى حوَاءَ فقال: أتدرين 
2 0 8 

مافي بطنك. فقالت لا أدري, قال فَلعلّه بهيمة ثم قال: إن دعوت الله أن 
يجعله إننانا اسييله نانسنن؟ لفالف عم مع عد البارت» وشير 
الحارث. وهذا يروى في التفسيرا'؟ . 

وقيل أن أدم وحواءً من فضرب. هذا عاك المتدرني العرب وَعُرْقُوا 
00 الخلقّ. 00 آتاهما اللّه لكل دكت وان د أثله الله ولداً ذكراً 
أو اشن لوو له وضووة؛ 


)١(‏ وهو بعيد كل البعد. فادم وحواء لا يشركان باللّهِ أحداً. 
(؟) وهذا واضح ولعله الصحيح . 
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جَعَلا لَهُ شْرَكَاء4 : يعني الذين عبدوا الأصنام . 

لفَْعَالَ الله عم يُشْرِكُونَ 4 . 

الأول هو الذي عليه التقسبيزه ومن كرا «شِرْكاً» فهو مصدرٌ شَرِكْتٌ الرّجُلَ 
أشركه شركاً. 

قال بعضهم : كان ينبي أن يكونَ على قراءة من قرا شِرّكاً جعلا غير 
شرك يقول لأهما لا كران أن الل الله عد وول فالشرك إنما يجعل 
لغيره» وهذا على معنى جعلا له ذَا شرك فحذف ذا مثل لوَاسْال الْقَرْيةَ» . 

وقوله : «خذ الْعَفُو) . 

والعفر النقي : والعفورها الى برقن كلل 

وم رْبالمُرْفٍ» . 

أي بالمعروف. 

لوَأعْرض عن الجَاهِلينَ» . 

وقوله : طوَإِمًا ينرَعَكَ مِنَ الشَّيِطانٍ ترح 4 . 

لأدتن ستركة تكونء تقول : قد مرغت سرع 

فالمعنى إِنْ نَالّك من الشيطان أدنى نزغ [أي] وسُوسة. 

وقوله : «مَسهُمْ طائِفٌ مِنَ الشيْطانٍ» . 

يقال :طفية: أطوكة »رطاف النشال ليت 

وقوله : لتَذَكَرُوا قَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ» . 

أي تفكزوا 'فيما [حو] أوضح الهم من الحبعة . 

«إفإذا هم مُبِصِرِونَ : على بصيرة . 

وقوله : 9وإِحْوَائهُمْ يَمُدُونَهُمْ في الْعَّ 4. 


كن 


هذا معناه التَقدِيمُ المعنى «لا يُسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصرأًء ولا انفسَهُم 
يَنَصرّون)20©, 

ا اماف سين ل ل ا 

«وإخوانهم يمدونهمٍ فِي الغيّ 8 لا يقصرون ». 

يعني الخباطين»؟ ان الكفار أخبوانٌ الشياطين» وَالْعَيّ الجا والوقوع 
في الحركة الك نكري 2 يقصرء وقصري يِقَصرٌ. 


وقوله :اَذاَم بهم بي فلو لوا اجتبيتها» . 
أي هلا اختلقتهاء أي هلا أَنيْتَ بها من نفسك, فأَعْلمَهُم يلِةِ أن الآيات 
من قبل اللدحل تناف 
وقوله : طإِنمَا ابَُ مَا يُوحى إِليّ من رب . هذا بَصَائِر مِنْ ربكم ». 
ع ٠.‏ وت . على م و 
اي هذا القران الذي اتيت به بصائر من ربكم واحدة البصائر بصيرة. 
3 ا مه 
والبصيرة والبصائر طرائق الذم”'2, قال الاشعر الجعفي 9 . 
عه .اه 500 5 قر 0 
راحوا بصائرهم على اكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتدواي 


والنضي: اترمن» وحمعها بعتائز. 
وجميع هذا أيضاً معناه ظهور الشيء وبيانه. 


)١(‏ يريد أنه متصل بالآية التي سبقت وهي : #والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا 
أنفسهم ينصرون4 يعني أن الشياطين التي تغريهم بهذا كالآلهة التي يعبدونها لا يستطيعون عمل 
شيء لهم ولا لأنفسهم . 

)١(‏ خطوطه وبقعه. 

(") قال الآمدي في المؤتلف والمختلف (ص 28) أنه شاعر فارس مشهور وأنه الأسعر بالسين 
لقوله : 

فلا يدعنى قومي لسعد بن مالك إذا أنا لم أسعر عليهم وأثقب 
أي لا أستحق النسب إليه إذا لم أسعر الحرب, وهو مرئد ب بن أبي خمران الحرث بن معاوية, 
شاعر جاهلي . وأكثر رواية البيت. . حملوا .صائرهم «على أن البصيرة هي الترس. أو الدرع. 
والبيت في اللسان (بصر ‏ عقد) وفي مجاز أبي عبيدة  778- ١‏ وروايته : حملوا بصائرهم . 


انا 


وقوله : طوإذًا قُرِى القَرَآنُ فاستّمِعُوا له وَأَنْصِنُوا» . 
عًّ 2 َه 

يروى أن الكلام في الصلاة كان جائزاء فكان يدخل الرجل فيقول: كم 
صَلَيْنُمْ فيقال: صلينا كذا. فلما نزلت فاستمعوا له وأنصِنُوا حرم الكلامُ في 
الصلاة إلا ما كان مما يتقرب به إلى اللَّه جل ثنأؤه. ومما ذكَرَتَهُ الفقهاءٌ نحو 
وبال العقرت 

ماع ع[ 
وهر أن ون فاتستيعزا الرو الم واي علو دمن نهولا تجباوروا لان 
000 0 ْ ع 7 مم ع ًَ 
وقوله : ©بالْعْدُوٌوالآصَال» . 
5 ءءء 3 ءًِ 9 

الأصال جمع :اصل ء والاصل جمع اصيل » فالآصال جمع الجمع. 
والآصال العَشيِّاتٌ . 

وقوله : إن الَّذِينَ عِندَ رَبْكَ لآ يستَكبرونَ عَنْ عِبَادَتِهِ 4 . 

يع بها الملذتكة. 

«ويسبحونه» ينزهُونَهُ عن السوءِ. فإن قال قائل: الله جل ثناؤه في كل 
مكانء قال الله تعالى : #وَهوّ اللّهُ فى السَموَاتِ وَفِي الاّض 2274 فمن اين 

0 0 2 و م 0 ااه ع2 

قيل للملائكة: عِندَ رَبكء. فتاويله إنه من قرب من رحمة الله ومن تفضِلِه 
وإحسانه . 


. سورة الأنعام من الآية‎ )١( 


"014 


ا 35 
00 3 سورهة ة الأنفال< 75 6 
000 عد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله جلّ وعر: (يَسْأنُونَكَ عَن الأنْمَال قل الأنَْالُ لِلّهِ وَالرَسُولِ *. 
ِالْأثْمَالُ» : الْعَنَائِمُ: واحدها نَفْلء قال لبيد:7) 
إن تقوى رينا خير نفل وبإذن الله رَيْقِي وَعَجَلٌ 

وإنضا يسألوا عَنها لأنهنا فيا رُوَيّ كانت رام على :من كان قلي 
ويُروى أن الناس في غَرَاةٍ بَدْرِ كانوا قليلين» فجعل النبي كل لمن جاءً بأسير 
عُنْماً ومن جاء بأسيرين على حسب ذلك. وقيل أيضاً إنه نفل في السرايا فقال 
الل جلّ وعزّ: طالأنقَالَ لل والرّسُول 4 . 

وقوله : ( كما أَحْرَجَكَ رَيْكَ مِنْ بَِتِكَ بِالْحَقّ 4. 

أي بالحق الواجب. ويكون تأويله: كا أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ بيتك بالحَق 
وَإِنّ فَريقاً من المومِنينَلَكَارِمُونَ4. كذلك تفل من رَيْنا وإن كرهُوا. لآن بعض 
الصحابة قال للنبي يهِ حين جعل لكل من أتى بأسير شيئاًء قال يبقى أكثر 
النامن يتيز شن 


() كما في سور اخرى كثيرة بضع الزجاج بسم الله الرحمن الرحيم قبل اسم السورة. ولأن هذا 
غير مطرد. ويختلف بين نسخة وأخرى اثرنا الطريقة المتبعة وهى جعل البسملة بعد عنوان 
السورة لتكون قبل القراءة مباشرة . 

)١(‏ يعني أن تقوى الله خير ما يغتنمه الإنسان. وكل عملي بإد لده وحده. والبيت في ديوان لبيدت 


لك 


فموضع الكاف في «كماء نصبٌ, المعنى الأنفال ثابتة لك مشل إِخُراج 
ربك إياك من بيتك بالحق . 

وقوله : لفَائقُوا الله وَأصْلِحُوا ذَاتَ بتكم 4 . 

معنى لإذات يُيبكم» : حقيقة وصَلِكُم270» والبيْنُ: الوَضْلُ.. قال تعالى : 

معو دعدتة را 2هى-# هى ءًِ 

قالمع اتقوا الله وكونوا مين شان :نا امن الله ورسولي بوقلازك 

0 ره ع ع 
اللهم اصلح ذات البَيّْنَء أي أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمون. 

8 6 كر رري ا م 

وقوله : «واطيعوا الله ورسوله». 

2 1 و# م 

أي اقبُو م أمِرثمْ به في الغنائم وغيرها. 

وقوله :«إنْمًا الْمَوْمِنُونَ الَّذِينَ ! إِذَا ذُكرٌ الله وَجِلتَ فُلُوبهُمْ 4. 

تأويله: إذا'ذكرك عظية الله وفدرية»: وفنا خرف نه عن عضاه» وكلت 
قُلُوبَهُم أ اي فَزِعَتَ لذلك قال الشاعر: 2002 
العمحرة نا ادو ورنن لاصل. . .على أي تعتدر التديئة أيه 


يقال: وجل يوْجل وجَلاء ويقال في معنى يوجل ياجل بيجل وَيَيِجَلء 


.771١/17 (بولاق) واللسان (نفل) وشواهد الكشاف والقرطبي‎ ٠١8/9 وتفسير الطبري‎ ١١/5 

. الصلاة والروابط التي بينكم‎ )١( 

)١(‏ هو معن بن أوس المزني. وكان قد طلق زوجة وتزوج بأخرى. فخضب أخوها وآلى ألا 
يكلمه. وكان صديقاً له . فأخذ معن يستعطفه بهذه الأبيات وهي قصيدة جيدة في العتاب - 
أنظرها في الحماسة 2١77-7‏ وقد ادعى عبد اللّهِ ؛ بن ادير الفتينة عضن ا الأبيات أمام 
معاوية. 5 ثم دخل معن فقرأها ‏ وكان عبد اللَّه مسترضعاً في مزينة. انظر الكامل ١‏ 584" - 
6 2.157 

(1) يريد إنه يؤثر أن يكون هو السابق. وهو شيء لا يعرفه؛ وهو وجل أن يبقى بعد صاحبه فيذوق 
مرارة فراقه «أوجل» بمعنى وجل ومؤنئه وجلة ولا يوجد فعلاء له فهو ليس أفعل تفضيل . 


هذه أربع لعّات حكاها سيبويه وأجودُمًا يَوْجَلء قال الله عر وجلٌ: «لا تَوْجَلُ 
م عر طاو ممه 
إنا نبشرك بغلام عليم 20#4. 

وقول : لوَِذا ليت عَلَيْهِم آياته زَادَتهُمْ إيماناً» . 

تاويل : الإيمان التصديق. وكل ما تلى عليهم من عند الله صدقوا به 
فزاد تصديقهم. بذلك زيادة إيمانهم . 

5 0 ف ك ل 

وقوله :« اولئك هم المؤمنون خقا». 

حَقاً منضوب يمعنى دَلَّتَ غليه الجملةٌ» والجملة [هي] وأونك هم 

3 ٌ 00 

المؤمنون» حقا. 

فالمتة اق ذلك عقا 

78 #قراوة اعام ام 5 شالس ءِِ 0 . .اس 5 

وقوله : «لهم رجات عِندَ ربهم»: اي لهم منازل في الرفعة على قدر 
منازلهم . 

وقوله :8 يُجَادِلُونكَ فِي الْحَقٌ بَعْدَ ما تبِينَ» . 

04 . ا ع ِ 

وعدهم الله جل وعرٌ في غَرَاةٍ بدر انهم يظفرون باهل مكة وبالعير وهي 
الإبل لكرامتهم القِتال» فَجَادَلوا النبي كك وقالوا إنما خرجنا إلى العير. 

5 عام 2د مام 

وقوله :8« كانما يساقون إلى الموتِ ١#‏ 

8 ٠. - 1 م‎ « ٠. 3 ٠. 

[اي] وهم كانوا في خروجهم للقتال كانهم يساقون إلى الموت لِقَلةٍ 

ع" . دل ع 

عددهم وانهم رجالة20), يروى انهم إنما كان فيهم فارسان فخافوا. 

وقوله : « وَإِدْ يَعِدُكُمُ الله إحَدَى الطَائِقَتيْن أنه لكم». 

5 هم ع 
المعنى : وآذكروا إذ يعدكم الله أن لكم إحدى الطائفتين. 


. 97 سورة الحجر الآية‎ )١( 
. مشاة لا ظهور كافية معهم‎ )7١( 


أنه لكم» في موضع نَضَبٍ على البدل من «إحدى #ومثله قوله : وولولا 
ِجَالُ مُومِنُونَ وَنْسَاءٌ مؤمِتات لَمْ تَعْلَمُوهُم أن نَطوْوهُمْ 04 المعنى : ولولا أن 
تطؤوهم . 

وقوله : لوَتَودُون أن غَيْرَذّاتِ الشُوكَةٍ تكونٌ لكُمْ 4. 

أي تودُون أَنَّ الطائفة التي ليسّت فيها حرب ولا سلاح» وهي الإبل, 
تكونُ لكم. وذات الشُوْكةٍ ذاتٌ اليلاح, يقال: فلان شاك في السلاح» 
وشائك في السلاح وشَالُ في السلاح بتشديد الكاف من الشْكَةٍء ومثل شاكي 
قول الشاعر: 
فتوسموني إنني ذَاكُمٌ شاك سلاحي في الحوادث مُعْلمُ"؟) 

وقوله : طوَيُريدُ اللّهُ أن يُحِنٌّ الْحَنَّ بكَلِمَاتهِ وَيَقْطع دَابرَالكَافِرِينَ 4. 

00 : 

أي ظفركم بذات الشوكة أقطمٌ لدابرهم . 

وقوله : طإِذْ قفون ركم فَاسَْجَاب لَكُمْ 4 | 

لما رأوا أنفسهم في قلة عَدَدِ استغاثوا فَأمَدّهم الله بالملائكة . 

قال الل عز وجل -:طإِنّي مُمِدَُمْ بأل مِنَ الْمَلائَةٍ مُرْدفِينَ 4 . 

يقال: رَدِفت الرجلّ إذا ركيت حَلْفَهُ وأزدفته إذا أزكبته خلفي» ويقال: 
هده دابة لا خراد 445 ولا يقال لآ تْ دك ويفال أزدفت الرججل إذا قث 


5 يل *# 8 00 #مق 1 2 
بعده. فمعنى طمردفِين» ياتون فرقة بعد فرقة. ويقرا مردّفين» ويجوز في اللغة 


. 78 سورة الفتح الآية‎ )١( 

)١(‏ لطريف بن تميم العنبري. شاعر جاهلي من الفرسان. ويروى البيت. فتعرفوني . هو بمعنى 
فتوسموني » شاك سلاحي. لابسه. وهو مقلوب. شائك في كتاب سيبويه 2455-0 وشرح 
شواهد الشافية ٠لا‏ شائك . ومعلم . بمعنى ظاهر معروف بعلامتي . يريد أنه شجاع مشهور. 
وانظر ترجمة طريف في المقتضب .١١5/١‏ 

(؟) لا تلحقها دابة أخرى فتكون خلفها 


مُردْفِينَ» ويجوز مُردْفين ومُرَدُّفِين. يجوز في الراءِ مع تشديد الدال: كسرها 

- - م هم ع 
وفتحها وضمهاء والدال مشددة مكسورة على كل حال: قال سيبويه : الاأصل 
> 2 1 8 .2# 
مُرْنَدِفِينَ. فأدغمت التاءٌ في الدال فصازت مُرَدْفِينَ لأنك طرحت حركة التاءٍ 
على الرايٍء قال: وإن شئت لم تطرح حركة التاء وكسرت الراءًَ لالتقاءِ 
الساكنين, والذين ضمُوا الراءة جعلوها تابعة لضمة الميم . 

وقوله : «ومًا جَعَلهُ الله إلا بُشْرَى ». 

07 04 0 

أي ما جعل الله المدّدٌ إلا بشرى. 

وقوله : « إذ يعْشيكم النعاس». 

ذه مَوْضِعُها نصبٌ على معنى وما جعله الله إلا بشرى [في] ذلك 

1 
الوقت. ويجوز على ان يكون: اذكروا إذ يغشيكم النعاس. 
إن ٍ 

ولكن لا اشتهيها . 

وَطٍآمَنَة» منصوب مفعول له( كقولك : فعلت ذلك حَذَّرٌ ال . 

5 2 8 م2 ئ 

والتأويل أن الله أَمْتَهم أمناً حتى غشيهم النعاس لِمَا وَعَدهم من النّصر 

يقال: 
# دراو طى يم ع ريعي ديم اطرميى 

قد آمنت أمَنٌ امنا بفتح الالف - وَامَانا وامَئة2©9. 

وقوله : «وَينزل عليكم مِنَ السَماءٍ مَاءٌ ليطهركم به 4 . 

كان التش كرق قد ذالوا على الماء وسيقرا المسلمية» وول السلمرة 

اه وم ءِ و و 

في رمل تسوخ فيه الأرجل. واصابت بعضهم الجنابة فوسوس لهم الشيطان 
1 عر ل ف 00-07 
بان عدوهم يقدرون على الماءِ وهم لا يقدرون على الماءِ وخيل إليهم أن 
(١)أي‏ لأجل أمنكم. فأمنة مصدر أمن. 
(؟) المعنى يجعل النوم يستولي عليكم لأجل أمنكم واطمئنان نفوسكم . 


1 


ذلك عَوْنْ من الله لعدوهم. فأمطر اللَّه المكان الذي كانوا فيه فَتَطِهُرُوا من 
الماءِء واستوت الأرض التي كانوا عليها حتى أمكن الوقوفٌ فيها والتصرفٌ» 
وهذا من آيات الله جلّ ثنأؤه التي تدل(2 على نبوة النبي . وأمر بدر كان 
من أعظم الآيات لآن عََدَدَ الْمُسْلِمِينَ كان قليلاً جداً. وكانوا رَجَالةٌ فأيدهم 
الله وكان المشركون أَضُعَافَهُمء وَمَدّهُم الله بالملائكة» قال بعضهم: كان 
الملائكة خمسة الاف» وقال بعضهم تسعة الاف”9©. 

وقوله : «وَيذْفْبَ عَدكُم رِجِز الشّيْطان 4 . 

اي وَسَاوسَهُ وخطاياه. 


عمو م 7 20 
«ويثبت به الاقدام». 


ءًّ و 0 ءً 0 8 2 ع 
اي يثبّت بالماءٍ الذي انزله على الرّمْل حتى إِسْتَوى, وجائز أن يكون 
زين به للربط على قلوبهم. فيكون المعنى «وَلِيربط على قلوبكم ويثبت» 
ءءء 
بالربط الاقدام . 
وقوله جل وعزّ: «إذ يُوحِي رَبكَ) . 
2 5 سوم اه 00 مع ع 
«إذ» في موضع نصب على «وليربط إذ يوجي)20 ويجوز أن يكون على 
«اذكروا». 
توا الَذِينَ آمئواه . 
0 م ل ف ا ا م 22 
جائز ان يكون [انهم] يشتوهم باشياءًَ يلقونها في قلوبهم تقوى بها(؟». 
ب م 2 سمه 5 
وجائز ان يكونوا يرونهم مددال فإذا عاينوا نصر الملائكة ثبتوا : 


. في الأصل والتي‎ )١( 
فى الأصل تسعة ألف.‎ )١( 
أي على هذا التقدير فتكون الآية متصلة إعراباً بما قبلهاء وليس بجيد إذ يقتضي الربط في وقت‎ )5( 
. الإيحاء . وتعليقه باذكر يجعله جملة مستأنفة مستقلة وهو أولى‎ 
. تقوى بها قلوبهم‎ ):( 


14 


وقوله :طفَاضربُوا فَوْقَ الأعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُم كُلَّ بْنَانِ4 . 

أباحهم الله قتلهم بكل نوع في الحرب. . وَاجِدُ الْبََانِ: بََائة وَمَعْنَاه 
ههنا الأصابعٌ وغيرها من جميع الأعضاء . 

وإنما اشتقاق البنان من قولهم أبَنَّ بالمكان إذا أَقَام به. فالبناءٌ به يَْتَملُ 
كلّ ما يَكُونُ للإقامة والحياة. 

وقوله : لذَلِكَ بأنّهُمْ َاقُوا ال وَوَسْولَه4 . 

«شاقُوا» . جانبواءصَارُوا في شِقٌّ غَيْر شِقٌّ الْمُوْمِنِينَء وَمشِلُ شَاُوا جَائْبُوا 
وَحَارّبوا وحاربوا. 

معنى حَازّبوا صارَ هولاءِ جِرْباً وهؤلاءٍ جربا . 

«ومن يشَاقِق [اللّهَ وَرَسولَهُ فَإِنَ الله صَدِيدُ الْجقَاب]©. 

يُشَاقِقُ] وَيُسَاقَ جميعاًء إلا أنها ههنا يشاقق» بإظهار التضعيف مع 
الجزم وهي لغة أهل الحجاز, وغيرهم يدغم. فإذا أَدْغْمَتَ قلتّ: من يشاقٌ 
نذا اهن بفتح القاف لآن القافين ساكتتان فحركت الثانية بالفتح لالتقاءٍ 
الساكنين ولآن قبلها ألفاء وإن شكت كُسَرْتَ فقلتَ يشاقٌ ريدأ كسرت القاف 
لأنّ أصل التقاءِ الساكنين الكسر. فإذا استقبلتها ألف ولام اخترت الكسّر فقلت 

وقوله :لاإذَا لَقِيتمُ الّذِينَ كَمَرُوا زَحْفاً4. 

يقال: أَرْحَفْتُ لِلْقَوْم إذا نبت لهم فالمعنى : إذا وَاقَفَُموهم2 للقتال. 

ؤثَلا نُْلوهُمْ الآدْبار» . 

أي لا تنهزموا حتى نَدْبِرُوا”©. 


)١(‏ واجهتموهم ووقفتم معهم في موقف واحد. 
١‏ لا تستسلموا لدرجة تجعلكم تفرون وتولون الأعداء أدباركم . 


1 


5 رام 6 28 يواد مزهاة و لله عق م 2 
وقوله : «ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا». 
8 ءًّ 
5 ءِ 3 م ع 

النصب فى متحرف. ومتحيز على الاستشناء(ك» أي إلا رجلا متحيزاء. اي 
يكون منفرداً فينحاز ليكون مع المقاتلة . . 

ع وم مه . 

واصل مُتَحَيّز متَحَيُوزه"© فاذغمت الياءٌُ في الواو. 

ا سل ل ل ا لل 

وقوله : «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم #. 

ويقرأء ولكن الله فَتَلَهُمُ فمن شَدَّدٌ نَصَبَ لَنَضْب إن20. وَمَنْ خفف 
ع , َو 
ابطل عملها ورفع قوله : الله بالابتداء. 

ط 2 0 ئ 8 8 و ا أ ها رمعم 

اضاف الله قتلهم إليهء لانه هو الذي تولى نصرهمء واظهر في ذلك 
الآيات المعجزات . 

وقوله عزّ وجل : «وَمًا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ» . 

لسو هذا تلن اوتى: الف كد ولكن العرن ا غوطليت بها تقل 

ع 0 ع 0 8 

ويروى ان النبى ل قال لابى بكر الصديق: ناولنى كفا من بطحاء9). 

2 1 ري ءٍِ 02 7 7 عً 
فناوله كفا فرمى بها فلم يبق منهم احدٌ -اعني من العدو_ إلا شغل بعينه فاعلم 
0 - ل عارة .2 ل ا 1 7 
الله جل وعز ‏ ان كفا من تراب او حصى لا يملا عيون ذلك الجيش الكثير 


)١(‏ هو مستثنى على كلتا الحالتين والاختلاف في تقدير المستثنى منه. فعلى الأول هو مستثنى من 
عموم الأحوال. والتقدير ومن يولهم دبره في حال من الأحوال إلا في حال اتخاذ حرفة لغلبتهم 
أو حال تحيز لطائفة - مسلمة وعلى التقدير الثاني يككون تركيب الجملة وأي رجل يولهم دبره إلا 
رجلا له هذه الصفة . 

)١(‏ لأنها من حاز يحوزء فالفعل واوي العين. 

(5) من شدد و«لكن» الله قتلهم نصب لفظ الجلالة اسماً لهاء ومن خفف «لكن» كانت مجرد حرف 
استدراك فيرفع ما بعدها بالابتداء . 

(4) أي ناولني حفنة من تراب هذه البطحاء. أي الأرض التي كانوا عليها. 


اق 


برمية بَشْرِء وأنه عزّ وجل تولى إِيصّال ذلك إلى الصاره: فقال عر وجل : وما 
رَمَيْثَ إذ رَمَيْتَ» أي لَمْيصِبْ رَنيْكَ ذَاكَ ولغ ذلك المبلغ بكء إنما اللّه 
عرّ وجل تولى ذلك» فهذا مجارٌطومَا ر رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلْكِنْ الله رَمَى © . 

وقوله جل وعز: ولي الْموْمِنِينَ منْهُبَلاءٌ حَسَنا > . 

أي لينصرهم نصراً جميلاً» ويختبرهم بالتي هي أحسن . 

ومعنى يبليهم ههنا يُسديٌ إليهم . 

وقوله جل وعرّ: «ذَلِكُمْ وَأ الله مُوَهُنَ كَيْدَ الكَافِرينَ 4 . 

بتشديد الهاءٍ والنصب في «كيّدِ» ويجوزالجر في «كيد» وإضافة «مُوهن» 
إلية. .ففيه أوبعة أوبجه: في النصب وجهان, وفي الجر وجهان. وموضع ذلكم 
رفمٌ» المعنى الآمر ذلكم وأنَّ الله والأمر أن اللّه موهن . 


وقوله : ذَلِكُمْ فذُوقُوه» 
تت ذلكم رفع - إضمار الأمرء المعنى : الأمر ذلكم انر تحن و 
قال: إنه رفع ذلكم بما عاد عليه من الهاءِ 93 بالابتداء وجعل الخبر فدوئرةة 
ءَ( ءَِ ا 2 2 ءََ 
ققد اخطاامن قل أن نآ بد" الفا لاا ركون عيدرا لخدا له جور ريه 
. ع 
فمنطلق, ولا زيد فاضربه,. إلا ان تضمر «هذا» تريد هذا زيد فاضربه. قال 
الشاعر : )١(‏ 
لبي رع مرمرع م 2 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم واكرومة | لحيير' خلو كماهيا 
لي تزوج هذه الفتاة من قبيلة خولان, فأجبت: هذه الفتاة الكريمة الأب والأم خلو من الزوج 
وهي أولى بأن أتزوجها ‏ وخولان حي من اليمن أو قبيلة ولهذا يروى البيت: «فانكح فتاتهاء 
وأكرومة بمعنى مكرمة. والحيان قبيلة الأب وقبيلة الأم . وزيادة القاء هو مذهب الأخفش وانكح 
خبرء ويجوز على هذا نصب خولان. ومذهب متيئوينة ما ذكره المؤلف والبيت من شواهد 
الكشاف. وفي الخزانة الشاهد لالا ص 5٠١‏ / ح ١‏ (السلفية). 


وابن يعيش 45/8. وشواهد المغني .١59‏ 
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ع ع 
وذكر بعضهم: أن تكون في موضع نصب على إضمار واعلموا ان 
للكافر ووب عذات النانة. ويلزم على هذا أن يقال: زيد منطلق وعمراً قائمأًء 
على معنى وَاعْلَم عمراً قائمأء بل يلزمه أن يقول عمراً منطلقاًء نالمش 
مغلم ؛ وَلَكنْهُ لَمْ يَجُز إضمارٌ أعلم ههناء لآن كل كلام يُحْبَرٌ به أو يستخبر فيه 
فأنت مُعْلِم [به] . فاستغنى عن إظهار العلم أوا| شعاد 
وهذا القول ميحد مِنَ الحويين. 
وقوله : 9إِنَ تَسْتَفْتحُوا فَقَدُ جَاء؟ كم الْفَتخْ4 . 
3 
معناه: إن تستنصروا فقد جاءًَكم النصر. ويجوز ان يكون معناه إن 
تستحكموا فقد جاءكم الحُكُمُ, وقد أتى التفسير بالمعنيين جميعاً. 
ع ع قات وز مان 00 
رووا ان ابا جهل قال يوم بدر: «اللهم اقطعنا للرحم. وافسدنا للجماعة 
٠ع‏ 24 0 2 ا ٠‏ 6 50 
فاحنه اليوم» فسال الله ان يحكم بحين('2 من كان كذلك». فنصر النبي كَيِ 
لوم عل عِِ هس« 5 5 
ونال الحين ابا جهل واصحابه» فقال الله جل وعز: 
فإِنْ تَسْتَْتحُوا فقد جاءكم الفتحٌ» : أي إن تَستَقْضُوا فقد جاءكم القضاءً. 
5 داه و 8 كك ٍِ 
وقيل إنه قال: اللهم انصرٌ أَحَبٌ الفعَتِينَ إليك. فهذا يَدُلَ على أن 
معناه : إِنَّ تَسْتَنْصِروا . وكلا الوجهين جَيّدٌ . 
وقوله :«ولاً تكونوا كالذِينَ قالوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعْونَّ». 
يُعنَى به الذين قالوا: قَدْ سَمِعْنًا لَو نَسَاء لَقَلَنا مِثْل هَذًا. 
2 - وا انث لومشم 2 ي مومدةث 5 
فسماهم الله جل ثناؤه لا يسمعون, لانهم استمعوا استماع عداوة 
بوبغضاءً, فلم يتفهمواء ولم يتفكرواء .فكانوا بمنزلة من لم يسمع . 
وقوله :«إِنَّ شَرّ الدَّوَابِ عِنْدَ الله الضُمٌ البُكُمْ 4 . 


. بموت ونهاية أقطعهم للرحم‎ )١( 


184 


يعنى به هؤْلاءٍ الذين يسمعون ويفهمون فيكونون في ترك القبول بمنزلة 
من لم يسمع ولم يَعْقِل 

تَلوْعَلِمَ اله فيهم خَيْرا لأسْمتهُم» . 

أي لوعلم الله فيهم خيراً لأسمَعَهُم جواب كل ما يُسألونَ عَنْهُ. 

ثم قال جل وعر: 

ووز أسْمَمَهُمْ ولو وَهُم مُعْرضون» . 

أي لوبَيّن لَهُمٍ كل ما يعتلجٌ في نفوسهم لتْوَلُوًا ‏ وَهُمْ مُعْرضُونَ ‏ 

وقوله : لاسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَِلرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» . 

أي لما يكون سيباً للحياة [وهنو] الغلم. وتعافز أن يكون لما يكوت] 
سببا للحياة الدائمة. في نعيم الآخرة. 

ومعنى استجيبوا في معنى أجيبوا. قال الشاعر: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب”9») 

وقلع يبه 

وقوله : وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَيْن المزء وَقَلْيِه). 

قيل فيه ثلائةٌ أقوال. قال بعضهم يَحُولُ بين الموْمِن والكُفْر ويحول 
بين الكافر والإيمان بالموت؛ أي يحول بين الإنسان وما يسوف به نفسه 
بالموت. وقيل: «يَحُولُ بين المرْءِ وَقَلبو4 معناه: واعلموا أن اللَّه مع المرءِ في 
القرب بهذه المنزلة. كما قال: جل وعرّ: وََحْنُ أَقُرَبُ إِليْه مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدٍه”2 وقيل إنهم كانوا يفكرُون في كَْرَةِ عَدُوَهِمْ وَقَلةِ عَدَدِهِمْ فيدخل في 


.١ج تقدم ص هه؟‎ )١( 


)٠(‏ سورة ق الآية للدم 


قلوبهم الخوف, فأعلم الله جل ثنأزه أنه يحول بين المرءٍ وَقَلْبهِ بأن يبدُله 
بالخوفب الآمن. ويُبَدَل عَدُوُهم - بظنهم أنهم قادرون عليه - الجن و43 
#واتقوا فتن لآ ضبن الّذِينَ طِلَمُوا منْكُمْ خَاصّةه . 
أي اتقوا أن يدل الظالمون بنقمة من اللّم يعن بهذا مَرَدَهُ المنافقين 
الذين كانوا يصدون عن الإيمان باللّه . 


وزعم بعض النحويين أنَّ الكلام جزائ» فيه طرف من النهيء فَإِذًا 
قَلْتَ: أنزل عن الدَابّة لا تَطرَحَك ولا نَطْرَحَنْكء فهذا جواب الأمر بلفظ 
النهي» فالمعنى : إن تَنزل عنهبا(" لا تطرحك فإذا أتيت بالئون الخفيفة أو 
الثقيلة كان أَوْكَدَ للكلام, ومثله: «يَا أَيهَا النَمْلُ ادْحُوا مَسَاكِتكُمْ 4 إنها 


أُمَرتُ بالدخول ثم نَهَنْهُم أَنْ يُحْطمَهُم سليماكُ فقالت: إلا تطمنكمْ سلَيمَانَ 
وجنوده »©2727 , فلفظ النهي لِسَلَيْمانَ» ومعناه للثمل . كما تقول: لا أَرَيَنْكَ 


هَهناء فلفظ النهي لنَفْسِكٌ ومعناه: دلا تَكُوننَّ هَهَا فإني أراك. 

7 ا ا اللا ا الما و28 > كى رد هلظ > كى وه واه 

وقوله : «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك » . 

المعنى : اذك إذ يمكُرٌ بك الذين كفروا. اذكه لله جلّ ثناؤه بعْمَة مَا 
العم عليه من النْضْرِ والظّمَرِ يوم بذْر ذلك فقال طوَإِد يمكرٌ بك الّذِينَ كَفْرُوا» أي 
اذكر تلك الخلال. 

ةوسك اله وال عير المايرين 4. 

لألفكر الله ]تنا هر فخازاء وتضيدٌ للتتين» فاللذخير الجاكرين.. 


(0) في الأصل عنه, وبقية الكلام بصيغة المذكر. وهو غير مناسب. 
(*) سورة التمل الآية 14 
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ِوَإذًا تُلى عَلَيْهِمْ آيانا َانُوا قَدْ سَمِعْنا لَْنَمَاء لقنا مثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِاّ 
اطي الاو لين 4 

رقن دكُرا يان ياوا بسُورَةٍ وانكدة ف مل القراة فلم ياتا 

وقوله : طإِنّْ هَذَا إل أسَاطِيرُ الأوَلِينَ . 

واخلاتها اسطرة» يتوق عامطرة الاولون تمن الأاكاذييه. 

ثم قالوا: 

لاللّهُمْإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِنَدِك4. 

القراءة على نصب «الحق» على خَبَرِ «كان» وَدَخَلْتَ «هُو للفُضل7©. وقد 
شرحنا هذا يما اسلف من الكتابة: 

وَاعْلَمْ ل «هو» لا موضع لها في قولناء 2 بمنزلة «ما» المؤكلدة 
ودخلت ليُعْلَمَ أن المحق لبن بيصفنة لهذا أو أنه ره ويجوز شو الح من 
عِنْدك" ولا أعلم أحداً قرأ بها. ولا اختلاف بين النحوبين في إجازتها ولكن 
القرافة سن الايقرا فيها إلا بقراقة مروية, 

وقول : لمر عَلَينَا حجَارَة من السّمَاءِ أو ائينا عَذَابٍ ألِيم » . 

المعنى : واذكر إذ قالوا هذا القول. وقالوا على 55 الدفع له2"20 وقالوه 
والبي ل بين أظهرهم. فَأعْلَمَ الله أّه لم يكن ليُعَذِيَهُمْ وَرَسُوله بين أظهرهم . 
فقال: 


2 5 5 #6 رعة م 5 20 ِ- 0 تع عر لمعه دنه 


)١(‏ لو أن الجملة كانت بغير ضمير فصل «ان كان هذا الحق» لكان محتمللا أن يلتبس كلمة «الحق» 
بأنا بدل من اسم الإشارة. أما مع ضمير الفصل فلا ليس. 

(؟) يخرج هذا على أن هو «مبتدأ» والحق خبر ‏ والجملة خبر «هذاء». 

(") على وجه إنكار أن القران حق . 


موسق و ماعطلا لماو له قم : رق 0 
يستغفرون #اي وما كان الله ليعذبهم ومنهم من يؤول امره إلى الإسلام . 
7 لم ممه يرت مد رمم اتع, 
قال :وما لهم الا يعذدبهم الله ©. 1 
المعنى : أي شيءٍ لهم في ترك العذاب, أي في دفعه عَنْهُم . 
ا 2 0 ا ا 
#وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه 8 . 
المعنى : وهم يَصُدُونَ عن المسجدٍ الحرام وناو ونا كانوا اولنافه: 
م عى ر وو ات 0 72 
©#إن اولياؤه إلا المتقون » . 
المعنى : ما أوليأؤه إلا المتقون. 
فأعلم الله النبي كَل أنه لم يكن لِيعذِبّهم بالعذاب الذي وقع بهم من 
القتل والسبي وهو بَيْن اظهُرهِمء ولا لِيُوقع ذلك العذاب بمن يؤول امره إلى 
الإسلام مِنَهُمء علي 5 لا يدفع العذاب عن جملتهم الذي أواكه بهم ثم 
أعلم نمع 0 مع صَدَّهِمْ أؤلياة”"2 المسجدٍ الحرام وََوْلياءَ الله إنهم إنما 
كان0" تقر ِهُمْ إلى الله جل وعد بالصفير والتصفيق فقال جل وعرّ: 
#وما كان صلاتهُمٌ عِنْدَ الَْيْتِ إل مُكَاءً وَتَصدٍ 4ت 
فالتمكاء الضفين) والتضدية التصفيق» 
وقوله : #لِيَمِيرَ الله الحَبِيتٌ مِنّ الطيّب » . 


أي لوم اه المؤمنون في طاعة اللد مي ١‏ اك المشركون في 
ممق الله «٠‏ [وَيَجْعَلَ الْحَبيتَ بَعْضهُ عَلَى بض ] فَركُمَهُ جوِيعاً» . 


)١(‏ أي مفعول يصدون محذوف. قدره بكلمة («أولياءه» أي هم يصدون المسلمين عنه وهم أولى 
به. وجعل المفعول المحذوف عاماً أولى أي هم يصدون الناس عنه وهم ليسوا أولياءه. أي لا 
حق لهم في هذا الصد. 

(5) لم يكونوا بارين به إذ صدوا الناس عنه. 

رم في الأصل إنما كانوا تقربهم ‏ وهو مستقيم إذ يكون الخبر جملة. 


4١" 


وشا ان وار اه #2 5 و ع1“ بير 

والركم ان يجعل بعض الشيءٍ على بعض» ويقال ركمت الشيء اركمه 
زكجا: 0 1 

أ يدير بسع ١‏ كه لسار ران ملقية ريَجْمَلُ عليهم في 


النار. كو ما عون به كما قال جل وعرّ :ل فَتَكوَى بها حِبَاهُهُمْ و 


دثمق ممه 


وظهورهم #. 

وقوله : لوَثَاتَلُوهُمْ حَنَى لا نَكُونَ فثةٌ) . 

أي حَتى لا يُقتَنَ الناسٌ فتنة كُمْره ويدل على معنى فتنة كفرة'© قوله 
عر وجل + لإويكون ادن كله لله 

وقوله : #وَإِنَ ولو فَاعْلَمُوا أن الله مَؤْلكُم 4 . 

المعنى : فإن أقاموا على كفرهم وعَدَاوتهم فاعُلّمُوا أن الله مولاكم. أي 
هو المولى لكم. فلا تضركُم مُعَادَاتهم . 

وكوف زو اغلتيوا الماا غيل مق كن ين قن الهاخمسه وللرمحولة 
وَلِذِي الْقرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكين وان السّبيل 4. 

كثر اختلاف الناس في تأويل هذه الآية والعمل كات انها اها تالاه 
الأموَال, التي فَرَض الله جل ثنأؤه فيها فيها الفروض» والأموال التي جرى فيها ذكر 
الو ل والمساكين امن ثلائة اماف تجن الله كل عي 
حا ين ما كان من الأموال التي ادها السليرة من المسركن كن 
بخان لسري ا لارءو ناف تريس كا جتان ال المستين مهنا لم تخد 
الحرب من الخراج والجزية فيْقاً. وسَمّى ما خصرج من أموال المسلمين 


)١(‏ على أن الفتنة هنا يراد بها الكفر. 


كالزكاة. وما نذروا من نذر. وتقربوا به إلى الله تجل وعز عدف : فهذه جملة 
0 
تسمية الاموال. 


ونحن نبين فى هذه الآية ما قاله جمهور الفقهاء وما توحبه اللغة إن شاءً 


الله . 
0 0 ارام » 0 
15 7 5 5 عع 1 - 2 0 0 02 00 - 
خاصة» والخمس الذي سمي في قوله: #فان لله خمسه وللرسول * إلى اخر 
الآية فى الاختلاف(22 . 
عً 4 ءِ < 0 2 - 5 
فاما الشافعى فذكر أن هذا الخّمس مقسوم على ما سمى الله جل وعزَّ 
3 ا 1 5 8ه ع ومع ثانيى 
من اهل قسمته وجعل قوله : #فان لله خمسه» افتتاح كلام . 
0 َ عع ع 
قال ابو إسحاق» واحسب معنى «افتتاح كلام» عنذه في هذا ان الاشياءً 
0 5 3 3 
كلها لله عزّ وجل., فابتدا وافتتح الكلام29© . 
2 عم ام عع ري رج 6م سام اس 6 و عو مر 

فإنَّ قال قائل : «فأنَ لله حُمْسَهُ» ىا قال «ِيَسَالُونَكَ عَن الانقَال قل الانْقَال 
لله والرّسُول »ثم قَسّم هذا الخمسٌ على خمْسّة انصبَاءَء خمس للني كله 
وخمس ليتامى المسلمين لا ليتامى ال النبي يِةِ وخمس في المساكين ‏ 
مساكين المسلمين لا مساكين النبي يله وخمس لابن السبيلء ولاايرى 
الشافعى 201 هفات هده الاسداك بكر عطاق التجية 0 

0 ءٍٍ 5 . ءِ ع 2 ب 
قدر الحاجة؛ ويرى في سهم الرسول. أن يُضُرف إلى ما كان الني بكي يصرفه 

5 0 ءٍِ 2 

فيه والذي .روي انه كان يصرف الخمس في عدد للمسلمين نحواتخاذ 
() إذ لا تصلح كلمة فأن لله أن تكون أول جملة. فالخبر محذوف. 
)١‏ لم يأت جواب الشرط في «فإن قال قائل» ولم يذكر غير أربعة أخماس لأنه ترك ذوي القربى . 


ليق 


السلاح الذي تقوى به شوكتهم . فهذا مذهب الشافعي وهو على لفظ ما في 
الكتاب20 , 

فنا انو حفاتوتن قال بعرت > قف هذا الحسن عن ثلاقة 
أمكاف»: وفط مالا سول دق القسمة »نزم لذوق المر + ويب فى هذا أن 
أبا بكر وعمرٌ لم يعطيا سم ذوي القربى» وأن سهم النبي يك ذهب بوفاته 
لآن الأقياء لا تورث . فيقسُم على اليتامى والمساكين وابن ن السبييل على قدر 
حاجة كل فريق منهم ويعطي بعضاً دون بعض منهم خاصة ِل أنه لا يخرج 
000000 

اهنب مالك فيرْوَى أن قوله في هذا الخمسء دفي الفيءٍ أنه إنما 

كر ملا الو لهم من أهم م م إليهم , فهو يجيرٌ أن يَقسِمَ بينهم ؛ 
ويجيز أن يُعْطيَ بعضاً دون بعضء ويجوز أن يُخْرِجَهُمْ من القسم إن كان أمرٌ 
غيرهم أهمّ من أمرهم, فيفعل هذا على قدر الحاجة . 

وحجته في هذا أن أَمْرَ الصدّقات لم يزل يجري في الاستعمال على ما 
يراه الناس . وقال الله عزّ وجل : ظإِنَمَا الكيكات" لتقا والمشاكين والغا فلن 
عَليهَاء وَالمُولَقَةٍ لوبهم رفي الرّقَابٍ وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبيلٍ اللّه ؛ وَابْنٍ 
السبيل 74©. فلو أن رجلا وجبت عليه خمسة دراههم”؟ لاخرجها إلى صنف 
من هذه أو إلى ما شاءً من هذه الأصناف؛ ولو كان ذكر التسمية يوجب الحق 
الجاع لمنهاذ ان خض واجنة دون يرهن ولا أن تعفر والعد فم ريطن 


2) 


غيره 


)١(‏ على لفظ ما في القران. وقد ترك ذوي القربى ولعله سهو. 
2( سورة التوبة الآية ا 

(؟) في الأصل : خمسة درهم . 

(5) أي كان ,جب أن تعطى كل زكاة للأنواع الثمانية بالتساوي . 
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قال أبو إسحاق: مِنْ حُجَح مالك في أن ذكر هولاءِ إنما وقع للخصوص 
قوله تعالى :8 مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَملائكته وَرُسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ204. 
فذكر جملة الملائكةء فقد دخل جبريل وميكال في الجملة وذُكرَا بأسمائهم 
لخصُوصِهمَاء وكذلك ذكر مولا في القسمة والفيءٍ والصدقة, لآنهم من أهم 
مَنْ يضرف إليه الأموال من البرٌ والصدفة : 

قال أبو إسحاق: ومن الحجّةٍ لمالك َيْضاً قول الله عزّ وجل : 9يَسَأَلُونَكَ 
مَاذًا يُنفِقُونَ قل مَا أنفَقتُم من خَيْسرٍ فَللْوَاِدَيْنَ والأرَبينَ وَالْيَنَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ274. فللرجل أن ينفق في البر على هذه الأصناف وعلى صَنف 
منهاء وله أن يخرج عن هذه الأصناف» لا اختلاف بين الناس في ذلك . 

قال أبو إسحاق : هذا جملة ما علمناه من أقوال الفقهاءٍ في هذه الآية. 


8 5 - و قمعو درم ا 00 
وقوله عز وجل :إن كنتم امنتم بالله. وما انرّلنا على عبدِنا». 
0 ممم ورا 2 2 - مدعو اك د 

يجوز ان يكون (إن كنتم» مُعَلقَة بقوله: لفاعْلْموا ان الله مولاكم نِعم 
عي ا أن 3 7 ه وى لمروظ كاير طهره ارت ره > لوس مم ا 
المول ونعم النصير. . . إن كنتم امنتم بالله وما انزّلنا على عبدنا يوم الفرقانٍ يوم 
2-6 5 اع اي عه توا لع عله 0. 7 م عه 
التقى الجمعانٍ» فايقنوا ان الله نصركم إذ كنتم قد شاهدتم يْنْ نصره ما 
شاهدتم . 

عه رم ام م على سر #ى 0 ان كوراواق 

ويجوز ان يُكون« إن كتتم امنتم بالله4 معناها: اعلموا ان ما غنِمتم من 

عِ 0 1 1 . 00 ً 
شيءٍ فان لله خمسه وللرسول يامران فيه بما يريدان إن كنتم آمَنتم بالله فاقبلوا 

5ه 

ما امرتم به في الغنيمة . 

وقوله جل وعز: يوم لمان . 

ع 02 5 س اع 7 

هو يوم بذرء. لان الله عز وجل اظهر فيه من نصره بإرداف الملائكة 
)١(‏ سورة البقرة 9/8. 
)١(‏ سورة البقرة - 7١6‏ . 


,ىك 


والإمداد بهم للمُسْلِمِينَ مَا كان فيه فُرْقَانَ بين الحق والباطل» ثم أكد التبينَ في 
ذلك فقال عرّ وجل : 

ٍإِذ شم الْعُدُوَةٍ الذّنيًا» . 

أي الدنيا منكه(2, والعكدوة ا" 0 كزيل الوادي. يقال: عِدُّوة وعدوة 
وعدى الوادي مقصور. فالمعنى إذ أنتم بالعدوة الدناة أي شفير الوادي 
الذي يلى المدينة. 

«وهم بِالعَذُوَةٍ القصوى ». 

بشفير الوادي الذي يلى مكة . 

زا ا 00 7 
رقب أشفل متك 4: 
2ل 5 ءً 

التي المي التي كان قيها ابو غبار علوي تبالاتى الجر 

فأعلم اللّه جل وعرّ أن : نصرٌ المؤمنين وهم في هذا الموضع فرقان2 . 

قال أبوإسصاق: قد بينا أنه كان رَمْاكُ تسوخ فيه لولم ولم يكونوا على 
ماءِء وكان المشركونَ نازِلِينَ على موضع فيه الماع وهم مع ذلك يَحَامُونَ عن 
العير» فهو أشدٌ وكيم . ٠‏ فجعل الل جلّ وعزّ النصرٌ فيٍ هذه الحال» » مع قلة 
عَدَدِ المسلمين وكثرَة عَدَد المشركين وشِدةٍ شُوكتِهم . فرقاناً . 

9 5 عى مم عً 
ويجوز في قوله: «والركب اسفل منكم» [وجهان]. الوجه ان تنصب 
"- 000 الا 0 واعمدم 

«أسفل4» وعلّيه القراءةٌ» ويجوز أن ترفع أسفل على أنك تريد والركبُ أُسْفَلُ 
منكم أي أشّد تَسَفْلا0؟». ومن نصب أرادٌ والركب مكاناً أسفل منكم . 


. القريبة منكم‎ )١( 

(؟) شاطئى الوادي وجانبه . 

(5) في الأصل «فرقاناً» . 

(5) الكلمة ليست ظرفاً في هذه الحالة . 


فح 


وقوله :ليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيْنَةِ ويّحيّا مَنْ حي عن بِينةٍ *. 
الهالك. ويجوز حبيّ بياءَين ' وحيّ بياء مشددّة مدغْمةة وقد فر بهما 
2 3 مه ءًٍ ءًٍ 
الثاني لازمة. فاما من ادغم فلاجتماع حرفين من جنس .واحد. واما من اظهر 
فلان الحرف الثاني ينتقل عن لفظ الياءِء تقول حَبيَ يَحُيّاء والمحيا والممات. 
5 5 م م ا 73 5 3 5 م وه 0 9 
فعلى هذا يجور الإظهار. فاما قوله عز وجل : « هو يُحبى ؤيميت 22١0#‏ وقوله : 
ا بال د رين ا 
#اليس ذلك بقادر على أن يحبيّ الموتى22#. فلا يجوز فيه عند جميع 
ره 0 0 ءَ و 
البصريين إلا يجبي بياءَين ظاهرتين واجاز بعضهم”". يُحيّ بياءة واحدة مشددة 
ا : 0 3 
مدغمة. وذكر ان بعضهم انشد: 
وكامتااة الحييناء بي تمشي ات لكان 
3 3 
2 ا م ءًٍ 2 0 211 57 عا مه 
هو وهل هو ممن يؤْخذ بشعره ام لا مَا كان يضره ذلك. وليس ينبغي ان يحمل 
3 ءًٍ 7 بره . انبا إن 
كتاب الله على «انشدني بعضهم» ولا على بيت شاذ لو عرف قائله وكان ممن 
يؤخذ بقوله لم يجز. 
١ 0 5 ١‏ 5 


.57 سورة يونس» هو يحبى ويميت وإليه ترجعون». الآية‎ )١( 

4٠ سورة القيامة الآية‎ )١( 

() أجاز ذلك الفراء وبعض الكوفيين ‏ واحتجوا بالبيت الآتي : 

(؟) كأنها بين النساء قطعة من الذهب المذاب صبت في قالب. وسلة البيت فناؤه . يصفهاء على 
عادة العرب بالكسل والتراخي لامتلاء جسمها فهي تعيى إذ تمشي بفناء بيتهاء أي يرهقها قليل 
المشي لترفهاء وتعيى من أعيا إذا ضعف ووهن . 
والبيت في معاني الفراء «- 7١7‏ - وانظر البحر المحيط 591-4. 
وكلام الزجاج بعد هذا موجه للفراء لاحتجاجه ببيت لم يعرف قائله . 
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يسكن من غير المعتل نحو: «لم يود فالاختيار إظهار التضعيف. فكيف إذا 
كان من المعتل . 

وقوله : إِذ يرِيكهُمُ اللّهُ في مَنَامِكَ قليلاً» . 

رويت عن الحسن أن معناها في عينك التي تنام بها . وكثير من أصحاب 
لحري مير إلى هذا دقفي ومعناه معدم إد إذ يريكهم اللّه في مرع 
منامك أي بعينك ثم حذف السويع» وأقام المقام مكانه. وهذا تَذهت 
000 اوناك فنا في التفسير أن الني وكيْ رآهم في النوم قليلا”''. وقص 
الرؤيا على أطكالة فقالوا : صَدَقَتْ روباك يا رسول الله وهذا المذهب أسوغ 

في العربية, لأنَّهِ قد جاة: وذ مرِيكُهمُوهم إذ اليثم في أعئِيكمْ قليلا. 

ولك ى اع فد يدا أن هذا رؤية الالتقاى وأن تلك رؤيةٌ النوم . 

ويجوذ عاق هذا المَدهبا الآرل أذبيكون الخطان الأول لل كله وأن 

وقوله <زلة قف غير لقبقم». 

أي لشأخرتم عن حربهم وكعْدُم7؟ وَجَبُمْ. ٠‏ يقال فشِلَ فشَّلاً إِذَا جَبِنَ 
وهات أن يتّقدم . 

وقوله : «إإن شر الدوّابٌ عِندَ اللّهِ الذِينَ كَفرُوا فهُمْ لا يوْمِنُونَ 4 . 

عنى أن هؤلاءٍ لا يؤمنون ادا كا مان لنوح : انه لَنْ يُرْمِنَ مِنْ قومِكٌ 
0 
)١(‏ رأى عددهم قليلا رؤيا نوم . 
(5) أي جبنتم من كعا يكعو والأكعاء الجبناء. والكاعي المنهزم . 


(') سورة هود الآية 75. 


لحليف 


معناه افعل بهم فعلاً من القثّل تُفَرِقٌ به مَنْ حَلْفَهُمْ . 

وقوله عرّ وجل : طتََْفَنهُمْ 4 معناه تصادفهُمْ وَتلْقِينهُمْ . 

وقوله عر وجل : ظوَإِمّا تَحَافَنَ منْ قَومَّ يان 4 . 

أي نقضاً للعهد. 

لفانيذ إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَاءٍِ) . 0 

اي انبذ عهدهم الذي عاهَذتهم عليه اي ارم به. 

على سواء, أي لِتَكُونَ وَهُمْ سَواءٌ في العداوة. 

إن الله لآ يحب الحائتين ». 

أى "الذي ييخرتون فى غهدهم وغيراه: 

وقوله : كَدَأُبِ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ تلم ». 

معناه عادةٌ هوّلاءٍ في كفرهم كعادة آل فرعون في كفرهم. فجوزي هؤلاء 
بالقتل والسّبِيَ كما جوزي آل فرعونٌَ بالإغراق والإمُلاكِء كذا قال بعض أُهل 
اللغة. فِي الداب أنه العادة . 

وقال ابن إتحاق: فرظ الذاي: إذاقة "القن ع تقول :فلان ا بندايت ف 
كذا وكذا 5 يداوم طليه ويواظي» وحن لفسة قن | التفسير فعتى 
العادة إلا أن هذا أبينُ وأكشفُ . 

وقوله : لوَإِد رَيّنَ لَهُمُ الشيِطَانُ أعْمَالَهُمْ 4. 

موضع وذ نصبٌٍ المعنى اذكر إذ زيّنَ لهم الشيطان أعمالهم . 

وَقَالَ لآ غَالِبَ لَكُمْ اليم مِنَ النّاس [وإني جار لَكُمْ]». 

تمثل لهم إبليس في صورة رج يقال له سُراقة بن مالك بن جُعْثْم من 
كنانة2"». وقال لهم : لَنّْ يَمْلبكم أَحَدٌّ وَأنَا جَارٌ لكم من بني كنانة» #قلمًا 


ترّاءَت الفئتان 8 . 


)١(‏ هو سراقة صاحب قصة الهجرة الشهيرة, إذ طارد النبى يل وأبا بكر وكاد يمسك بهما ليظفر حت 


1 


الى 


لمعه 0 رده 7 5 زمر 500 ع 9 5 

توافقتا حتى رات كل واجدةٍ الاخرى», فبصر إبليس بالملائكة تنزل من 
السَّماءٍِ فنكص على عقبيه . 

تفل إن ري ينك ». 

وذلك أنه عُنف لهَرَِه فقال: 

«إني رق م ل ار ما له يرون إني 2 اللَّهَ والله شيديلٌ 
العقاب *. 

معي كضن ردم لازي ره قاد قال اكاتل: كيف يقولٌ إبليس : 0 
3 ك2 2 
أخاف اللّه وهو كافرٌ . فالجواب فى ذلك أنه ظن الوقت الذي انظ إلنه 

وقوله : «ولآ يَحْسَبْنَّ الّذِينَ كفَرُوا سَبَقُوا إِنْهُمْ لا يُعْجِرُونَ». 

معناها عن أفلك عزو عند السوين: لذ شق إل لياف 
والقراءَة الحدة لا جين بالتاءِ على مخاطبة النبى كله وتكون السير ا عاملة 
في الذين. ويكون «سبقوا» الخير(؟ . 

ويجوز فتح السين وكسرها” "© وقد قرأ ؛ خفن الترايء ولا يحسَبْنْ الذين 
كفرواء بالياءً وَوَجَهها ضعيف عند أهل العربية إلا أنها جائزة على ين 

ءٍ ع ءًٍ 
المعنى » ولا يحسبن الذين كفروا ان سبقوا. لانها في حرف ابن مسعود انهم 
عم م 
سبقوا.ٍ فإذا كانت كذلك فهو بمنزلة قولك : عت أن أقوم وحسبت قوم على 
حذف أ وتكون أقوم وقام تنوب عن الاسم والخبر كما أنك إذا قلت: ظننتٌ 
ار اخاريك: فقد نابت الجملةُ عن اسم الظَنْ وحبره وفيها وجه آخر: ولا 
يحين فيل المر فين الو دروا نوا 
- بجائزة قريش. ودعا عليه رسول الله فساجت أقدام فرسه. فتطير وطلب منه الخلاص على ألا 
يدل عليه ففعل وكتب له أمانا. وقال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى - وقد كان سواره 
وتاجه ومنطقته من نصيب كسرى في موقعة القادسية» ألبسه عمر إياها. أسلم سراقة يوم الفح 


ومات سنة ها 


. المفعول الثاني . (؟) في «إيحسبن»‎ )١( 


ضر 


* ري ده وه 8 7 لك 7 50 0 

ويجوز فيها اوج لم يقرا مباء يجوز «ولا يحسّبّن الذي كفروا سبقوا» و «لا 
عه “1 0 : ءِ ع ل 1 3 
يحسبن الذين كفروا»., اي لا يحسب المومنون الذين كفروا سبقوا. 

وه 2 ءًّ 
ولكن القراءَة سنةء لا يقرا إلا بما قرات به القراءً . 
٠. 5‏ َ 96 5 5 07 0225 ًَ. 2 

ويجوز إنهم بكسر إن ويجور انهم فيكون المعنى : ولا يحسبن الذين 

ءَ تم رر 2 00 
كفروا انهم يعجزون. ويكون ان بذلا من سبقوا. 

ع 3 2 

قال ابو إسحاق: هذا الوجه ضعيف, لان «لا» لا تكون لغوا في موضع 

0 
يجوز ان تقع فيه غير لغو. 

5 0 * 025 5 7 ءًِ 

وقوله : #يعجزون» فتح النون الاختيار. ويجوز كسرها على ان يكون 

ّ 2 2 1 
العتى أنهع لا يمجؤوتين» يخنذفة الحون الاولى لاجتماع السونين: قال 
الشاعر: )١(‏ 

ع ور ثٌ 7 2 2 

راته كالنعام يعل مسكا يسوع الغاليات إذا فليني 

يريد فلينني . 
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21 باه 


وقوله : «وآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تعْلَمُوتَهُم . الله يَعَلَمُهُمْ 4. 

0 . 1 ا 20 8 3 

#اخرين »* عطف على قوله # ترهبون به عدو الله وعدوكم4. اي وترهبون 
آخرين منْ دونهم . 

وقوله :«وإِنْجَنحُوا لِلسّلم فاجنح لَهَا4. 

السلم: الصلح والمسالمة» يقال: سِلْمْ وسّلمٌ وسَلّمْ في معنى واجد. 
أي إن مانُوا إلى الصلح قَمِلْ إلَيْه. 

وام اطع رم ديم 

#وإن يريدوا ان يَخدَّعوك #. 

ءِ 0 كن غط ع هن 2 عاهده 2 

أي إن أَرَادُوا بإظهار الصُّلّم خَدِيعَتكء «فإِنَ حَسْبّك الله . 


)١(‏ تقدم في الجزء الأول 7١‏ - ويروى «دتراه». 
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أي فإن الذي يتولى كفايتك اللّه. 

لزتن لكك امن المؤمين»: 

موضع «مَنْ) نصْبٌ ورَفعٌ اما مَنْ نَصَبَ فعلى اويل الكاف,. المعنى 
فإن الله يكفيك ويكفي من اتبَعَكُ من المؤمنين» ومن رفع فعلى العطف على 
الله والمعنى : فإن حسيك الله وناغك من المؤمنين: 

لهو الَذِي أَيدَكَ بنَضْره». 

«وبالمؤبنين والف بِينَ قلوبهم» . 

3 

اي جمعهم على المودة على الإيمان. 

وقوله : الَو نت مَا في الأزض جَمِيعاً». 

[جميعا] منصوب على الحال. 

دما ألَْتَ بْنَ لوبهم ولكنَّ الله أل ينهم » . 

ً 

أعلم الله جل وعزٍ أن تأليف ل المؤمنيرة من الآيات العام وذلك ان 
النبي 9 بعث إلى قوم نهم شديدةع ير بعضهم 206 ومعاوتته أبلع 
نصرة ةِ ومَعَاوَنَة : كان يُلْطمْ من القبيلة لطمةٌ فيقاتل عنه حت يُذْرَكَ ار ات 
الإيمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أباه واعقاأة وابئه2"0, فأعلم اللّه عر وجل 
أن هذا ما تَولهُ منهم إلا هو. 

5 كع “ني ٍِ 

وقوله : يا أيُها الي رض المؤمنين على القتآل ». 

0 0 

تأويله حُمهِم على القتال. 

2 3 3 1 

وتاويل التحريض في اللغة ان يحث الإنسان على الشيءٌ حثا يعلم معه 

أنه حَارضٌ إن تخلف عنه. والحارض الذي فد قَارْبَ الهلاك». وقوله تعالى : 


. أصبح المسلمون وحدة حتى كان الرجل يحارب ذويه إبقاء على وحدة الجماعة الإسلامية‎ )١( 


11" 


وع لر كر 18 إى سر تون 12 فسارب لواو عون بن 
الهالكين. 
وقوله :«إن يكن منكم عِسْرُونَ صَابِرُونَ 4 . 
1 2 8 ع[ 0100 ءًً #* حي 7 
لا يجوز إلا كسر العين. وزعم اهل اللغة ان اول عشرين كسر كما كسِر 
ع و 1 0 .0 8 
اول اثنين» لان عشرين من عشرة مثل اثنين من واجدٍ. ودليلهم على ذلك 
فتحهم ثلاثين كفتح ثلاثة» وكسرة تسعين ككسرة تسعة. 
0000 الوح معاي 
نت على ثلاثة م قرئت صَعْفاً بفتح الضَادء وكا ع الضَادٍ 
0 واحك يقال جو المع اله واكك واكك وَالْفُقَرٌ 
والفقّرء وباب فَعْل وفعُْل بمعنى واحِدٍ في اللغة كثير. 
3 َك 07 مامه 
وقرا بعض الشيخة: وعلم ان فيكم ضعفاءَ على فعلاء("2. على جمسع 
٠. 5‏ لم ه ٠.‏ ود#ن 6 ع - ءٍ ع 
ضعيف وضعفاءَ ولم يصرف”" ولم ينون لان فعلاءً في اخرها الف التانيث. 
«فإن يكن منكم مئة صَابرة» 
3 عًِ 83 7 
وقرئت «فإن تكن» بالتاءِ.» فمن انث فلان لفظ المائة مؤنث. ومن ذكر 
فلان المائة وقعت على عَدَّد مُذكر. 
7 رمام اماي يه رس 2 عو يوم 
وقوله : #إمَا كان لني ان يكون له اسرى» . 
عمل . و 5 ءِ ا 
ويقرا اسارى» فمن قرا اسرى فهو جمع أسير واسرى. 
.ىه 5 1 2 5 ءً وع 
وفعلى جمع لكل ما اصيبوا به في ابدانهم وعقولهم. يقال: هالك 
العم ا التق ل له 
وهلكى » ومريض ومرضى » واحمق وحمقى . وسكران وسكرى. 
(١)سورة‏ يوسف الآية 6/. 


)١(‏ هذا هو الوجه الثالث. 
(05) أي هو ضعفاء ‏ حذفت منه الهمزة» وهو ممنوع من الصرف لألف التأنيث. 
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عءم 8 ًٍ 5 
ومن قرا اسارى فهو جمع الجمع. تقول اسير واسارى . 
3 3 ءً 2 ً 0 
قال ابو إسحاق: ولا اعلم احدا قراها اسارى. وهي جائزة ولا تقرأن بها 
إلا أن تغبت رواية صحيحة . 
352 . ا 30 
#حتى يثخن في الارض *. 
ءً ءً 
معناه حتى يبالغ في قتل اعدائه. ويجوز ان يكون حتى يتمكن في 
3 
الأرض . والإئخان في كل شيء قوة الشيء وشدته يقال قد أثخنته. 
0 د ره ا“ وهو ظمةه ه. 
ومعنى : #واولو الارخام بعضهم اولى ببعض #. 
3 3 : 
اي بعضهم في المواريث اولى ببعض . 
وهذه المواريث فى الولاية بالهجرة منسوخة » نسخها ما في سورة النساء 
وقوله : «وتذهبَ ريحكم». 
. م هم و ا ءٍٍ 
معناه تذهب صَوْلتكم وقوتكم. ويقال في الدُول : الرّيحٌُ معٌ فلان» أي 
الدَوْلَة . 


1 6 


2 ْ 0 
سسلاعاة وه 


قوله جل وعرَ ةنال ورَسوله» . 

بعل ان عع" ما بال براءة لم تفتتح ببسم الله الرحمن ن الرحيم . 

فقال: لأنها نزلت في آخر ما نزل من القران» وكان رسول الله يل يأمر 

في أول كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم : ولم بأمر في سورة براةة ذلك 

فَضْمْثْ إلى سورة ة الأنفال لشبهها بها. 

يعني أن ا العهودٍ مذكور في [سورة] الأنفال وهذه نزلت بنقض العهود 
فكانت ملتبسة بالأنفال قن الشبه("© . 

قال أبوإسحاق: أخبرنا بعض أصحابنا عن صاحبنا أبي العباس محمد 

ءِ 0 03 

ابن يزيد المبرد انه قال: لم تفتتئح ب «بسم الله الرحمن الرحيم»», لان «بسم 
الله افتتاح للخير. اذل «براءة» وَعيدٌ ونقض غهود. فلذلك لم تفتتح ببسم الله 
الرحمن الرحيم . 

وورانة) ولت في سكة بيع من الهجرة» وافتتحت مكة في سَنَةٍ ثمان. 
وى رشو الله بك عَتّابَ بن أَسَيدِ0؟) للوقوف بالناس ف في الموسم فاجتمع في 
)١(‏ مرتبطة بها لما بينهما من الشبه. 
)7١(‏ عتاب هو أبو عبد الرحمن ن أموي من عبد شمس » أسلم يوم الفتح وولاء رسول الله مكة حين 


خرج لحنين. وثبته أبو بكر وقد حدث أنه لما أراد على بن أبي طالب أن ينا.وج بنت أبي جهل 
أن أسرع عتاب فتزوجها فولدت له عبد الرحمن وبه يكنى الإصابة ت 0141 . 
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تلك السنة في الموقف ومعالم الحج وأسبابه المسلمون والمشركون» فلما كان 
في سنة تسع ول رُسْوْلٌ الله يك أبا بكر الصديق الوقوف بالناس وأمر بتلاوة 
براءة» وولى تلاوتها عَلياًة» وقال في ذلك: لن يبلْعْ عني إلا رجل مني . وذلك 
لأن العربَ جرت عادتها في عقد عقودها ونقضها أن يتولى ذلك على القبيلة 
زْل امتهاء فكنان جاتو9» أن يفول العلرث إذا على ليها قفر العونل من 
الرسول: 

هذا لاف ما نعرف فينا في نقض العهودء فأزاح رسول اللّهِ يك هذه 
العله َتَلِيَتْ براءة في الموقف: 

َرَاَة من الله وَرَسُولِهِ إل الَّذِينَ عَاهَدثُمْ من ألْشْرِكِين» أي قد بَرِئْ 
من إعطائهم العهود والوفاء لهم. ذلك أن نكثوا”©. 

لإيراء: #مريفعة عل وتديرى ادها عل طن الأتداء: عل ع هده 
الآبناك مزاءة تن :الله ورسوله وغل الاكداءة كرون الحسر يز إلى الدين 
عاهدتم » لآن براءة موصولة بِمِنْ*». وصار كقولك: القصد إلى زيدء والتبرقٌ 
إليك. وكلاهما جائز حسن, يقال بَريْتُ من الرججل والدين براءة وبرِئْتٌ من 
الموفن, وبزات أيضنا برءاء “وقد رووا بات أبرو وكا تولم جد فيا لافنة 
همزة فعلت الكل 506 ا وهنأت البعير أهنوه(* . 


)١(‏ أرسل النبي علياً بها بعد أن فصل أبو بكر بالحجيج ليتلوها على الناس لأن إبرام العقود ونقضها 
لا يكون إلا من كبير الجماعة أو أحد أقاربه . 

)١(‏ متوقعاً محتمللاً إذا قرأه أبو بكر. 

(5) أي بأنهم نكثوا العهدد ‏ نكثت بعض القبائل فبرئ منها ‏ وبقي بعض على عهده وهم الذين 
استئنوا في قوله : إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوا عهدهم ». 

(4) أي هي نكرة موصوفة يجوز الابتداء بها. 

(5) لا يوجد هذا في اللغة. 
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وقد استقصى العلماء باللغة هذا فلم يجدوه إلا في هذا الحرف0©. 

ويُقال بِرَيْت القَلمْ - وكل شَيءٍ نحته - أبريه بَزْياء غير مهموزء وكذلك 
برَاة السيْرٌ غير مهموزء والبْرةُ حَلَقَةَ من ديد في أنف الناقة» فإذا كانت من 

والذي »فى أنقالبعي من ست يقال له الشتاكنء يقال التريت الثافقة 
أبريها براءً إذا جَعَلْت لها بِرَ. 

ولاتيفال: إلا بالالف الرتته يمن التحوانة شوقت يقير الك جر تنك 
من الخشاش حَشَشْتٌ والبرَةٌ الخلخال من هذاء وتجمع البرةٌ بُرين والبُري . 

وقوله : لفَسِيحِوًا في الأض أَرْبَعة أشهُر) . 

أي اذهبوا؛ وأقبلوا ويروا أربعة أَشّهُر. 

ِرَاعْلَمُواأنَكُمْ غَيْرُ مُغجزي اللَّهِ4 . 

[أي] وإن أَجَلَنْم هذه الأربعة الأشهر فلن تفوتوا الله( أن الله مُْحَْزِي 
الكافِرينَ 4 . 

الخو فتح 0 على معنى اعلموا أن اللّه مخزي الكافرين». ويجوز 
كَسْرها على معنى الاستئناف. وهذا ضمان من الله عزّ وجل بنْضْرِهِ المؤمنين 
على الكافرين. 

لوَأذانٌ من الله وَرَسُولهِ). 

عطفٌ على بَرَاءَة4 ومعناه: وإعلان من اللَّه ورسوله. يقال آذنته بالشيء 
إذا أعلمته به. 

إل الئاس يَوْمَ الْحَجّ الأكبر أن الله بَرِيِءٌ من الْمُشْرِكِينَ 4. 

قيل يُوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. والحج الأكبر الوقوف بعرفة. وقيل 
الحج الاضة العدرة 


١)'ي‏ برأت أبرؤ فقط . 
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والإجماع أنه من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ‏ وقال بعضهم إِنْما 
م 8 م الحج الأكبر لأنه اتفقت فيه أعياد أمل الملّهَ كان اتة تفق في ذلك 
اليو عيدُ النصارى واليهودٍ والمجوس وهذا لا ب يُسمى به يوم الحج الأكبرء 
لأنه أعيادٌ غير المسلمين» إنما فيها تعظم كفر بالله» فليست من الحج الأكبر 
في شيء . 

إجماع المسلمين على أن الوقر ف عرق ة أكْبَرٌ الحجّ . 

وقوله : وإلاالِينََاهَدتَم من الْمْرِكِينَ» . 

«الذين» في موضع نصبء أى وقعت البراءة من المجاهدين الناقضين 
للعهود . 

َالأالّْذِينَ عَامَدثّم من الْمفْركينَ ثم لم ينْْصُوكُمْ غَيْنا وم يُطَاسِروا 
عَلَيْكُمْ احداً فَابَمُوا إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُذَّتَهِم». 

أي ليسوا داخلين في البراءة ما لم ينقضوا العهود. 


ي عير 


وقوله : لفإِذًا انْسَلَحَ مَ الأشَهْرٌ الْحَْمُ فَاقتَلُوا الْمُشْركِينَ حَيْث وَجَدثمُوُمْ ». 


أي اقتلوا وام الذين نقضوا العهد. وَنُقِض عَهْدَهُمْ واجلوا هذه المدةٌ. 
ويقال إن الارعة الأشهِر كانت عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر 
2 ع : 5 ع 
وربيعا الاول» وعشرا من ربيع الآخر» لان البراءة وقعت في يوم عرفة. فكان 
هذ لفك ادك لابجل 
(واعدُوا لَهُمْ كل مرْصَد) . 
قال ابوفينة: المعننى كل طريقٍ . قال ا الحمسن الأخْفَض «على») 


محذوفة. المعنى العدرا ليم علق كل فرص وانشد: 
تحسالي اللحم 5 يكنا هي إذا نضج ال 31 


؟”٠١ تقدم ل اص‎ )1١ 


لام 
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المعنى نغالي باللحمء فحذف الباء ههناء وكذلك حذف «على». 

قال أبو[سيحاق: كل مرضدظرفء كقولك ذهيت مذهيا. 

وذهبت طريقاًء وذهبت كل طريق . فلست تحتاج أن 7 تقول في هذا إلا 
ما تقوله في الظروف مثل خلف وأمام وقدام . 

وقوله : «فإخوانكم فِي الذين» . 

أي إن تابوا وآمنوا فهم مثلكم. قد درأ عَنْهِم إيمانهم وَتَوبْهمْ نم كفرهم 
ونكثهم العهودٌ . 

5 را قد عا ورا عمد اقم ف اواعان الله “مط اهز 7 2 و جك اك سامير 

وقوله: «إوإن احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمسع كلام 
الله » . 


المعنى إن طلب منك أحدٌ منهم أن تجيرة : منّ الل إلى أن يسمع كلام 
اللّى فَأَجِرْهُ وثم يله مَأمَة» . 


لِك به رم | 
5 ٍ م ِه 3 81 2 
أي الأمر ذلك أي وجب أن يعرفوا وان يجازوا بجهلهم وبما يتبينون 


الإسلام . 
وأما الإعراب في د مع «إن» فالرفع بفعل مُضْمر الذي ظهر بفسرة: 
المعيق وإن استجارك ا 


ومن زعم أنه يرفع أحَداً بالابتداءِ فخطأً('© . 
3 
لان الجزاءً لا يتخطى ما يرفع بالابتداء ويعمل فيما بعده259 , 


)١(‏ «إن» مختصة بالأفعال» فلا بد من تقدير فعل قبل أحد 
(؟) يريد أن «إن» الشرطية عملت في موضع «أجارك» وفي «فأجره), فلوكان رأحد» مبتدأ ما تخطته 


للعمل فيما بعده. 


قر 


فلو أظهرت المستقبل لقلت: إن أحدٌ يقمْ 2 ولا يجوز إِنْ قم أحَدٌ 
ريد يَقُم. لا يجوز أن ترفع زيْداً بفعل مضمر الذي ظهر يفسُرٌه ويجزم”'؟. 
وإنما جاز في «إن"2 لآأن «إن» يلزمها الفِعْلٌُ»: وجواب”" الجزاءٍ يكون بالفِغل 
وغيره» ولا يجوز أن تضْيِرٌ وتجزم بعد المبتدأء لأنك تقول ههنا إن تأتني فزيد 
يقوم, فالموضع موضع ابتداء . 

وإنما يجوز الفصل في باب «إِن» لآن دإن» م الجزاءء ولا تزول عنه 
إلى غيره» فأما أَحَوانُها فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشِعر. 

قال عدي بن زيد ©). 

فمتى واغل يزرهم يحيو ٠ه‏ ويُعطف عليه كأسٌ السّاقي 

وقوله :« إلا الذِينَ عَامَدْتُمْ عند المَسْجِدٍ الْحَرَام 4. 

أي ليس العهد إلا لهوٌلاءِ الذين لم ينكثوا. 

ظِفَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ4. 

أي ما أقاموا على الوفاءِ بِعَهْدهِمُ. وموضع «الذين» نصب بالاستثناء . 


(١)لا‏ مساغ لإضمار فعل قبل زيد, لآن إن الشرطية ذكر بعدها فعل وكفى. وجملة زيد يقوم هي 
جواب الشرط فيجب قرنها .الفاء ورفع الفعل بعدها وتقدير الجملة في الأصل ان يقم أحد فزيد 
يقوم . 32 

(1) جاز تقدير فعل محذوف بعد إن وجعل الاسم بعدها فاعلا له. لآن إن مختصة بالأفعال. 

(7) جواب الشرط . 

(4) عدي بن زيد شاعر جاهلي من شعراء النصرانية ‏ لم يكن من فحول الشعراء ولكنه بمنزلة 
سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري معها. اتصل بملوك الحيرة» وهو أول من كتب بالعربية 
في ديوان كسرى ‏ سجنه النعمان بن المنذر لوشاية ومات في سجنه. وقد استعطف النعمان 
بقصائد منها هذه القصيدة أولها: 

ليس شيء على المنون بباق غير وجه المسيح الخلاق 
والواغل الذي يشارك في الشراب بدون دعوة. الشاهد ١51‏ في الخزانة 5 - 5١‏ . 


وغيف 


تومه عو#م 


وقوله :كيف وَإِنَ يَظْهَرُوا عَليكُمْ لا يَرقبُوا فيكم إلْأوَلا ذمة». 
وحذف مع كيف [جملة] «يكون فرعيا 5اللاعرير الك 
قال الشاعر يرثي أخاً له مات : 
وحن ار أنما الخوت بالفرى. ٠.‏ فكيك وهاتنا قفبنة وقليف0) 
أي كيلف رفاك ولس يقري ومثله قول الحطيئة : 
وكيف ولم ا : مهمو اك عَلَى 9 مُعْظم ولا ام قفَدُو) 
0 00 5 1 ج 5 عه : ٠.‏ 
أي فكيف تلومونني على مدح قوم. وتذمونهمء واستغنى عن ذكر 
: 4ل 
«ذّلِك» مع ذكر كيف, لأنه قد جرى في القصيدة ما يدل على ما أَصَيِرٌ. 
قال أبوعبيلة الل : العهدٌ. وَالذّمّة ما يتدّمم منه وقال غييره : الذمة 
العهد. وقبل في الإل غير قول. 
قيل : الإ القرابة» وقيل: الإل: الحلف,. وقيل: الإل: العهدٌ. وقيل 
الإنّ اسم من أسماءٍ اللّه وهذا عندنا ليس بالوجه لآن أسماء اللّه جل وعرّ 
معروفة معلومة كما سمِعَتَ في القرآن وبَلِيَت في الأخبار قال الله جل وعرٌ: 
لِوَللّهِ الأسْمَاكُ الحُسْتَى فَادعُوهُ بهاه2©. 


فالداعي يقول: :يا الله يا يا رحمن »2 و يا مَؤْمِنٌ» يا مهيّمن . 


)١(‏ لكعب الغنوى يرثي أخاه أبا المغوار ‏ «هاتا» إشارة إلى الهضبة والقليب يقول: لقد ذكرتماني 
أن الموت بالقرى المأهولة لزهامة هوائهاء فكيف أصاب الموت أخي وهو ليس بالقرى - وإنما 
حوله هضبة وبئر ماء. والسبيت في كتساب سيبويه *- ١89‏ (بولاق) وفي ابن يعيش ١5‏ 
«نبأتماني». 

(؟) من داليته في مدح البغيض وهجاء الزبرقان. أي لم تطلبوا منهم أمراً عظيماً لم يجيبوكم إليه. 
ولا نالوا منكم بقول شيء فكيف تلومونني على مدحهم . والبيت في الديوان 7/7 ومعاني الفراء 
.475-١‏ 


(") سورة الأعراف .18٠‏ 


1 


© ه 2 
ولم يَسْمَعْ ديا له في الدعاءِ. 
وحقيقة دالإل» عندي على ما ع اللغة تحديد الشىء('2 فمن ذلك: 
الله : الحربة. لأنهًا محدّدة ومن ذلك : إِذُنْ مُولّله إذا كانت محدّدة . 
مالم 6 1 5 
والال يحرج في جميع ما فسر من العهد والجوار على هذا وكذلك 
القرابةٌ» فإذا قلت فى العهد بَيْنَهُما ِل فمعناه جوارٌ يحادٌ الإنسان. وإذا قلْتَهُ في 
0 3 5 0 
القرابة فتاويله القرابّة الدانية التي تحادٌ الإنسانَ©. 
وقوله جل وعرّ :لوَإِن نكقوا يْمَاَهمْ مِنْ بعل ل عَهَدِهِم وَطَعشُوا في دينكم 
فقاتلوا أئمّة ة الكفر» . 
أي رؤساء الكافرين<”: وقادتهم, لآن الإمام متبعٌ . 
8 0 5 عملم 7 ا 
وهذه الآية توجب فتل الزميّ إذا اظهر الطعن في الإسلام لان العهد 
عي الل 1 ١‏ 
ءًّ مام ماع 
وقوله : إائمة الكفر»فيها عند النحويين لغة واحدة: ايمة بهمزة وياءً» 
0 8 ءِ 3 ءِ ءِ 7 
والقراءٌ يقرأون ائمة بهمزتين » وايمة بهمزة وياء» فاما النحويون فلا يجيزون 
ع 
اجتماع الهمزتين ههناء لأنهما لا يجتمعان في كلمة» وو فكرا ةد 
بهمزتين - فينبغي أن 2 يا بي أأدم ٠‏ والاجتماع أن آدم. فيه همزة #واجدف 
فالاختللاف راجع إلى الإجماع. إلا أن النحويين يستصعبون هذه الام 
ولهم فيها غير قول: 
1 4 8 كلتك . ْ 
يقولون إذا فضلنا رجلا في الإمّامة: هذا أوَمٌ من هذا ويقول بعضهم ايم 
ءًِ عه ريص بي و 2 عم م 
من هذا فالاصل فى اللغة ااممة لانه جمع إمام 3 مثل مثال وامثلة» ولكن 


)١(‏ إرهافه وجعله دقيقاً. 
(7) تمنحه قوة وشدة ومضاء . 
(؟) في الأصل أي أئمة الكفر رؤساء الكفر. 


14 


الميمين لما اجتمعتا ادغمت الأولى في الثانية وألْغيت حركتها على الهمزة. 
فصار أَبِمّة فأبدل النحويون من الهمزة الياءً . 


ومن قال: هذا أَيْمُ من هذا جعل هذه الهمزة كلما تحركت أَبْدَلَّ منها 


قال أ إسحاق: والذي قال: دهذا أوم من هذا» كانت عنده أعللها أأمء 

ه عدبي ام 2 2 ِ ع 
فلم يمكنه أن يُبِدِلَ منها أَلِفاً لاجتماع الساكنين» فجعلها واوا مفتُوحة» لأنه 
قال: إذا جمعت آدمَ قلت أُوادِم . 

قال: قد صارت الياءٌ فى أئمة بدلا لازماً . 

وهذا مذهب الأخفش » والأول مذهب المازني . 

قال أبوإسحاق وأظنه أَقْيْسَ الوَجهيْنَء أعني : هذا أومُ مِنْ هَذَاء فأما 
أئمة باجتماع الهمزتين» فليس من مذاهب أصحابناء إلا ما يحكى عن ابن 

2 ع 

اكات فإنه كان يحب اجتماعهما وليس ذلك عندي جائزا. لان هذا الحرف 
في أئمة قد وقع فيه التضعيف والإدغام. فلما غم وقعت علة في الحرف» 
وطرحت حركته على الهمزة فكان تركها دليلا على أنها همزة قد وقع عليها 
حركة ما بعدها. وعلى هذا القياس يجور: : هذا َم مِنْ هذا والذي بدأنا به هو 
الاختيار من أن لا تجتمع همزتان. 

وقوله : َإِنْهُمْ لا ايمَان لَهُم4. 

1 0 0 1 
وتقرا لا أيمان لَهُمُ 'فمن قرا :٠لا‏ أيمَان لهم » بالفتح فقد وصفهم بالتكث 
فى العهد. وهو أعدذة القراءتين» ٠‏ ومن أقرأ لا إيمَانَ لهم»فقد وصفهم تردق 


5 له إسلام لهم ويجوز أن يكون نفى عنهم الإيمان لأنهم لم يؤمنواء كما 
تقول: لا عِلْمَ لِمُلانٍ. 


06آؤ1 م 


وصور أن يكون لذ ايعان لَهُم ذا م آلثم منتموهُمْ: فنقضوا هم 
عهدكم . فقد بطل الآمان الذي أعطيتموهم , أي لا | إيمان لَهُمْ : على «آمنشّه 
إيماناً على المصدر . 

ِلَعَلَّهُمْ يَسَهُون» . 

أي لِيُرْجَى منهم الانتهاًء والتكث: النقض في كل شيءٍ. 

وقوله عر وجل : «آلآ تَقَاتلُونَ قَوماً» . 

هذا على وجه التوبيخ . ومعناه الحض على قتالهم. وقيل في قوله : 

«وهم بدأوكم أَوّلَ مَرّة4. 

أنهم كانوا قاتلوا حُلفاءَ الرسول اللّه بل . 

وقوله :9 أَنَحْسْوتَهُمْ 4 . 

معناه أن َحَْونَ أن يتلم مِنْ يهم مَكْرُوة. 

طفَاللهُ أحن أنْ تَحْشُْرُة)». 

أي فمكرٌوءه عَذاب اللّهِ أحق أن يُحْشَّي . 

«إن كنم مُومِنِينَ 4 :أي مصدقينَ بعقاب اللّه وثوابه . 

وقوله : «وَيَشْفبٍ صُدُورٌ قوم مُوْمِنِينَ 4. 

فيه دليل أنه اشتد غضبهم لله عر وجل ؛ فوعد الله في هذه الآية ضر 
٠‏ وفيها دلييل على تثبيت ثبيت النبوة. لأنه قال عر وجل : فَاتلوهُم يمَدَيْهُمْ الله 
يديك وَيُحْزِهِمْ وَيَنْصرَكمْ علَيْهمْ وَيَنْفٍِ صَدُورَ قوم موؤْمِنِينَ 4. 

فوعدهم الله النْضْرٌ وَوَفَ به. ودل على صدق ما أتى به النبي يكف 
وقوله تعالى : 

لوَيعُوبُ الله َلَى مَنْ يَشَاُ». 


طرف 


اواو 1 3 
ليبس بجواب لقوله: «إقاتلوهم » ولكنه مستانف. لان «يتوب» ليبس من 
جنس ما يُجابٌ به «قاتلوهم». 
5 ء. وى ؟ه 4ه بي 0 شمة #5 7 6 * ه 
وقوله : «وام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » 
م : ل 5 اي ء. أ 2 7 2 ه إولثلى د 7 
الله جل وعز قد علم قبل امرهم بالقتال من يقاتل ممن لا يقاتّل ولكنه 
1 4 ل 25 5 ع لعه ىت : ل 
كان يعلم ذلك غيباء فاراد العلم الذي يجازي عليه لانه جل وعز إنما يجازي 
على ما عملوا. 
” 0 : ع" اع 
وسورة «براءة» كانت تسمى الحافرة. لانها حفرت عن قلوب المنافقين» 
ا 5 0 ا : 
وذلك انه لما فرض القتال تبين المنافق من غيره. ومن يوالي المؤمنين ممن 
عط[ 5 7 
يوالي م م 
دم حَيِبم أن تركو وَلَما يَعْلُم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمُ وَلَمْ يَتَخْدُوا 
مِنْ دُونِ الله 37 رَسُولِهِ وَل الْمُؤمنِينَ وَلِيجَة4. 
- 5-5 اع 1 5 إن م - و 5 0 ءِ 
والوليجة : البطانة وهي ماخوذة من ولج الشيءَ» يلج إذا دخل. [اي] 
ولم يتخذوا بينهم وبِينَ الكافرين دخيلَة مَودة. 
رمم م هوه يهم رمع 537 7 اس ررم عميم 
وقوله : طمَاَكَانَ لِلْمُشْركِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى انْفْسِهم 
بالكفر» . 
شَاهِدِينَ 4 حال. المعنى ما كانت لهم عمارة المسجد الحرام في حال 
إقرارهم بالكفر . 
عم را سه عور رم 
وارت حولت اعمازي 4 
أي كُفْرْهُمْ قد هت ثوات :أعمالهم . 
س امه # شم 3 ل هاكسه مه اهمه عي ئ 3 
وقوله : ظإِنْمَا يعمر مساجد اللّه من امن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة 
وَآتَى الزّكَاة ولَمْ يَحْش إلا الله . 


1 


ولم يذكر الرسول في هدًاا'» لآن فيه دليلاً بقوله وأقَامٌ الصلاة التي أتى 
بتحديدها الرسول. 

يلم يَحْسَ إلا اللّه» . 

2 1 

تأويله لم يخف في باب الدين إلا الله. 

لنَعَسَى أُولَيِكَ أن ا مِنّ المهتدِينٌ». 

عسى واجبة من اللّه. 

وقوله : لِأجَعَلتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَاَةَ المَمْجِدٍ الْحَرَام كمَنْ آمَنَ بالل 
وَالْيَْم الآخر وَجَامَدَ ني سَبيل الله لا يَسْتَوونَ عند الله . 

المعنى أجعلتم أهل سِقَايَةَ الحَاجّ وأَمَلَّ عِمَارَةِ المَسْجِدٍ الحرام كمن 
آمن بالل واليوم الآخر وجَامَد. 

واختلف النامس في تفسير هذه الآية ؛ 

فقيل: إنه نَأل النشركون اليهود قازرا ا الحَاجٌ وَعْمَارٌ المسجد 
الخرام . الو الضل أم محمد واإككاتنة؟ فقالت لهم اليهود عناداً 

1 إنه تفاخر المسلمون الممجاهدون والذين لم يهاجروا ولم يجاهدواء 
فأعلم اللّه جلّ وعرّ أن المجاهدينّ والمهاجرين أعظمٌ دَرَجَةٌ عند الله فقال: 

لِالْذينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بأمُوَالهم وَأنْقْسِهمْ أَعْظم 
َرَجَةٌ عِندَ الله 4 . 

«درجة4 منصوب على التمييزء المعنى أعظمٌ من غَيْرهمْ درّجة . 

وليك هُمْ الْمَائِرُونَ 4. 
(1) لم يات في الآية «من آمن باللّه ورسوله واليوم الآخر». لآن الرسول معلوم ضمناً لانه»الذي أتى 

بتحديد الصلاة . 


كرش 


1 
والفائز الذي يظفر بأمنيته من الخير. 


يرهم يهم برَحْمَةٍ م4 . 
أي يتلمهم فن الدنيا ما لهم في الآخرة . 


وقوله: طِلَقَد رك اللَهُ في مَواطِنَ كثيرٌ رو وَيَوْمّ نين إذ أعْجَبَكُمْ 


كرك 

٠. ٌ‏ 4 5 5 جام 

اي وفي حنين» اي ونصركم في يوم حنين» وحنين: اسم واد بين مكة 
والطائففب. 


وقوله : «إفي مَوَاطِنَ كثيرة» : أي في أمكنة» كقولك في مقاماتِ. 

تقول استوطن فلان بالمكان إذا أقام فيه. 

وزعم بعض النحوبينَ أن«مواطن» لم ينصرف ههنا لآنه جَمُعٌ . وأنها لا 

قال أبو إسحاق: وإنما لم تُجْمَعْ لأنها لا تدخل عليها الألف والعافء لا 
نقول مواطنات». ولا خدّائدات ا في شِغر. وإنما سَمِعٌ قَوْلَ(0) الخليل اشن 
جمع لآ يكون: غلى مغال الواحدء وتاويلة عند الخليل أن الجموع أبداً تتنَاهى 
إليه فليس بعده جمع, لو كسّرت اي جمعت على التكسير اقوال» فقلت9» 
: ا : 
أقاويل لم يتهيا لك أن تكمّر أقاويل» ولكنك قد تقول أقاويلات؛ قال 
الشاعر: 29 

فَهْنَّ يَعْلكنَ حدائداتها 


)١(‏ أي سمع هذا النحوى قول الخليل ولم يعهمه. 

)١(‏ في الأصل لقلت. 

(") الشطر في اللسان منسوباً للأحمرء وفي معاني الفراء ١‏ 478 يجمعن -مدائداتها. وهو حديث 
عن خيل تعلك لجمها كما جاء في شعر النابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة 2 تحت العجاج وأخرى تعذك اللجما 
ولم أقف على صدر البيت. . . وانظر القرطبي في الآية نفسها. 


1 


0 0 
وإنما لم ينصرف ا مواطن #عند الخليل لأّنه جمع وأنه ليس على مثال. 
0 0 
الواحد ومعنى ليبس على مثال الواحد. أي ليبس في الفاظ الواحد ما جاءً على 
إنما يغلبون بنصر الله إيّاهم فقال جل وعرٌ: 
ديؤم ين إذ أفجبدكم ركم فلم تفن عَنْكُمْ ينا . 
يروى أنهم كانوا أثنى عشر ألفاً في ذلك اليوم. وقال بعضهم : : كانوا 
عَشَرة آلاف 2١3‏ فأعجبوا بكثرتهم ' فجعل الله عقوبتهم على إعجابهم بالكثرة ‏ 
وَقَوَلِهم : «لن 5 اليوم مِنْ ِل بأن رَعُبهم0"© حنى ولو مذبرين» فلم 
يبق مع رَسُول اللّه يكن ا العبّاس بن عبد المطلب وأبوسْفيانَ بن حَرْب7© ثم 
نْرَلَ اللّه عليهمٍ السكينة حنتى عادوا وَظَفْرُوا فأراهم اللّه في ذلك اليوم من أياته 
ما زادهم تَبْيينا ببُوة النبى ككل . 
وقوله : لإِنَمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ4 . 
رقع مش الله فمن قرأ «مَمْجَدَ الله عَنَى به المسجدّ الحرام 
ودَّخَل معه ير كما تقول: ما هَل عَلَى فلانٍ إنفاقَ الدَّرْهَم والديتار» أىْ 
هَذَا الجنس سَهْلٌ عَليْهِ إنقاقه . 


ءًِ 4 


)١(‏ في الاصول عشرة ألف وهو خطأ. 

)1١(‏ أخافهم وأرهبهم من الرعب. 

(؟) هكذا في الآصول وهو سهو فالذي ثبت مع الثابتين هو أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ‏ 
وقد دعا له رسول الله يَِِ ‏ وسامحه فيما كان منه ‏ أما أبو سفيان بن حرب فكان لا يزال مدخول 
الإسلام. وقال: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. أنظر سيرة النبي» وانساء العيون في غزوة 


غ1 


ركب الرجل الفرس» قد صار فلان يركب الحَيْلّ فعلى هذا تجري الأسماء 
التي تَُبرٌ عن اناس . 

وقوله : 9إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يَقَرَبُوا الْمَسْجدَ الْحَرَامٌ بَعدَ عَامِهِمْ 
م 

يقال لكل مُسْتَقَذرِ نَجَسٌ فإذا ذكرت الرَجسٌ قلتَ: هو رجس نجس . 

وهذا وقع في سنةٍ تسع من الهجرةء أمرَ المسلمون بمنع المشركين من 
الحج وَبِقئْلِهِمْ حيتُ تَقفُوهُمْ . 

لِوَإِنْ خفْتُمْ عيْلَةَ فسَوْف يُغِْكُمْ الله مِنْ فضْلِه إن شَاء) . 

كإن اها نكة كب وري لامي كان دصو السبركين» 
فَاعْلَمَهُمْ الله أنه يعوّضهم من ذلك . 

والعيلة : الفقر. قال الشاعر: 29 

وما يدري الفقير متى غناة وما يدري الغني ل يدل 

وقوله جل وعرٌ: قَاتِنُوا الِّينَ لا يُوسُون بالل ولا بالْيَوم الآخر وَلآ 
يَُرّمُونَ مَا حرم الله وَوَسُولُ» . 

عياف الذيخ لا سوق الله إيمنان المرحتدين» لانهم قروا بان الله 
خالِقُهم, وأنه له ولدّ. وأشرك المشركون معه الأصنام. فأعلم الله عزّ وجل أن 
هذا غيرٌ إيسَانٍ بالله» وأن إيمانهم بالبعث ليس على جهة إيماندا لأنهم لا 
يوون بأن أهل: النعتلة بأكلوك وطرتون «زلبين يكروكة بالتوم«الآخر كنا أعلم الله 
جل وعد وليس يديتوة يدين التدق» قامر الله بقل الكافرين كافة إلا أن يعوا 
الجزية عَنْ يَدِء وفرض قَبُولُ الجزية من أهل الكتاب وهم التصَارى واليهود. 
)١(‏ ما يستعينون به من الارتفاق بمعنى الكسب . 
)١(‏ تقدم ص 8١‏ من هذا الجزء. 


1١ 


عات م ع 5 
وسَن رسول الله يخ في المجوس والصابئين ان يجروا مجرى اهل 
الكتاب في قبول الجزية. فأمّا عَبَدَمُ الأوثان من العرب فليس فيهم إلا القتل. 
وقوله :ظ حتى يُعُطوا الجزيّة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ 4. 
7 0 م2 3 3 7 2 و 
قيل معنى «اعَنْ يَدِ». عن ذل» وقيل عن يد عن قهر وذل. كما تقول اليد 
3 ءِ و 
في هذا لفلان. أي الامر النافذ.لفلانٍ. 
5 1 1 م ا 3 2 
وقيل طعَنْ يَدِ» اي عن إِنعَام عليهم بذلك؛, لان قبول الجزية منهم وترك 
0 
انفسهم نعمة(١2‏ عليهم . ويد من المعروف جزيلة . 
5 2 قرم م وروسض قات 2 2000 او #0 
وقوله : طوََالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن اللو وَقَالَتِ النْصَارَى أَلْسِيحْ ابن اللّو» . 
7-دة 0 ع م2 9 
قرئت #عزير» بالتنوين وبغير تنوين» والوجه إثبات التنوين لان«ابنا» خبر. 
وإنما يحذف التنوين فى الصّفَةِ نحو قولك: جاتني زيدٌ بِنُ عمروء فيحذف 
١‏ * 3 2 2 ءِ 2 05 2 
التنوين لالتقاء الساكنين وأَنَّ ابداً مضاف إلى عَلَّم وأن النعت والمنغوت 
ضعف لالتقاء الساكنين وقد قرئت: «قل هُوَ الله أَحَدُ اللّهُ الصَّمَدُ4 بحذف 
التنوين» لسكونها وسكون الباءِ في قوله : «عُرِيرٌ ابن اللو» . 
وق وس خرن نوكر الو سد رقا فيكون معناها”© عزير ابن الله 
معبودناء فيكون «ابنٌ» عا . ٠‏ 
3 5 01 َ مه عر 3 
وقوله : ذلك قولهم يافواههم #. 
)١(‏ في الأصل : وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم . 


(7) أي فحكمةه أن ينون. 
() في الأصل معناهم . 


"غك 


إن قال قائل: كل قول هو بالفم فما الفائدة في قوله بأفواههم فالقَائِدَة 
فيدعظيية يه الننى أنه لين :فيه يبان وله برعان إنها عر قزل بالفم لا معي 
تحته صحيح ‏ لأنهم معترفون بأن الله لم يتخذُ صَاجِبَّة فكيف يَرْعْمُونَ لّه 
1 0 
ولداء فإنما هو تكذب وقول فقط. 

وقوله :ل يُضَاهِتُونَ قَوْلَ الّذِينَ كفرُوا مِنْ قبل 4 . 

أي يُشَابهون في قولهم هذا ما تقدم مِنْ كَفَرَبَهِمُء أي إنما قالوه اتباعاً 
لمن تقدم من كفْرَتَهِمْ . الدليل على ذلك قوله : 

اذا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ يبا مِْ دُونِ الل 4 . 

ه 0 : 

اي قبلوا منهم ان العََرَيرَ والمسيمّ ابنا الله تعالى. وهذا معنى : 
«يُضَاهِئون قَوْلَ الّذِين كَفْرُوا مِنْ قَبْلُ4 وقرئ يضَاهِيُونَ وأصل المضاهاة في 
اللغة المشابهة, والأكثرٌ تَرْكُ الهمزةء واشتقاقه من قولهم: امْرََةٌ ضيْهَاءُ. وهي 
التي لا ينبت لها ندي. وقيل هي التي لا تحيض . وإنما معناها أنها أشبهت 
الرجال في أنها لا ثدّيّ لهاء وكذلك إذا لم تحض . وضهياء فعلاء. 

الهمزة زائدة كما زيدت في شمأل20, وغرقى226 البيضة, ولا نعلم 
[أنها] زيدت غير أوّل» إلا في هذه الآشياءً. 

زيجوز أن تكون0©) وَتَعْيل؛ وإن كانت بيه ليس لها في الكلام نظير» 
فإنا قد نعرف كثيراً مما لا ثاني له9؟». من ذلك قولهم كُنَهْبَل وهو الشجر 
العظام. تقديره فَتَعْللء وكذلك قَرَتْْل لا نظير له وتقديره فَعَتلّل. وقد قيل: 


)١(‏ الهمزة في يضاهئون زائدة كما زيدت في شمأل. أي شمالء ومنه عن اليمين والشمائل. فهي 
جمع شمأل. 

(؟) غرقىء البيض الجلدة الرقيقة التي تحت القشرة. 

(*) يجوز أن تكون ضهياء من فعيل ‏ أي الياء زائدة . 

(5) توجد كلمات على وزن لا نظير له . 


إبل لا نظير له وإن كان قد جاء إولل وهو الخضرٌء وقالوا إل ثم حذفوا فقالوا 
* عًً . 7 1 ءً 2 
إطل . فيجوز ان يكون «يضاهئون» من هذا بالهمزء وتكون همزة ضهياءَ اصلا 
في الهمز('». 
وقوله : «إسبحائهُ عَمَا يُشْرِكُونَ» . 
معناها تنزيها له عن شركهم . 
وقوله: «وَالَذِين يكَيِرُونَ الذْهَبَ والفضة ولا ينفقونها في سَبيل الله 
معه 0 ِِ 
0 0 
اكثر التفسير إنما هو للمشركين» وقد قيل إنها فيمن منع الزكاة من اهل 
1 ِ 0 
القئلة1"؟؟ لآن من ادق من ماله زكائهاققة أدتق كلق سميل الله ما بحت مرخ كاله 
5 ط تت اي 2ه م مهم رم 
وقوله : #ويابى الله إلا ان يتم نوره *. 
9 م مام ؟ءًّ فا كه 3 
دخلت إلا ولا جحد فى الكلام. وانت لا تقول ضربت إلا زَيداء لان 
5 ا 0 8 د كم تك ذه واج م ا 
الكلام غير دال على المحذوف.». وإذا قلت: ويابيَ الله إلا ان يتم لورهء» 
ء 2 * ابو مل 
فالمعنى يابى الله كل شيء إلا ان يتم نوره. 
5 1 2 ع 8 + 
وزعم بعض النحويين ان فى «يابى» طرفا من الجحد. والجحد والتحقيق 
0 ءِ 32 - مه 
ليسا بذدي اطراف9©, والة الجحد لا وما ولم. ولن» وليس» فهذه لا 
ءِ و3 
اطراف لها. ينطق بها على جمالها”*», ولا يكون الإيجاب جحّدا ولو جاز هذا 
كك 2 ءِ 
على أن فيه طرفاً من الجحد لجاز: كرهت إلا أخاك, ولا دليل ههنا على 
)١(‏ أي أصل الفعل «دضهياً». 
(*) أي ان هذا البعض يقول إن يأبى فيها جزء من الجحود وهو مخطئْ لأن النفي والإثباث لا 
يتجزءان» فإما إثبات وإما نفي » ولا يقال جزء نفي - وجزء إثبات . 


(؟) أي على جملتهاولا داعي لكل هذا فكل ما أراده أن بأبي تحمل معنى النفي» وليست أداة 


نفي » ولا امتمحضة له. 


35 


المكروه؛ ما هو ولا من هوء فكرهتٌ مثل أَبَيْتُء إلا أن أبيتٌ الحذف مستعمل 
١ 8‏ 

وقوله : وَل يُنفِقُوََا في سَبيل اللو . 

فقال: «الذهب والفضّة» ولم يقل ولا ينمُقُونَهما في سبيل الله فإنما جاز 
ذلك لآن المعنى يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون المكنوز في سبيل الله 
ربصو أن يكون محولا على الأموال قيكرن ؛ طؤولا يفتوعتا4» ولا يفون 
الأمؤال» :ويجوز أن يكوت» ولا يتفقوتها : ولا يطقؤة القضةء وحدف اللذعت 
لأنه داخل في الفضّةٍ كما قال الشاعر: 0 

كن نا علذنا وامقتيياة ٠‏ «طاة واف والران سلما 

برجة نتسوا عونا شوو" رافيرها داك راف ةف 
«راضون» فكذلك يكون المعنى : «والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه في 
سبيل اللَّه والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللَّهه . 

وقوله : إن عِدّةَ الشُهُورٍ عِندَ الله انا عَشَرَ شَهْراً في كِتَاب اللّه) . 

أعلم لمعل وم كيد عزون سمي اللذين توا بان حرا 
عي اثنا عشر شهراً. على منازل القمرء فجعل حجهم وَأَعْيَادَهمْ0؟) 


)١(‏ لقيس بن الخطيم من قصيدة أولها: 
رد الخليط الجمال فانصرفوا ماذا عليهم لوأنهم وقفوا 

وهو شاعر جاهلي كان شجاعاً جميل المنظر وهو والد ثابت بن قيس الصحابي الجليل - انظر 
العيني .»778/١‏ معاهد التنصيص /40., وتفسير الطبري ج ١575/٠١‏ ط الحلبي. وابن 
الشجري »77/١‏ وينسب أيضاً إلى عمرو بن امرىُ القيس الخزرجي .59/١‏ 

)١(‏ في الأصل ينفقونها. 

(9) يقدروا لهاء أو يجعلوا لها نظاماً خاصاً. 

(5) ط عباداتهم. 


رَصَلاتَهُمْ في أعبادهم هذا العدّدى فالحج والصوم يكون مرة في الشتاء ومرة 
3 : ع اع بد 3 

في الصيف. وفي فصول الازمان على قدرالشهور ودوران السنين» وكانت 
2 أهل الكتاب داهم في سَتِهم حملن فيها على أن السنة ثلاثمائة 
يوم وخمسة وستون نوها كر يوم ' على هذا يجري لير النصارى واليهود. 
فأعلم اللدجل وعز أن سين الملعي علق الأهلة . 


بم اسن 


وقوله : : «منها أربعة حوم» . 

الأربعة الحرم : المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. 

ؤثَلا تَظلمُوا فيه أنْفسَكُمْ». 

قيل في الأريعة: وقيل في الاثني عشر. فمن قال في الأربعة قال: أزاد 
تعظيم شأن المعاصي ‏ كما قال جل وعزّ: «فلآ رَفث ولا فُسُوقَ ولا جدالٌ في 
الحَجّ 4 فالفسوق لا يجوز في حج ولا غيره؛ ولكنه عزّ وجل عرّف الأيام التي 
تكون فيها المعَاصِي أَكثْرَ إثماً وعقاباً. 

وقوله : «وقاتلوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَةَ كما يَُاتِلُونكُمْ كافة . 

ف «كافة» منصوب على الحال» وهو مصدر عَلَى فاعِله كما قالوا العاقبة 
والعافية . وهو في موضع قَاتِلُوا المشركين محيطين بهم باعتقاد مُقائلِتِهم(©. 

ون تع عو كذ الس فوس خرن بوانها لعدبين افاالضيء إذا 
اهن ادن ذلك كف عن الزيادة, لذ يتجوز ان يكن نولا يشمي 1 يقال 
قاتلرهم كافات ولا كافين» كما أنك إذا قلت: قاتلوهم عامّة لم تكن ولم 
تجمع » وكذلك خاضة: 


. بسبب ما لمقاتلتهم من اعتقاد فاسد‎ )١( 
في الأصل «وهو».‎ )5( 


1 


هذا مذهب النحويين» 

وقوله عر وجل : ووَاعلمُوا أن الله مَع الْمتَقينَ *. 

ناويل أنه ضامن لهم النضر. 

وقوله : لِإِنْمَا النبيء زيَادة ف في الكفر) . 

لسر ستناب اب لون :وكانوا كرون القتال فى المحرم فإذا 

01 1 3 ع ع" 

عزموا على ان يقاتلوا فيه جعلوا صفرا كالمحرم. وقاتلوا في المحرم وابدلوا 
صَفَراً منه. فأعلم الله جلّ وعرّ أن ذلك زيادة في الكفر. 

ِلِيُوَاطِيُوا عِدَّةَ مَا حَرّمَ الله . 

#4 ع 

فيجعلوا صفرا كالمحرم في العدةٍ. ويقولوا: إن هذه اربعة بمنزلة 
أزبعة . والمواطأة الممائلة والاتفاق على الشىء, 

وقوله عر وجل: طمَالَكَمْ إِذَا قِيل لكم انفِروا فِي سَبيل الله اثاقلتم إِلَى 
34 
الارض 4». 

. 0 جع 5 ءٍِ 

الإجماع في الروايات أن هذا كان في غَرْوَةِ تَسُوك وذلك أن الناس 
خرجوا فيه على ضَيْفَةِ شديدة شاقة. 

5 5 7 او ءّ. 

وقوله عز وجل : 0 إلى الأرمن 4. 

المعنى تناقلتم. َّ أن الغا ات في التَاى فصارت ثاءَ ساكئنة. 
فابتدئت لفك الوصل الابتداء - 

3 م عن ع0 وى 

منها ان معناه تثاقلتم إلى الإقامة بارضكم. ومنها اثاقلتم إلى شهوات 
الدنيا. 

وقوله :لأَرَضِيتُمْ ب بِالْحَيَاة الدَنيًا من 1 

أي ارْضيدم يتعيم الححياة الدّنيا من نعيم الآخرة 
)١(‏ بدلا من نعيم الآخرة. 


1 / 


ذثَمَا مماعٌ الْحَة دنا ففي الآخرة إلا قَلِيلٌ». 

عٍِ . 5-0 عٍِ و 0 5 2 

اي ما يتمتع به في الدنيا قليل عندما يتمتع به اولياءً الله في الجنة. 

2 6و و 5هث وها له ع د موثو 8. 1ه # 2وسثه 
وقوله :9 إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ». 
2 اورت 0 م ءًِ ءٍٍ 2 7 )1 

ونبيه قوم غيرٌ مُثاقِلين عن النصّر إلى أعدائه إذ أعلمهم الله عر وجل انهم إن 
تركوا نصره فلن يَضْرّهُ ذلك شيئاً كما لم يضرره إذ كان بمكة لا ناصرين له 


. فقال عر وجل : 
إلا تنصرٌوه فقذ نْصَرَهُ الله إذ رجه 'الذين كمَرُوا نَانِيَ انين إذْ همَا في 
الْغار». 


3 .ام ع 5 5 5-2 ٍٍ 

وكان المشركون قد اجمعوا على قتله وَكِلهٌ فمضى هو وابو بكر الصديق 
هارباً منهم في الليل» وترك عَلِياً عَلَى فِراشِه ليرَوْا شخصه على الفراش فلا 
يعلمون وقت مُضيّه وأطلعا أسماء بنت أبي بكر على مكانهما في الغَارء 00 
رول الله كله على تمامةء وهي شجرة صغيرةٌ ضعيفة فأمر أبا بكر أن يأخذها 
معة. ويك مكار الي الخارء أمر أبا بكر فجعلها عَلَى باب الغاد,ٍ 50 
بكر إلى حول الغارٍ فانبطح قات “والعن فيه تقال وستول اللدء : لم فَعلْتَ 
ذلك فقال: لان هذه الغيران(0) تكون فيها الهوام المؤذية والسباع ا إن 
8 3 28# 07 0 3 
كان فيها شيء أن أقِيكَ بِنَفْسِي يا رسول اللّه. ونظر أبو بكر إلى جحر في الغار 
فسدّه برجله» وقال إِنْ خَرّجّ منه ما يوْذِي وقيك منه. 

فلما اصبح المشركون اجتازوا بالغار فبكى ابو بكر الصَّدَّيقَ فقال له 
رسول الله يل ما يُبكيك, فقال: أخياف أَنَّ تُقَْلَ فلا يُعبد اللّهُ بَعْدَ اليوم» فقال 
له رسول الله :«لآ تَحْرَّنْ إن الله معَنَاهء أي إِنَّ الله تعالى يمنعهُم مِنا وَينْصوْنَاء 


)١(‏ جمع غار. أي هذه الكهوف عادة يكون بها الحشرات. 


فقال: أهكذا يا رسول اللَّه: قال نَعمْ فرقاً دممٌ أبو بكر وسكن. وقال 
المشركون حين اجتازوا بالغار: لو كان فيه أَحَدٌ لم تكنْ ببابه هذه الشمامة. 
فَائزَلَ اللَّهُ سَكِيته عَلَيْهِ وأيدهُ بيجنو ل تَرَوهًا 4. 

أيده بملائكة يَضْرفون وجوة الكمَار وأبِصَارَهُمْ عن أنْ يَرَوْه. 

وقوله : «سَكينته عَلَيْهِ4. 

يجوز أن تكون الهاء التي في عليه لأبي بكر. وجائز أن تكون ترجع 
على النبي يل لأن اللّه جلّ ثناؤه ألقى في قلبه ما سَكُن به وعلم أَنْهُمْ غيرٌ 
واصِلين إليه 

فأعلم اللّهِ أنهم إن تركوا نضرّه؛ نصَرّه كما نصره في هذه الحال. 

وَثَانيَ نين مصوب تغلن التذال + النطتق ققد نْصْرَ الله أحد النيق» أئ 
لعا رد إل م من ابن بكر رضي الْلّهِ عنه . 

وقال جل وعر: «ِانْفِرُوا خفافاً وَثقالاً» وَجاهِدُوا بأموالِكُمْ وَأنْْسِكُمْ ٠‏ 

فقيل هخِفَافاً وثقالاً». أي مُوسِرين ومُعْسِرين» وقيل لخِفَافاً وثقالاً» حفَّتْ 
عليكم الحركة أَوْ ثقلت. وقيل ركباناً ومُشاة» وقيل أيضاً شباباً وشيوخاً. 

وَيُروى أن ابنّ أمَ مَكْنُوم جا إلى النبي كل فقال أَعَليّ أن أنفرء فقال 
َعم حتى أنزل الله عزّ وجلّ: لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرّجٌ04©. 

ولو كَانَ عَرَضاً قريباًوَسَفْراً قَاصِداً لاتبعُوك» . 

العزض كل ما عرض لك من منافع الدنياء فالمعنى : لوكانت غنيمة 
قريبة» أي لو كان ما دُعُوا إلبه عُنْماًء ورا قاصندا أى اموا قتريا لاتسترك 


لكن يَكِدَث عليهم اله . 
)١(‏ سورة الفتح الآية .1١/‏ 


اق 


أي بعدت عليهم الغاية التي تقصدها. وكان هذا حين دُعُوا إلى غزوة 

5 َك 2 5 ّ. لي ار بي ماد جود 2 هم 

وقوله : #عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الْكاذيين». 

ع 2 0 3 000 ءِ - ءٍِ 

اي حتى يتبين لك من ينافق مِمن يصحح . ثم اعلمه جل وعلا ان 
1 
تلامة النفاق في ذلك الوقت الاستعذان في التخلّف عن الجهاد فقال: 

وعطامه 2 ار عو اط 2 00 رم ع 50 3 
طلا يَستَاِنكَ الّذِينَ يُوْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر أن يُجَاهِدُوا بَأَمْوَالِهِم4 . 
0 1 7 ءًً 

موضع «أن» نصب. المعنى لا يستاذنك هؤلاءِ في ان يجاهدوا. ولكن 

و0 اماع ا 72 عٍِ ءِ 7 
«في» حدذفت فافضى الفعل فنصب «ان»). قال سيبويه» ويجوز أن يكون موضعها 
07 كان 0 ءءء ءٍ ظِ 
جراء لان حذفها ههنا إنما جاز مع ظهور «ان») فلو اظهرت المصدر لم تحذف 
١ :‏ : 0 
في «لا يستاذنك القوم الجهاد» حتى تقول في الجهاد ويجوز لا يستاذنك القوم 
أن تجا هدو 

51 م 00 ل هب قر ار فاه 00 0 

وقوله: 9«إنما يستاذنك الذِينْ لا يؤمِنون بالله واليوم الآخر وارتابت 
قلوبهم فَهُمْ في رَيْبهِمْ يَترَددُونَ 4 . 

أعْلّمَ الله جل َوه أنَّ مَن.ارْنَابَ وشكُ فِي الله وفي البَّعْثِ فهو كافر. 

ده فو م ل امل 0ن 

#ولوارادوا الخروج لاعدوا له عدة». 

أي فتركهُم العْدّة دليل على إِرَادَتهم التخلف . 

«وَلْكنْ كرة الله انِعَائَهُمْ فشبطهم 4 . 

والتشبيط ردك الإنسان عن الشىءِ يفعله. أي كره اللّه أن يخرجوا معكم 
٠. ' .‏ : ل 5 : 
فردهم عن الخروج . ثم اعلم عزوجل: 000 


لِلَوْحَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إل حَبًا خبالا » 


والخبال الفساد. وذهاب الشيء. قال الشاعر: 20 

أبن الك لمتشا ييه "لازا مشبورنة اليه 

أي فاسدة العضد: 

وَلَاوْضَعُوا خلالكُمْ». 

يقال أؤضعتٌ في السير إذا أسرعت» ولأسرعوا فيما يخل بكم . 

9يبِعْودَكُمْ الْفِثنة وَفِيكُمْ سَاعُونَ لَهُمْ». 

أي فيكم من يسمع ويؤدي إليهم ما يريدون. 

وجائز أن يكون «سَماعونَ لَهمْ4 من يقبل مِنهُمْ . 

وفي المصحف مكتوب «ولأوضعواء ولا أوضعوا"©. ومثله في القرآن: 
أو لا أَدْبحَنه04 بزيادة ألف أيضاًء وهذا إنما حَقَه على اللفظ وَلأْوْضَحُواء 
ولكن الفتحة كانت تكتبُ قبل العرّبت*) الفا: والكتاب2»0 أبتدىٌ به في 
العربي بقرب نُرُول القرآنٍ فوقع فيه زيادات في أمكنة واتباع الشيء بنقص عن 
الحروف. فكتبت دولا أوضعواء بلام وألف. بدلاً من الفتحة» وبهمزة. 

فهذا مجاز ما وقع من هذا التحوفي الكتاب . 

وم من يَقُولُ لذن لي ولا تَْيني 4 . 

أي 60 بأمرك إياي بالخروج. وذلك غير متيسر لي فائم . 


ءِ 
وقيل إن المنافقين هزئوا بالمسلمين في غزوة تبوك فقالوا اتريدون بنات 


. 457 تقدم هذا الشاهد في الجزء الأول. ص‎ )١( 

)١(‏ كتبت اللام لام ألف وبعدها ألف. 

(”) سورة النمل الآية - 7١‏ . 

(4) قبل أن يوجد الخط العربي ‏ ويظهر أنه يعني الخط الآرامي . 
(6) الكتابة . 

() لا تعرضني للإثم . 


الأصْفّر: فقال: طلاتَْتي4[أي] لاتَفْيِيٌ ببنات الأصفر. فأعلم الله تعالى أنهم 

قد سقطوا في الفتنة أي سقطوا في الأثه7). ظ 

دإِنْ نُصِبْكَ حَسَئةٌ َسْوْهُمْء وَإن تُصِبِْكَ مُصِيبَ يقوُوا قَذْ أحَذْنا أمْرنَا مِنْ 

قبل *. 

أي قد علمنا بالحزم في التخلف عنك. فأعلم اللَّه جل وعرّ أن 
المسلمين لَنْ يُصيبهم إلا ما كتب اللَّه لهم فقال جلّ وعر: قل لنّ يُصِيبنَا إلا ما 

كَتَبَ اللَهُ لَنَا 4 . 

أي ما قدَّر علينا كما قال: لاما أُصابّ مِنْ مُصيّة في الأْض ول في 
نْمُسِكُمْ إل في كناب مِنْ قَبْلى أَنْ تَبْرأها/ه0©. ثم أَكَدَ ذلك فقال: «إِنَ ذَلِكَ 

على الله يَسيرع0 2 ظ 

وفيه وجه آخر أنه للَنْ يُصِيبَنَا إلا ما كَنَبَ الله لَنَا4 ما بيّن لنا في كتابهء 
من آنا نظف 'فتكون علك حسى النادأو تنكل إفتكوة الشنهادة حش لتنا أيضاء 
أي فقد كتب اللَّهِ لنا ما يصيبنا أو عَلِمْنَا ما لنا فيه حظ. ثم بيّنَ جل ثنأؤه فقال 

٠ : تعالى‎ 

قل هَل ترَبُصُونَ بِنا إلا إخدى الْحُسْنيْنِ 4. 

إل الظمّر أو الشهادة . 

نحن نتَريْصُ بِكُمْ أن يُصِيكُم الله يعات و ماده ا 

فأنتم تربصونّ بنا إحدى الحسنيين» ونحن نتربص بكم إحدق الشرتين» 

فبين ما تنتظرونه وننتظره فرق عظيم . 

)١(‏ أي بتباطؤهم وتخلفهم عن القتال. قال الجد بن قيس: لقد علم فومي أنه ما من أحد .أشد 
عجبا بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر إلا أصبر_فأذن لي ولا تفتني . وقال 
جماعة من المنافقين ‏ إثئذن لنا ولا تفتنا والآية بعدها أشبه بالمنافقين. 

(؟) سورة الحديد الآية: 77 
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5 3 5 مَل 2 -ى >2يم مم 2 
وقوله جلّ وعز: طكُلْ أنْفِهُوا طَوْعاً أو كَزْها» . 
وإن إن شئت كُرْهاً بالضم. هذا لفظ أمْر ومعناه معنى الشرط والنجزاء . 
والمعن تفقوا طائعين لكر ا تل كم 
ومثل هذا من الشعر قول كثير :17 
أموو .ينا أو اح لاااملوينة” “اعونت رلامفيئة إن تفلت 


8 6 لي ن 

فلم يأمرها بالإساءة, ولكن أَعْلَمَها أنها إن أساءت أو أَحْسَنْتْ فهو على 
عهدها. 

فإن قال قائل كيف كان الخبر في معنى الأمرء [قلنا هو] كقولك: غفر 
الله لزيد» ورحم الله زيداً. فمعناه : اللهم ارحم زيداً. 

ووا َعَم أن قبل نهم فاه إلا أنَهُمْ روا ». 

مُوْضِعٌ «أن» الأولى : نصِبٌ وموضع «أن» الثانية رفع . . المعنى ما منعهم من 

2 ه (2)5 
قبول: نفقاتهم إل كُفُرُهمى يجوز «أن يبل نهم فقَائهُ», لأن النفقات في 
معنى الإنفاقء. ..» ويجور: وما منعهم من إن قبل م: مِنْهُمُ نَفْقَاتِهم إلا - 
كَفْرُواء وهذا لا يجوز أن يقرأ به لأنه لم يرو في القراءة. 
ل أ مع لقا اي جا ب 

وقوله : #ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى *. 

وكَسَالى ‏ بالضمٌ والفتح ‏ جمع كسلان» وكقولِك سكران وسكارى 
7 007 2 2 :2 5 
وسكارى. ويجوز ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسلى . ولا يجوز ذلك في 
القرآن. 


«ولا يُنفِقَونَ إلا وَهُمْ كارهون ». 


)١(‏ من تائيته المشهورة» وتقدم . بيت منها ص 781١‏ ج ١‏ وانظر الأمالىي ج ١‏ ص 23١8‏ وكتاب 


() بتذكير الفعل يقبل . 
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7 3 2-6 
القراءَة على فتح الكاف20, ويجور الكسر إلا وهم كارهون. ولم يرو 
فى القرآن0" . 
5 عت مو اوء كو ممه إن طمريمعه ا # رمدي 00 
وقوله : «إفلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله يعلد 
الْحَيَّاة الدّنيا *. 
ع ءِ 
معناه ‏ واللّه أعلم ‏ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنياء إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
ل 1 0 اللا ب 
ويجوز والله اعلم: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا اي هم ينفقونها 
2 53 
في الدنياء وهم منافقون فهم متعذبون بإنفاقها إذ كانوا ينفقونها على كره. 
8 عور ار 0# يم يمه ا * 
وقوله : «ووتزهق انفسهم وهم كافرون #. 
ا ا اك 000 
معناه وتخرج انفسهم اي يغلظ عليهم المكروه حتى تزهق انفسهم . 
ماو لق 1 فاه دعا ورك امار راودو “ل دو 
«ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم *. 
ءِ ما 6 ءِ ع0 الشركة 2م 
اي يحلفون بالله انهم مؤمنون كما انتم مؤمِنون, وما هم منكم لانهم 
يظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر «إولكنهم قوم يفرقُونَ» . 
اح لاه عا ع و انع 
أي يفرقون ان يظهروا ما هم عليه فيقتلواء ثم اعلم جل وعز انهم لو 
وجدوا مخلّصاً فيه لفارقوكم » فقال جل وعرٌ: 
م6 م و 8 ءءء ص “اس 
1 14 5 78 5-4 عد مام 
والملجا واللجاء مقصور ومهموز» وهو المكان الذي يتحصن فيه. 
50 ءٍ 1 
ومغارات جمع مغارة» وهو الموضع. يغور فيه الإنسان» أي يستتر فيه. ويقرا: 
أو مُغاراتٌ بضم الميم لأنه يقال أَغْرَتُ وَعْرْتٌء إذا دخلت الغور. 


)١(‏ بدون إمالة. والمراد بالكسر الإمالة. 
(5) في القراءة بهذه الإمالة. 


1604 


ماعة > 


ً 2 
وقوله :#او مدخلا ». 
4ع مما اء يم 4ع 57 2 
ويقرا او مدخلا بالتخفيف. ويقرا او مدخلا . 
عم ماج ام مه و ١‏ 
[ قَّ روا م # ا ا ل 8 8 
الكلام من وجه واحد اخفء ومن قال مدخلا فهو من دخل يدخل مدخلا 
لل يمحن ؟ى -08 اوم 2 
ومن قال مدخلا فهو من ادخلته مدخلا . 
قال الشاعر : ١7‏ 
عبد لله تعناكا ويشخناة. حالس ليا ري لفتيانا 
موت ع اك اهلا ء. 5 قار وخ ا م ل و2 
ومعنى مدخل ومدخل انهم لو وجدوا قوما يدخلون في جملتهم او 
العلر نل في خقاييع الإلزاز يه رم مكمقوة هاي ٠‏ 
8 عم من 5 ًّ َه ٠.‏ يم مه دم دمعي أي 
المعنى لو وجدوا هذه الاشياءً « لولوا إليه وهم يجمحون ». 
ً . - عم ل م م2 2006 : ص 
أي يسرعون إسراعا لا يرد وجوههم شيءٌ. ومن هذا قيل: فرس جموح 


معروع 


للذي إذا حمل لم يرده اللجام . 
«ومنهم مَنْ يَلْمِزُكَ في الصَّدَقَاتِ». 
رفوم م م ام # وده ايوع 2ه به بي وم امم 
وتقرا يلمزونك: يقال لمزت الرجل المزه بكسر الميم» والمزه بضم 
الميم إِذّ عِبَهُ وكذلك هَمِرْئُه أهمرُه إذا عِبنُه قال الشاعر: 9 
ذا لقِيَكَ تبدي لي مُكاشرة وإن تَعْييْتٌ كنت الهامرٌ اللمرّةٌ 


)١(‏ لأمية بن أبي الصلت. وهو بديوانه 57., واللسان (مسى) وخزانة الأدب ١58-1١‏ (سلفيه) 
ومعاني القرآن للفراء ١‏ 514 وأمية هو عبد اللَّه بن أبي ربيعة ‏ ثقفي كان يتوقع أن يكون 
النبي. قال فيه رسول الله يل امن شعره وكفر قلبه. وقال فيه الأصمعي : ذهب أمية في شعره 
بعامة ذكر الآخرة. وترجمته في الخزانة ح .7717/١‏ ومختار الأغاني 47-77 وهو شاعر 
وأبوه شاعره وأخ له شاعر. 

(؟) في اللسان (همز). إذا لقيتك عن شمط تكاشرني., وهو في القرطبي ١81١/7١‏ - مع بيت مشابه 
لزياد الأعجم ولم يذكر قائل هذا البيت. 
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م 7 هر ره إشاعبي 
واللمزة الكثير العيب للناس» وقال بعضهم -5 اللمزة العيب. بكسر 
ل أي م [عيبٌ 0 إِذّا عاب . يراد به عيب صاجبه وقالوا: 
وقوله 0 وعر: 52-7 0 ُِْقرَاهٍ وَالمساكين والعامِلِينَ عَلَيْهَا 


ميم هم 


والْمولمَةِ فُلُوبهُم» . 

وهم قوم كاكترا نطق : بتالفرن على أذ شلنوا وعد اغير متتكل 
الوم لظهور الإسلام . 

#وفي الرقاب». 

كأن يعارن دين 

طوالْعَارِمِين». 


وهم الذين لزمهم الدّينُ في الحمَالَّةِ» والحمالة؛ الإعْطءٌ في الدّمة 
ويجوز أن يكون الغارم الْنِي لزمه الدَينٌ في غير مَعْصِيَةٍ فالأولى أن يكون 
الذي اللي يقضين عله فى غيرامشضِية' لأنْ ذا المخصية إنا اذى عه الذي 
كان ذلك تة تقوية عَلَى المعاصي . 

لوف سبيل. الله . 

أي وللمجاهدين حَقٌ فيٍ الصَدَقَةٍ 

«وابنٍ السبيل »: ابن الطريق. 

وتأويله الذى طم عليه الطريق . 

فَرِيضَةً مِنَ الله . 


000 


. في الأصل : ويقال بعضهم‎ )١( 

(؟) وهي الياء. 2 

(*) في الأصل: رقبتين . ولعل العبارة التالية: : الذي لزمه الدين في معصية ‏ 
(5) يريد الإنفاق في إعانة المجاهدين على جهادهم . 


دوع 


مَنْصُوبٌُ على التَوْكيدِء لآن قوله : إِنّما الصَّدَقَاتُ لهرّلاءِ كقولك فَرَض 
اللَّه الصدقات لهؤلاءٍ . 
وقد 3 في أول الأنفال, ما قيل في جميع الأموال» واستقصيناة80 2 
ويجوز فَرِيضَةٌ نالل على ذلك ولا أعلمه قر به0"». 
وقوله : #ومنهم الْذِينَ يُودُونَ ال وفولون 0 1 5007 
وتفسير الآية أن مِنَ المنافِقينَ مَنْ كان يَعيبٌ الني ل ويفول : إن بَلعَه 
عَنى حَلَفْتُ له وقبل مني لأنهُ دن . فأعلم الله تعالى أنْهُ أدُنّ حير لكُمْ . 


ع ل نكن و كلق ١‏ “وا ةد 7 
0-6 


نين بلله ين لؤيين > 

أي هوأدُن حيرلا أَدُكُ شَرٌ يَسْمَعُ ما ينزله الله عليه. فِيصَدّق به. 
0# 35 ع 2 
ويصدق المومنين فيما يخبرونه به. 

دق لان انرا مك 4 

"000 3 ءًِّ 0 34 0003 5 

اي هو رحمة. لانه كان سبب المؤمنين في إد يمانِهم. . وَمَن قرا اذن خير 
لسلس نين ان نكر وكين تفرد زر 1 كم 

ويروى في هذه الآية أن رجلا مِنَ الُنَافقِينَ قال: لوكان ما أتى به 
سوس ا فقأل له: ابن امراته إن .ما الى بد الحو وإنك: لشر من 
دَابتِكَ هذه0) وبلغ ذلك السنبي ول فقال بعض من حخضرهة نَعْتَذر إليه 

4ع م 

ونحلف له فإنه اذن . 


)١(‏ ص 4١‏ من هذا الجزء وما بعدها. 
)١(‏ في الأصل : ولا أعلمه قرئ بها. 
(") في الأصل هذا. 


1 61/ 


وقوله : «يحلفون بالله لكم ليرضوكم *. 
5 0 1 1 1 0 5 1 00 0 
قال بعص النحويين : إن هده اللام بمعنى القسم. اي يحلفون بالله 
عو #6 قر م 5 ف ع 07 ,#2 7 ع 0 57 
لكم ليرضنكم وهذا خطأ لانهم إنما خلفوا انهم ما قالوا ما حكي عنهم 
و6 +. َه 7 توه م 0 
الإو #١‏ اليين رق يخانوا الي رع قينا عسل 
وى و8 4 كر ف #فاوو اع 
«والله ورسوله احق ان يرضوه # . 
مع ل عه 
وقوله : «إن كانوا مومنين». 
ءِ 5 هك ١‏ ا حي بس يه 7 0 95 
اي إن كانوا على ما يظهرون فكان ينبغي الا يعيبوا النبي كله فيكونون 
بتوليهم النبي كله وتركِ عَيبه مؤمنين. 
ويجوز في قَوَلِه «ورَحمة4 الجر على العطف عَلى «خيْر». فيكون المعنى 
1 “مم لهل 5 
قن لذ تعر نكم وأذن مه للموفتين. 
االعلدك #دم م راث © ممه د و م ال هوت 
وقوله : «9ا م ان يرضوه#. ولم يقبل يرضوهماء لان المعنى يدل عليه 
1 2 2 ع 6م وه 2 ءِ ع يو »م 
فحذف استخفافاء المعنى والله احق ان يرضوه. ورسوله احق ان يرضوه» كما 
قال الشاعر: 292 
3 ع 5 0 
نحن يما عندناوانت بما عندك راض والامر مختلف 
0 . 
المعنى نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض . 
وقوله : الم يَعْلَمُوا ألْهُ مَنْ يُحَادِدٍ الله وَوَسُولَة» . 
معناه من يعادي الله وَرُسُولة ومن يشاقق اللفوريولة: 
يم 0 2 5 ءًّ ِ 


حك والله ورسوله في حَد. 


)١(‏ في الأصل ليرضواء أي ليحدثوا رضا. ‏ أي أقسموا لأجل رضاكم 
(؟) تقدم ص 8860 من هذا الجزء. 
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4 
و م ع اه 
والقراءَة بالفتح والكسر: «فان له». فمن كسر فعلى الاستئلاف بعد 
27 58 بر نادو م2 3 
الفاع. كما تقول فله نار جهنم ودخلت إن مؤكدة. ومن قال فان له فإنما 
0 ءءء اع ا 
اعاد «فان» توكيداء لانه لما طال الكلام كان إعادتها اوكد. 
7 م 5 ل اخ 6 عه ”هه مهاه 
وقوله جل وعز: #يحذر المنافقون ان تنزل عليهم #. 
5 سام .مل م ع ع ل وس وه م ًٍ 
لفظ يحذر لفظ الخبرء. ومعناه الامرء لانه لا لبس في الكلام في انه 
وم 1 3 5 7 5 عه لبر 4 
امر. فهو كقولك ليحذر المنافقون. وعلى هذا يجوز في كل ما يؤمر به ان 
تقول يُفْعَلَ ذلك فَيَنُوبُ عن قولك لِيفْعلُ ذلك . 
ءًِ > رقع 3 2# 
ويجوز ان يكون خبرا عنهم لانهم كانوا يكفرون عنادا وحسدا. 
وَدَليل هذا القول: #قل اسْتَهْزِنُوا إن اللَّهَ مُخْرجٌ ما تَحَذَرُونَ 4. 
0 رةه ىا ارعممي 2 2 3 2 ا 2 0 و 
وقوله :ا وَلَيْنَ سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض وَنلعَبَ *. 
7 0 ا و هت و 
وذلك انهم قالوا: إنما كنا نخوض كما يخوض الركب2"27 . 
وقوله : «(لا تعْتَذِرُوا قَذ كفرْم بَعْدَ إِيَمَايكم» . 
1 3 0 و 
تأويله أنه قد ظهر كفركم بَعدَ إظهاركم الإيمان. 
إن نعف عن طَائمَة مِنَكُمْ نُعَذّب طَائفَةَ 4. 
اواسو ا ها ا 60 عون ا داع 3 ءط 2 
والقراءَة إن نعف و [إن يعفف. وإن يعف] جيذة, ولا اعلم احذدا من 
3 1 : : ْ 
المشهورين قرا بها. 
اع : ل ل 6 0 
ويروى أن هاتين الطائفتين إنما كانوا ثلاثة نَمْر فَهَرِىْ انان وضَحِكٌ 
وَاحِدٌّه فجعل طائفة للواحد. 
وكذلك قالوا فى قوله: «وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائَة من المَوْمِنِينَ 4 . يَرَادُ به 
نفس طائفة . 


٠ نذهب هنا وهناك  أي كنا نذهب في الكلام هنا وهناك للتسلية والمتعة.‎ )١( 


ظؤ1 


والطائفة في اللغَةٍ الها اللنفناء انها المقدار الذي يطيف بالشيء. 
وقد يتور ا نجتظال: وات ظائفة عاق نا تفن لاتق درف نه تر ظائفة . 
وقوله :8 الْمُنَافِقُونَ وَالْمَُافِقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بض * . 
هذا يتلو قوله تعالى : هيَحُلِفُونَ اله إنهُمْ َمَكُمْ *. 
ءًّ 5 3 رعوو ا م عه م ف 
اي ليس المنافقون من المؤمنين. لان المنافقين» «يامرون بالمنكر»: اي 
١ 1 0 ٠ 2 ٍ‏ 
يامرون بالكفر بالنبي كلة. ٠‏ 
٠‏ (وينهون عَنٍ المُغروفب».. 
اي ينهون عن الإيمان به. 
«وَيُقبضونَ يديهم 4 . 
ِ 9 هه مر هر ه286 
اي لا يصدقون ولا يزكون. 
٠‏ لإنسُوا الله فنَسِيهُم» . 
8 3 ا َ 
اي تركوا امر الله فتركهم [الله] من رحمته وتوفيقه . 
وقوله : هي حسبهم 4 . 
ا 00 : 033 هاما م 0 
اي كفاية ذنوبهم كما تقول: عذبتك حسب فعلك. وحسب فلان ما نرّل 
وقوله : 8كالذِينَ مِن قبلكم» . 
عّ 0 
موضع الكاف تنصباء أي وعدهم الله على الكفر به كما وعد الذين من 
وقوله: لفَاسْتَمتعُوا بحلاقهم» : قيل فاستمتعوا بحظهم منّ الدنيا وقيل 
فاستمتعوا بدينهم, والخلاق النصيب الذي هو عند صاحبه وافرٌ الحظ . 


32 ءءء 1100 ف ون 8 52 4 - 
«الم يَاتِهم نبا الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قوم نوح وَعَادِ». 


لمن 


أله ياتهم ١‏ غتر الذين هلكا في الدتيا بدتويهه نظو 
«والمُوتَفِكَاتِ)» . 
جمع موتفكة. ائتفكت بهم الأرض.ء أي انقلبت. يقال إنهم قوم لوط 
00 ءٌه. 9 1 
ويقال إنهم جميعٌ مَنْ أهْلِكَء كما تقول للهالك انقلبت عليه الدنيا. 
لقَمَا كَانَ اللَهُ لِيَظلِمَهُمْ ولَكنْ كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4. 
أعلم اللّه جل ثناؤه أن تعذيبه"© إياهم باستحقاقهم. وأن ذلك عدل 


وقوله :لوَرِصوالٌ 4 . 

1 ورُضوان ورضوان, وهما جميعاً عن عاصم . 

ومعنى ظوَرِصْوَانٌ من الله أكبر4. أي أكبر مما هم فيه من النعيم . 
وقوله : «إيا أيها النبئُ جَاهِدٍ الْكُمَارَ والْمُنافِقِينَ 4 . 


أمر بجهادهم. والمعنى جاهدهم بالقتل والحجة. فالحجة على 
المنافقين جهاد لهم . ش 

وقوله : وَهَمُوا بمَا لم ينالوا» . 

قيل إنهم كانوا هَمُوا بقتتل رسول الله بل وانهم كانوا اثني عَشّر رجلا 
عزموا على أن يقفوا له بعقبة على طريقه» ويغتالوهء فاعلمه الله ذلك. فلما 
بلغ إل مر مَنّ نحاهم عن طريقه؛ وسماهم رَجُلاً رجلاً. 

فهذه من أعظم آياته. لآن الآمر إنما عُلِمَ في قصتهم بالوحي . 

لوَمَا نَقمُوا إلا أنْ أَغنَاهُمُ الله وَرَسُولهُ مِنْ فَضَلِة . 


)١(‏ في الأصل ألم يأت. 
)١(‏ في الأصل تعذيبهم . 
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وإنما قيل أغناهم اللّه ورسوله. أن مْوَالهم كثرت من الغنائم » فكان 
للك رميو اللّه يل . 


مم 


وقوله : ليعَذِبهُم اللّهُ قَذانا أليماً في الدَنيًا والآخرة . 
معناه مُولِماً. 


انها قال قي الذانها لانم امل مهنم 

ا 

الأصل لنتصَدّقن» ولكن 000000 لقربها منها. 

وقوله : طفَاعْقَبَهُمْ ناقا في قلوبهم» . 

يجوز أن يكون «فلما أتاهم مِنْ قُضله لوا به»ء قال: 

إفاعقبهم نفاقاً» أي فليم الله بقعلهم . 

وقوله : «الَّذِينَ يلْمِرُونَ المُطْوَعِينَ من المُومِنِينَ 4 . 

لمرو وبلنووة كير الميم وضمها ‏ ومعناه عبيون وكانوا عابوا 
عًِ 2 3 

يزوى أن عند الرحين © أنى بشرة شملا الف وأن رجلا كات يقال له 
3 1 0 5 1 5 2-0 
ابو عقيل» اتى بصاع من تمر فعابوه بذلك وقالوا: إن محمدا غني عن صاع 
هذا وإنما أتى بهذا ليُذَكِرٌ بنفيه. 

فهو معنى #والذين لا يجدون إلا جهدّهم *# و اجَهْدَهم) 2 بالفتح والضم . 

فَيَسْخْرَونَ منهم». 


)١9(‏ هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة ال لمبشرين بالجنة, وأحد الستة الذين 
عينهم عمر ليختاروا خليفة منهم بعد موته. 


ادك 


«فيسخرون مِنْهِمُْ سَجْرٌ اللَهُ منهم» . 
والسِحْريٌّ0" من الله المجازاة على فعلهم وقد بينا ذلك . 
وقوله جل وعز: «إن تستغفِر لَهُمْ سَبْعينَ مرة فلَنْ يَغفِرَ الله لهم 4 . 
٠.‏ 0 وكلاتك 4 7 ارام “اود زم له 3 
فيروى ان النبي كلِةْ قال: استغفر لهم اكثر من سبعين مرة فنزلت #سواءٌ 
8 إن 2 5 ٍََ م26 ..ه #4 م وه 2 2م دمه 
.وقوله : «فرحَ المخلفون بِمَقَعْدِهمْ خلاف رَسُول الله ». 
رعو وتضوي 1ن مقو قدي نكي أن عار لني لقن رسو للم 
+ هر 2 عِ عِ 04 
7 2 0 ان ا د *> م دلة 
#وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد خرا ». 
«فليَضحكوا قَلِيلا وَلْيَبكوا كثيراً جَرَاءً بمَا كانوا يَكْسِبُون ». 
#جزاءً» مفعول له. المعنى : وليبكوا جزاءً لهذا الفعل. 
8 ع ل م 2 ع دبا بار 4ه دده 37 
وقوله :«ولا تصل على احدٍ منهم مات ابدا ولا تقم على قبره» . 
ع 4 0 سام ار 3 8 
1 و ع ل عق الوه ود و ب 
الوفاة بعث إلى رسول الله كَل يساله احد ثوبيه ليكفن به فبعث إليه رسول 
اللّهِ بأحدهماء فأرسل المنافق إلى رَسول الله أريد الذي كان يلي جلدك من 
يَابكء فوجه إليه رسول الله كِِ بذلك. فقيل له فيه: لم وجهت إليه بقميصك 
يكفن فيه وهو كافرء فقال: إن قميصي لن يغني عنه شيئاً من اللّه وإني أؤمل 
226 ال ىق جنا ع 3 
من الله ان يَدْحْلَ في الإسلام خلق كثير بهذا السبب» فيروى أنه اسلم من 
2 0 4 ءٍ 20 
الخزرج ألف لما رأوه يطلب الاستشفاءً بثوب رسول الله وراد الصلاةً عَليْه. 


2 


فنزل الوحي عليه يه : ولا تَصِلٌٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ 8. 

ويروى أنه يكل صلى عليه وَإِنّما مجاز الصلاة عليه أنه كان ظاهره ظاهر 
الإسلام, فأعلمه الله جل وعرّ أنه إذا عَلمّ منه النفاق فلا صلاة عليه «إولا تقم 
على قبره* 

كان رسول الله يل إذا دفن انيف ركع وردنا له. 

وقوله : وَجَاءَ المُعَذَّرُونَ مِنَ الأغرَاب ليوْدْنَ لَهُمْ) . 

المعَدِّرُونَ ‏ بتشديد الذال- م المُعْذِرُونَء فمن قراً: كدري 
فتأويله الذين أَعدَرُوا [أي] ضاف درم ويل كرا المعدزرة بعنميد ادال 
فتأويله المْتَذِرُونَ إل أن اله التاق الذال ترب ميخر هه . 


وفعت المْتترين الذين يعتذرون “كان لهم عذرٌ أو لم .يكن لهم 

وهو ههنا أشنبه بأن يكون لهم عدر وأنشدئ !63 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 

المعنى فقد جَاءَ بعذر. ويجوز المُعِذّرون ‏ بكسر العين- لأن الأصل 
المعتذرون» فأسكنت التاءٌ وأدغمت في_الذال ونقلت حركتها إلى العَين فصار 
الفمح أولى الأشياءِء ومن كسر العين حرك لالتقاءٍ الساكنين ويجوز 
روطام الضمة التي قبلّها وهذان الوجهان ‏ كسر العين وضمها ‏ لم 

يقرَأ بهماء وإنما يجوز في في النحوء وهما جهتان يثقل اللفظ بهماء فالقراءة بهما 

متارية ويجنوز أن 7 المُعذرُونَ: الذين: يِعَدَرون» يُوهسون أن لهم 
عذار ولا عُذْرَ لهم . 


العلل ماك 500 5 
وقوله : 9اسْتَاَدتَكَ أولو الطؤل مِنهُم» . 


)١(‏ للبيد بن ربيعة العامري» يوصي ابنتيه بزيارة قبره حولاً بعد موته. ويقول ان هذا كاف. انظر 
ديوان حاتم جح »7١/15‏ ومجاز أبي عبيدة ح ١15/1ء‏ والقرطبى .85/١‏ 
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قبل وأو الطول» [هم] أولوالغنى, وقيل أولو الفدل. في المعنى والرأي 
واليناة. 

وَالْطوْل الفضل في القدرة على هذه الأشياءٍ. 

وقوله لإرَضوا بأن كر مَعَ الخوالف» . 

الخوالف : النساةء وقد يتجوز أن يكون جمع خالفة في الرجال. 
٠‏ والخالف الذي هو غير مُنجب. ولم يأت في فاعل فواعل إلا في حرفين» 
فارس وفوارس. وهالك. وهوالك. ا 

وقوله :«الأعرَابُ شد كُفراً وَتِمَاقاً» . ٠‏ 

هِولاءٍ أعراب كانوا حول المديئة» فكفرهم أشدُ لأنهم أقسى وأجفى من 
أهل المدّرء وهم أيضاً أبعد من سماع التنزيل وإنذار الرسول. ٠‏ 

وقوله «وأجترٌ لآ يْلمُوا دو ما نَل الله على َسُولِه. 

وان في موضع نَضْبء لآن البباء محذوفة عن اذك لمعن جد بترك 
العلم. تقول: الك جلي أن تفيل كدان زيان تفعل كذاء كما تقول أنت خليق 

أن عل أي هذا الفمل ميسّر فيك فإذا حذفت الباكُ. لم يصلح إلا نان 

وإن أتيت بالباءء صلح بأن وغيره. تقول أنت جدير أن تقوم وجدير بالقيام فإذا 
ل ان جدير القياممء كان خطأء وإنما صلح منع أن لآن أن تدل على 
الاستقبال» فكأنها عوض من المحذوف. 


ين بكم الدّوَائرَ» . 
أي الموت والقتل. 
وقوله : طقُرْبَاتٍ عِنْدَ اللّه» . 
فيها ثلاثة أوبه قُربات بضم الراك وقُرْبات27 بإسكانها وقُربات بفتح الراءِ . 


)١(‏ إسكان العبن لا لي ' لا )0 3 ٠ورة‏ الشعر. 
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زمار شر 
وكذلك “اوقل غلريم . معناه دعاء الرسول» قال الأعشى : 
تقول بنتي وقد قربت مُرْ نحَسلا يا رب جَنِب أبي الأوْصَابٌ الجا 

عَليِكِ مثل الذي 0 اا 0 

رلك مثل الذي صَليِكة فقد ها بالدعاي» كانه 0 ادعي مِثل الذي 
دعوت. ومن قال مثلل فالمعنى عليك مثل هذا الدعاء. أي ثبت عليك مثل 
هذا. 

1 ف نه رف ا عو و ا 2 

وقوله : #والسابقون الاولون مِنَّ المهاجرينَ والانصار#. 

ع و 0 إن عير وم م4 ا 
ويجوز والانصار. فمن قال: «والانصار» نسى على المهاجرين. 
0 ا 0 

المعنى : والسابقون الاولون من المهاجرين ومن الانصارء ومن قال: 

0 َ ع 0 
والأنصار نسق به على «والسّابقون» كأنه قال: «والسابقون والانصار». 

وقوله : «والَذِينَ اتبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ 4. 

ءِ 0 

درفي لخن عه 

0 0 00ت 7 ِ 

تأويله: ‏ واللَّه أعلم ‏ أَنَّ الله رَضِيَ أفعالهم. وأنهم رضوا ما جازاهم 

5 ته داه 5 عه 2 7 5 واءه 5 #22 

وقوله: «ويمن حولكم مِنَ الاعراب منافقون, ومن اهل المدينة مردوا 
عَلَى النقاقٍ » . 


)١(‏ تقدم البيت الشاني في الجزء الأول ويروىق الأول وقد قربت راحلتي - أي عرمت 
على السفر وأعددت ناقتي للسير وانظر ديوانه ص 87. 
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«سنعذٍبهم مُرتين 4 . 
4 : ا 1 5 1 ص 
لاف م الا ا 
«إثم يردون إلى عذاب عَظِيم ». 
أي يُعذبون في الآخرة. 
5 5 26 0 2 .8 - 
وقوله :« خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ». 
ع 07 ع[ ع 
يصلح ان تكون تطهرهم بها نعتا للصدقة. كانه قال: خذ من اموالهم 
ى. رع 9 
صدقة مطهرة. والاجود ان يكون تطهرهم للنبي وَل . 
ع ءًً ١‏ 5200-06 هم ه 
المعنى خذ من اموالهم صدقة فإنك تطهرهم بهاء ويجوز «تطهرهم» 
١ 6‏ ا 0 5 
بالجزم على جواب الامر. المعنى إن تاخذ من اموالهم تطهرهم وتزكهم . ولا 
يروز فى القراءة إلا بإثبات الياءِ في تزكيهم . اتباعا للمصحف. 
«وصل عَلَيْهِمْ إن صلاتك سَكنُ لهم4. 
0 م 
اي ادع لهم . ووسكن». 
ءٍ 
(اي) يسكنون بها. 1 
؟مه رودم اح قن و ودف ره" ووه و ار ب م انام 
وقوله : ألم يَعْلَمُوا أن الله هو يقبلُ العُوبَة عَنْ عِبَادِِ ويأخذ الصَّدَقَاتِ» . 
1 000 57 5 5 0 8 
تاويله ويقبل الصدقات» وكذلك مايروى «إن الصدقة تقع في يد الله 
ماناس 4 0 رمه ع4 0 0 
جل وعز تاويله ان الصدقة يتقبلها الله جل ثناؤه ويضاعف عليها . 
500 5 5 ع عملءٌ 74 ٠.‏ 0 
وقوله جل وعز «#واخرون مرجاون لامر الله . 
1 ع عع كوم ل ع كمي 
معنى مرجاون ‏ مؤخرون . يقال ارجات الامرء إذا اخرته . 
5000# عم ر.م 0 ٠.‏ 5 َه 
ويقرا #مرجون»# على ارجيث . و #اخرون» عطف علمى قوله: #وممن 
م ه 5 ع 20 2 واج 5 ءً 
حوْلكم مِنَ الأعْرَابٍ مُنَافِقُون وَمِنْ أممل المَدِينَةِ» المعنى من أهل المدينة 
منافقون ومنهم آخرون مرجَون. ١‏ 


271 


ويقال إنهم الثلاثة الذين حُلُْوا 
ليد وَإِما يَُوبُاء 1 0 
أن :هذا قباد ا بما ا يموق المعنى لكنْ 5 18 على هذا في 
الخوف والرّجَاءٍ. 
وقوله عرّ وجل : لوَالْذِينَ انَخَنُوا مَسْجَدا ضرارا وكفراً». 
«الذين» في وضع رفع » المعنى ومنهم اللا انحنو مهدا خرازا. 
انتصب [ضرارا] مفعولاٍ له. المعنى مكدو للضرار والكفر والتفريق 
والإرصاد. فلما حَذِفتِ لدم أفضق الفعل فلنصب. ويجوز أن يكون مصدراً 
يرا على المعنى » لآن اتخاذهم المسجد على غير التقوى معناه قتارو! به 
ْ وتفسير الآية أن قوفاً من منافقي الأمصار أرادوا أن يفرقوا عن الني ككل 
من يصلي معه من المؤمنين فاتخذوا مَسُجدا يقطعون به المؤمنين والنبي كي 
عن مُسجد قُباء . 
بووار مانا ل ارت اله سول من قبلُ» . 
كان رجل يقال له: الوعيرنا © الراهب حَارَب الني يك ومضى إلى 
هرَقل, وكان 1 المنافقين» فقالوا نبني هذا المسجد وننتظر أبا عامِرٍ حتى 
يحي 6 فيصلي فيه. فالإرصاد. الانتظار. 


و 


(1) في كتب التفسير أنه رجل يقال له أبو عامر. قال ابنوا مسجدأً واستمدوا ما استطعتم من قوة 
وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر فآتِ بجند من الروم تخرج محمداً وأصحابه. فلما فرغوا منه 
جاءوا إلى النبي يطلبون أن يصلي فيه وكان على جناح سفر لغزوة تبوك. ٠»‏ فلما رجغ من سفره 

ْ أتاه خبر المسجد فأمر بهدمه. وسمي مسجد الضرار. 


ك2 


واتخذوا هذا المسيد تقار وكترا لأنغناة النبي كن كفر وأَطْلَعٌ الله 
نبيه 5 4 على طَوِيَيهمْ. وعلى أنهم سيحلفون كاذبين» فقال جل وعرّ: 

لوَلَيْحَلِفن إِنْ أَرَدْنَا 5 الحسنى » الله يدق نهم لَكَاذْبُونَ » . 

وكانوا دعوا ابي يل ليصَلَيَ فيه فأنزل الله جل ثناؤه: 

دلا تقم قم فيه أبدأ» . 

ثم بين الله عر وجل : أي المسجدين أحقٌ بالقيام فيه فقال : 

«لمسجدٌ أبس عَلَى التقَوَى مِنْ و0 يوم *. 

يعني به مسجد قبَاء . 

«أحقٌ أن َعم فيه 4 . 

ران في موضع نصبء المعنى : :لضن اشن علق التو أحق ن 
تقوم فيه . 

ويه ِجَالُ ون 3 يتَظهرٌوا» . : 

يروى أن النبي يلِِ وقف بباب المسجد فقال: 5 الله أخسن عليكم 
القاء لي طهوركم فبم م تطهرون؟ فقالوا نغسل أثر الغائط بالماء. ومولاء قوم 
من الانصار. 

وقوله : : «أفمن أسْس يبان . 


0 


ويجوز ا 0 ثيائه ويجوز ا امياين: بنيانه ويجوز أفمن اسس 
بنيانه . 


فاما 9 بنيانة, ا ا را جَيدَتان. والذي ذُكرٌ غير 
هاتين جائرٌ في العربية, غير جائز في القراةة» إلا أن تثبتَ به رواية . ٠‏ 
ءِ 1 : 
المعنى أن من أمسس بياته على التقوئ خير ممن اسمن ينان على الكفر 
فقال: لعَلَى شما جرف مَارِ» . 
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8 2 ع 
وشفا الشيء حرفه 2 والشفا مقصور يكتب الالف ويكنى شفوين». 
ومعنى طمَارِ» هَائْرٌ وهذا من المقلوب. كما قالوا في لاث الشيءٌ إذا دار فهو لاث. 
0 7 1 2 
والاصل لائنث وكما قالوا شاك السلاح وشائك , قال الشاعر : 2١7‏ 
فتعرّفوني إنني أناذاكم شاك سلاحي في الحوادث مُعْلِمُ 
وكما قال العجاج : 
3 ع وك 
لاث اليه الاشاكءٌ والعبريٌ09) 
ع ل 6# اس 0 4 
الاشاء النخل» والعبريٌ السدر الذي على شاطئٌ الانهار ومعنى لاث 


به مطيف به. 
«فانهار به في نَارٍ جَهَنم 4 . 
وها امل :: المعق أن يناه :هذا المستمد الذى بق بارا ورا مبقاء 
6 ءِ 5 ١‏ 

على جرف جهنم يتهور باهله فيها. 


وقوله : «لآ يَرَالُ بنيَانهُمُ الَذِي بنوا رِيبَةَ في قُلُوبِهِم». 

قال بعضهم لا يزال كفراًء وقال بعضهم لا يزال شكاً. والرّيبة من 
الرَيبء والرَيْبُ: الشكُ. 

فأعلم اللَّهِ جل وعرّ أن بناءهم لا يزالون شاكين فيهء وجائز أن يكون الله 
جل ثنأؤه جعل عقوبتهم أن الرَمَهُمْ الضلال بركوبهم هذا الآمر الغليظ. 


مه 


اد أن تَقطمٌ قلَوبهُم» . 


)١(‏ هو طريف بن 3 تميم العنبري من الشعراء الفرسان الجاهليين والبيت في اللسان (علم) وانظر 
الأصمعيات 8 وكتاب سيبويه ١19‏ (بولاق) اللسان (علم) . 

(؟) والعبري شجر السدر ينبت على عبر النهر وسمي عبرياً نسبة إلى عبرة - وقيل هو ما لا ساق له 
منه وإنما يكون ذلك فيما قارب العبر وقيل هو ما شرب الماء. وما لا يشرب هو الضال. والبيت 
في القرطبي 717/48 ومجاز أبي عبيدة1/ 719» واللسان (عبر ‏ لثى) . 


1 


ل ل 0 لل 7 500 

ويجوز: «إلاّ أنْ يَقْطِْ قُلُوبَهِم» معناه إلا أن يَمُوتواء وقال بعضهم: إلا 
ط رن 000 ع عر م 
ان يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما واسفا على تفريطهم . 

5 8 ا 6 2 .6 ع9 ل ممه عأةم ممه 2 1ه 5 

وقوله : إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة #. 

ءِ عًِ 

يروى: انه تاجرهم فاغلى لهم الثمن (©2. 

وهذا كما قال: ل أولَبِكَ الَّذِينَ اشَْرَوًا الصَلالَةَ بِالهُدَى قَمَا رَبِحَثْ 

ويقائُونَ في سبل الل ُو ويفُْون و دأَليِه فاع . 

بالمعنى9) لأن معنى قوله : هبن نهُمْ الجنّةه, وعدهم الجنة وغداً عليه 

ولو كانت في غير القرآن جاز الرفع على معنى ذلك وعد عليه حق . 

دقوكه :لي الور والإنجيل. َالقَرآنِ» . 

يدل أن أعل كل هله أمزها بالقتال وأوعدوا عليه الجّة0©». 

وقوله : «التَائيُون الْعَابدُونَ» . 

يصلح أن يكون رفعه على وجوه أحدها المدح كأنه قال هولاءِ التائبون» 
أوهم الالو . ويجوز أن يكون على البدل. المعنى يقاتل التائبون. وهذا 
مذهبٌ أل اللّغة. 

قال أبو إسحاق: والذي عندي واللَّه أعلم أن قوله: التائبون العابدون 


رفع بالابتداء» وخبره مصمن المعنى التائ تبون العابدون إلى آخر الآية لهم 
الجنة أيضاًء أي من لم يجاهده غير معاند ولا قاصد ترك الجهاد. لآن بعض 


. 15 أي يروى في شرح الآية وتفسيرها. (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 
. وه أي «وعدا» مفعول مطلق بالمعنى‎ 
أي وعدوا الجنة من اللّه جزاء عليه» وأوعد تستعمل للتهديد لا لجزاء الخير.‎ )5( 
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. المسلمين يجزى عن بعضٍ في الجهاد. فمن كانت هذه صفته فَلَهُ الجنةٌ 
اي 


التائبون الذين تابوا من الكَفْرء والعاكوة الذي غيدوا اللمتوحدف 
والراكعون السَّاجِدُونَ الذين أَدّوا ما افترض الله عليهم في الركوع والسجُودٍ. 

«الآيرُونَ بالْمَغرُوف».. 

الآمِرُونَ بالإيمانٍ باللّه . 

ِوَالنَامُونَ عَنِ الْمْكَرِ4 : عن الكفر باللّه. 

ويجوز [الآمرون] بجميع: المعروف, الناهون عن جميع المنكر. 

لِوالحَافِظونَ لِحُدُودٍ اللّده. 

القائمون بما أمر اللّه به. 

وقوله : «السَائْحَونْ» . 

في قول أهل اللغة والتفسير جميعاً: الصائمونٌ. ومَذْهَبُ الحسن أنهم 
الذين يصومون الفرض. وقد قيل إنهم الذين يديمون الصيام. وقول الحسن 
في هذا 1 

وكذلك «الراكعون السَّاجِدُون» عند الحسن هم الذين يُوْدُونَ ما افترض 
عليهم في ركوعهم وسجودهم . 

وقوه : هما كان لين الذي نوا أن سفوا للشفركين» ور كان 
أولي َرَبَى 4. 

رك أن نبي وله عرض على عَمّه أبي طالب الإشلام عند فاته 
وذكر له ويجُوبَ حَقه عَليهٍ 5 ُو طالب فقال النبي كلق : : لأستغفرن لك ختى 


لو عن ذلك». ويروى أنه امتشفر لامة ويروى أنه امت لينف وأث 


فط 


المؤمنين ذكروا محاسن أباثهم في الجاهلية وسألوا أن يستغفروا لآبائهم لما 
ِ ا ااي لسع : 

كان من محاسن كانت لهم20, فاعلم الله عز وجل ان ذلك لايجوز فقال: «ما 

ا" -7. لحك #موددىو 6 7 0 ال 2 

كان للنبيٌ والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى © . 


2*2 و 


ه مه سس تسمه سه و اعتمعى ع 2 8 
وقوله : ومن بعدٍ ما تبينَ لهم انهم اصحاب الجحيم 4 
ءً ءً 
اي من بعد ما تبين لهم انهم قاتوا كافرين. 
3 5 5 3 ءًِ 
ثم اعلم جل وعز كيف كان استغفار إبراهيم لابيه فقال:. 
ع ل 2 ل ا 9 رو 12 “ا 2 
#وماكان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه» . 
9 ءً ءً 3 , ع" >6 
فيروي انه كان وعذه ان يستغفر له ايام حياته. ويروى ان ابا إبراهيم 
2 : 27 
كان وعد إبراهيم ان يسلم إن استغفر له فلما تبين له إقامته على الكفر تبرا 
0 ص« 0007 تاو قاو واه ا لوحف اق و جر الور 
منه . وقال الله تعالى : قد كانت لكم اسوة 'حسنة في إبراهيم والذين معه» إلى 
2 موع> ود 6 ممه ره ممه 
قوله: «إلا قَوَلَ إِبْرَاهِيمَ لابيه لاسْتَغْفِرَنَ لَك2©04. 
ءٍ 2 م م20 
أي تأسُوا بِإِبْرَاهِيمَ في هذا القول. 
8 70 ععمعا م 
وقوله : «إن إبراهيم لاواه حليم» . 
١‏ .0 58 2 ّ 02 عع 
يروى ان عمر سال النبي كه عن الاوامى فقال: الاواه الدعاءء والاواه 
اع على اوت م أ ء ع مد 
في اكثر الرواية الدعاء ويروى ان الاواه الفقيه. ويروى ان الاواه المؤمن بلغة 
3 ع 
الحبشة. ويروى ان الاواه الرحيم الرفيق . 


اع 0 عو كاه عه 9 0 
قال ابو عبيدة : #الاواه4 المتاوه شفقا وفرقا المتضرع يقيناء يريد ان يكون 


)١(‏ سألوا النبي الإذن لهم في ذلك. وهذا الوجه غير جيد. لأن الذين ماتوا قبل البعثة غير معذبين. 
[فة سورة الممتحنة من الآية ‏ غ . 


رفف 


32 م ع 6 5 
تضرعه على يقين بالاجابة ولزوما للطاعة.» وقد انتظم قول ابى عبيدة اكثر ما 
رزوي في الوا وأنشد أبوعبيدة2): 

إذَا ما قُمتُ أَرْحَلُها بليل2 تأوّه آَمَةَ الِرّجُل الحزين 
وقوله: «وَمًا كَانَّ اللّهُ ليُضِلَ فَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتى يُبيّنَ لَهُمْ ما 
يتقُونَ». 
يروى أنه للها تل حيري الخكن ووقعه لدو قال المستكرة ين 
قبل ذلك ولم يدرك التحريم اسألوا عن حالهم, فأعلم اللّه جلّ وعرّ أنه 
75 3 0 اس - هم ع 5 2 ً« 
لا يؤاخذهم يما حرم مما لم يحرم عَليْهِم . وجائز ان يكون: إذا وفقّ الله 
2 ع َو والعاات 
للهداية فلا إضلال بعذهاء. لان من يهد الله فلا مضل له. 
7 06 72 تع رام ا رن 9 2 ع 
وقوله : #لقد تاب الله على النبيّ والمهاجرين والانصار الذين أاتبعوه في 
سَاعَةٍ العشرة» . 
معناها في وقت الع أن السّاعَةَ د تقع على كل زمانٍ. وكان في ذلك 
الوقت حر شديد. وكان القوم في ضيقة شديدة, وكان الجمل بين جماعة 
يَعْتَقَبُونَ عليه. وكانوا من الشدّة والفقر ربما اقتسم الثمرة اثنان وربما مص 
الثمرة الجماعة ليشربوا عليها الماع وربما تحروا الإبل ار من ماءِ 
كُرُوشهَاا"© من الحرٌ. 
فأعلم الله عر وجلٌ أنه قد تاب عليهم من بعد ما كاد يَزِيعُ قُلوبٌ فريق 
ءِ 6 ا 2 ءِ 
منهم . اي من بعد ما كادوا يقفلون من غزوتهم للشدة. ليس انه يزيغ عن 
ِ 8 ع عمس 000 
الإيمان. إنما هو ان كادوا يرجعون فتاب الله عليهم بان اقفلهم من غزوتهم . 
)١(‏ للمثقب العبدي يتحدث عن ناقته, والقصيدة في ديوانه ‏ ه وانظر شرح المفضليات 087 


ومجاز أبي عبيدة ١‏ - 147 ويرحلها أي يضع عليها الرحل ‏ فهي تشكو كثرة أسفاره.. 
(؟) من الماء الذي في أكراشها. 


7ع 


وقوله : فيا أيها الَّذِينَ آمنوا الوا الل وَكُونُوا مَعْ الصّادِقِينَ» . 
ا ؟" 4 ء 1 0 
على نسق الكلام يدل على أنهم امروا بان يكونوا مع النبي ككل في 
الشدة والرخاءِ, وبيجور - - الله أعلم على هذا قوله: #مِن الْمَوْهتِين رِجَالٌ 
صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيّه0©. 


-” م ءٍِ 

.وقد رويت عن بعضهم «من الصادقين» والمعنى واحد ويجور أن يكون 
ممن يصدق ولا يكذب في قول ولا فحل . 

وقوله : إلا يُصِبْهُمْ ظمَأ وآ نَضَبٌّ». 

ًِ م 5 07 
الظما العطش. والنصب: التعب. 
م ءًِ ا 

زولا مخمصة# :: المخمصة : المجاعة. فاعلم الله انه يجازيهم على جميع 
ذلك. وانه يكتب لهم عَمَلاً صالحاً. 

وقوله : وما كَانَ الْمَوْمنُونَ لِينفِرُوا كاف ». 

هذا لفظ خبر فيه معنى أمر كما كانإمًا كان لل وَالَذِينَ امنوا أن 

معهرء القرة 5 0 ١‏ 00 0 

يستغفروا للمشركين #والمعنى انهم كانوا إذا كانت سرية نفروا فيها باجمعهم. 
3 ا ا 0 1 0 2 
يبقى وحذّه. ثلا يخلو من خوج منهم من فالئة مته: ل 

فلولا نَقَرَمِنْ كل فرقةِ مِنّْهُمْ طَائمَةٌ لَِفََهُوا في الدّين © . 

0 ا 

ركنا توالا أعلم ‏ أن 5 هذا دليلاً على فرض الجهاد يجزى 
الجماعةٌ فيه عن الجماعَة . 


, 37 سورة الأحزاب من الآية:‎ )١( 


فض 


ذيا ايها الّذِينَ آمو قَاتِلُوا الذِينٌ يلُودَكُم من الكفار وَلْيَجِدُوا فيكم غلظة». 
«غلظة4 فيها ثلاث لغات َلْطَةء وعُلْطَةء وخَلْظَة. 
فهذا دليل أله وق أن يُقَاتِلَ أهل كل نَغر الذِينَ يَلُونَهُمْ وقيل ان هذا 


يعنى به العربٌ» وقيل إن النبي يل كانَ رُبّما تخطى في حربه الذين يَلُونه من 


الأعداءٍ ليكوق:ذلك هيب له فأمر بقتال من يليه لِيُسْيَنٌ بذلك: 


وقوله: واعلَمُوا أنَّ اللّهَ مَعَ الْمَُقِينَ» . 
أي الله اليم د 
ل : وتاب 0 الثلاثة الذين خلفواء ويقال إنهم هم المرجون لآمر 


اه 2ه ورمع فووا روالثم # كمرك .ه يال5م ده 2 
وقوله : «وإذاما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم رَادته هذه إيمانا» . 


3 3 و 
. واضاف الإيمان إلى السّورةٍ لانه يزيدٌ بسببها. 


5 يو ا العسسضي” 

وقوله :#واما الذين في قلوبهم مرض». 

أي شك ونفاق. 

لفَرَادِمْ رجْساً إلى رِجسِهم». 

أي زااتهم كُْا إلى كفرهم» لآنهم كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم . 


م وهد 


ونوله : (أولا درون 3 يُْسُونَ في كل عام ل أو مَرْنَين»4 : معناه 


يترون في كل عام وقيل يختبرون بالدعاءٍ إلى الجهاد. وقيل يختبرود أنه 
ينزل عليهم العذاب والمكروه. 


5 را عار شه 2ه م سخ وى له ”# مه .0 
وقوله : #وَإِذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ». 
يقولون ذلك إيماء لأنهم منافقون لا يظهرون ذلك . ' 
2 0 كن 2 
هل يراكم من احدٍ» . 


اح 


يقولون ذلك اسيشرارً ونحذّ دمن أن يعم بهم اله عر وجل -[وعو] أعلم. 
0 هُ انصَرَفُوا» . 
أي يفعلون ذلك وينصرفون» فجائز أن كر ينصرفون عن المكان الذي 
اسْتَحقُوا فيه وجائر أن يكن ترفو و ,العمل بدي »اهما يستمعون. 
ضرفت الله فلُوبهُمْ» . 
أي أضلهم الله مُجازَّاةَ على فعلهم . 
وقوله : للَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ألْفُسِكُمْ». 
أي هوبَشَرٌ مثلكم. أي فهو أوكد للحجّة عليكم لأنكم تفهمون عمّن هو 
متلكم . 
ويجائر أن يكون عتى به أنه غريئ كلما أنكم عربٌء فأنتم تَحْبُرونَه وقد 
وقفتم على مذهبه. 
«عَزِيرٌ عله مَاعيتَْ» . | 
اي عزيز عليه عنتكم . والعنت لقاءٌ الشدةٍ. 
وحَرِيصٌ عَلَيكُم». 
أي حريص عَلَى | يمانكم . 
إن تَوْلوَا فق حَسْبِيَ الل» . 
أي الذي يكفيني الله. 
'لِعَلَيْهِ َكلت وهُوَرَبُ العرش العطتم 24 


والعظيم ههنا جائزان 


وقوله : «مِنْ أَوّلر يوْم 204©. 


. رجوع إلى الآية #لمسجد أسس على التقوى من أول يوم»‎ )١( 


يشف 


٠ 2‏ ال ع لو 
دخلت «من) في الزمان. الل مند ومد.» هذ(١١»‏ أكثر الاستعمال ف 
ا 0 0 
الزمان» و «من» جائز دخولها لانها الاصل فى ابتداءٍ الغاية والتبعيض . ومثل هذا 
قول زهير:7") 
3 5 كَّ 5 ضِ 
لمن الديار بقنة الحجر اقوين من ججج ومن شهر 
57 5 5 ماءهع م8 ده 
وقيل إن معنى هذا من مر ججج ومن مر شهرٍ. 


)١(‏ في الأصل هذه. أي وهذه العبارة. 
زفة القصيدة في ديوات زهير ص 8 ويروفى البيت: 
أقوين مذجحج ومذدهر. 


ك1 


!!) 


تلت الفهارس 


. بحوث لغوية ونحوية وتفسيرية‎ ١ 
؟ - الشواهد الشعرية.‎ 
. أنصاف الأبيات‎  * 


؛ - تراجم . 
ه ‏ فهرس الكتاب. 


لحف 


4: 


مادة بث. وتصريف «اتقوأ» 000 0 0 0 
شرح « تساءلون به والأرحام» تفسيراً ولغة. ا 00000 
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الم ماقام للا كفن ا ا اما 7 
معنى «الحوب» ‏ انكحوا ما طاب لكم من النساء ا ا ا 1 
معنى «مثنى) و «ثلاث» و «رباع) اذا منعت من الصرف ا 1 
, + الرد على الرافضة ‏ معنى ألا تعولوا 0 
1 معنى «صدقاتهن» ومادة وصداق» « 11[ 1[ [ ز[ز ز 0 
. معنى نحلة ال وصحته وتم طايه فاه عن او ومنو ل 1 
مادة «هنيئأة ومادة «مرأ». فإن طبن_لكم عن شيء منه نم ليل اليا 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وشرح «سفه» ا را 
معنى الإسراف والبذار و اذا 
الميراث قبل الإسلام 5700 ا 2ك 1١‏ 
اللغات 5 كلمة «ذرية)» حظ المساكين من التركة 1 
نسخ الوصية للأقربين عر سن وق اس لو امت ف وك نر م ا 
إعراب «وإن كانت واحدة» . . . 1 ل ا ا 
مسانل :فق البرك ا 
ثلث وربع وسدس «واللغات فيهاء .. .. م اا 
الأقوال في مثل «كان علياً حكيا» " ب ا 
الدين يعملون السو سجهالة ا 


بحورثه لغوية ونحوية وتفسيرية 


* 


0 


إرث النساء كرهاً وعادات الجاهلية فيه 0 
التحريم المبهم وشرحه كأ متم ا ف طخ لوا وا شا ل 1 
إعراب من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ... م ا 1 
«فها استمتعتم به منبن» وشرح المادة 506 مح وو لجنس م م 14 
المحصنات م م جك ووو نتاسف لات ردي و م 1 
كراهية التزوج بولد الأمة 00 ا ا و1 
حد الحرة وحد الأمة كو النارة والبدة نه امسا وا لم لفقم سوم 61 
يريد الله ليبين لكم. ومفعول الارادة  ...‏ 16 
دخول اللام على «كي» اماو ا شوو لا جا اا د وام و 51 
معنى «عقدت أيمانكم» ا لضام الم شط أ ترام امس لم 517 
الرجال قوامون على النساء ومعنى القيامة م 2 
التشوز ومادة نشز اا 
«اهجروهن في المضاجع» ومادة هجر. معاملة الناشز ل 5 
فايديل لكان 0 ا 100 
«وبالوالدين إحساناً» إعراب إحسان ا ا الو 0 
الاختيال - البخل 00000 اك 
مثقال - حذف النون من «وإن تك» م 1 677 
ولدن» واللكات فيها 001000 لع لاق 
00000 ]| ا لمر وو نال 
التيمم ومادة «يم» 51 
شرح «كفى به» مو ا انس سد لل من روات لممحا ع ا مق لا ال ا 61/24 
معنى «راعنا»). ومعنى داللُِ باللسان» اا 
مف ومن قل أن تظح بوجوها فنردها عع أدبارها 0ه 
غفران الكبائر . 0 
ش 0 
1/41 


«الافتراء» م ل قح أو ور م لي اج و ا ا 1 اك 
عمل «إذن» والآراء فيها 0 
حسد اليهود للنبي كل الامو اما ارقا وان ناكام ا 
معنى بدلناهم جاردا غيرها اس طم د رو لسو لول او لي ل ا 6 
معنى بدلناهم واس ا كا انو اا ابو سحو ع ا ا 1 
شرح : «ولوأنا. ..» ب 0 
معنى «انفروا 51 واشتقاق كلمة (ثبة» 375 
شرح «وإن منكم لمن ليبطئن» 0-0 0غ 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين سب اماق و ل ا ل اا 
كلمة الطاغوت - «تذكيرها وتأنيثها» ملح ولج مهاو مشخ و 181 
أفلا يتدبرون القرآن ومعنى التدبر ا الاو بأو اموب بو ا 2 
معى وأذاعوا به» دخات نا نيا نر وتوا اس ول لسرا وو بان اخ ورم ار 
معنى «يستنبطون» واشتقاقها تملع ماواااجو و م ول اس اماو ام ا 2 
معنى «الكفل» 0 
وإذا حييتم بتحية 009 0 1 0 1 1 0 
معنى أركسهم بما كسبوا ل 1 1 
معنى «حصرت صدورهم» ا ااا 
معنى «أركسوا» ل ا ا لقم 
إعراب «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» اموا 17 
تأويل «وكان الله غفوراً رحيأ» ‏ وانظر ص 74 ؤزؤز ز ز ز ز ز 0100000 
معنى «يجد في سبيل الله مراغياً» اماق ولوس روف بكو اك ال ا ا 0 
صلاة الخوف ‏ واختلاف الناس فيها ب 000 0 000 
تأويل «ومن يكسب خطيئة أو إأ. .». الخطأ والخطيئة عق تا و 1 
معنى البهتان ‏ راجع ص 784 ج ١‏ ا 


وك 


النجوى ومادة نجا ا ب 
الإناث والاثن والاثنان ‏ ...2 00[ 2111011 
معنى «مفروض» ومادة فرض 0 
«إذ يدعون من دونه إلا إنائاً» 0000 
حاص وجاض ور بمو ا وخ انه 
معنى (اتخل الله إبراهيم خليلا» وشرح المادة 0 
«وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» 5*6 
«إن» الشرطية قبل الأسماء أوكو ‏ فات و 
مادة وقسط)» شع مح مور امام ا 
مادة «وعز» تن ف ل لمم الك ماه أرقا وا ا 
تأنيث السلطان وتذكيره -جب 00000000 
كلمة «الدرك) شرحها وضبطها ا 000 
شرح «لا يحب الله الجهر بالسوء . 0 
زيادة «ما» بعد حرف الجر ا م ا 1 


ثاثاو و .د .ا .ا .ا أقاعاه 6 06م 


واأقا. ا عقاو .ا .د و ف ها .6 . 6ه 


وما قافا .ا ما قاودا وا وا .د هد 6ه 


واأقا. ا .ا وا وا .ام ما واه فد هد ف 


ه.ا وفا عا عافد .ارد .د واه مدا مداه 


ماقا وه .ا وا واوا قافا فاه ٠60‏ 


ه.ا .ا .ادفاو واوا .ه6066 6 همه 


6م اما واو .ا ما وها .ا 66 60 6ه 


0 0 00 0 0 0 0 ل 2 ل ل 0 


والواء ا ماع مد .دا ماه .امام 6ه 


لوا ةا هام واوا ع واقدا هد ها هه 


معنى «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» والأقوال فيها . 


العقود ومادة عقد . مام ابن ا ون ا ا ا 
إعراب غير تل الصيد ‏ رأي الأخفش ا 
وإذا حللتم. فاصطادوا ‏ معنى الشنآن 03 
الذكاة وتفسير المادة .........: 00 
الأزلام والاستقسام مها ماو ل ل ا 
معنى مكلب. وكلاب ا 


المسافحة واتخاذ الأخدان -«إذا قمتم إلى الصلاة»» 


1 


5 0 00 00 0 0 ل ل ل ل ل د ف 


5 1 ا 1 1 0 0 007 2007 


وم .اعادو واوا وا .ا ه.ا هاه 6 ه. 


|أعا. ا .ا .ا واه .د وه ه. 68 06 . 


7 7 5 0 0 0 0 2 ل 2 ل ف 


عالقاو ا عا واو .انا .اه .ا .د 6ه 


فى واأقا اواو وفا.ة اه ه66 ٠‏ 6 ه 


والقا ع قاو .ا قاقد .د .د و ه65 6ه 


وأرجلكم إلى الكعبين ا 0 


مني لضي عل قثل التي . ا 


النقيب ومادة «نقب» ذه ا كان وروا د مولن امج ا وت ف : 
معن «خائنة منهم )ا وتفسير فاعلة قله عه وص و نهذ و فد نفل وها لها ها 6 م 8 


مادة غرى وأغرى ل 
القدس. والمقدس .ها ها هد .د ها هد وى .ا قاع دواع .د .اود و واو وا .ا ما ما م مام 


تفسير «لا أملك إلا نفسي وأخي» والأوجه فيها 0000 
مادة وعجر ..2.2.2..ث.ثثاثثثاثاثاثييي. 0 


ف «أيديبم|» 2100 


قصة رجم الزناة : او ماج لووط يوا بودي واو ل حو سمو اللا وفوخ 
«من يرد الله فتنته» شرح المادة 08 0 00ا 20 


مادة وسحت» ا بج اوح ايو ا ا ا 


تفسير 0 تفنو انان البو الو ناجو و 


كلمة «الإنجيل» م م وي ب ال ا ل 
«من يرتد منكم عن دينه» تصريف الفعل والأوجه فيه 100 
«هل تنقمون منا» مادة «نقم» امو ان ل ا ا 
«وعبد الطاغوت» القراءات في «عبد» وأعاريبها 2000 


«إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون. . إعراب «الصابئون» 
عموا وصموا كثير منهم. وجه إعراب الآية «ثالث ثلاثة». 


والاغاريت:فيها 00000 
معنى من «الشاهدين» 0 


.| مم6 .عه 


٠.6 .و‎ ٠. 


5 07 7 3 


لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم : م اا 
مادة ووسط» و «أوسط» اخ ال ا ل 


كفارة الإيمان ومادة .. كفر امت اام ممه 
الرجس وتفسير المادة فأعاعا ةا .د فا قافا.د مد ود فا مد فا.د مد هد ماما مم 
صيد البر وصيد البحر وما تناله الأيدي والرماح 0 


جزاء قتل الصيد للمحرم د موا رق جل ود ا اا 2 
كلمة «أشياء» ورأي الكسائي ل و ا ا 


البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي قرا طدروة إ لما ل عور 406 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 8 52 


أية «شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» والأوجه فيها 


شرح «تعلم ما في نفسي ولا أعلم مافي نفسك» .... 
معنى «إن تغفر لهم فإنهم عبادك» 1 
معنى «لقضي الأمر ثم لا ينظرون» م و وام جح طم ا م ل 
«ليجمعنكم إلى يوم القيامة . . . الذين خسرواع» .... 
الانفطار والفطور 00 


«ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا» 211111111 
شرح «يا ليتنا نرد ولا نكذب» 00 وجو ل جح وت د 


حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. . وشرح البغت ... معثعامء 


معنى «يحملون أوزارهم على ظهورهم» 2000 
معنى «نفقاًفي الأرض أوسلاًفي السماء» 570 
قل أرأيتكم ابسو امن رن لط كوتو ون لق ا 
السلام وتفسير مادته 0131311-68 01 
وذكر به أن تبسل - مادة «وبسل» 00 0 0 0 اا 00 
تفسير «ويوم يقول كن فيكون» ا ا ا 
تفسير «الصور . والنفخ فيه ) .... 0 


0 027 0 0 0 2 2 :0 ك3 


وقا. ما .د .ا .د م 6ه 


025 2 2 0 0 7 00 005- 


ثاأقا .ا .د ما م و هد 60 ه. 


...ا .ام و . هه ه. 


5 0 0 0 0 2 0 2 د 02 


ه.ا .ا وا واه .د و .د ه. 


3 7 0 0 2 2 05 2 فك 


2 5 2 05 03 03 7 5 5 35 


.ماود وان .ا ماع 6ه 


02 05 2 0 0 0 0 7 0 


.عام .امد هد مث 6 6ه 


زيادة التاء في الملكوت والرهبوت ونحوه 1[ [  [‏ 107070 
زيادة قال هذا ربي» والأوجه فيها قاو لود و را واحه وج سراق فاك بعد ل 8 


معنى «فمستقر ومستود ا ل 0 ا لم 0 
«وليقولوا درسك» . . ...52 2.2.2.2....1...: 000 
«قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم . .» والأوجة فيها 1 نع مط وو 
معنى «قبل» في «وحشرنا عليهم كل شيء قبلا» معنى «قبل» كلوا 

ما ذكر اسم الله 101011111110 
ظاهر الثم وياطنه . . . . . . . . . .. اطع ع وا ومن امد اف ام 
«أو من كان ميتاً فأحييناه» ةر تن رت ااواد عبالل بوب ا ا اه 


«وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» 0 


«سيصيب الذين أجرهوا صغار عند الله » وأوجه الاعراب فيها 55 


«جعل صدره وشنيكا 10 وشرحها ... ار ا 
معنى «دار السلام» اا امع يسنم 11 اموه لوا وروا طح له 


«خالصة لذكورتاة 222202..2.2222.2 0 
الجنات المعروشات 101010 1 1 1 1 2170113 
الحمولة والفرش لما اواو وما وال و وس ا ا ا 
خطوات الشيطان 0 000 
«قل الذكرين حرم أم الأنثيين. الشرح والإعراب ب 
قل فلله الحجة البالغة - هلم شهداءكم 0000 
«قال تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» 0 


«ما ظهر من الفواحش وما بطن» «ثم اتينا موسبى الكتاب تامأ 


على الذي أحسن» وما فيها من أوجه الاعراب 1000 
«الذين فرقوا ديمهم وكانوا شيعاً» 20000 


#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. . بيان ما مها من غموض 


/ا4 1 


«القا عا را وه هه 


207 07 07 7 


وأقاع د وام 06م 


.افا .د ماما وام 


.ا .اما .د ما وام 


لقعا عد وا وى 


2002 2 5 2 2 


.عا .د واو وى 


.اثا ما عا امه هو 


«المص» أوجه أخرى غير ما تقدم و م انمو 1 
«فلا يكن في صدرك حرج منه» وبيان معناها ل ف ا 10 
معنى «أوهم قائلون» ‏ معنى الآيات ا ل ال لا 
«والوزن يومئذ الحق) ‏ معنى الميزان ا اا ا ا 
كسالك نوا جا كن شرع 1 شين الله ا فلس 
ما منعك ألا تسجدء وحكم «لا» رخ ا 17107 
وعن أيمائهم وعن شمائلهم» م ار الم ا 16 
معاني «جعل») ل 00 
منع إمالة حتى . إل وإما 1011121 ا 
حى يلح الكمل فق سم اباط م اح ا ا 
«نودوا أن تلكم الجنة) تفسير «أن» م ما وا ا مو 5 
تفسير «أن» في «أن قد وجدنا» -«أن لعنة اللّه» مو ل ا ا 1 
هل ينظرون إلا تأويله» الذين نسوه- معنى هذا النسيان و ع 1 
معنى أخوة الأنبياء لقومهم مادم اللخ الم و ا ف عا ما ال 111 
ها لكم من إله غيره - إعراب غير والرد على الفراء اب او ا ا 
ناقة صالح والأقاويل فيها موه 
ولوطاً إذ قال لقومه . اشتقاق الكلمة ومناقشة الأخفش وأو سو 817 
هَل كاذ لكلقيب آية 4 ماح يتين وص و ا 107 
كيف طلب من شعيب قومه أن يكون في ملتهم؟ اا ين 
«وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله » شرح م م ا 01 
ومناقشة إراء أخرى 0 مي ةس ستو زو 
«ربنا افتح بيننا» ‏ معنى القتح د :............ ا مان 
غني بالمكان ا ا 001 ا 
مادة أبى - القرية لشو ممح طق وق لوو او الاو لب ا ا 11940 


أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهو نائمون ا ا 2 


شرح الآية ومادة «نام» ا ا 
قالوا أرجه ‏ ثلاث قراءات فيها .... ا 
مها تأتنا به والأقوال في «مهما» ٠‏ ماع رو او او ا 8 
معنى الطوفان وأراء النحويين ا و ا 8 
'القمل - الدم . الرجز سو ساس افد مسمة الا؟اتس ا نيم 
معنى أرني أنظر إليك . . . . . 0 ع ا 6 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ا 
معنى سقط في أيديهم ماو ان او رفس م م01 الفط الم رو 57 
معنى عجلت الثىء و اا 
معنى سكوت الغضب ا 000 
معنى الأصر والأغلال التي كانت على اليهود ا ين 
معنى الأسباط المقواو و او لا انف ا اف ا ا ل 
معنى العذاب البئيس , والقر, ذه كاسن مات ةا مط علي ونه تحنم 
معنى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إل يوع القيامة من يسوؤهم سوه 
العذاب_الخلف والخلف (بإسكان اللام وفتحها) ..... ا ل 
مسائل في رابط الخبر إذا كان حملة . .. 20000 ا ار ين 
معنى «أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» خا مط ا 1 
معنى أخلد إلى الأرض ووو لم عر مم كوا نك امو 6 
معنى أخلد حفي عنها. . وشرح المادة 0 
معنى «إذ يغشيكم النعاس أمنة. . » معنى تثبيت الأقدام الود 2010 
معنى مشاقة الله ورسوله ا ااي 10000000000 
معنى «ان الله يحول بين المرء وقلبه» 000000000000 
ضمير الفصل بمنزله «ما» المؤكدة 506 50(ظ”25 1 
تسمية الأموال التي تصير إلى المسلمين ل 
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تقسيم الغنائم - وآراء الفقهاء فيها 1غ 555 
«العدوة» معناها واللغات فيها ف لسو قل ل ا ا اا ل 1 
وس ري وشرح املك من للك ميف 2520 

قشة القراء في «يحيى من حي» اط اط قر و و ل 
موحت د 0 
معنى «ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا» شرحها والأوجه فيها 1 
تحريض المؤمنين ومادة حرض تقس ا انا ان ا موه اخ وا اوه 
فافة "تراه أو نباب الم ابه و وا ا 00 


يوم الحج الأكبر عسوم ل اواو و وااو له جف عق لح عه وب ف هد مهلها اها يه هر تود هاتف لأ كه له 6 أه 
الآل والذمة عن كد أن للدي ار" ماو ا فوط انوا و و وا ركه 
أئمة وتصاريف الهمزة ل 
«حى يعطوا الجزية عن عزير» و «عزير بن الله» ماو لامع ماقا رفي ل ولسوا 
«ويضاهئون» وامرأة ضهياء العا 1ب مل الم الخ الاق قارو رمام او را ريه 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها » حكم تأنيث الضمير فيها 
كلمة «كافة» ‏ النسى اننظ امه باع عر لو 3 ام اح ا ا 
النبي (5) وأبو بكر في الغار . ...... 0 
«ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم» كسالى واللغات فيها ... ع 1 
الملجأ واللجأ ‏ كلمة مدخل 110 
«الذين للمز ون المطوعين من المؤمنين في ا الصدقات» 00 


00 وملا ري ا لاا 0 
واخرون مرجون ‏ ومرجأون 5 


يفك 


«ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين» 0 


استغقار إبراهيم لأبيه . . ......22.2.2.2.2.2......... 0 
«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم» توبة الله تعالى 2521111 
دما كان المؤمنون لينفروا كافة» 00 
«وليجدوا فيكم غلظة» اللغات والأموال في الآية 00 
«أسس على التقوى من أول يوم» ودخول «من» ا 00 


/ 


الشواهد الشعرية 


أول البيت آخره قائله الصفحة 
راحوا وأي الأسعر الجعفي ل 
وقد نشاء زهير بن أي سلمى مام معي ا سو 6 
لبن الأحياء عدي بن الرعلاء اخ و ١1‏ 
يفضله الذكاء زهير ا 
وبوتت ميؤها ابن هرمة 1 
فاليوم عجب الأعثى سل ا ا 70 
فإن يغضب 55 1 
فلا تحرمني ‏ غريب علقمة ا 0 اناه 
بها جيف صليب علقمة ل نلو وس ب ار 1/7 
أذاع بثقوب أبو الأسود ب 00000 
إلى بلد المضطرب الا ألم الو اس و 
فقلت غاربه أبو الجراح 11 
قوم الكربا الحطيئة. 0 0 
ققلت لها لبيب. للمضرب بن سعد كم و دا 
متبذلا النقب ديفن الممة زد 0000 
أنا الطلب ا ا ري 10 
5 أشهب رن الما ا 516 
وداع جيب كعب الغنوي امخااية مابطخ م لفو 5 


قائله الصفحة 
كعب الغنوي ا 1 
قيس بن الرقيات اتح ل كا 1/1 
السموأل الستال نه شو اال نكر 
العجاج ع ا 51 
يزيد بن ضبة فو اماه عونا واوا ل ا 16 
مأ ساسم قا ا 111 

(نصف بيت) ا و ا م 
كثير اسح ظوب اليه وام أو مواق الاح وكاب 1 لوا ]2101 
رؤبة اا 0 
ميم بن عقيل ا ان رد 
أوس بن حجر ابا ل ١‏ 
ابن ميادة 00000 
ابن الزبعري ال ف مق د ارد وش و وت 10:57 
سعد بن مالك ا و م ل 1 
سعد بن مالك اام وم لخم مت ا ا 
تميم بن عقيل مر االو م الم 1 
ساعدة بن حؤبة مودو ماس ااا ا 1 
قيس بن سعد حي مماطاية اخوا ماس ف شاع 
النابغة او من ا الت الا ل ا 
شوو وري الطفاووووة و فثيو لمن الما و 1 

ماك عاق لقا ا اس ا وين 61 
01 0 

ا حطيئة لك ام لس اموي ال فو لوا ق3 ا 


أول البيت آخره قائله الصفحة 
عقيلة بلندد طرفة (نصف بيت) و 4م 
أني الممتاد رؤبة (نصف بيت) ع يت 20 
يا ابن شديد عمرو بن معد يكرب 3/3 
فكيف قدوا الحطيئة خط د اس لاسو ل ا 
ابنى العضد الحطيئة د ل او وك ل اه 
5 حذراً مح وده كع لوج وري لمق وخ رب د ل يي “لاا 
أتوني نكر عبيده بن همام ااجتضس تاوقو الو 1 
فتبازت الوتر عبد الرحمن بن حسان كيه اا ا ا 
لا يبعدن ‏ الجحرر خرنق ا را 
النازلين الأزر اا 
فا ون غبر العجاج وو ا 
في ألوم 2 القدنفرا أبوالنجم 0 اا 
فهو لهرة امرؤ القيس أ مت اننا 
إني نصرا رؤبة ف اساي ا سم م1 
كإعط 1 انلا الشماخ 85 000 
سقى الغمرا كثير اي لب عق ام وك وو الا و م 71702 
ولولا الصغار الأحوص و امام ا ال 1507 
لعمرك منقر ممق سا امع فوووا ا 
غنينا الدهر حاتم د 10313131 اا ا 
أنت الساحر الاح ب عن ا ان ملح م الف و ا 
تعلم يسار زهير ا و اد الس حو ا سا 18 
تعالى القدور الحطيئة لقعا لجس موق ا ا 2103 
إلى الحول اعتذر لبيد ا 0101 0 0 ا 100 


أول البيت آخره قائله الصفحة 
.لمن الديا دهر زهير 0100101002111 ا 
إذا لقيتك اللمزة يض اا ينوي وه رط ايو 8007 
كان لم بزا الخنساء مطل امكو م 111 
وبلدة العيس جران العود 1 ب ان وا وام 
إذا عرضا الخ د ما اموز ا الم ل 1 
الله اتبع الأحوص كاجو ياه اس مو لت 117 
وخيل وجيع عمرو بن معد يكرب 2 شرل 
فبانوا مدمع كد اسمةة لامو كماو مس 1 
حدثت الأصبع لرجل من السواقط 1[ اا 
يا ليتي أضع دريد ملع رطان شيا عاب مس و 0 
وعليها تبع أبو ذؤّيب مشاه امت قل سطس وج ارده 
فدى أشنعا ماما وا ورد ال ان ا لك 504 
في قباب 2١‏ ينعا الأحوص ا ل 0 
لارأئ الطجع ل م 
ومنا الزعازع الفرزدق امام د ابوه وم ا 10 
وكانها فتعي ا ا ا ا ا 0 رلك 
تقول الوجعا الأعشى اسع اال اموي مام اوس ماق 
عليك مضطجعا الأعثى انو ابش ب حدر م ا ا 501 
نحن مختلف قيس بن الخطيم 00100000000000 
وعض جلف الفرزدق ا ا ا لاا 
فمتىق الساقي عدىئ بن زيد مواق الم و ‏ ل1 1 
وإلا شقاق بشر بن أبي حازم نزكزدد 005 
وإيسالي مراق عوف بن الأحوص و 
ياأها يحمدونكا رجل من بنى أسيد م 


أول البيت آخره قائله الصفحة 
من اللاة المغفلا العرجى تاكاه اموا لاله اراي ع ا ا 
أنا الطيل القطامي عمط ع موا 
أردت فيكمل أبوثروان لوو ا م لا ا 21 
فواعديه أسهلا عمر بن أبي ربيعة باس ا د 1107 ؟ 
أريد 07 يسن أو كتين ملا وي ا 
وأهل أجله خوات بن جبير ْ خض مه ا ا 
أو, قاتله مي ل ف ا ا 11 
أييض إلا الأعثشى لس يدو ساس ا 
اليوم أحله أسماء بننبت محرمة امرض 
م يمنع أوقال أبو قبيس مف و ملسمو وت 2155 
فقلت قاتله زهير مم اس ا ال ا ا 
في فتية ينتعل؛ ل وخ ا ا 
أن تقوى عجل لبيد ا ا ل 1 
لعمرك أول معن بن أوس ا م لاع 
وما يدري بعيل أن ادق و لاا سرمت للة اإارقة 
فكيف 2002 كرام الفرزدق 0 
لوقلت ميسم يم بن معية الم مه ١55‏ 
وإن أتاه ‏ حرم زهير نتم لاما اه ا د ا لا 
وشريت هامة يزيد بن مفرغ لس المت اي اب الا 
وكان قمقم عنترة ل ال ل م ا ل 111 
قالت تنمى الحرث بن وعلة ل 16 
حيت ا 1 عنترة او او واد لا قرا 
ألايا نخلة الظلام 0000 
وإني يقومها الفرزدق ا رضن 


3 2 ا . 5-3 
أو ل البيت آخره ك0 - 
صمم المنقف العبدى ا ا 

0 ش ع ا 
فريثى لماما 0 3 
0 : م ا 1 
فتوسموني 2 معلم يف بن تيم 0 
رأته فليى عمرو بن معد يكرب ا 

0 . أ‎ ١ 
0 الحمد اله مسانا أمية بن أبي الصلت‎ 
165 ا‎ 
0 إذا الحزين المنقب العبدى‎ 
0 وقائلة هيا ل‎ 
000 بدالى جاثيا زهير م ا ا‎ 


/ا5: 


ا 


.و 


فهن يعلكن حدائداتها عاق ل أشن نه اندم حوره تق فاه 
ما هاج أعداناً وشحوا قد ديا 100116 


علفتها تنا وماء بازداً 1770 


هوجاء ليس للجها زبر مه م وما 
وكل رجاس يسوق الرجسا 0 
وانحلبت عيناه من فرط الأمى ل 0 
أو يخصف النعل ويل أية صنعا 0 200 


أصم عما ساءه سميع 3 كن لوخي اوري يوار روا 2 
وهذا تحملين طليق ووز م و بيذ اه يك ل أو اونظ لل لم يورا د ا 1ف 


تعرض المهرة بالطول 00 ا وما تل 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 5*8 
وجيران لنا كانوا كرام ا 0 
في حلقكم عظم وقد سجينا م 1 
طيراهنا امل ظهون الترسيت 9 100 


يحوزهن وله حوزى ...2.2.2.2.2.2.2.2. 1 
لاث به إلا شاء والعبرى حو سي و لوطي بون أو با ا ل ده 


أنصاف الأسات 


ا اسن 


1 201 


[) 


الت و اجم 


ما نف كو "وح بو لوو وول ا “ف كه هر حو 7" له لمر سهد جه عه هاا ونوا دلا اكه 7 اد يع 8 906 


الفهارس : 
بحوث لغوية ونحويه وتفسيرية وح خخ اوت لازامو لابه اله اونظ وذ مه الوصو وه ااه 


الشواهد الشعرية لاحن  :‏ وحهر كي لون 4" يديه" الاب نهل م أو أله اود و لهاع 18 هد الوق عد 7ه" شاوه عن ف 1 4ر5 
أنصاف الأبيات 117711111100( 


أرُإشعق , 
راهم ب السَرى 


شرح وتحقدّق 


2 الا ملسم مم 
العا سل وحلبى 
5 


الجمزءةالكالثت 


با الك . 


ميد حَجموة| ليم وال سمش رحفوفل- تلا تدار 
الطبحة الأولك 


سكام -88قام 


2 
2-7 فل 05 1 


مجيروت - المرّعكة ‏ بكاية الإبكتان ‏ الطبتابق الأول صَرسب 217 81 
تتلفون :701111 - 510155 - 11801- يَرقِكا : نايتلبكى - للككسشل: .2179 


قوله عر وجل:« الر بَلْكَ آيَاتُ الكتّاب ». 

قد بيُنا في أول البقرةٍ ما قيل من «الر» وما أشبه ذلك . 

وقوله :ظتَلْكَ آيَاتَ الكتّاب الحكيم». 

أي الآياتِ التي جرى ذكرّها هِيّ آياث الكتاب الحكيم . 

1 2 : 2 ك2 2 5 0 تع 

وقوله:#اكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ». 

يعنى بالناس ههنا أهل مكة. ويروى أنهم قالوا: العجب أن الله لم 
يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيمَ أبي طالب27. وجائز ‏ واللّه أعلم ‏ أنهم 
عجبوا من أن النبي كل أنذرهم وبّشر الذين آمنواء والإنذار والبشارة متصلان 

5 2 عه يعم مر وهم ع‎ 7 ١ 

بالبعث والنشور. فعجبوا ان اعلمهم أنهم يبعثول . ويجازون بالحسنة والسيئة . 

عم مد اس ا 62 دراوم د 58 فوى #9 عه ا 00 ل 
إفقال :#ؤاكان للناس عجبا أن اوخينا إلى رجل منهم ان انذِرٍ الناس وبشر الذِين 
نوا أله قم صنق ند ره ». 

َه 4 85 5 5م جع ع 

فموضع «ان» الاولى رفع. المعنى : أكان للناس عجبا وحينا وموضع 
«أن» الثانية نصبٌ باو ينا وموضع وأنب» المشددة نصب شر والقراءة 
)١(‏ كان النبي (عطة ) يسمى يتيم أبي طالب لأنه تربى في حجره بعد وفاة جدّه ‏ وظل هذا الاسم يطلق 


(1) أي أوحينا إليه إنذار الناس. 


(*) يعني «أن» من: «وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق. ..#. 


الفتح , ويجوز كسرها: «وبشر الذين امنوا إِنَ لهم قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبهم)» أن 
7 0 5 اودر ح ف ب وه ا ان 3 8ل مما 3 وه كار 

ار فالمعنى : قل لهم إن لهم قذم صِدْقٍ عِنذ ربهم ولكنه لا يقرأ بها 
إلا أن ب تتا بها رواية لآن القراءة س1 

257 الصركى» ادر له الرقيعة. 

«اقال الكَافِرُونَ إِنْ هَذَا لحر مُبينٌ 4و ِلَسَاجِرٌ مين 4 - جميعاً"©. 

وإنما قالوا ام بالبعث والنشور. 

وقوله نيكم الله الذئ بخان على البحوات والآرْض في سِنَةٍ أيّام 8 
كتوق على تعرس در 4 

أعلمهم 3 الذي خَلّق خلق السَمَوْاتِ ا وَقدْرَتّه هذه القدرَةٌ قادِر على 
بِعْثْهم بعد مَوتَهم . 

وقوله :طمامِنْ شَفيع إل مِنْ بَعْدِ إِذنِهِ 4. 

ولم يجر للشفيعٍ ذكر قبل هذاء ولكن الذِينَ خوطبوا كانوا يقولون إِنْ 
لاقيام «* شفَعَاونَا عند اللّى دار عر يعدي والتسرء فقول نوما هن نيع 
إل مِنْ بعد إِذْنو4. ٠‏ أي لا يَشفَعٌ 5 شَفِيعٌ إل لِمَنْ ارتَضَى الله قال اللَّه ‏ جل 
وعرٌّ: ولا يشفْعون ِل لمن اتَضَى 64 ذلك اللّهُ َبكُمْ فاعبدوة» . 

أي فاعبدوه وحده. 

وقوله :«إليه مَرَجِعُْكمْ جميعا ». 
)١(‏ الأولى أن تكون كسرها لأن الجملة مستأنفة, ويكون المبشر به غير مذكور والتقدير قدم البشارة 


للمؤمنين. لا ريب أن لهم قدم صدق عند ربهم وحذف البشر به يؤذن بعمومه. ويجعمل النفس 


(؟) أي قرىء بهما جميعا. وقراءة حفص عن عاصمم لساحر, 
(”) سورة الأنبياء الآية 78 . 


يِدُل على أنْ الأمرّ في العَجََب كان في البَّعْثِ والنشور. «جَميعا» 

وقوله : وعد الله حقا». 

وعد الل منصوبٌ عل معن وَعَدَكُم اللّهُ وعد لأن قوله : لمَرْجِعْكُمْ» 
معناه الوعد بالرجوع , وق منصوب على اح ذلك حَقًا 00 

ونون من غير القراء ةوقل الله سن 

كم رمرعطعٌ هر ممم عم 
«إنه يبدا الخلق ثم يعيذه #. 
3 / 1 07 2 

قرئت 9إنه يبدأ الخلق ثم يعيذه»» وقرئت انه بفتح الألف وكسرها. . 
جميعاً”2. كثيرتان في القراءة» فمن فتح فالمعنى: إليه مَرْجعُكم جميعاً لأنه 
يبدأ الخلق. ومَنْ كسرّ كسرٌ على الاسَتئْنَافِ وَالابتدَاءِ .« لِيَجَرَيَ آلَّذِينَ آمَنْوا 
وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالقِسْطٍ ». 

أي بالعدل. 

وقوله :هو الَذِي جَعَلَ الشمس ضِيَاءً والقمر نورا وَقَدَّرَهُ مَازِلَ ©. 

وقدّره يَعَنى القَمَرّ لأنه المقَدّرٌ لِعِلّم الْسَنِين والحساب» وقد يجوز أن 
كوة المدى وقد رسيا امازل عدف احسيا اسار وإضار! كساقان 
الشاعر9” : 


)١(‏ يقتضي هذا الشرح أن هناك وجهين في نصب «حقأ» ‏ أن يكون منصوباً بوعد ‏ على أنه صفة 
للمصدر المحذوف, والتقدير وعدكم وعداً حقاً. أو أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره أحق - 
فيكون «حقأ» هو المفعول وليس صفة له. 

(؟) وعلى الفتح هي بدل من الوعد الحق وعلى الكسر تكون الجملة مستأنفة . 

(5) تقدم ج 8 11405. 


وقول داهم فا سباك اللَّهُم نيهم فيا سلام» . 


معنى «إدعواهم » دعاؤهم, يعني إن دعاء أهل الجنة تنزيه الله وتعظيمه . 


عله 


«وتجيتهم يهأ سَلام» . 

جائز أن يكون ما ع به بعضهم بعضا سلام» وجائز أن يكون الله 
يحييهم منها بالسلام . 

وخر دَعْوَامُمأنِ الْحَمْدَ ِل رب العَالَمِينَ». 

أعلم الله أنهم يبتدّئون بتعظيم الله رب العالمين. 

وان الحم لله رت العلان هب بالتشقيفن- عن حدق أن العتدينةد) 
والهاء , والمعنى أنه الحمة لله زب العالمين. 

وقوله :وَل يُعَجَل اللّهُ للناس الشر اسْتِعْجَالَهُم احير 4. 

2 5 عه © م 7 2 5 00 

يروى أنهم لو اجيبوا في الدَّعَاءٍ على أنفسهم وأهليهم. كقول الرجل 
لابنه وحميمه : : أماتكٌ الله وفعل بك كذا وكذا. وجائز أن يكون عنى قوله: 
«فامطرْعَلَينا حا من الس ه20 وما ع ذلك فلو عجل الله ذلك كما 
لبك اجالع ل + 

ونصب 9«إاستعجالهم» على منل1” استعالهم بالخيرء [أي] على نعت 


مصدر محذوف. والعتستو وَل يفل الله لئاس السْرَّ تَعْجِياكٌ مثل استعجالهم 


عر مره 


بالخير, «لَقَضِيَ إِلَيهِمْ اجَلَهُم» . 
ويقرأ: لقضى إليهم َجَلّهِم ويا جَيدِنَان40), وَلْقَضِيَّ أحسنهماء لأن 
)١(‏ أي على تخفيفها وحذف اسمها. 
(7) سورة الآنفال الآية ؟. 
(") أي على تقدير مثل محذوفة . (:) أي هما قراءتان جيدتان . 


قوله: ولو يعجل الله للناس الشر» يتصل به «لقضِيّ إليهم اجلهم2#4؟. 

طفََذَرُ الْذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاَنَا في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 . 

الطغيان في كل شيء ارتفاعه وعُلوه. والعَمَهُ التَحَيّره المعنى فنذر الذين 
لا يرجون لقاءنا في غلوهم وكفرهم يتحيرون. 

0 عت 2ه 3 0 رم ره عم م 2 2 

وقوله :و إذا مس الإنسان الضر دَعَانا لِجَنبه او قاعدا او قائِماً ©. 

الع اوالله اعلم كود وإذا ميل الأبيتان: الصر من حبال تمن الاسيوان 
فجائز أن يكون دعانا لجنبه. ودعانا وهو سطيح "2 أو دَعَانًا قائماً. 

ويجوز أن يكون: وإذا مس الإنسان الضر لجنبه ا قاعداً. أق معي 
قائماً. دَعَانَا©. 

لاقلا كَسَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَ كن لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرّمَسٌةُ4. 

المعنى مر في العافية على ما كان عليه قبل أن يبْتَلىء ولم يتعظ بما 
الع 

وقوله :«كَذَّلِك زُيْنَ للمُسْرِفِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ 4. 
للمسرفين عملّهم كذلك أي مثل ذلك أي جعل جَرَاءَهم الاضلال بإسرافهم 
بكفرهم . 


)١(‏ أي لو استجاب اللَّه دعاءهم في هذا لانتهى أجلهم تلقائياً؛ فالفعل المبنى للمجهول أولى. 
)١(‏ أت ملقى منسطحاء ولعله يريد جالساً ليستوفي الحالات الثلاث المذكورة. 
(5) أي أن «لجنبه» يجوز أن يكون متعلقاً بمس وبدعا. 


ممم 00 


وقوله لِوَلَقَدْ أملكُنا الْقُرُونَ مِنْ فَبلِكُمْ لَما ظَلَمُوا وجاءتهم 4 نهم رسلهم 
بالبينات وَمَا كَانُوا لِيُومنوا» . 

المعنى كالمغنى من قوله : طقَها كانوا لسرا ما كَذَّبُوا مِنْ نْ قبْل204 . 
أعلم اللّه جل ثناؤه أنهم لا يُوْمِنونَ ولو أبقاهم أبداً ااا 0 
جَراءَهُم الطّبْعٌ عَلَى قُلُويهم؛ وَجائِرٌ أن يكون أعلم ما قد عَلِمَ متهم 
والدَّلِيلُ عَلَى أنه طبع على قلوبهم جَرَاءَ لهم قونه: 9ِكَذَلِك نجزِي ي القَوْ 
المَجَرِمِينَ 4. 

قوله :كان لَمْ يَدْعُنَا إلى ضر مَسّهِ 4. 

[كأن] مخففة من الشديدة؛ المعنى كأنّه لم يَدْعُنَا. قالت الخنساء: 

كأنّ لم يكونُوا جِمّى يُتُقَى إِذْ الناسٌُ إذاك من عزَ بزّاا» 

أي كأنهم لم يكونوا. 

وقوله «ِتنظرَ كيف تعْمَلُونَ. 

نوميم «كيت4 نَصْبٌ بقوله ِتَعْمَلُونَ» لأنها حرف استفهام » ولا يعمل 
فيها نر لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل في الاستفهام. ولو قلت: لننظر 
أخيراً تعمَلُونَ أم شرا كان العام في خير وشَّيءٍِ َعْمَلُونَ(؟) . 

وقوله :وَِذاتَتلَى عَلَيْهمُ آياننا بيات » . 

توعان الال 

دِثَالَ الذينَ لآ يَرْجُونَ لقَاَنَا4 . 


. ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )1١( 

(؟) أي طبع عل قلويهم فلن يؤمنوا مهما عاشواء أو هو سبحانه علم ذلك منهم وأخبر به 

(؟7) تقدم /1 1 

(5) الفعل ينظر معلق عن العمل بالااستفهام. والاستفهام له الصّدَارة في حملته. فا بعد كيف هو 
العامل فيها. 

(0) أي «بينات» حال. 


لا يؤمنون بالبعث والنشور. 

«إنت بِقَرْآنٍ غَيْر هَذَا أوْبَدَلَهُ 204©. 
يدنه أي أو بدل منه ذكر البعث والنشور. 

7ه رارم م عه رودو و .6 ه ع تاو الل ار بي اس ِِ 

«إقل ما يكون لي ان ابَذَلْه من تِلقاءٍ نسي , إن أتبع إلا مَا يوحى إِلَيَّ» 
تأويله : إن الّذِي أَنَبْتَ به مِنْ عِنْدٍ الله لا مِنْ عِنْدِي فأبدله. 

لل لَوْشَاءَ َاللهُ ما تَلونْهُ عَلَيكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ به فَمَدْ لَبنْتْ فِيكُمْ عُمُراً [مِنْ 
قبله] #. 

ويجوز لعشا بإسكان اميم ء أي قدالبنت فيكم هن قبل أن يوحى إل لا 
تلو كتَابا ولا ال بيميني » وهذا دليل على أنه أوحي إليّ ؛ إذ كتم تسرفوني 
بينكم  ٠‏ نَشأتُ لا أقرأ كتاباًء وإخباري يام اام الأولين من غير كتتاب 
ولا تلقين يَدُلَُ عَلَى نما أتيتٌ به من عند الله وَحَّ . 


* مع م لاح رمبدووه 


وقوله :#وَيعبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله مالآ يَضْرُهُمْ وَل يَْفَعْهُمْ #. 

المعنى : د إن لم يعبدوه, ولا ينفعهم إن عبدوه. 

«وَيَفولُونَ مَوْلاءِ شه شفَعَاوْنَا عِنْدَ الله قُلْ أتبعُونَ الله ما لآ يَعْلَمُ في 
السَّمَوَاتِ ولا في الأزض ]» . 

أي :اتغيدوة مالا بنع ولا صر ولا بسن وتزعمون أنها تَشْفِمْ عند 
اللّم فتُخَبِرونَ بالكذّب29©). 


2 كعم 


لوَماكانَ النّاسُ إلا امه 0 فَاختَلَهُوا 2# 


. أي إيتٍ بقران آخر أو عدل في هذا القران بترك ما تكرهه منه‎ )١( 
في الأصل فتختبرون.‎ )١( 


1١ 


قيل يعنى بالناس ههنا العرب الذين كانوا على الشرك . 
اختلفوا: امن بعض وكفر بعض . 
2 7 م 2 2 ا 
وقيل : ما كان الناس إلا امة واحدة» أي ولدوا على الفطرة . واختلفوا 
بعد الفطرة . 
«ولؤلا كلِمَةَ سَبَقَتَ مِنْ رَبك لْقَضِي بينهم». 
ماه 2 0 8 3 
ويجوز لقضى بينهم » أي لولا ان الله - جل وعز_ جعل لهم أجلا في 
“القضاء بينهم, لفَصَل بينهم في وقت اختلافهم27. 
وبَيْنَ منصوبة لأنها ظرف . 
وقوله :طوَإذًا دا اناس رَحْمَةٌ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَنَهُمْ إذَا لَّهُمْ مَكرٌ ». 
يعنَى بالناس هنا الكافرون. 
وقوله :طإِذَا لهم مَكرٌ فِي آياتنا 4. 
جواب الجزاء؛ وهو كقوله :وَإِنْ تُصِبْهُم سَيْكةَ بِمَا قَدّمَتَ أَبْدِيهِمْ إذا هم 
يَقْنَطونَ . . 4(" المعنى وإن تصبهم سيئة قنطواء وإذا أذقنا الناس [رحمة]0© 
مكروا. فإذا تنوب عن جواب الشرط كما ينوب الفعل7*©. 
5 20 8 عرس #د 5 0 مه 
وقوله : «هُو الذي يسيركم فِي البر والبحر» . 


. 5 وه ع - 2 ء 
ويجوز هو الذي يسيركم » ولا أعلم أخدا قرا بها0؟. 


)١(‏ أى فى هذه الدنيا. 

(5) سورة الروم الآية 75. 

(") زيادة يقتضيها السياق وليست بالأصول. 

(5) إذا الفجائية تقع في جواب الشرط تسد مسد الفعل الذي هو جواب الشرط. 

3 يسي ركم بمعنى يسير بكم ويسيّركم. وسار فعل لازم فوصله بالمجرور على وجه التوسع . 


1١ 


«حتى إِذا كنتّم في القُلَكَ 4. 

الفلك يكون واحداً ويكون جمعاً. كما أن فُعْلاً في فَوْلك سد جمع 
أشهء ونث ولك سو يات والسنه جاز أَنْ يَكُونَ جَممُ القَلْكِ فلكاً. 

«وجَرَيْنَ بهم4. 

ابتداءُ الكلام خطابٌ» وبعد ذلك إخبار عن غائب لأن من أقام الغائبٌ 
مقام مَنْ يُحَاطِبُه جاز أنْ يرد إلى الغائب. قال الشاعر©: - 

ومثل الآية قول كثير" . 
التي بيطا أذ عدي لعلف مويك ولا مقلتة إن تَقلَّتِ 

وقرأ بعضهم : هو الل شرك 

وأكثر ما جاء في التفسير في قوله: ظوَما كَانَ النّاسٌ إلا أمّةَ وَاجِدةَ» 
يعنى به ادم عليه السلام . 

لفَاخْتَلَمُوا» : اختلف هابيل وقابيل2 . 


وقوله :طجَاءَئها ريح عَاصِف0 وَجَاءَهُمْ الموْج مِنْ كل مَكَانِ 4. 


)١(‏ من معلقة عنترة ‏ البيت السابع منها - ورواية الزوزني له: 
نَزّْلَتَ بأرض الزائرين فاصبحت 

ويعتي بالزائرين الأعداء جمع زائر. من زأر الأسد يزأرز ‏ أي الأعداء الآشداء. والرواية المشهورة كما 
هي هناء ونبه الزوزني إلى هذا الالتفات ويستشهد به النحويون على تأنيث الفعل إذا كان الفاعل 
المذكر مضافاً لمؤنث. وانظر شرح العشر 41. ومجاز أبي عبيدة 7/1 . 

(5) من تائيته الشهيرة - انظر ديوانه 55/7 - وأمالي القالي ٠١9/١‏ . 

(5) الأولى أن يكون المراد اختلاف الناس عامة. واختلاف ولدى ادم كان فقط بداية الخلافات. 

)في وصف الريح بالمذكر انظر ما سبق . 


1١ 


التعتن من كل ام الحو 

رعة كتوم ع 0 

«وظنو انهم احيط بهم *. 

يقال لكل من وقع من بالاء 200 قد أحيط بهء أي أحاط به البلاء وقيل 
أحاطت بهم الملائكة . 

لفَلّمًا أنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يبُعُونَ في الأزض ». 

المعنى فلمَا اتجاهم بغواء والبغي الترامي في الفساد. قال الأضْمَعِي : 
يقآل بغى. الجَرح يبغي بغياً إذا ترام إلى فسادء وبغت المرأة بِعَاءٌ إذا فَجَرَت . 

وله و الاباك علق السيكم َتَاعَ الحَيَّاة الدنيًا 4 . 

3 وتقرأ «إمتاٌ الحية الدنيا» » خبراً لقوله :«بغيكم على أَنْفْسِكمْ# . ويجوز أن 
يكون خبر الابتداء 0 ا ويكون ب محب د 
إليا جلك »1 
الحياة الدنياء لأن قوله إنما بغيكم عَلى أنفسكم يدل على أنهم يتمتعون”"©. 

ومعنى إبغيكم على أنفسكم » أي عملكم بالظلم عليكم يرجع”" 
قال جل وعرَ :طمن عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفيِه وَمَنْ أسَاءَ فَعَليها 2204. 

وقوله :لحَمَّى إذا أَحَدَتٍ الأزض رُحْرْفْهَا وأزينت 4. 


داع 2902 م (ه 
ويقراء وارزينت 5 


. في الأصول ملأ ولا معين له وما بعده يدل على ما صحسحناه‎ )١( 

1 الظاهر أن متاع مفعول لأجله . وهواقي قراءة عاصم منه نب . 

() لا يعود إلا عليكم . (4) سورة فصلت الآية 45 . 
(5) فالهمزة للدخول في الوقت نحو أحصد الزرع» أر كما فسرها هو 


1 


والزخرف كمال حسن الشيءء فمن قرأ... ؤدازّينْتْ» فالمعنى وترَيدَتُ 
فأدغمت التاء في الزاي. وسكنت الزاي فاجتلبت لها ألف الوصل. ومن قرأ: 
«ورْينَتْ» بالتخفيف فهو على أفعلتُ أي جاءت بالزينة؛ وازْينَتُ بالتشديد 
أجود في العربية» لأن أَرْينَثْ الأجود فيه في الكلام أَزَانَت . 
«وطَنَ هلها أنهم قَادِرُونَ عَلِها4. 
أي قادرون على الانتفاع بها. 
وقوله :9كأنْ لَمْ نَعْنَ بالأمس ». 
أي كأن لم تَعَمْر بالآمسن + والمغاتى المنازل التي يعمرها الناس بالتزول 
بها: يقال: غنينا بمكان كذا وكذا إذا نزلوا به. 
وقوله :طوَاللّهُ يَدُعُو إِلَى ذَارِ السَّلام 4. 
السلام هو اللَّه جل وعرٍّ ‏ فاللّه يدعو إلى :دار وذاره. الجبة» ويجسوري 
دؤالله أعلم ‏ أن يكون دار السلام الدار القى يلم فيها مق الآفات» 
وقوله :للِلَّذِينَ أَحَسَنوا الحسنى وزِيادة 4. 


الحسنى الجنة. و «زيادة» في التفسير النظر إلى وجه اللعدييد وعد 
ويجوز أن تكون الزيادة تضعيف الحسنات,. لأنه وا و ا جه 
بِالحَسَنة ل عَشْرٌأمْثَالِهَا 27204 . والقول 5 النظر إلى وجه الله كثير في التفسير 
وهو مروي بالأسانيد الصّحاح. لا يُشكُ في ذلك. 


بر برع ل عه 


#ولا يرهق وجوههم قتر» . 


55 م 2 
0 . 1 0 0 
القتر الغبرة الغى يهأ سواد. ولا برهق لا يعشى. . 


.١ سورة الأنعاه الاية‎ )١( 


1.6 


يميم #معماه 


7 5 2 ءٌه 6 ع 2 7 

وقوله جل وعز. لأهل النار: #كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل 
مُظَلماً 4. 

ويقرأ قطعاً من الليل مظلماً من نعت القطع. ود قرا قطعا يمطلا 

2 هه بي #24 وو - 2 مهم 

حالا من الليل'2. المعنى اغشِيّت وجوههم قطعا من الليل في حال ظلمته . 

وقوله : «#ويوم تب نحشرّهم جيعا 4. 

«جميعاً» منصوب على الحال 

2 8 لم 2666م 7ه 

« ثم نقول للَذِينَ اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم 4. 

مكانكم منصوب على الأمرء كأنه قيل لهم انتظروا مكانكم حتى نفصِل 
بينكم. والعرب تتوعد فتقول مكانك7©. وانتظِرٌء فهي كلمة جرت على الوعيد: 

«فزيلنا بينهم». 

من قولك رت الشية عَنْ مكانه أزيله 35 للكثرةء ومن هذا إِذَا 
نحيته عن مكانه . 

وقوله :«فَكفى بالله شهيدا 4. 

يتاة عفن" الله شييدا:وشهييذا متشينوت إن شفك على التسيز: وإن 
شت على الحال. 

«إنْ كنا عَنْ عِبَادََكُْ لَعَافِلِينَ4. 

معناه : ما كنا عن عبادتكم ل غافلين29” . 
وله مركالك قري د فا أنلنت»# 


. في الأصل : حالا من اللبل مظلم‎ )١( 
اسم فعل أمن,‎ (2 
لا محال لاقصر هناء رإغا معناه لقد كنا. فهي «إن» المخففة في خبرها لام التوكيد.‎ )( 
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«هنالك» ظرف .المعنى :في ذلك الوقت تبلوء وهو منصوب بتبلو إلآ أنه, 
غير متمكن. واللام زائدة. والأصل هناك وكسرت اللام لسكونها وسكون 
الألف. والكاف للمخاطية . 


ومعنى #اتبلو» تحبر أي تعلم كل نفس ما قدمت, ومثل هنالك قول 
زهير. 
7 5 هسه 2# ِه وى عام و مي 58 وه 
هنالك إن يستخيلوا المال يخبلوا وإن يسالوا يعطواوإن ييسروا يغلوا') 


وقرئت هنالك تلو بتاءين» وفسرها الأخفش وغيره من النحويين تتلو من 
رمعام عقروه ارا 
التلاوة» أي تق رأكل نفس ؟ ودليل ذلك قوله : #وكل إنسانٍ الزمناه طائره في 
عُنُقَو6- إلى قوله : «إإقرا كتاّك74©. 


رع اث مه 


وفشوؤه انف : تَتبَع كل نفس ما أسلفت» ومثله قول الشاعر: 
قد جعلت دَلْوِي دارط ولا أحب سبع القزونه 9 


أي تستتبعني » أي تستدعي اتباعي لها . 
«وردُوا إلى الله مَولآَهُمْ الْحَقَّ 4. 
القزاءة والح من بطيفة الله عر وخل نيوو التق والحق :والنصيي 


2184 2188/1 الديوان 7١1ء واللسان (خوّل  خبّل) والقرظبي ١//01؟ ومجاز أبي عبيدة‎ )١( 
ورواية فيها جميعاً إن يُستخولوا المال يخولوا وأشار أبو عبيدة إلى الرواية التي هنا أنه سمعها من‎ 
يونس وفي اللسان (خبل) الإخبال أنه يعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها ويجتز وَبَرَها وينتفع‎ 
بها - يقال: أخبلت الرجل أخبله. إخبالاً. وذكر البيت؛ وأما أن يستخولوا فهي من خوله الشيء‎ 
. أي منحة وأباحه إياه‎ 

() الآ الآية 04-1 من ننورة ا ونصها: 00 إنسانٍ و لزه طَائِرَُ في عنقه تحرج لَّهُ يوم : 


: (5) تقدم هذا لل لأرن 0 


مَوَلاهُم الحقٌّ» أي يحق ذلك حا وفيه جهة ثالئة فى النصب على المدح: 
[هي] اذكر مولاهم الحقٌ. 

ومن قرأ «الحنٌ» - بضم القاف ‏ فعلى هو مولاهم الع لا من جعلوا 

«وّضل عَنهم ما كانوا يَفترُونَ ©. 

نكم الله ربكم الحَقٌّ © . 

بعد أنْ قُرّروا فقيل لهم : 

5 ِ. -ه 2 - إآئ 0 او يو و م ل 02 7 - 

ؤقل من يرزقكم [من السماء والارض, ام من يملك السمع والابصبار 
27ل ريه لله ىم #ا لمعم 
ومن يخرع الحيّ من المَيْتِ ن ومن ايخرج الميْتٌ مِنّ الحيّ ومن يدبر الأمرّ 
قَسَية َسَيَقُولُونَ الله فَقُلٌ أقلا تَتْقُونَ فَذَلْكُمْ الله رَيُكُمْ الحَقُ]» . 

لما خوطبوا بما لا يقدر عليه إلا الله - جل وعرّ كان فيه دليل على 
توحيده("" . 

وقوله :طكَذَّلِكٌ حَقّتٌ كَلِمَةُ رَبكَ عَلَى الّذِينَ فَسَقوا4. 

الا ا ا أي مثل أفعالهم جَارَّاهُمْ ريك . 

وقوله :نهم لا يُومِنُونَ 4: 

لاط ماين أل ل سوام ترق ل قد يدل من كلق رلك 

أعلم الله أنهم بأعمالهم قد مُنْعُوا من الإيمان» وجائز أن تكون الكلمة 
حَفْت علَّيُهم لأنهم لا يؤنون, فأنهم لا يؤنون بدل من كلمة ربك وتكون 
الكل ما عدوا دمن العقات: ا 


)١(‏ أي ردوا الرّدَ الحقّ. 
(؟) أي بعد أن ذكر لهم أن الله هو المولى الحق جيء في هذه الآية بما يثبت أنه الح وحده. 
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وقوله: «قل الله يَهْدِي لِلحق» . 

شرل هديت إلى الحق . وعدت الحقّ بمعنى واحد. لأن افسديت: 
يتعدى إلى المهديين وإلى الحقّ. يتعدى بحرف جر. المعنى يهدي من يشاء 

مي و" ارق 7 5 7 م وتر ار اظم نز 2 أت عه وى ل 

ٍِأقَمَنْ يَهْدِي إِلَى الحَقٌّ أحن أن يتْبِمَ أمّن لآ يَهذَي إل أنْ يُهْدَى» 
[أي] قَرَرواء فقيل لهم : أَى أولى بالاتباع؟ الذي يهدي أم الذي لا يَهِدِي إلا 
أن يُهُدَى. 

وجاء ذ في التفسير أنه يعني به الأصنام . 

وفى يهدي قراءات» قرأ بعضهم م مَنْ لا يَهَدْي بإسّكان الهاءٍ والدّال 
وهذه القراءة مروية إلا أن اللفظ بها ممتنع» فلست أدري كيف قرىٌ بها وهي 
شاذة. وقد حكى سيبويه أن مثلها قد يتكلم به(23. 

وقرأ أبوعمرد ين العلاء أم لا يَهَدّي ‏ بفتح الهاء ‏ وهذا صحيح جَيدٌ 
بالغ 00 يَهْنَدِي فأَدْعَم التاء ف الندال 0 فتحتها 0 2 والذين 


وتركت الهاء ساكنة. فاجتمع ساكنان. 


وقرأ عاصم أم مَنْ ل يَهِدّي , وهي في الجودة كفتح الهاء ذ في الجودة. 
والهاءً على هذه القراءة مكسورة لالتقاء الساكية: ورويت عن 55 أيضًا 
«يهدٌي» بكسر الهاء والياء. أنْبَّعَ الكسرة الكسرة» وهي رديئة لنقل الكسر في 
الياء . 


(١)انظر‏ الجزء الأول ص 450 وما ذكرناه في شرح البيت: 


وقرئت أم من لا يَهَدِي بدال خفيفة . 

فهذه < خمسة أوجه قد قرىٌ بها هذا الحرفٌ 

وقوله : «فمَالكم. كيف تخكمون». 

- 5 51 عِ 

«مالكم» كلام تامٌ» كأنه قيل لهم : أي شيء لكم في عِبِادَةٍ الاوثانٍ. ثم 
قيل لهم : «كيف تحكمُونَ4 : [أي]على أي حال تحكمون. فموضع كيف نصب 

وقوله :ظِوَمَا كَانَ هَذًَا القَرآنٌ أن يُفتَرَى من دُونِ الله . 

هذا جواب لقولهم: إيتٍ بقرآنٍ عَيْر هَذَا أو بَدّلْهُ وجَوَابٌ لقولهم 
افتراه» والمعنى وما كان هذا القرآن لأن يفترى من دون الله ويجورُ أن يكون 
المعنى : وما كان هذا القرآن افتراءًء كما تقول: وما كان هذا الكلامُ كذباً. 

«وَلكنْ تَصَدِيقَ الَذِي بيْنَ يَدَيْهِ . 

وفيه وجهان أحدهما أن يكون تصديق الشىء الذي القرآن بين يديه. أي 
الذي قبل سماعكم القرآن» أي تصديقٌ من أنباء الأمّم السالفة وأقاصيص 
أنبائهم . 

ويجوز أن يكون «ولكن تصديق الذي بين يدي القران»» أي تصديق 
الشيء الذي تقدمّه القرآن أي يدل على البعث والنشور2"©. ٠‏ 

وقرئ ولكن: تصَدِيقٌ الذي بين يديه» فمن نصب فإن المعنى ولكن كان 
تصديق الذي بين يديه ومن رفع فعلى ولكن تصديق الذئ هو بين يديه. 

ومن رفع قال : «وتفصيل الكتاب» . 


)١(‏ ما بين يديه يجوز أن يكون الشيء الذي سبقه وتقدّم عليه كما يتقدم الرجل الرجلٌ. ويجوز أن 
يكون الذي سيأتي لأنه مستقبل بالنسبة للقرآن فهو بين يديه . 


00 


5 ء. 2 2 

وقوله : 8 ام يقولون افتراه #. 

سين بل ا نَّ افتَرَاهُ20 هذا : تقرير لهم لإقامة الحجة عليهم :لكل فَأنُوا 

7 و‎ 0 ََ 5 ١ 5 1 

اق القرلر نالسر اسدلفسراى روسن ذانك شيم دالوا ور ارو وقلة 
أي بسورة مثل سَُوَرَةٍ منهء وإنما قيل مثلهء يراد سُورة منه لآنه إنمنا التمس من 
هذا شبه الجنس. 

«واذغواة مَن اسْتَطعُتم 6 . 

ممن هو في التكذيب مثلكم» وإ خالفكم في أشياء. 

لإنْ كنم صَاِقِينَ» : في أنه احتلقه . 

لبَلُ كَذَّبُوا بمَا يُحِيطُوا بعِلْمِهِه. 

5 80 5 َ« د موه 8 0 .0 

هذاء ‏ واللّه أعلم ‏ قيل في الذين كذبواء وهم شاكون «وَلْمَا يَاتِهِمْ 
© عي 
تاويله». 

أي لم يكن معهم عِلْم تأويله, وهذا دليل أن علم التأويل ينبغي أن يُنظر 
فيه» ويجوز أن و ايك يهم تأبيلة» لم متم 0 إليه الى 
0 كان عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ ». 

كيف فِي مَوْضِع نَضْب على خبر كانء ولا يجوز أن يعمل فيها. . «انظر» 
لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه. ش 

وقوله :إومنهم مَنْ يَوْمِنُ به ومنهم مَنْ لا يَؤْمِنُ به4. 

أي منهم من يعلم أنه حق فيصدّق به. أويعاند فيظهر الكفر, 


)١(‏ أم منقطعة فلا يفارقها معنى الاستقهام , والتقدير بل أيقوا ن. 


"5 


ا ا 


2 مذ م 0 ا الى 
#ومنهم من لا يومن به : أي منهم من يشك ولا يصدق . 
هيم مقرو وام موه بيه م #م بر م2 
«ومهم من يستمعون إليكافانت تسمع الصم #. 
أي ظاهرهم ظاهر من يستمع. وهم لِشْدَّةِ عَدَاوَتهم وبغضهم للبي كله 
«ولو كانؤا لآ يَعْقَلونَ 4. 
أي ولو كانوا مع ذلك جُهَالاً . وهل مثل قول الشّاعر. 
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أصم عماساءءه سميع 

*مه مه عدم 0 م 

ءّى و5 و 1 وه 

اي يقبل عليك بالنظر وهو كالأعمى من بغضه لك وكراهته لما يراه من 
آياتك. كما قال الله - جل ثناؤه . . (ِيَنْظُرُونَ إِلَيِكَ نَدُورُ أَعيْنهمْ كالّذي يُعْسَى 
عليه مِنَ الموت274 . 

وقوله :«وَيَوم يحشْرهُم كأن لَمْ يَلْبَئُوا إلا سَاعَةَ مِنَ الغهار» أي قرب عندهم 

ىن 1 ًّ 5 75 4 2 ؟م ره م له 
ما بين موتهم وبعثهم. كما قال عز وجل :«لبثنا يوما او بعض يوم 20# . 

«يتعارفون بينهم *. 

يُعْرفٌ بعضهم بعضاء وفي معرفة بعضهم بعضا وعلم بعضهم بإضلال 
بعض.» التوبيخ لهم وإثبات الحجة عَلَيْهِمَ . 

هقد حَسِرَ الّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءٍ الله 4 . 


يجوز- واللّه أعلم - أن يكون هذا إعُلاماً من الله جل وعَرٌ بعد أن 


.3"594 27417 تقدم في الجزء الأول. الى‎ )١( 
. 19 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. 19 سورة الكهف الآية‎ )*( 


رضنا 


. 


5 7 5 إن َه ع2 5 عدناة ٠.‏ 3 
بين الدلالة على أمر البعثث والنشور. انه من كذب بعد هذه الآية فقد خسر 
ويّجورٌ أن يكون_والله أعلم - بتعارفهم بِينهُم يقولون قَذْ خسر الَذِينَ كَذْبُوا بلقاء 
الله . 

وقوله :«وإِمًا نرينك بَعْض الَذِي نعِدهم 4. 


يقال في التفسير إِنّه يعنى به وَفْعَةُ بَدْرِهِ وقيل إِنَّ الله جل وعرٌ ‏ أعلم 

500 5 2 مهره راع 06 ء. 
النبي كَل أنه ينتقم من بعض هذه الامة ولم يعلمه أيكون ذلك قبل وفاته ام 
بَعَدَمًا. 

والذي تدل عليه الآية أنْ الله جل وعز. أَعُلمَه أنه إن لم ينتقم منهم في 
العاجل انتقم منهم في الآجل. لأن قوله :8 أو تَتَوَقَينَكَ فَإِلَينَا مَرْجِعُهُمْ ثم الله 
شهِيدٌ عَلَىئ ما يَفْعَلونَ 4[يدل على ذلك]0©. 

وقد أعلم كيف المجازاة على الكفر والمعاصي . 

وقوله :«#ولكل أْمّةِ رَسُولَ فإِذا جاء رَسُولَهُمْ قضِي بِينْهُمْ بالقشطٍ وَهُمْ لآ 
يُظْلَْمُونَ 4. 

المعنى - والله أعلم ‏ أن كل رسول شَاهِدٌ على أُمتِهِ بإيمانهم وكفْرهم . 

8 3 5 مكك ام ره بمى ع2 ع لم بي ع 5 
كما قال جل وعز ‏ . . #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهذاءًَ على 
1 2-0 قاع 4 مامك واه 2 1 5 رع جم ير 
الناسٍ ويكون الرسول عليكم شهيدا2'2#, وكما قال جل وعز: «#وقال الرسول 
يَا رب إن قَوْمِي انَحَذُوا هذا القُرآنَ مَهُجُوراً 04©. 

ويجوز ‏ واللَّه أعلم ‏ أنَّ الله أعلم أنه لا يعذِّبُ قوماً إل بعد الإَذَارٍ 
إليهم والإنذارء أي لم يعذبهم حتى يجيئهم الرسول. كما قال جل وعرٍّ -: 
)١(‏ ليس في الأصل خبر لأن فزدنا هذه الجملة . 


(1) سورة البقرة الآية ١557‏ . 
(7) سورة الفرقان الآية .7٠‏ 


وفنا 


ري شه موري ارات 2م م ره اي 2 8 بوم ” ود2ل# ال شههى. اس 
«#وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»20#, وكما قال: #رسلا مبشرين ومندرين 
لا يكون لاس عَلَى الله جه بَعْدَ الرّسْلٍ04©. 
8 5 9 مه عر عو ى عدم ل ع ب لس طم م ا 
وقوله ‏ جل وعر: قل ارايتم إن اتاكم عَذَابه بَياتا او نهارًا» . 
البَيَات كل ماكان ليل + وهومتضوت على 'الوقت: 
وقوله :مَاذًا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ المُجَرمُونَ *. 
ما في موضع رفع من جهتين: إحداهما أن يكون ذا بمعنى . . دما الّذِي» 
بستعيجل مه المرمون: ويجوز أن يكون «مَاذًا» ا ا ويكون 
المعنى : أي شيء يستعجل منه المجرمُون0) والهاء في منه يعود على العذاب 
نصب. فيكون المعنى : أي شيء يستعجل المجرمون من الله جل وعر -. 
25 5 0 
والاجود أن تكون الهاء تعود على العذاب؛ لقوله :«إاثم إذا ما وقع امنتم 
به . 
1ق تقار و 
سوام ىال 5 5 5 لد 000 7 5 
المعنى : الآن تؤمنون. فزعم القراءٌ أن. . «الآن»إنما هو«اان كذا 
وكذاي وأن الألف واللام دخلت على جهة الحكاية . 
وما كان على جهة الحكاية نحو قولك «قام)إذا سميت به فجعلته مبنياً 
على الفتح لم تدخله الألف واللام . 
وَ «الآن» عند سيبويه مبني على الفتح . تسق وتحن هر الآن تضبر 
إليك)» . فتفتح لأن الألف واللام إنما ودخل لعهدٍ. و «الآن» لم تعهده قبل هذا 
(١)سورة‏ الإسراء الآية ١‏ . 


(؟) سورة النساء الأية 156 . 


(*") انظر جد 1 كل 741 584 . 
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الوقت». فدخلت الألف واللام للإشارة ! إلى الوقتة والمعنى نحن من هذا 
الوقت نفعل» فلما تضمنت معنى هذا وجب أ تَكُونَّ موقوفة "اليك لالتقاء 
الساكنين» وهما الألف واللام9”" . 

وقوله : ويَستَتُونك َحَقّ هو قل إي وَرَبِيٍ نه َحَقّ4 : المعنى نعم وربي . 

وما نم معْجرِينَ». 

أي لستم ممن يُعْجِرُ أن يُجازى عَلَى كفره0©. 

<واسروا التبدانة لما رَارًا النذات »> 

هَوٌلاء الدّعاةً الروّسَاءٌ الكفرة, أَسَرُوا ندامتهم . 

وقوله:قَذْ جَاءنكُمْ مَوْعِظة مِنْ رَبَكُم 4. 

يعني القرآن. 

وقوله :طقل بِفَضْل اللّهِ وَرَحْمَتهِ فبذَلِكَ فلْيَفْرَحُوا ». 

اللام أصلها الكسر”». وَؤقَِدَلك» بدل من قوله. . لبَِضَيل الله 
وبرحمته 4 . 

وهو يدل على أنه يعني به القرآن أيضاً. 

وقوله :قل ا مما أنْرّلَ الله لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعْلْتَم افا 
وحَلالاً ». 

دما في موضع نصب برل والمعنى إنكم جعلتم البحائر والسوائب0» 
حراماً واللّهِ لم يُحَرُمْ ذلك . 
)١(‏ مبنية . 
(1) الآن عنده مبنية» وهذا تعليل لبنائهاء وهو غير جيد كما ترى .. 
(") لا تعجزون الله أن يجازيكم . 
(5) لام الأمر في «قلْيَفْرَحُوا». 


(0) البحائر جمع بحيزة والسوائب جمع سائبة. وهي أنواع من الإبل كانوا يحرمون ذبحها ‏ ارجع إلى 
الآية ٠١7‏ من سورة المائدة. 


>30 


حرط ل 2 لوم اه و لقا ىعوا قا عه عو ل 
وقوله :وما تكون في شانٍ وما تتلو منه مِنْ قرانٍ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ 
إلا كنا عَليَكُمْ شهُوداً 4. 


2 2 1 اه 
ىَْ قتِ تكون في شأن من عبادة الله وما تلوث به من الشأنٍ مِنْ 


(إِذ تفيضون فية» : 

أي إذ تَنتَشِرُونَ فيه» يقال: أفاض القوم في الحديث إِذَا انتَسَرُوا فيه 
وخاضوا. 

«ومًا يَعْربُ عن رَبْكَ مِنْ مثقال ذْرَةٍ> . 
يقرأ يعْرْبُ ويَعْزِبٌ ‏ بضم الزاي وكسرها ‏ ومعناه ما يبُعُدء والمثقال: 
والثقل في معنىّ واحدٍ. 

عق مفو 8م اموت عو 

#ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ©. 

2 7 8 و امد 0 

فالفتح على . . مايعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا مثقال اصغرّ مِنْ 
ذلك ولا أكبرَ والموضع موضع جر إلا أنه فتح لآنه لا ينصرف. ومن رفع 
فالمعنى : ما يَعْرْبُ عن ربك مثقالٌ ذرّةٍ ولا أْعْرٌ من ذلك ولا أكبَّرٌ إل في 

والخبر قوله : إلا في كِتَابٍ مُبين04©. 

وقوله :نهم البُمْرَى فِي الحَيَاةٍ ّنا وَفِي الآخرة 4. 

جاء في أكثر التفسير: البشرى», الرؤيا الصالحة يراها المؤمن في منامه. 
وفي الآخرة.الجنة.» وهو واللّه أعلم ‏ أن البشرى ما بشرهم الله به. وهو 


)ع( أي تام معنى الجملة ‏ وهو ليبس خبراً لمبتدا . 


كن 


8 عد ققهة دشقهة مشا ©ملا ١ه‏ سال سمت عر هال ع2 مامريام ١‏ 
قوله: «إيبشرهم ربهم بِرَحْمَةٍ منه وَرضوانٍ وجنات لهم فِيها نعيم مقيم 278 
وهذا يدل عليه: «لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله». 
وقوله : ولا يَحْرُنكَ قولَهُمْ إن العرْة لِلَهِ جويعاً» . 
أي لا يحزنك إِيَعادهُم( وتكذيبهم وتظاهرهُم عليك. 
إن الع لله . 
إل الخلة اله فووناض 4« رتاسزديه: 
عت متا ره 2 55-7 ط 
«الا إن لله من في السموات ومن في الارض ». 
يفعل فيهم ما يشاء . 
وقوله:«إن عِندَكم مِنْ سَلْطَانٍ بِهَذَا 4. 
المعنى ما عندكم من حبجة بهذا. 
قل إِنْ الْذِينَ يفتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ لآ يُفْلِحُونَ ». 
هذا وقف التمام, وقوله : 
لِمْنَاءٌ في الدّنيَا4 . 
مَرْفُوع على معنى ذلك متاع في الدنياء ولو كانت نصباً لجَارْتْء إلآ أنه 
لا يقرأ بها لمخالفة المصحف . 
5 ءً. > ا ا الت 
وقوله :#فاجمعوا امركم وشركاءكم ». 
ويقرأ. . فَآجَمَعُوا أمركم وشركاءكم . 
زعم القْرَّاءُ أنَّ معناه: فَآَجْمَعُوا أمرّكم وادْعُوا شركاءكم. وهذا غلط لأن 
01 
الكلام لا فائدة فيه. لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لان يجمعوا أمرهم , 


. (؟) وعيدهم وتهديدهم‎ . 7١ سورة التوبة الآية‎ )١( 


يفن 


فالمعنى فأجمعوا أمركم مع شركائكم”. كما تقول لو تركت الناقة وفصِيلها 
َرَضعهاء المعنى لوتركت مع فصيلها لَرَضعها. 

ومن قرأ- «وشُرَكأوكم) جاز أن يعطف به على الواو, لأن المنصوب قد 
قوى الكلام"2. لو قلت لو تركت اليومٌ وزيدٌ لعلمت [جاز] ولو قلت لوتركت 
وزيدٌ لقبح . لأنك لا تعطف على الضمير المرفوع حتى تقوىّ المرفوع بلفظ 
معة 0 

ومن قرأ. . «وشركاءكم» في قوله”" فَاجِمَعو أمركم ‏ بوصل الألف. 
فنصبه على ضربين أحدهما العطف على الأمرء المعنى فاجمّعوا أمركم 
واجِمَعُوا شركاءكم» ويكون فاجمعوا مع شركائكم أَمْرَكُهُ9». 


. ع؟مء م 


ِنَم لا يكن أمركمْ عَلْكُمْ عُمّة 4. 
أي ليكن أمركم ظاهراً منكشفاا*». كما قال رؤبة: 
بل لوشيندت الناس إذ . تكموا 
0 000 ِعْمُق أي ما 00 واشتقاق ذلك من العْمَامَة التي 


. 


(1) بتقدير «ادعواء يكون «شركاءكم» مفعولاً به. ودعوة الشركاء تكون أيضاً لإجماع الأمر. فاقرب من 
هذا أن تكون الواو للمعية أي أجمعوا أمركم مع شركائكم. هذا كلامه والتقدير الأول يستقيم 
على معنى أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ليجمعوا أمرهم . 

(؟) أي وجد فاصل بين ضمير الرفع والمعطوف . 

(*) أي في القراءة التي يجعل أجمعوا من الثلاثي جمع وتنصب شركاء. 

(5) المعنى جيل دبروامع شركائكم أمركم . 

(©) ليكن الرأي واضحاً وفكرتكم لا غموض فيها في أذهانكم . 

(1) تكمُوا- من الكمّ وهو غلاف الدمروالقب قبل أن يظهرٌ ويقال كُمّ الفضيلُ إذا أشفق عليه سي 
حتى يقوى. والخمٌ والعْمُةٌ الكرب, ويُكمُوا غَطوا بالغم. ا 

والرجز في اللسان (غمم ‏ كمم) , 


ليك 


7 اضوا إِلَيّ وَل َنظِرُونٍ 4. 


تريدون. ا ا ا 


8 عد مام وي م جع ل#«ا يع رس عارهثه 5 هصءة 
وقوله :«إقال مومى أتقولون للحق لما جاءةكم اسحر هذا ». 


هذا الكلام تقريرٌ لقولهم : 
لمكم ار داقو اق ماه د د دن ع عل اوس وا أ حا ا لل عدم مه م 
فْلَماجَاَهُمْ الحَقَ من ِنْدِنا الوا إن هَذَا حر مين قال موسَى اتقولون 


#2 ه 


للحق نا جاءكم » . هذا اللفظ؟ أي 5 هذا لسحر مبين. ,لم تررم فقال: 
«دأاسِحرٌ هَذَّام؟ َل يُفْلحُ السّاجِرُونَ». 

والمفلح الذي يفوز بإرادته أي فكيف يكون هذا سحراً وقد أفلح 
الذي أتى به أي فاز وفلح © في حبحته . 

«قالوا أجتتنا لِتَلْفتَنا عما وَجَدْنًا عَلَيه آباءَنا» . 

أيْ تضرقنا وَتَعْدِلَنَا يقال لفَتّه عن الأمر ألفيّه لَفْنا إذا عَدَلْيّهِ عنه» ومن 
هذا قولهم التفت إليه أي عدل وجهَهُ إليه. 

«وَبَكُونَ لَكَُا الكبرياءُ في 0 24 

الكتوياة :املك وزئما سبك ” "التلك كنا كانه درطل هو أمر 


الدنيا. 


0# 


وقوله : «إما جئتم به السحر» . 


)١(‏ أي انتّهوا إلي. 

(5) المفلح الذي ينال ما يريد والسحر أوهام وشغبذة+ فكيفت تسمون الخ سحرا. 

(7) الفلج هو الظفر والفوز ‏ يقال كُلج الرجُلٌ على خصمه يَفْلْج ويفْلَجُ - كينصر وضرب - فَلْجأ.. 
(؛) في الأصل «سَهِيتَ» . 


> 


في قال موسى : الذي جئتم به الخد« ويقرأ ما جلتم به البيول 
ؤَِمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا كرْيْةُ مِنْ قوْمو4. 
قيل إنه مكث يدعو الآباء فلم يؤمنواء وآمنت طائفة من أَؤلادهم . 
1 0 هو ومو 2ج لمعه ماءعه © >بمه 

«إعلى خوفب من فرعون وَمَليِهم ان يُفتنهم ». 
القوم الرِوْسَاءٌ الْذِينَ يرَجَمْ إلى قولهم9©. 

وقوله :9رَبنا لا تَجعَلنَا فِتَةَ قوم الظَالِمينَ4. 

أي لا تُهلكنا وتعَذَّبنا فيظن آل فرعون إنا إنما عُذَينا لأنَنَا على ضلال. 

ةر رتك 415 

حاء في التفسير: اجعلوا صلاتكم إلى البيت الحرام. وقيل: اجعلوا 
بيوتكم قبلة أي صلوا في بيوتكم لتأمنوا من الخوف لأنهم امنوا على خوف من 
فرعون . 

وقوله :لرَبْنا لِيَضِلُوا عَنْ سَبِيلِك . 

ويقرأ ليُضِلَوا عن سَبيلك, [أي] إنك آتيت فرعون وملاه زينةً وأمُوَالاً في 

207 ,7 5 5 وده عمو دل 
الحياة الدنيا فاصَارَهم ذلك إلى الضلال كما قال جل وعزٌ-« فالْتَقَطَهُ آل 
فِرْعَوْنَ لتكون لَهُمْ عَدُوا وَحَزّنَ204 أي فالتقطوةه وآلّ أمرّه أن صار لهم عََدُوًا 
وَخَوَناء لا أنهم قصدوا إلى أن يكون لهم عدواً وحزناً. 
هك م © مال طعفسره 

«ربنا أطمس على اموالهم *. 

)١(‏ تتم الجملة بهذاء فكلمة السحر خبرء وجملة إن الله سيبطله مستأنفة, وعلى الوجه الثاني يتم 
المعنى عند دما جثتم به» فتكون استفهاماً ووالسحره. جملة ثانية استفهامية أيضاً. 

(؟) اي على خوف منه ومن الملا . () سورة القصص الآية 4: 


0ن 


جاء في التفسير أي اجعل سكرهم حجارة(١),‏ وتأويل تطميس الشيء 
إذهائه عن صورتّه والانتفاع به على الحال الأولى التي كان عليها. 
«واشدٌّذ على قلوبهم ». 
أي اطبع على قلوبهم . 
«فلا يُومِنُوا حَتَّى يَرَوُ العَذَّابَ الألِيم». 
دعاءٌ أيضاً عليهم . ويجوز ‏ واللّه أعلم ‏ ما قاله محمد بن يزيد. ذكر أن 
3 82 5 5 3 2 هه +2 2 1 
قوله: فلا يومنوا» عطف على قوله: ظلِيَضِلوا عَنْ سَّبِيلِك» أي ربنا إنك 
أتيتهم ليضلوا فلا يؤمنوا. 
مىاء ره رمويع 
٠‏ وقوله:#قد اجيبت دعوتكما #. 
عه ام .2 
يروى في التفسير أن موسى دعاء. وأن هارون امن على دعائه . وفي الآية 
120010010 ءِ عو 4# ان هار مره 000 
دليل أنهما دَعوا جميعا لأن قوله : #قد اجيبت دعوتكما» يدل أن الدعوة منهما 
جميعاً. والمُومُنُ على دُعاء الداعي داع أَيْضاً لأن قوله «آمين» تأويله استجب 
فهو سائل كسؤال الداعى . 
وقوله :«إولا تتبعان سَبِيلَ [الَذِينَ لآ يَعْلْمُونَ] ». 
موضع 9تتبعان 4 جزم ء إلا أن النون الشديدةً دخلت للنهي مؤكدة 
وكسِرتٌ لسكونها وسُكون الننون التي قبلها(”2. واختير لها الكسر لأنها بعد 
الألف. فشبهت بنون الاثنين. 
لوَجَاوَرْنا بي إِسْرائِيلَ البَخر» . 
)١(‏ اجعل أمواهم الثمينة شيئاً تافهاً لا قيمة له. 
)١(‏ هكذا في الأصول ‏ ولعله الألف التي قبلها. إذ لا نون ونون الرفع حذفت ولم تكن ساكنة ‏ 


والتعليل الذي ذكره يؤيد هذا .كما يقال للنسوة اكتبْنا . 


؟١‎ 


سيهلية الله يسا جين جاوزوه 
وقوله لفَاليومَننْجيكَ يَِدَنِكَ لَِحُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آية» . 
«ننجيك ببدنك» نلقيك عُرياناًا'»وقيل ننجيك ببدنك نلقيك على نَجوةٍ 
من الأرض» وإنما كان ذلك د لأنه كان يَذَُعَى أنه ِلَهُ وكان يده قومه. فبِينَ 
الله أمْرّه وأنه عَبْدٌ . 
5 + ا ع ع بك 2 5 5 2 
ها برهام 2# 95 هرود اعم م ام ور م اه © 2 5 
وقوله:ظفَإِن كُنتَ فى شَكُ مِما أْرَلنَا إِليِكَ فاسأل. الَّذِينَ يَقراونَ الكَتَابَ 
مِنْ قبلك ». 
هذه آية قد كثر سُوَالُ الناس عنها وخوضهم فيها جدَّاء وفي السورة ما 
يدل على بيانها وكشف حقيقتها: - 
والمعنى أن اللَّه - جل وعرّ - خاطب النبي كلةِ وذلك الخطاب شامل 
للخلق فالمعنى : إن كنتم في شك فاسألواء والدليل على ذلك قوله في آخر 
مه را عقر م ه قومى 2 5 > ووورم عتي ل أو ا 
السورة: #قل يَأيهَا الناس إن كنتم فِي شك مِنْ ديني فلا أعبد آلذِين تعبدون من 
دُونٍ الله وَلَكنْ أَعبدُ الل الذي يَتَوفَاكُم © . 
5 0 5 5 7 ع 7 7 ,م 
فأعلم الله - جل وعرٌ ‏ أن نبيه عَللِلدِ ليس في شك وأمره أن يتلو عليهم 
ويروى عن الحسن أنه قال : لوال و يشكب فهذا بِينٌ جدا. 
5 2 رط 3 5 
والدليل على أن المخاطبة للنبي مخاطبةٌ للنباس قوله :« يأأيها النبيّ إذا 
لَقْنُهُ النَسَاءَ فَطَلْقُومُنّ لِعِدّتِهنَ 2"04. فقال طَلَقَنَم ولفظ أول الخحطاب للنبي 


 هبايث من نجوت الشاة أي سلختها ونجوت الرجل أي كشفت‎ )١( 
أول سورة الطلاق.‎ )5( 


يذنا 


وحده فهذا أحسن الأقوال وفيها قولان اخران. 

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين» كما تقول للرجل : إن 
كنت أبي فتعطف علي أي إن كنت أبي فواجبٌ أَنْ تتعطف علي ليس أنه 
شك في أنه أبوه. ظ 

وفيها وجهُ ثَالِثُ0): أن تكون «أنْ» في معنى دمّاء فيكون المعنى ما كنت 
في شك مما أنْرَّلنا إلِيْكَء فاسأل 0 يقرأون. أي لسئا نأمرك لأنك. شاك 
ولكن لتزداد. كما قال إبراهيم : وأو لم تؤمن قال بلى ولكن لبططان فلي 1016 
فالزيادة في التثبيت ليست مما يسطل صحة القَصّد و فَلَوْلا كانت قَرَيَة آمَنتْ 
نَفَعَها إِيمَانهَا 4 . 

فهلاً كانت قرية» قال الشاعرة . 


تَعْدُون عَفَرٌ النيب أفْصَل مَجُْدكم بني ضَوْطرَىء لَوْلا الكميّ المقنعًا 


)١(‏ هذا هو الوجه الثاني من الوجهين الآخرين اللذين ذكرهما. 

(1) كما قال إبراهيم, ي : _ ب طأَوَلمْ تؤمن» . 

(1) هو جرير يهجو الفرزدق. وكانت حدئت مجاعة بالكوفة» حملت الناس على الخروج إلى البادية؛ 
فذبح غالب والد الفرزدق نّاقة - لقومه وأَهْدي سحيمٌ بن وثيل ال يقبل وذبخ مثلها. وذبح 
غالب اثنين وباراه سحيم فذبح غالب مائة وعجز سحيم عن ذبح مثلها مثلها. ولكن قومه لاموه بعد 
ذلك فذبح ثلائمائة وكان ذلك في خلافة علي بن أبي طالب فنبى الناس عن الأكل منها وبقي 
دنه مطزوجا. وسحيم هذا قد يلتبس بسحيم عبد بني الحسحاس. ولكنه سحيياً هذا شاعر 
خضرم عت شرياب من بي بربوع لهاشعر جيد وصفات عييدة؛ را 
ستون في الإسلام . - 
وانظر البيت والقصة في الخزانة 3ك (السلفية) الشاهد ١15‏ وانظر العيني 2487/١‏ وشواهد 
المغني 779 . والأغاني 4 وذيل الأمالي 67 وبه. أشعار أخرى في هذا الحادث . 
ورجل ضوطرى أي ضخم كثير الشحم . أراد جرير أن يسخر من الفرزدق بهذه التسمية. 
والمعنى أن عقر النوق لا فخر فيه لكم. وإغفا يفتخر بقتل الشجعان الشاكي السلاح وأنتم لا 

تستطيعون ذلك . وينسب البيت أيضاً لغير جرير. 


ايفن 


أ فهلا تَعْدَونَ الكميّ والكمي الداخل في السلاحء والمعنى : فهلا 
كان أهل قرية امنوا. 


2ل يم »م 


وقوله : «إلا قوم يونس » . 

وقوله : «فنفعها إِيمّانها» . 

معناه هلا كانت قرية أمنت في وقت ينفعهم الإيمانء وجرى هذا بعقب 
قول فرعون لما أدركه الغرق :ِآمَنْتُ أنه لآ إل ال البق اسن يه جو سانا 4 
فأعلم الله - جل وعرٌ - أن الإيمان لا ينف عند. وقوع العذاب ولا عند حَضَورٍ 
الموت الذي لآ يُقَكْفيِ . قال اللّه - جل وعيرٌ- ليست القونة للّذِينَ يَعْمَلُون 
السبئات حت إِذَا حَضر أَحَدَهُمُ المَوْتٌ قَالَ إني تبت الآنّ وَل ار سرون 


وقوم وو وال أعلم - لم يقع بهم العذاب. إنما رأوا الآية التي تدل 
على العذاب. فلما امنوا م كَشِفت عتنهم . 


ومثل ذلك العليل الذي يتوب في مَرَضِه وهو يرجو في مرضه العافية ولا 
يتخاف الموت قتوئه عيض 

أما الذي يعاين229 فلا توبة له قال الله - عر وجل في قصتّه : لوَإِنْ مِنْ 
أهْل_الكتّاب إلا لَيُوْسَنَ به قبْلَ مَوتِدب©. 

فأمَا ا قوله : «إلاّ قوم م يونس »* فمثله من الشعر قو لالنابغة: 


.1١8 سورة النساء الآية‎ )١( 
. يُعاينُ الموث ويُوقن وقوعّه‎ )١( 
. 1١64 سورة النساء الآية‎ )"( 


انا 


0 تن 


وقفت فيها أصٌيْلالاً أسائلها أنغيت جواباً وما بالربع من أحد 


2 3 00 و م 5 4 35 7< 
إلا الأواري لاياً مابَيُنها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجَلده» 
ويجوز الرفع على أن يكون على معنى فَهّلاا كانت قرية امنت غيرٌ قوم 


بونسء» فيكون. . #إلا قوم يُونس. . »# صفة. 

ويجوز أن يكون دلا من الأول. لأن معنى قوم يونس محمول على 
معنى هلا كان قَوْمُ قرية» أو قوم نبي آمنوا إلا قوم يونس . ولا أعلم أحداً قرأ 
بالرفع . 


وفي الرفع وجه اخخر وهوالبدل. وإن لم يكن الثاني من جنس 
الأول29 كما قال الشاعر02" . ش 


وكلدة: لسن يهنا انين إلا اليناقيين وإلا العسيس 
رسا مك 8 عه 2 2 ٠‏ 2 
وقوله :وما كَانَ نفس أنْ تَوْمِنَ إلا بإِذْنٍ اللّوه© ». 


: البيتان الثاني والثالث من قصيدته‎ )١( 
يادّارمية بالعياء فالسّنَدٍِ | أقوت وطال عليها ساف الأمد‎ 

ويروى البيت الأول وقفت فيها أصيلاً كي . ووقفت فيها طويلا. 
والأواري جمع آري. وهو مربط الدواب» ولأ ما أبينها. أي انطمست فلا تكاد تعرف إلا بمشقة. 
والنؤي الحفرة حول الخيمة ليجتمع فيها الاء والمظلومة الأرض التي لم تمطر, والجلد الأرض 
الصلبة الغليظة . 
انظر شرح العشر للزوزني ١97‏ ط صبيح , والديوان من الستة 784 . 

)أي هو استثناء منقطع . 

)هو جران العود النميري؛ وهو عامر بن الحرث . وقبله: 

قد ندع المنزل يا لميس يعتس فيه السببع الجروس 

وميس هي زوجته. ويعتس فيه السبع أي يجول ليلاء والجروس من الجرس وهو الصوت,. أي 
السبع ذو الصوت . ويروى البيت: - بسابسا ليس بهأنيس -. أي ما يؤتنس به إنساناً كان أو غيره. 
والبيث .في ابن يعيش 8١/75‏ والخزانة 1977/4 والعيني ٠7/7‏ والشاهد أن الاستثاء منقطع ع ومع 
ذلك رفع. 


"6 


معناها وما كان لنفس الوصلة إلى الإيمان إلا بمَا أعلّمها اللَّهُ منه. 
ويكون أيضاً إلا بتوفيق الله وهو إذنه . ظ 

«وَيَجِعْل الرّجْس عَلَى الْذِينَ لا يَعْقِلونَ 4. 

والرجس العذات» ويقال هو الرّجر. 
00 ل وعدم ره ر سرهم معام لل #ر مهم له و1 2 
وقوله:«ثم ننجي رسلنا وَالَذِينَ امُنوا كذلك خقاعلينا ننجي المومِنِينَ# . 
ولج أ إذا ملكتا قرية انجى_ الله الانتياة والمومنين مما ينول 
بأهلها. 

8 3-0 ع ءطَ و . 

فإن قال قائل: فهلا كانت قرية امنت» ألم يؤمن اذ من أهل القرى؟ 
5 7 5 5 2 2 3 ره هم يت ؟. 5 
فالمعنى أن أهل القرى ذكر الله في جمهورهم الكفر فقال: # ولو ان اهل 
00 8 6 وعمةمى ف ل ا 7 200 د 7 ماه تم 
القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماءِ والارضٍ ولكن كذبوا 
0 1 د نل | شخ 1 © 
فاخذناهم بما كانوا يكسبون7 2 . 

فأما من قرأ. ٠‏ نجي الْمَوْمِنينَ)» فلا وحه له. وقد نجي النجاء 
المؤمنين . . وهذا روي في القراءة عن عاصم في سورة الأنبياء ولا وجة له.. 


. 55 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


نض 


ا يج 
ررهاء>> هَ ل 5 

3 0 ي)بقء 

بسم اللّه الرحمن ن الرحيم 

قوله : «الر كِتَابُ أَحَكِمَت أيانهُ» . 

كتاب مرفوع بإضمار هذا كتابٌء وقال بعضهم : كتابٌ خبرٌ «الره وهَذًا 
غلطء لأن قوله: «كتابٌ أكمت آياهُ (ثم فُصَّلَتْ» ليس هو «الر» وحدها. وفي 
التفسير أحكمت أياته)(2© بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد 
والوعيد. 

والمعنى - واللّه أعلم ‏ أنَّ آيابِهِ ا حكمتٌ وَفْصَّلَّت بجميع ما يحتاج إليه 
من الدلالة على التوحيدء وإثبات نبوة الأنبياء- عليهم السلام ‏ وَإِقَامَةٍ 
الشرائع . 

والدليل على ذلك قوله :لما فرّطنا في الكتاب من شي 24" وقوله : 
«وتفصِيل كل شيْء274 . 

ويدل على هذا قوله:«ألا تَعْبّدوا إل الله إنني لَكُمْ مِنْهُنَذِير وََشِيرٌ 4 . 


ع داشر اللو ا اسه لوه ام 7 
المعنى «احكمت اياتهُ ثم فصلت مِنْ لذن كيم خبير». 
)١(‏ هذه الجملة - ساقطة من ط - ولا د يتم المعنى بدونها. 
لزفة الأنعام الآية ل 


(*) سورة يوسف الآية .1١١‏ 


ذا 


9 أن نصب على كل حال2 . 
ا ا م و (بشير) لا 
آمَنَ) 20 . 

5 0 56م امير 

وقوله :«وانٍ استغفروا ربكم 2# 

«ثمّ توبوا إِليهِ يُمَتعْكُمْ مَتَاعا حَسَناً 4. 

أي يبقيكم ولا يَستَاصِلكُم بالعذاب كما استأصل أمل القرى الذين 
كفروا. 

«ويؤتي كل ذِي فضل فَضْلَهُ) . 

أي من كان ذا فَضلٍ في دينه مضل اللَّه بالثواب. ونضلة بالمنزلة (في 
الدنيا)7© بالدين كما فَضْلّ أصحَابٌ نبيه (عليه السلام)0©. 

وقوله : «أل 0 صَدُورَهُم ليَسْتَحَهُوا منْهُ4 وألا» معناها التنبيه ولا 
حظ لها في الاعراب. وما بَعْدّها مبتدأ. 

1 - 2 م ل الا لاك ل ا . 5 5 
ومعنى #يثنون صدورهم ليستخفوا». 07 عداوة النبي وله 


وقيل إن طائفة من المشركين قالت* إذا أ غْلَقَا أَبوَابًا و سُتورّناء 
واستغشيا تبابناء وتنا صدورنا على عداوة محمد وك كيف يعلم يتان فاَعْلَمَ 


١١)عل‏ هذا التتدير هو قي موضع نصب بعد حذف الجار. والأولى تقدير قول محذوف أو مما فيه معنى 
القول أي قائلاً أو منادياً فتكون أن تفسيرية . 

(؟) هذه الجملة في ر فقط. 

(5) ساقط من ط. 


ليا 


م 5 8 5 2 الحوا2ة 2 م مجاعم 
-جل وعز- بما كتموه فقال جل ثناؤه: #الا جين يستغشون ثيابهم يعلم ما 
يسِرون وَمَا يعْلنون 4. 

0 ط 1 رك 0 57 7 .0 

وفرتت الا إنهم يسوبي صدورهم . قرأها الأعمش ورويت عن ابن عباس 
«اتشنوني ) صدورهم, عَلَى مثال تمْعَرّع 3 ومعناها المبالغة فى الشىء» ومثل 
ذلك قد اخلولى الشيءٌ إذا بلغ الغاية في الحلاوة. 

وقوله جل وعر:«ويعلم مستقرها وَمُسَتَودَعَهَا . 

3 5 0000 7 5 سقة> وقشه 

قيل #«مستقرها» ماواها على ظهر الأرض» #ومستودعها» ما تصير 
إليه» وقيل أيضا: مُستَقرها في الأصلاب ومستودعها من الأرحام . 

9 ان 3 2 7 

وقوله : كل في كتاب مبين» . 

أى ذلك ثابت من علم اللّه. فجائرٌ أن يكون في كتاب, وكذلك قوله 

89 32 ا 3 8 .0 >6 ع 

- جل وعرٌ - : «إلآً في كِتاب بِنْ قبل أَنْ تَبَرأمَا©. 
ش 5 506 عسوي 2 7 2 عم 0 

وقوله :#وهوالذي خلق السموات والارض في ستة ايام #الله قادر على 
أن يخلقها في لحظة, لأنه على كل شيء قدير وإذا خَلَقَهُمَا وقَدَرَهُمَا هذا 
6 8 - رم ٍ- مه م 0 اس بو لم 1 1 ع 
القدر العَظيم ‏ والسّمَاءُ ليس بينها وبين الارض عمد يرى - في سته أيام علم 
لد عاو الا 5 > 000 0 8 َّ 0 
أن مَنْ كانت قدرته هذه القدرة لم يعجزه شي ءٌ. قال الله جل وعز- :ه اولم 
و عق قا اا 2 ل م الرعاو ناه لهمي اما اار # 
يَرَوَا أن الله الذي خلق السموَاتٍ والارض ولم يعي بخلقهن بقادِر على ان 
يحب الموتئ 274 . 

ور كوا ع ##و ددم 59 0 9 4 
دقان افير كوه كتيرن انا يفف المررى وقز ين" +خالق الشهراك 


والأرض . 


)١(‏ الفعل أنْنَوْقَء بمعنى انثنى. 
(؟) سورة الحديد الآية 7١‏ . 
() سورة الأحقاف الآية 77 . 


م 


وقوله : لوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الماءِ» . 
هذا يدل على أن العرش والماءً كانا قبل السّمواتِ والأرض . 
وقوله :هلِيبلوكُم أيُكُمْ 00 عَمَلا. 
معناه ليختبركم الاختبار الذي يجازيكم عليه. وهو قد علم قبل ذلك 
أيهم أَحَسنٌ عملاً, إلا أنه يجازيهم على أعمالهم لآ عَلى عِلْمِه فيهم . 
ِوَلئنْ كلت إِنّكُم مبْعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ لَيَقُودنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ إِنْ هَذَا إلا 
حر مُبِين 4. 
ويقرأ إلا ساجرٌ مبين» والسحر باطل عندهم. فكأنهم قالوا: إِنْ هَذَا إلا 
بَاطِلَ بين . 
وأعلمهم الله عرّ وجل - أن القدرة عَلى خَلْقٍ السمرات والأزض ,تدل 
على بَعْث المؤتى . وأهلٌ الكفر مختلفون في البعث فالمشركون يقولون إنهم 
لا يمون اليه ؤلا يمون بعد موتهع > :واليهوذ والتصنارى جَدْعمْ أن(" لا أكل 
ولا واولا فنا للنساءٍ في الجنة وكلّ كافرٌ بالبعث على جهته9©. 
وين أحَرْنَاعَنْهُمُ العَذَابَ إِلَى أمةِ مَعْدُودَة4 . 
معناه إلى أجل وحين معلوم, كما قال الله تعالى 8. . وادَّكَرَ بْغْدَ 
مُة04©. أي بعد حين . 
وقوله :«أَلايوْمَ يهم ليْسَ مَضرُوفا عَنْهُمْ 4. 
ويم يأتيهم» منصوبٌ بمصروف, المعنى ليس العذاب مصروفاً عَنْهُمْ 
َم يأتيهم . 
(1) ر- يزعم . 


(") ر- وكلهم كافر. 
[فنة سورة يوسف الآية 0. 


4٠ 


لوَحَاق بهم ما كانوا به يَستَهَزِئُون» . 
كما تقول أحاط بفلان عَمَلُه وأهلّكَة كَسْبه أي أهلكه جزاءٌ كسبه 
وعاقبته . 


2 
5 


5 7 3 2 2 :-- 9 ع ٠.‏ َ 2 : 5 م > امي 
وقوله - جل وعز -:ظولئن اذقنا الإنسانمنا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليووس 


يعني الكافر, والرّحْمَةُ الرّرْقُ ههناء والإنسانُ اسم للجنس في معنى 
'النافن: 

وقوله :إلا الّذِينَ صَبْرُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ 4. 

استثناء ليس من الأول277. المعنى ‏ لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات 
لَهُمْ مغفِرة وأَجْر كبيرٌ 4. 

وقول ؤتلملك تارك يتن ما يوسن ليك وَصَائق بد صتدرك أن يقولوا 
ولا أنْزلَ عليه كر . 

يُرْوَى أن المشركين قالوا للنِيَ بك لَوْ تَرَكت عيينَا وسَبٌّ الهينا 
لجالسناك» ومعنى أن يقولوا لَوْل نِْلَ عليه كثْرٌ معناه كراههةً أن يَقولُوا . 

«إنما أنْتَ نَذِيره. 

أي إنما عليك أن تُنَذِرَهُم وتَأتِهُمُ من الآيات بما يُوحَى إلييك ولير 
عليك أن تأتيهم بشهواتهم واقتراحهم الآيات. ثم أعلمهم وجه الاحتجاج 
عليهم فقال جل وعرٌ. 

ِأَمْ يَقُولُونَ افتراه» [أي] أيقولون افتراه”©. 


. منقطع‎ )١( 
ر- المعنى بل أيقولون.‎ )١( 


1: 


قل فاتوا بعَشْرِ سُّوَر مثّله 4. 

أي مثل سورة منهء أيّ سورة منه("» . 

لوادْعُوامَن اسْتَطَعْتَمْ مِنّْ دُونٍ الله 4. 

أي اطلبوا أن يعاونكم على ذلك كل من قدرْتُم عَليهء وَرجَوْتُمْ مُظَاهَرَتَه 
وفعاوتة: 

هِفَإِنْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنَمَا أنْزلَ بعلم الله ». 

ومعنى لِأنزلَ ِعلّم اللّدم. أي أَنْلَ واللّه عَالِم بإِنْرّاله. وعالم أنه حقٌّ من 
عنذه . 

ويجوز أن يكون ‏ واللَّهِ أعلم - هبعلم اللوه أي بما أَنباً اللّهِ فيه من غَيْبِ 
وَدَلَّ على ما سَبِكُونٌ وما سلف مما لم يقرأ به ابي يلل كتاباً2 وهذا دليل 
على أنه من عند اللّهِ . 

وقوله تعالى :لمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةً الدُْيَا وَزئتِيَا نُوَفٌ إِليْهمْ أعْمَالَهُم 
فِيها». 

أي نجازيهم على أعمالهم في الذَنيًا. 

فأمّا كان في باب حُروف الجزاء ففيها قولان: 

قال أبو العباس محمد بن يزيدَ: جائرٌ أن تكون لِمُوتَهًا عَلى معنى 
المَضِيّ عبارة عن كل فعل مَاض . فهذا هو قوتهاء وكذلك تتَأوّلُ قوله إن 
كنْتُ قله فقَد عَلِفتهُ 20# 22 


/ . في الأصول كل سورة‎ )١( 

(5) أنزل بعلم الله أي مشتملاً على علم الله ومتلبساً بغيبه من الأحداث التي لا يعلمها إلا قارئو 
الكتب والنبي لم يقرأ كتاباً. 

(5) سورة المائدة الآية 115:. 


1 


وحقبقها ‏ واللّه أعلم ‏ من تعلم منه هذاء فهذا على باب سائر الأفعال, 
يه ا 
إلا ان معنى «كان» إخبار عن الخال فيما مضى من الدهرء. فإذا قلت سيكون 
2 وفع > 00 2 
عالما فقد أنبات ان حاله ستقع فيما يستقبل » فإنما معنى كان ويكون العبارة 
عن الأفعال والأحوال0©. 


وقوله - جل وعرّ:لِأَفمَنْكَانَ عَلَى بَينَةِ منْ َيه ويَلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ . 

قيل في التفسير إنه يعني محمداً كَلِِ ويتلوه شاهد منه. أي شاهد من 
َه والشاهِدُ جبريل. وقيل يَتّلوه البرهانٌُ. والذي جرى ذكر لبه لأن البينة 
والبرهان بمعنىّ واحدٍ. 

وقيل ويتلوه شَاهدٌ منه يعني لسان النبي يَكِ أي أفمن كان على بَيْنَةٍ مِنْ 
رَبْه وكان معه من الفضل ما يبين تلك البيئة كان07© هو وغيره سواء. وترك 
ذكر المضاو لَهُ لأن فيما بعده دليلاً حمليه9” وقوله : مَثَلُ المُرِيقَيْنَ كالأعُمى 
وَالأصَمٌ وَالبَصِير والسَمِيع #4 9). 


ويجوز أن يكون ‏ واللّه أعلم - أفمن كان على بينة من ربه يعني به 
النبي كلِةِ وسائر المؤمنين» ويكون معنى . . «ويتلوه شاهد منه» يتلوه ويتبغه. أي 
7 ل 2 00 
يتبع البيان شاهد من ذلك البيانٍ. وبكون الدليل على هذا القول: «اولئيك 
يُؤْمِنُون به» ويكون دليله أيضاً: «الر كتاب أحكمت آياته.ثم فصلت4. فاتّباع 
70 
الشاهد بعد البيان كاتباع التفصيل بعد الاحكام . 


وقوله :ظوَمِنْ قبْلِهِ كَابٌ مُوسَى إِمّما وَرَحْمَة4 . 

)١(‏ كان تقع في الشرط تعبيراً عن حُدُوثٍ أَيّ شوءء فشرحها المبرد بما فصله النص - وهذا هو الوجه 
الأول فيهاء والوجه النان ما شرع هومن أنا عل باب الأذعال الأخرى. 

(1) أي أيكون هو وغيره سواء؟ 

() المضاد أي أفمن كان كذلك كمن ليس له هذه الصفة . 

(4) أي في هذه الجملة دليل أيضاً على المحذوف . 


1 


أي وكان من قبل هذا كتابُ موسى دليلاً على أمر النبي كَل ويكون 
كتاب موسى على العطف على قوله ويدلُوه شاهدٌ نه ومِنْ قبله كتابُ موسى » 
أي وكان يتلوه كتاب موسى. لأن النبي سن به موسى وعيسى في التوراة 
والإنجيل. » قال الله - جبل وعز- «الّذِينَ يَبعُونَ ال سول ابيع المي الذي 
يَجِدُونَه مكتوباً عندهم في التَورَاة والإنجيل 224 . 

ونصب (إمَاماًه على الحالء لأن كتابَ موسى معرفة. 

فلا تك فِي مرية منه». 

يجوز كسر الميع في مزية وضمهاء وقد قري بهما جميعاً في مِرَيَةً 


م6 
ومرية . 


ويجوز نصب «كتاب موسى ». ويكون المعنى : ويتلوه شاهدٌ منه وهو 
الذي كان يدلو كتابَ موسى . والأجودُ الرفمٌ» والقراءة بالرّفع لا غير. 
١‏ 8 مم عمر# الج سد( ديع هم ملح 5 يك م هرب 2.5 2 2خ 43 
وقوله :«اولَثِك يَعْرَضون على ربهم وَيُقول الاشهاد هؤلاءٍ الذين كذبوا 


2 إن 


على ربهم *. 
ءًِ .0 0-0-1 
الأشهاد هم الأنبياء والمؤمنون». وقال اولئئفكك يعرضون على ربهم» 


والخلقٌ كلهم يُمُرضون على ربهم. كما قال جل ثناؤه لَإِْينَامَرجِعْهُمْ 04" و 
ِإِلَينايُرْجَعُونَ4("© فذكر عرضهم على ربهم توكيدا لحالهم في الانتقام منهم . 
وقوله :ألا لَعَْةُ اللّهِ عَلَىئ الظَالِمِينَ 4. 


لعنة الله ابعاده من يلعنه من عفوه ورحمته . 
#ى اسارني ات د مهاس 2 رول مس 27 
«الذِينَ يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ©. 


. ١٠6ا/ الأعراف الآية‎ )١( 
. 3 سورة لقمان الآية‎ )1١( 
. إن نَحْنَ نَرِتُ الارْض وَمَنْ عَليهَا إلا يُرَجَعُونَ»‎ .4٠ سورة مريم الآية‎ )( 


ك1 


أي يَصَدُونَ عن طريق الإيمان بالنبي يغ يريدون رد السبيل التي هي 
الإيمان والاستواء إلى الكُفْر والاعوجاج عن القصد. 


وه 


«وهمبالآخرة هم كافِرُونَ». 
2 موه 
ذكرت هم ثانية على جهة التوكيد لشَانِهِمٌ في الكفر 
7 14 مم رع # روه دن 50 ١‏ 
وقوله :«واوليّك لم يكونوا معجزين في الارض *. 
أي الله لا يعجزه انتقامٌ من ذَارٍ الدنياء ولا ولي يمنع من انتقام الله لمن 
أراد به النقمة» ثم استأنف فقال: 9ِيُضَاعَففُهُمٌ العَذَابُ 4 . 
فوصف مضاعفة العذاب على قَذْر ما وَضَفَ من عِظَم كفرهم بنبيه يله 
وبالبعث والنشور. 
«مَاكانوايَسْتَطِيعُونَ السّمُعْ وما كانُوا نْصِرُونَ 4 . 
أي من ل كُفْرهم وعداوتهم للنبى لد يستطيعون أن يسمعوا مايقول. 
ثم بيْنَ ‏ جل وعزٌ ‏ ضرًرَ ذلك عليهم فقال: «أولَئِك آلَذِينَ خسروا أنفسَهم وَضل 
عَنهُم ما كانوا يُفترون». 
9 ملع #6وواى ع و واطىه دم 2 
وقوله :« لاجرم انهم في الآخرة هم الاخسرون »*. 
2 1 2 
قال المفسرون: المعنى جزاء حق('؟. انهم في الآخرة هم الأخسرون 
وزعم سيبويه أنْ جرم بمعنى حَقَّ . قال الشاعر92'؟ . 
)١(‏ ط قال المفسرون جزاء حقاً. 
(1) هو أبو زياد بن أسماء بن الضربة أو عطية بن عفيف. يرثي -كرز ابن عامر. وكان طعن حصين بن 
حذيفة الفزاري طعنة مميتة يوم بني عقيل وهو يوم الحاجر ‏ وقد ولى حصينة على بنيه عند موته ابنه 
عيينة وهو حذيفة بن حصن لقب أبا عيينة الححوظ عينه وانظر أمالي المرتضى 5 :» والبيت 


فق كتاب سيبويه #/مدككل والخزانة 5 واللسان (جرم) ويجاز أبي عبيدة ١1/١‏ ومعاني 
الفراء والبيت طعنتٌ بالخطاب لأنه يخاطب كرزاً . 


16 


ولقند طعت انا عييقة ييه اناا يعتدفة 1ك نينا 

معناه أَحَقَّتَ فرَارة الطعنة بالغضب . 

ومعنى «لاء نفي لما ظنوا أله رشني » كأن المعنى لا ينفعهم ذلك جرم 
9 في الآخرةٍ هم الاخيفووة أي كَسَبَ ذلك الفعلٌ لهم الخسران ثم 
ضرب الله مثلاً للمؤمنين والكافرين فقال: 

لِمَثْل الفريقين كالاغمى والاصّم والبَصِير والسّمِيع *. 

ومثل فريق الكافرين كالأعمى والأصم لأنهم في عداوتهم وتركهم التفهم 
كمن لا يسمع ولا يبصر. 

وقوله:لوَلَقَدُ رسلا نوحأ إلى قَومِهِ إني لكم نَذِير مين . 

كسر إِنَ في القراءة على معنى قال لهم إِنّي لكم نذير مُبينٌ ون »2 ويجوز 
أني لحي نذير هين على معنى : : لقد أرسلنا 5 إلى قومه بالإنذار نا تسلو 
ٍّ اللّه انى أنذركم لتُوَحَدوا الله وان تتركوا عبادّة غيره”) , 

و اقشع فذق ردان 4 

يجوز في غير غير القراءة: إني أخاف عليكم عذاب يوم لقنا لأن الأليم 
صفة للعذاب. وإنما وصف اليوم بالألم. أن الألم ة فيه يقع. والمعنى عذاب 

نا ا 00# م2 
يوم مولم , يي مومع 

عاق ع رط 4 قا خا ل ار 00 

قال الملا الِّينَ كََوُوا مِنْ قَوْمِهِ ». 
)١(‏ لا داعي لهذاء لأن الجملة مستأنفة. 
(؟) فتحها يكون بتقدير حرف جر. 


(؟) وصف اليوم بأنه أليم يستتبع أنواعاً كثيرة من العذاب ‏ مثل مشقة اليوم وشدّة حر وإهانة 
الزدانية 2-1 وهكذا والعذاب يصرف الذهن عادة إلى عذاب جهنم 5 
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«الملأ» رُوْسَاءٌ القَوْم وكبراؤهم الَّذِينَ هم مُلاءٌ بالرأي وبما يحتاج إليه 
منهم . أي فأجابوه بهذا الجواب وَالْقَوْل . 

«[مَا نَراكَ إلا بَسَراً متنا 4 . 

أي ما نراك إلا إنساناً مثلناء لوَمانرَاكَ نبَعَكَ إلا الّذِينَ هُمْ راذنا . 

أي لم يتبعْكَ الملا مناء وإنما اتبعك أَخسَّاونا. 

وقوله : وبَادِيَ الي 4. 

بغبر همز في بادي» وأبو عَمْروٍ يهِمِرُ بَادِىءَ ري أي اتبعوا اتباعاً في 
ظاهر ما يرى» هذا فيمن لم يهُمِزُْء ويكون التفسير على نوعين في هذا 
أَحَدُهمَا أن يكون اتَبعُوكَ في الظاهر, وَبَاطِيُهِم عَلَى خلاف ذلك. ويجوز أن 
يكونّ اتبعوك في ظاهر الرأي ولم يتدَبُرُوا ما قلت ولم يفكرُوا فيه وقراءة أبي 
عمرو على هذا التفسير الثاني» [أي] اتبعوك ابتداء الرأي» أي حين ابتدأوا 
ينظرون وإذا فكروا لم يتبعوك . 

فأما نصب بَاديَ الرأي, فعلى : اتبعوك في ظاهر الرأي» وعلى ظاهر 
الرأي. كأنه قال: الاتباع الذي لم يفكروا فيه. ومن قال باديّ الري فعلى 


ذلك 0 


هارم بر 


طِقَالَ يا قوم أرايكم إن كنت عَلَى بِينَةِ مِنْ رَبِي وَآنَاني مه ين ل 

كذا أكثر القراءة ‏ بفتح العين والتخفيف 7" وقد قرِئْتٌ فَعُمَيْتْ عَلِيكُمْ ل 
بضم العين وكيك الميم - 

هذاما أجابهم به في أن قالوا: إن الذين اتَبِعُوكَ إِنْمَا اتبعوك غير 
)١(‏ على هذا هو مفعول مطلق أي أتباعاً. أو هو حال, كما تقول أتبعه غافلاً أو ناسياً. 


)١(‏ فَْعَمِيتٌ وقراء غاضم عُميت: 


3 


َقِينَ. فأعلمهم أنهم مُحَفَقُونَ بهذا القول لأنه إذا كان على بَيَنَةٍ من أمن 
به فعَالِم بصِيرٌ مَفْضُولٌ له وأنّ من لم يفهم الب فقد عَمِيَ عليه الصوابٌ . 
وقوله : «فعمِيّت عليكم». 
أي فَعَمِيت البيتة عليك بق 


عاو و 


«انلزمكموها» . 

القراءة بضم الميم» ويجوز إسكانها على بعدٍ لكثرة الحركات وثقلٍ 
الضْمَة بعد الكسرة. وسيبُويه والخليلٌ لا يُجِيرَانِ إسكانَ حرف الإعراب إلا في 
اضطرارء فأما ما رويّ عن أبي عَمْرو من الإسْكانٍ فلم يُضبْط ذلك عنه. ورواه 
عنه سيبويه أنه كان يخفف الحركات ويختلسهاء وهذا هو الوجه2"؟2. 

5 - ع 00 فيه جرع 3م ىا ماي 2 . 

وقوله :وما انا بطارد الَذِينَ امَنوا إِنهُم مُلاقو ربهم». 

وَإِذَا لاقو ربهم جَارَّى مَنْ ظَلْمَهُمْ وطردهم. بجزائه من العَذَّاب . 

8 ريع 88ل وق درا وال عمع*2 6 مه عه الي 6م ىت 

وقوله :«إولا اقول للذِينَ تزدري اعينكم لن يؤتِيهم الله خيرا ». 

#تزدّري 4 تستسفل("2 وتستخس . يقال: زرَيْت على الرجُل إذا عبت عليه 

3 1 02 2 ء. 01 2-7 ِ 2 3 5 1 5 

وخسست فعله. وازريت إذا قصرت به وتزدري أصله تزتري بالتاء» إلا أن هذه 
الَنَاءَ تبدل بعد الزَّاي دَالا أن التاء من حروف الهمس». وحروف الهمس 
خفيّة فالتاء بعد الزاي تخفى, فأَبْدِلَتُ منها الدَّالُ لِجَهْرِمَاء وكذلك يفتعل من 
الزينة يَرْدَانَء تقول: أنت تزدان يا هذا. 


5 0د 0 ف م مقية ء و#* م6 ره عم لماه كم -ىل بي 
وقوله :ولا اقول للذين تزدري أعينكم لن يؤْتِيهم الله خيرا #. 


. قراءة خفص فَعُمَيت‎ )١( 
. تقدم هذا في الآية «يكادٌ البرقُ يخطفُ أبِصَارَمُمْ 4 و «فتوبوا إلى بَارِئِكُمْ»‎ )١( 
تعدّهم سِقْلَةَ أخساء.‎ 2 
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مر م عر اس 
لأنهم قالوا: «اتبعك اراذلنا». 
2 2 ا رع هك 3 
وقوله :الله أعلم بمَا في انفسهم #. 
أي إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبغوني في ظَاهِر الرأي والذي أدعو إليه 
توحيد انلق فإذا رأيت من 0 الله جل ثناؤه 0 على ظاهره. وَالَله أعلم 
بما في نفسه. لا يعلم الغيب إل اللّه. 
وقوله : «فاكثرت جِدَالَنَاك . 
ويقرأ فأكثرث ججدلناء والجَدّل والجدال المبَالَغَةٌ في الخْصّومة 
05 7 2 غ8 0 فقو 0 ط2 
والمناظرة. وهو ماخود من الجدل وهو شدة الفتل» والصقر يقال له اجحدذل للانه 
وقوله : ظإِنْ كانَ الله يُرِيدُ إنْ يُْويَكُم» . 
«(يغويكم» يضلكم ويهلككم . 
0 ؟ه ريع ف م هن يم 
وقوله : #ام يقولون افتراه» . 
معناه بل أيقولون افتراه . 
«قلإن افتريته فعَليٌ إِجَرَامِي 4 . 
من قولك أجرم الرجل إجرّاماء ويقال جرم في معنى أَجْرّمَ وأكشر ما 
تستغمل أجرم في كسب الإئم خاضّة يقال رجل مُجَرمٌ وجارم. ويجوز فَعَليّ 
ءّه اه 0 2 7م رومع 
اجرامي على جمع جرم وهو على نحو قوله. . إوالله يَعلم إِسْرَارَهم 204, 
ءّه 0 
وأسرارهم إلا أن القراءة بكسر الألف. وإجرامي على المصدّر. 
ءًِ 7 ََ 8ن" عم مه و 2 6 مه 5 ا ا ل ا 
«واوجي إلى نوح انه لن يؤْمِنَ من قومك إلا من قد امن ». 


فلذلك ‏ واللّه أعلم - استجارٌ نوح بقوله لا نَذَرْ عَلَى الأْض مِنَّ 
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الْكَافِرِينَ ديّاراً. إِنّكَ إن َذَّرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إل َاجراً كَفَاراً ه290©. 

أل أ قر 2 م ب 6 2ه هم سا اها جهة ام 

أعلم أنهم لا يلدون إلا الكفرة. بقوله تعالى : «انه لن يؤمن من قوميك 
إل مَنْ قَدُ آمَنَ قلا تبه تبتئّس بمًا كَانُوا يَفُعَلونَ 4. 

مُعْناه لا تحزن ولا تسكن 

25 .هد رطممو مه 

وقوله : «واصنع الفلك باعيننا». 

الفلك السفينة» والفلك يكون واخدا كو يها كما ١‏ نهم قالوا 1 
5 قالوا ذ في الواحد فلك وفي الجمع تللق لأن فعْلا وفعلا جمعغها واحد 
ويأتيان بمعنى كثيراً يقال العجم والعَجَم, والعرب والعَرَّب والفلك والمَلّك . 
والفُلّكة يُقَالُ لكل شيءٍ مسْتَدير أو في استدارة. 

ممه كينا 

ومعنى : «باعيئنا ووحينا» . 

أي بِإِبْصّارنا ليك وحفظنا لك. وبما أوحينا إليك 

ولا تخاطبني في الْذِينَ ظلموا إنهم مغرّقون». 

(المعنى : لا تخاطبني في إمهال الذين كفروا إنهم مغرقون)(©٠‏ 

ثم أخبر الله جَلَّ ثناؤه ‏ بعمله الفلك فقال: 

رع ه تير اللاي مقع 2ه 0 م - 8 

هِوَيَضَْمُ املك وَكُلْمَا مر علَيْه مَلهَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِروا منه». 

يقال في التفسير إنهم كانوا يُقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي مُرْسَلُ صار 

أ انحن تستجيلك كما تستعهلن2: ثم أعْلَمَهُمْ يسا يكوك عناقنة 
أمرهم فقال: 
)١(‏ سورة نوح الآية 717-57 . (5) ليست في ط. 


(*) في الأصل تستجهلونا وهو خطأ. 


ل (ه) 


فى هاه “ه56 0 ا ا 2 5 ا و ل قو 

وفسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويجل عليه عذاب مقيم ». 

أق فينوف تشلمون من :هواحق بالشخرئ 40 ويزن هو امد عاقب . 

راق حون عار ووه لعل #ام 

#حتى إذا جاءً امرنا وفار التنور» . 

أعلم اللّه - جل وعرٌ - نوحاً أن وَقَتَ إهلاكهم قور التثور. وقيل في التنور 
أقُوال. قيل إن الور 2 الأرض . ويقال إن الماء فار من ناحية مسجد الكوقة 
ويقال إن الماء ارين حرو الفا وقيل التو توي العم 

والحيلة "أن «العاق فاراهى الأرضن وكاء في السماء قال اللشد عل وعد 
م وك كومس مه 34 5 لك 2 8ه يجمما > بوه 2 2 مسج 3 00 . 
«ففتحنا ابوات السّماءٍ بِمَاءٍ منهمر. وفجَرنا الارض غيونا فالتقى الْمَاءُ على امر 
َنْ قدِر04©. 

فالماء فوره" 2( من 0 أو من ناحية المسجد أو من وجه الأرض» أو فى 
وقت الصبح لا يمنع أن يكون ذلك العلامة لإهلاك القوم . 

لُِلنَا اخمل فِيها مِنْ كل زُوْجَيْنِ انين » . 

[أي] من كل شيء, والزوج في كلام العرب واحدٌ ويجوز أن يكون معه 
واحد. والاثنان يقال لهما زَوْجَانٍ يقول الرجل : علي زوجان من الخفاف. 
وتقول: عِندي زوجان من الطيرء وإنما تريد ذكر أو أنثى فقط. وتقرأ من كل 
زوجين - على الإضافة ‏ والمعنى واحد في الزُوجين أضفت أم لم تضِف. 

0 2 سه ممه ماهم 10 اق ا عي جني 

«واهلك إلا من سَبَقَ عليه القول وَمَن امَنْ #. 

(1)السخريٌ بضم السين وكسرها ‏ ب يعي السخرية والإستهزاء ت وبهما فى قولة تسالى : #ونحن 
َسَمْنا ينهم مَِيشَمَهُم في الحياة نذا ووفك بحصي لوق بنقى دَرْجَاتِ لِيَنَجِذَ بَعْضْهُم بعضاً 
سّحْرِيا» . (الزخرف آية 98). 


(5؟) سورة القمر الآيتان .١7 2١١‏ 
(7) بدأ فورانه . 
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أي واحملٌ مَنْ آمَنْء ويقال إن الذين آمنوا معه كانوا ثمانين نفساًء فقال 
تعالى: . . وما آمْنَ مَعَهُ إل قليل ». 
006ظ 5 5 مهم كمي 2ه 
لأن ثمانين قليل في جملة امة قوم نوح, 
. . لوَقَالَ ارْكبُوا فِيِهَا بام الله مَجْرَامَا وَمَرْسَاهام_أي بالله تجري» وبه 


ومعنى قُلْنَا باسّم الله أي باللّهه"). 


وقد قرئت على وجوه قرئت مَجِرَاها بفتح الميمء ومُرسَاهًا بضم 
الميم اوبرت مجراها ومُرْسَاها بضم العيسي ييا : ويجوز مَجَرَاها 


ومَرسّاهاء وك صواب حسن . 
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فأما من قرأ مجراها بة بفتح الميمء ٠‏ فالمعنى جَرْيُها ومُرْسَاها المعنى وبالله 
يقفع إرساؤهاء. أي إقرارها. ومن قرأ مجراها ومرسافها: فمعنى ذلك باللّه 
إجراؤها وباللّه إِرْسَاؤْها يقال: أجريته مُجُرى وإِجْراءً في معنى واحد. ومن قال 
مَجْرَاها ومَرْسَامَاء فهو على جَرَت جَريا ومَجرّىء وَرَسَت رسوا ومرسى . 
والمرسى مسيةنها. 

5 35 8 كي م وو اق 
والمعنى أن الله جل وعز امسرهم أن يسموا في وقت جريها ووقت 
ومُرساها في موضع جر على الصفة لله جل وعزٌ-9©. 


ويجوز فيه شيء لم يقرأ به ولا ينبغي أن يقرأ به لأن القراءة سنة متبعة: 


0١‏ ياج كيرا عير ابله ريو ن الرحيم و «وعلم آدم الأساء كلهاء . ومجاراته أبا عبيدة. في 
(9) لا يتأتى هذا الإعراب إلا إذا قرئت مُرْسِيها. أي باسم الله مُسَيرَها ومُقِرّها- أما مرساها فهو 
اسم مكان من أرسى . 
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نايع اللّهِ مُجْرِيها على وَجْهِيْن ‏ أحدهما الحال. المعنى مُجَرياً لَهَا ومُرْسِياً 
لها. كما تقول مررت بزيدٍ ضَارِبّها على الحال. ويجوز أن يكون منصوبا على 
المدح. أعني مُجرِيها ومَرْسِيّهًا. ويجوز أن يكون مجريها ومرسيها في موضع 
رفع على إضمار هو مجريها ومرسيها. 

وقوله :طوَهِيَ تَجُرِي بهم فِي مَوْجٍ كالجبّال ». 

قيل إن السّماءَ والأرض التقى ماؤهما فطبق بينهمًا وجرت السفينة في 
ذلك الماع وقوله : 

«ومِيَ تجري بهم في موجٍ كالجبّال ». 

إن الموج لا يكون إل فوق الماء. وجاء في التفسير أن الماء جَاوَرَ كل 
شيء حْمْسَة عَشَّر ذْرَاعأً قال الله - عرّ وجلٌ: «فالتَقَى الماءعلى أمر قَدْ 
قُدِرَع 2 . 
وجائز أن يطبق ما بينهما. 

والموج تَمَوْجٌ المَاءِ وأكثر ما يُعْرَفُ تكوئه في عُلُوٌ الماء» وجائز أن 
يتموج داخحل الماء. 

والرواية في السفينة أكثر ما قيل في طولها أنه كان ألفاً ومائتي ذراع» 
وقيل ستمائة ذراع . وقيل إن نوحاً بعث وله أربعون سنة ولبث في قومه كما قال 
الله جل ثناؤه ‏ لألْف سَنَة إلأحَمْسين عَاماً. . 2024 وعمل :السفينة في خمسين 


.١١ سورة القمر الآية‎ )١( 
14 (؟) سورة العنكبوت الآية‎ 


ع0 


لإوَنادى نوح ابنه وَكانَ في مَعْزِلٍ ». 
5 7 2 ّه 58 
يجوز أن يكون كان في معزل من دينه. أي دين أبيه ويجوز ان يكون 
- وهو أشبه ‏ أن يكون في معزل من السفينة. 
فيا بنيّ اركب معنا . 
الكسر أجودٌ القراءة أعنى كسر الياء('». ويجوز كسرها وفتحها من 
جهتين» إحداهما أن الأصل با بُنتَّى, والياءٌ تحذف فى النداء. أعنى ياء 
. 000 ل 
الإضافة. وتبقى الكسرة تدل عليها. ويجوز ان تحذف الياءٌ لسكون الراء من 
ازكبٌء وتقرٌ فى الكتاب على ما هى فى اللفظ 9 . 
والفتح من جهتين, الأصل يا بُنيّا فتبدل الألف من ياء الإضافة. العرب 
تقول: يا غلاما أقبل, ثم تحذف الألف لسكونها وسكون الراء, ويُقَرٌ في 
الكتاب على حذفها في اللفظ ويجوز أن تحذف ألف النداء كما تحذف ياء 
الإضافة. وإنما حذفت ياء الإضافة وألف الإضافة في النداء كما يُحَذَفُ 
التنوين». لأن ياء الإضافة زيادة في الاسم كما أن التنوين زيادة فيه. ويجوز 
وجه آخر لم يقرأ به وهو إثبات الياء وي وهذه تَتْقل لاجتماع الياءات ,' 
لقال سَاوِيإِلىَ جَبَل يَعْصِمَنِي مِنّ المَاءِ 4. 
أي يمنعني من الماء» والمعنى [من] تغريقٍ الماء 
م عر ازور وطن 2 ا 
«ؤقال لا عَاصِم اليوم من امْرٍ الله إلا مَنْ رَحِم ». 
هذا استثناء ليس. من الأول. وموضع «مَنْ» نصَبٌ المعنى لكن مَنْ رَجِمْ 
الله فإنه مَحْصوم ) ويكون جلا عَاصم # معناه لا ذا عِصّمَة كا قالوا: «عِيشة 
رَاضيَة4 معناه مُرْضية وجاز راضية على جهّة النسب أي فى عيشه ذات رضا. 


. الياء من بنيّ‎ )١( 
يريد أنهها ياءان . للتصغير وياء المتكلم وحذفت ياء المتكلم والكسرة تدل عليها.‎ )5( 
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وتكون «من» على هذا التفسير في موضع رفع22. ويكون المعنى لا مَعْصُومْ 
إلا المرحوم . 
وقوله : هوَعُيض الا . 
يقال غاض الماء يغيض إذا غاب في الأرضء, ويجوز إِشّمامُ الضْم في 
الغين97) , 
ل ده 
«وقَضِي الامْره: أي هلاك قوم نوح. 
«واستوت على الجَودِيّ ». 
والجوديٌ جبل بناحية أمِد29 . . 
05 ثم 5 واءه «اقارواية 5 
١‏ وقوله : #فقال وت إن ابي من اهلي وإن وعدك الحق ». 
الى ل الى 4 7 ا ا ا « الى 004 7 
. .«قال يانوح إنه ليس .من اهلك إنه عمل غير صالح ». 
قرأ الحسنٌ وابنُ سيرين «عَمَل غيْرٌ صَالِح » وكان مذهيّهمًا أنه ليس 
بابنه » لم يولد من صلبه. قال الحسن : والله ما هو بايئه. وقال ابن عباس 
وابن مسعود إنه ابنه. ولم يبتل الله نبا في أمْلِهِ بمثل هَذِه البَلَوَى. 
فأما من قرأ: «إنه عَمَل غير صَالِح 29#. 
فيجوز أن يكون يعني به أنه ذو عمل غير صالح » كما قالت الخنساء . 


ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبيار0) 


(1) خبرلا. 
)١(‏ الميل إلى الضم قليلا في اين . 
(1) أمد من الثغور المعروفة ينسب إليها علماء أشهرهم أبو الحسن الآمدي . 
(4) أي غير الحسن وابن سرين ‏ وقرىء أيضاً: عَمِلَ ‏ فعلاً ماضياً وبنصب غير. 
(0) من أبياتها السائرة في رثاء أخيها صخر وقبله : 
فماعجول عل بو تطيف به 20 قد ساعدما عل الخنان أظارٌ 
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أي ذات إقبال » وقد قال اللّه ‏ عزٌ وجلّ - «إونادى نوح ابنه» فنسبه إليه . 
وللقائل أن يقول نسبه إليه على الاستعمال؛ كما قال الله - جل وعر - 
عر بعرم 1 فلع شام 8 80 

عواين شركائيَ الذين كنتم تشاقون فيهم 20# فنسبهم إليه على قولهم . والله لا 
شريك له. ولكن الأجود في التفسير أن يكون: إنه ليس من أهلك الذين 
32 8 دس رمه ْ 2 َو ل ,6 م ء. 
وَعذتك أن انجيهم. ويجوز أن يكون «إنه ليس من أهلك# إنه ليس من اهل 
دينك . 


«فلات ساني مَالَيِسَ لَك به عِلْمّ » 
ويقرأ فلا تسألَنْ ما لَيِسَ لَك به عِلْم. 
وقوله :لوَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا 4 . 


المع وازسلسا إلى عناد العاف منود وقسل أعناه من جيتين: 
ِحْدَاهُما أنه منهم و0 بلسانهم . والأحرى أنه أخوهم من ولد أدمء بشر 


وجواب النفي قوها: 
يرما بأوجد مني يوم فارقني صخر وللدهر أحلاء وإمرار 

والعجول الثكلى - ويروى أم شعب, وهو الذكر من ولد الناقة. والبَّو جلد ولد الناقة يحشى ليوهم 
الناقة أنه ابنها فتشمه وتعطف عليه وتدر اللبن» والظئر الي تعطف على وَلَّدِ غَيْرِهَا. وترتع أي 
ترعى ويروى ترتع ما غفلت - أي ما نيت ولدها فهي ترعى حتى إذا ذكرته ظلت تذهب وتجيء 
وجدا على ولدها ‏ تريد أن وجد مثل هذه الناقة ليس بأشد من حزنها على أخيها صخرء والأيام 
تحلو حيناً وتمر آخر. 
وهي إقبال وإدبار أي ذات إقبال وإدبار والشيخ عبد القاهر الجر جاني يجعل المصدر بمعنى اسم 
الفاعل - أي مقبلة مدبرة والمبالغة ظاهرة في كلا التقديرين. 
والقصيدة في الديوان ص 8:. وانظر الشاهد /١‏ من خزانة الأدب حا / /ا70. وم8اط 
السلفية . وهو من الشواهد الشائعة . 

. 7 ,/ سورة النحل الآية‎ )١( 

(1) بَيْنَ الدين الذي جاء به بلغتهم . 


السسسمة 
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«قال يا قوم اعبَدُوا الله ما لكم مِن إِلَهِ غيره ». 
وإن شعت غيره غيره من نعت الإله. و «غيرهه على معنى ما لكم إلهُ 
0 
«يرسِل السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارا ©. 
كان أصابهم جَدْبٌ فأَعْلَّمَهُم أنهم إن اسَتَعْفروا ربّهُمْ وتابوا أرسل السماء 
عليهم مدرارا. 
و : ه م 
والتوبة الندم على ماسلف. والعزم على ترك العود فى الذنوب». 
والإقامة على أداء الفرائض . 
وَنَصَّبَ مِدْرَاراً على الحال. كأنه قال يرسل السماء عليكم دارّة» ومعنى 
مدرار المبالغة, وكان قوم هودٍ ‏ أعني عاداً ‏ أهلٌ بساتين ورُدوع وعمارة» ش 
وكانت مساكنهم الرمالَ التي هي بين الشام واليّمَنَ». فدعاهم هودٌ إلى 
توحيد اللَّه واستغفاره وترك عبادة الأوثان» فلم يطيعوه وتوعدهم بالعذاب 
فأقاموا على رام فبعث الله عليهمٍ الريح. فكانت تدخل في أنوفهم 
وتخرج من أدْبَارِهم وتْقَطْعُهِمْ عَضواً غضواً 
«ويَزذكم قوةٌ إلى فُويَكُمْ وَل تولاج 
أيْ يزدكُم قوةً في النعمة التي لكم . 
7 3 5 0 من .0 
ويجوز أن يكون: ويزدكم قوة في ابدَانِكم . 
إِنْ تقول إلا اعتَرَاكَ بَعْض آلِهتَنا بسُوءِ 4 . 
أي ما نقول إلا مسّك بعض أصنامنا بجنون» بسَبّكَ إِيامَا فقال لهم 


غيره 


هو: 


)١(‏ لآن «من زائدة» فياتي الوصف على المعنى 
(1) منازلهم هي الأحقاف في جنوب الجزيرة . 
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الو فو قا صا و 6 م عق 1 ل د ماحد د الف لو 
«إني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني 


جَمِيعاً نم لآ نَنظِرُونَ 4. 


وهذه من أعظم آيات الرّسّل أن يكون الرسول وَححَدَهُ. وأمَتّه متعاونة 


عليه فيقول لهها: كيدوني َم لا تنظرُونء فلا يسشطيع وَاحَدٌ منهم ضَرّه. 
وكذلك قال 23 ِقَوْمِه : فَأجَمِعُوا أمركم وَشْركَاءَكُمْ ثم م لآ يكن مركم عَلَيْكُم 
عمَةَ ثم اقُضوا إليّ ولا تنْظِرِونَ74©. وقال محمد يه « فَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيِدٌ 
فكِيدُونِ24 . 


فهذه من أعظم آيات الرسل وأدّلّها على رِسَالاتهم . 

«ِمَامِنْ دَابَةِ إلا هو آخدٌ بنَاصِيتَها» . 

أي هي في قبضتهء وَبتَنَالُهَا بمَا تشاء قُدرَنُه ثم قال: 

وَإِنَّرِيَ عَلَى صِرَاطٍ مُسَْقِيم 4. 

أي هو [سبحانه] وإن كانت قُدُرَنه تنالها» بما شاءء فهو لا يشاء إّ 


العذل. 


فجعل طفقد أبلختكم » في موضع فاك لبت نَبَتِ الحجةٌ عليكم 

وِوَيَسْتَخْلِفُ ربي فَوماً غَيْرَكُمْ». 

وقوله :لنْجَينا مُودا وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ ِرَحْمةٍ منا» . 

يحتمل أن يكون بما أَرَيْناهُم من الهُدى والبيان الذي هورحمة, 


.ا/١ سورة يونسء أية‎ )١(: 
. (؟) سورة المرسلات» آية 89. (") تنال كل دابّة بما تشاء القدرة‎ 


08 


ويحتمل أن يكون «برخمةمنا»4 آي لا ينجو أحدٌ وإن اجتهد إلا برحمة من 
الله - جل وعرٌ- 
«َنَجِْناهُمْ من عَذَابٍ غليظ» . 
و . ل * ش 
أي مما عذب به قوم عاد الكفار فى الدنيا ومما يعذبون به فى الآخرة . 
. ع تمميء 2 م 1 
الا بعذا لِعادٍ قوم هودٍ». 
3 - كن 0 م بي بي ًَ 2 
وألا» ابتداء وتنبيه . و#بعدا» منصوب على ابعدهم الله بعدا. ومعنى 
يدا أي بعد من رحمة الله 
«وإلى تمد أَخَاهُمْ صَالِحاً 4. 
ءّ. 2 
المعنى : وارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وثمود لم ينصرف لأنه اسم 
قبيلة» ومن جعله اسماً للحي صرفه وقد جاء في القرآن مصروفاً: «ألآ إنَّ 
تُمُودا كفروا رَبِهِم 204 


لالم 4 
المل يام 


«قَذجَاءَدكم بينة مِنْ رَبكُمْ 2©904, 

ثم بين ما هي فقال: 

ِهَذِه ناه الله لكُمْ آية4 . 

يقال(": إنها خرجت من حَجَرء وفي هذا أعظم الآيات. ويُقَال إنها 
كانت تردُ المَاءَء لا ترد الماء معها دَابَةَء فإذا كان يوم لا ترد. وردّث الوَاردة 


كلها. روفي هذا أعظم آية. 


)١(‏ قراءة حفص «ألا» إن ثمودًا بدون تنوين. 

: قد جَاءَتَكُم ينه مِنْ رَيُكُمْ» جاءت في سورة الأعراف 78. أما في هذه السورة فالآية هي‎ )1١( 
. فال يا قوم إن كنت على يمن زبي وآناني به شماه‎ 

(”) ني الأصل قال. 


لك 


ونَضَُبٌ آية على الححال. المعنى إن قال هذه نَاقَةٌ الله آيةً أو آيةً لكُمْ 
فكأنه قال: انتبهوا لها فى هذه الحالة. والآية العلامة. 
عمو ر كه 6 5 
«إفذروهاتاكل في. ارض الله 4. 
006 0 3 5 ع مل8مه قرام ١‏ لاط كر 2 
وتأكل من أرض الله. فمن قرأ تاكل بالجزم فهو جوابت الأمر وقد بينا 
مثله في سورة البقرة. ومن قرأ تأكل فمعناة فذروها في حال أكلها. ويجوز في 
الرفع وجه آخر. على الاستئناف, المعنى فإنها تأكل في أرض الله . 
2 0 ع الدسقسى ارب الوا يا لي 
«إولا تمسوها بسوءٍ فياخذكم عَذَابٌ قريب »©. 
«فيأخذكم » جواب النبي . والمعنى عذاب يَقَرْبُ مِمّْن مَسّها بالسّوءِ. أي 
فإن عقرتموها لم تمهلوا. 
م2 0 و الي اع م عوك كم +> موس 2وم .ةي 
#فعقروها فقالتمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب ». 
فأهلكوا بَعْدَ الثلاثء وَقَدُ بينانى الأعراف كيف أهلكوا("» . 
5 دءة مفروءوى) 1 0 
وقوله : «كان لم يغنوا فيها» . 
ع إن و 2 
معناه كان لم ينزلوا فيها. قال الاصّمعي : المَغْانِي المُنازل التي نزلوا 
بهاء يقال غَنِينَا بمكان كذًا وكذا إِذَا تَزَّلُوا به. 
وقوله- جل وعرٌ ‏ :وَلقَدْ جاءت رسلا إبْرَاهِيمَ بِالبْشْرَى ». 
بالبشرى, بالولد. 
«قالواسَلاماً قَالَ سََامُ ». 
وقَالُوا سَلامُ يُقرأان جميعاًء ذأماقوله «سّلاماً فمنصوبٌ على سَلّمْنا 
-2 لا الإ دخه اععهة ا 2ع دا ده الالو ئ# سارغ 
سلاماء وأما سلام فمرفوع على معنى أمري سلام (ومن قرا سلام فمرفوع على 
ءّ. 
امري سلام)(2. 


)١(‏ ليست في ط. 


أي لَسْتٌ مُرِيداً غير السلامة والصّلّح 

هالت أَنْ جَاءَ بعجل حَنيذٍ». 

أي ما 0 حتى جاء بعجل حنيذ. والحنيذ المشنوى بالحجارة وقيل: 
الحنيذ المشوي - حَبّى يَقُطرةاة. والعربٌ تقولٌ: احْنِذٍ الفرس أي اجعل عليه 
الْجُلّ حَتّى يقطرٌ عرقاً. وقيل الحنيذ المشوي نف زف + الع التميطة 
ويقال حَندَّته الشمسن والئار إِذا شوته . 

«ِفَدَّارأى أَيدِيَهُمْ لآ نَصِلُ إِليْهِ نَكرَهُم». 

لم يأكلوا لأنهم ملائكة. ويقال إنهم كانت العلامة [لَدَيْهم]”" في 
الضيفان إذا قصدوا لخير الأكل. 

يقال: نكِرْتٌ الشيء وأنكرت» ويقل في اللغة أنكر ويُقِل منكور, 
والكلام أنكر ومنكور. 

و«اؤجس مِنْهُمْ خِيفَة 4. 

معناه أضمر منهم خوفا 

9قَالُوالا تحت إن أزْسِلْنَا إلى قَوْم لوط ». 

ألا تراه قال في موضع آخر: « إن أَرْسِلْنَا إلى قَوْم_مُجْرِمِينَ. لنرْسِلَ عَلَيْهم 
حِجَارَة مِنْ لين 2204 . 

(وَامْرائه قَائمَةٌ فَضَحِكتٌ فبشْرْنَاهًا4. 

يروى أنها ضحكتٌُ لأنها كانت قالت لإبراهيم  :‏ اضَمُمْ لوطا ابنَ أخيك 


للل 00 


(١)يسيل‏ منه الدهن. 
(3) زيادة لا بد منها للتوضيح . 
(5) سورة والذاريات / 77 77. 
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إليكى فإني 00 أنه سيدرل بهؤلاء القوم عذاتٌ» قم حكف نيزورا لما أتى 

فأما من قال: ١‏ 5-0500 بشىء 

«فبشرناهًا بإسحاق وَمِنْ وَرَاءِ ِسْحَاقَ يَعْقَوب *. 

نقرأ يعقوب ويعقوبٌ ‏ بالرفع والنصب 

وف هذه النشارة بكار بالتؤلد وول الولده يقال هذا ابقى من الورا 
أي هذا ابن ابني . 

فبشرناها بأنها تلد إسحاق وأنها تعيش حَتَى ترى وَلَدَّه. 

وروينا في التفسير أن عمْرَهَا كان تسعاً وثمانين» وأن عمر إبراهيم كان 
شيعا وتبحين قفن وكك الشارة: 

فأما من قرأ: ومن وراءٍ اسحقٌ يعقوبت». فيعقوب في موضع نصب 
محمول على موضع فبشرناها بإسحاق» محمول على المعنى ‏ المعنى : وهبنا 
لها إسحق ووهبنا لها يعقوب . 

ومن قرأ يَعْقَوبُ فرفعه على ضربين» أحدهما الابتداء نان معناه 
لديم والمعنى ويعقوب ل ان لها من وراء إسحاق . ويجوز أن يكون 
مرفوعا بالفعل الذى يعمل في ومن ورَاء)("2 كأنه قال وثبت لها من وراء إسحاق 
يعقوب . 

000 ل 1 ذلك لأن ال 


. في الأصل مؤخر بالرفع» ويستقم عل أنها جملة ثانية‎ )١( 
الزجاج يجري على المذهب الكوني في تقدير المتعلق فعلاء أي ويكون أو يأتي.‎ )7( 
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في الذَّار والبيتٍ عَمروٍ ولا في البيتِ ععمروء حتى تقول وَعَمرو(') في 
البيت. 

كا ا عع و عم 0-7 0 

«إقالتيا ويلتا االد وانا عجوز#. 

المصحف فيه يا ويلتي بالياءء والْقِرَّاءَةٌ بالألف. إن شِئت على 
التضخيم . وَإِنَْ شِعْتَ ل انل 
اه من اباد والكسارة. 

واءعّه 

ويجوز الوقف عليه بغير الهاء. والاختيار ان يوقف عليه بالهاء. يا 
وَيْلَتَاهُ. فأما المصحف فلا يخالف, ولا يوقف عليه [بغير الهاء]("2 فإن اضطر 
واقف وقف بغير الهاء. 

فأما الممزتان بعد «يَا وَيُلْنَا» ففيهما ثلاثة اعم ات شئت حَقَفْتَ الأولى 
وحَفَفْتَ الثاني فقَلتَ يا ويلا أآلدٌ وإن شئت فبقت وهو الاختيارٌ خففت الأولى 
وخَنفت الثانية فقلت يا ويِلنَاالدى وإن شت كم با ويا قلت ند 

لِوَهَذَا بَعْلِي شيخا». 

القراءة النصب وكذلك هى فى المصحف المجمع عليه وهو منصوب 

وذلبك أنك إِذَا قلت هذا زيد قائماً. فإن كنت تقصد أن تخبر من لم 
يعرف زيداً أنه زيدٌ لم يجز أن : تقول : عدا تند ااه لأنه يكوة ريد اهنا دام 


)١(‏ في الأصل أو. 
(1) زيادة لا بد منها لإصلاح هذه الجملة الركيكة, وني الأصل بأن أضطر 


نذا 


قائماً. فإذا زال عن القيام فليس بزيد. وإنما تقول ذاك لِلّذي يعرف زيداً: هذا 
ريد نائما فسن هن الجال القنيو ةي والنس اسة يد فن خال جام 
ُِ 0 1 8 مع 
واشير لك إلى زيد خال قيامه. لأن «هذا» إشارة إلى ما حضرء فالنصب الوجه 
كما ذكرنا ويجوز الرفع . 
1 4 

لل الب من أربعة وج : 
ثانياء كأنك قلت: 7 

ويجورٌ أن تجعل زَيدا وقائما جميعا خبرين22 عن هذا فترفعهما جميعا 
اا اه تقول : هذا حُلْوَ حَامِض تريد أنه جمعٌ الطعمين. 

ويجوز أن تجعلٌ زيداً بدلاً من هذّاء كأنك قلت زيد قائم9©. 

وتجور أن تجعل زيدا ميا عن هذا كأنك أردت : هذا قائم. ثم بينت 
من هو بقولك زيد. 

فهذه أربعة أوجه7©), 

لِفَلَمَادْمْبَ عَنْ إِبَرَهِيم الرَوع4. 

الرئ الفزع . يعني ارتياغه لما نكرهم حين لم يأكلوا من العجل 
والروع ‏ , بضم الراء ‏ النفس . يقال وقع ذلك في روعي»ء 57 
خَلّدِي. 

إوجاءته البشرى يجَادِلَنا في قوم لوط ».. 

يجادلنا حكاية حال قد مضت لأن «لَمَاه جعلت في الكلام. لِمَا قد وق 
)١(‏ الإشارة, أي أشير إليه حال كونه قائاً. 


6 الأولى أن يقول خبراء لأنه هنا غير متعدد . 
(") والتقدير هذا قائم . (5) وليست أوجه نصب وإنما هي أوجه إعراب . 
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لوقوع غَيره. تقول: لما جَاءَ زيدٌ جا 
وعمروء على ضربين: 

حدقا أن [ تسا كانت شرطا 
المنضع: نكو إن جادية عقتكدا 
يكون طالاً لحكاية فوفك 


المعنى فلما ذهب عن إبراهيم 


3 


عمروء ويُجوز لما جاء زيد يتكلم 


للمستقبل وقع الماضي فيها في معنى 


لوجه الثانى ‏ وهو الذي أختاره ‏ أن 


. واه ءءء 5 
الروع وجاءته البشرى احذ 


يُجَادِلُنا في قوم لوط. وأقبل يجادلنًا. ولم يذكر في الكلام أخحذ 


وأقبل. لأن في كل كلام يخاطب بها 


5 > > اعم > اما عه 2 
لمخاطب معنى اخد وأقبل إذا أردت 


حكاية الال . لأنك إذا قُلتَّ: قام زيدٌ.دللت على فعل ماض ء وإذا قلت 


اعد ويد يفول 9 دللت على حال ممتدة 


جعل زيد يقول كذا وكذاء وكَرّبَ7" يُقُول 


وقد ذكرنا «الأواه» في غير هذا 
المتخشع في ابتهاله. الرحيم الذي يكثر 


مُهْلِكُوهمء فقال أرأيتم إِنْ كان فِيها 
مَعَهُمُ2"0 إلى أن بلغ خمسة» فقالوا لاء 
غير بيت مِنْ المسلمين0#4©. 


)١(‏ ليست فيط. 


(؟)ر-يقوم. 


(") هي من أفعال المقاربة وعدها هنا من أفعال الشروع . 


(:) انظر ص47 ح 7 سورة التوبة. 

(ه) في - ر- أتهلكوهم . 

(3) ليست في ط. 

(/م خشي إبراهيم أن ينال الطلاك المسلمين إذا كانوا 
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8 2 02 هرم 
من أجلها ذكرت اخذ واقبل. وكذلك 
كذا وكذا . 


الموضء9©). وهو المبتهسل إلى الله 


من التأوه 0 وإشفاقاً من الذنوب. 


أنه قال للملائكة وقد أَعْلَمُوه أنهم 
ع 2 
ا : 


خمسُونَ من المؤمنين اتهلكونهم9©) 
فقال الله عرّ وجل :#فمًا وَجَدْنافيها 


قلةء فسأل عما إذا كانوا ينجون إذا كانوا خسين. 


الاف027© , 

«يا إبراهيم م أعرض عَنْ هذا . 

المعنى جَادَلّنا فقلنا يا إبراهيم أعرقن عن هذ 

ويروى أن إبراهيم لما جاءته الملائكة كان نِعمَلُ في أرض له وكلما 
عمل دَبْرَةَ من الدَّبَارٍ وهي التي تسمى المشارات”© غَرّزْ بَالَنَهُ وصَلَّىء فقالت 
الملائكة حقيق على اللَّهِ أن يتَخِدَ إبراهيم خليلاً©©. 

وقوله:لوَلَمُاجاءت رسلنا لوطأ سِيء بهم ». 

معناه ساءه مَجِييُهم» لأنهم استضافوه فخاف عليهمٌ قومّه, فلما مَنَى 
معهُم قليلا قال لهنَّ: إن أهل هذه القرية شر خلق الله وكان قَدْ عُهِدَ إلى 
الرسل ألا يهلكوهم حتى يَشْهَّد عليهم لوط ثلاث مرات. ثم جار عليهم بعد 
ذلك قليلاء ورد عليهم القول ثم فعلَ ذلك ثالثةَ ومَضوا معه. 

5 0 ل 5 ء.ى ف 2 

طإسِيء بهم 4 : أصله سوى بهم. من السَّوءٍ إلا أن الواو اسكنت وثقلت 
كسرتها إلى السَّينَء ومن خفف الهمزة قال: سي بِهِمْ «وضاق بهم ذَرَعاً» . يقال 
ضاق زيدٌ بأمرِهٍ ذَرْعاً إذا لم يجد من المكروه في ذلك الأمر مَخُلّصاً. 


وَقَالَ هَذَا يَُمٌ عَصِيبٌ ». 


- فلها أجاب الملائكة أنيم ينجون. سأل عن الأربعين والثلاثين حتى بلغ إلى حمس من اللإمنبين» ول 
يكن هناك غير بيت واحد من المسلمين . والآية في سورة«الذاريات» 75. 1 

)١(‏ في ط أربعة ألف. وفي ر أربعة ألف ألف. 

(1) الدبرة القطعة من الأرض تزرع مثل ما يسمى الآن «الحوض» أي الجزء الصغير من الأرض 
المقسمة للزراعة - وأيضاً الساقية بين المزارع. وهي المشارات, واحدها مشارة. والبالة وتسمى ار 
هي المسحاة. أي إن إبراهيم - كان يغرّز فاسه في الأرض وينصرف إلى الصلاة . 

(") أي يستحق أن يتخذه الله خليلا. 


أي شديدء فلما أضافهم مضت امرأته - عجوز السوء ‏ فقالت لقومه إنه 
استضاف لوطاًة" قوم لم أر أَحسن وجُوهاً مِنْهُمْ ولا أَطَيْبَ رَائْحَةَ ولا أنظف 
ثياباً . 
رجام قوئه يهرعُونَ ليده . 
أي يسرعون في المجيء؛ فراودوه عن ضيفه. وحاولوا فتبح بابه. 
فأعلمته الملائكة أنّهم رُسُلُ اللّهِ وأن قومّه الفسقّة لن يصلوا إليهم . 
1 200 2020207 ومع #مرءو 2مى ا م تيم 22 
فقال لهم لوط حين رَاوَدوه طهَولَاءِ بَنَاتِي هُنَ طهر لَكُمْ فاتقوا الله لآ 
تخزوني في ضيفي *. 
0 00 ه وعم 
فقيل إنهم عرض عليهم التزويج , كاله عريه غليهم إن اسلموا 
وقيل هَولاءِ بنَائتي » : أأثياة أمَتيء فكأنه قال لهم التزويج أطهر لكم. 
فلما حاولوا فتح الباب طمس اللّهأيَهُ . قال الله عرّ وجل - : هوَلَّقَدُ رَاودُوة 
عَنْ ضَيْفهِ فطمَسْنا أَعيْنَهُمْ 2904 . 
1 ره مه ام طرم م 
ولما استعجلوه بالعذاب, قالت لهم الرسل : إن مَوْعِدَهُمْ الصَبْح اليس 
مع عمام ع اه 
«هن اطهر لكم». 
القراءة بالرفع في اي وقد رُوِيَتَ عن الحسن هن ان وعن 
عيسى بن عمر. وذكر سيبوية أن ارات اي باعي كي 


. في الأصل لوطأ قوم ويستقيم ىا هنا أي سأله قوم أن يستضيفهم‎ )١( 
سورة القمرا7.‎ )١( 
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غيرهم. والذين يجيزونها يجعلون «هُن» في هذا بمنزلتها في «كان»(2 فإذا 
5 311 ال 5 وك 0 5 5 
قالوا: هؤلاء بناتي أطهر لكمء أجازوا هن اطهر لكم. كما يجيزون كان زيد 


©06-ه© 


هو أطهر مِن عَمرو("©. 

وهذا ليس بمنزلة كان. إنما يجوز أن يقع «هو» وتثنيتها وجمغها 
«عماد»<” فيما لا يتم الكلام إلا به نحو كان زيدٌ أخالك». لأنهم إنما 
أدخلوا «هم» ليُعْلِمُوا أن الخبّر لا بد منه. وأنه ليس بصفة للأول. وباب «هذا» 
يتم الكلام بخبره220, إذا قلت: هذا زيد فهو كلام تام . ولو جاز هذا لجاز جاء 
زيد هو أنبل من عمرو. وإجماع النحويين الكوفيين والبصريين أنه لا يجوز قدمٌ 
زيد هو أنبل منك حتى يِرفَعُوا فيقولوا هو أنبل منك0©. 

وبعد فالذين قرأوا بالرفع هم 17 الأمصار وهم الأكثر. والحسن قد 
قرأ «الشياطون» والشياطون ممتنع في العربية . 

وقد قال بعضهم : إن المشركين في ذلك الدهر قد كان لهم أن يتزوجوا 
من ١ل‏ / قا 

وقوله :طفَأَسْرٍ بأَمْلِكَ بقطع من الليْل 4. 

أي بظلمةٍ من الليل. يقال: معنى قِطع من الليل أي قطعةٍ صالحةء 


. ضمير فصل لا محل لما من الأعراب‎ )١( 

(") فيكون تقدير الجملة هؤلاء بناتي حال كونبن أطهر لكم ‏ و «هن» زائدة . 

(؟) العماد هو ضمير الفصل الذي لا محل له من الأعراب . 

(؛) يؤق بالضمير في الخبر الواضح ‏ فتقول كان زيد هو أخاك ‏ فهو ضمير فصل على هذا لا محل له 
من الاعراب. 

(0) يتم معنى الجملة ولا يكون هناك وهم أن الخبر صفة . 

. فيكون في الكلام جملتان  جاء زيد حملة: وهو ابنك منك جملة‎ )١( 

[ف4 أتى أن قول لوط لقومه المشركين: هؤلاء بناتي - كانت دعوة للزواج منبن وهو كان جائزاً في ذلك 
الوقت . 


538 


وكذلك مضي 2600 عنك590) . من الليل» و سِعْومِنَ الليل © . 


ويقرأ : «أسْر» بإثبات الهمرّةٍ في اللفظ. ويقراً: فاسّريقال سويت 
سريت إذَّا سِرْتٌ ليلا قال الشاعر2؟»: 


تويك بن ختى يكل تتطيقم «وعن العباة ماده بأزشاد 
وقال النابعَة(©» 

أسرّثْ عَلَيْهُمْ من الجوزاء ساريةٌ2 تُرْجِيٍ الشْمَّال عليها جامد البَردٍ 
وقد رووا في هذا البيت سرك وقال الله و : وسُبْحَاد الي 


مرق بعَبدِه20 , 
وقوله : «إلا آمرأتكَ» . 


يجوز فيه النصب والرفعٌ فمن قرأ: إلا أمرأتك. بالتضب فَْعَلَى معنى 


)١(‏ ليست في ط. 

(5) الهِنْك سَّدفَةٌ من الليل من أوله إلى ثلثه أو قطعة منه مظلمة ‏ أو الثلث الباقي. ويَِلْتُ. أي 
حركة أوله تثلث (قاموس). 

(") السّعْو- بالكسر ‏ الساعة أي الزمن, وسعو من الليل ساعة منه. 

(5) البيت لامرىء القيس - وفي اللسان (مطا): 

مطوت بم حتى يكل غَزِيهُمْ 
وفيه (غزا) سريت بهم والغزى جمع غاز. 
يقول سريت بهم حتى وهنت قوى الفرسان ا يه أن تقاد برسن . 

(0) من داليته ‏ يا دار مية ‏ البيت الحادي عشر. يروى سرت ارت والسارية البكايةة وتزيجى 
تسوق. يصف ثوراً وحشياً يرتع من مرعى له. أي مرت بسه سحابة ممطرة ودفعت ريح الشمال 
عليه البرد الجامدء فهو مذعور خائف انظر شرح العشر للزوزني ١948‏ (ط صبيح) واللسان 
(شرى). والديوان 5 والقرطبي 4 / 74 ومجاز أبي عبيدة 740/١‏ . ورواية البيت «عليه» أي على 

الثور- ويبدو أن «عليهم» سهو من الناسخ . 

(1) أول سورة الإسراء . 
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5 عه اعم 5 َ« مم امه ه26 9 
أحد إلا ا: مُرَأَنُك 04" . 
وقوله : جَعَلَنا عَاليها سَافِلَهَا4. 


يقال أن جبريل جعل جناحه في أُسْفََِا ثم رَفعها إلى السماء حتى سمع 
أهل الجفاء باح الكلاب وصِياح الدّجَاج, ٠‏ ثم قَلَبّها عَلَيْهِمْ . 

ٍوَمْطرْنا عليه حِجَارةٌمِنْ جيل مَنْضُودٍ مُسَوْمَة ْدَرَبّكَ 4 . 

وقد قال الناس في سِجيل أقُوالاًٌ. ففي0" التفسير أنْها مِنْ جل 
وججارة. وقال أهل اللغة : قفاري الغو لا تعرف هذا . والذي 
عندي أنه إذّا كان هذا الي مفينفا فهو فارسي ٠.‏ أغربٌ لأن الله 
جل وَعرعافنة اذك ده الحجارة في قصة قوم لوط. فقال: لِلِْرْسِلَ عَلئِهمْ 
ججارة من طِين 294 فقد تبن للعرب ما عَنِيَ بسجيل. وَمِنْ كلام الفرس ما لا 
يخصى مما قد أَعْرَبتَهُ الْعَرَبُ. نحو جاموس وديباج. فلا أنكِرّ أن هذا يما 


أعربٌ . 
وقال أبو عبيدة معمر بن المتنى : تأويله در شديدة20), وقال إن مثل 
ذلك قول الشاعر"2: 


)١(‏ بدل من أحد لأن الاستثناء تام منفى : يجوز فيه الإتباع والنصب 

(؟) ط فمن التفسير. 

() جل: الجل يطلق على سوق الزرع الذي أخذت سنابله ‏ وهو لا يناسب هناء ولكن قيل أن 
الكلمة معربة من كلمتين هما سِنْك بمعنى حجارة» وكِلّ بمعنى الطين ‏ فهي سِنْكلُ - حولت إلى 
سجيل» ونقل صاحب اللسان كلام الزجاج هنا بأكمله. وقال الأزهري أيضاً إنه معرف وانه 
بمعنى الطين. 

(5) سورة الذاريات الآية *37. 

(6) فال هو الشديد من الحجارة الِصّلْبُ. 

(7) رجلة جمع رجلء والبيض جمع بيضة. وهو الحديد الذي يلبس للوقاية في الحرب, والبيت فيج 


و 


ورخلة تعجر مون البق ضاحي جيه ضرباً تواصت به الأبطال سِجينا 


والبيت لابن مُقبل» وسِججين وسِجيل بمعنى وَاحدٍ. وقال بعضهم: 
سِجيلٌ من أسْجَلتهُ أي ارْسَلْتَهُ فكانها مُرْسَلَةَ عَلَيهُم. وقال بعضهم من 
ف 5 ؟ّ. ِ ته 0 

سجيل » من أَسْجَلْتَ إذا اغطيت» فجعله من السَّجُل وهو الدّلو. 
قال الفضل بِنْ عباس (©: 
ًِ 0 0 0 3 ع ًَ 07 6 0 0 


وقبل من سِجُيل كقولك مما سجُلَ أي مما كتب لهم. وهذا القول إذا 
فَسَرَ فهو أثبتها(”. لآن في كتاب. الله تعالى دَلِيلاً عليهء قال جل وعرّ- :لكلا 
إن كتَابَ الفُجّرِ لي سِجّين . وما أدْرَاكَ مَ جين . كتاب مَرْقُوم774. 


نت اللسان (سجل) «يضربون البيض عن عُرْض». وفي (سجن) كا هناء وقبله 
فاه فيا نوها إن رانت ينه " ركتبا ع اولان تنانيتنا 
فرجلة منصوب الخطت ين دركبا» وابن مقبل هو تميم بن أبيّ بن مقبل شاعر محضرم عساش نحو 
مائة وعشرين عاماء وهو الذي هجا النجاشي الشاعر. وهجاه النجاشي بقوله: 
إذا الله عادى أهل لوم ورقة 2 فجازى بني العجلان رهط ابن مُقِْلُ 
فاستعدى عليه عمرٌ بنّ الخطاب . . وكان ابن مقبل يبكي أهل الجاهلية . 
وانظر زهر الآداب ج ١‏ ص 050 . وخزانة الأدب 7١5‏ والعمدة /7. 

)١(‏ هو الفضل بن عباس بن عتبة بن أب لهب. زعم أبو الفرج أن عتبة جد الفضل هو الذي قتله 
الأسد بدعوة رسول اللَّه (يل) عليه: والذي دعا عليه رسول الله هو عتيبة» والفضل شاعر 
إسلامي حسن الشعر كان آدم به سمرة ورثها عن جدته لأمه. وهذا جاء قيل هذا البيت: 
وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة مين بيت العرب 
وهو يعني بالخضرة سواد أديمه. والمساجلة المفاخرة. والكرب الخشبة تثبت بفم الدلوء يريد أنه 
يبلغ الغاية في الكرم . ش 
وانظر ترجمة الفضل بالأغاني ١7 / ١١‏ وبها البيت. أيضاً ص 178.» والكامل ١١ / ١‏ (تجارية) 
واللسان (سجل). والخزانة. 

(5)إذا صح أن فسر به فهو أقواها. 

(”) سورة المطففين الآية /9-1. 


فى 


سِجُيل في معنى سِجّين: فالمعنى إنها حِجَارَةٌ مما كتب الله جل 
ثناؤه - أنه يُعَذْبُهُمْ بها. 
وهذا أَحْسِنٌ نا مر فيها عندئ: 
فأمًا قوله :«مَنضودٍ مُسَوْمَةٌ عِنْدَ رَبك 4. 
فمعناه أن بعضها يأتي مُعْ بغض كالمطر. 
سم 3 كا 3 0 وه 5 وه 
وأما #مسومة عند ربك » فروي عن الحسن أنها معلمة ببياضٍ وحمرة. 
وقال غيره: مُسَوْمَةَ بعَلامَِ يعلم بها أنها ليست مِنْ ججَارة أمْل الدُنياء وتغلم 
شَيماها انها مما عدت الله ها : 
لوَمَاهِيَ مِنَ الظَالِمِينَ ببَعيد» . 
قِيل إنها ما هي من ظالمي هذه الأمة بِبَعِيدٍ. 
ومم ءء مه . .م2 
«وإلى مذين اخاهم شعيبا». 
المعنى أرسْلْنا إلى أهل مّدين أَحَاهُمْ شُعَيّْيا فحذف أهل وأقام مَدين 
مقامه. ومَذين اسم المّديئة أو القبيلة فلذلك لم ينصرف . 
وقوله : لبَقِيّة الله خير» . 
ل مت ٠‏ موه 0 7 : | اسعوة ام 
ؤمعناه طاعة الله «وخير لكم إن كنتم مؤمنين © ويجوز ان يكون معناه 
الحال التي تبقى لكم من الخير خير لكم . 
طِقَانُوايَا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ ». 
ويقرا: أصْلواتك: 
0 0-6 عا مهرم سا رةه 
«تامرك أن نَتَوك ما يَعيدُ آبَأونَا 4 . 
هذا دليل أنهم كانوا يعبدون غير الله جل وعرّ - 
أو أن تَفْعَلَ فِي أَمْوالِنَا مَا نَشَاءُ 4. 


يف 


ا ا 9”” 1 

المعنى إنا قد تراضينا بالبخس فيما بيننا. وفي التفسير انه نهاهم أن 
يَحَذِهُوا الدّرَاهِمٌ . (أي (أن) يكسروها)2©. 

َإِنْكَلأنْتَ الحَلِيمُ الرَشِيدُ 4. 

قيل© كنى بدا عن أَنّْهُمْ قالوا له: إنك السّفِيهُ الجاهل» وقيل إِنْهُمْ قالوا 
3 اماه عر عوثم ه ره م ع 2 سين 2 فر اه # 

7 . 75 3 من 7 

وجواب الشرط ههنا متروك. المعنى إن كنت على بينةٍ من ربي اتبع 
الصّلانُ0© فترك الجواب لعلم المحَاطَبينَ بالمعنى, وقد مر ما ترك جَوَابُه لأنه 
مَعْلومُ وشرحُه في أمكنته . 

وقوله :«وَرَزَّقنِي منه رزقا خسنا » . 

[أي] حَلالاً» وقيل :. رزقاً حَسَناً ما فق لّهِ مِنّ الطاعة . 

00 واعه 68 -*ى قم 
«وْمَا اريذان اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه». 
أي لست أنهاكم عن شيء وأدْخْلُ فيه. وإنما أختار لكم ما أختار 
5 4م 5 . 0ن - 
لنفسى . ومعنى «مااخالفك إليه) . أي ماأقصد بخلافك القصد إلى أن 
أَرتكبة» . 
هع وا 2ه لع اه وحمو # 
«إنارِيدٌ إلا الإصلاح ما استطعت ». 


إجباركم على الطاعة. ثم قال: 

)١(‏ ليست في ط. 

. في رقال بعضهم‎ )1١( 

(*) أي أأتبع الضلال. فهي جملة استفهامية. 
(5) ما أريد بمخالفتك مجرد المخالفة هذا الشيء. 


زف 


وما تَؤفِيقي إلابالله 4 . 
أَعْلّمَ أنه لا يقدر هو ولا غيرّه على الطاعة إلا بتوفيق الله ومعنى «إليه 
أنيب © إليه أرجع . 
سم ريه اشومه ات ف اا 04م عو 
«إويا قوم لايجرمنكم شِقاتِيَ أن يصيبكم #. 
مُوضع أن نَصْبُء المعنى لا تكسبئكْ عداوتكم إيّايَّ أن يُصيبكم عذابُ 
5 2 7 م 2 عم م ودع م 2 الام 2 2622 
عاجلة «ومثل ما اصاب قوم نوح او قوم هودٍ او قوم صالح . وما قوم لوط 
منكم بِبَعِيدٍ 4. ْ 
وكان إهلاك قوم لوط أقربٌ الإهُلاكات التي عرفوهاء فكأنه قال لهم: 
العظة في قوم لوط قريبة منكم . 
9قَالُوايَا شُعَيبُ مَا نَفْقَهُ كثيراً مِمَا تقول وإنا لَنْرَاكَ فينَاضْعِيفاًه_وكان 
ضريراً. 
ظ وجَمْيرٌ تسمّي المكفوف ضعيفاً. وهذا كما قيل ضَرِيرٌ أي قد ضر 
بذهاب بصرةء» وكذللة قد كف عن لسر ف يذهات :بصره. 
«ولولا رَمْطك لَرَحَنَاكَ». 
أي لولا عشيرتك لرجمناك أي لقتلناك بالرجم». والرجم من سَيء 
القتتلات؛ وكان رهطه من أهل مِلَبِهِمُ فلذلك أظهروا الميل إِلَيْهُمُ والإكرام 
0 م رك عا امه 7 ًَ 
«قال ياقوم ارهطي اعز عليكم مِن الله». 
أي أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلِي إكراما لرمطي ‏ والله ‏ جل وعرٍّ ‏ 
5 م 05 
أولى بأن يتبع امره. 
لِواتَحَذْتَمُوه وَرَاءَكُمَ ظِهْرِيَا . 


7“. 


م مرو ل 7 ء. 
أىْ نبدتموه وَرَاءَ ظهوركم. والعرب تقول لكل من لا يعبأ بامر قد جعل 
فلان الأمر بظهره. قال الشاغر0") : 


5 - ًَ م 5 00006 هما © ا بي#مديم 7 : 
وقوله جل وعز :«وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فِي ديارهم 
0 


لا يقدرون على حركة قد مانو 


اا 


«كأن لَمْ يَعْنَوَا فِيهَا» . 
كأن لم ينزلوا فيهاء يقال: غَنِينا بالمكانٍ ذا أنزلنا بد 


جلا بُعْدا لِمديْنَ 294 
)١(‏ هو الفرزدق» وقصة هذا الحادث كما رواها المبرد في كامله أن الحجاج ولى تميم بن زيد القيني 
السند. البتيل هذا البصرة وجعل يخرج من أهلها من شاءء وكان لامرأة عجوز بالبصرة ولد 
يسمى خنيسأء فجاءت إلى الفرزدق بحصيات من قبر أبيه وقالت اني إستجرت بقبر أبيك. 
وقالت لا قرة لعيني ولا كاسب غير هذا الولد فكتب الفرزدق إلى تميم : 
عع رين 98 تيكوب حاجن 
وهب لي خنيساً واحتسب فيه منئة ‏ الخاجة آم ها يسوخ ثراًبها 
أتتني فعاذت يا تميم بغالب 2 وبالحفرة السافي عليها ترابها 
ولم تكن الكتابة منقوطة فلم يعرف تميم اسمه خنيس أم حبيش ووجد في عسكره ستة أشخاص 
ورواية البيت ‏ تميم بن زيد ‏ لا ابن قيس كا هنا. 
وانظر البيت في الكامل 551/١‏ (تجارية) وذيل الأمالي لال والأغاني 2700/7١‏ 707. 
جاء في النسخة ط بعد هذه الآية: هذه العبارة. 
ثم الجزء الثاني والحمد للّه وصلوائه على صفوته من خلقه محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسلي 
كثيراً. 
(؟) من الآن فصاعداً يكون لدينا نسخة واحدة هي نسخة -ر- من المعهد البريطاني ‏ ليس لدينا 
سواها ‏ وفى آخبرها تشويه نسأل الله تعالى أن يعيننا على التهدي معرفة ‏ ما كتب فيه .وهوامش 


3,76 


ومعنى «بَعْدامدْيْنَ» أنهم قد بعدوا مِنْ رَحْمَةٍ الله وهو منصوب على 
ع؟مم ملي ًَ 0 7 7 0 0" 
المصدر. المعنى أبعدهم الله فبعدوا بعد ودليل ذلك: لكل بعدت مود». 


0 ريرعلاه 
ويجوز بِعَدَت وبعدذت()2. 


ل 2ه طم 2 6 .و - 2“ 75 

أي بعلاماتنا التى تدل على صحة نبوته . 

«وَسَلْطَانٍ مُبينِ». 

أي وحجة بَينةِ. والسلْطانُ إنما سمّيَ سُلْطَاناً لأنه حجةٌ الله في أَرْضِه. 
واشتقاق السلطان مِنَ السليط. والسليط ما يُضَاءٌُ به. ومن هذا قيلّ للزّْيْتَ 


ل 


سليط . 


«إِلَى فِرَعَوْنَ ومَليِهِ ». 

مله اغراف قزمة الذين هم ملاءً بالراير وَالمَقدِرَة فاتبعواأمْرَ فِرْعَوْنَ 
وما أمْرُ فِْعَوْنَ برَشِيدٍ 4 . 

أي استحبّوا العَمَى على الهُدَّى. 

(يقدُمُ قَوْمَهُ يوم القَِامَةِ . 

يقال قَدَمْتَ القَوْم أقدُمُهُمْ قَدْماً وشُدُوما إِذَا نَقَدْمِنُهُمْ. أي يقدّمُهم إلى 


مع بي 


الثارِ. ويدُل على ذلك قوله :لفَاوْرَدَهُمُ الثَار ونس الوزدُ المَورُودُ 4 . 


هذه النسخة - مشحونة بتعليقات معظمها منقول من كتابي الكشاف» والنسفي - ولم يبتم كاتبها 
بالبحوث اللغوية - ويذكر على الهامش أحياناً كلمة نسخة وبجانبها تصحيح أو رواية ثانية ولكن 
هذه قليلة جداً وقد أثبتناها في أماكنها . 

)١(‏ بُعدَ يِبِعَدُ بمعنى هلك ومات فيكون دعاء عليهم بالهلاك كما هلكت ثمود. 


ك0 


وقوله :بس الرَفدُ المَرْقُودُ 4 . 

كل شيءٍ جَعَلْتَه عَوناً لِشَىْءِء وأسندت به شيئاً فقدُ رَفَذْنَه يقال عمدت 
الحائط وأسئدذته ورَقدْتهُ بمعنى واحد. والمِرْقَدُ القَدَّح العظيم . 

وقوله :مها قَائِم وَحَصِيدٌ 4 . 

أي من القرى التي أَمْلِكَتُ قائم قد بقيت جيطائه. نحو قوله : «وَبشرٍ 

«وخصِيد» مخسوف به. وهي ماقد انمحى أثره. 

وقوله :وَمَازَادُوهُمْ غير تتبيب ». 

معناه غير تعخسيرء ومنه قوله تَبْتٌ يذَا أبي لَهَب4 أي خسِرّت. 

وقوله: طِذَلِكَ يوم مَجْمُوعٌ له الناسٌ وَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ فأعلم الله 
- عر وجل - أنه يحبي الخلق ويبعثهم في ذلك اليوم ويشهدوا به. 

وقوله ع وجل :َم يأتِ لا تَكَلّمْ َفْسٌ إلا دنه 4 . 

الذي يختاره النحويون: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. بإثبات اليناءء 
والذي في المصحف وعليه القراء القراءات بكسر التاء [من غير ياء]. وهذيل 
تستعمل حذف هذه الياءات كثيراً» وقد ذكر سيبويه والخليل أن العربٌ تقول لا 
أدْرِ فتحذف الياء وتجتزي بالكشرء إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة 
الاستعمال. والأجود في النحو إثبات الياء والذي أراه اتباع المصحف مع 
اجماع القراء. لأن القراءة سنة. وقد جاء مثله في كلام العرب . 

وهذه الآية فيها سؤال أكثر ما يَسْأَلُ عنه أهل الالحاد في الدّين فيقولون 
لم قال: هيوم يأتٍ لا تَكَْم نفس إلا بإذنوم. و«هذا يَوْم لا يُنِقُونَ. ولا 


. 46 سورة الحج الآية‎ )١( 


يف 


يردن لَه يََِْرُونَ2904, وقال في مواضع من ذكر القيامة لفَأقبَلَ بَعْضُهُمْ 
عَلَى بَعْض يتلاومُونَ4”"» وقال: 9ِيوْمَ تاي كل نفس تَجَادِلٌ عَنْ تَفْسِها4©» 
دقال: لَققُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْوولُون4». وقال لفيومَِِ ل يال عن َل إِنْسٌ ولا 
جَانْ 004 . 

ونحن نفسر هذا على ما قالت العلماء المتقدّمون في اللغة المسلمون 
الصحيحو الإسلام : 


قالوا: قولة ‏ عزّ وجل - :ظوَقِفُوهُمْ إِنَهُم مَسْؤُولونَ» : الله عالم بأعمالهم 
- وعرع و 
فسالهم سؤال توبيخ وتقرير لإيجاب الحجة عليهم» وقوله: فيومئذ لا يسأل عن 
ذنبه أنس ولا جانَ أي لا يُسْألُ ليُعْلَمَ ذلك منه. لآن الله قد علم أعمالهم قبل 
أن يعملوها. وكذلك قوله عزّ وجل :لا ينطقون4. أي لا ينطقون بحجة تجبٌ 
لْهُْمء وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهمُ ولّوم بعضهم بعضاً وطرّح بَعضِهم 
الذنوبَ على بعض . فأما التكلم والنطق بحججة لهم فلاء وهذا كماتقول 
للذي يخاطبك كثيراً وخطابه فارغ من الحجة: ما تكلمت بشيء؛ وما نطقت 
بشيء فسمي من تكلم بما لا حججّة له فيه. غير متكلم ‏ كما قال عر وجلٌ: 

مت مث م مه عه د 0 جم الى مهلم اج تي ع لم 

0 بكم عمي # فهم يبصرولد وهم يبصِرون ويسمعون إلا انهم في انهم 
لا يقبلون ولا يُفَكَرُونَ فيما يسمعون ولا يتأتلونٌ» بمنزلة الصّمٌّ. قال 
الشاعر9" : 


5 30 سورة المرسلات‎ )١( 

(1) سورة ن .7١‏ ا 

(5) سورة النحل / .21١١1١‏ 

(5) سورة والصافات 74 . 

(0) الرحمن 79. 

(7) سورة البقرة الآية نهم لا يَرْجِعُون 4 . 
(9) تقدم . 


أصم عماساءءه سميع 

فهذا فول حسن: 

وقال قوم: ذلك اليوم طويل وله مواضع ومواطن ومواقف. في بعضها 
يُْنَعُونَ من الكلام وفي بعضها يطلق لهم الكلامٌ» فهذا يدل عليه لآ تَكلّم 
نفْسٌ إلا بإذنو4 وكلا القولين حسن جميل . 

لِتَأمالَّذِين شَقُوا قَفِي الذَارِ لَهُم فيا رفير من شديدالأنينوقبيحه »«[وشهيق]» 

والشهيق الأنين الشديد المرتفع جدًا. وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين 
أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق» والشهيق بمنزلة آخر صوته 

وقوله تعالى : دإ مَاشَاءَ رَبك » . 

فيها أربعة أقوال. قولان منها لأهل اللغة البصريين والكوفيين جميعاً. 

قالوا: المعنى خالدين فيها إلا ما شاء ربك بمعنى سوى ما شاء ربّك» 
كما تقول: لو كان معنا رجل إلا زَيْداً' أي رجل سوى زيدٍ ولك عندي ألف 
درهم سوى الألفين» وال الألفين اللذين لك عَندِي. فالمعنى على هذا 
خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود 
والزيادة كما قلت سوى الألفين اللتين عَلىٌ . ٠‏ 

وقالوا قولاً آخر: إلا ما شاء ربك وهصولا يشاء أن يخرجهم منهاء كما 
تقول أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء غيرٌ ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل وأنت 
قادر على غير ذلك. فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء يخرجهم لَقَدَرَ 
ولكنه قد أعلمنا أنهم خالدون أبداً. ْ 


(1) في الأصل إلا زيدٌ. 
ع 
(5) في الأصل الألفان التي وهو خطا. 


ل 


فهذان المذهبان7١2‏ من مذاهب أهل اللغة. 

وقولان آخران : 

قال بعضهم إذا حَُشِرُوا وبُعِنُوا فهم في شروط القِيامَةٍ فالاستثناء وقع من 
الخلود بمقدار موقفهم للحساب. والمعنى خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة. 

وفيها قول رابع : انَّ الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيراً وشهيقاً إلا ما 
شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تُذُكرء وكذلك لأهل الجنئة نعيمٌ ما 
وك 20 ولهم ما لم يذكر مما شاء كك ويدل عليه واللّه أعلم ‏ عَطَاءً ع 
مَجَذَُوذ. 

أي غير مقطوع . قال التَابعة90) 
تجدٌ السلوقي المضاءًف نسبُجمه2 وتوقدٌُ بالصّفَاح نار الحُباجِبٍ 

يصف السيوف وأنها تقطع الدروع 

وقوله ‏ عر وجل -:#وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ». 

أي نوفيهم ما يصيبهم من خير أو شر 

3 م 1 عور رقم وى ارك م عمل ممه 
وقوله :«وَإن كلا لَمَا ليوفِينَهُمْ [رَبْكَ أعْمَالَهُم]» . 


فرئت بتشديد النون وتخفيفهاء وقرئت «لمه بتخفيف الميم ولما 


)١(‏ أي فهدان هما المذهبان اللذان تقدم ذكرهما. 
(1) نعيم الخلود الذي ذكر. 
(5) من قصيدته: 
كليني همياأميمة ناصب2 وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
ورءايته المشهورة تقدء وتجذ وتقد بمعنى تقطع ‏ يقول إن ضرباته تقظع الدروع وتقتل الفارس 
وتضرب بعد ذلك حجارة الأرض فتقدح بها ناراً كنار الحباحب» والحباحب حشرات طائرة يكون 
لأجنحتها لمعان كالنار وانظر القصيدة في الديوان من الستة والبيت في اللسان (سلق) . 


بتشديدها. فأما تشديد «إنْ» والنصب فعلى باب إن وأما تخفيفها وترك 
النصب على حاله فلأن «أنَّ مشبهة بالفعل فإذا حجذف منها التشديد بقي 
العمل على حاله؛ وأما تخفيف «لا» فهوالوجه والقياس » ولام لمّا لام «إن:0"©» 
و«ما» زَائدةٌ مؤكدة . لم كد المت ولا العمل . وأمًا التشديد في لمان فزعم 

بعض النحويين أن معناه «لَمَنْ مَاه ثم انقلبت النون مي فاجتمع ثلاث ميمات 
فحذفت إحداها”(') ‏ وهي الوسطىء فبقيت لما وهذا القول ليس بشيء لآ 
«مَنْ» لا يجوز حذفه0". لأنها اسم على حرفين» ولكن التشديد فيه فَوْلَآنٍ 
أحدهما يروى عن المازني. زعم المازنيّ أن أصُلَّها لَمَا ثم شددت الميم» 
وهذا القول ليس بشيء اما لأن الدرم لفرت وما أشبهها تخفئف», 
ولسنا نُتَقَلُ ما كان على حرفين فهذا مُنْتققض 

وقال بعضهم قولاً لا يجؤذ ز غيره ‏ واللّه أعلم أن «لماء في معنى 
إل. . كما تقول سألتك لَمّا فعلت كذا وكذا. وَإِلاّ فعلت كذا. ومثلهُ 0 
نفس لما عَليْهَا حافظ م#(4) . معناه «إلا» وتأويل م 8 وإن» الخفيفة إنما هو 
تأويل الجحد والتحقيق» إلا أن دإِن» إذا قلت إِنْ زَيداً لَعَالمٌ هي ماه ولكن 
اللام دخلت عليها لكلا يُشْبِهَ المنفيٌ المثبت فتكون المشددة بدعول 3 
عليها بمعنى المخففة إِذَا دخلت عليها اللام. فعلى هذا جاءث (أنَ» الناصبة 
فجائز أن تكون «أنَ» ا 
غير الناصبة دخلت عليها «لَمّاه ودخلت عليها «إلآ» فصار الكلام في تخليص 
التحقيق له بمنزلة ما نفي عنه غير المذكور بعد «لما». ووجب له ما بعد وِلَمَاء 


. لام التوكيد التي تأت بعد دنه المخففة لتميزها عن «إن» النافية‎ )١( 
في الأصل إحداهما.‎ )1( 

(1) لا يجوز حذف شيء منها. 

(5) سورة الطارقة الآية 6 . 


1م 


فتقول على هذا الحدّ إن كلهم لَمّا يُحبَنى معناه يؤول إلى معنى ما كلهم إلآ 
يُحبّي » وكذلك يجوز إِنْ كلا لما يُجِبُنِيء بحذاء إن كلا لما يُحبيء فدخلت. 
«لَمّاه محّمَةَ كما دخلت اللام محَقّقةَ وصار تأويل النجملة تأويل المنفي 
والمحقق . 


7 ء 3 م © عو 5ت 2 2 2 
كلا دلّمَاه(' لَيُوفينهم, معناه وأن كلا لَيُوفينهم جَمْعاً. لأنْ معنى اللّمّ الجمع 
يقال لممت الشيء ألمُهُ لمأ إذا جَمُْتُه فَأمّا قولهم : لَمّ الله شَعَنّكء وفتأويله 
جمع الله لك ما يُذْهِبُ شَعَدّك. 
وقوله تعالى : «وأقِم الصّلاة طرّفي النهار ورُلَما من اللْيّل » قطرفا النهار 
وعم ادسىة 7 5 2 22 ١‏ 0 
عذوه وعسيه, وصلاة طرفي النهار الغدّاة والظهر والعصر. 
لِوَزُلْفاً مِنَ الليل». 
ويجوز ورُلفا من الليل - بضم الزاي واللام - وهو منصوب على الظرف 
كما تقول حَينا طرفي النهار وأول الليل - ومعنى زُلْمَا من الليل الصلاة القريبة 
من أول الليل. وزلّفاً جمع رلفة »؛ يعنى بالزلف من الليل المغرب وعشاء 
الآخرة . ش 
«إِنَ الحَسَناتِ. يُذْهِبْنَ السّيئات4. 
٠. 8‏ 5 َ 20 
أي إن هذه الصلوات تكفر ما بينها من الذنوب. وهذا يصدق ما في 
الخبر مِنْ تكفير الصَّلّواتِ الذنوبٌ. 
والزلف واحدٌ مثل الحلم. وجائز أنْ يكونّ جَمْعاً ‏ على رليف مِنّ الليل 
١‏ 1 5 ِ_ و 28 7 2 
فيكون مثل القريب والقرب» ولكن الزلف أجود في الجمع . وما علمت ان 
زَليفا يستعمل في الليل. ' 


.ةنونم)١(‎ 


,م8 


1 20 
وقوله : «اولو بقية#. 
معناه أولو تمييز» ويجوز أن يكون معناه «أول» طاعة . 
ومعنى البقية إذّا قلت فلانْ في بَقِية» معناه2'0 فيه فضل فيما يمدح به. 
ماه ما#مقروت همه 
«إلا قليلا مِمَنْ انجينا منهم». ٠‏ 
استثناء منقطع. المعنى لكن قليلا ممن أنجينا منهم ممن نهى عن 
الفساد. 
لِوَآْبعَ الّذِينَ ظَلَمُوا ما اثْرفوا فيه 4. 
معناه اتبعوا الشيء الذي به تدوم لهم التَرْفَةٌ والنعيم» وركنوا إلى الدنيا 
فلم يقبلوا ما ينقص ترفتهم في كسب أو عمل . 
537 ا دلقة م 28 0 عم © امام اه 
«وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون #. 
يجوز أن يكون وَمَا كَانَّ ربّكَ ليهلك أحداً وهو يظلمهُ ‏ كماقال:«إِنّ الله 
لآ يَظْلِمُ الناس شَيْئا04©. وجائزأن يكون معناه: وما كان ربك ليهلك القرى - 
ومعناه أهل القرى ‏ بظلم وأهلها يتعاطون فيما بينهم بالنصفة . 
000 اف 2 ل رن ا تي 7 2 
«ولوشاءَ ربك لجعل الناس امة واحدة © . 
أي لوشاء لجمعهم على هدايته» كما قال عر وجل : وَلَوْ شَاءَ الله 
لَجَمَعَهُم عَلَى الهُدَى2©#4©. 
9وَلايرَالونَ مُحْتلِفِينَ . إلا مَنْ رَحِمَ رَبك » . 
«مَنْ» استثناء. على معنى : لكن من رحم ربك فإنه غير مخالف . 
)١(‏ في الأصل فمعناه. وحذفنا الفاء لتكون هذه الجملة هي الخبر عن معنى . 
(؟) سورة يونس الآية 4 . 


(*) سورة الأنعام الآية 0" . 


الذذ 


وقوله : طِوَلِذَّلِكَ خلقهم». 

أي خْلَقَهُمْ للسعادة والشقاء. فاختلافهم في الذَّيْن يؤدي بهم إلى سعادة أو 
شَقَاء. وقيل: ولذلك حَلْقَهُمْ أي لرحمته خَلَقَهِمء لقوله إلا مَنْ رَحِمْ رَبْكَي 
والقول الأول يدل عليه . 

دوت كلمةٌ رَبّكَ لأمْلانَ جَهنْمَ مِنَّ الجئة والثاس أجْمعينَ 4. 

لاملاث لف القسم. ٠‏ أيْ فتم قَوله لأملانَ جهنه(1) 

جوكلا نقص عَلَيْكَ من أنْبَاءِ الرْسل ما نَُبْتٌ به فُوَادَكَ 4. 

كلا تون بق 1 المعنى كل الذي يُحتاجح إلية من أنباء الرسل 
نقصٌ عليِك . ودما») منصوية بدل من كل . 

المعنى : نقص عليك ما ثُيْبتٌ به فؤادك. ومعنى بيت الفوادِ تسكين 
القلب» [وهو] ههنا ليمس للشك». ولكن كلما كان الدّلالة وديم أكثر كان 
القلب أثبت كما قال إبراهيم : «وَلَكنْ لِيطمئِنَ قَلبِي 2©94. 

رباك في هذ الح ومَوْعِطَة وَِكرَى لمن 4 . 

يجور أن يكون وجاءك في هذه الستورة لأن فيها أقاصيص الأنبياء 
ومواعظ وذكر ما فى الجنة والنار. 

ويجوز أن يكون قوله : «وجاءك في هذه الحق » . 

أي فى ذكري هذه الآيات التي ذُكَرَتْ قبل هذا الموضع . 

أي جاءك الحق في أن الخَلقَ يُجَازوْنَ بأَنْصِبَائِهِمْ في قوله: لوَإِنا 
معاة مهاه أدهه 2 © #6 عع مل كتمهم 
لموفوهم نصيبهم 4 وفِي قوله : «وإن كلا لما ليوفينهم». 


. أي لأملأن بدل من كلمة, أي تم ما أقسم اللّه عليه‎ )١( 
. 75 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


غ4 


وقد جاءَهُ في القرآن كُلّهِ الحنٌ ولكنه ذكرها هنا توكيداًء وليس إذا قيل 
قد جاءك في هذه الحق وجب أن يكون لم يأتك الحق إلا في هذه. ولكن 
بعض الحق أوكدٌ من بّعض في ظهوره عندنا وخفائه عليناء لا في عينه. إذا 
قُلْتّ: قُلانَ في الحق وأنت تريد أنه يجود ينفسهء فليس هو في غير تلك 
الحال في باطل» ولكنه ذِكُرٌ الحنٌّ ههنا أغنى عَنْ ذكر الموتٍ لعظمه وأنه 
يحصل عنده على الحق . 


00 


«الر تلك آيَاتٌ الكتاب الْمُِينِ». 

المعنى هذه الآيات. تلك الآيات .لِابِينَ» الذي وعدتم به في التوراة2'» 
كما قال: «ألم ذلك الكتاب». 

وقوله:«إنا اناه آنا عَرَبيً» . 

هذه الهاء تصلح لشيئين » أحدهما أن تكون للكتاب» المعنى إنا أنزلنا 

2ه 2 0 ا طم رام 

الكتاب قرانا عربيا. ومعنى «قران» مجموع 22 ويجوز أن يكون إنا انزّلناه أي 
أنزلنا خبر يُوسفٌْ وقصته . 

ويروئ أن علماء اليهود قالوا لِكُبَراءِ المُشْرِكين: سَلُوا محمداً لم انتقل 
آل يعقوت من الشام إلى مصرء وعن قصضة يوسفت فقال الله عرّوجل: «إنا 
ناه قرآنا عَرَبيَا4 . 

ودليل هذا القول قوله -عرٌ وجلّ - :طِلَمَدْ كان في يُوسُفَ وإخوته آيات 

ليسا مل ل مل 1 الس لايم و ام ا 

وقوله :نحن نقص عليك احسن القصص #. 
)١(‏ أي الكتاب المبين الحجة والدلالة الذي وَعِذّتم به. 
(1) تقدم شرح قرأن في الجزء الآول. 


/ام 


أي نبين لك أحْسَّن البَيَانِد'» والقاصٌ الذي يأتي بالقِصّةٍ على حقيقتها. 

ما أَوْحَينَا ليك هَذَا القُرآنَ » . 

أي بوخينا0؟) اليك :هذا القران : القزاءة تهتت القرات ويجوة الجر وَالرَفمُ 

جميعاً. ولا أعلم اخدا قرأ بهما: فآما الجر فعلن البدل من قولة :لاما 50 
إليك4: فيكون المعنى نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القران. ولا 
قن بها. والرفع على ترجمة”0 ما أَوْحَيْنا إليك, كأن قَائْلا قال: ما هو؟ وما 
هذا فقيل هذا القرآن» ولا تقرآن بها أيضاً 

لوَإِن كنس مِنْ قَيلِهِلَمنَالغَافِِينَ . 

أي من الغافلين عن قصة يوسف وإخوته. لأنه عليه السلام إنما عَلِمَ 


ذلك بالوحي 
اق 


يجوز أن يكون موضع («إذ» نَضُباا*». المعنى نقصٌ عليك إِذْ قال يوسف 
لأبيه ويجوز أن يكون على معنى اذكر إذ قال يوسف لأبيه . 

هيا أبتِ إني» . 

في قوله: يا أبت إن » قراءتان: ابت إني» ويا نت | ني - بالخفض 

والنصب””*©. وأجاز بعض أهل العربية يا أبةٌ إن . 

فمن قرأ«يا أبت إني 4‏ بكسر التاء ‏ فعلى الإضافة إلى نفسه وحذف 
الياء. لأنْ ياء الإضافة تحذف فى النداءء» وقد ذُكرٌ ذَلِكَ فيما سلف من 
(١)'القصص‏ مصدر, بعنى الحديث والرواية. 
(1) دما إذن مُصدرية . 
(5) أي على توضيحه وبيانه - فهي جملة . مستآنفة مبتدأ وخبر. 


(4) هي نصب على أي حال والاختلاف في تقدير العامل . 
(5) في تاء «(أبت) . 


64 


الكتاب, وأما إِدْحَالُ التَنِيثِ في الأب فإنما دخلت في النداء خاصة. والمذكر 
قد سمي باسم لمؤنّث فيه عَلامَةُ التآنيث» وَيُوصَفُ بما فيه هاء التأنيث. فأما 
المذكر الذي يسمى بِمُوْدْثِ فقولهم عين ونفس يراد به الرجل227, وأما الصّفة 
فقولهم غلام يف2 ورجل رَبْعَة20©. والتاء كثرت ولزمت في الأب عوضاً من 
تاء الإضافة . والوقف عليها يا أَبَهُ وإن كانت في المصحف بالتاء. وزعم الفراء 
أنك إذا كسرت وقفت بالتاء لا غيرء وإذا فتحت وقفت بالتاء والهاء. 

ولا فرق بين الكسر والفتيم 9©». 

وعم قطرب أن الفتح على جهات إُخداها“» أنك أردت يا أبة ثم 
حذفت التَنُوينَ» وعلى يا أبتاه"© وَعَلَى قول, قول الطرماح" . 

يا دار أقوت بعدّ أُصْرّامها عاماً وما يَعْنِيكَ مِنْ تاها( 

وهذا الذي قاله قطرب خطأ كله. التنوين لا يحذف من المنادى 


. يسْمَى الرجل بذلك - أو يوصف به مثل رجل عين» أي جاسوس‎ )١( 

(1) ناشىء حديث . 

(") لا بالطويل ولا بالقصير. 

(5) أي .الفراء مخطىء في هذه التفرقة . 

(5) في الأصل أحدهما. 

(7"). نادى ويا أبتاه» فحذف اطاء. 

(1) الطرماح بن حكيم بن الحكم من طبىء شاعر إسلامي فحل, ولد ونشأ بالشامء ثم انتقل إلى 
الكوفة فكان معل] وخارجياًمن الشراة, وكان متصلا بخالد بن عبد الله القسري. وكان خالد 
يكرمه ويستجيد شعره؛ وكان من أصدقاء الكميت لا يكادان يفترقان ‏ والكميت شيعي والطرماح 
خارجي ‏ وهو من الهحجائين والشجعان. قيل لو تقدمت أيامه قليلاً لفضل على جرير والفرزدق . 
انظر الأغاني ٠‏ (بولاق). والبيان والتبيين .”7/١‏ والخزانة 24١8/7‏ وانظر شرح 
التبريزي على الحماسة .775/١‏ ت محمد محبى الدين» وسيبويه 75١١/5‏ . 

(8) الأصرام بفتح الهمزة جمع صِرْم - بكسر أوله ‏ وهو الفرقة والجماعة من الناس - أي أقفرت بعد أن 
كانت مأهولة ‏ ورواية اللسان (صرم): «وما يبكيك» ثم يقول: وما الذي يعنيني أو يبكيني من 
شأنها ‏ ينكر على نفسه هذا العمل, أي انه خليق أن يتصرف إلى شيء أهم . 
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المنصوب . لأن النصب إعراتٌ المنادى. ولا يجوز معرت منصرف غير مئنون 
في حال النصب7) وأما قوله: يادار أقوت . بنصب الدّارٍ فلم يروه د 
أصحابنا ولا أغرفٌ له وجهاً. أنشد سيبويه والخليل وجميع .البصريين يا دَارَ 
أَقُوثٌ, بضّم الراء» وأما يا أبتاى قَالئدبة ههنا لا معنى لها. 

ولكنّ القتسم يجورٌ على أنّه أَبْدَلَ من نّاء الإضافة ألفاً ئم حذف الألف 
وبقيت الفتحة. كما تحذف بالاضافة9' , 

وَأماويَاأبةٌإني» بالرفع فسلا يجوز إل على ضعف. لآن الهاء ههنا جعلت 
بدلاً من ياء الإضافة . 

«إني رَأَيْت احد عَشْرَ كَوكبا» . 

القراءة بفتح العين وفتح -. جميع الحروف في أَحَدَ عَشَر. وقد روي 
بتسكين العين في القراءة : ار ا قرأ بها بَعْض أهلٍ المدينة وهي 
2 لعي الى شاي ا 
0 رلك اانه في ا تدك ا بمنزلة الحمد للّه ل 
يلتفت إليها. 

فأما التسكين ذ في العين(" فقراءة صحيحة كثيرة ولكن سيبويه والخلي[ 
وجميع م أصحابهم لا يجيزون إلا فتح العين, إل أن فُطَرٌباً قد روى إسكان 
العين ورواه الفراء أيضاً وقد قُروء به. فأما ما لا اختلاف فيه ففتح العين. 

و «إكوكباً4 منصوب على التمييز. 


(؟) الأصل يا دارا بمعنى يا داري . 
() العين من عَشر وهي الشيين. 


«والشمس والْقَمَرَ رَأَيِتهُمْ ي سَاجِدِينَ4. 

فكرر رأيتهم توكيداء المعنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمَرَ إي 
ساجدين فكرر «رأيتهمء لَمَا طال الكلام . 
ضميره بالواو والنون في الرفع. والياء والنون في النصب والجر. فإذا وصف 
غير الناس والملائكة بأنه يعبد ويتكلم فقد دخل في المُمَيّزِين وصار الإخبَّارٌ 
عنه كالإخبار عنهم . 

فمن ذلك قوله: ظقَالَتَ نَمْلَةَ يا ايها النمل ادْخلُوا مَسَاكِنَكُمْ 204 وقوله : 

مة مه َ ممه دك ع وتك# بره 2-1 ل 5 ك8 0 

#بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا ينطقون97#" وقال: «ووكل في فلك 
يسْبَحون 9# )2. 

فَالوَاوُ والنُونُ دَحَلََابلَاوَصَفْنَا مِنْ دخحولهم في التمييز”»: والألف والتاء 
والنون لكل مؤنث ولكل مَوَاتِ لا يُعقل غَيْر المميزين» فإذا جَعَلَ الله عزّ وجل 
غير المميزة كالمميرَةٍ فكذلك تكون أفعالها والأثباء عنها. 

59 موتكم لوه م دعقم 

وقوله:«وكذلك يجتبيك ربك . 

معناه يختارك ود ش 7 يصطفيك. وهو 0 2-311 الشيءَ إِذَا > حصّلته 
لنفيك. ومنه جَبْيْت الماءً في الحوض. وموضع الكاف في قوله «كدَّلِكَ» 
نصبٌء المعنى ومثل ما رأيت تأويله. «يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
(1) حقيقة السجود. 
)7١(‏ سورة النمل الآية .١+4‏ 
(*) سورة الأنبياء الآية 57 . 
(١‏ سورة يس الآية "26 وسورة الأنبياء م , 


(5) دخول هذه الأصناف غير المميزة في جنس الأصناف المميزة حيث أسند إليها فعلهم. والأولى آن 
يقول: «من دخوها». 


حكن 


الأحاديث» قيل يعلمك تأويل الرؤيا وقيل يعلمك تأويل أحاديث الأنبياء 
والامّم . يعني الكتب وكلاهما جائز ‏ واللّه أعلم . 

9وَيْتِمُ نعمته عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كَمَا أنَمْهَا عَلَى أَبَوَيْكَ بِنْ قَبْلْ 
إِبِرَاهِيمَ وإسَحَقٌ ». 

المعنى يتمها كما أتمها على أبويك. فقد فشر لَّهُ يَعْقوبٌ الرؤياء 
والتأويل أنه لما قال له إني رأيت أحد عشر كوكباً والشّمْس والقمر رَابتُهِمْ لي 
سَاجِدينء فَتَوّلَ الأحَدَ عَشَرٌ كوكباً أَحَدَ عَشَرٌ نفساً لَهُمْ فَضْلٌ وأنهم يُسْضَاهٌ 
هم .لان الكواكب لآ شَيْءَ اموا ملينا وبنا بوندق. قال اللدا عا ود 
وبالئجِمهُمْ يتَدُونَ226 . فتأول الشّمس والقَمَرَ أبَوَيْه. فالقمرُ الآبُ والشمسٌ 
الام والأخد عَشْرَ كَرْكباً ونه فتاول له أنه يكون ثيَاء وأن إخوته يكوتون 
أنبياء لأنه أعْلّمَهُ أن الله يتم بنعمته عَلَيِهِ وَعَلَى إخوتّه كما أَنَمَها على أَبوَيَهِ 
إبراهيمٌ وإسحاقٌ فإتمام النْعمَة عَلَيْهم أن يكونوا أنْبيَاءَ إذ قال: «كمًا أتمها عَلَى 
أبويك مِنْ قَبْلُ إبراهيمَ وإسحَقّ» . 

وقوله : «لا تقصص رَوْيَاكَ عَلَى إخوَتكَ» . 

ارون ها از العاح رونا بالدر وديا بالزاو لشفي وفانان ترا 
بهما. ورياك بالإدغام , وريّاك بكسر الرّاء ‏ وَلا قرأ بهاتَين. 

ويوسف فيه لغتان. يوسّفٌ بضم السّين ويوسف بكسر السّينِ وكذلك 
يُونس» ويُونس . وحَكوَا يُونْسَ بفتح الثونٍ» حكاها قطرب وهي شادة . 

وقوله عز وجل : «آيّات لِلسَائِلِين» . 

وَفْرِئْتَ آيةٌ. ومعناه عِبِرَةٌ وقَدْ رُويت في غير هذا المصحف عِبْرةٌ 
للنبائلين وهذ | شعي" الآينة ويجؤن أن #تكيون واية» تضير ا للشائليق الديق 


. ١5 سورة النحل الاية‎ )١( 
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سألوا الني يلي فأنباهُم بقطّةٍ يُوسْف. وهو عنها غافل لم يقرأ كتاباً ولم يأته إلا 
من جهة الوحي جَوَاباً لهم حين سألوه . 

وقوله ف إذ قالط رسف ولخو أحبٌ إلى با من نحن مُطبة»أي إن 
َدّمَ اثنين صَغِيريْن في المَحية عَلَيْنا ونحن عُضْبَةٌ أي جماعة نفعنا أكشر من 
نفع هذين . 

«إِنَّ أبانا لي ضَلال مين 4 . 

هذا امومع بتي أن يتفْهُم. إنما عَنْوًا أن آبَاهُمْ ضَالُ في محبّة هذين 
ولَوْ وَصَفُوه بالضلالة في الدين كانوا كُفَاراً. وَالعْضْبَة في كلام العزسة الققيسة 
ونحوهم . 

وقوله عز وجل :لوَتَكُونُوا مِنْ بَعِْهِ قَوْماً صَالِحَينَ 4 . 

أي تَعُوبونَ من بعد قتله . 

وقوله : أو اطْرَحُوهُ أرْضاً» . 

معناه ‏ واللّه أعلم ‏ أرضاً ينعد بها عن أببه لأنّه لن يَحْلُوَ مِن أن يكون 
في أرض . 

قوله:يَحْلُ لَكُم وَجْهُ بكم » 

يدل على أنهم تأمروا ة في أن يَطرحُوه في أرض لا يَقَِرٌ عليه فيها أ و 
تازغنا تتطرن على إنقناط فى وإنقاه الفلتل ]بوتا لأ أزضا الستدسن 
الظروف المبهمة. ْ 

قال قَائل مِنهُمْ لا تقتلا يُوسُف وقوه في عَيَابَةِ الجَبّ 4 . 

الغَيابَةٌ كل ما غاب أو غَيِّبَ عَنْكَ شيك قال المنخل9. 


. لا يقدر على إرجاعه أو الوصول إليه‎ )١( 
هو المنخل بن سَبَيْع بن معاوية. روى له الآمدي في المؤتلف أبياتاً قال ها في أخويه حين هاجرا من ست‎ )1( 
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٠. ٠. 2 0 9 ٠. 3‏ 3 ع ٠‏ 
وإن أنايوما غيبتني منيّتي فسيري بسيري في العشيرة والاصلٍ 
والجب البئر التي ليست بمطويّة» وسُمِْيت جُبّا من أنها قَطِعْت قطعاً 

ولم يحدث فيها غير القطع. مِنْ طيّ وما أشْبَهة 


4 : 1 00 عي ره #لم 59 09 7 5 
ورووا أن أسم الذي أشارٌ عَلِيهِم بالايقتلوه يهوذاء وكان مسن 


لِيَلَْقطهُ بَعْض السّيّارَةِ ». 

هذا أكثر القراءة ‏ باليا- وقرأ الحسن تلتقطه بالتاء. وأجاز ذلك جميع 
النحويين» وزعموا أن ذلك إنما جاز لأن بعض السيارة سيّارة» فكأنه قال: 
تلتقطه سَيّارة بعض السَّيارَةء وأنشدوا: 

وتشرقٌ بالقول الذي قد أَذعَتَُ كما شرقتٌ صِدرٌ القناة من الدم9©. 

وقوله عز وجل : ممَالَكَ لآ ناما عَلَى يُوسّفت». 

قرخ هلق أريفنة ارختي علي ِشْمَام الميم الع "اك اننا وغل 
الإدغام وترك دياك «تأمئاه وقرئت «تأمئنا» بنونين وضمة بينهّاء وقرأ يحبى 
ابن وَنّابِ عا وقراءة يحبى تخالف المصحف, وهي في العَرَبِيّةِ جائزة 
كس ادامل كما ماقي عل لعا لا أَمِنّ - يا هذا والإدغام لأن 
الحرفين من جنس واحدٍ 


> جلَتِهء وهو غير الْتَخَل اليَشْكْريء وهما غير المتَخَتَل الهذلي والسعديء انظر المؤتلف ١/اا.‏ 
والبيت في شواهد الكشاف 45., والقرطبي 89 . ومجاز أبي عبيدة .7١ 17/1١‏ 

)١(‏ مبوذا الابن الرابع ليعقوب, وإليه ينتتسب اليهود. 

(؟) البيت للأعشى. وشرق بالقول غص به؛ كما يغص الشارب بالماءء وشبهه بالقناة التي يتلوث 
صدرها بالدّم. ولا يجف لتوالي الضرب. انظر الديوان 44. وشواهد المغني 27948 واللسان 
(شرق). والشاهد فيه تأنيث تشرق وفاعله صدر مؤنث. 

(5) لعله إشمام النون. 
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والإشمام يدل على الضّمّة المحذوفة» وترك الإشمام جَيّدٌ لأن الميم 
مفتوحةٌ فلا تُغيّر والإظهار في.طتامَدّنا جيّدٌء لآن النونين من كلمتين . 
وقوله ‏ عز وجل -: «غدا يرتع وَيَلِعَبَ ». 
بالياء»ء وقرئت نرتع ونلعب [بالنون] وقرئت يرْتَعٌ ويُلعَبٌ ‏ بضم الياء - 
2 2ه مم و2 6 
رتك تربع ونلعب. فجزم هذه القراءات . كلها على جواب الأمر. المعنى 
أرسِله إن ترسله يرتع» وكذلك يرتع. وكذلك يرتع ويلعب ‏ بكسر العين -» 
وكسر العين من الرغي». المعنى يرتعي وَيَلعَبٌ كأنهم قالوا يرعى ماشيته 
2ه 8 لد © 0 0 وج عم 5 3 
ويلعَبٌء فيجتمع النفع والسرور”» ويرتع من الرتعة, أي يتسع في 
الخصّب» وكل مُخصِب فَهُو رَاتِع . 
وقوله:وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجَعَلُوهُ في غَيَابَِ الجبّ» . 
وقرئت غيابات الجَبّء وقد فسرنا الجَبٍّ. 
وجاء في التفسير أَنْها بثر بَيْتٍِ المَقَيِس . 
رعاه ممه عن ليلس # ىه ه ا ا ل ل ها 
«واوحينا إليِهِ لتنيبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون». 
هذا جائز أن يكون من صلة لَتئنهُمْ وهم لا يشعرون, وجائز أن يكون 
من صلة «وأوحينا» ‏ المعنى : وأوحينا إليه وهم لا يشعر ون أي أنبآناه بالوحي 
14 
وهم لا يشعرون أنه نبي قد أوحي إليه. 
ام طْ مه اج 1 
«وجاءٌوا اباهم عشاءً 4 . 
هت 2ه> بي 
«إناذهبنا نستبق 4 . 
وقيل 0 22 
)١(‏ الكوفيون ونافع يقرأون (يرتع ويلعب بالياء فيهم|) والباقون بالنون. 
(1) نستبق نتبارى في الجري » وننتضل نتبارى في الرَمي . 
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«فأكلهُ الذَنْبُ وما أنْتَ بِمُومِن لتَاي. 

أي بمصدذق لنا. ّ 

«وَلو كنا صَادِقِينَ 4 . 

ليس يُريدون أَنْ يَعْقُوبَ ‏ عليه السلام ‏ لا يُصَدّقُ من يَعْلَمُ أنّه صادق هذا 
مُحَالٌء لآ يُوضَفُ الأنْبياكُ بذلك. ولكن المعنى : لو كنا عندك من أهل البَْةٍ 
والصّدْق لاتَهَمبّنا في يُوسّف لمحييِكَ إِياهُ وظننت أنا قد كَدَّبْنَاك . 

وقوله :وَجَاءُواعَلَى قَمِيصِه بدَم كذب». 


يروى أنهم ‏ رحمة:الله عَلَيْهُم ‏ لما طرّحوا يُوسّفَ عليه السلام في 
الجبٌ أَحَذُوا قميصّه ودْبّحوا جَدْياً فلطخوا القميصٌ بدم الجَدْيء وقيل سخلّة. 
والمعنى واحدء فلما رأى يعقوب (ككله) القميصٌ قال: كَذَبْتَم لو أكله الذئبُ 
لخرَّقٌ قمِيصّهُ. وقيل إنه قال إِنْ كان هذا الذئبٌ لَحَلِيماً أشْمَنَ على القميص 
فلم يمرقة: وأكل ابني فالدّم دم كذت» أَيْ ذُو كذِب, والمعنى دم مكذوب 

وتال ال ترات لك اللشك اثرا ف 

الل ل فتك انرا مضه رتت 

«فصبن جَمِيل». 

معناه صبر لا جَرْعَ فيه ولا شكوى إلى الناس . وصبر جميل مرفوع علو 
ضربين» المعنى فشأني ‏ صَبْر جميل , والذي أعتقده صبرٌ جميل, ويجوز أن 
يكون عَلَى «فصَبِري صبرٌ جميل » وهذا لفظ قطرتٌ: فَصَبِري صَبِرْ جميل. 
والأول مذهب الخليل وجميع أصحابه”(2. ويجوز في غير القرآن فصَبراً 
ايل وأنشدوا في الرفع : 


)١(‏ يقدرون المبتدآ عاما وقطرب يقدره من جنس الخبر 


ل 


تشكو إلى جملي طول الشرى 2 ياجملي ليس إليّ المشتكى 
صبرٌ جميلٌ فكلانا مبتتلى”) 
وصّبراً جميلاً منصوب على مثل «فاضير صبراً جميلاً». 
وقوله :طوَجَاءَتْ سَيَارَة فأرْسَلُوا وَاردَهُمْ» . 
الوارد الذي يرد الماء ليسقي للقوم.. 
-؟وم قيمع 1 
إفادلى ذلوه» . 
. يقال: أَدْلَيْتَ الدَّلْوَِذًا أزسلتّها لتملأهاء وََلَوْتَها ذا أخرجْتّها . 
هِقَالَ يا براي 4. 
بألف وياء مفتوحة. وقرئت يا بُشْريٌّ» وقد فسرناها في قوله : لفَمَنْ تب 
هُدَايَ 274 وتفسيرها أن ياء الإضافة تغيّر ما قبلها ولا يُبَيّنُ معها 
الإعراب» فإذا كان قبلها ألف فالاختيار ألا تغيّر الألف. وبعض العرب يبدل 
الألف معها ياءء فيكون بِدَلّها بمنزلة تغيير الحروف قبلهاء وقرئت: «يابشرئ 
هَذَا غلام 4 بغيرياء . 
ومعنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب ولا تعقل إنما هو على تنبيه 
المخاطبين» وتوكيد القصّة. إذا قلت يا عجَباه فكأنك قلت: اعجبوا وياأيها . 
العجبٌ هذا مِنْ جينك. وكذلك إِذا قال يا بُشراي فكأنه قال: أبشرواء وكأنه 
قال يا أيتها البشرى هذا من إِبَّانِكِ وأَوَانِكِ. 
وقوله - عز وجل - : لوَأْسَرُوه بضَاعَة . 
لَمّا وجَدُوهُ أحبوا أَنْ لآ يُعْلّم بأنه مَوجُودْء وأن يُوهِمُوا أنه بضاعة دفعْهًا 


)١(‏ لا يعرف قائلهء والشعر قي اللسان (شكا) والقرطبي 15/4» والشطر الأول والثالث في كتناب: 
سيبويه 771/١‏ ومعاني الفراء705/7. ١107‏ . وفي شواهد الكشاف: شكا إلى حمل . 

(1) سورة البقرة 25 وآنظر في الجزء الأول. 

() هكذا ‏ ويبدو أن صحته بغير ألف . 


باه 


إليهم أهل الماع وبضاعة منصوب على الحال» كأنه قال: اصرق جاعِليه 
تناف 

وقوله :«وَسْرٌوه بِثْمُن بخس َرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ 4. 

قيل بخس : ظلم, لأن الانسانَ الموجود(0لا يحل بيعُهءوقيل: بخس 
نقصان, وأكثر التفسير على أن بخسا ظلماً. 

وجاء في التفسير أنه نمع بعشرين درهماء وقيل بائنين وَعِسْرينْ درهما 
0 506 5 00 7 فرةٌ عام 
أخذ كل واحد من إخوته درهمين» وقيل: بأربعين درهما وروي كل ذلك. 

وقوله :وكانوا فيه من الزَاهِدِينَ 4 . 

«فيه» ليست بصلة الزاهدين» المعنى : وكانوا من الزاهدينَ ثم بين في 
أي شيء زهدوا. فكأنه قال: زهدوا فيه(”2. وهذا في الظروف جائزء فأما 
صلة الضاربين فلا يتقدم الموصول صلته . 

وقوله عز وجل :لوَقَالَ الَذِي اشتراه مِنْ مصر » . 
بعينها(”©. وهي معرفة 

الامْرَأَتِهِ أكرمي مَنْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا 4 . 

مْوَاهُ4 : مُقامُه . المعنى أحسنى إليه فى طول مُقامِه عندَنًا. 

ويروى أن أَفْرَسٌ الناس ثلاثة» وأن أجودهم فراسة العزيز في فراسته في 
)١(‏ الملتقط أو الضال عن أهل . 
(5) أل في الزاهدين موصولة, والزاهدين صلة, ولا يجوز أن يتقدم معمول الصلة على الاسم 


الموصول؛ لكن الظرف والجار يجوز تقديمهما والتضارب في كلامه واضح . 
() ولكنه مثلث ساكن الوسط فيجوز فيه الأمران. 


لك 


ا وابنة شعيب في فراستها في موسى حين قالت: «يا أب اسَتَأجِرْهُ إن 
خيرم من اسْتَأجَرْتَ القَِيُ الأمِين276 وأبو بكر في توليته عمرٌ الخلافة بعدّه. 
وقوله:لِوَكَذَلِكَ مَكنا ليوف في الأضٍ 4. 
#ر ترم ماع 
«ولنعلمه من تاويلٍ الأحَادِيثِ». 
2 02 هر 
ئزان يكون تأويل الرُويّاء وأن يكونَ تأويل أحاديث الانبيَاءِ . 


> دم 


ربل أن نينا حكماً وعِلماً». 
الأشْدٌ من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين» أتيناه كا وعلماء 
ممه 8 72 2 8 0 3 0 " ِ 

أي جعلناه حكيما عالماء وليمس كل عالم حكيما. الحكيم العالم المستعمل 
علمه. الممتنع من انتعتال :نا جيل فيه(؟) 

وأصل أَحْكمْتُ في اللْعْةِ منَعْتُ ومن هذا حَكَمَة الدَابُهَ لأن الفارس 
يمنع بها 7 من 0 

د المحيتين. 

«وراودته اللي هُوَفي بَيتها عَنْ نفسه » . 

المعنى أنها رَاوَدْته عما أرادَتهُ مما يُرِيدٌ النساءً من الرّجَال» فَعْلِمَ بتركهِ 
ذكرٌ الفاجشة نفسها ما راودته عليه( . 

لِوَقَالَتَ مَيْتَ لَكَ)4. 

المعنى هَلّحَ لَك أي أَقُبل إلى ما أَدحُوك إليْه. 


)١(‏ سورة القصص الآية ةا 
(؟) ما ينسب بسيبه إلى الجهل . 
(") مفعول راودته محذوف. ولكن المقام يفيد أخها راودته على ارتكاب الفاحشة . 
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وفي طمَيْتَ لَك لُغَاتَ: يجوز مَيْتُ لك. ومَيْتِ. والجودها وأكثرها 
يت - بفتح التاء - ورُوِيَتْ عن علي صلوات الله عليه: هِيتٍ لَك فأما الفمحُ 
مع فتح التاء والهاء. فهو أكثر كلام العرب, قال الشاعر:0©. 
أملغ امير الشيؤيدييين. .ألا اللعتراقعإذا نيتنا 
أن الهراقٌ وامْلَهُ معُنْقُ إِلِِكَ فَهيْتَمَيْبًَا 
أي فأقبل وتعالٌ. 
وخكى قطرب أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة بن العبد: 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما قالداع منالعشيرةمهحيت 
هم يُجيبون ذَا ملع سرّاعاً كالأبابيل لايُغَاهَرُ به 
رُويَتٌ عن ابن عباس هِنْتٌ َك مهموزة مكسورة الهاءء من الهيفة 
كأنها قالت هيات ص فأما الفتح في دهَيْتٌ» فلأنها بمنزلة الأصواتء, ليس 
ينها فعل يتصَرّفُ ففُتحت التاءٌ لسكونها وسكون الياءء واختسر الفتح لأن قبل 
التا ياءٌ كما قالوا: كيف وأيْنَ. ومن قال هيت لك بكسر التاءء فلآن أصل 
التقاء الساكنين 1 الكسرء ومن قال: هيت ضمها لأنها في معنى الغايات» 
كأنها قالت: دُعائي لكء, ولما حذفت الإضافةٌ وتضمنتٌ معناها بُنيتَ على 
الضّم كما بيت حَيْتٌ ومُنْذُ يا هذا. وَقِراءةُ عَلِنّ «هِدْتُ لك» بمنزلة هيت 
والحجة فيها كالحجة فيها مفتوحة9 . 


كن 
. 
3 


نئت220) 


(1):مما وجه إقى علي بن أب ظالب استحثاثاً له أن يسرع نحو العراق ‏ ولم يعين قائله وعنق إليك 
مائلؤن إليك ومنتظروك . ويمكن أن تفتح في أن العراق على أنها مفعول أبلغ » ويجوز أن تكسر على أنها 
جملة. مستقلة هي التي تنقل إلى علي -والبيتان في اللسان «هيت»» والقرطبي 154/4» ومجاز أبي 
عبيدة 2٠5/7‏ وابن يعيش 7/85" والبيت الثاني في معاني الفراء 1٠/7”‏ وروايته فيه وفي 
اللسان ‏ سلم إليك . 

)١(‏ أنشد ثعلب هذا البيت الآخير للسموأل بن عادياء وجاء قبله: 

رب شتم سمعته وتصاممت| وغيٌّ .تركته فكفيت 
() الحركة فيها للتخلص من التقاء الساكنين. والكسر أصل في التخلص والفتح لتكون على وزن 


ثم قال : معاد اللو . 
مصدر المعنى أعودٌ باللّه أَنْ أَفْعَلٌ هذا ل عدت عياذاً ومكاذا. 


«إنه ري ». ٠‏ ْ 
| أي إن العزيز صَاحبِي اسن مَنُوايَ4» أي تولاني في طول مَقَابِي 
إِنْهُ لا يُفْلِحُ الظَالمُونَ» . 


لوَلْقَدْعَمُتُ به وَهَمْ بها لَوْلا أَنْ رَأَى بِرَهَانَ رَبّه». 

أكثْرٌ المفسرين فاق بها ع راي صورة ة يعقوب عليه السلام» وهو 
يقول له: يا يوسف نهم بفغلٍ السَفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء.» وقيل 
أنه رأى في البيت مكتوباً :« ول 7 روا الزنى إِنْهُ كَانَ فاحشة وْسَاءَ سَبِيلاً 007 . 
وهذا مذهب أهل التَفْسِي ولسنا نشك أنه قد رأى برهاناً قطعه عَما هُمُ به. 
ودَهْبُوا إلى أنَّ المعنى لَوْلا أن رَأَى برهان رَبّهِلَهُمْ بهَا"©. 

والذي عليه المفسرون أنههَمْ بها وأنه جَلّسَ منها مجلس الرجل سن 
المرأة إلا أَنْ اللّه تفضل بأن أراه البُرهان» أ ترأه قال : ووم ا نَفْسِي إن 
النْفْسَ لأْمّارَةٌ بالسّوءِ0”©» والمعنى لَولآ أنْ رأى بزْهَان رَيّهِ لأمُضَى ما هَمْ به. 

وليس في الكلام بكثير» أن م تقول : ضربتك لولا زيد. ولا هممت بك 
لولا زيدٌ. إنما الكلام لولا زيد لَهَمَمْت بك. ودلولاء تجابُ باللام . » فلو 


(1) من سورة الإسراء الآية 0 0 

(1) ولايستقيم على مذهب البصريين لما فيه من تقدم جواب «لولا». | 

(") هذا بعيد جداً وإلا لما استبق إلى الباب. وهي تجري خلفه. وكلمة وما أبرىء نضي أقرب أن 
تكون من كلامها هي, وذكر صاخب النار بأدلة واضحة, ان كلا منهم| هم بعمله. همت هي به 
تجذبه إليها وهم هو بها يضربها ويدفعها . فليرجع إلى شرحه من يشاء . 

(4) يريد لين هذا الاستعمال شائعا. 


كان: ولقد هَمتْ به وَلَّهِم بها لولا أن رأى أي برهان رَيّه لكان يجوز على 
بعد( , 

وقوله:طكَذَلِكَ لِنصرف عَنه السّوءَ والمَحْشَاء» . 

أي كذلك أريناه البُرِهَانَ تضرف عنه السُوءَ والمَحْشَاءَ فالمُوءٌُ ‏ خيانة 
صاحبه. والفحشاء ركوب الفاحشة . 

فإِنهُ مِنْعِبَادِنَا المُخَلَصِينَ». 

5 م ا اا ممدام 

المصطفينّ . وقرئت مِنَّ المخْلِصِينَ بكسر اللام. أي الذين أخلّصُوا ديتهُمْ لله 


وقوله : طواسْتبَقَا البَابَ» . 
أي استبقا إلى الباب. يعني به يوسف وامرأة العزيز. 
لوَقَدَتْ قَمِيصَهُ مِنْ دب رٍ» . ظ 
والمَدٌ القطع, أي حَرقته خرقاً انقَدٌ منه. 
«والفيًا سَيدَمَالَدَىَ البٍابِ». 
أي صادفا سيدها لدى الباب فحصرها في ذلك الوقت كيدٌ لما فاجأثْ 
«قالت ماجزاءً مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا إل أن يُسجَنَ 4 . 
أي ما جزاؤه إلا البَجَنٌ. 
دأو عَدَابٌ لِيم». 
أي عذاب موجع . قال يوسف: 
(هي رَاودَنَِي عَنْ نَفيِي» . 


. كان يجوز لوجود اللام ويعده لما سبق من أن جواب الشرط لا يتقدم عليه‎ )١( 


٠6١؟‎ 


أي هي الَبِي أرادّت السو . 

ا عرب و ٠‏ ءّ. ب 

«وشهد شاهد من اهلها#. 

قيل إنه رجل حكيم» وقيل إنه طفل 

ذِإِنْ كَانَ فَمِيصّهُ قد مِنْ قبل َصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبينَ وَإِنْ كان قَمِيصَهُ 
قن مِنْ دُبرفَكَذَيَتْ وَهُوَ مِنَ الصَادِقِينَ4. 


أي إن كان هو المقبل عليها وهي الدافعة له عن نفسها فيجب أن تكون 
خرقت قميصه من كُبُل » وإن.كان هو المتباعد مِنهَاء وهي التابعة له في. 
استباقهما فيجب أن يكونّ قَذ القميص من دبر. 


والقراءة من قل ومن دُبرء ومن قبل ومن دُبْرٍ. ويجوز من قبل بغير 
تنوين» ومن دُبرء على الغاية» أي مِنْ قُبله. أما الفتح فبعيدٌ في قوله: من قُبْلَ 
ومن دُبْر. لآن الذي يفتح يجعله مبنياً على الفتح فيشبهه بما لا ينصرف فيجعله. 
ممتنعاً من الصرف لأنه معرفة ومُرَالُ عن بابه» وهذا الوجه يجيزه البصريون7©. 

فأما قُبْلُ وبُلُ فالتسكين في الباء جائزء وقد روي عن ابن أبي 
إسحاق” الفتح والضم جميعاً. والفتح أكثر في الرواية عنه0"» ولا أعلم 
أحداً من البصريين ذكر الفتح غَيرّه. 


مه بعرم 


«قَلمًا َأَىَ فَمِيصَهُ فد مِنْ دير قَالَ ِنُْ مِنْ كَيِدِكنَ 4 . 


أي إن قولّك : ما جزاء مَنْ أَرَاَ بأَهلِكَ سُوءًا4 . . . من كَيدِكنُ . 


(1) حيث أجرينا الكلمة تحرى الغايات فلا مانع من بنائها على الفتح, بناء لا إعراباً ومنعاً من 
الصرف. 

(5) هوعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي . 

(5) من قبل . 


فأما دخول «كَانَ» مع وإِنْ» الجزاةء وَكون الفعل بعدَمًا لِمَا مَضى ففيه 
قولان : 20١‏ 

قال محمد بن يزيد: «كان» لقوتها وأنها عبارة عن الأفعال لم تغيرها إِنٍ 
الجزاء الححفِيفَةٌ . والقول الثاني أن «كان» عبارة عَنِ الأفعال ‏ وأن كان في معنق 
الاستقبال ههنا ‏ - عَبَرتَ عن فعل ماض ء المع إن يكن قميضة فد أي إن 
يُعْلْمُ قَميصه قَدّ مِنْ قبل . فَالْعِلُمُ ما وقع بعدء فكذلك الكون لا يكون لأنه مَودٍ 

عن العلم . 
٠‏ 9ِيُوسْفُ أغرض عَنْ هَذَاح. , 

معناه يا يوسف اكتم هذا الأمر ولا تذكره. 

«وَاسْتَغْفِري لِذَنِِكِ)». 

فر أنَهُ كان قَليلَ الغيرة. 1 

وقوله عز وجل :ظنْمبَدَا لَّهُمْ مِنْ يَعْدِ ماروا الآيَاتِ لَيَسْجلهُ4 . 

«بَدَا فعل استغنى عَنْ فاعل. العربٌ تقولٌ: قد بدا لي بَدَاء أي تغير 
رأبي عما كان عليه. وأكثر العرب 7 تقول: قد بدا لي ولم يذكر بَدَاءٌ لكثرته 
لأنه في الكلام ديلا على تغير رأيه. رك الفاعل وَهُو مُرَاد ثم بين ما البَدَاءُ 
فقال لَيَسجننه حَتّى حين, كأئهم قالوا: لَيَسَجنْهُ َيَسْجُننهٌ والرأي الذي كاد لهم قبل: 
قيل إن العزيز أمره بالإعراض فقط ثم تغير رأيه عن ذلك . 

وقول :فال نِسْوَة في المَدِيئة». 

يقال نسوة ونّسْوة - بالضّم والكسْرٍ - 

وقيل راود قََاهَا عَنْ تَفْسِوع. - 


ود انام ون كن تر دا هاي وإن تجسل الماضي 
بعدها في معنى الاستقبال تقول: : إن اشتريت ثوب فاختر الجيدء فجعلها هنا للمضي غير قريب» 
لآنّ غرض الشاهد انظروا إن ككان قد من قبل أومم: , دبر. ولكن الفعل قد حدث فهي تحتمل 
. الاستقبال والمضي . 


6 


أي عَبْدَهَا وغلامهاء لأن استعمالهم كان للغلام المملوك أن يُسَمُى 

0 و 

لِقَدْ شَعَفَهَا خباه. 

أي بلغ حُبُّه إلى شِعَاف قَلْبها. وفي الشغاف ثلاثة أقوال: قال بعضهم 
الشَّغَْاف غلاف القلب» وقيل: هو داء يكون في الجوف في الشراسيف2©, 
وأنشدوا: 9» 
وو اله نان ان كول الكناف يتيده الاسابم 

وقد قُرِئَتْ شَعَفَها بالعين» ومعنى شعَفها ذهب بها كل مذهب مشتق من 
شَعَمَاتِ الجبال. أي رُؤوس الجبال» فإذا قلت فلان مشعوف بكذاء فمعناه أنه 
يكذ هي نه الح اقصئ المذاهب. 

«فلً) سَمِعَت بمكرهن». 

إن قال قائل: لم سُّمَيَ قولُهِنٌ مكراً فالجواب فيه أنها قد أطلعتهن» 
فيما وقعت فيه فأرسلت إليهن . 

وِرَأرْسَلتَإِلَيهِنَ ] وأغتدث لَهِنّ متكا ». 

دَأَعْتَدَت» أفعلت من العَنَادِء وكل ما اتَحَذْتَه تمد للشيء فهو عَتَادٌ ومعنى 
هميكَا» ما يُنّكأ عليه لطعام أو شَرَاب أو حديث. 


(1) الشراسيف جمع شُرسُوف كعصفور عُضْروف معلق بكل ضِلْع أو الطرف المشرف على البطن . 
(5) للنابغة من قصيدته : 
عفاذو حسامن فرتني فالفوارع 
وهو في اللسان شغف: :«هَمٌ دون ذلك والج» والشعًاف داء من القلب يأخمذ نحت الشراسيف من 
الشق الأيمن. يخرجه الأطباء بأصابعهم . 
والقصيدة في الديوان ومن مشهور الشعر. 


0025 


قالح بالبتكن عا باكلر »وماك بعطهم تدكا .لابق 1 

00 وه * مع *# مهدظة بل م 
وهي ال ار والقراءة الجيدة متكأ بالهمز يقال تكىءَ الرجل يتكاء تكأء 
والتكنا أصله هن وكات وإنما متكأ مفتعل. وأصله موتكأ مثل مُونَنَ من 
الو 

«إوقالتٍ اخرج عَليِهِنَ 4. 

إن كد صممت التاء. وإن شئت كسرت, والكسر الآصل لسكون التاء 
والخاء. ومن ضم التاء فلثقل الضّمّة بعد الكسرة"». وأعتدت لهن الطعام 
وجعلت في أيديهن السكاكين. وأمرته بالخروج عليهن في هيئته ولم يكن 
يتهيأ له أن لا يخرج0)؛ لأنه بمنزلة العبد لها. 

#فلْما ريه أكبرنه وَمَطَعْنَ أيدِيهُنٌ 4 . 

أردن أن يقطعن الطعام الذي في أيديهن فَدَهِسْنَ لما رايته فَحَدشْنَ 
يقول الرجل : قد قطعت يِذِي . يعنى أنك قد خدشتها. 


«واتت كل وَاجِذة مهن سكيناً. وقالت ارج عَليْهِنٌ 4. 


2 00 5 5 7 ع 5 8 5 1 و إن 
ومعنى #اكبَرْنَهُ» أعظمنه. ويقال: أكبرنه: حضن. وقد رويت عن 
مجاهد . وليس ذلك بمعروف في اللغة. وقد أنشدوا بيتاً فى هذا وهو قوله : 


بأتي النساء على أطهارهن ولا يأتي النساء إذا أَكْبَرنَ* إكباراً 

آ ل سي 

(0) الأترحٌ ولريب والشرلخ ثمرة ونبات معروف - كالبرتقالة - حامضة تسكن عُلْمَةَ النساء. 

(5) صم اهمسر في اخرج بعد كسر التاء - وتقدمت في «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. ضم تاء «الملائكة» 
لأد مزة الوصل في اسجد ومثلها اخرج ‏ تضم مراعاة لضم عين الفعل ‏ وض الناء ههنا أيضاً 
قد يكون لإلقاء حركة همزة الوصل عليها. 

59لا يستطيع عخالفتها - ل يكن يمكن أن يمسم عن الخروج . 


٠5 


وهذه اللفظة ليست بمعروفة في اللغة. والهاء في «أكبرنه» تنفي هذاء 
لأنه لا يجوز أن يةسول: النساء قد حِضْتَهُ يا هذا لأن حضن لا يتعدى إلى 
600 
«وقلن: حاش لله» . 
وحاشى لله يقرأان- بحذف الألف وإثباتها ‏ ومعناه الاستثناء. 


المعنى فيما فسّره أهل التفسير: وقُلْنَ : معاذ الله ما هذا بشرأء 

وأما على مذهب المحققين من أهل اللغة» فحاشا مشتقة من قولك: 
كنْت في حشا قُلانِء أي في ناحية فلانء فالمعنى في «حاش لِلَّهِه بره الله 
من هذا. من التَنَحَيء المعنى قد نحَّى اللَّه هذا مِنْ هَذَاء إذا قلت حاشا لزيد 
نو هذا امعان كد اسمن تزيك مو مدان وقا همتع كنا انلق تقيوك فذحن 
من الناحية» وكذلك قد تحاشى, من هذا الفعل . 


وقوله عز وجل : ما هَذًَا بَشَراً». 

هذه القراءة المعروفة. وقد رُويّت: ما هذا بِشِرّى. أي ما هذا بعد 
مُشْتَرَّى. وهذه القراءة ليست بشيء, لأن مثل «بشريّ )220 يكتب في المصحف 
بالياء. وقولها :ظإِنْ هَذَاإلاً مَلَكُ كريم» «مَلَكُ مطابق في اللفظ لِبَشْرٍ. 


وسيبويه ) والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون أن بشرا منصوبثٌ 


والتمس أبو منصور ها وجهاً قال أنه تخرج حسن وذلك أن الفتاة أول ما تحيض تكون قد خرجت, 
من حد الصغر إلى حد الكبر فيقال انها أكبرت» وسأل أبو الميئم رجلا من طيء عن سن خطيبة 
له فقال انها أكبرت أو كبرت - ولغة طيء د تصحح أن إكبار المرأة أول حيضها. اه ملخصاً. 

)١(‏ وقال أبو منصور: أنها تكون هاء سكت إن صحت هذه الرواية عن ابن عباس . ولكن هذا 
ضعيف. لأن هاء السكت تكون ساكنة . 


)١(‏ ليس من الارقاء الذين يشترون ويباعون. 


خبر ماء ويجعلونه(١)‏ بمنزلة ليس و«ما» معناها معنى ليبس في النفي , وهذه 

لقن اع الشمان وهي اللغة القَدْمَى الجيَّدَة. وزعم بعة بعضهم أنَ الرّفُمَ في 
قولك: هما هذا بُشراً» أ فوى الوجهين» وهذا غلط. لأن كتاب الله ولغة رسول 
الله اقيرف الأكياء وأقرع لفالف ولغة بني تميم : : ما هذا بشسر. ولا تجوز 
القراءة بها إل برواية صحيحة . والدليل على ذلك إجماعهم على : ما هُنْ 
أمّهَاتِِمْ 74" وما قرأ أَحَدٌ ما هّن أَمُهَانِمْ . 

وقول : لين ونان ااي . 

القراءة الجيدة تخفيف ليُكوناً. والوقوف عليها بالألف. لأن النون 
الخقيفة تبدل منها فى الوقف الألف» تقول: إضرباً زيدا. فإذا وقفت قلت: 
اضرباء كما أبدلت في : رادت يدا الألف من الدويم: وقد فرئت: ولتكونن - 

0 ع2 وهر »* 
بتشديد النونٍء وأكرهها لخلاف المصحف, لان الشديدة لا يِبَدَل منها شيء. 

«مِنَ الصاغرِينَ 4. 

ين المذلين. 

قال رَبّ الجن أَحَبٌ إِلَيّ مما يِذْعُوَِي َوه . 

ل - بكسر السين وفتحها - فمن فتح فعلى المصدرء 
الع أن حب إلىّء ومن كسرٌ فعَلّى اسم المكان. فيكون المعنى: 
نُزولُ اس إليه؛ أي من ركوب المعصية . 

إلا تضرف عَبِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِليْهِنّ4. 

أي إلا نَعْصِمْي أَصْبُ إلبهِنّء أي أمِل إلَيهن. يقال: صبا إلى اللّهُوِ 
تصيو صواة و يباه ومسا [3اا ما نلك 


)١(‏ تجعلون «ما». 


وقال: وال تصرفٌ عني ى كيِدَهن24. . وجائز أن يكون يعني امرأة 
العزيز وحدهاء إلا أنه أراد كيدها وكيد جميع النساء. وجائزأن يكون كيدها 


اذى ىلا 


وكيد اليّسْوَةٍ اللاتي رَأَينَ يوسشف جِينَ أنه إِياهُ. 

لِوَدَحَلَ مَعَهُ السَجَنْ فتيان» . 

ولم يقل فحبس لأن في قوله : «ودخل مَعَه السَمْجِنَ » دليلا أنه حيس 
و دقنيان» جَائرُ أن يكوا حَدنْينِ أو شين ؛ لأنهم كانوا يُسَمُونَ المملوك فى . 

وال أحَدُهُمَا إني أراني أله مرا 

ولم يقل إني أراني في النوم أعْصِرٌ حمرأء لأن الخال ندل علن أله لين 
يرى نفسه في اليقظة يَعْصِرٌخمرأء وقال أهل اللغة: الخمرٌ في لُغَةٍ عُمَان 
اسم للْعتب» فكانه قال: أراني أعصر عِتْبأ ويجوز أن يكونَ عَنى الخمر 
بعيلهاء لأنه يقال ُ لي يَصَْع من الثم الدَئْس”"© هذا ل ا وزتها يعمل 
الثَمرَّ حنّى د نا وكذلك كل شيء نُقِلَ مِنْ شيء؛ وكذلك قوله أعصر 
هرا , أي أعصِرٌ عنَبَ الخثر أي العِْبَ الَذِي يكونُ عَصِيرُه خمراً. 


م نموم بير 


لوقَال الآَحَرُ إني أَرَاني حول فوق رأبي ير تأكل الطيرٌ مِنْهُ 2 
بتأُويلِه *. 

أي تأويل ما رأينا. 

وقولهماطنبئنا بتأويله» يدلعلى أنهما رأيا ذلك في النوم, لأنه لا تأويل 
لرّؤية اليقظة غير ما يراه الإنسان. 


ِإِنانْراكَ مِنَ المحْسِنِينَ4. 


. أي استعمل ضمير الجمع والمتحدث عنها واحدة‎ )١( 
. عسل البلح‎ ع١‎ 


جاء في التفسير أنه كان يعين المظلوم وينصر الضعيف. ويعود العليل. 
وقيل من المحسنين. أي ممن يحَسِنٌ التأويل. وهذا دليل أنْ أمر الرؤيا 
صحيح. وأنها لم تزل في الأمم الخالية. ومن دفع أمر الرؤيا وَأنّه منهاما 

) بع اتلس شل لآنه يدفع القران والأثر عن رسول اللّه يل لأنه روي عن 
راك أن الوؤيا ده من أربعين جزءاً من النبوة . 

وتأويله أن الأنبياء يُحبِرُونَ بما سَيَكُون. والرؤيا الصادقة تدل على ما 
سيكونٌ . 

قال لا باتيما طَعَامُ ترقا إل يَدكُمَا بتأويه قبل أن بريه . 

وليس هذا جواب ما سألا عنى إنما سألا أن يخبر هما تأويل. رابا 
فأحب يوسف عليه السلام أن يدغوههما إلى الإيمان وأن يعلمهما أنه نه نبي وأن 
يدلهما على نبوته باية معجزة, فأعلمهما أنه يخبرهما ِكل طَعَام يؤتيان به قبل 
أن يريا ثم أَعْلْمَهُما أن كل ذلك مما عرفه الله إياه فقال: 

0 
50007 عْلَمَيك ل ا 


إن تركت مل َوه م لا يُوْمِنونَ بالل 4 وهم بالأخسرة هُمْ كَافِسرُونَ 6 
هله ابَائي إبرَاهِيمَ سحن وحدوت: ما كان لنا أن شرك باللّه مِنْ شَيءٍ ذَلِكَ 
مِنْ فضل الله َلَيْنا [وعلى الناس ]» . 

أ اتباعنا الإيمان بتوفيق اللَّه لنا وبفضله علينا «إوعلى الناس » بأن دلهم 
على دينه المؤدى إلى صلاحهم . 


د 
ا 5 : ١‏ 
م مي ا يبد ويد هاف م تيه > 5 


عر مس #هدمر ت م 2 
«ولكن اكثرٌ الناس لا يشكرون #. 
ثم قال لى|: 
دِيَا صَاحِبِيَ السَبن أَأْرْبَابُ مُتَفْرَفُونَ خيرٌ أم. الله . 
َدَعَاهم إلى توحيد الله بعد أَنْ علمهما أنه يخبرهما بالغيب, ثم قال 
- همهم خم وهم م .هه اعم ل 06 ملسمل مم 
وما تعيدوَنَ من كته إل" اسْمَاء سميتموها انتم واناؤكم 4 
أي أنتم جعلتم هذه الأسماء آلهة. ثم أخبرهم بتأويل الرؤيا بعد أن 
دعاهم إلى الإيمان. فأما تكرير قوله هم فعلى جهة التوكيد(' . 
وقوله :ظإيًا صَاحِبّي_السّجْنٍ ما أحَدُكُمَا قيسْقِي رَبَهُ حَمْراً». 
فكان هذا صاحبّ شَّراب الملك». فأعلمه أن تأويل ما رأى [هوع هذا. 
ويجوز فيسقِي . والأجود فِيَسْقِي» تقول سقيته بمنزلة ناولته فشرب. وأسقيته 
جَعلْتٌ له سَقَياً تقول أسقيته من كذا وكذا أي جعلت له سقياً. 
5 5 - 7 ممم ات كه ام 
وقوله عر وجل :«قضِي الامر الذي فيه تستفتياد». 
لازن ليما" الرؤياً قال اندي اناه باله ملت وان الم ير شيعا فاعلمة 
3 © 2و سه م مم 2 
أن ذلك واقع به وإن لم ير كما أعلمهما بخبر ما ياتِيهما من الطعام . 
ٍوَقَالَللّذِي ظَنّ أنه ناج مُنْهُمَا اذْكْرْنِي عِنْدَ رَبك . 
اي عند الملك صاحبك. 
هفَانسَاه السيطانُ ذكر رَبْهِ 4 . 


)١(‏ تكرير الضمير في وهم بالآخرة هُمْ كافرون4. في الآية السابقة. 


١1١١ 


أتمن' بويت الشيطان ان ردكر لذ 

«فلبث في السّجْنِ بصع سِنينَ» . 

اختلفوا في البِضعٌ فقَال بعضهم: البضع ما بين الثلاث إلى الخمس» 
وقال قطرب إلى السبعء وقال الأصمعي وهو القول الصحيح: البضعٌ ما بين 
الثلاث إلى التسْع. واشتقاق البضع والبَضْعَةٍ مِنْ قَطَعْتَ الشيء فمعناه القِطععة 
من العَدَدِء فجُعِلَ لِمَا دُون العَشَرَةٍ من الثلاث إلى التسع . 

وقوله عزّ وجل : لسَبْمٌ جَافٌ» . 

العاف التي قد بلغت في الِهُرّال الغاية والنهاية . 

ؤي مها آلملا أفتوني في رقيَاقٍ» . 

الملأ الذين يرجع اليهم في الآمور. ويقتدي بآرائهم”) 

«إنكنتم لِلرُويًا تَعبُرونَ». 

هذه اللام أدخلت على المفعول لِتَبِيْنَ المعنى إن كنتم تعبرون» وعابرين 
ثم بين باللام فقال للرؤيا. 

ومعنى عبّرت الرؤيا وعبَرتُها خبرت بآخر ما يؤول إليه أمرها. واشتققته 
من عَبْرِ الهر وهو شَاطِئْ النْهْرِه فتأويل عبرت النّهْرَ أي بلختٌ إلى عبر 
أي شاطئه؛ وهو آخر عَرْضِهِ . 

9قَانُوا أضَغَاتُ أخلام ». 

والضغث في اللغة الحم والباقة من الشيء, كالبقل وما أشبهه. فقالوا 
له : رُوْيَاكَ أضغاث أحلام, أي حُرّم أخلاط ليست برؤيا بينة. 


)1١‏ هذا رأي لبعض المفسرين, والاقرب ان الشيطان أ: نسى الرجل الناجئ ان يذكر يوسفف علد 
املك ويقويق هذا ما يقي من قوله «واذكر بعد أمة) , 
)١(‏ سبق تفسير املأ فى الجزء الأول 7305-7375 . 


١١ 


اعم م لك عوقت: 7 7< 

ووم نَحَنُ بتاويل الاخلام بعَالِمِينَ4. 

أي ليس للرؤية المختلطة عندنا تأويل . 

وَرَقالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُما وأدكر بَعْدَ م4 . 

أي بعل حين » :وقرأ ابن عباس : واذكرٌ بعد مق والأمه الشانة يقال 
فاه أنه هذا الصحيح بفة بفتح الميم» وروى بعضهم عن أبي عبيدة ا 
سكون الميم ' وليس ذلك بصحيح عنه, لأن المصدّر أنه يأمة مه لا غير92). 
وقرأ الحسَنٌ : أنا آتيكم بتأويله. وأكرههاء لخلاف المصحف”2». 

واذّكَر أصله وادْدّكَرَ ولكن الناء ابدل منها الدّال وادغمت الذَّالُ في 
1 ويجوز وادكر بالذال؛ والأجود الدال. ٠‏ 

- 6 . 5 واعا.م كعمد . م 

وقوله ‏ عز وجل - :#يوسف ايها الصديقٌ» . 

أراد يا يوسف, والنّدَاء يجوز فى المعرفة حذف يا منهء فتقول: يازيد 
أقبل» وزيدُ أقبل, قال الشاعر ©: 


5 8 ؟. 4# 


راد يا محمد 
٠ 8‏ 5 
والصديق المبالغ في الصَدّقة, والتصديق. 


#يمها سمهي 


وقوله لعل زجع إل البّاس. لعَلّْهُمْ يَعْلْمُونَ». | 
أي لعلهم يعلمون تأويل رؤيا الملك» ويجوز أن يكون: لعلهم يعلمون 


1 مل قرح يفوتية 

. » لأن الذي.في المصحف دنا بتكم‎ )١( 

() ينسب لأبي طالب عم رسول الله (ص) وللأعشى» ويستشهد به النجويون على حذف الياء لأن ' 
الفعل مجزوم بلام أمر محذوفة. أي لتفدء والتبال الوبال . قيل مرادف وقيل كلمةٌ واحدةٌ قلبت 
الواوتاء فيها. والبيت في شواهد !لكشاف . وشواهد المغني 5 7١‏ «وشيرة اين أهشام: 


١1 


مكانك فيكون ذلك سبب خلاصك من الحبس . 
تك هلهم جح مهس 2 
«إقال تزرعون سبع سنين ذابا» . 
لميع ل ريعي ارت و“ و و 2 ء, 07 
أي تذابون ذاباء ودّل على تذابونَ ©تَزْرَعُونْ». والدّابٌ الملازمّة للشىء 
والعادة0) , 
وقوله : «وفيه يعصِرون». 
5 ره - 5 َه عِ 
وقرئت: وفيه يعصرون. فمن قال وفيه يعصرون بالياء اي يأتي العام بعد 

؟هلء 5 5 3 ليا »« ' 25 بي .> 2 

اربع عشرة سنة الذي فيه يغاث الناس فيعصرون فيه الْزْيِتَ والعنب. ومن قرأ 

و6 م ع طلا وو مه 2 لعق منج اع بر يفره اس 2 ل 6 

يعصرون اراد يمطرون. من قوله :«وانزلنا من المعصرات مَاءٌ تَُجاجا»20, ومن 

قرأ: وَفِيه تَْصِرون20. فإن شاء كان على تأويل يَعْصِرُونَ وإن شاء كان على 

تأويل وفيه خرن من البلاء وتعتصمون بالخصب. قال عَدِيٌّ بن زَيد(؟»: 

لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصَانٍ بالماء اعتصاري 

ويقال: فلان في. عَصَر وفي عُصْرةٍء إذا كان في حصن لا يِقَدَرْ عليه . 
وقوله سبحانه : «وقَالَ المَلِكُ اثتوني به » . 
.د 2 
لما اعلم بمكانه من العلم بالتأويل طلبّه 
أل بره يو# # ا ويك / 06 هم سنت روث 
طإفل]جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله 98 ©. 
أي إلى صاحبك. ورب الشيء صاحبه 

)١(‏ كلمة دأب. تدل على موالاتهم الزرع فهم يدأبون في عمله. 

(1) سورة عم آية ١4‏ . 

(؟) الذي قرأ بالتاء حمزة والكسائي فقط. ومن عداهما قرأوا بالياء . 

(5) تقدمت ترجمة عدي بن زيد وكان اتصل بالنعمان بن المنذرء وسجن طويلا لديه ثم قتل. وفي 
هذه القصيدة يستعطف النعمان.وجزء من القصيدة وأخبار عَديّ بالأغاني ج4/17١1»‏ والبيت ما 
يتمثل به وانظر شواهد المغني 775 . 

(5) في الأصل فسَّلَْهُ . 
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عا 


د وىآه رار » كم 2 دةىمر #2 
«فاسالهمَابَال النسّوةٍ اللاتي قطعْنَ ايدِيهن». 
ويجوز اللآئي قطَعْن, أي اسأله أن يستعمل صحة بَراءَئِي مما قرفت به. 
وَيُرْوَى أن النبي يَكةٍ قال: لو كنت في مكان يوسف ثم جاءني الرسول 
لبادرت إليه. أنه د استحسن حزم يوسف وصبره حين دعاه الملك فلم يبادر 
إليه حتى يعلَمَ أنه قد استقرٌ عند الملك صحة بَراءَيه. 
طقال ماخطبكنٌ إذ راودتنٌ يوسفَ ». 
لم يفبرد يوسفُ عليه السلام امرأة العزيز بالذكر حُسْنُ عِشْرَةٍ منه 
وَأدَب . فخلطها بالنسوة. 
وقوله :«قلنَ اش لْلَهِ ما عَلِمنا عَلْيْه مِنْ سوءِ». 
قُرئَتَ «خاش لله» و «خاشى لله» وقرأ الحين : حاقل للهبتسكين السين . 
ولا اختلاف بين النحويين أنَ الإِسْكَانَ غيرٌ جائز, لأن الجَمْعٌْ بين ساكنين لا 
يجوز ولا هُوْمِنْ كلام العَرب . 
لماعَلِمَناعَليه من سوءٍ» . 
فأعلم النسوة الملك ببراءة يُوسّفَء وقالت امرأة العزيز: 
«الآن خصخص الحقٌ» . 
أي حر تسن واشتقاقه في اللغة من الحصّق أي نالف عه الحق 
وجهته من جهة الباطل . 
«ذيك لَِعْلأني لم أنه بالميب». 
و ىم - ء. - 
هذا قول يوسف عليه السلام, المعنى إني أردت التبيين للمَلِكِ امر 


آمرأته والنسوة» ليعلم أنى لم أخنه بالغيب. و«ذلك» مرفوع بالابتداء, وإن 
شئت عَلَى حبر الانتداء كأنه قال: أمري ذَلِكَ. 
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ديروى. أن جبريل عليه السلام قال له و ا وقيل ولا 
عن عمس فقال: 
وما أَيْرَيْ. نَفْسِي إن النْْسَ لأمارَةٌ بالسّوء إل ما رَحمَ ري >. 
موضع ما نصب على الاستثناء . 
وقوله عزّ وجل : 9اسْتَخْلِضهُ لنفسي». | 
جزم جواب الأمرء ومعنى استخلصه أي احقلة خالض] لي ء له يشركني. 
فيه أحد. 
فل كلَمَهُ قَالَ ِنّكَ اليم لَدَينَا مكِينٌ أمِينٌ 4 
أي عرفنا أمانتك وبراءتك مما قرفت به. 
0 مه 0007 2 يه 
قال اجعلني على خرَّائْنِ الارض ». 
أي على أموالها 
«إن حَفِيظ عَلِيم». 
أي أخفظها وأعلْم وجوه مُتَصَرّفاتهاء وإنما سأله أن يجعله على خزائن 
الأرض لأن الأنبياء بعشو لإقامة الحق والعدّل ووضع الأشياء مواضعهاء ٠‏ فعلم 
يوسف عليه السلام أنه لا أحد قوم بذلك مله ولا أَوْضعٌ له في مواضعها.. 
فسأل ذلك ارادةٌ للصلاح. 


وقوله عزّ وجل 5 جَهِرَهُمْ 310 قال اثتوني بأخ ا 

كه 7 قد كان قبله 0 جر إليه ما بو 0 
هذا:القولٌ. 1 0 عألهم عن عير ا م فاخير] 
لقول هذه المسألة. 


س_أظ] 


008ظ5 


«لاتروت أن اق اليل وأنا رتل4 . 
وقوله :طفإِن لم تأتونني بِهِ فلا كيل لَكمْ عِندِي ولا تقربون ». 
القراءة داه ويجوز الفتح بفتح النون لأنها تون حيافة كا 
قال : 9قَبمَ ُبَشُرُونَ 200 بف بفتح النون. وتكون ؤولا تَمرَبُوْنَ» لفظه لفظ الخبر 
ومعناه معنى الأمر. 
َتَالواسَرَاودُ عَنْه اه ونا لمَاعِلُونَ4 . 
«وإنا لفاعلون #4 توكيد . 
هِوَقَالَلِفِتيانهِ4 . 
فيه قُرِقَنَا جميعاًء والفتيان والفتية المماليك في هذا الموضع 
واجتارا بعياعهم في رِحَالِهِمْ لهم يَعْرِفُونَهَا إذَا انعَلْبُوا إلى َمْلِهم 
وفي هذا وجهان. أي إذا رأوا بضاعتهم مردودة عليهم, علموا أن ما" 
كيل لهم من الطعام لم يؤخذ منهم("© ثمنهء وأنَّ وضع البضاعة في الرحال لم 
يكن إلا عن أُمْر يُوسّفَء ويجوز أن يكون «إلعلهم يَرْجِعُونَ» يَرُدُون البضاعة» 
لأنها© ثمن ما اكتالوه . ولانهم لا يأخجذون شيئاً إل بثمنه. 
وقوله عرّ وجل :طفَارْسِل مَعََا أَحَانا نَكتَلُ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ 4 . 
أي إن أرسلته معنا اكتلناء وإلا فقد مُبِعْنَا الكيل. 
دِقَال هَل آمَنكُمْ عَلَيْه إلا كُمَا أمِسكُمْ عَلَى أخيه مِنْ قبل » . 


. سورة الحجر ؛ 50 وتقدير الآية هنا: (فلا كيل لكم عندي ولا أنتم تقربون)‎ )١( 
. (؟) في الأصل منه‎ 
(؟) في الأصل لأنه.‎ 


أي كذلك قلتم لي في يوسف: لارْسِلَهُ مَعنَا يرتعُ ويلفك» ورتااتة 
لحافظون» فقد ذ ضمنتم لي حفظ يوسف وكذلكم ضمانكم هذا عندي . 
طقالله خَيْرٌ جِفظاً». 


على الحال» ويجوز أن يكون حافظاً على التمييز أيضاً. 

وقوله عزّ وجلٌ:لوَجَدُوا بضاعَتهُم ردت إِلَيِهم». 

وتقرأ رِدّتَ بكسر الراء» والأضل رُدِدَتَء فأدغمت الدال الأولى في 
الثانية وبقيت الراء مضمومة. ومن كسر الراء جعل كسرتها منقولة من الدال» 
كما فعل ذلك في قِيل وبيع لتدل أن أصلّ الدال الكسر. 

وقد حكى قطرب أنه يقال في ضرِبَ زيد؛ ضَرْبَ رَيْدُ وضِرْبٌ زيدٌ - 
بكسر الضاد. اسكن الراء. ونقل كسرتها إلى الضاد. وعلى هذه اللغة يجوز في 

> # ار طرا م لاثم 

«قالوا يا ابانا ما نبِغَى ». 
علينا بضاعتناء ويجوز أن يكون «ما» قبا كأنهم قالوا ما نبغي شيئاً. هذه 
بِضَاعَتَنًا رُدْتْ إَِيْنَا» . 

ََْمِيرٌ ألناه. 

يقال : مِرنّهم أميرهم ميراً إذا أتيتهم بالمير. 

وراد كيل بَعِيرِ» . 

لأنه كان يكال لكل رجل وقر بعير. 

دِذَلِكَ كيل يسير» . 
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أي ذلك كيل سهلء أي سهل على الذي يمضي إليه 

« إلا أنْ يُحَاط بَكُمْ». 

فموضع أن نصبء والمعنى لَتَاِي به إلا لإحاطة بِكُمْء أي لا لتمتنعوا 
من الإتيان به إلا لهذاء وهذا يسمى مفعولاً له. وإلا ههنا تأتي بمعنى تحقيق 
الجزاء. تقول: ما تأتي ‏ إلآ لأخذٍ ‏ الدَّرَاهِم وإلا أن نأخذ الدراهم. ومعنى 
الإحاطة بهم. أن يحال بينهم وبينه فلا يقدروا على الإتيان به. 

فاليا بلا َدْحُلُوا مِنْ َب وَاحدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبوَاب مك4 . 

قد خاف عليهم العين» راف الفيق مستيع دزالا أعلم - وقد روي عن 
النبي كِ أنه عَوْدْ الحسّنَ والحسيّنَ فقال في دعوته: وأعيذكما من كل عين 
لامة . 

وقوله: وَلّمًا دَحَنُوا مِنْ حَيْتُ أَمْرَهُمْ أَبُوَهُمْ ما كَانَ يُغْفي عَنْهُم مِنّ الله 
لله مِنْ شَيءٍ إلا حَاجَةٌ في نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاها» . 

أي إلا خوف العين, وتأويل ما كَانَ يُغْنِي عَنْهم مِنّ الله مِنْ شَيِءِ» لو 
قُدّرَ أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم مجتمعين» وجائز أن 
يكون: لا يغني مع قضاء الله شيء. 

ِوَإِنْهُ لَدْوعِلْم لِمَا عَلّمناة04©. 

أي لذو علم لتعليمنا إياه» ونصب حاجة استثناء ليس من الأول المعنى 
لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها. 

وقوله عزّ وجل :.«آوَئ إِلَيْهِ أَحَاهُ» . 

أي ضم إليه أخاه . 

«فلا تَبْئِس» : أي لا تحزن ولا تستكن 


)١(‏ أي يعقوب ذو علم لما علمه اللّه. 


لحليل 


قعمامر 


لَفلَمَاجَهرَهُمْ بجهازهم جَعَل السَقَايْةَ في رَخل أخنة نم أذ مُوْدّنّ»4 أي 
أعلم معلم. يقال آذنته بالشيء فهر مدن به أي أعلمته وأذنت أكثرت الإعلام 
بالشى ,ء . 

ينها العير نكم لسَارقُونَ» . 

المعنى : ياأيها الأصحاب للعيرء ولكن قال: أيتها العير» وهو يريد أهل 
العير» كما قال :ظوَاسْآلٍالقَرْيَةم يريد أهل القرية وأَنَّثَ دياه لأنه جعلها للعير. 

وقوله :طقَالُوانفِْدُ صُوَاعَ المَلِك» . 

وقرئت «صَوَاعَ» الملك. وقرئت «صَاعٌَ) الملك» قرأ أبو هريرة صاغ 
الملك. وقرئت صوغ الملك - بالغين معجمة. 

وَلِمَنْ جاه حمل بره . 

أي حمل بعير من الطعام 

وأا به زَعِيم 4 , 

أي كفيل .. 

الصواع هو الصاع بعينه» وهو يذكر ويؤنث, وكذلك الصَاعٌ يذكر 
ويؤنث». وجاء فى التفسير أنه ! إن عطي يشبه المكوك. كان يشرب به 
الملك. وهو السقاية . وقيل إنه كان مصنوعاً من فضة ة ممؤهاً بذهباء. وقيل إنه 
كان من مس (©2» وقيل إنه كان يشبه الطاس.. 


لقَالُواناللهلََدْ عَلِمتَمْ ما جتنا لِْفْسِدَ في الأزض ». 
معنى تاللّه : واللّه إل أن التاءلا يقسسم بها إلا في «اللَّه» لا يجوز 
تالرّحمن ولا تَرَبي لأفعلن9"», واعافندا من الواو كما قالوا في وراث ترات 


. (1)لعله من ماس. وربما من ميس قر عر ل - وآثرنا كتابته على ما جاء في أصله‎ ١ 
. سمع وترب الكعبة وتحياتك - ولكنه غير مستعمل‎ )7( 


لحيل 


وكما قالوا يتِّنُ وأصله يَوبَِنُ ِنَ الوزن وإنما قالوا«القد علمتم ما جثنا لنفسد 
في الأرض » » لأنهم كانوا لا ينْزِنُونَ على قوم ظلماً . ولايرعونذرع أخحد: 
وجعلوا على أفواه إبلهم الأكمة لثلا تعبث في زرع» وقالوا: 

«ومًا كنا سَارِقِينَ4. 

لأنهم قد كانوا فيمًا روي ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم. أ 
فمن رد مَا وجَده كيف يكون سارقا. 

«قالوا فَمَا جَرَاو4. (كَذلِكٌ نَجْزِي الظَالِمِينَ4. 

أي مِْلُ هذا الجزاءٍ نجزي الظالمين» وكان جزاء السارق عندهم أن 
يُسبَعْبدَ بسَرقَتِهِ» يصيرٌ عَبْداً لأنه سرق . 

فأما رفم قَانُوا جَرَاْهِ مْنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فمن جهتين: أحدهما أنَّ هو 
جزاؤه ابتداءء ويكون من وجد في رجله الخبر. ويكون المعنى جزاء السَرَق 
الإنسانُ الموجود في رحله السَّرَقُ. ويكون قوله إفهوجزاؤه» زيادة فى الإبانة. 
كما تقول : جزاء السارق القطع فهو جزاؤه. فهذا جزاؤه. زيادة في الإبانة. ش 

ويجوز أن يكون(22 يرتفع بالابتداءء ويكون من وجد في رحله فهو 
جزاؤه. هذه الجملة خبر الجزاءء والعائد عليه من الجملة «جزاؤه» الذي بعد. 
قوله «فهو». كأنه قيل: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهوهو. أي فهو 
الجزاء. ولكن الاظهار كان أحسن ههنا لثلا يقع في الكلام لبس. ولثلا 
يتوهم أن «هىي إذا عادت ثانية فليست براجعة على الجزاء. والعرب إذا 
أقحمت أمر الشيء جعلت العائد عليه اعادة لفظه بعينه. أنشد جميع 
النحويين: 20 
[1) أن يكون جزاؤه مرفوعاً بالأبسداء» أي جزازه مبندأً خبره جملة «من وجد في رحله فهو جزاؤه» 


ودخلت الفاء في خبر مَنْ إما لأنها شرطية أو موصولة . 
)1١(‏ تقدم في الجزء الأول 157 . 


لا أرق المنوت سبق الحوت شي '. تنس الرث 15 الع والفقيرا 

ولم يقل : لا أرى الموت يسبقه شيء. 

5 - 7 بس 0 3 2 ع 

وقوله عز وجل :«اثم استخرجها مِنْ وعَاءٍ اخيه #. 

رجع بالتأنيث على السقاية ويجوز أن يكون أنث الصواع . 

جيم روجام عا ل سد م امي عدي 

لِكَذَلِكَ كدْنا لِيُوسْفَ ما كَانَ لِيَاحدَ أحاهُ فى دين الملكِ». 

أي في سيرة الملك. وما يدين به الملك لأن السارق في دين الملك 
كان يغرم مِثْلَيْ مَا سَرِقَء وكان عند آل يعقوبٌ وفي مَذْهَبِهِم أن يَصِيرٌ السارق 
عَبْداً يَسْتَرقَهُ [صاحب الشىء المسروق]. 

«إلاً أن يمَاءَ الله . 

موضع أن نصبء لما سقطت الباء أفضى الفعل فنصبء المعنى ما كان 
ليأخذ أخاه في دين الملك إلا بمشيئة اللّه. 

نرق رجات من تقلع . 

على إضافة الدرجات إلى «من» ويجوز درجات بالتنوين» على أن يكون 
«من» في موضع نصب, المعنى نرفع من نشاء دُرَجاتِ . ويجوز رفع درجات 

َِ ىا ره ع 

من نشاء» وهي حسنة(ي ولا أعلمها رويت فلا تقران بها إن لم تصح 
فيها رواية. 

ال مك عل ف ١‏ (بنر 

«وفوق كل ذي عِلم عَلِيم». 

قيل في التفسير: فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله 
عر وجل . 


5 2ه جره علي #5 يم ونه” 
«قالوا إن يسرق فقدٌ سَرَقٌ اخ لَهُ مِنْ قبل ». 


. لا يبدو لها حسن. لآن الجملة الأولى تنتهي حينئذ عند ترفع‎ )١( 
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1 مه م رع 
يعنون يوسهف. ويروى أنه كان في صغره اخذ صورة مما كان يتعبد به 
بعض من يخالف أَهْلَ مِلّهَ الإسلام من ذهبء وهذا الذي أخذه [كان] على 
جهة الإنكار لثلا يُعظُمَ مثل ذلك 
«نأْتْرّمائ رسف بي َيه وَل يما لم . 
أي لم يظهرها لهم. 
2 غهممى سس يها 
«قال انتم شر مَكاناً 4. 
وهذا إضمار على شريطة التفسير("©. لأن قوله «قالأنتم شرٌمكاناً» بَدَلُ 
0 5 عد 5 ل 0 لي 0# 0 
من «ها» في قوله : «إفاسرها» . المعنى . فأسر يوسف في نفسه قوله:«انتم شر 
مَكاناً<". المعنى - واللّه أعلم ‏ أنْتُمْ شَرٌ مكاناً في السرقٍ بالضَّحَةٍ لأنكم 
20و د .هه 
سرقتم اخاكم مِنْ أبيكم . 
«والله ألم ما نَم تصفون »*. 
و ع" 95 > دو يعم 
2 اك قر م 
«قالوا يَا أيها الْعَرِيرُ4 : 
والعزيز الملك 
ٍِإِنَلَهُ أبا سيا كبيرً» . 
5 2 5 ع ّي رف م 5 0 2 5 
إشيخاغ من نعت اب, واب مُنصوب بإِن. وطكبيرا» من نعت شيخ . 
لفَحَذْ أَحَدَنَامَكَائْهإِنَا تراك من المُحْسِنِينَ 4 . 
أي ممن يُحسِنٌ ولا يُعَامِلُ بالتحديد في واجب لأنه كان أعطاهم الطعام 
واغطاهم ثمنه في رده البضاعة لهم » فطالبُوه بان يُحْسِنّ . 
)١(‏ أي جاء الضمير في «أسَرَمَاء من غير سابق مرجع ثم فسرّته الجملة بعده. 
)١(‏ لا يتناسب هذا مع قوله «قال انتَمْ شر مَكاناًه فإنه جهر مبا. والأولى أسر حزازة الكلمة. وكتم في 


نفسه أنه يوسف ولم يسرق. أو كتم الكراهية . 
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2 جه لمي ص عه عا اد 
«قال معاذ الله أن اخحذ إل من وجدنا مَتَاعَنًا عِنْدَه» . 
«معاذ اللو منصوب على المصدر المعنى أعوذ باللّه مُعاذأء وموضع أن . 
نصبٌء المعنى أعوذ باللّه من أخذ اذ ]ديالا من وجذنا متاعنا عنده. فلما 

تلن افر الفعل فنصب . 

«إنا إذا لظالمون #. 
أي إن أخذنا غيره فنحن ظالمون . 
٠‏ ؤِقلَمَا اسْتيأسُوا نه خَلَصُوا جياه . 
المعنى خَلّصوا يُتَناجَوْنَ أي خَلَصُوا مُتَنَاجِينَ فيما يعُملُون في ذهابهم 
إلى أبيهم. وليس معهم أخوهم. و«نجي» لفظ واحدفي معنى جمع. وكذلك 
«وإذهُم نجوى2074©. ويجوز قوم نجي وقوم نجَوى وقوم أنجية» قال الشاعرٌ» 
إني إذا ما القومٌ صاروا أنجيّة 
واجتلف القولُ اختلاف الأرْشِيَة 
هتاك أوضينتئ ولا توصي ينه 
ومعنى خلصوا انفردوا وليس معهم أخوهم . 
5 م ووه" سل 2م ث “مال # مالس 
وقوله عز وجل :ومن قبل ما فرطتم في يوسف ». 
أجود الأوجه أن يكون «وما» لوا فيكون المعنى ومن قبل فَرْطْتَمْ في 
يوسف. ويجوز أن يكون ما في موضع رفعء فيكون المعنى ومن قبل 

(1) سورة الإسراء الاية 41 . 

(1) هو سحيم بن وثيل اليربوعي . وروايته في اللسان (نجا) «كانوا أنجية» و«اضطرب القوم» وروي 
أيضاً «واختلف القوم» و «والتببس» وضبطه علي بن حمزة بكسر الكاف في «هناك» حظا بالانثى: 
وهذا .قال: «أوصيني» - قيل ضربه مثلا لنزول الأمر المهم واختلاف الآراء واضطرابهاء وقيل ‏ 

| يضف سَفْراً أجهدهم السير وشدوا. أنفسهم على ركائبهم بالرحال لثلا يسقطوا لأن النوم جعل 
:أججسامهم تميد ‏ والأول أظهر ‏ والأرشية الحبال» وهو يريد إظهار تفوقه على أقرانه . 
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تفريطكم في يوسفء أي وقع تفريطكم في يوسفهء ويجوز أن يكون ما في 
موضع نضّب نسقٌ على أن المعنى ألم تعلموا أن أباكم. وتعلموا تفريطكم في 
ا 

فلن برح الأزض حتى يَأذْنَ لي أبي © . 

أي الى ابوج رض مصرء وإلأ فالناس كلهم على الأرض. 

يكم اللَهُ لي 4. 

نسق على «حتى يِأذّْنَّ4. ويجوز أن يكون «أوه على واب لَنْ المعنى لن 
أبرح الأرض حتى يحكم الله لي . 

وقوله :إن ابتك سَرَقَ 4 . 

ويجوز سُرّقَ آلا أن سرق آكد في القراءة» وسُّرَّقَ يكون على ضربين» 


3 سُرّق عُلِم أَنهُ سَرَقَ» وسُرّق انهم بالسرق. 


02م واه 


لقَالَ بَلْ سَوَلَْت لكم أنفسكم » 
أ ذينت لكم نفسكم» وحبيت إليكم أنفسكم . 
قَصَبْرٌ جميلٌ» . 
المعنى فأمرتي صبر جميل أو فصبري صبر جميل» وقد فسرنا هذا فيما 
سبق من السور: 
وقوله عز وجل :ليا أسَمَا عَلَى يُوسّفتَع.. 
معناه يا حزناه» والأصل يا أسفي إلا أن دياه الإضافة يجوز أن تبدل ألفا 
لخفة الألف والفتحة. 
«فهركظيم»: أي محزون: 
«قالوا تالله بََْا تذكرٌ يُوسّفَ» . 
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معنى تاللّه : واللّه و «لا» مضمرة, المعنى واللّه لا تفقأ تذكر يوسف 
أي لا تزال تذكر يوسف227) . 

لحَتى نَكُونَحَرضاً» . 

(الحرصن الفاسادض عسية: اق سفت تكيون مدنا عركيا . والترضل 
الفاسد في أخلاقه. وقولهم : حَرَّصْتٌ فلاناً على فلان, تَأُويلُه أفسدته عليه. 

وإنا جاز إضمار «لا0 في قوله «تالله فت تَذْكُرُ يُوسّف» لأنه لا يجوز في 
القسم تاللّه تفعل حتى تقول لتفعلن. أو لا تفعل. والقسم لا يجوز للناس إلا 
بالله عز وجل. لا يجوز أو يحلف الرجل بأبيه. ولا ينبغي أن يحلف بالأنبياءء 
ولا يحلف إلا باللّه. ويروى عن النبي عليه السلام أنه قال لِحُمَر: لا تحلفوا بآبائكم» 
ومن كان حالفا فليحلف باللّه. فإن قال القائل: فا مجاز القسم في كتاب الله 
عز وجل في قوله: «والليل إذا يغشى». «والساء ذات البروج» «والتين 
والزيتون4 وما أشبه هذه الأشياء اي ذكرها الله جل جلاله في كتابه. قفيهاأ أوجةكليا 
قد ذكرها البصريون, فقالوا: جائر ثز أن يكون اللّه عز وجل أقسم بها لآن فيها كلها 
دليااٌ عليه وآيات بينات. قال الله عز وجل -:(«إِنَّ في خَلْق السمُواتِ 
والأزْض, واختللافٍ اليل والتبارٍ» ألخ الأية9'©. وقال ون خَلْقَكُمْ وَمَا يَبْتْ 
مِنْ دَابَةِ آيات74. فكان القسم بهذا يدل على عظمة اللّه. 

وقال قطرب جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاهاء ورب التّين 
والزيتون» كما قال :والسماء ذات البروج4©». وقال:«إوالأرض وما طحاهاً0©, 


)١(‏ تحذف لا في القسمء وتزاد فيه أيضاًء تقول إني وربك أدري ما سيحدث أي لا أدري وتقول؟ لا 
أقسم أنه لحق أي أقسم . 

(1) سورة آل عمران الآية ١4‏ والبقرة آية 1١54‏ . 

(5) سورة الحائية الآية ؛ . 

(5) أول سورة.البروج . 

(0) سورة والشمس وضحاها أية 5. 


وقال : «فَورَبٌ السَمَاءِ والأرض نه لَحَق0) . 
وقالوا أنقباً: جائز أن يكون فَحَلك السموات والأرض» وَحَلق التين 
والزيتون. 
وقالوا: يجور أن يكون لما كان معنى القسم معنى التحقيق » وأن هذه 
الأشياء التي أقسم الله بها حق كلهاء وكذلك ما أقسم عليه حق فالمعنى كما 
أن التين والزيتون حق» لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . 
وأجود هذه الأقوال ما بدأنا به فى أولها . 
وقوله عز وجل:«وجئنا ببضاعَةٍ مَرْجَاةٍِ». 
قالوا إمزجاة» قليلة» وقالوا كانوا جَاءُوا بمتاع الأعراب كالصوف والسمن» 
وما أَشْبَّهَ ذلك مما يبيعه الأعراب» وقيل ان البضاعة كانت مما لا يُتَفْقُ مثلهُ في 
الطعام. لأن متاع الأغراب كذلك كان تحته رديءَ المال9©. وتأويله في 
اللغة» أن التزجية الشيء القليل الذي يُدَافَُعُ به» تَقول: فلان يُرَجَي العيش 
أي يَذْفع بالقليل ويكتفى به. فالمعنى على هذا :. إِنا جئنا ببضاعة إنما يُْدَافِم 
بها [أي] يتقوت» ليس مما يتسَعُ به. قال الشاعر: 
الواهب الماثةً الهِجَانَ وعَبّْدَهَا عوذوا تُرَجَي حَلْمَها أطفالها”” 
(١)سورة‏ والذاريات الآية 77 . 
(7) لا يدفع في مقابلته إلا رديء المال. 
(5) البيت للأعشى من قصيدة يمدح بها عمرو بن معد يكرب الزبيدي ‏ وهي قصيدة جِيَّدَةٌ معروفة 
مطلعها: ْ 
رحلت سُميِةٌ غدوة أحمالها 2 غضبى عليك ف تقول بدالما 
والهجان من الإبل الكريمة الجيدة ‏ وقيل البيضاء لأن البياض دليل الجودة؛ والعوذ جمع عائذ - وهي 
الناقة الحديثة العهد بالولادة لأن فصيلها يعوذ بها ويتبعها وتزجى بمعنى تسوق وتدفع. يريد أن 


يبب الإيل الكريمة مع أولادها وراعيها. 
انظر الخزانةص ١91١‏ (سلفية) الشاهد 745 - والديوان تحقيق محمد حسين . 


يفال 


أي تدفع أطفالها. 
5 عع ا ا 
فيها أربعة أوجه : 
بجمع الهمزتين» قالوا بنك على تحقيقهما تحقيقهماء ويجوز أئنك على أن 
58 الشانية بين الياء والهمزة. » وقرئت. «أثنّك» على إنك بفصل بين 
الهمزتين بألف لاجتماع الهمزتين» قال الشاعر:7) 
ف 00 :للا تَثْرِيبَ عَلَيكُمُ 4 
أي لا إفساد عليكم . 
5 00 ؟: 9 
وقوله عز وجل : ولا أنْ ُْدُونَ4 . 
معناه لولا أن تجَهَلُونِء ويروى تسفهونٌ9©. 
وقوله:طوَإِنْ كنا لَحَاطِئِينَ 4 . 
يقال قد حطئ يخطأ خطأ وخطأء وأخحظا خطئ إخطاء, قال اأمروٌ 

القيس: 29 

)١(‏ هو ذو الرمة. والبيت في اللسان ‏ (جل)», وجلاجل - بفتح أوله موضع وقيل جبل من جبال 
الدهناء والوعساء والأوعسء والوعسة والوعسة والتوغس - كله بمعنى الأرض اللينة ذات الرمل» 
أو الرمل السهل تغوص فيه القدم. وذكر صاحب الأغاني (704/117- قصة طريفة لهذا الببت 
بين ذي الرمة وأخيه مسعود. وكان ذو الرمة - وهو غيلان بن عقبة ويكنى أبا الحارث ‏ يشبب بمية 
بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم ‏ الذي قدم عا. رسول الله في وفد بني تميم ‏ وهو أحد 
العشاق المشهورين ‏ كما كان يشبب بخرقاء وليس هذا أسمها ‏ ولكن الخرقاء التي لا تعمل بيديها 
.شيئاً لكرمها ‏ والبيت من: شواهد المغني 411/١‏ وفي الخزانة 0٠/١‏ والعيني 411/١‏ . 


(7):لا توجد قراءة بهذا ولكنه يريد فند الشخص معناه كذبه أو سفهه . 
٠‏ (") يروى البيت أيضاً: يا لهف نفسى ‏ والحلاحل ألقوي الشديد ‏ والبيت في الديوان 187. 58" : 
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يا لهف هند إِدْ حَطِئْنَ كاهلا القاتلين الملك الحلاحلا 

وقوله عز وجل :لإسوفٌ. استَغْفِر لَكُمْ ري 4. 

قال ذلك يعقوب إِرَادَةَ أن يستغفر لهم في وَكت جه السَحَرِء في الوقت 
الذي هو لإجَابَةَ الدعاء لآ أنه ضَنَّ بالاستغفار وذلك أشبه بأخلاق الأنبياءء 
أعني المبالغة في الاستغفارء وتعمد وقت الإجابة. 

«أوى إِلَيْهِ أبويه» . 

أي ضم إليه أبويه . 

«ورَفع ويه علَى العَرْش 4. 

« العرش » السرير. 

«وَخَرُوا لَهُ سُجّداً» . 

كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت أن يُسْجَدَ للمعظم, وَقِيلَ :«وَخَرُوا 
له سيدا 4 : وَحَروا لله , 

وقوله عز وجل : ظرَبٌ قَدْ انيتني مِنَ نّ المُلْكِ وَعَلَمنتِي مِنْ تَأويل الأحَادِيثِ 
نيها قولان. أعني في دخول «مِنْ». جائز أن يكون أراد عَلْمَنِي بعض 
التأويل» واتيتني بعض الملك. وجائز أن يكون دخول «من» بين هذا الجنس 
من سائر الأجناس. ويكون المعنى: رب فد آتيتني الملك وعلمتني تأويل 
الأحاديث, مثل قوله عز وجل :اتوي المُلْكَ مَنْ نَسَاءُ وَتَنِْعَ املك يمن تشاع 
يدل على أن «من» ههنا إنما هي لتبيين المجنس» ومثله قوله: لفَاجتَُِوا الس 
مِنَ الأوْنَانِ» ولم يُوْمَرُوا باجتناب بعض الأوثان. ولكن المعنى : واجْتنبوا 
الرجس الذي هو الأوْئَان” . 


ع من الستة» واللسان (إحلل) والشطر الأول في مجاز أبي عبيدة. 


(7) «من» في «من الأوثان» بيانية» فإذا اعتبرت كذلك في الآية قدر مفعول محذوف - أي أتيتني شيئا أو 
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5 0-0 م 30 
وقوله عزوجل :9 فاطِر السمواتٍ والارض ». 
الملك» والمعنى :ياب قد بتي , وهذا ندَاءمضاف في موضع تصيتء 
ويكون لفاطِرَ السَّمُواتِ والأزض, #4 صفة 0 وجائز أن ينتصب على 5 
ثانٍء فيكون المعنى : يَا فاطِرَ السَّمواتِ والأزض, أنت ولي 
عم م 9 
«والحقني بالصالحين © . 
بات" 22 2 
لإذلك من أخاء اليب نوجي إلبك 4 
هذا خطاب للنبي عليه السلام» المعنى الذي قصَّصّنا عليك من أمُر 
يُوسُّفَ وَإخوته مِنّ الأخبّار التى كانت غائبة عنك. فأنزلت عَلَيْهِ دلآلةَ على 
إثبات نبت وإنْذَاراً وتيُسِيراً بتنفصيل قِصّص الأمم السالفة. وموضع «إذلك» 
رفع بالابتداء ويكون خبره «إمن أنباء الغَيّب». ويكون طنُوحيه إِلَيِكَ» خَبَراً 
اليا وإن شئت جعلت «نوحيه») هو الخبر.ء وجعلت ذلك في موضع الذي . 
المعنى الذي مِن أنباء الغيب نوحيه إليك ذلا“ 
وقوله عز وجل :وما أكثر الناس وَلَوْ حَرّصت بِمُوْمِنِينَ 4. 
معناه وما أكثرٌ الناسٍ بمؤمنين ولو حَرَضَتٌ على أن تَهَدِيَْهُمْ لأنك له 
قي اا وف النه رزل 2 ساد 
نا الهم عليه بن أخر». 
أي وما حال عن :لقان وتلاوته وهدّايتك إيَاهم من أَجَرء إن هُوَ إلا 
ذكر لِلْعَالِمِينَ 4 


أي ما هو إلا تذكرة لهم بما هو صلاحهم ونجاتهم من النار وَدُخولهم 


١ 


عه 5 3 .0 
#وكاينْ من اية في السّمواتٍ والارض *. 
- دوه 2 م 007 

عَمَدٍ لا تقع على الأرض» وفيها من مجرى الشمس والقمر ما فيهاء وفيها 
أعظم البرهان والدليل على أن الذي خلقها واحد. وأن لها خالقاً. وكذلك 
فيما يشاهد في الأرض من نباتها وبحارها وَجَبالِها . 

وهم عَنها مغرضون ». 

أى لا يفكرون فيما يدُلْهمْ عَلَى توحيد الله عز وجل -والدليل على أنهم 
لا يفكرون فيما يستدلون به قوله عز وجل : 

«وما يوم نأكثرهم بالله إلا وَهُمْ مشركون ». 

أي إن اعترفوا بأن الله خالقهم وخالق السموات والأرضء أشركوا في 
عبادته الأصنام , وأشركوا غير الأصنام 5 

.ع مم اطممع وما م َه 5 5 0 

«أفأمنوا انتاتيهم غاشِيّة مِن عَذَاب الله *. 

أي أن يأتيهم ما يعجزهم من العذات 

«أوْنَاتِيهُمُ السَاعَة بَحتَة ‏ . 

أي فجأة, و «بغتة4 مصدر منصوب على الحال» تقول لقيتة ب 
اك ومعناه من حيث لم أتوقع أن ألقاه . 

وقوله عز وجَل:طوَلَّدَارٌالآخرةٍ خير للَذِينَ اتقوا» . 

وفي غير مضع وللدّار الأخرة فمن قال الذَّارٌ الآخرة فالآخرة نعت 
للدار. لأن لجميع الخلق دَارَيْنَء الدَارٌ التي حُلِقُوا فيها وهي الدُنياء والدَّارٌ 
الآخرة التي يُحَادُونَ فيها خلقاً جديداًء ومّنْ قال «دَارٌ الآخرة» فكأنهُ قال: وَدَارُ 
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الْحَالٍ الآخِرّةٍى لأنَّ للناس حَاَينِ؛ حال لديا وحال الآخرة("2. ومثل هذا في 
الكلام الصّلاةٌ الأولّى» وصَلاةٌ الاولى . فمن قال الصَّلاةٌ الأولى جعل الأولى 
نعتاً للصلاة» ومن قال صلاةٌالأولى أراد صلاة الفريضة الأولى» والسّاعَةٍ 
الأولى . ظ 


9ِحَتَى إذَا استَياس الرْسُلُّ وَظنواه؟) نم قد كذبوا» . 
قُرئَتْ كوا بالتخفيف والتشديد. وقرئت «وكدذَّبُوا» فأما من 
وط 0 2 ع ع 
قرأ وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد اكالصدي حتى إذا استيأس الرسل من أن 
يِصَدَقَهُمْ قومهم جاده نَصَرّنًا. . ومن قرأ قد كنبو بالتخفيف » فالمعنى وظن 
قومهم أنهم قد كُذِبُوا فيما وُعِدُواء لأن الرسّل لا يظّئون ذلك . وقد قال بعضهم 
وظنوا أنهم قد أخلفوا أي ظن الرْسُلٌ» وذلك بعيدٌ في صفة الرسل . 
يروى عن عائشة أن النبي ككل لم يوعد شيئاً”” أخلف فيه وفي الخبر: 
وَمَعَادَ الله أن ين الرسُل هذا بريها.. "١‏ 
ومعنى : وظنوا أنهم قد كذِبُوا ظن قَومُهم أيضا أنهم قد كَذِبُوا 9). 
وتوله عر ول” : «قنِي مَنْ نَشاءً 4 
قرئت فننجّي » وفننجيّ ؛ وت فَنجَا مَْ نَشَاء وق قرأ عاصم فَنْجيَ 
مَنْ نشاء بفتح الياء, فأمامن قرأ فننجي فعلى الاستقبال» والنون لفون 
الاستقبال» أعني النون الأولى. ومن قر فى يإسكان الياء - فحذف النون 
الثانية لاجتماع. النونين. كما تقول: أنت تَبيّنُ هذا الأمْوء تريذ تين فحذف 
لاجتماع تاءين» ومن قرأ فنجا من نشاء عطف على قوله جاءهم نصرنا فنجا 
)١(‏ الأولى دار الحياة الآخرة. 
(1) أي ظن قومهم . 


(") في الآأصل «شيء». 
(4) ظنوا آن قومهم مكذبوهم ولن يؤمنوا برسالتهم . 
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من نشاء على لفظ الفعل الماضي» ومن قرأ فننبّيَ من نَشاءك. فبمعنى 
الماضي على ما لم يسم فاعله. ويكون موضع «مَنْ» رَفعا. ويُعْلْم بالمعنى أن 
الله عز وجل - نَجَاهُمْ . 

وقوله ‏ عز وجل - «ِوَلَكِن تصَدِيقٌ الَذِي بِينَ يَدَيه4. 

أي الذي تقدمه من الكتب. 

وتيت تصيديقاً على :مقت كاناء المعنى : ما كان حديئاً يفترى ولكن 
كان تصديق الذي بين يديه ويجوز: هما كَانَ حديثاً يفترى ولكن تصديقٌ 
الذي بين يديه » . فمن قرأ هكذا رفع الباقي المعطوف على تصديقء» ويكون 
مرتفعاً على معنى ولكن هو تصديق الذي بين يديه. ويكون لِوََفْصِيلَ كَل 
شيِءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة لِقَوْمٍ يَؤْمِنُونَ» نَسَقاً عَلَيْهِ. 

وهذا لم تش تثبت بقراءته رؤاية صحيحة. إن كانَ جائزاً في فى العربية لا 
اوساي استري نند جان . قاذ تثران به ولا تاك الإجماع 
بمذاهب النْحُويِينَ. 


1١7 


م يتمع 0-3 
0 ده 


«المر» : 

قد فسرنا في سورة البقرة ما قيل في هذا وأشباهه. ورُوِيَ أن معناه أنا 
الله أرَى» وروي أنا اللّه أعلم وأرى» وروي أن «المر» حروف تدل على اشم 
الرب جل جَلاله 

وقوله تعالى : تِلْكَ آيَاتْ الكتاب» . 

جاء في التفسير أنَّ الذي أَنِْلَ قَبْل القرآن آياتٌ الكتاب. 

لِوَالّذِي أنِْلَ إِليِكَ مِنْ رَبََ الحَقُّ) . 

أي والقرآن المنزلُ عَليِكَ الحقٌء ويجوز أن يكونموضِمٌ «الذي4 رفعاً 
على الابتداءء ويجوز أن يكون رفعاً على العطف على «إآيات» ويكون لحن 4 
مَرْفُوعاً على إضمار مُُوَء ويجوز أن يكون موضع الذي حَفْضاًء عطفاً على 
الكتابء المعنى تلك آيات الكتاب وآياتُ الَّذِي أن ل إليك. ويكون الذي 
انول عن تدك الككات ورن سنافت: التران1: وركفوة البعو مر فبوعا على 
الإضمارء ويجوز أن يكون الحق صفة للذي . 
(1) يُعتبر بعض النحويين الواو زائدة - في مثل قوله تعالى : 'إوسيق الذين اتقوا رَبُهُم إلى الجنةٍ 
رُمُراَ حَتَّى إذَا جَاءُوهَا وفيِحَتٌ أَبُوابهًا4 فاعتبر «جاءومًاء جواب الشرطء فكذلك الواو هنا يمكن 


اعتبارها زائدة . 
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المعنى : تلك آيات الكتاب والذي أنْزلَ إليك من ربك الحقٌ(©, ولا 
أعلم أحداً قرأ بها. 

وقوله عزّ وجلٌ:«اللَّهُ الْذي رَفْعَ السَمّواتِ بغير عَمَدِ تروتها 4 . 

ما ذكر أنهم لا يؤمنون عرف الدَّلِيلَ الذي يوجب التصديق بالخالق 
عر وجل فقال:«اللَهُ الذي رَفَع السّمواتِ بِعَبْرِعَمَدِ4. وفي ذلك من القدرة 
والدلالة ما لا شيء أوضمح منه. أن السماء محيطة بالأرض متبرية منها("©, 
بغير عَمَدٍ. والمعنى بغير عمدٍ وأنتم ترونها كذلك”2. ويجوز أن تكون 
«ترونها »من نعت العمدٍ. المعنى بغير عَمَدٍ مرئية. وعلى هذا تعمدها(* قدرة 
الله عزّ وجل . 

2 2 ودر قسض 0 ءًّ 5207 

«إوسخر الشمس والقمر كل [يجري لاجل :مسمى ]». 
السخرة» فالشمس والقمر مسخران يجريان مجاريهما التي سخرا جاريين 
عليها. 


الام 


ذِيُدَيْرٌ الأمر» : يحكمه. 

جيتس لانت لماك يفه ربكم وثون». 

أي يبين الآيات التي تدل على قدرته على بعثكمء للعَلكُم توقنون», 
لأنهم كانوا يجحدون البعث, فأعلموا أن الذي خلق السموات وأنشأ الإنسان 
ولم يكن شيئاء قادر على إعادته . 


ام ىّ 2 ءّ. 0 
«وهو الذي مد الارض*». 


)١('‏ وتنتمي صلة الموصول عند «أنزل إليك». وتكون «من ربك» خبرا. 
7) بعيدة عنها لا ترتكز عليها. منفصلة عن جميع أجزائها. 

(") على أن ترونها جملة مستقلة . 

(54) تعمدها: .تمسكها وتقيمها. 
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دلهم بعد أن بين آيات السماء ‏ بآيات الأرض. فقال ‏ عر وجل -:«وهو 
الذي مد الأرض» روي في التفسير أنها كانت مُدَوٌرَةَ فمّت20©. 

معنا تسخط الارصض: 

لَوَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ». 

أي جبَالاً ثوابتَ» يقال: قد رَسَا الشَيء يَرْسُورُسُوًا فهوراس إذا ثبت. 

«وَأمارأةمنْ كل ارات بعل فبها زوين اين 4 . 

جعل فيها نوعين» والزوج الواحد الذي ليس له قرين 

ديعي الليل المْبارَ» . 

وتقرأ يففق الليل التهَانَ ثم أعام أن ما ذكر من هذه الأشياء فيه برهان 
وعلامات بينات فقال: 

َإِنَ ف ذَلِكَ لآيات لِقَوْم يتَفَكرُونَ *. 

ثم راح مر:, البرهان فقال. 

َف الأَرْضٍقِطَمٌّ متجاورَاتٌ» . 

يروى في التفسير أنها تتجاوَرُء بعضها عامرٌء وبعضها غير عَامِرء وكذا 
في التفسير أيضاً أن معناه قطع متجاورات . 

لوَجَنّاتٌ مِنْ أعتَاب» . 

الأجود رفع جنات,. المعنى وفي الأرض قطع متجاورات, وبينهما 
جناتء, ويجوز النصب في جنات, ويقرأ وجنات من أعناب, المعنى جعل 
فيها رواسي وجعل فيها جنات من أعناب» ويجوز أن يكون وجنات خفضاء 
ويكون نسقاً على كل. المعنى : ومن كل الشمرات جعل فيها زوجين اثنين» 


)١(‏ في الأصل مَدَرَةء والرواية الثانية على هامش النسخة, وَمَدّرة أي قطعة من الطين اليابس» ثم 
زيد حجمها. 
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ومن جنات من أعناب «وَزَرعَ4. فأما «وزرع» فبجوز فيه الرفع والخفض» 
وكذلك «إصنوان وغير صِنوانٍ 4 . 

والْصَنْوَانُ جمع ضِنْو وصنُوه ومعنى الصنوان أن يكون الأصل واجداً 
وفيه النخلتان والثلاث والأكثر.ء ويجوز فى جمع هنوااضاةة مثل عِذْل 
وأعدال» وكذلك صنو فإذا كثرت فهى الصنِنٌ والصنى . 

9ِيسْقَى يماءٍ وَاحٍِ) . 

ويجوز تسقى بالتاء. بماءٍ واحدٍ 

بق ع ف دا اوه ايام 2 ا مهي ٠.‏ ا" 

«ونفضل بعضهاعلى بعض في الاكل 4. 

والأكل تمر الَّنِي يؤكل. ٠‏ ويجونزء 1 بعضها عَلَى بعضٍ لأنه 
جر ذكو الل فالمعنى فصل الله وكذلك إذا قال: ونفضَلٌ بالنونٍ لأن 
الإخبار عن اللّه بلفظ الجماعة كما قال:9إنًا نحن نخبي وَنُمِيتُ26) وهذا 
خوطب به العَربُ لأنهم يستعملون فيمن يُبَجَلُونَه لفظ الجمّاعة . 

وقوله عزّ وجل لوَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجبٌ فَولْهُمْ 4. 

0 َبنا لَفى خَلّق جَدِيدٍ». 

أي هذا موصع عجب. لأنهم أنكروا البعث» وقد بين لهم من عِظَمٍ 
خلق السمواتٍ والأرض ما يدل على أن البَعْتَ أَسَْهَلُ في القدرة مما قد تَبينُوا. 
26 عدم مم بر كو 7 00 : 00 25 
فأما موضع «إإذا كنا ترابا أإنا يي خلتي جَدِيدٍ#فموضع إذا نصب فمن قرأ. . 
«أإذا كناترابا4 على لفظ الاستفهام. ثم قرأ «أئنا لفي خلق جديد» فإذا منصوبة 
بمعنى فح ويد خلا المعنى إذا كنا 3 نبعث ودل على إرادتهم 51 
لفي خلق جَدِيدٍ) . 


. 4" سورة ق الآية‎ )١( 
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ومن قرأ إذا كنا تراباً إنا لفي خلق جديد أَدْخَل ألف الاستفهام على 
جملة الكلام. وكانت إذا نصباً بكنّاء لكن الكلام يكون في معنى الشرط 
والجزاء. ولا يجوز أن تعمل «جَدِيد» في إِذَاء لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما 
قبلها. لا اختلاف بين النحويين أنَّ ما بَعْدَ إن وإذا لا يعمل فيما قبلهما. 

ثم أعلم الله عرّ وجلّ ‏ أَنَّ المستفهمّ بعد البيَانٍ والبُرْمَانٍ عن هذا على 
جهة الإنكار كافرء فقال: 

وليك الَذِينَ كفُْوا برَبهِمْ وَولئِكَ الأعْلالُ في أَعْنَاتِهمْ 4. 

جاء في التفسير أن الأغلال الأعْمَالُ في أعناقهم يوم القيامة» والدليل 
على ذلك في القرآن قوله: «إذ الأغْللُ فِي أَعْنَاتِهمْ والسَّلاسِلُ يُسْحبُونَ في 
الحميم 2024 وقيل أولفك”2 الأغلال في أعناقهم. أي الأغلال التي هي 
الأعمال. وهي أيضا مؤدية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة, لأن 
قولك للرجل: هذا عل في عنقك للعمل السبّىء معناه أنه لازم لك وأَبَكَ 
مُجازّى عليّه بالعذاب يوْمْ القيامة . 

أي يطلبون العذاب بقولهم :لفَامْطِرٌ عََيْنَا حجار مِنَ السَّمَاو294© , 

لود حلت مِنْ قَبْلِهِمْ المَثلات». 

والمُثُلات ‏ بضم الميم وفتحهاء فمن قرأ المُُلاتَء فهي جمع مُثْلة 
ومن قرأ المَثْلات فهي جمع مَثلَة . ويجوز في المثلات ثلاثة أوجه. يجوز: 


.ا/ل7-1/١ سورة غافر الآية‎ )١( 

)١(‏ في شرح الآية المستشهد بهاء وهو استدلال يحتاج إلى تفسير أيضا. ويحل .التركيب على أنه أولئك 
الذين تكون الأغلال في أعناقهم بسبب أعماهم السيئة. 

(") الأنفال الآية 5 . 


١ 


د خلت المُثلاتٌ» بإسكان التاعء ويجوز فتح الثاء المُتَلاتَ ومن قرأ المثللات 
نضَمٌ اله والمِيمٌ. وهي في الواحدة ساكنة مضمومة في الجمع فهذه الضمة 
عوض من حذف تاء التأنيث» ومن فتح فلأن الفتحة أَحَفٌ الحركات» روت 
الروَاة : 
ولما رونا بًادياً رُكُبَائُنَا ععَلَّى مَوْطِن لا نَخَلِطٌ الجدٌّ بالهَزل 00) 

ومن قرأ المُتْلات بإسكان الثاء فلأن كل ما كان مضموماً أو مكسوراً نحو 
وو 000 2 حك 
رسل وعضد وفخذٍ فإسكانه جائز لنقل الضمة والكسرة. والمعنى انهم 
اتعظوا . 

5 2 . ءٌُُ -520 َو 3 4ه ل يا لس 0 سكن 5 

وقوله عر وجل : «ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه#معناه هلا 
4م م 28 000 - 6م 5 
انزل عليه وإنما طلبوا غير الآيات التي أتى بها النبي ككيهْ نحو انشٍقاق القمر, 
والقرآنٍ الذي دُعوا أن يأتوا بسورة من مثله وما أشبه هذا النحوء فالتمسوا مثل 
أيات عيسى وموسى » فأعلم الله عرّوجل أن لِكُلٌ قوم مَادِياًء فقال 
جل وعرّ : 

قاد وه م لفه 2 0 5 

«إنماانت منذر ولكل قوم هادٍ». 

أي نبي وداع إلى الله يَدْعُوهم بما يُعْطى من الآيات لآ بِمَا يُريدونَ 

5 ل ال ل ا ل 0 

وقوله : «وما تغيض الارحام وما تزداد © . 

عم هارت 7 

أشهر وما زاد عنها على التسعة. وقيل ما نقص عن ان يتم حتى يموت. وما 
زاد حتى يتم الحمل . 


. 58١ تقدم في الجزء الأول ص‎ )١( 


وقوله: لسَوَاءٌ مك مَنْ أَسَرٌ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به» . 

موضع امَنْ) رَفمٌ بسوأء, وكذلك من الثانية يرتفعان ينا بسواء. لأن 
سواء يطلب اثنين» تقول: سواء زيد وعمرو, في مُعنى ذُوَا سَواءٍ زيدٌ وعمروء 
لأن سواء مصدر فلا يجوز أن يرتفع ما بعده إلا على الحذف» تقول: فلل 
زيد وعمروء والمعنى ذوا عدل زيد وعمرو لأن المصادر ليست بأسماء 
الفاعلين» وإنما ترفع الأسماءٌ أوصَافهاء فإذا رفعتها المصادر فهي على 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت 2 فإنماهي اقبال وإدذبار) 

المعنى فإنما هي ذات اقبال وذات إدبار» وكذلك زيد اقبال وإدبار. 
وهذا مما كثر استعماله أعنى سواء.» فجرى مجرى أسماء الفاعلين.» ويجوز أن 
يرتفع على أن يكون في موضع مُسْتَوء إلا أن سيبويه يستقبح ذلكء, لا يجيز 
بم م6> ١‏ 3 ع ورك 2 
مستو زيد وعمروء, لأن أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرة لا يبتدَا بها لضعفها 
عن الفِعغل فلا يُبُتدأ بهاء ويجريها مجُرَى الفعل . 

فقال عر وجل : 

لوَمَنْ هو مُسْتخفب بالليل 4 . 

ع؟مء - 

أي من هو مستتر بالليل» والليل استر مِنَ النهار 

وَمَنْ هُوَ سَارِبٌ بالنهار. 

أي من هو ظاهر بِالنَهَارٍ في سَرّبهء يقال: خل لَهُ سَرّبّه أي طريقه 


)١(‏ الخزانة الشاهد 884 ط السلفية. 
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فالمعنى الظإهرٌ في الطرقات, والمستخفي في الظلمات. والجاهر بنطقه 
والمضيرٌ في نفسه علم الله فيهم جميعاً سواء. 

وذكر قطرب وجهاً آخرء ذكر أنه يجوز أن يكون «مُسْتَحْفٍ بالليل» ظاهراً 
بالليل» وهذا في اللغة جائزء ويكون مع هذا #وسارت بالهانة أى مسر 
يقال: انسرب الوحُشيّ إذا دخل في كناسه22" . 

'والأول بَيْنُّء وهو أبلغ في وصف علم الغيب. 

ِلهْمُعَْبَاتَ مِنْبَيْنِ يَدَْهوَِنْ خَلفه 4 . 

أي للإنسان ملائكة يَعْتَقبُونَ» يأتي بعضهم عقب بع ضٍ 

(يُمَطُونَهُ مِنْ مر الله 4 . 

المعنى حفظهم إياه من أمْر الل أي مما أَمَرَهُم اللّه تعالى [به] 
أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله » كما تقول: محتظار نه قن امن الله 


وقوله عزّ وجل :لوم لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالرِ4. 

أي لا يلي أمرهم أحدٌ من دون اللّه. 

دمُوَالَذِي يُريكُمُ البرْقَ خوفا وَطْمَعا 4 . 

وف لمُسَافر لأن في المَطر حَوْفاً عَلَى المُسَافِ كها فال :الله تعالئ 
إن كان بكم أذى من مَطر974) وظ و 3 للحاضر لانتفاعه بالمطرء ويجوز أن 
يكون - واللَّهِ أعلم ‏ طِحَوْفا وَطْمَعأع خوفاً لمن يَخاف ضر المَطرِء لأنه ليس 
كل بَلدِ ينتفع فيه بالمطر نحو مصر وما أشبههاء وطْمَعاً لمن يَرَجُو الانتفاع به. 


. كناسه : جحره ومخبؤه‎ )١( 

(1) سورة النساء / والآية ؟١1:‏ ولا ناح عَليْكُمْ إن كان بكُمْ أذ مِنْ مر أو كم مَرْصَى» 
والفرض أن الأذى من المطر. 

(9) في الأصل طمع . 


«وينشئ السَّحَابَ الثقال» . 


مم ف# بي 


«ويسبح الرعدَ بحمدو». 


جاء في التفسير أنه ملك يزجر”'' السحاب, وجائز أن يكون صوت الرعد 
.تسبيجه لأذ؛ صوت الرعد من أعظم الأشياء» وقد قال الله عر وجلّ : «وإِنْ مِنْ 


اه 2 يي سه 


ب يي إلا يسبح بحمدو 24" . وخص ذكر الرعد لعظم صوته ‏ والله أعلم . 

«وَيرسِل الصواعِقَ فَيْصِيبٌ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله . 

جائز أن يكون الوَاو وَاوَ حالر. فيكون المعنى فيصيبٌ بها من يشاء في 
- 3 ًَ ده 72 2 
حال جداله فى الله. وذلك أنه أتى فى التفسير ان رجلا من الجاهلية يقال له 

506 3 1 5 1 ْ إن - 2 

«اربد» سأل النبي كَلهِ فقال أخبرني عن ربنا أمن نحاس أم حَدِيدٍء فأنزل الله 
عليه صاعقة فقتلته» فعلى هذا يجوز أن يكون الواووَاوٌ حال . ويجوز أن 
يكزةة الماعمم الله أوصافهها يدل عاق ترضيده وتزرئه علق اشع فال يقد 
ذلك هوَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّه وَهُوشَدِيدُ المحَال *. 

أي شديد القدرة والعَذَاب. ويقال في اللغة مَاحَلْبّه مِحَالاٌء إذا قَاوَينُةُ 
حتى يتبين له أيكما أشّدٌ . والمَحْلُ في اللغة الشدة» واللّهِ أعلم . 


> 2بم م 


وقوله عزّ وجل :طلَهُ دَعْوةٌ الحَقٌ وَالَِّينَ يدْعُونَ مِنْ دونه لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ 
بشي 4 . 

جاء في التفسير: دَعوة الحق شهادة أن لا إله إل الله وجائز - واللَّه 
اعلوت أن تكرن دَغ: الحق ألهمن دعا الله مُوَكْدَا مكحب ل دقار 


)0( بالهامش في نسخه يرجع . 
(؟) سورة الإسراء الآية 44 . 


وَالَّذِينَ يدْعُونَ مِنْ دُونِه لآ يَسْتَجِيبُونَ [لَهُمْ بشّيء] 4 . 

ثم بين الله عزّ وجلٌ كيف استجابةٌ الأضْنَام لأنَّهِمْ دَعَوًا الأصْنَام من دون 

اللّه فقال: 
إلا كَبَاسِطٍ كَفَيّْهِ إلى السّاء» . 

زأي] إلا كما يستجاب الذى, سسط تَمَيْهِ إلى المَاء يدعو الماء إلى فيه. 
والماء لا يستجيب » فأعلم الله عر وج أن دعاءهم الأصنام كَدْعَاءِ 
العَطْسَانِ الماء إلى بلوغ فيه. «ومًا هُو يبَالِغْهع . 

وقال بعضهم : إلا كباسط كفيه ! إلى الماء ليبلغ فاه كإنسان على شفير بثر 
يدعو الماء من قرار البئر ليبلغ فاه الف ان واحدٌ. 

وقوله - عر وجل :طوَللَهِ يسجَدُ مَنْ في السّمواتٍ والازرض طوعا وَكرها » . 

جاء في التفسير أن المؤمن يسجد طوعاً. والكافر يسجد كرهاً وجاء أن 
مِنّ الناس مَنْ دَحَل في الإسلام طوعاً ومنهم من لم يدخل حتى فحص عن 
رأسه بالسيف. أي فسجَدَ ودَحَلَ في الإسلام في أول أمْرِه كرهاً. وجائز ‏ واللّه 
أعلم ‏ أن يكون طوعاً وكرهاً أن يكونَ السُّجِودُ الخُضُوعَ لله فمن الناس من 
يخضع ويقبل أمر الله فيما سهل عليه ومنهم من تَقبِلَهُ وإن كان عليه فيه كره. 

لِوظِلالهُم بالعدُوٌ والآصّال » . 

أي وتسجد ظلالهم . وجاء ذ فى التفسير أن الاق وفك لتنا الل وظله 
بيد لله وقيل وظلالهم اجات وهذا مخالف للتفسير. 

وقوله :«أَمْجَعَلُوا ِل سُرَكَاءَ حَلَقُوا كَحَلْقه فتَسَابَهَ الحَلْقُ عَلَيْهُمْ 4. 
أى هل - أو أغير الله خلق شيئاً فاشتبه عليهم خلق اللَّه من خلق غيره. 
وقوله عزّ وجل -:«قل, اللّهُ حَالِقٌ كل شَيْءِ وهو الواحد القهار » . 
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أي قل ذلك وَبِيّنه بما أخبر الله به من الدلالة على توحيده من أول هذه 
السورة بما يدل على أنه خنالق كل شيءء ثم قال عر وجل ضارباً مثلا 
للكافرين والمؤمنين : 

دأنْرّلّمِنَ السََّدِمَاءٌ فَسَالَتٌ أوْدِيَة بِقَدَرِهَا4. 

أي بما قَدََلَهَا من مِلْتِهاء ويجوز بقدرها أي بقدر مِلْتهاء فحتمل اليل 
يدا رَابياً» . 

[أي] طافياً عالياً فوق الماء . 

«ومًا يُوقِدُونَ عَلَيّهِ في الا اعَا جلي أو مَتَاع ». 

أي ابتغاء متاع + 

ِزَبَدٌ مثلهة». 

والذي يوقد عليه في النار ايتغاء حلية: الذَّهَبُ والفضة, والذي يوقد 
عليه ابتغاء أمْتَعة الحديدٌ والصّفْره'2 والنحاس والاشناض وريد مله أن مكل 
ريد الماءٍ. 

ِكَذَلِكَيَصْربُ الله الح والبَاطِلَ» فَأمَا الزدُ» . 

[أي] مِنْ زَبَد الماء. والرُبَدُ من حَبَثِ الحديد, والصّمْرٍ والنحاسٍ 
والرصّاص 


أي فيذهب ذلك لا ينتفع به. والجفاء ما جفاء الوادي. أي رمى به. 
كع ع ابر© دعق اها ٠.‏ 
ِوَامَامَايْنقَعُ الئاس فَيَمِكَتُ في الازض ». 
وأما ما ينفع. الئاس مِنّ الما والفضة والذهب والحديد وسائر ما ذكرنا 
فيمكث فى الأرض. فمثلٌ المؤمن واعتقاده ونفُع الإيمان كمشل هذا الماء 


١.6 


المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيع وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر 
الآلات التى ذَكِرّتٌ لأنها كلها تبقى منتفعاً بهاء ومثل الكافر وكفره كمثل هذا 
الزْبَد الذي يذهب حفاءً وكمثل خبث الحديد» وما تخرجه النار من وسصخ 
الفضة والذهمب الذي لا ينتفع به. 
ءءء هي سمس عياض 5 ِو 

وأجفات القذر برَبَدِها إذا ألقت زَبدها فيه.«فيذهب جفاءً». من هذا اشتقاقه. 
وموضع «جفاءً» نصبٌ على الحال» وهو ممدود. وزعم التعثر يون والكوفيون 
جميعاً أن ما كان مثلّ القُمَاش والقَمَامِ والجُفَاء فهذه الأشياء تجيء على مثال 


و 


فعال . 


2 


وقوله : عر وجل :طللَذِينَ استجابوا لِرَبِهِم الحسنى ». 


أي لهم الجنة. وجائز أن يكون لهم جزاء المحسنين» وهُوَ راجعٌ إلى 
الجن أيضاً كما قال - عر وجل :هَل جك الإححسَانٍ إل الإحسَان99 4 . 


«أولَبِكَ لهم سُوءُ الحسّاب». 

وسوء الحساب ألا تقبل منهم حسنة ولا يُتَجَاوَرُ لَهُم عَنْ سَيئَةٍ وأن 
#قدامه عمدع 00 اق را ع ف فزن ب ب تر 5200 جاعم تع 
كَفْرَهُمْ أخبّط أعمَالّهم كما قال: .. هِالَّذِينَ كَمُرُوا وَصَدَُوا عَنْ سَبيل الله اضل 
َعْمَالْهُمُ 4 وقيل سوء الحساب أن يُسْتَقصى عليه حسابه ولا يتجاوز له عن 


شيءٍ من سيئاته. وكلاهما فيه عطب(©. ودليل هذا القول الثاني : من نوقش 
الحساب:عغذت» وتكون سوء الحسات المنافشة29), 


5 .لمح فاس رن و لفاك ورف لات 
وقوله عز وجل:#ويدراون بالحسنة السيئة # . 


)١(‏ سورة الرحمن. 
(5) أول سورة القتال. 
زفة استقصاء الحساب أو عدم التجاوز. أي سوء المناقشة . 
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ررحم ام ردم 
أي يدفعون, يقال: دَرَاته إذا دفعته . 
ِأُولَيِكَكُمْ عُقبَى الدّارِ جَنْاتْ عَذْنِ 4 . 
«جناتٌ» بَدَل مِنْ ِعُفْبَى 4 . وعدن : إقامة »يقال :عَدَنَ بالمكان إِذَا أقام فيه. 
لِيَدْخَُلُوما وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهم وَأزْوَاجِهِمْ وَدريَاتِهِمْ ©. 
موضع «مَن») رفع عطف على الواو في قوله : هيَدْخْلُونَها 224 وجائز أن 
يكون نضباً» كما تقول :قد دخلوا وزيدا أ مع زيل 
أعلم الله عر وجلّ ‏ أن الأنسابٌ لا تنفع بغير أعمال صالحة فقال: 
لسار مب يي لا 
«واملائكة يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل بَابٍ سَلام عَلَيْكمْ بِمَا صبرتم ». 
أي يقولون سلام عليكم بما صبرتم . هذه مكرمة من الله عز وجل 
لأهل الجنةِ. والمعنى يدخلون عليهم من كل باب يقولون لإسلام عليكم»؛ 
فأضمر القولُ ههنا لأن في الكلام دليلاً عليه. 
وقوله:طوَيَهَدِي إِلَيْهِ مَنْ أنَاب » . 
يعني من رجع إلى الحقّ . 
«الذين آمنوا» في موضع نصب ردا على مَنْء المعنى يهدي إليه الذين 
آمنوا طوَتَظمَيْنٌ قُلُوبْهُمْ بذِكْر اللّده. أي إذا ذكر الله بوحدانيته أمنوا به غير 
عت .هه 20106 وعم عم 
«الا بذِكر الله تطميِن الْقلوبُ» . 


)١(‏ القاعدة العامة عند البصريين أن لا يعطف على ضمير الرفع المتصل إلا إذا كان هناك فاصل 
بينه وبين المعطوف, وورد العطف بغير فاصل وهو ضعيف, فهو هنا مفعول معه فما جوزه الزجاج 
هو الأولى والأصح . لأن الضمير فاصل ضعيف. 
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«ألا» حرف تنبيه وابتداء» ومعنى «ألا بذكُر الله تَطمَئِن القلوبٌ» أي التي 

هي قلوب لمؤمنين لأن الكافرٌ غير مطمك: القلب. . 
«الْذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ طُوبى لَهُمْ وَحْسْنُ مَآب ». 

القراءة بالرفع في 9وَحْسَنْ مآب». عطف على #طوبى » كما تقول: 
الحمدٌ لله والكرامةٌ وإن شئت كان نصباً على «طوبى لهم وحُسْنَ مآب». أي 
جعل اللَّه لهم طوبي وحُسْنَ مآب. وطوبى عند النحويين فُعْلَى من الطيب» 
المعنى العيش الطيب لهم. وجاء في التفسير عن البي وَل أن طوبى شجرة 
في الجنة؛ وقيل طوبى لهم حسنى لهمء وقيل طوبى لهم خيْرٌ لهم. وقيل 
«طوبي» لهم اسم الجنة بالهندية. وقيل طوبى لهم خيرة لهمء وهذا التفسير 
كله يشبهه قول النحويين أنها فُعْلَى من الظيب. 

وقوله سبحانه : وَلَوْ أنَّ قرآناً سيَرَتْ به الجبّالُ أو مُظِعَتْ به الأرْض أو 
كُلَمّ به المَنَى ». 

د جواب «لوء لآن في الكلام دليلاً عليه. وكان المشركون 
الوا الي كله أن يله لهم وه وياد نو جلها كن يعدو فيه 
قطائع وبساتين وأَنْ يُحِْيَ لهم قَوْماً سَمّوهُمْ لَهُ فأعلمهم الله عز وجل أن 
لو فعل ذلك بقرآن لكان يفعل بهذا القرآن. 

والذق أترممةتوالله أعلود وقد قاله. بغض أهل اللغة» أنْ المعنى : لو 
أن قرآناً سيت به الأرْض أو كُلْمَ به الموتى لمنا آمنوا به. ودلييل هذا 
القول قوله : 9وَلَوْ أننَا نا هم الملائكة وَكلّمُهُمُ المَتّى وَحَشَرْنَاعَلَيْهِمْ كُلّ 
شَيِءٍ قبلا ما كانُوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 204©. 


. ١١1١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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وقوله - عز وجل -: لأَفَلمْ يس الَّذِين آمَنُوا أنَّلويْسَاءُ الله لهَدى الناس» . 
قيل إنها له للحي ٠»‏ ييأس في معنى َعْلَم ؛ وأنشدوا(''. 
أقول لهم بالشعب إِذْ ييبسرونني2 ألم تيأسوا أني ابن فارس زَهَُدَّم 
وقرئت: : أفلم تسر الذين أمنوا”', وقال بعيض أهل اللغة : : أفلم يعلم 
الذين أمنوا غلما ييأسوافعة من أن يكون غير ما علموه. 


والقول عندي واللّه أعلم أن معناه أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان 
هؤلاء الذين وصفهم اللّه بأنهم لا يؤمنون لأنه قال :لويْشَاء ء اللَّهُ لَهَدَى اباس 
جميعاً 204 , 

«إجميعاً» منصوبٌ على الخال . 

ٍوَلَايرَالُالّذِينَ كفرُوا نُصِيبُهُم بمَا صَنَعُوا قَارِعَة». 

قيل سَرِيةُ ومعنى قارعة في اللغة نازلة شديدة ثنزل بأمر عظيم . 

وقوله. عز وجل :ظمَكَلُ الجَنْة الّنِي وُعِدَ الممَقُونَ4. 

قال سيبويه: المعنى فيما يقص عليكم مشل الجنة» أو مثل الجنة فيما 
يقص عليكم» » فرفعه عنده على الابتداء. وقال غيره: مل الجنة 00 وعد 
المتقون مرفوع [على الابتداء] وخبره «نَجْري مِنْ نَحْتَِا الأنْهارُه كما تقو 


لتم ا لت 0 لك 1 3س 21121 
)١(‏ الشعر لسحيم بن وثيل اليربوعي, وقيل لولده جابر بن سحيم_-وزهدم فرس سحيمء وييسرونني 
أي يُقتسمونني كما تقسم الجزورء ويروي يأسرونني من الأسر لأنه كان قد وقع في سباءء ويروى 
أني ابن قاتل زهدم. وهو رجل من عبس - فعلى هذا يكون الشاعر سحيم ‏ ويروى البيت: ألم 
ييأسوا أني ابن فارس لازم -وعليها يكون الشعر له أيضاًء وييأس بمعنى يعلم في لغة هوازن» ويقال 
هي لغة حي من الناشع 
انظر اللسان (يئس) وشواهد الكشاف ١١١‏ - والبيت من شواهد النحو الشائعة . 
(1) قرأها جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعلي بن أبي بى طالب. 
(”) وتكون «أن لو يشاء اللّه» في موضع جر بحرف محذوف أي لأن لويشاء اللّم والظاهر أنها 


تفسيرية . 


لحيل 


صفةٌ فلانٍ أسْمَرٌ كقولك: فلان أسمر. وقالوا معناها صفة الجنة التي وعد 
المتقون. وكلا القولين حسن جميل . 

والذي عندي - واللّه أعلم ‏ أن اللَّه عز وجلء عَرّفنا أُمُورَ الجنة التي لم 
َرَهًا. ولم نُشَاهِدُمًا بما شَاهِدناه من أمور الدنيا وعايئاه. فالمعنى «مثلٌ الجنة 
التي وُعدَ المتقون» جَنةٌ نري مِنْ تحتها الأْهارٌ كلها دَائِم وَظِلّهاك . 

ارمع و ل 1 الكتاب ». 

أي يمحو الله ما يشاء مما يكتبه الحفظة على العباد ويثبت. قال 


كي بشع ال نا بعاه ويم 0 ومن لم يأت 
أَجَلّه نبت فقيل يتحو الله ما بعةاور يت أي ينْسَحْ مما أَمْرَ به ما يشاء ويدْبِتُ 


أي ويبْقِي من أمْره ما يشاء . 
«وَعِندَهأمٌ الكتاب». 
أي أصل الكتاب. 
وقل عور اللددها يعاو شت أ من قدر 1 َهُ رزقاً وَأجَلا مَحامًايَمَاءٌ 
من ذلك وأثبت ما يشاء . 
وقوله تعالى : لوَإِما نرينك بَعْض الْذِي نَعِدُهُمْ 4. 
7 
«إن» ادخلت عليها ما لتوكيد الشرط . دخلت النون مؤكدة للفعل . 
ءً. 0 
«او نتوفينك» . 
الحِسَابٌ» أي علينا الحساب لِنَجَرِْيَ كلّ نفس بما عملت. 
والمعنى إما أَرَيْنَاكَ بعض الذي وعدناهم من إظهار دين الإسلام على 
الدين كله. أو توفيناك قبل ذلك. فليس عليك إلا البَلاعٌ - كَفْروا هم به أو 


١16 


آمنوا. ثم أعلم الله أن بَيانَ ما وُعِدُوا به قد ظهر وتبيّنَ فقال عز وجل : 
ره دما هم 2 58 .2 21 75 م2286 2 

. 0 75 : . 5 ع اس لمم عت م8 8 
ودليل هذا القول قوله عز وجل في موضع آخر: «افلا يَرَوْنَ انا ناتي الأرض 
َنقُصُها مِنْ أَطْرَافِهَا أَنَهُمُ الْعَِبُونَ 204 . 

وقيل في تفسير هذه الآية ما وصفناء وقيل غير قول . قيل نقصها من 
أطرافها موت أهلها. ونقص ثمارهاء وقيل ننقصها من أطرافها بموت العلماء. 
والقول الأول بين. 
وقوله عز وجل:لوَسَيْعَْلَمْ الكفار لِمَنْ عُقبَى الذَّارٍ». 
وقرئت : وَسَيْعْلُمُ الكافر. ومعنى الكفار والكافر ههنا وَاحِدَّ. الكافر اسم 
للجنسء كما تقول قد كثرت الدراهم في أيدي الناس. وقد كثر الدَّرْهُمْ في 
وقرأ بعضهم وسيّعلم الكافرون» وبعضهم وسيعلم الذين كفروا. وهاتان 
القراءتان لا تجوزان لمخالفتهما المصحف المجمع عليه» لآن القراءة سنة. 
وقوله عز وجل :«قل كفى بالله شهيدا بيني وبيتكم ». 
الباء في موضع رفع ممع الاسم29, المعنى كفى الله شهيداً» وشهيداً 
لِوْمَنْ عِندَهُ عِلمْ الكتاب» . 
و «من» يعود على اللّهِ عَزَّ وجَل. وقيل في التفسير يعنى به عبد الله بن 


. 44 سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
الباءُ حرف جر زائد, ولفظ الجلالة فاعل» ولا معنى لاعتبارها مع الآسم بعدها كلمة واحدة.‎ )79( 
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سَلام 200 وقيل ابن يامين270. والذي يدل على أنه راجع إلى اللّه عز وجل قراءة 
من قرأ «ومِنْ عِنْدِم علمُ الكتابُء ومن عنده علم الكتاب لأن الأشبه, واللّه 
أعلم ‏ أن الله لا يَسْتَشْهِدُ على خلقه بغيْره. 

وذلك التفسير جائرٌ لأن البراهين إذا قامّتْ مع اعتراف من قرأ الكتب 
التي أنزلت قبل القرآن فهو أمر مُؤْكَدٌ. 


1) عبد الله بن سلام ؛ بن الحريد من في ينفاع أسلم سنة ثمان من الهجرة. وكان اسمه الحصين 
فسماه رسول الله يل عبد اللّه روى عنه عدد من الصحابة ومن بعدهم ومنهم ابناه محمد 
ويوسف. وأوصى معاذ بن جبل أن يؤخذ العلم عن أربعة هم أبو الدرداء. وسلمان الفارسي». 
وابن مسعود وابن سلام هذا. وكان حصيف الرأي . عندما جاء يعلن إسلامه طلب من رسول 
اللّه يك أن يسأل اليهود عنه فإنه سيدهم وقد يطعنونه بعد إسلامه. وهو الذي أشار على علي ألا 
يخرج من المذينة إلى العراق وقال له: الزم منبر رسول الل فإنك إن تركته لا تراءء وفيه نزل من 
القسرآن هذه الآية. وأية قل أرايتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم» انظر ترجمته في الإصابة 49/18 . 

( ؟1) هو يامين بن يامين الاسرائيلي . لما أسلم ابن سلام قال يامين أنا أشهد بمثل ما شهد ونزلت فيه 
الآية «وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله . » الإصابة 91117. 
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نزلت بالمدينة «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اللَّه4 إلى قوله :« وبئس 

القرار» . 
. بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :«الر كتَابُ أنْرلناهُ ِلك . 

كتاب مرفوع على خبر الابتداء» المعنى هذا كتاب أنزلناه إليك. وقال 
بعضهم كتاب مرتفع بقوله «الر»و«الر» ليست هي الكتاب إنما هي شيء من 
الكتاب. ألا ترى قوله «الر تلك آيَاتُ الكتاب وقسرآنٍ مُبين2774» فإنما الكتاب 
جملة الآيات وجملة القرآن. 1 ١‏ 

وقوله : هلِتَحْرِج الناس مِنّ الظَلّمَاتٍ إلى الثور بِِذْنِ رَبَهمْ 4 . 

«الظلمات» ما كانوا فيه من الكفرء لأن الكفر غير بَينَ فَمُئْلَ بالظلمات» 
والإيمان بين نير فَمئِل بالنور» والباء متصلة بيخرج., المعنى 5 الناس بإذن 
رَبَهِمٌ: أي بما أذن الله لك من تَعْلِيمهِمُ» ويجوز أن يكؤن بإذن رَبّهِمْ أنه لا 
يهتدي مهتدٍ إلا بإذن الله ومشيئته. ثم بين ما النور فقال: ©« إلى صِراطٍ العزيز 
الْحَميدٍ». 


ع« ام 


)١(‏ أول.سوزة الحجر. 
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«الحميد» خفض من صفة «العزيز» ويجوز الرفع على معنى الحميدٌ الله 
ويرتفع الحميدٌ بالابتداء وقولك «الله» خبر الابتداء. ويجوز أن يرفم الله 
ويخفض الحميدٌ على ما وصفنا. ويكون اسم اللَّهِ يرتفع بالابتداء. 

وقوله عز وجل:«ويبغونها وجا ». 

ء.ى و قنخ .بت 5 ه. 2 2 

اي يطلبون غير سبيل القصدٍ وصراط الله وهو القصد. والعوج في 
الدين مبني على فِعَلء. وفي العصًا عَوْجَ بفتح العين. ونصب «إعوجا» على 
الحال مصدر موضوع في موضع الحال. 

8 لع عم مم 0 2 5 مل علس ممه 

وقوله عز وجل :«وما ارسلنا من رسول إلا بلسانٍ قومه ليبين لهم #. 

أي بلغة قومه ليَعْقِلَ عنه قومُهء طِفَيْضِلَ اللَهْمَنْيَمَاهُم الرفع هو الوَجْهُ 
وهو الكلام وعليه القراءة. والمعنى إنما وقع الإأرسال للبيان لا للإاضلال» 
ويجوز النصبٌ على وجه بعيدٍء فيكون «لنبين نهم فيُضِل اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي 
مَنْ يَسَّاكُم, ويكون سبب الإضلال الصيرورة إليه كما قال: ظَالْتَقَطهُ آل فِرَعَونَ 
ِيَكُونَ ُمْ عَدُوًا وَحَرّناً20. أي التقطوه فآل ذلك إلى أن صار لهم عندواً 
وحوياء وم يلتقطوه هم ليكوت 8 عدوا وكرنا: وكذلك كرت سل الله من 
يشاء», أي فيؤول الأمر إلى أَنْ يلوا فيضلهم اللّه. والقول الأول هو القول 
وعليه القراءة . 

5 ا 0 7 2 

وقوله عز وجل :«ولقدارسلنا موسى باياتنا» . 

أي البرهانٍ الذي دل على صحة نبوتهء نحو إخراج يده بيضاء وكون 
العصا حية . 

وقوله عز وجل : أن أخرج قَومَك» . 


)١(‏ سورة القصص أية 8 - وهو يريد أن عدو تحتمل الرفع والنصب - والرفع يأتي على أنه اسم 
“كان» وفي هذه الحالة ترفع حزنا أيضا. أي ليحدث لهم عدو وحزن. 


١05 


أي يأن ارح قومك. 'المعنى أرساباة :بان يخرج :قوم لمن الظلمات إلى 
النور» أي من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام» لان ههنا يصلح 9 يكون 
فق ميقاى :آنه اللسيخلفة 4ت وتكرن: مدر ,رويكوةة المعتن: ولد ارسلنا متولنين 
بآياتنا أي أخرج قومك, كأن المعنى قلنا له: أَخْرِجٌ قومّك0. ومشل هذا: 
«وانطلقَ الملا منهم أَنٍ امُشُوا ”© أي امشوا. والتأويل: قالوا لهم : امشوا. 

قال سيبويه تقول كتبث إليه أن قُمْء وأمرته أَنْ قُمْء إن شئت كانت «أن» 
وصلت بالأمر. والتأويل تأويل الخبر, المعنى كتبت إلية أن يُقومّ وأمرته أن 
يَقُومَ إلا أنها وُصِلَتْ بلفظ الأمُر للمخاطب. والمعنى معنى الخبرء كما 
تقول. أنت الذي فعلت, والمعنى أنت الذي فعَل2”0» قال: ويجوز أن يكون 
في معنى أي » ومثله أرسلت إليه أن مّا أَنْتَّ وذًا. 

وقوله :لوذَكرهُم بام اللّه 4 . 

َذَكَرْهُمْ4 عطف على «أخرخ». وتذكيرهم بأيام الله ٠‏ أي تذكيرهم بنعم 
أيَام الله عليهم» وبنقم اللّه التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد 0 
ذككرهم بالأيام التي سَلَفْتَ لمن كفر وما نزل بهم فيهاء رهم بنقم الله 
والدليل على أن الدكير فتعيل على الإنذار والتحَذِير اا بِمَنْ قبلهم قوله 
عر وجل بعد هذه الآية لالم يكم ب الْذِينَ من قَبلَكُمْ قوم نوج وعاد ولجمود 
[والّذِينَ مِنْ بَعْدهِم]4. 

أي ألم يأتهم أحباز اوليك والتوازل. بهم لا يَعْلْمُهُمْ إل اللي . 

فأعلم الله أن عل فولاه مما قد مضى من كان يعلم الجاؤقكاء ار نا 
(1) أن المفسرة هي التي تسبق بكلام في معنى القول دون حروفه. 
(؟) سورة ص الآية ". 
(5)أنت وهي في هذا الوضع كالاسم الظاهر ‏ وهو كالغائب - فأنت كتبت إليه يقوم ‏ وكتبت إليه 
أن قم وأن هنا تفسيرية . 


١66 


فيل: كذب النْسَابُونَ لأنهم لا يعلمون من كان بعد هؤلاء. وهذا يروى عن 
النبي كل . 

وجَاءَتهُم رُسَلّهُمْ اينات كردُوا أَيْدِيهُمْ في َفْوَاهِهِمْ» . 

يروى عن ابن مسعود أنهم عَضوا أناملهم غيظاً مما أننَهُم به الرَسَلء 
وقيل : «ردُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ4. أومأوا إلى الرسل أن اسكيُواء وقيل ردوا 
أيْدِيَهُمُ» الهاء والميمٌ يرجعان على الرَسلغ المعنى :ردوا ايد الرَسَل أي نِعَمَ 
اسل لأن مجيئهم بالبينات يعم تقول: لفلان عندي يَذٌ أي 0 ومعنى 
في أفوَّاهِهم بأفواههم. أي ردوا تلك النعم بالنطق بالتكذيب لِما جاءت به 
الوّسُلُء والمعنى أنَّ الرّدٌ جَاء في هذه الجهة؛, وفي معناهاء كما تقول: 
جلست في البيت» وجلست بالبيت. 

وقالواطإنا كَمَرنَا بما أَرْسِلْكُمْ به . 

هذا هو الرّدها»., 

وقوله عز وجل :واسْتَفْمحُوا وَحَابَ كل جَبارِ عَنيدٍ 4 . 

«استفتح ا يُْنَى يه ار سل ب الوا الله أن يفمح عليهم أي ينصرهمء 
وكل نَصْرٍ فهو فنَح» والجبّار الذي لا يرى لأحَد عَلَبْ ا والعنيد الذي يعدل 
عن القَصْدِء يقال جبار بين الجَبْريّة والجبْريةٌ - بكسر الجيم -والجبريّة بكسر 
الجيم والباءء والجَبّرُوة والجَبّرّوٌة0©: والنْجْبَارُ والجبريساءء والجبورة 


وَالجبروت: 
«مِنْ ورائه جهنم 4 . 


أي جهنم بين يديه و«وراء» يكون لخلف وقدَّامء وإنما معناه ما توارى 


)١(‏ أي الرّدة والكفر. 
[قة الأول بضم الراء والثانية بفتحها. 
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عنك أي ما استتر عنك» وليس من الأضداد كما يقول بعض أهل اللغة. قال 


2٠١١ النائغة‎ 


خَلَفتَ فلم آترك لنفسك ريبة وك رواة الله التسع بد هه 

أي ليس بعد مذاهب الله لخر هه فم 

لوَيُسْقَىمِن مَاءِ صَدِيدٍ ©. 

أي مما يسيل من أهل النار من الدَّم والقيح . 

طِيتَجَرّعْهُ وَل يكادُ يُسِيعْه» . 

ع رعر مم 

أي لا يقدر على ابتلاعه. يقال ساغ لي الشراب واسَغته . 

لوَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابُ غَلِيظ». 

وقوله عز وجل :مَل آلَِّينَ كفَوُوابربَهمْ» . 

فهو مرفوع على معنى وفيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا يرئهم. أو 
مَل الذين كفروا بربهم.فيما يتلى عليكم. وجائز أن يكون ‏ وااله أعلم ‏ مثل 
الذين كفروا برهم صفة #الذين كفروا بربهم أعمالهم2©94. كأنك قلت: #والذين 
4 5 ع 6م ء؟ّ. 00-7 ع 
أن كل ما يتقرب به الذين كفروا إلى الله فمُحْبَطء قال الله عز وجل:«خبطت 
عمر ا “مم ليك جام 0 عاب #8 8 0 
اعمالهم فِي الذنيا والآخرة4”(". ومثله : «والذِينَ كفروا وَصَدُوا عن سبيل الله 
أضل أعمالهم 429 . 
)١(‏ من اعتذاريات النابغة انظر الأغاني اكلا اا 
(0) مبتدأ وخبرء أي أعمالهم تحدد صفاتهم » أو صفاتهم ظاهرة من أعماهم . 
(*) سورة آل عمران الآية 717 : «أوليك الذينَ حَبطتٌ عْمَالهُم في الدّنيا والآخرة» والآية :1١١5‏ 

دِإِنْ الذينَ كَفْرُوا لنْ تعْنِيَ عَنْهُمْ أمْوَالهُمْ ولآ أَؤلآادُهُمْ من اللَّهِ شَيْئاً وأولتك أُصْحَابُ انار ههُمْ 


فيهًا خَالِدُونَ» . 
(5) أول سورة القتال. 


١617 


وقوله : «وَبَررُوا لِلّهِ جميعاً» . 

أي جمعهم الل في حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع . 

طفْقَالَ الضَعَفّاء) وهم الأتباعٌ . 

«للذين استكبروا» وَهُمْ المَتبُومُونَ . 

أي اتبحناكم 'فيما دعوتمونا إليه: .وتبعأ مم تابع ‏ يقال تابغ وتَيم ».مقل 
غائب وَعَيّبّ وجائز أن يكون تبع مَصْدَراً سّمّيَ به» أي كنا ذوي تبع . 

وقوله عز وجل :لسَوَاء عَلينَاأجَزعنا َم صَبْرْنا» . 

«إسواء» رفع بالابتداء» و ظأَجَزِعْنَا4 في موضع الخبر. 

«مًا لّنا مِنْ مَحِيص ». 

أي ما لنا من مهرب ولا مُعْدِل عن العذاب, يقال حاص عن الشيء 
يَحِيص» وَجَاصٌ عنه يَجِيصٌ في معنى واحدٍ. وهذه اللغة لا تجوز في القرآن 
ويقال: وقع في خيص بيصء وَحَاص باص وخاص باص . إذا وقع فيما لا 
يقدرٌ أن يتخلص منه. 

لوَقَالَ الشيطَانُ نا قُضِيَ الآمْرُ إن الله وَعَدَكُمْ وَعُدَ الحَقٌّ» . 

روي أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النَارٍ قام إبليس 
عليه لعنة الله خظيباًء فقال: «إن الله وعدكم وَعُدَ الحق». أي وَعَدَ من أطاعه 
الجفة ووعد :من عضيناة الثاز » إووعدتكم» خلاف ذلك وما كَانَ لي عَلَيْكُم مِنْ 


مه ماهم 


سُلْطانٍ . أي ما أظهرت لكم مِنْ حَجّة . 
«إل أن دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ بي 4 . 
أي أغويتكم وأضللتكم. فاتبعتموني. ذكر الله -عز وجل ..أن إبليسر 


١64 


وما يقوله فى القيامة تحذيراً من إضلاله وإغوائه. 
2 5-7 شه سه 0ه مه 
توعاانا صر جح وما انتم لمصرحي 4 


أي ما أنا بمُغيتكم. ولا أنتم بِمُغِيشِيٌ» قَرِئَت بِمُضْرخِيٌ - بفتح الياءء 
كذا قرأه الناس» وقرأ حمزة والأعشى بمَصَرِخِيَ بكسر الياء. وهذه القراءة عند 
جميع النحويين رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجه ضعيفٌ ذكره بعض 
النحويين. وذلك أنياء الإضافة إِذَا لم يكن قبلها ساكن حُرَكْتَ إلى الفتح : 
تقول: هذا غلامِيَ قد جاءً. وذلك أن الاسم المضمّرٌ لما كان على حرف 
واحدٍ وقد منع الاعراب حرك بأخف الحركات». كما تقول: هو قائم فتفتح 
الواوء وتقول: أنَا قُمْتّ فتفتح النون» ويجوز إسكانٌ الياء<'2 لِتِقَل الياء التي 
قبلها كسرة» فإذا كان قبل الياء سَاكِنُ مركت إلى الفتح لا غيرء لأن أصلها أن 
تجرلك ولا ساكن تهنا« وإذ كان علي ساك امتارت عدي رن الفا 
الساكنين» . ومن أجاز بمصَرخيّ بالكسر لَرْمَهُ أن يقول: هذه عَصَاي أتوكأ 
عليها””». وأجاز الفراء على وجه ضعيفب الكسر لأن أصل التقاء الساكنين 
الكسرء وأنشد: 


5 #2 2 9 
قال الها عب لتك ياتافئ: . الال مما ات ارم © 


. من غلامي‎ )١( 

(5) تفتح الياء للسكون قبلها. 

(6) من رجز للأغلب العجلي. شاعر تضرم من أَرْصَنٍ الرجاز شعراًء وهو أول من أطال الرجزوكان 
الزيحل قبلة بقل :البيت أو اليتون يفاخ أو يشائة وقداضة العحام ضيه يدافقال: 

أني أنا الأغلب أضحى قد نشر 

أسلم الأغلب وحسن إسلامه. وحارب في العراق مع سعد بن أبي وقاص واستشهد يوم نهاوند. 
انظر الخزانة ل والبيت في لا76 ح 7. وفي معاني الفراء 5/ا ح 7. قال سمعت 
بعض العرب ينشد. . . فإن يك ذلك صحيحاً فهو مما يلتقي من الساكنين فينخفض الآخر منها 


١0 


وهذا الشعر مما لا يلتفت إليه, وعَمَلُ مثل هذا سهل. وليس يعرف 

قائل هذا المّعرِ من العرب. ولا هو مما يحتج به في كتاب الله عز وجل . 
2 00 20 . 5 م 4 

«إنٍ كفرت بما اشركتموني مِنْ قبل *. 

إني كفرت بشرككم - أيُّهَا التبَاعُ ‏ إياي باللها'» كما قال عز وجل -: 
«ويوم القيامة يكفرون بشرككم 02# ©. 

وقوله تعالى : وِعَذاتٌ ألِيم» معناه وجيع مَؤْلِم . 

وقوله عز وجل :الم نر َف ضَربٌ الله مكلا كلمةٌ طبه كشَجَرة طب 

ضرب الله -عز وجل - للإيمان به مثلاء وللكفر بنه مَعَلاا فجعل مُثل 
المؤين في نطقه بتوحيده والإيمان بنبيه واتباع شريعته, كالشجَرّة الطيبة. 
فجعل نفع الإقامة على توحيده كنفع الشجرة الطيبة التي لا ينقطع نفعها 
وثمرهاء وجاء في التفسير أن الشجرة الطيبة النخلة. والدليل على أن هذا 
المثل يراد به توحيد الله والإيمانُ بيه وشريعته قوله ‏ عز وجل - : 


يبت اللّهُ الّذِينَ آمنُوا بالقَْلر النَّابتٍ في الحَيةٍ الدُّئا وَفِي الآخرة» . 
طون اا ا 2 
وقوله : «وتوتي أكلها كل حين بِإِذْنٍ ربها» . 


اختلف الناس بتفسير الحين» فقال بعضهم كل سن وقال بعضهم: كل 


حت وإن كان له أصل في الفتح . وجعله مثل مُدٍ اليوم . 
وتا اسم إشارة للمؤنث. أي يا هذه ف» يعرض عليها أن تتزوجّهء وذكره المرزوقي في شواهد 
الكشاف كال (ند يوك القائل . قال البغدادي : واعلم أن الفراء والزجاج وغيرهما قد أنكروا 
هذه القراءة والشعرء وقد خفض الياء من مصرخي الأعمش ويحى بن وثاب . 

)١(‏ كفرت بجعلكم لي شريكاً للّه. 

(؟) سورة فاطر الآية .١4‏ 


1 


سئةٍ أشهُرء وقال بعضهم : غُدُوة وعشية. وقال بعضهم : الحين شهران. 

وجميع من شاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى أن الحينَ اسم كالوقت» 
يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت . فالمعنى في قوله [تعالى] #تؤتي 
2 1 اا 1 َ 00000 7 2 
أكلهًا كل حين » أنها ينتفع بها في كل وقتء, لا ينقطع نفعها البتة» والدليل على 
أن الحين بمنزلة الوقت قول النابغة. أنشده الأصمعي في صفة الحيَةٍ 
والملدوغ('© . 
تناذرها الراقون فخ #بتسوع سمها تطلقه ميك وبتكا تَرَاجعٌ 


فالمعنى أن السم يخط ألمه في وقت ويعود وقتاً. 

«وَمَثْلُ كلِمَةِ حَبيئة كشَجِرةٍ حَبيثةٍ 

قبل إن الشجرة الخيئة الحنظل وَقِيلَ الكُوث90© . 

وثت ه 2563 ٠.‏ 
«واجتثت من فوقٍ الارض *. 
َه 20 

معنى #اجتثت*» استؤصلت من فوق الأرضء ومعنى اجتثت في اللغةٍ 
0 مر 
أخذث جْتْتَهُ بكمالها: 

«مَالها مِنْ قرار» . 

1 3 0 مه 2 :81 روات ده 9 5 رن 72 

فالمعنى أن ذكرٌ اللّه بِالتَوْحِيدٍ يَبْقَى ابداً ويئقى تفعه أبداء وأن الكفْرَ 
والضلالٌ لا ثبوت له. 


)١(‏ من عينية التي مطلعها: 
عفاذو حسامن فرتني فالفوارع 
وقبله : 
فبت كاني ساروتني صئيلة من الرقط في أنيابها السم ناقع 
انظر الديوان ص 517 . 
)١(‏ نبت كالعليق يتسلق أغصان الشجر من غير أن يضرب يعرق في الأرض قال الشاعر: 
هوالكوث فلاأصلولاوَرَق ‏ ولا نسيمٌ ولا ظل ولاشجر 


لجل 


وقوله تعالى :طينْبْتٌ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالقَول. الثّابتٍ فِي الحَيَاةٍ الدنْيًا وَفي 
الآخرة #. 

روي أن هذه الآية نزلت فى عذاب القبرء فإذا مات المَيّتٌ قيل له: مَنْ 
ريك وما ديك ومن نيلك فإذا قال: اللّه ربي وَمَحُمل نبي والإسلام دينى »2 
فقد ثنّه اللّه بالقول الثابت فى الآخرة لأن هذا بَعْدَ وفاته. وتثبيته فى الدنياء 
لأنه لا يلفقه فى الآخرة إلا أن يكون ذلك عقدة فى الدنيا. 

98 5 * 2 ا خف ا 2 ههه عا عن 8 2 ومهاهء 22 

وقوله عز وجل :«الم تر إلى الذِينَ بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار 
البوَارٍ *. 

والبوار الهلاك والاستئصال. 

00000 2# 

«جهنم يصلونها». 

«إجهنم» بدل من قوله دَارَ البوَار© ومُمْسّرة. . . وجهنم لم تَضْرّفٌ 
لأنها مؤنثة وهي معرفة . 

وقوله : 9وَجَعَلُوا لِلّه أنداداً» . 

الدّالصل» من وجاكترهم: 

وى 2 7 2 3 

«ليضلوا عن سَبيله4. ولِيضلواء قرى بهما جميعا. 

وقوله :لاقل لِعِبَادِي الّذِينَ آمُوا يُقِيمُوا الصّلاة». 

إن شكت حركت الياء2. وإِنْ شِعْتَ أسكنتهاء ويقيمون جزم على 
جواب الأمر.. وفيه غير وجه. أجودها أن يكون مبنياً. لأنه في موضع الأمرء 

2 فى ماه 0 

وجائز أن يكون مجزوما بمعنى اللام إلا أنها اسقطت. لأن الأم98) قد دل 
على الغائب بقل تقول: قل لزيد لِيَضْربُ عمراً وَإِنْ شئت قلت: قل لَزيْدٍ 


, من عبادي‎ )١( 
(؟)رأي له والأكثرون على الرأي الثاني.‎ 


يديل 


يَضْرِبٌ عَمراء ولا يجوز قل يضرب زَيِدٌ عمرا ههنا بالجزم حتى تقول 
ليضربٌ, لأن لام الغائب ليس ههنا منها عوض إذا حذفتها. وفيها وجه الث 
على جواب الأمر على معنى قل لعبادي الذين أمنوا أقيموا الصلاة يقيموا 
الصلاة. لأنهم إذا آمَنْوَا وَصَدَّقواء فإن تصديقهم بق '20 أمرالله 
-عز وجل -. 

5 ل 0 عد لطر دوم ماهمل 2 2 

وقوله :طمن قبل ان ياتِي يوم لا بيع فيه ولا خلال . 

إن شتت رفعتٌ البيمَ والخلال جميعاً. وإن شئت نصبتهم)ا جميعاً بغير 
تنوين وإن شئت نصبت أحدهما ورفعت: الآخر. فالنصب على النفي بلاء وقد 
شرحنا ذلك.فيما سلف من الكتاب» والخلال والخلة فى معيو الصداقة . 

وقوله عزّ وجل :«وسّخر لَكمْ الشمس والقَمَرَ دَائِبين» . 

معناه : دائبين في إصلاح ما يصلحانه من الناس والنبات لا يَمْتَرَانٍ. 

«#إواتاكم مِن كل ما سالتموة» . 

38 و2 0 1 1 م 

وتقرأ من كل ما سأالتموه [بتنوين كل]», فموضع «ماء خفض بالإضافة 

٠. 5 5‏ م 

والمعنى من كل الذي سالتموه» ومن قرأ من كل ما سالتموة.» فموضع ما 
نَضْبُّء والمعنى وآتاكم من كل الأشياء التي سألتموه”». 

فإن قال قائل: فقد أعطى العباد ما لَمْ يُسألوا. قيل له ذلك غير ناقض 

. 9 رسه على الى ## م تق 7 ذا م 

هذه الآية إذا قال: «واتاكم من كل الي سالتموه» لم يوجب هذا أن يكون 
لم يعظهم غير ما سألوه ويجوز أن يكون «ما» قا ويكون المعنى وآتاكم من 
. كلّ مالم تسألوهء أي آتاكم كل الشيء الذي لم تسألوه©. 
)١(‏ بقبولهم ‏ خبر أن أي إن تصديقهم يتحقق بقبوهم أمر الله. وانظر الجزء الأول. 
(1) أعطاكم من كل الأشياء التي طلبتموها ولم يحرمكم شيئاً . 


(1) لا يبدو هذا الوجه جيداً ‏ وإنما يكون التقدير أعطاكم من كلّ. أي من كل شيء وتكون جملة «ما 
سألتموه» جملة مستقلة ‏ بمعنى لم تسألوه ولكنه أعطاكم فضل منه. بدون سؤال. 


كد 


وقوله عر وجل :إن الإنْسَانَ لظَلُوم تفارك . 

هذا اسم للجنس يقصد به الكافر خاصّةء كما قال: ِوَالعَضْرٍ إِنّ 
لإنْسَانَ لَفِي سر إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَات274.والإنسان غير 
المؤمن ظلومٌ كفَارٌ. 

لوَإذْقَالَ إبرَاهِيمُ رَبّ الجعَل هَذَا الْبَلَدَ آمنا». 

يعن مه 

«واجئبني ويب أَنْ نَعْيْدَ الأضْنَام 4 . 

وتّقرأ وجي وبّني عَلى أَجْتبنهُ كذا وكذا إذا جعلته ناحية منه» وكذلك 
جنبته كذا وكذا . 

ومعنى الدعاء من إبراهيم عليه السلام أن يُجَنْبَ عبادة الأصنام. وهو 
غير عابد لها على معنى تبني على اجتناب عبادتها كما قال: لإواجعلنا مسلمين 
لك 74" أي ثبتناعلى الإسلام . 

هِرَبَإِمْنٌ اضَلَأْنَ كثيراً مِنَ الناس *. 

أي صُدُنُوا بسنببهاء لأن الأصنام لا تعقل ولا تَفْعَلُ شيئاًء كما تقول قد 
فتنتني هذه الدَّارُءِ أي أنا أحَيبتها واسْتَحْسَنْتهاء وافتتنت بها . 

لفَمَنَ تعن فإنّه مُِي , وَمَنْ عََانِي فإِنّكَ غَفُورُ رَحِيِمْ 4. 

أي فإنك غفور رحيم له إن تاب وإن آمن, لا أنه يقول إن من كفر [فإن 
اللّه غفور رحيم] فإن الله لا يغفر له. ألا ترى قوله في أبيه : لقَلًا تَبيّن لَه أنه 


7 
كل كر 


ريه 
عدو لِلَه تبرًا منه 27 . 


. أول سورة والعصر  والغرض أن أل في الإنسان للجنس‎ )١( 
. ١١65 سورة التوبة الآية‎ )*( . 1١178 سورة البقرة الاية‎ )١( 


154 


أي اجعل أفئِدَةَ جماعة مِن الناس تنزع إِلَيْهِمْء ويجوز تهُوَى إِليْهمء 
فمن قرأ تهوي إليهم فَهُوَ على هَوَى يَهُوي إذا ارتفع20: ومن قرأ تهوى إلد 
فعلى هوي يهُوَى إذا أحب. والقراءة الأولى هي المختارة. 

5 0 ا 2 2 ه رس 

وقوله عر وجل :لاجِعَلنِي مقيم الصلاة ومن ذريتي» . 

أي واجعل من ذربُتِي من يقيم الصلاة. 

«ربنا وتَقَبّلٌ دْعَاءِ» . 

القراءة بغير ياء [في دعائي] إذا وقفت. فإذا وصلت فأنت بالخيار إن 
شكت قلت دعاءٍ بغير ياء. وكانت الكسرة ف في الهمزة تنوب عن الياء. والأجود 
إثبات الياء.ء وإن شئت أسكنتهاء وإن شئت كد 

وقوله :ظرَبنا افر ِي وَلِوَالِدَيٌ وللمؤمِنِينَ 4 . 

هذا قبل أن يتبين لإبراهيم أن أَبَاهُ عَدُوُ لله فلما تبيّنَ لَهُ ذلك تبرأ منه» 

ل 0 ع عن اه 

وقيل إنه يعنى بوالديه هنا ادم وحواءً. وقيل ايضا ولولذي» يعني به إسماعيل 
وإسحاق» وهذه القراءة لمينيت بشىء لأنها حلاف ما عليه أهل الأمصار من أهل 
القراءات 

يوم يقوم الحسَابُ) . 

يعني يوم القيامة. و «يوم») منصوب باغفِرٌ لي . 

4م 


وقوله : «مْهْطْعِينَ مُمَنِعِي رووسهم» . 
«مهطعين » منصوب على الحال, المعنى إنما يؤخرهم 3 تشخص فيه 


. كذا بالأصل وهو سهو إذ هو بمعنى سقط ووقع‎ )١( 
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ل ن يان 


أبصارهم مهْطعِينَ أي مسرعين, قال الشاعر("©: 
بدجلة أهلها ولقد أَرامُمُ .باجلة مهطعين إلى السماع 
أي مسرعين . 
و «مقنعي رؤوسهم» رافعيها ملتصقة بأعناقهم. والمقنع الرافع. 
والمقنع المرتفع قال الشاعر: 2©0. 
يبَادِرنَ العضاة بمقنعات نواجذهن كالحدأً الوقيعٍ 
يصف إبلاً ترعى الشجر وأن أسنانها مر تفعة كالفؤ وس . 
وقوله : لِوَافِْدَنهُمْ هَوَاء4 . 
أي منحرفة لا نعي شيئاً من الخوف. وقيل نزعت أفئدتهم من أجوافهم 
قال الشاعر” : 
كان الرحل منها فوق صَعْلٍ من الظلماء جوجؤها هواء. 
وقوله عر وجل :وَعَنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنَْ كَانَمَكُرهُمْ لَِرُولَ من الجبّالٌ». 
القراءة بكسر اللام الأولى» من «ِلتَرُولَه وفتح اللام الأخيرة؛ هي قراءة 
حسنة جيرة(9). والمعنى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. أي ما كان 


. 714/4 هويزيد بن مفرغ  اللسان (هطع)  القرطبي‎ )١( 
.7 47/١ ومجاز أبي عبيدة‎ 
هو الشماخ. انظر اللسان (غضه  قنع حدأ) وروايته هناك يباكرن. وفيه (عضه) يبادرن كما هنا‎ )١( 
والعضاه كل شجر يعظم وله شوك, والواحد عضه. والحدأ بكسر الحاء. ويروى بالفتح أيضاً‎ - 
جمع حدأة. وهي فؤوس صغيرة تنقر بها الحجارة» وأيضاً الفاس ذات الرأسين  يصف الأبل بأنها.‎ 
تأكل هذه الأشجار بأسنان حادة وبقوة وسرعة فكأنها تقتطعها بهذه الفؤوس - والفم المقنع الذي‎ 
. تنحني أسنانه إلى الداخل‎ 
لزهير بن أبي سلمى يصف ناقته. وانصعل المنجرد شعر الرأس والصغير الرأس» والظلمان جمع‎ )( 
ظليم وهو ولد النعام. والجؤجؤ الصدر. يقول كأن رحله ليس على سنام ناقة وإغما هو على ظليم‎ 
.0 غير مثقل بالطعام نشيط خفيف الحركة. انظر شواهد الكشاف ص‎ 
. على أن رماع نافية‎ ):( 


مكرهم ليزول به أمر النبي كه وأمر دين الإسلام وثبوته لثبوت الجبال الراسية. 
لأن اللّه عرٌوجل وَعَدَ نبيّه عليه السلام إظَهَارَ دينه على كل الأديان فقال: 
ليْظْهرَهُ على الدينٍ كُلّه04" ودليل هذا قوله : 

فَلَائحْسَبَنَ الله مُخلِفَ وَعدِه وُسْلَع . 

أي لا يخلنهم ما ودج من نصرهم وإظهار نسوتهم وكلمتهم. ويقرأ 
لِوَإِنْ كَانَ ارم لَتَرُولُ منْهُ الجبَالُ» على الرفع وفتح اللام الأولى . ومعناه 


معنىٌ حَسَنْ صحيح . والمعنى : وعند الله مكرّهم وإن كان مكرّهم يبلغ في 
الكيد إلى إزالة الجبال» فإِنَّ الله ينصرٌ دينه» ومكرهم عنده لا يخفى عليه . 


فإِنْ قَالَ قَائْلٌ: فهل زالت الجبال لمكرهم؟ فقد روي في بعض التفسير 
قصةٌ التابوت والنْسّورء وأن الجبال ظنت أن ذلك أمر من أمر الله عظيم 
فزالت. وقيل هذا في قصة النمرود ابن كنعان؛ ولا أرى لنمرودٌ ههنا ههنا ذكراً ”2 
ولكنه إذا صحت الأحاديث به فمعناه أنَّ مَكْرَ هؤلاء لو بلغ مكر ذاك لم ينتفعوا 
به وأمًا ما تُوجيه اللَعَة وخطابٌ العَرَبِ فأن يكون المعنى وإن لم يكن جبل 
قطء زال لمكر المبالغة في وصّف الشيء أن يقال: لو بلغ ما لا يُظَنُ أنه يبلْعُ 
ما انتفع به. قال الأعشى0©: 


.9 سورة التوبة الآية 27# وسورة الصف الآية‎ )١( 

(٠)قصة‏ النسور والتابوت والنمرود ‏ تنسب إلى علي بن أي طالب وإلى عكرمة., وهي من 
الإسرائيليات التي لا تصدق - وخلاصتها أن تمرود الذي حاج إبراهيم في ربه اتخذ تابوتاً حمله أربعة 
فورخ من الشور ظلت تعلر به يردين عق عابت عنه الأرض ول يسر السماء تغييرت فأخذ سههأ 
ورمى للأعلى فعاد إليه ملوثاً بالدم . فقال قد قتلت إله إبراهيم. واتجه نازلا فسمعت الجبال 
خفق التابوت فظنت الساعة قد قامت فكادت تتزعزع وتزول من أماكنها. 
وقول الزجاج: لا أرى لنمرود هنا ذكرا ‏ د يعني أنه لا مكان لذكره هناء والقصة كها ترى لا مسا 
لصحتها. 

ز ؟') من قصيدته التي أوها: 

ألا قل لتيا قبل بنيتهااسلمي ‏ تحيةمشتاقإليهامتيم 


1١ 1/ 


لئن كنت في جب ثمانين قامة ورّقيت أسباب السماء بسلم 
590 لتستدذرجة: جنك القول حتى تهرّه وتعلم أنه عنكم غيرما منجم 
فإنما بالغ في الوصف وهو يعلم أنه لا يُرَقَى أسباب السماء. ولا يَكُونُ 


في جب ثمانين قامة فيستَدرِجَهُ اقول . 
فالمعنى على هذا: لو أزال مكرهم الجبّالَ لما زال أَمْرٌ الإسلام وما أتى 
به النبي كلل . 


8 5 
دداةه 


لِفَلاتَسَبَنّ الله مُخْلِفَ وَعَدِه رُسُلّهِ4 . 

وقرئت مخلف وعدَه رُسُلِهُ وهذه القراءة التى بَنَضْبٍ الوَعْدٍ وخفُض 
الرشل كاذة رقف لآ يجتو أن ينرق ين المضتناف والفضاف انه وانشدوا 
فى مثل هذا(" . 


وي تصغيرتاء اسم الإشارة للمؤنث. فصغر المبني والبيتان من شواهد الكشاف ومعههما البيت: 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر الفتاة من الدم 
انظر شرح شواهد المغني 1948 - ورواية المرزوقي فلو كنت في جب. 
وقد ذكر له وجهين من الشرح - وأقربها أنه تبديد بالهجاء وأنه لا يغلق من لسانه مهما غاص في 
الأرض أو صعد إلى السماء. وتهزه أي تكرهه وتبغضه وتشرق بهجائي فلا تكاد تسيغه. وقيل إنه 
يصف رجلا بعدم القدرة على كتم السر ‏ ولكن بعيد ‏ وانظر شرح القصيدة في الديوان تحقيق 
)١(‏ البيت في ابن يعيش 14/7., ومعاني الفراء .81١/7 .”08/١‏ ولم يذكر قائله ‏ ويروى زح 
القلوص أبو مزادة. وأيضاً رواية فرجحتها متمكناً وهو الشاهد التاسع عشر بعد الثلائمائة من 
شواهد الخزانة - وقد أفاضت في شرحه وتوجيهه وجاء فيها: «وهذا البيت لم يعتمد عليه متقنو 
كتاب سيبويه» - وأنه من زيادات الأخفش فظنه الشراح من شواهد سيبويه - ويرجع اختلاف 
الشراح الكثيرين إلى مذهب البصريين وسيبويه من عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه . وهو هنا فصل بينه| بكلمة القلوص. وهي مفعول به. 
واختلف في مرجع الضمير في زججتها ‏ فقيل للناقة» ومعنى زججتها طعنتها بالزج وهو الحديدة 
التي في أسفل الرمح ‏ وقيل الضمير للمرأة ‏ يريد القائل أنه زج امبرأته بمزجة ‏ وهي آلة الزج - 
بكسر الميم ‏ ولم يرضه البغدادي صاحب الخزانة . 


لجل 


فربججتهابِمِيجَةٍ زَجٌ الفَلُوص أبي مَرَاده 

المعنى فزبججتها بِمَرّجّةِ زج أبي مزادة القَلُوص. والقراءة: مُحْلِفَ وَعْدِه 
رَسَلهء كما تقول: هذا مُعْطي دِرْهُم زيداً. 

ويم بَدلُالأرْضٌ غَيْرَ الأزض ». 

إن شئت نَصَبْتَ اليوم عَلَى النْعْت لقوله: يَوْم يَقُومُ الحسَابٌ يَوْمّ تبدل 
لأرْض وإن شئت أن يكون منصوباً بقوله ُو انْتِقام ٠‏ المعنى أن الله عر وجل 
ذو انتقام أي ينهم يوم تبدل الأرض غير الأرض» والأرض مرفوعة على اسم 
ما لم يسم فاعله, وغَير منصوبة على مفعول ما لم يسم فاعله» تقول: بُدّلَ 
الخاتمُ خائماً آخحر إذا كسر وَصِيعْ صيغة أخرى. وقد تقول بُدّلَ زَيْدّ إذا تغيرت 
حاله. فمعنى تبدل22 الأرض غير الأرض تسيير جبالها وتفجير بحارها وكونها 
مستوية لا يرى فيها عوّجٌ وَلآ أمْت0©. فهذا ‏ واللّه أعلم ‏ تبديلها. 

لوالسَّمَوَاتَ». 

أي وتبدل السموات غير السموات» وتبديل السموات انتثار كواكبها 
وانفطارها وانشقاقها وتكوير شمسها وخسوف قمرها. 

لوَبَرَرُوالِله الْوَاجِدٍ القهار». 

أي خرجوا من قُبُورهم بَارزينَ 

(وَترَى الْجرمِين يوم مُقرنينَ في الأطْفَاٍ» . 
أما زج القلوص - فهو مفعول مطلق ‏ وأبو مزادة شخص يعينه .أي طعنت الناقة بالزج كما يطعن 

أبو مزادة ناقة ‏ والقلوص الناقة الشابة - ويروى البيت: 
قفركحجتها: مجتمكدا:. رخ "القلرمن آبق ميرادة 


ويبدو أن البيت - على كثرة ما أفاض الشراح القدامى والمحدثون فيه مصنوع لا يصلح للاحتجاج 


نه 


)١(‏ لعل الأصح أن تكون تبديل الأرض لأنه أخبر بمصدر. 
(؟)العوج: الانكسار والانخفاض. وتقدم تفسيره في المعاني والأجسام. والامت: الارتفاع . 
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والأسفاد الأغلال: واصلها صنت يقال عندته بالحديقة وامتدتة» 
وصفدتٌ في الحديد أكثر. وأصفدته إذّا أعطيثّه. وصفدته إذا أعطيته أيضاً إلا 
أن الاختيار في العطية أصفدته وفي الحديد صفدته., قال الشاعر('2: 
وإذ جه يوماً فقرّب مَجْلِِي وأضفدني على الزّانَّةٍقائدا 

معناه أعطاني قائداً . 

هسَرَابيلهُمْ مِنْ قَطرَانٍ» . 

السربال كل ما لبس...وجعلت سرابيلهم من قطران ‏ واللّه أعلم ‏ لأن 
القطران يبالغ في اشتعال النار في الجلود, ولو أراد اللَّه المبالغة في احراقهم 
بغير نار وغير قطران لقدر على ذلك, لكن عدب بما يعقل العباد العذاب من 
جهته وحذرهم ما يعرفون حقيقته» وقرئت مِنْ قطر آنِء قرأ بها جماعة. 


والقطر النحاس» وآنٍ قد انتهى 6 


١):هو‏ الأعشى, وروايتهء في مجاز أبي عبيدة 740/١‏ والطبري 107/17: تضيفته يوماً فقرب 
مقعدي ‏ والزمانة الإصابة بمرض مستمر باق على الزمن, والعاهة التي لاتبرأ يقال زمن ‏ كفرح - 
يزمّنء زمناً وزمانة وزمنة فهو رمن والصفد والصفد ‏ بفتح الفاء وسكونها العطاءء يقال 
أصفده. وقد يتعدى لمفعولين كما في البيت» وروايته في اللسان (صفد) : 
تضيفته يوم فقرب مجلسي : يريد وهب لي قائداً يقودني وأنا أعاني زمانة في جسمي . 

(1) أي بلغ الغباية حتى صار سائلا. 


17 


قوله:رَبَمَا يود الَذِينَ كفروا». 

قرئت ريما يبود بتشديد الباء وتخفيفهاء والعرب تقول: رب رجل 
جاءنى » ويخففون فيقولون رب رَجَل » قال الحادرة(١)‏ 
فْسْمّيٌّ ما يدريك أن رُبَ فَِيَةٍ باكرت لََْتَهُمْ بأدكنَ مترع 


2 


ملعي العل تس 


)١(‏ الحادرة أو الحويدرة هو قطبة بن أوس الذبياني غلب عليه لقبه لبيت قاله له زياد بن سيار الفزاري 
وهو: 
كأانك حادرة المنكبين رصعاء تنقض في حادر 
عجوز ضفادع محجوبة 2 يطيفا بها ولد الحاضر 
وكان الحادرة قد تجرد ليبترد في غديرء وكان ضخم المنكبين أرسح فغلب عليه اللقب. وهو شاعر 
جاهلي مقل. وقصيدته هذه جيدة, 'ذكر صاحب الاغاني جزءاً منهاء وذكره ابن سلام في الطبقة 
التاسعة من الجاهليين؛ وذكر أربعة أبيات من أول القصيدة. وهي بأكملها في المفضليات 
والأصمعيات. ‏ وهذا البيث روايات أخرئ ليس بها شاهد. منها: أسمى ما يدريك كم من 
فتية ‏ والمعبى واحد لأن رب هنا تفيد التكثير. وأول القصيدة: 
بكرت سمية غدوة فتمتع وغدت غدو مفارق لم يسمع 
ويروى هذا الببت أيضاً رحلت سمية 
والقصيدة جيدة. وكان حان إذا تنوشدت الأشعار يقول: هل أنشدت كلمة الحادرة. ‏ وباكرت 
لذتهم أسرعت إليهم لأمتعهم. ويعنى بالأدكن المترع الزق الليء بالخمر وانظر الجزء الأول ص 175 . 


١و‎ 


2 هام 


ويسكنون في التخفيف فيقولون: رُبْ رَجُلٍ قد جاءني. وأنشدوا بيت 
الهذلي : 
لمر درسم الاجر وك ب 
ويقولون ربَتًا رجل» وربّتْ رَجل» ويقولون رَبَّ رَجْل » فيفتحون الرا 
ورُبَمَا رَجُل جاءني ‏ بفتح الراء. وَرَبَمَا رجل فيفتحون. حكى ذلك قطرب . 
فأما تفسير الآية ففيه غير قول» قيل إنه إذا كان يوم القيامة وعاين الكافر 
القيامة وَدّ لوكان مسلماً» وقيل إنه إذا عاين الموت وَدَلَوْ أنه مُسْلِمء وقيل إذا 
كان يوم القيامة أخرج المسلمون من النار فوَدٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 
وقيل يُعَيّر أهْل النار الكمّرَةٌ المُسْلِمِينَ [قائلين] ما نفعكم إِيمَانْكُمء فيغضب 
الله عر وجل لذلك. فيخرجهم من النَّارِ فيود الذين كفروا لوكانوا مسلمين. 
والذي أراه ‏ واللّه أعلم ‏ أن الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب 
ورأى حالاً عليها أحوال الْمْلِموَةٌ لوكان مُسْلِماً. فهذه الأحوال كلها تحتملها 
الآية. 
فإن قال قائل: فلم كانت «رَبٌ» ههناء ورَبٌ للتقليل0 © فالجواب في هذا 
أن العرب خوطبت بما تعقله في التهدّدِ. والرجل يتهدَّدُ الرَّجُلَ فيقول له: 
لَعلك سَتَنْدَمُ على فعلك, وهولإ يَشْكَ في أنه يَنْدّم: وتقول له: ربما ندم 
الإنْسَانُ من مثل ما صنعت, وهو يعلم أن الإنسان يندم كثيراً» ولكن مجازه أن 
)١(‏ لأبي كبير الهذلي من قصيدة قاها في تأبط شراً وكان أبو كبير قد تزوج أمه وأراد قتله ولكنه خخافهء 
والقذال ما بين الأذن والقفاء وا هيضل والهيضلة المجموعة من الناس يغزى بهم والهيضل أيضاً 
الناقة العسظيمة وأصوات الناس والمرأة النصف والجماعة, والمرس ذو المراسة» وقوة المعالجة. 
والمرس : الجبل. ويقال: مرس الحبل إذا وقع بين الخطاف والبكرة فأنت تعالجه وتخرجه انظر ديوان 


الهذليين 284 والخزانة 0/5 » وشواهد المغنى 48١‏ 
(؟) أي لماذا اختيرت رب . 


يفن 


هذا او كان مما يُوَدٌ في حَال وَاحِدَةٍ من أحوال العذابء. أو كان الإنسانٌ 
يخافٌ أن يندم على الشيء لوجَب عليه اجْتَابُه. والدليل على أنه عَلَى مَعْنَى 
التهددٍ قوله عزْ وجل : 


جه اه 


9 85م اللدرشضع لعف اع كيل تسم لومم 2 

وجائز أن يكون ‏ واللّه أعلم ‏ [أن] أهوال يوم القيامة تسكرهم ويَشْغَلّهم 
عن التَمُني » فإذا أفاقوا مِنْ سَكْرةٍ من سّكرات العَذَّابِ ودوا لو كانوا مسلمين. 
فأما من قال إن رُبٍّ يُعْنِيَ بها الكثير فهذا ضِدٌُ ما يَعْرفْه أهلٌ اللُّغْيّ لأن 
الحروف التي جاءت لمعنىّ [تكون] على ما وضعت العَربٌ. فربٌ موضوعة 

وإنما زيدت ما مع رُبِّ ليليها الفعغلء تقول رُبِّ رَجُل جَاءَنِي وربما 
جاءني رَجل . 

5 م : لع عو درقه اووس اع سكس صا دو ص 

وقوله عز وجل:«إوما اهلكنا مِن قريّة إلا ولها كتاب معلوم 4 . 

أي إلا ولها أجل لا تتقدمُهُ ولا تتأخرٌ عَنه . 

9 الوعمى ار سمش اس زاح دم 90 

وقوله عز وجل:«إلو ما تاتِينا بالملائكة. #4 الآية. 

معناه هَل تأتينا بالملائكة؛ روى ذلك. قالوا للنبي عليه السلام: لولا 
أنزل عَلَيّه ملك . فقال: 

هما نْنَرْلُ المَلابْكَةَ إل بالحقٌّ» . 

أي إنما تنزل بآجال أو بوحي من اللَّه. 

وما كانوا إذا مُنْظَرِينَ» . 

أي لو نزلت الملائكة لم ينظرواء وانقطعت التوبات. كماقال: «ولؤ 


و1 


هروس 


لزنا ملكا لقص الأ قم ل تلظ رن 0 
وتقرأ ما تَنَزّلُ الملائِكَةٌ [إلا بالحق] وما تُنَرّلُ الملائكة؛ وما تُنَرَّل 
الملائكة, وما تَنْزِلُ الملائكة . 
وقوله:إِنَانَحنُ نَزلنَاالذّكرَ ونا له َحَافِظونَ »4 . 
أي نَحْمَظُهُ من أن يقع فيه زيادة أو نقصانٌ. كماقال: «لايأتِيه البَاطِلُ مِنْ 
بيْنِ يديه وَل من حَلَْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ سكيم حَمِيدٍ94©. 
وقوله عزّ وجل : إفي شيع الأوْلِينَ 4. 
أي في فرق الأولين ش 
«وَمَايأتيهمْ مِنْ رَسُول إلا كَانُوا بهِ يَسْتهْزِئُونَ 4. 
فأعلم الله عرّ وجل أن سفهاء كل أُمةِ يستهزئون بِرُسّلها . 
٠كَذَلِكَ‏ نسلكهُ في قُلُوب المُجْرِمِينَ» . 
وتقرأ نُسْلِكُه أي كذلك نسلك الضلال في قلوب المجرمين» أي كما 
فُعِلَ بالمجرمين الذين استهزأوا بمن تقدّم مِنّ الرّسّلِ كذلك نسلك الإضلال 
في قلوب المجرمين. ثم بين ذلك فقال: 
للا يُومُِونَ به وَقَذْ حَلَْتُ سنهُ الوَلِينَ 4 . 
أي وقد مضت سنة الأولين بمثل ما فعله هؤلاء. فهم يقتقون آثارهم في 
الكفرء ثم أعلم:تعالى أنهم :إذا وردت عليهم الآية المعجزة قالوا سِحْرٌ وقالوا: 
#سَكَرَتٌ أَبْصَارْنَا كماقالوا حين انشق القمر: هذا سِحْرُ مُسْتَمرٌ فقال عر وجل : 
ونا علِهِم ابا مِنَ السّمَاءِ فظَلُوا فه يرون . 


ويقرأ يُعرجونء. أي يصعدون ويذهبون. ويجيئون ويصلح أن يكون 


(ة) سورة الأنعام الآية 4 . (9) سورة فُصّلَتٌْ الآية 89 


كن 


9ِيَُعْرجُونَ» للملائكة والناس. وقد جاء بهما التفسير. 
لِلَعَانُوا | ِعَاسَكَرَتٌ أبْصَارُنَا» . 
مه 2عة 
وسُكرَّت. ويجوز سَككرت بفتح السين, ولا تقران بها إلا أن ثبتت بها 
رواية صحيحة . 
وك ره 4م 0 2 ه مرتاراه 5 ع 
وفسروا سكرت اغشّيّت» وسشكرت تحَيَرّت وسكنت عن أن تنظرء 
والعرب تقول: سكِرّت الريح روزا كت وكدله بعر ولع لجر قال 
الشاعر(2: ا 
جاء الشتاء واجالٌ القَنْبَرٌ ١‏ 
وجَعَلت عينُ الحرور تسكر 
وقوله عر وجل:طوَلْقَدُ جَعَلْنا في السَماءٍ بروجا » . 
حاء في التفسير نجوما وكواكب. وقيل منازل الشمس والقمر. وهذه 
البروج التي يُسمْيهًا الْحُسَّابٌ: الجَمَلء والشورء وما أشبههاء هي كواكب 
ع 5 2 0 هاه 8 
التفسير. 
لوَحَفِظناهًا من كل شَيْطانٍ رَجيم *. ' 
)١(‏ أورد أبوعبيدة هذا الرجز في أربعة أبيات كا يلي: 
جاء الشتاء واج ثأل القشبسر واستخفت الأفعى وكانت تظهر 
وطلعت شمس عليها مغفتر وجنعلت عين الحزور تسكسر 
وهما في اللسان (قبر وسكر) كما هنا. وني (جثل) الشطر الأول والثالث والرابع 
اجثأل تجمع وانكمش - والقنبر طائر كالعصفور أو أكبر قليلاً ‏ يقال قنبر وقبر والواحدة بالتاءء 
ويقال قبراء . 
انظر مجاز أبي عبيدة 718/١‏ وني الطبري 4/17 منسوبة للمثنى بن جندل» والمتجييخ مافي 


اللسان (جثل) أنها لجندل , بن المننى - ولعل ما في الطبري خطأ مطبعي . وانظر أيضاً القرطبي 
1/1 


1١,2 


كي رجيم قيل ملعون. وجائرٌ أن يكون رجم مرجوها بالكواكس» كما 
قال عر وجل:لوَلَقَدُ رين السَمَاءَ الذنيا بمَصَابِيحَ وَجَعَلناهًَا رجوما للشياطين 04 . 

وقوله عر وجل : «إلا مَنِ استرق السمع». 

مُوضِع «مَنْ» نصبٌ» المعنى لكن من استرق السمع. وجائز أن يكون 
1 5 2 1 5 8 العام عامس 
في موضع خفض. على معنى «إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين». 
والشهُبُ الكواكب المنقضّةٌ من آيات الله للنبي عليه السلام, والدَّلِيلُ على 
أنها كانت النْقَضْتٌ بعد مولد النبى يَلِِ أن شعراء العرب الذين كانوا يمثلون فى 
السرعة بالبرق وبالسيل وبالأشياء المسرعة لم يوجد في أشعارها بيت واحدٌ 
فيه ذكر الكواكب المنْقضةء فلما حدثت بعد مولد النبي عليه. السلام استعملت 
الشعراء ذكرها قال ذو الرمة9©. 
كأنه كوكب في إثر عفرية مسوم في سواد الليل مُنْقَضِبُ 00 

ا 0 ا اداه 

«والارض مَدَدْناهَا وَالقينا فيها رَواسِيَ وأنبتنا فيها من كل شيءٍ مُوَرُونٍ #. 

كانت الأرض طينة فمدتء وقيل مُدَّتَ من نَحْتِ البيتِ الحرام 
والرّوابِي الجبال الثوابت؛ ومعنى: «مِنْ كل شيءٍ مَوْزُونِ4 أي من كل شيء 
مقدور جرى على وزنٍ مِنْ قَدَرِ الله عرّ وجل لا يُجَاورٌ ما قَدّره اللّه عليه, لا 
يستطيع خلقٌ زيادة فيه ولا نقصانا. وقيل 8« مِنْ كل شيءٍ مَوْرُونِ». أي من كل 
شيءٍ يُوزَّنْ نحو الحديد والرصاص والنحاس والزرنيخ . 


)١(‏ سورة الملك الآية ه. 

(؟) البيت في ديوانه ص 77 واللسان (قضب) والقرطبي 7٠١/1١7‏ - وذيل الأمالي 54 . 

() العفر والعفرية ‏ بالكسر ‏ وعفارية ‏ بالضم -. والمقرية الداهية» يريد كأنه في سرعته كوكب 
ينقض في إثر عفريت. 
ومسوم أي واضح ظاهر كالذي به علامة تميزه ‏ ومنقضب أي منقض . 


هنا 


َوَجَعَلْاَكُمُ فيها معاي وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ 4 

موضع «مُنْ) 3 من جهتين إحداهما العطف على معايش» المعنى 
وجعلناكم من لستم له برازقين» وجائرٌ أن يكون عطفاً على تأويل لكم. 
المعنى في جعلنا لكم فيها معايش أعشناكم ومن لستم له برازقين. 

وفي التفسير أن من لستم له برازقين الدَُوابُ والأنْعَام. وقيل في بعض 
التفسير الوحُوش . والنحويون يذهبون إلى أن «مَنْ» لآ يكادُ أن يكون لِغَيْرِ ما 
يعقل, وقد قال عر وجل : (فونهم مَنْ يَْشِي عَلَى بطنه ومِنهُمْ مَنْ يَْثِي على 
ِجِلَين لهم مْنْ يمشي عَلَى َدْبَع 24 , فجاءت «من» غير الناسنٍ إذ وصفَ 
غير الناس بصفاتهم””2, كما جاءت الواو لغير الناس في قوله 9وَكُلٌ في فلك 
يحون »4. واللجترد والله أعلم أن يكون «مَن) ههنااعني لوَمَنْ لَسْتم لَهُ 
برازقِينَ # يراد بها العبيد والأنعام والدواب فيكون المعنى جعلناكم فيها معايش 
وجعلنا لكم العبيد والدوابٌ والأنعام وكْفِيتمُ مؤونة أرزاقها. 

وقوله عر وجل :وارْسَلَْا الواح نوئ؛ . 

«لواقح 4 تأتي بالسحاب, ولواقح تُلْقم السحاب وِيَلْقِحَ الشُجرء وجاز أن 
يقال للريح لقخت إذا أنت بالخير» تباكل لبااعك اذالم نأي بخيرء وأتت 


بعذاب» كما قال عرٌّوجل : #وفي عاد إِذ أَرْسَلَنَا عَلَيهِمْ الرّيِحَ العقيم9#"©, 
ويجوز أن يقال لها لواقح وإن لقحت غيرها لأن معناها النسب. 


5 ب 2 موجه م ا هه 5-0 8 6ه موي قاميه” ومع 2 
وقوله عر وجل : #ولقد علمنا المستقدِمين منكم ولقد علمنا المستاخرين»# 
)١(‏ سورة النور الآية 4غ . 
(1) كلمة «كل دابة» تجمع كل ما يدب على الأرض مما يعقل وغيره» وفي هذه الحالة توقع «من» على 


مالا يعقل. 


(") سورة والذاريات الآية 4١‏ . 


يفنل 


الخلق إلى يوم القيامة ثم قال: 
ٍَإنَرَبْكَ هويسْرُمُم)4. 
أي الذي أنشأهم وعَلْمَهُمْ هو يحشرهم مبعوثين كما بدأهم أول خلق : 
«إنه كيم عَلِيم 4 . 
أي تدبيره يجري بحكمة وعلمء. وقيل: ولقد علمنا المستقدمين منكم 
فى طاعة اللّه والمستأخرين فيهماء وقيل إنه كانت" اصرأة حسناء تصلى تلفت 
رَسُولٍ الله يكْ فيمن يُصَلَّي من النسَاءِء وكان بعض من يصلي», يتأخر في آخر 
الصفوف. فإذا سجِد اطلع إليها من تحت إبيطه. والذين لا يقصدون هذا 
المقصد إنْما يَطلْبُونَ التقدم في الصفوف لما فيه من الفضل . 
لِقَالَ هَذَا صِرَاط عَلّ مُسَتَقِيم 4. 
فمن قرأ« صراط عَلَيّ مستقيم4. فالمعنى هذا صراط مستقيم عَليَّ أي 
على إِرَادَتي وأمري» ومن قرأ «عَلِيٌ» أرَادَ : طريقٌ رفيعٌ في الدَّين والحقّ . 
رق عار لان د عا مقرو 
2 5 ع © ,مه 2 وروي 
الشاعر0") : 7 ش 
ردت إلى اندو كسد خهم. إذا فرعت شرام الجادعلت 
)١(‏ لعمرو بن شاس من رثاء لزوجته أم حسان وقبله: 
ا تعدامئ .يا ام حتيتان أنني إذا عبرة نهبثها فتخلت 
ونهنهت العبرة زجرتها والحنتم جرار سود تضرب إلى ال حمرة. والمادة التي تصنع منها ‏ والبيت في 


الأغاني 1١994/11١‏ واللسان (حنتم) ومجاز أي عبيدة 7١4/1١‏ وترجمة عمرو في الأغاني ١97/1١١‏ 


وما بعدها. 
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ومَسَنونٍ)». 

قيل فيه مُتَغيُر. وإنما أخذ من أنه على سُنْةِ الطريق لأنه إنما تغمّرٌ إذا قام 
بغير ماء جار. 

لوَالْجانَ حَلْقنَاهُمِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم 4. 

«الجان4 منصوبٌ بفعل مُضَمَرِ المعنى وخلقنا الجانَّ خلقناه وخلق الله 
الملائكة من نور العزَةِ وخلق آدم من تراب وَخَلّق الَان من نَارِ السّمُوم . 

وقوله عزّ وجل :لفْسَجَد المَلائِكَةُ كُلهُمُ أْجْمَعُونَ 4 . 

قال سيبويه والخليل: «أجمعون» توكيدٌ بعد توكيدٍ. وقال محمدٌ بن 
يزيد: أجمعون يدل على اجتماعهم في السجود, المعنى فسجدوا كلهم في 


حال واحدة. وقول سيبويه والخليل أجود لأن أجمعين معرفة, فلا يكون 
حالاً0) . 


«إلا إنليس» . 

إبليس مستثنى ولَيْسَ مِنَ الملائكة إنما هو من الجن كما قال عر وجل : 
إل إبلِيسَ كَانَ مِنّ الجن فَمْسَّق عَنْ أَمْر رَبّه204. وهو منصوب استثناء ليس من 
الأول كما قال:طِفَإِنُمْ عَدُوْ ِي إل رَبّ العَالَمِينَ 4 . 

المعق لكن إبلبئن أبن أن ايكون : 

وقوله عر وجل :مالك ألا نَكُونَ مع الساجدين 4 . 

موضع أن نصب بِإِسْقَاطٍ في» وإفضاء الناصب إلى أن المعنى أيّ 
شيءٍ يقع لك في أن لا تكون مع السَّاجِدينَ . 

وقوله : فنك رَجِيم» . 
)١(‏ وإذا كانت حالاً كان يجب أن تنصب لا أن تكون مرفوعة . 
(5) سورة الكهف الآية .68٠‏ 


1١/4 


و رس ردم ا 


معناه مرجوم مَلعون. 
5 0 . ار رمد ات 7 عم 2 8م همه بمهوى #52 عير د 
لجهنم سَبْعَةُ منازلٌ لكل مَنزِلَةٍ صِنفٌ ممّن يُعَذْبُ على قدر منزلته في 
الذَّنتِ 
وقوله عر وجل:طوَنرَعْنامًا في صَدُورِهِمُ من غل ». 
الغل الجقدٌ, ويُرْوَى أنه يخلص المؤمنونَ من النار فيحبسون على قنطرةٍ 
بين الجنة والنارء فيقتص لبَعْضِهم من بَعْض » ثم يؤمر بهم إلى الجنة وقد نقوا 
وهذبوا فخلصت نياتهم من الأحقاد. 
«وإخوانا» . 
نر اين 
في التفسير لا ينظر بعضهم في قفا بعض . 
و ادم 
2 ع عرس ام لطعت دك ا ل ا 0" 
«أني أنا الغفورٌ الرّحِيمُ» وأَنْ عَذَابِي هُوْ العَذَابُ الأَلِيم 4. 
2-008 2 عم م 
ولو علم مقدار عقوبة لبَحَمَ نفسه في العبادة» ولما قَدِمّ عَلَى ذنْب. 
لفَقَالُوا سَلاماً» قَالَ سَلام . 
«سَلاما4 منصوب على المصدر كأنهم قَالوا سَلَّمنَا سَلاماً. 
وقوله : «قَالَ: إنامنكمٌ وَجِلْونَ 4. 
7 5 9 2 7 


وجل . 


ِفنُوالاترجَلُ». 

يقال وجل يَوْجَلَء وياجل ويبجل وَيجَل, إذا خاف. 

«فبم تبشرون». 

بفتح النون وهو أجود في القراءة» وقرئت: فَبمٌ تبَشْرُونٍ ‏ بكسر النون - 
قرأ بها نافع» والأصل فبم بشروان فاستلقل الثونانِ. فحذفت إحداهما وقيل 
الحذف من الأدغام » كأنها فبم تبشر 0 بتشديد النون. فحذفت إحدى النونين 
لثقل التضعيف» كما قالوا عا وركماء قال الشاعر في حذف النون: 

تراه كالئّفام يُمَلُ مِسْكاً ' يسوء الغاليات إذا فليني 


يريد فلينني7" , 

وقوله عر وجل :ومن قط [مِن رَحْمَةِ رَبه]» . 

يقال قَنط يقَئِط وقَنِطَ يقنطّء وهما جميعاً جائزتان29: والقنوط بمعنى 
اليأس . 

لِقَالَ نا حَطَبْكُم 4. أي فما أمركم . 

وقوله : «إلآ آل لوط». ‏ . 

استثناء ليس من الأول» المعنى لقَالوا نا أرْسِلنا إلى وم مُجرمِينَ إلا 
آل نُوط إنا خُنجُوهُمْ أجمعين4. المعنى إنا أَرْسِلْنَا بالعذاب إلى قوم لوط . 

وقوله :طإلا امرَأَنَُ قذّرنا إِنها لَمِنَ العَابِرينَ 4 . 

المعنى علمنا انها لمن الغابرين. وقيل دبرنا إنها لمن الغابرين» وقدرنا 
ههنا لا يحتاج إلى تفسيرء المعنى الا امرأته قدرنا أنها لمن الباقين في 


.7١١5 ص‎ ١ تقدم ح‎ )١( 
. ولغة ثالثة قَنطّ يقنط‎ )١( 


١4١ 


العذاب, والغابر الباقي. قال الشاعر'2: 
فماونى محمد مذأنغفر لهالإلهةمامضى وماغبر 

المعنى وما بقي 

وقوله :طم كَانُوا فيه يَمْتَرُونَ 4. 

أي جئناك بالعذاب الذي كانوا يَشْكُونَ في نزوله . 

وقوله : لفَأَسْر بأمْلِكَ بقطع مِنَ اليل 4. 

وتقول: فَأسْرِ بأَمْلِكَ - بقطع الألف ووصلها. وسَيْرٌ الليل يقال فيه أسرى 
وسَرَى ومعنى بقظع مِنّ الليْل . أي بعدما يمضي شيءٌ صَالح من الأ 

ولا لتقت منكم أَحَدٌ» : 

1 

امر يكن بترك الالتفات لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم من العذاب - والله 
أعلم -. 

وقوله عزّ وجل :«أنَدَابرَ مولا مَقْطوعٌ مُضْبِحِينَ 4 . 

موضمٌ أن نَصْبٌء اوعنى يدل من فول دوَفَضَيْنا ليه ذَلِكَ الأمرَه ثم فشر 
نا الام #المفق وقفينا إليه 9ن دَايرَ موْلءِ مَقَطوعٌ ُطبجين». 

«مُصْبحِينٍ 4 منصوب على الحال. 

وقوله :إن هَولآءِ ضَيْفي 4 . 

اقيق يرحة وإن وعفت شه الجمافة تقول: ه ذا فون هيدان 
ضيف ومَولاءٍ ضيف. كما تقول: هؤلاء عَذْلٌه ون شِْتَ قلت أضينافٌ, 
5-0 فم وحد فلأنه عدر روميت به الاسم. فلذلك ود واتما وحد 
المصدّر في قولك : 50 القوم يا لأن الضرب صنف وَاحِدٌ. وإذا كان 


)١(‏ هو العجاج ‏ والبيت في الطبري ,.١198/١١‏ والقرطبي 557/107 ومجاز أبي عبيدة 5١9/١‏ وما 
غبر: أي ما بقي . 
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أصنافاً وجَمعْتَ فقلت ضربتهم ضرين, وضربتهم ضروباً. أي أجناساً من 
الضرب: والضيفٌ مصدر ضِفْتَ الرّجُلَ أضيقه مَيفاً. فأنا ضائف. والرَجل 
مَضِيِفٌ إذَا كان مفعُولاً, وأضَفتّه إذا أنزلته . 

«قالوا أو تنك عَنِ العَالَمِينَ» 

معناه: ألم ننهك عن ضيافة العالمين. 

ِقَالَعَولاءِبَناتِي إن كنم فَاعِلِينَ 4 

فالجواب محمول على المعنى» لأنهم أَرَادُوا الضيفَانَ للفَسَادِء فقال 
لهم لوط : هؤلاء بناتي لأن نساء أمّة كل نبي بمنزلة يثائه وأزوا جه مدل 
اهتين المعنى النساء على جهة التزويج أطَهْرَ لَكُمْ . 

ومعنى إن كم فعِلِينَ».., 

أي إن كنتم مُريدين لهذا الشأنٍ فعليكم بالتزويج ببناتي . 

عدر مم لفِي سَكْرَتهم يَْمَهُونَ 4. 

هذه الآية اية عظيمة في تفضيل النبي عليه السلام أعني قوله سبحانه 
لِعَمْركَ جاء في التفسير أنه قسم بحياة محمد يفِ كذلك أكثر التفسيرء وقد جاء 
في بعض التفسير: «لَعَمْرّكَه كلِمَةٌ من كلام العَرّبٍء رست هنا 
التفسير. لأن قوله : كلمة من كلام العرب لا فائدة فيه, لأن القرآن كله عربي 
مبين. وَكَلِمُهُ من كلام العَرّبء فلا بد من أن يقال ما مَعْنَاهًا2©9.. 


وقال سيبويه والخليلٌ وجَمِيعٌ أهل اللّعَةَ: الْعَمرٌ والعمر بع واحد. 
فإذا استعمل في القَسِمَ فتح أوّله لا غيرء لا تقول العربٌ إلا لعَمْرّكَ وإنما 
آثروا الفتح ذ في القَسِمَ لأن الفح أخف عَليهُم وهم يكثرون القَسَمْ بِلْعَمْرِي, 
ولعَمرٌك » فلما كثر استعمالهم ياه لزموا الأَحَفٌ عليِهم . 


)١(‏ لا بد من بيان معناها. 


١م“‎ 


وقال النحويون ارتفع لعمرك بالابتداء والحَبّرٌ محذوف, المعنى لعَمَرك 

2 و2 7 8 0 017 2 
فسمي. ولعمرك ما أقسِمٌ به. وحذف الخبّر لإن في الكلام دليلا عليه 
المعنى أقسم إنهم لفي سكرتهم يعمَهُونَ. ومعنى يعمهولن يتحيرون. وباب 
القسم قد يحذف معه الفعل. تقول: والله لأفعَلنّ وتالله لأفعَلّنّ والمعنى 
أحلف باللّه. وأحلف واللَّه. فيحدف أحلف لعلم المخاطب بأنك حالف. 
وكذلك يحذف خبر الابتداء كما ذكرنا . 

9 وم 3 لس لايم 

وقوله :فاخذتهم الصيحة مشرقِينَ 4 . 

أي أخذت قوم لوط الصيحةٌ بالعذاب مشرقين» يقال أشرقنا فنحن 
مشرقون.» إذا صادفوا شروقٌ الشمس<». وهو طلوعهاء كما تقول أصبحنا إذا 
صادفوا الصبح . يقال شَرَقَتِ الشمس إذا طلعت وأشرقت بمعنى واحدء إلا أن 
معنى «مشرقِينَ) في معنى مصادفين لطلوع الشمس . 

5 عه جروج سم كه اه ع ل 5 

وقوله :«وامطرناعليهم حجارة من سجيل *. 

معنى من سجيل من طين عليه كتاب20. واشتقاق ذلك من السجل. 
ودليل هذا التفسير قوله : إججارة من طين. مُسَوٌمَةَ عند رَيكَ04", فأعلم أنهامن 
طين وأنها مسومة أيْ مُعلّمَةَ لعلامات الكتاب. 

(إِنَ فدَلِكَ لآياتِ للمموَسِمِينَ 4. 

قيل المتوَسّمُونَ المتمَرَسُونَ. وقيل المتفكرون. وحقيقته في اللغة 

1 و 2 « 

تَوَسَّمْتَ في فلان كذا وكذاء أي عرفت وسم ذلك فيه. 


)١(‏ يقال أصبح أي دخل في وقت الصباح وأحصد دخل في وقت الحصاد. ومشرقين من هذا أي 
أخذتهم الصيحة وهم في وقت الشروق. 
(25) كتابسة. (*) سورة الذاريات الآية 88 74 . 


105 


9َإِنَْالَبسَبيل ع 

أي لبطريق واضح بِنٍ 

فإنَ في ذَلِكَ لآية وبين 

أي لعلانة 27 المصتديين» 

هوَإِن كان أَصْحابُ اليك لَظَالِمِينَ 4. 

أي أصحاب الشجرء والأيك الشجر وهؤلا أهل موضع كان ذا شجر. 
فانتقم الله منهم بكفرهمء قيل إِنَّهُ أخذهم الحرٌ أياماً ثم اضطرم عليهم المكان 
ناراً فهلكوا عن آخرهم . ومعنى «إِنْ واللام» التوكيد. 

ِوَإِنْهُما لَبامَام مبين» . 

أي لبطريق يوْنَمْ أي يُقَصَدُ فيبيّن» وأصحاب الحجر أصحاب واد يقال 
له الحجر. 

وترل:ورلقة البنا سَبْعاً مِنَّ المَثَانِي والقرآنَ العظيم ». 

قيل: السبع من المثاني هي فاتحة الكتاب. وهي سبع آيات. وإنما قيل 

لها المثاني لأنهبّى بها في كل ركعة من ركمات الصلاة. ويثى بها مع 0 
يقرأ من القرآن. ويجوز - واللّه ‏ أعلم ‏ أن يكون من المثاني أي مما الي به 
على الله لأن فيها حَمْدَ الله وتَوْجِيدّه وذكر ملائكته وملكه يوم الذّينِ. 

وروي في التقنير انها أفظت: ان كنا يليت ا معي اهن 
سورة الحمد. فأما دُخول «مِنْ» فهي ههنا تكون على ضربين. تكون للتبعيض 
من القرآن» أي ولقد آتيناك سبع آياتٍ من جملة الآيات التي يُتْنى بها على 
الله - عز وجل - وآتيناك القرآن العظيم. ويُجورٌ أن يكون السبع هي المثاني» 
وتكون «من» الصفة0» كما قال عز وجل :«فاجتنيُوا الرجس مِنَ الأؤثان 274 
المُعتى الكنيوا الاوثات لا أن تعضها رجس: 


.8٠ بيانية . () سورة الحج الآية‎ )١( 
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ويجوز أن يكون المعنى فخا نان على هذا القياس. ويدل على 
القول الأول قوله عز وجل :الله يرل ا الحَدِيثِ كتَاباً مُتََابهامَائِيَ 2004 
وكا مها من المثاني : السبع الطوالم من البقرة إلى الأعزاف سِت.ء واختلفوا 
في السابعة» فقال بعضهم : : سورة 50 وقيل الأنفال وبراءة.» وإنما سميت 
مثاني لذكر الأفاضيين فيها مناه. وجور «والعَرَآن العظيم» با خفض » ولكن لا 
تق رأن به إلا أَنْ تش اديه رواية مي : 

«أزْواجاً منْهُمْ» أي أمثالاً في اليعَم . 

ال ال سا الا 0 

#واخفض جناحك للمومنين #. 

أي ألِن جانبك للمؤمنين» أي لمن أمنّ با بك وبما أت به «كن انْرَلْنَاعَلَى 
المُفْمَسِمينَ الّذِينَ جَعَُوا القُرآنَ عضِينَ 4 . 

بورق أن اليش ركية ' قالن اناظى الأولبس:وقالوا سحوة :وقالرا شاور 
وقالوا كاهن . فقسموه هذه الأقسام , وَعَضوه اعضاء . 

ويروى أن أهل الكتاب هم المقتسِمُون» آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 
وقالوا نحوا مما روي عن المشركين . 

ج وسهد اد #ليع 

«فاصلح يماتوير»” 

قيل في التفسير أجهر بالقرآن» وكو ةن والله أعلم ‏ فاصدع بما توْمَرٌء 
أي أبن ما تؤمر به وأظهزة وأَخد ذلك من الصَدِيع وهو الصبح . قال 
الشاعر: 

كأن بياض عرّبَه الصديع”) 


. 77 سورة الزمر الآية‎ )١( 
: هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي, يصف ذئباً وصدره‎ 22 


كيل 


وتأويل الصَّدْع في الزجاج. أو في الحائط: أن يبين بعض الشيء عن 
ناَك المُستهزئينَ» . 
قيل هؤلاء جماعة من المشركين» خمسَةٌ نفَرِ كانوا يمكهزنونة يوضول الله 
فنزلت بهم آفات مات أكثرهم منهاء وَعَمِيَ واجدٌ مِنْهُمْ . والخمسة سمُوا 
في التفسير منهم الوليدٌ بن المغيرة» والعاص بن وائل» وعدي بن قيس. 
والأسود بن المطلب, والأسود بن عبد يُعُوتٌ . أعلم الله أنهم من المشركين 
بقوله : 

«الذِينَ يَجْعَلُونَ مع اللَّهِ إلهأآخر». 

وقوله عز وجل :وَاْبدُ رَبك حَتّى ايك المَقِينٌُ» . 

أي حتى يأتيك الموت. كما قال عيسى بن مريم :لوأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ 
والزّكَاةٍ مَا دُمْتٌ حَيً74' فإن قال قائل كيف تكون عبادةً لغيْرٍ الحي» أي كيف 
يَعبدُ الإنسانٌ وَهُو ميت إن مجاز هذا الكلام مجاز «أبْدأً». المعنى اعبد ربك 
أبداء واعبده إلى الممات, لأنه لو قيل: اعْبْدُ ربك - بغير التوقيت - لجاز إذًا 
عبد الإنسالٌ مُرّةَ أن يكون مُطيعاًء فإذا قال حتى يأتيك اليقين» أي أبَدَا وما 
دمت حياء فقد أَمِرْتَ بالإقامة على العبادة . 


والصديع الفجر (اللسان ‏ صدع) . 
)١(‏ سورة مريم الآية ١‏ . 


1١ ام‎ 


رو اما 
هران و 
0-0 مكة 


1 


ما سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة . 


قوله تعالى :«أَنَى ام 

لأمْرٌ اللّه» ماوعدهم الله به من الججاداة مي كشرهم من آنا 
العذاب» والدليل على ذلك 5 حتّى إذا جاءً ْنَا وَقَارٌ ا جاء 
ما 0 به وكذلك قوله :«أناما أمرْنا ليك 1 نهار تجتلناهاخصيدا ع 
وذلك أن هو عار العذاب واستبطأوا 0 الساعة. ب الللات عزوجل ‏ 
أنْ ذلك في 0 واوا ا كما قال :لاقتَرَبَتِ الكناقة وا قمر © 


وقوله :«سَبْحَانَهُوَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) . 


معناه تنزيهه من السّوء. كذلك جاء في الحديث عن النبي © وكذلك 


. 1١ سورة هود الآية‎ )١( 
. 84 سورة يونس الآية‎ )1( 
.١ (*)-سورة القمر/‎ 

(5) سورة ال: :' الأبة لالا. 


١14 


فشره أهل اللقةء قالوا: تعناة تشزيه اللدتعن التستوه » بوبراءة اللّهامرة السحوي 
قال الشاعر :20 


أقول لما جاء في فخره سبحنن من علقمة الفاجر 


أي براءة منه . 

5 ودس > لل تع 20 0 

وقوله :طينزل الملائكة بالروح من امرو». 

وبق ددم 2000 ا 


كان فيه من أمر اللّه حياة للنفوس والإرشاد إلى أمر اللّم 0 
قوله :« أن أنذِرُوا أنه ل إله إل أنا فَانَقُون) . 


العدى دروا هل الكمْر والمعَاصِي بأنه لا إلنه إل أناء أي مروهم 
بتوحيدي » وأا يشركوا بي شيئاً. ثم أعلم ما يدل على توحيده مما خلق فقال : 

9ِخَلَقَ السَّموَاتٍ والأزْض بِالحَيّ تَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ». 

ارتفع عن الذين أشركوهم به. لأنهم لآ يَحْلُقُون شيئاً وهم يُحَلَقُون. 

وقوله :طحَلَقَ الإنْسَانَ من نُطَفَةٍ فَإذَا هو حَصِيمُ مُبِينٌ 4. 

اختصر ههناء وذكر تقلبَ أخوال الإنسانٍ في غير مكان من القرآن. 

وقوله :طوالْأنْحَامَ حَلَقها لَكُمْ فيهًا دِفْء 4. 

نصب الأنعام على فعل مضمر. المعنى خلق الأنعام خلقهاء مفسر 
للمضمرء والدفء ما يُدْفُِهُمْ من أَوْبَارهَا وأَصْوَافِهًا. وأكْثّرٌ ما تستعمل الأنعام 
في الإبل خاصة, وتكون للإبل والعْنم والبقرء فأخبر اللَّه - عز وجل أن في 
الأنعام ما يدفئناء ولم يقل لكم فيها ما بُكنَكُمْ ويدفئكم من البرد. لأن ما ستر 


.١١١ للأعشى تقدم في الجزء الأول ص‎ )١( 


من الحرٌ سَتَر من البَرّدِ وما ستر من البردٍ ستر من الحرّء قال الله - عز وجل - 
في موضع آخر :سرَابِيل تَقِيكُمْ الحرّ»ه(» فعلم أنها تقي البرد أيضاء وكذلك إذ' 
قيل :«إلكم فيها دفء4 علم أنها تستر من البردِء وسّترٌ من الحر. 

وقوله : وَمَنافِعٌ . 

أي ومنافعها ألبائها وأبوالها وغير ذلك . 

لوَمنْها تَأكلُونَه وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ جِينَ يحون وَحِينَ تَسْرَحُونَ» . 

الإراحة أن تروح الإبل من مراعيها إلى الموضع الذي تقيم فيه وحينَ 
ترون الى سين نيا لازي زفي ملكي الإنسان مال ووريشن كهن 
قال عز وجل :لالمَالُ والبونَ يه الحيَاة لديا ©» والمال ليس يخص الورق 
والعينَ دونَ الأمُلآكِ وأكثر مال العرب الإبل» كما أن أكثر أمُوال أهل البصرة 
النْخَلٌ . إنما يقولون مال فلان بموضع كذا وكذا يعنون النخل . 

وقوله :تحمل الْقَالكُمْ إلى بَلَدِلَمْ تكُونُوا بَالِغيه إل بش الأنفُس». 

تقرأ بالفتح والكسر(" .أي لو تكلفتم بلوغه علىغير الإبّل لشوَّعَليكم ذلك. 

وقوله :طوَالْحيْلَ وَالِْعَالَ والْحَمِير لَِرْكبُوهَا» . 

أي وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب», وكثير من الناس يقولون !3 
لحومٌ الخيل والبغال والحَمِيرٌ دَلَتَْ عليه هذه الآية أنها حرام» لأنه قال في الإبا. 
«وَمِنْهَا تأكُلُونَ. . . . وَلِتَبْلُْوا عَلَيّْهَا حَاجَةٌ في صُدُوركم 4 وقال في الخيا : 
«والخيل والبغال والحَمِيرَ لتَرْكَبُوهَا وزيئّة4 ولم يذكر فيها الأكل. وقال قوم: لو 


ومست 


)١(‏ الآية. 8١‏ من هذه السسورة. 


رض الكيف الأن 1 


(4) سورة غافر الآية 4/ا  8١‏ وأولها: #الله الذى جَغل لكم الأنعام لتركنوا منها ومنها تأكلرن. ولك 


0 ا 
فيهًا مَنافِمُ وَلِتَبُْعُوا عَلَيُّهَا. . ٠.‏ الخ » . 


للددل 


كانت حرّمت بهذه الآية لم يحرم النبي كل لحوم الحُمرٌ الأهلية ولكفاه مادَلَّ 
عليه القرآن. وهذا غلط لأن القرآن قد دَلَّ على أن الحَمْرٌ حرام. وقال النبي 
يك: حَرّمَتَ الخمرٌ بعينها. فذكر النبي كَل ما حَرّمٌ في الكتاب بأنه حرام 
توكيداً لَهُ وزيادة في البيان. 

ونصب «وزينة4 مفعول لهاء المعنى وخَلّقها زِيئة. 

وقوله :وَعَلَى الله َضْدُ السّبيل وَمِنْها جَائْرَ 4. 

أي على اللَّه تين الطريق المستقيم إليه بالحججّ والبراهين. . 

وقوله : لوَمِنْهًا جائر) . 

جائر أي من السبل طرق غير قَاصِدَةٍ للحقٍّ . 

وقوله : طوَلَوْشَاءلَهَدَاكُمْ أُجْمَعِينَ4 . 

اق لوكا الله لأنزل ايد تفط الخلق إلى الآيماق يه ولكته عر وجل » 
يهدي من يشاء ويدُعَو إلى صِرَاطٍ مستقيم . 

وقوله :«منهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شجَرٌ فيه تَسِيمُونَ . 

المعنى أنه ينبت الشجر التي نَرْعَامَا الأب وكل ماأنْبتَ على الأزض, 
فيو شوو قال الغاغ: يضف الخبر :0 
نَعْلّمُها اللحم إذا عر الشُجر والخيل في إِطَعَامها اللحمّ ضَرّر 

يعني أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدَّبَتِ الأرض . 

وقوله : «إفيه تُسِيمُونَ 4 . 

أي تَرْعَوْنَء يقال: أَسَمْتٌ الأبلّ إذا رعيتهاء؛ وقد سَامَت تسوم وهي 
سائمة إِذّا رعَتُء وإنما أخذ ذلك من السُومَةَ وَهِي العَلامَةٌ وتأويلها أنها تؤثر 
في الأرض برعيها علامات . 


. تي اللسان و (علف). وسمى اللبن لحا لأنه ينبت اللحم‎ )١( 
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وقوله : وَتَرَى الفُلْكَ مَوَاخْرَ فيد . 

معنى ومواخر» جواري تجري جرياء وتشق الماء شَقًا 

«وألقى في الأزضٍ رَوَاسِىَ "أن تيد ينها 

«إرواسي» جلا روامي ثوابت؛ «أن تميدَ» معناه كَرَاهة أن تميد ومعنى تميد 
لا تستقرء يقال ماد الحل هيك ميا إِذا دِيرَ به والمَيْدَى: الذين يدار بهم إذا 
ركبوا ذ في البخرء وان تعيد في موضيع نصب. مفعول لها. 

َرَئهَارً وَسبلا »> . 

المعنى وجعل فيها رَوَاسيَ وأنهاراً وسّبلا لأن معنى ألقى في الأرض 
رواسي جعل فيها رواسي , ودليل: ذلك قوله : وَالجبَالَ أَوتَاداًه20©. 

وقوله اهو بالنجم هُمْ يَْتدُونَ». 

النجم والنجوم في معنى واحدٍ. كما تقول: كثر الذَّرهُمِ في أيدي 
. الناس وكثرت الدراهم. خلق اللَّه ‏ جل ثناؤه ‏ النجوم لأشياء منها أنها جُعِلَتْ 
زينةً للسّماء الدُنْيَاء ومنها أنها جعلت رُجُوماً للشياطين ومنها أنها يمتدى بهَاء 
ومنها أنها يعلم بها عدد السنين والحساب . 

وقوله عز وجل :وَالَّذِينَيَدْعُونَ من دُونٍ الله 4 . 

ويقرأ تدعونَ من دون اللَّه بالتاء والياء . 

لايْلَفُونَ شَيْئاوَهُمْ لقُن 4. 

يُعنى به الأوثان التي كانت تَعْبُدُهَا العَربُ. 

ٍِأَمْوَات غير أخياِه 

أي وهم أموات غير أحياء . 

وقوله : «وما يَشْعُرونَ يان يبْعَقُونَ 4 . 

أي ما يشعرون متى يبعثون» وأيان في موضع نضّب بقوله عقون ولكنة 


./ سورة عم يتساءلون الآية‎ )١( 
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مُبني غَيرٌ منون» لأنه بمعنى الاستفهام فلا يعرب كما لا تعرب كم ومتى وكيف 
وأين» إلا أن النون فتحت لالتقاء الساكنين. 

فإن قال قائل: فهّلاً كَسِرتُ. قيل الاختيار إذا كان قبل الساكن الأخير 
ألف أن يفتح , لآن الفح انه بالألف وأخفٌ معها. وزعم سيبويه والخليل 
أنك إذا رَحْتَ رجلا اسمه اسْحَارء قلت يا أَسْحَارٌ ‏ بتشديد الراء ‏ أقبل. ففتحت 
الراء لالتقاء الساكنين.. وكذلك تختار مع المفتوح الفتح, تقول إذا أمَرت من 
اا 

وقوله : لاا جر م أن لايرو وما وذ . 

معنى «ؤلا جرم » حق ل أن اللّه يعلم . ووجب. وقوله : «لا4 رَدْ لفعلهم, 


قال الشاعر: 
ولقد طعنتٌ أبا قَرَارَةَ طعنةً جرمت فزارة بعدهاأن يغضبوا(» 
المعنى أحقت فزارة بالغضب 


وقوله :«وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ مَاذًا أَنَّْ رَبُكُمْ قَالُوا أُسَاطِيرٌ الأوْلِين4. 
«ما» مبتدأ. و«ذا» في موضع الذي . لمحتن ما الذي أنزل ربكم. 
5005 3 54 ل ف 5" 

وأساطير مرفوعة على الجواب, كأنهم قالوا: الَذِي انزَّل أساطير الأولين» أي 
0 ءْ. 

أكاذيب الأولين» واحدها اسطورة . 

. 3 - ب 5 . هر .ام يي 0 > 
وقوله :«إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومِنْ اوزَّارٍ الذين يضلونهم 

بغير علم 4. 

0 مع فزارة فاعلا لجرم وان يغضبوا بدل‎ 86٠ تقدم . ورواية البيت في الخزانة اش‎ )١١ 
اقح عقيت قرارة يدف وجاء البيت في ته تفسير الفراء ح 4/7 - بنصب فزارة بمعنى عن‎ 
الطعنة كسبتهم الغضب . فمزارة مفعول به وقال الأعلم الشنتمري أن مذهب سيبو ديه : | - حقتها‎ 
للغضب - والبيت لأبي أسماء بن الضريبة  وقيل لغيره  وهو يخاطب كرازة العقيلي  وكان طعن‎ 
٠.يلهاج وأبو أسماء‎ - 5١١/0 أبا عيينة وهو حصن بن حذيفة ابن بدر الفزاري» وانظر العقد‎ 
ذ في الخزانة.‎ 86٠١ وعطية بن عفيف مخضرم له ترجمة في الاصابة 4- راجع الشاهد‎ 
.7١151//١ ومجاز أبي عبيدة‎ . 479/١ وكتاب سيبويه‎ 
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اه دا در وك و م ل : 
هؤلاء كانوا يصدون من اراد اتباع النبي كيه وإذا سئلوا عما اتى به 
قالوا الذي جاء. أساطير الأولين» فأعلم الله -عز وجل أنهم يحملون بذلك 
آثام الذين كفروا بقولهم.. ولا يُنْقِصٌ ذلك من إثم التابع . 
: ا ل 1 
وقوله :«الآ سَاءَ ما يَزِرُونَ4 . 
وما ف موضصسع رفع كما ترفع بنعم وبئس » المعنى ساء الشيء 
وزرهم, هذا كما تقول: بئسٍ الشيءٍ . 
وقوله :اَذ مَكْرَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهم قاتى الله بُْبَانَهُمْ مِنَ القوَاعِدٍ». 
أي من أساطين البناء التى تعمده()2, 
تحر لهم السقُ بِنْ فَوقِهم. : 
يروى أن ذلك في قصة نَمَرُودَ بن كنعانء بنى صرحا يَمْكْر بهو9©) فخر 
سقفه عليه وَعَلى أُصْحَابهء وقال بعضهم: هذا مثل» جعلت أعمالهم التي 
عملوها بمنزلة. الباني بناء يسقط عليه فمضرة عملهم عليهم كمضرَةٍ الباني إذا 
سقط عليه [بناؤه] . 
وقوله :لويقول آيْنَ شركائِيَ الَذِينَ كنم تشاقونَ فيهم». 
2 
ولتشاقون فيهم» بكسر النونء وقد فسرنا مثل هذاء وإنما. . . شركائي 
حكاية لقولهم. والله ‏ جل ثناؤه - لا شريك له. المعنى أين الذين في دعواكم 
أنهم شركائي . 
طفَالقوا إِلَيْهِمْ السّلَمْ مَا كنا نَعْمَل مِنْ سُوءِ». 
أي ألقوا الاستسلام» وذكر السلم» والسَلم الصّلحْ لذكره المُشَاقَةَ 
وبإزاء المشاقة والمعاداة الصلح . 


)0 في الأصل الذي يَعْمِدُ . وتصح ببناء الفعل للمجهول. 
(5) يدبر به مكيدة . 
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ما كنا نَعْمَل مِنْ سو بَلَى» . 
أي قالوا: ما كنا نعمل من سوء . 
٠‏ ووَقِيل للّذِينَ انوا مادا أنَْلَ رَبكُم». 
«ما» و «ذا» كالشيء الواحد. والمعنى أي شيء أنزل ربكم . 
طِقَالُوا خيراً» . 
على جواب «ماذا» المعنى «أنزل خيراً» . 
لِلّينَأحسَنُوافِي هَذِ لديا حَسنة». 
جائز أن يكون هذا الكلام ذُكرَ ليَدُلَّ عَلَى أن الذي قالوه اكتسبوا به 
حسنة. وجائز أن يكونَ تفسيراً لقولهم خيراًء وحسنةٌ بالرفع القراءة. ويجوز 
«للَّذِينَ أحْسَئوا في هَذِه الذُّنْيَا حَسَنَةُه , ولا تقرأن بهاء وَجَوارُّمَا أن معناها أن 
«أنزل خيرً» - جعل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةً» أي جَعَلَ لَهُمْ مكافأةً 
في الدنيًا قَبْلَ الآخرة. 
وقوله :ووَلدَارٌ الآخِرَةٍ حير ولَنعُمَ دَارُ المَُقِينَ 4 . 
المعنى » ولنعم دار المتقين دارٌ الآخرة:, ولكنّ المبيِّنَ لقوله «دار 
المتقين» [هو] قوله : «جَنَاتٌ عَذْنِ يَدُحَلُونَهَا» . 
وهي مرفوعة بإضمار «هي» كأنك لما قلت. ولنعم دار المتقين على 
جواب السائل أَيْ دَارٌ هي هذه الممدوحة؛ فقلت: جنات عدْنِ يدخلونها. 
وإن شئت رفعت على الابتداء. ويكون المعنى: جناتٌ عَدْنٍ نعم دارٌ 
المتقين. 
وقوله :مَل يَنظرونَ إل أن تَتِهُمُ المَلائكَةٌ» . 
[أي] لقبض أرواحهم. أو يأتي ما وَعَدَهُم الله به من عذابه . 
وقول :اكَذَِك فعَل الِّينَ مِنْ لهم وما َلَمَّهُم اللّه4 . 


١045 


سه سه 


أي كذلك بدو فأتاهم أمر الله بالعذاب» لِقَصَابَهُمْ سَيئَاتٌ ما عَمِلُوا». 


2 ه بي 


وقوله :لوَقَالَ الَّذِينَ أشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنائمِنْ دُونِهِ مِنْ شيءٍ نَحَنُ 
وَل ونا ولا حَرّمْنا مِْ دونه مِنْ شي كَذَئِكَ فَعلَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم 4. 

هذه الآية وأشباهها فيه تنازع وينبغي أن يقف أهل القران والسنة على 
فيقة حقيقة تفسيرها لأن قوماً زعموا أن من قال هذا فقد كفر وأن من قال من العباد 
أن لا يفعل | إل ما شاء الله فقد فر وهذا تأويل رَديءٌ» وإنما كفر أولئئك 
وكذبواء لأنهم كانوا يقولون : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء على جهة 
الهرق والدليل على ذلك أن قوم شعيب قالوا لشعيب : «أصلاك تمرك أنْ توك ما 
بد اونا رن ارا رق رصي الا . فلوقالوا 
له هذا يحتدين لكانوا مؤمنين2.2"7 وإنما قالوه مستهرئين». وقد اتفقت الأمّةٌ 
على أن اللّه لو شاء ألا يُعْبَدَ غيرٌه مَشِيئَةً اضطرارٍ إلى ذلك لم يقدر أحد على 
غير ذلك» ولكن اللَّهَ جل ثناؤه تَعَبّد العباد وَوَفْقَ من أحبٌّ تؤفيقه» وأضل من 
أحب إِضصَلالُه وهؤلاء قالوا هذه مُحَقَّقِينَ ما قيل لهم أنهم مكذبون إذ كان 
الإجماع على أن الله عز وجل - يقدر على أن يجبُرَ العباد على طاعته وأعلم 
اللّه أنهم مكذبون كما كذَّبَ الذين من قبلهم فقال: 

هِنَهَلْ عَلَى الرُسْل إلا البَلاعٌ المَبينُ». . 

أي الإبلاغ الذي ْنَم لهم أنبياء . 0 

وقوله :وَلَقَد بَعثنَا ني كُلّ أمةِ رَسُولاً إنِ اعبُدوا اللَّهَ واجَبُوا الطاغوت». 

فأعلم الله أنه بَعَثَ الرّسُلَ بالمُر بالعبّادةِ. وهو من وراءالإضلال 
والهداية» فقال: 


)١1(‏ سورة هود الآية ك5ة. 
)١(‏ لوقالوا لشعيب: «إنك لأنت الحليم الرشيد» عن عقيدة ما كفروا ولكنهم قالوه هزؤا. 
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هَفَيِْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَن حَقّتْ عَلَيهِ الضَلالةُ». 

فهذا يدل على أنهم لو قالوا ذلك معتقدين لكانوا صادقين» ثمٌ أكُدَ ذلك 
فقال: 

: م ماد مشا امه م 2ت كر وا سه 8:3 

«إِن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدِي من يضِل»*. 

0 0 و ك وه ع م امال 

وقرئت فإن الله لا يهدي من يضل. كما قال :من يضلل الله فلا هَادِيٌ 
اله”!؟ . وفيها وجه ثالث في القراءة. . دلا يَهَدِي مَنْ يَضل» وهو أقل الثلائة9©. 

1 عوك لوعو 6:2 

وقوله : هِبَلَى وَعْداً عَلَيْه حا . 

«وعداً» منصوب مُوْكٌد المعنى بلى يبعثهم الله وعداً عليه حقاً «لِيبينَ لَهُم 
الذي يَحْتلِفُونَ فيه». 

فهذا على ضربين, جائز أن يكون معلقاً بالبعث. ويكون المعنى : بلى 
يبعثهم الله لِمبيّن لهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» وجائز أن يكون 
لين لَّهُم الذي يَحْتَلِمُونَ فيه» معلقاً بقوله : لولم يثنا في كل أمة رَسُولا» بين 
لهم اختلافهم: وأنهم كانوا مِن قبله على ضلالة : 

1 2 ل لى مر يَ. 09 رم م طم ءث > ا 

وقوله - عز وجل - :«إإنما قولنا لِشيّْءٍ إذا اردناه ان نقول له كن فيكون »*. 

القراءة الرفع©. وقد قرئت بالنصب . فالرفع على فهو. ويكون على 
تعى>منا آراة الله قهو كتوق والنصي على اضريين احذههما أن يكون قرله 
2 ماهم ع 5م مم ام 3 2 : 
فيكون عطفا على «ان نقول فيكون». ويجوز أن يكون نصبا على جواب «كن» 
ف (قَولَنَا) رفع بالابتداءء وخبره «أن نقول». المعنى إنما قولنا لكل مرادٍ قولنا 
كن» وهذا خوطب العباد فيه بم يعْقَلُونَ وما أراد اللَّه فهو كائن على كل حال» 
(1) سورة الأعراف الآية 145 . 
(1) الكوفيون «يَبْدي - وضعفه أن معناه من ضَلَّ بنفسه فإن الله لا مهديه. واللّه سبحانه هدي من 

00 ش 

(5) ني يكون. 


١548 


وعلى ما أراده من الإسراع ولو أراد خلق الدنيا-.السموات والأْض في قدر 
لمح البصر لقدر عَلَى ذلك ولكن العباد خوطبوا بما يعقلون. فأعلمهم الله 
سهولة خلق الأشياء عليه قبل أن تَكُونَ فأعلم أنه متى أراد الشيء كانء» وأنه 
إذا قال كن كان. ليس أن الشيء قبل أن يخلق كان موجوداً إنما المعنى: إذا 
أردنا الشيء نقول من أجله «كن» أيُّها المُرادُ فيكون على قدر إرادة الله لآن 
القَوْمَ أعني المشركين أنكروا البعث. (رَأفْسَمُوا بالل جَهْدَ أيمَنِهِمْ لآ يبعت الله 
مَنْ يَمُوت 2904 . 

وهو معنى قوله: 9وَكَانوا يُصِرُونَ عَلَى الجنث العَظِيم 294 أي كانوا 
يحلفون أنهم لا يبعثون. ولقد جاء في التفسير أن الحنتٌ الشُرلكُ لان من اعْتَقَدَ 
هذا فضلاً أن يحلف عليه فهو مشرك . فقال جل وعلا. 

جِبَلَى وَعْداً عليه حَقاه. 

أي بلى يبعثهم وفك عليه جما وحقاً منصوب مصدر مؤكد لأنه إذا قال 
يبعئهم دل على «وعد بالبعث وعدا». 


22 


وقوله بوَالَذِينَ مَاجَرُوا في .الل ين بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لبّوهُمْ في الدنيا 
حَسهٌ ولأخر الآخرة اكير لو كانوا يشُلمُون 16 
' هؤلاء قوم كان المشركون يعذبونهم على اعتقادهم الإيمان منهم صهيب 
وبلال» وذلك أن صَُهَياً قال لأهل مكة: أنا رجل كبيرء إن كنت معكم لم 
أنفعكم, وإن كنت عليكم لم أضركم, خذوا مالي وَدَعوني فأعطاهم ماله 
وهاجر إلى رسول الله يك فقال له أبو بكر الصديق: ربح البيع يا ضهيب» 
وقال يمر عم الرتل تدوين النوا لم :ينقت الله لم يعسيد» كاويلة إلى انه اق 


(1) ترتيب الآية: «وأقسموا بالل جَهْدَ أَيْمَانِهِم لا يَِعَتُ الَهُ مَنْ يموت, بلى وَعُدَأْ عليه حقاً» . 
“1) سورة الواقعة الآية 45 . 0 


ل 


عذابه وعقابه لما ترك الطاعة ولا جنح إلى المعصية لأمنه العذاب. 

[أي] لأنهم صاروا مع النبي كَل ودخلوا في الإسلام وسمعوا ثناء الله 
عليهم . 

5 لسعم رمك 2 2 

و«إنوجي إليهم »4 ويُوجي إليهم . أما القراءتان الأوليان فجيدتان والثالئة 
ضعيفة لذكره أرسلنا. فأن يكون اللفظ على نوجي ويوحئ أحسن, لأن نوحي. 
.يوافق اللفظ والمعنى . ويوحى إنما هو محمول على المعنى » لأن المعنى : وما 
أرسل الله إلا رجالاً يوحى إليهم. وإنما قيل لهم لأنهم قالوا لولا أنزل عليه 
ملك أو جاء مع نذير» فأعلم الله جل وعرٌ ‏ أن الرسل بشر إلا أنهم يوحى 
إليهم . ثم أعلم كيف يستدل على صحة نبُوتِهِمْ فقال: 

«بالبينات والزبر» . 

أي بالآيات والحجج. الب الكتّبء واحدها ريون يقال زيرت 
الكتات ردارثة لجف اعد قال أبوذؤيب: 

عرفت الديار كرقم الوجي يَذّْبِرُها الكاتِبٌ الحميرِيٌٍ() 

وقوله:فَاسألوا أَمُلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ9#4©. 

فيها قولان» قيل فاسألوا أهل الكتب أهل التوراة والإنجيل وأهل جميع 


)١(‏ يروى: عرفت الديار كرقم الدواة - ويروى «الدَّويّ» وهو تمعنى الدواة» وقال الأصمعي: نظر 
حميرى إلى كتاب فقال: أنا أعرفه بزيري - وَيُرْوَى بزبرتي -» وقيل الزبر العلم واستشهد بهذه 
الجملة. أي أعرفه بعلمي ‏ انظر ديوان الهذليين١/54.‏ مجاز أبي عبيدة 709/16. 

)١(‏ الآية كاملة المعنى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمؤن بالبينات والزُبُر وأنزلنا إليك الذكر» . 


م.٠‎ 


الكتب يعترفون أن الأنبياء كلهم بشر: وقيل طفَانْأَنُوا أَهْلَ الذّكر» أي فاسْألُوا 
مَنْ آمَنَ من أهل الكتاب.. ويجوز واللَّه أعلم ‏ أن يكون قيل لهم أسألوا كل 
من يُذّكَرٌ بعلم وافق أهل هذه الملة أو خالفهم . 

والدليل على أن أهل الذكر أهل الكتب قوله تعالى طوائرْلَا إليِكَ الذَكْرَ 
لتِينَ للنّاس ما زْلَ إِلَيْهُمْ 4. وقوله : إوهذا ذكر مبارك أنزلنام4©. 

وقوله قن الَّذِينَ مَكَرُوا السّيكَاتِ أن يَخْسِف الله بهم الأزض». 

أي أفأمنوا أن يَفْمْل بهم ما قعل بقوم لوطء. والذين أهلكوا من الأمم 
السالفة بتعجيل العذاب فى الدنيا. 


أ مع رم ء راشع نو م كبو د ريو قم باه ال-2 

«اويَأتِيهُم العَذَّابُ مِنْ حَيْت لآ يَشْمُرونَ». 

عطف على ظ«أنْ يَحيِيفتَ». 

*ه 56د مه 2206م ه ل ل 0 : او ا مانم 
«اوياخذهم في تقلبهم» أي فِي تصرفهم في أسفارهم ‏ وسائر ما ينقلبون 


ع ر# دهم يعم 2مق. 
أي أو يأخذهم بعد أن يخيفهم. بأن يهلك فرقة قتخاف التي تليها. 
وقيل على تخوف على تنقص» ومعنى التدنقص أن ينتقصهم في في أموالهم' 
وَيْمَارِهِمُ حتى يهلكهم . 
ويروى عن عَُمَرَ قال: ما كنت أدري ما معنى أو يأخذهم على تخوف 
حتى سمعت قول الشاعر2 : 
)١‏ الآية 6 من سورة الأنبياء . 
(؟) هوابن مقبل (اللسان ‏ خوف) . 
التامك السنام المرتفغ » والمكتنز وناقة تامك عظيمة السنام وأتمكها 5 والقرد المتلبد الشعر ‏ 
والسّفْنٌ القشر. مصدر «سَفِنْ؛ بمعنى برى وقشر» والْسَفِنٌ الفأس. التي يُقَشْرٌ ويدحت بها 
والقدُوم . والنبع شجر قوي تتخذ منه القِسي - يقول إن ناقته أضناها السفر وبراها كما يبري صانع 
القسي عود النبع فيجعله دقيقاً. 


شر امن اوور عب كام مر اواك 

يصف ناقة وأن السير تنقص سنامها بعد تمكنه واكتنازه . 

وقوله:«فإِنٌ ربكم لَرَوُوفٌ رَجِيم» . 

أي من رحمته أن أمهل فجعل فسحةً للتوبة 

وقوله :ويروا إَى ما خَلقَ الله مِنْ شيءٍ ييا لاله عِ اليَِينٍ 4 . 

وتقرأ تتفي ظلاله . 

سْجداً م منصوب على الحال. 

لوهم دَاخِرُونَ». 

ومعنى لِدَاخِرُونَ» : صَاغِرُونَ وهذه الآية فيها نظرء وتبأويلها ‏ واللّه 
أعلم ‏ أن كل ما خلق الله مِنْ جِسْم وعظم ولحم ونم وشّجَرٍ خاضع لله 
ساجد, والكافر إن كفر بقلبه ولِسَانه وقصده فنفس جسمه وعظمه ولحمه 
وجميع الشيجو والحيوان خاضعة الدنيناسلة . والدليل على ذلك قول :ألم ير 
أن الله يَسَجَدُ لَه مَنْ في السَّمّواتِ وَمَنْ في الأض, والشفس والقده وَالنجومُ 
والجبّالُ اشر والكراك وكثير من الاس, وكير حق عليه العَذَّاتٌ204. 

روي عن ابن عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير اللّه وله بك للك 
وتأويل الظل تأويل الجسم الذي عنه الظل. ‏ - 

وقوله : لوهم دَاخِرُونَ». 

أي هذه الأشياء مجبولة على الطاعة . 

وقوله: لِوَلِلُهيَسْجَدُ مَافِي السّمواتٍ وَمَافِي الأزض هِنْ ذَابةٍ 
١‏ والملائكة». 
المعتى وللّه يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة 


.148 سورة الحج . الاية‎ )١( 


والملائكة» أي وتسجد ملائكة الأرضء والدليل على أن الملائكة في الأرض 
أأيضاً قوله تعالي : همايَلفِظٌ مِنْ قَؤْل إِلآّلَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١04‏ وقوله : «له مُعَقَبَاتَ مِنْ 
بيْن يَذَيُه وَمِنْ خلفه يَحْمْظونَهُ مِنْ أمْر الله وقوله: «وإِن عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . 
كرّاماً» © 

وقوله:ووَهُمْ لآيَسكيرُونَ» يَحَافُونَ بهم من فوْقِهمْ4. 

أي يخافون ربهم خوف مُحلِدِين”؟) مُعظمين. 1 

«وَيفْعَلُونَ ما يُومرُونَ» . 

وصفهم بالطاعة وأنهم لا يجاوزون أمراً له ولا يتقدمونه . 

وقوله : وَلَهُ الدِينُ وَاصِبا» . 

قيل معناه دائماًء أي طاعة واجبة أبداً. ويجوز ‏ واللّه أعلم ‏ أن يكون 
هِوَلَهُ الدِينُ وَاصِباً» أي له الدين والطاعة» رضي العبد بما يؤمر به أو لم يَرْض» 
وسهل عليه أو لم يسهلء فله الدين وإن كان فيه الوَصَبُ. والوّصَبُ شدَّة 
التعب. ثم قال: 

لأفْعَيرَ الله تتقونَ» . 

أي أفغيراللّه الذي قد بَّانَ لكم أَنّه وحده. وأنه خبالق كل شيء وأنما 
بكم من نِعمةٍ فمن عنده» وأنه لو أراد إهلاككم حين كفرتم وألاً يُنظِرَكم إلى 
يوم التوبة لقدَرَء وأَعْلّم أنه مع إقامته الحجج في أنه واجدٌّء وأنه أمر ألا يتَحَذَ 


6م قر افر 


بده [عبدوا غيره] © لأنهم قالوا عن الأصنام : ما نَعْبَدُّهُم إلا لِمُعَربُونَا إلى 


.١84 سورة ق الآية‎ )١( 

(1) سورة الرعد . الآية .1١‏ 

(”) سورة الانفطار. الآية .1١١7-151١‏ 

(5) في الاصل مُحلين. 

(6) زيادة لا بد منبا لأن الجملة خالية من الخبر. 


الله رف 274©. فأعلم الله عرّ وجل أن لا إله إل هوء ولا يجوز أن يَعبذ 
غيره » وَإِن قصّد التقرب بالعنافة لله رساو فقال ‏ جل وعلا -::. 
زوقاد لاوا لقن اتين» . 

فذكر اثنين توكيداً لقوله إِلْهيْنَء كما ذكر الواحد في قوله :إِنْمَا هُوَ إِلَهُ 
2 

وقوله :وَمَابِكُمْ مِنْ نعْمَةِ فَمِنَ الله 4. 

دخلت الفاء. ولا فعل ههنا لأن الباء متصلة بالفعل292, المعنى ماحل 
بكم من نعمةٍ فمن الل أي ما أعطاكم الله من صحة جسم أو سعة في 
رِرق» أو متاع بمال أو ولد فكل ذلك من الل 

3 2 كد فم داس 9602م ع 

وقوله :ثم إذا مَسَكمْ الضر فَإلَيه تجارون». 

أي إليه ترفعون أصواتكم بالاستغاثة, يقال: جآر الرَّجْل يَجارٌ وار 
والأصوات مبنية على فُعَال وفجيل » فأما فعال فنحو الصٌراخء والجُوَارٌ 
والبُكاء وام الفُعيل فقنو الغويل:والرئير» :والفعال أككر. 

وقوله : «إِذَا فريقٌ منكم بِرَبْهِمْ يُشركون». 

هذا خاص فيمن كفر به. 

وقوله :«إليكفروا يما اتيناهم» . 

أي ليكفروا بأنا أنعمنا عليهم» أي جعلوا ما رزقناهم وأنعمنا به عليهم 


. / سورة الزُمر.الآية‎ )١( 

)١(‏ «ما» في «وما بكم» إما موصولة وإما شرطية, ولا فعل في حيزها سواء في الصلة أو فعل الشرط. 
وقد قدر المؤلف فعلا يتعلق به الجار في وبكم» ولا داعي لهذا غير أنه يجاري الكوفيين في تقدير 
فعل يتعلق به الجار أما الفاء فلأن الجملة اسمية. 


؟٠4‎ 


سبباً إلى الكفر كما قال تعالى : «ربنا إنك آنَيْتَ فرعون ومَلاهُ زينةٌ وأمْوَالاً في 
الحياة الدُنيَاء ربنَا ليُضِلوا عَنْ سَبيلك274©. ويجوز أن يكون «ليكفروا بما 
آتيناهم » أي ليَحَحَدُوا نعمة الله في ذلك., كما قال: 

َأَفينعمَةٍ الله يَجْحَدُونَ4. 

وَقُوله : «فَتَمَتعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4. 

لم يآمرْهُمْ الله جلّ وعلا أن يتمتعوا أمْرَ َعَبّدِء إنما هو لفظ أُمْرِ ليهدّة 
كما قال: ظقُلُ آمئوا به أ لآ تُؤْمِئُوا04©. أي فَقَدُ وَعَد الله وأوعَدَ وأنذر وبالغت 
الرسُل فمن اختار بعد ذلك الكفر والتمتع بما يباعد من الله فسوف يعلم عاقبة 
أمره. وقد بين الله عاقبة الكفر والمعصية بالحجج البالغة والآيات البينات . 

وقوله لويَجْعَلُونٍ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مما رَرَنَاهُم4 . 

[هو] معنى قوله [تعالى]: #إفقالوا هَذا لله بِرَعْمِهم وَهَذَّا لشُرّكائنا/ه0© 
مكلو تضييا مترمون يمن لتساك ونيا تيوه إلى الاعناة 
والحجارة . 

وقوله :سال عَمَا كنم تفْترُونَ 4 . 

أي تالله لتسألّنٌ عنه”؟» سؤال توبيخ حتى تعترفوا به على أَنفْيِكُمْ 
وتلْزِمُوا أنفسَكُم الحجة. 

وقوله : لِوَيَجَعَلُونَ لله البتاتِ سُبْحَانة4 . 

لانهم زعموا أن الملائكة بنات الله إسبحانه» معناه تنزيهاً له من السُوءِ . 

لولَهُمْ مَا يسْتهُو 
)١(‏ سورة يونس . الاية 84 . 
(7) سورة الإسراء . الآية لا ١١‏ . 


(79) سورة الأنعام .الآية .1١5‏ 
(5) في الأصل عن سؤال توبيخ . 


#ت: في موضع رفع لا غير | لمعنو سبحانه ولهم الشيءٌ الذي يشتهون 
كما قال: «أم له البنات ولكم البَنُونَ274©. فإن قال قائل لم لا يكون المعنى 
وَيَجَعَلونَ لَهُمْ ما يَسْتَهُونَ. قيل العربٌ تستعملٌ في هذا الموضع : جعل لِنَفْسِهِ 
يَجَعَلونَ لله البنات . [فقال]: ١‏ 

سب راكد عءه م ع" ممعم مم2 امعد يّى ام 
َوَإِذًا بْشْرَأَحَدُهُمْ بالأتتى ظَلّ وَجَهُهُمُسْوَدًا وَهُوَكَظِيم». 
5 ع مم 
فيجعلون لمن يعترفون بأنه خالقهم البناتِ اللاتي مَحَلَّهُنّ منهم هذا 
الى لم موهدة) عداس 6225 ددم 5 0 
المحل”" . ومعنى ظل وجهه مسوداء متغيرا دعير معموم. ويقال لكل من لقي 

7 إلى 5 وم 2 5 1 ةَ م 
مكروها: قد اسود وجهه غما وحزناء ومِنْ ذلك قولك سودت وجه فلآنٍ 

وقوله: «يتوَارَّى مِنَ القوم من سوءٍ ما بشر بهِ». 

: دا 0 
قيل كان الرجل في الجاهلية إذا حزبٌ امراتهُ المخاض توارى لكي يعلم 
ورةر د ع ا باص 1 2 عام 

ما يولد له فإن كان ذكرا سر به وابتهج . وإن كاتك أننق اكتاب بها وحزن» 
فمنهم من يَْدُ ولّدَه" يَذْفِنُها حَيَّةَ أو يمسكها على كراهة ومَوَانٍ. فقال اللّه 
5 كاه - ,2ه ماو ا عقه بعرم لع ا م اا عم لمم تك ٠:‏ 
تعالى : «إيتوارى من القوم مِن سوءٍ ما بشر به ايمسكه على هون أم يدسه في 
م 7200 0ش 54 
التراب» الآ سَاءَ مَايحَكُمونٌ». 

أي آلآ سَاءَ حُكمُهُمْ في ذلك الفِعْل وفي جعلهم لله البنات وجعلهم 
لأنفسهم البنين» ونَسْبِهم للّه اتخاذ الوَلّد. 

وقوله ليواي اله اتام بِظُلمِهِمْ ما َك عَلَيَِا ِنْ 4 . 

معنى «إعليها »على الأرضء ودل الإضمار على الأرض لأن الدَوَابٌ إنما 

ك. 
هي على الارض . 
)١(‏ سورة الطور الآية 8. 
(1) ينسبون البنات لله ومكانة الببات في أنفسهم هذه المكانة البغيضة . 
,0( ولده. أي المولود الذي ولد لى وولد تطلق على الذكر والأنثى . 


"5 


٠‏ 7 ر مه ارصم طلم 
وقوله : وَل لمَكلُ الى . 
حاء في التفسير [أنه] قوله : لا إله إلا الله وتأويله أن الله جل ثناؤه - 
له التوحيد. ونفي كل إله سوأه. 
. وقوله :لوَيَجَعَلُونَ لِلَهِ مَايكْرَهُونَ. 
أي يجعلون لِلّهِ البنات اللاتي يكرهوتَهِنٌ . 
وقوله : «وَتصِفْ الْسِنَتْهُم الكَذِبَ أن لَهُمْ الحستى ». 
ذَانَّ» بدن من «الكذب» المعنى وتصف ألسنتهم أن لهم الحَسْتى» أي 
يصفون أن لهم مع فعلهم هذا القبيح ‏ من الله جل ثناؤه ‏ الجزاء 
الحس١<2)0,‏ ش 
وقوله : هلا جَرّم أن لَهُمْ الناره . 
ولا» َّ لقولهم . المعنى ددقاللة أعلم - ليس ليس ذلك كما را جرم أن 
لهم النارء الممنى جم هم هذا أن لهم اننا آي كنت فعلهم أن لهم 
الثارٌ. وقيل 5 أن في موضع رفع ذكر ذلك قطربٌ» وقال المعنى 9 لهم 
الثار. 


رطعو ل 


«وَانهُم مُفْرَطونَ». 


فيها أربعة أوجه :مُفْرَطونَ بإسكان الفاء وفتح الراء. وَمفر طون بفتح 
الفاء وتسشديد الراء وبفتحهاء. ومُفْرطونَ #بإيكاد الفاء وكسر الراء. ومفر طون 
بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها. 


فأما تفسير مُفْرَطونَ. ومُفْرَطونَ فجاء عن ابن عباسء متروكون وقيل 
عنه: مُعْجَلُونَ. ومعنى الفَرْط في اللغة: التقدم. وقد فرط إلىّ منه قولٌ أي 


 اولعف يدعون أن الله سيجزيهم جزاء حسناً. مع هذا الفعل القبيح الذي‎ )١( 


إمضيا 


28 7 عقدثم 2 مومه اج 5 يم 20 2 
تعدم. فمعنى مفرطون مقعذمولن إلى النارء وكذلك مفرطون». ومن فسر 
متروكون فهو كذلك. أي قد جُعِلُوا مُقَدّمِين فى العذاب أبداً متروكين فيه . 


ع 
لل 


” ِِ 20000 22 
2 7 *ه م مه مامه وي ار دي مقرم ديه 
يعملوا فيها للآخرة . 'وتصديق هذه القراءة قوله : #ان تقول نفس يا حسرتا على ما 
فَرَطْتَ في جَنْب اللّو 2 . 


وَمَنْ قرأ مُفْرطُونَ فالمعنى على أنهم أَفْرَطُوا في مَعْصِيةٍ الله كما 
تقول: قد أفرط فلان في مكروهي . 

وتأويله أنه اثر العجرّ وقدّمه2©9. 

وقوله :وما ْنَا عَلَيْكَ الكتَاب إلاّ لِيْنَ لَهُمُ الذي اخمَلمُوَا فِيهِ وَمُدَى 
وَرَحْمَةٌ [ِقَوْم يُوْمِنون]». 

بِنَضْب لرَحمَة4 المعنى: وما أنزلنا عليك الكتات إلا هَدّى و 1 أي 
ما أنزلناة عليك إلا للهداية والرحمة. فهو مفعول له. ويجوز: وهدّى ورحمة 
في هذا الموضعء المعنى : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لِلْبيَاِ وهو مع ذلك - 
هدَّى ورحْمَة . 

هِوَإِنَ لَكُمْ في الأنْعَام لَعِبْرَ نسْقِيكُمْ مما في بُطونه». 

وتقرأ نَسُقيكم. ويقال سَقيئهُ وأَسْفَيْتهُ في مَعْنى وَاحدٍ(©. قال سيبويه 
والخليل سقيته كما تقول نَاولْئَه فشرب. وأسقيئَهُ جعلت له سقياً. وكذلك قول 
الشاعر يحتمل المذهبين29: 


. 5 سورة الَزّمَر‎ )١( 

(1) تأويل لا جرم أَنَ لهم العذاب . أن هؤلاء آثروا الراحة . 

زه قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بالفتح . من الثلاثي . 

(4) هو لبيد بن ربيعة العامري . . والبيت في ديوانه 2178/١‏ ورواه أبو عبيدة في مجازه "0٠/١‏ 
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2 2 ه ءّه 2 ّ . 
سقى قومي بلي مججدٍ واسقى نميرا والقبائل من هلال 

والأنعام لفظه لفظ جمع. وهو اسم للجنس يذكر ويؤنث» يقال هو 
بطونها4 7 . فأعلم الله عر وجل أن في إخراجه اللبّنإمن بيْنِ فَرْثْ ودّم » دَلِيلا 
على قدرة لا يقدر عليها إلا الله الذي ليس كمثله شيء. 

و لظ ا يم لع جم م هرم اعم ماح وم لاس 2س و22 

وقوله عَرْ وجل :«ومِن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا وررقا 
حَسَناً إن في ذلك لآيةٌ لِقَوم يَعْقِلُونَ4. 

أي فيما بِيّنا علامةٌ تدل على توحيد اللّه. 

وقالوا في تفسير قوله : «سَكراً وَرِرْقاً حَسَناً» إنه الخمرُ من قبل أن تَحرْمَ» 
والرزق الحسّنُ يؤكل من الأعناب والتمور. وقيل إن معنى السكر الطعم 
وأنشدوا: 

جعلت أعراض الكرام سَكراً9؟» 

أي جعلتٌ دَمَهُم طكماً للف وهذا بالفشي' الأول أشي البعق .ملت 
تتخمّرٌ بأعراض الكرام. وهو أبين ‏ فيما يقال: الذي يتبرك9”© في أعراض 
الناس . 


ب والاعلم الشنتمري 75/7 وكذلك في اللسان (سقى). والذي أنكره هو الأصمعي, قال لو كان 
شاعرا مطبوعا ما استعمل غير لغة قومه ولا يستعمل لغتين: وانظر معاني الفراء 1١8/1‏ . 

. 7١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

)١(‏ قال أبو عبيدة في مجازه 517/0" أنه لجندل ولم يبين من هو جندل وأبو عبيدة هو الذي جعل السكر 
الطعام. ول يقله غيرهء وأنكر ذلك الزجاجء انظر اللسإن (سكر). والطبري 284/١154‏ والقرطبي 
لرة؟ ١‏ . ا 

(") تخوض فيها ى| يبرك الجمل في مبركه . 


8 1 كه م رهق م اس 0 5 ا 8لا ع2 4 
وقوله :«واوخى ربك إلى النخل أن أتخذي مِنّ الجبال. بيوتا ». 


وبيوتاً. فمن قرأ بُيُوناً َالضُم فهو القياس. مثل كعب وكعُوب وقلب 
وقُلُوبُء ومن قرأ بيُوتاً بالكسر فهذا لم يذكر مثله أَحَدٌ من البَصْرِيِينَ لأنهم لا 
يجيزون مثله. ليس في الكلام مثل فِعُل ولا فتكول. والذين قرأوا به قلبوا 
الضمة إلى الكسرة من أجل الياء التي بعدّها. 

ومعنى الوحي في اللغة على وجهين يرجعان إلى معنى الإعلام والإفهام 
فمن الوحي وَحَيٌ الله إلى أنبيائه بما سمعت الملائكة من كلامه. ومنه الإلهام 
كما قال اللّه: «واخرّجَت الأرض أنْقَالَهَا إلى طبن رَبّكَ أوحَى لها4< معناة 
لْهِمَهًا. فاللّه أوحى إلى كل دابةِ وذي رُوح في التماس منافعها واجتناب 
مضارّمَاء فذكر من ذلك أمر النحل  .‏ وواحدٌ النحُل نحلةٌ مثل نخل 
ونخلة ‏ لأن فيها من لطيف الصنعة وبديع الخلق ما فيه أعظم معتبر بن ألهمّها 
اتخاذ المنازل والمساكن, وأن تأكل من كل الثمرات على اختلاف طعومها. . 
ثم سهل عليها سبيل ذلك فقال جل وعرّ:«إثمٌ كي منْ كُلّ التْمَراتٍ فاسلكي 
سْبُلَ ربّكِ ذُللاً» أي قد ذللها الله لك وسهل عليك مَسَالِكها. 

ثم قال :ويَحْرُجُ مِنْ ينها شَرَابُ ملف الْوَائّدع 29. 

فهي تأكل الحامض والمر وما لا يُوضّف طعمه فَيُجِيلُ اللّه ذلك عَسَلا 
يخرج من بطونها إلا أنها. تلقيه من أفواهها ولكنه قال: هِمِن بُطونِهًا4ه» لأن 
استحالة الأطعمة لا تكون إلآ في البطون فيخرج بعضها من الفم كالرّيق الدائم 
)١(‏ تمام الآية : «وقال الإنسان مالهاء يومئذ تحدث أخبارهاء بأن رَبك أوخى لها» سورة الزلزلةء 

.)60-5 


(5) الآية: لوَأَوْحَى رَبّكَ إلى النحل أن انََخِذِي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي 
” من كل الثمرات فاسلكي سبَلَ ربكِ ذُلَلا يَحْرَجّ من بُطونها شَرَابٌ مختلفٌ ألوانه». 


6٠‏ ؟ 


الذي يخرج من فم ابن آدم» فالنحل تخرج العسل من بطونها إلى أفواهها. 
(فيه شِفَاءٌ للناس ». 


في هذا قولان» قيل إن.الهاء يرجع على العَسَلء المعنى في العَسَلٍ 
شفاء للناس. وقيل إن الهاء للقرآن المعنى في القرآن شفاءً للناس وهذا 
القول إذا فْسَْرَ علم أنه حَسَنْ المعنى فيما قصصنا عليكم من قصة النحل في 
ظ القرآن وسائر القصص التي تدل على أن الله واحد شفاء للناس. والتفسير في 
العَسَل حسنٌ جدًا. 
فإن قال قائل: قد رأينا من ينفعهُ العسلٌ ومن يضره العسل». فكيف 
يكون فيه شفاء للناس. فجواب هذا أن يقال له الماء حياة كل شىء فقد رأينا 
من يقتله الماء إذا أخذه على ما يصادف من علة فى البِدَنْء وقد رأينا شفاء 
العسل فى أكثر هذه الأشربة, لأن البجلاب22 والسكنجيين29: إنما أصلهما 
العَسَلُّء وكذلك سائر المعجونات. وهذا الاعتراض في أثر العَسَل إنما هو 
اعتراض جهلة لا يعرفون قدرة في النفع» فأما من عرف مقدار النفع فهو وإن 
كان من غير أهل هذه الملة فهو غير رافع أن في العَسّل شفاءً. 
7 لف ورك اد د لله ب ل ادك 6 »م 
وقوله :«والله خلقكم دم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذلر العمر لكي لا 
أ 5 0 ١‏ 53 5 عه 
أي منكم من يكبر ويُّسِنُ حتّى يذهب عقله خرّفا فيصير بعد ان 
كَانَ عَالماً جاهلاً. والمعنى ‏ واللَّه أعلم ‏ «لكيلا يَعْلم بعد علم شيئاً» أي 
ليريكم من قدرته أنه كما قدر على إِمَائَتِ وإحْيَائِه أنه قادر على نقله من العلم 
إلى الجهّل . وأعلم ‏ عر وجل أن الموت والحياة بيده وأنه [الإنسان] قد 


. الجلاب: ماء الورد: فارسي معرب‎ )١( 
السكنجين: فارسي أيضاً معرب وهو شراب عذب يتطبب به.‎ )( 
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يتَعَذّى بالأغذية التي يَتَعَمّده' فيها الغاية في الصَّلاح والبقاءء فلا يقدِرَ أن 
يزيد في مقدار مُدَّته شيئا. 

وقوله :طوَاللَهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْض في الرَّرْقٍ فما الَّذِينَ مُصَنُوا 
راي رؤْقِهمْ عَلَىَ ما ملكت ماهم فهُم فيه سواة» . 

أي قد فضل الله الملآكَ عَلَى مُمَاليِكَهِمْ فجعل المملوك لا يقدر عَلَى 
مِلْكِ مع مَؤْلآه وأعلم أن المالك ليس يرد على مملوكه من فضل ما في يده 
حتى يستوي حالهما في المُلكِ. وقيل لهم : إنكم كلكم من بني أدم» وأنتم لا 
تسوون بينكم فيما ملكت أيمانكم» وأنتم كلكم بَشر. فكيف تجعلون بعض 
الرزق الذي رزقكم الله له» وبعضَهُ لأصنامكم, فتشركون بين اللِّ وبين 
الأضْنَام » وأنتم لا تَرَضْوْنَ لأنفسكم فيمن هو مثلكم بالشركة. 

وقوله :ٍِأَفبِتعْمَة الله كعترن». 

فيها وجهان: يجوز أن يكون. أَنْبانْ أنْعَمَ الله عليكم اتَحَذْتَمْ النعم 
لتجحدوا وتشركوا به الأصنام. وجائز أن يكون «أَفَِمةٍ اللّه: أفبما أنعم الل 
عليكم بأن بَيّن لكم ما تحتاجون إليه تجحدون . 

وقوله :طوَاللهُ جَعَلَ لكُمْ مِنْ أنْفْسِكُم أزواجاً 4 . 

جاء في التفسير أن اللَّه خلق حَوَاءَ مِنْ ضِلع من أضلاع آدم» فهو معنى 
جل لكُمْ من أْفُسِكُمْ أزواجاً أي من جنسكم . 

وقوله :«وَجَعَلَ لكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنِينَ وحَفَدَةَ 4. 

اختلف الناس في تفسير الحَفَدَة فقيل الأولاد» وقيل البنات وقيل 
الأختان» وقيل الْأصْهَارٌ وقيل الْأعُوَانُ. وحقيقة هذا أن اللَّه عزّ وجل جعل 


)١(‏ عمد وقصدء بأن اختار. 


من الأزواج بنين وَمَنْ يعاونٌُ على ما يحتاج إليه بسَرّعَةِ وطاعة. يقال حَفدَ 
يَحَفِدُ حَفْداً وحَفَّداً وحَفَدَاناً إذا أسُرع . قال الشاعر: 0 
عتداإتولافة يعر واستلمنت-. .مأكنفهين: ‏ أزئنة. الأجمتناك 


00 


معناة اسرَعُوا في الخدذّمة . 

وقوله :قلا تَضربُوا لله الأمُعَالَ»4. 

أي لا تجعلوا لله مثلاً لأنه واحد لا مثل لهء جل وعيرء ولا إله إلا 
هو عَزَوَجَلٌ. ثم ضرب لهم المثل فقال: 

٠ِصَرَبَ‏ اللهُمََل عَبْداً مَمْلُوكاً لآ يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَرْفَْاهُ منا رِرْقاً 


م ره 


خسنا فهو ينفِقُ منهُ سِرًا وَجهراً هَل يسَتَوونَ» . 

فأعلم اللَّه ‏ جل وعز- أن الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما 
مقتدراً على الإنفاق مالكاً والآخر عاجزاً لا يقدر على أن ينفق لا يستَوِيَّانٍء 
تكو البحيفازة التي لا تتحرك ولا تَعْقلُ وََيْنَ الله عزّ وجل الذي هو على 
كل شيء قديرء وهو رازقٌ جميع خلقه. فبين لهم أمْرَ ضلالتهم وبُعْدِهم عن 
الطريق في عبادتهم الأوثان. ثم زاد في البيان فقال جل وعر: 


عي 


وِوَضَربَ اللَهُمتَلا رَجُلَيْن أحَدُهُما أبَكَمُ لا يَقدِرُ عَلَى شيْءٍ » 
والأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يُبْصِر ولا يَعْقِل ثم قال: 
وَهْرَ كل عَلَى مَؤلا». 

أي على وليه 


00 5 بخير» هَل يسوي هو وَمَنْ نالفل وَهُوَ عَلَى 


. البيت في اللسان (حَفْد) ولم أقف على قائله‎ )١( 


يلف 


أي هل يستوي القادر التام التمييز والعاجز الذي لا يحس ولا يأتي 
بخيرء فكيف يسوون بين اللّهِ وبين الأحجار. 

وقوله :لله غَْبُ السّمُواتٍ والأْض ». 

ومكقا الله أعلم - : وللّه عِلْمُ غيب السّمواتِ والأزرضر 

ورا ام الساعة إلا كلمح البَصَر» . 

والساعةٌ اسم لإمَائَةِ الحَلق وإِحْيائِهمْ . فأعلم اللَّه ‏ عر وجلّ ‏ أنَّ البَعْتَّ 
والإِحْيّاءَ في قدرته ومشيئته كلمح النضير اوهو كرت # اليس يزيد أن السّاعة تأتي 
في أقربٌ من لمح البصر. ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان بها 

وقوله :َال أخْرَجَكُمْ مِنْ بون أمهَايكُم 4 . 

هكم - بالكسر”"© -. والأصل في «أمْهَاتَ» 5 ولكن الهاء زيدت 
مُوكدةٌ كما زادوا هاء في قولهم أَهُرَقْت الماة» وإنما أصله أرقت العام 
والأفئدة جمع فؤاد مثل غراب وأغربة. ولم يجمع فؤاد على أكثر العَدَّدِء لَْمْ 
يقَلُ فثدان مثل عَرَابِء وَعْرْبَاقٍ. 

ثم دلهم - سبحانه ‏ على و عَلَى أمْرٍ السَاعَةِ بما شاهدوا من تدبيره 
فقال: 

ِاديرَوَا |] لى الطير مُسَحْرَاتِ في جَوْ السّماءِ مَايُسكُهْنَ إلا الله . 

وجو السماء» الْهَوَاءُ البعيدٌ من الأرض» وأبعد منه من الأرض السّكالك 
ومثل السّكَاكِ اللُوح. وواحد السَّكَاكِ سُكاكةٌ0©. 


وقوله الله جَعلَ لَكُمْ من بِيوَكُمْ سَكنا» . 
(1) كسر الهمزة. 


3( اللوح والسكاك والسكاكة ‏ اللمواء بين السماء والأرض - 'نقول لا أفعله ولو نزوت ف السكاك, أي 
ل التسراة. 


لض 


أي مَوْضِعاً تسكُونَ فيه. 

«وَجَعَلَ لَكمْ مِنْ جُلُود العام بيُوتا 4 . 

والأنعام اسم للإبل والبقر والغنم 

وقوله :وتَسْتَحِفُونَهَا يوم طَعْدكُمْ ويم إَامَيكُمْ 4 . 

م نويا أن يقت ملك خذلينا ون اناري وناك 

يقرأ يوم ظعدككم » وظَعَيكم . 

لوَمِنْ أصْوَافِهاوَأوبَارِهَا وَأَشْعَارِهًا ثاثا وَمتَاعا َى جين > . 

الأوبار للإبل» والأصواف للضأنٍء والأشعار للمعز. والأنَاتُ متاح 
البيت. ويقال لمتاع البيت أيضاًء الأهَرَة"2, ويقال: قد أَثّ يثيثٌ أثاً إذا صار 
ذا أنَاثِ . 

وقوله الل جَعَلَ لكمْ مما حَلَقَ ظلالا». 

أي جعل م من الشجر ما تَسْمَظِلُونَ به 

«وَجَعَلَ لم مِنّ الجبّال أكتاناً» . 

واغننا'الاككان و0 فلن زرو مانتال رول ير أكون 
والحدها كتاناًء لأن جمع الكنان أكنة . أي جعل لكم ما يكيكم . 

«وَجَعلَ لَكُم سَرابيل تقِيكُم الحر». 

كل ما لَبِسْتَه فهو سربال. من قميص أو دِرْع أو جَوْشّنِ90) أو غيره» قال 
الله عز وجل سَرَابيلُهُمْ مِنْ قَِرَانٍ04©, وقال تقيكم الحرّ ولم يقل تقيكم 
البردّ لأن ما وَقَى من الحرّ َقى من البردٍ. 
09 الأهرة جوزت عقية ماع البيتب الوا بيت حمق الأهرة والظهرة والعقارء وهو متاعه . والظهرة 

با ظهز يو والاهرة ها بطره.وانتمع آهرة وآهرات» 


(1) الجوشن اسم الحديد الذي يلبس من السلاح . 
(7) سورة إبراهيم الآية 5٠‏ . 
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وقولة» لاوس رابيل تيك باسك 4 

أي جعل لكم دُرُوعا تَنقُون بها في الحروب مِنّ بأس الحدِيد وغيره. 

وقوله :كَذَلِكَ يُتَمُ نعُمته عَليكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلمُونَ 4. 

أكثر القراء هرد ويقر يقرأ لعلكم تَسْلَّمونَء أيْ لعلكُم إِذًا لبستم 
الدروع في الحرب سَلِمْتمُ من الجرّاح . ثم قالَ بَعْدَ أنْ بيّنَ لهم الآيات : 

طفن تولَافنمَا عَليْكَ البَلاعٌ المُِينُ 4. 

عليك أن تبلغ الرسالة وتأتي بالآيات الدالة على النبوة. 

00 ِعْمَةَ الله تم يَُكرُوتَهَا ». 

أي يعرفون أن مر النبي كَلِةِ حق ثم ينكرون ذلك . 

وقوله : فَالْقَوا 0 إنَكُمْ لَكَاذِبونَ 4. 

أي لما رأى الذين أشركوا ما كانوا يشركون بالل غير نَافِعهِمْ وحِحَدَتْهُمْ 
آلهَنْهُمْ كما قال الله جل وعز : (كّلا سَيَكْمُرونَ بعِبَادَبِهِمُ ويكونون عَلِيهِمْ 
ضِدَاع20. 

وقوله :لزِْنَاهُمْ عَذَاباًقَوْقَ العَذَّابٍ بِمَا كانوا يُفْسِدُونَ 4. 

روي في التفسير أن الَّذِي زيدو(” عقارب لها أنيابٌ كالتخل الطوالر» 
وقيل أيضاً : انهم يخرجون من حَرٍ النار إلى الزَمْهَرِير فَيبَادِرونَ من شدة برده 
إلى الثار. 

وقوله ويم تَبِعَتُ في كل آم شَهِيداعَلَيهِمْ من ألْْسهم». 

1 نبي شاهدٌ عَلَى أمّته. وهو أعدل شاهدٍ عليها. 

وقوله :وَتَزْلنَاعَلَيِكَ الكتَابٍ تبان كل شَيْءٍ > 


)١(‏ سورة مريم الاية .8١‏ (؟) العذاب الذي زيدوه. 
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تبيان: اسم فى معنى البيان» ومثل التبيّان التلقَاءء وَلوْ قَرِئَتَ تَبْياناً على 

وزنٍ تَفْعَال لكان وجهاً. لأن التَبيانَ في معنى التَبيينَء ولا تجوز القراءة به لأنه 
رورط 5 2 
لم يقرَا به أَحَدٌ من القرًا. 
ريع 2.262 ما 2 مهم 2ه 2 
وقوله:«ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها». 
2 م .0 عسى بي ار 000000 00 

يقال: وكدت الامرء واكدّت الأمرَ. لغتان جَيَدَتَانِء والأصل الواوء 
والهمزة بدل منها. 

5 عن مط # كط جيك * هوس هسه كل يرا 

وقوله :«ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا » . 

هم ع ابي 1 : ع مدبىر 
نقضت نكثت(20) وواحد الأنقاض نكثُ وهوما نْقِض بعد أن غزل. قال 
الشاعر: 2)9, 
قرعة تغرف الأرباعً ضجعته له نِكاتُ مِنَ الأنتجادٍ والفضل 

95 مه بم اب طمر مي ورت عه عه 

وقوله:#تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ». 

٠. 457 © ل‎ 

أي غِشا بينكم وَغْلا. ودّخلا منصوب لأنه مفعول له. المعنى : تتخذون 
أيمانكم للغش والدّخَلء وكل ما دَخلهُ عيبٌ قيل هو مَدُحُولء وفيه دَحْل . 

34 9 1 4 ود م كع 

وقوله :«أن تكون امة هي اربى مِن امة ». 

به م 1 م 000 00 

لتغثرٌ إحداهُمَا بالأخرى. وأربى مأخودٌ من رَبَا الشيء يَرْبُو إذا كثر. 

وقوله :مَاعِنْدَكُمْ يََْدُ وما عِنْدَ اللّهِ بَاقِ4. 

يقال نفد الشىء ينْقَدُ نفاداً وتفداً إذا فَبِيَ . 
)١(‏ على هذا هو مفعول مطلق. ويمكن أن يكون حالا. ومتّله قوهم : 

قطعته إزبساً إزبساً» أي جعلة قِطعاً 

() الترعية الذي يصلح المال على يديه ويجيد رعي الإبل. وترعى نادر والأرباع جمع ربع ورَبَعَة» وهو 


ينض 


وقوله :ُنحن حيطي . 
قيل لَنرَرقنه حلالاء وقيل طحياة طيبة4 الجنة. وَموضع : «أزبى » رَفْع 
20 م # اه عقى ّم 5 
المعنى : أن تكون أمة هِيّ أكثر مِنْ أمةِء وزعم الفراء أن موضع «ااربَى» نصبٌ 
وطاهِيّ » عماذ» وهذا خطاء «هي ) لا تدخل عماداً ولا قَضْا0) مع البكرات, 
0 > عام هل ي#اعل عى # رعاو مظنو “يه 
وشبهه بقوله:#تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجراه9' . و«تجدوه» الهاء فيه 
معرفة وأمة نكرة . 
2 عاب وطم لاس اموا #8 الال #نواء 4 
وقوله:«فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم #. 
معناه إِذّا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ باللّه من الشّيطَان الرجيم. ليس 
1 0 1 0 ِ 
معناه استعذ بالله بعل أن تقر 4 لأن الاستعاذة امر بها قبل الابتداء. وهو 
مستعمل في الكلام» مثله إذا أكلت فقل بسم الله ومثله في القرآن :8إذَا قُمْتُمْ 
إِلَى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 04" فالميئة0؟» قبل الصلاة» والمعنى إذا أَرَدْنُم ذلك 
فانعلنا: 


اج ارس 28 سرك رره م سر واعم جم ال بعس 
وقوله :طوَإِذا دنا آيةَ مَكانَ آيّة واللَهُ أعلَمُ بمَا ينرّلُ 4 
1 د مالم #4 رام ساس 
أي. إذا نسخت اية بأية اخرى عليها فيها مَشْقَة 


أي قالوا قد كذبتنا. 

7 ره 2 17 2 5 اشاح سن # اس سم ً« را م م بيرم 

وقوله :«إنما يفتري الكَذِبَ الّذِينَ لا يؤمنون بايات الله. واولئك هم 
الكاذبون4» . 


)١(‏ وجه المنع عنده أن «أربى» إذا جعلت «هي» فصلا تكون صفة. ويبقى الكلام ناقصاً. ولا نوافقه 


على ماذهب إليه. 
(؟) آخر سورة المزمل. سورة ”/ا الآية 7١‏ . 
(*) سورة المائدة الآية 5 . (5) التهيؤ والاستعداد. 
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أي إنما يفتري الكذب الَّذِين إذا رَأوًا الآيَاتِ التى لا يقدِرٌ عليها إل الله 
كذّيُوا بهاء فهؤلاء أكذَّبُ الكَذَّبَة . 

وقوله :طمن كَمَر باللّهِ مِنْ بَعْد إِيِمَانِهِ إل مَنْ أكرة وقَبهُ مُطْمَيِنُ بالإيمَانِ» 

ِمَنْ» في موضع رفع على البدل مِنَ الكاذبينَ ومُفْسِره» عن الكاذبين» 
ولا يجوز أن يكون همَنْ4 رَفعاً بالابتداء لأنه لا خبر ههنا للابتداء» لأنْ قوله: 


و 


دِمْنْ كفْر بالله مِنْ بَعْدِ إِيمَانه إل م من كرك ولك متلتين بالإنقان 4 


ليس بكلام تام وبعده: ْ 

فقوله: «فعليهم غَضْبٌ من اللّه» خَبَرُ ِمَنْ» التي بعد إلكن94» 
وقوله :ووَلْقَدْنعْلمُ أنّهُمْ يعُولُونَ إِنمَا يَُلِمُهُ شر . 

أعلم اللّه عز وجل تديها يقولونه بينهم 

ونان لس تلحر رك »1 

ويُقرأ «يَلْحِدُونَ». أي لِسَانْ الذي يميلُون القَولَ إليه أعجمىٌ . 


وقيل هذا غُلام كان لحوَيطب 00 أسمة عايش 040 ؛ أسلم وحسن إسلا 


)١(‏ مبين المراد من الكاذيين. فيكون التقدير إنما يفتري الكذب هؤلاء, وهم الكاذيون,» . لأنهم هم 
اليل كفزرا بد قا : 

)١(‏ يمكن أن تكون جملة إلا من أكره وقلبه مطمئن»- إلى - وإصد راع جملة معترضة وتكون «فَعَليهِْ» هي 
الخبر» والمعنى من كفر عامداً غير مكره. فعليه غضب اللّهِ. وعلى الوجه الذي ذكره ِ تكون 
«من» في ومن كفر باللهِ4 مبتدأ لم يذكر خبره ‏ ولهذا هو يجعلها بدلا مما قبلها. 

(5) هو حويطب بن عبد العزى. قرشي عامري. أسلم عام الفتح. وكان من المؤلفة قلوييم. عاش 
مائة وعشرين سنة ومات في خلافة معاوية. وصحح ابن عبد البر في الاستيعاب اسمه بأنه حوط . 
- انظر الإصابة 2١845‏ وص "9١‏ بهامشه ترجمة حوط بالاستيعاب . 

(5)لم أقفعلى ترجمة لصحابي يسمى عائشاً غير عائش بن الصامت الذي كان يسمى الناسك. ويبدو 
أنه غبر هذا لأنه كان سيد بني نهد في الجاهلية. . على أنه اختلف في اسمه فقيل اسمه يعيش» ‏ 


لضن 


طوَهَذًا لِسَانَ عَرَبِيُ مبِينٌ» . 

يقال: عَرَبَ الإنسان يَعْرْبُ عُروبيةٌ وَعَرابةٌ وروبة . 

وقوله: «مبين». 

وصفه بالبيان كما وصفه بأنّه عَرَبِي » ومعنى عربي أن صاحبه يتكلم 

وقوله :لآجَرَمَ أَنّهُمْ في الآخرَةٍ هُمْ الحَاسِرُونَ4. 

«أنْ» يصلح أن تكون في موضع رفع على أنَّ لآ» رد للكلام» والمعنى 
وجب أنْهُمٌْء ويجوز أن تكون «أنَ» في موضع نصّبٍ على أن المعنى جرم 
فِعْلْهُمُ هذا أنهم في الآخرة هم الحَاسِرُونَ. ومعنى جَرّمَ كسَبء والمجرم 
الكاسِيٌ, وأكثر ما يستعمل للذنوب. 

وقوله :ثم إن رَيّكَ للّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فينو ثم جَاهَدُوا وَصبَرُوا إن 
رَبك مِنْ بَعْدِهَا لخَفُورٌ رَحِيمْ 4. 

أي من بعد الفَعْلِةِ التي فعلوها. وهذه الآية في قصة عمّار بن يامير0"» 
وأصحابه حين عدي أَهْلُ مَكةَ فأكْرَمُوهم على أن تركوا الايمان. وكفروا 
بألسنتهم وفي قُلُوِم ونيّاتهم الأيمان. ثم هربوا منهم وهاجروا إلى النبي (6) 
فلحقهم جمعٌ من أهل مكة فقاتلوهم حتى نججاهم الله منهم» وصبروا على 
جهادهم . 


0 ا قي و 8 مر # الم مه 
وقوله :«إيوم تاي كل نفس تجادل عن نفسها 4. 
وقيل هو غلام نصراني كان يسمى جبرا وقيل كانا اثنين. 
(١1)هوسيدنا‏ عمار بن ياسر بن عامر حليف بني مخزوم وأمه سمية مولاة لهم أحد سبعة أظهزوا 


إسلامهم يمكة أول من أظهروه. وأسرته من المعذبين ف الإسلام . شهد المشاهد كلها وقطعت 


0 


ع 2 2 0ن | 2 0 الو 
«يوم # منصوب على احدٍ شيئين ثين» على معنى «إإن ربك من بعدها لغفور 
رَحِيم» يوم تأتي 4 ويجوز أن يكون بمعنٍ اذكر لأن معنى القرآن العظة وَالإنْذَارُ 
والتذكير. أي اذكر يوم تأتي كل نفس أي كل إنسان يُجَادِلُ عن نفسه. 
ويروى أنه إذا كان يوم القيامة َرَت جهنم زَفْرة فلا يبقى ملك مُقَرَبٌ 
ولا ني مُرْسَلُ إلا جَما عَلَى ركبتيه. وقال يا رب نسي تبي » وتصديق هذا 
قوله تعالى : ليم يفرَالمَْءُ مِنْ أخيه وا لدقابية: . . » الآية0" , 
وقوله :طوَضَرَبَ اللَهُ مَثَلا قَرِيَةَ كانت آمِنَةٌ مطمئنة 4. 
المعنى ‏ واللَّه أعلم - وضرب الله ملا مشلّ قريةٍ كانت آمنةً مُطمئنة. 
(يَاتيها رِرْقُهَا رَعَداً مِنْ كل مَكَانٍ». 
أي وَاسِعاً من كل مكان. 
ال جاء ذف ف اس يعزى 0000 والباث عد 2 قد أمنوا 
ررقي 2 في بلدهم وكان خرما امنا 5 الناس من حولهم . 
لِفَكَمَرَتْ بأنْعُم اللّهِ فَاَذَاقََا الله لِنَاسَ الجوع والحَوْبِ». 
و[قد] جاعوا حتى بلغوا إلى أن أكلوا الوبر بالدّم. وبلغ منهم الجوع 
الحال التي لا غَايَةَ بِعْدَها. وأنْغم جمع يق وقاليوا 32 واحيد: برقال 
قطرب : جائز أن يكون جمع نعم وأنعم . مثل ود واد . 
1 و 23 وومارلو # د اوفوهى عمرا تم م ا ديعم بم ع م مله 
وقوله :#ولقد جاءَهم رسول منهم فكذبوه. فاخذهم العذاب وهم 
ظَالِمُونَ *. 
عَذَّيبُمُ اللّهُ بالسيف هالقَثّل . 


.71/- ”84 سورة عبس الآيات‎ )١( 


وقوله :ولا تقُولُوا لِمَا نَصِفُ ألسِنتَكُم الكَذِبَ 4. 

في الكذب ثلاثة أؤجه. قرئت الكَذِبَء وقرئت الكُذُبُء وقرئّتٍ 
الكذب. فمن قرأ وَهُوَ أكثرٌ القِرَاءَةٍ ‏ الكذِبٌ فالمعنى : ولا تقولوا لوصف 
ألسنتكم الكذِبّ: هِمَذَاحَلالُ وهذا حَرَامُ». ومن قرأ الكذب كان رَدا على ما 
الفط 4 ولا تقتولوا لوضف ألستيكم الكذنن03). ومن قرا الْكَذت فهو نعت 
للألسنة؛ يقال لِسَانَ كذُوبٌ والْسِنةٌ ل وهذا إنما قيل لهم لما كانوا جرمؤة 
كه فالا ونا في بو هده الم اسه ونا ويم على 
َزواجنًا74" .وقد شرحنا ذلك في موضعه. 

وقوله : «مَتاعَ قَلِيلٌ4. 

المعنى متاعهم هذا الذي فعلوه متاع قليل. ولو كان في ع غير القران لجاز 
فيه النْضْبٌ : متاعاً قليلاً» على أن المعنى يَتَمتَعُونَ كذلك مَنَاعا قليلاً. 


2 


2 راع م وعم 
وقوله : «إن إِبرَاهِيم كان امة قانتا». 
حداة تن التفيي انتدكان ان :ود .وق أكثن اللسير الدكان تعلما 
7 2 #اس 2 3 
للخير وإِمَاما جَنِيا قيل اخذ بالختانة. وحقيقته فى اللغة أن الحنيف المائل إلى 
الشيء لا يزول عنه أبداً. فكان عليه السلام مائلاً إلى الإسلام غير زائل عنه. 
وقالوا 2 القانت هو المطيع. والقانتث القائم بجميع أمر الله ل عر 
وقوله : لوَلّمْ يك مِنّ المشركِينَ» . 
3 0 مر 
#لم يك» أصلهالم يكن, وإنما حذفت النون عند سيبويه لكثرة استعمال 
هذا الحرف, وذكر الجلة من البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال. وأنها 
7 07 عم لدع 
عبارة عن كل ما يُمضى من الأفعال وما بستانف. وأنها مع ذلك قد أشبهت 


. فهي بدل بنْ ماه والمعنى لا تقولوا للوصف الكذب من ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام‎ )١( 
. وانظر شرحها فيا سبق‎ ١9 (7)"سورة الأنعام الآية‎ 


زفق 


لهي 


خَرّوفٌ اللين لأنها تكون عَلامة كما تكون حروف اللين عَلامةً اناه 
تخرج من الأنف. فلذلك احتملت الحذف. 

ناو ان كبر رفك عن انين اخكتو ويه 

الكلام يَدُلُ على أنهم ألزموا آيّة نبوة موسى عليه السلام. وجاء في 
التفسير أنه حرّمَهُ بعضهم وأحلّه بَعضهم . هذا دل ما جاء من الاختلاف في 
السبت» وقد جاء كني 120 في التفسير أنهم و بأن يدوا عيداً فخالفوا 


وقالوا نريد يوم السبت لأنه آخر يوم فرغ ١‏ فيه من ل السموات والأرض» وأن 
عِيسَى أمر النصارى أن تكنو اليد عيدا الحو لا يكون عيدّنا إلا بَعْدَ عيد 


اليهود فجعلوه الأحد. واللّه أعلم بحقيقة قيقة 

وقوله :«أذعٌ إلى سَبيلٍ 1 بِالحِكمَّةٍ والمَوْعِظَةٍ الحَسنَةِ». 

جاء في التفسير: «الحكمة») الشبوة و«الموعظة» القرآنٌ لِوَجَادِلَهُمْ بالّتي 
هي أَحْسَنٌ 4. 

أي جادلهم غير م ولا غَليظِ لقب في ذلك. أن لهُم جاننَكَ. 

لِوَإِنْ عَاقَْتَم فَعاقبُوا بمثل ما عُوقِبتَمْ به». 

سعي الال عقوبة وإنما العقوبة الثاني لازدواج الكلام لأن الجنسين 
في الفعل معتنى واحدٌ. ومثله: وَجَرَاءُ سَيئَةِ سيت معلّهَاه9) فالثاني ليس بسيئة 
ولكن بن به ليتفق اللفظ. لأن معنى القتل وَاحِدٌ وقد بَيْنا نظير هذا في سورة 
آل عمران في قوله : 9وَمَكُرُوا وَمَكُرَ الله . 

وجاء في التفسير أن المسلمين هَمُوا بأن يمثلوا بالمشركين, لأنهم كانوا 


)١(‏ أي جاء كلام كثير» ولو نصبت ظرفاً أو مفعولاً وجعل المصدر فاعال كان أول. 
(؟) سورة الشورئ:الآية 5 


يفف 


حرا بوم ته العسامون بان بزيذوا في“ المثلة» ماتزوا يانلا بزينوا 
وجائز - واللّه أعلم - أن يكون معنى : «وجزاء سَيَْةٍ سَيْةُ دلها104© أي من 
فعِلَ به ما يَجِبُ فيه القِصَاصٌ فلا يُجَاوز القِصَاصٌ إل بمثل . 

وقوله جل وعز :#ولئن صَبَرتُمُ لَهُوَ ير لِلصّابرينَ» . 

هو مثل قوله :لفَمَنْ عَهَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرُه عَلَى اللّد04©. 

وقوله ولا نَكُ في ضَيْقٍ مما يَْكُرُونَ 4 . 

ضيق في معنى ضَيّق محَفّف, مثل مَيْتَ وميّتِ. وجائز أن يكون 

بمعنى الضِيقٍء فيكون مصدراً لقولك ضاق الشيء يضيق ضَيْقاً. 

وقوله :إن اللّهِ مع الّذين انقَواء وَالَّذِينَ هُمْ مُحُسِسُونَ4. 

أي ان الله نَاصِرهُم» كما قال: «لا تَحْزَْ إِنَّ الله مَعنَا204. فقد وَعَدَ في 
هذه الآيةِ بالنْضْرٍ. 


. 14١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. 1١ (؟) سورة التوبة الآية‎ 


رض 


1 ))0 
يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله - عز وجل :ِلسُبْحَانَ الذي أسرّى بِعَبدِه ليلا مِنَ المسجدٍ الحرام». 

«وسبحان» منصوب على المصدرء المعنى : أسبح اللَّه تسبيحاً. ومعنى 
سبحان الله في اللغة تنزيه الل عن السوء. وكذلك ما روي عن النبي كله" . 

وقوله : #أسرى بِعَبّده ليْلا». 

ما عد بان اله رواج قا رجانه 
اللغتان في القرآن. قال اللَّه جل وعز: «واللَيْل إِذَا يَْرِ04©هذا من سَرَيْتَ 
ومعنى يَسَرِي يمضي 19 . 

أسرى اللَّه سبحانه بالنبي كلةِ من المسجد الحرام وهو مكة, والحرم 
كله مسجدء. فأسرى الله به في ليلة واحدة من المسجد الحرام من مكة إلى 
بيت المقدس وهو قوله - جل وعز :إلى المَسْجِدٍ الأقْضَى الَّذِيَ بَارَكُنا حَوْلَةُ» . 

اجر الله حول نبت المقدس الأتهان وآنبت الدمارء 'فذلف مغ باركنا 
درل 


. في الأصل ذكرت البسملة قبل العنوان باسم السورة وكونها مكية‎ )١( 
أي ما جاء في الأحاديث من قوله (يلة) سبحان الله فمعناه كذلك.‎ )١( 
. 4 سؤرة والفجر الآية‎ )9( 

() حذفت الياء في القرآن لتوافق الفواضل . 


9لِنريَهُ مِنْ آيَاتناع . 

فأراه الله في تلك الليلة من الأنبياء» وآياتهم ما أَخْبَرَ به في عد تلك 
الليلة أهلّ مكة فقالوا للنبي كَل إن لنا في طريق الشام إبلاً فأخبرنا خبرهاء 
سَمَاهُ لَهُمْ مع شروق الشمس. وأنه تقدّمها جمل أورق» فخرجوا في ذلك 
اليوم » فقال قائل: هذه الشنسن :قن امرقت: وقال آخر فهذه الإبل قد أقبلت 
يقدمها جمل أورق كما قال محمد كَكلْةٍ فلم يؤمنوا بعد ذلك . 1 


وقوله :إواتينا مُوسَى الكِتَابٌ وَجَعَلْنَاُ هُدَّى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ 4. 

أي دللناهم به على الهدى. 

ٍِأن لآ تتَحِدُوامِنْ دُوني وكيلاً». 

أي لا تتوكلوا على غيري ولا تتخذوا من دوني 0 

وقوله : 9ِدرِية م مَنْ حَمَلْنَا مَعْ وح #. 

القراءة بنصب كُرَيْة. وقرأ, بعضهم ريه يكسير الذال - والضم أكثر. 
ودُرية فعُليّة من الذرء وهي منصوبة على النداءء كذا أكثرٌ الأقوال المعنى : يا 
َرَيّة من حملنا مع نوح. وإنما ذكروا بنعم اللَّه عندهم أنه أنجى أبناءهم من 
الغرق بأنهم حملوا مع نوح. ويجوز النصب على معنى ألا تتخِدُوا ذَرِيَةَ من 
حملنا مع نوح من دوني وكيلاً» فيكون [الفعل] تعدى إلى الذريّة وإلى 
الوكيل» تقول: اتخذت زيداً وكيلاء ويجوز«الاً تَتَحِدُوا مِنْ دُوني وَكِيلاٌ على 
معنى : «وجعلناه هُدَىٌ لبني إسرائيل أل تتخذوا من دوني وكيلاً ذرّية من حملنا 
مع نوح» . ويجوزالرفمٌ في لإذرّية4 على البدل من الواوه والمعنى ا : 
دُوني وكيلا» أي لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرَيْةٌ ولا تقرأن بها إل أن تنبت بها 


5 


رواية صحيحة . فإن القراءة سنة لا يجوز أن تخالف بما يجوز في العربية . 
وقوله :وَقَضَيْنا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب». 
بعاد اللساه اكات وأوحينا إليهم. ومثل ذلك قوله : #وقضينا إليه 
ذُلِك الام أن دَابِرَ مَوْلاءِ مُقطوعٌ مُصَبِحِينَ 2174. ومعناه وأوحينا إليه. 
وقوله: «إفقضاهِنْ سَبْمَ سَمُواتِ في يَوْمَيْن24 معناه خلقهن وفرغ 
منهن» ومثل هذا في الشعر قوله : 
وعليهما مَسَرودتان”9») قضاهما داود أو صنسع السوابغ تبّع 
معناه عملهما. وجملة هذا الباب أن كل ما عُمِلَ عَمَلاٌ محكماً فقد 
قُضِيَّ» وإنما قيل للحاكم قاض لأنه إذا أمر أمراً لم برذ اترو هالقضياء ء قط 
الأشياء عن إخكام ٠»‏ والمعنى إنا أوحينا إليهم لََعسِدَُنَ في الارمن: وَلتَعْلنٌ 
عُلوًا كبيراً ,امعتاه للتظيمر ولسر ؛ لأنه يقال لكل مُتجبّر قَدْ علا وتعظّمَ . 
ام نه هقير ع ير 
وقوله :«فإذاجاء وعد أولاهما» . 
را هه رمعد8عهع#مى. ع 1 1 7 
«بعثنا عليكم عِبَادا لنا اولي باس شدِيد» . 
يروى أنه بعث عليهم بختنصر 
هفْجَاسُوا خلال الدَيَارٍ) . 
أي فطافوا في خلال الدّيارٍ ينظرون هل بقي أحدٌ لَمْ يَقتلُوه والجوس 
طُنب الشىء باستقصاء . 


.55 سورة الحجر الآية‎ )١( 
.١١ سورة فصلت الآية‎ )1١( 
(؟9) تقدم.‎ 


يفا 


وقوله :«إثم ردنا لَكم الكرة عَلَيْهِم 4. 

أي رددنا لكم الدولة . 

«وجَعَلناكم أكثر تفيرا». 

أي جعلناكم أكثر منهم نُصّاراً” ١ك‏ ويجوز أن يكون نفيراً جمع تَفْر كما 
يقال: العبيد والكليب والضئين والمعيز9» افير منصوب على التمييز. 


م بي 


وقوله :ل فإذًا جَاءَ وعد الآخرة ليسو لِيَسوءُوا وُجُوهَكُمْ 4 . 

وتقرأ لسو وجوهكم. المعنى فإن جاء وعد الآخرة ليسوء الوعدٌ 
وجُوهكم , ومن قرأ 0 ب عُوا» فالمعنى ليسوء هؤلاء القوم وجوهكم. وقد قرئت 
لَنْسُوءٌ وَجوهَكمُ ‏ بالنون الخفيفة ‏ ومعناه لَيَسوءًا الوعدٌ وجومهّكم. والوقف 
علهنا انضرا 5 والأجود ليسوءً ءَ بغير نولٍء. ولسكوئوك ويجور: لجو 
وجوهكم. ويكون الفعل للوعدٍ على الأمر ولا 7 به وكجوز لسبوة بالنون 
في موضع الياء . 

وقوله:«ِوَليتبْرٌوا مَا علا 5 تثبيراً4 . 

معناه لِيُدَمُرُواء ويقال لكل شيء منكسر من الرْجَاجٍ والحديد والذُمَب 
تبْرٌ ومعنى طم عَلوَا أي ليدَّمّروافي حال عُلوَهِمْ عليكم .. 

وقوله:«وجعلناجهنم للكافرين خصيرا». 

معناه 2 أخذ من قوله: حقيرت الرَّجَلٌ إِذَا 1 فهو متحصور 
وهذا حَصِيرُهُ أي مَحْبِسُهُ والحصير المنسوج إنما سمّيّ حصيراً لأنه حصرت 


)١(‏ يُقَال جل ناصرٍ من قوم نُضّارء أي جعلنا نصراءكم أكثر. 
(7) أي عبد وعبيد وضان وضئين. . 


كرض 


طاقاته بعضها مع بعض . والجَنبٌ يقال له الحصير<' لأن بعض الأضلاع محصور 
مع بعض . 
5 ِ ده ا اما رق 4 هرب 

وقوله:«إن هذا القران يهدِي للتي هى اقوم». 

أي لنحال التي هي أقوم الحالات. وهي توحيد الله - عز وجل - [أي] 
شهادة أن لآ إلهَ إلا اللّهُ والإيمانٌ بِرّسّلِهِ. والعملٌ بطاعته. وهذه صفة الحال 
التي هي أقوم الحالات . 

وقوله:ظوَيَدْعُو الإِنْسَانٌ بالشر دُعَاءَهُ بالخير» . 

المعنى إن الإنسان ريما دَهَا على نفسه وولده وأهله بالشر عَضَباً كما 
يدعو لنفسه بالخير. وهذا لم يَعَرٌ منه بشر. 

ويروى أن النبي كله رفع إلى سَوْدَة0" بنت زَمْعَةَ أسيراً 


ءً 


اليل » فقالت له: ما بالك نَئِنُ فشكا أَلَمْ القَدّ والآسر. 


0 0 
٠‏ فأَثبَلَ ين 


فَارْحَتٌ من كتّافه فا ما نامت أخرج يذه وهرب » فلما أصبح النبي عل 
دعا به فأعلم شأنه. فقال اللهم اقطع يديهاء فرفعت سودةٌ يديها تتوقع 
الاستجابة». وأن يقطع الله بديهاء فقال النبي يل وإني سألت الله أن يجعل 
دعائي ولغنتي على من لا ستحق من أهلي ‏ رحمة» فقولوا لها لأني بَشْرٌ 
أغضب كما يغضب البشر لْتَردُدُ سودة يديها. فأعلم الله عز وجل أن 
الإنسان خلق عجولاً: فهذا علق عليه جملةٌ البِشَرِ من آدم إلى آخر ولده. 


(1) جانب الإنسان وشقه يسمى حه يراً. 

(1) هي أم المؤمنين زوج وعول الآ (ص).» قرشية عامرية تزوجها السكران بن عمروء فتوفي عنها 
فتزوجها رسول الله (كل) . و: نت أول أزواجه بعد خديجة ‏ كانت من الزهاد وكانت تضحك 
رسول (كلُ) بكلامها أحياناً- .م لها عمر غرارة مليئة بالدراهم ففرقتها وماتت في خلافة عمر 
وقيل مانت سنة أربع وخمسين. لإصابة 555. 


خض 


وقوله :طوَجَعَلَْا اليل وَالنهَارَ آيتيْن 4 . 

أي علامتين يدلان على أن خالقهما واحد ليس كمثله شيء وتدلان على 
.عدد السنين والحساب . 

لِفَمَحَوْنًا آية اللّيل 4. 

أي جعلنا آية الليل دليلة عليه بظلمته . 

9وَجَعَلْنا آيََلنْهَارِ مُبْصِرَة لَِتعُوا فَضَلا مِنْ رَبْكُمْ» . 
أي جعلناها تضيء لكم لتَبْصِروا كيف تَصَرَمُونَ في أعمالكم «ولتعلموا 
عدد السنينوالحساب». وَيُرُوَى أن القمر كان في صياء الشمس فمحا الله ضياءه 
بالسواد الذي جَعَل فيه . 

«وكلٌ شيءٍ فَصَلْنَهتَفْصِيلاٌ 4. 

أي يناه تبيناً لا بلسي لعه يغيرهء والأخفيار النَصَنَت فى:وكل4» السعهن 
في النصب: لِتبَعُوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين. وفصلنا كلّ شيء 
تفصيلاء و «كلّ4 منصوب بفعل مضمر الذي ظهر يفَسُرهُ وهو طفصّلْنَاة» 
وجرن نوكل شَيْءِ فصلناه تفصيلاً»<'2. وكذلك النْضُب والرفع في قوله: 
«إوكلٌ إنسانٍ أَلرَمْناهُ طَائرهُ في عُُقِه» إل إني لا أعلم أحداً قرأ بالرّفع . 

وجاء في التفسير: طائره؛ أي خَيرُه وشَرّه وهو واللّه أعلم ‏ ما يتطير 
من مثله من شيء عمله كما قَالَ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» وكما يُقال 
للإنسان إِنْمِي في عُنِك. وإنما يقال للشيء اللازم له: هذا في مُدْقَ الإنْسَانَء 
أي لُزُومه له كلزوم القلادة له من بين ما يُلبس في العنق. 


«ونخرح لهَيَوم القِيَامَةِ كتابا يَلقَاهُ ممنشورا». 


. (1) هواسم مشتغل عنه بضميره - فيجوز فيه الرفع والنصب. 


يفن 


وفي هذه أربعة أوجه : وتحرَج له ويُخرجٌ له أي ويخرجٌ الله لَه 20 , 
وَيَخْرُحُ له. أي ويُخْرَحُ عملة لَهُ يَوْمَ القيَامَةٍِ كتابأ. وكذلك يُخْرَج له 
“مله يوم القيامة . 1 

«كتاباً يلقاه منشوراً»ه منصوب على الحال. 

وقوله فى َك اليو لِك حَيِيً» . 

«بنفسك4 في موضع رفع» وإن كان مجرورا بالباء» ولو كان في غير 
القران جاز. . كفى بنفسك اليوم حسيبة» والمعنى كفت نفسك حسيبة؛ أي 
إذا كنت تشهد على نفسك فكفاك بهذا. وحسيباً منصوب على التمييز. 

5 ل فت يي 

وقوله:«ولا تزر وازرة وزْرَ اخرى *. 

ا ل ا مأ ا 

يقال: وزريزر فهووازر وزراء ووزراء وزرة» ومعناه اثم يام إثما. 

وفي تأويل هذه الآية وجهان: أحدهما أن الآبِمَ والمُلْنِبَء لا يؤخذ 
بذنبه غيره» والوجه الثاني أنه لا ينبغي للإنسان أن يعمل بالإثم لأن غيره عمله 

لل وم سيرم لم لكأم الم اس له مودعم ع 

كما قالت الكفار:«إنا وجَدّنا ابَاءنا على امة وإنا على اثارهم مهتدون924؟. 

قزل بلؤزنا كلا تين علق للك زشرلا»: 

له 7 عه ا ا 5 

اقح تين مايه لعلمه وما من اجله ندخل الجنة . 

5 حك كعفى ع 2ف سرع لص سر جد 

وقوله:#وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها». 

روه 00 3 

تقرأ امُرنا مخففة على تقدير فعلناء وتقرأ امرنا مترفيها على تقدير أفعلناء 
ريقرأ أمَرنا- بتشديد الميم ‏ » فأما من قرأ بالتخفيف فهومن الأمرء المعنى 
أمرناهم بالطاعة ففسقواء فإن قال قائل: ألست تقول: أمرت زيداً فضرب 
عمراً. فالمعنى أنك أمرته أن يضرب عمرا فضربهء فهذا اللفظ لا يدل على 
)١(‏ الاربعه: الأوجه هي تخرج له. بالنون ‏ ويخرج له بالبناء للفاعل والمفعول من خرج: ويخرج من 


.ارج 
)١(‏ سورة الزخرف الآية: ؟؟ . 


شف 


غير الضربء ومشل قوله: أُمَرْنَا مُْرفيها ففسقوا فيها. من الكلام: أمرتك 
فعَصّيتني . فقد علم أن المعصية مخالفة الأمرء وكذلك الفَسْقُ مُحَالمَة مر الل 
جل ثناؤه. وقد قيل: إنما معنى أمرنا مترفيها كَنْرْنَا مترفيهاء والدليل على هذا 
قول النبي ل خير المال سكة مابؤرة0) ومهرة مأموزة أي كارو والعيرت 
تقول قَدْ أمِرٌ بنو فلان إِذَا كَثرُواء قال الشاعر: 
إن يُعْبَطُويَهُبطوا وَإنَ أُمِرُوا يوماًيصيروا للهلك والتّفّد© 
520 بالنقد ‏ بالقاف”* 2‏ ومن قرأ أمرنا فتأويله أكترناء والكثرة ههنا. 
يصلح أن يكون شيئين» أحدهما أن يكثر عدد المترفين» والآخر أن تكثر 
جدَنُهم وَيَسَارُهُمُ. ومن قرأ أمرنا بالتشديدء فمعناه سَلْطَا مترفيها أي جعلنا 


لَهُمْ إمْرة وسلطانا. 


)١(‏ جاء الحديث في اللسان (أبر) خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة. والسكة الطريقة المصطفة من 
النخل. ومأبورة بمعنى ملقحة ‏ يقال أبر وأبر- بالتخفيف والتشديد .وقيل السكة سكة الحرث» 
والمأبورة المصلحة لأجله, والمأمورة الكثيرة النتاج والنسل» يقولون أمر اللَّهِ المهرة أي كثر ولدهاء 
وأمِرَ القوم أي كثرواء وأمرهم الله فأمرواء ومنه حديث أبي سفيان: أمر أمر ابن أبي كبشة وارتفع 
شأنه ‏ والحديث يصف خيراً قال بأنه من الحرث أو من النتاج . 

)١(‏ البيت في اللسان «أمره منسوب للبيد- وروايته به للهلك والتكد. . ورواية النفد التي هنا تعني 
النفاد والفناء . 

(5) ممارثى به لبيد بن ربيعة العامري أخاه أربيد» الذي أصابته صاعقة ذهبت به وبجمله بدعوة رسول 
الل (كلِ) عليه وكان أراد قتله. وفيه نزلت الآية :#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء». وكان 
لبيد لا يزال على شركهء ورثى أربد بعدة مراث هذه المرثية من جيادها ‏ والبيت السابق على هذا 
البيت هو: ' 

كل بني حرة مصيرهم قلّء وإن أكثرت من العدد 
ويغبطوا: يصيرون في حالة حسنة يغبطهم الناس عليهاء ومببطوا: تسوء اهم وأمروا بمعنى 
كثروا - ورواية ألبيت في اللسان (أمر) يصيروا للهلك والنكد ورواه ابن هشام ح 5  777//‏ كما 
هنا والنفد يعني النفاد والفناء . 

(5) النقد ‏ بفتح القاف ‏ أراذل الناس وسفلتهم. يقال هو أذل من نقد. ورب مثر أذل من نقد. 
ومعنى البيت حينئذ أنهم مهما كثروا ينتهوا إلى الذلّة والهوان . 


رخرض 


وقوله :هوَكَمْ ملكا مِنَ القَرُونٍ مِنْ بَعْدِ فوح », 

أي أهلكنا عدداً كبيراً من القرون» بأنواع العذاب» نحو قوم لوط وعادٍ 
وثمود ومن ذُكِرَ اسْمُهِ وقروناً بين ذلك كثيراء وموضع كم النصب بقوله أَمْلَكُنًا. 

وقوله:مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجٌلْنا لَهُ فيا ما نَشَاءُلِمَنْ لْرِيدُ270©. 

أي من كان يريد العاجلة بعمله. أي الدنياء عجل الله لمن أراد أن 
يعجل له منا يكناة الله أي ليس ها يسا هنو وما يشاء عمق ما نشاء0لاء 
ويجوز أن يكون المُضْمَرٌ في نشاء «مِنْ», المعنى عجلنا للعبد ما يشتهيه» إذا 
أراد اللّه ذلك20©, 

وقول :ونم جَعَنَا لَه جَهَنَم» . 

لأنه لم يرد الله بعمله 

<ِيَصْلاهًا مَذْمُوما». 

ومذءوماً في معنى واحد. 

«مَدخوراً». 

أي مباعداً من رحمة اللّه. يقال: دَحَرْئُه أَدْحَرُه دَحُراً ودُحُوراً إذا باعدته 
عنك. ثم أعلم الله عر وجل أن يعطي المسلم والكافِرٌ وأنَّ رهما جميعاً 
فقال: 

لِكُل مد مَوْلَآءِ وَمَولءِ مِنْ عَطَاءِ رَيّك4 . 

أي نْمِدٌّ المؤمنين والكافرين مِنْ عَطَاءِ رَبّك 

وقوله سبحانه :اوضر , ربك آلا تَعْبدُوا إلا ياه ». 

معناه أَمَر رَبك 


)١(‏ في الأصل ما نشاء ومايشاء لمن نريد. 
(؟).أي قرئت عجلنا له فيها ما يشاء ‏ وهي بمعنى عجلنا له ما يشتهي إذا أردنا ذلك . 
(7) عجلنا له ثما نشاء ‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له منها ما نشاء ‏ فتكون في بمعنى «من». 


يفيف 


هِوَبالوَالِتَيْنَ إخسانا» . 

أي أمر أن يحسنوا بالوالدين"» 

ِإِما لعن عِنْدَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أوْ كلآهُمَا» . 

ترفع «أحدهما» ِيبلَعَنٌ: و «كلاهما»# عطف عليه» ويقرأ: يبلْعَانَ عندك 
الكبّرّ ويكون أَحَدَهُمَا أ وكلاهما بَدَل من الألف. 

7 5 0000 
وقوله:فلا تقل لهما اف4#. 
0 
1 
سابعة لا يجوز أن يقرأ بها وهى دافِىّ ») بالياء» فأما الكسر فلالتقاء الساكنين» 
وأف غير متمكن بمنزلة الأصوات» فإذا ل نون فَهِي مَعْرفةٌ وإذا نُوْنَ فهو نكرة 
بمنزلة غاق وغاقٍ في الأصوات, والفتح لالتقاء الساكنين أيضاًء والفتح مع 
التضعيف حسن لخفة الفتحة ونم التضعيفب والضمٌء لأن قلة مقموماء 
عبن أرضاء والتنوين فيه كله على جهة النكرة . 
1 2 8 
افَ وسخ الأظفارء والتف الشىء الحقير نحو وسخ الآذان أو الشظية تؤخحذ من 
5 4 2 0 عرة 

الأرض . ومعنى الآية: لا تقل لهما ما فيه أذىٌّ بتبرّم » أي إذا كبراء أو اسّنا 
فيتبغي أن تَتَوليَ من خدمتهما مثل الذي توليا من القيام بشأنك وَحِدْمَتِكء ولا 
تقال فزنه انقو هرا وانتهرته أنتهره انتهاراً. بمعنى واجد. 


8 ا ا 0 4 2ه م 
وقوله:«واخفض لهما جناح الذل من الرحمة © . 
)١(‏ على هامش الاصل : نسخة وأمر. 


ليق 


قرا الذّك- بكسر الذَّال ‏ ومعنى [اخفضن لهما] جناح الله أي ألِنْ 
لهما جانبك مُتَذَلْلا لهماء من مبالغتك في الرحمة لهماء ويقال: رجل ذليل 
ين الذلء وقد يذل ذلا وذاله دلول »بين الذّك؛ ويجوزان حبيعا فى 
الإساق: 

وقوله :طفَإِنْهُكَانَ للأوَابينَ غَمُوراً» . 

الأواب بمعنى التواب. والراجع إلى اللّه في كل ما أَمّر به. المقْلِمُ عن 
جميع م نهى عن يقال قد آب يؤوب أؤب ذا وجع . 

وقوله الاولا در تير اه 

معناه لا تسرف» وقيل: التبذير النفقة في غير طاعة الله وقيل كانت 
الجاعلة تبغر الإبل وبَذْرٌ الاموال» تلن يذلاك لفغن والمتيعنة وتذكم :ذلك 
في أشعارهاء فأمر الله عزِّ وجلّ_بالنفقة في وُجُوهِهمًا فيما يُقَرّبُ منه ويزلف 
عنده. 

وقوله:«إنَ المُبَذرِينَ كانُوا إخوانَ الشّيَاطِينَ 4. 

أي يفعلون ما يسول لهم الشيطان. 

وقوله:9وَإما تعْرِضَنٌ عَنْهُمُ ابتغاء رَحْمَةٍ مِنْ رَبّكَ تَرْجُوهَاع . 

طِعَنْهُمُ4 هذه الهاء والميم يرجعان على [ذي] القّربى والمسكين وابن 
السبيل . «وإمًا تعْرضَنٌ عَنْهُمْ4. أي وإناغرضت عَتَبُمُ ابتفاء رَحْمَةٍ مِنْ رَبَكَ 
تَرَجُومَاء أي لطلب رزقٍ من ربك ترجوه ظفَقَلُ لهما قَوْلاً مَيسُوراً. «ابتغاء» 
منصوبٌ لأنه مفعول لهء المعنى : وإن اعْرَضْتٌ عنهم لابتغاء رحمة من رَبك . 

وروي أن النبي ككل كان إذا سئل وليس عنده ما يعطى أمسك انتظار 
الرزق يأتي من الله جل وعز- كأنه يكره الردّ فلما نزلت هذه الآية:لِفَمُنْ لَهُمَا 
قولا ميسو راً» .كان عليه السلام إذا سئل فلم يكن عنده ما يعطي قال: يَرْرُُنا 


زنارف 


اللّهُ وإيّاكُم مِنْ فَضْلِهِ .فتأويل قوله :«مَيْسُّوراً» واللّه أعلم أنه يكسر عليهم فقرهم 
بدعائه لهم . 

وقوله :إلا َجْعَلُ يَدَك مَعْلُوله إِى عُنقِك ولا تَبْسَطَهًا كل لبط ». 

معناةء لا تبخل ولا تسرف. «فتقعد »# منصوب على جواب النهي ‏ 
و«محسورا» أي قد بالغتني الحمل على نفسك وحالك حتى تصير بمنزلة من 
قد خسر؛ والحسير والمحسور الذي قد بلغ الغاية فى التعب والإعياء . 

قوله :«وَلا تَقَلُوا أولدَكُمْ حَشْيّة إملاقِ4. 

«خشية إِمُلاق» منصوب لأنه مفعول له والإملاق الفقرء يقال أملق يملق 
إملاقاً. 

وكانوا يدفنون البنات إذًَا وُلَّدْنَ لهم خوفاً من الفقرء فضمن الله 
-عرٌ وجل - لهم رزقهمء فقال: 

نحننررْقهم وَإيَاكُم 4 . 

وفي المزغودة كاتوا يَدَفِْون الابنة إذا وَلِدَتبحية. 

وقوله : لِإِنَّ قتلهم كان خطئاً كبي را وتقرأ حَطَأً كبيراً. فمن قال خطئاً : 

2 2 2 َ رو 2 

بالكسر فمعناه إثما كثيراء يقال قد خحطئى الرجل بخطأ خطنا: أثم يائم إثما 
«وخطاً كبيرأً» له تأويلانٍ أحدهما معناه إن قتلهم كان غير صواب يقال: قد 
أخطأ يخطئ إخطاء. لا والخطأ الاسم من هذا لا المصدرٌ ويكون 
الخطأ من خط يخطأ خطاً إذا لم يصب مثل لبج يَلْجََجُ قال الشاعر("» ٠‏ 
والناس يِلْحَوْنَ الأممر إذا همو خطبوا الصوابٌ وَلآ يلام المرشِدٌ 
)١(‏ البيت في اللسان (أمر) ‏ والمعنى أن الناس يلقون اللائمة على قائدهم إذا هم أخطأواء ولا ينبغي 


أن يلام المرشد. 


لشف 


وقوله : «وَسَاءَ سَبيلا4 . 

أي وساء الزنا سبيلا. وسبيلاً منصوب على التمييز. 

وقوله:«ولا تَفتَلُوا النَفْس التي حَرّمْ الله إل بالحَقٌّ» . 

حرّم اللّه قتل المؤمن إل أن يرد بَعْدَ إِيمَانِه أو يقتل مُؤْمِناً متَعَمّداًء أو 
يزنيَ بعد إِحصَانٍ. كذلك قال قتادة في تفسير هذه الآية. 


ب ه06 


وَمَنْ قُْلَ مَظَلُوماً4 . 

أي من غير أن يأتيّ بواحدة من هذه الثلاث . 

فَقَدْجَعَلْنا لوِيّهِ سَلطَاناً» . 

الأجود إدغام الدال في الجيم , والإظهار جَيِّد بالغء لأنَّ الجيمَ من 
وَسَط اللسان» والذال من. طرف اللسان0)» والإذضاء: جاقر لأنٌ خروف رَسظ 
لان قد تقرب من حروف طرف اللسانٍ . 

وَوَلِيُه الذي بَيْنَهُ وبيّنه قرابة توجبٌ المطالبة بدَمِهِ. . فإنْ لم يكن له ولي 
فالسلطان ولس 100 أي حجة. 

وقوله:«فلا يُسْرف في الْقَتل *. 

القراءة الجزم على النهي» ويقرا باليناء 'والناء عكنيهاء وتقرأ فلا يسْرِفُ 
يل . والإسراف في القتل قد اخجلك فيه فقال أكشر الناس: الإسرافٌ أن 
يتل الوليُ غير قاتّل صاجبه, وقيل: الإسراف أن يقتل هو القاتل دُونَ 
السَلْطَانِء 5 العرب إذا تل منها السّيّدُ وكانّ قاتله نينا لم يرضوا بأن 
يُفعَلَ قَاتِلّه وربما لم يرضوًا أن يُْمل واحدُ بواحدٍ حبّى تُقْمَلَ جماعة بواحدٍ. 


95 و > رقهم * 


(1) وأيضاً الدال حرف قلقة. وهي لا تظهر مع الإدغام . 


(7) أي لا ينبغي له أن يسرف في القتل. 


مخضا 


أي ان القتيل إذا قتل بغير حق فهو منصور في الدنيا والآخرة» فأما 
نصرته فى الدنيا فقتل قاتله» وأما فى الآخرة فإجزال الشواب له. ويخَلَّدُ قاتلّه 
اتاو ومن قرأ فلا يسرفٌ ‏ في القَثّل - بالرّفع - فالمعنى أن وليّه ليس بمُسْرف 
في القتل إذا قتل قاتَلّه ولم يقبل الدَّيّة. 

5 لت مقرو الام ال 4ه ؟*ى مارت امم ## ام 

وقوله:«ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده». 

3 2 م 4 ى#ى 3 م 

أي لا تدّخروا من مَالِهء ولا تأكلوا ‏ إذا اقمتم(2[عليه]إلا ما يسكن 
الجَوْعَةَ ولا تكتسوا إلا ما ستر العورة. ولا تَقَرَبُوه إل بالإصلاح للمال حَتَّى 
يبلغ شه . وأشْدٌه أن يبلغ النكاح . وقيل : أْشْدٌُه أن يأني له ثماني عشرة سنة. 
25 2 : 3 5 5 
وبلوغ أشده هو الاحتلام» وأن يكون مع ذلك غير ذي عاهة في عقل وان 
يون حازهاً ف عالة: 

5 .2 015 4 ات 4 

وقوله:«واوفوا بالعهدٍ إن العهد كان مسؤولا». 

قال بَعْضْهُمْ : لا أدري ما العَهْدُ والعَهُدُ كل ما مُوهِدَ اللَهُ عَلَيّه وكل ' 

28 5 عقادام عه # َه 2 
ما بين العِبَادٍ من المواثيق فهى عَهودٌ. وكذلك قوله:.«واوفوا بِعَهِدٍ الله إذا 
عَاهَذْتَم 204 . 

وقوله:هوَزِنوا بالقسطاس المستقيم». 

والقُسْطاسٌ جميعاً - بالضم والكسْر ‏ قيل: القسطاسٌ هو القرسطون0© 
وقيل القفان(؟». والقسطاس ميزان العدل. أي ميزان كان من موازين الدراهم 
ها ٠‏ 
)١(‏ صححت في هامش النسخة ‏ إذا جعتم ‏ وهو الأوفق لقوله تعالى: «ومن كان غنياً فليستغفف 

ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» . 

(؟) سورة النحل .9١‏ 


(*) كلمة أعجمية اسم للميزان لنوع منه. 
(؛) هو القبانُ الذي وذن بها 


كرض 


5 عم دوس ريم ل م لظ ع 

وقوله: ذلك خير واحسن تاويلا». 

وقوله :ولا قف ما ليس لَك به عِلْمْ4. 

أي لا تقولن في شيء بما لا تعلم . 

فإذا نهِيَ النبيٌ ينه مع حِكْمَتِه وعِلْمهِ وتوفيق الله إَِاهُ ‏ أن يقول بما لا 
يعلم» فكيف سائر َم والمسرفين على أَنْقّسِهم . 

يقال قفوت الشيء أَقْقُوه قَفُواً إذا انبْعْتَ أثرّه. فالتأويل لا تَتبِعَنْ لساك 
من القول ما ليس لك به علم. وكذلك من جميع العمل0'). 

«إن السّمَعْ والبَصّر والفُؤادع شواهد عليك, قال الله عرّوجل يوم تَشهَدُ 
عَلَيهمْ الِْسهُمْ يدهم وَأرْجُلّهم بمَا كانُوا يعْمَلُونَ04©. 

فالجوارح شواهدٌ على ابن آدم بعمله. ويقرأ. : ولا تَقَفَ ما ليس لك به 
عِلْمّ بإسكان الفاء وضم القاف. من قاف يقوفٌ ‏ وكأنه مقلوب من قفا يقفوى 
لأن المعنى واحدٌ. ٠‏ 

و2 4+ سام ا > رقها يهم 3 2ع 

وقوله :كل اولئك كان عنه مسوولا #. 

فقال همَسْوولاً. وقال: كَانَ4. لأن «كل» في لفظ الواحد؛ فقال «أولئتك » 
الغير الناس» لأن كل جمع ا إلِيه من الناس وغيرهم ومن الموات فلفظه 
«أولئك» قال جرير: 


)١(‏ عطف على من القول. 
(7) سورة النور 78 . 


كرض 


ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعَّيّش بعد أولئك الأيّام 9 

وقوله : «وَلآ تَمْشفِي الأزض مَرّحا4. 

ويقرأ مرحاً - بكسر الراء -» وزعم الأخفّش أن مَرَحاً أجودٌ من مرحأ 
لأن محا اسم القاعل. وهذا ‏ أعني المصدر ‏ جِيدٌ بالغ وكلاهما في الجودة 
سواءء غير أنَّ المصدر أوكدٌ في الاتعمال تقول : عناء زيك ركضاء واه ريد 
راكضاً. فركضاً أوكدٌ في الاسْتِعْمَال لأن ركضاً يدل على توكيد الفِعْل. وَمَرّحا 

بفتح الراء أكثر في القراءَة. 

وتأويل الآية: ولا نَم في الأرض مختلاً وَل فخوراً 

ِإِنْكَ لَنْ تْرقَ الأرض وََنْ َبْلَْ الجبَالَ طولآ» . 

قالوا: معنى «تخرق الأزْض» تقطع الأزض» وقبل تثقب الأرْض» 
والتأويل ان قدرتك لا تبلغ هذا المبلغ. فيكون ذلك وصلة إلى الاختيال. 

ِكل ذَلِكَ كان سَينْهُ ْدَرَبْكَ مَكْرُوها» . 

سيئه في معنى خطيئة» وكان أبو عمرو لا يقرأ سَيْتهُ ويقرأ سَينَة وهذا 
غلطء لأنّ في الأقاصيص سيئاً وغير سَيَّءِء وذلك أن فيها طوَقلُ لَهُمَا قَوْلاً 
كريماً وآَحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّل مِنّ الرْحْمَّةِ4 وفيها: «وآتِذَا القَرْبَى حَقَّهٌ 
والمِسْكِينٍ وابنَ السّبيل 4. و «وأوفوا بِالعَهْدِه. ولا تَقَرَبُوا مَالَ اليَتيم إلا 
التي جِيَ أَحْسَنٌ4. أي اقرَبُوه بالتِي هي أَحْسَنُ0©. 


ففيما جرى من الآيات سيء وحسن.ء فسيئهُ بلا تنوين أَحَُسَنٌ من سيئة 


)١(‏ من ميمية له مشهورة, انتقدت سكينة بنت الحسين بيتا منهاء وهو يتغزل غزلاً عفيفاً فيقول: 
لولا مراقبةالعيون أريننا مقل المها وسوالف الآرام 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسلام 

انظر شواهد الكشاف ١77‏ والديوان» والبيت من شواهد النحو الشائعة . 

(1) قراءة أبي عمرو تقتضي أن كل ما ذكر من السيئات والواقع أن فيه حسنات . 


.”4 2 


ههنا. ومن قرأ سَيْتَةَ جعل «كلا» إحاطة بالمنبى عنه فقط, المعنى كل ما نهى 
الله غنه كان سيئة , 
وقوله:«فتلقى في جَهَنْمَ مَلوما مَنُخُورا»ه. 
أي مباعداً من رحمة اللّه . 
2 +ع ى بم لقره شام 
وقوله:«افاصفاكم ربكم بالبنين #. 
كانت الكفرة من العَرّب تزعم أنَّ الملائكة بنات الله فوَبُحُواء وقيل 
عدي و در اه سه 500 هد 4 0 
لهم:«افاصفاكم ربكم بالبنين».» أي اختار(' لكم ربكم صموة الشي ءِ واخد من 
الملائكة غير الصفوة 
وقوله:هوَلَقَدْ صَرَفنا ني هذا القرآنٍ لِيَذّكروا» . 
أي بينا. 
لَوَمَايْزِيدُهُمْ إلا نفورا». 
الآ ما هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ للمُوْمِِينَ وَل يَزِيدُ الظالِمِينَ إلا حَسَاراً9#4©. 
«قل لكان مَعَهُ إلهة كما يُقولون ». 
فمن قرأ كما تقولون فعلى مخاطبة القائلين 
وإذَالابْتَعوًاِلَى ذِي العَرْش سيلا ». 
. 0 7 : ا ا 0 
أي لتقربوا إلى ذي العرش. كما قال:«اولشك الذين يعون يبتغون إلىَ 
رهم الوسيلة أَيّْهُمْأقَرَبُ04©. وقال بعضهم: «إذا لابتَعُوًا إلى ذِيَ اعرش 
سَبيلاً4» أي لكانوامضادٌينَ له يطلبون الانفراد بالربوبية . 
(1) في الهامش إشارة إلى نسخة : أفيختار. 


.5 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. الإسراء الآية لاه‎ )5( 


والقول الأول عليه المفسرون. 

وقوله :9تَسَبْحُ لَهُ الس 0 السَبْعٌ وَالارْض وَمَنْ فيهِنٌَ» وَإنْ مِنْ شَيءٍ إلا 
يُسَبِحَ بِحَمَدِه وَلَكنْ لآ تَفقَهُو ن تسبيحهم». 

قبل إن كلّ مَا خَلقَ الل يبح بحمده وإن صَرِيِرٌ اسّْفِ وصَرِيرٌ البَابِ 
من التسبيح لله عر وجل . ويكون على هذا الخطابٌ للمشركين وحدهم من 
قوله:«وَلَكِنْ لا د تَمْقَهُونَ تسبيحهم» . 

وجائز أن يكون تسبيح هذه الأشياءٍ مِمّا عَلِمْ الله به لايُفقه مِنْه إل ما 

وقال قوم طوَإِنْ مِنْ شيءِ إل يسَبْح بِحَمَدِه» أي مامن شيء |1 إلا وفيه دَلِيلُ 


ل لين 


أن الله خالقّه دخان 2 نزام الاير كول تور بطي 4 

أي ولكنكم أيها الكفار لآ تَفْمَهِونَ أثر الصَّنِعةٍ في هذه المخلوقات. 

وهذا ليس بشىء لأن الذين خوطبوا بهذا كانوا مُقِرِينَ بأن اللّهِ خَالِعَهُمْ 
وخالق السموات والأرض ومن فِيهنٌء فكيف يجهلون الخلقة وهم عارفون 
بها. 

رام ماطس فود بون وام ال برعل اررق ان - “قا اع از ل رده 

وقوله :«وإذا قرات القران جعلنا بيلك وبين الذِين لا يؤمنون بالآخجرة 
حجَاباً ممستوراً» . 
والله 0 لذي على قلوبهم. ويدل على ذلك قوله : ل9ِوَجَعَلنا عَلَى 


562 


00 


ومعنى أن يفقهوه كراهة أن بفمهود وقيل معناه ألا يفقهوه والمعنيان 
واحدٌء غير أن كراهة أجود في العربيّة . 

وقيل : جَعَلْنابينكَ وبيْنَ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونُ بالآخرَةٍ ججَابًه. الحجاب منع 
اللّه إياهم من النبي ‏ عليه السلام ‏ ويجوز أن يكون «مستورا» على غير معنى 
ساترء فيكون الحجاب ما لا يرونه ولا يعلمونه من الطبع على قلوبهم . 

طِوَفِي اذائهم وقرا». 

الوقر ثقل السَمُعء والوقر أن يُحمل الإنسان وَقْرَه 

5 اق ' برضت ّم م #بم ا اي 

وقوله:«ولواعلى ادبارهم نفورا». 

«نفوراً» يحتمل مذهَبَيْن أحدهما المصدر. المعنى: وَلْوَا نافرين نفورا 
ويجوز أن يكون نفورا جمع نافر» فيكون نافر ونفور. مثل شاهِدٍ وشهود. 

وقوله : 9 إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِك وَإِذ هُمْ نَجَوَى» . 

«#نجوى#في معنى المصدر. أي وإذ هم ذوُو نجوى. والنحوى اسم 
للمصدرء وكانوا يستمعون من النبي َك ويقولون بيهم : هو ساجرٌ وهو مَُسحَورٌ 
وما أشبه ذلك من القول. وقال أهل اللغة في قوله: طإِلآرَجُلا مَسحُوراً» 

أحنها ان تتهورا ذواتشر» ولك المع وفالراء إن ستغرن: إلا من 
له سَحْرٌ بِشَرٌ مثلكم يأكل الطعام. قال لبيدٌ. 


فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسخحر(» 


)١(‏ اللسان (سحر) أمالي المرتضى 707/7 - معاني القرآن للفراء 787/7 . والسحر الخديعة ‏ أي هذا 
الأنام المخدوع . أما على تخريج الزجاج فمعناه الأنام الذي (سَحْر) ولا معنى له وأيضاً يكون 
مشتقاً من اسم جامد. 1 


يك 


وقالوا: مَسحوراً أي قد سححر وأزيل عن حَدٌَ الاسْتِوَاءِ 

َوَقَالُوا كنا عِظَاماً وَرُقانً نا لَمبعُونُونَ حَلْقاً جَديدا». 

الرُقَاتُ الترابُ» والرفات أيضاً كل شيء حُطِمْ وكُيسرَء وكل ما كان من 
هذا النحو فهو مبني على قُعَال نحو القُنَات والحظامُ والرقَاتُ والثرابُ. 

وقوله: «ِحَلْقاً جَدِيدا4. فِي مَعْنَى مُجدَّدِ. 


ءبع 


0 00 وك" ىك > ع م م 7 وها لج 

وقوله : «قل كونوا ججارة او حديدا اوخلقا مما يكبر في صدوركم». 

أكثر ما جاء في التفسير في قوله :« أو خلقاً مما يكبرٌ في صَدُورِكمْ 4 
إن هذا الخلقّ هو الموتُ. وقيل خلقاً مما يكبر في ضدوركم نحو السموات 
والأرض والجبال. 

ومعنى هذه الآية فيه لطفٌ مو لأن القائل يقول: كيف يقال لهم 
كونوا عا أ نايدا وهم لا يستطيعون ذلك» فالجواب فى ذلك أنهم كانوا 
يترون أن اللقةاجل ثناؤه خالقهم» وينكرون أن الله يعيدهم خلقاً آخرء فقيل 
لهم استشعروا أنكم لو حلفم من التجارة أو دين لأماتكم الله ثم أحياكم» 
لأن القدرة التي بها انشأكم ‏ وأنتم مقرون أنه أنشأكم بتلك القدرة ‏ بها 
يعيدكم. ولو كنتم حجارة أَوْ حديداً. أو كنتم الموت الذي هو أكبر الأشياء في 
صدوركو22. 

2 ع 2 مه م كمي ع لاع وها ماق يعمو د 

وقوله : #فسيقولون من يعيدناء قل الذي فطركم اول مرة فسينغخضون 
ليك رؤوسهم». 

أي فسيحركون رؤوسهم تحريك من يبطل الشيء ويُستبطئه. 

«ويقولون متى هوم . 


19 الأعر معي افترضوا أنكم كذلك. 


"6 


يقال ألْعَضْتٌ رأسي إذا حركتّه أَنْغِضه إنغاضاً. ونَعْضَتٍ السَنْ تنقض 

نَعْضاًء ونغض برأسه ينعض نَغْضاً إِذّا حرّكه» قال العجاج . 
أسك تغضالآيني مشتنهتجاة0"» 

وقوله :يوم يَدْعُوكمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بحَمْدوِع . 

أي يعيدكم يوم القيامة. 

ومعنى تستجيبون بحمده. تستجيبون مقرين بأنه حَالِقَكُمُ. 

وقوله :ظوَلَقَدُ فَضَلْنَا بَعْض انين عَلَى بَعْض وآتيتا دَاودَ زبُوراً». 

معنى ذكر داود ههنا أن اللَّهَ جل ثناؤه- أعلم أنه قد فضل بعض النبيين 
على بعض ء. أي قلا يُنكرُوا تفضَيلٌ محمد يلِ وإعطاءه القرآنَ. فقد أعطى 
اللمداوة اليو 

وقوله :مل اذْعُوا الَّذِينَ زعَمْم مِنْ دُونه فلا يَمَْكُونَ كَنْفَ الضْرٍ عَنَكُمْ 
ولا تتخويلا». 

أي ادعوا الذين زعمتم أَنْهم آلهتكم . 

وجاء في التفسير أشياء في هذه الآية: منها أنة قيل: قل ادعوا العزير 
وعيسى لآن النصارى واليهسودٌ زعموا أن هؤلاء الِهَتَهُم فأعلمهم الله 
-عزٌَ وجل -أنهم لا يملكون كشف ضر عنهم ولا تحويلاً من وَاحِدٍ إلى أخرّء 
وقيل إنه يُعْنَّى به الملائكةٌ لأنّ منهمٌ من كان يعبد الملائكة. وقيل إن قوماً من 


(1) يصف ظليأ - جاء في اللسان (نغض) . 
واستبدلت رسومه سفنجا أضصك 
وقال أنه يروى أسك. والاسك الصغير الاذنين ‏ والأصك مضطرب الركبتين والعراقيب. والنغض 
الذي يحرك رأسه ‏ وهو وصف بالمصدر. ومستهدج. وهدج بمعنى عدا. وجاء الشطر في (هدج) 
أصك - بالصادر وفي (سفج -.: جاءت» من أسها سفنجا ‏ والسفخ السريع والطويل أي ولدته 


أسود . 
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العرب كانوا يعبدون نفرا من الجنٌّ. فأسلم أولئك النفر من الجن ولم يعلم 
بهم من كان يعبدهم. فقيل فادعوا هؤلاء فإنهم لا يملكون ضرا ولا نفعاً. 

وقوله: وليك الّذِين يَدعُونَ يَنعُونَ إلى رَبّهمْ الوسِيلةٌ 4. 

بالياء والتاء . 

«أولئك4 رفع بالابتداءء و«الذين» رفع صفة لهم. و «يبتغون» خبر 
الابتداء. المعنى الجماعة الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» والوسيلة 
والسؤال؛ والسُولُ والطَلَبةُ» في معنئٌ واحد. 

0 ث4 

شعت شئت «أبهم» كان رفعاً بالابتداء» والخبر «أقرب». ويكون المعنى 

د إلى ربهم الوسيلة ‏ ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسلون به» فإن قال 
قائل : فالذي لكر عَلِهم [هو] التركل بغير عبادةٍ الله إلى الله لأنهم قالوا: 
بحام إل لِيقَربُونا إلى الله زُلْفَى204, فالفرق9© بين المتوسلين إلى اللّه 
بمحبّة أنبيائه وملائكته وصالحي عباده أنهم يتوسلون بهم موحبدين الله 
عر وجلٌ. لا يجعلون له شريكاً في العبادة. والكفار يتَوسَلُونَ بعبادة غير اللّه 
فجعلوا الكفر وسيلتهم . 


ويجوز أن يكون دَأممْ أأنربُ» بدلاً من الواو في يبتغون7) فالمعنى 
يبتغي أيهم هو أقرَبُ الوسيلة إلى الله أي يتقرب إليه ِالعَمَل الصالح . 
<رجون رخ وتخائوق عذايد». 


(1) سورة الزْمر اية 5. 
(؟) جواب الشرط في «وفإن قال قائل». 
(') ليس مثل هذا البدل مطرداء وخرج غليه وأسروا النجوى الذين ظلموا» وهوليس بجيّد. 


>" 


قوله:ظوَإن مِنْ قَريَة إلا نحن مُهْلِكُوهًا قبْلَ يوم القِيَامَةٍ . 

أي ما من أهل قرية إل سيهلكون, إما بموت وَإِمّا بِعَذَّاب يَسْتَاصِلْهُمْ . 

أي مكتوباً 

اي لي 2 95 يق عه دةر رااطلمهسم > 

لوَمَامَتعَنا أن نُرْسِلَ بالآيات إل أنْ كَذَّبَ بها الاولُونَ» . 

و الأولى نصبُ» ونان الثانية رفع . 

المغنى ما منعنا الإرْسَالَ إل تكذيبُ لوْلينَ. والتأويل أَنْهُمْ سألوا 
الآياتِ التي استوجب بها الأولون العذات, لما كذبوا بهاء فنزل عليهم 
العذاتٌ؛» والدليل على أنهم سألوا تلك الآيات قوهم : «لولا 9 مِثلّ ما ا 
95 21# فأعلم الله جل ثناؤه ‏ أن مَوِعِدَ كفَار هذه الأمة الساعة, فقال: 
بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهم والسّاعَةٌ أَدْهَى وَأمْرٌ 2"74. فآخرّهم إلى يوم القيامة رحمة منه 
وتفذ تفضلا. 

«واتينا نَمُودَ الناقة مبْصِرة» . 

ويقرأ مبصّرّة بق قرا مبصرة فالمعنى تبصرهم » أي تبين لهم . ومن 
قرأ 0 فالمعنى 0 «ِفَظَلموا بهاه. أي فظلموا بتكذيبها. 

وقوله:ووَإِدَُْالَكَ إِنَ رَبك أحَاط بالنا سِ» . 

جاء في التفسير: أحاط بهم أيْ كُلْهُمْ في قبضته. وعن الحسّن أحاط 

عه ره اداع 500 

بالناس أي حال بينهم وبين ان يقتلوك أو يَُغْلِبوك كما قال عز وجل - «والله 
يَعْضبك مز :الثامن :0# 


. 18 سورة القصص‎ )١( 
. 45 (؟) سورة القمر الآية‎ 
. (؟) سورة المائدة الآية /ا51‎ 
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وقوله : وما جَعَلْنَا الرويًا التي َرَينَاكَ إلا َه لئاس ». 
في التفسير أنها رُوْيَا بيت المقدس حين أسَرِيّ به وذلك أنه أرتدٌ 
بعضهم خين ين امهم قصة الإسراء نه وازذاة التوييرن الميخلضيوك إيماناء 


وجاء : فى التفسير أنه كلظ رأى في منامه قوماً يرقون المنابر فساءه ذلك .فأعلم 
يكل أنه عطاء فى الدنيا. 


«والشجرَة الملْعُونَةَ في الْقَرآنِ ». 

5700 2 اك 1 

فيل في التفسير الملعون اكلهاء وهي سجرة الزقومٍ التي ذكرها الله في 

2 0 0 5 

القران فقال :8إن شجرة الزقوم ‏ طعام 0 وقال. : «فإنهم لآكلون منها 
فَمَالِتُونَ منها البُطون2”4, وقال : لإِْهَاد شَجْرة تَحْرُجّ في أضل الجحيم 24 فافتتن 
بها المشركون فقال أبو جهل : مانعرف الزقوم إل آكل التمر بالزبد 
فتزقموا9؟؛» وقال بعض المشركين: النار تأكل الشجر فكيف ينبت فيها 
الشجر. فلذلك قال جل ثناؤه: 9وَمَاجَعَلنَا الرويًا الي أَرَيْنَاكَ إل فِْنَةَ للئاس 
وَالشجَرَةَ المَلعُوتَة في القَرآن 4 . 

فإن قال قائل: ليس في القرآن ذكر لَعْنهاء فالجواب في ذلك لُعِنَّ 
الكفناذ وهم اكلوهاء وجواب آخر ا أن العرب تقول لكل طعام مكروه 

وقوله + الآ تلن فال انق ة لعن حلفت فنا د 


. 44 - 47 سورة الدخان‎ )١( 

0 سورة الصافات 55. 

(*”) سورة الصافات الآية 54. 

(5) من معاني الزقوم أنه الزبد بالتمرء ونبات بالبادية له زُهْر ياسميني الشكلء وشجرة بأريحاء من 
الْغَوْرٍ ها ثمر كالتمر حُلْو عَفِصٌ ولِنّواهُ رُهن عظيم المنافع لأمراض البرد. والرُقُمُ اللّقُم. . وقول 
أبي جهل : تَرَقُمُوا أي كلوا الزقوم . 
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المعنى لِمَنْ خلقته طِيئاً؛ وطيناً منصوب على جهتين: إحداهما التمييز» 
المعنى لمن خلقته مِنْ طِينء ويجوز أن يكون «طيئاه منصوب على الحال» 
المعنى أنك انشأته فى حال كونه من:طين : 

وقوله:طقَالَ اريتك هَذَا الّذِي كَرّمْتَ عَلَىّ4. 

جاءت «قال» ههنا بغير حرف عطف لأنه على معنى قال اسجَدٌ لمن 

وقوله : «أرأيتك» في معنى أخبرني ؟ فالكاف لا موضع لهاء لأنها ذكرت 

١ك‏ خا اد , اعرعم م ١‏ 
في الخطاب توكيداء وموضع «هذا» نصب بارايت» والجواب محذوف المعنى 
أخبرني عن هذا الذي كرمت على لم كرّمْتهِ عَلَنَ وقد حُلْقتَني من نار وخَلقتَةُ 
من طين » فحذف هذا لأن في الكلام دليلا عليه . 


َه #سوععم 


كوه هاعم بي 
ع وكواداة 5 
لأستأصلنهم بالإغواء لهم. وقيل لأْسْتَْينّ عليهم . والذي تقول العرب : 
قد احتنكت السَّنَة أموالَا إذا استأصلتهاء قال الشاعر: 


مه ع 5-5 2 5 عه رم ه 
نشكو إليك سنة قدأجحفت- جهداعلى جهدٍ بناواضعفت 
واحتتكت أموالتا] وا فت 


وقوله : «جَرَاءً مُوفورا» . 
عر 5 يفي لمم مع اله # ينث دادم 
أي موفرء يقال منه وفرته افره فهو موفور. قال رهير: 


الشتم مشت( 


سدم 

)١(‏ فصل «أرأيتك». مما قبله لآن في الكلام حذفا تقديره. قال أأسجد لمن خلقت طيناً» قال الله 
تعالى نعم اسجد لمن حَلَّقَتَ طيناء قال. . . الخ . 

(7الرجز في القرطبي .787/٠١١‏ ومجاز أبي عبيدة ."84/١‏ والطبري 70/١5‏ والجهد الإجهاد 
والمشقة. وجلفت أي ذهبت بالمال وأضرت به. ويقال للساة الشديدة جالفة . 

(”) من معلقته . انظر الزوزني ص 88. 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي 


انض 


وقوله:طواسْتَفْزِزْمَنِ اسْتَطعْتٌ مِنْهُمْ بصَوتِك». 

معناه استدعهم استدعاء تستخفهم به إلى إجابتك», وبصوتك تفسير 
بدعائلك. وقيل بصوتك بأصوات الغناء والمزامير. 

5 لون .هر مهاتي " نوا م نواه 7 

وقوله:«9واجلب عليهم بخيلك وَرَجِلِك». 

أي أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك. وقيل في التفسير: خَيْله 
ورجله كل خيل يسعى في معصية الله فهي من خيل إبليس. وكل ماش في 
معصية فهو من رجال إبليس22(7. ورجل جمع رَاجل. ويجوز ورِجَالِك فيكون 
جع راجل ورجال مثل صاحب وصحاب. وجائز أن يكون لإبليس خيل 
ورجال. 

9 م همه ون ىه 

وقوله:«هوشاركهم في الاموال. والاولاد». 

أي مرهم أن يجعلوا من أموالهم شيئاً لغير الله كما قال اللَّه سبحانه: 
ِفَقَالُوا هَذَالِلُهِ برَعْمِهِمْ وَهَذًَا لِشْرَكائنًا74©. وما قالوه في السائبة والبحيرة. 

والشركة في الأولاد قولهم : عبد العزى.: وعبد الحرث. وقيل شركته في 
الأولاد يعنى به أولادٌ الزناء وهو كثير في التفسيرء وكل معصية في ولد أو مال 

قوله:لوَعِدَهُمْ وما يَعِدُهُمْ الشيطانٌ إلا غُرُوراً» . 

فإن قال قائل فكيف يجوز أن يوْمَرَ إبليس أن يقال له شاركهم في الأموال 
والأولاد واجلتٌ علَيُهم بخيلك ورجلك وعِدْهُمْ م بأنهم لا يبعشُون؟ فإذا فعل 
ذلك فهو مطيع. فالجواب في ذلك 3 الأمر على ضربين. أحدهما متبع لا 


)١(‏ في الأصل من رجاله إبليس. 
)5١(‏ سورة الأنعام 175. 


ركنا 


غيرء والثاني إذا تقدمه نهي عما يؤمر به فالمعنى في الأمر الوعيد, والتهديد"» 
لأنك قد تقول: لا تدخلن هذه الدارء فإذا حاول أن يدخلها قَلْتٌ: أدخلها. 
عه د رم اس لمواء لعطما م ُ + سعمم 
وانت رجل. فلست تامره بدخولها ولكنك توعله وتهدده وهذا في اللغة 
والاستعمال كثير موجودٌء ومثله [في القرآن] : ظاْمَلُوامَاشِكّمْ04. وقد نُهوا 
9 يتبعوا َعْوَاءَهُم وأن يعملوا بالمعاصى 

وقوله : إن عِبَادِي ليْسَ لَك عَلَيْهمْ سُلْطان 4. 

لِوَكفى بِرَيِكَ وكيلا». 

أي كفى بالله وكيلا لأوليائه» يعصمهم من القبول من إبليس . 

5 مقط ع 25 عه مر لا 0 مهاه 

وقوله :وربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر». 

تفسير يزجي 6 يسم »؛ وقد عت قدمت الشيء. وهذا الكلام ذكر 

2و 1 ء مكعم لس 6 م .0 8 عم رك اطهة 
معطوفا على قوله: «كونوا ججارة او خديدا» وقوله: «قل الذِي فطركم اول 
مَرْةِه فالمعتى أنه يبعثكم الذي بدأ خلقكم, والابتداء والإنشاء أشد من 
الإعادة. ثم أعلمهم أن الذي قدر على تسخير الفلك في البحر_والفلك 
كالجبال ‏ قادر على إِعَادَتَهِمٌ. قال الله تعالى : «وَلَهُ الجوار المُنْشَآتُ فى. 
البَْر كالأئلام 74© أي كالجبال. 

طوَكَانَ الإنْسَانٌ كفُوراً» . 

الإنسان ههنا يعنى به الكفار خاصة . 

8 ممه ات مره ل ٌ 
وقوله:#او يرسل عليكم حاصبا» . 
الحاصب التراب الذي فيه الحصباء. والحصياء حَصّى ضغار. 


في الاصل التهدّد: 
(") سورة فصلت .8٠‏ 
(*) سورة الرحمن 55 . 
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وقوله :ثم لآ تجدُوا لَكُمْ عَلَينَا به تبيعاً . 

أي لا تجدوا من يْبعْنَا بإِنْكَارِ مَا نَزَّلَ بكمء ولا من يِتبِعْنَا بأن يصرفه 
عنكه0" . 

وقوله:لولَقَدُ كرْمنا بني دم ». 

تأويله أن الله جل ثناؤه - فضلهم بالتمييزء: ويأن سخر لهم ما في 
السموات والأرض وبِحَمْلِهم في البرَ والبخر. 

َوَمَضْلَاهُمْ عل كبر مِمنْ حَلقناتَْضيلا 4. 


قال: عَلَى كثير»ولم يقل عَلَى كُلّ مَنْ خلقناء لأن الله جل وعلا- 
فضل الملائكة, فقال:طولاً المَلابْكَةَ المُعَربُونَ04؟ . ولكن ابن آدم مفضل على 
سائر الحيوان الذي له يعقل ولا يمير. وجاء في التفسير أن فضيلة ابن أدّم أنه 
يمشي قائماً وأنَّ الدوابٌ والإبلّ والحمير وما أشبهها تمشي مُنْكبةُ وأن ابن آدم 
يتناول الطعام بيديه ويرفعه إلى فيه» وأن سائر الحيوان يتناول ذلك بفيه. وهذا 
الذي في التفسير هو بعض ما فضِلَ به ابن آدم . وفضله فيما أعطي من التمييز 
ل ل ل لض 4 ل افق 
“جدًا. 

وقوله :يوم ندعو كل اناسٍ ِإِمَامهِم 4 . 

وتقرأ بوم يدعو بالياء ‏ كلّ بور اميم يعنى به 0 القيامةء وهو 
يفعت 55 الذي فطركم يوم يدعو كل ناس 000 ومعنى بإمامهم 


.)١(‏ تبيع بمعنى مطالب» يقال: فلان تَبْيِعَ على فلان أي مطالب بحقه أي لن تجدوا منتصراً لكم أو 
مطاناً بنصركم . 
(؟) سورة النساء الآية ١/7‏ . 
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بدينهم الذي آثتموا به. وقيل بكتابهم. والمعنى واحدٌّ. ويدل عليه «فْمَنْ اؤتي 
> سير 5 82 ع ٍ- 6 4 - > سمه 
كتابه بِيمِينِه فاولئك يقراون كتابهم #: 

أي من كان على حق أعطي كتابه بيمينه . 

«ولا يُظْلَمُونَ فتيلا». 

المعنى ولا يظلمون مقدار فتيل» والفتيل القشرة التي في شق النواة. 

مم ه هه 3 5 ا ؟م م 

«ومن كان قٍِ هده اعمى # . 

أي فى هذه الدنيا. 

«فهو في الآخرة أعمى > . 

وهذا من عمى القلب» أي هو فى الآخرة شد عم 40 وتأويله أنه إذا 
عمِيَ في الدنياء وقد عَرَّفَهُ ‏ جل وعلا ‏ وجَعَلَ له إلى التوبة وَصَلَة وفْسَحْ لَه 
فى ذلك إِلَى وقت مماته. فعمي عن رشده ولم يَنْبْ ففي الآخبرة لا يجد متاباً 
0 ود ات م 2 7 2 #7 42 
ولا متخلصا مما هو فيه, فهو في الآخرة أشد عمى «واضل سبلا 4 . 

أي وأضل طريقاً لأنه لا يجد طريقاً إل. الهداية فقد حصل على 
عمله. 

وقوله:وَإِنْ كادُوا نونك عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا لِك َِفْمَرِيَ عَلَيْنَا غيره 4. 

معنى الكلام كادوا بع ودخلت «إن» واللام للتوكيد. وتأويله أن 
المشركين قالوا للنبي كله : لا نتركك تستلمُ الحجر حَتى تَلِمّ بالهتناء فقال ول 
في نفسه. وما عَلَىٌ أن أفعل ذلك واللَّه يعلم ما في نفسي, وأتمكن من 
استلام الحجر. هذا مما جاء فى التفسير'؟ . 


(١)لا‏ يؤخذ هذا من الآية لأن أعمى ليست أفعل تفصيل وإنما هي صفة 
(7) وحاشا لرسول الله (جنة) أن يكون كذلك ألم يكن يعلم أنه قدوة للمسلمين؟ وهل يقبل نبي 


التوحد أي لون عن الشاة | 


وجاء فى التفسير أيضاً أن المشركين-قالوا للنبى كل : اطرد عنك سقاط 
ا 00 550 ال 00 
الناس ومواليهم وهؤلاء الذين رائحتهم رائحة الضانٍ» وذلك أنهم كانوا يلبسون 
ٍ 1 2 

منك فَهُمّ النبي أن يفعل في ذلك ما يستدعي به إسلامهم, فَتَعدُهُ اللّه-عز 
وجل - فيه أشد الوعيد وَعَصَمَهُ الله من أن يُمْضِيَ ما عَرّمَ عليه. فقال: 

إن لاتحَدُوكَ خليلاً». 

أي إن فعلت ما أرادُوا لاتخذوك خليلاً: 

«وَلولا أن نباك لََدْ كذْت تَرْكنُ إِلَيْهِمْ شَْئاً قليلا 4 . ظ 

وحكيت #وتركن 4 بضم الكاف. يقال رَكن يركن» وركن يركنُ» فتوعده 
الله فى ذلك أشد التوعد, فقال: 

َإِدَنْلدْقناكَ ضِعْفَ السَيّاةٍ وضِعْفٌ المَمَاتِ ». 

والمعنى لو ركنت إليهم في ذلك الشيء القليلَ(2 إذن لأذقناك ضِعْفَ 
الحياة وضِعفَ المّماتِ. أي ضِعْفَ عذاب الحياة وضعفٌ عَذاب المماتٍ 
لأنك أنت نبي ويُضاءَفٌ لك العذاب على عذاب.غيرك لو جنى هذه الجناية 
كما قال :ليا نْسَاءَ انب مَنْ يَأتِ مِنكنٌ بفاحِضّة مُبيْئة يُضَاعَْفْ لَهَا العَذَابُ 
ضِعْفَيْنِ04 لأن درجة النِي وَدَرَجَةَ آله الذين وَصَفّهُم الله وق دَرَجَةِ غيرهم . 

5 الل صل تي 2 ّي ليخ ذا ” .0 
وقوله:#وإت كادوا ليستفزونك مِن اللارضٍ ليخرجوك منها» . 
كانوا قد كادوا أن يخرجوا النبي كَل من مكة فأعلمهم اللّه أنهم لو فعلوا 

ذلك لم يَلْبَُوا بَعدَه إلا قليلاًء وقيل «ِلَيَسْتَفِرُونك4. أي لَيقتَلونك . 


)١(‏ أي لوركنت إليهم ركوناً قليلاً. 
(١‏ سورة الأحزاب الآية ""ا. 


١04 


ه # م ” 


5 تج لدم جه كه 28 2262 
وقوله :#سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا». 
«سنة» منصوب بمعنى أنا ا هذه السئةٌ فيمن أرسلنا قبلك من رسلنان 
أنهم إذا أْرّجُوا نبيهم من بين أظهرهم أو قَتَلُوهُ لم يلبئهم العذاب أن ينزل 
بهم وكان خروج النبي ككل من مكة مهاجرا بأمر الله . 
5 نن: > > و2 َه 14 2-6 
وقوله :اقم الصلاة لدلوكِ الشمس إلى غسَقٍ الليل ». 
دلوك الشمس زُوالها ومَيّلها في وقت الظهيرة. وكذلك ميلها إلى 
الغروب هو دُلُوكُهَا أيضاً. يقال: قد دلكت براح ويرّاح 0©. 
أي قد مالت للزوال حتى صار الناظر يحتاج إذا تبصرها أن يكسر 
الشْعَاعَ عن بصره براحته. قال الشاعر 5©: 
وقوله :ال عَسَقٍ اليل ». 
أي ظلْمَة الليل . 
لوقَرَان الفَجِرِ». 
أي فأقم قرآن الفجر. وفي هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن 
الصلاة لا تكون إل بقراءة. لأن قوله أقم الصلاة وأَقِم قران الفجر قد أمر أن 


1) بفتح الباء وبكسرها. 

)١(‏ من رجز قطرب. وقد ورد في اللسان (برح. ربح) وروايته - حتى دلكت براح. والشطر 
الأول فقط في (دلك). ورباح اسم ساقية» بني على الكسر مثل حزام ‏ ودلكت براح تعبير عربي - 
أي مالت الشمس حتى أن الشخص ليضع راحتهُ على جبهته ليقي عينيه وهج الشمس. فهيْ جمع 
راحة ‏ أي زالت بوضع الراح على الجباه وجاء في معاني الفراء ١78/57‏ ذبب أيضاً. وشرحه بأن 
رباح اسم الساقي وذبب أي طرد الناس. وروي البيت أيضاً ‏ حتى دلكت بُرَاح ‏ بفتح الباء. 
وهو اسم الشمس - أي حتى دلكت الشمسء ودلوكها زواها إما ظهراً أو عند الغروب ‏ واختار 
الأزهري في الآية أن الدلوك بمعنى الزوال لجميع أوقات الصلوات الأربع - عدا الصبحء 
والصبح يبينه - وقران الفجر. 


>" 


نقِيمّ الصلاة بالقراءة حتى سميت الصلاة قرآناًء فلا تكون صلاة إلا بقراءة . 
وقوله:«إِنْ قُرآنَ المَجر كان مُسْهُوداً» . 
جاء فى التفسير أن ملائكة الليل يحضرون قراءة الفجر» وملائكة النهار 
وقوله:طوَمِنَ الليْل فَتَهجَدْ به نافلة لَك ». 
يقال تهجد الرجل إذا سَهِرَء وهجَدَ إِذَا نام» وقد هِجدْه إذا نوّمته قال 
لبيد : 
قلت هِجَدْنا فقدطال الشّرى «و«قَدَرْنَاإِنْ خناالدّهرغَفل”" 
وهذه نافلة لك زيادة للنبى يل خاصّةً ليست لأحدٍ غيره لآن الله - جر 
03 م ١‏ 5 1 - و ٠.‏ 8 7 
وعز - أمره بأن يزّدّاد ففى عبادته على ما امِرَ به الخلق أجمعون. لأنه فضله 
عليهم, ثم وعده أن يبعثه مقاماً محموداً . 
والذي صحت به الرواية والأخبار في المقام المحمود أنه الشفاعة . 
4 1 . . 0 د يد ” 1 
وقوله :«ادخلني مذخل صِدَقٍ 4. 
2 20 3 3 0 2 8 
ومُدّخل صِدْقِء «واخرجني مخرّج صِدْقٍ 4 . 
وجاء في التفسير أدخلني مُدخل صِدْقٍ الجئة» وأخرجني مُخْرجَ صدق» 
)١(‏ الديوان 5/؟1» واللسان (هجد ‏ خنى) وأمالي المرتضى ٠١/8‏ يصف صديقاً له غلبه النعاس في 
السّفرء لأنه مترف لم يتعود المشقة والابتذال. وحََا الدهر شدائده ومشقاته, وقبله : 
وود من صبابات الكرى 2 عَاطف الْمُرّق ضَذْقٍ المبعذل 
والمجود هو الذي غلبه النعاس, والنعاس يسمى الود والنمرق والنمرقة ما يجلس عليه الراكب 
فوق الرحل.» ورجل صَدْق ضد رجل سَوءٍِ. والتبذل ترك الصون ‏ والرجل المتبذل الذي يلٍ 


العمل بنفسه أي إن صاحبه كان بجهد نفسه في مقاومة النوم, وهويقوللههجدناونم فقد 
كلاه هاا 


2605 


المتلاية وخت رويخه أن كة : وجاء مُدْخْلَ صدق ومخرج صدق الإدخال في 
الدين والخروج من الدنيا وهو على الحقٌّء وجاء أيضاً - وهو حسن ‏ دخوله في 
الرسالة وخروجه مما يجب عليه فيها بِ وكل ذلك حسن. فمن قال مُدُخل - 
بضم الميم - فهو مصدر أدخلته مُدْحَلاٌ ومن قال مَدحَل صدق فهو على 
أدْخْلْتَهُ فدّخل مَدْحَل صدق. وكذلك شرح مخرج مثله. 


وقوله :«واجِعَل لي مِنْ لَدُنكَ سَلْطَاناً نصيراً» . 

أي اجعل نصرتي من عندك بتسليطى بالقدرة والحجة» وقد أجاب الله 
- عز وجل - دعاءه وأعلمه أنه يعصمه من الناس» فقال: وَالله يَعْصِمَكَ من 
الثاس 204 وقال: طفَإِن جرْبَ الل هُمْ الغَالِبُونَ204. وقال:' طليْظهِرَهُ علَى 
لين كَل ور المفركُون06. 

5 ل ل الى 00 شام 

وقوله: «إقل كل يعمل على شاكلته» . 

5 5 3 .كر ه عم و ه 

معناه على طريقكه وعلى مذهبه. ويدل عليه: الإفربكم اعلم بمن, 

أي أهدق طريتاً. :ويقال هنذا طريق ذو شواكل» ا :يسكت مد ة :طرق 
نماض 23 

18 مه كم 210 25 0 2 ٠.‏ عه ا 

وقوله:«ويسالونك عن الروح: قل الروح من امر ربي». 

سألت اليهود النبي َك عن الروح وهم مقدرون أن يجيبهم بغير ما عَلِمَ 


.51/ سورة المائدة الآية‎ )١( 

.05 سورة المائدة الآية‎ )1١( 

() سورة التوبة الآية *7. وسورة الصف الآية 9. 

(5) طرق كثيرة . 0 


"617 


دوم أوتيتممنَ البلم إلا قليلا». 

فقالوا للنبي 5 : قد أوتينا التوراة. وفيها الحكمة. وقد تلوت ومن 

تَ الحكمة فقَدٌ 9 حيرا كثيراًه 20 اتاعامهم اللّه - عر وجل - أن عم 
0 قليلٌ في علم اللّم فقال :ولو أن ما في رقن مِنْ شَجِرَة 2 
والكر يمد من بشي ميق انرما نفدت كلماث الله6 ايها نفدت 
الحكمة التي يأتي بها الله عز وجلء فالتوراة قليلة بالإِضَاقَةِ إلى كلمات اللّه. 

وقليل وكثير لا يصح”" إلا بالإضافة. فإنما يقل الشيء عندما يعلم أكثر 

7 7 دع 

منه.) وكذلك يكثر عند معلوم هو أقل منة . 

وقد اختلف الناس في تفسير الروح فقيل إن الرّوح جبريل ومن تأول 
ذلك فدليله قوله : هِنَرَلَ به الرُوحٌ الأمِينُ عَلَى قَلْبِك وقيلإن الروح خلق) 
لخلق بني آدم ‏ في السماء. وقال بعض المفسرين:"') ان الروح إنما يعنى به 
القَرآنُ» قال: ودليل ذلك قوله : «وكذلك أَوْحَينا ِلَيِكَ را من اونا ما كت 
تذْري ما الْكتَابُ وَل الإيمَانُ4*© وكذلك قيل : الروح من أمر دي 3 وتأويله 
تسمية القران بالروح أن القرآن حياة القلوب وحياة النفس فيما تصير إليه من 
الخير عند الله عز وجل . 

وقوله:وَلَيْنُ شِتنا لَنَذْهَبَنَ بالّذِي أُوْحَيّنا ك4 . 

أي لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يُوجَدَ له أثر. 

دِنُمٌلاتجدٌ لَك به عَلَيَنا رَكيلاآ». 


. 756 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة لقمان الآية /ا؟ . 

(1) القلة والكثرة أُمُورٌ إضافية» فالشيء الكثير قد يكون قليلاً بالنسبة لشيء آخر أكثر. 
(:) في الأصل وقال بعض تفسّر بمعنى ادعى التفسير. 

(0) سورة الشورى الآية 05. 


"64 


أي لا تجد من يتوكل في رد شيء منه . 

وقوله:« إلا رَحْمَةٌ مِنْ ربك ». 

استثناء ليس من الأول» والمعنى ولكن الله رحمك فائبت ذلك في 

قلبك وقلوب المؤمنين. ثم احتج اللّه عليهم بعد احتجاجه بقوله : «قُل كُونُوا 
حبار ال خديدا» بالشران فأعنمهم ‏ وهم العرب العاربة أهل البيانء ولهم 
تأليف الكلام ‏ فقال لحم : 


لكل لبن اجْتَمَعَتٍ الإنس وَالجنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا مدل هَذَا القرْآنٍ لآ يَأئُونَ 
كاز ناد حدق تتلى الورا». 

والظهير المعين . ا 

وقوله : «وَقالوا لنْنُومِنَ َكَ حَتَى تَفْجرَ نا مِنَ الأض ينبُوعا» . 

هذا قولهم بعد أن انقطعت حجتهم ولم يأتوا بسورة من القرآن ولا دفعوا 
أن يكون معجزة» فاقترحوا من الآيات ما ليس الهم » لأن الذي أتاهم به من 
القران وانشقاق القمر وما دلهم به على توجيد اللّه أبلغ وأعجز في القدرة مما 
اقترحواء فقالوا: «حَتى تفْجْرَلَنا مِنَ الأزض ينبُوعا» . 

والينبُوعٌ تقديره تقدير يَفُعُول» من نبع الشيء. 

وقوله : «أو تكون لك جنة من نخيلٍ وعنب [قْفَجَرَ الأنْهَارَ غِلاَلَهًا 
تفجيراً]» َو تُسقطَ المّمَاءَ كَمَا : كما زَعَمْتٌ عَلَيِنَا كسفاً» . 


2 


وَكسْفاء فمن قرأ كسّفاً جعلها جمع كِسْفَة وهي القطَعَةُ ومن قرأ كسْفا 
فكأنه قال أو تتسقطهًا طبقاً عَلَينَا واشتقاقه من كسفتٌ الشىء إذا غطيته * 
ع م 2 ع ع ال دل 
وقوله:«أَْابِيَ باللّه والملائكة قُبيلاٌ» . 
في «قبيل » قولان» جائز أن يكون. تأمرٌ بهم حتى نراهم مقابلة. وأن 
يكون قبيلاٌ كفيلاٌء يقال قَبُلْتٌ به أقيّل قبالّة كقولك: كفلت به أكفل كَمَالَةٌ 


50 


وكذلك قول الناس : قد تقبل فلان بهذا أي تكفل به. 

وقوله: أو يكُونَ لَكَ بيْتَ مِنْ رُخرْف». 

جاء في التفسير أن معناه بيت من ذهب؛ وأصل الزخرف في اللغة 
والزخرفة الرَّينَةٌ والدليل على ذلك قوله عز وجل : «حَتَى إذا عيذت الارض 
رُحُوّقها074)أي أخذت كمال زينتها. وزخرفت الشية إذا أكملْتٌ زيسّه. ولا 
شيء في تزيين بيتٍ وتحسينهء وزخرفته كالذهب. فليس يخرج ما فسروه عن 
الحقٌّ في هذا. 

100 2026 ال اس كه ث# اع وبمرس” 

وقوله:#اوترقى في السماءٍ ولن نؤمِن لرقيك». 

يقال في الصعود: رقيت أرقى رقياًء ويقال فيما تداويه بالعوذة: رقيت 
أرقى رقيّة ورقيا. | 

5 َه م 007 ع مه ر قم 

وقوله : إحتى تنزل علينا كتابا نقسروه#. 

أي حتى تنزل علينا كتاباً يشهد بِنْبوْتَكَ . 

فأعلم الله جل ثناؤه ‏ أن ذلك لو نزل عليهم لم يؤمنوا فقال: ولو ْنا 
عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطاس فَلَمسْوءُبأيدِيهِمْ لَقَالَ الَذِينَ َمُرُوا إِنْ هَذَا إل سِحْرٌ 
بين 04 

فإذا كانوا يدعون فيما يعجز عنه أنه سحر فكيف يوصل إلى تَبْصيِرَهِمْ 
والتبيين لهم بأكثر مما أتى به النبي كَِ من الآية الباقية, وهي القرآن. ومن 
الأنباء ما يدبرونه بينهم وبما يخبرهم به من أخبار الأمم السالفة» وهو لم يقرأ 
كتاباً ولا خطه بيمينه» وقد أنبأ يكل ودل على نبوته كل ما يخطر بالبال. 


5 عشامة تار عدي # ا ا 
وقوله: وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءَهم الهدى». 


. سورة يونس الآية‎ )1١١. 
(؟) سورة الأنعام الآية /ا.‎ 


1 


موضع أن نصب . 

وقوله : وإلاً أن قَانُوا4ك. 

موضع أن فَأنُوا4 رفع. المعنى ما منعهم من الايمان إلا قوهم : لِأَبَعَتَ 
اللَّهُ يَشَراً رَسُولاً» . 

فأعلم الله أن الأعدل عليهم. والابلغ في الأداء إليهم بسر مشلهم 
وأعلمهم أن «لو كَانَ في الأزض, مَلابِكَة يَمْشونَ مُطْمَيِنِينَ #أي يمشون 
يستوطين الأرض «النزلنا عليهم مِنَ السماءٍ مَلَكَأْ رسولاً». لأنه لا يُرْسَلُ إلى 
خلق إلا ما كان من جنسِه. 

وقوله: طكُل كفى بالل شَهِيدا بيني وَبيَكُم» . 

قالوا للنبي كله من يشهد لك بأنك رسول الله فقال: الله يشهد لي 
و«كفى باللّه شهيداً» في موضع رفع» ا معنى كفى الله شهيدأًء وشهيداً منصوب 
على نوعينء إن ن شئت على التمبيزء كفى اللَّه من الشهداءء وإن شئت على 
الحال. المعنى كفى الله في حال الشهادة . 

وقوله :«كلّا حَبْتٌ زِدْنَاهُمْ سَعِي را . 

أي كلما حَمَدَتْ ونضجت جلودهم ولحومهم بدلهم الله غيرها ليذوقوا 
العذاب . 

وقوله: قل لو نم تَملِكُونَ حَرَائنَ رَحمَة ربّي» . 

هذا جواب لقولهم :ولَنْ نُوِْنَ لَك حَنى تَفْجر لََا من الأض يتُبوعاً» 
فأعلمهم الله جل وعلا ‏ أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شُحًا وبُخلا 
فقال: 

«إذالمْسَكُتُمْ حَشْيَة لنعَاقِء وَكَانَ الإنْسَان قتوراً » . 

يعنّى بالإنسان ههنا الكافِر خاصة كما قال عز وجل : -ؤإِنَ الإنسَانَلِرَيْه 


5١ 


لَكَنُودٌ 224 . أي لكفور, 9وَإِنْهُ لحُبٌ الحَيْر لَمَّدِيدُ 4‏ أي من أجل حب 
الخير وهو المال لبخيل . 

فأما «أنتم .فمرفوع بفعل مضمرء المعنى قل لو تملكون أنتم ‏ لأن لويقع 
بها الشيء لوقوع غيره. فلا يليها إلا الفعل, وإذا وليها الاسم عمل فيها الفعل 

المضمر» ومثل ذلك من الشعر قول المتلمس: 2" . 

5 ع اف 006 ره 5 5 5 7 2 
ولوغير أخوالي ارادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما 

المعنى لو أراد غير أخوالى . 

والقتور: البخيل. 

وقوله : «ولقد آتينا موسى يسم آياتٍ بَيّنات» . 

قيل في التفسير إنها أخذ ال فرعون بالسنين وهي الجدب حتى ذهبت 
ثمارهم . وذهبت من أهل البوادي مواشيهم . ومنها إخراج موسىٍ يده بيضاء 
للناظرين» ومنها إلقاؤه عصاه فإذا هي ثعبان مبين» وأنها تلقفت إفك السَحِرَّةِء 
ومنها إرسال الله عليهم الطوفان ‏ نعوذ بالل منه. والجراد والقَمُلَ والضفادحٌ 
والدّم: فذلك”<” تسع ايات. وقد قيل إن البحر”*» منها. ومن آياته انفجار 

الحجر ولكنه لم يرو في التفسير (0): 

.5 سورة والعاديات الآية‎ )١( 

(5) المتلمس هو جرير بن عبد المسيح , وأخواله بنو يشكرء كان ندياً لعمرو بن هند مع ابن أخته 
طرفة» وقصة صحيفته مشهورة» وكان قد نشأ في أخواله بني يشكر فسأل عمرو بن هند خاله 
الحرث فتردد في نسبه فقال عمرو ما آراه إلا كالساقط بين الفراشين» فليا بلغ ذلك المتلمس ققال 
هذه القصيدة يعاتب خاله, وهي الأصمعية 47. وانظر الخزانة //ا. وحواشي أمالي المرتضى 
ص 5. 0. جد١اء‏ واللسان (وسم) والكامل 1/١‏ 


(*) أي فهذا الذي ذكرء والأولى أن تكون فتلك . 
(5) أي جعله طريقاً يبساً ليمر عليه. 


(5) لم يرو من الآيات التسع لأنه لم يكن من الآيات التي واجه بها فرعون. وإنما هو من آياته لبني 
إسرائيل في التيه . 


ينض 


5 . ع دم من قر عي عدم 226 
لم يَجِدْ فَرعَونُ ما يدفع به الآيات إل إقراره على نفسه بأنه ظانٌ أن 
موسى مسحوره فأعلمه الله أن فرعون قد بيِّنَ أنها آيات فقال: 
6*2 راو م ر ظفقره 02 
«لقدعلمت ما انزّل هَوْلاءِ 4. 
يعنى الآيات . 
َإِلأرَبُ السَّمُواتٍ والأزض_بَصَائْرَ» . 
وقرأ بعضهم لقد علمتٌ ‏ بضم التاء ‏ والأجود في القراءة لقد علمتٌ- 
بفتح التاء ‏ لأن علم فرعونَ بأنها آيات من عند الله أوكد فى الحجة عليه. 
11 4 2 و رن ا 2 
ودليل ذلك قوله عز وجل في فرعون وقومه: «وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم 
ظلْماً وَعُُوَاع0'». 
5 7 قم ج رفم > 
وقوله:«وإني لاظنك يا فرعون مثبورا». 
أي لأظنك مُهْلَكا. يقال: ثُبِرَ الرجل فهو مثبور إِذًا مَلَكَ. 
75 2 ال موب ققه اد إشّيه 
وقوله :«فارادان يستفزهم مِنَ الارض ». 
ير - ٠.‏ 
أي فأراد فرعون أن يستفز موسى وقومّهُ مِنَ الازض فجائز أن يكون 
استفزارهم إخراجهم منها بالقتل أو بالتنحية . 
لفَاعْرَفاهومَنْ مَعَُ جَميعاً 4. 
وقوله :«جثنابكم لَفِيفاً». 
أي آتينا بكم من كل قبيلة» واللفيف الجماعاتٌ من قبائل شَتَى . 
وقوله : «وقرانا فرقناه» . 


وتقرأ فرّقناه ‏ بالتشديدء وقتراناً متفرينوت بفعل مُضمّر المعنى : وما 


15 سورة النمل الآية‎ )١١ 


رقض 


أرْسَلَْاكَ إلا مُبَسِراً وتذِيرً» تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر من عصى الله بالنان 
وقراناً فرقناة2) . 
أنزل الله عز وجل القران جملة واحدة إلى س)ء الدنياء ادن على 
النبي يكل في عشرين سنةء فرّقه الله في التنزيل ليفهمّهُ الناس. فقال: 
تر عل الئاس على مت . 
ومَكثٍ جميعاً» والقراءة بضمٌ الميم . 
وقوله :لير ونَلِلاذقَانِ سجداً» . 
لأن الذي يخر وهو قائم يخر لوجهه. والذَّهَنُ مجتمع اللْحييْنِ وهو عضو 
من أعضاء الوجه. وكما يبتدىء المبتدىء يخرٌ فأقرب الأشياء من وجهه إلى 
الأرض الذَّقنُء وسّجّداُ منصوبٌ على الحال. 
وقوله :إن كَانَ وَعُدُ َيْنا لَمَفْعُولاً4 . 
مغتاه ما كان :وعد زبنا إلا مفعول. 
وإن واللام دخلتا للتوكيد. 
وقوله : «قُلٍادْعُوا الله أو ادْعُوا الرحْمَنَ أي ما نَدْمُوا» . 
لما سمعت العرب ذكر الرحمن قالت: أتدعونا إلى اثنين إلى اللّه وإلى 
الرحمن . واسم الرحمن في الكتب الأول المنزلة على الأنبياء. فأعلمهم الله 
. أن دعاءهم الرحمن ودعاءهم الله يرجعان إلى شيءٍ واحدٍ فقال: أيّااما نَدْعُوا 
المعنى أي أسماء الله تدعوا طقَلَهُ الأسْمَاءُ الحم ». 
لول تَجَهَرٌ بصَلاتِكَ ولا نَحَافِتَ بهَا4 . 
المخافتة الإخفاء. والجهر رفع الصوت, وكان النبي ككل إذا جهر 


إق اسم منصوب على الاشتغال. أي وفرقنا قراناً فرقناه . 


نض 


بالقران سب المشركون القرآن؛ فأمره الله جل وعز ألا يعرض القران 
لسبهم. وألا يخافت بها مخافتة لا يسمعها من يصلي خلفه من أصحابه. 

«وابتغ بَينَذَلِكَ سَبيلا» . 

أي اسلك طريقاً بين الجهر والمخافتة . 

وقوله: (وثل الحَمد لِله الّذِي ل يتْجِذْ ولد ولَمْ يَكنْ لَه شرك في 
المُلِكِ ». 

يعاونه على ما اراد. 

ع علث# 6 2م اس .8# 

ول يكن له ولي مِنَ الذل ». 

أي لم يحتج إلى أن ينتصر بغيره. 

«وكبره تكبيرا». 

أي عظمه عظَمَة تامةٌ . 


نا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :«الحمدٌ لله الّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتَابٌ وَلَمْ يَجَعَلْ لَهُ 

قال أهل التفسير وأهل اللغة إن معناه الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب قيّما ولم يجعل له عِوّجاً. ومعنى قيْم مستقيم, والعِوْجٌ ‏ بكسر العين ‏ 
فيما لا يرى له شخص» وما كان له شخص قيل227 فيه عوج بفتح العين, 
تقول: فِي دينه عِوَحَء وفي العَصًا عَوْحْ ‏ بفتح العين -. 

وتأويله الشكر لله الذي أنزل على محمد الكتابٌ مستقيماً ولم يجعل له 
عِوَجاًء أي لم يجعل فيه اختلافاً كما قال جل ثناؤه : لوَلَوْكَانَ مِنْ عند غير الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً»2 , 

رارف > ه دودو 

وقوله:« لينذر باسا شديدا من لدنه © . 

أي لينذرهم بالعذاب البائس2©0. 

«مِن لذْنه» مِنْ قبل . 

ولاه 0 2 5 "ده 5 59 عمس دو عاو ل بيذ ماك 

لِوَيْبَسْرَاله مِِينَ الذي يعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ انْ لَهُم اجراً حَسَنا 4. 
)١(‏ في الأصل قلب. 


(7) سورة النساء الآية 45. 


خض 


وقوله :طمَاكِئِينَ فيه بدا . 

«ماكثين4 منصوب على الحال في معنى خالدين .' 

5 طقه 2 و د عدر نه عر 3 

وقوله:«إكبرت كلمة تخرج من افواههم ». 

وتقرأ كلمة بالرفع والنصبء فمن نصب فالمعنى كبرت مقالتهم «اتْحَلٌ 
الله وَلّداْه كلمةً فكلمةً منصوبٌ على التمييز. ومن قرأ كلمة بالرفع فالمعنى 
عظمت كلمةٌ هي قولهم: «اتخذ الله ولدأه ويجوز في كبرت كبرت كلمة - 
بتسكين الباء. ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

وقوله:طفلعَلّكَ بَاجِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُوْمِنُوا بهذا الحَدِيثِ 
أسَفاً *. 

تأويله فلعلك مهلك نفسكء. وقال بعضهم قاتل نفسك. والمعنى 
واحدٌ قال الشاعر :209 
ألا أيهذا الباخع الوجدٌُ نفسَّه لشيء نحته عَنْ يَدَيه المقادر 

المعنى ألا أيهذا الذي أهلك الوجد نفسه . 

ومعنى طعَلَى اثَارِهِمْ4 . أي من بَعدِهم . 

دإِنّمْ يُؤمِنُوا بهذا الحَدِيثِ أَسَفاً). 


يعنى بالحديث القرآن. و«أسفاً» منصوب لأنه مصدر في موضع ا حال2©9, 


)١(‏ هو ذو الرمة. أي الحزين الآسف لشيء. لا أمل له في إدراكه . والبيت في اللسان (بخع) والطبري 
6 والقرطبي 0758/٠١‏ ويجاز أبي عبيدة 7047/١0‏ ونحته محفف من انحّته بمعنى 
بعدته. 


(5) واضح أنه تمييزء أي يبخع نفسه من الأسف. 


لض 


والأسف المبالفة فى الحون ل الخضي:: يقال فد ايف الرخل فهو 'اسيف 
وآاسِفٌ, قال الشاعر : 27 

2 2 8 و رخ ً وت 2 
أرى رجلا منهم أسيفا كأنما يضم إلى كشحيه كفا مخضبا 


و وعشوه 


وقوله:ولِتبِلُوهُمْأيْهُمْ أَحسَنُ عَمَلا4 . 

أي لنختبرهم. واأْيّهُمُ مرفوعٌ بالابتذاءء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام 
المعنى لِيخْبْرَ أهذا أحسن عملا أم هذاء فالمعنى : «إنا جعلناما على الأرض 
زينة لهاه. أي اختباراً ومحنة فَالحَسَنٌ العمل من زهدّ فيما زيْنَ له من 
الدنياء ثم أعلمهم أنه مبيدٌ ومن ذلك كُلّه مقال: 

ْنَا بََاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا ضعِيدا بوذا 4. 

والصّعَّيد الطريقٌ الذي لا نبَاتَ فيهء والجرّرُ الأرض التي لا تنبت شيئاً 
كأنها تأكل النبْتَ أكلاء يقال أض جُرُرٌ وَأَرَضُون أَجْرَارٌ. 

وقوله :طم حَسِبْتَ أن أضْحَابَ الكَهْفبٍ والرّقِيم كانوا من آيتِنَا عجَبا) . 

والرّقِيم قيل إنه اسم الجبل الذي كان فيه الكهف. والكهف كالفجٌ 
وكالغَارٍ في الجبل, وقيل ان الرّقيم اسم القرية التي كانوا فيهاء وقيل إن الرقيم 
لَوْحّ كان فيه كتابٌ”"2 في المكان الذي كانوا فيه واللَّه أعلم . 

وقيل كان المشركون سألوا النبي يك عن الروح وعن أصحاب الكهف 
وعن ذي القرنين» وذلك أنهم أعياهم أمر النبي يه بمكة فصارت جماعة منهم 
إلى يكرت فَاَغْلَمت جماعة نرق رؤساء اليهود بقضة رسول اللّد 6ه ففاات البهود 
إنَّ اسمه عندنا مكتوب وأن يبعث على فترة مِنَ الرسّلٍ فاسألوه عن هذهالأشبياء 
فإن أجاب عنها فهو نبي فصارت الجماعة من المشركين إلى مكة وجمعوا 
(1 في اللسان (خضبي) مشزيا للاعفى» وف معاق الفراء ١/1١ء‏ قال رجل. ورجل أسيف أي 


حزين؛ وكشحا الرجل جَانِبَاه و دكفا مخضباء يريد كأن يَدَهُ مُعَطوعَةٌ . 
(؟) كتابة . 


0000 وسألوا النبي مله عن هذه الأشياء. فأعلمهم أنه لا يعلمهاء وأنه 
إن نزل عليه وحي بها أعلمهم . فروى ل لي الا 
0007 فأبطأ عنه الوحي أياماًونزلت: «ولا تَقُولّنَ لِشَيءٍ إني فَاعِلُ ذلِكَ 
غداً إل أن يَشَاءَ الله . 


فأخبرهم النبي كف بما أوحى الله إليه وأنزه الله في كتابه مما دل على 
عتقيقة انبوكه :“كم أعلم الله عن وجل أن قِصّة أضحات الهف ليست بعجيبة 
من ايا الله لأنا نشاهد من خلق السموات والأرض وما بينهما مما يدل على 
توعيد الله ماهو أعجن من قضة أضحات الكيفت :فقا جل وعد 

َم َسنت أذ أَضْحَابٌ الكَهْفف والرّقيم_كانوا مِنْ اتنا عَجَباً 4. 

[أي] حتى نبيْنَ قِصَنَهُم 

وقوله:إذ أوَى الفِئيةُ إلَى الكَهْفبٍ». 

ومعنى روا إليه صاروا إليه وجعلوه مأواهم. والفتية جمع فتَى مثل غلام 
وغِلْمّة. وصَبِيّ وَصِبْيَة وَفِعْلَةَ من أسْمَاءِ الجمع. وليس ببناء يقاس عليه؛ لا 
يجوز عراب وغربة, ولا غَنى وغنية . 

وقوله : لفَقَالُوا ربْنَا آنا ِْ لَدُنكَ رَحْمَة 4. 

أي أَعْطِنا من عندِك رَحْمَةُ أي مَغْفِرةٌ ورزقاً. 

ِوَعبَى ءٌلنَامِنْ أمْرنًا رَشَدا». 

يجوز في ؤرَشَّداً» رُشْداً إلا أنه لا يقرا بها ههنا لآن فواصل الآيات على 
فعّل نحو أْمَدٍ وعدّده'2. فَرَسْدٌ أَحْسَنٌ في هذا المكان أي أرشدنا إلى ما يقرب 
نك روزلف عندك , 


)١(‏ فواصل الآيات في هذه السورة على قعل . نحو أيهم أحسن عملاً. صعيداًجرزاً., كانوا من آياتنا 
عحيا. فيحسن اطراد الفاصلة . 


وقوله «فضربنا عَلَى آذانهم في الكهفب سِيِينَ عَدَدا ». 

معنى لإضربنا على اذانهم» منغناهم أن يسمعواء لأن النائم. إذا سمع 
انتبه. فالمعنى أنمناهم. ومنعناهم والسمع . وإعدداً 4 منصوب على ضربين 
أحدهما على المصدر, المعنى نَعُدّ عدّداً. ويجوزء أن يكون نعتاً للسنين. 
المعنى سنين ذات عَدَدِء والفائدة في قولك عدد في الأشياء المعدودات أنك 
تريد توكيد كثرة اليء لأنه إذا قُّ فهمَ مَقدَارة ومقدار عهده. فلم يحتج إلى 
أن يُعَذَّء فإذا كير احتاج إلى أن يعد فالعدد في قَوْلِكَ ألمت أياماً عدداً أنك 
ريد بها الكثرة. وجائز أن تؤكد بعدّدٍ معنى الجماعة في أنها قد خرجت من 
معنى الواحد. 

فمعنى قوله : لثم باهم . 

أي بعثناهم من نومهم. ويقال لكل من حرج من الموت إلى الحياة أو 
من النوم إلى الانتباه مبعوث. وتأويل مبعوث أنه قد زال عنه ما كان يحبسه عن 
التصرف والانبعاث . 

وقوله:طلِنعْلَمَ أي الجرْبين أخصى لِما لبنُوا أمَداً 4. 


الائد الغاية و« أمدا#منصوب على توعين وهو غلن التبيي: مَنْضوتٌ 
وإن شئت كان منصوباً على أحصى أمّداً فيكون العامل فيه أحصى» كأنه قيل 
لنعلَم أهؤلاء أحصى للأمد أم هؤلاء. ويكونٌ منصّوباً بلبثوا0'». ويكون أحصى 
متعلقاً ب (لما) فيكون المعنى أي الحزبين أحصى للْبثهم في الأمد. 

وقوله:للَمَدُ قُلْنَا إذأ شَططاً » . 

أي قد قلنا إِذْنْ جوراً. و «شططا» فقيوين :عل المستدى المطين القد فلن 


(1) هذا هو الوجه الثاني فيكون ظرفاً. 


مض 


دن قول شط . يقال شط الرَّجُل وأشَطٌّ إذا جار» قال الشاعر: 0 
ليا لقوني قد أشطع عبوائلى. ويرْعمن ان اقضر اليوم:باطلي 
وقوله:«لولا يأتون عَلَيْهِمْ بسلطانٍ بين ». 
أنكر الفتية عبادة قومهم. وأن يعبدوا مع اللّه غيره. فقالوا هؤلاء قومنا. 
اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون. ولولا فى معنى هلا المعنى هلايأتون 
عليهم بحجة بِيْنْقٍ ومعنى عليهم أي على عبادة الآلهة. 
وقوله:ظوَإِدْ اعمرَلْتَمُوهُم وَمَا يَعْبُدونَ إل الله . 
موضع ما نصبء المعنى إذا اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون إلا الله 
فإنكم لن تتركوا عبادته . 
«فاووا إلى الكهفب» . 
أي اجعلوا الكهف مَاوَاكُمْ 
«ينشر لكم ربكم مِنْ رَحمته». 
أي ينشر لكم مِنْ رِزْق 
«ويهى: لكم مِنْ أمركم مرفقا». 
»م 5 5 2 ير ءّ. 
يقال هو مرفق اليد بكسر الميم وفتح الفاء. وكذلك مرفق الامر مثل 
نرقو اليد محواء قال الأممعى + له أعنرق غير هنذا وكرات القراء مر فقن + 
)١(‏ البيت للأحوص . وهو ابن عبد اللَّه بن عاصم بن ثابت. حمى الدير. شاعر مقدم لولا أن نحطت 
وه أفاله الدجدة ناح ركان عد العو والبخريوالحون ب تعره رونو اسه بالاشر ا دمر 
نساء المدينة» ونفاه سليمان بن عبد الملك إلى دهلك ‏ جزيرة بالبحر الأحمر تقابل مصوع ‏ وشفع له 
قوم لدى عمر بن عبد العزيز في خلافته فلم يشفعهم وبقي هناك حتى أعاده يزيد بن عبد الملك. 


انظر الخزانة 77/١‏ . واللسان (شطط. وشواهد المغني 7/*”. والطبري 2707/17 - أشط 
بمعنى أبعد يريد بالغن في لومي . 


نفف 


بفتح الميم وكسر الفاء. وذكر قطرب وغيره من أهل اللغة اللغتين جميعا في 
مَرَفْق الأمر ومِرْقق اليّد. وقالوا جميعاً المرفق لليد بكسر الميم. هو أكثر في 
اللغة وأجود . 
وقوله:«وتَرَّى الشمس إِذَا طَلَعَت ترَّاور عَنْ كَهْفِهم ذَاتَ الْيَمِينَ4. 
١‏ 07 مم د إن ]إن 2 
في #إترّاور» ثلاثة أوجه :ترّاور» وتزْوَر - بغير ألف. على مشال تحمرء 
وبَرْوَارٌ غلى مثال تجمار» ووجه رابع تزّاور. والأصل فيه تتزَّاورٌ فأدغمت التاء 
في الزاي . 
َوَإِذَاغْرَبَتْ تَفْرضْهُمْ ذَاتَ الشمَال». 
تقرضهم» بكسر الراء, وتَقَرضهمبضم الراء. والكسر القراءة عليه» 
وتأويله تعدل عنهم وتتركهم. قال ذوالرمَة: 
لها ظعن يَقَرضنٌ أقوازٌ ممشرفٍ شمالا وعن أيمانهن الفوارس27© . 
يَقرضنّ يتركن. وأصل القرض القطع والتفرقة بين الأشياءء ومن هذا 
عه ه 2-8 20 5 2 
قولك: اقرضيى درهماء تأويله اقطع لي من مَالِك درهما. 
وقوله :هِوَهُمْ في فَجِوَةٍ منه». 
وِذَلِكَ مِنْ آيات اللو . 


قيل إن باب الكهفب كان بِإِزَاءِ بنَاتٍ نَعْش » فلذلك لم تكسن الشمس 


)١(‏ رواية البيت في ديوانه 7١1‏ إلى ظعن - والظعن جمع ظعينة ‏ والمشرف الجبل المرتفع - وأقواز جمع 
قوز وهو الكثيب. والنقا الصغير المنعطف. وتشبه به أعجاز النساء ‏ وجاء البيت في مجاز أبي عبيدة 
0١‏ «(يقرض أجواز مشرف» ‏ والأجواز جمع جوزء مايجتازه المار. كالأبعاد. وني اللسان 
(قوز) كما هنا وانظر الطبري ,»170/١16‏ والقرطبي 2300/٠١‏ واللسان (قرض). 


يفف 


تطلع عليهم وهذا التفسير ليس بِبيّنْء إنما جعل الله فيهم هذه الآية لأن 

وقوله :ذَلِكِ مِنْ آيَاتِ الل منْ يَهْدِ اللّهُ َه المُهْمَدٍ 4 . 

أكثر اللغة فهو المهتدي بإثبات الياء. وفيى المصحف في هذا الموضع 
بغير ياء وهذا في هذا الموضع كالذي في الأعراف. فهذا هو الوجه. وهو في 
الأعراف بالياء('2 وفي الكهف بغير ياء. وحذف الياء جائز في الأسماء خاصة ولا 
يجوز في الأفعال, لأن حذف الياء في الفعل دليل الجزم. وحذف الياء في 
الأسماء واقع إذا لم يكن [مسع الاسم] الألف واللام» نحو مهتد ومُقَتَلٍ 
فأدخلت الألف واللام وترك الحذف على ما كان عليه. ودلت الكسرة على 
الياء المحذوفة . 

5 نوهد برع كمج #2 شقه وكا م 

وقوله :إوتحسبهم ايقاظا وهم رقود». 

الأيقاظ المنتبهونٌ. والرقود النيام, وواحد الأيقاظ يقظّ ويقظان والجمع 
أيقاظ. قال الراجز9) 

ووجدوا إخوتهم ايقاظا 
5 2 -. 0 . ده َه 52 0 

وقيل في التفسير إنهم كانوا مفتجي الاعين» الذي يراهم يتوهمهم 
منتبهين وقيل لكثرة تقلبهم يظن أنهم و0 ويدل عليه «ونْقلْبهُمْ ذَاتَ اليَمِين 
وذَاتٌ الشمال #وخود تي ) وتحسبهم . 

لِوَكلْبهُمُبَاسِط ذِرَاعَيُهِ بِالوَصِيدٍ ». 

والوصيد فناء البيت» وفناء الدار. 


5 من م هامة هم جمد ممه روا وه م دمأ )ل م بعرم 7 ذل ا 
)١(‏ في سورة الأعراف آية 78١8مَنْ‏ يَهْدِي الله فَهُوَ المُهْتدِيء وَمَنْ يُضلل فاولئِك هم الخاسِرود»#. 
)١(‏ هو العجاجء والبيتان في الطبري ١١/١5‏ ومجاز أبي عبيدة 7917/١5‏ وروايته هناك: ووجدوا 


إخوانهم . 


وقوله : «لَواطلَعْتَ عَلَيْهمْ 4 . 

بكسر الواوء وتقرأ لو اطلعت عليهم بضم الواوء والكسر أجود., لأن 
الواو ساكنة والطاء ساكنة. فكسرت الواو لالتقاء الساكنين» وهذا هوالأصل» 
وجاز الضم لأن الضم من جنس الواوء ولكنه إذا كان بعد الساكن مضِمُوم 
اليم كناك لخدن تنه سيار تحر وأر امل 114 اواو انتص بالظيم والكصر.- 

وقوله: للَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارأ4. 

«إفرارًه منصوب على المصدر, لأن معنى وَلَيّتْ فرَّرْت منهم . 

لِوَلَمُلِئُتَ مِنهم رعْبا». 

ورَعباً ورعُباً. ورُعُباً منصوب على التمييز» تقول: امتلأت ماء وامتلاات 
َرأ أي امتلات مِنّ الفَرَقِ ومن الماء. 

وقيل في التفسير انهم: طالت شعورهم جداً وأظفارهم. فلذلك كان 
الرائي لو راهُمٌ لَهَرَبَ منهم مَرَعُوباً. 

وقوله:لَابِعَعُوا أَحَدَكُمْ بورِقِكُمْ 4. 

ا أوجه ‏ بفتح الواو وكسر الراءء وبورقكم بتسكين الراء 
وَبِورْقِكُمْ - بكسر الواو وتسكين الراءء يقال وَرِقٌّء ووَرْقء ووِرْقٌء كما قيل: 
كبدء وكبدء. وكد- وكسر الواو أردؤها. ويجوز «بوَرفَكُمْ تدغم القاف في 
الكاف وتصِيرٌ كافاً حَالِضَة0). 

وقوله:«فلينظر أيُها أكى طَعَاماً» . 

«أبها» مرفوع بالابتداء؛ ومعنى أيها أزكى طعاماًء أي أي أهلها أزكى 
طعاماء وأزكى خبر الابتداء» وطعاماً منصوب على التمييز. وقيل: إن تأويل 


(1) فيأول سورةالمزمل :«قم اليل إل قليلا. نضْفَه أوْ الفُصْيَِهُ ليلا ومثله : «إولكن انظر إلى الجبل » 
)١(‏ وهو إدغام ردىء. . لاجتلاب السكون. ولأن الحرفين غير متجانسين ولسوء النطق . 


نض 


0 ا 


أزكى لمانا اخل طفائياء وذكروا أن القَومَ كان اكبرمم مجُوسأًء وكانوا لا 
يستنظفون ذبائحهم 20 وقيل : أرق لاما أي طعاماً لم يؤحلٌ من غصبء 
8 5 
ولا هومن جهة لا تجل . 
8 عفاط كه لول هم 
وقوله:«#فلياتكم برزقٍ منه ». 


فَِيَاتكُمُ ‏ بإسكان اللام وكسرها ‏ والقراءة بإسكان اللام. والكسر 


قوله :«ولا يُسْعِرَنَ بَكُمْ أحداً». 

قبل لا يفلمن يكم: أي إِنْ ظهِرَ عَلَيِّ فلا يُوقعَنَ إِحْوَانَهُ فيما يقع فيه . 

وقوله : لإِنّْهُمْ إن يظهَرُوا عَلَيكُمْ يَرْجُمُوكُم 4 . 

أي يقتلوكم بالرجم ء والرججم من أخيْثٍ القتل . 

01 ذُوكُمْ في مِلَتِهمْ» وَلَنْ تُفْلِحُوا إذا أبداً 4 . 

«إذأه تدل على الشرطء أي ولن تُفْلِحُوا إن رَجَعْتَم إلى مِلَتِهمْ . 

وقوله:وَكذَلِكَ َتنا عَلَيْهِم 4 . 

أي أطلعنا عَليهم ولِيعلموا أن وعد اللحَيُّ», أي ليعلم الذين كديون 
بالبَعثِ أنَّ وعدّ اللّه حق» ويزداد من يؤمن به إِيمَاناً. 

أن اسَّاعة لآرَيْبَ فِيهَاء إذ يرعُونَ بََهُمْ رهم » . 

اا بتاطروق قن اسه + فتجوق أن يكنون وزذ موا يقرله إعترن 
عليهم فيكون المعنى وكذلك اعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم إذ وقعت المنازعة 
في أمرهم. ويجوز أن يكون منصوباً بقوله : لِيَعْلمُواء أي لِيَعْلَموا في وقت 
منازعتهم . 


مسب 


. لا يختارونها نظيفة‎ )١( 


هف 


وقوله:قَالَ الّذِينَ عَلْبُوا على أمْرهمْ لَتْحِذَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجداً ». 
هذا يدل 'حاوالله أغلم - آنه لمااظيير مرق غلق المؤشون تالبعتك 
والنشور لأنَّ المَساجِدَ للمؤمنين. 
وقول سَيْفُوُونَ فك رَابئق كلبقة4: 
(ثلاثة» مرفوع بخبر الابتداء»المعنى سيقول الذين يتنازعون في أمرهم ؛ 
هم ثَّلانَة اه كلبهم . 
وِرَجما بالعيْب». 
أي يقولون ذلك رجماً أي ظذاً وتخرصاً. قال زهير(» 
دروما الحربٌ إلا ما علمتم وذقتمو وما هوعنها بالحديث المرجم 
لوَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبْهُمْ 4. 
لوَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَامِِهُمْ كلْبْهُمْ 4. 
دخول الواو ههنا واخراجها من الأول واجِدٌء وقد يجوز أن يكون الواو 
يدخل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تم . 
وقوله: لكل رَبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهمْ ما َعْلَمُهُمْ إل قَِيلُ» . 
روي عن ابن عباس أنه قال. كان أصحاب الكهف سبعة, وأنا من 
القليل الذين يعلمونهم, وقول ابن عباس إذا صح عنه فهو من أونّْق التفسير. 
وقوله : طقلا ثُمار فيهم إلا مراءً ظاهراً» . 
أي لا تأتِ في أمْرهم بغير ما أوحي إليك, أي أَقْتٍ في قِصّتِهِمْ بالظاهر 
الذي أنزل إليك . 


زنق البيت الشامن والعشرون من مُعَلّفَته يتحدث عن حرب رداحس والغبراء» والحديث امرجم 
حديث الظن والتخمين. الروزي “مط صبيح 


يفغضا 


(ولا نستفتٍ فِبِهمْ مِنْهُمْ 4. 

أي في أصحاب الكهف. 

لِينْهُمْ أخداً». 

أي من أهل ‏ الكتاب . 

وقوله:« وَل نه تلن ِشيءٍ إِني فَاعِلُ ذَلِكَ عدا إل أنْ يَسَاءَ الله . 

موضع أن نصبٌ. المعنى : لا تقولنٌ إني أفعل أبداً إلا بمشيئة اللّه. فإذا 
قال القائل: إني أفعل ذاك إن شاء اللَّه فكأنه قال: لا أفعل إلا بمشيئة اللَّهاا) . 

وقوله:«واذكر رَيّكُ ذا نَسِيتَ 4. 

أي أي وقت ذكرت أنك لم تستئن. فاستئن » وقل : زو كاء الله 

ِوَكُلُ ع أن يَعُدِينِي ري لْربَ مِنْ هَذَا رَشَّداً 4. 

أي قل عسى أن يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون 
اترك فى ارخف رادل ليق فهنة اسينان لكي ظ 

وقوله :ظوَلبئُوافي كَهْفِهم نَلائمَائةِ سِنِينَ وازْدَادُوا تسْعاً» . 

جائز أن يكون سنين نصبا. وجائز أن تكون جرًا. فأما النصبٌ فعلى 
معنى فلبثوا في كهفهم سنين ثلانماثة» ويكون على تقدير آخر «سنين» معطوفاً 
على ثلاث عطف البيانٍ والتوكيد. وجائز أن تكون سنين من نعت المائة» وهو 
راجع في المعنى إلى ثلاث كما قال الشاعر9) 


)١(‏ أي عمل قلت أنك ستعمله ولم تقل إن شاء الله ئم تذكرت فقل ثانياً إن شاء اللّه. 

(؟) من معلقة عنترة - والحلوبة بمعنى الحالبة ‏ وهي جمع حلوب عند البصرنين ‏ مثل قتوبة وقتوب » 
وركوبة وركوب وقال غيرهم هي بمعنى محلوبة ولذا جاز إلحاق التاءبفعول بمعنى مفعول. 
وسود: جمع أسود وسوداء. والخافبة واحده الخوافي وهي أربع زياش في جناح الطائر ‏ وهناك ست 
عشرة ريشة ‏ أربع قوادم. وأزبع خواف. ٠‏ وأربع مناكب. وأربع أباهر - يصف رهط عشيقته بأن 
به هذه الإبل السود. وهي أنفس أنواع الإبل. 


لضا 


3 000 تن ب ف ل 2 0 5 ءِ ا 

فجعل سُودًا نعتاً لحلوبة. وهو في المعنى نعت لجملة العَدَدِء فجائز أن 
عه 2 ج20 5 رّه. اه 5 5 2 كم عو دعي 00 
وَيُقولونٌ لَبئوا في كَهْفِهِمٌ وهذا القول دليله قوله :«إقل_اللهُ اعْلّمَ بمَا لَبثوا» . 

ويجوز- وهو الأجود عندي ‏ أنه إِخْبَارٌ عن اللَّه أخبرهم بطول لَبْثِهم» 
عل أله أغلَمُ بذلك. وكان هذا أبلغ في الآية فيهم أن يكون الصحيح أنهم 
قد لبثوا هذا العدّدٌ كلهُ. 

فأما قوله : وارْدَادوًا تَسعاً». 

فلا يكون على معنى وَازْدَادُوا تسع لَيَال. ولا تسع ساعات. لأن العدّدّ 
يعرف تفسيره» وإذا تقدم تفسيره استغنى بما تقدم عن اعادة ذكر التفسير 2'7. 

تقول: عندي مائة درهم وخمسة فيكون الخمّسة قد دل عليها ذكر 
الدرهم 


3 


وكذلك قوله: ط[والَّذِينَ يُتوفونَ منكم] وَيَذَرونَ أزواجا يَترَئْصنٌ بأنفُسِهِنٌ 
ا أَشْهُرِ وَعَشْراً97©. قال أبو العباس محمد بن يزيد: وعشراً معناه 0 
مُدَدِء وتلك المدد كل مدة منها يوم وليل والعرب تقول: ما رأيته منذ عشرء 
وان لغشو خلون 4 فيقليون الليالي على ذكر الأيام, والأيّامُ داخلة في اللَّاِي 
لانم الود 1 ا مِنّ الدَّهْر فتأنيث عشر يدل على أنه لا يراد به 
أشْهُر فهذا أحسن ما فسّر في هذه الآية. 


هر 2 
.. 


57 3 إن ء. 9 
وقوله : «ابصر به واسمع» . 


)١(‏ أي تسع سنين. 
)7١‏ سورة البقرة الآية 5 "77 . 


أجمعت العلماء أن معناه ما أسمعه وأبصسره . أي موَعالم بقصة 
أصحاب الكهف وغيرهم : 

وقرئت : «ولآ يُشْرك4 عَلَى النْهُى . والآية ‏ واللّه أعلم ‏ نَدُلُ عَلَى د 
معني : 

أحدهما أنه أُجَرَى ذكر علمه وقدرته» فأعلم عزّ وجل أنه لا يُشْرِكُ في 
حُكيه مما يخبر به من العَيّبٍ أحدأء كما قال : «عالم اليب قلا يُظهِرٌ عَلَى 
غَيبه أخدأ»0» وكذلك إذا قرثت : ولا تَشْركُ - بالتاء - في حكمه دا أي لا 
0 أخدا إلى عِلْمِ الغيب» ويكون - واللّه أعلم, وهوجِيَدٌ بالغ - على 
معنى أنه لا يجوز أن يحكم حاكم إلا ما حكم الله : أواها بال عليه سكم الله 
وليس لأحَدٍ أن يحكم من ذات نفسهء فيكون شريكاً للّه في حكمه. يأمر بحكم 
كما أمر الله عرّ وجل . 

وقوله:«ولَنْ تجدّ مِنّْ دُونِه ملتحَداً 4 . 

أي لَنْ تَجدَ مَعْدِلاً عَنْ أمره ونهيه. ولا ملجا إلا إليه. وكذلك: هلا 

أي ما أخبر الله به وما أمر به قلا مُبَدَّلَ له. 

وقوله :وَاصبرٌ نَفْسَكَ مم الَّذِينَ يدْعُونَ رَبْهُمْ بِالعْدَاةٍ والعَشِيّ يُريدُونَ 
تجهة». 

وقرئت بِالعُدوَةِ والعَشّء وبالعَدَاةٍ والعَشّي أُجْوَدٌ في قول جَمِيع العُلَماءٍ 
لأن «غذوة» معرفة لا تدخلها الألف واللام. والذين أدخلوا الألف واللام 


. 75 سورة الحنٌ الآية‎ )١( 


1 


جعلوها نكرة؛ ومعنى يدعون ربهم بالغداة والعشي, أي يدعونه بالتوحيد 
والإخلاص له ويَعْبّدونه يريدوث وجهه, أي لا يقصدون بعبادتهم 0 إياه . 
وقوله: «ولا تعد عَبناك عنهم» . 
أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة. روي أن 
جماعة من عظماء المشركين قالوا للنبى عليه السلام» : باعد عنك هؤلاء 
1 م1 2 1 2 97 م 
الذين رائحتهم كرائحة الضانٍ. وهم مُوَال وليسوا بأشراف لنجبالسك ولنفهم 
عنك يعئون حَبَاباَء وصّهَيياً وعَماراً وبلالاً ومن أشبههُم0©: فأمره اللّه بأن لا 
يفعل ذلك وأن يجعل إقباله على المؤمنين وألا يلتفت إلى غيرهم فقال: «ولآ 
دبك عنم ريد ِيئَة الحا لديا وَل مع مَنْ عقا قَْهُ عن ْنَا ائبع 
ير قار 2 ظطأموم م # 
ووم ِ 
أي كان امره التفريط. والتفريط تقديم العجز . 
34 : 2 8 الك ه مده ير دمص و مده حر اسه 
وقوله :«وقل الحق مِنْ ربكم فمن شاءً فليؤمن ومن شاءً فليكفر ». 
المعنى وقل الذي أتيتكم به الح مِنْ ربكم . 
مشاه ليون ومَنْ َاء فيفر 4 . 
5 ع :2ه 
هذا الكلام ليس بامر لهم. ما فعلوه منه فهم فيه مطيعون. ولكن كلام 
وعيد وإنذار قد بين بعده ما لكل فريق مِنْ مُؤْمِن وكافرء قال عزّ وجل : 
ِإِنا َتنا للظَالِمِينَ ناراً» . 
معن اعتدنا جعلناها عِنَاداً لهم كما تقول: دوز اعد ينا 
والعتادُ الشيء الثابت اللازم . 
55 ءَ 2 26م 2 
وقوله:#احاط بهم سرادقها ». 


)1( من الموالي الذين دخلوا الإسلام . 


أي صار عليهم سُرَادِقٌ من العذاب, والسرادق كل ما أحاط بشيء نحو 
الشقة فى المضرب والحائط المشتمل على الشىء97) . 

وقوله : «كالمهل 4. 

يعنى أنهم يغاثون بماء كالرصاصٍ المَذَّاب أي الصف 5) والنسةة وكل 
ما أْذَبنَه من هذه الأشياء فهو مُهْل. وقبل المهل دُرْدِيٌ الرَّيتِ أبْضاً". وقيل 
المهل صَدِيدٌ الجرح . 

ديري الوجوه» . 

أي إذا قُدمَ لبُشْرَبَ أَشْوَى0؟ الوَجهُ مِنْ حرارته . 

شن الغرات وجاءت مرنققا د 


«إمرتفقاً4 منصوب على التمييزء ومرتفقاً مَنْزْلاّ وقال أهل اللغة مرتفقاً: 
متك وأنشدوا0©». 


07ج 


إني أرقت فبت الليل مرتفقاا كأن عن فيها الصاب مَدْبوح 


)١(‏ في القاموس: السرادق الذي يمد فوق صحن البيت وجمعه سرادقات والبيْتُ من الكُرْسّف 
(القطن) والغبار الساطع والدخان المرتفع المحيط بالشيء . 

. وكل مَعْدنٍِ أذيب فهو مُهُلُ‎  ساحنلا‎ )١( 

(") درديٌ الزيت ما يبقى في أسفله . 

(5) أشوى الوجه أصاب شواته وهي جلدة الرأس 

(0) لأبي ذؤيب الهذلي يرئى صديقاً له - ويروى مشتجراً - والشجر بوزن ضرب مفرج الفم وقيل 
مؤخره. أو ما بين اللحيين, واشتجر الرجلُ وضع يده تحث شجره. والصاب شجر له لين يؤذي 
العينَ إذا أَصَابّباء وفي ديوانالهذليين 1١ 4/١‏ . 
نام الخلي وبت الليل مشتجراً. وني اللسان (شجر) كما في الديوان ‏ ونقل عن أبي عمرو الشجر 
بفتحتين ما بين اللحيين. ومدبوع أو مشقوق. والرخى الخلي البال. 
يريد نام الخليون الذين لا هم يُوْرِقُهُمْ وظللت أنا لحزني يقظان أسند رأمى بي بيدي ولا تغمض لي 
عين كأن لبن الصاب قد صب فيها. وانظر اللسان (ذبح - شجر) . 


لقف 


وقوله :إن الّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَّايِخَاتٍ نا لآ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلآً». ' 

خبر إن هنا على ثلاثة أوجه. فأحدها أن يكون على إضمار «إنا لا نضيع 
اران احتسن عبضلا ميمه ل تع إل ذكثر ميكيجي لأن 
الله تعالى قد أعلمنا أنه يحبط عمل غير المؤمنين» قال عر وجل: ظِوَعَدَ الله 
لذي مور رقا كنات ل نل راع سوي ها" وجرن ان كز 
خبر إن: وليك ُمْ جَناتُ عَذنِ» ويكون قوله: #إنا لا نضيع أجر من أَحْسَنَ 
عَمَلا قد فْصِلَ به بين الاسم وخبره لأن فيه ذكر ما في الأول. لأن من أحسن 
عملاً بمنزلة الذين آمنوا. وله بالك ان بكرن الك وان لاشيم اومن 
أحسن عملا » في معنى إنا لا نضيع أجرهم ‏ لأن ذكر «مَنْ» كذكر الذي. وذكر 
حَسْنٍِ العَمَل كذكر الإيمان. فيكون كقولك: إن الذين يعملون الصالحات إن 
الله لا يضيع أجر من آمن. فهو كقولك إن الله لا يضيع أجرهم0"©. . 


[9أولشك لَهُمْ جَناتٌ عَذْنٍ]». 
ومعنى «جناتٌ عَدْنِ جنات إقَامةٍ. وقيل في التفسير جنات عَذْنْء جنات 
من الأربع الجنانٍ التي أعدها الله لأوليائه. 
كه ا لل 7 دنا د 7 0م 
بون يها 0 
بالكسرء فد حي رار 9 إسوارء 000 اي 0 
على حذف الياء» لأن جمع اسوار أساوير. 


. 54 سورة الفتح الآية‎ )١١ 
. ؟) أي ان الخبر أعم فهو مشتمل على المبتدأ فلا يحتاج إلى رابط‎ 


نينا 


«[ويلَبَسُون ثياباً خضراً مِنْ سُنْدُْس وإِسْتَبْرَقِ]04©. 
والنشدتين والأنتيزق توعان من الحزير: 
مُتْكِئِينَ فيه عَلَى الْأرَائِِ نعم النَوَابُ وَحَسُنَتْ مُرتقق]20 4. 
الأرائلك واحدتها أريكة. والأرائلك الفرش في الحجال. 
ومُرتفقاً منصوب على التمييز وقد فسرنا المرتفق 
وقوله:«واضربُ لَهُمْ مَل رَجُلَيْنِ4. 
كان المشركون سألوا النبي كك بمشورة اليهود عليهم أن يسألوا النبي كله 
عن قصة أصحاب الكهف وعن الروح وعن هذين الرجلين» فأعلمه الله 
الجواب وأنه مثل له عليه السلام وللكقّار ومثل لجميع فق ام نالله وجميع 
من عَنَدَ عنه وكفر به» فقال تعالى :«إواضربُ لَّهُمْ ماد رَجَلْيْنِ جَعَلْنَا لِأحَدِمَمَا 
جَنْتِين مِنْ أعتَاب وَحَفَفَْاهُمَا نَل ». 
لرَجُلَين» منصوب على معنى المفعول على معنى واضرب لهم مثلاً مثل 
هِوَحَمْفَناها بنخل» أي جعلنا النخل مُطيفاً بهماء يقال: قد حف القوم 
برَيْدِ إِذا كانوا مُطيفين به. 
لوَجَعَلنا يما زَرعاً» . 
فاعلم اللَّه أن عمارتهما كايلةً متصلة لا يفصل بينهما إل عمارة» وأعْلّمنا 
أنهُمَا كاملتان في تأدية حملهما من نخلهما وأعنابهما والزرع الذي بينهماء 
فقال: 
«كِلنا الجنتين آنَت أكُلَهَا وَل مَظْلِمْ منْهُ شَيئا» . 
أي لم تنقص منه شيئاً. وقال آنت ولم يقل آتتاء رده على كلتا لأن لفظ 


. سقطت من الأصل ولكن ذُجَرَ تفسيرها  فكتيناها‎ )١( 


51 


كلتا لفظ واحدء والمعنى كل واحدةٍ منهما آتت أكلها. ولو كان «اتتا» لكان 
جائزاً» يكون المعنى الجَيْتَانِ كلتاهما آتتا أكلَهُمًا. 

لوَفَجَرْنَا خلاكهما غبرا» . 

ولو قرئت نَهُراً لكان جائزأًء يقال نَهَر ونَهرّ فأعلمنا أن شُرْبَهُمَا كان من 
ماء نهر وهو من أغزر الشُرّب . 

لوَكان لَهُ تمر . 

وقرقك لوقيل الثم كا شرج السجر»: والثمر الماكء: يقال قد تعر 
فلانٌ مالاً. والكّمُرٌ هَهنا أَحْسَنٌء لآن قوله: كِلنًا اجنين آنتْ أكُلّها4» قَددَلُ 
على الثُمَرِِ وتجوز أن يكون َم جمع لَمَرة. وثمارٌ وثُمرّهه) . 

وقوله:طفَقَالَ لِصَاجبه وَهُوْيَُاوِرَه أنا كير مِنْك مَالاً عر فر . 

مالك وتق ا ماص ان هق امون :راسي آفة اغز هع تامترا أي 
كران ا و 

وقوله:وَدَحَلَ جَهُوَهرَ ظالمَ لَه 4. 

وكل من كفر باللّه فَنفْسَهُ ظَلَمء لأنه يولجها النار ذات العَذَّابٍ الذّائْم , 
فأي ظُلْم للنفس فوق هذا. 

وقوله :ما أَظُنٌ أنْ تِيدَ هذه بدا وَمَا أَظْنُ السَّاعََ قَائِمةَ 4. 

فأخبر بكفره بالساعة وبكفره بفناء الدنيا. 

ِوَلئِنْ زُدِدْتُ إلى رَبِي لأجدَنَ حيرا همقلا ». 


فدل على أنَّ صَاحِبَهُ المؤمن قد أعلمه أن السَّاعَةَ تَقُومُ وأنه يبعث. 


. ثُمَرٌ اسم جنس جمعي لثمرة» وثمار جمع حقيقي. وثمر جمع يمار فهي جمع الجمع‎ )١( 


5/16 


1 2015 واه » 00 4 07 
فاجابه بأن قال له: ولئن رددت إلى ربى كما أعلمتنى أن ابعث ليعطينى فى 
الآخرة خيراً مما أعطاني في الدنياء لآنه لم يُعطني هّذا في الدَُنيَا إل وهو 
د 8 0 
يزيدني إن كان الامر على هذا فى الآخرة. فقال له صاحيه منكرا له بهذا 
القول: 
«اكفْرتَبالَذِي خَلَقَكَ مِنْ تراب ثُمّ مِنْ نُطَفَة ثُمٌ سَوَاكَ رَجلاُ 4. 


أي ثم أكملك. فأنكرت أمر البعث حتى شككت فيه. وقد أعْلَمَنا أن 
الشالٌ في أُمْر اللَّهِ كاف وأن بعض الظَّن إثم أي باطِل. وقد قال الله تعالى : 
ووَمَا حَلَقنَا السّمَاء وَالأرْضوَمَا َينَهُمَابَاطِلا ذَلِكَ ظَنُ الَذِينَ كَمَرُواء فويْلٌ للّذِينَ 
كَفْرُوا مِنّ النارر0 ثم أَعلْمَهُ صاحب أنه مُوَحَدٌ لله وأ كلّ ما قدر عليه الإنسان 
من ملك ونِعُمةٍ فلا قوة له ولا قدرة عليه إلاّ بالل فقال: 

لِلكنَاهُو اللَّهُ بي ولا أشْرك برب أحداً 4. 

فدل خِطَابهُ على أنَّ صَاحِبٌ الجنتين مشرك عابدٌ مع اللَّه غيرّه؛ وفي 
قوله: للَكِناهُوَ اللَهُرَيّ» خَمسةٌ أَؤجه لَكِنّ هو اللَّه ربي ‏ بتشديد النون 
وفتحهاء ويوقف عليها بالألف. ويوصل بغير ألف. ويُقرًا: لكنا هو الله ري 
بالألف موصولة» ويقرأ لكنْ هو الله رَبّ بسكون التون. ويجوز - ولا أعلم 
أحداً قرأ به لكتنَ هُوَ الله ربي بشونين مَمْتوحَعَينَء ويجوز لكتّنًا هو الله ربي 
بنونين وألف. فمن قرأ بتشديد الدون فالمعنى لكن أنا هو اللَّهِ ربي فطرحت 
الهمزة على النون فتحركت بالفتح واجتمع حرفان من جنس واحد. فَادْغِمَت 
النون الأولى في الثانية. وحذفت الألف في الوصل لأنها تثبت في الوقف 
وتحذف في الوصل ومن قرأ: لكا فائبت الألف في الوصل كما كان تثبيتها في 


. سورة ص الآية لا(‎ )١1( 


1 


الوقف فهذا على لغة من قال: أنّا قث( فأثبت الألف قال الشاعر؟»: 
اذة كت" لمحي قامس ترق ١جويعا‏ بداتاريت اليبانا 

قال أبو إسحاق: وألف أنا في كل هذا إثباتها شاذ في الوصلل ؛ ولكنْ 
مَنَأنْبتَ فعلى الوقف ك.! أثبت الهاء في قوله : إوما أدراك ماهيه» . وكاب 704©, 
ومن قرأ لكنَّ هو الل ربي » وهي لكنَّ وحدها ليس معها اسم. ومن قرأ لكننَ 
لم يدغم لأن النونين من كلمتين» وكذلك من قال: لكننا بنونين وألف. على 
قياس لكن أناء لم يدغم لأن النونين من كلمتين» وفي أنا في الوصل ثَلاتُ 
َغَاتِ أجودها أنا قُمْتُّ مثل قوله «أنا رَبُكُمْ94» بغير ألف في اللفظ. ويجوز نا 
تكن اتات الألة دز ست يعدا وشكترا أن نوت انان النون 0 
وهو ضعيف أيضاً فأما لكنّا هو الله ال فهو الجيد بإِنْبَاتِ الألف. لآن الهمزة 
فد قت من أناء قار ناث الآلفعوضا دن الفسرف 

فهذا جميع ما يحتمله هذا الحرف. 

والجيد البالغ ما في 0-0 بن كب ولم نذكره في هذه القراءات 
لمخالفته المصحف وهو دلكن أنا هو الله ربي»: فهذا هو الأصل. وجميع ما 
قرى به جيد بالغ. ولا أنكر القراءة بهذا لأن الحذف قد يقع في الكتاب 
كثيراً في الياءات والهمزات: فيقرأ بالحذف وبالتمام نحو قوله: هيوم يدح 


)١(‏ بمد ألف أنا. 

() لحميد بن خريث بن بحدل. شاعر إسلامي من بني كلب بن وبرة من قضاعة؛ والبيت يروى 
«حميدأ» بالنصب بدلا من الياء في فاعرفوني. ويروى «حميد» بالرفم انا من سيفا. أي أنا حميد. 
انظر ابن يعيش 937"/7. 814/9. 

(7) المهاء هاء السكت. فكان حقها أن تسقط فى الورصلء. ولكنها بقيت كما بقيت الألف فى أنا. 
والكلمات من قوله تعالى: وما أدراك ماهيه. نار حامية»4 (من سورة القارعة)» ويا لبتني لم 
أوت كتابيه 4 (سورة الحاقة) . 

(4) «أنا ربكم الأعلى # من سورة والنازعات /15. 

(0) أي أنا قمثت. 


0 إلى شَيِءِ نُكر204. . من قرأ الداعي فمصيبء ومن قرأ ار 
فمصيبٌء وكذلك من قر قرأ لكناء ولكن أنا فهو مصيب. والأجود اتباع القَرَّاء 
ولزوم الرواية؛ فإن القراءة سنة» وكلّما كثرت الرواية في الحرف وكثرت به 
القراءة فهو المتبعء وما جاز فى العربية وأ يقرا به قفاري قل ران ةقان 
القراءة به بدعة. وكل ين قلت فيه الزوانة وضعفٌ عند أهل العربية فهو داخحل 
3 الشذوذ. ولا ينبغي أن تقرأ به 

وقوله :هوَلَولا د مَخَلْتَ جَتنكَ) . 

والجنة البستان. ومعنى : «ولولا» هلاء وتأويل الكلام التوبيخ . 

لِقُلْتَمَا شَاءَ الله . 

«ما4 في موضع رفع المعنى قلت: الأمر ما شاء اللّه. ويجوز أن تكون ما 
في موضع نصب على معنى الشرط والجزاء.ء ويكون الجواب مفسراء ويكوة 
التأويل أيّ شيء شاء الله كان»ء ويضمر الجواب كما أضُمِرَ جواب لو في 
قوله: لول أن قرآناً سُيْرَتْ بهِ الجبَالّ274 المعنى لكان هذا القرآن. 

وقوله : «لا قوَة إل باللّه» . 

الاختيار النصب بغير تَنوينِ على النفي كما قال لا ريب فيه.» ويجوز لا 


قوةٌ إل باللّه على الرفع بالابتداءء والخبر «باللّه» المعنى أنه لا يقوى أحد في 
ديدنه ولا في مِلّكِ يمينه إل باللّ ولا يكون له إلا ما شاء اللّه. 


ودر طم عطسس ا وهس 
وقول : «إن.ترنٍ انا اقل منك» . 
آمل مَنصُوبٌ وهو مفعول ثانٍ بترني» وأنا يصلح لشيئين» إن شئت 
كانت توكيداً لون والياء9", وإن شئت كانت فصلاء كما تقول: أن 


(1) سورة القمر الاية 5 
(١)سورة‏ الرعد الآية .”١‏ 


(")الياء فقط هي الضمير الذي يؤكدء أما النون فهي حرف وقاية . 


رتس 


وتقلسب الكفين. يفعله الناس كثيراً 
وِوَمِيَ خَاوِيعَلَى عُرُوشِهَاه. - 
أن قافتا اق لا كرت توا وقد 1ن بك ليا اهارن 
قرارها والعروش : در فصارت الحيطان كأنها على السقوف. 
وقوله :اول تكن لَهُ فَِهُ نصُرٌُوتّه مِنْ دُونٍ الله 4 . 


| «ينصرونه» محمول على معنى فئة» المعنى 0 يكن له آقوام ينصرونه» 
ولوكان ينصره لجازء كما قال :طفئة تَقَاتِلُ في سَبيل اللّو904©. 

«وما كَانّ 'تتصراً». 

وما كان هو أيضاً قادراً على نصر نفسه . 

وقوله:طِمُنَالِكٌ الوَلآي لِلّه الحَقّ 4 . 
3 وتقرأ «الولآية كم الواو وفتحها - لله القع وتقرأ والحؤّى المعى: 
في مثل تلك الحال بان الولاية للّه.. أي عند ذلك يتين نَضُرُهُ ولي اللّه - يتولى 
اله إياه.0©. فمن قرأ الحنٌ [بالرفع] فهو نعثٌ للولاابة» ومن قرأ لحي فهنو 
بالجر فهو نعت لله - جل وعز. ويجوز الحقٌء. ولا عدم أحداً قرأ بها. ونصبه 
على المصدر في التوكيد» كما تقول: هنالك الحقٌّ» أي أحن الحقٌ . 

وقوله:طِمُو خَيرٌ واب وَخَيرٌ عقب 4 . 

وعُقَباً ويجوز وخيرٌ عُقَبَى » على وزن بشْرَّى. وثواباً وَعُقباً منصوبان. 

وقوله :«وَاضربٌْ لَّهُمْ مَثَلَ الحيَاة الدُنْيًا كماء أنرَلْنَاهُ من لما فاختلّطٌ به 
ات الأزض 4. 
)١(‏ سورة آل عمران. الاية "15 . 
)١‏ الصحيح أَنْ يُقَالَ: يتولاه الله إذ لا يستعمل الضمير المنفصل عند تأق استعمال المتصا : 


2465 


القائمٌ يا هذاء ويجوز رفع أقل. وقد قرأ بها عيسى بن عمر: إِنْ تَرَنِ أنا أَقَلّ 
مِنْكَ مالا على أن أنا ابتداء, وَأَقَلّ خَبر الابتداء. والجملة في موضع 
المفعول الثاني لترني . 

وقوله :طفَعَسى رَبي أنْ يُوتِنِي خَيْراً مِنْ جَنتِكَ» . 

جائز أن يكون أراد في الدنياء أو في الآخرة. 

لويْرْسِلَ عَلَيهَا ُسْبَاناً مِنَ السّمَاءِ#. 

وهذا موضع لطيف يحتاج أن يُشْرَّحَ وهو أن الحُسْبانَ في اللّمَةِ- هو 
الحسَابُ قال تعالى : لالشَّمْسٌ والْقَمَرْبحُسْبَانٍ274 المعنى بحساب» فالمعنى 
في هذه الآية أن يرسل عليها عَذَابِ حُسْبانِء وذلك الحُسْبَانُ هو حِسَابُ ما 
كسبّتٌ يداك9) , 


وقوله :لقْتَصْبحَ صَعِيداً زَلّقا» . 

الصعيد الطريق الذي لا نبات فيه, وكذلك الزّلّق0©. 

أو يُضْبِحَ مَاوْهَا عورا . 

معناه غائراً يقال ماءٌ غُورٌء ومياه غورء وغورٌ مصدر مثل عَذّل ورضِىّ . 
وقوله :طفلَنْ تَسْتَطِيعٌ لَهُ طَلَبَا 4 . 

أي يغور فلا تَقَدِرُ على أَثْرِ تطلبُه من أله 

«وأجيط يكَمَرو . 

أي أحاط الله العَذَّابٌ بثمره. 
ِتََصْبَحَ يُعلْبُ كمي عَلَى ما أَنْقَنَ فيهًا 4. 


)١(‏ سورة الرحمن. 
(5) المراد بالحسبان الصاعقة؛ وسميت حساباً لأنها جزاء على ما قدم . 
(9) الزلق المكان الذى لا يشت علده القدم 


َك 


تأويله أنه نجع ”2 في النبات حتى خالطه» فَأَحذٌ النبَاتُ زخرفة . 

«َأضبح عْشِيماً». 

وَالهَشِيمُ النبات الجافّ الذي تسفيه الريح . 

ِتَذْرُوهُ الريَاحُ. 

ويقرأ الريح » وفي تذروه لغتان لا ف بهما: تذْريه - بضم التاء وكسر 
الراء» وتَذْرِيه بفتح التاء. أعلم اللَّه ‏ عز وجل ب أن الحَيّاةَ الدنيا رَائِلهَ ودَليل 
ذَلِك أنَّ ما مَضَى منها بمنزلة ما لم يكن, وأعلم أن مثلها هذا المثل. 

وقوله :وَكَانَ اللَهُ عَلَى كل شَيءٍ مُقْتَدِرا». 

أي على الإنشاء. والإفناء. مقتدراً. 

فإن قال قائل: «فالكلام كان اللّهو” فتأويله 93 ما شَاهَدْتم من قدرته 
ليس بحادث عنده. وأنه كذلك كان لم يزل. هذا مذهب سيبويه. وقال 
الحسَنٌ :«وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيِءٍ مُقَتَدِراً» أي كان مقتدراً عليه قبل كونهء 
وقال بَعْضُهُم: «كان» مِنَّ اللّه بمنزلة كائن ويكون. وقولُ الحسن في هذا 
حسنٌ جميل ومذهب سيبويه والخليل مذهب النحويين الحُذَّاقٍ كما وَصَفْنَاء 
لأنهم يقولون: إنما خوطبت العربٌ بِلّْتها ونزل القرآن بما يَعْقِلُونه ويتخاطبون 
بهء والعربُ لا تعرف كان في معنى يكون, إلا أن يدخل على الحرف آلة 
تنقلها إلى معنى الاستقبال» وكذلك لا يعرف الماضي في معنى الحال. 

فهذا شرح ما في القرآن من هذا الباب نحو قوله:ظوَكَانَ اللَهُ عَمُوراً 
رَجِيماًك. لوَكَانَ الله كل شَيءِ عَلِيماًه. وقد فسرناه قبل هذا الموضع”. 


(١)ذخل‏ فيه. يقال: نجع العلف في الذَابّة ونجع الوعظ والخطاب في الرجل دخل فيه وأثر. 
. (1) كان تقدير الكلام» واللّه على كل شيء مقتدر - ولكن «كان» أفادت أنه قد تم وحدث فعلا. 
'(") انظر تفسير سورة النساء في ج ؟ . 


وقوله :هَالْبَاِيَاتُ الصّالِحَاتٌ حير ند رَبك ثواباًوََيْرٌ أمَلا 4.. 

«الباقيات الصالحات» هي الصلوات الخمسء وقيل هي : سبحان الله 
والحمد لله ولا له إلا الله واللّه أكبرء . والباقيات الصالحات - واللَّه أعلم - 
كل عمل صالح يبقى ثوابه. فالصلوات الخمس وتوحيد الله وتمطتهة داحل 
في الباقيات الصَالِحاتِ, وكذلك الصدقات والصيام والجهاد وَاعمال الخير 
والبر كلَهَا. 

اماه لو ماري م ل ع ست 

وقوله:«ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة © . 

يوم 4 منصوب ,على معنى بى التلاوة والذكر. المعنيٍ واذكر ب نسمير الجبال. 
ويجور أن يكون نصبه على «والباقِيَات الصالحاتٌ خير يوم يسير ير الجبال»» أي 
-خير في القيامة من الأعمال التي تبقى اثامها. 

وقوله (وترى الأ بَلرة»: معناه ظاهرة. وقد سرت جبالهاء واجتثت 
السقانها: وذهبت بيه فبقيثْ ظَاجِرَة؛ وفد ألقت ما فيها ريخات 


قر :«وَحشْرناهمُ فلم ام أحداً». 
أي لم ل أحداً مهم . 
' «وغرضوا عَلَى رَبك صَفَاً 4. 


معناه أنهلم كلهم ظاهرون لل رى جماقتهم كما ير كل واحل منهم. 
لا يَحْجَبُ واحدٌّ واحذاً . 
| 


فرك :للد جمُونَا كما خلقناكم ول مَرَة 4 
أي بعثناكم كما حفاكم . وجاء ٠‏ سي أنهم يُحْشَرُونَ عرَاةٌ ع 
حفاة» معنى غُرْلاٌ جمع أَغْرَلَ وهو الأمْلت0©. 


)١(‏ الذي لم يختتن. 


وقوله : جب رعَدُْم نل نجل كم معدا 4. 
أي بل رُعمتم أن لن تَبعتُواء ٠‏ لأن الله جل ثناؤه؛ وعدّهم بالببعثِ. 
وقوله :لووْضِعٌ الكتاب». 
معناه ‏ واللّهأعلم - وضع كتابُ كل المريئ بِيُمينه أو شماله . 
لقت المّجَرِمِينَ مُشْفِقينَ مما فيه ويَفولُونَ يا ويلْتاع . 
كل من وقع في هلكةٍ دعا بالويل . 
ِمَاهُذًَا التّاب لا يغادِرٌ صَغِيرة الأكييرة إلا أخْصَامًا». 
أي لا تاركا صغيرة. 
لوَوَجَدُوامَاعمِلُوا حَاضِرا ولا يَظْلِمُ ريك أحدا ». 
أي إنما يعاقبهم فيضع العقوبة موضعها في مجازاة الذّنُوبٍ. 55 
أهل اللغة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه . 
وقوله تعالى :لفَسَبجَدُوا إل إنليس_ كان مِنَّ الجنّ ففَسَق عَنْ امْرِرَيْهِ 4 . 
قوله : فَمَسَقَ عن أُمْرِرَيّه» دليل على أنه أمر بالسجود مع الملائكة» وأكثر 
ع نا ممح د ري لاردر 
را لضا د 0 الجنانٍ . 
ا فكيف وقع الاسثناء 5 موك الأول فالجواب في هذا 7 نه ير 
مع لبون ادي ون إل ل فجن والدليل على ذلك أنك 7 تقول: 


7 رلوك 


ارت عَبِدِي وأخوتي فأطاعوني إلا عبدي » وكذلك و عزوجل : #فإنهم عدو 

لي ٍّ رب ب العَالَمِينَ 2204 ورب العالمين ليس كمثله شيء. وقد جرى ذكره فى في 

)١(‏ سورة الشعراء الآية /ا/ا من كلام إبراهيم عليه السلام - ذكر ان الأصنام أعداؤه واستئنى رب 
العالمين وليس داخلاٌ فيهم . ش 


الاستثناة. وهو استثناء ليس من الأول. ولا يقدر أحد أن يعرف معنى الكلام 
106 

فق عَنْ مر رَيّهِ 4 . 

فيه ثلاثة أوجه. يجوز أن يكون معناه: خرج عن أُمْر رَبَه يقال: فسقت 
الرطبة إذا خرجت عن قَِشْرمَاء وقال قطرب: يجوز أن يكون معناه فسق عن رَدِّ 
أمر رَيّه رفاعيب سيبويه والخليل وهو الحق عندنا أن معنى!#فسق عن مر رَبْه» 
أتاه الفسيق لا ام فعطو: بارس يق أو رجه كما تقول أطعمه عن 
جوع وكساه عن عُرّي. المعنى كان سَبَبَ فسقه الأمْرُ بالسّجودٍ لما كان سببَ 
الإطعام الجوعٌ . وسبب الكسُوة العُرّى . 

وقوله:وبس لِلظَالِمينَ بدلا 4. 

معناه أنه خواما استبدل به الفالسوة من يت العزة جل وعزء إبليسن 
وقوله :«# ما شهدت َهُمْ خلق السّموَاتِ َالأزْضٍ وَل حَلْق أَنْفْسِهِمْ 4. 

أي لم يكونوا موجُودين إذ خلقت السموات والأرض . 

لِوَنَاكنْتُ مُتَخِذَ.المُضِلَّينَ عَضُدا. 

ويقرأ وما كنت متخدّ المُضْلَّين - - بفنتح التاء 20 المعنى في فتحها: ما 
كنت يا محمّدُ لتتخذ المُضلِّينَ أنصاراًء وضم التاء هي القراءة» وعليها 
المعنى . 

يخبر الله عز وجل بقدرته. وأنه لا يعتض د فيها ولا في نُضْرت 
بِالمضِلَّينَ والاعتضادٌ التقوى وطلب المعونة. يقال: اعتضدت بفلان» معناه 
استعنتٌ به. و «عَضداً» فيه خمسة أوجه. وجهان منها كثيران جَيّدانَ. وهما”» 


)١('‏ التاء في وكنت». 
(؟) في الاصل وهي . 


لض 


عَضْد بفتح العين وضم الضاد. وعُضْد ‏ بضم العين والضاد ‏ ويجوز عَضداً 
وعُضداً بتسكين الضاد وضم العين وفتحها. وقد رويت عَضِد بكشر الضادٍ 
ويجوز في عَضِد بكسر الضاد «عَضداً» . 

وقوله: «ويوم يَقَولُ نَادُوا شركاني الْذِينَ م #. 

أضافهم إليه على قولهم . 

وقوله:طوَجَعَلْنا بينَهُمُ مَوبقاً 4. 

جعلنا بينهم من العذاب ما يُوبِقُهِمء أي يُهْلِكْهِمْء والمَوْبِقُ المَهْلِك 
يقال وَبِقَ الرجل يَوْبَنُ» وَبَقاً ويقال يَييَيُّء وبائق. وفيه لغة أخرى وبق يب 


* اشام 


وبوقاء وهو وَابقٌ. والأول هوويقٌ. 
0 عاد و لعاه او ا 
وقوله عز وجل :#وراى المجرمون النار # . 
در 7 ١‏ 5 دس 
القراءة «وَرَاى»» ويجوز «ورَاءً» المجرمون مثل وراع » كما قال كثير: 
0 5 ءٍٍ 57 ماج 
وكل : خحليزم راءتى فهو قائل من اجلك هذا هامة اليوم اوغد0') 
0 دع ع#مم يريم عه 
قوله:إفظنوا انهم مواقعوها #. 
سر 
معناه ايقنوا. وقد بينا ذلك . 
0027 


)١(‏ هامة اليوم ‏ أي هالك في هذا اليوم ‏ أي كل من رآه قال انه يقضي تحبه قريباً مما أصابه من حبها 

وهي تهجره. انظر ديوانه ١1١‏ 
واللسان (رأى) وابن الشجري 14/7 والكامل 7١1/7‏ (تجارية) وكتاب سيبويه 4717/7 . 

)١(‏ هو عامر بن الحليس أحد بني سعد بن هذيل. وهو الذي تزوج أم تابط شرّاء وله معها قصة 
مشهورة جاءت في خزانة الأدب 47/7 (بولاق) وهو صحابي اشتهر بكنيته؛ وقد أتى إلى النبي 
بنة بعد إسلامه يطلب منه أن يبيح له الزناء فقال له النبي يي أتحب أن يؤتى إليك بمثل ذلك؟ 
فقال لاء قال: فارض لأخيك بما ترضى لنفسك, قال فادع اللَّهِ أن يذهبه عني . - 


١ 


أزُهيِرٍ هل عن شيية مِنْ مَضْرِفٍ أملآمحلُوةَ لباول ممكلْفٍ 

وقوله:وَلَقَدْ صَرٌفنا في هَذَا القن للناس مِنْ كل مَل ». 

أي من كل مثل يختاجون إليه» أي ينه لَهُمْ. 

وقوله طوَكَانَ الإنسَانٌ كر شَيءِ جَدَلاً ١.‏ 

م 7 0 ويدل عليه قوله : ؤِوَيجادِلُ الذي كفْروا بالباطل 

فإن قال قائل : وهل يجادل غيرٌ الانسانء فالجواب في ذلك أن أبليس 
قد جادل. وأن كل ما يعقل من الملائكة والجنّ يجادل. وَلَكِنَّ الإنسانّ أكثر 
هذه الأشياء 5 

موضع «أن» نصبٌ. 55 وما منع 58 من الإيمان ولا أن تأنيهم 
سُنْةُ الأولِينَ4. 

المعنى إل طُلَبٌ أنْ تأتيهم سَنَة الأولينَ. اق ة الأولين أنهم غايئوا 
العذات: فطلب المشركون أن قالوا الله إن كَانَ هذا هُوَالحَقٌ مِنْ عِنْدِكَ 
مز عََينا حيجارة من السَمَاءِ ءِ أو تنا بعَذَاب أليم 904 . ْ 

وأنيايمم العَذَّابُ قبلا 4 


ويقرأ قِبَادٌ بكسر القاف وفتح الباء # ويجوز قبلا - بتسكين البناء - ولم 
يْرأ بها أحد. . وموضع دأنه في قوله دالا أن تأتيع مم رفعء وتأويل قِبّلاً مُعايئة 


- وزهير هي زهيرة | ابنته ل فرعي وشيبة صديق لهاماث وهويبكيه بهذا الشعبر- والقصيدة في 

ش ديوان الهذليين 2٠١5/5‏ واللمتان ([حرف) وروايته. هناك : .«هل عن شنيية امن عرف» وجحرف 
كمضرف وزنا ومعنى . 

2077 سورة الأنفال الآية‎ )١( 


2 اتش ل الى اذى كن يتما دن بدا 4. 


عه رهمه 


قُلوبهم أكنة ان 0 

أكنّة جمع كنانة. وهو الغطاء. وهو مثل عِنَان وأَعِنّة. فأعلم اللّه عز وجل 

أن هؤلاء بأعيانهم لن يهتدوا أبداً. 

الموئل المنجاء يقال وَأل يَثْلُ إِذَا نجا. 

وقوله :لوَيَلْكَ القَرّى أُمْلكتَاهُمْ لَمّا ظَلْمُوا 4. 

المعنى وأهل تلك القرى أهلكناهم. يعنى به من أَهْلَكَ من الأمَمْ 
الخالية. جواغاد وثمود وقوم لوط ومن ذُكرٌ بالهلآك . 

وقوله (َجَعَلْنا لِمَهْلِكُهمْ مَؤْعِداً». 

أي أجَلاء وفيها ثلاثة أوجه: لِمْهْلَكَهِمْء وتأويل الْمُهْلّكِ على ضربين» 
على المصدر”". وعلى الوقت, معنى المصد ر لإملاكهم, ومعنى الوّقت لِوَقْتِ 
إهلاكهم وكل فعل ماض على أفعل امعد مُفْعَل أو إفعَال واسم 
الزْمَانِ فنه مُفْعَل وكذلك اسم المكان. تقول أَدخَلته مُدْخَلدٌ وهذا مدُخله 
أي المكانٌ الذي يدخحل زيدٌ منه. وهذا مدل أي وقت إدخاله. ويجوز أن 
بشرأ هلهم على أن يكبون هلك اسماً لَْائِ على معني لَك يهلِكُ: 
وهذا زمن مَهْلِكه مثل جلس يجلس . إذا أردت المكان أو الرّمَانَه فإذا أردت 
المَصْدَرَ قلت مَهْلّك بفتح اللام مثل مجلّسء يقال: أَنَتْ الناقةٌ عَلَى مَضْربها 


(1) مصدر ميمي من أهلك. أواسم زمان. 


نكا 


اي على زمانٍ ضرابها وتقرل خلمن مجلينا - بفتتح اللام ‏ ومثله هلك مَهُلَكاً 
أي هُلكاً. 

وموضع «إتلكَ القَرّى» رفع بالابتداء. والقرى صفة لها مُبَينَةَ وأهلكناهم 
خبر الابتداء. وَجَائْرُ أن يكون موضع اتلك القرى» نَضْباً ويكون أهلكناهم 
مُْسِراً نلناصب, ويكون المعنى وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم . 

وقوله: و إِذ قَالَ مُوسَى لِمَنَاهُ #. 

وإن شئْتٌ قلت بالإمَالة الكساه ٠‏ وصمي لغة تميم. وأهل الحجازء» 
ون و ويروى في افير أن فتاه «يوشع» بن نون. 

و رت 2 عو لا بو ور ازا همه 

لا ابرح ختى ابلغ مُجمعٌ البحرين *. 

معنى «لاابْرَخٌ» له أزالن زن و كان ل ازول كان 101 لأنه إذا لم 
كلام العرب. قال الشاعر: 97 ©2. 


5 5 5 طََ ًَ م 0 2 م 2 
أي لا أزال. 


. لا أزال أفعل. أي أظل أفعل. ولا أزول من مكاني لا أنتقل‎ )١( 
(؟) هو خداش بن زهير بن ربيعة من هوازن شاعر مشهور وهو الذي أعان قيس بن الخطيم على‎ 
. 1607 الأخذ بثأر أبيه وجده من قاتله وهو من قوم خداش  وله ترجمة في المؤتلف والمختلف ص‎ 
ويقال انتطق فَرسّه إذا جنبه ولم يركبه. ومجيداً أي جواداً أمنح المال. يريد أن قومه كفوه القعال فا‎ 
داموا فهو يحتنب جواده ويفسر البيت أيضا بأن أبرح بمعنى لا أبرح حذفت منه لا وصحح‎ 
صاحب اللسان كلمة قومي برهطي لقوله منتطقاً بالافراد. فمنتصطقاً إذن هي خبر دام. أي ما دام‎ 
رهطي منتطقاً فلا أبرح أنا مجيداً‎ 
. انظر اللسان (نطق)‎ 


الحكنا 


وإنما سمى فتاه لأنه كان يخدِمه. والدليل على ذلك قول مومى : «اتنا 
غَدَاءَنا». 

وقوله : «حقباً» . 

الحقبٌ ثمانون سنةً» وكان مجمع البحرين الموضع الذي وعد فيه 
موسى بلقاء الخضر [عليه السلام]. وأحب اللّه عز وجل أن يُعْلم موسى ‏ وإن 
كان قد أوتي التوراة أنه دار غيره من العلم أيضاً ما ليس عنده. فَوْعدَ 

يعنى به موشى ويوشع . 

١غ‏ نِسيًا حوتي))» 

وكانت فيما روي سمكة مملوحة., وكانت اية لموسى في الموضع الذي 

لفَاْدَ سَبِيلهُ في البَحْرِ سَرَباً #. 

أحيا الله السمكة حتى سربّت في البحر. وسرباً منصوب على جهتين» 
على المفعول كقولك: اتخذت طريقي في الشربء, واتخذت طريقي مكان 
كذ وكا فكون عفص انا كقرلك عدت زيدا وكبلة؛ ووز أن يكرة 
«سَرَبأه مَصْدَراً يدل عليه طفاتخذَ سبيله في البحر» فيكون المعنى تسيا حَوتَهُما 
فجعل الحوتٌ طريقّه في البحر ثم بين كيف ذلك فكأنه قال: سَرَبَ الحُوتُ 
سَرباً ومعنى نسيا حوتهماء كان النسيان مِنْ يُوشَّع أن تقدمه. وكان النسيانٌ 
من موسى أن يأمره فيه بشيء. 

وقوله :قال ارايت إذْ أوينَا إلى الصّحْرَةٍ 4 . 

والصخرة موضع الموعد. 


1 


«فإني نيت الحوت» . 
وهذا قول يُوشْع لِمُوسَىء حين قال موسى «اتناغَدَاءَنَا4, وكانت السمكة 
دغ طداكوماء فقاكة ٠‏ 
هومًا انْسَانِيه إل السَيْطانٌ أن أَذكرَهُ ». 
كَسْرٌ الهاء وضمها جَائِرَان في طِأنْسَانِيه» طأَنْ أذكره» بدلٌ من الهاء 
لاففيال الذكتر على الهناء فق 'المسى »لمق ونا ساني أن اذكره :إلا 
الشيطانٌ . 
ِوَانْحَلَ سَِيلهُ في البَحْر عَجَباً 4 . 
«عجبا »4 منصوب على وجهين » على قول يوضع : واتخذ الحوت سبيله 
فأجابه موسى فقال: عجباء كانه قال: أُعجَبُ عَجَبا ثم قال: طذُلِكَ ما كنا" 
الأكثر في الوقف نَبْغٍْ على اتباع المصحف . وبعد «نبغ») آيةّ0) ويجوز 
وهو أحسن في العربية «ذلك ماكنا نبغي » في الوقف . أما الوصل فالأحسن فيه 
نبغى بإثبات الياء» وهذا مذهب أبى عمروء وهو أقوى في العربية. 
لأنه وعد بالخضر فى ذلك المكان الذي تتسرب فيه السمكة. 
هفارْتَدًا عَلَى آنَارِهِمَا قصّصاً» . 
5 06 7 2 
| أي رجعا في الطريق الذي سلكاه يقصان الاثر قصصاء والقصص اتباع 
الأثر. ٠‏ ا 


اس ساسم متموعم . 


لفرَجَدَاعيدا من عَبَادِنًا يناه رشمة من عنذنا وعلمناء عن لدنا علما 4: 
يفني لشفي وقيل الماشي التشهيرز لاه ان إذا صلى في 
مكان اخضر ما حوله . 
0 0 2 
وفيما فعله موسى - وهو من جلة الأنبياء. وقد اوتيّ التوراة. 207 من طلبه 
العلم. والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحَدٍ أن يترك طلب العلم» 
د 0 ( 
أعلم منه . 
- ب جوم ايه صعموات ا ره ا م عم > يوه26 
«إقال له موسى هَل أتبعك على ان تَعَلِمَنِي مما علمت رشدا 4. 
ورَشَداء والفعغل والفَعَل نحو الرشدٌ وَالرّشْدُ كثير في العربية نحو البُخل 
والبَخل. والعجم والعَجَم. والعربٌ والعَرَبُ . 
«قال إنك لنْ تستطيع مَعِيَ صَبرا . 
هذا قول الخضر لمُوسَىء ثم أعلمه العلة في ترك الصبر فقال: 
«وكيف تصبر عَلَى مَا لم تحط به خبرا 4. 
أي وكيف تصبر على ما ظاهِره منكرء والأنبياء والصالحون لا يَُصَبِرَون 
على ما يرونه منكرك 
طقال سَتَجِدَن إِنْ شَاءَ الله صابراً . 
هذا قول موسى للخضر. 


:1 0 9 1 عام مم م ا ره ا عو ام مس ورهاء 
وقوله :«إقال فإِنٍ اتبعتني فلا تسالني عن شيءٍ حتى احدث لك منه ذكرا» . 


أي إِنْ أنْكَرتَهُ فلا تعجل بالمسألة إلى أن أبيّن لك الوجه فيه. ونصب 


. من ببانية» أي فيها أوتي من طلب العلم‎ )١( 


لإخبرا24 على المصدر لأن معنى لم تحط به لم تَحُبْرْهُ حَبرأ2"0 ومثله قول 
وَصِرْنَا إلى الحُسنى ورق حَدِيثنًا 2 ورضت فَذلْت صَعْبَة أي إذلآل, 
لأن معنى رُْضْتٌ أذْلَلْتٌ وكذلك أحطت به في معنى خبرته. 
وقوله :«حتى إِذَا رَكبّا في السَّفِيئة خرّقها ». 
أي خرقها الخضرٌ. 
ى مله ة فرك كم 
#قال اخرقتها لتغرق اهلها». وليَغْرَق اهلهاء وكان خرقها ممايلي 
الماء. لأن او بأنه خرقها بأن قلع لوحين مما يلي الماء. فقال: 
«لَقَدُ جتت شَيئاً إمراً 4 . 
ومعنى امْراً شيئاً عَظِيماً مِنّ المُذكر. 
رم نمم ام امو مومس 2 :”2 
مقَالَ ألم كل إِنكَ لنْ تَسْنطِيعَ مَعِيَ صَبْراً 4 . 
8 3 عن اا ره # إيدنا 7 ع ماع 8م 
السفينة : 


لقال لا نادي بمَا نيت ولا تُرِْفِْي ِنْ أئْرِي شرا » . 


ومعنى ترهقني تَعْشين) أي عاملني باليسر لا بالعسر. 

وقوله : بلحَبَّى إذَا لَقِيَا غُلاما فقتلَةُ» . 

معناه فقتله الحَضِرٌء « فال كلت تسا كيه بكر تلى , تقذ جِيْتَ شَيئاً 
لكر . 


. من الآية :وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً»‎ )١( 
ظاهر أنه تمييز محول  أي لم يحط خبرك به.‎ )1( 
من لاميته : ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي  التي تعد معلقة ثانية له. ويروى و «عجناء رجعنا‎ )*( 
إلى الخالة اليسرى. رافق ا راوها ع با شو الكو ان‎ 
. وليس في البيت دليل على ما أراد. إذ هو يريد رضيّتها حتى ذلت في حال تشددها‎ 


5 


ا 


قالوا في زكيّة بريئة» أي لم يُرَ ما يُوجبُ قتلّها. وذكراً أقل من قوله إمْراًء 
لأن تغريق من في السفينة كان غنده أنكر مِنْ قتل نفس وَاحِدَةٍ وقد قيل إِنْ 
نكرا ههنا معناه لقد جكت شيعا أَنْكْرٌ من الأمر الأول. 

و دكأ منصوب على ضربين الم ا ره 
. يكون معناه : جنت بِشَّيِءٍ نكرء فلما حذف الباء أذ فضى الفعل فنصب. 

لِقَالَ إِنْ سَألْنْكَ عَنْ شَىءٍ بَعْدَمَا4ِ أي بعد هذه المسألة: قلا 
ُصَاجيني . 

وه 4 


ويقرا فلا تصحبني» وقراءة 6 شاد فلا تُصْجِيْني . . 

فمن قرأ فلا تَصْحَبي فإن معناه قلا تَكُونَنّ صَاحِبِيء ومن قرأ فلا 
تصاحبني فمعناه إِنْ طلبت صِحبتك فلا تتابعني على ذلكء ومن قرأ 
ُصْجِبي, ففيها بأربعة أوجه, فأَجودها فلا تُتابعي على ذلك. يقال قد 
أصحب المَهَرْ إذا انقاد. فيكون معناه فلا تتابعني في شيء ألتمسه منك, 
ويجوز أن يكونّ معناه فَلا نُصْحِبني أخداً0" ولا أعرف لهذا معنى لأن موسى 
لم يكن سأل الحَضِرٌ أن يصْحِبَّهُ أحداً. 

وقوله : لقَدُ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنَي عُذْراً». 

550 النونٍء لآن أصل لَدِنْ الإسكان» فإذا أَضَمْنَها 
إلى نَفْسِك زدت نونا ليعلَمَ سكون الوق الأول تفولا .من لذن وني كن 
لون نمياب إلى تبنت فتقول من لَدَنِى كم" تقول عن زَيدٍ وعني . . ومن 
قال مِنْ لَذْنِي لم يجز أن يقول عَنى ومني بحدف لوو اد لدو ير 
متمكن  ٠‏ ومن وعن حرفانٍ جاء! لمعنى , ولدّن مع ذلك أَنْقَلْ مِنْ «نْ» 
و عَنْ». والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم : قَذْنِي في 


4م يعر الجهره اريس ورعادع اتن لط 


معنى حَسَبِيء ويقولون قد زَيِدِ فيدخلون النون لما ذكرناه. إذا أضيفت. 
ويجوز قدي بحذف النون لأن قَدْ اسم غير متمكن. قال الشاعر فجاء 
1 
فَذْبِيَ مِنْ نضر الحْبَِبَيّن فَدِي ”© 

فأما إسكانهم دال لَدْنْ فأسكنوها كما يقولونذفي عَضشد: عَضْدِء 
فيحذفون الضمَّةٌ. 

وقوله:طِقَالَ هَذَا فِرَاقُ بيني وَبَيْنِكَ ». 

زعم سيبويه أن معنى مثلهذا التوكيد0”. والمعنى هذا فراق بيننا أي هذا 
فراق اتصالناء قال: ومشل هذا أمر الكلام: أخزى اللَّه الكاذب مِبِي وَمِنْكَ . 
فذكر بيني وبينك ثانيةً تؤكيدٌء وهذا لا يكونُ إلا بالواو ولا يجوز: «هذا فراق 
بيني فَبينِكَ» لآن معنى الواو الاجتماع . ومعنى الفاء أن يأتي الثاني في إِنّر الأول. 

وقوله:«أما السَّفِيئٌَ فكَانَتُ لِمَساكِينَ يَعْمَُونَ في البَحْر» . 

مَسَاكِينُ لآ يَنصَرِفُ لأنه جمع لا يكون على مثال الواحد. وكذلك كل 
جمع نحو مساجد ومفاتيح وطوامير؟»: لا يَنصرف كما ذكرنا. وقد بينا ذلك 
فيما تقدم في باب ما لا ينصرف9©. 


)١(‏ يقال قد زيد بالإضافة, مثل حسب زيد. 

(؟) الرجز لحميد بن مالك الأرقط ‏ وبعده: ‏ ليس الإمام بالشحيح الملحد ‏ والملحد الظالم في الحرم - 
ؤيروى هذا الشطر: ليس أميري. وهو يتحدث إلى عبد الملك بن مروان واصفاً تقاعده عن نصر 
عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب - وكان عبد اللَّهِ يكنى أبا خبيب ‏ واستعمل «الخبيبين» هنا على 
التدليب- وزهو يعرقن يتكله] وَوصب يد املك بالإمام واله اير يزيد آنا الزيسريين 1 إيكونا. 
أئمة ولا هما عليه إمارة . 
والبيت في شواهد المغني 177. وكامل المبرد ص 88 (التجارية) والخزانة 544/17. وابن يعيش 
0 ومن شواهد النحو الشائعة. 1 

(*) يريد تكرار كلمة بين. 


(4) طوامير جمغ طامور وطومار وهو الصحيفة . (5) أي في الكلام على ما لا ينصرف. 


ان 


1 ا اا اا ا ل ا 1 
وقوله:«#وكان وراءَهم مَلِك ياخذ كل سفينة غصبا #. 
' كان يأخذ كل سفينة لا عَيْبَ فيها عَصْبأً فإن كانت عائبةلم يعرض 
لها. ووَرَاءَهُم: خلفهم. هذا أجود الوجهين» ويجوز أن يكون: كان رجوعهم 
في طريقهم عليه ولم يكونوا يعلمون بخبره فأعلم الله الخضر خبّرة» وقيل: 
لِكَانَ وَرَاءَهُم» معناه كان قَدَّامَهُمُ . وهذا جائز في العربية, لأنه ما بين يَدَيْكَ 
وما قدّامَك إذا تواررى عنك فقد صار وراءك» قال الشاعر" : 
1 8م معي 2 2 8 0 ع 
عع ل د هام اس طظطر يبرم مم ماس - طهويمى مور “هر 2ر#ه 2 

وقوله:«واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فنخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا» .. 

«يرهقهما» يحملهماعلى الرهق وهو الجهل. وقوله إفخشينا» من كلام 
7 ع روه 89 هه لمم لا م 
فخشينا من كلام الخضر قوله «إفاردنا ان يبِدَلَهِمَا ربهِمًا خيرا» وهذا جائز أن 
يكون عن الله عزوجل: فخشيناء لأن الخشية من الله عرّوجل معناه 
الكراهَة ومعتاها من الآدمئين الحوف, 

26262 

وقوله : #فاردنا» . 

بمعنى أراد اللدد بحل نوغر د لآن لفظ الإخبار عن الله كذا أكثرٌ من أن 
يخصى . 

ل 5" وه 2 
ومعنى :.«إواقرب رحما». 
رف 2 اط 2 9 مع م6 عم 2 

أي أقرب عَطَفاً وامّس بالقَرابَةِء والرّخمُ والرَّحْمْ في اللّعَةِ العطف 
والرحمةٌ قال الشاعر 9©: 
)١(‏ هو لبيد بن ربيعة العامري . من عينيته في رثاء أخيه أربد التي أولها: (بلينا وما تبلى النجوم 


الطوالع) ؤهي بديوانه والبيت الذي هنا أيضاً في اللسان (وراء) . 
(1) أورده أبو عبيدة في مجازه 517/١‏ وقبله هذا البيت: 


فلا ومترّل الفرقا ن مالك عندها ظلم 
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00 7 


وكيف بظلم جارية ومنها اللين والرحم 


اوقوله:لفَاْطلقَحعَى إذَا نيا مل َيه اسْنَظعَمَا أَهْلَها يو 3 يُضَيْمُوم 
وتقرأ 93 00 يقَال: ضفت الرّجلٌ نزلت عليه» وأضاشه وفاش إذا 


عه رهد اه 


وقوله: #فَوَجَدَا فيها جداراً يريد ان ينقضص قاف 


أي فأقامه الحَضِرٌء ومعنى جداراً يُرِيدُ -والإرادةإنما تكون في الحيوانٍ 
المين-. والجدار لا يُرِيِدُ ارادة حقيقية» إلا أن هيئته في التهيؤ للسقوط قد 
ظهرت كما نظهر أفعال المريدين القاصدين؛ فوصف بالإرادة إذ الصورتان 
واحدة. وهذا كثير في الشعر واللغة» قال الراعي يصف الإيل : 


في مهمه قلقت به هاماتها قلق المُؤوس إذًا أرَدْنَ نصولاً) 


0 3 ع 2 : عا ب ل ها 2 7 


ويقرأ أن ينقض. وأن ناض » فينقض يسقط بسرعة, وينقاض ينشق 
طولاً . يقال انقاضتٌ سنه إذا انشقت طول 


وقوله:طقَالٌ لَوْ شِعْتَ لَآتُحَذْتَ عَلَيْدِ أجرأ » . 


ويُرْوَى لَتَحْذْتء وذلك أنهما لما نزلا القرية لم ل 0 


وانظر اللسان (رحم) ‏ والقرطبي .71/1١١‏ 

)١(‏ من لاميته المشهورة ‏ يصف الإبل بأنها كانت تضطرب في صحراء واسعة فلا تكاد تثبت. (انظر 
القصيدة في آخر ديوان جرير. ط الصادي والبيت في اللسان (ورد) . 

(0) البيت في اللسان (رود). وفي مجاز أبي عبيدة »4٠١/١‏ منسوباً للحارثي. ولم يبين من هوء واننظر 
الطبري 2١7١/١6‏ والقرطبي ١‏ وشواهد الكشاف .٠١١‏ وروايته: (ويعدل عن دماء بي 
عقيل) . 


عه رم 


انَزَّلوهُمَا فَقَالَ مُوسَى لو شِكتٌ لأخَذْتٌ أجرة إقامّتِكَ هذا الحائط. ويقرأ 
0 5 2 5 اوس بم 23 إن" 2:7 :قر جت 0 عه م6 ع 
لتخذت عليه أجراء يقال تخد يتخذ فى اتخذّ يُتخذ. وأصل تَخذتٌ اخذت 


وأصل اتحّذت انْتَحذْت 
لله و وك 1 ليا 


قيل كان الكنز عِلْماً وقيل كان الكنز مالاً. والمعروف في اللغة أن الكثرٌ 
إِذَا فر فمعناه المالُ المدُفُونَ والمدَّحَرٌ فإذا لم يكن المال قيل: عنده كَنرُ 
عِلّم وله كنرُ فَهُم . والكنز ههنا بالمال أشبّهُ. لأن العلم لا يكاد يتعلم 
إلا عل والمال لا يحتاج أن ينتفع فيه بغيره. وجائز أن يكون الكثرٌ كان 
مالا مكتوباً"» فيه علم. لأنه قد رويّ أنه كان لوحا مِنْ ذَهْبٍ عليه مكتوبٌ: ١‏ لا 
إله إلا الله محمد رسول اللَّهه فهذامال وَعِلْمّ عظيمٌ, هو توحيد الله عزّ وجل 
وإعلام أن مما مغرف 

وقوله الرَحَمَةٌ مِنْ ربك». 

لرَحْمَةَ4 منصوبٌ على وَجَهَيْنَ أحدهما قوله فَأَرَاد رك ورَدْنَا ما ذْكَرْن 
رحمةً أي للرحمة, أي فعلنا ذلك رَحْمةَ كما تقول: أُنقَذّنَكَ من الهلكة رحمة 
بك. ويجوز أن يكون رَحْمَةَ منصوباً على المصدرء لأن معنى فأراد ربك أن 
يبِلَّا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمهما الله بذلك. وجميع ما ذكر من قوله: 


عدم م َه 20 3 ع كروء 9ه عل م#رم ل لشعم 7 
فاردت أن اعييها. ومن قوله فاردنا ان يبذلهما ربهما. معناه رحمهما الله 
1 


58 د عض لف 6 م 
وقوله:«وما فعلته عن امري ؟ . 
يدل على أنه فعله بوحى الله عرّ وجل . 
5 00 0 5 
وقوله:#ويسالونك عن ذي القرنين 4 . 


)١(‏ في الأصل «مكتوب». 


كانت الهو سالت عن قضة ذي القرنين على جنس الامتحان . 


عه 


قل سائلو عَليَكُمِ مِنْهُ ذكراً ». 

يقال إنه سمى ذا القرنين لأنه كانت .له ضَفِيرتان» ويروى عن علي عليه 
السلام أنه 5 القرنين ٠‏ لأنه ضَرّبَ على جانب له الأيمن» وجانب 
رأسه الأيسر. أي ضربت على قرني رأسه ويجوز أن يكون على مذهب أهل 
اللغة أن يكون سُّمَيَ ذا القرنين لأنه بلغ قطري الدنيا مشرقٍ الشمس ممُعْربها 

وقوله :طوَاآتَيناهُ مِنْ كل شَيءٍِ سَبَبا فاب سَبَياً 4 . 

2-7 0 : له ا اح ا اه 

ويقرأ «فاتبّع» أي آتيناه من كل شيء ما يبلغ به في التمكن اقطار 
00 ك2 واءع 2و 00 02 5 2 
لسليمان الريح . 

ومعنى طفَاتيِم سياه . 

0 - أي فاتبع سيا من الأسباب التي أوتِيَ 

حَتَإذَا بَلَعْ مَغْرتَ الشمْسٍ جا نوْتُ في عن حلي . 

يقرأ «حئّة» با همز فَمَن قرأ حمثةٍ أراد في عين ذَّاتِ حمق ويقال حمات 
البثر إذًا أخرجتٌ حَمْاتَهاء وأحمأتُها ‏ إذا ألقيت فيها الحَمْاه وحمِئْتَ هي تحماً 
فهى حمئة إذا صارت فيها الحماة. ومن قرأ خَامِة بغير همز أراد ا وقد 
تكون حارّةَ ذات حَمّأة(') 

ا 

وله جلقان رك إنا أذ تلتق أن شية بين نا >. 


)١(‏ الحمأة الطين الأسود المنتن. 


أباحه الله عر وجل - مَذَّيْنَ الحكمين كما أباح محمداً يل الحكم بين 
أل الكتاب أو الإعراض عنهم . 

لِقَالَ أَنَامَنْ ظَلم فقت لقذنة ل 43 [لن وثة لقنلل عدبا لعا 4 

أي فشو تمد يكيالقتل وعَذَّاب الله إِيّاهُ بالنار أنْكرٌ من عذاب القتل . 

وقوله:لوَامامَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحا فَلَهُ جَرَاءُ الحسنى ». 

2 وك ا لا ل زه هاه 

وتقرا #جِرَاءٌ الحسنى #» المعنى فله الحسنى جزاءً. وجزاء مصدر 
موضوع في سرع الحال. المعنى فله الحسنى مَجَزِيًا بها جزاءً؛ ومن قرأ 
جزاء الحسنى » اماف سراف ]لل الحسنى .» وقد قري بهما جميعاً. 

لوَسَتْقُولُ لَهُ مِنْ أمرنا يُشراً 4. 

أي نقول له قولاً جميلاً 

5 عه6ر ري 

«ثم اتبع سببا» . 

َي إدَابلعَ مَظلَعَ الشَّمْسٍوَجَدَمَا تَظلمُ عَلَى قَؤْم لمْ نَجِعلُ لَهُمْ بِنْ 
دُونها سترا ». 

00 5 عه 

أي لم نجعل لهم شيئا يظلهم من سقف ولا لباس . 
| وقوله : طكَذَّلِكَ 274 يجوز أن يكون وجدها تطلع على قوم كذلك القبيل 
الذين كانوا عند مغرب الشمس. وأن حكمهم حكم أولئك . 
5 م 6م 2 1 
أي كا ثالشناًمما جه قنطرا مسن أَفطَار الأرْض 


)١(‏ بجعل «كذ'ك» متصلة بما قبلها ‏ بمعنى :أيضاً - ويقتضي هذا أن يكون القوم الذين رآهم عند 


8 


#إحتى ذا بَلْغْ بين السَدَّيْ 4 ويقرأ بين السَدَير ن». وقيل ما كان فسيدوذاً 
خاقة فهو ميد وما كان من عمل الناس فهو سَدٌ. 

وقوله : لوَجَدَ من دُونِِما قَؤْما لآ يكادُونَ يَفمْهُونَ قَْلا» . 

ويقرأ يفقهونء فمعناه لا يكادون يُفْهِمُونَ . 

2 2ه ام 32 للع ل لا ا ءّ. 

«إقالواياذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الارض *. 

وتقرأ بالهمر في يأجوج ومأجوجء ويقرأ بعييز عمبر» وهما اسمان 
الا لياه الع مره 

وقال بعض أهل اللغة: من هَمَزَ كأنه يجعله من أَجَةٍ الحرّء ومن قوله 
ملح ع وآ الجر شبدنة وقد ومن هذا قولهم دوا ألثار ويكون 

7 7 00 5 7 ع 

التقدير في يأجوج يفعول. وفي ماجوج مفعول. وجائز أن يكون ترك الهمز 
على هذا المعنى » ويجوز أن يكون «ماجوج» فاعول. وكذلك ياجوج. وهذا 
لو كان الاسمان عَرَبِيِّيِنَ لكان هذا اشتقاقهماء فأمًا الأعجمية فلا تشتق من 
العريية. 

وقوله:«إفهل نَجِعل لَك خرجا » . 

ور اهار فمن قرأ حرجا ل الفَيْ م والخرَّاح الصَرِيبَةٌ وقيل 
التعدية: والخراج عند المجويية الاسم لما د يُخْرّج من الفرائض في الأموال. 
والخرجٌ المصدر. 

5 3 7 1 6 2 نو>7 ددهب> يي و اداه 

وقوله عز وجل :«إعلى ان تجعل بيننا وبينهم سذا » . 

3 عع دع م 5 

اي تجعل بيننا وبين يأجوج ومَأَجَوج . 

قال ما مكني فيه رَبِي خير» . 


للقن 


يَجِعَلُونَ لي من. الخراج . من قرا «مكني» أدغم النون في النون 0 
النونين» ومن قرأ مَكَنَنِي بِنُوتَيْنِ أظهر النونين لأنهما مِنْ كلِمتيْن. الاولى من 
فعل والثانية تدخل 2 الاسم المضمر. 
مع م و 

وقوله : «فاعينوني بقوة». 

«أجِعل بينكم وَبِيْنَهُم رَدْمأه 4. 

والردُمُ في اللغة أكثرٌ مِنَ السَّدةاا»» لأنَْ الردْم ما جُعلَ بعضه على بعْضٍ 
يقال: ثوب مُرَدُمٌء إذا كان قد رَقِعَ رقعة فوق رقعَة. 

وقوله :«اتوني زَُبْرَ الحَدِيدٍ» . 

أي قطع الحديد. وواحد ار زُبَرَة وهي القطعة العظيمة . 

وقوله :«حتى إِذا سَاوى بِينَ الصَدَفِينِ» . 

وتقرأ الصدفين وَالصدْقين» وهما ناحيتًا الجبل . 

وقوله: «قالانفخوا». 

وهو أن أخيل قطع الحديد العظّام وجعل بينها اللخطب والفحمَ ووضع 
عليها المنافيخ ("» حتى إذا صارت كالنار. وهو قوله : : #حتى ذا عه ناراً» . 

والحديد إِذَا ون بالفحم و المتقاخ صار كالثار : 

سخ و 2 

وقوله:طقال اتوني افرغ عليه قطرا 4 . 


المعنى أعطوني قِظراً وهو النحاس. فصب النحاس المُّذدَّابَ© على 


. أي أكبر في حجمه وأكثر في ترابه‎ )١( 


. جمع منفاخ آلة النفخ‎ )١( 
. (؟) في الأصل : المأذوب . وهو خطأ لأن ذاب لازم‎ 


81١ 


الحديد الذي قد صار كالزيت فاختلط ولَصِقٌ بعْضْه ببعض حتى صار جبلا 
صَلْداً من حديد ونحاس . ويقال إنه بناحية أزمينية . 

وقوله عزِّ وجل : < فَمَا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوه [وَمَا اسَْطاعُوا له نقباً 4. 

أي ما قروا أن .يعلو عليه لارتفاعة واملِسَاتيه وما استطاغوا ان ينقبوه: 
وقوله : إفما اسْطاعُوا » بغير تاء أصلها استطاعوا بالتاء» ولكن التاء والطاء من 
مخرج واحدء فحذفت التاء لاجْتِمَاعِهمًا ويخفٌ اللفظ ومِنَ الغرب من 
يقول: فما استاعوا بغير طاءء ولا تجوز القراءة بها. ومنهم من يقول: فما 
أَسْطَاعوا بقطع الألفء المعنى فما أطاعواء فزادوا السين. قال الخليل 
وسيبويه : زَادُوهُمَا عِوَضاً من ذهاب حركة الواو. لأن الأصل في أطاع 7 
قافنا مق قرا فها اسطاعوا - بإدغام السين في الطاء ‏ فلا جسن مخطئ. ز 


0 0 


ذلك النحويون» الخليل رسن وسيبويه »2 وجميع من قال بقولهم . . وحجتهم 
في ذلك أن السين ساكنة فإذا أدغمت التاء صارت طاء ساكنة» ولا يجمع بين 


ساكنين. ومن قال: اطرح حركة التاء على السين فأقول: فما اسَطاوا فخطأ 
وقوله :لظ قَالَ هَذَا رَحَمَة مِنْ بي . 
أي هذا التمكين الذي أدركتٌ به السّدّ رحمةٌ من ربي . 
لفَإذَاجَاءَ وَعْدُ رَبي جَعَلَهُ دكا . وَكَانَ وَعُدُ بي حَقَا 4. 
تقرأ هِدكاءم, على فعلاء - يأ هذا والدّكاء والذّكا. كل ما انسبط من 


0 من مرتفغ . يعنى أنه إذا كان يوم القيامة» أو في .وقت روج باجو 
؟. 

ومَاجوجَ ار هذا الجبل 5 . والدليل على أن هذا الجبل بير كا قوله: 

# حملت الأرْض والجبَالُ فَدُكنَا ك2 عي 009 


.١4 سورة الحاقةالآية‎ )١( 


لضا 


وقوله :«وتركنا بعضهم يَوْمَئِذٍ يموج في بَغض #. 
ومعنى يموجون في الشيء يخوضون فيه ويكثرون القول. فجائز أن 
ش 1 1 2 1 أي 
يكون يعنى ب (يومئل») يوم القيامة ويكون الدليل على ذلك «ونفخ في الصور 


© سوهمل .اس 


أمر الو وال 506 5 متعجبين من التق ومعنى . . 0 في 
الصور» . قال أهل اللغة: الصور جمع ضورة(0). والذي جاء في التفسير أن 
الصور قرن يَْمُحْ فيه اسرائيل ‏ الله أعلم ‏ » إلا إن حملته أنه عند ذلك النفِخْ 
يكون بعث العباد ونشرهم9» 

وقوله عزِّ وجلّ : لوَعَرَضْنَاجَهَنمَ يَوْمئِذِ للكافرين عَرْضا» . 

تأويل عرضنا أظهرنا الهم جهنم حتى شاهدوها ورأوها . 

وقوله : ل الّذِين كَانَتْ يهم في غِطَاءِ عَنْ ذِكْرِي ». 

جعل اله عر وجل على أبصارهم غشاوة بكفرهم . 

9دَكَانُوالا يسْمَطيعُونَ سَمْعاً 4. 

كانوا لعداوتهم للنبيّ ل لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلى عليهم. كما 
تقول للكاره لقولك ما تقدر أن تسمع كلامي . 

8 8 85 عم ذل 1 ١‏ 7 00 ؟ه رت + 5 0007 

وقوله عر وجل :#افحسِب الذِين كفروا ان يتخذوا عِبِادِي, من دوني 
الاق 4 


(1) قائل هذا هو أبوعبيدة في «مجازه» ول يوافقه عليه العلماء. لعدم مناسبة «ونفخ في الصور فصعق 
من في السموات. . #الخ ويؤيد رأي المفسرين «إفإذا نقر في الناقور» . 
(5) أي يحمله على النفخة الثانية فقط. 


ام 


9 فت 9 الذين كفروا. تأويله أفيكفيهم أن يتخذوا العبادٌ أولياء من دون 
2 5 7 3 2 عوموة ‏ ا يارت -_ ممم يج 
الله ثم بين عز وجل جزاءهم فقال :9 إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا » . 
يقال لكل ما انخِذٌ ليمكث فيه, أعنَدت لفلان كذا وكذاء أي اتَحَذْتهُ عَنّادا 
له ونْزُلاٌء بمغتى مَنزِلاً. 
07 - 7 26 ءه 7 
وقوله عز وجل :لابالأخسَرِينَ اعمالا». 
ا ا ل 0 ات 7ع 
منصوب على التمييز لأنه إذ قال :طبالاخسَرينَ» ,دل على أنه كان منهم 
ما خسِروه. فبين ذلك الحَْسْرَانَ في أي نوع وَقَع فأعلم ‏ جل وعرّ ‏ أنه لا 
ينفع عمل عمل مع الكفر به شيئاً فقال: 
لدي ل وءبعمم ه 
08 0 26 او الود 
كما قال تعالى :ه الّذِينَ عَنَدُوا نا عَنْ سبيلٍ الله اضل اعمالهم » 
1 ى 5 الى 5 5 
و«الذين» يصلح أن يكون جرا ورفعاء فالجر نعت للأخسرين». والرفع على 
الاستكئناف» والمعنى هم الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا. 
«وهم يحسَبُون». 


سَعْيُهُمُ في الحَيَاةٍ الدّنيًا 4. 


وتقرأ يحَسِبُونَ 

«أنهُمْ يُحْسِنُونَ صنعاً 4. 

أي يظنون أنهم بصدهم عن النبي كله أنهم يُحْسِنُونَ صنعاً. 

وقوله -عرٌ وجل : (كَانَتْ لَهُمْ جنات الفِرْقَؤْس ». 

اختلف الناس في تفسير الفردوس. فقال قوم: الفردوسٌ الأوْدِيةٌ التي 


. في الأصل إذا‎ )١( 
(؟) ني الأصل منهما.‎ 
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تنبت ضروباً من النبت». وقالوا: الفردوس البستان وقالوا: هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية» والفِرْدَوْسٌ أيضاً - بالسريانية» كذا لفظة فردوس. ولم نجد 
فى أشعار العرب إلا فى بيت لحسان بن ثابت232. 
وذ ضواية :اله كندل امتوطة". دان ين النسركوس يهنا يلد 

وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين لأنه عند 
أهل كل لغة كذلك,. ولهذا قال حسان بن ثابت: «جنانٌ من الفردوس)» 
وقولهم :إنه البستان يحقق هذا . 

والجنة أيضاً فى اللغة البُسْتَانْءِ إل أن الجنة التى يُدَشْلْهَا المؤمئون فيها 
ما يكون في البساتين» ويدل عليه قوله : «#وفيها ما تشتهيهالأنفس*9©. 

وقوله : «خَالِدِينَ فيهًا» . 

منصوب على الحال. 

«لآ يبَغْونَ عَنْها جولاً» . 

أي لا يُرِيدُونَ عنها تَحَوّلاً يقال: قد حال في مكانه جوّلاً. كما قالوا 
في الوفافر م مندرا وعظم عظماً وعادني حبها عِوداً. وقد قيل أيضاً: 
إِنَّ الجِوَالٌ الحيلة. فيكون على هذا المعنى, لا يحتالون منزلاً غيرها 


وقوله عر وجل:ولَوْجتنَا بمثله مَدَدا) . 


)١(‏ اللسان (فردس) - و «كل موحد» مفعول لثواب ‏ والقصيدة في الديوان. وجاء في رثائه رسول الله 
ل أيضاً: 
يارب قامعا مقا ونبيننا” فيجبنة شى عنيون“ حب 
في جنة الفردوس فاكتبهانا ياذا الجلال وذا العلا والسرمد 
وهي في سيرة ابن هشام ج 750/4. 


(؟) في الأصل ما تشتهي وهو ليس من الآية. والآية من سورة الزخرف: .,/١‏ 


فنا 


«مَدّدا4منصوب على التمسزء تقول: لي ملءٌ هذا عَسَلاء ومثل هذا 
ذهباًء أي مثله من الذهب. 

وقد فسزنا نصب التمييز فيما سلف من الكتاب . 

وقوله: ظفَمَنْ كَانَ رجو لِقَاءَ ربدِ» . 

فيها قولان: قال بعضهم معناه فمن كان يخاف لقاء رَيّهِ,ومثله :ما لَكُمْ 
لآ يَرجُونَ للّهِ وَقَاراأ74©:قالوا: معناه ما لكم لا تخافون لله عظمة. وقد قيل 
أيضاً فمن كان يرجو صلاح المنقلب عند ريه فإذا رَجَاهُ حاف أيضاً عذاب رَبُّه . 


نَليَعْمَلْعَمَلاصَالِحاًع. 

وتجوز «فَلِيْْمَلُ» بكسر اللام» وهو الأصل. ولكنه يَتْقَلُ في اللفظء ولا 
يكاد يقرأ به ولو ابتدىء بغير الفاء لكانت اللام مكسورة9) , تقول: لِيَعْمَلُ 
زيدٌ بخيرء فلما خالطتها الفاء. وكان بعد اللام الياء ثقلت الكسرة مع الياء. 


. 77 سورة نوح الآية‎ )١( 
. لو جاءت' اللام أول الكلمة‎ )7١( 


مضنا 


و2 5-7 2 


ةّ م« 
3 سور مر رمم 5 
بسم الله رحد الرحيم 
قوله عر وجل : #كهيعص». 
فيها في القراءة ثلاثة أوجه: فتح الهاء والياء وكسرهما("'». وقرأ الحسن 
بضم الهاء كهيعص. وهي أقل اللغات. فأما الفتح فهو الأصل. تقول: ها. 
با ...في حروف الهجاء» ومن لا ل بالكسر('». 0 
د فيقول ها . يَاء يشم م الضمٌ . وحكى الخليل وسيبويه أن 
من العرب من يقول فيٍ الصلاة الصّلُوة فينحو نحو الضُم”©, فأما من روى 
ضم الهاء مع الياء ا لأن إجماع الرواة عن الحسن ضِمَ م الهاء وحدهاء 
وفي الرواية ضم الياء قليل عنه. 


واختلف في تفسير«كهيعص» فقال أكثر أهل اللغة إنها حروف الْجَي 
تدل على الابتداء بالسورة نحو ألمء والر . وقيل إن تأويلها أنها حروف يَدُلَّ 
كل وَاجِد منها على صفة من صفات اللَّ ‏ عر وجلّ ‏ فكاف يدل على كريم» 
ودها» يدل على هاد. و «يا» من حكيم. و«دعين» يدل على عالم. ووصاد» 
يدل على صادق. وهذا أحسن ما جاء في هذه الحروف,» وقد استقصينا ذلك 
في أول سورة البقرة. 


. الإمالة‎ )١( 
أي يشم أيضاً.‎ )5 


لضن 


والعين قالوا يدل على عليم. وروي أن #كهيعص» اسم من أسماء الله 
تعالى. وروي أن عَلًِّا ‏ (عليه السلام) أقسم بكهيعص. أو قال: ١‏ 
كهيعص». والدعاء لا يدل على أنه اسم واحد, لأن الداعي إذا عَلِمَ أن 
الدعاء بهذه الحروف يدل على صفات الله جل وعرّ فدعا بها. فكأنه قال: يا 
كافي يا هادي يا عَالِم ا صَادقء فكأنهدعا بكهيعص لذكرها في القرآن وهو 
يدل على هذه الصفات. فإذا أقسم فقال: وكهيعص. فكأنه قال والكافي 
والهادي والعالم والحكيم والصادق. 

وأسكنت هذه الحروف لأنها حروف تهحٌ 0 اليه فيها الوقفٌ . 

دَكُرٌرَحْمَةٍ رَبْكَ عَبْدَه كرا 4. 

#إذِكرٌ» مرتفع بالمضّمرء المعنى هذا الذي نتلوه عليك ذكر رحمة ربك عبده 
بالرحمة, لآن ذكر الرحمن إياه لا يكون إلا بالل عرّ وجل .. والمعنى ذكر 
ربك عبده بالرحمة. وزكريا يقرأ على وجهين» بالقصر والمدّء فأعلم الله 
جل وعرّ-على لسان نبيه عليه السلام وصيّة ذكريا وين ليَعْلمْ اهل الكقنات 
نمدا - عليه السلام - قد أوحي إليه» ندل عليه ذكر من مضى من الأنبياء 
وأنهم يجدون ذلك في كِهِم على ما ذكروكِ و[هو] لم يتل كتاباً ولا خظله 
بيمينه وأنه لم يعْلّم ذلك إلا من قبل اللَّه تعالى وكان إختارة بهذا وما أشبهه 
على هذه الصفة دليلاً على نبوته يلل . 


وقال يحضى"أهر 'اللكة إن قوله وذِكرٌ رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ زُكرِيًا#يرتفع 
ب #وكهيعص #وهذا محال لأن«كهيعص» ليس هو فيما أنبأنا اللّه داع زّ وجل د به 
عن زكرياء وقد بَيّن في السورة ما فَعَله به وبِشْرَهُ به. ولم يجىّ في شيء من 
التفسير أن «كهيعص» هو قصة زكريا ولا يحبى ولا شيء منه. وقد أجمع 


. في الأصل تبجى‎ )١( 
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القائل لهذا القول وغيره أن رَفعه بالإضمار هو الوجه . 

« إِذ نادى رَبّهُ نِدَاءَ خفيًا» . 

دعا اللَّهُ - عرٌ وجلّ ‏ سرّاء وبين ما (الذي) سأل الله عزّ وجل» فقال: 

«قال رَبٌ إني وَهَنَ العظم مني ». 

ومعى «إوهن # ضعف . 

2 1 26 
«واشتعل الراس شيبا #. 
ام 2 5 3 2 رمه أ 

قيل إن كان قد اتت له في ذلك الوقت خمس وستون سنة. وقيل ستود 
ةوقل تدس :وسيكون بن و وعياء يصوت على -التفونة المعتن ابعل 
الرأس من الشيب, يقال للشيب إذا كثر جدًّا: قد اشتعل رأس فلان . 

لولم اكنْ بدُعَائِك رَبّ شَقِيَا 4 . 

أي كنْتٌ مستجاب الدعوة. ويجوز أن يكون أراد لم أكن بدعائك رَبّ 
شقياً أي من دغاك مخلصاً فقد وَحَدك وعبدك, فلم أكن بعبادتك شقيا . 

وقوله : عر وجل :«وإني خفت المَوَالِيَ من ورائي4 . 

بإسكان الياء من ورائي - معناه من بعدي», والموالي واحدهم مولى » 
وهم بنو العم وعصبة الرجل. ومعناه الذين يَلُونَّه في النسبٍ كما أن معنى 
القرابة الذين يقربون منه فى التسب . 

وقوله : «إفهبٌ لي مِن لذنك وَلِيا». 

ع 3 0 06 عٍِ 

اي قد بلغت هذه السن وامراتي عافر» والعاقر من النساء التي بها علة 
تمنع الْوَلَدَّ فكذلك العاقِرٌ من الرجال» فليس يكون لي ولد إلا «أبا»0" فهبه 
لي فإنك على كل شيء قدير. 


. أي لي أب ولا ولد لي فانقطع حبل النسل لدَيٍّ‎ )١( 


6 


دل :تي وي بن آل يفوت 4. 
ويقرأ بالجزم د رق وَيَرِتْ من آل يعقوب على جواب لأمْرِ ومن قرأ 


يرثي يرك فعلن صفة الولي . وقيل يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. 
وقال قوم لا يجوز أن يقول زكريا: آنه يخاف أن يورث المال لأن أمر الأنبياء 


والصالحين أنهم لا يخافون أن يرئهم أقرباؤهم ما جعله اللَّه لهم» وجاء عن 
النبي كلِةِ أنه قال: إنا معاشر الأنبياء لوث ما تركناه فهو صَدَقَة. فقالوا معناه 
يرئني ويرث من آل يعقوب النبوة. 

وقوله :طوَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيا» . 

وقوله أيضاً «وليّاء يدل على أنه سأل ولداً ديأ لأن غَيْرَ الدَّيْنَ لا يكون 


ولياً للنبي عليه السلام . 
وقوله : «إنا نبشرَّك) . 
0 


ا ا وقيل سمي بيحيى 
5 2-5 5 3 5 ان 2 
و كل ذلك قد جاء ‏ فى لديو 

0 عام اس طم مي رم م ما 7 2 رءى رمها يي 

وقوله :«قَالَ رَبٌّ أنى يكُونْ لي عُلامُ وَكَانْتِ امراتي غَاقِراً وَقَدْ بَلَعْت من 
الكبر عتَيًا» . 

وتقرأ عتيا(١2,‏ وقد رُوَيْتَ سيا بالسيوت ولكن لا يجوز في القراءة [لأنه] 
بخلاف المصحف”” , وكل شيء انتهى فقد عتا يعتو عِتَيًا وتوا وعُسُوَاء وعُسِيًا. 


. قرأ بالضم قراء كثيرون منهم نافع وابن كثيروأبوعمرو وابن عامر وشعبة‎ )١( 
. يريد لا تجوز القراءة بخلاف ما ني المصحف . وزدنا [لأنه] للتوضيح‎ )5( 


فين 


فأحب أن يعلم من أيّ جهة يكون له ولدء ومثلٌ امرأته لآ تَلِدُ ومثلُهُ لا 
يولك له 

ِقَالَ كَذَلِكَ قَالَرَيْكَ ». 

معناه ‏ واللّه أعلم. الأمر كما قيل لك. 

وقوله عزّ وجل:لوَقَدُ خلقتك مِنْ قبل وَلْمْ تك شيئاً».. 

معناه ولم تك شيعا موجتودا أي أوجدتك بعد أن لم نَكنْ. أي فخلق 
الولد لك كخلق آدم عليه السلام. وخلقك من نظفة وعَلَّقةِ ومُضْعَةٍ ولَحُم 
وعظم . 
«قَالَّرَبٌ اجعل لي آية» . 
أي عَلامَة أعلم بها وقوع ما بشرث به. 

طِقَالَ آنْكَ ال تُكلّمَ الئاس ثَلَاتَ لَيَالٍ سَويًا» . 

أي تمع الكلام وأنت سوئ: فتعلَم بذزلك أن اللشد جل وغلة فتن 
وهب لك الولّدَ. و «سَوِيّ» منصوب على الحال. ظ 

:22 ا 5 2 وم 0 ع 2م .ةر * .ثم 8 

«9فخرج على قومه مِن المحراب فاوخى إليهم. ان سَبحوا بكرة وَعَشِيا4. 

5 ء. عم رع ءءء 

قيل معنى .اوحى إليهم اوما إليهم ورَمَرٌء وقيل كتب لهم في الأرض بيده. 
وبكرة وعشيا ‏ منصوبان على الوقت. 

وقوله : « يا يَحْبَى حدٍ الكتَاب بِقوَةٍ 4. 

المعنى : فَوَمَبْنا لَه يحيى وقلنا له «إيا يحبى حَذٍ الكِتَابَ بقوّةه. أي 
بجدٍّ وعونٍ من الله جل وعز-. 

هِوَاتَيناهُ الحكم صَبِياً وَحَنَاناً مِنْ لَدُنا وزكاةً 204©. 


. الحكم يعني الحكمة‎ )١( 


أعم 


أي وآتيناه حَنَاناً» والحنان العطف والرحمة . قال الشاعر("©: 
أي أمرنا حنان» أو عطف ورحمة : 
وقال أيضاً9) : 
أبا منذر أسرفت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
المعنى وآتيناه حناناً من لدنا وزكاة» والزكاة التهطهير. 
«وبرا بِوَالِديه 4. 
أي وجعلناه زا بوالةيه: 
5 م لوب ماه معام ا شمن ب 6 وا غعأمام امم 2 
وقوله عز وجل :«وآذكر في الكتاب مريم إذ انتبَذْت مِن اهلها مَكانا 


ِالتبَرَتْ» تَنَحَتْ. ويقال تَبَذْتُ الشيء إِذَا رَمَيْتُ به. «مَكاناً شَرْقياً» 
أي نحو المشرق. 

«فائخَدَت مِنْ دُونِهِمْ حجَاباً» . 

قيل إنها قصدّث نحو مطلّع الشمسء لأنها أرَادَتِ العْسْلَ من الحيض . 

لفاسلا إلَيهَارُوحَنَا4 . 

يعنى به جبزيل كله. وقيل الرُوْحٌ عيسّى» لأنه روح من الله -عزوجل- 
قال الله - عز وجل + :لإِنْمَا الْمسِيحٌ عيسى ابن ميم ل الله وكَلِمَتهُ لْقَاها 
إلى مَريْمَ وَرُوح منه0©. 


)١(‏ للمنذر بن درهم الكلبي : وهو في شواهد الكشاف ص 4, ومن شواهد النحو الشائعة على حذف 
المبتدأء وانظر الخزانة »71/7//١‏ وهو الشاهد السادس والتسعون وابن يعيش »١١8/١‏ وكتاب 
سيبويه 35١/١‏ . 

(1) تقدم أنه لطرفة . 

(") سبورة النساء الآية ١لا١‏ . 


يفف 


وقيل إن الروح دخل من في مريم . 
013 5 د 8 ام 0 0 
ويدل على ان جبريل عليه السلام هو الروح قوله :«فتمثل لها بشرا سوياء. 
ا 
قال إنما أنا رسول رَبْكُ لِيَهِبَ لك غلاما زكيا» . 
2 # ع 5 6 ٠.‏ 2م مس 
أكثر القراءة لاهْبّ4. ورَويتَ لِيّهِبَّ لك وكذلك قرأ أبو عمرو: لِنَهَبّ 
لكِ غلاماً رَكيًا . 
لقَالَتْ إني أَعُودْ بالرحَمْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْت تَقِيًا 4. 
أما من قرأ ليهبَ بالياء فالمعنى أَرْسَّلَّني ليهب. ومن قرأ لَأمَبَ فهو على 
الحكاية وحمل الحكاية على المعنى» على تأويل قال أرسلت إليك لأهب 
لك. 
5 268 * 9 قاع مركاو مااع انه رخص رعو 6م 
وقوله:«إقالت انى يكون لي غلام وَلْمْ يَمْسَسَْني_بَشَرٌ وَل ال بخيّاك . 
هِقَال كَذَلِكَ». 
أي الأمر على ما وصفت لك. 
ادك # عط مدي مض ار شورع و شر عع 20ت ل ل ا الل ا 
«قالربكِ هو علي هين ولنجعله اية للناس ورَّحمة منا وكان امرا 
أي وكانّ أمراً سَابقاً في علم اللَّهِ عَرَ وجل أَنْ يقمّ. 
وقوله :فَحَمَلَبْه فانتَبرَتَ به مَكَاناً قصِيًا» . 


«انتبذّتَ به» تباعدت به . وقصِيًا وقاصياً فى مَعْنَى واحد. معناة البعد. 


رقفل 


٠. 5 0 17 7 03‏ 2م 
وقوله:#فاجاءَها المخاض إلى جذع النخلة 2# 
معناه الجأهاء وهومن جئت وأجاءني غيري» وفي معناه أَشَاءَنِي 
غيري» وفي أمثال العرب: شر أجاءك إلى محةٍ عُرَقوب27 وبعضهم يقول: 


سوس 


أشاءَك . قال رهير: 

وبجار سار مُعْتَّمداً إِليُنا أجاءته المخافة والرّجَاء9) 

واختلف في حمل عيسى عليه السلام. فقيل إنها حَمَلَت به وولدته في 
وقتهاء وقيل إنه ولد فى ثمانية أشهر. وتلك آية له لأنه لا يُعْرفٌ أنه يعيش مولود 
وَلِدَ لثمانية أشهُر غيرٌه. وقوله عز وجل : «إفأجاءها المخاض» -يدل على مككث 
الحمل واللّه أعلم . 

معناه ني ريات فل هله الحال. بين الموت أو الدفع إلى هذه الحال 
صرت الموت. ؤقد علمتٌ ‏ رضوان اللّه عليها ‏ أنها لم يكن ينفعها 1 

تتمئى الموت قبل تلك الحال. 

وقوله :«وكنتُ نسياً منسياً» . 

ويقرأ «نسياً» بفتح النون ‏ وقيل معنى «نْسياً» حَيْضَة مَلَقَاةٍ وقيل 

2 ره سكت 4م ميم ٠.‏ 1 

المطروح لا يؤبه له قال الشنفري7*»: . 
)١(‏ في مجمع الأمئال: شر ما يجيتك إلى مخة عرقوب» - وذلك أن ار وإنما يلجا إليه 


من لا يقدر على شيء. وبنو تميم يجعلون الجيم شيثاً ويقولون يشيئك - بمعنى يجيئك ويلجتك .' 
(؟) اللسان (جيا) ‏ والديوان /الا”ء والقرطبي .47/١١‏ 


. فِعل بمعنى مفعول كثير في اللغة العربية  مثل فرية وكذب, وهي قاعدة نحوية معروفة‎ "١ 
البيت في اللسان (نسا تلقن ولك معسو تعن احافي د كملع و سكن واللتالتجريك‎ )5( 
10 والمعنى أنها تنقطع عن الكلام حياء وبما يعتريها من الجهر  وانظر المفضلية‎  عاطقنالا‎ 


كفل 


1 


كان لها في الأرض نسي تمه على انيتاوإن تكلشك تثلت 

وقوله :ظفَنَادَاهَا مَنْ تحتها» . 

وتقرأ همِنْتُتَِا4. وهي أكثر بالكسر في القراءة» وَمَنْ قَرَأ مّن نَحْتهَا َنَى 
عيسى عليه السلام. ويكون المعنى في مناداة عيسى لها أن يبين الله لها الآية 
في عيسىء ونه أعلمها أَنَّ الله عز وجل سيجعل لها في النخلة آية. ومن 
قرأ «مِن» نَحْتِهًا ‏ عَنَى به المَلكَ. 

قد جَعَلَ رَبك نَحْتَكِ سَرِيًا 4 . 

رُوِيّ عن الحَسن أنه قال يعنى عيسى, وقال: كان واللَّهِ سَرِيًا من 
الرجال. فعرف الحسنٌ أن من العرب من يسمي النهر سرياً فرجع إلى هذا 
القول . ولا اختلاف بين أهل اللّغة أن السَرِيّ النهر بمنزلة الجدول» قاللبيد: 

فتوسطا رمن الكيرق نعاضا: _ جور سباورا فلانه 
وقال ابن عباس : 56 النهر وأَنشَدَ9»©. 
سَلم مرى الدالي سه أزورا 
إذا يعج في السّرِي هَرهَرا 

وقوله عز وجل : لوَمُرّي إِلَيِْكِ بذع النخلةٍ تَسَاقِط عَلَيِكِ رُطبا جَنيّا4 . 

يروى أنه كان جِدُْعاً من نخلة لا رَأْس عليه فجعل اللَّه ‏ جل وعز- له 
رأساً وأنبت فيه رُطَبَأ وكان ذلك في الشتاء. فأما نصب رطب فقال محمد بن 
يزيد هو(" مفعول بهء المعنى ومُرّي إلَيْكِ بجذّع النَحُلَةِ رُطباً تَسّاقط عليكِ . 
)١(‏ البيت الرابع والثلائون من معلقته ‏ يصف عيراً وأتاناء وعرض السرى جانب النهر- ومسجورة 

مليئة بالماء ‏ أي أن العير وأتانه توسطا جانب النهر وشقا عينا متلئة بالماء يكثر حولها شجر القلام . 


(7) البيتان في اللسان «هرره بدوان نسبة ‏ وهرهر أي سَمِعٌ له صوتٌ وهو يشرب . 
() في الأصل هو فقال محمد بن يزيد هو: 


0/0 


ويجوز تسَاقط عليك» ويجوز يُسَاقِط عَلَيِْكِ ويجوز نُسَاقط عَلَيْكِ . بالنون 
ويجوز يسَاقَط باليّاءِء ويجوز يتساقط عليك. ويجوز تساقط عَلَيْكِ 
ونساقط . ويُسّاقط بالرفع . ويُروَى عَنٍ البَراءِ بن عَازب0©. 
فمن ” أ يساقَط عَلْيكِ فالمعنى يتَسَاقطٌ فأدغمت التاء في السِينٍ ومن قرأ 
ه اه 007 2 5 5 كه مه ام 2 
تسّاقط. فالمعنى تتساقط أيضاً. فأدذغمت الياء فى السّين وأنْثَ لآأن لفظ التخلة 
مُوْنْتُ . ومن قرأ تَسَاقَطُ بالتاء والتخفيف فإنه حذف التاء من تتساقط لاجتماع 
التاعيْن» ومن قرأ يُسَاقِط :- . إلى معنى يُسَاقِطُ الجذّعٌ عَلَيّكْ. ومن قرأ نُسَاقِط 
بالنون فالمعنى أنا نحن نُسَاقِطٌ عليك فنجعل لك بذلك أية . 
والنحويون يقولون إن رطباً منْصوبٌ على التمييزء إذا قلت يسَاقَطُ أو 
يتساقط فالمعنى يتساقط الجذعٌ رُطباًء ومن قرأ تَسَاقط فالمعنى تتساقطٌ النخلة 
رطباً . 
وقوله :«إفكلي واشربي وقري عينا» . 
أي فكلي من الرطب». واشربي من السري» وقريٌ عينا نعيسى:. يقال: 
57 به عينا أقَرٌ بفتح القاف في المستقبل. وقَرَّرْت في المكان أقِرٌ بكسم 
القاف -في المستقبل . وعيناً منصوب على التمييز. 
َفَإِمَائَرَينَمِنَالبَمَرأحداًه. 
ف اخوو س4 220 562 2 : 5 عله 
بغير ألف [في ترين] ويجوز «تراين» بألف ولم يقرأ بالألف أحَدٌ وهي 
1 بالغة لكنها لا يجوز في القراءة. وكذلك قوله عز وجل :«إنني مَعَكُمَا 
ا 2 و 1 بي على 
أْسَمَعَ وارى 29# ويجوز واراي بالألف. ولا تقرأ بهاء لفظها اراى, لأن 
)١(‏ البراء بن عازب أنصاري أوسي روى عن رسول الله (ص) جملة أحاديث. شهد خْسٌ عشرة 
غزوة. ولم يشهد بدرا لأنه كان صغيراً رده رسول الله يَِةِ لصغره. وشهد موقعة الجمل وصفين 
ومات في نحو سنة 7/ا. 
(1) سورة طه الآية 45. 


هن 


3 32 50-5 ملي ع 5 .2 
القراءة سنة لا تخالف. والأجود ارى» وكذلك ترين الأجود بغير همز. والتاء 
علامة التأنيث» والأصل تَرَايْنَء والياء حركت لالتقاء الساكنين. النون الأولى 
من النون الشديدة. والياء. وكذلك تقول للمراة إخشين زيدا: 
«فقولي إني نذّرت للرَحمَنٍ صوما » . 
2 2 ممى # قور ء. .بوم رعه دو مم - وى طهيم 
معنى «وصوما» صمتا . يقال نذرت النذر أنذره وانذره» وندذرت بالقوم انذر 
إذا علمت بهم فاستعدّدْت لهم . 
وقوله :للْقَدْ جئتٍ شيئا فريا» . 
أي شيئاً عظيماًء يقال فلان يَفْرِي الفَرِيّ إذا كان يعمل عملا يبالغ فيه. 
د جع حو و ار ا ع ور مالع ضنم سعسعه وو 
وقوله عز وجل :ليا اخت هَارَون مَا كان أبوكِ امرا سوءٍ وما كانت امك 


بَغيّا © . 


0 . ءُ. مك 


زوين في التفسير أن هل الكتاب قالوا: كيف تقولون أنتم : مَرَيمْ أخت 
هارون وبينهما ستّمائة سنةء فقيل ذلك لرسول الله يك فقال: إنهم كانوا 
يُسَمُونِ بأسماء الأنبياء والصالحينء أي فكان أخو مَرْيُمٌ يسمّى هارون0). 
وقيل إنهم عَنوا بأخت هارون في الصلاح والدين2, ويروى أن هارون هذا 
ادن كان :وخكلة تو قومها سالحاء بوانة حفن جاريه ازلعون الما بسمى كل 
واحد منهم هارون. 


والذي في هذا عن النبي كَل بين . 


. يقتضي هذا أنه كان لمريم أخ سموه هارون_وهذا غير معروف. في الأناجيل‎ )١( 
 هعروو هاروت عليه السلام هو الزعيم الديني 5 اليهود. وأخته هنا بمعنى شبيهته في تقواه‎ )7( 
. فليست أخوة نسبء وإنما هو تعبير مجازي‎ 


يفف 


م2 9 9 
وقوله عز وجل : «فاشارت إليه». 
أي لما خاطبوها أشارت إليه. بِأنْ جَعَلُوا الكلامَ مََهُ ودَلّ على أنها 
أشارت إليه في الكلام قولهم كيف نُكَلّمُ مَنْ كانَ في المَهْدٍ صَبيًا4 . 
وفى هذا ثلاثة أوجه . قال: أبو عبيدة إن معنى «كان» اللغوو. المعنى كيف 
نكلم من في المهد صبياً'». لأن كل رجل قد كان في المهُدٍ صبياًء ولكن 

المعنى كيف نكلم من في المهد صَبِيّا لا يَفهمْ مثلهُ, ولا ينطق لسانه بالكلم . 

وقال قوم ِنَّ «كان) في معنى وقع وحدث. المعنى على قول هؤلاء: كيف 

نكلم صبياً قد خلق في المهُدِ”؟ . | 

وأجود الأقوال أن يكون «من» فى معنى الشرط والجزاء فيكون المعنى : 
من يكن في المهد صبياً - ويكون «صبيّا حالاً - فكيف نكلمه. كما تقول من 
كان لا يسمع ولا يعقل فكيف أخاطبه9». وروى أبو عيسى عليه السلام لما 

أومأت إليه اتكأ على يساره وأشار بسبابته فقال: 

(إني عَبْدُ الله آتاني الكتَابٌ وَجَعَلني نبا وَجَعَلَبِي مَبَاركاً النَمَاكُنْتُ 08 
َوَأوْصَانِي بالصَّلاةٍ والرّكَاةٍ ما دُمْتٌ حَيَا 4 . 

ومغلى_الركاء هَهنَا الطهارة :ما دمت سياد ذنثء ووعت جميعا, 
لوَبَرًا بوَالِدَتي». 

)١(‏ الذي في مجازه أنها بمعنى حدث لساعته ‏ قال: «كيف نكلم من حدث في المهد صبياً» ‏ أي من 
ولد لساعته ‏ وذكر أنه دكان» تأتي للأزمنة المختلطة وتأتي زائدة ‏ ولكنه لم يخرج الآية على أن كان 
فيها زائدة - ونصب «صبياًه في كلامه على الحال. والظرف نجبر. 

(1) هذا قرره أبو عُبَيدَة ‏ أي هوموضوع في المهد. 

(5) هذا وجه متكلف جداً ومستبعدٌ وبمقتضاه تنتهي الجملة عند كيف نكلم. لأن الشرط له الصدارة ‏ 
ولو أنه جعلها استفهامية لكان أقرب . 


يفن 


براك عطفٌ على «مباركاً», المعنى وجعلني مباركاً وَبَرًا بوَالِدتي . 
#2 مني مهد فقره ا" امم كو # 

#«والسلام عليّ يوم ولذت ويوم اموت». 

«السلام علي 4 فيه أوجه. فالسلام مصدر سِلّمْتُ سلاماً. ومعناهُ عموم 
العافية والسبلامة والسلام جمع سلامة؛ والسلام اسم من أسماء اللّه جل 
وعزٌ وسلام مما ابتدى به في النكرة» لأنه اسم يكثر استعماله. تقول سلام 

عليك والسلام عليك عليك. وأسماء الأجناس ييتدأ أ بهل لأن فائدة تكرتهنا قريب من 
0000 تقول: لبيك وخير بين يديك وإن شئت قلت: والخير بين 
يديك. وتقول: السلام عليك أيها النبي. وسلام عليك أيها النبىء إلا أنه لما 
جَرى ذكر «سلام» قبل هذا الموضع بغير ألف ولام كان الأحسن أن يرد ثانية 
بالألف واللام» تقول: سلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى عباد اللّه 
الصالحين» هذا قسم حسن, وإن شئت قلت سلام علينا علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. 

وقوله عز وجل :لذْلِكَ عِيسى بن مريم ». 

أي ذلك الذي قال 9إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى نبياً4 هوعيسى بن 
مريم لا مايقول النصارى من أنه ابن اللَّه وأنه إله ‏ جل اللّه وعر. 

وقوله ‏ عز وجل : قَوْلُ الحّ» . 

[بالرفع] ويجوز قول الحق بالنصب, فمن رفع فالمعنى هو قول الحق 
ومن نصب فالمعنى أقول قولٌ الحق الذي فيه يمترون أي يشكون. 

«مَا كان لِلّهِ أنْ يتَحدٌ من وَلَدِ4. 

«مِن وَلَّدِ4 في موضسع نصباء والمعنى أن يتخذ لدأ و«من» مؤكدة . 
تدل على الواحد والجماعة لأنَّ للقَائِل أنْ يَقُولَ: ما اتَحَذْتُ فرساً يريد 


خض 


اتخذت أكثر من ذلكء» وله أن يقول ما اتحَذْْتٌ فرسين ولا أكثر يريد اتخذت 
فرساً واحداء فإذا قال ما اتخذت من فرس فقد دل على نَفَى الواحد 
والجميع . 

«سبحانه . 

معنا اها لدمة السو 

وقوله :«فَوَيل للَذِينَ كفروا مِنْ مَسْهَدٍ يوم عظيم *. 

بعنى به يوم القيامة. 

هه ه عه وا دوع عه ده 
«أسمع بهم وابصر يوم يأتوننا». 
5 م 6 يدن ع ع داره ام نك أب ء. 

المعنى ما أَسْمَعَهُمْ وأبصَرَهُمْ يوم القيامة لأنهم شَامَدُوا من البعث وآمر 
الله عز وجل ما يسمع ويبصر بغير إعمال فكر وتروية. وما يدون إليه من 
ظاعة الله - جل جلاله-في الدنيا يحتاجون فيه إلى فكر ونظر فضلوا عن ذلك 
في الدنيا وآثروا اللهو'على الهوى. فقال اللَّهِ تعالى : «لكِن الظَالِمُونَ اليم في 


5 5 ع لزنه اماي ل فووا ا لقع قمع دلعه .62م 
وقوله عز وجل : #إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضِي الامر وهم فيغَفلةٍ». 
«يوم الحسرة» يوم القيامة, روي في التفسير أنه إذا كان يوم القيامة واستقرٌ أهل 
000 7 ع ل ك0 رم 3 ذا ها" اذ ارده 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النار ات بالموت في صورة كبش أملح("2 فيعرض 
على أهل النار فيشرئبون(؟ إليه. فيقال: أتعرفون هذاء فيقولون: نعم. فيقال: 
)١(‏ كبش أملح بين اُلْحَةِ والَلَحَ . 
والكبش الأملح هو الأبلق بسواد وَبَيَّاضٍ - واْلْحَةُ مِنَ البَشرةٍ بياض تشوبه شعرات سود. وضحى 


. رسول الله كله , بكبشير أملحين‎ ١ 
. يتطلعون إليه مادّين أعناقهم للأعلى‎ )( 


ضقن 


هذا الموت فيذبح وينادى : بأهل النار» خلودٌ لاموت بعده. وكذلك ينادى 
بأهلٌ الجنة خلودٌ لامُوت بَعْدهْ . 

«إوهم في غَفْلة4. 

أي هم في الدنيا فى غفلة . 

لوج 8 4 س 85-2 

«واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صِذِيقا نبيا» . 

أي اذكر في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن قِصَة إبُراهِيمَ وخبره. 
الصَديقٌ اسم للمبالغة في الصَّدْقِ. ويقال لكل مَنْ صَدَّقَ بتوحيد الله وأنبيائه 
وعمل بما يصدَّق به صِدَّيقٌ» ومن ذلك سمي أبو بكر الصَّديقٌ. 

ل 2 >ورم 
وقوله : «إذ قال لابيه يا ابتِ لِم تعبدٌ» . 
5 5 5 50 

الوقف عليه يا أبْه بالهاءء والعرب تقول في النداء يا أَبَة ويا أمّةِ ولا 

35 4 2 5 1 « 
قولهم يا عمة ويا خالّة وأن أبّة للمذكر والمؤنثء. كأنك تقول للمذكر أبة 

ًَ 8 7 عم , عم رد اع‎ ١ 
وللمؤنث. والدليل على أنْ للامٌ حظا في الأبُوة أنه يقال أَبوانء قال اللّه‎ 
5 َه رم و 0 5 م ام‎ 5 3 
عزوجل: «إوورثه ابواه 94" . ورعم أنه بمنزلة قولهم رجل ربعة 290 وغلام‎ 
رعس‎ 0 7 
َفعَةٍ*». وأن الهاء [في ابِّ] عوض من ياء الإضافة من يا أبي ومن يا أمّي ولم‎ 
يقل يا أبتي ولاايا أمتي. ولذلك لم تقع الهاء في غير النداء. لأن حذف الياء‎ 
ءًً‎ 0 

يقع في النداء كثيراء تقول: با اب لا تفعل. ولا تقل قال أب كذا وكذا تريد 
قال أبى . 


والمؤنث قد يوصف بالمذكر كقولهم امرأة طالق وطاهرء ويقال ناته 


)١(‏ يقال ذلك في النداء فقط. 

(؟) سورة النساء الآية١١.‏ 

(؟) رجل ربعة متوسط القامة ليس بالطويل ولا بالقصير. 
(5) نائبىء شارف الرّجولة . 


إفرسن 


أنفْس © والنفس أنثى سُمّيَ بها المذَّكْرٌ وهذا تفسير مستقصى وقريب. 

يا أبْتِ لآ تَعبدٍ السَّيْطانَ». 

فمن فتح © حذف الألف التي أَبْدِلَتْ مِنْ يَاءِ الإضافة أَرَادَ يا أَبَنَا فالآلفُ 
ِدَلّمننياء الإضنافة إل أن الرايعب حذههاء:إة كانت بدلاً من اذ تيدف 

وقوله :لم تْبدُمَا لا يَسْمَعُ ولا ينصِرٌوَلا يني عَذك شَيئاً 4 . 

وقوله :طإني قَدْ جَاءَنِي مِنَ العم ما لَمْ يتك . 

يدل أنه كان قَد أنَاهُ الوح . 

ومعنى :صِرَاطاً سَويًا» . 

أي طريقاً مستقيماً. 

وقوله جل وعرّ :طيا أَبَتِ لآ تَعْبّدِ السَّمْطانَ إنَّ الشَّيطَانَ كَانَ للرحمن عَصِيًا4 . 

معنى عبادة الشيطان ‏ واللَّه أعلم - طاعته فيما يسول من الكفرٍ 
لماصو 

وقوله : هلَأرْجمَئكَ» . 

معناه لأشتمئّكٌ. يقال: فلانٌ يَرْمِي فلاناً ويرْجُمْ قلاناً معناه يشتمهء 
وكذلك قوله عر وجلّ: طوَالَذِينَيَرْمُونَ المْحصَنَاتٍ 74" معناه يَشْتِمُوتنّ» وجائز 
أن يكون لأرجمنك لأقتلنك رَجماً والذي عليه التفسير أن الرجم ههنا الشتم . 


«١)أي‏ تؤنث العدد دليلاً على تذكير المعدٌود . 
(5) من قرأ ديا أبت0 بفتح التاء. 
(”) سورة النور الآية ؛ . 


فض 


معناه لطيفاء يقال: قد تَحَفى فلانَ بقُلانِ وحَفِي قُلانٌ بِمُلانٍ حَفْوَه إذا 
بره وألْطفَهُ 

وقوله عزّ وجل :لوجَعَلَْالَهُمْ ِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا» . 

أي أبقينا لهم ثناء حسناً. وكذلك قوله :لوَاجعَلُ إِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي 
الآخرين»07). 

وقوله:«واذْكرُ فِي الكتّاب مُوسَى إِنْهُ كانَ مُخْلِصاً». 

وميخاضا يقراان ليطا والمخلص - بفتح اللام الذي أخلصه اللّه 
جل وعرّ أي جعله مختاراً الايد اذ هن والمخْلِصٌ - بكسر اللام - 
الذي وَحُدَ الله عر وجلّ -! وجَعَلَ نفسه خالصة فى طاعة الله غير دنِسَةٍ . 

| وقرله الوزتريعة سا4 . 

معنا تاجيا : وجاء ه في التفسير أن الله عزْ وجل قربه حتى سمع صريف 
لام الذي كتبث به التورَاةٌ ويجوز- داؤالله أعلم - [أن يكون] مثل كلم الله 
مُوسَى علي أي قربه في المنزلة حتى سمع مناجاة اللّه - عرّ وجل - وهي 

5 2 8 ميضوة جيه لهال 228 اظطء وامام 2 ماي 

وقوله عز وجل :«ووهبناله من رحمتنا اخاه هارون نبيا» . 

م عم 6م 0 
وقوله سبحانه :طوَكَانَ يَامْرُ أهْلَهُ بالصَّلاةٍ والزكاة» . 


ا 


أهل كُلّ نبي آمنُْ. 


.8 سورة الشعراء الآية‎ )١( 
. ١165 سورة النساء الآية‎ (0 


إرفضس 


لوَكانَ عِندَ رَبُه مُرْضيا» . 

أصله مَرْصوَاء وهو جائز في اللغة22 غير جائز في القرآن لأنه مخالف 
للمصحف, والخليل وسيبويه وجميع البصريين يقولون: فلان مَرْضْوٌ ومَرضِيٌّ 
وأرض مَسْنْوة ومسنيّة إذا سقيت بالسواني”2 أو بالمطرء والأصل الواو إلا أنها 
قلبت عند الخليل لأنها طرف قبلها واو ساكنة ليس بحاجز حصين, وكأنها 
مَفْعْل [بضم العين] ومفعُل من أدوات الواو يقلب إلى مَفْعِلء لأن الواو لا 
تكون طرفاً وقبلها متحرك في الاسماء. وأما غير سيبويه والبصريين فلهم فيه 


قولان: 


قال بعضهم : لما كان الفعل منه رضيتٌ فانتقل من الواو إلى الياءء 
صار مَرْضِيًا. وقيل إن بعض العرب يقول في تثنية رضىّ رضيّان ورِضوانٍء 
فمن قال رضيانٍ لم يكن من قوله الا مرضيٌ» ومن قال رضوان في التثنية جاز 

000 0 

فى التفسير أيضا أنه رفع إلى السماء اا وجام ١‏ فى التفسير 

2 أنه سأل ملك الموت حتى سأل اللّه جل وعرٌ- أن رفعه 0 التارثم 
أخرج فأدخل الجنة فقيل له في الخروج فقال: قد قال اذله عرّوجل :لوَإِنْ 
مِنْكُمْ إِلّوَارِدُهَا04” وقال في أهل الجنة: طوَمَا هُمْ منها بمُحْرَجِين4 0 فأقره 
الله عرٌ وجل فى الجنة . 

وهذا الحجَاج إنما هو في القرآن ‏ واللّه أعلم . 
)١(‏ الذين أجازوه أجروه محرى مُدْعُوُ ومَرجُو إبقاء للواو على أصلها. والتصريف المألوف مَرْضِيٌ . 
(1) جمع سانية نوع من السواقي لا يزال باقياً في بعض القرى . 


(*) سورة مريم الآية ١لا‏ . 
(:) سورة الحجرا: 5 


رضن 


وجائز أن يكون قد أعلم الله - عز وجل إدريس ورُوْدٌ الخلق النارٌ وأنهم 
مُخَلّدون في الجتان قبل إِنْرّاله القرآن. وجاء القرآن موافقاً ما عُلُمَ إذريس . 

وجائز أن يكون ‏ واللَّه أعلم - قوله :لوَرََعْناه مكَانَاعَلِيًا. . 4 [أي] في 
النبوة والعلم . 

5 * أىا 0 مات 2#لعيرة 

وقوله عز وجل :«إخروا سجدا وبكيا». 

فد بين الله سُبْحَانَه أن الأئبيّاء كائوا إذا سُمِمُوا بآينات الله د عَرٌ وجلد 
يريا وبكوا مِنْ شي الله وكا جمع باك مشل شأاهد شود وقاعد 
وفعُودء وسجٌداً حال مُقَدَّرَة المعنى : خَرُوا مُقَدّرينَ السّجُودَ لآن الإنسان في 
حال خروره لايكون سَاجداً يدا منصوب على الحال. ومن قال: بكي 
ههنا مصدر فقد أخطأ لأن «سُجّداً» جمع سَاجد و«9بكيًا عطف عليه ويقال 

7 2 5 جه .كمس عم م ءَ 2 

وقوله عز وجل :«إفخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة © . 

يقال في الرداءة خلّف ‏ بإسكان اللام ‏ . تقول خَلْفُ سُوءٍ وفي 
الصّلاحَ خلَفُ صِدْقٍ ‏ بفتح اللام - وقد يقال في الرداءة أيضاً خَلّف ‏ بفتح 
اللام - وفي الصلاح بإسكان اللام والأجود القول الأول. 

«أضاعُوا الصّلاة واتبَعُوا الشَّهَوَاتِ 4 . 

لحا ا لعفاف و م د د 2 قال قد اال 2 

جاء في التفسير انْهُم صَلُوْهًا في غير وقتهاء وقيل اضَامُوهًا وتَركوهًا البتة 
وهذا هو الأشبه. لأنه يدل على أنه يعْنّى به الكمّارٌ. ودليل ذلك قوله : لإِلَآمَنْ 
تاب وَآمَنّ» . ا 


وقوله : 9سَوْفَ يَلَْوْنَ غيم 


وض 


© > 


أي فَسَوفٌ يلقونٍ مُجارَّاةَ العَيّ كما قال عزّ وجل :لوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق 
م امم 
اثاما به( أي مجازاة الام . وجاء فى: التفسير أن وغياء واد في جهنم . وقيل 
نهر في جهنم .2 وهذا جائز أن يكون تر أعد للخارين تسم ها 

وقوله عر وجل :إلا مَنْ نَابَ وَآمَنَ4 . 

«مَنْ» في موضع نصب أي فسوف يِلْقَوْنَ العذابٌ إلا الثائيين. وجائز أن 
يكون نصباً استثناء من غير الأول» ويكون المعنى لكن من تاب وآمن. 

عة ‏ عا ىعم م 3 1 

طفَاولئِك يَدْحَلُونَ الجنة». 

ويقرا يُدْحَلونَ الجنة: 

وقوله تعالى : جَنَاتِ عَذْنِ) . 

يجور الرفع والنصب.». الرفع على معنى هي جنات عدن» والنصب على 
معنى يدخلون في جنات عَدُنِ. وعدن في معنى إقامة, يقال: عَدَنَ بالمَكانٍ 
إذا أقام به. 

9 0 0 لوععلطلة 

وقوله عز وجل : «إنه كان وعذه ماتيا» . 

مأتيّ مفعول من الإتيان. لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه وكل ما 
أتاك فقد أنيتة©. يقال: وصلت إلى خير فلان ووصل إلىّ خير فلانٍ وأتيت 
خير فلان وأتاني خير فلانٍ. فهذا على معنى أَنَيتُ خيرٌ فلان9؟». 


.548 / سورة الفرقان‎ )١( 

. في الأصل نهرٌ بالرفع‎ )١( 

(8) يقصد أن وعده مأتي هنا بمعنى آت . 

(4) بلاحظ أن هناك فرقاً بين التعبيرين» وإيثار دمَاتي» هنايدل على أنهم سيرغمون إلى ملاقاة ما وعد 
الله . 


لشف 


وقوله عرّ وجلّ :الآ يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إلا سَلاما». 


اللغو ما يلغى من الكلام ويؤثم فيهء و«سلاماًه. اسم جامع للخير 


مدو الكلامة فالمس أن أغل اكه رودن إلأها لمي 
وقوله عزّ وجل وَلَهُم ِرْقهُمْ فِيهَا بكرَةَ وعَشِيًا» . 


قيل : ينين الع ييكرة ولا عَشِيٌ ' ولكنهم خوطبوا بما يَعْقِلونَ في الدنيا. 
فالمعنى لهم رزقهم في مقدار ما بين الغداة والعشي . وقد جاء في التفسير 
أيضا أن معناه: ولهم رزقهم فيها كلّ سّاعة . وإذا قيل في مقدار الغداة والعشِيّ 
فالذي يقسم في ذلك الوقت يكون مقدار ما يريدون في كل ساعة إلى أن يأتي 
الوقت الذي يتلوه . 

575 لل ةمدس ع إن طم سمه 

قله على قال إأ رولف 
مقر رد احير 00007 نان 500000 
رَبك . 

5 2 م ا احا كو اع وام د لافقا وم انافاع 202 

وقوله عرّ وجل :لله مَا بيْنَ ايدِينا وما خلفنا وَمَا بِيْنَ ذلك 4. 

ما بين أيدينا شر الآخحرة وَالقْوَابُ والحقاب ».وما حَلَفنًا جميع ما مضىئ :من 
مر الدّْياء وما بَيْن ذَلِكَ ما يكون منا من هذا الوقت إلى يوم القيامة وجاء في 
التفسير وما بين ذلك قيل ما بين النفختين . 

وقوله عر وجل :لإوَمَا كان رَبك نَسِيّا) . 

أي قد علم الله جلّ وعلا ما كان وما يكون وما هو كائن حَافِظٌ لذلك 
عر وجلّ. لا ينسى منه شيئاً. وجائز أن يكون واللَّهِ أعلم : ما نْسِيَكَ رَبْك وَإِن 


خف 


وقوله عزّ وجل :«إرَبٌ السَّمُوَاتِ والأزض, وما بينهما». 

أي هو مالك لهما وعالم بهما وبما فيهما. 

ا و 

فى التفسير: هل تعلم له مََلاء واه أيضاً لم يسم بالرحمن إلا 

1 وتأويله - واللّه أعلم - هل تعلم له سمياً ؛ يستحق أن يقال له 
خالقٌ وقادر وعالم بما كان وبما يكون» سكا اومرية لمان 

وقوله :لوَيَقُولُ الإنْسَانُ با مامت لسَرَفَ خوخ حيًا 4 . 

يعنى بهذا الكافر الذي لا يؤمن بالغيب خاصة. ومّتُ ومِتُّ(ا 

وقوله عرّ وجل : «أوَل يَذْكُرُ الإنْسَانَ» . 

ويُقُرأ أولا يذكر بالتخفيف والتقيل. 

ِأنَاحَلَقَناهُ مِنْ قَبْلُ ولم يَكُ شيئاًة . 

أعلم الله عر ول أن إعادة الخلق مثل ابتداء خلقهم. وهذا كما قال: 
لوَضَرْبَ لَنا ملا وني حَلْقَهُ4 الآية2"2 فكان الجواب «قل يحييها الذي أنْشَأها 
ول ه50 1 

وقوله تعالى :فوَرَبُكَ لنَحَسْرنَهُمْ والِشْيَاطِينَ» . 

أي فوربك لنبعثتهم ولنحشرنهم مع الشياطين الذين أعْوَؤْهم . 


وجَبْيّا - بالضم والكسر جميعاء ومعنى جثيا على ركبهم. لا يستطيعون 
القيام مما هم فيه وجثي جمع جَاثِ وجثى. مثل قاعد وقعود وبارك وبروك. 
(1) من مات يُوت مُث ومن مات عات مبنه. 


(7) بقيتها: #إقال من يحي العظام وهي رميم # سورة يس / الآية 4/. 
(50) سورة يس - 9/4. 
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والأصل ضم الجيم وجائز كسرهاء اتباعاً لكسرة اليَّاء وجثيا منصوب على 
الحال. 


20 اما م ةداتق مشي عل 6م 00 ا 0 


وَعْتيا ‏ بألكسر والضم. ومعناه لننزعن مِنْ كل أُمّةِ ومِنْ كل فرقة الأعتى 
بد الى ومر 5 0 5 5 
الأغتّى منهم ‏ كأنهم يبدا بتعذيب27 أشدهم عتيا ثم الذي يليه. فأما رفع 


أيهم فهو القراءة. تجرد أنه بالنصب حكاها سيبويه. وذكر سيوية أن فارون 
الأعور القارىء”" قرأ بها. وفي رفعها ثلاثة أقوال: 
قال سيبويه عن يونس إن قوله جل وعرٌ لَننزِعَنٌ معقلة لم تعمل شيئاء 
8 5 
فكان قول يونس :ثم لننزعن من كل شيعة» ثم استأنف فقال «أيهم أشد على 
الرحمن عتياً7” . 


وأما الخليل فحكىٌ عنه سيبويه أنه على معنى الذين يقال «أيهم أشد على 
الرحمن عتياً”*», ومثله عنده قول الشاعر©»: 


ءَ 0 0 0 7 ف 
ولقفدابسيت من الفنتاة بمنزل قفابنيت .لا حرج ولا محروم 


المعنى فأبيت بمنزلة الذي يقال له لا هو حرج ولا هو محروم . 

. في الأصل كأنهم يُبْدَى بالتعذيب أشدهم عناء‎ )١( 

(؟) هو هارون بن مومى العتكي البصري أزدي بالولاء. أخذ القراءة عن عاصم الجحدري. وعاصم 
أبي النجود وعبد الله بن كثيره وعبد الله ابن أبي إسحاق. أول من سمع بالبصرة-.وجوه القراءات 
وبحث أسانيد الشاذ منبا. مات قبل المائتين. (غاية النهاية 1/71”*) . 

(؟) التعليق لا يعني استئناف الآية وإنما يعني أنها استفهامية فلا يعمل الفعل فيها. 

(5) فأي ما تزال استفهامية ولهذا قدر القول. 

(5) الأخطل ‏ والبيت في الخزانة ؟507/5. وابن الشجري 59417//7. وابن يعيش 2147/7 7 /لالىمء 
ومعاني الفراء 2١57/7‏ وكتاب سيبويه 544/5 ويروى: لا زان ولا ممروم. والمراد أنه كان 
الاصل أن ينصب حرجاً ومحروماً . 


إنكرفنا 


لي 


وقال سيبويه أن «أيهم» مَبْنْيَة على الضم لأنها خالفت أخواتهاء واستعمل 
معها حرف الابتداء. تقول اضرب لأيْهُم أفْضَلُ يريد أيهم هو أفضل» فيحسنُ 
الاستعمال. كذلك يحذف هو ولا بحسن : «اضْرِبُ من أفضلٌ» حتى تقول 
دنهو انل :ولا يسن وكل ما أظيت» حت تقول :“كل ,ماهو أطينه, قلمنا 
خالفت من وما والذي ‏ لأنك لا تقول أب يضاً: «ذٍ الذي أفضَلٌ» حتى تقول هو 
أفضل», قال فلما خالفت هذا الخلاف بنيت على الضم في الإضافة» والنْضْبُ 
حَسَنٌ , وإن كنت قد حذفت «هو لأنّ «هو» قد يجوز حذفهاء. وقد قرئت 
ِتَمَاما عَلَى الّذِي أَحْسَنُ74»وتفصيلاً على معنى الذي هو أحسن 

قال أبوإسحاق: والذي أعتقده أن القولٌ في هذا قولُ الخليل» وهو 
موافق للتفسيرء لأن الخليل كان مذهنة ار تاويلة في تزه تعالي لوثم لسرعن 
مِنْ كُلّ شِيعَة» الذي مِنْ أجل عُبْوِ يقال: أَيّ هؤلاءٍ أَشَدَ عِبيًا. فيستعمل ذلك 
في الأشدّ فالأشدء واللّهِ أعلم . 

وقوله عرّ وجل :ثم لحن أَعلَمُ بالّذِينَ هُمْ أولّى بها صِلِيًاه . 

وصَلِيًا ‏ بالضم والكسر ‏ على ما فسرناء وصليا منصوب على الحال. 

[أي] أي ثم لنحن أعلم بالذين هم أشد على الرحمن عِبَبّا فهم أولى 
بها صِليًا. 

لِوَإن مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَى رَْكَ حتماً مقضيًا» . 

هذه آية كثير اختلاف التفسير فيها في التفسير'© فقال كثير من الناس إن 
الخلق جميعاً يَرِدُون الَارَ فَينْجُو المتّقي ويرك الظّالِمُ - وكلهم يف كان 
بعضهم : عط تك 9 


وعدَيْ ورم لهم بلَقِاءِ 3000 
(؟) أي في كتب. التفسير اختلاف كثير في تفسير هذه الآية. وتعبير الزجاج سقيم . 


6 


وحجة من قال بهذا القول(١)‏ أنه جرى ذكير الكافرين» فقال: وثم 
لَنْرِعَن مِنْ كُلّ شِيعَةٍ أَيُمْ أَشَدُ» ثم قال بعد: «وإِنْ مِنْكُمْ إلا وَاردُهاه فكانه 
على نظم ذلك الكلام عام . 

ودليل من قال بهذا القول أيضاً قوله : (ثُم ننجي الْعذِينَ انَقَوًا وَنَذَرٌ 
الظَالِمِينَ هولم يقل وندخل الظالمين» وكأن «نذّر» و «نترك» للشيء الذي قد 

وقال قوم إنَّ هَذَا إنما يُْتى به المشركونَ خاصّة» واحتجوا في هذا بأن 
بعضهم قرأ: «وإن منهم إلا وَاردُمَاه ويكون على مذهب هؤلاء إثم ننجي 
الذين اتَقَواه أي نخرج المتقين من جملة من ندخله النار . 

وقال قوم: إن الخلق يَردُونها فتكون على الموْمِن بَردا وَسَلاماء ثم 
يُخْرَجٌ منها يدل الجئة فيعلم فضلّ النعمةٍ لما يُشَاهِدُ فيه أهل العذاب وما 
رأى فيه أهل النار. 

وقال ابن مسعود والحسنٌ وقتادة : إن ورودها ليس دخولهاء وحجتهم في 
ذلك جيدةٌ جداً من جهات: إحداهن أن العرب تقول: وردت ماء كذا ولَمْ 

2 ا 2 ار لذ الا اا اد اددة ذو 0ت 

تدخله, وقال الله عر وجل :لوَلْما وَرَدَ مَاءَ مَذْيْنَ وَجَدَ عَلَيْه أمّة مِنّ الناس, 
يَسْقُونَ 74 وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله : قد وردت بلد كذا وكذا. 

قال أبو إسحاق : والحجة القاطعة في هذا القول ما قال الله عزّ وجلّ: 
إن الَّذِينَ سَبَْقَتْ لَهُمْ مِنَا الحُسْنى أولَيِك عَنْهَا مُبْعَدُونَ لآ يَسْمَعُونَ 
حَسِيسّها06©. . فهذا ‏ واللّه أعلم ‏ دليل أن أهل الحسنى لا يدخلون النار» 
)١(‏ القول الأول وهو أن الناس جميعاً يردونها. 
(؟) سورة القصص الآية 777 . 


(؟) سورة الأنبياء الآيتان .٠١ 7” 2٠١ ١‏ 


ددن 


وفى اللغة وردت بلد كذا وكذا إذا أشرفت عليه. دخلته أو لم تدخله. قال 
زهير: (0) 
فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم 
المعنى بلغن إلى الماءء أي أقمن عليه» فالورود ههنا بالإجماع ليس 
بدخول» فهذه الروايات فى هذه الآية. واللّه أعلم . 
7 ؟ه ل بم ج 8 
وقوله : «واحسن نديا». 
معتاة ميجلا 
5 5 8 ع. يلم 0 مع 
وقوله عز وجل : «احسن اثاثا ورثيا» . 
'فيها أربعة أوجه تيا بهمزة قبل الياء. والراء غير معجمة. وَرِيًا بتشديد 
بياء مشِدّدَةَء وزيًا - بالزاي مُعجَمَةَ وقد'قرىء بهذه الثلاثة الأوجه. ويجنوز 
وجه رابع لم يقرأ به بياء وبعدها همزة ‏ وريئا.. 
فأما رِياً - بهمزة قبل الياء ‏ فالمعنى فيه هم أحسن أثاثاً أي متاعاً. ورئياً 
منظراء من رأيت» ومن قرأ بغر هَمْرْ فله تَفُسِيرَانٍ: عَلَى معنى الأول بطرح 
0 1 3 اط 
الهمزة وعلى معنى أن منظَرّهم مُرْتو من7© الئعمةٍء كأنَ النعيمَ بين فيهم» ومن 
. الى ٠ ٠‏ الى .- 
قرأ زيا فمعناه أن زيهم حسن يعني هيئتهم . قال الشاعر: 29 


ونصب أحسن أثاثاً ورياً على نية التفسير. المعنى وكم أهلكنا قبلهم من 


)١(‏ من:معلقته. البيت الرابع عشرء وجمام الماء جمع جم أي الكثير المنجمع وزرقته هي صفاؤه. ومنه 
زرقة العين. ووضع العصى والتخخيم كناية عن الإقامة. 

(7) من الرواء ؤحسن المنظر ووفرة النعيم 

() هومحمد بن مي رالثقفي الذي شبّب بزينب أت الحجاج ‏ وخبره في الكامل ح "51/1١‏ والأغاني وانظر 
'الوفيات 7/ ٠؛‏ . والبيت في مجاز أبي عبيدة ,757/٠١‏ واللسان (رأى) ‏ والكامل جح .781/1١‏ 


اانا 


رن هم أحسن أثاثاً منهم وأحسن زيا مهم . ومن قرأ ريْئاً فهو بمعنى رئيا مقلوب 
لأن من العرب من يقول قد راءَني ريد وتقول قد راني . 

فى هذا المعنى قال الشاعر كثير('): 
وكل ليل راءني فهو قَائِلُ من أجلكِ هذاهامة اليوم أوغدٍ 

وقوله عر وجل :طقل مَنْ كانَ في الضَّلالة فَليَمْدُدْ لَهُ الرَحْمَنُ مَذّا4. 

هذا لفظ أمر في معى الخبرء وتأويله أن الله عرّوجلٌ جعل جزاء 
ضلالته أن يتركه فيهاء ويمده فيهاء كما قال جل وعزِّ :من يُضْلِل اللَّهُ قلا 
هَادِي لَهُ وَيَذْرْهُمْ في طَعْيَانِهِم يَعْمَهُونَ04" إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر 
كأن لفظ الأمر يريد به المتكلم نفسه الزامأء كأنه يقول أفعل ذلك وأمر نفسي 
به فإذا قال القائل : من راني فلاأكرمه . فهو ألزم من قوله أكرمه كأنه قال: 
من زارني فأنا أمر نفسي بإكرامه وألزمها ذلك . 

وقوله : «إما العَذَابَ وإِمًا السَاعَة». 


العذاب والساعة توبات علق البدل من «ما يُوعَدُونَ» المعنى حتى إذا 
رآوا العداب أو رأوا الساعة. فالعذاب ههنا ما وعدوا به من نصر المؤمنين 
عليهم فإنهم يعذبونهم قتلاً وأسراً. والساعة يعنى بها يوم القيامةوبما وعدوا به 
فيها من الخلود في النار. 

يلون من هُوََرُ مكنا وأضعف جذدا». 

أي فسيعلمون بالنصرء والقتل أنهم أضعف جنداً من جند النبي و4 
والمسلمين ويعلمون بمكانهم من جهنم. ومكان المؤمنين من الجنة من هو شرٌ 
مكانا. 


(1١)-ديوانه »1١١‏ اللسان (رأى) ابن الشجري 14/7., الكامل 717/7 (تجارية). وقد تقدم . 
(؟) سورة الأعراف الآية 145 . 


بذ 


وقوله عرّ وجل :«وَيَزِيدُ الَهُ الّذِينَ امْمَدَوَا هُدّى». 

قيل بالناسخ والمنسوخ نحو ما كان من صوم رمضان من أنه كان يجوز 
لمن يقدر على الصوم أن يطعم مسكيناً ويفطر فنسخ ذلك بإلزام الصوم, 
وجائز أن يكون :يريد الله الْذِينَ امُتَدَوًا هُدّى» يجعل جزاءهم أن يزيدهم 
في يقينهم هُدّى كما أضل اللَهُ الفاسقّ بفسقه. 

وقوله عزّ وجل اوالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خير عِنْدَ رَبك نابا . 

معناه الأعمال الصالحة, وأولها توحيد الله وهو شهادة أن لآ إِلّه إل اللَّهُ. 

وقوله :أفْرَيْتَ الَّذِي كفر بآياِنا وقالَ لأوْتِينٌ مالا وولّدا» . 

ويقرأً: وولْداًء عن قر وُلْداً بالصم فهو على وجهين على جمع وَلدِء 
يُقَالُ وَلَدّ وَوْلدٌ مثل أسَدٍ وسْدِء وجائز أن يكون الوُلْدُ في معنى الوَلَّدِء والوَلّدُ 
يصلح للواحد . والوٌُلْدُ والوّلّدُ بمعنيٌ واحذء مثل الْعُرْبٍ والعَرَبء 

وقد جاء في التفسير أنه يعنى به العاص بن وائل. ويروى أن خَباب]0» 
قال: كنت فَيناً في الجاهلية. والمَيّنُ هو(© الذي يصلح الأسِنْةُ والحَدَّادُ يقال 
له قن قال وكان لي على العاص بن وائل, دين فدفعني بقضائه وقال لا أدفعه 
إليك حتئ تكفر بمحمد يك فقال بّاب : لا أكفر بمحمد حتى تموت بعت 
فقال: إذَا مت ثم بعنتٌ ات مالا وولداً وقضيتك مما 06 يقول ذلك 
مستهزئاً فقال اللّه سبحانه : 


- هو خبّاب بن الأرت  بتاء مشددة : سبي في الجاهلية وبيع بمكه  فكان مولى أم أنمار الخزاعية‎ )١( 
وهو من السابقين إلى الإسلام الذين عذبوا عذاباً شديد  حتى كاد يكوت من كي بالنار المه.‎ 
.)55١١ شهد بدرا وما بعدها ومات سنة سبع وثلائين بالكوفة.(الإصابة‎ 

)١(‏ في الأصل الذي هو والتصحيح من الحامش. 


انا 


«أطْلَمَ العيْبَام انحل عند الرحْمَنَ عَهْداً #. 
أي بعلم ذلك غياً أم أععطي عهدا وهو مثل الذي قال :وَلَئِنْ ردِدْتُ 
إلى زر ربي بَى لأجِدَنّ خَيْرامننها مُْقَلباًع0©. 


«كلاً». 

رَدْعٌ وتنبيه» أي هَذًا مما يرتدع منه, وينبّهِ على وه الضلالة فيه. 
وسَتَكُتْبُ مَا يَقَولٌ» . 

أي سنحفظ عليه. 


«وَنَرُِهُما يَقُولُ وَيَاتِينَا فزدا» . 

أي نجعل المال والولد لِغيره ونسلبه2© ذلك ويأتينا فرداً. 

وقوله عر وجل :لالِيَكُونوا لهُمْ عِزَه أي أعوانا 

وقوله:«ويكونونَ عَلَيْهُمُ ضِدَّا . 

أي يصيرون عليهم أعوانا . 

وقوله ءلم رن أَرْسَلْنَا السَيَاطِيِنَ عَلَى الكافِرِينَ تَورْهُمْ م أنا4. 

في قولهط أَرِسَلْنَاءٌ وجهان أحدهما أنا خلينا الشياطين وإياهمء. فلم 
نتصمهم من القبول منهم - قال أبو إسحاق : والوجه الثاني وعدو المختارب 
أنهم أْسِلوا عليهم وفْيُضُوا لهم بكفرهم كما قال عر وجل :لوَمَنْ يش عَنْ ذِكرٍ 
الرَحْمَن نُفَيْض لَهُ شَيْطَانا فهو لَهُ قَرِينُ94©. 


4مم. عه 


ومعى «توزهُم ازا» - تَرْعِجهُم 40) حى يركبوا المعاصي احا فهو يدل 
على صحة الإرْسَال والتقْييض0©»: ومعنى الإرسال ههنا التسليط يقال قد 


)١(‏ سورة الكهف الآية شد 
() عبارة الأصل «والولد لغيره ويكون ونسلبه . . .» وحذفنا كلمة «وتكون». 


(") سورة الزخرف الآية 0. 
(:) في الأصل : معنى تؤزهم أزا معناه تزعجهم . 
(ه) صحة إرسال الشياطين وتقييضهم لهم . 


2206 


أرسلت فلانا على فلانٍ إذا سلطته عليه» كما قال إن عَبادِي ليس لك عَليهمْ 
سُلْطَانْ إل مَنِ اتبَعَك مِنَ الغا وِينَ204©. فأعلم الله عر وجل : أن من اتبعه هو . 
منلط عليه 

وقوله عزّ وجل :يوم نحَشُرٌ المَقِينَ إَى الرحْمَنِ وفداً» . 

معنى الوفد الركبان المكرمون . 

وَنْسُوقَ المُجْرِمِينَلَى جَهَنُمَ وزداً». 

مشاة عطاشا. 

وقوله:« لآ يَمْلِكُونَ الشْفَاعَةَ إل مَنِ انحل عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهْدا». 

«مَنْ» جائز أن تكون في موضع رفع. وفي موضع نصب. فأما الرفع 
فعلى البدل من الواو والنون”©2. والمعنى لا يملكون الشفاعة إلا من تل عند 
الرحمن عهداً . والعهد ههنا توحيد لله جل ثناؤه والإيمان به. 

والنصب على الاستشناء ليس من الأول على : لآ يَمْلكُ الشّفاعةً 
المجرمون, ثم قال:«إلآ من اتخذ عند الرحمن عهداًه. على معنى لكن من 
اتخذ عند الرحمن عهداً فإنه يملك الشفاعة . 

وقوله :لد جنم شَيْئَا 45 . 

قرا أذ - بالفتح - ومعناه شيئاً عظيماً من الكفرء وها لع اعرف :يه 
أعلم أنه قري بهاء وهي0©: «شَيْء آذ على وزن رَادٍ وماد» ومعناه كله: جثتم 
شيئاً عظيماً. 

وقوله جل وعز :لإنْ الْذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّائحَاتٍ سَبَجْمَلُ كلم الرَحمَنُ 
داك أي محبة في قلوب المؤمنين 


. 87 سورة الحجر الآية:‎ )١( 
. في يملكون, والمستثنى منه تمام منفى‎ )1( 
في الأصل وهو‎ )5( 


ناوا 


وقوله جل وعز :لقَوْمالدا04'© . 
جمع ألْدَّ مثل أَصَمْ وَصم َالْألَدُ الشديدٌ ا 3 لخصومة . 
5 م عم 6ه اعم 
وقوله عز وجل : لهل تجس مِنْهُمْ مِنْ أحَدِ). 
يقال: هل أحسية صاحبك أي هل رأيته, وتقول : قد حَسْسُهمْ ‏ بغير 
ألف_إذا قتلهم . 
1 ؟م م و2 ىا امي 
وقوله: «إاو تسمع لهم ركزا». 
الركز الصوت الخفي . 


(1) الآية: «فإنْما يسَْناهُِسَانِك لبر به المُمقِيَ َب قوم لداع . 


يحان 


0 مكية ويه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله : وطهء ما أنْرَْنَا عَلِيِكَ القرآنَ لِتَشْقَى ». 

يقرأ طَهَ ‏ بفتح الطاء والهاء. وتقرأ طِهِ ‏ بكسرهم( 2‏ ويقرأ طه ‏ بفتح 
الطاء وإشكاد الهاء. وطهٍ 6 الطاء وكسرٌ0” الهاء. واحتلف في تفسيرها 
فقال أَهُلٌ اللْغَة هي من فوات تح السو نحو حم والمء ويروى أن النبي يي كان 
إذا صلى رفع رجلا ووضع أخرى فأنزل الله عز وجل : طاهاء أيْ طَأْ الأرض 
ِقَدمَيِكَ جميعاً. 


وقوله عز وجل :ما انْرَلْنَا عَلَيِْكَ القرآنَ لَتشقى ». 

أي لنُصَلَىَ على إِحْدَى رِجْلَيِك فتشتد عليك, وقيل طه لغة بالعجمية 
معناها يا رجل, فأما من فتح الطاء والهاء فلأن ما قيل الألف مفتوح؛ ومن 
كسر الطاء والهاء. أمال إلى الكسر لأن الحرفٌ مقصورًء والمقصور تغلب عليه 
الإمالة إلى الكسر ومن قرأ طَهُ.بإسكان الهاء ففيها وجهان أحدهما أن يكون 
أصله «طأ» بالهمزة فأبدلت منها الهاء كما قالوا في إياك هياك وكما قالوا في 
أَرَقَت الماء هَرَقْتُ وجائز أن يكون من «وطي» عَلَى ترْكِ الهمزةء فيكونُ وط 


)١(‏ بالإمالة فيهما. 
)١(‏ بإمالة الهاء فقط . 


لون 


يا رَجْل ‏ ثم أثبت فيها الهاء للوقف فقيل طَهُ('©. 

.4 52 .0 هم 0 .م2 ام 27 

وقوله عز وجل :«تنزيلا ممن خلقٌ الارض والسموات العلى». 

المعنى أنزلناه تنزيلاً. والعُلَى جمع العلياء يقال: سماء عُلْمَا وسمواتٌ 
عُلَىء مثل الكبرى والكبر. 

وقوله:«الرَحَمَنْ عَلَى العرش استوى». 

الاختيار الرفمُ» ويجوز الخفض على البدل من «منْ”" المعنى تنزيلاً 
من خالق الأرض والسموات الرحمن, ثم أخبر بعد ذلك فقال: على العرش 
استوى. وقالوا معنى [استوى] استولى - والله أعلم. والذي يدل عليه استوى 
ف اللغة على ما فعله من معنى الاستواء. 

قوله :«وما نَحْت الثْرَى» . 

الثرى في اللغة الندى. وما تحت الأرض ندّىء وجاء في التفسير وما 
تحت الثرى ما تحت الأرض . 

8 1 2 با اع ا 1(ه1ه 

وقوله :«9وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السِر واخفى ». 

فَالسَرٌ ما أكننتَهُ فى نفسك., و «أخفى» ما يكون من الغيب الذي لا يعلمه 
إلا اللّه . ٠‏ 

وقوله :ظِلَهُ الأسْماءٌ الحستى ». 

2 م ام # ا ا 

يروى عن النبي كك أنه قال: لله تسعة وتسعون اسما من احصاها دخل 
الجنة. وتأويل من أحصاها دخل الجنة. من وَحَدَ. الله وذكر هذه الأسماء 
الحسنى يريد بها توحيدّ الله وإِعْظَامَهُ محل الجن وقد جاء أنه من قال لا إله 


(١)أي‏ هي هاء السكت لأن الفعل بقي على حرف واحد. 
7) في طبن خَلَقَ الأزْض والسّمواتٍ العُلى» . 


لا 


إلا الله دخل الجنة. فهذا لِمَنْ ذَّكَرَ اسْمَ الله مُوَجَدا لَّهُ به فكيف بمن ذكر 
اماق كلها يريد بها توحيدة والثناء عليه, 

1 درس اس # وى هر مس ع ورةه اورم 

وقوله عز وجل :ظلَعَلي آتيكم منها بقبّس أو اجدٌ على النارٍ هدّى » 

ال ما أَحَذْنَه في رأس عُود من الَاِ أوراس, فتيلة . 

<أوْأْجِدُعَلَى النْارِمُدَى» : جاء في التفسير أنه لل ضل الطريق(" و. 


أنه ضل عن الماءٍ فرجا أن يجد عند النار من يهديه الطريق 0 
الماء. 


هَل اما نودِيَ يا مُوسَى إِنّي أن رَبك 4. 

ويقرأ أن أنَا ‏ بالفّيح والكسرء فمن قرأ «أنْي» فالمعنى نودي بأني أنا 
ربك. وموضع «أني» نصبٌء وَمَنْ قرأ إني نا ربكُ بالكسر فالمعنى نودي يا 
موسى إني أنا رَبك . 


لِفَاخْلَعْ تَعلَيْكَ ِنْكُ بالوَادِي المُقدْس طُوَى». 

روي أنه أمِرَ بحَلْعِهِمَا لأنهما كانتا من جِلّد حمار مَيّتَء وروي أنه أمر 
بخلعهما ليطأ بقدميه الوادي المقدس» وروي أنه قُدّسَ مَرتّين. 

وقوله :«طُوّى» . 

أسم الوادي» ويجوز فيه أربعة أوجه. طَو بضم أوّلهء بغير تنوين 
وتنوينٍ وبكسر أوله - بتنوين وبغيرتنوين. فمن نونه فهو اسم الوادي. وهو مذكر 
سُمَيَ بمذكر على قعل نحو محم وصرد. ومن لم ينونه ترك صرفه من جهتين : 
إحداهما أن يكون معدولاً عن «طَاءِ» فيصير مثل عُمّر المعدول عن عامر. 
والجهة الأخرى أن يكون اسماً للبقعة كما قال الله عز وجل : -«في البَفَعَةٍ 


. أي موسبى عليه السلام‎ )١( 


المُبَارَكَة مِنَ الشَّجَرّة20). وإذا كُسِرٌ وَنْونَ طِوّى فهو مثل مِعّى وَضِلع - 
مَصَر و0 ومَنْ لم ينون7© جعله اسماً للبقعةٍ. 

5 رطام هسمى# م 

وقوله ‏ عز وجل -: «وانا اخترتك» . 

ويقرأ وَإِنّا اخْمَرْنَاكَه فمن قرأ: وإنا اخترناك فالمعنى يؤدي بأنا 
الحكاية لأنّه معنى يُؤْدىَ قيل له إنا اخترناك . 

5 5 07 اال 

وقوله :«إواقم الصلاة لذكري ». 

هذا على معنيين أحدهما أقم الصلاة لآن تَذْكُرَني لأنْ الصَّلاة لا تكون 
إلا بذكر اللّه والمعنى الثاني هو الذي عليه الناس ومعناه أقم الصلاة متى 
ذَكَرْتَ أنَّ عليك صلاةً كنت في وقتها أولم تكن» ٠‏ لأن الله عز وجل لا يؤاخدّنا إن 
نسينا ما لم تعمد الأشياء التي تَشْعَلُ وتَلْهِي عن الصلاة» ولو ذَكَرَ ذَاكرٌ أنَّ عليه 


صلاة في وقت طَلُوع الشمس أو عند مَغيبَها وجب أن بعلييهها: وقرئثت 
دوسا د 0 


وقوله :إن السَاعَة بيه كَادُ أخفِيهًا». 


بضم الألفٍ. وجاء : فى التفسير أكاد أخفيها من نفسي ١‏ اله -3 
بحقيقة هذا التفسيرء» وقرئثت أكاد أخفيهًا - بفتح الألف ‏ معناه أكاد أظهرهاء 
قال أمرؤ القيس : 


.7"١ سورة القصص‎ )١( 

(0) في الأصل : معروف. 

(*) في الأصل ومن لم ينون اسم) جعله اسم . 

(:) أي فتح أن على تقدير حرف جر محذوف. 

(ه) أي هي دالة على الزمن كا في أقم الصلاة لِدُلُوك الشمسء أي عند ذكرك . 


واء كنا 


فإِن تبعشوا الداء لا نخفه وإن تَبْعسُوا الحربٌ لا نَقَعُْدِدك 
أي أن تدفنوا الداء لا نظهره. 
وهذه القراءة الشانيةأبين فى المعنى . لأن معنى أكاد أظهرهاء أي قَذْ 
ع 8 و 1ه 3 
اخفيتها وكدت اظهرها. . 
5 0 و 52 يي 
وقوله:«لتجزى كل نفس بما تسعى ». 
8 ما مسرم 
معنى #بماتسعى » بماتعمل»ء ولتجزى متعلق بقوله: إن الساعة اتِية 
ال : 5" 5 1 
لتجزّى كل نفس بما تسعى. ويجوز أن يكون على اقم الصلاة لذكري لتجزى 
وقوله :«إفلا يَصَدّنكَ عنها مَنْ لا يُؤْمِنُ بها . 
معناه واللّه أعلم فلا يصدنك عن التصديق بها من لا يؤمن بهاء أي من 
لا يؤمن بأنها تكون. وخطابٌ النبي كَل هو خطابٌ سائر أمته. ومعنى لا 
يصُدَّنك عنها: لا يَصَدَنَكُمُ. قال اللّه عز وجل :طيَاأَيُّها ال إِذّا طلَّفْتم 
اليْسَاءب0©. فَيْيّه0”©» النبي يك بالخطاب وخوطب هووأمته بقوله إذا طلقتم . 
وقوله : «فتردى4 . 
معناه فتهلك. يقال رَدِيّ يَردَى ردّىء إذا هلك. وكذلك تَرَدَّى إِذَا هلّك 
في قوله عز وجل : «وَمَا يُغنِي عَنْهُ مَالَهُ إذا تردّى (4). 
قوله :ظوَمابَلك بِيَمِينك يا مُوسَى ». 
تلك اسم مبهم يجري مجرق التي » ويوصل كما توصل التي » المعنى 
)١(‏ تقدّم في الجزء الأول مه" . 
(؟) أول سورة الطلاق. 
9) أي نودي . لأنياء النداء الى هي للتنبيه وجهت إليه . 
(5) سورة والليل إذا يغثى . 


ونا 


ما التى بيمينك يا موسى . وهذا الكلام لفظه لفظط الاستفهام ومجراه في الكلام 
مجرى ما يسأل عنه. ويجيب المخاطب بالإقرار به لتثبت عليه الحجة بعدما 
قد اعترف مستغنى بإقراره عن أن يجحد بعد وقوع الحجة, ومثله من الكلام 
أن ثري المخاطب ماءٌ فتقول له ما هذا فيقول ماء. ثم تحيله بشيء من الصِبْغْ 
فإن قال إنه لم يزل هكذا قلت له: ألست قد اعترفت بأنه ماء . 

3 و در 12 كوم 

وقوله :هي عصاي اتوكا عليها©. 

وقرىء هي عَصَّيّ بغير ألف. وأَجُوَدْهُمَا عَضَايّ. وَعَصَيٌّ لعَةَ هُذَّيل . 
والأصل في يا الإضافة أن يكسر ما قبلهاء تقول هذا حجري فتكسر الراء وهي 
فى موضع ضم وكذلك رأيت حجري فإذا لخادت بعد الآألف المقصورة لم 
تكسرها. لأن الألف لا تُحرَّكُ. وكذلك إذا جاءت بعد ألف التثنية في الرفع 
في قولك هما غلاماي. وبعد ياء النصب في قولك: رأيت غلاميّ , وبعد كل 
إياء قبلها: كسرة نحو هذا قاضِيّ ورأيت مُسْلِمِيّ» فجعلت هُذَيْل بدلا من كسرة 

كرم 
الألف تغييرها إلى الياء. وليس احَد من النحويين إلا وقد حكى هذه اللغة. 
قال أبوذؤيب0©. 
سَبَقوا هوَيٌ وأعئقوا لِهُوَاهُمُ فتخرمُواء ولكل جنب مصرعٌ 
8 قبي ع خم ا 
ماع 1 ع 

جاء في التفسير أخبط بها الشجر. واشتقاقه من أني احيل الشيء إلى 
الهشاشة والإمكان . 

31 5 5 5 5 سه ع 4ه 

.وقوله :ولي فيها مارب اخرى». 

3 24 5 2 
جاء فى التفسير حاجات آخره. وكذلك هوفى اللغة. وواحد المارب 


)١(‏ من عَيِْييِهِ التي رَئى بها أولادّه. أي خرجوا عن رغبتي وأطاعوا رغباتهم فَاخْتَرمَتَهُم المنية» وهي 
عاقبة كل حي . - ويروى - فأعنقوا لسبيلهم ‏ انظر ديوان الهذليين .7/١‏ 


5604 


عوده 


مَارَبَة ومأرّبة. وجاء «اخرى» على لفظ صفة الواحدة, لأن مارب في معنى 
جماعة فكانها جماعات فل الشلجات اخرى: فلوجاءت شر كان واب : 
ْ 500 
قوله : سيرتها الاولى 4 
معنى سيّرتها طريقتها يعنى. هيتتهاء تقول إذا كان القوم مشتبهين: هم 
على سيرة واحدة وطريقة واحدة. تريد أن هيئتهم واحدة وشبههم واحجدء وإن 
كان أصل السيرة والطريقة أكثر ما ب يقع بالفعل» تقول: الى ارين ار 
م سيرنه أي أفعاله ت* تشبه أفعال فلانٍ. 0 : سنعيدها عَصا كما 0 
2 - سنعيدها ارال رق الأولى . كينا حُدنت 0 ا ل وهو 
سنعيدها ‏ فنَصّب . 
وقوله:طواضمُمٌ يَدَكَ إلى جَنَاجِكَ ». 
جناح الإنسان عَضِدُه إلى أصل إبطه 
ره كاه : 
وقوله: «تخرح بيِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ أغزى». 
(آية» منصوبة لأنهافي موضع الجالء وهي اسم في موضع الحال 
7 وهو مداع 4ه ر - 2 
المعنى ‏ والله أعلم - تخرج بيضاء مبينة اية اخرى» ويجوز أن يكونطاية 
قال: تَخرّج ياه كان في ذلك وليل ؟ َه يعلى آبةٌ أخرى» فلم يحت إلى 
0 آتينالك لأن في الكلام دليلاً عليه . ويجوز آية “آخري بالرفع على إضمار هذه 
آية أخْرَى. 
وقوله:«واخلل عُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي». 
جاء في التفسير أنه كان في لسانه رُنَّةَ لأنَّ المرأة فِرْعَوْنَ جَعَلْتْ عَلَى 
لِسَانه حجرة لأنه كان أخذ وهو صبي بِلِحُية فرعَوْنَ فهمٌ به. وقال هذا عدو 


006 


فأعلمته أنه صبي لا يعقل وأن دليلها على ذلك أنه التقم جمرة فدرأت عنه ما 
هم به فِرَعَونَ فيه . 

وقوله:لوَاجَعَلٌ إي وزيراً مِنْ مي هارونَ 0 

يجوز أن يكون نصب هارون من جهتين إحداهما أن يكون «اجعَلٌ» 
يتعذّى إلى مفعولين فيكون المعنى اجعل هارون أخي وزيري فتنصب «وَزِيرأ» 
على أنه مفعول ثان. ويجوز أن يكون هارون بدلاً من قوله «وزيرأ» ويكون 
المعنى اجعل لي وزيراً من أهلي ثم أبدل هارون من وزيرء والقول الأول أجوُ 
وأخي نعت لهارون. ش 

وقوله:هأَشْدُد به أزري وَأشْركْهُ في أمري ». 

يقرأ على ضربين على مَعْنى اجعل أخي وزيراً. فإنك إن فعلت ذلك 
أَشْدُدْ به ا دن على الإخبَارٍ عن النفس وأظهرت التضعيف لأنه 
جواب الأمر وأَشْركُه في أُمْرِيء فيقرأ على هذا: هارون أخي أَشْددْ به أزري 
وأشركٌة في أمري بقَطع أَلففٍ أشْدُدْ وضم الألف من وأَشْركْهُء ومن قرأ هارون 
أخي أشدد به أزري وأشركه فعلى الدعاء, المعنى : اللهم أشدد به أزري 
وأَشْركْهُ في أمري . 

قد مَنا عَلَيِكَ مَرَهٌ أخرَى». 

قد بين المرة على ما هي وهي قوله : 

«إِذ أوْحَينا إلى أَمَكَ مَايُوحى . أن اقْذفِيه في الَابُوتِ4. 

لأنه نَجَاهُ بها من القتل, لأنَّ فرعونَ كان يَذْبَح الأبناء . 

وقوله عز وجل :لوَلِنَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 4. 

قالوا معناه ولتَعْذَى. 


ء 5 2 ِ 2 5 8 ره ااه 2 و 
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#فارّره فاسْتخْلَظ فاستوى عَلَى سوقه 224 , فتأويله . أَقَوَى به وَاستعين به على 

فأمّا الوزير في اللغة فاشتقاقه من الوَزّرء والوَرّرُ الجَبلُ الذي يُعْتَصَمْ به 
لينجي من الهكلة وكذلك وزير الخليفة معناه الذي يعتمد عليه في أمُسزره 
ويَلْتَجئٌ إلى رأيه وقوله : «كلالآ وَرَرَ0" معناه لااشيء يُعْتصَمْ به من أمر 
الله عز وجل -. 

وقوله : «وفتناك فتونا» . 

معناه اختبرناك اختباراً. 

وقوله :ثم جئت عَلّى قَدَرِ يَامُوسى ». 

قيل في التفسير: على مَوعِدِ وقيل على قَدَرِ مِنّْ تكليمي إياك. 

«ولاتنياني ذكري # . 

معناه ولا تضعفا» يقال: ا يني ليا ويا ذا ضعف وقولك قد توانى 
فلانُ في هذا الأمر أي قد فتر فيه وضَعُف. 

5 مراع رءي مو يمره س١‏ 

وقوله : «ولعله يتذكر اويخشى ». 

7 7 عه 8 5 اسم عً‎ ١ 

لعل في اللغة رت وطمع. تقول: لعلي اصير إلى حي فمعناه أرجو 
وأطمع أن أصير إلى خيرء والله -عز وجل خاطب العباد بما يعقلون. 

والمعنى عند سيبويه فيه: إِذْهَبَا عَلَى رَجَائْكْمَا وَطْمَعَكُمًا. والعلم من 
الله عز وجل قد أتى من وراء ما يكون"©. وقد علم عر وجل أنه لا يتذكر ولا 
يخشى., إلا أن الحجة إنما تجب عليه بالإبانة» وإقامتها عليهء والبرهان. 


. 18 سورة الفتح من الآية‎ )١( 
.١١ سورة القيامة الآية‎ )7( 


(*) أي يعلم ما لم يحدث, ويعرف المستقبل كها يعرف الماضي . 


وحنانا 


وإنما تبِعَثُ الرمّل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري أيقبل منها أم لاء وهم 
يرجون ويطمعون أن يقبل منهم . ومعنى «لعل») متصور في أنفسهم , وعلى 
تصور ذلك تقوم الحجة؛ وليس علم الله بما سيكون تجب به الحجة عاء, 
الآدميين, 0 

وقوله عز وجل : ل إنَنانَحَافٌ أنْ يَفْرْط عَلَينَا أو أن يَطِعَى 4. 

معنى يَفْرط علينا يُيَادر بعقوبتناء يقال: قد فرط منه أمرٌ أي قَدْ بَدَرَ منه 
امرء وقد أفرط في الشيء إذا سَقط فيه. وقد فرّط في الشيء أي قصَّرٌ ومعناه 
كله التقدم ة في الشيْءء لأن الفرط في اللغة المتقدم ٠‏ ومله قوله عد رم 
على الحوض . 

وقوله:طوَالسّلام عَلَى مَنِ بع الهدى » . 

ليس يعنى به التحية. وإنما معناه أن من اتبع الهدى سلم من عذاب 
اللّه وسخطه والدليل على أنه ليس بسلام أنه ليس ابتداء لقاء وخ 

ومعنى ظقَاِياهُ فقولا إنا رَسُولا رَبك 4. 

ولم يقل فَأنََاهُ فالآ لّه إنا رَسُولا ربك لأن الكلام قد دل على ذلك 
فاستغنى عنه أن يقال فيه فأتياه فَقَالاء لأن قوله :ط قَالَ فَمَنْ رَبَكُمَا يَا مُوسَىيم 
فيه دليل على أنهما أَنَياهُ فَمَالالَهُ: 

8 مه رهه اتا عومء ممه مه 00 

وقوله عز وجل :«قَالَ رَبْنَا الذي اغطى كل شِيءٍ خلقه ثم هَدَى ». 5 

معناه خلق كل شيء على الهيئة التي بها ينتَفِمٌ, والتي هي أصلح 
الخلق له. ثم هَذَاهُ لمعيشته» وقد قيل ثم هداه لموضع ما يكون منه الولد. 
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والأول أبين في التفسيرء وهذ2"© جائزء لأنا نرى الذّكَرَّ مِنّ الحيوان يأنتي 
. الأنثى ولم ير ذكراً قد أتى أنثى قبله فَألْهَمه الله - عز وجل ذلك وهداه إلى 
المان . والقول الأول ينتظم هذا المعنى. لأنْه إذا هذاه لمصلحته فهذا دَاخِلُ 
في المصّلحة. واللّه أعلم . 


وقولهتَعَالَى :طقَالَ فم بَالُ القُرونٍ الاولَى ». 
قال له موسى عليه السلام : 
َعِلْمُهاِنْدَربَي في كِتّاب لآ يَضِلٌ رَبي ولا يُى 4. 
معناه لا يُضِلها ولا ينساهاء ولا يضله ربي ولا ينساه. يعنى به الكتتاب» 
ومعنى ضَلَلْتُ الشَّيءَ وضَلِلْتُ بكسر اللام وفتجهًا أضِلّه وَأَضِلَه إذا جعلته في 
مكان لم تدر أين هو. وَيْضِلُ من أضَلَلتُه ومعنى أضُلَلتُه أضَعْتُه قال أبو 
إسحاق من قرأ بالفتح فمعنام الابضل أ لا صل عويرى م وإذا صممت 
الياء<"© فمعناه لا يوجد ربي ضَالً عنها. 
وقوله عز وجل :إن في ذَلِكَ لآياتٍ لأولي النهن» . 
معناه لذوي العقول. واحد لنهى ُهُيّة. يقال: فلان ذو نهية» ومعناه ذو 
عقل ا ب ل وقال بعض أهل اللغة: 
3 لبي الذي يُنْتهَى إلى رأيه وعقله. وهَذّا حسنٌ أيضاً. 1 
وقوله عز وجل : 8 مِنْهَا حَلَقنَاكُمْ وفيها عِيدكُم 4. 
يعنى به الأرض, لأن الله - عز وجل خلق آدم من شراب» وجرى 
الإِضْمَارُ على قوله :هِالّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْض مَهْدأَء وَسَلَّكَ لكمْ فِيهَا سبلا . 
وقوله :تازه أخْرَى» . ظ 
ا الوجه الثاني أي هداية لموضع الولد. 


)1١‏ إذا ضمت الياء مع فتح الضَاءٍ. ببناء الفعل للمجهول. 


08 


متعلق بقوله منها نخرجكم, لآن المعى كمعتى الآول» لأن معنى ومنها 
حرم بمنزلة منها خلقناكم ‏ فكأنه قال - واللّه أعلم -: ومنها نخلقكم تارة 
ا لأن إخراجهم وهم تراب بمنزلة خلق آدم من تراب . 

وقوله : « مَكَاناً سرّى» . 

وتقرأ سوّى بِالصْم ومعناة م مَنصَفا أي مكانا يكون النصف فيما بيننا 
وبينك. وقد جاء في اللغة «سواءً» في هذا المعنى » 3 تقول: هذا مان سَواءً, 
أي متوسّط بين 000 00 إلا ا وسؤى . 


هم 


وتقرأ يوم ازيئة, فالرفع 0 خبر بر الأبتقاف والمعنى وقت موعدكم يوم 
الزينة ومن قرأ يوم فمنصوبٌ على الظرف, المعنى يقع يوم الزينة. 

5 + د كلا | ل 7 

وقوله :طإوان يحشر الناس ضحى ». 

موضع «أن» رفع , ا معنى مَوعَِذُكم حر الناسٍ 0 » وتأويله إذا رأيتم 
الناس قد حُشروا ضحَى . وقيل يوم الزينة يوم عيدٍ كان لهم وقيل إنه كان يوم 
عاشوراء. 

ويجوز أن يكون في موضع فض عطفاً على الزيئة. المعنى موعدكم 
يوم الزينة ويوم حشر الناس. 

وقوله عز وجل :طقال لْهُمْ موسى وَيْلكُم لا ته تَفتَرُوا عَلَى الله كَذِباً 4. 

«ويلكم» منصوبٌ على أن ألزمهم الله ويللأ2'©. ويجوز أن يكون منصوباً 
على النداءِ كما قال تعالى : « يَا ويلا لِك ونا عمجُونٌ2"0 و «يا ويلََا مَْ عقن 
بن مرْقين04. 


.81 أي هو مفعول مطلق. (؟7) سورة هود الآية "لا. (*") سورة يس الآية‎ )١( 


لفن 


7 السك بعَذَاب». 
يقرأ نَيسْحَِكمْ - بضم الياء وكسر الحاع. يقال سحتف وأسسحدة إذا 
01 واملكه قال الفرؤوق> 


م 7ه مامه 2 ااا * اتيم 
وعض زمانٍ ياابن مروان لم يدع من الناس إلا مسحتا أو مجلف(١)‏ 


معنى لم يدع لم يستقر-من الدعة من المال. وأكثر الرواية إلا مُسْحتاً 
فهذا على أسحت فهو مسحت . 

وقوله عز وجل :«فتنارّعوا أَمْرَهُمْ بِسنْهُمْ وَأَسَرُوا النْجْوَى 4. 

يعنى به السحرة, قالوا بينهم : إِنْ عَلَبنَا موسى آمنا به وكان الأمر لَه . 

وقوله عز وجل :طإِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ 6. 

يَعْنُونَ موسى وهارون. وهذا الحرف من كتاب اللَّه عز وجل مُشْكلٌ على 
أهل اللغة. وقد كثر اختلافهم في تفسيره. ونحن نذكر جميع ما قاله النحويون 
ونخبر بما نظن أنه الصواب واللّه أعلم. وقبل شرح إعرابه نخبر بقراءة القَرَاءِ 
فيه . 

أما قراءة أهل المدينة والأكُمَهِ في القراءة فبتشديد إِنَّ والرفع في هذان 
وكذلك قرأ أهْلُ الهراق حمزةٌ وعاصم ‏ في رواية أبي بكر بن عياش - 
والمانيون. وروي عَنْ عاصم : إِنْ هذان بتخفيف «إنْه. ويُصَدّق ما قرأه عاصم 
في هذه القراءة ما يُرْوَى عَنْ أبِيّ فَإِنهُ قرأ: ما هذان إلا سَاجِرَاِِ ورُوِيَ أيضاً 
عنه أنه قرأ: إِنّْ هَذَان إل سَاجِرانِء ورويت عن الخليل أيقبا: إن هتاذ 
لَسَاجِرَان 52200 والجماع أنه لم يكن أحد بالنحو أعلم من اليل 
وقرأ أبو عمرو وعيسى بن مُْمَر: إن هَذَيْن لَسَاحرانِء بتشديد «إنَّ ونصب 
ا 


178 ديوانه 001» واللسان  (جلف  سمت)» والخزانة ؟/47» وشواهد الكشاف‎ )١( 


نض 


فهذه الرواية فيه. ١١‏ 

فأما إحتجاج النحويين فاحتجاج أبي عمرو في مخالفته المصحف في 
هذا أَنَهُ رُوِيَ أنه من غَلَطٍ الكاتب. وأن في الكتاب”" غَلَطأ سَبْقِيمُه العربُ 
بألسِتتهاء يروى ذلك عَنْ عُثْمَانَ بن عفان وَعَنْ عائشة ‏ رحمهما الله -. 
وأما الاحتجاج في أن هذان بتشديد أن ورفع هذانٍ فحكى أبُو عُْيْدَة عن 
ِ الخطاب©© وهو رأس من رؤساء الرواة» أنها لغة لكئانة. يجعلون ألف 

ثنين في الرفع والنَضُبِ والخفض على لفظ واحدٍء يقولون أتاني ايزا 
ا ومررت بالرّيْدَانِ وهؤلاء ينشدون: 


سمه 


فأطرق إطراق الشجاع ولورأى مَسَاغَاً لِنَابَاهُ الشُجاحٌ لصَّمُمَاه) 


وهؤلاء أيضاً يقولون: ضَرَيقَه نين أذناق ومن يشتري مني الخفان 


قال النحويون القَدَمَاءٌ: ههنا هاء مُضمرة» المعنى إِنْهُ هذان لَسَاحِرَانِ 
)١(‏ هذا ماروي في هذا ارفك , 
)١(‏ في الكتابة ورسم المصحف. 
(9) أورد أبو عبيدة عدة اراء منها رأي أبي الخطاب ونصه في مجازه: «وزعم أبو الخطاب أنه سمع 
قوماً من كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين في موضع الجر والنصب» اه. ويعني بالاثنين المبندأً 
والخبرء - ثم نقل عن بشر بن هلال رأياً آخر يجعل «إن» خرف جواب, وهذان مبتدا ‏ انظر 
المجاز ح 7؟ ص 7١‏ - ومن المعروف أن من العرب من يلزم المثنى والأسماء الخمسة الألف. ومن 
شواهد النحو الشائعة : ْ 

ياليت عيناها لناوفاها أن أباهها وأبا أبناها 
(5) البيت للمتلمس من القصيدة التي تقدم ذكر سببها وبيت منها في ص 717 من هذا الجزء ٠‏ 
والشجاع ذكر الأفاعي ‏ وأطرق وقف متحيراًء وصمم عض من العظم. والبيت في ابن يعيش 
6/٠‏ واللسان (صمم) والمرتضى .5/١‏ 


ينض 


وقالوا أيضاً أن معنى «إِنه معنى «نَعَمُ». المعنى نعم مَذان لساجِرَانِ 
وينشدون: 
5 5 5 و در 
ويحتجون بأن هذه الام أصْلَّهَا أن تقع في الابتداء. وأن وُقُوعها في 
الخبر جائز» وينشدون في ذلك : 
خالي لآنت. ومن شوت احالكة يلل العلاء ويكرم الاخضوانا 
والقدؤا ايشا 
أم الحليس لعجوز شهربده ترضى من اللحم بعظم الرقبة9») 
قالوا: المع لأنت خالي. والمعنى لآم الحليس عجوز. وقال الفراء 
في هذا: إنهم زادوا فيها النون في التثنية وتركوا الألف على حبالها في الرفع 
والنصب والجر كما فعلوا في الذي» فقالوا: الَّذِينَ في الرفع والنصب والجرء 
فهذا جميع ما احتج به النحويون. 
والذي عندي - واللّه أعلم - وكنت عرضته على عَالِمَيئًا - محمد بن يزيد 
وعلى إسماعيل بن إسحق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاه وذكرا أنّه أجود ما 
سمعاه في هذا وهو ون قل وقعت موقع ا(نعم )0 وأن اللام وقعت مُوقَعَهَاء 
وأن المعنى هذان لَهما ساحِرَانٍ. 


)1١(‏ لعبد اللّه بن قيس الرقيات العامري ‏ من أهل الحجاز. مدح مضعب .بن الزبير وعبد الملك, 
وسمي بالرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة كل تسمى رقية وقيل لأنَّ له ثلاث جدات كل تسمى رقية - 
كان شعره يمتاز بالرقة -» وكان حماد الراوية يقول: إذا أردت أن تقول الشعر فارو شعر ابن قيس 
الرقيات فإنه أرق الناس حواشي شعر. 

انظر شواهد المغني /ا5, والأغاني .. 
)١<‏ الخزانة 17١/7‏ - فقه اللغة للثعالبي /1ه7. 


ينض 


والذي يلي هذه في الجودة مدهب بني كنانة في ترك ألف التثنية على 
هيئة واحدة» لأن حق الألف أن دل علق الاثنين» ركان فيا ا تتغير كما لم 
تتغير ألف رحى وعضى27., ولكن كان نقلها إلى الياء في النضّبٍ والخفض 
أبن وأْضَلُ [للتمميز] بين المرفوع والمنصوب والمجرور. فاما قراءة عيسى بن 
عمر وأبي عمرو بن العلاء فلا اجيزها لأنها خلاف المصحف. وكل ما وجدته 
إلى موافقة المصخف آقرب لم أجِرٌ مُخَالفَتَه لأن اتباعه سئة. وما عليه أكثر 
القراء. ولكني أسْبَحسِنُ إن هذان لساحران بتخفيف «إن» وفيه إمامان: عاصم 
والخليلٌ» وموافقة أَبَْ في المعْتّى وإن خالفه اللفظء ويستحسن أيضاً إن هذان 
بالتشديد, لأنه مذهب أكثر القراءء وبه يقرأ وهو قوي في العربية. 

.قوله تعالى :طوَيَذْهَبا بطَرِيقتَكُم المُثلى». 

معناه في قول النحويين بجماعتكم الأشراف. ا تأنيث الأمثل» 
ومعنى الأمثل والمثلى معنى «ذو الفضل» الذي يستحق أن يقال [فيه] هذا 
أمثل ة قومه . 

وفي التفسير: «بطرِيقَيكُمْ الى بأشرّافكم . والعرب تقول للرجز 
الفاضل هذا طَرِيقة قؤْمِهء وَنَظِيرّة قومه. ونَظُورّة قومه. كل هذا للرجل 
الفاضل. وإنما تأويله هذا الذي ينبغي أن يجعلَهُ قومُه قدوة وَيَسْلكوا طريقته. 
والذي قال أيضاً: هذا نظورة قومه ونظيرة قومه. معناه هذا الذي ينبغي أن ينظر 
إليه قومه<"2 وأن يتبعوه . 0 

والذي عندي ‏ واللّه أعلم ‏ أن في الكلام محذوفاً يدل عليه ما بقي» 
إنما المعنى يذهبا بأهل طريقتكم المثلى» كما قال اللَّه عز وجل :طواسأل, 


(١)أي‏ يعامل المثنى معاملة المقصور. 
(1) ينظر إليه قومه يقلدونه . 


لض 


القَريةَ التي كنا فِيهًاه7'©. معناه وَاسأل أهل القرية. وكذلك قول العرب: هذا 
طريقة قومه معناه هذا صاحب طريقة قومه . 
وقوله عز وجل : « وَاصْطَبَعْتَكَ لِنَفْسي ». 
ش تأويله اخترتك لإقَامَةِ حَُجتي» وجَعَلتَكَ بيني وبين حَلْقِي حتى صرت 
في الخطاب عني والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون بها لو خاطبتهم واحتججت 
1 :أ م اسه 
وقوله عز وجل :«إفاجمعوا كيدكم ». 
وقرئتُ فاجمعوا كيدكم. فمن قرأ فأَجِعُوا بقطع الألف. فمعناه ليكن 
0 2 - ٍ- 7 وام 
عزمكم كلكم على الكيد مجمّعا عليه [أي] لا تختلفوا فتختلوا. ومن قرأ 
فاجمعوا فمغناه جيئوا بكل كيد تقدرون عليه» ولا تبقوا مئه شياً. 
وقوله :ثم ائتو اصَما . 
معناه اد توا الموضيم الذي تجتمعون فيه لعيدذكم وصَلاتكم. يقال : 
نا فم أنيقة المسان: ويجوز أن يكون «ثم ا؛ ري 
مجتمعين ليكون أنظم لأموركم , وأشد لهيئتكم . 
ديه ب 7 مهمه مه 6 > 
ومعنى ظمَنْ اسْتَعْلَى 4 من علا بالغلبة . 
8 ره 2 00 ممه م عه 
وقوله عزوجل :«قال بل القوا فإذا جبالهم وعصيهم». 
ولم يقل هنا «فأَلقوَاء فإذا حبالهم, لأنه قد جاء في موضع آخرء طِفالْقَا 
00 همه 8 7 ع 5 الى 
حبالهم وعِصِيهم 204. ويجرز في عِصِيَ عصِيّ . والكسر أكثر, والاضصل 


.85 يوسف الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الشعراء الآية 4غ‎ 


لف 


الض0؟ إلا أن الكسر يثقل بعد الضم فلذلك اختير كسر العين. 


ويروى في التفسير أنَّ السحرة كانوا يومئل9) عن الباساح متهم 
سبعون ألف خبلٍ وسبعون ألف عصاء قاو الله إلى موب سين 1 1 انه 
من سسحرهم أنها تسعى أن َي عَضَاهُفإذا هي ثعبن مين فَائغِ فاه فابتلع ميم 


عه عودع» 


تلك الحبال» وقرئت ت «فإذا جِبأَهم وعصِيْهُمْ يُخْيّل إِلَيّْهِ مِنْ سحرهم أنهَا تَسَعى». 
وموضع أن على هذه القراءة رفع. المعنى يخيل إليه سَعْيُهاء ويقرأ 
«تَحَيّل» بالتاء» وموضع 3 عَلى هذه القراءة يجوز أن يكون نضاء ويحوز أن 
يكون رفعاء فأما النصب فعلى معنى يخيل إليه أنها ذات سَعْي ويجوز أن 
يكون مرفوعاً على البدل على معنى يخيل إليه سِعَابنُها وأبدل أنها تسعى من 
المضمر في يخيل لاشتماله على المعنى. ويكون إليه الخبر على هذا 


التقدير. . 


8 


عه يرع 


ومثل ذلك ما حكاه سيبويه يقال: مالي بهم عِلْمْ امرَهُمء أي مالي علم 
بأمرهم , ومثل ذلك من الشعر: ©) 


وذكرت شقد ب ةافائتها 


(١)لأنه‏ فعول. 
(؟) في الأصل يومئذ يومئذ. وهو سهومن الكاتب. 
(*) رجز ينسب لأبي حمزة الفقعسي : يصف إبلا بأنها اشتد ظمؤها وتحَثّر دمها وتغير لونه» وظهر 
ذلك في عروقهاء. حينئذ تتذكر تقتد. وهي ماء من مياه بني سعد بن بكر بن هوازن ‏ وقبل هذا 
الببت: 
حنئ إذا ماقم ين إماتينا ‏ متك التزل مين الكنانها 
أي تغير لونه بالحمرة» والأنساء عروق في باطن الفخذ واحدها نسا. 
انظر ما كتبه محقق كتاب سيبويه» والمراجع التي رجع هو إليها (كتاب سيبويه .)١5١ /١‏ 


وض 


وقوله عز وجل :لإِنْمَاصَنَعُوا كيْدُ سَاجِر» . 

ويقرأ كيد سحرء يجوز إنما صنعوا كيد سَاجِرِء ويجوزٌ كيد ا 
بنصب الدال. فمن قرأ «أنّما نصب «أنّمَا على معنى تلقف مَا صَنَُوا إن ما 
صنعوا كيد ساجر(2, ولا أعلم أحداً قرأها قا را ا والقراءة بالكسر, وهو 
بلَعْ في المَعْنَى . 

فأما رفع كيد فعلى معنى أن الذي صَنَعُوهُ كِيدُ سَاجِر على خبر إِنَّ و ما 
اسم ومن قرأ كيد ساجر جعل «ما» تمنع «إِن» العمل 2 للفغلٍ أن يكون. 
بعدها ويتتصبٌ وكيد ساحر» بصنعواء كما تقول: إنما رت زيداً6. 


هر ماه 


وقوله عز وجل :ولا يُفْلِحُ السَّاجِرٌ حَيْتُ أنّى 4 . 
قالوا معناه حيث كان» وقيل معناه حيث كان الساحر يجب أن يقتل» 
وكذلك مذهب أهل الفقه في السحرة . 
1 هم 8 0 هه 
وقوله عز وجل :افاوجس في نفسه خيفة [موسى ] ©. 
وأصلها خوفة» ولكن الواو قلبت ياء لانكسار ما قبلها. 
لعف سر اع م 8.292 سأ عدم 
«[والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا] # . 

١‏ و «تلقف» القراءة بالجزم جوات الأمر ويجوز الرفع على معنى الحال» 
كأنه قال ألقها متَلْقَفَةَ على .حال متوقعة» ولم يقرأ بهاء ولا ينبغي أن يقرأبما 
لم تتقدم به قراءة . 

7 ده لك ا 27 
وقوله تعالى :«فالقيَ السحرة سجدا » . 
9سُجّداً» منصوب على الحالء وهي أيضاً حال مقدرة» لأنهم خروا 
وليسوا ساجدين » إنما خروا مقدرين السجود. 


)١١‏ فتح همزة إنما لأنها مجرورة تقديراً واللام محذوفة. 
)١(‏ أي ما صنعوا إل كيد ساحر. 


ننس 


وقوله :في جَذُوع النخل ». 

معناه على جذوع النخل» ولكنه جاز أن تقع «في» هَهنا لأنه في الجذع 
على جهة الطول. والجذع مُشْتَمِل عليه فقد صار فيه. قال الشاعر:(١)‏ 
همو صلبوا العَبُديّ في جذع نحل فلا عطست شيبان إلا بأجدعًا 

قوله :9وَلْتَعْلَمِنٌ ينا أشَدَّ عَذَابا وابْقّى » . 

1 2 هه‎ ٠. 5 ٠ 5 5 . 

«أيّ» رفعت لأنها وصعتت موصع الاستفهام . ولا يعمل ما قبل اي فيها 
لأن ما قبلها خبر وهي استفهام. فلو عمل فيها لجاز أن يعمل فيما بعد الألف 
في قولك: قد عَلِمْتٌ أَزيدٌ في الدار أم عمرو. 

وقوله :ِلَنْ تُوَْْكَ عَلَى مَا جَاءَنا مِنَ البينَاتٍ والَّذِي فَطَرَنَا4 . 

موضع الذي خفض. المعنى لن نؤثرك على الله ويجوز أن يكون 
«الذي, هيا على القسم. ويكون المعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات وَاللَوت أي نحلف باللَّه9 . 


- هو سويد بن أبي كاهل اليشكري. صاحب العينية التي كانت في الجاهلية تسمى اليتيمة‎ )١( 
وأولها:‎ 
بطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما اتسع‎ 

وينسب سويد إلى ذبيان أيضاً - قيل إن أمه كانت زوجاً لرجل من ذبيان مات عنها وهي حامل 
فتزوجها أبوه أبو كاهل وقد هجاه زياد الأعجم بهذاء . ويقال إنه ولد في بني ذبيان وتزوجت أمه وهو 
يافع فاستلحقه أبوكاهل وادعاه وقد كان جاراً لبني شيبان فأساءوا جواره وله فيهم أهاج. وهذا البيت 
منها وأخبار سويد بالجزء الشالث عشر من الأغاني ط دار الكتب ص ٠١7‏ وما بعدها والبيت في 
اللسان (عبد) منسوباً له. وفي شواهد المغني 497 بيروت والكامل 544, والطبري 1717/15 . 
(؟) ويقدر مقسم عليه محذوف. والتقدير وحق الذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا. 


لض 


وعليهما مسرودتانٍ قضاهما2 داود أو صنع السوابغٌ تَيْم(0) 

وقوله عر وجل : «إِنّما نَقْضِي هذه الحياة الدّنْيّا4 . 

القراف ببالتمس اب 00 5 إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 
بالرفع. تأويله أن الذي تقضيه متاع الحياة الدنياء ولا أعلم أحداً قرأها 
بالرفع . 

وقوله لوَمَاأكْرَهْتَنَا عليه من السْحْر». 

موضع «ما» نصبء, المعنى لتغفر لنا خطايانا وإكراهك إياناعلى السحر. 
ويروى أن فرعون أكرههم على تعلم السحر. 

ومعنى : واللهُ خير وابقى > . 

أي الله خير لنا منك وأبقى عذاباً لأنهم قالوا هذا لَّهُ جَوابَ قوله: 
«ولتعلمنٌ اينَاأشَدُ عَذَاباً وابقى » . 


سان 


وقوله عزّ وجل :«فاضربلَهُمْ طريقاً في البَحْرِ يبس . 

وبعرد بانا ركنا سكين الباء» فمن قال يابساً جعله نعتاً للطريق. 
ومن قال يبس فإنه نعنه بالمصدر المعنى طريقاً ذا يبس . يقال يبس الشئء 
ينس وييبس يبسأء وينْساً ويبْسأً ثلاث لغات في المصدر. 

وقوله : لآ تخاف دَرَكاً ولا تَحشّى » . 

ويجوز: لا نَحَف دَركاً وَل تَخشى». فمن قرأ لا تخاف, فالمعنى لست 
)١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي . يصف رجلين يتأهبان للبراز- من عينيته التي رثى بها أولاده والمسرودتان 
درعان. وقضاهما أي صنعهماء وداود هو النبي داود عليه السلام» وتبع من ملوك حمير. وخطا 


الأصمعي أبا ذؤيب في هذا لأن تبعاً لم يكن يصنع الدروع وإنما كان يأمر بعملها ‏ انظر ديوان 
الهذليين 01١‏ والطبري 07/1١١‏ ومجاز أبي عبيدة 7/6/١‏ . 


لضن 


تخاف ذَرَكا ومن قال لا تخفث دَرَكاً فهو نهي عن أن يخاف», ومعناه لا تخف 
أن يدركك فرعونٌ ولا تخشى' الغرق . 
ب؟أعدمه 83-0 و 
«فاتبعهم فرعون بجنودة8. 
وير ع و ا ا ك2 عه رم 1د 
ويقرأ فاتبَعَهُمُ فرعون بجنوده. فمن قرأ فاتبعّهم ففيه دليل أنه أتبعهم 
تال مه عون رد بو لم 

ومعه الجنود. ومن قرأ فاتبعهم فرعون بجنوده فمعناه الحق جنوده بهم. وجائز 
أن يكون مغهم على ذا اللفظ وجائز ألا يكون إل أنه قد كان معهم . 

لِفْعْشِيهم مِنّ اليم ما غشيهم». 

اليم البحر والمعنى فغشيهم من اليم ما غرقهم 

وقوله :«إولا تطغوا فيه فيْجل عَلَيكُمْ غضبي وَمْنْ يحلل [عَليِه غضبي فقد 
هوى]4. 

ويقرأ فيل عليكم غضبي. وَمَن يَحُلل عليه غضبي . فمن قرأ فيْحل 
عليكم فمعناه فيجب عليكم0"©, ومن قرأ فيل عليكم فمعناه فينزل عليكم . 
والقراءة: ومن يحلل بكسر اللام أكثر. 

«فقد مَوَى4 

أي هّلك وصار إلى الهاوية. وهي عْرٌ نار جهنم . 

وقوله عزِّ وجل:ظ وَإني لَعَمَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا نم اُتدّى ». 

أي تاب من ذنبه» وأمن بربه وعمل بطاعته. ثم اهتدى. أي ثم أقام 
على إيمانه. 

7 7 و كن ص هه 21 

وقوله عز وجل :لإقالهم اولاءِ على اثري». , . 

أولاء» مبني على الكسر»«على أثري #من صلة إأولاء#. ويجوز أنيكون 


ولع تل يدل له اوعنم نس التبق اله اواعلية» ادق أكون كدللتة, 


ونا 


حبرا بَعدَ حَبرِ كأنه قال: هم على أثري هاؤلاء. والأجود أن يكون صلة, 
500 أولآيّ على أثري ولا.وجه لهاء لأن الياء لا تكون بعد الألف آخمرة إلا 
للإضافة نحو هداي, ولا أعلم أحداً من القراء المشهورين قرأ بها وذكرها 
الفراء. ولا وجه لها. 

قوله :طفَإِناقَدُ َتنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ 4. 

أي ألقينَاهُمْ في فتنة ومخنة» واختبرناهم . 


رع قوم 


«واضلهم السَامِرِيٌ 4. 

قال بعض أهل التفسير: السَّامِريٌ عِلحّ مِن أل كَرْمَانَء والأكثر في 
التفسير أَنّهُ كان عظيماً من عظاء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسَّامِرَة. وهم 
إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين 

وقوله عر وجل :« عَضْبَاَ فا . 

اسِف شَدِيدٌ الزن مع عضي 

وقوله :طأنْ يَحِلَّ عَلْيكُمْ غَضَبٌ مِن رَبُكُمْ4. 

القراءة فيها بالكسر [في حاء يّجِلّ] على معتى أنه يجب عليكم. فالضم 
يجوز فيها على معنى أن ينزل عليكم غضب من ربكم . 

طقَانُوا ما أَْلَفْا مَوْعِدَكَ بِمَلكِناي4. 

يجوز الضم والكسر والفتح في الميم. بمُلكناء ويملكناء وبملكنا. 
فأصل الملك السلطان والقدرة» والمِلّك ما حَوَتَهُ اليَدُء والملك المصدر. 
تقول: ملكت الشيء أمْلِكه مَلْكاً. وقيل في بعض التفسير: ما أَخْلَفنَا مَوْعِدَك 
بأنْ مَلَكُنا العبواتة: وجائز أن يكون ما أخلفنا موعدك بسلطانٍ كان لنا ولا 
قلارةء ثم أَخْبرٌواا سيب «الخريهي 'عنه فقالوا: 

«ولكمًا حُمَلْنا أوزَاراً مِنْ زيئة القؤم 4. 


عض 


ويقرأ حُمْلْنَا أوزاراً» بتشديد الميم وكسرهاء يعنون بالأوزار حَلِيَا كانوا 
أخذوها من آل فرعون حينَ قذفهم البحرٌ فَالْقَاهُمْ عَلَى سَاجِلهِ فأخذوا الذهب 
والفضة. وسميت أوزاراً لأن معناها الآثام. وجائز أن يكون سمت أوزّارا 
يعنون بها أَثقَالاً. لآ الور في اللغة الجِمْلٌ. وسُّمّيَ الإثئم وزْرأً لآن صاحبه 
قد حُملَ بها ثقلاء قال الله تعالى : وَوَضَعْا عَنْكٌ ورْرَكَ الذي أنقض طَهْرَكه2©0. 
فقالوا: حملنا حُلِيّا فقذفناها في النار. وكذلك فعل السَّامِريٌّء أي ألقى حَلْيا 
كان معه. 

فَخْرَجَنُمْ جلا جَسَداً لَهُ ُوَارٌ . 

واختلف في تفسير ُواره فقيل إنه كان يَحُورٌ كما يَحُورُ الشورٌُ من 
الحيواك: فإذًا ار تبجدوا له وإذاعاد الخوار رَفْشُوا من السحيوةء :وفتال 
بعضهم : إنما خَارَ حَوْرَةٌ واحدة وَدَلِيله :«أقلا يَرَوْنَ أل يَرْجِمٌ إِليِهِمْ قَولاً». 

وقال مجاهدٌ: خواره حَفِيفُ الريح إذّا دَحْلَْتْ جَوْقَهُ. وَيُرُوى أن هارون 
عليه السلام مر بِالسّامِرِيٌ وهو يصنع العجل فقال له: ما تصنع. قال أصنع ما 
لا ينفع ولا يَصْرٌّ وقال: أَدْعُ فقال هارون اللّهُمّ أغطه ما يَسألُ كما يُجِبٌُ» 
فسأل الله عز وجل أن يجعل للعِجل شُواراء والذي قاله مجاهِدٌ من أن خوارة 
حفيفٌ الريح فيه. أسرع إلى القبول لأنه شيء ممكن. والتفسير الآخر [وهى] 
أنه خوار ممكن في محنة الله عزّ وجل أن امْنَحَنَ القَوْمَّ بذلك. وليس في 
وار صُفْره"؟ ما يوجب عبادته لأنهم قد رأوه معمولاً مصنوعاًء فعبادتهم إياه لو 
حار ويك كها يتكلم الأدنى لم تقب بماعالاته 

فقالوا: ههَذًا إلْهكُمْ وإِلهُ مُوسَى فَنْسِيَ». 

قيل إن السَامِريٌ نسي ما كان عليه من الإيمان» لأنه نافق لما عبر 
)١(‏ سورة الانشراح / 7-57. 
(5) ذهب أو نحاس. 


نفضا 


البحرء المعنى فترك ما كان عليه من الإيمان» وقيل إن السَامِريٌ قال لهم إن 
موسى عليه السلام أراد هذا العجل فنسِيّ وترك الطريق الذي يصل إليه. 

وقوله جل وعرّ:«افلا يَرَوْنَ أن لآ يَرْجِمُ إلَيْهِمْ فَؤلاً 4. 

كما قال :الَمْيَرَوْا أنه لآ يُكلّمُهُمْ َلآ يَهْدِيهمْ سَبيلاٌ04©: ويجوز أَنْ لا 
يَرْجِعّ بنصب بأنء والاختيارٌ مع رأيت وعلمت وَظَدْنْتُ أن لا يفعل» في معنى 
قد علمت أنه لا يفعَل. 

ب 8 2 ا 0 ور كم ماع شءثمه 2-5 ب 1 

وقوله جل وعز:«قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي » . 

5 لئ 1 

يا ابن أم بفتح الميم» » وإن شئت يا ابن ام يكنسر الميخ - وفتحت أم 
والموضع موضع جر لأن دابن» ودأم» جُعلا اسماً واحداً فبنى ابن وأم على 
تت ومن قال يا ابن أم أضافه إلى نفسه. وفيها وجه ثالث «يا ابن أمّي لآ 
تاذ ولكنه لا يقرأ بها. ليست ثابتة الياء في المصحف . ومثل هذا من 
الشعر: 
كاإنن ان ونا شقن نسي "تحني نتغتر ديدم 

ولم يجىء هذا إلا في ابن أم وابن عم وذلك أنه يقال لمن ليس بأخ 
لام ٠‏ ولا باخ البتة : : يا ابن أم وكذلك يقال للأجنبي : يا ابن عم. فلما فلما أزيل 
عن بابه بني على الفتح ‏ وإنْ كان قد يقول القائل لأخيه من أمه أيضاً يا ابن 
أمّء فإنما أدخل أخاه في جملة من يقول له يا ابن أ . 

50 35 2 كو #مه ع 0 

وقد قيل في هارون إنه لم يكن اخا موسى لامّه - والله أعلم -. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية .١54‏ 
(؟) لأبي زيند الطائي يرثي اه لأمَه وشسفّيق تصغير شقيق - صغره للحنان والرحمة. والبيت من 


, شواهد النحو الشائعة, انظر ابن يعيش ١7/7‏ وكتاب سيبويه 07١7/7‏ والعيني 7754/14. ومجاز 
أبى عبيدة 70/57 . 


يفف 


قوله :طقَالٌ قما خطيّك يا سَامِرِي 4 . 

معنى ما خطبك ما أمرك الذي تخاطب به. 

«قال بَصْرْتْ بِمَالمْيبِصُرُوا بهو4 . 

يقال: قَذْ بَصر الرّجْلَ يَبْصرٌ إذا كان عليماً بالشيء. وأَبْصرَ يُبْصِرٌ إذا نظرء 
والتأويل علمتٌ بما لم يعلموا بهء وكات راي قرس ريل عله السلا فيضن 
فبضة من تراب حافر الفرّس ء يقال: قبضت قبضة. وقَبَصت قَبْصَةٌ ‏ بالصاد 


غير معجمة ‏ فالقبضة بجملة الكف. والقبصة بأطراف يات ويقرأ بالصاد 
والضاد. وفيه وجه آخر لم يقرأ به فيما علمت» يجوز فقبصث قَبِصَهُ وقنِصَةٍ 
ولكن لا يجوز القراءة بها رد كاة اموا بها - فالقبضة قبض الشيء 08 
1 الف فقنرار ايه يقبص.» ونظير هذا قوله عر وجل لِإِلآمْنِ اغترفٌ 
عُرقَةَ [بيَدِة20» وعَرْفة بِيّدِه. 

لفَبذْتهَا). 

لْقَيْنها في العجل لتخور. 

وَكَذَلِكَ سَوْلَت إِي نَفْسبِي ». 

فزت لي انب ورين «الشيطان سَوْل هم املق لَهُم م 29 . 

طِقَالَ فَادْمَبُ إن لَك فِي الحياة أن َقَولَ لآ مِسَاس ». 

وأذاللتا»» ونتهوة لأا متانى:وأن للش نالقسع وكش التين سيره 
على وزن دَرَاكِ وتراكِ20. والتأويل أن موسى عليه السلام حرم مُخَالْطة 
السامريّ. فالمعنى إنك في الدنيا لا تخالط جزاء لفعلك. فمن قرأ لا 


.759 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. 76 سورة القتال الآية‎ )7( 
. فتكون علماً مبنياً على الكسر مثل حذام‎ )7( 


دمنن 


مُساس - بفتح السين الأخيرة فهو منصوب على البدء به29. ومن قال: لا 
مَسَاس فهو مبني على الكسَرء وهو نفي وقولك مَسَاس . أي مساس القوم 
تأمر بذلك». فإذا قلت لا مُسَاس فهو نفي ذلك» وبنيت مساس على الكسر 
وأصلها الفتح لمكان الألف. ولكن مساس ودّرَاكِ مؤنث». فاختير الكسر لالتقاء 
الساكنين لأنك تقول في المؤنث فعَلْتِ يا امرأةٌ وأعطيتك يا امرأة. ‏ - 
«وإِنْ لَكَ مَوْعِدا لَنْ تَخْلفَةُ». ظ 
ولن تُخَلفة همق قرا لح 'تخلقه فالمعق © يكافتق الله على ما فعلت 
في القيامة واللّه لا يخلف الميعادً. ومن قرأ لن تخَلِمّه فالمعنى إنك تبعث 
وتوافي يوم القيامّة» لا تقدر على غير ذلك» ولن تَخَلِقَه . 
وقوله عزّ وجلٌ :«وانظر إلى إِلَهكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكفاً». 
وظِلْتَ بفتح الظاء وكسرهاء فمن فتح فالأصل فيها طَلِلْتَ ولكن اللأمَ 
حَذِفَتَ لثقل التضعيف والكسرء وبقيت الظاء على فتحهاء 7 قرأ ظِلْتَ ‏ 
بالكشر ‏ حَوَّلَ كسْرة اللام على الظاءء وقد يجوز في غير المكسور نحو 
أَحَسْتٌ ُرِيدُ أحْسَسْتُ. وقد حُكِيتْ هَمْتُ بذك تريد هَمَمْتٌ ومعنى عاكف 
مُقِيمٌ ‏ وعاكف منصوب خبر ظلت» ليس بمنصُوب عَلى الحال. 
. وقوله :للَنْحرِقنهُ4 . 
ويقرأ لَنحْرقَنهُ .أي لَنَحْرِقَنْهِ بالنارء فإذا شَدّدَ فالمعنى نُحَرَقه مرّة بعد مرق 
وقرئت لَنحرَّقنه» وتأويله لََبردنّ بالمبرَدء يقال حَرَفْتُ أخرّق وأخر قُ إذا بردت 
الشيء. ولم يقرأ لنحرقنْهُ» ولو قُرِنَتْ كانت جائزة. 


. اسم «لا» مبني على الفتح‎ )١( 
. زفة الله وعدك به ولن يخلفك الله ما وعدك‎ 


نمضا 


وقوله عر وجل:«إثم لَننسِفنه فِي اليم نسفا». 
اليم البخرء والنسف التذريةٌ. 
وقوله :وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ القيَامَةِ جملا 4. 
المعنى ساء الوزر لهم يوم القيامة» و #جملا»# منصوب على التمييز. 
سوم 2 1 م 
«يوم ينفخ فِي الصور». 
قد جرى تفسيره فيما مُضى . وأكثر ما يذهب إليه أهل اللغة أن الصور 
وقوله عرّ وجل :«ونخشر المجرمين يَومَئِذٍ زُرقاه. 
قيل عطاشا وقيل عمياء يخرجون من قبورهم بصِرَاءَ كما خلقوا أول مَرَةٍ 
ويعمَوْنَ في المَحْشْرِء وإنما قيل رُرْقاً لأن السّواده'2 يزرق إذا ذهبت نواظرَهُمْ» 
8 سم ع0 2 5 00 
ومن قال عطاشا فجيّدٌ أَيُضأَء لأنهم من شدةٍ العَطش يتغير سواد أَغْيُنهم حتى 
إيزرف. 
وقوله ‏ عر وجل -:«:تخافتون بيهم إن لبثتم إلا عشرا». 
07 ء 3 ٠‏ لاه 3 9 م 
5 ال الخفوت في اللغة السكون., والتخافت ههنا السرارء فالمعنى أنهم 
يتسارون بين 
1 7 0 عمدبم م ى > 2 
وقوله عز وجل : «امثلهم طريقة 4 . 
أي أعلمهم عند نفسه بما يقول 
«إِنْ لبتم إلا يَؤْما».معناه ما مد ليرفا 
8 م رسي هو 
وقوله: «فقل ينسِفها ربي نسفا» . 
النسف التَذّريةٌ 


تصير الجبال كالهباء المنثورء تذْرّى تَذْرِيَة . 


5 6. 


)١(‏ سواد أعينهم يتحول إلى زرقة ‏ فالمعنى ‏ إذن - نحشرهم زرق العيون. 


فضا 


لَنَيَدْرُمَا قاعاً صَفْصَفاً». 

القاع من الأرض المكان الذي يعلوه الماء؛ ويُقَالُ المكانٌ الطيب 
والعقمت) المستوي من الأرض . 

«لاترى فِيها عوجا ولا امتا. 

العوّج في العَضَا والجَيّل ألا يكون مستوياًء والأمْتُ أن يغلظ مكانٌ 
لبد كان 

قوله :ويَوْمَئِذِ يتَبعُونَ الذّاعِيَ لآعِوَجَ لَهُ4 . 

المعنى لا عِوَجَ لّهم عن دُعَائِه لا يقدرون أنْ لآ يتبعُوا 

وقوله - عزّ وجل - : .طقلا تَسْمَعٌْ إلا همسا ». 

الهَمْسٌ في اللغة الشيءٌ الحَفِيَ» والهَمْسُ ‏ ههنا ‏ في التفسير صوت 
وطء الأقدام . 

وقوله وعنتٍ وجوه للحي الوم ». 

مَعنى عَنْت في اللغة خَضَعَتٌ يقال عنا يعن و إذا خضع. ومنه قيل 
5 ل" وه( لوث ل فاه ااا - 4ه 
اخذت البلاد غنوة» إذا اخجذت غلبة» واخذت بخضوع من أهلها. 

وقوله عزّ وجل : (يَعْلم مَابَيْنَ نيهم وما خَلْمَهُمْ. 

ما بين أيديهم من أمر القيامة. وجميع ما يكون, وما خلفهم ما قد وقع 
من أعمالهم . 

وقوله عزّ وجل :قلا يَحَافُ ظلْماً وَل هَضْمًاً» . 

الهضمُ النقصٌء يقال فلان يهضمني حَمَي أي ينَقّصنِيء وكذلك هذا 
شيء يِهُضِمْ الطعام» أي ينقص يُقَلْتّه. 


إوفغضا 


وقوله عر وجل :لوَلَمَدْعَهِدْنا إلى آدمَ مِنْ قبْلُ قنسِي وَلَمْ جد لَهُ عَزْماً» . 

(نشين» ههنا مناه فتركا» لأن النَاسِي لا يُوَاحَدُ بِسْيَانِهِء وجاء في 
الحديث: لو وْزِنَ حلم بني آدم مُذْ كان آدم. إلى أَنْ تقُومَ السّاعةٌ ماوَفى جِلْمْ 
جميع من وَلَدَّه وَحَرْمُهُمْ بحلم دم وَحَرْمِه ‏ َكل . 

وقال عرّ وجل : «إولم نجد له عَزْماً» . 

بوقولة مشيحائفب الإوالك ل نطلا فنها ولا نض 4د 

يجوز وإِنّك بالكسر وأنك بالفتح. فإذًا كسرت فعلى الاستدَّافٍ وعطف 
جملة كلام على جملة؛ وإذا فتحت فعلى معنى إن لك «أنْ لا» تظمأ فيهاء 
فتَنسقٌ بأنك عَلَى «أنْ لآ نَجْوعَ4. ويكون أنك عَلّى هذا القول في موضع 
نصب. ويجوز أن يكون في موضع رفعء والعطف على اسم إن أن لأة 
معنى إن زيداً قائم زيد قائم فالمعنى ذلك إنك لا تظمأ فيهاء ومعنى إلا 
نماك لآ تنك »يقال له الرخل يظلما عم فهو ظطيان سبع عبان 
ومعنى «الا تَضْحَى ‏ ولا تْصيبُكَ الشمسٌء, ولا تبر يقال ضحى الرجل يَضْحَى 
إذا بَررَ إلى الشمس. قال الشّاع00©): 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحىء. وأما بالعشي فَيحْصَرٌ 

ومعنى 'يخصر يُصِيبُهِ الخصَّرٌ وهوشدة البرّدء وبلوغه الأطراف. 

وقوله عر وجل :ومَنْ رض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ له مَعِيَةَ ضَنكاً» . 

الضْْكُ أَضْلُه في اللَغَةِ الضيق والشدةً» ومعناه. واللّهِ أعلم ‏ أن هذه 
المعيشة الضنك في نَارِ جَهَنْم . وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذابٌ القبر. 


)١(‏ عمر بن أبي ربيعة - من رائيته المعروفة انظر الأغاني ح ١‏ ص ”7 85 ط دار الكتب. وهي 
في ديوانه ص 44 (ت محبي الدين) ‏ وانظر اللسان (صحو . 


لضن 


وقوله:«ونخشره يوم القِيَامَةِ أَعُمى ». 

1 5 وود لا 5 ؟مء َ 7 

مثل ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء وقيل اعمى عن حجته. وتأويله أنه 
لا حبّة له يهتدي إليهاء لا أن له حَجََةَ وأنه يعمى عنها. ما للناس على الله 
0 7 0 الك 0 0 ع ا ا ا 3 
حجة بعد الإسل 202ه :ولله الحجة الالتحة :وقد بشروالذر» وَوَعد وأوعد: 

وقوله عر وجل :«الَعَلَّهُمُ يتقُونَ أو يُحَدِتُ لَهُمْ ذكراً» . 

اق لجل الرعييد يخيث لهم تَذَكْرَ العَذَّاب. فيزجرهم عن المعاصي 

وقوله عزّ وجل :طإولا تَعْجَلٌ بالقرآن من قبل أنْ يُقَضَئ إِلَيِكَ وَحْيْةُ» . 

أي من قبل أن يْنَ لَك يَيَانْه ويقرأ من قبل أن نَقْضِي إليك وحْيَهُ 
بالنون. ديجوز بِنْ قبل أن يقْضِيَ إليك وَحيْ. أي من قبل أن يقضي الله إِليك 
وَحيّهُ ولم تقر ١نَقَضِي)‏ وقرئت يُقَضْى ونْقَضِي - بالياء والنون. 

وقوله عر وجل "طقَالَ كَذَلِكَ تنك آيَائنَا َنَسِيتّها وَكَذَلِكَ اليم تُنسَى » أي 
كذلك تترك فى النار كما تركت أيَاتِنا. 

3 229 ماله دع ماده طوعرقه 

وقوله : «افلم يهدٍ لهم كم اهلكنا». 

م مده 0 8 2 

قرئت بالنونٍ والياءء فمن قرأ بالنونٍ فمعناه أفلم نبين لهم بيانا يهتدون 
به ومن قرأ أفلم يَهدٍ بالياء ‏ فالمعنى افلم يبن لهم الأمر بإملاك نن تبلهم 

من القرونء. و«كم» في موضع نصب بأهلكناء وكانت قريش تمر كر 

مساكن عاد د وثمود وبها علامات الإهلاك, فذلك قوله 0 
ويجوز في مُسَكنِهِم . ااا مرغم كاف لبقا بهاء ويقرأ ١‏ يعشون ف 
مساكنهم بالتشديد. 


. بعد أن أرسل الله الرسل لم يبق لإنسان أن يحتج لعدم قبوله رسالتهم‎ )١( 


احس 


ً 1 3 

وقوله :ط(إن في ذلك لآياتٍ لاولي النهىَ» . 

أي لذوي العقول والمَعْرفة» يقال: فلان ذو نْهْيةِ إذا كان له عَقَلُ ينتهي 
به عن المقابح . 

وقوله لوا كُلِمَةُ سبَقَتْ مِنْ رَبك لكَانَ اما . 

أي لكان القتلّ الذي نالهم لآزماً أبداً. ولكان العذاب لازماً لهم. 

رعلا ماك 

ف واجل مسمى » . 

معطوف على لإكلمة4 المعنى لولا كلمة سَبَقَتْ وأجلٌ مسمى [لكان 
لزاماً] يُعنَى بالأجل المسمى أن اللّه وَعَدَهُمْ العذابٌ يوم القيامّة» وذلك قوله: 
#بل السَاعَهُمَوْعِدَُهُمْ وَالسّاعَةُ أَذهَى وَمَر 2204 . 

وقول :«وَسَبحُ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع_الشَّمْس وَقَبْلَ عُروبهًا4. 

وذلك وقتٌ الغداة والعشِيّ . 

0 مس م مه دف مايا م 
ومن اناءِ الليل . فسبح واطراف النهار©. 
الآناء الساعات, وواحد الآناء إن وقد بيناه فيما مَضى . 
ئه عه 27 0 
لإفسَبح واطراف النهارٍ». 
وأطراف النهار الظهرٌ والعَصّرٍ. 
لت +-م هاه عوموام و2 وم 2 920مهى 

وقوله تعالى :«إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم »© . 

لزَهْرَةَ الحَياةٍ الدنْيا» . 

وزهرة جميعا ‏ بفتح الهاء وتسكينها ‏ وزهرة منصوب بمعنى مُتعنا لأن 
معبناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة. 


وسيم 


)١(‏ سورة القمر5ة. 


انا 


أي لنجعل ذلك فتنة لهم 

وقوله عز وجل :«[وقالوا] لَوْلٌ يتين بآية مِنْ رَبْه 4. 

معناه هلا يأتينا بآية [من رَبّه] وقد أتتهم البيناتُ والآياتٌ ولكتهمٌ 
طلبوا أن يقترحوا هم ما يريدون من الآيات . 

وقوله تعالى : «مِنْ قَبْل أن نَذِلَّ ونَخْرَى». يجوز فيها يُذَّلَ ويُحْرَّى . 

وقوله عزّ وجل :فْسَتَعْلمُونَ مَنْ أضْحَابٌُ الضَرَاطٍ السّويّ 4 . 

«مُن» في موضع رفع. ولا يجوز أن يعمل فيها فستِعْلّمُونَء لأن معناه 
معنى التسوية؛ المعنى فستعلمون أصحاب الصراط السوي نَحُنٌُ أم هم فلم 
يعْمَلُ فسَتَعْلَمُونَ لآن لفظ الكلام لفظه لفظ الاستفهامء. ومعنى «أصْحَابٌ 
الصراط السوي» أَُصْحََابُ الطريق المستقيم, ويَجُورُ من أصحاب الصراط 
الْسَوَي ومن اهتدى. 

لِوَمَنِ اهتدّى». 

أي فسيعلمون من أصحاب الطريقة السّوءَى ومن المهتدي . 


4 


قوله عزّ وجل : «اقَْرَبٌ للنّاس 0 
معناه اقتربت القيامة. ومثله : #اقتَرَبَت السّاعَةٌ وانْشَّقٌّ قَّ القَمَره( 2 والمعنى 
لقي ل لد 


الشففن القزاءء + ويكو ف غير القزاءة 2 ومخدث ."النصيب علن 
الحال» والرفع بإضمار هو. 

«لاهية قلوبهم». 

معطوف على معنى إلا استمعوة وهم لون 4 معناه استمعوه لاعبين 
لاهية قلوبهم. وينجوز أن يكون «لاهيّة قلوبهم 4 منصوبا بقوله «يلعبون». 

لعاف اه ل ل 

##واسروا النجوى الذين ظلموا». 

في أسَرٌوا 4 قولان أَجُوَدُهمًا أنيكون «الذين ظلموا4 في موضع رفع بدلا من 
الواو من أُسَروا ومبينا عن معنى الواو. والمعنى الا استمعسوه وهم يلعبون 
وأسروا النجوى. ثم م من هم هؤلاء فكان 7 من الواو. ويجور أن يكون 


)١(‏ أول سورة القمر. 


لتنا 


على معنى أعني الذين ظلموا. 

وقوله : هَل هَذًا إلا بشر مثلكم » . 

وها اشرو والشين فالوااييرا فل هذا إلا بكر شلكم» عدون 
النبي كَل أعلمهم اللَّه عر وجل أنه يعلم القول في السماء والأرض. واطَلّمٌ 
النبيّ يِل عَلَى قِبلِهم. وسرهم . 

لي مهاعم 6ل م م 2 3 
#[قال ربي يعلم القول في السماءِ والارض ] ». 
وقرئت قل رَبّي [يعلم القول] وقال ربي 
6 2ق يع مام هم اعٌى م 

وقوله :«بَل قَالُوا اضعَاث اخلام 4. 

أي قالوا: الذي يأتى به النبي كل أضعَاتُ أخلام. وجاء في التفسير 
أهاويل( أحلام, والأضغاتٌ في اللغة الأشياء المختلطة . 

«بل افتراة بل هُوَ شَاعِر». 

أي أخذوا ينقضون أقوالهم بعضها ببعض.» فيقولون مرة: هذه أحلام, 
ومرة هذا شعر ومرة مفترى . 

فنا آي كما أرْسِلَ الأولُونَ» . 

فاقترحوا الآيات التي لا يقع معها إِمْهَالٌ إِذَا كُذَّبَ بهَاء فقال الله 
عر وجل : 

وله لحيو ل نو مق لاقن بل ف عفد فر 0 

«ما امنت قبلهم من قرية اهلكناها أفهم يؤمنون#. 

أي ما آمن أهل قرية أتتهم هذه الآيات حتى أوجب اللَّه استتصالهم 
وإهلاكهم بالعذاب, والله جعل مَوَعِدَ هذه الامة القيافة » فقال: بل الماع 


. أهاويل وتهاويل: رؤى وصور غير حقيقية‎ )١( 


لزانلا 


موعِدُهُمْ والساعة أَدْهَى وَأمَرُ7 واللَّهُ قد أعطاهم الآيات التي تبينُوا بها ننوة 
ات 5 ٠.‏ عع ء. 
النبي يك من القران الذي دعوا ان يأتوا بسورةٍ مثله. ومن انشقاق القمرء ومن 
قوله : « لِيُظهِرَهُ. عَلَى الدّينِ كله #فظهر أهل الإسلام حتى صاروا أكثر من كل 
فرقةٍ فليس أهلُ مِلَّةِ واحدة لهم كثرة أمْل الإسْلام » وأظهره الله أيضاً 
بالحجة القاطعة. 
رم طم ره عوم م 3 بحاس م وام ويم اطأىمه 0 
وقوله تعالى :«إوما أرْسَلْنا قَبلّكَ إل رجالا وجي إِلَيْهمْ فَاسَألُوا أَهْلَ الذكر». 
أي سَلوا كل من يقر برسول الله ككِ من أهل التوراة والإنجيل. 
إن كي لا تَعلمُون». 
أي إن كتتم لَمْ تَعْلَمُوا أن الرسّلَ بَشر. وهذا السؤال واللّه أعلم لمن 
كان مؤمناً من أهل هذه الكتب27» لأن القبول يكون من أهل الصدق والثقة. 
500 ره وى رار # شالغطعى 5 ور 
وقوله :«9وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام ©. 
«جَسداً» هو واحد ينبىء عن جماعة. أي وما جَعَلْنَاهِم ذوي ساد 0 
أعء 0 5 00 رو 2 ا عوماعءم 
لياكلوا الطعَامَ: وذلك أنهم قالوا :ط«مالِهَذا الرسول ياكل الطعام74”" فاعلموا أن 
2 ع . مر 2 م 5 7 
الرسل أجمعين يأكلون الطعام, وأنهم يموولن وهو قوله تعالى : «وما كانوا 
خَالِدِينَ 4. 
٠ 5‏ 2 ااي 8 ال يم 
وقوله : «لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم 4 . 
أي فيه تَذْكِرَةَ لكم بما تلقونه من رحمة أو عذاب» كما قال عر وجل : 
طلا إنها تَذكرَة94؟) وقد قيل «فيه ذكركم» فيه شرفكم . 
وقوله :طوَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيةِ كَانْتَ ظَالِمَة4. 
)١(‏ سورة القمر. الآية 45 . 


0( أي أن السؤال يوجه للمؤمنين من أهل الكتاب. 
(م) سورة الفرقان. (5) سورة المدثر. 


بن 


«كم» في موضع نصب بِقَصَّمْنَاء ومعنى قصمنا أهلكنا وأذهبناء يقال 
قصم اللّه عُمْرَ الكافر أي أَذْهَبَهُ 

وقوله :«إفلما أَحَسُوا بَأسَنا ذا هُمْ مِنْهَا يَرَكُضْونَ 4 . 

أي يهربون من العذاب. 

2 م ماو 5 اكه مم 1 0 ا ال 25 

«لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكبكم لعلكم تسالون». 

جاء في التفسير أنه قيل لهم ذلك على جهة الاستهزاء بهم. وقيل 
لعلكم تسألون شيئاً مما أنُرفهّم فيه. ويجوز لعلكم تسألون فتجيبون عما 
تشاهدون إذا رأيتم ما نزل بمساكنكم وَمَا أترفتم فيه . 

وقوله :طقَالُوا يَا ونا إِنا كنا ظَالِمِينَ ». 

«ويل» كلمة.تقال لكل من وقع في هَلَكَةِ وكذلك يقولها كل من وقع 
فى هلكة. 

وقوله :إفَما زَّالَتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ ه. , 

أي ما زالت الكلمةٌ التي هي قولّهم : «يًا ويْلََا إن كنا ظَالِمِينَ 4 دعواهم . 
يجوز أن تكون «إتلك» في موضع رفع اسم زّالت و #دعواهم » في موضع نصب خبر 
زالت وجائز أن يكون #دعواهم» الاسم في موضع رفعء و «إتلك» في موضع 

وقوله :لو أَردْنًا أنْ نَتَحِذٌ لَهُواً لاتَحَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَا إن كنا فَاعِلِينَ ». 

اللْهُو في لَعَةِ حَضَرمَوْتَ الولدُء وقيل اللهو المرأةء وتأويلّه أنَّ الوَلَدَ لَهُرْ 
الدُِنْيّاء فلو أردنا أن نتجد ذَا لَهُو يُلْهَى بهء ومعتى» «الاتخذناه مِنّ لدُنَاه أي 


دإِنْ كنا فَاعِلِينَ4 . 


كن 


معناه ما كنا فاعلين. وكذلك جاء في التفسير. ويجوز أن يكون للشرطء 
أي إِنْ كنا مِمّنْ يَفْعَلُ ذلك ولسنا ممن يفعله. والقول الأول قول المفسرين» 
والقول الثاني قول النحويين» وهم أجمعون يقولون القول الأول ويستجيدُونه» 
لأن «إِنْ» تكون في معنى النفي. إلا أن أكثر ما تأتي مع اللام تقول: إن كنت 
لصالحاً. معناه مَا كنت إل صَالِحا0© . 

وقوله :وبل نَقَذِفُ بالحَنٌ عَلَى البَاطِل فَيَدْمَغُْ4 . 

يعنى بالحق القرآن على باطلهم «فيدمغه» فيذهبه ذهاب الصغار 
والإذلال. 

لَفَإِذًا مِوَ زَامِنُ». 

أي ذاهب. 

وَلكُمُ الْوَيلُ مما نَصِفُونَ» . 

أي مما تَكذِبُونَ في وصفكم في قولكم إن لَه ولّداً. 

وقوله :لوَلَُمَنْ في السّمَواتٍ وَالارْض وَمَنْ َه . 

أي هؤلاء الذين ذكرتم أنهم أُوْلآدُ اللّه -عزَّ وجل عباٌ الله وهم 
الملائكة . 

وقوله :إلا يَستَكبِرُونَ عَنْ عِبَادتهِ ولآ يسْتَحُسِرُونَ». 

أي لا يَعْيُونَء يُقَال حَسِرَ واسْتَحْسَرَ إِذّا تعب وأغيّاء فالملائكة لا يَعِيونَ. 

دِيُسَبْحُونَ اليل وَالَهَارَ لا يفترُونَ 4. 


أي لا يشعَلّهِم عن التسبيح رِسَالة ومجرى التسبيح منهم كمجرى 


)١(‏ في هذا المثال ليست أن نافية وإنما هي مخففة من الثقيلة . أما النافية فيكثر مجيء دإلا» 
بعدها ‏ نحو أن هذا إلا بشرٌ مثلكم . 


يننا 


النفس مناء لا يشغلنا عن النفس شيء, فكذلك تسبيحّهم دائم . 

وقوله:«إأم انَحَذُوا آلِهةَ مِنّ الأزض هُمْ ينْشِرُونَ ». 

وَينشْرِونَء فمن قرأ يُنْشِرُونَ فمعناه أم اتخذوا آلهة يُحْيُونَ الموتى» . 
يقال: نْضَر الله المونى و نشوا ه30 2. ومن قرأ 00 بفتح الياء» فمعناه: أم 
عدوا اليه لذ يمرنون تغيرزن نذا : 

وقوله :لو كَانَ فيهمًا آله إل اللّهُ لَمَسَدَنَا4. 

«فيهما» في السماء والأْض ء و «إلأ» في معنى «غيره. المعنى لو كان 
فيهما آلهة غير اللَّه لفسدناء ف «إلأ» صفة في معنى غيرء فلذلك ارتفع ما 
بعدها على لفظ الذي قبلها قال الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه ‏ لعَمْرٌ أبيك إلا الفرفٌدان9©) 

المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 

وقوله : هفسّبْحَانَ الله رَبّ اعرش عَم يَصِفُونَ 4. 

«سبحان اللَّه» معتاه تنزيه اللّه من السوء, ؤقد فسرنا ذلك. وهذا تفسير 
عن النبي كل . 

وقوله :الا يُسالُ عَمًا يَفعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ 4 . 

أي ل ال في القيامة كي في عباده. ال عِبِادّهُ عن أعمالهم 
سؤالُ مُوَبْخْ لمن يستحق التوبيخ, ومُجَازِياً بالمغفرة لمن استحق ذلكء لآن 
الله عزّ وجل قد علم أعمّال العِبَادِ. ولكن يسألهم إيجاباً للحجة عليهم: وهو 


(١)أي‏ نشر هو مطاوع انشر. 
(1) لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. وقيل لغيره. انظر الخزانة 207/5 شواهد المغني 74 والانصاف 
.١77*‏ وهو من الأبيات الشائعة . 
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قوله: طوَقَفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْوْونُونَ2©274. أي سؤال الحجة التي ذكرناء فأما قوله: 
برل لا سال عَنْ ذنبه مرولا جان 6 فيد مناه لا نلعن ذلسه 
ليستعلم منه. لأن الله قد علم أعمالهم قبل وقوعها وحين وقوعها وبعد 
وقوعها. عَالِم الغيب والشهادة. 

وقوله :قل هَانُوا بُرهَانَكُمْ هَذَا ذِكرٌ مَنْ مَعِيَ وَذْكرُ مَنْ قَْلِي 4. 

قد انان اللهُ الحجّة عَلَيهم في تثبيت توحيده وأن آلهتهم لا تَغْني عنهم 
شيئاً ام قيل لهم : هاتوا برهانكم أن رَسُولاً من الرسل أنبأ أنه بأن لهم إلهأ 
غير الل ٠‏ فهلُ في ذكر مَنْ معيّ وؤكر مَنْ قبلي إل توحيدٌ اللّهِ عر وجل وقد 
قرت هذا ذكر مِنْ معي وذكر مِنْ قَبْلِي: ووجهها جَيْدٌ ومَعْنَاه هذا ذكرٌ مما 
أنزل عَلَّيّ مِمَا هو مَعِي » وذكرٌ مِنْ قبلي . 

قال أبو إسحاق: يريد. بقوله «مّن معِي» أي من الذي عنديء أو من 
الذي قبلي . ثم بين فقال: 

ووَمًاأرْسَلْنَاِنَ لِك مِنْ رَسُول إلا يُوسَى إليْه4 . 

و طنوحي إليه» ويجوزيُوحِيٍ إليه «أنّه لا إل إلا أنا َاعبدونِ» . 

وقوله :لوَقَالُوا انحَدَ الرَحْمَنُ ولَداً سُبْحَانَهِ بَلْ باد مُكْرَمُونَ 4. 

يعنى الملائكة وعيسى بنّ مَرَيَمْ عليه السلام. والذي في التفسير أنهم 
الملائكةٌ؛ ولو قرئت بل عباداً مُكْرّمِينَ لم يجز لمخالفة المصحف. وهي في 
العربية جائزة ويكون المعنى : بل انّحَذّ بادا مُكْرَمِينء والرفع أجود وأَحْسَنٌ 


#أرمى ير تي راتعمو ‏ 9ت ل ىام عمارها ع 
قوله:«اولْم ير الْذِينَ كفروا أن السَّموَاتِ والارض كانتا رتقا». 
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قال «كانتا» لأن السموات يعبر عنها بلفظ الواجدٍء. وأن السموات كانت 
سماء واحدةء وكذلك الأرضون كانت أرضاً واحدةٌ فالمعنى أن السموات 
كانتا سماء واحدة مُرِتَبَقَةَ ليس فيها ماء. ففتق الله السماء فجعلها سَبْعا وجعل 
الأزعن سم أرضين. 

وجاء في التفسير أن السّماء فتقت بالمطرء والأرض بالمبَاتِ» ويَكُلْ على 
أنه يراد بفتقها كون المطر فيهًا قوله عر وجل :لِوَجَعَلنَا من الماء كُلّ شيءٍ 
حي 4. 

وقيل رق ولم شل رتقين» لأن الرتق مصدر. المعنى كانتا ذَوَاتَيْ رق 
فَجَعِلَنَا ذواتيئ فتتي . ودَلّهم بهذا عَلَى توجيده ‏ جل وعرٍّ- - ثم مهم فقال :طٍأَفكٌ 
يُؤْمِنُونَ 4. 

وقول :لوَجَعَلْنَا في الأزْض, رَوَاسِيَ أن ميد بهم 4. 

المعنى كراهة أن تميد بهم, ا قوم: معناه أل تميد بهم. والمعنى 
كذلك. إل أن «لا» لا تَضْمَرٌ والاسم المضاف يحذف20©, وكراهة أن تميدَ 
بهم يؤدي عن معنى ألآ تميد بهم . 

ومعنى تميد في اللغة تدورء ويقال للذي يِدَارُ به إذا رَكبّ البحرّ مَائِدٌء 
ومَيدَى والرؤاسي تعني الجبال الثوابت. 

وَجَعَلَنَا فِيهَا فجَاجاً سبلا». 

فِجَاجٌ جَمعٌ فج وهو كل منخرق بين جبلين» وسبلا طرقاً. 

«وَجَعَلْنا السَمَاءَ سَةْ ا مَحَفُوظاً». 


حَفِطَهُ اللّه من الوُمُوع على الأزض «الاّ بإِذْنِهِ» وقيل محفوظاً. أيْ 


)١(‏ المألوف في اللغة حذف المضاف وهو كثير. ولكن لم يؤلف حذف لا. 


لان 


محفوظاً بالكواكب كما قال عرّ وجل :«إنًا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُئْيَا بزينة الكواكب. 
0 »م ىا مي دوه 2 0 3 

وحفظا من كل شيطانٍ مَارِدِي”" . 

لَوَهُم عَنْ آياتِنا مُعْرضونَ» . 

معناه وهم عن شْمْسِها وقمرها ونجومهاء وقد قرئت عن ايتهاء وتأويله 
أن الآية فيها في نفسها أعظم آيةً لأنها مُمْسّكة بقدرته عزّ وجلٌ. وقد يقال 
للذي ينتظم علامات كثيرةً آية, يراد به أنه بجملته دليل على توحيد الله 
عر وجل . 

7 وم 1 0 روسمقواه 

وقوله: «إكل فِي فلك يسبحون». 

قل يلحوة: كما يقال لعا سعن». لان هذه الأشاء رفت بافين كينا 
يوصف مُنْ يعقل("2. كما قالت العرب ‏ في رواية جميع النحويين - أكلوني 
البراغيث لما وصفت بالأكل قيل أكلوني , قال الشاعر(” : 
شربت بها والديك يدعو صباحه ‏ إذا ما بنو نعش دَنَوا قتضَوّبوا 

2 5 2 ماه دعوو يوام 

وقوله عز وجل : «افإن مت فهم الخالدون». 

وه 2 و29 4 1 4 

يقرا م.- بضم الميم» ومت بكسرهاء وأكثر القرّاء بالضم. 

وقد فسرنا ما فى هذا الباب. 


.5 4 سورة والصافات الآيتان‎ )١( 

(1) ف الأصل «ما يعقل» والمراد أنه أسند إليها أفعَال تناسب العقلاء . 

(9") للنابغة الجعدى وقبله : 

وصهباء لا تخفى القزى وهي دونه تصفق في زاووقها وهي تقطب 

يصفها بالصفاء. وتصفق تنقل من كاس لأخرى وتقطب تمزج بالماء وبنو نعش يريد بنات نعش 
وقال بنو نعش لضرورة الشعر. 
انظر اللسان ‏ (نعش) وروايته تمززتها ‏ وانظر أخبار النابغة الجعدي في الأغاني ح ه/ ص ؛ زما 
بعدها. وذكره ابن سلام في الطبقة الثالثة من الشعراء الجاهليين. . 


و١‎ 


والفاء دخلت عَلّى «إنَّه جوابَ الجزاء. كما تدخل في قولك: إن 

زُرتتي فأنا أخوك, ودخلت الْفَاءُ على «هم) لأنها جواب «إن. 
سه #9 نكم س للك 

وقوله :أمَذًا الَذِي يَذْكُرُ آلِهتكُمْ 4. 

يهذا» على إضمار الحكاية» المعنى وإذا رآك الذين كفروا إِنْ يتَحْذُونِكَ 
إلا هزُواً يقولون أهذا الذي يَذْكُرٌ آلهتكم. والمعنى أهذا الذي يعيب آلهتكم 
يقال فلان يَذكُرُ الناس أي يعْتَابَهُمُ ويَذَكْرُهُمْ بالعُيوب» ويقال فلان يذكر اللّى 
أي يصفه بالعظمة. ويُثُني عليه ويُوَحَدُه. وإنما يحذف مع الذكر ما عُقِلَ 
معناه» قال الشاعر(١):‏ 

0 #0 2 
لاتذكري فرسي وما أطعمته فيكون لونكِ مثل لون الاجرّب 

المعنى لا تذكري فرسي وإحساني إليه فتعيبيني بإيثاري إِيّاهُ عليك. 

وقوله عر وجل : «خلِقٌ الإنسَان مِنْ عَجَل ». 

قال أهل اللغة: المعنى خلقت العَجَلة مِنْ الإنسانٍ. وحقيقته يدل 
عليهاء «وكان الإنْسَان عَجُولا274, وإنما خوطبت العرب بما تعقل. والعرب 

5 ممم عم م 007 


5 7 لمعه ات سكيم دالت لقث م مم مم 0 
وقوله:«لويعلم الْذِينَ كفروا حِين لا يكفون عَنْ وجوههم النارز ©. 


أي حين لا يَدْفَعُونَ عن وجوههم النار وجَوات «لو» محذوف. المعنى 


)١(‏ هو عنترة يمخاطب زوجه وكانت تلومه على عنايته بفرسه وكان يسقيها لبن الإبل - ومثل جلد 
الأجرب. كناية عن تهديدها بالضرب حتى يتغير جلدهاء أو عن مفارقها وتحاشيها كما يتحائى 
الأجرب. ويروى الأشهب, والشهبة حمرة تضرب إلى السواد. والبيت في معاني الفراء 
؟/*0», واللسان (ذكر) . 

. وأوها: 9ِوَيَدْعٌ الإِنْسَانُ بالشْرٌ دُعَاءَهُ بالخير»‎ ,.١١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


ارا 


لعلموا صِدْقَ الوعُدِء لأنهم قالوا «مَتى هذا اوعد إِنْ كنتَم صَادِقِينَ 204 . 
وجغل الله عر وجل الساعة مَوْعِدَهم ثم قال: 
بل تت بغت نم4 . 
بغنة فا وهم غافلون عنهاء فتبهتم فتحيرهم . 
وقوله عز وجل قل مَنْ َكُلُوْكُمْ اليل والنْهارٍ مِنَ الرَحْمَن ». 
مغنتاةب :الله أعلم - من يحفظكم من بأس. الرحمن., كما قال:#فمنٌ 
َنْصرني مِنّ اللهع أي من عذاب اللّهه"». 
وقوله : َأنَهُمُ العَالِبُون» . 
أي قد تبين لهم أنا ننقص الأرض من أطرافهاء ولآن الغلبة لناء وقد 
فسرنا تأتي الأرض تنقصّهًا من أطرافها في سورة الرعد. أي فاللّه الغالب 
وهم المغلوبون. أعني حزب الشيطان. 
وقوله :ولا يس يَسمَْعٌ الصم الدّعَاءً إِذَا ما درون 4 
ويجوز ولا تُسمِعٌ الصّمٌ الدّعَاءَ والصّمٌ مَهُنا المعرضون عَما يِنْلَى 
للق سيك اللااني بغرن مو لا ننيعد كطاانال شا 
ان بدا مان مس 
وقوله تعالى :لوَلِئِنْ مَسْنْهُمْ نَفْحَةُ مِنْ عَذَابِ رَبك 4. 
أي إِنْ مُسّهِم أدنى شيء من العذاب . 
ٍِليَقُولُنٌ يا وَيْلَنَا نا كنا ظَالِمِينَ 4 . 


)١(‏ الآية التي قبل هذه: «ويُقولُونَ متى هذا الوعد». 
)١(‏ في سورة هود: 9وَيًا وم مَنْ يَنصُرنِي منّ الله إنْ طَردْتهُمْ» الآية:5. 


يذ 


والويل ينادى به. وينادي به كل مَنْ وقع في هلكة. 

وقوله عزّ وجل :«إوَنضع المَواذِينَ القِسْط لِيُوْم القِيَامَةِ4. 

#القسط» العدل. المعنى ونضع الموازين ذوات القسطء وقسط مثل 
غدل -مضدر: يوضف يد تقول هيزان ‏ قشط: وتيزانان شط .وموازين قنتطاء 
والميزان في القيامة ‏ جاء في التفسير ‏ أن له لساناً وكفتين» وتَمثْلُ الأعمال بما 
د وجاء في التفسير أنه يوزن خاتمة العمل فمن كانت خاتمة عمله 
خيراً جوزئ بخيرة ومن كانت خاتحة مله شرًا فجزاؤة الشر. 

وقوله :طوَإِنْ كَانَ مِتْقَالَ حبّةَ مِنْ خَرُدل». 

نصب «مثقال» على معنى وإنْ كان العَمَلُ مِثْقَالَ حَبّةَ من خردل, ويقرأ 
وإن كان مثقال حبّةِ بالرفع على معنى وإن حصل للعبد مثقال حبة من خخردّلر 
اانه 

«[أتينا بها]» معناه جئنا بهاء وقد قرئت أآتينا بها على معنى جازينا بها 

و و 25 5 

وأعطينا بها واتينا بها أحسن فى القراءة وأقرّبٌ فى أمل العفو. 

إوكفى بنا حَاسِبِينْ» . 

منصوب على وجهين , على التمييز. وعلى الحال.» ودخلت الباء في 
«وكفى بنا». لأنه خبر في معنى الأمرء المعنى اكتفوا باللّه حسيباً. 

سل عب ري 0 ا ل او م 

وقوله :#ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وَضِياءٌ وذكرا للمتقين ©. 

جاء عن ابن عباس أنه يرق حذف الواو.» وقال بعض النحويين معناه 
وله انين موسئ وغاروك الفترقان نياك وعند اليطترئين أن الزاو له تراه و9 
8 3 م 
تاتي إلا بمعنئ العطف. وتفسير الفرقان التوراة التي فيها الفرق بين الحلال 


كنا 


والحرام. و دضِيَاءً» ههنا مثل قوله: «فِيهِ هُدىٌ وَنُورٌ274. ويجوز وذكرى 

وقوله :طوَهَدًا ذِكر مُبَارَك أنْرلْناة» . 

المعنى هذا القران ذكر مبارك # . 

وقول :طوَلقدْ آنا إبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قبل 4 . 

أي آتيناه هداه حَدَئاً”2, وهو مثل قوله :طِوَّلّو شنا لأتيْنَا 06 
هدَاهًا274 , ْ 

وقوله :ل إِدْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِه ما هذه المَائِيلُ التي نعم لَهَا عَاكِفُونَ 4 . 

«إذ في موضع نصبء المعنى آتيناه رشده في ذلك الوقت,. ومعنى 
التماثيل ههنا الأصنام. ومعنى العكوف المَقَامم على الشيء. 

وقوله «إوتَاللُهِ لأكِيدنٌَ أَضْنَامَكُمْ 4 . 


معناه ‏ واللّه أعلم ‏ وَوَاللّهِ لأكيدَنٌء ولا تصلح الناء في القسم إلا في 
الله تقول: وحق الله لأفْعَلَنَّ ولا يجوز تَحقٌّ الله لأفغلن» وتقول وحق زيد 
لأفعلن. والتاء بدل من الواوء ويجوز وَيالله لأكيدَنٌ أصنامكم . وقراءة أهل 
الأمصار تاللّهء ولا نعلم أحداً من أهل الأمصار قرأ بالباء. ومعناها صحيح 


”ل 


وقوله : «فَجَعَلْهُمْ جذَاذاً». 


9 2 ئ ود بام ثم م6 م 8ه اث + 
وَجذاذا تقرأ بالضم والكسر فمن قرأ جُذَاذا فإن”) بنية كل ما كُسر 


. 4١5 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) وهوني سن الشباب . 

(39) سورة السجدة الآية "11 . 

(5) الكلمة غامضة بالأصل وهذا ما استطعنا فهمه منها. 


6م 


2 4 لي لم 2 0 : 
وقطع على فعال نحو الجذاذ والحطام والرفات» ومن قال جذاذ فهو جمع 
جذِيذ222 وجِدَاذِ تنو فل وثقال وخفيف وخفاف. ويجوز خداذا على معنى 
القطاع والحصادٍ. ويجوز د علق معنى جَذِيدٌ وَجُذّذْ مثل جَدِيد وجدد. 
- و عِِ 3 5 .> 2 ماه 3 

وقوله : «إلا كبيرا لَّهم» أي كسر هذه الاصنام إلا أكبرهَاء وجائز أن يكون 
أكبرها عندهم فى تعظيمهم إياه. لا فى الخلقة. ويجوز أن يكون أعظمها 
خحلقة . 


ومعنى : طلَعَلَهُمُ لَه يَرَجِعُونَ». 

أي لعلّهم باحتجاج إبراهيم عليهم به يَرْجِعُون فيعلمون وجوبٌ الحجة. 

قوله: طقَالوا سَمِعْنا فتى يَذكرهم يقال لَه إبْرَهِيم 2©94. 

أيْ يَذْكرُهُمْ بالمَيْبء وقالوا للأصنام يَذُكرهم لأنهم جعلوها في عبادتهم 

عر وو 
له هو إبراهيم» والمعروف به إبراهيم » وعلى النداء على معنى يقال لهديا 
5 3 رت ياوا 2 عر#وةو رقره 2 

#قالوافاتوا به على اعَين الناس لعَلَهِم يشهدون». 

أي لعلهم يعرفونه بهذا القول فَيَشْهَدُونَ عَلَيْهه فيكون ما ينزله به بحجةٍ 
عليه وجائزأن يكون لَعَلّهُمِ يَشُهدون عقوبتنا إياه. 

«إفاسألوهم إِنْ كانوا يَنطقون» . 


. جذيذ اسم مفعول بمعنى مجذود. أي مقطوع‎ )١( 
. يعرف باسم إبراهيم‎ )1( 


١ 


قال بعضهم : إنما المعنى. بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. وجاء 

في التفسير أن إبراهيم نطق بثلاث كلمات على غير ما يوجبّه لفظها لما في 

ذلك من الصلا » وهي(21 قوله : «فقال إني جيم 16 وقرله.وشله كبرق هَذَا . 

وقوله إن سارة اخ تي27. والثلاث لهن وجه في الصَدّقٍ ما 01 
الدِينء وقوله إني سَقِيمٌ فيه غير وجه أحدها إني معت 40) بضَلاَلِكُمْ حتى أنا 


كالسقيم. ووجه آخر إني سقيم عندكم. وجائز أن يكون ناله في هذا الوقت 


مرض . 
و حقاة ”مها له أل ل الود ع ا وي 0 
ووحه الآية ما قلناه في قوله :#بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم09» إن 
كانوا ينطقونَ 4 . 


واحتج قوم بأن قول إبراهيم مثلّ قول يوسف لإخوته : لِأَينها العيرٌ إنكم 
لَسَارِقُونَ04© ولم يَسرقُوا الصا وهذا تأويله ‏ واللّه أعلم ‏ إنكم لسارقونَ 


توس 


وقوله:«ثم نكسوا على رؤوسهم4. 
ءّ. نوكه 
جاء في التفسير أنه ادركت القوم حيرة . 
أي ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لإبراهيم عليه السلام :لَقَدُ عَلِمْتَ ما 
هؤلاء يَنطِقَون4. فقد اعترفوا بعجز ما يعبدونه عن النطق . 
)١(‏ في الأصل وهو. 
(؟) سورة الصافات الآية 864 . 
(؟) قال ذلك لفرعون عندما جاء إلى مصر وخشي أن يأخذ فرعون سارة قَسْرأً إذا قال أنها زوجه فقال 
هي أختي وقاله أيضاً لغيره للسبب نفسه. انظر قصته في سفر التكوين والحادئان موضع شكء 
ويقال انها كانت أخته لأمه. 
(4) محزؤن. 


(7) سورة يوسف اية ١/ا,‏ 


منض 


وقرله:«افٌ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 4. 

يقرأ أف لكم بغير تنوين» وَأفٌ بتنوين» ويجوز أفٌ لكم وأفُ لكم 
بالضم والتنوين وبترك التنوين ‏ ويجوز أفّ لكم بالفتح . فأما الكسر بغير تنوين 
فلالتقاء الساكنين وهما الفاءان في قوله أفّ. وإنما أصل الكلمة السكون لأنها 
بمنزلة الأصوات. وحذف التنوين لأنها معرفة لا يجب إعرابهاء وتفسيرها' 
الت لكم ولما تعبدون فمن نَوْنَ جعله نكرة بمنزلة ا لكم ولما تعبدون من 
دون الله. وكسر لأن أصل التقاء الساكنين الكسرء ولأن أكثر الأصوات مبنيٌّ 
على الكسر نحو قوله غَاقُ وجَيْر ومس وإيد200» ويجوز الفتح لالتقاء الساكنين 
لثقل التضعيف والكسر. ويجوز الضم لضمّة الألف كما قالوا: رد يا هذا ورْكٌ 
ورد - بالكسر. ومن نوّنَ مع الضم فبمنزلة التنوين مع الكسر. 

وقوله :وَنْجَيناهولُوطاً إلى لض التي بَارَكْنَا فيها للْعَالَمِينَ4. 

جاء في التفسير أنها من أرض الشام إلى العراق. 

قوله:وَوَمَبْنَالَهُ إسحاقً وَيَعْقُوبَ نَافِلةع . 

النافلة ههنا وَلَدُ الوَلِدِ يعني به يعقوبُ خاصة 

وقوله :ظإِقَامَ الصَلاة4 . 

إقام مفرد2"© قليل في اللغة» تقول أقمت إِقامَةٌ قأما إقام الصلاة فجائز 
لأن الإضافة عوض من الهاء . 


ل 2 


وقوله:#ولوطأ اتيناة حكما وَعِلْماً4. 
«لوطاً #منصوب بفعل مُضْمَرِ لآن قبله فعلاء فالمعنى وأوحينا إليهم وآتينا 


2 


لوطأ اتيناه حكماً وعِلْماً والنصب ههنا أحسن من الرفع لأن قبل آتينا فعا وقد 


. حكاية صوت الغراب‎  قاغ‎ )١( 
(؟) بدون تاء.‎ 


54 


ذكر بعض النحويين أنه منصوب على «واذكر لوطأ». وهذا جائرٌ لأن ذك 
إبراهيم قد جرى فحمل لوط على معنى واذكر. 

وقوله عزّ وجل « ونوحاً إذْ نَادَى مِنْ قبل فَاسْتَجَبنَا لَهُ4 . 

منصوب على واذكر» وكذلك قوله : 

لِوَدَاودَ وسٌلَيمان د يَحْكُمَانٍ في الحَرْثِ 4. 

على مُعنى واذكر داود وسليمان «إِدْ د يَحَكُمَان في الحرث إذ نَفْسَّتٌ فيه 
عَنَمْ القَْم »التَفُش بالليل» والهَمَلُ بالنهار0'©. 

وجاء ه في التفسير أن غنماً على عهد داود وسَلَيْمَانَ هرت بحرث قوم 
فافسلثه وروي أن الحرث كان حنطة. وروي أنه كان كرماًء فأفسدت ذلك 
الحرث فحكم داود بدفع الغنم إلى أصحاب الكرم وحكم سليمان بأن يدفع 
الغنم إلى أصحاب الكرم فيأخذوا منافعها من ألبانها وأصوافها وعوَارضها إلى 
أن يعو الكرمٌ كهيئيِهِ وقت أَفْسِدَ فإذا عاد الكرم إلى هيئته رُدتٍِ الغنم إلى 
أزبابها ويدفع الكرم إلى صاحب الكرم . : 

قال أبو إسحاق : يجوز أن تكون عوارضها من أحد وجهينء إما أن يكون 
جمع عريض وعرضان. وهو اسم للحمل . وأكثر ذلك في الجذّي . ويجوز أن 
يكون بما يعرض من منافعها حتى يَعُودَ الكَرّمٌ كما كان وهذا- والله أعلم ‏ 
يدل على أن سُليمان عَلِمّ أنّ قيمة ما أَقْسَدَتِ الغنمُ من الكرم بمقدار نفع 
الثم . 

قال اللَّهِ عر وجل : © فَمَهُمَْاهَا سُلَيْمَانَ 4. 

أي فهمناه القَضِيّة والحكومة ,لوكلا اتينا حكماً وَعِلْماً4. 


. ني القاموس: المحمل محركة السدى المشروك ليلا ونهارأً» هملت الإبل تبمل فهي هامل - وتبمل‎ )١( 


كن 


5 


وقوله عرّ وجل وَسَحْرَنَا مَعْ ذَاودٌ الجبال يسَبحنٌ وَالطيرَ » . 
6م ع مد بع 

ويجوز والطيرٌء على العطف على ما في يسبحن » ولا أعلم احدا قرابها. 

هركن فاعِلينَ» . 

أي وكنا نقدر على ما نريذه. ونصب «الطير» من جهتين إحداهما على 
مع حيط | الطير. والأخرى على معنى يسبح ن مع الطير(©. 

وقول :ووعَلمَه ْم وس لَكُمْبمُخْصِكُمْ من َأيِكُْ». 

وقرئت لنحصنكم من بأسكم بالنون» ويجوز ليُحصنكم بالياء. فمن قرأ 
بالياء أراد ليحصنكم هذا اللبوسٌ» ويجوز على معنى ليحصتكمٌ بالياء. فمن 

قرأ بالياء أراد ليمحصتكمٍ هذا اللبوس. ويجوز على معنى اليمحصئكم اللَهُ من 

بأسكم وهي مثل لِنْحَصَنَكُمْ - بالنون ومن قرأ بالتاء أراد لنحصِككُمْ الضتغة 
فهذه الثلاثة الأوجه قد قرىٌ بهِنَّ. ويجوز فيها ثلاث لم يقر بِهِنَّ ولا ينبغي 
أن يُقرأ بِهِنَّ لأن القراءة سنة . 

يجوز لنَحصَتَكُم بالنون والتشديدء» ولَتُحصَئَكُمْ بالتاء والتشديدء 
ولبْحصَئَكُمْ بالياء مسْدِدَة الصّاد فى هذه الثلاث . 
فجمّعَتٍ الخفة والتخصِينَ» كذا رويّ. 

وولشيمان لذت عافد 4د 


وقرئت الرياح عاصفة» وقرئت الريحٌ عاصفة ‏ برفع الريح. فمن قرأ 
الرِيحُ عَاصِفَةَ بالنصب فهي عطف على الجبال. والمعنى وسخرنا مع داود 
الجبال. وسخرنا لسليمان الريح» وعاصفة منصوب على الحال ومن قرأ الريح 


رفع كما تقول: لزيد المال. وهذا داخل في معنى التسخيرء لأنه إذا قال 
«تجري بأمره إلى الأرض* ففي الكلام دليل على أن الله جل ثناؤه - سخرهًا لَه . 

وقوله : «#ومِنٌ الشيّاطين مَنّْ يَغْوصُونَ له . 

يجوز أن يكون موضع (من ا نصباً غطنا على الريح » ويجوز أن يكون «من» 
- في موضع رفع من جهتين إحداهما العطف على الريح. المعنى ولسليمان 
الريح وله من يَعْوصُونَ من الشياطين. ويجوز أن يكون رفعاً بالابتداءء ويكون 
«له) الخبر. 

وقوله:«ويعملون عَمّلاً دُونَ ذّلِكَ4. 

معناه سوى ذلك» أي سوق الغوص . 

«وكنا لهم حَافِظِينَ 4 . 

كان اللَّه يحفظهم مِنْ أنْ يُفْسِدُوا ما عَمِلُوا. 

وقوله:لوَأيُوبَ إِذْ نَادَى ره . 

وقوله :«إواتيناه أهله ومثلهم مَعَهُم 4. 

أكثر التفاسير أن الله ل ثناؤه ‏ أحيا من مات من كته رجانه وررقة 
مثلهم من الْوَلْد وقيل «اتيناه أهله ومثلهم معهم 4 اتيناه في الآخرة. 

لوإِسْمَاعِيلٌ وإذريس وَذَا الكفل ». 

هذا كله منصوب على «واذكر». ويقال إن ذا الكفل سمي بهذا الاسم 
لأنه تكفل بأمر نَبَيْ في أُمُتِهِ فقام بما يجب فيهم وفيهء ويقال إنه تكفل بعمل 
رجل صالح فقام به. والكفْلُ في اللغة الكسَاءُ الذي يُجْعْلُ وراء الرّحْل على 


ليق 


عجز البعير"2» وقيل الكفلُ أيْضاً النُصِيبُ» قال الله عرّ وجل :ويُوْتِكُمْ كِفْلين 
مِنْ رَحَمْتِه 204. 

وقوله:طوَذًا النون إِذْ ذَّهَبَ مُعْاضِباً © . 

«هذا النون » يونس »2 والنون السمكة. والمعنى واذكر ذا النون» ويروى أنه 
ذهب مغاضباً قومه. وقيل إنه دهي مخاضا ملكا مزق الملوك. 


اؤَظَنَ أن لن تَقدرَعَليْهه . 

أي ظن أن لن نُقَدّرَ عليه ما قَدَّرْنَاهُ من كونه في بطن الحوتء ويقدر 
بمعنى يُقَدّر. وقد جاء هذا في التفسيرء وقد روي عن الحسن أنه قال عَبْدٌ أبق 
مِنْ رَبْهء وتأويل قول الحسن أنه هرب من عذاب رَبَّهء لآن يُونْسٌَ ظن أن 
الهرب ينجيه من الله عزّ وجل وَل مِنْ قَدَرِه9©. 

وقوله :طقَنَادىَ فِي الظُلّمَاتٍ أنْ لآ إله إل أنْتَ». 


«في الظلمات4 وجهانٍ, أحدهما يعنى به ظلمةٌ الليل وظلمةٌ البحر. 
وظلمةٌ بطن الحوتء ويجوز أن يكون «نادى في الظلمات» أن يكون أكثر 
دعائه وندائه كان في ظُلّمَاتٍ اللّبْل . والأجود التفسير الأول لأنه في بطن 
التحرت لا اليه كان يفصل بين ظلمة اليل وظلية غيره ولكنه اول :ما مسادف 
ظلمةٌ الليل ثم ظلمة البحر ثم ظلمة بطن الحوت. وجائز أن يَكُونَ الظُلُّماتُ 
العَعَتْ في وقتٍ واجدٍء فتكون ظلمة بطن الحوت في الليل والبحر نهايَةَ في 
الْشّدة : 


. في القاموس: الكفل بالكسر الضعف والنْصِيبُ والحظ. وخرقة على عنق الثور تحت الشير.‎ )١( 
شيء مستدير يتخذ من خرق أو غيرها ويوضع على سناع البعير.‎ 

(؟) سورة الحديد الآية 78 . 

95 أي ولا منجى من قدره. ‏ ونجاته من العذاب تعني نجاته من المسؤولية . 


؟ ٠ك‏ 


وقوله :طوَكذَلِكَ ننجي المُوْمنِينَ 4. 

الذي في المصحف بنون واحدة, كَيَبْتَء لآن النون الثانية تَحْفَى مَعٌ 
الجيم ‏ فأمًا ماروي عَنْ عَاصم بنون واحدة فَلَحْنّ لا وجه له لأن ما لا 
يُسمّى فاعِلُه لا يكون بقير فاعل. وقد قال بعضهم: نبي النْجَاءُ المؤمنين» 
وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم لا يجوز صَرِبٌ زيداًء تريد ضرب الضرب 
زيداً لأنك إذا قلت ضرب زيدٌ فقد علم أنه الذي ضُربّه ضَرْبٌ20 فلا فائدة 
في إضماره وإقامته مع الفاعل. ورواية أبي بكر بن عياش في قوله نجي 
المؤمنين27 يخالف قراءة أبي عمرو ثنجي بنونين. 


هد بي 


١‏ مق 
وقوله :#واصلحنا له زوجه». 


يروى أنها كانت عقيماً فجعلها الله عرٍّ وجل - ولوداًء ويروى أنه كان 
في خلقها سُوءٌ فأصلح الله ذلك وحسَّنَ خلقها. 

وقوله :«وَيَذْعوننا رغبا ورَهبا». ٍ 

وقرئتٌ رغَباً ورَهْباًء فالرّعْبُ والرّهْبُ مَصْدرَانِء ويجوز رغبا رهبا ولا 
أعلم أحداً قرأ بهماء أعني الرُعْبٍ والرَّمْبُ ‏ في هذا المَوْضِع. والرَعْب 
والرّعب مثل البُخل والبخل, والرشد والرشد. 

3 5 طم 0 : 

وقوله :«والتي احصنت فرجها». 


«التي» في موضع نَضْبء المعنى واذكر التي أحصنت فرجها. ويروى في 
بعض التفسير أنه يعنى جيبها9” . 


. أي الذي وقع عليه ضربٌ‎ )١( 

(؟) قراءة نجى ليس الفعل فيها مبنياً للمجهول. ولكن أدغمت النون في الحيم فالفعل من أنْبَى 
وليس من نجى المضعف. 

(”) وهي كناية عن العفة. 


ل وَجَعَلمَاهَا وابتها آيَةَ للْعَاِينَ». 

لو قيل آيتين لصلح. ولكن لما كان شأنهما واحداًء وكانت الآية فيهما 
جميعاً معناها آية واحدة» وهى ولادة من غير فحل جاز أن يقول آية. 

5 ل. طرمع.ى مغ ع 

وقوله :«إن هذَه امتكم امة واجدة 4. 

أمتكم رفع خبر هذه المعنى أن هذه أمتكم في حال اجتماعها على 
النجون قاذ اقم فك قلسن به تخالك الى ذاشلا فييا و | آنه واعدة: 

:د اسثر من بعر 
82 م 07 #ر اع 
أنه خبر بعد خبرء ومعناه إن هذه أمة واحدة ليست امماء ويجوز نصب أمتكم 
1 تك لشت ني جل تت نه 


وقوله :9 فلا كفْرَانَ لِسَعِيهِ 4 . 


وهو واللّهِ أعلم ‏ أنه لما قال :طقلا كُفْرانَ لِسَعْيهِ وَإِنا لَهُ كاتبُونَ 4 أعلمنا. 
أن الله عرّ وجل قَدْ حرّمَ قُبُولَ أعمال الكافرين وبين ذلك بقوله :ظالَذِينَ كمَرُوا 
وَصَدُوا عَنْ سّبيل الله أَضْلَّ أَحمَالَّهُم 04 فالمعنى حرام عَلَى قَريةٍ أهلكناها أن 
نتقبل منهم عملا لإنهم لا يرجعون. أي لا يتوبون. وخحرم وحَرمٌ في معنى 
حرام» إلا أن حَرَاماً اسم. وحَرمَ وَحَرْمٌ فعل. 

3 2 ع مر هكم ومالللغكم م 

وقوله: «حتى إذا فتتحت ياجوج وماجوج ». 

بهمز وغير همْزِ وهما قبيلتانٍ من خلق الل يروف أذ الباس عشرء 
أجزاء تسعة منهم يأجوج ومأجوج . وهما اسمان أعجميان» واشتقاق مثلهما من 
كلام العرب يخرج من أججت النارء ومن النار الأجَاج وهو أسَُ وهو الشديد 
الملوحة» المحرق من ملوسته: 

5 ال ل ره مام 

وقوله :طؤوهم من كل حدب ينسِلونَ *. 

وووفك انها من كل جَدَثُْ ينسلون 2 بالجيم والشاء ‏ والأجود في 
هذا الحرف وحَدّب يْسِلُون» بالحاء» والحدب كل أكمة» وشجلون سرعون: 

وقوله :لوافْتَرَبَ الود الحَق فَإذّا هِيَ شَاخِصَة 4. 

قال بعضهم : معنى الواو الطرح(17). والجوابٌ عند البَصَريِينَ قوله :«يا 
وَيْلَّنا قَذْ كنا في غَفْلَةِ مِنْ هَذَاع وههنا قول محذوف, المعنى حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوجٌ واقترب الوعْدُ الحنُ قالوا :يا وَيْلَنا قَدْ كنا في عَفْلةِ مِن هَذَا بَلْ 
كنا ظَالِمينَ 4. 


وجاء ه في التفسير أن خروج يأجوج ومأجوج من أغلام. الساعة . 


)١(‏ أول سورة محمد. 
(0) في الأصل لا يجوز تطرح ويكون معناها الطرح ‏ وظاهر أنه سهو- 


1 


قوله :هنكم وَمَانَعْْدونَ من دُونٍ الل حَصَبُ جَهنمَ» . 

قرئت على ثلاثة أوجهء حَصَبُ جهنم وحطب جهنم وحَضبُ جَهَئْم 
-بالضاد معجمة-. فمن قرأ خصَبٌ فمعناها كل ما يرمى بد في جهدم0'» ومن 
قال طن ففعناة ه ما توقد به جهنم - كما قال عر وجل (وَفُودُمَا الا 
والحبجارة 74 © ومن قال: حَضَِبٍ ‏ بالضَادٍ معجمةً ‏ فمعناه ما تَهِِجٌ به النار 
وتذكن به وَالْتحبب ال 

وقوله:طِيَوْمَ نطوي السَّمَاءَ كَطىّ السّجلّ للكتب». 

وللكتاب. ويقرأ السّجل بتخفيف اللام فمن حَفْفَ أسْكَنَ الجيمء 
وجاء في التفسير أن السّجِلُ الَّحِيفَةٌ التي فيها الكتابُ وقيل إِنَّ السّْجلّ 
مَلَكُْ وقيل إن السَّجِلُ بِلْعَةُ الجيش الرّجُلء وعن أبي الجوزاء أن السّجلَّ 

تب كان للنبي كل وتَمَامُ الكلام «للكتّب0. 

وقوله: كما بَدَنَا ول حَلْقٍ ُِيدهُ4 . 

مستأنف. المعنى نبعث الخلق كما بدأناهم. أي قدرتنا على الإعادة 
كقدرتنا على الابتداءء ويجوز يوم تطوى السَّمَاءُ كطي الُجلء ويجوز يسوم 


يوي السَّمَاءَ كطيّ السُجلٌ. ولم يقرأ «يطوي»» وقرئت نطوي وتَطوَى بالنون 
والتاء . 


وقوله :«وغدا علينا» . 


«وعَذَأ» منصوب على. المصَدْر لأن قوله «تُعِيدُهُ» بمعنى وَعَدْنَا هَذّا وَغْدا 


)١(‏ في القاموس: الحصب محركة والحصبة الحجارة ‏ واحدتها حصبة نايرٌ. والحطب وما يرمى به في 
النار حصبء أو لا يكون الحطب حَصباً حتى يسجر به. 

(1) سورة البقرة الآية 274 والتحريم الآية كل 

(9) للكتابة . 


يف 


وقوله :«إنا كنا فَاعِلِينَ» . 
أي قادرين على فِعل ما نشاءٌ. 
وقوله :لوَلَقَدُ كتبنا في الزْبُورٍ مِنْ بَعْدٍ د الذّكر». 


الزبور جميع(2 الكتب. لوراك والإنجيل: والفرقان» زبوره لأن الْزبور 
والكتاب بمعنىّ واحدٍ. ويقال زْبَرْتٌ وكتبت بمعنىٌّ واحدء والمعنى : ولقد 
كتبنا في الكبّبٍ من بَعْدِ ذِكْرِنَا في السماء أن الأرْضَ يرثها عبادِيّ الصَّابجُونَ» . 

قيل في التفسير إنها أَرْضٌ الجنة, ودَلِيِلُ هذا القول قوله :لأُولَيِكَ هم 
الوارتُونَ الَّذِينَ يرئُونَ الفِرْدَوْسَ 24©. وقيل إن الأرض ههنا يعنى بها أرض 
الدنياء هذا القَوْلُ أشْبَهُ ‏ كما قال الله عر وجل : يبح اله كاي الثمرات 
ومافي الأرْض 4" والأرْض | ذا ذُكرَتَ فهي دليلة9©) على الأرض الغي 
تعرفها. ودليل هذا القول أيضاً: قوله :«واؤرثنا القَوم الدين كانوا يسسعفون 
مُشَارِقَ الأضٍ وَمَعْارِيَها الي بَارَكُنَا فِيها0" . 

وهذه الآية من أجل شواهد الفقهاء أن الأرض ليس مجراها مجرى سائر 
مَا يَعْمر0). 

وقوله: قل إِنّمَا يُوسحى إِلَيَ أَنْمَا إِلُكُمْ إِلهُ وَاجِدٌ)» . 


الأجود أنْما بفتح أن وهي. القراءة. ولو قرئثت ت إنما لجان لأن معنى 


. في الأصل جمع‎ )١( 

(7) سورة المؤمنون الآية .١١- ١١‏ 

(”) أول سورتي الجمعة والتغاين. 

() دالّة. 

(0) سورة الأعراف الآية /ا18 . 

(1) عبارة غير واضحة» والظاهر أنه يعني أن أجزاءها ليست جميعاً في مستوى واحد من التعميرء لأن 
بعضها بورك فيه دون بعض . 


1 / 


طيُوحى إلي4 يقال لي<'" ولكن القراءة الفتح لا غير. 
وقوله:«فقل اذنتكم عَلَى 
0 4 أعْلمكٍ بما يوحى إلي لِتَستووا في الإيمان به. 
وقوله عزّ وجل :طإِنْأذري لعلَهُ فهُلَكُمْ وََاعٌ إلى جين © . 


أي وما أدري ما آذنتكم به فتنة لكم أي اختبارلَكمْ. 
وقوله عزٍّ وجل :لقَالَ رب احَكُمْ بِالحَقٌّ». 


ويقرأ: «قل رَبّ اخكم بالحق». ويجوز وقد قرى به: قال رَبَّ احكم 
بالحقٌّ. وكان من مضى من الرسّل يقولون : ربنا افتح الا وين قومنا بالحق. 
ومعناه احكم. قامة اللة وا نبيه أن يقول : هِرَبٌ احكم بِالحَقٌّ)4. 


وقوله : «وَرَيْنا الرَحْمَنُ اله مسي عر ما نَصفُونَ 4 . 


أي عَلْ ما تَكَذْبُونَ . 


)١(‏ أي يوحى مضمنة معنى القول فتكسر إن بعدها. 
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سمحي 2ه ره 
2 سورة 8 12 


4 )ا 
بسم الل الرحمن الرحيم 
قوله : طيا أيها الناس اتقُوا ربكم ». 
ياأيها نداء مبهم مفرد؛ وها للتنبيه» وهو مبنيٌ على الضم. والناس رفع 
تبع ل ريا أيها) , والنحويون لا يجيزون إلا رفع الناس ههنا . والمازني أجاز النْضْبٌ 
في يا أيها الرّجُلَ أقبل» كما تقول يا زيدُ الظريفت والظريفٌ, وهذا غلط من 
المازني» لأن زيداً يجوز الوقف والاقتصار عليه دون الظريف ويا أيها ليس 
بكلام» وإنما القصد الناس, فكأنه بمنزلة -يا ناس اتقوا ربكم . 


وجاء ذ فى التفسير أن كل شيء جاء في كتاب الله من يا أيها الناس 
فمكي , وناكان فهامن انها الي مرا لاني 

وقوله :ل إن زَْرَلةَ السَّاعَةٍ 0 ة شَيْءٌ عَظِيم4. 

قيل إن هذه الزلزلة في الدنيا وأن يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها 
وقيل إنها الزلزلة التي تكون مع الساعة('© . 

برو عاو لشي ال 3 وام الى اماف ف 2* 

«يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت ». 

ويجوز تُذْجِل كل مُرْضِعةٍ ومعنى نى نذْهلٌ تحَيّرٌ وتترك كل مرضعة قد 
ذُمَلَتْ عَمَا ام ومرضعة جار على المُفل على ما أرضعت» ويقال: 


)١(‏ نسخة معها الساعة. 


امرأة مُرْضِعْ أي ذات رضاع أرضعت وَلَدَهَا أو أزضعت غيرَهُ والقصَدٌ قصد7» 

وقوله :«وترَى الناس سُكارَى». 

وقرئت: ويُرى الناس سَكْرَى» واسه” الفاعل مضمر في ترى. المعنى 
ترى أنت أيها الإنسان الناس» ومن قرأ: ترى الناس سكرى كان بمنزلة وترى 
أنت الناس سكرى. وفيه وجه آخر ما قرى به [وهو] وبري الناس سكرى» 
فيكون الناس اسم يرَى20 ووجه آخر لم يقرأ به: ويرى الناس شسكرى. 
المعنى وَيرَى الإنسان الناس سكرى7؟». 

ويقرأ وترّى الناس سَكرَّى وما هم بسكرى. وترى الناس سُكارى وما هم 
بسكارى. 

ويجور وترى الناس سكارى ومال هم بسكارزى. والقراءة 
الكثيرة : وترى الناس سكرى وما هُمْ بسكرىء وترى الناس شكارى وما هم 
بِسَكارَى أيضا. 

والتفسير أنك تراهم سكارى من العذاب والخوف» وما هم بسكارى من 
الشّراب ويدل عليه :«وَلَكِنّ عَذَّاب اللَّه شديدٌ ». 
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وقولة :«إومنالناس من يجادِل في الله بغير عَلم ويتبع كل شيطانٍ مرِيدٍ». 


أي يتبع ما يُسَولُ له الشيطان» ومريد وَمَارد معناه أنه قد مَرَدَ في الشر. 


)١(‏ والكلمة جارية محرى ناقة ملبن أي ذات لبن أراد به:لبون والمرضعة هي التي تباشر الارضاع 
فعلاً أما المرضع فهي التي لها هذه الصفة سواء كانت قائمة أم مقدرة. 

زف الاسم الذي هو فاعل . 

(؟) الاسم المرفوع بها أي نائب الفاعل . 

() يل إليه أو تريه الملائكة حاهم . 


1٠ 


وتأويل المَروَّدٍ أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصف 
وجائز أن يُسْتَعْمل ذلك في غير الشيطان» فتقول قد تمرد هذا السبّىء(" أي قد 
جاوز حَد مثله» وأصله في اللغة امْلِسَاسُ الشيء» من ذلك قولك للإنسان' 
أمْرَدَ إذا لم يكن في وَجْهِهِ شّعْرٌء يقال للصخرة مرداء إذا كانت ملساء . 

وقوله عر وجل :«كُتِبَ عليه أنه مَنْ وله . 

«أنه4 في موضع رفع . 

ٍدَانّهِيُضِلهُ4. عطف عليه وصوضعه رفع أيضاء والفاء الأجود فيها 
أن تكون في معنى الجزاء. وجائز كسر إن مع الفاء. ويكون جزاء لا غير. 

والتأويل: كُتب عليه أي على الشيطان إضلال مُتَولَيِه وهدايتهم إلى 
عذاب السعيرء وحقيقة «أنَّه الثاني أنها مكررة مع الأولى على جهة التوكيد. 
لآن المع كنت عليه أله من تولاه أضله: 

وقوله :ليا أيّهاالنّاسُ إِنْ كُهُمْ في رَيْبٍ مِنَ البَعْثٍ 4 . 

ويقرأ من البَعَثِ بفتح العين» والريب الشك. فأما البَّعَتْ بفتحٌ العين- 
فذكر جميع الكوفيين أن كل ما كان ثانيه حرفا" من حروف الحلق, وكان 
مُسكُناً مفتوح الأول جاز فيه فتتح المسكق ول ونَعَلُء وشَعْر وشَعَرَ ونهر 
ونْهَرٌ ونَخلٌ ونخل. فأما البصريون فيزعمونَ أن ما جاء من هذا فيه اللغتان 
ُكُلّمَ به على ما جاة. وما كان لم يسمع لم يَجُزْ فيه التحريك نحو وَعُدء لأنك 
لا تقول: لك عَلَنّ وَعَدٌَّ أي على وَعُدَةٌ ولا في. هذا الآمر وَهَنٌُ ©0‏ في 


. نسخة الشقيّ‎ )1١( 
في الأصل حرف.‎ )١( 
. في القاموس: الوَهْنُ الضعفٌ في العمل ويحرك . والفِعْل كوعد وورث وكرمَ‎ )*( 


ك١‎ 


معنى وَهنٌ -. وهذا في بابه مثل رك ورَكك وقذّر وقذرء وَقَصٍ الشاةٍ 
وقصّصِها فلا فرق في هذا بين حروف الحلق وغيرها. 

وقيل للذين جحدوا البعث وهم المشركون: إن كتتم في شَكِ من أن . 
الله يبعث الموتى فتدبروا أمر خلقكم وابتدائكم فإنكم لا تجدون في القدرة 
فرقاً بين ابتداء الخلق وإعادته. وإحياء الموتى . ثم بِيّن لهم ابتداء خَلْقِهم 
فَأَعَلَمُهُم أنهم خلقوا من تراب» وهو خلق أدم عليه السلام» ثم خلِقَ ولدُّه من 
نطفة. ثم من عَلَقَةِ ثم من مُضعَةٍ. وأعلمهم أحوال خلقهم . 
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ويروى أن الإنسان يكون في البطن نطفة أربعين يوما ثم مضغة اربعين 
يوماء ثم يبعث اللَهُ ملكأ فينفخ' فيه الروح. ومعنى طمُحَلْقَةَ وغير مُحَلْقَةِ» 
وصفُ الخلق أو منهم مُن يُتَمّم مضغته فتخلقٌ له الأعضاءٌ التي تكمل الات 
الإِنْسَانِ ومنهم من لا يتمم الله خلقه. 

وقوله :للِنبيْنَ لَكم» . 

أي ذكرنا أحوال خلق الإنسان. ووجه آخر [هو] خلقناكم هذا الخلق 
لنبين لكم . 

7 00 ته 

لِوَنْقِرٌ في الارحام ما نشاءً 4. 

لا يجوز فيها إلا الرفع» ولا يجوز أن يكون معناه فعلنا ذلك لنقِرٌ في 
الأرحام, وَآن الله - عز وجل - لم يخلق الأنام لما يُقَرٌ في الأرحام, وإنما 

وقوله - عر وجل - :لاثم نخرجكم طفلا» . 
ويُحْرَّحُ كل واحَدٍ منكم طفلا . 


«ثم لتبلغوا أشدكم 4. 
قد فسرنا الأشدٌّء وتاويله الكَمالُ فى القَوَة والتمييزء وهو ما بين الثلاثين 
8 د فرة لو برك ,م اظطمج عع 
وقوله:«ومنكم من يرد إلى ارذل. العمر». 
أرذل العمر هو الذي يخرف فيه الإنسان من الكبّر حتى لا يَعْقِلَء وَبِينَ 
ذلك بقوله:هِلِكَي لا يَعْلِمَمِنْ بَعْدِ عِلْم شَيئاً 4. 
ْدَق عَلى إخيائه الموتى بإحيائه الأرض فقال : 
2 مه > 7 2 
«إوترى الارض هامدة» . 
يعنى جافةً ذات تراب . 
شاه طوره- دوم 7 ا بوه 
© فإذا انزلنا عليها الماءَ اهتزت وربت©». 
وتقرأ ورَّبأتَ. فاهتزازها تحركها عند وقوع المّاءِ بها وإنباتهاء ومن قرأ: 
0 1ج 0 ا جع لل يجا م 
وَرََتَ فهو من ربا يربو إذا زاد على أي الجهات”22. ومن قرا وربات بالهمز 
فمعناه ارْتَفَعَتَ. 


0 


«وانْبث مِنْ كل فج ميج 4. 
أ امن كل طبع خسن من البانكم. 
هِذَلِكَ بأنَ الله مُوَ الحَنُ أذ كني القرق 4 


المعنى الأمر ذلك أي الأمر ما وصف لكم وبين لكُمْ أن الله فو التحق 
.ل 0 8ه ام 2 يسم 
وأنه يحبي الموق. #وانه على كل شيءٍ قدِير». 
فَالآجْوَدُ أن يكون موضع «إذلك» رفعاً . ويجوز أذيكون نشها علق معنى 
فعل الله ذلك بأنه هو الحق وأنه يحبي الموتى . 


)١( ٠‏ في الأصل اذ على أي الجهات زاد. 


وقوله :انان عِطَفِهِ لِيُضِلٌ عن سَبيل اللو . 
لتقمل عن سيل الله وثائي منضوت غلى الخال ومعناه التسوين: 
ومعناه ثانياً عِطِفَه وجاء في التفسير أن معناه لآوياً عنْقّه. وهذا يوصف به. 
فالمعنى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم مُتَكَيْراً. 
وقوله:ذَلِكَ ما قدَّمَتَ يَدَاكَ 4. 
يقال: هذا العذاب بما قدمت يداك وموضع «إذلك» رفع بالابتداء» 
وخبره #بما قَدَّمَتْ يَذَاكَه, وموضع اموسضن المعنى ذلك بما قدمت يداك 
وبأن الله لبس بظلام للعبيدء ولو قرئت [إِنَّ] بالكسر لجاز. ويجوز أن يكون 
موضع ذلك رفعاً على خبر الابتداء. المعنى الأمرإذلك بما قدمت يداك», 
ويكون موضع أن الرفع على معنى «أنَّ الله ليس بظلام للعبيد» . 
وقوله:ظإوَمِنَ الئاس مَنْ يَْبدُ اله عَلَى حَرْفٍ ». 
جاء في التفسير على شك وحقيقته أنه يعبدُ الله على حَرْفبٍ الطَريقَةٍ 
في الدين. لا يدخل فيه دخول متمكن. 
لإفإِنْصَابَُ حير اطَمَان به» . 
أى إن عاب حي ركد وله وماشِيّته اطمأن بما أصابه ورضي بدينه . 
«(وإن أصابئه فنَةُع . 
اختبار بجدب وقِلَّة مَالر. 
َانْقَلبَ عَلَى وَجْهدِ4. 
رجع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأوثان. 
وقوله: ليَدْعُومِنْ دُونٍ الله مَا لآ يَصُرُهُ وما لا ينْفَعه 4. 


يعنى يدعو الوثن الذي لا يَسمَعٌ ولا يُبْصِرٌ ولا ينفعٌ ولا يضرٌ. 


وقوله:ِيَدْعُولَمَنْ ضَرْه أرب مِنْ نَفعِهٍ 4. 

فقال: ولا يضره. وقال ضر أقربُ من نفعه. معناه الضَرَرٌ بعباةته أقرب 
من النفع. فإن قال قائل: كيف يقال: أقربُ من نفعه ولا نفع من قَبَلِهِ الب 
فالعرب تقول لِمَا ل يكون: هذا بعييدء والدليل على ذلك قوله تعالى :<« أَبِذًا 
ْنَا وكنا ترَابا ذلِكَ رَجِمٌ بَعِيدٌ90©. 

وقد اختلف الناس في تفسير هذه اللام"2. وفي «يدعو» بأي شيء هي 
معلّقَةٌ ونحن نفسر جميع ما قالوه وما أغفلوه مما هو بين من جميع ما قالوا إن 
شاء الله . 

قال البصريون والكوفيون: اللام معناها التأخيرء المعنى يدعو من لضره 
أقربُ من نَفْعِهِ ولم يُشْعُوا الشرح» ولا قالوا من أين جاز أن تَكُونَ اللا في 
غير مَوْضِعِها. وشرح ذلك أن اللام لليمين والتوكيد فحقها أن تكون في أول 
الكلام فقدمت لِتَجعَلٌ في حقها(”. وإن كان أصلها أنْ تكون في (لْضْرَةُ) كما 
أن لام «إن» حَقها أن تكون في الابتداء. فلما لم تدر إن تلِيّ إن جعلت في 
الحبر في مثل قولك: إن زيداً لقائم» ولا يَجُورُ «إنَ لَرَيْداً قائِمُ». فإذا أمكن؟) 
أن يكون ذلك في الاسم كان ذلك أجود الكلام. تقول إن في ذلك لآية؛ فهذا 
وه 

وقالوا أيضاً: أن يَدعُو مُعَها هاءٌ مُضْمَرة وأنَّ «ذلك74© في موضع رفع 
ويدعو في موضع الحال, المعنى ذلك هو الضلال البعيد يَدُعْوهء المعنى في 


.7 سورة ق أية‎ )١( 

(1) لام لَمَنْ ضَرَهُ. 

' (”*) في موضعها المناسب وهو صدر الجملة. لأنها يمين وقسم . 

(:) في الأصل أمكنك . 

(5) من «ذلك هو الخسران المبين4 . والتقدير: ذلك هو الخسران يدعوه. 
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حال دُعَاْهِ إياهُ» ويكون «الَمَنْ ضَرّه أقربٌ من تَفْعه» مستأئفاً مرفوعاً بالابتدا 
وخبره «إلبئس- المولى ولبئس العشير» . 
وفيه وجه أخخر تاشم يكون يدعو في معنى يقول. يكون من في 
موضصع رفع ره محذوف» ويكون المعنى : يقول لمن ضره أقرب من نفعه 
هو مولاي 27 ومثله يدعو في معنى يقول في قول عنترة . 
يدعون عنتر والرماح كأنهاا أشطان بثئرفي لبان الأدهم 
01-0 #اماس عو 
ويجوز أن يكون «يدّعو؛ في معنى «يِسَمَى » كما قال ابن حمر : 
أهرى لها مشقصاً حَشْراً فشبرقها2 وكنتٌ أدتمُو قذاها الأثمد القَردًا 
وفيها وجه رابع وهو الذي أغفله الناس. أن «ذلك» في موضع نصب 
بوقوع يدعو عليه. ويكون «ذلك» في تأويل الذي. ويكون المعنى الذي هو 
الضلال البعيد يدعو ويكون لمن غ أقرب من نفعه مسكائناً: وهذا مثل 


قوله :ومالك بيَمِينك04*»: على معنى وما الَتَى بِيَمِينك يَا مُوسَىء ومثله قول 
الشاغر 00 


. ويكون ذلك إنكاراً على نفسه أي أَبَلَمْ مني أن فعلت ذلك‎ )١( 
.39 من معلقته انظر شرح الزوزني «54»ط. صبيح البيت‎ )1( 
ويدعون ينادون باسم عنتزة» والأشطان الحبال ولبان الأدهم صدره يريد أن الأبطال يبتفون باسمه‎ 

والرماح الطويلة ‏ تدق في صدر جواده . 

(9؟) البيت في الطبري 7, وروايته قذاهاء وكذلك في مجاز أبي عبيدة ١١/7‏ - والمشقص مقص 
كبيرء وحشرا أي لطيفاً. وشبرقها مزقهاء والأثنمد حجر يتخذ منه الكحل - والقرد ما تلبد من 
الصوف وغيره. 

(5) الآية في سورة طه والشاهد أن تلك استعملت بمعنى الذي فقاس عليها هنا جعل ذلك بمعنى 
الذى . 


(5) تقدم . - ويروى «أمنت» بدل عتقت. 


حلي 


عِدَس ما لعباد عليك إمارة عَتقتِ» وهذا تحملين طليق 


وقوله عز وجل لإمَنْ كان يَظَنْ أن لَنْ يَنصرَه اللّهُ في الدنْيًا وَالآخرَة 4. 
هذه الهاء لمحمد كَل أي من كان يظن أن لن ينصر الله مُحمداً حتى 


ثروبيلره - 


يظهره على الدين كله فليمت غيظاًء وهو تفسير قوله :لفَلَيْمَدُدْ بسَبَب إِلَى 


السَّمَاءِ ‏ . 
السبب الحبل» والسماء السقف. أي فليشِدُدْ حَبّلا في سَفْفِهِ. 
ثم ليقطغ». ' 
أي ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقا. 
هَل يُذْهبَنّكيْدُهُ مَا يَِيظ». 
ا عل يعن كيده حيظه. وفك كم لطع ).وم ليلغ يخس للم 
وجزمها. 


وقوله :إن الّذِينَ آمَنوا والَّذِينَ هَاهُوا وَالصَابئِينَ والنصَارَّى والمَجوسن 


والذين أشْرَكُوا إن الله يَفْصِل بِينهُمْ يوم القيامة ©#. 

يَفْصِل الله بين هذه الفرق الحْمُس وبين المؤمنين. 

هِتَالِْينَكَفرُافْطِعتَ لَهُمْ بيَابٌ من نار والمؤفتون يلون الجنة وهو 
قوله :إن الله عل الذي اموا وعلنا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجُري من تحتها 
هر و 
الانهار» . 

وخبر إن الأولى جملة الكلام مع إن الثانية . وقد زعم قوم أن قولك : إن 
ندا إنه قائم رديء وأنَّ هذه الآية إنما صلحت في الذي. ولا فرق بين الذي 
وغيره في باب إنء إن قلت إن زيداً إنه قائم كان جيداً ومثله قول الشاعر("©: 
)١(‏ هو جزير يمدح أحد الخلفاء المروائيين» والبيت في معاني القرآن للفراء ص 7١8‏ ح ؟. والشطر 

الثاني : 1 


إن التفلينة إن الشركة 


وليس بين البصريين خلاف في أن «إِنّ تدخل على كل ابتداء وخبرء 
تقول إن زيداً هو قائم وإن زيداً إنه قائم . 0 
وقوله :لألَمْتَرَ أن الله يَسْجْدُ لَهُ في السّمَواتٍ وَمَنْ في الأْض 4 إلى قوله 
وكَبِيرٌ من اناس وَكَثيرٌ حَقٌ عَلَيِْ العَذَابُ4. 
والسجود ههنا الخضوع لله عزّ وجلّ. وهي طاعة ممن خلق الله من 
الحيوان والموات. والدليل على أنه سجودٌ طاعَة قوله :لوَكثيرمِنَ الناس وكَثِيرٌ 
حَقٌّ عَلَيْهِ العَذَابُ4. هذا أجود الوجوه أنْ يكونّ تَسْجُدُ مُطِيعةً , لله عز وجل 
كما قال الله تعالى :«فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أَنَيْنَا طَائِعينَه 
وكما قال: لوَإِنَ مِنْبَاه يعني الحجارة طلم يهبط من حَشْيَةِ الله فالخشية لا 
تكون إل لما أنغطاه الله مما يَحْتَبِرٌ به خشيته. وقال قوم: السجود من هذه 
الأشياء التي هي موات ومن الحيوان الذي لا يعقل إنما هو أَئْرَ الصَّدْمَةَ فيها 
والخضوع الذي يدل على أنها مخلوقة. واحتجوا في ذلك بقول الشاعر ١ 23١‏ 
بجَيْش يَضِلُ البلق في حَيّجراتِه تُرى الأكُمُ فيه سُجدا للحوافر 
أي قد خشعت من وطء الحوافر عَلَيّْهَاه وذلك القول الذي قالوه لأن 
السجود الذي هو طاعة عندهم إِنّما يكونٌ ممن يَعْقِلُء والذي يكسر "© هذا ما 
وَصيف الله عد وسل هن اننم التحجازة إلنا رفظ من نشي اللدى والعطية 
والخوفٌ ما عقلناه إلا للآدميين: وقد أعلمنا الله عر وجل ان من الحجتارة 


0 سربال ملك به ترجى الخواتيم 
ويروى: يكفي الخليفة أن الله سربله. ‏ هذاء «وإن» تعاد عند طول الكلام والفصل البعيد بين 
اسمها وخيرها. 
)00 هو الراعي . 


. الذي ينقض أن الخشوع إنما يكون ممن يعقل‎ )1١( 


114 


ما يخشاه. وأعلمنا أنه سَخّر مم داود الجبالَ والطيرٌ تسبح معه. فلو كان تسبيح 
الجبال والطير أثر الصنعة' ما قيل سخرنا ولا قيل مع داؤد الجبال لأن أثر 
الصنعة يتبين مم دَاوْدَ وَغيره» فَهُوَ سحِودُ طاعةٍ لا محالة» وكذلك التسبيح في 
الجبال والطيرء ولكتا لا نعلم تسبيحها إلآ أن يجيئنا في الحديث كيف تسبيح 
ذلك .. وقال الله عر وجل - «وإن من شيء إلا يُسَبَحٌ بِحَمْدِهِ ولكنْ لا تَفْقَهُونَ 
تَسَبِيحَهُم 20# , 

وقوله عزِّ وجل :هَذَانِ حَصْمَانٍ اختصَمُوا في رَبَهِمْ4. 

الخصمان المُؤْمِنُونَ والكافرون ‏ جاء في التفسير أن اليهود قالوا 
للمسلمين دينناأقُدَمُ من دينكم وكتابنا أقدَمُ من كتابكم» فأجابهم المسلمونَ بأنا 
آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وآمنا بالل وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله. وأنتم كفرتم ببعض الرسل فظهرت حجة المسلمين على 
الكافرين. وقيل اختصموا وقد قال خصّمَانٍ لأنهما جَمَعَانٍِ. 

ِفَالْذِينَكفرُواقظِعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنْ نَارِ» . ' 

وجاء في التفسير أن الثّيَّابَ التي من نار هي اس قد ادي 

يكل وق للد لزرييا لحي لز لاو لوي 
وَالْجَلُودُ 4. 

يغلى به ما في بطونهم حتّى يحرج من أَدْبَارهم» فهذا لأحد الخصمين» 
وقال في الخصم الذين هم مؤمنون : 

طإِنَ اللّهَيُدْخْلُ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جَنْاتِ نَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا 
الأنْهارْيْحَلُوْنَ يها مِنْ أُسَاورَ مَنْ ذهب ولول . 

و طول يقرأ اننجميعاً فمن قرأ «إولؤلؤاً» فعلى معنى يحلون فيها أساورمن 


(1) سورة الإسراء من الآية 45 . 


16 


5 م 2 2 0 7 5 5 * إعاء 043 . 20 1 
دهصب ويحلون لؤلوَاء ومن قرأ وَلُوْلْوْ أراد ومن لؤلؤ. وجائز أن يكون اساور من. 
2 “كرا اله 0-0 #اد بع ماقام 0 5 
ذهب ولول فيكون ذلك فيها خلطا مِنَ الصنفين ويقرأ يحلون فيها على معنى 
قَولِك حَلِيَ يَحْلَى إذا صار ذا حَلّي . 
5 ع اق قال للش ل “لبك ادو مر 0 8 7 
وقوله :إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله [والمسجدٍ الحرام 
الْنِي حَعَلئاة للئاس سواءً العاكفٌ فيه والباد» ومن ب فيه بإِلْحَادٍ بظلم ده 
لفظ يَصَدُونَ لفظ مستقبل عطف به على لفظ الماضي, لأن معنى الذين 
كفروا الذين هم كافرون, فكأنه قال إن الكافرين والصَّادّينَ. وخبر إن فيه 
قولان أحدهما أن يكون محذوفاً فيكون المعنى إِنَّ الذين هذه صِفَتَهِم هلكوا 
2 دو هسه عِ 
وجائز أن يكون ‏ وهو الوجه ‏ الخبرؤنذِقه مِنْ عَذْابٍ اليم 4. 
فيكون المعنى إن الكافرين والملحدين في المسجد الحرام نُذِقُهُمْ مِنْ 
عَذَّاب أليم (©2. 


وقوله تعالى :«سَوَاءُالعَاكِفٌ فيه والبَادِ» . 


القراءة الرفمٌ في سَوَاءِء ورفعه من جهتين إحداهما أن يكون وقف التمام 
[هو] «الذي جَعَلْنَاهُ للنّاس »#. كما قَال:لِإِنَاَوٌلَ بيت وْضِعْ للنّاس 2©4. 
ويكون #سواء العاكف فيه والباد»ه على الإبتداء والخبرء ويجوز أن يكون على 
جعلناه سواء العاكف فيه. فيرتفع سواء على الابتداءء ويكون الخبر ههنا 
العاكف فيه. أعني خبر إسواء العاكف» ويكون خبر طجَعَلْنَاهُ4 الجملة. 


)١(‏ هذا لا يستقيم إذا كانت «مَنْ» شرطية. وهي شرطية» إنما يستقيم إذا كانت موصولة. ونذقه إذا 
كان جملة خبرية يجب أن يكون مرفوعاً. ولكن يبدو أن الخبر محذوف وجملة الشرط دالة عليه . 

(1) سؤرة آل عمران الآية 43 وهي : إن أُوَلَ بَيْتِ وْضِعْ لاس لَلّذِي ببكَة مُبَارَكه وجعل الناس 
هناك تمام الآية وجه غير جيد. 


عر 


وتفسير قوله : «سواء العاكف فيه والباده أنه يستوي في سُكنى مكة المقيم بها 
والنازع0» إليها من أي بَلْدٍ كان وقيل سواء في تفضيله وإقامة المَنْاسِكِ 


العاكف.المقيم بالحرم والنازعٌ إليّهِ. 
وقوله:هوَمَنْيرِدُ فيه بإلْحَادٍبِظُلْم ». 
قيل الإلحاد فيه الشرك باللّهء وقيل كُلَّ طَالِم فيه مُلْجدٌّ وجاء عن حمر 
أن احتكار الطعام بمكة إلحادٌ. وقال أهل اللغة إن معنى الباء الطرح . المعنى 
ومن يرد فيه إلحاداً بظلم» وأنشدوا قول الشاعر: 9 
هُنّ الحرائرٌ لا رباتٌ أخمرَةٍ سودٌ المحاجر لا يقرأن بالسّوَرٍ 
المعنى عِنْدهم لا يقرأن السُورَ وأنشدوا: © 
بوادٍ يمانٍ ينبت ابت صدرُه- وأسْفَلَهُ بالمرخ والشْبَهَانٍ 
أي وينبت أسفله المرحّ والشبهان. والذي يذهب إليه أصحابنا أن الباء 
ليست بملغاة» المعنى عندهم ومن إرادته فيه بأن يلحد بظلم وهو مثل قوله : 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما2 تمثل لي ليلى بكل سبيل””© 


المعنى أريد» وإرادتي لهذا . 
ومعنى الإلحاد في اللغة العدول عن القصد. 


)١(‏ المتجه إليها والقادم من مكان آخر. 

(7) هو الراعي - والبيت في الخزانة. 578/7» واللسان (سور) والقرطبي 2158/١‏ وشواهد المغنى 
05 

ف ينسب لامرىٌ القيسء .وللأحول اليشكري واسمه يعلى. والشبهان نبت يشبه الثمام وقيل هو 
الثمام» والمرخ من شجر النار كثير الورى سريعه . والشث - بالثاء المثلشة شجر طيب الريح مر 
الطعم يدبغ إبه. والبيت في اللسان (شث): «ينبت الشث فرعُه». وفي (شبه) كما هنا. . وهو في 
الطبري 1 والقرطبي .75/١17‏ 

(4) تقدم . 


2 ص 2 0 26 اه ونه 

وقوله عز وجل :«وإذبوانا لإبراهيم مكان البيتِ © . 

جعلنا مكان البيت مبواً لإبراهيم . والمبوأ المنزل» فالمعنى أن اللّه أعلم 
إبراهيم مكان البيت فبنى البيت على أسه القديم. وكان البيت في أيام الطوفان 
رفع إلى السماء حينّ غَرَّقَ الله الأرض وما عليها فَشْرّف بِينَه بأن أخرجه عن 
جملة ما غْرق. وروي أن البيت كان من ياقوتة حمراء: 

وقوله:« وَطْهِر بَْتِيَ للطائفِينَ والقَائِمِينَ 4. ' 

5 2 ميم 9 

قيل : المعنى طهره من الشرك . والقائمون. ههنا المصلون . 

. 4 00 8 

وقوله:«إواذن في الناس بالحج ». 

رُوي أَنَّ أذان إبراهيم بالحَج أن وقف في المقام فقال: أيها الناسٌ 
أجيبوا يا عباد الله أطيعوا الله يا عباد اللّه اتقوا الله فَوَقَرَتْ في قلب كل مؤمن 
ومؤمنه ة وأسمع ما بين السماء والأرض وأجابه من في الأصلاب ممن كتب له 
الحج. فكل من حج فهو ممن أجاب إبراهيم. مروف اذاه بالحج كان 
يا أيها الناس كتب عليكم الحج . 

8 تت ا 2 0 2 

وقوله تعالى :«ياتوك رجالا وَعَلَى كل ضَامِر ». 

«رجالاآ» جمع راجل مثل صَاحِب وصِحَابٍء وقائم وقيام 'لوَعَلَ كل ضَامِرِ 
30 أي يأتوك 4 رجالا وركيّاناً. وقال يأتين على معنى الإبل المعنى وعلى كل 
بعيد ضامر يأتي من كل فج عميق. وعميق بعيد. قال رؤبة20: 

وَقَاتِم الأغماق خاوي المخترق 


0 : : ٌُ 000 
الأعماق الاقعار. ومن هذا قيل : هذه بشر «عميقة) , أي بعيدة القرار. 


)١(‏ من أرجوزة له. طويلة ‏ وهوفي الطبري »54/١5‏ واللسان (قتم) وبديوانه 6 2٠١‏ قات ابن سلام 
ش صن' 77١‏ (ت محمود شاكر) . 


1 


وقوله تعالى :للِيَشْهَدُوا مَنافِع لَهُم #. 
أي ليشهدوا ما نَدَيْهُم اللهُ إليه مما فيه النفع لهم في آخرتهم. 

و 0 عم ع ا سل ميئل ها لها ما دس يال 
لِوَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في ايام مَعْلَومَاتِ عَلى ما رَزَّقَهم من بهيمةٍ الانعام #. 


يعنى به يوم النُحر والأيام التي بعده يتحر فيه لأن الذكر ههنا يدل :على 
التسمية على ما يُنْحَر لقوله على ما رَزََهُمْ من بهيمةٍ الأنعام . 


8 2 2 رم 7 7 7 3 7 
وقوله:«إفكلوامنها واطعموا البائس الفقير©. 


«البائس* الذي قد ناله بؤسء والبؤس شدة الفقرء يقال: قد بؤس» وبأس 
إذا صار ذا بؤس . وقوله «فكلوا مِنا» ليس بأمر لازم» من شاء أكل من أضحيته 
ومن شاء لم يأكل» وإنما هو إباحة كا قال: «وإذا حَلَلتم فاصطادوا»07©. فإنما 
قال فاصطادواء لأنه كان قد حظر عليهم الصيد وهم مُحرمون» فأباحهم 
الصَّيّدَ. وكذلك هذا الأمر ههنا إباحة بعد حظرهم” على أنفسهم أكل 
الأضاحي», لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا لم يستحلوا أن يأكلوا من 
نباكهم7" شيئاء فأعلم اللَّهِ عزّ وجل أن ذلك جائز. 


5 6م 


وقوله انم لَقضوا تَفْنَهُمْ وليُوفُوا ذُورَهُمْ 4. 
قرئت أثم لِيِقْضُوا يكسر اللام» وكذلك قرأ أبو عَمْرِو الي بالتسكين 
مع ثم كثيرة . 


الث في التفسير بجاء(©». وأهل اللغة لا يعرفون إلا من التفسيرء قالوا 


. 7 / سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ هم الذين حرموا أكل الأضاحي على أنفسهم . 

(7) جمع نسيكة» وهي الحيوان الذي يذبح نسكاً وقرباناً للّه. 
(4) لم يات شترحه إلا في كتب التفسير. 


فد 


التفث الأخذ من الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأبطٍ وحَلقُ العانة والأحَدٌ مِنّ 
الشعَرء كأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. 

قوله :«ولْيطُوفُوابالبيْتِ العتيق . 

قيل في العتيق أقوال» قال الحسنٍ هو البيت القديم» ودليل الحسن 
على ذلك قوله إنَأوَلَ بيْتِ وْضِمَ للنادن. لذي بَكَةَ مبَارَكاً2" . 

وقبل إن البيت العتيق الذي عَتق من الغرق أيام الطوفانٍ. ودليل هذا 
القول :وإ يونا لإِبرَاهِيم مَكانّ البَيّتِ»» فهذادليلأن البيت رفع وبقي ا 
وأكثر ما جاء فى ي التفسير أنه أَعْقَ من الجبابرة؛ فلم يَغْلِبُ عليه جار وقيل إنه 
سَهِيَ العتيق لأنه لم يَدمَهُ أُحَدٌ من الناض. وقيل إنما سمي العتيق لأنه لم 
يقصده جبار إلا أهلكه الله يقال أعتقت المملوك فهو مُعْينُ وَعَتِيقَ. وكل ما 
مر في تفسير العتيق فجائرٌ حَسنٌ - واللّه أعلم بحقيقة ذلك _وهذه الآية تدل 
على أن الطواف يوم النحر فرض 9 . 

وقوله:لذَلِكَ وَمَنْ يُعظُمْ حُرّمَاتِ الل . 

وحزهات الله احج والعمرة وسائر المتاسلفاء وكل ها قرفن الله مهوافة 
حرمات الله والدرمة هنا وجب القيامٌ به وحَرّمُ تركة والتفريط فيه. وموضع 
«إذلك» رفع, المعنى الأمر ذلك . 

وقول:«وأَجِلّتْ لكُمُ الأنْعَامُ هما يثلَى عَليكُمع . 

«ما» في موضع نصب أي إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم والمنخنقة 
والموقودة وسائر ما تلي تحريمه . 


17 م 2 م6 سه 5 2 
وقوله :#فاجتنبوا الرجس من الاوثانٍ ©. 


(١):سورة‏ آل عمران الآية 15. 
(؟) ليس فيها دلالة على تحديد يوم للطواف والواو تقتضي الجمع ولا تقتضي التعقيب. 


1» 


«مِنْ» ههنا لتخليص جنس من أجناس2327 المعنى فاجتنبوا الرجس الذي 
هو وثن 7000 

وقوله:«واجتنبوا قول الزور#. 

الزور الكذب, وقيل إِنّه ههنا الشُرْكُ بالله» وقيل أيضاً شهادّة الزورء 
وهذا كله جائز. والآية تدل. واللَّه أعلم ‏ على أنهم نُهُوا أن يُحرّمُوا ما حَرّم 
أصحابٌ الأؤثانٍ نحو قولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لذكورنا ومحرم 
على أزواجناء ونحو نحرهم البَحيرَة والسائبَة فأعلمهم اللّه 9 الأنعَامَ 31 
إلا ما حرم اللَهُ منهاء ونهاهم الله عن قول الزور أن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام ِيَفْتروا على الله كَذِباً. 

وقوله :طحنْفَاء هع . 

منصوبٌ على الحال. وتأويله مُسْلِمِين لا يَمِيلُونَ إلى دين غير الإسلام . 

5 #غزءة 5 رموه ه د م عم 5 2 لم هام يم 
الطير» . لع اه شبير 5 بارا 2 عي 
واللام, 'فمق قرا تتطقة بالعتقيف فهو امن خيلات يخطت#والخطنف الاخحد 
بسرعة, ومن قرأ فتَحْطَفُه ‏ بكسر الطاء والتشديد_فالأصل قَتَحْتَطفه فأدغم التاء 
فى الطاء وألقى حركة التاء على الخاء ففتحها. ومن قال بكسر الخاء والطاء. 
كسر الخاء لسكونها وشكون الطاء. ومن كسر التاء والخاء والطاء - وهي قراءة 
الحسن ‏ فهو على أن الأصل تَختطفه . 

5 َه 2 َه 75 ته 2ت عم م 

وهذا مثل ضربة الله للكافر في بغده عِنَ الحق ‏ فأعلم الله ان بعد من 

أشْركَ به مِنَ الحق كبُعْدٍ مَنْ خرّ من السماء فذهبت به الطير أو هَوَتَ به الريح 


. بيانية‎ )١( 


قوله:لذَلِكَ وَمَنْ يُعظَمْ شَعَائِرَ ال فَإنّهَا مِنْ تَقَْىَ القُلُوب 4 . 

شعائر الله المعالم التي ندب إليها وأمّر بالقيام بهاء وابحدتها شعيرة: 
فالصفا والمروة من شعائر اللّهء والذي يُعْنَى به هنا البدْنُ. 

وقوله : إلكم فِبهامنَافِمُ إلى أجل مُسَمَىَ ثُمّ مَحِلْهَا إلى البيتٍ العتيق», 
يعنى أن لكم في الجؤ سل 3 تتلمرفاك وتَسَمُوهَا هديا إلى بيتي - مُنَاقِمَ» 
فإذا أشْعَرْئْموهًَا والاشعار أن يشق في السنام حتى يَدْمَى ويعلق عليها تَعُلاً 
ليعلم أنها بدنة2'0, فأكثرٌ الثاس لا يرى الانتفاع بها إذا جُعِلَتْ بدنةً لا 
لبها ولا بوبَرِهَا وَل بظَهْرِمَاء يقول لا يُعْطى لبها ووبرها وظهرها أحداً لأنها 
بدنة فلا ينتفع بها غير أمُْل الله إل عند الضرورة المحُوفٍ معها الموت» 
وبعضهم يقول: إِنَّ له أن ينتفع بها فيركبها المُعِْي وينتفع بمنافعها إلى وقت 
محلها ‏ مُكانٍ نخرها ‏ . والحجة في ذلك أنّ التبي ككل مر برجُل يسُوقُ بِدَنَة 
فأمره يك بركوبهاء فقال إِنّها بدنة فأمره الثانية وَمرهُ الثالثة, وقال له في الثالثة : 
اركبها ويْحَكَُء فهذا ‏ يجوز أن النبي رآه مُضطراً في ركوبها من شدة 
الاعياء؛ وجائز على ظاهر الحديث أن يكون ركوبها جائزاً. ومن أجاز ركوبها 
والانتفاع بها يقول: ليس له أن هلها وينضيها لانها بدنة. 

وقوله عزّ وجل لوَلِكُلٌأمّة جَعَلْنَا منْسكاً» . 

وتقرأ منْسَكاًء والمنسك في هذا الموضع يدل على معنى النحر فكأنه 
قال جعلنا لكل مه أن تتقرّب تَ بأن تذبح الذّبائح لِلّم ويدل على ذلك قوله 
تعالى «ليَذكُروا اسم اللَّهِ على ما رَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ الأنْعَام 4 المعنى ليذكروا 
اسم الله على نَحْرٍ ما رَزقهم من بهيمة الأنعام. وقال بعضهم: المنْسَكُ 
الموضِع الذي يجب تعهده. وذلك جائز. 


- البدنة من الإبل والبقر. - محركة - كالأضحية من الغنم تبدى إلى مكة والبدنة تقال للذكر وللأنئى‎ )١( 
ويجمع على بدن مثل > كتب وجملة «قبل أ يعلم أنها بدنه» بمعنى قبل أن يعلم أنها هدي لأن بدنة‎ 
. بمعنى هدي‎ 


ومن قال مَنْسِك فمعناه مكانٌ نْسّكِ مثل مَجُلِس مكان جلوس. ومن قال 
م 5 ل 
مَنسَك فهو بمعنى المصدر نحو النسك والنسوك . 


وقوله : «فإلهكم إلهُ وَاجِدٌ» . 
أي لا ينبغى أن تذكروا على ذَبَائْحكم إلا الله وحده . 
وقوله : «وبشرا لمخبتِين» . 
م 
قيل المنخبتون المتواضعون, وقيل المخبتون المطمئنون بالإيمان بالله 
عرّ وجلٌء وقيل المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظَلِمُوا لم ينتصروا. وكل ذلك جائز. 
َه 7 عه إن َه 2 
وقوله عر وجل : «والمقيمي الصلاة» . 
القراءة الخفض واسقاط التنوين» والخفض على الإضافة. ويجوز: 
والمقيقين الصّلدة إلا أنه بخلاق الضف : ويجوز أيضاً على بعد والمقيمئ 
الصَّلاة. على حذف النون ونصب الصلاة لطول الاسم. وأنشد سيبويه:0© 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نطف 
وقوله تعالى :طوَالْبُدْنَ جَعَلنَاهَا لَكمْ مِنْ شَعَائِر الله . 
النصب أحسن لأن قبله فِتلل» المعنى وَجَعَلْنَا البْدْنَ قنصب بفعل 
)١(‏ الشاهد 748 في الخزانة. وكتاب سيبويه .45/1١‏ والأشموني 147/17. قال ابن السراج: وقد 
أجازوا «رأيت الضاربي يذاه وليين نخس وإنما جواز ذلك على أنك أردت التنويه :فحذفتها 
لطول الاسم . والعورة : موطن الضعفء» والنطف.- بفتختين العيب.. 
والبيت لعى.. و بن أمرىء القيس الخزرجي . وهو جاهلي. جد عبد الله بن رواحة ‏ وكات 
لمالك بن العجلان يسمى بُجيرا فخر بسيده مالك الخزرجي بين الأوس. فقئله رجل منهم يقال 


له سمير. وأصر مالك على قتل سمير أو أخذ دية رجل حر. فوقعت بينهم حرب . ثم احتكموا 
إلى عمرو فقضى بدية مولى ولم يقبل مالك فقال عمرو هذه القصيدة. 


يضف 


مُضْمَرٍ الذي هبو بفسرة. وإن شعت فكت رفعت علي اكات والبدّن يتسكين 
الذّال وَضَمُها. بَدَنْة بدن وبدْنُ مشل قوله ثَمَرَةَ وثُمر وثُمُرٌ. وإنما سميت 
بَدَنهَ لأنها تَبْدُنء أي تَسْمَنٌ . 

وقوله :لفَاذْكُرُوا اسم اللّهِ عَلَيْها صَوَافٌ 4. 

«صَوَافٌ4 منصوبة على الحال» ولكنها لا تنون لأنها لا تنصرفء أي قَدْ 
صَفَْثْ قَوَائِمَهاء أي فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرها. والبَعِيرٌ ينحر 
قائماً. وهذه الآية تدل على ذلك. وتقرأ صَوَافِنَ والصافن الذي يقوم على 
نّلاثْء فَالبَعِيرٌ إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فَهُو صَافِنٌ» والجمع صَوافِنٌ يا 
هذاء وقرئت صَوافِيَ بالياء وبالفتح بغر تنوين وتفسيره خوّالص ‏ أي خالصة 
لله عرّ وجل لا تُشركوا في التَسْمِيةِ على نحرها أحَداً. 

وقوله:لفَإِذًا وَجَبْتَ جُنُوبُها 4. 

أي إذا سقطت إلى الأرض. 

«فكلوامنها وأَطعِمُوا القَانِعَ وَالْمُغْير4 . 

بتشديد الراء. ويجوز والمَعْتَرَي بالياءء ويقال: وجب الحائط يجب 
ونه ]اسقط ووضي القلت يعنت ونا وَوَجيباإذًا تَحَركَ من فَرّع » ووجب 
ليع يجب وججُوبا وجب والمستقبل في ذلك كله يجب» وقيل في القانع ش 
الذي يَقنَعُ بما تغطيه» وقيل الذي يقنع بالنشيوه فوشتو جد فنك اهل :الغ 
السائل» يقال قَنمَ الرجل قُنُوعاً ذا سألّء فهوقانع. وأنْشَّدُوا للشَّماخْ 0©. 

كمال المرء يُضْلِحُهُ فيُْنيي مَفَاقِرَهُ أَعَفُ من المُنُوع 


أي أَعَففَ من السؤال. وقنِعَ قناعة إذا رَضِيَ فهو قَنِمٌء والمَغتّرٌ: | 


(١).انظر‏ الطبري »1١١/١7‏ والقرطبي 184/١7‏ واللسان (قنع ‏ فقر) ومجاز أبي عبيدة ط/١170-‏ 
والمفاقر وجوه الفقرء وقيل جمع فقر على غير قياس مثل مشابه وملامح والقنوع السؤال. 


10 


يعتريك فيطلب ما عِنْدَكَ سألك إذ سئلتَ عن السؤال وكذلك المعتري . 

1 7 م موا رء مه اضر بممم سامت م #ء 

وقوله عر وجل : للَنْ ينال الله لحومها ولا دماوها» . 

وقرئت :لَن تَثَالَ الله لحُومُها» بالتاءء فمن قرأ بالياء فَلِجَمُع اللحوم. 
ومن قرأ بالتاء فلجماعة اللحوم ‏ وكانوا إذا ذَبْحُوا لَطخوا البيت بالدَّم » فأعلم 
ًَ 7 4 20 0 “او 3 اس راع 59 
الله عرٌ وجل - أن الَذِي يصل إليه تقواه وطاعته فيما يامر به . 

لوَلَكِنْ ينال التقوى منكم ». 

وتناله. التقوى منكم - بالياء والتاء ‏ فمن أَنْتَ فللفظ التقوىء ومَنْ ذُكْرَ 
فلأن معنى التقوى والتقى واجدٌ 

وقوله :إن الله يُدَافِمُ عَن الّذِينَ آمُنوا. 

وَيدْفعٌ [عن الذين لمكو | هذا يدل على الوه عنده أي فَإِذًا 
دَفَْتُم أي فإذا فَعَلْتُم هذاء وَخَالَفْتَم الجَاهِليَةَ فيما تفعلونة في نخرهم, 
وإشراكهم بالل فإنَ الله يدْهَمُ عن جِرْبه . 

وقوله :كل خْوَانٍ كفور ©.. 

وِخَوَّان» فال من اليَائَة» أي من ذكر اسم غير الله وتَقَرّبَ إلى الأصنام 
لَبِيِسَِه فهو حَوَانَ كفُورٌ. 

وى 2 ع 2 رعو ارم طومعم #ر #0 

والبذن قيل إنها الإبل خاصة. وقيل إنها الإبل والبقر» ولا اعلم احذا 
قال: إن الشاء داخلة فيهاء فأما من قال إِنْها الإبلُ والبَقَرٌ فَهُمْ أكبر فقهاء 
الأمْضَارِء ولكن الاستعمال فى السّيّاقة إِلَى البَيّتِ الإبل فلذلك قال من قال 
ته الإبل20. 


)١(‏ أي من قال إن البدن هي الإبل فقط وليست البقر داخلة فيها قال ذلك مستنداً إلى أن 
الاستعمال فيها يساق للبيت هو الإبل. 


ليق 


2 3 : 7. 

000 للذين يُقَاَلونَ ويُقرأ أذن للذين يُقَاتِلون ويُقَائَلونَ. والمعنى 

أذن للذين يقاتلون أن يقاتِلوا. ويرْوَى أنّها أول آي نزلت في القِتَال . 
مه بام 

«إبانهم ظلموا» . 

أ ون لهم أن يقائلواً يسبب ها لتمنا 

وقوله :لإوَإِن اللَّهَ عَلَى نَضْرِهِمٌ لَمَدِيرٌ 4. 

وعدهم اللّه ال ولا يجوز أن يقرأ ؤاوان أنّ» الأّهِ - بفعح أن ولا 
أمل' لق خلافٌ في أن هذا لا يجوز لأن أن إذا كانت معها اللام 0 لم 

6 اي اشتاطه رعبمد بي 

وقوله:هالّذِينَ أخريجُوا مِن دِيَارِهِم بغر حَقَّ إلا أنْ يَقولُوا». 

«الذين» في موضع جَرٌ المعنى «أَذْنَ للذين أخرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغير حق 
إلا | را الله . 

:أن في مَوْضِع 0 المعنى أخربجوا بلا حَنٌ؛ إل بقولهم ريُنا اللَّهُ أ ي لم 
يخرجوا إلا بأن وَحَدُوا اللّم ٠‏ فَأَخرَجَتَهُمْ ع الأوثان لتوحيدهم . 

وقوله: «وَلولا ْم الله لاس بَعْضَهُمْ فض لَهُدّمَتْ [صَوَايم] 4. 

المعنى : ولولا أن دفع اللَّه بعض الناس ببعضٍ لْهُدَمَتَ صوامع . وتقرأ 
لهديت» وهي صوامع الرّهَْانِ. 

لوَبِيَعٌ وَصَلَّواتٌ وَمَسَاجِدُ4. 

والبيع ب بِيَعُ النصارى, والصَّلَوَاتٌ كنالس اليهود. وهي بالعبرانيّة 1 


)١(‏ أن المفتوحة لا تأتي لام التوكيد في خبرها. 


كر 


وقرثت صَلاةٌ وَمسَاجِدٌ وقيل إنها مُوْضعٌ صَلُواتِ الصَابئين» وتأويل هذا: لولا 
أن الله عر وجل د دقع تون الثاين تنص [قبدم في سسريفة كل ني 
المَكَانَ الذي كان يُصَلَّى فيه. فَكَانَ لولا الدّفعٌ لَمُدِمٌ في رمن مُوسى عليه 
السلام الكنائس التي كان يصلي فيها في شريعته. وفي زَمَنِ عيسى الصوامع 
وَالبيعٌ . وفي زمن محمد يل0') المساجد. 

وقوله:«وَلينصرَنٌ الله مَنْ ينْصْرَه 4 . 

أي من أقام شريعة من شرائعه. نصر على إقامة ذلك. إلا أنْهُ لآ يُقَام 

8 32 1 1 يًً ور م مي 

فى شريعة نبى إلا ما اتَيَ به ذلك النبيّ وينتهى عما نهى عنه . 

وقوله :هالّذِينَإِنْ مَكَنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصّلاة4. 

#الذين» في موضع نصب على تفسير من» المعنى ولينصرَّن الله من 
ينصره ثم بين صِفَةَ ناصريه فقال: 

«الَّذِينَإِنْ مَكْنَاهُمْ في الأزض, اناما الصَّلاةٌ واتوا الرَّكَاة و 
بالمغروفف وَنَهُوا ء عَن المنكر 4. 

عق جزب اللّه الذين يُوخدويه) إقَامةٌ الصلاة. وإيتاء الزّكاة والاضر 
بالمَعْرُوف والنهي عن المنكر. وهما واجبان كوجوب الصلاة والرّكاة عي 
الأمر بالمعروف والّنْهِيَ عَنِ المنكر. 

عد عه اه وهسي ‏ ف رس 2ح ل عنم : م ملم عع ىه 

«فكاين من قرية اهلكناها وهيّ ظالمة فهي خاوية على عروشها #. 

ويقرأ أَمُلكتهاء المعنى فكيف كان كير أَيْ ثم أَخَذَْتْهُم فلغت أبلغ 

. .6 3 8 يا 1 بحن ل يمحن 

الإنكار. فأملكت قُرّى كثيرة لأن معنى فَكَأيْنْ مِنْ قزية معنى فكم:مِنْ قَريةء 
ومعنى كم من قرية عدد كثير من القرى. 


. نسخة عليه السلام‎ )١( 


1 


ويجوز كأين بتشديد الياء» ويجوز كائن مِنْ قَرَيَةٍء وهو عند البَصَرَيين 
في معنى العدد الكبير» تقول: وكائن مِنْ رَجُل جَاءَنِي معناه العدد الكثيرٌ مِنّ 
الرّجَال . ْ 

لفَهِيَ خَاويَة عَلَى عُرُوشِهَا 4 . 

والغروكن السقوفة: فالمعنى أنها قَدْ خرِيّث وخَلَتَ فصارت على 
سُقُوفها كما قال في مضع آخر :ِقَجَملَاعَالِيها سَافَِهَا904©, يقال خوك البذار 
والمدينة خواءً يدود فهي خاوية وخويّتٍ العرا وخويٌ الإنْسَانُ إذا خلا 
مِنَ الطعَام خَوّى. مُقصورٌ فهو حَو. 

وقوله :وبر مُعطَلَة وَقَضَر مُشِيدٍ 4. 

أكثر ما جاء في مَشِيدٍ من التَفُسِير مُجَصّصٌء والشيدُ الجصٌ والكَلْسٌ 


ايض يك وَقِيلٌ مَشِيدٌ محصن مرتَفعٌ, اميد إذَا قيل مُجَصّصٌ فهو مُرْتفعٌ 
0 واضل' العف النخص والنورة وكل ما بنيَ 


بِهمَا أو بأحَدهمًا فهو مُشْيدٌ 

550 القلوبُ التي في الصدُور». 

القلبُ لا يكون إل في الصَّدْرٍ - ولكن جَرَى عَلَى التَوكِيدٍ كما قال 
عل © عر بام وم 0 ١‏ 2 تايوطم ل > ا ونه 
عز وجل «إيقولون بافواههم 2"24. وكما قال: «ولا طائر يطير يجناحيه 74" وكا قرأ 
بعضهم : ؤِلَهُ يِسْمٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَة94. فالتوكيد جار في الكلام مبالغ في 
الإفهام . 
)١(‏ سورة الحجر الآية4/ا. 
زهة سورة آل عمران الآية/ن518١‏ , 
(") سورة الأنعام الآية 178. 
(:) سورة ص الآية 77 . 


1 


وقوله :لوَإذَيوْما ند رَبك كلف سَنةٍ ما تعْدُونَ» . 
قبل إِنَّ يؤْماً من أيّام عَذَابهم كألف سَنَةَ ويدل على ذلك الحديث 
عدف 

الذي يرْوَى أن الفقراء يُدُخلون الجنة قبل الاغَنِياءِ بنصفب يوم . 

وجاء في حديث آخر تفسير هذا القول بخمسمائة عام . فهذا يدل على 
أن اليوم مِن أُيّام القيامة ألفُ سَنْةَء والذي تدل عليه الآية ‏ واللَّهُ أعلم - 

ا 0 0 مم عتم 20 5 

اسْتَعجَلوا فأعلم الله عر وَجَل أنه لا يفوته شيءٌ, وان يوما عنده وألف سنة في 
قُدْرَتَه وَاحدٌء وأن الاستعجال في ميعادهم لاافرق ][فيه] بين وقرع ما يسنتعجلود 
به من العذاب وتأخره 5 القدرة إل أنَّ الله - جل ثناؤه - تفضل بالإمهال. وغفر 
بالتوبة اتاجير الفرق بينه وبين التقيديم 0 الله عر وَجَلُ تالتظرة ثم 
أعلم ع وحل د انه قد نخد قرم بعد الإملاءِ والتأخير عُقوبة منه ليزدادوا الها 
فقال بعد قوله :لوَيَسْتَعْجِلوَكَ بِالعَذَاب»» وبعد تمام الآية وكين مِنْ قَرَيَة 
أَملَيتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمة تم أَحَذْتها وَإِليٌ المَصِير ». 

المعنى ثم أخَذّتها بالعَذَابِ, واستّغنيّ عن ذكر العذاب لِتَقَدَّم ذكره في 
قوله :لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَاب» , 1 

وقوله:طوَالَّذِينَ سَعَوَا فِي َتنا مُعَاجِزِينَ 4. 

أي ظَائْينْ أنْهم يعجزوتنا لأنهم طثرا أنه لذ يعكون .وان لجن ولا 
نار. . وقيل في التفسير معاً جزين معاً ندين. وليس بخارج من القول الأول. 
وقرئت معَجَزِين» وتأويلها أنهم كانوا يُعَجَرُونَ من اتبع النبي وَل ويتبْطوتَهُمْ 
0 ْ 

وقوله افونا ازسلنافن فيلك ين رسسول ولدنبي , إل إِذَا تمتى الْقَى 
الشيطان في ات م 


معنى إِذَا نَمَنَى إِذَا نلا ألقى الشيطان في تَلاوَتَدِء فذلك 


بف 


بحن من الله و عر وجل وله أن يتسدن يما فناف فألقى الشيطان على 
لسان الني كفِْ شيئاً من صفة الأصنام فافتتن بذلك أهلٌ الشقاق والنفاق ومن 
كسس 0000 
ثم أعلم أن نهم ظالِمُونَ: 0 في كقق 3 2 لتقا غاية الغارة نال 
لِوإِنَالظَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعيلٍ 4 . 
ثم أعلم أن هؤلآاءِ لا يَتوبُونَ فقال: 
لايرل الِْينَ كمرُوا في مِريَ منهُ4 أي في شك منه. 
١حَوََتهُم‏ السَّاعَة بَعْنَة أي مفاجأة. 
د الاح عدت يوم راعقيمٍ 2# 
أصلٍ العقم, العقم في الولادة. يقال: هذه افيا ة عقيم, كما قال 
اللّه -عَزْ وَجَلُ :4 وَقَالَتَ عجُورٌ عقيم 270#4, وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولِدٌ 
قال الشاعر(؟»: 


م إن ا 


للق كر اليا أن وض ال 0 


)١(‏ في سورة والذاريات الآية 14 وهي : «إفأقبَلتِ انرَأنَهُ في صَرَةِ فَصَكْتُ وَجْهَهًا وَقَالَتُ عَجودٌ 
)١(‏ في اللسان (عقم) وقبله: 
نذر الكلام من الحياء تخاله ضمناً وليس بجسمه سُقُمُْ 
متهلل بتعم. بلا متباعدٌ ‏ سيان منه الوفر والعدم 
والضمن السقيم . والأفصح في عقم أن يقال: : عَقَم اللّه رحمهاء بالتشديد وعقَمَتٌ هي . ومن قال 
عقمت أو عقّمت - بفتح العين أو كسرها قال أعقمها اللّه وهي عقيم . 


1" 


-عزٌ وجل : «عَلَى الكافرين غير يُسِير(2. وليس هو على المؤمنين الدين 
. 2 : 

وأنشد بعض أهل اللغة في قوله تمنى في معنى تلا قول الشاعر©): 
لشفي هاي اله اول اليتلة” .. تعدى اود الكننات على رسدل 

أي تلا كتاب الله مترسّلاٌ فيه كما تلا داود الزبور مترسّلاٌ فيه. 

وقوله :هِذْلِكَوَمَنْ عَافَبَ بمثل ما عُوقِبَ به ». 

«إذلك4 في موضع رفع, المعنى الأمر ذلك. أي الأمر ما قصصنا عليكم . 

قوله:لوَمَنْ عَاقبَ بمثل ما عوقب به ». 

الأول لم يكن عقوبة وإنما العقوبة الجزاء0©. ولكنه سمي عقوبة لآن 
الفِعلَ الذي هو عقوبة كان جزاء فسمي الأول الذي جوزي عليه عقوبة لاستواء 
الفعلين في جنس المكروه. كما قال عر وجل : ظوَجَرَاءُ سيْئْةِ سَيئَة مثلّها4؟» 
فالآول سيئة والمجازاة عليها حسنة من حستات المجَازِي عليها إلا أنها سبيت 
بَيكدٌ بأنينا وقنك: إننافة والحقغول نهف لاله تمز:يه نا سرد وكذلك قولة 
طِمُسْتَهرِئُونَ . الله يَسْتَهْرِىْ بِهِمْ24». جعل مجازاتهم باستهزائهم مسمى بلفظ 
فِعْلِهِمْ لأنه جَرَاءُ فعلهم . 

55 على در يت َ عمرةه - 500 -" اء# م .و َه ص بر 0 0 

وقوله: #المتر ان الله انزل من السماء ماءٌ فتصبح الارض مخضرة #. 

وقرئت مخضرة . 
)١(‏ سورة المدّثر الآية .٠١‏ 
(0) هو حسان بن ثابت رضي اللّه عنه يرثي عثمان بن عفان وأول ليلة أو أول لَيْلِهِ - أي قرأ القران 

كله أول الليل. (انظر شواهد الكشاف). 

(7) الأول اعتداء والثاني عقوبة لأنه رد على الاعتداء . 


(4) سورة الشورى الآية / .1١٠‏ 
(0) سورة البقرة الآية .1١8- ١85‏ 


6آ1ؤ 


اكزالله جل الكازوامنا وال عق برعيدة موا يلاج الليل في النهارٍ 
والنهار فى الليل» وذكر إنزاله الماء يُنبِتَ وذكر تسخير الفلك في البحر 
وإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فدل أنه الواحدٌ الذي خلق 
الخلق وا تى بما لا يمكن الْبَسْرَ أن يأثوا بمثله» ثم ذكر جهل المشركين في 
عِبَادَتَهم الأصنام فقال عر وَجَلَّ : 

َوَيَعْبُدونَ مِنْدُونٍ الله مَا لَمْ يُزلْ بِهِ سُلْطاناً». 

أي ما لم يُنِلُ بو حجة وَمَا ليِسَ لَهُمْ به عِلْم. 

ثم ضرب لهم مَثْلَ ما يَعْبُدونَء وأنه لا ينفع ولا يضر. 

وأما القراءة: وف فتَصبِحٌ الأزض مُحْضْرَةٌ لآ غير قال سيبويه: سالت 

الخليل عن قوله على وال 5 أنَّ اللّه َنْزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فتَصْبِحُ الأرض 
مُخْضْرَّةهفقال هذا واجبٌ ومعناه التنبيه كأنه قال: أَنَسْمَمٌ؟ أَنْزَلَ اللّه من 
السماء ماءء فكان كذا وكذاء وقال غيره مثل قوله. قال مجاز هذا الكلام مجاز 
الخبر كأنه قال: الله ينزل من السماء ماء. فتصبح الأرض مخضرَّة 
وأنشدو(» ., 


ألم نأل الرَّبْعٌ القواء فينطقٌ وهل يُحْبِرَنِكٌ اليومَّ بيداء سملقٌ 
قال الخليل: المعنى فهو مما ينطق وأما من قرأ مَخْضَرَةَ فهو على 
معنى ذات مَخضرة مشل مَبْقلة ذات بقلء ومَشْبّعة ذات شِبَّعء ولا يجوز 
مَحَضرّة ‏ بفتح الميم وتشديد الراء ‏ لأن مفعلّة ليس في الكلام ولا معنى له. 
وقوله عر وَجَلَّ:المْتَرَأنّ الله سَخُر لَكُمْ ما في الأزض والقُلْكَ تَجري». 
)١(‏ البيت لجميل بن معمر - والربع القواء المقفر- والسملق الذي لا شجر فيه وينطق خبر المبتدأ أي 


فهو ينطق ولهذا رفع الفعل بعد فاء السببية. والبيت في شواهد المغني 7١77‏ ومعانى القراء 
1 :© والعيني 1٠7/5‏ - ومن شواهد النحو الشائعة . 


فق 


القُلْكَعْ بالتضب نَسقٌ على «ماء المعنى وسخر لكم الفلك! ويكون 
تجري حالاء أي وسخر لكم الفلك في خالر جريهاء ويقرأ:#والفلك تجري 
في البحر بأمره#. فيكون الفلك مرفوعاً بالابتلداء. وتجري هوالخبر» والمعنى 
معنى التسخير لأن جريها بأمره هو التسخير. 
وقول طويميك السماة أن نَقَعٌ عَلَى الأْض, 9 بإذنه 4. 
على معنى كراهة أن تققع على الأرضء وموضع «أن» نَصبٌ بِيُمْسِكَء 
وهي مفعول. المعنى لكراهة أن تقع . 
»2 م 6 ره 3 
وقوله: «لكل امة جَعَلنا منيكا ». 
ومَنْسَكاًء وقد تقدم الشرح في هذا 
3 ام ون 2 ءّ. 
وقوله: طقلا يَُازِعْنَكَ فِي الآمر». 
أي لا يجادلتكَ فيه, ومعناه لا تُنَازِعَنْهُمُ» والدليل على أن المعنى لا 
يُجَادِلئُك وَل نجَادِلَهُمْ قوله :ظوَإِنْ جَاَنُوكَ فم الله أعلَمُ بمَا تَعْمَلُونَ4. 
هذا قبل القتال» فإن قال قائل : فهم قد جَاَنُوه َلِمَ قيل فلا يُنَازِعْنَُ في 
الأمروت فد ريرم فالمعتن أنه نْهَيٌّ لله وق عن منازعَتِهم كما يقول : لا 
يحاض مك فُلآنُ في هذا أنذاء وهذا جائز ف في الفعل الذي لا يَكونُ امن 
اثنين لأن المجادلة والمخاصمة لا تتم إلا ا فإذا قلت لا يُجَادِلَكَ فُلانُ 
فين تله لا تجادله ولا يجوز هذا في قوله : : لا يَضْرِبَئْكَ قُلان وأنت تريد 
لا تضربهُ. ولكن لو قلت لا يُضَارِبنكَ فلانُ لكان كقولك لا تُضَارِبَنَ فلاناً.. 
ويقرأ : «فَلا ينْرِعْنّك في الأمر»: معناه لا يغلبَّك في المنازعة فيه. يقال: نَازّْعَني 
قُلَانٌ فنزعتُه وَعَارِّي فَعَرَرْتها'». أنزعه وأَعْلِب المعنى فلا يَعْلِبنكَ في الأمر. 
وقوله :يَكادُونَ يَسطونَ بالَّذِينَ يلون عليهم ايَاتَنا4 . 


)١( .‏ عارَّنٍ أي غالبني. وعزَّنٍ غلبي . 


وخر 


أي يكادون يبطشون بسطوةٍ على النبي يل وأصحابه. والذين يتلون 
عليهم القرآن. 
8 ل ال اا وا ل له 2 َع 
وقوله :#قل افانبئكم بشر لا النار وعدذها الله © . 
القراءة بالرقع وهي أثبت في النحوبِنَ الجر والنَضْبٍ 00 
والنْضبُ جائز فأما من رفع فعلى معنى هو الثار. وهي النار. ام لوا 
هَذَا الذي هو شَرٌ فقيل النارٌ. ومن قال الثار بالجرٌء فعلى البدَلر نر 0 
قال التارَ بالنضبء فهو على معنى أغني النارء وعن معن ادك اشر من 
ذلكم كأنه قال أُعَرفُكُم شا من ذلكم النار. 
وقوله :« يأ أيّها الئاس ضَرِبٌ مَل فَاسْتَمِعُوَا له». 
لأنهم عبدوا من دون الله ما لا يمع ولا ينص وما لم يتل به حجة 
َعْلَمَهُم اللّهِ عر وَجَلُ الجواب فيما جعلوه لله مثلاء وجعلوه ليرا فقال: 
إن الّذَينَ تَدَعُونَ من دون الله أن يَخَلَقُوا دابا وَلَوَاجْتَمعُوا له 4. 
يعنى الأصنام. وكل من دُعِيَ من دُونِ اللَّهِ إِلَهاً لآ إل إلا اللّهُ وحدّه. 
وقوله:لوَإِن يَسْلبهمُ الذَّبَابُ شَيئا لآ يَسَْنقِدُوه مله 4. 
أعلم اللّه ل ثناؤه ‏ أنه الخالق. ودل على وحذانيته ع ما خلق 
ثم أعلم أن الَّذِين عَبَدُوا مِْ دُوِِ لا يقِرون على حلت واد ليل ه ضعيفب مِنْ 
خلّقه ولا على استنقَاذٍنَافْهِ حقير منه . ثم قال: 
مَاقدَروا الله حَقَّ قَذْرِهِ4. 


أي ما عظموه حقٌ عَظّمتِهء ثم أَعْلَمّ بَعْدَ ذكره ضعْف قوة المَعْبُودِينَ 
فونه فقال:طإِن الله لقو عَزِيزع. - 


. أعلم قوته بعد ذكر ما بالمعبودين من ضعف‎ )١١ 
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وقوله :«ضعْف الطَالِبُ وَالمَظْلُوبُ ©. 

يجوز ضَعُفَء وضعِفَ الطالب والمطلوب. أي فهم يضعفون عن أن 
يخلقوا ذُبَاباً وعن أن يستنقذوا من الذباب شيئاً مع ضعف الذباب . 

وقوله عر وَجَلَّ :«اللّهْيَصْطفِي من المَلائكَة رسلا وَمِنَ الناس ». 

اصطفى اللَّه من الملائكة جبريل وفكائيل واسرافيل وممَلَكَ الموتٍ 
واصطفى من الناس التبيينَ والمرسلين» صلّى الله عليهم أجمعين. 

وقوله : هيا يها الّذِينَ آمنُوا ارْكَمُوا واسْجُدوا واعبّدوا رَبَكُمْ 4. 

أي اقصدوا بركوعكم وسُجُودِكم اللّهِ وده . 

«وافْعَلُوا الحَيْرَ». 

اشر كل يا مر الله به. 

وقوله : وِلْعلّكُمْ تَفْلِحُونَ». 

هذا ليس بشكُ. ولكن معناه لترجُوا أن تكونوا على فلاح» كما قال 
لموسبى وهارون: «اذهبًا إلى فْرعَوَنْ نه طغى . فقول له َي ل لَعَلَهُ 0 أ 
يَحْشََى204, اناذهيا على رجاتكماء كنا برج والقي: معن يتيخا البدة.والله 
عر وَجَلَّ من وراء العلم بما يؤول إليه أ اعون إلا أن الحبّة لا تَقُوم إل بَعدَ 
الإبانة . 

وقوله عر وَجَلَّ :طوَجَاهِدُوا في الله حَنٌّ جِهَادِدِ 4. 

قيل إنه بمنزلة قوله : طاتَقُوا الله حَنَّ بابد وأن نسخها قوله: «إفاتقوا 
الله ما استطعتم». 

وقوله : هو اجَتَبَاكُمْ) : معناه اختاركم . 


. 6 سورة طه الآية‎ )١( 
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وقوله :وَمَاجَعَلُ عليكُم في الدّينٍ مِنْ حرج ». 

أي مِنْ ضِيقِء جعل الله على من لم يستطع الشيء الذي يثقل في 
وقت»ء ما هو أخفت هن لحل العدام الافطار في السفر. رعكر الصلدة 
للمضلن إذا لم يْطْقٍ القيام أن يُصَلَى قاعداً” 0 وإذلم يطق الفشيوة أن يومىء 
إيماة. وجعل للرجل أن يتروج اربع وجعل له جميع ما ملكنّهُ يمينهُ. فوسّعٌ 
اللهدعز وجل باعل بلقة. 

وقوله :«إملَة أَبيكُمْ إِبرَاهِيمَ 4 . 

معناه اتبعوا مِلَةَ أبيكم إبراهيم. وجائز أن يكون مَنْصُوباً بقوله: اعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير فعْل أبيكم إبراهيم . 

وقوله:طهُوَ سَمَاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ قبل وَفِي هذا 4. 

دمو رَاجِعَةَ إلى الله عَرَّ وَجَلَ ‏ المعنى : الله سَمَاكُم المُسْلِمِينَ مِنْ 
نكن أن نان القرافه وفي ه13 الشران شكاكع المسلمين : يسائر أن يكتون 
إبراهيمٌ عليه السلام سمّاكُم المُسلِمِينَ من قبل, وفي هذاء أي حكم إبراهيم 
أن كل من آمن بمحمد مُوَحَداً لله فقد سماه إبراهيم مُسْلِماً. 

وقوله :إوتكونواشْهَدَاءَ على النّاس ». 

وق الله سان أعطى هذه الأمة ثلاثة أشياء لم يُعْطها إل الانبياء» 
جنك كويد علو سان الاقم ا والقيياءة لكل فتن على المته :زان يفنان 
للنبي عليه السلام: اذهب ولا حرج عليك, وقال [اللَّه] لهذه الأمّة :«وما جعل 
عليكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج 4. وأنه قال لكل نبِيّ سَلْ تُمْطَ وقال لهذه الأمَةِ: 
قال رَبكُمْ اذتموني أسْتَجِبٌ لكُمْ». 


لك هكذ! سناءت هله العنارة ل الأصل والمقصود منهأ واضح و! لكنها غاية قٍ سوء التراكيت» 


بق 


الفهارس 


فهرس البحوث اللغوية 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس أنصاف الأبيات 
فهرس المختويات 


البحوث اللغوية 20 


ش معنى قدم صدق اك ا مت 1 1 الو شمو لاد ا ل 11 
القراء في أم من لا مهدي وتوجيهها ع أ ال ا 13 
إعراب ماذا لم كه اما اق اروس اج ال ا ل وج تيج ف ا 
كلمة الآن حل نام ويج رك لحم مدي 1 اط ا اس 1 1 
أجمعوا أمركم وشركاءكم 1515 1ذ#1515151515ذ5آة#آ00111131#1#1 
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك م ةم ل ل ا ا 71 
يلود صدورهم اسبب ا و نوسموط و واه لس 1 
من كان يريد وبيان فائدة كان م البق ام سر امون ويا ذل 
معنى جرم ا كن لما الوب مج حسسده لككد موحد مسف اير 5 
الجدال واشتقاق الكلمة ‏ جرم وأجرم ات م وخ ا ال 5 
الفلك (مفردا وجمعا) اح سوب ا ا را دو ام نع لم با سال لاي 917 
يا بي وما فيها من لغات ا ل م د ارا اميم ار فين اي 056 
كلمة «يا ويلتا» دمو لني ا انون نري اح ا ا ب ل 1 
وهذا بعلي شيخاً اي و ب و التي ب ا ل 
هن أطهر لكم (بالرفع وبالنصب) نشد وي انق دو اق امم د ار ا 
معنى سجيل واشتقاقه موسي ايه مح ل بو اال تدس سد بو 100 
رفد وحصيد . م ل اا يرافس ا 


ايات متضاربة في ظاهرها القن سوج لواو ا ل ا 
وإن كلا لما ليوفينهم ارس و ا سفن الا ل طم راو ا ار 
معنى «زلفاً من الليل» ترش مج راان متمصاحي وان امه مساك اوكا م كي ع 1 
يا أبت اا ا ا اا اا 000 
العو عفر كركا اب ساعدية اا 
آقيناه حكم] وعلماً - وتفسير المادة ا 
«هيت لك» واللغات فيها 1# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
همَت به وهم بها 0 00ال 00 
من قبل ومن دبر اط ل الود مزجا و ات لو با ل الوا ادر 
تفسير إن كان لالم اي واو رايا زر قو طايه اجا اما وا امامو فا 1 
بدا لهم 111 1 1 ا 
شغفها حبا كك اموق م ونج زمرو دمجت واو الو لاع ابد ا ما ا م ل 1 1 
ما هذا بشراً اط بو ا ا ع ال 0 
البضع والأقوال فيه اتوي مو وخا اس اب وا ا نا 
معنى يعصرون 1[1[1[ز[1[1ز[1ز[1[1[ 1[ 00 
حاش لله حاثى حاس ا[ 00 
اللغات في خطىء وأخطأ اا 0 00 
المثلات ما هي تر قن الب و ار ل ل ار ا و ا ا 
سواء منكم ا كواب ان امات ماع ا ا اس زا 
ولو أن قراناً لو الم وجي في الي 1 
ردوا أيديهم 011 00 
ما لنا من مخيص السام امح وج و ارو وماد ومو مجو امال وا ني لاير8١‏ 
ربما (بالتشديد والتخفيف) ملقم جروجل امو فنا وات اال ا ا ذا 
سكرت أبصارنا 0 0 ااا 
استعمال مَنْ لغير العاقل كنيع نس رد جره د و اه او جا وي ا 


تفسير لعمرك م طن ل ولو تال اسه لوخم ام ام 1617 
كلمة ضيف ا اا ا اا اا ا 
يأخذهم على تخوف م م ات ا ا ا 1 
معنى مفرطون الوط اا فافع ااتواة جام سا اس ا 1 
وأوحى ربك إلى النحل لكاتو لماو ا ما 11 
معنى الحفدة تو ال ور و د ومو سس و 0 
من بطون أمهاتكم نت ةج ونه انان مانا لخو ب لبا وكوي 10 
من بعد أقوة أنكاناً كه نوق فح م كوو مسا اماو الاب و اا 
أن تكون أمة هي أربى ع ماد ل اس اسم و ا 11 
معنى «جرم») ا ا ااا ف موا ا ا 1 
لم يك من المشركين اتن وا لامو ل ل ا 1101 
أسرى بيعبده م ا امشو ال ال نا سي ا ا 500 
أمرنا مترفيها سو ناتخ ا مم ا 717 
مدعوورا 1[ [1[ز1[1[ز[ز[ [ [ 1 اا 
كلمة «أف» واللغات فيها الج م اله ا سف ا ا ا 
القسطاس مم م اق ا ال م 10 
نسج له السموات ال 0 ا 0 
ضعف الحياة وضعف الممات ا و ال و ا ا ا 101 
مدخل صدق ومخرج صدق م خم 10 
ضربنا على اذانهم ال ا اس ا ا 
معنى مرقق ولغالة .. .......0.....ه الصععة ا 
معنى تقرضهم ذات الشمال ع عا ل 7101 
لغات رعب وورق كو و م م اوطاية لتر قط امام و 10 
لكنا هو الله ربي او ا ا ا ا ا ا 111 
أو يرسل عليها حسبانا منتام ن استف لام م ا 111 


خاوية عل غرروشها ه اران أن مسب وما ووو ابو سكم امايو لي اه 

وكان الله على كل شىء مقتدراً لان ل سؤب اك نذا 
ففسق عن أمر ربه ' بالخ لوط لقو ا كرت انم كم خوط ماسرو ما 1ل 
العضد ولغاته 0001001 0 
معنى «قبلاً) ولغاتها باح نو ف وحور وس رم لل لط وو روا وتو ا انود “ا 
فلا تصاحبني أو تصحبنى 1 1 145151 1 1 1 ا ا 
لَدُنْ - (تخفيفها وتشديدها ‏ ونظائرها) ا 
أفرغ عليه قطراً 10 
اسطاع واستطاع روج لوول ةجوزك ور ج4517 لمم ل ل ل سي م ا 
كهيعص ام م ا ا ل ل ا الك 
كلمة عتى وعسي ا ا ااي ا ااا 
تساقط ويساقط ود الام روود ااي وا ا ا ل ا ا 
أخت هارون و 
والسلام علي - ومعاني الس.لام واتكد لامع 1 لانم كسس ادو وض تام 
يا أبت والأقوال فيها اي خا ال و ا لق 
لننزعن من كل شيعة أيهم - والآراء فيها م لاس 
وإن منكم إلا واردها اا 1 1 1 0 
عصاي وما قيل فيها 000000 وق ا ا ا و 2 
إن هذان لساحران 000101 0 ا ررد 
ظوريقا فن البيسر يننا 0007 اا ا 
بملكنا 5 يعسن ال ا وب نجي جل وا وو ف مل عدم ا نوم 
يا ابن أم واللغات فيها 0 اا 
بصرت با لم يبصروا به واف اد وس مط و عامل مد بط ارد م ا وو ا 
ويوم ينفخ في الصور 1 1 1 اا 
وأسروا النجوى الذين ظلموا ةد 000000202525 0 000 


ترى الناس سكارى 210 


يدعو لمن ضره. . . والأقوال في اللام 


القا وا وا .ا عدو هد هاوا .د وا و و واه ف قاء .ام 


هالعا ةا واو قد قا فاع اود و ود و مادا .ا .ا 6 0 . 


هلوا و وه واوا قاع .دواع و ا قافا. ا د.ا .د .د عاه 


«ها واوا .ع اود .د اعد وام .د واو .د .د .د ود هماهم 


1 


صدر البيت 2 القافية”' رقم الصفحة 
وجار الرجاء م كوس ل اليس 
ولقد أن يغصبوا أبو زياد بد احا اا كات ذا 
من يساجلبي الكرب الفضل بن عباس متف قن بالوو ا ا لا 
تميم بن قيس جوابها فرزدة سب حو ات ا 
تجل الجباحب 6ب 1 
حلفت مذهب م لط ا سفانت ال ل 10 
شربت تصوبوا ا ا م 
كأنه كوكب منقضب 00000009 10000100000( 
أرى رجا 2 ا نط امش و الم 7 
لا تذكري الأجرب و 5001 
أم الحليس الرقية ماوتعية ار ف ا 1 

أبلغ 202 أتينا ا 
إن العراق هيتا أ با ام ل ا او ا 
ليبس قومي هيت االو مقا ا ناف أ رمق أ سدم لك 

أسيكي ١‏ تقلت وا رسو الخو واس مم مووي 
هم يجيبون ‏ بيت ا ب لخو و و ونان لما 0 

١4 . رجعت‎ 


فالى ا .او ها وا .ا واه .ها هد .دا مد ها .5 هد ه 


صدر البيت القافية الشاعر رقم الصفحة 
كان لما تبلت الشنفري و ام 
نشكو أجحفت أضعفت جلفت 8ب 0000000 
هذا براح قطرب الكو ا ةا وا ل 0 
إنى أر قت مذبوح أبو ذؤيب ولق ال ار 
أسرت عليهم البرد النابغة ا و ا 

وقفت من أحد النابغة اب لم لطم عي بالا ا 11 
إلا الأواري الحلد النابغة كا ربل با لب و و ا ا ا 

وإن جئته قائداً الأعثنى تنام ارقي عاو ما 1 

أن يغبطوا النقد لبيد ف ا و ع 0 
والناس يلحون المرشد ل ل ل ما عر وعم 
وكل خليل أوغد كثير واه مويق مضي لقو واو لح ا 17 
يا ابن أمي شديد أبو زبيد 00 0 ااا 0 
أهوى القردا ابن أجر تيا تو ا ال يا و و و د 

فإن تبعثوا 2 تقعد امرؤٌ القيس ا رسن 
ترفع ما رئعت إقبال وإدبار الخنساء 0 
تأتي النساء إكبارا 111101001000336 

لو بغير الماء اعتصاري عدي بن زيد مود واي اوواوقه الو و 11 
لاأرى الفقيرا اا ل ل ا ١107‏ 
جاء الشتاء تسكر. جندل بن المثنى تا لاب نمم ات د اا 
فها ون غير العجاج تعن انم دكن انو اس ا دا 
أقول الفاجر الأعشى 1 1[ 000 
نعلفها ضرر 00 

فإن تسألينا السحر لبيد ا 0 
سلم هرهرا او وم الس ور ل م 


صدر البيت 2 القافية الشاعر 

بجيش الحوافر الراعي 000000 
هن الحرائر بالسور الراعي 200000 
ألا أمبذا المقادر ذو الرمة 1 
راخييهة ٠٠‏ تبعمر_* ‏ اانن أن ريعة ده 
كأن :0 يكونوا بزا الخنساء 

هاظعن2 الفوارس ذوالرمة ا 
وبلدة أنيس - العي سجران العود. 

وقد حال الأصابع النابغة 200 
تعدون القنعا جرير 

فسمى ما يدريك مترع 

وعليهما تبع 20 
أليس ورائي الأصابع لبيد 00 
سبقوا مصرع أبو ذؤيب 0 
وعليها تبع أبو ذؤيب 2 
كمال لقنوع الشماخ ا 
موا بأجدعا سويد بن أبي كاهل 
نحن بما عندنا' مختلف ٠‏ 5000000 
أزهير متكلف أبو كبير 5 
وعض جلف الفرزدق 0000 
الحافظو نطف 220000 
فقالت عارف المنذر بن درهم .. 
ألم تسأل ‏ سملق 00000 
عدس طليق ا 
ترعية الفضل 0 


والعا وا و وا.د اواو .ا مد و 6 هم 6ه 


هلعا عا قاو ود قا وا. د ه.ا 56 م 6006م 


6 0 ا ا ا ا ل ل ل ل ط سس 0 


5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 ل ف فك 


هاأفاة قاوا ع قاو واأه ا مه و وه هد م ه.ا :5 م6 6ه 


والقاة ا واة ا .ا واو و اه م6 م6 ٠‏ 6ه 


همه واف اه ها وأو واوا وه واوا .و وا واه ها و و ماه مه 


و .او وا . ,داعا وا و هد .دام 6ه 


هاه وه وا وا وا فا وا. .د فاأقاع 06 


وال6ا .ا .ا واوا .ا .د .ا .د .ا م6 ٠.06‏ 


ه.ا ها وى ا قافا. د وا .ا و ها ها م 06م 


ه.ا .اوداع وام ود .اه ٠.‏ م6 م6 6ه 


7 5 5 7 00 00 0 05 ف 0 ل ك 


فوا و ا عا .د واوا .د وا و تداعا ما ما م 


2 0 0 0 0 0 2 2 ف 2 فك 


2 7 2 7 0 00 2 0 2 2 ل ف كن 


قالوام هام ما .ا وار .د .ا .د اه 6م 


صدر البيت القافية الشاعر رقم الصفحة 


هنالك يغلوا زهير ا و ا ات ا 
وإن أنا الأصل المنخل 1[11111ز[ذز[ [ [ [ 0 
محمد تفد - تبالا أبو طالب ا ا ا 117 
الواهب أطفاها الأعثى 0 ااا 
يا لهف الحلا حلا امرؤٌالقيس مادأ لط تي ا محم اندو ا د19 
سقى قوميى هلال لبيد بن ربيعة ماه اوس ا ل 1 
حفد الولائد الأحمال 03 ااا 
قلت غفل لبيد جا عام و وا ا ال ا عت لا 
ألا يا لقومي باطلٍ الأحوص 905 
تمنى كتاب الله رسل حسان الع عق لحم امنا نمك ف ااي حي ا 28 
أزية لأنى". . سمل ا ا و او 211 
يريد الرمح عقيل الحارثي م 1 لوف ع افوس 0 
يادار عامها الطرماح سو م ب م ا ا :44 
شطت حرم عنترة لخ مل ا را 
بل لو شهدت عموا روبة وأعنع ونبو انف واوا قي اا وي ا 
فيا ظبية ١‏ سالم ذو الرمة 0 0 
لئن كنت200 بسلم الأعثى مك الوك وض الا توووم لوا كا 
ليستدر جنك منجم الأعثى ل ننس 
ذم المنازل الأيام جرير مدي طاسسايه وا اسمس ا 
ومن يجعل 2 يشتم زهير معاي كقح لامتطه الوا أو امم 1561 
ولوغير ميسم| المتلمس ا ان 
وما الحرب المرجم زهير ا لي ا 
فيها اثنتان الأسحم عنترة مم3 ماع و الم ا ل 
وكيف الرجم سف ع ا لاونو اكيم 


ولقد أبيت 2 محروم الأخطل ا 1 
فل| وردن2 المتخيم زهير اخ الوق اف اا و 15721 
فتوسطا قلامها لبيد ا ادو ا ا ا كل ا 0 101 
فأطرق لصما المتلمس 1 
يدعون الأدهم عنترة مجك ف اام كو ل امو ا أ و 

أنا سيف السناما حميد بن حريث عا انس ل قم بس 0 
عقم النساء عقم 5 

وكل أخ الفرقدان 2 عمروبن معد يكرب مب اد و ا 
خالي لأنت20 الاخوانا ا 5 
تراه فليي عمرو بن معد يكرب مح افك و م مول لكا 
تمخوف السفن ابن مقبل او م1 
قد جعلت القرين لمحا ار اسم جمد لل ا 11/7 
ورجلة 7‏ نكا" + ابقل 0 
سريت بهم بأرسان أمرؤالقس اا 0 
بواد الشبهان امرؤ القيس ا لد مط ل 571 
ويقلن نه قيس الرقيات تسسا يي ا ا 
تشكوإلىٌ المشتكى مبتى م ا ا وه ل لع ين ا 9 
إني انجيه سحيم بن وثيل م ار ا ا 1114 
واختلف الأرشيه سحيم بن وثيل سا ا 
هناك بيه سحيم بن وثيل ١‏ 
قال لما بالمرضى الأغلب العجلى موت لوا بو ألما 
مرقت الديار الحميري 0 اسام و ل 
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أصم عا ساءة سميسع 
وذكرت تقدر برد مائها 

إن الخليفة إن الله سربله 
قدي من نصر الحبيبين قدي 
جعلت أعراض الكرام سكرا 
ووجدوا إخوتهم أيقاظا 
ابذك تققيا ليك سحيدنن 


سأتصاف الأبيات 


ا يض اي كردن 
أبو حمزة الفقعسي ا 1 
حر ا الك 
حميد بن مالك 1 
1 
العجاج ا 1 


فوا . .وى عدا ماع فد قاع ماع عام 


م16 


المتوق 
للتوق سَّمة ١1؟‏ 
هر 


ت- ير ..ه 
هه واه 


شرح وتحفيّق 


برعا 
دسل عسرة 
للجزءالشرابع 


عا الم 
ظ كلب 


جني جسقوة لطي والسيرحفوظت اسار 
الطبحة الآولك 


معكاه -588ام 


هيوب يس 13 ا ) 
ا 
1 فل 3 01 59 
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بسم الله الرحمن الرّحِيم 

ومن السورة التي يذكر فيها المؤمنون. 

قوله تعالى : طقَدْ أقْلَحَّ المُومِنُونَ». 

أي قد نَانُوا البقاء الدائم في الخير. ومن قرأ قد أَفْلِحَ المؤمنونَ. كان 
معناه: قد أَصِيرُوا إلى الفلاح» ويروى عن كعب الحبر('©. ان الله عز وجل لم 
يخلق بيده إلا ثلاثة أشياءء خلق آدم كَل بيّدِهِ وخلق جنة عَذَنٍ بيده. وكتب 
: التوراة بيده» فقال لجنة عدن تكلمي فقالت «قد أفلح المؤمنون» لما رأت فيها 
من الكرامة لأهلها. 


)١(‏ هو كعب الأحبار» تسميته بذلك أشهر من تسميته بكعب الحبرء وهو كعب بن ماتع الحميري 
يكنى أبا إسحاقء من آل ذي الكلاع الحميريء أدرك النبي كل رجلا ولكنه لم يسلم إلا في 
خلافة عمر وقيل في خلافة أبي بكر وهو من: القصاصين المشهورين وبسببه هو وابن وهب 
دخل الاسلام شيء كثير ‏ دخل عليه عوف بن مالك وهو يقص على الناس في المسجد فقال؛ 
سمعت رسول الله كل يقول: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو محتال ‏ (في رواية أو 
متكلف) فأمسك عن القتصص - حتى أمره به معاوية ‏ وكان معاوية يقول عنه انه من أصدق 
المحدثين عن أهل الكتاب وأنه مع ذلك لنبلو عليه الكذبٌ ‏ وفسره بعضهم بانه يعني عدم 
الوقوع لما يخبر عنه أنه سيقع ولكن رويت عنه أحاديث بها شيء من التغيبر - روى عنه من 
الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وكثيرون -من كبار التابعين-ذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الشام ‏ قدم من اليمن إلى المدينة ثم خرج إلى الشام 
فمات بحمص سنة اثنتين وثلاثين. وانظره في الاصابة ت رقم 495/,. 


والمؤمنون المصدَّقونَ بما ل من عند الله وبأنه واحد لا شريك له 

وقوله عز وجل : ظالْذِينَ هُمْ ني صَلاتَهِمْ خاشِعُونَ» 

أصل الخشوع في اللغة الخضوع والتوّاضع.ء ودليل ذلك قوله: 
لِوَحَشَعْتٍ الأصُواتٌ للرّحْمَنِ فلا نَسْمَعٌ إِلأهَمْساً220. وقال الحسن وقتَادَةٌ: 
خاشعون خائفون. وروي عن النبي كل أنه كان إذا وقف في صلاته رفع بصره 
نحو السماءء فلما نزلت « الذين هم في صَلاتَهم خاشِعُونَ » جَعَلُ نظره موضع 
سجوده . 

ورلاب ضونه جرم 

01 ه و 6 57 و وهء ثي 

اللغو كل لعب وهزل . وكل معصية فمطرحة ملغاة 220 وهم الذين قد 
شغلهم الجد فيما أمرهم اللّهِ به عن اللْعْو. 

وقوله :وَالذِينَ ُمْ للك فَاعُِونَ 4. 

: ل 0 

معنى « فاعلون» موتون. 

لِوالَذِينَ هم لِفَرُوجِهمُ حَافِظونَ ». 

«الأغلى أزواجهم أؤما ملت آِمَاهُمْ ». 

مَوْضِعٌ «ما» خَفْض ودخلت «على» ههنا لأن المعنى أنهم يلامون في 
إطلاقٍ ما حُظِرٌ عَلَيهمء إلا على أَزْوَاجِهِمْ فِإِنْهُم لآ يُلآمون على ما أجل لَهُمْ 

هامس انم 0 3 9 5 

من تزوج اربع ٠‏ ومن ملك اليمين» والمعنى أنهم يلامؤن على ماسوى 


)١(‏ سورة طه / .١١8‏ (؟) مفروض أنها ليست من شأنهم فلا حديث لهم عنها. 


لِفَمَنٍ ابتغى وَرَاءَ ذَلِكَ 4. 
1 2 00 2 م م م٠‏ 
ومعنى «#العادون» الجائرون الظالمون الذين قل تعدوا في الظلم . 
222 فاه 0 .6 

َوَالَذِينَ هُمْ لْمَاَاتهمْ 4. 

ويقرأ لأمانتهم واحداً وَجَمعاً. 

َِعَهْدِه رَاعُونَ». 

أي يقومون على حفظ أَمَانِتِهِمْ وَعَهْدِهم. يَرَعَوْنَ ذلك؛. وأصل الرّغيٍ 

8 1 5 1 
في اللغة القيام على إصلاح ما يتولاه الراعي من كل شيع تقول : الإمام 
يرعى رعيتة والقيم بالغنم يَرَعَى غنمه وفلان يرعى ما كه وبين فلانٍ» أي 
يقوم على إصلاح ما بينه وبينه . 

لِوَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِم» . وَصَلْواتِهم يقرأان جميعا. 

«يحافظون». 
ورك 9 5 ص2 ار ته 2 

معناه يصَلونها لوقتهاء والمحافظة على الصلواتٍ أن تصلى في أوقاتها. 

فأما الترك فَداخِلٌ في بَاتٍ الحْرُوجٍ عَن الدّين. والذين وُصِفُوا بالمحافظة هم 
ل ث2 

«اولئك هم الوارثون» . 

أي من وصف بما جرى من الإِيمانٍِ والعَمَل بما يلزم المؤمِنَ أُولئِكَ هُم 
الوارثود . 


ال شيعه 
«الذين يرثون الفردوس »©. 


روي ان اللَّه ‏ جل ثناؤه - جعل لكل امرِيْ ينا في الجَنة وَبَيْتَا في النْارٍ 
فمن عَمِلَ عَمَلَ أهلّ النّارِ وَرث بينّهِ من الجَنةِ مَنْ عَهِلَ عَمَلَ أهلٍ الجن ومن 
عمل عَمَلَ مل الجنة ورث بيته من النار من عَملَ عَمَل أهل الا والفِرْدوْسُ 
أصله رَ رَومِيٌٌ أعرب راكتحا كذلك جاء في التفسير. وك فيل إن 
الفْرِدَوْس يعرفه العَرَب. ويُسمّى الموضع الذي فيه 5 فردوساً. 


قال أبو إسحاق: روينا عَنْ أَحْمَدَ بن حَنبل رحمه الله في كتابه وكتاب 
التفسير) » وهوما أجازه لي عبد اللّه ابنه عنه أن اللّه عزوجل. بف جنة 
الفردوس لَبنةَ من ذهب ولَبنةٌ من فِضَدَ وجَعَلَ جبّالها المِسّْكَ الأذفر. وروينا 
عن غيره أن الله عبجل ثيافه -كنس جَنْة الفردوس| بيده ونناها لنة مدهب 
مُصَفَى ولبنة مِنْ مِسْكِ مُذَرّى 20 وغرس فيها مِنْ جِيد المَاكهة وَجَيّد الرّيْحَانٍ . 

ان 

25 : ثم جَعَلْاهُ نلفة 4 

على هذا القول يَعْنِي وَلَدَ آدم . وقيل مِنْ سلالَةِ مِنْ طين» من مَنِيَ أدم 
كه وسّلالّة : القليلٌ فيما يَنْسَلٌ. وكل مَبْنَى عَلَى فعالة, يراد به القليل. فمن 
ذلك المُضَالَة والنّحَالة والقّلامّة . فَعَلَى هذا قياسه . 

وقوله : تَحَلمنا العَلفَدُ مضقة فكلقنا المضخية عطافيا فكسونا الفظاء 
لخدا 4 ونش عازن اريفة اه أحدها ما ذكرنا. وتقرأ : «فحَلّقنا المضغة عَظماً 
فكسونا العظم لحماً» ويقرأ: «فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظم لحماً» 
ويقرأ: «فخلقنا المضغة عَظما فكسونا العظام لحماً». والتوحيد والجمع ههنا 
جائزان» لأنه يُعْلم أن الانسانَ ذُو عظام. فإذًا ذكَرَ على التوحيد فلأنه يدل على 


)١(‏ مصفى . لا تراب فيه. 


اا 7 2 وا اعاس ماف رف لم م 
الجمع. ولانه معه اللحم, ولفظه لفظ الواحد» فقد علم ان العظم يراد به 
ا و اول يمي 
العظام . وقد يجوز من التوحيد إذا كان في الكلام دليل على الجمع ما هو اشد 
مِنْ هذا قال الشاعر: 
في حلقكم عظم وقد شجينا!» 
بريد في خلوقكم عظام , 
وقوله عز وجل : « ثم أنشأناه خلقا آخرّ ». 
فيه ثلائة أقوال: قِيل جُعِلَ ذكراً أَوْ أنثى» وقيل نفخ فيه الروح» وقيل 
ويروى أن غمر كان عند زول اللّه يل حين نزلت هذه الآية فقال 
عَمرٌ: فَتبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الحَالِقِينَ فقال كل لعمر ان الله قد ختم بها الآية. 
وقوله : « ثم إنكم بعد ذلك لميتون ». 
ويجوز لمائتون. ويجوز لميتون. وأجْوَدُها لمِيتون» وعليها القراءة. 
وجاءت مائتون لأنها لما د يستقبا 7 
وقوله عز وجل :8 وَلَقَذُ خلقنا فؤقكم سَبِمَ طرائِقَ 4. 
يعنى به سبعٌ سموات» فكل واحدة طريقة 5 
«إوما كنا عن الخلق عَاؤِلِينَ 4. أي لم نكن لنغفل عن حفظهنء كما 
قال: طوَجَعَلنا السماء سَففا مخفوظاً»©”). .وجائر أن يككون وما كنا عن 
علق عَافلِينَ4 أي إنا لِحِمْظِنا َِّاهُمْ خلقنا هذا الخلق9©. 
)١(‏ تقدم جح .87/١‏ 
(71) سورة الأنبياء / 7 7. 


(1) على أن المراد بالخلق في الآية بنو ادم وهذه الأشياء خلقت لأجلهم كقوله تعالى : #خلق لكم 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» . 


9وَانرْلنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ قَدر فََسْكَنهُ فى الأض ». 

ويروى أن أربعة أنهار من الجنة. نجل وَالقيرات يهان وجيحانٌ, 
ومعنى فاسكناه في الأرض جعلناه ثابتاً فيها لا يزول. 

وقوله : « وَشجَرَة تخرّجٌ مِنْ طور سَيْنَاءَ . 

عه ع لد مرك و 47 

«إشجرة» منصوب, عطف عل قوله : لفَانْسَانًا لَكُمْ به جَنّاتِ» [أي] وأنشأنا 
لكم به شجرة. ويق رأ« من طور سَيناء» بفتح السين :ويكسو الشين؛ والطوو 
الحكل زوفيل إن سيداء حجار وهو واللّه أعلم ‏ اسم لمكانٍ. فمن قال 
سيناء فهو على وصف صحراء. لا ينصرف. ومن قال متناء ته بكسن السيو د 
فليس في الكلام على وزن فِعلاء على أن الألف للتأنيث, لأنه ليس في 
الكلام ما فيه ألف التأنيث على وزن فعُلاء] وفي الكلام تجو علاء متصرف: 
إلا أن سيناء ههنا اسم للبقعة فلا ينصرف . 

قوله : « تَنْبْتٌ بِالدّمْن» . 

اعت جاتر تقر رعو نا 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم حتى إذا أنبت البَقْلُد) 

ومعنى «إتنبّت بِالذَّهْنِ» أي تنبت وفيها دُهْنّ وَمَعَها دُهْنّ كما تقول: 
جاءني زيد بالسيف» تريد جاءني ومعه السيف. 

وقوله تعالى : «وَصِبّغْ للآكلينَ4. 


. من لاميته المعروفة انظر اللسان (نبت شهب) وقبله‎ )١( 
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام المال في الحجرة الأكل‎ 
والسنة الشهباء المجدبة التي لا مطر فيها. وقيل البيضاء لكثرة الثلج وعدم النبات وكرام المال‎ 
-الابل الكريمة  ينالها الأكل أي تنحر لعدم اللبن بها والحجرة: السنة الشديدة. شاهد‎ 
. الانصاف والقصيدة في الديوان. وانظر اللسان (سبت)‎ 


١ 


يعنى بها الزيتون. 

قوله :8 إن هُوَ الا رَجَل به جنة ». 

جئة في معنى جنُونء والجنةُ اسم للجنّ. 

وقوله : «وَقُل رَبّ أَنْلِي مُنرْلا مُبَاركاً 4. 

ف م وَمَْزِلا جميعاً. فالمَنزل اسم لكل ما نزلتٌ فيه. والمُنْزَّلَ 
المصدر بمعنى الانزالء يَقُول : أله إِنزَالاً ومُرَلاً ويجوز مَنرَلَاء ولم يقرأ بها 
فلا د تقران تياك عن عن رلك نزولا ومدزلة : 

59 8 مه 3 ال م 1 2 2 - 2 0 أ ه 
وقوله عز وجل : « عدم ع إذا متم ومتم ‏ وكنتم ترابا وعظاما انكم 
مخرّجون . مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا توَعَدُونَ 4. 

وهذا جوابٌ الملا مِنْ قوم ثمود. فأما نكم الأولى. فموضعها نصب 

على معنى أَيَعذّكم بأنَكُمْ الالح تيع «أن» الثانية' عند قوم كموضع 
ّ 8 1 : ع ابي ع 
الاولى» وإنما ذكرّت توكيدا. فالمعنى على هذا القول: أيعِذكم أنكم 
ُعْرَجُونَ إِذا متم فلم بَعُدَ مَا بَينّ أن الأولى والثانية بقوله: «إِذّا متم وكنتم رابا 
ا ا ءءء عه رودو اظأك ارم #م تر رربي م 
وعِظاما» اعِيدَ ذكر «ان» كما قال عز وجل : #الم يعلموا انه من يحادِدٍ الله ورسوله 
قأن لَهُ نَارَجَهَئْم 204 المعنى فله نار جهنم . هذا عَلَى مذهب سيبويه وفيها 
قولان أخران اخرذمم أن تكون أن الثانية وما عملت فيه في موضع رفع ويكون 
المعنى أَيَعَدُكُمْ أنكم إخراجكم إذا م متم(9) . فيكون انكم مخرجون في معنى 
إخراجكم, كأنه قيل : أيعدكم أنكم ا وقت موتكم وبعدل موتكمء 
ويكون العامل في «إِذَّاه إخراجكم, على أن «إذا» ظرف, والمعنى أنكم يكون 
إخراجكم إذا متم . الثالث أن يكون إذا العامِل فيها «مَتمُ». فيكون المعنى إنكم 
)١(‏ سورة التوبة الآية 517 . 

(؟) لا بد من تقدير خبر ‏ مثل اخراجكم حادث أو واقع أو محقق . 


1١١ 


وه 8 0 سا بير مراع 5 5 2 

متى متم يقع إخراجكم. فيكون خبر إن مضمراء والقولان الأولان جيدانٍ. 

ويجورٌ: يَعدُكم نكم إذا م متم أنكم ون ولم يُقرأ بها فلا تقرأن 

بها. ويكون() اعد ف اكه يقول لكم(2 ولكنها لا تجوز فو ف القرزاءة لان 

القراءة مله 

وقوله : ( عَيْهَاتَ هَْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 4. 

يقرأ بفتح التاء وبكسر التاء» ويجوز هيهات هيهات - بالتنوين-ويجوز 
هيهاتا هيهاتاء فأما الفتح والكسر بغير ثنوين فكثيرتان في القراءة.» وذكرهما 

3 3 0 5 1 ع ع مم 

القراء والنحويون, وقد ا بالكسر والتنوين» فأما التنوين والفتح فلا اعلم 
حَدَ َرأ بهمَاا"©, فلا تقرأن بها. 

فأما الفتح فالوقف فيه بالهاء . تقول هيهاة هيهاه ‏ إذا فتحت ووقفت بعد 
الفتح. فإذا فتحت وَقَفْت على التاء سواءً عليك كنت تنونُ في الأصل أو كنت 

فمن فتحها ‏ وموضعها الرَفْعٌ وتأويلها البعد لما توعدون ‏ فلأنها بمنزلة 
الأصوات, وليْست مشتقةٌ من فل قَبْنَيَتْ هيهاه كما بُِيَتَ ذَيّه وَِيّه0؟». فإذًا 
كَسَرْتَ جَعْلتها جَمْعاً وبُنيتها على الكسر. قال سيبويه: هي بمنزلة علقاه©©. 

ومن جَعَلّها جَمْعا فهي بمنزلة قول العرب: استأصل الله عَرْقَاتِهمُ © 
)١(‏ في الاصل ويقول. 
0( أي لأنها بمعنى «قال» كسرت إن َعْدها. 
(1) أي بالتنوين والفتح . وقوله فلا تقرأن بها أي بهذه القراءة. 
(5) يقولون ما بها ذِيّةَ أي ما بها قر 


(0) مفرد علقى . وهي اسم خضرتها في القيظ. ذات أفنان طوال. 
)03( العرقاةٌ والعْراقَةٌ ‏ ب بضم العين وبالراء المهملة النطفة من الماء والمطرة الغزيرة . 
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وعرقاتهم . فالذي يقول: عرقاتهم ‏ بالكسر('», حدلوا مدا وواحدها كأنه 
عَرَْةَ وَعَرْقُّه وواحد هيهات على هذا اللفظ وان لم يكن حاله واجداً: 0 مَيْهةٌ. 
فان هذا تقديره ‏ وان لم ننطق به. وأما عَرْقَاتَ فقد تكلم بِوَاحجِدِمًا. يقال عرق 
وعرقاة وَعَرقَة وَعَرقَانَ. وإنما كبر في الجَمْع لأن تاء الفتح في الجمع كسر 
.تقول: مررت بالهندات, وكذلك رأيتٌ الهندات. 
ويقال أَيْهَات في معنى هيهات. ويقال هيهات ما قلت وهيهات لما 
قلت فمن قال هيهات ما قلت فمعناه البعد ما قلت. ومن قال: هيهات لما 
قلت فمعناه البعد لقولك. وأنشدوا: 
فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات خل بالعقيق نواصله0”© 
فأمّا مَنْ نَوّنَ هيهات فجعلها نكرة» ويكون المعنى : بُعدُ لِمَا تُوعَدون. 
وقوله تعالى : عَم قليل ». 
فعتكاة عَنْ قليل» و«ما» زَاكذة بمعنى التوكيد» كأن معتاه: عَنْ قليل 
لَيُصْبِحَنٌّ نَادِمِينَ حَقا. 


2س 92> مه 


الغناء الهالك والْبَالِي من وَرّق الشّجر الذي إذا جرى السيلٌ رأيته 
مُخَالِطا رَبَدَهُ. 

ويقرأ تترى» ويجوز تتري غير منونة بالكسر*». ولم يقرأ به فلا تق رأن 
)١(‏ بالكسر مكررة في الأصل . 
(؟) في الأصل واحدٌ. 


(9؟) لجرير- يروى بالهمزة وبالهاء. والبيت في معاني الفراء 774/5 . شواهد شذور الذهب 177 . 
(5) بالامالة . 


بهِ. من قرأ بالتنوين فمعناه وبر فأبْدَل التاءة من الواو كما قالوا تَوْلجٍ وهو من 
وَلِجّ وأصله وَوْلج. وكما قال الشاعر. 
فإن يكن أُمْسَى الْبلّى تَيُقوري7» 

أي ويقوري», وهو فيعول من الوقار. وكما قالوا: تجاه وإنما هو وجَاه 
من المواجهة. ومن قال تترى بغير تَنوين فإنما جعلها على فَعْلَى بألف التأنيثِ 
فلم ينون. ومعنق تترى من المواترة. وقال الأصمعي معنى واترت الخبر 
اتتعك بعضه بعْضاً وبين الخبرين هي : وقال غيرة: المواترَة المتابغة وأاضل 
كل هذا من الوني وهو الفَردٌى وهو أَنْ جَعَلْتَ كل وَاجِدٍ بعد صاحبه فرداً فرداً . 

وقوله :«وجَعَلنا ابن مريم وأمّه آية > . 

ولم يقل ايتين» لأن المعنى فيهما آيّة واحدة. ولو قيل ايتيّن لجاز 
لأنهما قد كان في كل واحد منهما ما لم يكن في ذَكر وَل أنثى» مِنْ أن مَرِيم 
لدت من غير فحُلء, ولأن عيسى روح من الله ألقاه إلى مَرَيمَ ولم يكن هذا 
فى ولد قط . 

وقوله : « وَاوَيناهُمَا إلى ربوة *. 

في ربوة ثلاث لغات رَبوّة» وربوة» وربوة» وفيها وجهان أخران, ربَاوَةء 
ورباوة. وهو عند أهل اللغة المكان المرتفع وجاء في التفسير أنه يعني بربوة 
هنا بيت المَقَيِسء وأنه كَبدُ الأزض وأنه أقرب الأرضن إلى: السماء. وقيل 


يعني به دِمَشْقٌ» وقيل فلسطينٌ والرّحْلَّةُ وكل ذلك قد جاء في الث 3 


وقوله عز وجل «١:‏ ذات قَرَارٍ وَمَعِين 4. 


)١(‏ التيقور فيعول من الوقار - يقال: وقر يقر وقاراً - كوعد وقيل التيقور هو التوقير ‏ ويتقوري في 
البيت مضاف لياء المتكلم انظر اللسان (وقر) . ش 
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أي ذات مستقرٌ و (معينٌ) ماء جار من العيونٍ. وَقَالَ بَعغضهم يجوز أن 
يكون «قعيلا»207 من المَعْنِء مشتقاً من المَامُونِ. وهذا بَعِيدٌ لآن المَعْن في 
اللغة القى+ القليل.:والماعون هو الزكاة وهو فاعغول من المَمنء :وإتما 
سمِيّتٍ الزَّكاةَ بالشيء القليل. لأنه يُوْحَدُ مِنَ المال, رُبْمَ عُشْرِهِء فهو قليل من 
قوم على الاسلام لما يُمنعوا ماعونهم ويبّدّلوا التنزيلا9”) 

وقوله : «يا أيُها الرْسُلُ كُنُوا مِنّ الطَيَاتِ واعْمَنُوا صَالِحاً 4. 

أي كلوا من الحلال. وكل مأكول حَلال مُسْتطاب فهو داخل في هذا. 
وَنْمَا خوطيه بهذا رشول اللّه وق فقيل :يا أبها الرّسَلء وتَضَرّنَ هذا النقطاث 
أن الرْسُلٌ جَمِيعاً كذا أُمِرُوا. وَرُوِيَ أن عيسى عليه السلام كان يأكل مِنْ عَرْل 
أمّه» وأَطيبُ الطَيْباتِ العَنائم . 

وقوله : طوَإِنَّ هَذِه أمتكم أَمَّ وَاجِدَة وأنا ربكم فَاتقُونِ» . 


أي فاتقون لِهذًا. وقد فسرنا في سورة الأنبياء كل ما يجوز في نظير هذه 
الآية. 


وجملة تأويلها أن دينكم دين واحدى وهو الاسلام . 
وأعلم الله -عز وجل - أَنَّ قَوماً جعلوا دينهم أَديّاناً فقال: 
«فتقطعُوا امْرَهُمْ بينهم ريا . 


. في الأصل فعيل‎ )١( 
من لاميته باخر ديوان جرير ط مصر. وهي لاميته المطولة التي قدمها لعبد الملك  وفيها تبرأ من‎ )1( 
. أشياء كثيرة مثل اتباعه ابن الزبير أو الانحراف عن الاسلام في شيء. وتقدمت أبيات منها‎ 
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ويقرأ زرأ فمن قرأ ُبْراً فتأويله جعلوا دينهم كنبا مُخْتلفة جمع رَبُورٍ 
وَزُبْرِه ومن قرأ رُبراً أراد قطعاً . 

وقوله عز وجل : ( فَذَرْهُمْ ني غَمْرَتِهمْ حَتى جين ». 

ويجوز في عَمَراتِهمْ » ومعناه في عَمابتِهِمْ وَحَيرتِهم . 

ومعنى : لحَتى حِين» . 

أي إلى حين يأتيهم ما وَعَدُوا به من العَذَّابٍ . 

وقوله تعالى : ِأيَْسَبُونَ نما نِدّهُمْ به بِنْ مال, وينِينَ نُسارعٌ [لهم في 
الخيرات]4_بالنون- ويُسَارع ‏ بالياء ‏ ويُسَارَعٌ على ما لم يُسَمّ فاعله. 

وتأويله أيحسبون أن إِمْدَادَ الل لَّهُمْ بالمال والبنين مجازاة لَهُمْ؟ وإنما هو 
استدراج من الله لهم. ودماء في معنى الذيء المعنى أيحسبون أن الّذِي 
نمدهم به من مال وبنين. والخبر معه محذوف22 المعنى نسارع لهم به في 
الخيرات؛ أي أيحسبون إِمْدَادَ ما نسارعٌ لهم به. فأما من قرأ يسارع فعلى 
وَجَهينَء أَحَدُهُمَا لا يحتاج إلى اضمارء المعنى: أيحسبون أن إمدادنا لهم 
يسارع لهم في الخيرات». ويجوز أن يكون على معنى يسارع الل لهم به في 
الخيرات» فيكون مشل نُسَارِعٌ ومن قرأ يسارّع لهم في الخيرات يكون على 
معنى يسارع الامْدَادُ لهم في الخيرات وعلى معنى نسارّع لهم في الخيرات» 
فيكون تقوم مقام ما لَمْ يْسَمْ لهم. ويكون مضمراً معه به. كما قلنا؟ 

وقوله: طوالَذِينَ يُوتُونَ مَا آنَواء [وَكلُوبْهُمْ وَجلَة أَنّهَمْ إلى رَبْهمْ 
رَاجِعُونَ ]4 . ظ 

ويقرأ يَنُونَ ما أَنََا ‏ بالقَضْره"» ‏ وكلاهما جَيّدٌ بَالعُ فمن قرأ «يُوْنُونَ 
)١(‏ العائد على الخبر مقدر. 
(؟) في الأصل قصر. 


ما آنَوَاع فإن معناه يعطون ما أَعْطُوًا وهم يخافون ألا يُتقبل منهم. قلوبُهم خائفة 
لأنهم إلى رَبْهِم رَاجِعَونْ: أي لأنهم يوقنون بأنهم راجعون إلى الله -عز 
وجل -. 

ومن قرأ «يأتون ما أَنَوًا » أي يعملون من الخيرات [مَا يَعْمَلُون] وقلوبهم 
. خائفة. يخافون أن يكونوا مع اجتهادهم مقصرين. 

«أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ في الخيرَات ». 

وجائز يُسْرِعُونَ في الخيرات». ومعناه معنى يسارعون. يقال اسرّعت» 
وسَارَعْتٌ في معنى واحدء إل أن سارعت أبلغ من أَسْرَعْتٌ. 

وقوله : « وَهُمْ لَهَا سَابِقونَ ©. 

1 فيه وجهانٍ أحدهما معناه إليها سابقون» كما قال: أن ريلك وى لها 
أي أَوْحَى إليهاء ويجوز: 9وَهُمْ لها سابقون» أي من أجل اكتسابهاء كما 
تقول : أن أكرمُ فُلاناً لك. أي مِنْ أَجْلِكَ. 

وقوله : «وَلا نكَلّفُ نفساً إلا وَسَعَهًا 4. 
1 ا ل الا د 
ويجوز: ولا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولم يقرأ بها ولو قرى بها لكانت 
النون أجود ‏ لقوله عز وجل:ظوَلَدَيَْا كاب يَنطِقُ بالحَقٍ» . 
وقوله : بل قلوبهم في غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا 4. 
يجوز أن يكون «هَذَاه إشارةً إلى ما وصف من أعمال البرّ في قوله: إن 
الَّذِينَ هُمْ مِنْ خشيّة رَبَهِمْ مُشْفِقَونَ » إلى قوله هيُسَارِعُونَ في الخيرات204. 


أي قلوبٌ هؤلاء فى عماية من هذاء ويجوز أن يكون «هذا» إشارة إلى 
(1) بعده :وَالْذِينَ هُمْ بيات رَبْهِمْ يُؤمُِونَ والْذِينَ هُمْ بربهمْ ل يشْرِكُونَ» . 


١و6‎ 


الكتاب, المعنى بل قلوبهم فى غمرة من الكتاب الذي ينطق بالحقٌ» ' 
وأعمالهم مُحْصَاة فيه. 

قونة تاراق ألمتالنن ون ذلك هم لَهاغابلرن 4: 

اخبواالله معز وجل ديما سيكون فيه + فأعلم انهم نيملون أغملا 
تباعد من الله غير الأعمال التى ذكروا بها. 

5 : 2 2 00 35 ا 09 وى لمكو 2 ع 

وقوله غز وجل : وحق إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون» [اي] 
يضحجُونء والعذاب الذي أَخِدُوا به السّيِفء يقال جر يجار جُوارأً إِذَا ضح . 

وقوله : «تنكصونَ» [أي] تَرَجِعُون . 

وقوله : «مستكبرينٌ به». 


منصوب على الحال» وقوله «به) أي بالبيت الحرام. يقولون: اليِيْتُ 1 


منكو موس زان وسفن ارا تالكاو القفاقة الدية تون ل 
وإنها سمو سمارا من السمر وهو ظل. القه ك3 السيرة شتقة من 
هذا. 

وقوله : #تبجرون». 

أي تهجرون القرآن» ويجوز تهجرون: تهذون. وَقَرِئُت : تهجرون أي 
تقولون الهُجُرَء وقيل كانوا يسبّون النبي كَلنِ. ويجوز أن تكون الهاء للكتاب. 
وَيَكُونُ المْنى فكتتمُ على أَعْفَابَكُمْ تَنكصُون مستكبرين بالكتاب. أي يحدث 


. في الأصل وكذَّلِكَ من السّمرة مُشتقة من هذا‎ )١( 
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لكم بتلاوته عَلَيَكُمْ اسْتَكْبَارٌ ويجوز تنكصٌون, ولا أعْلَم [أحَداً] قرأ بها. 

وقوله : 9 وَلَو انبَعَ الحَقُ أَمْوَاءَهُمْ 4. 

جاءً في التفسير أن الحق [هو] الله - عز وجل - ويجوز أن يكون الحق. 
الأول في قوله : بل جاءَهُمْ باحق 4 [التنزيل] أي بالتنزيل الذي هُوَ الحَقٌ 
ويكون تأويل : ولو انبع الحق أَهْوَاءَهُمْ . أي لو كان التنزيل بِمَا يُحِبُونَ لفسدتٍ 
التتعواث والأرْض: 

وقوله: « بل أنَيناهُمْ ذِكْرِِمْ 4 . 

أي بما فيه فخرهم وَشَرَفَهُمء ويجوز أن يكون بذكرهم, أي بالذكر 
الذي فيه حظ لهم لو اتبعوة. 

وقوله : «أَمْ تَسألهُمْ حَرْجأ فخراج رَبَكَ خَيْرٌ 4 . 

أي أم تسألهم على ما أتيتهم به أجراً.. ويقرأً: «خِرَاجاً فَخَراجُ رَبك حير , 

ويجو زكحراجاً فخرج ريك خير. 

وقوله : «لناكبُون» . 

وقوله «ق 0 بِالْعَذَابِ فَمَا الدكار لرنهم وما مد 

لحَتى اه يي 

قيل السّيف والقتل. ا 

َإِذَّاهُمْ فيه مُبْلِسُونَ ». 


المبلس الساكن المتحير. 

«قل لِمَن الأرْض وَمَنْ فِيها ان كنتم تعلمون, سَيَقَولُونَ لِلّه». 

هذه لله لا اختلاف بن الَرّاء فيهاء ولو قرئت الله لَكَانَ يدا . فأما اللنَانِ 
بعدها فالقراءة فيهما سيقولون الله وللّهِ. فمن قرأ سيقولون اللَّهُ فهو على 
قراءة أهل البَصَرَة ومن قرأ لله فَجَيِد انضاء :دوقيل من صاحِت عله التلذان 
فأجيب زيدٌ لكان هذا جواباً على لفظ السؤال. وَلْوْ قلت في جواب من 
صاحب هذه الدار: لزيد جاز. لأن معنى «من صاحب هذه الدار» - لمن هذه 
الدار. 

وقوله : « وهو يُجِيْرٌ ولا يُجَارْ عَلَيْه 4. 
من خلقه ولا يجير عليه أَحَدٌ. 

وقوله : # فأنى تم تسحَرُونَ ©. 

فلح وا رم و اي ل بقعة 6 0 

معنى تسَحَرُونَء وتؤفكون: تصرفون عن القصدٍ والحي . 

وقوله تعالى : 9 إِدَنْ لَذَهَبَ كُلَّ له بمَا خَلَقَ ولعلا بَعْضْهُم عَلَى بَعْذِ 4. 

لسبْحَانَ الله . 

ننه كني الله ود هين السووم .مق أن يكو إله غير تعالى من 
ذَلِك عُلُوَا كبيراً . 

وقوله : « قل رَبّ إِمَا نريني مَا يُوعَدُونَء رَبّ قلا تَجعَلني فِي القوم 
اظالِمِينَ 4. ١‏ 


الفاء جَوَابٌ الشرْطٍ شرط الجزاء؛ وهو("© اعتراض بين الشرط 
والجزاء . المعنى إمًا تُرِيّئي ما يُوعَدُونَ فلا تجعلني يارب في القوم 
الظالمين» أي إن نزلتببهة النقمة يارت فاجعلني ارا عنهم . ويجوز «فلا 
نَجَعَلْني ». ولم 00 

وقوله: لوقل رَبَأَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشْيَاطِينٍ 4 . 

واحد الهمزات همرَة:«وهوق الشتطان» ويئؤز أن يكتوق ترغابت 


هام 


الشيطان» سرع غ الشيطان 0 يَشْغل عَنْ أَمْرِ الله تعالى . 

وقوله :9# وأَعُودُ بك رَبّ أَنّ يَحْضْرُونٍ». 

8 م ي ارم اق اما اي اح ٠‏ 5-595 5 

ويجوز «وأعوذ بك رَبٌ أن تحضرون» ولم يقرأبها فلا تقرأن بها. ويجوز 
وَأَعُودْ بكَ رَبِي أَنْ يَحْضرُونِء ويجوز رَبَيْ . فهذه أربعة أَوْجَهِ. ولا ينبغي أن 
يقرأ الا بواحد, وهو الذي عليه الناس. . رَبّ بكسر الباء وحَذّفبٍ الياء. والياء 
حُذْفَتَ لليْدَاءٍ والمعنى وأعوذ بك يا رَبَ. من قال ب بِالضم فعلى9) معنى 
يا أيها الربُ ومن قال رَبّي فعلى الأصل . كما قال يا عبادي فاتقونٍ. 

وقوله : « حَنَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ 4. 

يعني به الذين ذُكِرٌوا قبل هذا الموضع. ودَفعوا(” البَعْتْ فأعلم أنه إذا 
حضر أَحَدَهُم الموثٌ ِقَالَ رَبّ أَرْجِعُونٍ . لَعْلَي أَعْمَلُ صَالِحاً فيما تَرَكُتٌ» . 

وقوله : ظارْجِعُونٍ» وهو يريد الله -عز وجل - وده فجاء الخطابٌُ في 
المسألة على لفظ الاخبار”*» لأن الله عز وجل قال: «إنا نحن نحبي وميت». 
(؟) في الأصل على . 


)١(‏ أنكروه. 
(4) بلفظ الجماعة ‏ والجملة ليست خبراً اذ هي دعاء. 


"١ 


وهو وحذه يحبي ويُمِيتَ. وهذا لفظ تعرفه العَرَبُ للجليل الشأن يخبر عن 
نفسه بما يخبر به الجماعةٌ فكذلك جاء الخطاب في ارْجِعُونٍ . 

وقوله : كلا» : ردع وتنبيه . 

وقوله عز وجل : ل وَمِنْ وَرَائِهِم بَررّخ إلى يوم يبَعَثُونَ ». 

| «يوم» مضاف إلى ايبْعَشُون) لأن اسماء الزمان تضاف إلى الأفعال والبرزخ 

في اللغة الحاجز. وهو ههنا ما بَيْنَ موت الميت وَبَعْيه . 

وقوله تعالى :ل فَإِذًا نفِحَ في الصور قَلا لا أنساب بِينْهُم يَوْمَئِذٍ ولا يتَسَاءَلُونَ . 

قيل: هذا في النفخة الأولى ويجوز أن يكون بعد النفخة الثانية 
والصور. جاء في التفسير أنه قَرْنَ ينفخ فيه فيبعث الناس في النفخة الثانية» قال 
عز وجل :لاثم فح فيه أخرَى قَإِذًا هم يام ينظرُونَ 2004 . وقال ال اللغة كثير 

منهم : الصور جَمعٌ صورة» 'والذي جاء في اللْعَة 4 جمع صورة مون وكذلك 
جاء في القران : #وَصَوْرَكُمْ 0 صُوَرَكم04©, ول يقرأ أحدٌ فأحسن صُورَكم » 
ولو كان أيضاً جمع صُورة لقال أيضاً: ثم نُفِحَ فِيهًا أُخرّى. لأنك : تقول : هذه 
ل ل ل نه في التفسير. 

وقال في موضع: آخر: وَقِفُوهُم إنهم مَسَؤولونَ 0" وقال. في موضع آخسر 
«وأقبل بعضهم عَلَ بَعْض يُتَسَاءَلُونَ 04 فيقول القائل : كيف جاء دولا يتساءلون»» 
وجاء «وأقبل بعضهم على بعض يَتَسَاءَلُوَنَه. فإن يوم القيامة مقداره خمسون 
)١(‏ سورة الزمر الآية 54. 
(1) هذا رأي أبي عبيدة وحدّه. 


(”) سورة والصافات الآية 78 . 
(5) سورة والصافات الآية /ا؟ . 


يض 


ألف سنة, ففيه أزمنة وأحوال. وإنما قيل يومَئِذٍ كما تقول: نحن اليوم بفعل 
كذا وكذاء ولس تريد به في يومك إنما تريد نحن في هذا الزمان» «فيوم» تقع 
للقطعة من .الزمان. وما لعَيوْمَئٍِ لآ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبهِ إِنْسٌ وَلآ جَانْ204. قلا يسأل 
عن ذنْبه ليستفهم قد علم الله عز وجل ما سَلّفَ مِنْهُمْ . وَأَماقوله: ل«وَقِفُوهُمْ 
إِنْهُمْ مَسْوُولُونَ 4 فيسالون سؤال توبيخ لا سؤال اسْتَفْمَامِ كماقال: «وإذا 
الموؤودة سَئْلْتَ بأي ذنب لت 3 وإنما تسأل لتوبيخ مَنْ قتلَهاء وكذلك 
قوله : : (أنْتَ قلت للئاس, دون وَامِيَ شين مِنْ دُونٍ اللَّه0©. فها يُسأل عنه 
يوم القيامة تَقْرِيِرٌ وتوبيح» واللّه -عز وجل - قَدْ عَلِمَ ما كان» وأَخصّى كبير 
ذلك وصغيره . 


م بر دمر 


وقوله :« تَلْمَحُ وَجُوهَهُمْ الثَارٌ. 


يلفح وينفح في مَعْنى واجد. إلا أن اللفح أغظم تاثيرا. «ووهم فيها 
كَالِحَونَ ». 


والكالح الذي قد تَشَمَّرْتَ شَفْتْهِ عَنْ أتكانة: نحو ما ترى من رَؤوسٍ 
الغنم" إذا مها الئار فبرزت الاسنان وتشمرت الْسِفَاهُ 

طِقَانُوا رَبنَا غَلَبَتٌ عَلَينا شِقُوينًا ». 

ترا شَقَاوبَاء والمعنى وَاجِدٌ. 

لوكا قَوماً ضَالِينَ 4 . 


روا بذلك . 


.79 سورة الرحمن‎ )١( 
(؟) سورة التكوير الآية4 و9.‎ 
٠ 2115 سورة المائدة الآية‎ )”*( 


(5) الرؤوس المذبوحة التي تطبخ . 


يف 


وقزله + كال الحساوافيها ولا تكلمون 4 

0 السأوا اوناع ل يقنال مات الكلب أحسوة إذا 

خو و 

الأجود إذغام الدال في الناء لِقَرْب المَخْرَجَيْن20: وإن شفت أظهرت» 
لأن الدال من كلمة والتاءً من كلمة والدال بينها وبين التاء ف في المخرج 2 
من التبَاعدٌ ولبست الذَّال من التاء بمنزلة الدال من التاء . والتاء والطاة مد من 


مَكَانٍ واحد. وهي من أصُول. الثنايا العلا وطرف اللّسَانِ. والذال من أطراف 
الثنايا العلا 0000 اللْسَانِ. 


ل وكلاهما عند سيبويه والخليل وَاجِدَّ 0 
الكسر أحس:9) 

وقوله :إن جَرَيْنّهُم اليو ما صَبرُوا أَنهُم هُمْ الفَائرُونَ 4. 

الكسر أجود لأن الكسر على معنى | إني جَرَيْهُمْ بمَا صبرواء ثم أ 
فقال : إنهم هم المَائْرُونَ : والفتح جَيدٌ بالغ » على معنى : 9إني جَزَيتهم »لأنهم 
هم الفائزون» وفيه وحه أعخير؛ يكون المعنى 5 الفوز. لأن معنى «انهم 
هم الفَائْرُونَ». فوزُهُمْء فيكون المعنى جزيتهم فَوزَّهُم . 


2 مك ده ضيه ل اه لا‎ ١ 
. وقوله : طقال كم ليثتم في الارض عدد سنين»‎ 


)١(‏ لا تقرأ «فاتختموهم». لأن الذال لا تدغم ‏ كما تدغم الدال ‏ في التاء. 
(7) كسر السين في سخريا لإتباع الراء . 


؟" 


«كم) في موضع نَضَبِ بقوله: «لبنتم. و «اعَدَد سِنينَ # منصوب 
بكم ويجوز كم لَبنتم في الأرض مشَددٌ التاء2». وكذلك يجوز في الجواب . 

«قالوا يثنا [يوْما أو بض يوم  ]‏ وَلْبثنًا. 

وقوله : 8 فَاسَأل العَادِينَ 4. 

أي فاسأل الملائكة الذين يحفظون عَدَدَ ما لَيثنا ». 

لل ام 

معناه ما لم م إلا قليلاً. 

وقوله :« وَأَنَكُمْ إِلَيْنا لا ترْجَعُونَ 4 وَتَرْجِعُونَ . 

وقوله :َنم حسَابْه يِنْدَ َب إن ل يفِحُ الكافرُون» . 

التأويل حسابه عند رَبّه فإنه لا يفلح الكافرون والمعنى الذي له علد رَبَه 
أنه لا يفلح29, وجائز أنه لا يفلح الكافرون بنع أن ويجوز كرو ناه 
حسابه عند ربه فيجازيه عليه كما قال له إن عَلَينا حِسَابِهُم 24 . 


. جعلت الثاء تاء وأدغمت التاء فى التاء‎ )١( 


(5) لا يستقيم هذا مع كسر أن إذ هي في موقع الخبر. 
زفة سورة الغاشية الآية ةك 
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5 وارس ظأهرهم ار 

قوله عز وجل : «سورة أنرَلْنَاهًا» . 

القراءة الرفعٌ؛ وقرأ عيسى بن عُمّر سُّورة بالنصّب. فأما الرفع فعلى 
إضمار هذه سَورَة أَنْرَلَْامَاء ورفعها بالابتداء قبيحٌ لأنها نكر وأَنْرَلْنامًا صفةٌ 
لها. والنضبٌ على وَجْهِيْنء على معنى أنزلنا سُورَة كما تقول زيداً ضربته. 
وعلئ معنى اتل سورة انزلناها . 

لِوَفْرَضتَاهًا» . 

بتخفيف الراءء ويقرأ بالتشديد فى الراء. فمن قرأ بالتخفيف فمعناه 
ألزمناكم العمل بما فرض فيهاء ومن قرأ بالتشديد فَعَلَى وجهين» أحدهما على 
معنى التكثير» على معنى انا فَرَضْئًا فيها فرُوضاً كثيرة وعلى معنى بينا وفصّلنًا 
ما فيها من الحلال والحرام . ٠‏ 

وقوله : هِالزَّانِيَةٌ والزّانِي فَاجَلِدُوا كُلّ وَاجِد مِنْهُمَا مَائةَ جَلْدَة 4. 

القراءة الرفع» وقرأ عيسى بن عُمرٌ بالنصبء الزانية والزَانِيَ بفتح الهاء. 
وزعم الخليل وسيبويه أن النصب المختار وزعم سيبويه أن القراءة الرفع. 
وزعم غيرهم من البصريين والكوفيين أن الاختيار الرفمٌ» وكذا هُو عندي, لأن 
الرفع كالإجماع في القراءة» وهُو أَقُوى فِي العربيّة» لآن معناها معنى من زَنَى 


يفنا 


فاجلدوه. فتأويله الابتداء» وقال' سيبويه والخليل 91 الرفع على معنى : «وفيما 
فَرَصِنًا عَلْيِكُمْ الزانية والزاني» - بالرفع - أو الزانية والزاني فيما فُرض عَلّيكم . 
0 َك مع ى نشدامر ا بي 

والدليل على ان الاختيار الرفع قوله عز وجل : طواللذانٍ ياتياها منكم فاذوهما»”"2, 
وإِنّما اختارٌ الخليل وسيبويه النضبّ لأنه أَمْرٌء وَأَنْ الأمْرَ بالفعل أولى . والنصب 
جائز على مَعْنى اجلدوا الزانية والزانيّ . 

'والاجماع أن الجَلْدَ على غير المحصنين» يجلد غير المحصن وغير 
المُخْصَنَة مائة جلدة» وينفى مَعْ الجَلْدِ فى قول كثير من الفقهاء2©9. يجلد مَائةٌ 
يرب عَاماً. فأما أهل العراق فيجلدونه ماثة. 

وقوله :« ولا تَأخذّكمٌ بهِمًا رأفة في دين الله 4. 

وتقرأ رَآَفةَ فى دين اللّه على وزد رَعَافَة وتقرأ يأخذكم بالياء» ورافة 
مئلٌ المَآمّةِ مثل قولك سئمت سآمَة ومثله كآبة ففعاله من اسْمَاءٍ المَصَادِن 
وسآمةعلى قياس كلالة . 

وَفَعَالَةَ فى الخِصّال مثل القَبّاحَةِ ‏ والمّلاحَة والفخامة. وهذا يكثر جدَّاء 

ًِ لطع وعهى نط تروقف ب 2 مومسم بعر عبمى بي 2 

ومعنى مولا تاخذكم مه رأفة في دين الله لا ترحموهها فتسقطوا عنها ما أمر 
اللّهُ به من الحَدٍّ وقيل يبالغ في جلدهما. 

وقوله تعالى :« وَلْيَسْهَدُ عَذَابَهُمَا طائفة مِنّ الموْمِنِينَ4. 

القراءةٌ إسْكانٌ اللام» ويجوز كسرها. 

واختلف الناس في الطائفة. فقال بعضم الواحد فما فوقه طائفة» وقال 
آأخرون لا تكون الطائفة أقل من اثنين» وقال بعضهم ثلاثة. وقال بعضهم 
أرْبَعَةٌ وقال بعضهم عَشَرةَء فأما من قال واجدٌ فهو على غير ما عندّ أَهُلٍ 


)١(‏ سورة النساء الآية 15 . )١(‏ أي يغرب. ويبعد عن بلده. 
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اللغة. لأن الطائفة فى معنى الجماعة وأقل الجماعة اثنان. وأقل ما يجب فى 
الطائفة عِندِي اثنان. والذي ينبغى أن يُتَحَرّى فى شَهَادَة عَذَاب الرَّاني أن 
يكونوا جَمَاعَةَ لأن الأغلب على الطائفة الجَمَاعَةٌ . 


وقوله : < لزَانِي لآ يَنكحٌ إلا زانِيَةَ أو مُشْرِكَة والزَنَة ل يَنكحُهَا إلا زانٍ أو 


ويجوز الزاني لا يُنْكَحٌ إلا زانية» والرَائيَُ لا يُنكَحُهَا إلا زَانٍ ولم يقرأ 

بها. وتأويل «الزَنِي لايم ل انيه على معنى لا يتوج ٠‏ وكذلك الزانية لا 
ا ٍّ زان وقال قوم : : إن عاو الكام ههنا الوّطءء فالمعنى عندهم 
الزاني لآ يَطَأَ إل زانيةً والزانية لا يطؤها إل رَانِ. وهذا القول يعد لأنه لا 
يعرف ديه من بذك الاح تي كنات اللّه إلأعلى معنى التزوييج , قال الله 
سَبْحَائهِ : «وَأَنكحُوا الأيَامَى كم والصَّالِحِينَ مِنْ بكم إِمَائكُم 2004 فهذا 
تزويج لآ شك في وقال اللّه» اعز وجل : هيا أيُها الّذِينَ آمنوا إذّا نُكحتم 
المُوْمِنَاتٍ ثُمْ طلْقتمُومُنَ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنَ04"©. فأعلم عز وجل أن عقد 
التزويج يُسمّى النكاح . 

وَأَكثرٌ التفسير أ نّ هذه الآيةً نزلت في قوم مِنَ نّ المسلمين فقراء كانوا 
بالمدينة. فهموا بأن يتزوجوا بايا كن بالمدينة - يزنين» وبأخذة 8 الْأجَرَة 


فَأَرَادُوا التزويج نهن لَِعلنَهم 9 فأنزل اللّه عر وجل تحريم م ذلك وقيل إنهم 


أرادوا أن يُسَامِحَوهنٌ ‏ فأعلموا أن ذلك حرام . 


. من هذه السورة‎ ١” الآية‎ )١( 

(؟) الآية 54 من سورة الأحزاب. 

(؟) في الأصل ويأخذون الأجرة وهوخطا. 

(5) كتبت في الاصل ليُعلنهن» وأشير في الهامش إلى «ليعلنهم» والظاهر أن البغايا كن على ثراء 


وأراد هؤلاء أن ب يستفيدوا من ثرواتهن. 


ل 


ويروي ان الحَسَنَ قال إن الزاني إذا أَقِيمَ عَلَيْهِ الحَدٌّ لا يزوج الا بامرأة 

يم عليها الحَد مِْله وكذلك المرأة إذا أقيم عليها الحدٌ عِنْدَهُ لا تزوج إلا 
يم 2 0 و 147 

برجل مثلهاء وقال بعضهم: الآية منسوخة نسخها قوله: «وانكحوا الأيامى 
منكم . . .20074, واكثر القول أن المعنى هَهْنَا على التزويج ». 

ويجوز ووَحَرّمَ ذَلِكَ عَلَى المُوْمِنِينَ» بمعنى وحرّمَ الله ذلك على 
المُؤمنين» ولم يقرأ بها 

وهذا لفظَهُ لفظ حَبَر ومعناه معنى الأمْرِء ولو كان على ماقال مَنْ َال إنه 
الوَطءٌ لما كان في الكلام فَائِدَة لأن الفتابل إذا قال الزانية لا تَرْنِي إلا ران 
والزاني لا يزني الا بزانيةء» فليس فيه فائدة! ل عَلَى جهة التغليظ في الأمرء كما 
تقول للرجل الذي َل عرفت بالكذب: هذا كذاب» تريدٌُ تغليظ أَمْرِهِ. فعلى ما 
فيه الفائدة وما توجبه ه اللّفَة أن المعنى م مَعنى التزويج . 

وقوله تعالى : ( والّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنَاتٍ ُمْ لَمْ ينوا بِأَرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ 
فَاجلِدُوهُمْ نَمانِينَ جَلْدَة 4. 

معنى طيَرْمُونَ المحصات» [أي] بالزّناء لكنه لم يَقل بالزّنَاء لأن فيا تقَدُمَ 
مِنْ ذِكْر الزَّانِيةٍ والزاني دليلاً على أن المعنى ذَلِكء ومَوْضِعُ «الذين» رفع 
بالابتداء . وعلى قراءة عيسى بن عُمرء يجب أن يكون مُوضعْ مم الذين يَرَمُونَ 
المخصّنات ا على مغنى اجلدوا الذين فقون المخصَنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء. وعلى ذلك اختيار سيبويه والخليل . والمحصنات ههنا: 
اراي اع م ا 

وقوله: إلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَاَةَ أبْدأء وَأولَِكَ هُمْ الفَاسِمُونَء إلا الّذِينَ 
تابُوا مِنْ بَعْد ذَلِك وَأَصْلَحُوا» . 


)١(‏ سورة النوراية ؟". 


٠ 


اختلف الناس في قبول شهادة القاذف. فَقَالَ بَعْضُهُمُ : إذًا نَابَ مِنْ قَذْفِه 
قُِلَتْ شهادئه . ونزوق أن ممردين الطاب قبل شهادة قاذفين» وقال لأبي بكرة 
ان بْتَ قَبلتُ توكادنك. ونه أن يربع عن القذف. وهذا مذهب أكثر 
الفقهاء. وأ ما أملٍ العرَاقٍ فيقولون شهادئه غير مقبولة لِقَوْل اللّتَعَالَى : ولا 
تقبلوا لَهُمْ شَهَادَة أبدأ>. قالواء وقوله: «إلاً الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
لت فإِنْ الله غفور زحي قن 

قالوا: هذا الاستثناء من قوله الإرأراتك عي الفاستوت »+ فاسككي سكن التادون 
مِنْ نّ الفاسقين. وقال من ازعم أن شهادته ول أن الاستثناء من قوله : «ولا 
تقبلُوا لَّهُمْ شَهِادَةَ أبداً. إلّ الّذِينَتَابُوا4 قالوا وقوله: طوَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِفُونَ 4 
عد لَهُم + ا أن من قذف وهوكافر ثم أسلم وتابّء وكان بَعَدَ إِسَلامه 
عَدْلاً قبلت شَهادَنُه وإن كان قاذفاًء والقياس قبول شهادة القاذف إن أتاب. 
واللّه - عز وجل - يقول في الشهادات: لمِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَّ الشهَدَاءِ04© فليس 
القاذف بِأَشدٌّ جُرْماً مِنَ الكافر. فحقه أنه إذا تاب وأصلح قُبِلَتْ شهانّه. كما 
أن الكافِرٌ إذا أسلم وأصلح قبلت شَّهادَئُه. 

فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله «أبداً» 0*. قيل القَائِدَةُ أن الأبد لكل 
إنسانٍ مقدار مُدَّيَهِ في خياته. ومقدار مذَّتَه فيما يتصل بقصّتِهِ . فتقول: الكافر لا 
ل له شَِيْءٌ أبّداً فمعناه. ما دام كافراً فلا يقَبَلُ منه شيء, وكذلك إذَا قُلْتَ: 
القَاذِفٌ لا تقَبَلُ منه شَهادَةٌ أبداً. فمعناه ما دَامّ قَاؤفاً» فإذا زال عنه الكفر فقد 
زال أَبَدُّه وكذلك القاذفٌ إذا زال عنه القذفٌ فقد زال عنه أَبَدُه ولا فرق بين 
هذا وذلك. 

ورا للك لات ريق شهدّاء بالتوبن - هِفَاجْلِدُوهُمْ4. فأربعة 


| سورة البقرة.‎ )١( 
(5)أي إن كلمة أبداً تقتضي التأييدء أي نفي قبول الشهادة إلى الأبد وقد فسر الابد بما ذكر.‎ 


إن 


د م ودام بم 


ري 5 الى لم ا م» متمعءة :3ه 
محجمو منوية . و«إشهداء» صفة للأربعة. في موضع جرء ويجوز أن يكون في موضع 
نَصَبٍ مِنْ جهتين. احداهما على معنى ثم لم يُحَُضِرُوا أربَعة شهداءً. وعلى 
نصب الحال مع النكرة ثم لم يأتوا حال الشهادة©. 

فأما (إلاّ الَّذِينَ تَابُوا4 فيجوز أَنْ يَكُونَ في مُوْضِع جر على البَدَل من 
الهاء والميم"©2: على معنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابواء ويجوز 
أن يكون في موضع نب على الاستثناء على قوله : 

«وأولئك هم الفَاسِفُونَ ‏ إل الّذِينَ تَابُوا4» وإذا استُنُوا من الفَاسِقِينَ أيضاًء 
فقد وجب قبول شَهَادَتَهم لأنهم قد زال عنهم اسم الفِسْقٍ . 

وقوله : #وَالَذِينَ يرمُونَ أَزْوَاجَهُمِ وَلم يكن لَّهُم شهداءً إلا أنفسهم ». 

معنأه والذين يرمون أزواجهم بالرّنا . 

وقوله : ١‏ فَشَهَادٌَ أَحَدِِمْ أَربَُ شَهَادَاتِ بالله4 . 

ويقرأ أرب شهادات باللّه بِالنضُبء فمن قرأ أَرْبَعٌ بالرفع فَعَلَى خبر 
الابتداءء المعنى فشهادة أحدهم التي تدرأ حَدَّ القاذف أربعٌ. والدليل على 
ذلك قوله عز وجل : ٠‏ 

ِوَيَدْرَاعَنْما العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَمَ شَهادَاتِ باللّهِ 4. 

ومن نصب أَرْبعاً فالمعنى فَعَلَيْهم أن يَشْهَدَ أَحَدّهُم أَرْبَعَ شهادات. 
)١(‏ على كلا التقديرين الباء حَرْفُ جر زائدٍ وأربعة مضاف لتمييز محذوف أي بأربعة أشخاص 

- فيجوز مجيء الحال منها ‏ ولا مساغ لكون الحال من واو الجماعة ‏ إلا أن يكون بمعنى 


مستشهدين » وشهيد غير مستشهد . 
(؟) من ولا تقبلوا لهم والاستئناء من غير الموجب يجوز فيه الإتباع والنصب. 


رذن 


وعلى معنى فالذي يَدْرَا عنها العَذَابَ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهم أَرْبَعَ شهاذات ‏ 
بالل . 

« والحَامِسَة أَنَّ لَعْنةَ اللّه عَلَيْه ». 

ويجوز والخامسة أن لمن اللّه عليه وكذلك والحَامِسَةٌ أَنْ غضت اللّه 
عليها. والخامسّة 100 فمن قال: والخامِسّة فعلى مَعْنَى وَيَشهَدٌ الخامسة . 

فإذا قَذَّف القَاذِفٌ امرآته. فشهادئه أن يَقُولٌ: أَسْهَدُ باللّه إنى لَمِنَّ 
الصَّادِقِينَ فيمَا قَذَفتها بِء أو يقول: أحلف باللّه إني لمن الصَّادِقِينَ فيما قَذَدتّها 
به أَرْبَعَ مَرّاتِءِ ويقول في الخاوِسَّةٍ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
وكذلك تقول المرأة: أَشْهَدُ باللّه اك لمن الكاذبين قِما قذفنى به أربع 
مرات. وتقول في الخامسة: : وعَلَيٌّ غضبٌ اللّه إن كاين الصادقين. وهذا 
هو اللْعَانُ فإذا تلاعنا فَرَقَ بينهماء واعتدت عِدةّ المطلّقة ةِ من وقتها ذلك. فإذا 
فعلا ذلك لم يُتَروْجْهَا أبداً في قول أكثر الفقهاء من أغل السيجار وَبعضن 
الكوفيين يتابِعهُمْ» وهو أبو يوسفء والقياس ما عليه أهل الحجاز, لأن القاذفٌ 
قَذَفَها الزّنَاء فهو لا ينبغي له أن يتزوج بزانية» وليس يظهر لهذا تَوبَةَ واللْعَانُ 
لا يكون إلا بحاكم من حكام المسلمين. : 

وقوله تعالى : «وَلَولا فضل اللَّهِ عَليَكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأنّ الله توَابُ حَكِيم 4 

ههنا جواب لولا متروك, والمعنى - واللّه أعلم - ولولا فضل الله عليكم 
لنال الكاذب لما ذكرنا عَذَابٌ عم ويدل عليه :«ولول فضل ل الله عَليَكُمْ 
وَرَحْمَتَه في الدنيا والآخرة لَمسَّكُمْ فِيما أقْضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيم». 

وقوله تعالى : « إنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفْكِ عُصْبَةُ مِنَكُمْ 4. 

معنى الإفك ههنا الكذبٌ. وقد سُمّيَ بعضهُمْ في الآثار. وَلَمْ يُسمُوًا في 


7 


0 6 2 ولت ام 
القران فَيِمْنْ سمت سان بن نايت 200 5 بن أثاثة 0" وعبد الله بن 


>0 6م 


- 


و 
اليك . ومن النساء جمنة بنت جَحش (؟») 

و تيا رك بل ز ».ا 

وقيل لكم والتي قَصِدَّتْ عائشة رحمها اللهء فقيل لكم يعنى به هي ومن 
بسببها*» من النبي يَكِ وأبي بكر رحمه الله. 


ل 


وقوله : طوَالَّذِي تَوَلّى كِبرهُ مِنهُم #. 
ويقرأ كبره منهم . 

“(1) هو حسان بن ثابت بن المنذر الانصاري من بني النجار. شاعر الانصار وشاعر رسول الله يل 
وشاعر اليمن كلها. داقع عن عن رسول اللّه يل بشعره» وكان شعره أشد على القرشيين من وقع 
السهام ‏ وقال له رسول اللّه كلل : اهجهم وروح القدس معك ك. وكان من سوء حظه أن وقع في 
عرض عائشة في حديث الإفك وأقيم عليه الحد وجلد وقد تبرأ من ذلك في شعر منه هذا البيت 


الآتي . كان حسان جباناً لم يشهد أية موقعة. وكان معمراً عاش مائة وعشرين سنة ومات سنة 
5 ه. انظر ترجمته في الاستيعاب هلام ج ١‏ والاصابة ١1/١5‏ ص 15". ش 

(1) مسطح بن أثاثة . يقال ان «مسطحاً» لقبه واسمه هو عوف - وذكره ابن حجر في حرف العين باسم 
عوف. قرشي مطلبي وأمه قرشية تيمية هي بنت خالة أبي بكر الصديق وهي سلمى بنت صخر 
- وكان أبو بكر ينفق عليه وقد خاض في عرض عائشة أم المؤمنين (ض) وجلد أيضاً أنظر 
الاصابة 554٠‏ والاستيعاب 444 ج ". توفي مسطح سنة 114 ها. 

(07) رأس النفاق من أشراف قومه ‏ اجتمعت عليه الأوس والخزرج ولم يجتمعوا على أحد منهم قبله 
ولا بعده ‏ كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوهء فلما ظهر الاسلام انصرفوا عنه فكانيرى أن 
رسول الله بك استلبه ملكه ويضطغن عليه ثم تظاهر بالاسلام ‏ وقد هم ابنه عبد اللَّه بقمتله 
فمنعه رسول الله كه وحديئه طويل انظر سيرة ابن هشام 417 ج 7 (ت محيي الدين) . 

(؛) هي حمنة بنت جحش الاسادية القرشية أخت عبد الله بن جحش وأم المؤمنين زينب بنت 
جحش وأمهم أميمة بنت عبد المطلب شهدت أحداً وكانت تسقي الجرحى . كانت وجا 
لمصعب بن عمير فقتل يوم أحد فتزوجها طلحةبن عبيد اللَّه وهي والدة محمد بن طلحة 
وخاضت في حديث الإفك مع من جلد في رواية من صحح الجلد. وانظر الاصابة ت 27537 
والاستيعاب ٠لالا‏ ج ‏ . 

(5) من على صلة بها. 


1 


عات ع ين 
فمن قرأ كبرَه فمعناه من تَولى الإِنْمَ في ذلك. ومن قرأ كُبْرّه أراد 


.و 


شل . 
ويروى أن حسان بن ثابت دَخل على عائشة. فقيم لها-اتدخلن هذا 
: 5 َ ع 1 -ء62 مرع هو امو ر كاي 85 2 
الذي قال الله عز وجل فيه: ط وَالَذِي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» فقالت أو 
يس قَدْ ذهب بَْصَرٌه. وثروى أنه أنشدها قوله في بيته : 
ا 1 م 0000 
حصان رزان ماترّن بريبه وتصبح غرثى من لحوم الغوافل0١)‏ 
فقالت له : لكنك لست كذلك . 
وقوله تعالى : ط وَالْحَامِسَةٌ أن غَضَبُ الله عَلَيْهَا 4. 
بتخفيف أن ورفع غَضْبُ على معتى أنه عَضَبٌ اللَّه عليهاء ويجوز أن 
غَضِبَ الله عليهاء وههنا «هاءً» ضير ) وأن 0 المقيَلَة . المعنى أنه 
غَضِبَ الله عليهاء وأنه غَضَبٌ اللَّه عليهاء قال الشاعر: 5) 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كلمن يَحُفَى ويتَعلُ 
وجاء في التفسير في قوله: الآ تَْسبُوه شرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيِرٌ لَكُمْ» 
أنه يعنى به عائشة وصَفوان بن المعطل0", 0-0 «لكم» في معنى 


)١(‏ البيت في اللسان (حصن). والاستيعاب 0 ج ١ء‏ وهومع جزء من القصيدة في سيرة ابن 
هشام لالات محبي الدين. 
غرئي أي جائعة بمعنى أنها لا تفتأ بهن والحصان هي التي أعفت نفسها بالاسلام أو الزواج أو 
الحرية. وتزن أي تتهم. وقولها لكنك لست كذلك - تشير به إلى أنه أغتابها ونهش عرضها. 

(5)للأعشى من قصيدته ودع هريرة. وهي في ديوانه ص 57 . 

(؟) هو صفوان بن المعطل بن ربيعة؛ أسلم قبل غزوة المريسيع وشهدها وقيل قبل الخندق وشهد 
الغزوات بعدها. . وكان يكون على ساقة رسول الله كه وكان شجاعاً جواداً - وهو الذي اوذي - 


عاق 


ولكما»("»» والذي فسرناه أولاً يَتَضْمّنُ أمر عائشة وَصَفْوانٌ والنبي 5 وكل من 
بينه وبين عائشة سَبَبٌء ويجوز أن يكون لكل مَنّْ رَمِيَ بسَبّب . 
وقوله تعالى : للَوْلا د سَمِْتُموه طَنَالْمُوْمنُونَ والْموْمِنَاتُ بِْفْسِهمْ خَيْراً» . 
معناه مَل إذْ معتُموه. لأنّ المعنى طَنَّ المُُْونَ بهم في موضع 


> يتوه 


الكناية عَنْهُمُ وعن بَعْضِهِمْ وكذلك يقال للقوم الذي يقل بَعْضْهُمْ بعضاً أَنْهُمْ 
اي ل 0 ءًِ 7 7 0-0 

«وقالوا: هذا إفك مبين4. اي كذب بين . 

وقوله عز وجل :ل وَل يأَتل ألو القضل مِنكمٌ والسَعةٍ». 

وَفُنت: ولا يَلُ أُوُو الفَضْل [بنْكُمْ والسم]. وَمَعْتَى تأي تَخليف 
وكذلك يَتَأَلى يحلف . 

/ كي *م إن مغر 0 2ه 1 

ومعنى ان يؤتوا»: ان لا يوتوا «واولي القربى #. المعنى ولا يحلف 

0 ين 0002 7 لمات اه 2 
أولو الفضل منكم والسَعَةٍ ان لا يغطوا «أوليّ القربى والمساكين» . 

ونزلت هذه الآية في أبي بكر الصَّدّيقِ وكان حلف أَنْ لا يُفُضِل9) 
على مشطح بن أنَانّة, وكان ابنّ خَالَيهِ بسَبَبٍ سَبّهِ عَائْشَةَ فلم نَزَلَتَ: 

« ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ 4. 

قال أبُو بكر: بَلَىء وَأَعَادَّ الإفُضَالٌ عَلَى مِسْطح وعلى مَنْ حَلَفَ أن لآ 


- فى حديث الإفك حتى برأه الله تعالى - وقد تعرض لحسان بن ثابت فضريه بالسيف ‏ لما 


يطاعن حتى مات وذلك سنة 8ه ه. 
)١(‏ أي أن الجمع لا يراد به مفردء بل هو لاثنين. 
(0) يَتَفْضْلء ويعطي من فَضْلِه . 0 
(") في تصحيح بالهامش: أن لا يفضل عليه أن يفضل ويُكفر. 


أضن 


وقوله تعالى : « إِنَ الّذِينَ يَرْمُونَ المُْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُوْمَِاتِ لَعِنُوا في 
الدّنْيا والآخرَة > . 


قبل إنه يعنى به أزواج النبي كل وقيل إن الأصل فيه أَمْرٌ عائشة, ثم 
صار لكل مَنْ رَمى المؤمنات. ولم يقل هَهنا والمؤمنين استغناء بأنه إذا رَمَى 
المؤيئة فلا بد أَنْ يَرْمِيَ معها مُوْمِناَء فاستغنى عن ذكر المؤمنين لأنه قد جرى 
كذ الكزبيةبوالموو يع زاك تكد الجؤنات على الز وه كا ان: 
لسَرَابيلَ تَقِيكُمُ الحره0' ولم يَقلَ وَتَقِيكُم البرْدَء لأنَ ما كان وقى الحرّ وقى 
البَردَّ فاستغنى عَنْ ذِكْر أحدهما بالآخر. ٠‏ 

وقوله : (يَوْمَِِ يُوَفِهمٌ الله دِينّهُمُ الحَقّ4 . 

ويقرأ الحنُء فمن قرأ الحنُ فالحنُ من صِفَةِ الله عَزّْ وجل فالمعنى 
يوْمَئِذٍ يوفيهم اللَّهُ الحقُ دِينهُمْ؛ ومن قرأ دينهم الحقٌّ. فالحق من صِفَةِ الدّين 
والدين ههنا الجزاء. المعنى يَوْمَئِذٍ يوَفيهمُ الله جزاءهم الحنٌ أي جزاءهم 
الؤاض* 

وقوله جل وعز. : «الخبيئاث للخبيثين» والخبيئون للخبيئات, والطيبات 
للطَيبينَ والطَيّبونَ للطَيبَاتِ ». 

فيها وَجهَانِء المعنى الكلمات الحَبِيئَاتٌ للخبيثين من الرجال؛ والرجال 
الخبيثونَ للكلمات الخبيئات, أي لا يتكلم بالخبيئات إلا الخبيتٌ من الرَجَال 
والنساء. ولا يتكلّمُ بالطيبّاتِ إلا الطيبٌ من الرجال والنساءء ويجنوز أن يكون 
معنى هِذِهٍ الكَلِمَاتِ الخبيئات إنما تلصق بالخبيئين من الرّجال والخبيئات من" 
النِسَاءِء فأمّا الظَاهِرَاتٌ الطيبات فلا يلصق بِهِنَّ شيءٌ» وقيل الخبيئات من 
النساء للخبيئين من الرّجَال وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجال. 


.41 سورة النحل الآية‎ )١( 


يذنا 


وقوله : « أولئك مبرأون مِمَا يُقولون ». 
أي عائشة وَصَفُوانُ بن الممطل. وكذلك كل من قَذِف من المُؤْمِنِينَ 
وَالمُوْمِناتِ مُبْرَأُونَ مما يُقول أهل الحْبُث القَاذِفُونَ. 
ال سر ررد كوي 4د 
أي للذين قذِفوا ورمُوا مََفِرَة وَرِرُقَ كريم. وللقاذفين اللغنة في الذنيًا 
والآخرة وَعَذَّابٌ عَظِيم . 
5 16 له 
وقوله : «إذ تلقونه بالسِنتكم ». 
معناه إذ يلقيه بعضكم إلى بَعْض . وقرأت عائشة. رحمها اللّهِ: إِذ تليقوته 
بالسنَيَكُمء ومعناه إذْ تَسْرِحُونَ بالكَذِبء يقال ولق يلق إذًا أُسْرّع في الكَذِبٍ 
وغيره » قال الشاعر : )١(‏ 
جَاءَتٌ به عَنْسٌ مِنَّ الشام تِلقْ 
أي تسرع. 
9 5 ل عقر الى ا ل ال ا ا 
وقوله تعالى : «ياايها إلذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم » 
ع 5 - َه 3 2 
يجمع بَيْتَ وبيوت مثل قَلب وقلوب وفلسٌ وفلوس. وَمَنْ قرأ بالكسّر فإنما كسّر 
العرب فعُول - بكسر الفاء -. 
وقوله : «حتى تستانسوا وَتِسَلْمُوا عَلَى أَمْلِهًا #.. 


)١(‏ الوّلّق - كضَرْب - الإسراع في المشي إِثْر الشيء. وهذا الشطر من رجز قاله الشماخ يهجوبه 
جليداً الكلابي : اللسان «ولق» ومعاني الفراء 558/5 . والعنس الناقة الغليظة. 
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معنى تستأنسوا في اللغة تَسْتَأذِنُوا وكذلك هو في التفسير, والاستعذان 
الاستعلام. تقول آذّشّه بكذا أي أَعْلَمْئُه وكذلك آنست مِنْهُ كذا 
وكذاء عَلِمْثُ منه. وكذلك. طفَإِنْ آنمْتُم منهم رُشّْداًع00© أي علمتم فمعنى 
حتى تَسْتَأَنِسُوا حتى تستعلِمُوا أيريد أهلها أن يُدخلوا أَمْ لآ. والدليل على أنه 
الإذْنُ قَوله:طفَإنَ لَمْ تَجدُوا فِيهًا أَحَداً فلا تَدْحَلُوهَا حَتى يُودَنَ لَكُم». 

وقوله تعالى : ٍِلَيْسَ عَلَيكُمْ جنا أنْ تَدْخْلُوا يونا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَنَاعٌ. 
لكم . 

أي ليس عليكم جناح أنْ تَدُخلوا هَذِهِ بغيْرِ إذْنِ. 

وجاء في التفسير أنه يعنى بها الخانات» ويقال للحَانٍ فندق وفتتق. - 
بالدال والتاء -. وإنما قيل: لَيْسّ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تدخْلُوا هَذِهِ البْيُوتَ لأله 
حَظَرٌ أن تُدْحل البْيُوتُ التي ليست لهم إلا بإِذْنِء فأَعْلِمُوا أن دُخولَ هذه 
المواضعٌ المُبّاحَةَ - نحو الخانات وحوانيت التجارة التي تباع فيها الأشْيَا وَيبيحُ 
أهلها دُحُولّها ‏ جائرٌ. وقيل إنه يُعْنَى بها الحَربَاتُ التي يَدْخلُها الرّجُلُ لبور أو 

ويكون معنى : «فيها مََاعٌ لَكُمْ» : بمعنى إمتاع , أي متفرّجُون فيها مما 
0 

وقوله تعالى : « وَلآ يبِْينَ يهن إل مَا ظَهَرَ مِنْهَا 4. 

أي لا يبدين زيتتَهُنٌ الباطتة نحو المِخْتّقَة2 والخلحَال والدَُمْلُجُ 
والسّوار. والتي تُظهَرٌ هي الثيابٌ والوجة . 


.* سورة النساء الآية‎ )١( 
(؟) رباط العنق» والدملج يلبس في اليد كالسوار.‎ 


8 


وقوله تعالى : « وَل يَضرِبْنَ بِأَرْجْلِهِنْ لِيْعْلمَ ما يُحْفِين مِنْ زِينتِهِنٌ 4. 

كانت المرأة ريما اجتازت وفي رجلها الخلخال, وربما كان فيها 
الحَلاخِلٌ فإذا صَرَّبتْ جلها عُلِمَ أنها أنها ذات خَلْحَال وزينة, وهذا يحرك من. 
الشهوة فنهىَ عنه. كما أُمِرْنَ أل نِدِينَ2'0, لأن استماعَ صَويّه بمنزلة إِبْدَائْه . 

وقوله : « وَأَنكحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ م 

قُرِنَْتْ من عَبِيدِكُمُء وكلاهما جائز. وهذا 2 في الأيَامَىء والمَعْنَى 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عَبَادِكمْ وإِمَائكُم إِنْ أَرَدْنْ معنا : 

ومعنى ولا تكرهُوا قتَيَاكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنَْ ردن تخصناً» . 

أي لا تكرهوهن على البغاء الْبِنَةّ وليس المعنى : لا تكرهوهن إِنْ 
أَرَدْنَ حصنا . وان لم يردن فلس لنا أَنْ نكْرِهَهُنٌ . 

وقوله : 9 إِنْ يكونوا فقراء يُعْنِهُمْ الَهُ مِنْ فضلِه ». 

تحت الله عزوجل - على التكاح وأعلم أنه سَبَبٌ لني الفمن 
ويروى عن عمر رحمه الله أنه قال: عَجَبٌ لإمرئ كك برحب في الام 
اله يول إن ونوا فقرا يهم الله من فطل 


وقوله :والّذِينَيبنَعُونَ الكتّاب مِمًا مَلَكَتْ أَيِمَانَكُمْ فَكَاتُوهُمْ إن عَلِمتَمْ 
فيهم خيرً» . 

معنى «إن عَلِمْتُمْ نه خيرأ»؛ قيل إن علمتم أَدَاءَ ما يفارق عليه"», أي 
َنِم أنه يون ما بزكونة. .ومعض: المكانية أن كات الرجل بيده او أنه 


(1) نهين عن اسماع وسوسة حليهن كما نهين عن اظهاره. 
(؟)إن علمتم قدرتهم على أداء نجوم الكتابة أي الأجر الذي يحررون عليه. 


54٠ 


عَلَى أن يُفَارِقَهُ أنه إذا أَدَى إليه كذا وكذا من المال في كذا وكذا من النجوم 
فالعبدٌ حر إذا أَنَى جميع ما عليه وَولاوه لمولاه الذي كاتيه. لأن مولاه جاد 
عليه بالكسب الذي هو في الأصل لمولاه(؟ . 


وقوله :« وَأنُوهُمْ مِنْ مَال الل الَذِي آنَاكُمْ ». 


هذا عند أكثر الفقهاء ‏ على النْدْبِء للمولى أن يُعْطِيَهُ شَيْئاً مما يُفَارِقه 
عليه: أو من ماله ما.يستعين به على قضاء نجومدء وله آلآ يفْعَلَ وكنذلك له 
َنْ يكاتبَهُ إذا طلب المكاتبة وَل ألا يكاتّهُ. ومخرج هذا الأمر مخرجٌ الإبَاحَقٍ 
كما قال: «وإِذًا حَلَلْتَم فاصطادوا24 لأنه حرَّم عليهم الصَّيدَّ ما دَامَوا حَرّماًء 
وكذلك قوله: «فإذا قُضِيّتِ الصَّلاةٌ فانتشروا في الأزض وابتغوا من فضل 
اللّهب04© هذا بَعْدَ أن حَظر عليهم البيعَ في وقت النداء إِلَى الصَّلاة» فهذا أباحة 
فيه لأن العَبْدَ المملوك لا مال لهء ولا يقدر على شيءء فأباح الله لَه أن 


8 8 
يقدروه9», . 


ويروى عن حُمَرَ أنه كَانَبَ عَبْداً له يُكتى أب أَمَيّهَ وهنو أول عَبْدٍ كوتب 
فى الاسلام. فأتاه بأول نجم فدفعة ليه عفتره وقال له: استعِنٌ به عَلى 


2-2 


مُكَاتَبَتِكَء فقال: لو أخرته إلى آخر نَجَمء فقال أَحَافٌ ألا أدرك ذلك . 
3 ء. 3 2 
وقوله : «واو نسائهن». 
م 00 2 007 
وذلك أنه لا يحل أن ترى المشركات ما يحل أن تراه المؤمنات من 
)١(‏ الاصل أن العبد وما يكسبه ملك لمولاه. 
(؟”) سورة المائدة الآية 7 . 


(؟) سورة .الجمعة الآية 3٠١‏ 
ع6 يعينوة ويهيئوا له القدرة. 


1:١ 


المُوْسَاتٍء يه ل ا 1 نساء المؤمنات» «والْمُوْمِنُونَ والمؤمِنات بَعضهُمْ 
ل 

وقوله تَعالى :« أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُنَ أو التَبِعِينَ غَيرَ ولي الإربة4. 

«غير» صفة للتابعين دَليلٌ على قوله : «أومًا ملكت امَامنٌ 4. مغناه أيضاً غير 
أولي الإربَةِ من الرّجَال. والمعنى لا يبدين زينتهن لماليكهنٌ ولا لِباعِهِنٌ إلآ: 
أن يكوثوا غير أولي إربّة . والإرْبَةٌ التاكة توويتاء كل غير دري التطاسالة 
إلى اليْسَاهِ كما حَفْضُ «غيره فصفة للتابعين» وإن كانت «غير» توصف بها 
النْكِرَةُ قن التَابِعِينَ هَهْنَا ليس بِمَقْصُودٍ إلى قوم بِأَعْيانِهِمُ إنما معناةُ لكل 
تابع غير أولي إزبةٍ. ويجوز «غير» بنصب «غيرً» ع ضربين» أحدهما 
الاستشساف المعقق لا يبدين زينتهن إلا للتابعين إل أولي الإربة فلا يبدين 
زيتتهن لَهُم ويجوز أن يكون منصوباً على الحال. فيكون المعنى. والتابعين 
لا ريدن الِسَاكَء أي في هذه الحال. 

وقوله عز وجل : « أو الطفْل_الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ اليْسَاءِ . 

ويقرأ «تمورات» - بالفتح الواو- لأن فغلة 0 على فعلات ‏ بفتح . 
العين ‏ نحو قَولِكَ جفنة وَجَفَنَاتء وصّحَُفَّة وصَحَفَاتء فإذا كان نحو قولك لَورّة 
وجَوْرّة وعَوْرَة» فالأكثر أَنْ تُسكن, وكذلك قوله بَيْضَاتء لثقل الحركة مع الواو 
والياء. ومن العرب من يَلْرَمُ الأصلّ والقياس في هذا فيقول جَوَازات وبَيّضات . 
وعلى هذا قر عَوّراتِ. ومعنى لَمْ يَظْهرُوا على عورات النساء. لم يبلغوا أن 
يُطقُوا النساء. كما تقول: قد ظهر فلان على فلانٍ إذا قوي عليه. ويجوز أن 
يُكُونَ «لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النْسَاءِه لم يَدْرُوا ما قبِاحَةٌ عورات النساء من 
غيرها. 


)١(‏ سورة التوبة الآية الا. 


1 


وقوله : « ولقد أَنْرَلَنَا يكم آيات مُبّينات » . 

بها الح والاكسر - فمن قرأ مبيناتٍ بالفتح فالمعنى أنه لَيْسَّ فيها 
5 وَمَنْ قر أ بالكسْرِ فالمعنى أنها بين لكم الحلال من الحرام . ثم أعلم عزّ 
وجل أنه قَذْ بيّنَ جميع أَمْر السماى وأمر الأرض انا يرأ لا غناية بعد توره 
فقال: 


«الله نور السَّمَوَاتِ والأزض ». 


ادر الرياريقم اضر رمك ري ثم مثْلَ مَقَلَ ُوره ذلك في 


0 


> عم 


فنوره يجور أن يكوناها ذكزنا من تذبيره. وجائز أن يكون كتابه الذي 
بَيْنّ به فقال: «قَدْ جام مِنَّ اللّه نور وكتابٌ مَبِينٌ 2204 وجائز زأن يكون النبي يل 
هو النور الذي قال مثل : نوره. لأن النبي للد هوالمرشِد والمبين والناقل عن 


ا 


اللّهِ ما هو نير بين. 

وقال: «كَمِشْكاة». وهي الكوة, وقيل إنها بلغة الحَبّش » والمشكاة من 
كلام العرب. ومثلها - وإن كانت لغير الكُوَةِ - الشَّكنْوةٌ وَهِي مَعْرُوفَة"2. وهي 
الدقيق الصغير أو ما يُعْمَل مِثْلهه©. 

«فيها مِصبَاحٌ, [المِصبَاحُ في رُجَاجَةٍ] ». 

والمصباح السراج . وقال: طالمصّبَاحُ في رُجَاجَةه ‏ لأن النور في الرّجاجء 


. 16 سورة المائدة الآية‎ )١( 
. الشكوة وعاء مَنْ َم للماءِ واللبّن أ ه قاموس‎ )5( 
زفة الشيء الدقيق.‎ 


1 


وضوء النار أَبِينُ مله في كل شيءع» وضوؤه بويد في الرْجاج . ثم وصف 
الزجاجة فقال: 
وح رن 

«كانها كوكب دَرِي ». 

ودُرّيٌ» منسوب إلى أنه كالدّرِء في صَفَائْه وحَسْيهِ وَقرِئْتَ دِرِيّ وَدَرِي 
- بالكسر والفتح - وقد رُوَيَتَ بالهمز. والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه 
يكرد عل ررد ل كر من لخر وري التي وي 

أي ينحط ويَسِير مُتَدافِعاً ويتخوز أن يكون دِرِيٌ ا 
هذا. 

قال أيه لان 1 يجوز أن يضم الدال وَيهَمَرُء لأنه ليس في اد 
عل ومثال «دْرَيّ» علي نوت إلى ادر ومن كسَرٌ الدّالَ قَالَ دري ئٌّ فكان 
5 أن يهُمِزَ ولا يَهُمِرَء فمن هَمَرّ أَحَذه من درأ يدرأ الكَوْكبُ إِذا تتدافع 


منقضاء فتضاعف ضووُف يقال : 7 الرجلان | ذا إذامناء 0 0 


0 0 


صلا ووزنه 0 000 

وقوله: « يُوقدٌ مِنْ شَجَرةٍ مبَاركةٍ 4. 

ويقرأ [تُوقَدٌُ] بالتاء» فمن قرأ بالياء عنى به المصباح» وهو مذكر. ومن 
قرأ بالتاء عَنى به الرُجَاجَةَ. ويجوز «في زَجَاحَة» بفتح الزاي وفيها وجهان 
اران ُرِىُ بهمَا - تَوقَدٌ ب الدان وضنها وتشديد القاف فيهما جميعاًء 
فمن قرأ وق 0 2 0 ومن قرأ 5 فتحه لأنه فغل مَاضٍ 2 


07 8 0 شه 


لك 


وليس شيء في الشجرٍ يورق غضنه من أوله إلى آخره مثل الزُيْتونٍ 
وَالرَمانٍ قال الشاعث0): 
سورك الميث الغريبٌ كما بورك.. تَظمُْ الرّمان وَالترَيِبون 

قوله عز وجل :«لا شَرَقِيَةِ ولا غرَبِيّةٍ . 

اكثر التفسير أنها ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها فقط أو 
عِندَ الغروب» أي ليس يسترها في وقت من النْهَارٍ شيءٌ» أي فهي شرقية 
غربيّة» أي تصيبها الشمس بالغداة, والعَشِي » فهو أنضر لها وأجود لزيتها 
وزيتونها. 

ا ” : «الاشر قيّةَ ولا غربية» أنها ليت من 


وقوله عز وجل:طفي بُيُوتٍ أذ 1 أنْ تَرْقَمَ 4 . 


جاء في التفسير أ أن 1 وقال الحسنٌ : تأويل «أنْ تَرْفْعَ» أن تعظم . 
و«في» من صِلَةٍ قوله «كمِشْكاة) . المعنى كمِشكاةٍ ة في بيُوتِ» أي في مساجد. 


يلاد سبي 


وقال 0 يعن به ايت اماردو . ويجوز أن تكون ا ا 
اللَّهُ لأن ترقع . وتقرأ «يُسَبْحُ) له فيها. مي نو 7 


(١)هوأبو‏ طالب عم النبي يَكِةٍ - من قصيدة له رثى بها مسافر بن أبي عمرو بن أمية» وقد أوردها 
صاحب الخزانة ج 5 /7”85. أبياتاً منها أولها : 
ليت شعري مسافر بن أبي عمرو وليت يقولهاالمجزون 
وانظر البحر المحيط 4517/7 ومختار الأغاني 787/7 - وكان مسافر سيداً جواداً. وهو أحد 
أزواد الركب, وكان يهوى هنداً بنت عتبة» وخطبها بعد الفاكه فرده لفقره. فذهب إلى النعمان 
يستعينه - فتزوجت هنداً أبا سفيان في غيبته - وكان أبو سفيان أول من قابل مسافراً بالحيرة 
وأخبره فشق ذلك عليه. واستسقى بطنه فعاد الى مكة فمات بمكان يقال له هباله ودفن به. 
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يسم فَاعِلُه فيكون المعنى على أنه لما قال: «ب بيه يُسَبْحٌ لَْهُ فِيها» كأنه قبل: : من 

يسبح الله فقيل يُسبّحْ رِجَالٌ كما قال الشلاعر : 200 

ليْئِكَ يزيد ضَارعٌ لخْصُومَةٍ ومختبط مما تطيح الطوائح 

«إوالآصال4 : واحدها أُصُلُء وهى العَشَايًا. 

ومعنى :طلا تُلْهِهمْ تجَارَةوَلا بَبْعٌ عَنْ ذكْر الل وإقام الصّلاةٍ وإيتاء الاق . 

ويروى أن ابن مَسْعُودٍ رأى قوماً من َمل السُوقء وقد نُودِيّ بالضَّلاةٍ 
فتركوا بِيَاعاتِهِمُ2"2 ونَهضوا إِلَى الصّلاقٍ فقال: هؤلاء من الذين قال اللَّهِ -عرٌ 

وجل - [فيهم] «رجال لآ تلهِهمْ تجارة َلآ بيعٌ عَنْ ذِكر اللو . 

وقوله 9 وإقام الصَلاة ة وإيتاءِ الزكاة» : 

الكلام أقمت الصلاة إِقَامَةَ وأصلها أَقَمْتُ0" إِقُوامَاًء ولكن فقُلِيَت الوَاو 
أيضاً فاجتمعت الفان» فحذفت احداهما لالْتقَاءٍ السّاكنين» فبقى أَقَمْتٌ الصلاة 
إقامَةُ0؟» وأدخِلتٍ الهاء عِوَضاً من المَحَذُوفِء وقامت الاضافة ههنا في 

التعويض مقام الهاء المحذوفة . وهذا إجماع من النحويين . 

وقوله :طيحَافُونَ يَوْما تَتقَلّبُ فيه القُلُوبٍ والْأبْصَار]» . 
لعو لا قيدة القلوب والأنصَارء في غير غير القرأنٍ. ولا يجوز في 

القران «تَقلته لأن القرادة سد لا تخالت ون جاده في العربية ذَلِكُ . 

»151//١ لضرار بن نهشل يبكي أخاه يزيد. وفي كتاب سيبويه للحرث بن نهيك وانظر الخزائة‎ )١( 
الشاهد.ه:» ففيها أنه لنهشل بن حرّى (بتشديد الراء) وهو شاعر مخضرم حسن الشعر وابنه‎ 
حرى أيضا شاعر مجيد, وحارب نهشل مع علي ويوم صفين قتل أخوه مالك ورثاه نهمشل‎ 
.4"/١ بمرات كثيرة. وهم من بيت شريف. وانظر العيني 5/7 55» وابن يعيش‎ 

(؟) بياعات جمع بياعة ‏ بكسر الباء فيهما. وهي السلعة. 


() أصلها أقومت إقواماً. 
(5) أصلها إقواماً ‏ فلما حذفت الألف استعيض عنها بالتاء التي حذفت هنا . 
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ومعنى تق تتقلبٌ أي تَرجِفٌْ وح من الجزع والخوف. ومعناه أن مَْ 
كَانَّ قلبّه مُوقِناً بالبعث والقيامّة ازداد بَصِيرَةء ورأى ما يحبّه مما وَعِدَ به. ومن 
.... كان قلبه على غير ذلك رأى ما يُوقِنُ مَعَهُ بمْرِ القيامة والبغثء فَعَلِمَ ذلك بقلبه 
وشاهده بِبصَرِوٍ فذلك تَقَلُبُ القلوب والأبصان. 

وقوله :لوَالِّينَ فووا أعْمَالّهُمْ كراب بقِيعةٍ . 

والفبعة عع 0 » مشل جار وجيرةء باحك راك يالب بن 
الأرض ولم يكن فيه نات فالذي يسير فيه يرَى كأنَ فيه ماء يجري . وذْلِك هو 
السراتٌ» والآل مثل السراب إل أنه يرتفع وقت الفط كالماء بين السماء 
والأرض . 

«ِيَحْسَبّه الظَمأنُ مَاء4. 

تجوز بحسة لتحي ويجوز “الظلمآن والظّمانٌ» على تخفيف الهمرّة 
وهُرَ الشديدٌ الغطش, يقال ظمئئ الله لبا فنا روطان مشل طش 
يش عطشاً فهُوْ عطشال . 

وقوله : #حَتى تأعا ل ين نيا »: 

أي حتى إذا جاء إلى السراب وإلى موضعه رأى أزضاأ لا ماء فيهاء 
فأعلم اللّهعز وجل - أن الكافر يظن عَمَلّه قد نفعه عند الله ظَنْهِ كَطَّنَّ الذي 
ينظن أن السَرات ماء» وأن عله قد خبظ وذهتٌ: :وضترت الله:هذا المفلٌ 
للكافر فقال: إن أعمال الكفار كهذا السَّرابٍ. 


عم لدعم 


«اوكظلمَاتٍ في بَحْرِ نجي 4 -الآية(2, 


)١(‏ تمام الآبة: ل( يَْفَاهُ موْجٌ من فوقس موْجٌ من سوق سَحابٌ ظُلْمَاتُ بَضُهِسا قوق 


بَعْضِ »*. 


7ع 


لأنه عز وجل وصف نوره الذي هو للمؤمنين» وأعلم أن قلوب المؤمنين 
وأعمالهم بمنزلة الثور الذي عش وأنهم يجدونه عند اللّه يجازيهم عليه 
بالك وأن أعمال الكائرين وإن مثلت بما ا يوبجة بح لكر م َإذ 
بر َي الآية 

وقوله: 9 إِذَا أَخرَج يَذَهُ لَمْ يكُدَ يَرَاهَا» . 

ع0 يرها ولم يكدء َال بَعضهُم يراها من بُعْدِ'2 إن كان لا يَرَامَا 
من جمدم 00 والقول الأول أَشْبَهُ ينذا المعنى ‏ إن في دُونِ9؟) هذه 

ل الله لهُ نور [هَمَا لَهُ مِنْ نور] 4. 

0 0 ا 
صَافَاتِ 4. كت 

ويجوز «والطير؛ على معنى : «يسبح له الخلق م مَع الطيْر» ولم يقرأ بها 

وقوله : كل قد علم صلاته وتسبيحه ©. 

8 َو ضُ 

معناه كل قد علم الله صلاته وتسبيحه » والصلاة للناس» والتسبيح لغير 

الناس» ويجوز أن يكون «كل قد عَلِمّ صلاته وَتِسْبِيحَهُ# كل شيء قد علم 


ا 


)١(‏ غير واضح المعنى , ولعله يعني الفعل المنفي أي لا يراها من بعد. ويمكن أن يراها من قرب» 
أو يخيل اليه وهي قريبة أنها بعيدة. 

)١(‏ أي ان رؤية الكف من القرب لا تدل على ظلمة شديدة. ففي الظلمة التي هي أقل مما وصف 
لايرى الانسان يده. 
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ام .0 دن - - 2 ١‏ 1 
صلاة نفسه وتسبيحهاء ويجوز ان يكون كل انسان قذ علم صلاة الله وكل 
شيء قد علم تسبيح اللَّه. والأجود أن يكون كل قد علم اللَّه صلاته وتسبيحهى. 
ودليل ذلك قوله - «واللّهُ عَلِيمٌ ما يَفْعَلُونَ4. 

مجه وم #0 عه م ا 
وقوله :«الم تر أن الله يزجي سَحابا ». 
| امه 1 ع عييلم دم 7 مه 2 
معى بسر 5 يولف بينه # أي يجعل القطع المتفرقة من 
السّحَاتِ قطعة وَاحِدَة ( ثم يخ يَجَعَلهُ ركاماً»» أي يجعل بَعْض السحاب يركب 
«فترى الوَذق يَحْرَجٌ مِنْ خلاله 4. 
الودقُ المطرٌء ويقرأ من حَلَلِه وخلاله أَعَمْ وأجوّدُ في القراءة» وخبللال 
جمع خللٍ وخلال» مشل جبل وجبال. ويجوز أن يكون السحاب جمع 
سحابة ويكون «بينه» أي بينَ جميعه. ويجوز أن يكون السحاب وَاجداً إلا أنه 
قال بينه لكثرته. ولا يجوز أن تقولا لدبت بين زيل سق تقول وعَمْرو وتقول 
مازلت أدور بين الكوفة. لأن الكوفة اسم يتضمن أمكنة كثيرة فكانك : تقول 
مازلت أدور بين طرق الكوفة . 
اسان و بو ات ا ا 
ويجوز وينزل بالتخفيف. ومعنى من السّماءٍ مِنْ جبّال, فيها من بردء من 
جبال . برد فيه('2 كما د تقول هذا خاتم في يدي من خَدِيدٍء لعن باخام 
حديد في بدئ:. لس وال أعلم أن يكون معنى «من جبّالٍ» مِنْ مقَدارٍ 
جبّال مِنْ بَرَدِ كما تقول عِنْدَ فلآنٍ جَبَالُ مال تريد مقدار جبال مِنْ كثرته . 


قوله :«يكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبٌ بِالأبْصَارٍ 4. 


1:4 


وقرأ أبو جعفر المدني : يُذْهِبُ بالأيبصارء ولم يقر أ بها غيره. ووجهها 
فى العربيّة ضعيفٌ. الان كلم العَرّب : ذَعَبْتُ يه وَأدهبته. وتلك جائزة أيضاً - 

أغي الضم في الياءٍ في يذهب . ومعنى «سنابرقه4 ضوءٌ برقِه وقرئت سنا 
ُزْقه يذهب بالأبصارء على جَمْع بُرْقَةِ وبُرْقء والفرق بين برَقِه - بالضم - 
وبرقه لع أن البرق العقداد : من البرقء, والبرقة أن يبرق الشيء مر والجدة 
كما تقول: غَرفْتٌ غَرفَةٌ واجدةٌ تريد مَرّة وَاجدةَ. والغَرْفَةَ مقدار ما يُعْرَفُ 
وكذَّلِكَ اللقمة واللّقَمَة. 

وقوله تعالى : ط واللَّهِ حَالِقُ كل دَابَةِ مِنْ مَاءِ 4. 

ويقرأء «واللّه حَلَقَ كل دَابِّ من ماءه. هَدَايُةٌ اسم لكل حيوان مُمَيْزِ وغيره : 
فلما كان لما يعقل ولما لآ يعقَلُ قال إفمنهم». ولوكان ا لآ يَعْقِل لقيل فمنها 
أو مِْهُن . ثم قال : هِمَنْ يشي عَل بَطنِه» . 

فقال «مَنْ» عن 2 قن قن دج واه وكا لط اننا فطل امم 
جعلت العِبَارَةَ بِمَنْ» وقيل يمشي على بطنه. لأن كل سائر كان له رجلان أو 
أربع أو لَمْ تكن له قَوائُمء يقال له ماش وقَدْ مَمَىء ويقال لكل مُسْتَمِرَمَاٍء 
وإن لم يكن من الحيوان حَتَى يقال قد مشى . هذا الأمر. 

من مَاءِه: وإِنّما قيل من ماءٍ كما قال الله سبحانه : 9وَجَعَلنَا من المَءِ 
كل شَّيءِ حي 204. 

وقوله جل وعلا: «[وَإِنْ يَكنْ لهم الحق] يَأنوا ليه ملْعِنِينَ 4. 

جاء في التفسيرهمرعين». والإِدْعَانُ في اللغة الاسْراعٌ مع الطاعَي: 
تقول: كد أدْعَنَ لي بِحَقّي معناه قَدْ طَاوَعَنِى لِمَا كُنْتٌ الْتَمِسّه منه» وصارٌ 
ليع إن ش 


.7١ سورة الانبياء الآية‎ )١( 


وقوله : « قل لآ تُقَسِمُو ١‏ طاعَة مَعْرُوفَة 4 . 
تأويلهُ طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ أمثل مِنْ قَسَمِكُمْ لِمَا لآ تَضْدُفُونَ فيه0'». والخبر 
مُضْمَرٌ. وهر «أمْتلُ» ‏ وَحُذِفَ لأن في الكلام دَلِيلاً عليه» لأنه قال: لِوَأَقْسَمُوا 
بالل جَهدَ مانم عن أَمرتهُمْ يَحْرْجنْ» ٠‏ واللّه عز وجل وراء ما في قلوبهم 
فقال: ولاه طاعة مَعْروفَةٌ إن الله ا تَعملُون», ويجوز 
طاعةً معروفةٌ على م* مَغْنى أَطِيمُوا طَاعة مُعروقة ؛ لأنهم سمو إن أسروا 3 
يُطيعوا فقيل أطيعوا طاعة معروفةً) وَل عْلَمُ أحداً قرأ بها9), فإِن لم تروافلا 
قرا بها نهدا نش به الجتافقرن 
وقوله عز وجل : لوَعَدَ الله الَذِينَ آمَنوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
َيَستَخْلِفئّهُم في الأزض كَمَا اسْتَحْلَف الّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ ©. 
وإنما جاءت اللام لآن «وَعَدْتُهِ بكَذَا أو كَذَاه و دوَعَدْنُه لأكْرنُهُ بمنزلة 
قلت لأن الوَعدَ لا ينعقِدٌ إلا بقولٍ , ومعنى ليستخلفهم في الأض » أي 
ليجعلئهم يخلفون منْ بَعْدَهم من المؤمنين فاستخلّف الذَّين من قبلِهِمْ وقرئت 
كما اسْتَخْلِف الذين مِنّْ قبلهم . 
لولِيُمَكِنَ لَهُمْ دِينهُمْ الذي ازْنَضَى لَهُمْ»>. 
0 به الاسلام . 
ليلهُمْ ِنْ بد فوم أ امنأ 4: وقرئت وهم . 
0 ايعْبدُونني لآ يُسْرِكُونَ بي شَيئا». 
يجوز أن يكن مستانفاً ويجوز أن يكون في موضع الحال» على معنى 
وعد الله المؤمنين في حال. عبادتهم وإخلاصهم لله عل - ليفِعَلْنٌ بهم 
ويجُورٌ أَنْ يكونَ اسْتَعنافا على طريق الثناء عليهم وتثبيناً كأنه قال: يَعِدَُنِي 
المؤْمِنونَ لآ يُشركون بي شيئاً. 
لاعن ميك قد (1) أي بقراءة النصب. 


0 


وقوله: «لآ تَحْسَبَّنٌ الّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الأزض ». 


القراءة بالتاء على معنى : لا تَحُسَبَنٌ يا مُحَمّد الكافِرينَ مُعْجِرِينَ أي 
قدرة الله محيطة بِهِمْ وقرئت: لآ يُحْسَبّنّ عَلَى حَذّْفبِ المفعول الأول مِنْ 
يحسَبّنّ على معنى لا يَحُْسَبَنّ الذين كفروا إياهم معجزين في الأرضء كما 
َقُولُ زَيْدٌ حَسِبهُ فانما تريد حَسِبّ نَفْسّه قَائِمأُ وكأنه لا يَحْسَبّنّ الذين كفروا 
أنْفسَهم مُْجزينء وهذا في بَاب ظَتَنتُ تطرح فيه النفس يُقَالُ ظنتئني أَفْعَل 
ولا يقال ظننت نفسي أفعلٌ ولا يَجُورُ صَرَبْتِي » استغني عنها بِصَرّبتَ نفْيِي20. 

وقوله: 9 يَاأيُها الّذِينَ آمَُوا لِيَسنَانُكُمْ الْذِينَ مَلكَثْ أَْمَانُكُمْ والّذِينَ لَمْ 
يبلْعُوا الحُلّمَ مِنَكُمْ ثلاث مَرّاتِ 4. 

فأمر الله عز وجل بالاستئذان في الاوقات التي يُتَخَلَى فيها”) 
ويتكشفون. وَبيّها فقال: مِنْ قبل صَلاةٍ الجر وَحِينَ تَضَعُونَ يَابَكُمْ مِنَ 
الظَهِيرَة وَمِنْ يَعْدِ صَلاةٍ العَِاءِ» . 

يعتى به العتمة عشاء الآخرة. فأعلم أنها عورات فقال وتات عَؤرات 
لَكُمْ4 على معنى هي ثلاث عورات لكم. وقرئثت وثلاث غعورات لَكُمْ 
والإسكان أكثر لثقل الحركة والواو. تقول طلحة وطلّحاتُ. وجمرة وجمّرات» 
ويجوز في لوزة لَوَرَات بحركة الواو, والأَجودٌ لَوْرَاتَء ويجوز ثلاث عَوْراتِ 
بالنضُبء على معنى ليستأذنوكم ثلاث عَوْرَاتِء أي في أَوْقَاتِ ثلاث عَوْرات . 

وقوله: ط لَيْسٌ عَلَيكُم وَل عَليِْمْ جاح بَعدَهُن 4. ء! 

أي ليس عليكم جناح ولا عليهم في أنْ لآ يَسَْأذِنُوا بعد أن يمضي كل 
وَقَتِ من هذه. 
)١(‏ لا يجيء الفاعل هو المفعول إلا في هذا الباب. وفي قير تذكتر كلية القن تقول أطدمتك 


نفسي و, سقيت نفسي ولا تقول سقيتني . 
)١(‏ يُتخلى الناس فيها عن ملابسهم الخارجية . 
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وقوله تعالى : إطوافون عليكم» . 

على مُعنى هم طوافون عَليكم . 

وقوله: «بغضكم عَلَى بَعْضِ » :على معنى يطوف بعضكم على بغض . 

وقوله : طوَإذَا بَلَمْ الأطْمَالُ منكُمُ الحَلُمَ فَليَستاْذِنُوا» . 

فالبالغ يستأذن في كل الأوقات. والطفلٌ والمملوك يستأذن في الثلاث 

وقوله:والقَوَاعِدُ مِنَ اليْسَاءٍ اللاتتي لآ يَرْجُونَ نكاحاً» . 

القواعد جمع قاعدة. وهي التي قعدت عن الزواجء اللاي لآ يَرْجُونَ 
نكاحاً. أي لآ يُردْنَهُ ولا يَرجُونَهء وقيل أيضاً اللاتي قَدْ فَعَدْنَ عَن الحيض» 
فيس عليهنٌ جُناح أَنْ يَضَعْنَ نَابَهُنُ ير معبرَجَاتٍ بزيئة ». 

َأ يفن حير هن ». ظ 

ش أي أنْ لآ يضَعْن الرداء والملحفة خير لهن من أن بضعنه20 

وقوله: ل ليْسَ عَلَى الأعمّى حرج ولا عَلَى الأفرج حرج ولا على 

الحرج فى اللغة الضيق» ومَعناة فى الدّين الإثم, وجاء في التفسير أن 
أهل المدينة قبل أن يُبِعتٌ النبي كل كانوا لا يُؤاكلونَ هؤلاءِء فقيل إنهم كانوا 

2 02 1 2 

يفعلون ذلك خوفا من تمكن الأصحاء في الطعام ‏ وقلة تمكن هؤلاء2”0), فقيل 
)١(‏ يضعنه بمعنى يلقينه عن جسدهن. أي هذا خير لهن من وضع الرداء. وتدخل فيه الملحفة 


والأصل أن يقول يضعنهما. 
(5) عدم قدرتهم عليه وأخذهم منه نصيباً يكفي | 
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لهم ليس في مُوْاكَلتِهُمُ حَرَجٌّء وقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك تقززاًء وقيل أيضاً 
إنَّهُمُ كانوا إذا خمرجوا مع رسول الله ل حَلّمُوا هؤلاء فكانوا يتحوبون أن 
أكُلُوا مما يحفظونه فَأَعْلِمُو أنه ليس عَلَّيهِم جُنَاحٌ وقيل أيضاً انه كان قوم 
يَدْعُونَهم إلى طعامهم فربما صاروا إلى منازلهم فلم يجدوا فيها طعاماًء 
فيمضون بهم إلى أبائهم . 

وجميع ما ذكروا جيّدُ0© بالغ إلا ما ذكروا من ترك المؤاكلة تَقَرْزاَء فإني 
لا أدري كيف هو. 


بوكر وم قاع ازطاقروزفييا ار اناه 


معنى أشتاتاً متفرقين مُتَوَحدِين. ونصب «جميعاً ‏ على الحال ويروى أن 
َيَاً من العرب كان الرجل منهم لآ يَأكُل وحدّهُ. وهم حي من كنانة» يمكث 
الرجل يوْمَهُ فإن لم يجد مَنْ يؤاكله لم يأكل شيئاًء وربما كانت مَعَُ الابل 
الحُمُلُء وهي التي مِلْءُ أخلافها اللبنُّ فلا يَْرَبُ من ألبانها حتى يُجَدَ من 
يُشَارِبه فأعلم الله وول أن الرَجلَ منهم إن أكل وحده فلا إثم عليه . 


وقوله تعالى : ل فَإِذًا دحَلْتُمُ يونا َسَلِمُوا عَلَى ألمْسِكُمْ ». 


مه ملم بض على ينض , فسلام قد أر الله به. ويل يشا 
ذا حلم يت وكانت خَاِة يق اناجل: السّلامٌ عا وعلى عباد ال 
الصَالِحِينَ . - 


وقوله عز وجل : « تَحيّة مِنْ عِنْدٍ اللّهِ *. 


. يتأئمون من الحُوب وهو الاثم‎ )١( 
في الأصل فجيد.‎ )5( 


فك 


مَعْناهُا'2 النضْبُ على المصدّرء لأن قوله فَسَلْمُواء معناه تَحَيُوَاء ويحبي 
بَعْضْكُمْ بعغضاً نَحِيّةَ من عند الله . فأعلم الله -عز وجل - أن السلام مُبَارَكُ 

وقوله : < وَإِذا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمر جاع لَمْ يَذْهَبُوا حتى يَستَاذنُوه 4. 

قال بعضهم كان ذلك في الجمعة. فهو_واللّه أعلم- أن الله عز وَجَلُ 
أمر المؤمنين إِذا كانوا مع نبيّه فيما يُحتاج فيه إلى الجماعة؛ نحو الحرب 
لدو وما يحضر ونه مما يحتَاج إلى لى الجمع فيه» لم يذهبوا حَتَى وما 
وكذلك ينبغي أن يكونوا مع أَنْمُِهِمُ لا يخالفونهم ولا يرجعون عنهم في جمع 
من جموعهم إلا بِإِذْنِهم, وللإمام أن يأذن» وله أن لا يأدْنَء على قدر مايرى 
من الحَظ فِي ذَلِكَ لقوله تعالى: ل فَإِذًا اسْتَأدُوكَ لِبَعْض شأنِهم فَأَدْنْ لِمَنْ شِبْتَ 
منهم 4. 

فجعل المشيئة إِليْه في الادْنِ. 

«وَاسْتَعفِر لَهُمْ الله ». 

أي اسْتَعْفِرُ لَهُمْ بخَروجِهِمْ عن الجماعة إذا رأيت أَنَّ لهم عُذْرا . 

وقوله:« لآ تَجَعَلُوا دُعَاء الرّسُولر جك على يكم بخما»” 

أي لا تقولوا:.يا محمد كما 0 دم لِصَاحِبهء ولكن قولوا يا رسول 
اللسونة: نبي الله بتبجيلٍ وَتَوْقِير وَحَفُْضٍ صوت . 


أعليه الله غزر وجحل القلز الت عليه النسلام عطاك البركة تفي 
المخاطبة . 


)١(‏ أي تقديره؛ وقد مر كثيراً أنه يقول المعنى كذا وكذا وهو يريد التقدير. 
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5 جه مهتم للع فور مره لق م في اواك 

أَظْهِرَتٍ الوَاوُ في «لِوَاذاً» على معنى لآوَدْتُ لِوَاذاً. ومعنى لِوَاذاً ههنا 
أمره ». ش 

فأما مَصْدَرُ لُذْتُّ فقولك : لُذْتُ به لِيّاذاً. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
( تبارَك الَذِي نَزُلَ الفرْقَانَ عَلَى عَبدِِ 4. 
«تبارك #معناه تفاعل من البَرَكَة» كذلك يقول أهلٌ اللغة. وكذلك رُوِيَ عن 
ابن عباس » ومعنى البركة الكثرة في كل ذي خير. والفرقانٌ القرآن» يُسمى 
فرقاناً لأنه فرَقَّ به بين الحق والباطِل. 
وقوله : ليكون للعالمين نذيرا ». 
والنذين المخوف من عذات الله وكل من حرت ققد الذري' قال اللسداعة 
وَجَل 2 فأنذرتكم نارا تلظى 204 . 
«وخلّقَ كل شَيءٍ فََدَرَهُ تقديراً ». 
خلق الله الحيوان وقدر له ما يُضُلحه ويقيمُه. وقَدَّرَ جميع ذلك لخلقه 
بحكمة وتقدير وقوله تعالى : هوَقَالَ الذينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا إفْكُ افتَرَاُ» . 
«الإفك» الكَذِبٌ . 
#وأعانه عَلَيْهِ قَومُ آخرُونَ» . 
ون اليهُودٌ. 
)١(‏ سورة والليل إذا يغشى. الآية .١4‏ 
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«إفقد جَاءوا ظلماً وَرُوراً. 

والزُورُ الكَذْبُء ونصبٌ «ظلماً وَرُوراً» على : فقد جاءوا بظلم وَرُورء 
فَلَمّا سقطت الباء أَفْضَى الفِعْلُ قَتصَبٌ. 

لِوَقَالُوا أُسَاطِير الأوَلِينَ 4. 

خبر ابتداء محذوف, المعنى وقالوا: الذي كتابه أساطير الأؤليرة©: 
متنا مما منطن الالو ووافجة الأسناطتن اط 43 كينا تقول احدوقة 
وأَحَادِيث. 

وقوله عز وجل : « فَهِيَ تملى عَلَيِهِ بكرة وَأصِيلا *. 

الأصيل الْعَشَى , 

وقوله : « وَقَالوا مَا لِهَذَا الرسول. يأكل الطعَامٌ وَيَمْشِي في الْأسْوَاقٍ ». 

«ماء منفصِلةٌ من اللام» المعنى أي شيء لهذًا الرسَول في حال أكله 
الطَعَامَ وَمَشْهِ في الاسواق. التمسوا أن يكون الرسول على غير بنيّةِ الآدَمِيينَ 
والواجب أن يكون الرسولُ الى الآَدَمِيَينَ آدمِيّا ليكون أقرب إلى الفهم عنه. 

وقوله : « لَوْلا أنِْلَ إِلَيّْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ يرا 4. 

طلبوا أن يكون في الثبوة شَركةٌء وأن يكون الشريك مَلكاًء واللّه عز 
وجل يقول: «ِوَلّو جَعَلْنَاهُ ملكا لَجَعْلَنَاهُ رَجلا24 أي لم يكن لِيُفهمهم حتى 
يكون رَجُلاء وَمَعْنَى لَؤلآ: هَل وتأويل هلا الاستفهامٌ؛ وانتصبّ فيكون على. 
الجواب بالفاء للاستفهام . 


)١(‏ قالوا الكتاب الذي جاء به أساطير ‏ اي الذي هو كتابه انما هو أساطير. 
زفة سورة الأنعام الآية 8 
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06 جم مقس 2و م ل عو راتس 
«#اويلقى إليه كنز أو تكون لَّهُ جنة *. 
/ رع دبي 027 4 

1 وإن شئت أو «يكون» له جنة. ولا يجوز النصب في يكون لهى لأن 
يكون عطف على الاستفهام. المعنى : لولا أنزل إليه مَلكُ أو يُلْقَى إليه كبرٌ 
أو تكون لحي والجنة البستان فأعلم الله عز وجل - أنه لو شاء ذلك وخيراً 
منه00 لَمْعَلّم فقال: 

٠‏ ا9تبَارَك الذي إِنْ شَاءً جَعَل لَك خَيْراً مِنْ دَلِكَ جات تجري مِنْ نَسْيِهَا 
الأنهار وَيَجِعَل لَك قصوراً 4. 
أي لو شاء لفعل أكثر مِمَا قالواء وقد عرض الله عز وجل على النبي 
أمر الدنيا فَرَهِدَ وآئرَ أمْر الآخِرَةٍ. فَأمّا «يَجْعَل» فبالجزم. المعنى إن يشأ يَجَعَلْ 
2 ان ان :2 وى 2 أ 
لك جنات». ويجعل لك قصورا ومن رفع فعلى الاستكناف المعنى وسيجعل 
لَكَ قُصُوراًء أي سيعطيك الله فى الآخرةٍ اكُثرَ مما قالوا. 
د ا لمكم عش #5 بم رتت رمه ار رم 
وقوله : « أو تكون له جنة يأكل منها» وياكل منها. 
وقوله : #سمعوا لها تغيظا وزَّفيرا». 
0 
وقوله: # دَعَوا هنالِكَ ثبُورا». 
في معنى «هلاكاً» ونصبه على المصدر كأنهم قالوا تُبرْنا ثبوراً. 
9لا تَدْعُوا اليومَ تُيُوراً واجداً وَادْعُوا تبُوراً كثيراً . 
أي هلاككم أكثر من أن تدعوا مَرّةَ واجِدَةً. و[قيل] ثبوراً كثيراً. لأن 
ثبوراً مصدرٌ فهو للقليل والكثير على لفظ الوَاجِدء كما تَمُولُ: ضربته ضَدْباً 


)١(‏ لوشاء أن يعطي النبي ذلك وأكثر منه من خير الدنيا فعل. 


04 


كثيرأًء وَضَرَبنُه واجدأًء تريد ضربته ضرباً واجدا . 

ؤقوله عز وجل :ها قل أَذَلِكَ خَيْرُ أمْ جَنْةُ الخَلْدِ الي وعد المنَقُونَ *. 

إن قَالَ قَائِلٌ: كيك قال :انعد سومج الماز» ولس »في النار عير 
البتَهَّ وإنما يقع العفيل فيما دخل في صنفبٍ واحد؟. فالجنة والنار قَدْ دخلا 
في بات المارك في. صنف واجِدٍء فلذلك قيل أذلك خير أم جنة الخُلّدِء كما 
قال الله عز وجل : 

حير مستقرً وَأحْسَنُ مُقِيلا90. 

وقوله عز وجل : كَانَ عَلَى رَبك وعدا مَشؤولاً» . 

مَسْؤُولُ ذلك© قول الملائكة: لرَيَا وَأَدخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ الي وَعَذْنَهم 
وَمَنْ صَلْح من ابائهم 27# . ٠‏ 


ل 2 


وقوله 2 ا ا 


السبيل #: ش 

وجمائز أن يكون الطاب لِعِيسَى والعُرّيْن وقرأ أبو جَعْفْر المدني 
وده : قالوا سبحانك ما كان ينبغي نا أن نُفُحَدٌ من دونك من أولياءء بضم 
لنونٍ على ما لم يسَمٌ فاعله وهذه القراءة عند اكثر النحويين خطأ» وإنها كانت 
خطأ لأن «مِنْ» إنما يدخل في هذا الباب في الأسماء إذا كانت مَفْعُولّة أولاء 
ولا نَدْخْل على مفعول الحال» تقول ما اتخذت من أَحَدٍ وَلِيّاء ولا يجوز ما 
اتخذت أحداً مِنْ وَلِيّ » لأن «من» إِنّْما دخلت لأنها تنفي واحداً في معنى 
() الذي سئل بذلك أي ما سألت الملائكة الله تعالى أن يمن به . 
(*) سورة غافر الآية 4. 
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جميع ‏ تقول : ما مِنْ أحد قائماء وما من رَجَل محا لما بْضرةء ولا يجوز «ما 
رجل من مُحِبٌ ما در ولا وجه لهذه القراءة, إٍّ أن الفرّاء أجازها على 
ضعْفٍ وزعم أنه يجعل مِن أؤلياءة هو الاسم ويجعل الخبر ما في نحل كأنه 
يُجْعْلُ على القلب» .ولا وجه عتدتا لهنذا البته نو جاة:هذا لجاز فى <ما من 
َحَدٍ عَنْهُ نحَاجزين6 ماأَحَدٌ عَنْه مِنْ حَاجِزينَ. وهذا خطأ لا وَجْهَ له فاغرفه» فإن 
مَعْرِفَةَ الخطأ فيه أَمُثل من القراءة» والقَرَاءُ كلهم يُحَالفونَ هذا منه. ومن الغلط 
في قراءة الحسن : وما تَتزَلَثْ به الشَيّاطُونَ2©0. 

وقوله تعالى : # وكانوا قوما بور ©. 

قيل في التفسير «مَلْكَى». والبائرفي اللغة القَايِدُء والذي لا خير فيه 
وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها. 

وقوله تعالى : #فَقَدٌ كذبوكمُ بِمَا تقولونَ4.. 

وتقرأ بما يقولون ‏ بالياء والتاء - فمن قرأ بما تَقُولُونَ ‏ بالمَاءِ - فالمعنى 
فقد كذبوكم بقولهم إنهم آلهة» ومن قرأ بالياء فالمعنى فقد كَذَبُوكُمْ بقولهم: 
#سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك مِنّ أَوْلِيّاة»ه9؟ . 


وقوله عز وجل :#2 فما تستطيعون صرفاً ولا نضرا». 


| وصحتها الشياطين لأنه جمع تكثير.‎ ٠ سورة الشعراء الآية‎ )١( 

)١(‏ عبارة الأصل هكذا: فمن قرأ بما تقولون - بالتاء ‏ فإن المعنى فقد كذبوكم بقولكمٌ: إنهم آلهة. 
ومن قرأ بالياء فالمعنى فقد كذبوكم بقولهم : #سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء#» . والمعنى المراد أنهم بما قالوه كذبوكم.في هذه العبارة (سبحانك. . . الخ) ومعنى 
كذبوكم بقولهم إنهم ‏ آلهة. أنهم بشركهم كذبوكم في كلمة التوحيد وعبارته غير مستقيمة لأن 
المسلمين لم يقولوا إنهم الهة. 
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5 لما عيعم 2-82 2262 2 ومس ع اك هه مطل 2 2 

وقوله عز وجل : «ووما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام 
ال 0 2 
ويمشون في الاسْوَاقٍ». 

هذا احتجاج عليهم في قولهم :8« ما لهذا الرسول يأكل الطعام وَيَمشِي 
في الأسواقٍ. 

فقيل لهم : كذلك كان مَنْ خلا من الرسل يأكل الطعام ويمشي في 
الاسواق» فكيف يكون محمدٌ يل بدعاً من الرّسّل. فأما دخول «أَنْهُمُ بعد 
دإلٌ» فهو على تأبيل. اك وه هم م يأكلون الطعام وإلاً أنهم لَيأكلون 
الطعام » وَحَذِقَتَ رُسُلا لآن «من» في وقوله تعالى «إمن المرسلين» دليل على ما 
حذف منه فأما مثل اللام. بعد وإلآ» فَقَولٌ الشّاعر('): 


ماأنطياني ولا هيوذ إلا وإني لحاجرٌ كرمي 

المعنى عِنْدَهُ إّ «مَنْ» ليأكلون ا وا خطأ بسن لأنّ «من» صِلَبها «أَنْهُم 
ليأكلون» . فلا يجوز حذف الموصول وتم فيه الصلة. 

وقوله :8 وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لض فِثنة». 

فيه قولان: قيل كان الرجل الشريف ريّمَا أراد الاسلام فعلم أن مَنْ دُونه 
في الشّرّفٍ قد أسّلم قبلَهُ فيمتنع من الاسلام لثلا يقال أسلم قبله من هو دُونَهُ 
ءَ - 61 00 : 1 38 3 2 من 
وقيل كان الفقير يقول: لم لم اجعل بمنزلة العْنيّ ١‏ ويقول ذو البلاء: لم لم 
يمه ا 2 000 
اجعل بمنزلة المَعَافى» نحو الأعمى والزمن ومن أشبه هَوْلاءٍ. 

وقوله تعالى : « أَنَصَبِرُونَ وَكَانَ رَبك بَصِيراً». 
وا لكيرين عبد الرسمن د ؤقد أوره سيبويه هة | العاهد: وذكن الآبنة افا تنه كنات شيتاوية: 13] 


جات هرون - وهو في العيني 7١8/7‏ والأغاني وروايته بالعين ما أعطياني - والنون 
رواية أخرى. 


ذا 


أي أتصبرون على البلاء فقد عُرْفْتَمُ ما وُعِدَ الصابرون. 

وقوله عز وجل : لقال الّذِينَ لآ يَرْجُونَلقَادنا لوْلا أن عَلَينَا المَلائكَة» . 

فون ولول ات . 

. 4 أو نرَى رَبُنا [لقَدْ اسْتَكبَرُوا في أَنْفْسِهم وَعَنَوا عنوَا كبيراً‎ ١ 

فأعلم اللذء عن وجل د أن الذية لا لا يوقنون بالبعثء ولا يرجون الثواب 
على الأعمال عند لقاء الله طلبوا من الآيات ما لم يأت أمة من الأممم. “ناعم 
الله عز وجل أنهم قد استكبروا ة في أنفيهم وَعَتَوٍ عَنوا كبيرا + ووجوزعتوا كيرا 
بالثاء» والعتو في اللغة المجاوزة في القدر في الظلم . وأعلم الله داعز وجل 
أن الوقت الذي يرون فيه الملائكة هو يوم القيامَة» وأن اللَّه قد حرمهم اشرق 
في ذلك الوقت فقال: 

م يرَنَ الميكة لا بغرى يوم رين . 

ويَوْميَرَوْنَ4 مَنصُوبٌ على وَجْهَيْنَء أحدهما على معنى لا بُشْرى تكون 
للمجرمين يوم يَرَوْنٍ الملائكة, و «ِيَومَئِذِه هو مؤكد لِيَوُمٌ يَرَوْنْ المَلائْكقو ولا 
تجوز أن يكزت منصوبا بقوله :ولا شر "لان .ما اتمل. بلا لا يعمل فيما فتلهناء 
ولكن لَماقيل لآ بُشرى للمُجَرمين بِيْنَ في أي يوم ذَلِكَء فكأنه قيلّ يجمعون 
البشرى يوم يرون الملائكة, وهو يوم القيامة. 

لوَيَقُولُونَ ججراً مَحْجُو راع . [ْ 

وقرئت «حُجراً) بضم الحاء: والمعنى وتقول الملائكة ججراً ...ورا 
أي حراماً مُحَرّماً عَلَيْهم البُشْرىء وأصل الحجر في اللغة ما حَجَرْتَ عليه أي 
ما مُنعت من أن يوصل إليه» وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه. وكذلك 
النماة ة على الأيتام إنما هومَنتُهم إيَاهُم عن عن التصرف في أَمْوَالِهِم؛ 
وكذلك الحجرة التي ينزلها الناس هوما خوطوا عليه» ويجوز أن يَكُونَ «يوم» 


ذه 


مُنصوباً على معنى اذْكْرُ يُومَ يرون الملائكة, ثم أخبر فقال:« لآ بُشرى يَوْمَئطٍ 
للمُجْرِمِينَ 4. والمجرمون7© الذين اجْمَرَمُوا الذُّنُوبَ وهم في هذا الموضع 
الذين اجترموا الكفر باللّه عز وجل. ' 

وقوله : « وَقَدِمُنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ ». 

معنى قدمنا عمدنا وقصدنا كما تقول: قام فلان يشتم فلان تريد قصد 
إلى شتم قُلانٍء ولا تريد قام من القيام على الرَجُلِين. 

فَجَعَلنَاهُ هبَاءٌ منثوراً» . 

وافاعما ترج من الكوة ةِ مع ضوء الحم شبيهاً”) بالغبار. وتأويله ان 
الله عز وجَلّ أحبط أعمالهم حتى صارت بمئزلة الهباء المنثور. ثم أعلم الله 
عز وجل فضل أهل الجنة على أهل النار فقال: 

وأسْحَابُ الجَنيومٍ َي مسقا أشن مفيلا ». 

والمقيل المقامٌ وَقْتَ القاثلة» وقيل هو النَومُ نصف الثهارء وجاء في 
التفسير أن أهل الجنّةِ يصيرون إلى أهليهم في الجنة وقت نصف النهار. 

وقوله عز وجل : «ويومَ تشققٌ السماءٌ بالغمام» ويقرا تشقن فَقّ بتشد بتشديد الشينٍ 
والمعنى تتشققٌ 

«وْزّلَ الملائكة تنزيلا». 

جاء في التفسير أنه تتشقة تتشقق سماءً سَماءً وتنزل الملائكة إلى الأرض وهو 
قوله لِوّجَاءَ رَبك والملك صَفَاً صَمًا0©. 


)١(‏ في الآصل والمجرمين. 
() في الاصل شبية . 
(7) سورة والفجر. 


0 


م وه8"” لود مه هه م 

وقوله عز وجل : 8 الملك يوميِذٍ الحق للرحمن ». 

الحق صفة للمُلَكِء ومعناه أن الملك الذي هوالملك حقًا هو ملك 
الرحمن يوم القيامة كما قال عز وجل: ظِلَنِ الملل اليَوَمْ2©04 لأن الملكَ 
الزائِلَ كأنه ليس بملك. ويجوز الملك يَوْمَئِذٍ الحَقّ للرحمن ولم يقرأ بها فلا 
تقرأن بهاء ويكون النصب عَلَى وجهيّن: أحدهما على معنى الملك يومئذ 

عد ث5 2 > اوراس 001 4 
للرحمن أحق ذلك الحَقّ. وعلى أعني الحق . 
5 5 اننا واد 8 ابي لوا لت وروا "رراقة اقل ان دوه 02 7 7 

وقوله تعالى : «#ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتيئي اتخذت مع 
الرَسُول سَبِيلا . ظ 

يروى أن عقبة بن أبي مُعَيْط هو الظالم ههناء وأنه يأكل يَدَهُ ندما نّم 
يَعَودٌ وأنه كان عزم على الاسلام فبلغ [ذلك] مه بن خلف فقال له أمَيّة: 
الاسلام لقول أُمَيّةَ فإذا كان يوم القيامة أكل يَدَهُ نَدَماً وتمنّى أن آمن واتخذ مع 
النبي عليه السلام طريقاً إلى الجَنةِ . وهو قوله: يا وَيُلَنَا لبتي لَمْ أَنَجِذْ فلاناً 
تيلا لَقَدْ أَصَلّْنِي عن الذّكْرِ بَعْدَ إِدْ جَاعَنِي ». 

وقد قيل أيضاً في وِلَيْتِى لَمْ أتخذ فلاناً حَلِيلاًه. أي لم أتخذ الشيطان 
خليلاً» وتصديق هذا القول ؤ«وَكَانَ الشيطَانٌ لِلإنْسَانٍ خَذُولاً» . 

ولا يمتنع أن يكون قبوله مِنْ أميّةَ من عمل الشيطانٍ وأعوانه. ويجوز 
«اتحَذّت» بتبيين الذال. وبإدغامها فى التاعء» وَالإِدْغَام أكثر 007 

وقوله عز وجل : «إوقال الرسول: يَارَبٌ إن قَوْمِي اتَحَدُوا هذا القُرآنَ 
مهجورا ». ش ش 


)١(‏ سورة غافر. 
() أي لآ أكلمك أبداً. 
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جَعَلوه بمَنزلة الهجر. والهَجر ما لا ينتفع به من القولرء وكانوا يقولون 
إن 2 ل يَهُجُرء ويجوز أن يكون مَهْجُوراً متروكاًء أي جعلوه مَهُجُوراً ل 


<وَكَذَلِك جَعَلْنا لِكُلْ نبي عَدُوَا ف الجر يه 


م5 


عدوا لفظه لفظ واجدٍ. ويجوز أن يكون في عل الجماعة والواجد كما 

قال هَفإِنْهُمْ عدو لي إل رَبّ العَالّمِينَ 27 فيجورٌ أن يكون في بعتن اذا وقد 
جاء في التفسير أن عدو النبي كَل أبُو جَهْل بن هشام . 

وقوله : لوَكَفَى بِرَبِكَ هَادِياً وَنصِيراً 4. 

وهادياً وصِيراً منصوبان على وجهين أحدهما الحال؛ المعنى وكفى 
ربك في حال الهداية والنَضْرِء والوبجهُ الثاني أن يكون منصوباً على التمييز 
عل معت كفى ارك من احذَاة والنصارء 

قله ا كَمْرُوا لَولا نْزّلَ عَلَيْهِ الُرآنُ جُمْلَةَ وَاجِدَة». 

:اقلا نْزّلَ عليه القرآن في وَقَتِ واجد. وكان بِيْنَ أَولر نُرُول 

القرآن واخره عِشْرُونَ سَنَةَه فقالوا: لِمَ 7 ينجل جملة وَاجِنَةٌ كما أَنْزِلَتِ 
التوراةٌ: فأعلم الله عز وجل أَنَ إِنرَاله مَُفَرّقا ليت في قَلْبٍ النبي يك فقال: 
كَذَلِكَ لِتبّتَ به قُادَك» أي أنرَلنَاهُ كَذَلِكَ مُتََرَقاًء لأن معنى قولهم: لَوْلا نز 
عليه القرآنُ جملة واحدةً يدل على معنى لِمَ تُرّلَ عَلَيِْ القرآنُ مُتفْرْقاً فأعلموا لم 
ذلك, أي للتثبيت. 

وداه زتيلاً» . 

أي تَزّلْناه على التَرتِيل وهو ضِدّ العَجَلَةِ وهو التُمَكثْ. 

وقوله : « إل جمْناكَ باحق وأَحْسَنَ تَفسِيراً ». 


)١(‏ سورة.الشعراء لالا. 
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معناه ولا يأتونك بمشل إلاّجئناك بالذي هو الحقٌّ وأحسن تفسيراً من 
مَْلِهِمُء إلا أن «مِنْ» حَذِفَتْ لأن في الكلام دَلِيادٌ عليهاء لو قُلْتٌ: رَأيت ريداً 
وعَمرا فكان عمرو أَحْسَنَ وَجها. كان الكلام فيه دليل على أنك تريد: مِنْ 
ل ٠‏ 

وقوله ا ل الَّذِينَ يُحُْشْرُونَ عَلَى وجُوهِهِمْ إلى جَهْنمَ م أُوَبكَ شر 
00 وَأَضْلُ سَبيلا». 

«الذين» رَفْعٌ بالابتداي و«أولبعك» رَفْعُ ابتداءٌ نان و شر خبر 
«أولتكى و«أولتك» مع «شر» خبر «الَّذِينَ» . وجاء فى التفسير 9 الناسّ 
يحشرون يوم م القيامة على شلاثة ة أصناف. صنفب على الذرات وَصنْفبٍ على 
:أَرْجُلِهِم وصنفب عَلَى وَجوهِهم. ٠قيل‏ يا رعول:اللة: : كيف يمشون عَلَى وَجُوهِهِمْ . 
فقال النبي كهِ الذي مشاهم على أقدامهم قادر أن يُمشِيْهُم عَلَى وَجُوهِهم . 

وقوله : « وَلْقَدُ أتبنا موس الكَات وَجَعلْنَا معَهُ أَحَاهُ هَارُونَ وزيرا». 

الوزير في اللّمة الذي يرج إليه ويتحخصنٌ برأيه» والورّرَ ما يلتجأ إليه 
ويعتصم به ومنه قوله : «كلا لا وَزّرَه200. أي لآ مَلْجَأَ يوم القيامة ة ولا منجا إل 
لمن رحم الله عز وجل . 


وقوله : « فدمرنَاهُم تَذْمِيراً4. 

يعني به فرعونٌ وقومه» والذين مُسِخوا قردة وخنازير. 

وقوله : لوَقَوْمَ وح لما كذَّبُوا الرْسُلَ أعْرَقَاهُمْ 4. 

بندل هذا اللفظ أن قوم نوح قد كدَّبُوا غير نوح أَيْضاً لقوله «الرسّل»» 
ويجوز أن يكون الروح يعنى به نوح وحدّه؛ لأن من كَذَّب ني فقد كذَّبَ 


.١١ سورة القيامة الآية‎ )١( 
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بجميع الأثبياء» لانه مخالف للأنبياء. لآن الآنبياء يؤمنون بالل وبجميع رُسّلِه 
ويجوز أن يكون يُعْنى به #الواخة, وذخ لف الجنس كما يقول الرجل للرّجُلٍ 
ينفق اليّرْمُمَ الواحد أ نت عمق فق الإراهمم أي ممن تنه مِنْ هَذَا الجنبس» 
وفلان يركب الدّوابٌ وان لم يركب إلا واجدة . 


وقوله : 9 وَعَادا وَنَمُوداً وَأَضْحَابَ الرْس وَفرُوناً بيْنَ ذَلِكَ كثيراً © . 
قوم توح «مَنصوبون)20© على معنى وأغرقنا قوم توح وعاداً ولَمُودا 
وَأضْحَابَ الرّسٌ نصب عطف على الهاء والميم20 التي في قوله جعلناهم 
للتتانين: آي . ويجوز أن يكون امعسظوقاً على معنى لوَأَعْتَدْنًا للظاللِمِينَ عَذَابا 
أليماً» ويكون التأويل: وَعَدُّنَا الظالمين بالعَذَابء ووقونا ادا وتحودا 
وَأصحابٌ الرّس . 


قال أبو إسحاق: والدليل على ذلك ل للظَالِمِينَ عَذَاباً أليماً» . 


مسمس 


والرس بر بثْره يروى أَنّهُمْ قُوم كذبوا بنبيّهم وَرَسَوه في بر أي دَسُوه فيهاء 
ويروى أن الرّسٌ قرية باليمامة يقال لها ملُح ويروى أن الرس ديار لطائفة من 
تمود. 

وقوله : « وَقُرُونا بين ذَلِكَ كثيراً 4 . 

يروى أن القرن مُدَنُه سبعون سَنَة . 

وقوله :< وكُلٌ مَرَيْنا لَهُ الأمثال 4. 

لا سطاوده نعل مق انق قير السو اكور الوا جلا 
ضربنا له الأمثال . 

. «وكلا تيرْنا ب تشبيراً»‎ ٠ 

التتبير التدمير والهلاك, وَكُلٌ شيء كسَرْتَهُ وَفتَنتهُ فقد تَبُرْنَهُ ومن هذا 
)١(‏ الأولى أن يقول منصوب, أي هذا اللفظ منصوب لآن قوم نوح البشر لا ينصبون. 
(؟) على الضمير. 


قيل لمكسر الزجاج التي وكذلك تبر الذَّهَبِ. 

وقوله : « وَلَقَدُ أَنًَا عَلَى القَريّة التي أمطرت مطر السوءِ 4. 

م عبرية 00 0 

«اتوا4 أي مشركومكة. يعنى به(" قرية قوم لوط التي أمر الله عليها 
الحجارة» فأعلم الله عز وجل أن الذي جرأهم على التكذيب» وأنهم لم يبالوا 
بما شاهدوا من التعذيب في الدّنْيا أنهم كانوا لا يصدّقون بالبعث فقال: لِأَقَلَمْ 
يكونوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا». 

قيل لآ يَخافون مَا وُعِدُوا به من العَذَاب بَعْدَ البَعْثِ. والذي عند أهل 
اللغة أن الْرّجَاء ليس على معنتى الخوف, هذا مذهب من يرفع الاضداد. وهو 
عندي الحق » المعنى بل كانوا لا يرجون ثواب مَنْ تمل خيراً بعد البَعْثِ فركبوا 
المعاصي . 

وقوله : « وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يُتَحِذُوتَكَ إلا هُرُواً أهذا الَّذِي بَعَتْ اللَهُ رَسُولا 4. 

لمق يقؤلون أهذا الذى .بعت الله إلينا رول 

وقوله : « أَرَأَيْتَ مَن اتَحَل إِهَةَ هاه ©. 

يروى أن الواجد مِنْ أَهْل الجَاهِليّة كان يعبد الحجرء فإذا مر بحجر 
أَحْسَن مِنْهُ ترك الأول وَعَبَدَ الثانى» وقيل أيضاً مَن انَحَذ إِلّه هَواهُ أي أطاع 
هَواهُ وركبه فلم يُبَالِ عَاقِبةَ ذلك . 

وقوله : « أَقَأَنْتَ تَكُونْ عَلَيْهِ وَكيلا»: أي حفيظا . 

معناه ما هم إلا كالأنعام في قلة التمييز فيما جُِلَ دَلِيلاً لهم من الآيَاتِ 
والبرهان . 


)١(‏ يعنى بهذا القول. 


4 


قال: « بَلْ هُمْ أضَل سَبيلاٌ 4. 

لأن: الأنعام تسبح بحمد الله وتسيدُ له وهم كما قال الله عز وجل: (تُمٌ 
فذث الروك ين بد نلف فين #اللعجرة ار أنة در ه03 

وقوله عز وجل :9 أَلْمْ ترَِلَى رَبَكَ كيف مَدَّ الظَلَ ». 

الظل من وقت طلوع اراي ا الشمس . 

ا أي نابت دايمأ لآ يُول. 


رضخ سم 


فالشمس دَليلٌ عَلَى الظل , وهي تنسح الظل. 


قيل خَفِيًاء وقيل سَهْلاء ومعنى الع ترء ألم تَعْلّم وهذا من رؤية 
القلب. ويجوز الذايكون هنا من رؤية العين. ويكون المعنى : ألم تر كيف 
د الريك ! والانجوة أن يكُونَ بمعنى الم تَعْلم. 

وقوله: «١‏ وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الي بُشْرأ بيْنَّ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 4. 

فيها ستة وجو نُشْرا بفتح النون, ونْشْراً بِضَهِهَاء ونُشْراً بم 50 
والشِينِء ويجوز بُشْرَى مؤنث بالباء على وزن فُعْلَىء ويُشْراً بالتنوين والباءء 
مرا يي بد حي تنمت اه سا انيل يقرأ بها. فأما نَشْراً فمعناء 
ِحْيّاءٌ ينشر السحاب الذي به المطر. الذي فيه حياة كل شيءٍء ومن قرأ نشراً 
فهو جمع شن ونش مثل رسول وَرُسلء ومن قرأ بالإسكان أسْكنَ الشِينَ 
المتِحْمَافاً فهذه ثلاثة أوجه فِي النون. فأما الباء فمن نَوّنَ ااه وَضَمّها 
وتَسكين الشين» فإنما هو بِتَسْكين العَيْنِ من قولك بُشْرأَء وإذا لم ينونْها فأَلِمَها 


)١(‏ سورة البقرة /5/ا. 


آياته أن يُرْسِلَ الرَيَاحَ مُبَْراتَ 4 أي تبشر بالعَيْثِ. ومن قرأ بُشُرا بالضّمّ 
فهوعلى أصل الجمع . ومن قرأ بشرى بغير تنوين فهو بمعنى بشارة. 

0 ل ع اا وهار لط رسعو 6:0 

وقوله : «[وانرّلنا مِنَ السمّاءِ] مَاءَ طهورا» . 


كل ما نزل من السماء أو خصرج من بحر أو أذِيبَ مِنْ تلج أو بَردٍ فهو 


طهور قال عليه السلام في البحر: هُو الطَهُور مَأْوْهُ الجل ميته . 

وقوله : «لِنحيِي به بَلْدة ميته . 

ولو كان ميتة لجاز وقيل: «ميتأ» ولفظ البلدة مؤنث. لأن معنى البلد 
والبلدة وَاحِدٌ. 

ان اعم ف اله 

وقوله : «وَانَاسبي كثيراً» . 

أناسِيٌ جمع إنسِيّ مثل كَرَسِيَ وكَرَاسِيّ ويجوز أن يَكونَ جَمعٌ إنسان 

0 0 و م 2 


0 


وقوله: « وَلَقَدْ صرفتاه بنهِمُ لِيَذّكروا 4. 

أَيْ صرفنا المطر بينهم ليُذكرواء أيْ لِيتفكروا في نِعَم الله عَلَيْهُمْ فيه. 
ويحمَدوه عَلَى ذَلِكَ. ٠‏ 

«فأبَى أكثر الناس إلا كفوراً 4. 


وهم الذين يقولون: مطرنا بنوءِ كذَاء أي بسقوط كوكب كذاء .كما يُقَول 


المُنْجَمونَ فجعلّهُم الله بذَلِكَ كَافِرينَ. 
وقوله : «فلا تطع الكافرين وَجَاهِدُهُم به جهاداً كبيرً4 . 


8 


ويجوز كثيراً والقراءة بالباء» ومعنى به أي بالحقٌّ. أي بالقران الذي 
أنزل إليك وهو الحق . 

وقوله عز وجل : « وَهُو الذي مرج البحرين 4. 

8 2 1 لهب ع م 55 2 هي لوّهده# 50-5 2 

معنى مَرَجَّ خلى بِيْنْهِمَاء تقول: مرجت الذابة وأمرجتها إذا خليتها ترعى 
والمَرْجُ من هذا سّمّيَ » ويقال مَرِجَتْ عهُودُهُمْ وََمَانَاتهُمْ إذَا أختلطت. يروى 
ذلك عن النبي كله . 

وقوله : لهذا عَذْبُ قُرَاتَ». 


0 : 2 م 2 ااه 
فرات صفة لعذب. والفرات أشذ المياه عذوية». والمعنى هذا عذب 


شد ألحاء عذوية . 
0 فى عدام 
12 7 5 8© © 5 م #2 5 
والاجاج صفة للملح. المعنى وهذا ملح أشد الملوحة. 
« وَجَعل بينهما بَررّخا 4. 
البِرّرّخْ الحاجز فهما في مَرَأَى العين مُختلِطان. وفي قدرة الله عز 
ريل لاتملان با ضاي ادها بلاغو 
وقوله عزّ وَجَلّ :« وَهُو الَّذِي خَلّقَ مِنّ المَاءِ شرا فَجَعْلَهُ نَسَبا وَصِهْرا 4. 
1 5ه 0 8 هو : 
فالأصهار من النسب من يجوز لهم التزويج. والنسب الذي ليبس 
مه د ع سر © اهتمع مل “رتاه ءِ 
3 وى ١‏ 
الاختين 204 , 
وقوله : « وَكان الْكافِرٌ عَلَى رَبْهِ ظهيرا ». 


)١(‏ الآية 71 من سورة النساء. 


معنى الظهير المُعِينُ لأنه يتابع الشّيْطَانَ ويعاونه على مَعْصِية اللّى لأنَّ 
عِبَادََهم للأصْنام معاونة لِلشّيْطَانِ. 

3 3 ىع ما وعه 74 

وقوله عز وجل : الرحمن فاسال به خبيرا» . 

ويجوز «الرَحْمَنٍ فاسأل». فمن قال: الرَحْمَنُ فهو رفعٌ من جهتين» 
إِخداهما عَلَى البَدَل مِمًا في قوله : طإثم استوى4. ثم بين بقوله الرّحَمَنُ . ويجوز 
أن يكون ابتداءً و«فاسال به» الخبرء والمعتى فاسأل عنه خبيراً. ومن قالّ: 
الرَحْمّن. فهو على معنى وتوكل على الحَيّ الذي لآ يَمُوت الْرَّحْمَن. صفة 

5 2-7 لع رمه دل ع 2ه بو الاءطووء 

وقوله عز وجل : © قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا» . 

ّ 00 0 0 

وتقرأ يأمرناء والرحمن اسم من اسماء الله مذكور ف الكتب الاولر ولم 
يكونوا يعرقُونَهُ من اسماء الله فقيل لهم إِنّه من أسماء الله إقل ادعنوا الله أو 
ادْعُوا الرَّحَمَنَ أيّا ما تَدْعُوا فْلَّهُ الأسْمَاءٌ الحسنى 22# . 

ومعناة عدك اهل اللغة :ذو الرخمنة ان لاختارة يعدها ناته لآن 
فَعْلَانَ بناءٌ مِنْ أَبِْيَةِ المُبَالعَةِ تقول: رَجُلُ عطشان وَرَيّانَ إذا كان في النهايّة 
في الرِي والغطش . وكذلك قَرّحَان وجَذْلاان وخزيان» إذا كان في غّاية الفرح 
أو في نهاية الخزي . 


وقوله : ( تَبَارَك الذِي جَعَل في السَمَاءِ بُرُوجا 4. 


البروج قيل هي الكنواكب العظام» وَالبَرَج تباعَد بين الحَاجيين» وكل 
ظاهر مرتفع فقد بَرَجّ وإنما قيل لها بُرُوج لظهورها وتباينها وارتفاعها. 


.١١١ سورة الاسراء الآية‎ )١( 


رف 


وَجَعْلَ فِيها سِرَاحا وَقَمرا مُئيرأ. | 

ويقرأ سرجاء ويجوز سرجا بتسكين الرَاءِء مثل رسّل ورَسّلء فمن قرأ 
سراجاً عَنى الشمسٌ كما قال تغالى :#وَجَعَل الشمس سراجاً»() :ومن قرأسرُجا 
أراد الشمس والكوَاكبٌ العِظَام مَعَها. 

وقوله عز وجل : ل وَهُوَ الذي جَعَلَ اللْيْلَ والنهار خلّفة لِمَنْ أرَاد أن يَذكر 04 . 

5 ير بل اراق اك 00 

ويقرا لمن أراد أن يَذَكر “قال 'الحسن : من فاته عمله من 'التذكر والشكر 
كان له في الليل مُسَتَعْتبٌ» ومن فَانَهُ بالليل كان له في النهار مُسَتَعْتبٌ وقال 
أهلٌ اللغة خلفة يجيء هذا في أثر هذاء وأنشدوا قول رُمَيْر 9©: 
بها العين والآرام يمشين خجلفة وأطلاؤها يَنْهَضْنَ من كل مجنم 

وجاء أيضاً في التفسير خلفة مختلفانٍ كما قال اللَّه عز وجل: لإِنْ في 


مه 2 5 7ن © 3 3 ع 1 م ل 7 2 
خلت السمّواتٍ والأرض واختلافب الليل والنهارٍ لآيَاتِ لاولي الألباب. الذِين 
يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً #الآية2" . 


وقوله: ل وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَذِينَ يمْشُونَ عَلَى الأرض هونا 4. 
أي يمشون بِسَكِينةٍ وَوَقارِ وَجِلم . 


> سار ار 


ِوَإِذَا حَاطبَهُمُ الجَاهِلُونَ فَانُوا: سَلاما» . 
أي نتسلم منكم سلافاً ل نُجَاهِلُكم» كأنهم قالوا تَسَلّماً منَكُمْء و «عبادٌ 


. 1١ سورة نوح الآية‎ )١( 
(؟) البيت الثالث من معلقته. والعين جمع أعين وعيناء. وهي ذوات العيون الواسعة والاسم منه‎ 
عين - كفرح وأراد بها البقر الوحشية والآرام جمع ريم.. وهوالظبي الخالص البياض والاطلاء جمع‎ 
َ . طلى » وهو ولد البقرة والظبية‎ 
أراد بها الظباء الخالصة البياض و المجثم موضع الجثوم. كالمرقد. يريد يخلف بعضها بعضا‎ 
١ أي يأتي قطيع بعد آخر.‎ 
.1١91١ 619٠ سورة ال عمران الآية‎ )"( 
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مَرْفُوعٌ بالابتداء» والأحسن أن يكون خبر الابتداء ههنا ما في اخر السورة من 
را أولئك يُجْرُونَ الغرقة ما صَبْروا 4 ؛ كأنه قال: وعباد الرحمن الذين هذه؛' 
صِفْتَهُمْ كلها إلى قوله - «وَاجِعَلنًا للمتقينَ إماماً» . ويجوز أن يكون قوله ٠‏ 
«وعِباد الرحمن » رفعاً بالابتداء. وخبره «والذين يمشون على الأرض هوناً» . 

وقوله تعالى : « إِنَّ عَذَّابّها كَانَّ غَرَاماً ». 

العْرَامُ في اللّعَةِ أَشَدُ العَذَّابء قال الشاعر: 
ويومٌ اليْسَارٍويوم الجفار كانا عذاباً وكانا خَرَام0ة 

وقوله عز وجل:«إنهًا سَاءَتٌ مُسَتَفَرًا ومُقاماً . 

مستقرًا ومُقاماً منصوبان على التمييز» المعنى أنها ساءت في المستقر 
والمقام . 

وَقُوله: « وَالَذِينَ ييتونَ لِرَبَهمْ 0 وَقِيَاماً 4 . 

كل من أذركه الليل فقد بات : يبيت. نَم َو لمر ينم بات فلانْ البَارِحَةَ 
فقأ إنها المبيث إِذراكُ اليل . 

وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ إذَا فوا لَم يسرفوا وَلَمْ يقتروا ». 

[يُقتِرُوا] بضم الياء ؤكسر التاع. وبفتح الياء وضم التاع ولم يُقَترُوا ولا 
غلم أحداً قرأ بها أعني بتشديد التاء. والذي جاء في التفسير أن الاسرافٌ 
لَه في معصية اللّم وأنه لا إِسرَافَ في الإنفَاق فيما قرب إلى اللّه عزوجل» 
وكل ما أنفق في مَعصِيَة اللّه فإسرافٌن لأن الإأسراف مجاوزة الحد 


)١(‏ هو الطرماح بن حكيم الخارجي . وروايته في اللسان إحجر) كانوا عذاباً وكانوا غراماً. وهو أيضاً 
في (غرم) وفي الطبري 7١/١9‏ - وانظر ترجمة الطرماح في الأغاني 7 ص ه” وما بعدها. 
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والقصد. وجاء ذ في التفسير أيضاً أن الاسراف ما يقول الناسٌ فيه فلان مُسْرِفٌ . 
والحق في هذا ما اد الله عز وجل به ني يك فقال: : «ولآ تَجعَلُ يَدَكَ إلى 
عُنْقَكَ ولا تَبسطْهًا كل البسط فتَفَعُدَ ملوماً مَُحسُوراً 004). 


وقوله : «. ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاما . 

«يلق» جزم على الجزاء. وتأويل الأثام تأويلُ المُجَارَاةٍ على الشّيْءِ. قا 
أبو عمرو الشيباني : يقال قد لَقَِيَ إثامَ ذلك أي جسزاء ذلك » وسييويه والخليل 
يذهبان إلى. أن معناه يلقى جزاء 0 قال سيبويه جَزِْمَتُ. . «يُضاعَفٌ له 
العذابٌ4» لأن مضاعفة العذاب لَْيّ الإثام("2 كما قال الشاعر(” : 


مق اتتافنا تلمع بدا فئ فيتاركتة ٠‏ تس سيدا كال وكارا رقنا 


و 


لأن الإتيان هو الإلمامء فجزم تلم لأنه بمعنى تأتي» وقرأ الحَسَنُ 
وَحْدَهُ ويُضَعْفْء له لعذاب, وهو جيّدٌ بالغ تقول ضاعفت الشيء وَصَعَفَتَه 
وقرا عَاضم: يضاعفٌ له العذاب بالرفع . علن كأويل تسر يلق: آثانياً ٠‏ كأن 
قائلاً قال مَا لَقِنّ الإنّام» فقيل يضاعف للإثم العَذَّبُ . 

ليس أن السّيْعَةَ بعينها تصير حَسَنةٌ ولكن التاويل 0 
ا وتكتب الحسنة مع التوبة» والكافِرٌ يُحْبِط الله عَمَلّهِ وي يثبت اللَّه عليه 
الحثاتك؛ 


وقوله مع لا يشهَدُونَ الور ». 


(؟) يريد أن يضاعف له العذاب 50000 


(1) الشاهد فية وقوع تلمم ,بدلا من تأتناء والشطر الأول ورد في أشعار أخرى كثيرة ولم أقف على قائل 
البيت. 


كلو 


قيل الزُور الصِرِكُ باللّهم :واد آنضا أنه لآ يَشْهْدُوَنَ أغّاة:التصارى: 

والذي جاء ذ في الزور أ نه الشَرِكُ بالل فأما النهي عن شهادة الود في كتّاب 
اللّه فقوله :<ولا تَقْفُ تَقَفُ ما ليس لك به عِلْمُ إن السَمْعٌ وَالبَصْرٌ والفقاذ كل اولفتك 

كان عنه مَسْعُولاً 20 . 

وقوله عز وجل : 9 وَإِذَا مَروا اللو مَرُوا كرَاما 4 . 

تأؤئله اغرضوا عت :كنا قال اللا عد وجل وإذا نيعو اللخر أعرصوا 
عنه. وتأويل '«مروا باللَمي مَرُوا بجميع ما ينبغي أن يُلْعَى » ومعنى «يُلْعَى ) يطرح . 

وجاء في التفسير أَنَهُمْ إذا أرادوا ذكر اليِكاح كَنَوًا عَنهُ وقال بعضهُم : 
زهتن5هز الترفق» راتيت اسه وجناة أيفا أنهم لا بخالتترة اسل للخو 
وهم أَهْلُ المعاصي», ولا يمالئونهم عَلَيهاء أَيْ يُحَاوِنوتَهُم عليهاء وجاء أيضاً 


في «لآ يَشْهَدُونَ الزور» مُجَالِسٌ الغِناءِ . 
وقوله ا : < وَالّذِينَ إذًا ذكرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ لَمْ يَخْروا عَلَيّهَا ضُمَا 
وَعْميّاناً 4. 


2ه 8 ارق ل 0 2 2 نه 2 ع 
تأويله : إذا تليت عليهم خروا سجدا وبكياء سَامِعينَ مُبْصِرينَ لما امروا. 
ع ره عي 92 7 0000 5 واعروةه 93 عو ع >هة 5-9 ع 
به وَنهُوا عَنْهُ. ودليل ذلك قوله: 8« وَمِمّن هدينا واجِتبِينا إذا تتلى عَلْيْهُم أيات 
مهم 5 عاسم >#لعسرة 5 1 5 5 ل 
الرحمّن خروا سجدا وَبكيا24, ومثل هذا من الشعر قوله' : 


بآبدي رجَال لم يشيموا سَيُوِفهُم ولم يكثروا القتلى بها حين سلْتِ 


.7”5 سورة الاسراء الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم الآية 4ه. 

(") أنظر الكامل 18١/1١‏ (تجارية) 0 وشؤاهد المغني 7947 واللسان (خرر). 

لم يشيموا لم يغمدواء والواو في ولم يكثروا للحال. أي لا يغمدون سيوفهم والحال أن القتلى 
لم تكثرء أي لا يغمدونها إلا وقد كثرت القتلى أو لا يغمدونها دون أن تكثر, والبيت للفرزدق . 
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تأويله : بأيدي رجال اما سيوفهم وقد كثرت المَتلىء ومعنى يشيموا 
سيُوفَهُمْ يغمدوا سيُوفَهُمْء فالتأويل: والَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بآيات رَبْهِمْ خرُوا 
سَاجِدِينَ مطِيعِينٌ . 

وقوله عز وجل : 8« هَبٌ لنا مِنْ أزواجنا وذريتنا قرّة أَعين ». 

ويقرأ هودرِيَاتَنا4.سألوا أن يُلْحقّ الله بهم رِيتَهُمْ في الجنْةء وأن يَجِعَلَ 
ا ل ٠.‏ الك 1 ١‏ 
هلهم تقر بهم أعينهم . 

لوَاجِعَلْنَا للْمتقِينَ إمَاما  .4‏ 

أي واجعلنا ممن يَهِتَدِي به المتقون. ويَهْنَدِي بالمتقِينَ . 

وقوله: « قل ما يَعباً بكم رَبِي لولا دُعَاوْكم ». 

أي لولا توحيدكم إياهُ. وجاء في التفسير ما يعبأ بكم ما يَفْمَل بِكُمْ 

1 ءِ 9 7 م 
وتأويل ما يعبأ بكم أي : اي وَرْنٍ يكون لكم عندهة. كما تقول: ما عبأت بفلانٍ 
أي ما كان له عندي وَرن ولا قذر. وأصل العبء في اللَعْة التثقلء ومن ذلك. 
عَبأتَ المتاعَ جَعَلتُ بعضه على بعض . 

وقوله: « فقد كذبتم فسوف يكون لِرَاما ». 

جاء في التفسير عن الجماعة أنه يُعْنَى به يومُ بَدْرِه وجاء أنه لُوزِمٌ بين 
القَتلّى لزاماًء وقُرِئَتٌ لَزَامأَ وتأويله ‏ واللّه أعلم - فسوف يكون تَكُذِيبِكُمْ 
لزاماًء يلزمكم فلا تعطون التوْبَةُ وتلزمكم العُقُوبَُ فيدخل في هذا يوم بذرء 
وغيرًه مما يَلْرّمُهم من العذاب. 

وقال أبو عبيدة : لزاماً قَيُصَلا وهو قريب مما قَلْنَاء 0 أن القول أشرّح . 
وأنشد أبوعبيدة لخر أخخى الهُزَّلِى(20, 


- البيت لصخر الغي من قصيدة يرثي بها ابناً له يسمى تليداً. والضمير في «ينجوا» لحمارين‎ )١( 


,4 


فإمايِنججوًا من حتفب أَرْض 2 فقد لَقِيَاحتوفهمالزاماً 

وتأويل هذا أن الحتفت إذا كان مَقَدَّراً فهو لازم وإن نجامن حَنّفِ مكان 
لجقَهُ في مَكَانٍ آخر لازِماً له لزاماء ومَنْ قرأ لَزاماً [بفتح اللام] فهو على 
مَصَدَر لَزِمَ لزاما. 


حت وحشيين, يقول انهما لن ينجوا من الموت وإن سلما من شر مهلكة مرة فإن هذا لا يرد الموت 
عنهما بعد ذلك والذي في ديوان الهزليين 10 ج 7 من خوف أرض» ويروى من حوف 
بالحاء المهملة والحوف الجور, والمعنى واحد. والبيت أيضاً في الطبري 77/19» والقرطبي 
5/1 واللسان (لزم) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : وطسم». 

قُرِنْتْ بإدغام النون في الميم ووصل بعض الحروف ببعض. وقَرِئُت 
7 3 م6 5 8 ةًّ :2 
طَْسِينْ ميم بتبيين النونٍء والوقف على النونٍ. ويجوز ‏ ولا أعلم أخداء قرأه - 
طسميماً - على أن يُجَعَلَ طسم اسما للسَورَةٍ بمنزلة قوله: خمسّة عَشْرٌ ولا 
تجوز القراءة به. 

وقوله عز وجل: « بَلْكَ آياتٌ الكتاب المبين » . 

فيه وجهان أَحَدُهُمَا على معنى أنهم وُعِدُوا بالقرآن على لِسَانٍ مُوسَى 
فكان المعنى هذه آيات الكتاب الذي وُعِذْتَمِ به على لسان مُوسَى» وعلى 
معنى هذه آيات الكتاب المبين. وقد فَسّرنا ذلك في أَوّل سُورةٍ البَقَرةٍ في 
قوله :«الم ذلك الكتاب». 

وقوله : « لَعَلّك باخع نَفْسَكُ آلا يكونوا مَؤْمِنِينَ 4. 

قال أيُو عبيدةً: معناه مُهْلِكُ نفسك. وقيل قاتلٌ نَفْسَكء وهذا كقوله: 
ِفَلَعَلّكَ باخع نَفْسَكَ على آنَارِهِمْ 4 الآية("©. 


(1) طِفَْعَلَكَ بَاجِمٌ َفْسَكَ عَلى آنَارِهِمْ إِنْ لَمْ يَؤْمنُوا بهذا الحَذِيْتٍ !سفا4. سورة الكهف الآية 7. 


م١‎ 


وموضع أن النصبٌ مفعول له. المعنى فلعلك قاتل نفِسَكُ لتركهم 
الايمانٌء فأعلمه اللَّه سبحانه أنه لو أراد أن ينزل ما يضطرهم إلى الطاعة لقدر 
على ذلك الا أنه عز وجل.- تعبّدهم بما يستوجبون به الثُوابَ مع الإيمان. 
وأنزل لهم مِنّ الآيات ما يتبيّنُ به لمن قَضْده إلى الحقّ('2 فأما لو انْرَّل على 
كل من عَنْدَ عَنِ الحقّ عذاب في وَقْتِ عُنُودِهِ لَخَضَع مضطَرَاًء وآمن إيمان من 
لا يد مَذهبا عن الإيمان. 

وقوله تعالى: « فَظَلْتْ أَعَْاقُهُمْ لها حَاضِعِينَ ٠.4‏ - 

معناه فتظّلٌ أَعْنَاقُهُمْ لآن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى 
المستقبّل تقول: إِنْ تأت أَكْرَمِتكَ معناه أكْرمُكء وأن أتيتني وأَحَْسَنْتَ معناه 
وتُحسنُ وَنَجَهِلُ . 

وقال ِخَاضِعِينَ 4 وذكر الأعناق لأن معنى خضوع الأعْنَاقٍ هُوَ خضوعٌ 
أصحاب الاعناق. لَمّا لم يكن الحْضوعٌ إلا لِخْضْوع الأعنَاقٍ جاز أن يُعبّر عن 
المضاافب إليه كما قال الشاعر: 0©. 
زات عدر السنين أعنذن فنى. كما احذ ل الهلال' 

ما كانت السَنُونَ لا تكون الا بِمَرًة© أخبر عن السّنِينَ وإن كان أضاف 


اليها المُرُورٌء وَمِثْلُ ذلك أَيْضاً قول الشاعر : 49 


)١(‏ أي أن الاجبار على الايمان لا يستتبع ثواباًء وإنما يشاب من يؤمن بالتأمل ويهتدي بالاقتناع 
والارادة, 

)١(‏ هو جريرء والبيت من شواهد النحو وهو في ديوانه 457 والطبري 77/4 بُولاق ومن الاببات 
الشائعة في كتب النحو. والسرار اختفاء الهلال آخر الشهر وأخذ السرار منه» يعني نحوله كلما. 
دنا لآخر الشهر. والشاهد أنه أعاد الضمير على «السنين» المضاف إليه. 

(") انما تحدث السنون بمرور الأيام . 

(5) تقدم جح .75737/1١‏ 


4 


فين كسا امعرت رياع سنية- اعنائيكاف البويجت رايهم 
كأنه فال تسفيتها:الوياع؛ لما كانت الرياح لا تكون إلا بالمرورء وجاء 
في التفسير «اعْنَاقُهم) يُعنى به اكبراؤهم ورؤساؤهم , وجاء في اللّمَةٍ : أعنائهُمْ 
جَمَاعَاتهم. يقال: جاء لي عق من الناس أَيْ جَمَاعَةٌ وذكر بَعْضْهُمْ وجهاً 
آخرء قالوا: فظَلّت أَعنَافهُم لَهَا حَاضِعِينَ هُمْ. وأَضَمَرُهمء وَأنْشّدَه) 
ترى أرباقهُمُ مُتَمَلِدِيهًَا إَِا صَدِئٌ الحديدٌ عَلَى الحُمَةٍ 
وهذا لا يجوز في القرآن. وهو على بّدل, الغَلَطِ يجوز في الشِعْ كأنه 
قال: يرى أرباقهم يرى متقلّديهاء كأنه قال: يرى قوماً متقلدين أَربَاقَهُم فلو 
كان على حذف هم لكان مما يجوز في فى الشتعر أيض]0ة: 
وقوله عز وجل : ل فَسَيَتِِهمْ أَنبءُ مَا كانُوا به يَسْتََزنُونَ ©. 
انباء أخبار المعنى فَسَيعلمون نبأ ذلك في القِيامّة» وجائز أن يعجل لهم 
بعض ذلك في الدنيا نحو ما نالهم يوم بَذْرِ. 


6 ممه 


وقوله :لولم يَرَوَا إلى الأزرض 6 أَنبتنا اده كل دقر كريمٍ 4. 


معنى زوج نوع», ومعنى كريم محمود فيما يحتاج إليه» كمعنى من كل 
زوج نافع لا يقدر على انباته وإنشائه إلا رب العَالَمِين. ثم قال: 


لإِنَّ في في ذلك لآية 4. 


)١(‏ للفرزدق. وهو في 'ديوانه ١71‏ ومجاز أبي عبيدة 84/7 - وذكر أبو عبيدة أن يونس حكى هذا 
الرأي عن أبي عَمْرو. وعزا الفراء في معانيه لالا١‏ ج ؟ مثل هذا للكسائي . والأرباق جمع ربق 
دوقن عل يعور قير لئان الشاء كيلا ترضع أمها. ويربى الكماه بدل الحماة. والكماة 
جمع كمي وهو شاكي السلاح ‏ والحماة الذين يحمون الحديد. وتقدير الكلام متقلديها هم . 

)١(‏ ظاهر البيت أنه - ترى أرباقهم حاله كونهم متقلديها ‏ فرّق الفراء بين التعبيرين وقال لو كانت 
الآية: فظلت أعناقهم خاضيعها لصلح هذا أن يكون شاهداً. 


م 


دليلاً على أن الله - عز وجل واحد وان المخلوقات آياتٌ تدُلُ عَلَى أن 
الخالق واحدٌ ليس كمثله شيء. 

وقول : ونا كَل رهم مون 4. 

معناه وما كان أكثرهم يؤمن. أي علم الله أن أكتّرهم لا يؤْمِنونَ أبدا كما 

- #82ى ر دام > شي ووما م ء وم 
قال :«ولا أنتم عابدون ما أعبد »217 أي لستم تعبدون ما اعبد الآن« ولا أنتم 
00000 وومةه و عه 

عابدون ما أَعْبدُ074 فِيمَا يُسْتَقْبلء وكقوله في قصة نُوح عليه السلام: «انه لن 
يُْمنَ مِنْ قَوِْكَ إِلّمَنْ قد آمَنّ74©. فأعلمه أن اكثرهم لا يوون . 

وقوله: « وَإِدْ نَادَى رَبّكُ مُوسَى أن انْتِ القَوْمْ الظَالِمِينَ 4. 

موضع إذ نصبٌء على معنى . 1 وَاتلُ هذه القصة فيما تلو ودليل ذلك 

7 5 ©" لدو وااطا وس 2 
قوله عطفا على هذه القصة: «إواتل عليهم نبا إبراهيم». 

وقوله : « وَيَضِيقُ صَدْرِي ولا ينطلِقُ لِسَانِي ©. 

ِالنْضْبٍ والرّفع 4 فمن رفع فعطفٌ على أخاف. على معنى إني 
صدري وأن لا ينطلق لساني . والرفع أكثر في القراءة . 

5 3 ةس 9 

أي ليعينني ويُوَازِرني على أمريء وَحَذِفَ لأن في الكلام دليلا 

قوله تعالى : 9 وَلَّهُمْ عَلَّ ذَنْبٌ فأخاف ان يمَدُلُونٍ 4. 
)١(‏ سورة الكافرون آية '؟» 0. 
(؟) سورة هود "7 . 


(5) في يضيق . 


م 


يعني بالذنب الرّجُل الذي وَكَرَّهُ فقضى عليه إني أخاف أن يقتلوني 
بقتلي إياه . 
د قَالَ كلا فادها بآيَاتنا» . 
كلا ردع وزجر عن الاقامة على هذا الظّنَّ كأنه قال: ازْبَدِعُ عن هذا 
الظّنَ وَئِقْ باللّه. 
وقوله عز وجل : ا فقولا إنا رَسُولَ رَبّ الْعَالَمِينَ 4. 
معناه إِنارِسَالَةُ رَبّ العالمين» أي.ذوو رسالة رب العالمين» قال 
الشاعد(') : | 
9 عم م عي 
وقوله سَبْحَائه : « أن أَرْسِل معنا بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 . 
ع و عى اه #6 5 5 
موضع «ان» نصبٌء المعنى ارْسِلْنا لترسل -أي-لأن ترسل معنا بني [سرائيل . 
«قال ألم نُرَيَكَ فنا وَليداً» . 
«ولبثت فينا مِنْ عمرك سِنِينَ 4. 
ويجوز من عُمْرِكَ بإسكان الميم ويجوز من عَمِرِكُ بفتح العينَ يقال: 
(1) :هو كتير عزة:وجاء البيشا كي شواغد المغي + ما بحت غندهم بلبلي ».ود كى كير عن غره” 
باسم ليلى في مطلع القصيدة: الآاحييا ليلى أَجَدٌَ رحيلي ويروى أآن رحيلي ‏ وهي من جياد© . 
قصائد كثير وفيها كثير من الابيات السائرة مثل : 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما 2 تمثل لي ليلى بكل سبيل 


ويقال انه سرقه من جميل» والبيت في الديوان 747/7., القرطبي 7947/17 والطبري (بولاق) 
خرف واللسان (رسل) ومجاز أبي عبيدة 198/17 . ومعناه ما أرسلت إليهم رسالة . 
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براك راقم بامترجي م اسان اما في 0-0 فلا يجوز | 000 

فاعْتَدٌ0'» فرعون على موسى بأنه رياه وليداً منذ وَلِدَ إلى أن كبرَ 

لِوَفَعَلَ وَتْلَتَءُ الى فَعَلّْ 4 

وقرأ الشعبي فِعْلَنَكَ ‏ بكسر الفاء - والفتح أجود وأكشره لأنه يريد قتلت 
النفس قَتلََكَ على مذهب المرّةٍ الواحدة؛ وقرأ الشعبي على معنى وقتلت 
لقتل التي عرفتهاء لأنه قتله بوكزة. يقال: جَلَْسَتٌ جَلْسَةٌ تُريدُ مَرَةَ واحدة» 
وجَلَسْتٌ جِلْسَةٌ - بالكسر تريد هيئة الجلوس . 

م لد 2 

«وانت من الكافرين ». 

فيه وجهان أحدهما من الكافرين لنعمتي » والآخر وأنت من الكافرين 
بقتلك الذي قتلت. فنفى موسى كله الكفر واعترف بأن فعله ذلك جهلٌ فقال: 

فَعَلتها إِذّنْ وَأَنَا مِنَ الضَالِينَ ». 

أي من الجاهلِينّ . وقد قرئت وأنا من الجاهلين . 

وقوله عز وجل : 9 فَوَهَبَ لِي رَبِي خكماً». 

يعنى التوراة التي فيه حكم اللَّداة) . 

وقوله تعالى : لِوَتِلّكَ بِعْمَةٌ تمنها عَلَى أن عَبّدْت بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 . 

أخرجه المفسرون على جهة الانكاز أن تكون تلك نِعْمةء كأنه قال فأية 
.نعمة. لك عليّ في أَنْ عَبَّدْتَ بني إسرائيل, واللفظ لفظ خبرء والمعنى يخرج 


)١(‏ عدّ من نعمه عليه أنه رباه صغيراً . (؟) الحكم بمعنى الحكمة. 


ىم 


على نما الو علق :أن لقف فظة اله وف مكية العال انه قال 10 م3 
نعمة أن اتخذت بني إسرائيل عبيداً على جهة التبكيت لِفِرْعَوْنَ0'©. واللفظ 
يوجب ان موسى كل قال: هذه نِعْمَةَ لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيداً ولم 
تتخذني عَبْداً. ويقال: عَبَّدْتُ الرّجُلَ وَأَعْبَدْتُه. اتخذته عَبْداً. وموضع أن 
رفع على البَدَل من نعمةٍ, كأنه قال: وتلك نزعمة تَعَبْدّكَ بني إسرائيل وتركك 
إياي غير عَبّدِ. ويجُورٌ أن يكون «أنْ» في موضع نَضْبِء المعنى إنما صارت 
نِعْمَةَ علي لأن عَبّدْتَ بَني إسْرّائيل. أي لو لم تفعل ما فعَلْتَ لكفلني أهلي 
ولم يَلْقُوني في اليم» فإنما صارت نِعْمَةٌ بما فََلْتَ من البلاء. 


وقال الشاعر في أَعْبَدْتُ اتخذثٌ عَيّْدا:9) 
عَلامَ يُعمِدُ ني قَوْمي وقد كثرت 2 فيهم أَبَاعِرٌ ما شاءوا وَعِبْدانٌَ 

وقوله عز وجل : ل قَالٌ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ العَالمين» . 

فأجابه موسى كَلِهْ بما هو دليل على الله جل وعرٍّ ‏ بما خلق مما يعجز 
المخلوقون غن أن يأتوا بمثله فقال: 

م 2 3 ماله #2 سمس ه ددن عي 5 

«إرَب السَمواتٍ والارض وما بينهُمَا إن كنتم مُوقِنِينَ *. 

5 ْ 1 9 اع عر 6 زه د لا . 300 

فتحيّر فرعون ولم يَرْدْدْ جَوَاباً ينقض به هذا القول. فقال لمن حوله: «أل 
تستمعون 4. 

1 : 21 ا ل م 

' فزاده موسى في البيان فقال :© ربكم وَرَبَ ابائكم الاولين» . 

. خرجه ابن هشام في المغني على حذف همزة الاستفهام . أراد أو تلك نعمة؟‎ )١( 
واللسان (عبد) جاء البيت‎ 1١ البيت للفرزدق. انظر معاني الفراء 7 , ومشاهد الانصاف‎ )1( 


مرتين نسنية في الشانية للفر زدق - ورواه في الأولى حتام يعبدني قومي. وجاء في الطبري:" 
8- (ط الحلبي) بدون نسبة . 


ام 


فلم يجبه أيضاً. فقال :إن رَسُولَكُمْ الْذِي أَرْسِلَ إلَيِكُمْ لْمَجِنُون 4 

فقال موسى زيادة في الابانة : 

طِقَالَ رب المَشْرِقٍ والمَغرب وما بَينَهُما إِنْ كنم تَعْقِلُونَ 4. 

فلم يجبه في هذه الأشياء بنقض لحجته. 

لقَالَلَئْنِ انَحَذْتَ إِلْهَاغَيْرِي لأجْعَلَنَك مِنَ المَسجُونِينَ ©. 

فزاده في البيان واحتج بما شاهده هو والملأ من حوله: 

قال أو َو جنك بشيء مُبين قَالَ فات به إِنْ كنت مِنَّ الصَادِقِينَ . الى 
عَصَاهُ فإذًا هي تُعْبَانَ ن مُبِين ». 

والثعبان الكبير من الحيات. فإِنْ قال قائل: فكيف جاء. فإذا هي 
ثعبان مبينْ » وفي موضع حر َِْترُكانها جان» , والجال الصغيرٌ من الحيّاتِ» 
فالجواب في هذا مما 00 على عظم الآية» وذلك أن خلنيا خلقٌ الثعبان 
واهتزارُها وحركتها وخفتها كاهتزاز البجَان وخمّتهه0». ش 

«وَرع يده ذا مي بيِضَاهُللَاظِرِينَ 4. 

َرَعَ يذه من جيبه فأخرجها تبفناة نافيا نوو ينا مِنْ غَيْرِ سوءء أي من 
غير برص ء ود إن هذا سحر فَقَالٌ 


فجعل الآية المعجرّة سحراً. ثم استكان وخضع للذين هم من أتباعه 
فقال: ٠‏ ا 


)١(‏ وصفُ العصا بأنها جَانْ كان عند ما كلم الله موسى بجانب الطورء فهي هناك ثعبان صغير» 
وأمام فرعون وقومه حية تسعى . 
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#يريدٌ 9 يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ بيدخره فماذًا تامروة: قَالُوا أجنة 
وان 


بكسر الهاء 0 وبالياء والواوا 0 ) رجهي وأَرْجهُو وأخاه. 

لِوابْعَتُ فِي المّدائن حَاشِرِينَ 4. 

فمعتى وأرْجة: أَخَرْه وجاء في التفسير اخيش وأخاهء والمعشى . 
واجدٌ وتأويله أخره عن وقتك هذا وأَجَرْ اسْيَنَمامَ مُناظرته إلى أن يجتمع لك 
التكرة 

وقوله : «فجمِعَ السّحرة لميقاتٍ يَوْم مَعْلُوم 4. 

فغنيٌ عن أن يقول فبعث فجمع السّحرة9©. 

0 
لفالف القربى الى عنلدي» ويمر يقرأ أئن لنا | لاجر 0 نيما : الاسطهام. 
ويجوز إن لنا لأجرأً - على غير الاستفهام. وعلى جهة الثقة مِنْهُمْ به. قَالُوا إن 
لَنَا لأجرا. 

أي إنك ممن يَحبُونا وَيُجَازِينًا. 

ٍَالْقوَاجِبَالَهُمْ َعِصِيهُمْ وقالوا بِعِرَّةِ فِرَعَوْنَ إنا لَنْحْنُ العالبُونَ. فالقى 
موسي عَصَاهُ فَإِذَا هي تَلْقَفُ ما يأْفِكُونَ 4. 


مم مه و م 
أي مما جَمَعوا من كيدهم وعصيهم. وروي عنهم انهم9” كانوا اثني 


. قراءة حفص أرجة بسكون الهاء‎ )١( 
. استغنى الكلام عن ذلك . (”) في الأصل أنه‎ )1١( 


9 


عشر ألف ساحر, فنْصِرٌ موسى عليه السلام أكثرٌ ما كان السّحرٌ وأَغْلَيُه على 
أَمْل ذلك الدّهر. وكانت آينَهُ آيةَ باهرة من جهتين» إحداهما أنه أتى بما يعجر 
عنه المخلوقون, والثانية أن السحرة, وعَدَدُهُم هذا العَدَدُ الوا سَاجِدِينَ . 

لِقَانُوا آمَئا بِرَبٌ العَالين» .. 

وا الأمْر لله وتبينَ لهم ما لا يُدْفَمُ. وكذلك بعث النبي ككل أشعرٌ ما 
كانت العرب وأخطب ما كانت وأبلغ ما كانت.0© فدعاهم الى الايمان باللّه مع 
الآيات التي أتى بها النبي كَل وبالقران الذي دعاهم إلى أن يأتوا بسورة مثله 
فعجزوا عن الإتيان بسورة مثله . 

وروي أيضا إن" التخرة كانوا تسمة شر الما. 

وقوله :«فلسوف تَعْلَْمُونَ». 

اللام دخلت على سوف بمعنى التوكيد ولم يُجز الكوفيون: إن زيد 
لَسَوفَ يق » وقد جاء دخول اللام على سوف. وذلك أن اللام وك 

1 ”لمعه ره دوه ع اي هاه 9 ش 

وقوله عز وجل : «لاقطعن أيدِيكم وأرجلكم مِن خلافبٍ ». 

هقَانُوا لا ضَيْر إِنا إلى رَيْنَا منْقلبُونَ 4 . 

أي لا ضررعلينا فيما ينالنا في الدنيا مع أملنا للمغفرة . 


وقوله عز وجل : 9 إذا نَطمَعُ أنْ يَعْفِرَ لَنَا ريا حَطايانَا أن كنا ول المُؤْمِنِينَ 4 : 


)١(‏ اي والعرب أبلغ وأخطب ما كانوا ‏ لم يكونوا في وقت من الأوقات أبرع في القول.مما كانوا في 


هذا الوقت. . 


ا ٠‏ أي لنْ كنا كنا أول المؤمنين» وزعم الفراء أنهم كانوا أول مُؤْمني 
آهل دهرهم. ولا أحسبه عرف الرواية في التفسير لأأنه جاء فى التفسير ااال 
كانوا مع موسى عليه السلام ستمائة ألف؛ وقيل ستمائة ألف عون الفساء 
وإنما معنى 9 أنْ كنا أَوّلَ المؤمنين». أي أول من آمن في هذه الحال عند 
ظهور أية موسى حين ألقوا حبالهم وعصيّهم واجتهدوا في سحرهم., ويقال: 
الاضير ولا ضَوْرَء في معنى لا ضر ولا ضَرَر. 

وقوله : «و وَأوْحَيْنًا إلى موس أن أَسْرِ بعِبَاِي » » يقال : أسرى يُسْرِي إذا سار 
يلا وَسَرَى يَسُرى» قيل هو في معنى أَسْرّى يُسْري أيضاً. 

وقوله:فَارْسَلَ فرْعَوْن في المَدائْنٍ حَاشِرينَ ». 

أي أرسل من جمع له الجيش, معناه فجمع جمعه فقال: 


إن مَوْلآءِ لَشِرَذمَة قليلون». 


سرام تي كلم العرب القليل. يردى أن هؤلاء الذين سَمَاهُم رقم 
كانوا ستمائة الت ب وسبعينٌ ألفاء وكانت مقدمّةٌ فرعون سبعمائة ألف كل رَجْلٍ 


منهم على حصَانٍ. وعلى رأسه بيضة. للكبل من مع موصي كلك لخادم 11 
00 جمعه » وقال «قليلون» فجمعٌ «قليلا» كما يقال: هؤلاء واحسدون 
فيجمع الواحد. كما قال الكميثٌ: 
فقد رَجَعُوا كحيّ واجدينا"» 


وقوله : وَإِنْهُمْ لَنا َعَائِظُونَ» . 


)١(‏ اعتبر فرعونٌ قوم موسى عدداً قليلاً. 
)١(‏ صدر البيت: فضم قواصي الأحياء منهم . 
اللسان (وحد). 


6١ 


يقال قد غاظني فلان» ومن قال أغاظني فقد لَحَن. 

وقوله : « وإنا لْجَمِيعٌ حَذِرُونَ 4. 

ويقرأ حَاذِرونَء وجاء في التفسير أن معنى حَازْرُونء مُوْدُونَ أي دوو 
أداة» أي ذُوْو سلاح والسلاح اداة الحرب» فالحاذر المستعدٌ والحَذِر 


وقوله تعالى : ل فَأنبْعُوهُمْ مُشْرِقين 4. 

أي في وقث شروق الشّمسء» يقال أشرقنا اي دَخَلْنَا في وقتٍ طلوع 
الشمسء ويقال شرقت الشّمْسُ إذا طلعت؛ وأشرفَتٌ إذا أضاءت وصَفَتَء 
وأشرقنا نحن دخلنا في الشروق. 

وقوله :8# فلما تراءى الجمعانٍ» أي لما واقف جم موسى جمع 
فرعونَ وكان أصحاب موسى قد خرججوا ليلاء فقال أصحابٌ مُوسى :< إنا 
لَمُدْرَكُونَ 4 أي سيّدْرِكُنَا جَمعُ فرعَوْنَ هذا الكثيرٌء ولا طاقة لَنا بِهمْ . 

قال كلا إن مَعِي رَبِي سَيْهَِدِينٍ 4. 

أي قال موسى كلا أي ارتدعوا وازدجروا فليس يدركوننا. 

وقوله عز وجل :ل فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرِبٌ بِعَصَاك البَحرَ 
ايم ل 4 فت م 
فانفلق فكان كل فرقٍ». 

و2 سنن مم 

أي كل جزءٍ تفرق منه. 

«كالطود العَظيم». 

أي كالجبل العظيم . 


وقوله : (وَأزْلَْنَا ؟ ثم الآخر ين4. 


0 


أي َرَبنا ثم الآخرين مِنّ الغَرق». وهم أصحاب فرعون ‏ وقال أبو 
عبيدة : أَزْلَفْنًا جمعنا ثم الآخرين. قال ومن ذلك سميتت مردّلفة جمعال 
وكلا القولين حسنّ جميل, لأن جمعهم تقريب بِعْضِهِم من بَعغضٍ 
م 7 .م 
وأصل الزلفى فني كلام العرب القرببى 
قوله تعالى :«إواتل عَلَيهمْ نبا إبرَاهِيمَ4. 
معناة خبّر إبراهيم . 
5 0 
وقوله: «إفنظل لها عاكفين ». 
معناه مقيمين على عبَادَتها . 
وقوله: «هَل يُسمعُونكم إذ تدعون ». 
إن شكدت شكت بِينْتَ الذال» إن شءئ شِئْتَ أَدْعْمْتَها في النثاء قخحاكيا تناه 
فقلت دإِنَدْعُونَ وهو أجوة في العربية لقرب الذال منالتاعى' 
ويجورزر ِذْدُعونَ ولم يقرأ بها كما قال مُذّكر. وأصله 00 
58 5922 لم 7 0 00000 
وقوله :ظفإِم عَدُوْ لِي إلا رب الْعَالَمِينَ». 
فال التحنويتون + ]نة اشيساء ليس من الأول آي لكن ري 
العالمين» ويجوز أن يكونوا عبدوا مع الله الأصنام وغيرهاء فقال 
لهم : إن جميع من عَبَدُنُمْ عَدُوْ لي إلا رب العَالّمِين لأنهم سوًوًا آلهتهم 
باللّه فأعْلَمَهُمْ أنه قد تبرأ مما يَعْبُدونَ إلا الله فإنه لم يَتَبرَا من عبادته . 
نرلة قوليي الق الر1و زج عسي له لين 
جاء في التفسير أن خطيئته قوله: إن سَارّة أَخْتي. وقوله بل فعله 


0 


وقوله :8 فَقَالَ ني سَقِيم 4. 

وقد بِيّنا معنى قوله: «بل فعله كبيرهم هذا ». 

ومعنى خطيئتي أن الانبياء بَسَّرٌّء وقد يجوز أن يقع عليهم 
الخطيئة الا أنهم صلوات لله عليهم لا تكون منهم الكبيرة لأنهم 
مَعْصُومون مُحْبَارُون على العالمين كل نبي هو أفضل من عالم أهل 
دَهْرِه كلّهِمْ . ' 

قوله :«واجعل لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِين». 

معناه اجعل لي ثناء حسناً باقياً إلى آخر الدهر. 

وقوله : لوَأزْلَِتِ الجنَة لِلْمُتقِينَ4. 

معناه قُرَبَتْء وتأويله أنه قرب دخولهم إياهاء ونظرهم إليها. 

قوله: 9 وَبُرَرَتٍ الجَحِيم لِلْعَاوِينَ 4. 

أي أظهرت لِلضَّالِينَ» والقَاوي الضال. 

وقوله : «فكبكبُوا فيها». 


أي في الجحيم. ومعنى كبكبوا طرح بعضهم على بعض » وقال 
0 ع سس بي 
أهل اللْغة معناه هُوّرُوا('». وحقيقة ذلك فى اللغة تكرير الانكباب كأنه 


إذا أَلْقََ ينكَبٌ مَرَةَ بعد مرّةٍ حتى يسْتَقِرٌ فيها يَسْتَجِيرٌ باللّهِ منها. 
وقوله : 8 تَاللَّهِ إن كنا لَفِي ضَلال مُبين. إِذْنْسَوِيكُمْ برب الْعَالَمِينَ». 
معناه واللّه ما كنا إل في مان "مع سس واكم تالله رز 


وجل - فأعظمناكم وعبدناكم كما يُعْبَدُ الله 9©. 


. هوّرٌ الرجل كلم صرعه؛ وهور البناء هدمه‎ )١( 
(؟) لا وجه للقصر في هذا التعبير» وإن هي المخففة أي إنه الحال والشأن لقد كنا في ضلال.‎ 


4 


فونه درول لكاي نل ترج ال 4 
نوح» وقال المرسلين». ويجوز أَنْ يكُونوا كذّبُوا نوحاً وده ومن كذب 
و واعندا من رسل الله فقد كذّب الجماعة وخالفها. لأن كل رسول 
يأمر بتصديق جميع الرسل. وجائز أن يكونَ كذيَتٌ جميع الرّسُل . 

ولزية اوقا كيه شري نرت لسرن 

وقيل أخوهم لأنه منهم؛ وكل رسول يأتي بلسان قومه ليوضح 
لهم الحجة ويكون أَبِينَ لهم . ش 

وقوله :طقَالُوا أَنْوْمِنُ لَك واتَبَعَكَ الأرْذُلُونَ». 

ويقرأ وأتباغك الأرذلون. وهي في العربية ا قوية لأنْ واو 
الحتال فيد الاسماء ءَ أكثر في العربية, لأنك.تقول: جنك 
وَأَضْحَابُكَ الزيدُون. ويجوز: وَصَحِبَّكَ الزَّيْدُونَء والأكثر جئتك وَقَدْ 
صَحِبَكُ الزيدون. وقيل في قوله: الأرْدّلُون: نسبوهم الى الحياكة 
والحجامّة: والصناعات لا تَضْرٌ فى باب الدَّيَانَاتَ20 , 

وقوله:ظ مِنَّ الْمُرْجُومِينَ 4: أي بالحجارة. 

وقوله : «في الفلكِ المشحون». 

واحدها فلك وجمعها فُلْك وزعم سيبويه أنه بمنزلة امد 


امل وقياس فغلٍ قياس عل 3 ألا ترى أنك تقول كُمْل وأقفال 
وجمل وأجمال. وكذلك أ ا واسَادء وفلك وفلك وأفلاك في 


الجمع ‏ وا ُ ن المملوء. يقال شحنته أي ملأثه . 
)١(‏ الرذل كضخم. والرذال ‏ كغراب ‏ والرّذيل ‏ الدون الخسيس أو الرديء من كل شيء. 
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وقوله عز وتجل :وَاتبنُوة ِكل ربع آبة تَبئُونَ 4. 

يقرأ ريع وريع ‏ بكسر الراء وفتحها ‏ وهو في اللغة الموضع 
لبا سر ب 5 
0 يان اها كن در فرنه و4 عَلامَةَ . 

وقوله : 9 وَتَنَخِذُونَ مصانع لَعَلَكُمْ َخْلْدُونَ 4. 


واحد المصانع مَصُئعة وَمَصْنْعٌء وهي التي تتخذ للماء, وَقِيل 
للخلودٍ لا تتفكرون في الموت . 

وقوله: «وَإِذًا بطشتم بَطشْتمُ جَبّارِينَ 4. 

جاء في التفسير أَنَّ بطسّهم كان بالسّوطٍ والسَّيّفِه وإنما أنكر ذلك 

عليهم لأنه ظلم. فأما في الحق فالبطش بالسوط والسيف جائز. 

وقوله عز وجل: «ونخل طلْعُها هَضِيم4. 

الهضيم : الداخل بعضه في بعضء وهو فيما قيل أنْ رُطَبَهُ بغير 
2 َ : 206 00 7 : 
نوى. وقيل الهضيم الذي يتهشم تهشماء والهضيم في اللغة الضامر 
الداخل بعضه في بعض ولا شيء في الطلع أبلغ من هذا. 

0 
ش في التفسير أشرين وجاء في التفسير مَرِجِين »وقرئت «فارهين» 
وماد 507 حاذقين. و«فرهين» مسترت عن نكال 

لرنشون امش ة 
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اي يمن لد شخرن: :والشهرٌ الرئةء' آي إنما أنت شر متلناه 
رجائز أن يكون من المسحرين من المفّعْلِينَ من السِحْر أي ممن قد سجر 
مرّة بعد مَرَة . 

وقوله: < إِنَّ هَذَا إل حَلّقُ الأوْلِينَ 4. 

ويقرأظحُلّق الأوْلِينَ4. فمن قرأ خُلّق الأوّلِين بِضَم الحَاءِ فمعناه 
عادَةٌ الأولين» ومن قرأ خُلْقُ بفتح الخاء. فمعناه اخْبَلافُهُمْ وَكَذِبُهُمْ. 
وفي طِخَلْقُ الأولين» وجه آخرء أي عُلِقَنَا كما خُلِقَ من كان قَبِلَنَاء نحيا 
كما حَيُواء ونموثٌ كما ماتوا َلآ نبِعَتُ لأنْهُمْ أنكروا البعث. 

وقوله : «فافتحَ بيني وَبِينَهُمْ فتحا » . 

معدام اتحكم بيني ينهم حكماً: والقاضئ'يستمى الفَنَاحُ مىهذا: 

قوله عز وجل : 9كَذَبَ أَصْحَابُ الأيْكَةٍ المُرْسَلِينَ 4. 

الأيكة الشجر الملتّفٌ. ويقال أيكةً وَأَيِكْء مثل أجَمَة وأَجَمٌ 
والفصل بين واحده وجمعه الهاء. ويقال في التفسير إن أصحاب 
الأيكة هؤلاء كانوا أصحاب شجر مُلْتَفبِّء ويقال إن شجرهم هو الدّومُء 
والدَّوْمُ هو شجر المُقل » وأكثر القراء على إثبات الألف واللام في 
الأيكة. وكذلك يقرأ أبو عمرو وأكثر القرّاءِء وقرأ أهل المدينة أصحابٌ 
ليكة مفتوحة اللام20©» فإذا وَقَفَ على أَصْحَابء قَالَ ليكة المرَسَلِينء 
وكذلك هي في هذه السُورَةٍ بغير ألف في المصحف, وكذلك أيضاً في 
سورة (ص) بغير ألف وفي سَّائر القرآن بألف. ويجوز وهو حسن جدًا: 
كلت أصينات الأيكة المرملية)» بغيْر ألف في الخط على الكسرء. على 


. واعتبرت أيضاً ممنوعة من الصرف ففتح آخرها لأن «ال» تنوسِيّتٌ‎ )١( 


/ا0 


أن الأصل الايكة فَأْلْقِيتِ الهَمْرَةٌ فقيل لَيْكَةِ» والعرب تقول الاحمر 
جاءني » وتقول إذا أَلْقَتْ الهمزة لَحْمَرٌ جا في بفتح اللام وإثبات ألف. 
الوصل». ويقولون أيضاً: لاحمر جاءني يُرِيدُون الأحمر واثبات الألف 
واللام فيهما في سائر القرآن يدل على أن حَذْفَ الهمزة منها التي هي 
ألف الوصل بمنزلة قولهم لأحمر. 
قال أبو إِسْحَاق: أعني إنَّ القراءَة بجر لَيْكةِ وأنت تريد الأيكة 

واللام, أجود من أَنْ تَجْعَلّها لَيْكة. وأنت لا تقذّرٌ الألف واللامٌ وتفتخها 
لأنها لا تَنَصِرْفُء لان ليّكة لا تعرفٌ وَإنماهي أيكةٌ للواجد وأيك 
للجمع. فأجود القراءة فيها الكسرء. وإسقاط الهمزة لموافقة 
المصحف, وأهل المدينة يفتحون على ما جاء في التفسير أن اسم 
المدينة التي كانت للذين أرسل إليهم شُعَيبٌ عليه السلام ِلَيِكَة). 
وكان أبو عُبِيدٌ القاسم بن سلام يختار قراءةً أَهْل المدينة والمَتَحَء لأن 
لَيْكة لا تنصرف», ودَّكر أنه اختار ذلك لِمُوَافْقَتِها الكتاب مع ما جَاءَ في 
التفين: كأنها تسمى المدينة الأيكة: وتسمى العيضة التي تضم بهذا 
الشُجَرّ الأيكة . والكسر جَيّدةا) على ما وصفناء ولا أعَلْمُهِ إلا قد قرىٌ 
به. 


5 لعا لق ع لع ف زه 2 
وقوله : « فأخذهم عذاب يوم الظلة ». 


الظَلةٌ سحاب أَظلْتَهُم فاجتمء وا تحتّع أام 9 جب ين بها هّنا 
نالهم من حَرّ ذلك اليوم ثُمّ أَطبِقَتْ عَلَيْهُمْ فكان من أعظم يوم في 
الدنيا عَذَاباً . 


إِنهُ كَانَ عَذَّابَ يَوْم عَظِيم ». 


)١(‏ أي جر الأيكة لمراعاة تعريفها بالألف واللام. 
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ولو كان في غير القرآن لجاز عَظيماً. والجرٌ أَجْوَدُ كَمَاجَاءَ به 
القرآنٌ . 

5 مه # اي مس م ملم #2 وا دة##ه 2007 ]هه 

وقوله :8« وتذرون ما خلقٌ لكم ربكم من أزواجكم». 

وقرأابن مُسْعْنودِمَا َصْلَحَ لَكمْ رَبَكُمْ من أزواجكم, يعنى به 
الْمُرُوجُ وعلى ذلك التفسير. وذلك أن قوم لُوطٍِ كانوا يَعْدِلونَ في 
النساء عن الفروج إلى الأدْبَارِء فأعلم اللّهُ عز وجل أَنْهُمْ بفعلهم هذا 
عَادُونَ . 

وعادون ظالمونَ غاية الظّلّم . 

ويروى أنْ ابنَ عُمَرَ سئل عن التحميض » فقال: أُوَ يفْعَل ذلك 
العسلموق والتحميض فعل قوم لوط بالساء والرجال. ومن أجاز هذا 

وقوله :8« قَالَ إنِي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالين». 

والقالى التارك للشىء الكاره له غاية الكراهة. 

وقوله : «إلا عَجُوزاً في العَابِرِينَ 4. 

جاء في التفسير في الباقين في العذاب, والغابر في اللغة الباقي 
وأنشدوا للعجاج( . 


فماوق محمد مد أن عفر ل#الإلة متا مضئ:وماغت, 


١١7/15 198/1١ والقرطبي 751/1 والطبري‎ - ١١ الرجز للعجاج وهو في ديوانه ص‎ )1١( 
(بولاق) - وهو يمدح به عمر بن عبد اللّه بن معمر  ومحمد يعني به رسول الله يك وهو يعني‎ 
. أنه يلِِ غفر اللّه له ما تقدم وما تأخرء ولم يقصر في عبادته‎ 
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وأنشدوا للعجاج (2: 
لمجم الشول بتاغيازهينا: "لكك لا حدذرى بن الشاضم 

أغبارها ما بقي من اللبن في أخلاف الناقة. 

وقوله عز وجل:ظنَرَلَ بهِ الرّوحٌ الأمِينُ عَلَى قَلِْكَ». 

ويقرأ نَزّل به الروحٌ الأمِينَء المعنى نزل اللّه به الروح الأمين» 
والروح الأمين جبريل عليه السلام . 

وقوله : هعَلَى قَلْبِك4. | 

مَعْنَاهُ نَزّل عَلَّيك فوعاه قَلْبُكَ وَتَبَبَ فلا تنساه أبداً ولا شيئاً منه. 
كما قال عز وجل :#8 سَنْقَرِئُكَ فلا تَنسّى2#6©. 

وقوله : « ونه َفِي رُبر الأوّلِينَ 4. 

تأويله واللّه أعلم أنَّ كرٌ مُحمَّدٍ عليه السلام وذكر القرآن في رُبُر 
الأولين» والرُبْر الكُتّبِء رَبُورُ وَُبْرٌ مشل قولك رَسُولُ وَرْسْلْ كما قال 
الله عزُوجل : د يَجِدُونه مَكْتُوباً عنْدَهُمْ فِي التَوْرَاةٍ والإنجيل 04©. 


)١(‏ الشعر للحرث بن حلزة ‏ والمضارع مجزوم بلا الناهية ‏ وكسع الناقة أن يترك في ضرعها بقية من 
لبن والعرب تقول: كسع الناقة بغيرها والغبر هو هذه البقية. والشول جمع شائلة وهي التي 
بلغت سبعاء يقول لاتترك شيا من لبن الناقة بل احلبها للضيف. فقد يستولي عليها عدوك فيبوء 
دونك بنفعها ‏ فهو اذن ناتجها. وانظر اللسان (غبر ‏ كسع - نتح). ومعاني الفراء 2385/١‏ 
والقرطبي 17"/7., ونسيته للعجاج غير جيدة . 

.5 سورة الأعلى آية‎ )١( 

() سورة الأعراف من الآية ل61١‏ . 


عطف 0 العا الع الععئ: انقفوو الذي 00 وخلق 
الأولين والشباة 0 7 الأوْليَانِ ا 0 وهاتاذٌ 00 


قوله : لفَأْسْقِط عَلَينَا كسَفاً مِنّ السّمَاءِك ‏ وكِسْفاً ‏ يقرأ بهما جميعاً. 
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فون فز عشقا > سإتكان التيو د كمسأ جاناء. وول ثرا كسنا 
فتأويله قِطعاً من السماء جمع كِسْفَة وكسّف, مثل كسرة وكسر. 


وقوله عز وجل: ل أُوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آية أَنْ يَعْلَمَهُ [عُلَمَاء بَني 
إِسْرَائِيل]». 

إذا قلت يَكُنْ فالاختيار نصب «آية». ويكونٌ «أنْ يَعْلَمَه4 اسم كان 
ويكون آيةٌ خبر كان» المعنى أو لم يكن عِلْمْ علماء بني إسرائيل أن 
النبي عليه السلام عن وان تبره حل أي # اع علدمة سوعيحة أن 
الخلعناء الذين آمنوا امن بني اسرائيل وجدوا ذكر النبي عليه السلام 
«مكتوبا عدف في التوراة والإنجيل» كما قال اللَّه عز وجل”©. ومن قرأ أو 
لم 0 لَّهُمْ آية ‏ بالتاء - جعل «آاية» هي الاسم. و «أن يَعْلَْمَه خبر يكن». 
ويحود أيه أو لم تكن لهم آي بالتاء ونصب آية كما قال عز وجل: ثم لم. 
تكن فتنتهم إلا أنْ قالوا 204 ومثله قول لبيد0؟»: 


فصن وقتدامها وكنانت«عشادة “مضه إذاهى ردت اقتدامهنا 


)١(‏ الآية: «واتقوا الَّذِي حَلَقَكُمْ والجبلّة الأوْلِينَ4 فالجبلة عطف على الضمير المنصوب في 
)١(‏ في الآية السابقة من سورة الأعراف /ا6١‏ . 


رو م 4م يم 
(4) من معلقته يصف عيرا واتنا تعدو نحو الماء. والفاعل في مضى العير والضمير في قدمهاست 
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فنصب «عادة؛ وقد أنث كانت وهي للأقدام, لأن الاسم والخبر في 
كان لشيء وَاجد وقد جَاوَرَ الفعلَ لفظ التأنيث. 


> >*مس6” 


وقوله تعالى : «وَلْوْ نزْلْناهُ عَلَى بَعْضٍ الاعْجَمِينَ 4. 

«الأعجمين» جمع أعجم., والأنثى عجماء. والأعجم الذي لا 
يفصح . وكذلك الأعجمئٌ, فاما العَجَمىُ فالذي من جنس العَجَمء 
الفح أولم يقصع: ا 

وقوله عز وجل: «كَذَّلِكَ سَلَكُنَاهُ في قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ 4. 

أي سلكنا تَكَذِيبَهُم به في قُنُوبهم. جعل الله عز وَجَلّ ‏ 
مما 3 َهُمْ أَنْ طَبَعَ على قلوبهم وَسَلك فِيها الشْرك . 

«لآ يُومِنُونَ بِهِ حَتَى يَرَوُ العَذَابَ الألِيمَ» 

أخبر عز وجل أنه لما سلك في قلوبهم الشرك منعهم من الإيمان 

وقوله عز وجل : لَيأَئَِهُم َه : معنى بغتة فجاءةٌ . 

وقوله : وما أَمْلَكْنا مِنْ قَرْيَةِ إلا لها مُنذِرُونَ . ذِكْرَى»4. 

وكوى] أبكوة نتيا ويكوة زلعا راان الأغرات لا يعور :فيه لان 
أخرها الت مقسؤذة فمن نمت قفلى التسدر ودل عليه الاندار لآن 
قوله : «إلاً لها مُنْذِرُونَ4 معناه إل لها مُذَكَرونَ ذكرى» ويجوز ان تكون 

2ت للأتان أي مَضَى العَيْر نحو الماء وقدم أنّئاه وكانت عنادئه ان يقد الأتان إِذّا تتراخت. وهو 


معنى عرّدت . والتأخير الجبن والتأخر» والاقدام مصدّر أقدَم به بمَعْنى قَذّم وأنث الفعل لما ذكر 
المصنئف أو لأن الاقدام بمعنى التقدمة كما قال الآخر: غفرنا وكانت هن سَجيتنا الْعَفْرٌ أي 


المغفرة. وإقدامها اسم كان وعادة هي الخبر ‏ انظر شرح الزوزني. ص ٠١5‏ ط صبيح . 
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في موضع رفع على معنى إِنْذَّارٌنَا ذِكْرَىء على خبَّرٍ الابتداء» ويجوز 
ذكرا وما كنا ظالمين؛ مَُوْنّ ولا أعلم أحَداً قرأ بهاء فلا تقرأنْ بها إلا أنْ 
شيخديي روايةٌ صَحِيحَةٌ يقال: ذَكْرْنُه ذكرّى بألف التأنيث وذكرته ذكراً 
َتذْكيراً وَتَذْكِرَة وذّكراء وهو مِئِي عَلَى ذُكْرٍ ل غير 
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وقوله : 9 وَمَا تَنزُلَتَ بِهِ الشيَاطِينُ وما ينْبَغِي لَهُمْ4. 

وقرا الكهن الشباطون :وهر خلط علد الشدرئينء ومخالنة اعفد 
القراه التسفت ‏ قليتى يجو قل اقتراد» ولد عدن اوسنو نواد كان 
يجوز في النخوى والمصحفُ على خلافه لم تر عندي القزاءة يور 

وقوله : لإِنْهُمْ عَنِ السّمْع لَمَعْرُولُونَ 4. 

لما رَمُوا بالنجوم مَنِعوا من السَمع . 

وقوله عز جل : لوَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الأقرَبِينَ4. 
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يُرّوَى في التفسير أنه لما نزلت هذه الآية نادى النبي 6 : يا بني 
عبد المطلب, يا بني هاشم. يا بني عبد مناف يا عباس عَم النبي يا 


ضفي عَم سول الله إن لا املك لكم من الله شيتاء. سُلوني مخ 
عالق نا شتعم. :ويتروى: أنضا انه كنا تلت هذه الآنَة سعد الصفناء 
وَنَادّى الأقرب رب الي فكذا فكذا: 

وقوله عز وجل : لا واخفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ اثبعكَ مِنّ المُوْمِنِينَ 4. 
اا ا ل 0 النبي كل بإلانةِ الجانب مع مَا وَصَفَهث 
اللّه به من لين الخلق وتعظيم حُلّقِه فِي اللِينِ ؤجميل الأخلاق» فقال: 
وَإِنْكَ لَعَلى خَلْقٍ عَظِيم 004 يله 


3 سورة ون» الآية‎ )١( 


وقوله: لَالّذِي يَرَاكَ جِينَ نَقُومُ وَتَقَلَبَكَ في السّاجِدِين». 

أي المصلين: 

وقوله : «هل أُنَبدُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزّلُ الشْيَاطِينٌ 4. 

ثم أنبا فقال: تَنَرلُ عَلَى كل أَفَاكِ أثيم». 

لأنه عز وجل قال: «وإنه لََِْيلُ رَبّ العَالَمِينَ4 ثم قال ظِنَزَّلَ به 
الرّوح الأمِينُ . . » وما تنزلت به الشَيَاطِينُ4 كالمتصل بهذاء ثم أعلم 
أن الشياطين تَنَزّلُ على كل أَفَاكِ أثيم. أي على كل كَذَّابِء لأنها كانت 
تأتي مُسَيْلِمَة الكذَّابٌ وَغَيِرّهُ من الكَهَنَةٍ فيلقونَ إليّهِم وَيَزِيدُونَ أولئك 
0ك 

وقوله عز وجل : 9 وَالشْعَرَاء يََبِعُهُمُ الغَاوُونَ4. 

ويجوز يَتَبَعْهُم - بالتشديد والتخفيف ..والغاوونَ الشيَاطِين في 
التقتيره وقين أيضساً العاووة من الثناس» :فإذا حجنا الشاعر بعالا 
يجوز, هُويَ ذلك قوم والخوه وَهُمْ الغاوونٌ» وكذلك إن مَدَح 000 
بما ليس فيه أَحَبّ ذَلِك قوم وتابَعُوه فهم الغاوون. 


- 
م 
5-5 


وقوله عز وجل : «اَلَمْ تَر أنْهُمْ في كل وَادِ يَهِيمُونَ4. 

ليس يعنى به أؤدِية الأزض, إنما هو مثل لقولهم وشعرهم. كما 
تقول في الكلام: أنا لك في واد وَأَنْتَ لي في وادء وليس يُريدٌ أنك في 
وادٍ من الأْض » إنما يريد أنا لك في واد مِنَ النفع كبيرٍ وأنت لي في. 
صِنْفبِ. والمعنى أنهم يَغْلُونَ في الذّمْ والمَدْحء وَيُكَذَّبُونَ. ويمدّحٌ 
[الشَاعِرٌ] الرجلّ بمًا لَيْسَ فيهء وكذلك الذَّمٌ فيَسبُونَ فذلك قوله: 


)١(‏ تزيد الشياطين هؤلاء القوم كذباً. 


«في كل واد يَهِيمونَ وأنهم يُقولون ما لا يَفِعَلُون». 

00 -0 اك ول 
المسلمين فقا فقال: 

9 000 ار 0 الله ل كب رأ». 
إِنْمَا ا مام ألستهع. ده 
الهجاءً وأحقٌ الخلق بالهجاء من كذَّب رسول الله لل وهجاه. فقال: 

إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَّكُرُوا اللّهَ كثيراً وانتصّرٌوا مِنْ 
بَعْد مَا ظلِمُوا». 

0-0 في التتسير 1 الذين وا ب «الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ 
0 


7 7 لاو ل" ل 2 م0 م وهعمه رةء واس 
وقوله : #وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ». 
يعني أنهم ينقلبون إلى نار جهنم يخلدون فيها. و«أي» منصوبة 


9 


بقوله يقل نع لا يقوله وسعله» لأن. اناه ماكر الاتكتهناء ل 
بعو بعو كر مم 
فيها ما قَبْلّها('». 


)١(‏ أي إن «أيٌّ» مفعول مطلق ‏ أي ينقلبون أي انقلاب. 


56_١٠ 


«إطس». 

قال ابن عباس «طس» اسم من أسماء الله [تعالى] أقسم به. 
وقال قتادة إنه اسم من أسماءٍ القرآن. 

وقوله : ْيِلْكَ آيَاتُ القُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبين». 

معنى «تلك» أنهم كانوا وعدوا بالقرآن في كتبهم. فقيل لهم هذه 
«تلك الآيات» التي وُعِدْتُمْ بهاء وقد فسرنا ما في هذا في أوّل سورة 
البقرة و «كتاب» تخفوض على معنى تلك ايات القران ناث كتاب مين 
ويجوز وكتابٌ مُبِين » ولا أعدم حرا قرأبهل ويكون ال : تلك 
ايات القرآن وذلك كتاب ميين . 

وقوله : لهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُوْمِنِينَ4. 

أن يكون «مُدَّى في موضع : نصب على الحال» المعنى : 

تلك آأيات ا ناوي ومبشرة. . ويجوز أن يكون في موضع رفع من 
جهتين 2 ذا هما بعلن :| إضمار هو هدّى وبشرى. وإن شئت شئت على البدل 
“اياك لق تي بلك كدق ويشرئة وإن شكعدت م ات 


١١و77‎ 


يكون حبرا بَعْدَ خَبَرِه وهما جميعاً حبر لِتِلّكَ على معنى قولهم: هو 
خُلُو حامض أي قد جمع الطعمين» فيكون خير تلك آيات وخبرها 
هدى وبشرى» فتجمع أنها آيات وأنها مَادِيةٌ مُبَشِرَة. 

وقوله عز جل: ل إن الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخرة رَينَا لهم أَعْمَاكُمْ4. 

أي جعلنا جزاءهم على كفرهم أَنْ زَّيّنَا لهم مَا هُمْ فيه. 

«إفهم يَعْمَهُونَ). 

أي يتحيّرون» قال العجاج(©: 

| أعمى المدى بِالجَاهِلينَ العمة 

وقوله عز وجل :ل وَإِنْكَ لَتْلَقَى القرآنَ مِنْ لَدُْنْ حكيم عَلِيم ». 

أي يلقى إليك القرآنُ وَحياً مِنْ عنْد الله أله بعلمه وَحِكْمَتَهِ. 

وقول عو وجل زد قال موس لأهله إنى الشت انار 4 

مَوْضِعٌ إِذْ نَضْبّ.. المعنى اذكر إِدْ فَالَ مُوسَى لأهْله أي اذكر 
درسي زفق انظ ناذا راك ارا 

وقوله ‏ عز وجل -8 أَو آتِيكُمْ بشِهَابٍ قبس ». 

يقرأ بالتّنوين وبالاضافةٍ, فمن نُوّنَ جعل «قبّس » من صِفَةٍ 
شِهَابِء وكلٌ أْيض. ذي ثُورٍ فَهُو شِهَاب. 

1 وقوله عز وجل : «لَعَلَّكُمْ تَصَطَلُونَ 4. 

جاء في التفسير أنهم كانوا في شتاءء فلذلك احتاجوا إلى 

الاصطلاء وقوله عز وجل : طفَلَمًا جَاءَهَاي . 


4١ تقدم في الجرء الأول ص‎ )١( 


أي فلما جاء موسى النارّ«نوديَ أن بُورِك منْ في النارٍ وَمَن 

حَولها». 
٠.‏ 

فموضع «ان» إن شئت عق كان تعبا إن عقت كان رفعاء فمن حكم 
عليها: بالنصب فالمعنى نودي مُوسَى بأنه بورك من في الكار وام 
مالميسّم فاعله مُضْمَر في نووي) ومن حكم عَلَيْها بالرفع . كانت 
اسم ما لم يُسَمّ فاعله أي نووق أن بورك . وجاء ذ فى التفسير أن طمن 
نانع اسه فنا لسع رول رد جلها اقول الاك لال نور اللّه.. 

وقوله : « وَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبّ العَالّمِينَ4. 

معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عن السوفة كذلك جاء عن النبى 
7 7 2 ا 2 2 
يكل وكذا فسره أهل اللغة. 

عو رهن 2 لودق وقد ان م 
وقوله : 9فَلْما آم تَهْمَرْ كأنها جَان ». 
2 2 5 
افعباء بعداكا ير الات 
ى الشبير دنه وا د وجَاءً ايضاً لم يَرَجِغْء 

0 اللغة 00 لم يرجع يقال: قَدْ عَقَّبَ فُلان إذا رجع يُقَاتَلُ بَعْدَ 
أن ول قال لبي : 
حتى تهجَّرَ في الرَّوَاح وهاجه طَلَبُ المَعهّبٍ حَفّه المَظَلُومُ 


)١(‏ اللسان (عقب) والخزانة 7٠١8‏ ج ؟ (سلفية) الشاهد ؟5١.‏ وتهجّر سار في وقت الهجير. 
منتصف النهار. والرواح الوقت من بعد الزوال الى الغروب» والبيت ضمن أبيات يصف بها 
لبيد حماراً وأتانه. وانظر شواهد الكشاف: الآية «واللّه يحكم لا معقب لحكمه». ومشاهد 
الانصاف ١١7‏ . والتقدير طلب المعقب المظلوم حقه. والمعقب مضاف إليه في محل رفع 
فاعل طلب. فنعت بمرفوع . 


ل 


وقوله عز وجل : «إني , لآ يَحَافٌ لَدَيٌّ المُرْسَلُونَ 4. 
معناه لا يخاف عندي الْمُرْسَلُونَ . 
وقوله : إِلامَنْ لم . 
إلا استثناء ليس من الأوّل. والمعنى . واللَّه أعلم؛ لكنّ منْ ظَلَمَ 
ثم تاب من المرسلين وغيرهم. وذَّلك قوله: «ثُمٌ بَدّلَ حُسناً بَعْدَ سُوءٍ 
فإني غَفور رَحِيمَ 4. 
سَوءٍ ». 
دي أدخل يدك في .جيبك وأخرجها تخرج بَيْضَاءَ من غير سُوءٍ . 
في التفسير «إمن غير سوء# من غير برص» وجاء قا أنه كانت عليه 
100 ) 
وقوله عز وجل : في يسع آيات إِلَى فِرَعَوْنَ وَقَوْمِه ». 
«في ») من صلة قوله: وَألْقِ عَصَاكَ وأدخحل يذَك. فالتأويل: 
وأظهر مَاتين الآيتن في تع آياتٍ وَتأويله مِنْ بَيّْن آيَاتِ. وجاء في 
التفسين أن الجسم كون يده نيضاء من عيرسو وكون العضنا خَيّة ونا 
أَصَابَ آل فِرَعَوْنَ من الجذب فِي بَوَادِيهِمْ وَنقص الثْمَارٍ مِنْ مَرَارِيِهِمْ ؛ 
وإرْسال الجراد عَلَيْهُم والقمُلء والضْمَادِعٌ والدَّم وَالطوفان . فهذه 
ومشل قوله : في تِسَع آيات4. ومَعْناه» من 0-6 قَوْلَهِم: 1 لي 
عَشْراً منّ الإبل فيها فَحُلانِء المعنى منها فحُلانٍ. 


وقوله :#8فَلْمًا جَاءَتَهُمْ آياتنا عر اي 


١٠ 


1 5 م ورهل. #م ا وانئر 
. أي واضحة. ويجوز مبصّرة» ومعناها مبيئة تَبِصَر وترى . 
وقوله عز وجل : #واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا». 
1 8 6 مو *ه 5 0 َ وى # 
المعنى : وجحدوا بها ظلما وعلواء [أي] ترفعا عَنٍ أن يؤمِنوا بما 
27 مك2 2 ره مم 20 22 8 
جاء. به موسى عليه السلام . فجَحَدوا بها وهم يُعلمون أنها مِنْ عند 
اللّه . 
وقوله عز جل : «وورث سَلَيْمَان دَاوَدَ 4. 
جاء في التفسير انه:ورته نبوتة وملكة ؛ وروي آله كان لذاؤة تسعة 
عشْرَ وَلّداً فورثه سُلَيْمَانُ من بينهم النبُوة والمُلّك7©. 


م عم” ”> 


وقوله : «وقال يَايُها النّاسُ عُلْمْنَا مَنْطِقَ الطَيْر». 


وجاء في التو لتفسير أنه البلَهُ منها(”” . وأحسبه 5 واللّه أعلم - ما َلْهُمَ 
اللّهُ الطيرٌ مما يُسَبَحُهُ به. كما قال :«وَسَحْرنًا مَعْ دَاوْةَ الجِبَالَ يُسَبَحْنَ 
والطيرّه2»©. 

8 4 2 ماع 5 

وقوله : «واوتينا من كل شيء». 


المعنى أوتينا من كل شىء يجوز أن يؤتأة الأنبياءٌ فالتا وكذلك 
5 َك 8 71 1 1 6م ا 
قوله : «واوتيت من كل شيء4”*' أي من كل شيء يؤتاه مثلها وعلى هذا 
جرى كلام الناس » يقول القائل: قد قَصَّدَ فلآناً كل أَحَدٍ فى حَاجَتِه 
المعنى قصده كثير من الناس . 


. أي إن سليمان من بين الاخوة وَرِتٌ أَبَاهُ في الثبوة والمُْكِ‎ )١( 
. كذا بالأصل وليست واضحة المعنى‎ )1( 
(؟) سورة الأنبياء آية 4/. (5) الآية “77 من هذه السورة.‎ 


وقوله نال :وَحُشِرَ لِسْلَيْمَانَ جنودة مِنَ الْجِنّ والإنين؛ والطير 


مه بعد داليم 


فَهُم يُوَرَعْونَ». 
في -اللخة يُورَعُونَ يُكَفُونَ وجاء في افير كف أَوْلْهُمُ ويحببس 
َوْلَهُم عَلَى آخرهم 


لِحَنّى إذَا أنَوا عَلَى وَادِي الثمل ». 

يروى أن وادي النمل هذا كان بالشام » وأن نَمل سُلَيْمَانَ عَلَيه 
السَّلَامُ كان مثال الذّبَابِ . 

«قالت نملةياآيُها النْمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ 4. 

جاء لفظ ادْخلوا كلفظ ما يَْقِلء يقال للناس : ادخلوا وكذلك 
للملائكة والجنّ, وكذلك لوا فإذاذكرت اللو قَلُ دَحَلْنَ 
جلت وكذلك سائر ميا لا يعقل. إلا أن النمل ههنا أَجْرِي مَجَرَّى 
الأدفئين خين نلق كنا ينطق الأدميوة: 


«[لآ تَحْطمَنَكُمْ سُلَيَمَانُ وَجَنْودُة] ». 
يقسرأؤلا يَحطِمَدكُم سُليْمان 4 ولا تخطمكم لايرلا 


عوك جائزة 
وقوله : «فَتَبَسَّمَ ضَاحكاً مِنْ فَوْلِهَا». 
لآنْ أكثرٌ ضحك الانبياءِ ءِ عليهم السلام التبسمء 27 


مخنصوب ٠.»‏ ال د لأن م بمعنى ضحك : 


ب 


«وقال رَبٌ أُوَْزِعْني أن ن أشكز نغمتك 4 


عهاه 3 93 ع 5 
معنى لااؤْزِعْني4 الممْني. وتأويله في اللغة كفني عن الأشياء إلا 


1١١1 


عه م ه مم - 0 رلك - 2 ع 6 م اسن 5000 - 98 2 
عَنْ شكر نِعْمَيِك:, أي كفنى عمًا يباعِدٌ منك. «وأن أغملٌ صَالِحاً ' 
ترضاه 4 . 

وقوله عز وجل : 9وَتَفَقَدَ الطيرٌ فَقَالَ ما لِيَ لآ أَرَى الهُدْهُدُ أَمْ كَانَ 
مِنَ الغائبِينَ ». 

بفتح الياء وإسكانها فى مَالَىَ والفتخ جود وقد فسرنا ذلك. 
وقوله أَمْ كان مِنَ الغائبين» معناه بَلْ كان مِنّ الغائبين0». وجاء في 
التفسير أن سليمان كك تفقد الهِدُهدَ لأنه كان مهندسٌ الماءء وكان 
سُلَيمَانُ عليه السلام» إذا نَزَّلَ بفلاةٍ مِنَ الأزرض عرف مقدار مسافة 
الماء من المُدْهّدٍ. وقيل إِنْ المُدْهُّدَ يرى المناء في الأْرض كما 
يُرى الماءٌ فى الْرّجَاجَة . 

غر مرمو رم مه 2 ىه را تم 

وقوله عز وجل :8« لاعَدّبنه عذابا شديدا أو لاذيخنه #. 

رُوِيَ أن عذاب سلَيْمَانَ- كان للطير ‏ أن ينتف ريش جناح الطائر 
ويلقى في الشمس . 

«أولياتيني بسلطان مبين» . 

وقوله : لإفمَكت غير بَعِيدٍ ». 

ويقرأ فمكث بضم الكاف وفتحهاء أي غَيْرَوَقَتِ بعيد9') , 

وقوله : «فقالٌ أحَطتٌ بما لَمْ ُحِطّ به» . 
)١(‏ المعروف في دأم» أو «بل» أنها لا يفارقها معنى الاستفهام ‏ وعليه يكون التقدير «بسل أكان من 

الغائبين» - وعلى تقديره يكون سليمان قد جزم بأنه كان غائباً. | 

)١(‏ أي لم يمض غير وقت قليل حتى جاء الهُدُهُد. 


1١11 


المعنى فجاء الهُدْهُدُ فُساله سُلَيمَالُ عن غَيبته» فقال أَحَطْتٌ بما 
لم تحط به وحذف هذا لأن في الكلام ذليلاً عليه» ومني أخنطث 
علمتٌ شيئاً من جميع جهاته. تقول: أحطتٌ بهذا علماً. أي علمشّه 

. وقوله: لوَجِتَقُكَ مِنْ سَبَا نبإ يَقِين». 

يقرأ بالصرف والتنوين» ويقرأ من سَبَأً- بفتح سَبا وحَذّفٍ 
التنوين» فأما من لم يُضُرف فيجعله اسم مَدِينة) 200 فذكر 
قوم من النحويين أنه اسم رَجُلٍ وَاجِدِء وذكر آخرٌونَ أن الاسم إذَا لم 
يدْرَماهولم يصَرّفء. وأحد هذين ا الأسماء حقها 
الصَرْفٌء فإذا لم يعلم الاسم للودك هار للمويك فحن اعرف تن 
يِعُلَمَ أنه لا ينصرف», لأن أصل الاسماء الصّرف, وكل ما'لا ينصرف فهو 
يُضْرَفُ في الشعر. .وأما الذين قالوا إِنَّ سبأ اسم رجل فغلط أيضاً لآن 
سبا هي مديئة تعرف بمأرب مِنّ اليّمْنَ بينها وبين صَنْعَاءَ ثلانّةٌ أيّام» 
قال الشاعر: 
من سبا الحاضرين مَأَرِبَ إذ يَبْنُونَ نِن دُونٍ سَّيْلِهِ الَعَرِمَا() 

فمن لم يصرف لأنه اسم مدينة» ومن صرفه ‏ والصرف فيه أكثرٌ 
في القراءة -فلأنه كن اتنا رابلن فكون تذكرا سين بو فد كر فإن 
صحت فيه رواية» فإنما هو أن المدينة سميت باسم رَجلٍ . 


٠787/١4 والقرطبي‎ 7١0/7 وفي الجمهرة‎ ١ البيت أ الصَّلْتِ وهو في ديوانه‎ )١( 
»174 واللشان (عرم) وكتاب سيبويه 78/7» وينسب البيت للنابقة الجعدي وهو في ديوانه‎ ” 
وينسب للأعشى . وحَاضِرُْو مَأْربِء المقيمون على الماء بهاء والعرم جمع عرمة وهي السّد‎ 

العالي . أي المقيمون على هذا الماء يبنون السّدُود من دونه حتى لا يتبدّد . 


1١1١+ 


وقوله : « وأوتيت مِنْ كل شيْءٍ ولها عرش ». 

معناه وأوتيت من كل شي ء تعطاه الملُوك ويوؤثاة الخاس)؛ انقرف 
سَرِير عَظِيم . 

وقوله :ل ألا يَسْجَدُوا لِلَهِ الَّذِي يُخْرِجٌّ الحَبْءَ في السَّمَواتِ 
والأرض». 

ويقرأ أن يسجدواء. فمن قرأ بالتشديد. فالمعنى وزّيْن لهم 
الشيطان أَعْمَالَهُمْ فصدهم ألا يسجدواء أي نَصَدَّهُمْ لتلا يَسْجُدُوا لله 
ومُوضِع أن تفي بقوله قُصَدَهُمْء ويجوز أن يكون مَوْضِعُهَا جرا وإن 
حُذِفَتِ اللآمُ. ومن قرأ بالتخفيف قآلآ لإبْدَاءٍ الكلام والتنبيه» والوقوف 
عليه أَلآيَا ‏ ثم يستأنف فيقول: اسْجدوا لله وَمَنُّقرأ بالتخفيف فهو 
موضع سَجَدَةٍ من القرآن ومن قرأ آلآ يَسجَدُوا ‏ بالتشديد ‏ فليس 
بموضع سّجُدةء ومثل قوله آلآ ياسْجُدوا بالتخفيف قول ذي الرمّة. 
اليا اسُْلَمِي يا دَارَ مَىّ علّى البلا ولا زال مُنهلاً بجرعَائِكِ القَطرّد) 

وقال الأخطل : 
ألا يا اسلمى يا هندُ هندّ بنى بَدّر وإن كان حَيَّانَا عِدَّى آخرّ الذَّهْره) 


وقال العجاج9": 


)١(‏ الديوان ص 7١5‏ مطلع قصيدة؛ واللسان (يا) وشواهد المغني 7١١‏ ومعه قصص طريف 
والجرعاء أرض رَمْلية مُسْتوينةٌ لا تبات بها وقام حول البيت نقد ودفاع ذكره السيوطي في 
شواهد المغني ‏ فيحسن الرجوع إليه. 

(؟) البيت في ديوان الأخطل 17 وأمالي القالي 70/7 ومجاز أبي عبيدة 45/7. وابن يعيش 
7 .؛ ومعاني الفراء 79*/5. 

(*) تقدم في الجزء الأول وانظر ديوانه ص 058» وابن يعيش .894٠/١‏ 
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يا دار سَلْمَى يا اسلمي ثم اسلمي عَنْ سَمْسَمِ وَعَنْ يمين سَمِسم 

وإنما أكثرنا الشاهد في هذا الحرف كما فعل من قبِلّناء وإنما 
فعلوا ذلك لقلة اعتياد العَامّة لدخول «يا» إلا في النداءء لا تَكادُ العامة 
تقول : يا قَدْقَدِم زَيْدٌّء ولايا اذْمَبُ بِسَلام . 

وقوله : ([للّه الذي يخرج] الخبء في السَّمَواتٍ والأضٍ ». 

كل ما خبأته فهو خبءء وجاء في التفسير أن الخبء ههنا القَطرٌ 
هن الشماء::والثبات من الأرفن: ويجوق وَهَو الوه أن ركون الشثه 
كل ماغاب. فيكون المعنى يعلم الغيب في السموات والأرض ء 
ودليل هذا قوله تعالى : وَيَعْلْمُ ما تُخفون وَمَا تَعْلِنُونَ» . 

وفي قوله تعالى: ل أَلْقهُ إِلَيْهِمْ ثُمْ نول عَنْهُمُ 4 خمسةٌ أؤجه: 

فالقهي إليهم . إقنات الباءات وو اكثر القترافة» ويجوز فالّقه- 
إِلَيهِم بحذف الياء وإثبات الكسرة». لأن أصله فألقيه إِليهم. فحذفت 
الياء للجزم. أعني ياء ألقيه. ويجوز فَاَلْقِهُو إليهم باثبات الواوء 
ويجوز فاألقِه إليهم ِالضمء وحُذِفْتِ الواوء وقد قُرىٌ فألقِه إليهم 
باسكان الهاء. فأما إثبات الياء فهو أَجَوٌدُها فألقهي. فإن الياء التي 
تسقط للجزم قَدْ سقطت قبل الهاءء لأن الأصل فألقيه إليهم. ومن 
حدف الياء وترك الكسرة بعد الهاء 'فلانة كان إذا اقبت الياء»“فى :شولك 
أنا ألقيه اليهم كان الاختيار حذف الياء التي بعد الهاء. وقد شرحنا 
ذلك في قوله يُوْدْه إليك شرحاً كافياً. 

ومن قرأ فألقهو إليهم رذه إلى أصلهء والأصل إثبات الواو مع هاء 
الإضمار. . تقول ألقيتهو إليك. ومعنى قولنا إثبات الواو والياء أعني 
في اللفظ ووصل الكلام» فإذا :زفقت وقفت ناف وإذ! كنت كنتت 
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زهاء: ومن قرا بيفدف "الوا وإنباتك الضّة كدللف مقل ذف الياء 
وإثبات الكسرة. ومن أسكَنَ الهاءَ فغالط. لأن لهاء ليست بمجزومة 
ولها('"2 وَجَْهُ من القياس. وهو أنه يجري الهاء.في الوصل على حالها 
في الوقف. وأكثر ما يقع هذا في الشعر أن تحذف هذه الهاء وتبقي 
كسرة. 
قال الشاعر: 
فإِن يَكُ غشاً أو سميئاً فَإنْني ساجعل.عينيه لِنَفْسِهُ مَقنعا 
وقوله تعالى : «إثم تول عنهم فانظر مَاذا يَرجعون , 
فيه قولان. قال بعضهم : معناه التقديم والتأخير. معناه اذهب 
بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر مَاذًا يَرْجِعُونَ ثم تول عنهم». وقال هذا 
لأنّ رجوعه من عندهم والتولى عنهم بعد أن 07 ما الجواب29, وهذا 
حسن »2 والتقديم والتأخير كثير في الكلام, وقالوا معنى «إثم تول عنهم »: 
7 ل اسن 017 2 0 0 02 7 
وقوله عز وجل : «قالتيَاابها الملا إني ألْقِيَ إلى كتاب كريم ». 
فمضى الهدهد فألقى الكتاب إليهم فسمعّها تَقُول :هيّاأيا الملأ» 
فحذف .هذا لأن في الكلام دليلاً عليهء ومعنى طكِتابٌ كريم» حَسَنٌ ما 
ِإِنهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وإنه «بسّم اللّه الرّحْمَنَ الرّحِيم ألا تَعْلُوا عَلَيّ 
وأتوني مسَلِمِينَ». 
)١(‏ في نسخة «وله» كما أشير في الهامش. 
(؟) أي إن التولي إنما يكون بعد معرفة إجابتهم . 


فهذا ما كان في الكتاب. وكَُبُ الأنبياءٍ صَلَّواتٌ اللَّهِ عليهم 
جارية عَلَى الإيجاز والاختصار, وقد رُوِيَ أن الكتاب كان من عبد الله 
مليسان الى لقن نت سراعيل:'وإنيا كنب التكائن من عبن الله 
اخعداء ايعان 

. ء 4 ع 2 َو 3 ه ممم ويم رام 

5 عت لآل ملنى 1 . ع 

أي بَيَنُوا لي ما أَعمَلُء والملأ وجُوهُ القَوْمء الذين هم مُلآءٌ بمَا 
يحتاجٌ إلَيْه. 


«قَالوائحن أولُو فُوةٍ وأُولو بأس شَدِيدِ». 

ويروى أنه كان مَعَها ألف قيلي والقيل الملك. ومع كل قيل ل 
رَجُل » وقيل مائة ألف رجل. وأكثر الرواية مائة ألف رجل . 

وقوله : «إحتى تَشْهَدُونٍِ» . 

بكس التو : ولا يجوز فت الشؤن لآن أضله حى وتشهدوتنية 
فُحذِفْتَ النون الأولى للنْضْبِ وبقيت النُونُ والياء للاسم. وحَُذِفَت اليا 
لأنْ الكسرة تدلّ عليهاء ولأنه آخر آيةء وَمَنْ فتح النون فَلجِنٌ» لأنَّ 
0 ا ٠‏ ُ 
النون إذا فتحت فهي نون الرفع ‏ وليين .هذا من التي: ترقع فيه حت 
فحتو و انه سلطا وأنه. بسم اللّه الرحمن ن الرحيم» بفتح الألف 5 
فيكون موضع أن الرفع على معنى : لْقِي إلىّ أنه من سُلَيمَانَء ويجوز 
أكون دفي نويع تعن على عد كنانا قروم لأاطن سليماك 
ولآنة بسم اللّه الرحمن ن الرحيمء فأما « ل تعلوا عل» فيجوز أن يكون أن 
في مَوْضِع رف وفي موضع نَصْبْء فالنصب على معنى كِتَابٌ بأنْلا 
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تَعْلُوا علي أي كتب بترك العُلُوق ويجوز على مَعْنى : ألقِيّ إليّ ألا تَعْنُوا 
علنّء وفيها وجه آخر حَسَنّ على معنى قال لا تعلوا عَلَيّ . وفسرٌ سيبويه 
والخليل أن وأن» في هذا الموضع في تأويل أي20. على معنى أي . 
تعلوا عَلَيَّ ومثله من كتاب الله عز وجل:لْوَانْطَلّق الملا مِنْهُم أن 
أمشِوا#” وتأويل أي ههنا تأويل ' القول والتفسيرء. كما تقول فعل فلان 
كذا وكذاء أي لضي جوادٌ كانك قُلْتَّ: يقول اني خراة: 


مامه 2 وش م ام رء# مم وهر هاس وده كه اصء 
وقوله:#قالت إن المُلوك إذا دَخلو قريّة أَفْسَدُومَا وجَعلوا أعزة 


أمُلِها أَذْلّةَ ». 
مَعْنَاه إذا دخلوها عَنوة عن قتال وغلبة . 
لوَكَذَلِكَ يمْعَلُونَ ». 


هو من قول الله عز وجل - واللّه أعلم ‏ لأنها هي قد ذكرت أنهم 
يُفْسِدُونَ فليس في تكرير هذا مِنْهَا فائدة . 

000 مُرْسِلَةَ إلَيْهُمْ بِهَدِيّة». 

فى التفسير أنها أَهْدَت سليمان لَبنْةَ ذَهْبِ في خَرِيرِ» وقيل 

ل سر فأمر سليمانٌ بِينَةٍ ذهب" فطرحت تحت 
الدَوَابٌ حيث تبول عليها الدّواتٌ 57 0 في أغينهم ما جاءوا 
به إلى سليمان» وقدذ كوه أن الهَّدِيّة قَدْ كانت غير هَذَاء إلا أن قولّ 
سَلَيْمَانَ : «أتْمِدُونَنى بمَال » مما يدل على أن الهديّة كانت مالاً. 

وقوله عز وجل :ايم يَْع المُْسَلُونَ» . 
)١(‏ أي هي تفسيرية . 


.5 سورة ص الآية‎ )١( 
من اللبن الذي أحضروه.‎ )”( 
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حروف الجر مع «ما» في الاستفهام تحذف مَعَها الألفب من «ما'' 
لأنَهُمَا كالشيءِ الواجدء وِليُمْصَلَ بِينَ الخبر والاستفهام؛ تقول: قَدْ 
رَغْبْتُ فيما عندك, فَتَنْبُْتُ الألف. وتقول: فيم نظرت يا هذا فتحذف 
الألف . 

لفَلمَاجَاءَ سَلَيمانَ ». 

وفاء فلنا عناء رسوليها ملينان» ويجدوة أن ايكون فلما جا 
برُهَاا'» سُلَيْمَانَ إل أنَّ قوله: أرجع إليهم مخاطبة للرّسُول. 

وقوله تعالى: «لا قِبَل لهم بها». 

معناء لا تخدرون على مفاونة حتودها 

5 لمن ا ع عهءع م رع عا ا 

«قبل أن يأتوني مُسَلِمِينَ ». 

2 و2 هاعد اه مم واعه يم 0 

أحب سليمان عبد أن يأخذ السرير من حيث يجور اخذه» لأنهم لو 

أتوا مُسْلِمِين لَمْ يَجُرْ أَخذٌ ما في أيديهم». وجائز أن يكون أرادً سُلَيَمَان 

إظهار آية مُعْجِرَةٍ في تصيير العَرّش إِليّهِ في تلك السَاعَةٍ لآنها مِنَ 
الآيات المعجزات. 

«إقالعفريت مِنّ الجن ». 

والعفريت النافِدُ في الأمْر المبالغ فيه مع نحبث وَدَمَاءِ يقال: 
رَجُل عِفْرٌ وَعِفْرِيتَء وعِفْرِيَةَ نفرية» ونفاريّة» في معنى واحدٌ. 


0000 2 عر 72 #8 7 
«انا آتيك به قبل أن تقوم من مَقامِك». 
(1) أي هديتها والمال الذي بعثت به وانظر هل يصح أن يسمى برًا. 


ل 


أي مقدار جُنُوسِكٌ الَّذِي تَجلِسُّه مع أصحابك. وقيل قَبْلَ أَنْ 
تقوم من مَجَُلِسِك للحكم . 

وقوله :ل قَالَ الّذِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ الكتاب». 

ويقال إنه اصف بن بَرَحيًا . 

«أناآتيك به قَبْلَ أَنْ يَرْتَدٌ إلَيْكَ طَرْفِكَ *. 

أي بمقدار ما يبلغ البالغ إلى نهاية نظرك ثم يَعُودَ إلَيْكَء وقيل 
في مقدارٍ ما تفتح عَيْنك ثم تطرف, وهذا أشبه بارتَِدَادٍ الطرف. ومثله 
من الكلام: فعل ذلك في لحظة عَيِنِء أي فِي مقدَارٍ ما نظر نظرة 


2 
واحدة . 


ويقال في التفسير إِنْهُ دَعَا باسّم اللَّه الأغظم. الذي إذا دُعِيَ به 
أَجَابَء وقيل إننه: يا ذا الجلال والإكرام» وقيل إِنَهُيَا إِلْهَنَا وإله 
الخلق جميعاً إلها وَاجِداً لا إله إل أَنْتَ فذكر هذًا الاسْمَّ ثم قال إئت 
كزقواو كنكاادك رك شهو دوين بو يدق ما . 

وقوله:« قال نكروا لَهَا عَرشْهَا تنظ أَتهتدِي».. 


الجزم في ننظر الوجه وعَلَيْهِ القرّاءئة» ويجوز ننظرٌ بالرّفع فمن 
جزم فلجواب الأمْرِء ومن رفع فعلى معنى فسَننظرء وقوله أَتَهْتَدِي 
معناه أتيْتدي لمعرفته م ٍِ : 


عا ماه دعت 


ولم تقل إنه عَرْشْهاء ولا قالّت: ليس هو بِعَرْشِهاء شَبَهْته به لإنةُ 
عملت ص يعمل 


منكرء ررق أنه جل أسفلة اغلةة. 


. وقوله :ل وَصَدَّهَا مَا كَانَتَ تَعْبُدُ مِنْ دُونٍ الله إنها كانت مِنْ قَوْم 

كافِرِينَ 4. 

أي صدها عن الايمانٍ العادَة الْبى كَانَت عَلَيُهااا», لأنها نَنَأَتْ 
ولم تعرف الا قوما يعبدون الشمسش» فصَدَّتها العَادَةٌ وَبَيّنَ عاذتها 
بقوله:« إنهَا كانت مِنْ قوم كافرين». 

. ويجوز أنها كانت من قوم كافرين فيكون المعنى صَدَّها كونها من 
قوم كافِرِينَ ويكون مبينا"؟ عن قوله عَزْ وَجَل :«ما كانت تعبد من دون 
اللّه». | 

وقوله: «قيل لَهَا اذخلي الصَرْحَ». 

هاه م مام ممم د 

والصرح في اللغة القتصرء. والصحن. يقال هذه ساحة الدار 
وصحنة الدار وباحة الدَّار وقاعَة الدّار وَفَارِعَة الدّار هذا كله فى معنى 
الصحن . 

وقوله: #8 فلما رَأَنهُ حسبئهُ لْجَةَ». 

أ حسنة ماءً. وكان قد عُمِل لِسُلَيْمَانَ صَحَنٌ22 من قوارير 
وَتخمة الماء والشّمكء .فظنت آنه ماء فكشفت عن 'سَائَيها: وذاك أن 
الجن عابوا عِنْدَهُ ساقيها ورِجلَيها وذكروا أن رجُليُها كحافر الجِمَارٍ 


وقوله عز وجل :« فإذا هُمْ فريقانٍ يَحْتصِمونَ». 


)١(‏ «ماه الموصولة في «ما كانت تعبد» هي عادتها التي صدتها عن الإيمان. 
(1) في الأصل مبينْ وهوخطأ. 
(*) في الاصل صَحُناً. 
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أي فإذًا قو صَالِح فريقان مؤمن وكافِرٌ يختصمون فيقولٌ كل 
فريق مِنْهُم الحَنُ معي وطلبت الفرقة الكنافة على تصدين شالع 


العذات.(©) فقال: يولم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة © أي لم لتم إن 
كانم انيكدية جمااقانها بالعلات”» 


وَلزاتسغفرون الله ملم ترحَمُونَ4. 
أي هَلاً ستغفرون اللّه. 
قوله : هِقَانُوا اطيرْنَا بك وَبِمَنْ مَعَكَ4. 
الطاءء فإذا ابتدأت قُلْتَ اطيَّرْنا بكٌ. وإذا وصلت لَمْ تُذْكَرْ الألِفُ. 
طقال طَائِرَكُمْ عِنْدَ اللّ» . 
أي ما أصابكم من خَيْر أو شَرَ فمن اللَّه. 
«بَل أنم قَومُ تُفْتَنُونَ4. 
[أي] تختبرون» ويجوز تفتنون من الفتئة» أي تطيُركم فتنة . 
«وكان في المَدِينة ة تَسْعَةُ رَمْطِ يدون في الأرض وَل يُصَلِحَونَ)». 
هؤلاء عتاة قوم صالح . 


ا . [نم لَنَقولَن لوَليّه] ». 
وتنيفوز لتبيعنة] يجوز ل مم لَيُبِيَتَنْهُ وأهله بالياء. فيها ثلاث أَوْجُهِ . فمن 
قرأ بالنون قرأ دثم تفلن لوليه. فون ثرا «لَتبِيننة بالتاء قرأ سُ 


لتَقولنٌ» ومن قرأ الْيبيستّه» بالياء قرأ «ثم يقلن لوليه . 


)١(‏ تحدوه وطلبوا أن يسقط عليهم العذاب إن كان نبياً حقاً. 
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فمن قرأ بالنون فكأنهم قالوا: احلِمُوا لَْبيتنْه وأهلّه. ومن قرأ 
بالتاء فكأنهم قالوا احلفوا لتبيتنه. فكأنه أخرج نفسه في اللفظ. 
والنون أَجْوَدُ في القراءة» ويجوز أن يكون قد أدخل نفسه في التاء لأنه 
إذّا قَالَ تَقَاسَمُواء فقد قال تحالفوا ولا يخرج نفسه من التحالف. ومن 
قرأ قالوا تقاسموا باللّه ليبيْتُه» فالمغنى قالوا ليُبَينه متقاسمين» فكأن 
هؤلاء النفر تحالَمُوا أن يُبيتوا صالحا وَيَقَتْلوه وأهله في بَيَاتِهمٌ لم 
ينكرون عند أولياء صالح أنهم شَهِدُوا مَهْلِكَهُ وَمَهْلِكَ أهله. ويحلفون 
أنهم لصادقون. فهذا مُكرٌ عزموا عَلّيه : 

قال الله - عز وجل :لاومَكَرُوا مَكْرأً ومَكَرّْنَا مَكُرا وَهُمْ لآ 
يَسْعْرٌون4. 

فمضوا لِبّعْيِتَهِمْ فأرسل اللَّهُ عليهم صَحْرةٌ فَدَمَعْتَهُمُ'2. وأرسل 
على باقي قومهم ما قَتلَهُمْ يو. ‏ 

وقوله:8 فانظُرُ كيف كان عاقبةٌ مَكْرِهِم [أنا دَمُرناهم وَقَوْمَهُمْ 
أَجْمَعِين ]4 . | ٠‏ 
يقرأ إِنا دَمرِنَاهُم - بكسر إن وبفتحها ‏ فمن قرأ بالكسر رفع 
العافئة لا غير المحتن فانظر اي شي ء كان عاقبة تكرهمء ثم فسرها 
فقال: إن دَمّرنَاهُمُ, فدل على أن العاقبة الدَّمَارٌ ومن قرأ أنا دَمُرناهم 
- بالفتح - رفع العاقبة وإِنَّ شاء نَصَبّهاء والرفع أَجْوَدُ على معنى فانظر 
كيف كان عاقبة أَمْرِهِمْ وأضمر العَاقِبَةَ. أَنَا دَمَرّْنَاهُم . فيكون أنا فني 
موضع رَفْع عَلَى هذا التفسيرء ويجوز أن تكون أنا في موضع نصَّبء 
على معنى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم لأنا دَمَّرناممء ويجوز أن 


. حطمت أدمختهم‎ )١( 
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تكون «أنا دَمُرْنَاهُمُ» خَبَر كانَ المعنى فانظر كيف كان عاقبة مَكْرِهُمْ 
الدّمَارَه ويجوز أن يكون اسم كان أنا دَمُرنَاهُمْ وعَاقبة أَمْرهم منصوبة, 
المعنى فانظر كيف كان الدَّمَارُ عاقبة مَكْرِهِمْ وكيف في موضع نصب 
في جميع هذه الأقوال» ‏ ونصبها ‏ إذا جَعِلَت العاقِبّة اسم كان وكيف 
الخبرٌ لأنها في موضع خبر كان, فإذا جعِلّت22 اسم كان وخبرّها ما 
بعدها فهي92) منصوبة على الظرفي©9 2 وعمل فيها جملة الكلام كما 
تقول ؟. كرف "كان ويد وكيفت كان ريد قائما : ش 


+عوه 


وقوله : تلك يُيُونّهُمْ حَاوِيَة بمَا ظَلَمُوا» . 

اكثر القراء نَصَبَ خاوية على الحال, المعنى فانظر إلى بِيُوتَهِم 
حَاويةٌ بِمَا ظَلَّمُوا. ورفعها من أربعة أَوجهٍ قد بِينَاهًا فيمن قرأطوهذا 
بَعْلِي شيخ » 2©9. 

وقوله عز وجل :« ولوطأ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ 4. 

نَضْبَ لوط من جهتين» على معنى وأَرْسَلَنا لوطا وعلى معنى 
اضمار اذكر مَهْنًا. ش 

ع غم م وده مه رهوه# ى #ى 7 2 

«اتاتون الفاجشة وأنتم تبصِرون ». 

أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة, فهو أعظم لذَّنُوبكم . 

«أثنكم لَبَأَئُونَ الرجَالَ 4. 


)١(‏ العاقبة. 

(؟7) كيف. 

() هي حال. 

(8) انظر تفسير سورة هود . الآية 1/7 
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يجوز على أوجه. إإئنكم بهمزتين بينهما ألف. ويجوز أَيْنَكُم 
بهمزتين محَققتينء والأجودٌ أينكم بجعل الهمزة الثانية بين بِينَ تكون 
.بين الياء والهمزة . 

«نَا كَانَ جَوابٌ قَوْمِهِ إلا أن قَانُوا». 

«جَوابَ» خبرٌ كان وَ«أَنْ قالوا» الاسم. ويجوز فما كان جَوَابٌ 
قومِه إلا أَنْ قالوا. 

٠‏ وقوله: «إنهم أناس يتطهرون». 

قال قوم لوط هذا لِلوطٍ ولمن أمنمَعَهُء على جهة الهرّؤ بهم 
لأنهم تطهّروا عن أدْبَار الرّجَال وأَدْبَارِ اليْسَاءِ . 

ويروى عن ابن عمر أنه سيل : هل يجوز هذا في النساء؟ قيل له 
ما تَقُول في التحميض فقال: أو يفعل ذلك المِسْلِمُونَ؟ فهذا عظيم 
جدًَا('2. وهو الذي سَمَاهُ الله فاحشّة . 

5 عاضر دوعتي وه # ا م 

وقوله عز وجل : «آللّهَ حير اما يُشْرِكونَ». 

وتشركون بالياء والتاء» ويقرأ آللّه وآللّه بالمد وترك المذدّ» 
ويجوز - واللّه أعلم - اللّه خير أما يشركون9©. 

قال أبو إسحاق: إِذَا ضُمّت الثَاءٌ واليَاءُ قمعناه أَنْهُمْ جَعَلُوا للّه 
شُرَكَاءَ وإذا قْتِحَتْ الثَّاءِ والراءٌء فمعناه أنكم تجعلون أنفسكم لله 
0207 اا ع ممم 00 007 0 و 
شْرَكَاءَء يقال: شَرِكْتُ الرّجلَ [اشْرَكه] إذا صِرْت شَرِيكَةُ . 


وقوله عز وجل : ل وَجَعَل بِيْنَ البَحْرَيْنَ خاجزا». 


. بالإمالة‎ )١( تقدم هذا في سورة الشعراء من هذا الجزء.‎ )١( 
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حجز بينهما بقدرته فلا يختلط العذب بالملح . 
ف 5#" ابت له2م مها ام هكم 62 م 8 

وقوله عز وجل :قل لا يعلم من في السموات والارضٍ الغيب إلا 
اللهُ». 

بالرفع القراءة9), ويجوز النصب». ولا أعلم لخدا قَرَأ بهء» فلا 
تقرأن به. فمن رَفَمّ في قوله: إلا اللَّهُ فعَلَى البّدل. المعنى لا يعلم 
دل العْيِبَ إلا اللّم أي لا يعلم الغيب الا اللّه ومن نصب فعلى 
معنى لا يعلم أحد الغيب الا الله على معنى آسْتَبْنِي اللّه عز وجلء 
فإنه يعلم الغيبَ. 

وقوله: «وما يَشْعْرونَ أَيّانَ يُبِعَثُونَ4. 

وأثان تتتثوة جتميعاء ا ل تقلموة مين البعث: 

وقوله تعالى :بل اذَارَك عِلْمُهُم في الآخِرّة». 

فيها أوجه: قرأ أَبوعَمْرو: بل أذرك عِلْمُهُمْ في الآخرةء وقرأ أكثر 
الناس بل اراك بتشديد الدَّالٍء وروي عن ابن عباس بِلَى أَدْرَكُ 
عِلمُهِم في الآخرة. ويجوز بلى ادّارك علمهم في الآخرة فمن قرأ بل 
اذْارَكَ علمهم في الآخرة وهو الجَيدٌء فعلى معنى بَلَ تَذَارَكَ علمَهُمْ في 
الآخرة» على معتى بل يتكامل عِلْمْهُم يَومْ القِيَامَةَء لأنهم مبغوثون. 
وكل ما وعدوا به حَقٌّء ومن قرأ بل أَذْرَكَ عِلْمْهُم فعلى معتق التقري © 
والاستخبارء كأنه قيل: لم يُدْرِكِ عِلْمّهم2” في الآخرةٍ أي ليس يُقفون 
في الدنيا على حقيقتهاء ثم بين ذلك في قوله :«بلهُمْ في شَك نهاك 
(1) أي في لفظ الجلالة . 


)١(‏ أي هناك همزة محذوفة, وهي استفهام للتقرير أي هل ادرك علمهم الآخرة. 
(7) في الآخرة متعلق يعلمهم. أي علمهم بماافي الآخرة. 


١ /ا”ا‎ 


وقالوا في تفسير «بل اذَارَكَ علْمُهِم4: أَمّ أَذْرَكَ عِلْمُهُم. والقراءة 
الجَيِّدَةٌ اذّارك على معنى تدارك بإدغام التاء في الدَّالء فتصير دالا 
5 22 . 0 35 0 ع 4 
سَاكِنَةٌ فلا يُبتدا بهاء فيّاتي بألف الوصل لتصل إلى التكلّمٌ بها. وإذًا 
وقفت على بل وابتدأت قلت اذّارك. فإذا وَصَلْتَ كسرت اللام [في بل] 
لسكونها وسكون الدَّال. 

وقوله: «حَدَائِقَ ذّاتَ بَهْجَة ». 

الحدائوٌ ئق واحدتها حديقة. والحديقة 4 لمان وكذلك الحائط 
وقيل لتيل 7 من النخل». وقوله ذات بَهجَة معناه ذات حسن 

ويجوز في غير القراءة ذوات بهجة.» لأنها جماعة» كما تقول: 
رتلف ذوات حَسَن وإنما جاز ذات بهجة لأن المؤنث يخبر عنه في 
00 بلفظ الواححذة, إذا أردت ا كأنك قلت جماعة ذات 


وقوله: 9بَلُ هُمْ قوم يَعْدِلُونَ4. 

معناه يكمُرُونء أي يَعْدِلُونَ عَنِ القَصدٍ وطريق الحق . 

وقوله : رلا تَكُنْ في ضَيْقٍ مما يَْكُرونَ 4. 

يقرأ في ضَيْقٍ وَضِيق . 

وقوله : «عَسَى أَنْ يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْض الّذِي تَسْتَعْجلُونَ4. 

قيل في التُبير عجدل لَكُمْ ومعناه في اللَّمَةٍ رَدِدكُمْ بل كيك 
وجاء بَعْدَكُمْ . 


وقوله:8 وما أَنتَ بهَادِي العْميّ عن ضَلالَتَهِمُ » 
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وتقرأ: وما أَنتَ تهدي العْمْيَ عن ضَلالَتِهمُ. ويجروز بهاد العْمْىَ 
عن ضَلالَتِهِمْ. فأما الوَّجهَانٍ الأولان فجيّدانٍ في القراءة» وقد قرىٌ 
نينا عتميها : والوجه الثالث يجوز فى العربية» فإن تكانة زوانة وإلا 
لم يُقرأ به ولا أعلم أحداً قرأ به. 

وقوله عز وجل :لإِنْ تَسَمِعُ إلا مَنْ يُومِنُ بآياتنا» . 

نهم شع الأ يدن » 0 أي ما يَسمَعْ منك 


الضَم . 5 انط دل 000 قال الشَاعرٌ : 


رق 


صم عَمّا سَاءَُ سَمِيعُ 
وقوله عز وجل : لوَإِذَا وَقَعَ القَولُ عَلَيْهِمْ 4. أي إِذَا وَجَبَ. 
ِأُخْرَجْنَالَهُمْ دَابَةَ مِنَ الأزض تُكَلَمُهُمْ . 
َتَكلِمُهُم. ويروى أن أول أشراط الساعة خحروجٌ الذَّابَّةِ وطلوعٌ 
الشمسٍ مِنْ مُغرِبها وأكثر ماجاء في التفسيز أنهننا 0 


تَخرجٌ مِنْ بَيْنِ الصَّفًا والمروة 00-07 التفسير أنها تخرج ثلا 
مرات في ثلاثة أَمْكِنَة وجاء ذ في التفسير تنكت في وَجَه ل 


سوداء وفي وجه المؤمن نكتة يضاف فتفشو نكتة الكافر حتى يسود 
منها وجهه أجمع وتفشو نكتة المؤمن حتى يَبيْض منها وجْهَهُ فتجتمع 
الجماعة على المائدّة, فِيعْرَفٌ المؤْمِنُ مِن الكافر. 


فمن قرأ «تَكَلْمهُم» فهو من الكلام. ومن قرأ تَكلِمهُم فهو من 
الكلم . وهو الآثر والجرخ . 


. تقدم‎ )5( . ١4 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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وقوله : صنْمَ الله الّذِي أََفَنَ كل شَيْءٍ 4 . 


القدراءة النصَبٌ. ويجوز الرفع: صنعٌء لمن نضي فعاق. معان 
المصدرء :لأن قوله :«وترَّى الجبَالّ تَحْسَبها جَامِدَة وهيَ 0 


السحاب. . . # ذليل على الصلعة كانه قِيلٌ صَنَعَ اللّه ذلك صنعاً. ومن 
قال صُنْعُ اللّه بالرفع, فالمعنى ذَّلِك صُنْعّ الله . 

وقوله عزو جل : لوَكُلُ أَنوْهُ ذاخِرِينَ» . 

وَأَنَاهُ ذاخرين, مَنْ وَحَدَ فللفظ كُلَّ ومن جمع:فلمغناها. 

وقوله :8 إِنّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبّدَ رَبُّ هِذِه البَلْدةِ الّذِي حَرّمَهَاع. 

«الذي4» في موضع نصب من صفة «ربٌ هذه البلدة» وقد قُرِنَتْ : 
التي حَرّمَهَاهِ وقد قر بها لكنها قليلة» فالتي في مَوْضِع خَفْضٍ 
مِنْ نعت البلدة . 0 
وقوله عز وجل: لسَيرِيكُمْ آيَاتِِ فتعرفُوتَها 4. 
أي سبريكم الله آياته في جميع ما حَلق» وفي ي الفشكم: 


2 46 
6 نرت 
م 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«طسم4: قد تقدم ما ذكر في هذا. 


تي ١‏ ع ب 1 4 
ياك 3 0 
0 سورة القصص لويم 


يقال: بان الشيء وأَبَانَ في مَعْنى واجدي. ويقال بَانْ الشيء. 
وأبنته أناء فمعنى مبين مَُبْيْنُ خبره وَبَرَكْتِهء وَمُبِيْنُ الحَقٍّ من الباطل 
والحلال من الحرام. ومبين أن 0 النبي كله حق لأنه لا كدر ال 
بمثلِه» ومبينٌ قصص الأنبياء . 

وقوله: «إنتلو عليك من نبل مُوسَى وَفِرْعَوْن اَي 4. 

أي من خبر موسى وخبر فرعون . 

قوله: «لِقوم يُوْمِنونَ 4 معناه يُصَدَّقَونَ . 

وقوله: « إن فِرَعَوْنَا عَلا في الأّض 4 : مُعناه طغَى 

لِوَجَعَل اهْلّهًا شِيعا», 

معنى شيغ فرق. أي جعل كل فرقة يشيع بعضها بعضاً في 
فعلها. 

وقوله عز وجل : «يستض ع ع 
نود 


8 9م م مم كسم 
2 


ضف 


9 نسائهم ههنا أنه كان يستحيي بَنَاتِهِمْ. وإنما كان يعمل 
ذَلِكَ لأنه قال له بعضٌ الكهنة إن مَوْنُوداً يُولَدَ في ذلك الحين يكونٌ سَبَبَ 
ذَهَابِ مُلكك : فالعَجَبٌ من هق فَرَعَوَنْ» إن كان الكاهمن عنذه صادقاً 
فما ينفع القَلُء وإن كان كاذباً فما معنى القتل . 

وقوله عز وجل :ل وَنْريدٌ أن من على لين اتتشماراي الازضن 4 


«وَنْجِعَلَهُمْ الوَارِئِينَ» . 

أي يرثون فرعون وملكه . 

وقوله: لوَنْمَكُنَ لَهُمْ في الأذض, وَنْرِيَ فِرعَوْنَ4. 

القراءة النضية 0 ونْرِيَ . وَيَجوزُ الرفع . : 0 لَهُم في 


برا كن 


الأزض وَنْرِي بإسكان الياءء فمن نصَبَ عطف على نمن» فكأن 


المعنٍ وان تمك ون ري ومن رفع فعلى معنى ونْحَنُ نمكن». 
وقرئّت : ويْرَى فِرْعَوْنَ وهامان وَجُنودُهُمَاء فيرى يكون في مَوْضِعْ نصب 
فِرّعَونَ وهامان وجنوذهما. 

وقوله <وَأَوْجينا إلى 0 | ضعيه # . 


)١(‏ في الأصل : يؤتم به. 


١ 


أعلم-أنه وَحَيٌ من الله عز وجل على جهة الاعلام للضمَانٍ لها. 
ًَ 6 بم ممت 2 و 2 لل 5 

«إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين». 

ويدل عليه :9ولتعلمَ أَنَّ وَعْدَ الله حَقّ 4. 

وقد قيل إن الوحي ههنا الإلهام. وجائز أن يُلْقي اللّه في قلبها 
أنْهُ مردودٌ إليها وأنه يكون مُرْسَلاء ولكن الإعلام أَبْيَنُ في هذا أَغني أن 
يكون الوحي ههنا إِعُلاماً. وأصل الوحي في اللغة كلها إِعلام في 

5 َ" 5 - 0 مبير 

وقوله : «فالقيه في اليم :اليم البحر. 

وقوله تعالى :«فالتقطه آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وحَرّناً». 

ويجوز وحزناء ومعنى ليكون لهم عَدُوًا أي ليصير الأمر إِلَى ذَلِكْ 
لا أنهم طلمبوه وأَخدُوه لهذا كما تقول للذي كسب مالا فأدّى ذلك إلى 
الهَلآكِ: إنملا» كسب فلانُ لِحَتَفِهِء وهولم يَطَلُّب المَالَ للحتف. 
ومثله : فَلِلْمَوْتٍ ما تَلِدُ الوَالِدَة» أي فهي لَمْ تَلِدْهُ طلَباً أن يَمُوتَ وَلَدُهَا 

وقوله عز وجل: ( وكَالت اله عون كر َيْنِ لي وَلَكَ ». 

رفع قرة عَيْن على إضمار هوقرة عين لي ولك. وهذا وقفٌ 
التمَام» وَيَقْبْح رفعُه على الابتداء وأن يكون الخبر «لا تَمَتُلوهُ فيكون 
كأنه قل عرفٌ أنه قرة عين للبه9, .ويجوز رفعه على الابتداء 58 بُعْلٍ 
على معنى إذا كان قرة عين لي ولك فلا تَقَجْلْ 0-0 اللعتٌ ولك ل 
)١(‏ في الأصل وإنما. 
(1) يقبح أيضاً لآن الخبر إنشائي . 


يضنا 


تقرأ به لأنه لم يأتِ فيه روايةٌ قراءة, والنصبٌ على معنى لا تَقَتَلُوا قر 
لي ولك لا تقتلوه. كما تقول ذيدا لا تضربه. 

وقولهرعز وجل: «وَأْصْبَحَ فَؤَادُ أم مُوسَى فارغا». 

المعنى أصبح فارغا من كل شيء إلا من ذكر مُوسَى » وقيل إلا 
مِنَ الهم بموسى والمعنى واحدٌ. 

«إن كَادَتْ لَتَبْيِي بده . 

المعنى إن كادت لتظهّر أنه ابئهاء وقد قُرئَثْ فرغاً. والأكثرفارغاً. . 

«لولا أن رَبَطنًا عَلَى قَلْبِهًا 4. 

معناه لولا رَبْطنا على قَلْبهاء والربط على القلب إِلْهَامُ الصّبْرٍ 

1 رع 2 ه06الأه دس 

وقوله:ظ وقالت لاخته قصِيهِ 4. 


بمعنى اتبعي أثره . 


9 ها فم 


«فَبْصَرَت به عَنْ جنب 4. 
معناه فَانبَعَتَهُ» فَبِصّرّت به عن جُنْبٍ أي عن بعد تبْصِرٌ ولا نُوهِمُ 
ها تراهء يقال: بَصُرْتُ به عَنْ جُنْبٍ وَعَنْ جَنَابَةٍ ذا نَظَرتْ إِلَيْهِ عن 
بُعْدِ. قال الشاعد() : . 
فلا تحرمَئي نائلا عن جنابة فَإِنَي امْرُوْ وَسْطَ القِبّاب غَرِيبُ 
أي لا تحرمني نائلا عَنْ بُعْدِء وإن كنت بعيداً مِنك . 


)١(‏ لعلقمة بن عبدة:. الكامل 71/7 (تجارية) والمفضليات 84لا والقرطبي 6/ » والسنتمري 
1/7 والديوان من السنّة / 7١‏ . 


١4 


وقوله عز وجل :ظ وَحَرَّمْنا عليه المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ». 

معناه من قبل أن تَرَدُهُ على أَبّه وكان موسى لوبباخذ هن دير 
أي لم يرضع من نذْيٍ إلى أن رُدْ إلى مه فرضع منهاء وهذا معنى 
9وَحَرٌمْنا عَلَيّْهِ المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلْ 4. 


وهّء م6«*عم دلويعء 


« فقالت هَل أَدُلَكُمْ عَلَى أهْل, بَيتِ يَكْفْلُوتهُ لَكُمْ ». 

أي فقالت أخت موسى عليه السلام لما فَعذْرَ عَلَيْهِمْ رَضَاعُه: مَل 
َدلَكُمْ عَلَى أهل, بَيْتِ يكظلونه لكم وَعُْ لَهُ نَاصِحُونَ 4. 

فلما سمعوا قولها: ؤوَهُمْلَهُ نَاصِحُونَ 4. قالوا: قد عَرَفْتِ أَمْلَ هذا 
الغلام - بقولك وهُمْ له ناصحون. فقال عَنَيتٌ وهم له» هم للمَلِك 
نَاصِحُونَء فَدَلْتْهم على أم, مُوسَىء فدُفع إليها تربّيه لهم في 


- )2 
حسابهم 
. عموج 4 ؟ كم اه عه عهث#مء رامن 2ه مه عل>وعض #8 م ا م 
وقوله : #فرددناه إلى . أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد 
اللفاشن 4 


يعني ما وعدت به مما أُوجِيّ إليها من قوله: 9 إِنا رَادُوه إلَئِكِ 
وا اود مِنَ المَرِسَلِينَ » :واستقرعددها أله سيكوق ثبيا . 

قوله عز وجل :« وَلْمَا بَلَغْ أَشْدَّهُ واسّتَوَى 4. 

قيل الأشَدٌ بضع وثلاثون سنة. وهو ما بين ثلاث وثلاثين الى تسع 
وثلاثين. وتأويل بلغ أَشْدَّهُ» استكمل نهاية قوّةٍ الرَّجُل وقيل إن معتنى 
واسَتوى - بلغ الأر عي وجائز أن يكون «استوى» وَصَل20© حقيقة بلوغ 


5 


: الأشدٍ. 
)١(‏ في تقديرهم وظنهم أنها تربيه لهم . (؟) في الأصل : وَصَففَ. 


الا 


وقوله :8 اتَيْنَاهُ حكما وَعِلْماً ». 

فعَلِمَ مُوسَى عليه السلام وحكم قبل أن يُبْعَثًا. 

« وكذلك نجزي المحسِنين 4. 

فجعل الله إتيان العلم والحكمة مجازاةً على الاحسَان لأنْهُمَا 
يَوْدِيانٍ الى الجنة التى هي جزاء المحسنين» والعالمٌ الحكيم مُن 
استعمل عِلْمَهُء لأن الله - عز وجل - قال: «وَلَبِئْسَ ما شَرَوَا به أَنفسَهُم 
ْو كانوا يتلمون 2904 

فجعلهم اذ لم يَعْمِلُوا بالعلم هالا . 

وقوله عز وجل :« وَدَحْلَ المَدِينة عَلَى جين غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهًا ». 

خافن العطيير انه اولوقف الفاكلة .وهنو اخضياك السهناز 
وقوله :8« هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَذُوٌهِ *. 

هذا موضع فيه لطف, وذلك أنه قيلٌ في الغائب «هذاء والمعنى 
وَجَد فيها رَجُلَيْن أَحَدُهْمَا مِنْ شِيعْتِه وأحدُهما من عَدُوّهء وقيل فيهما 
هذا وهذا على جهة الحكاية للحضرة؛. أي فوجد فيها رَجْليّن إذا نظر 
إلبهما الناطز قال هذا من شيعقه وهذا من عدو 

« فَاسْتَعَائّه الّذِي مِنْ شِيعَتِهِ 4. 

اي استنصره., والذي من شيعته من بني إسرائيلء» والذي من 
عَدُوّه من اصحاب فرعون. وجاء في التفسير أن فرعون كان رجلا من 
أهل اصطخرء ويقال إن الرجل الذي هو من عدوه رجل من القبطء 
وقيل أيضاً من أهل اصطخر. 


.١١ سورة البقرة الآية ؟‎ )١( 


ضل 


« فوكرّه موسّى فقضى عَلَيهِ 4. 

أي فَقَثَلهُ والوَّكرٌ أَنْ صو بجمع 5 كفك وقد قيم وكزه 
بالعصا. 

وقوله :8 قَالَ هذا مِنْ عَمَل الشْيْطانٍ ». 

يدل أن قتله إياه كان خطأ وأنه لم يكن أُمِرَ «موسى» بقتل ولا 
قتال ظقَالَ رَبّ إني ظلمتٌ نفسي فاغفرٌ لي فَعَمَرَ لَه4. 

وقوله :8 فأصبح في المدينة خحائفاً يَتَرَقّبُء فَإِذَا الّذِي استَتَنْصَرَُ 
بالامس تتش رخة فد 

أي يستغيث بهء والاستضراح الغَائةٌ والاستنصار. 

لقَالَيا مُوسَى إنك لَعْويٌ مُبِينْ *. 

وقوله :« فَلَّمًا أَنْ أراد أَنْ يَبْطش بالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا 4. 

وتقرأ يَبْطشٌ. المعنى - واللّه أعلم ‏ فلما أَرَادَ المُسْتَضْرِخ أَنْ 
بطش مُوسَى بالذي هؤ عَدُِو لَهُمَاء ولم يفعل موسى. قال موسى إنك 
27 اي بم امي 
لغوي مبين . 

لكان يا مودي آئرية أن تلن كما فلن تنما بالانسن .إن صريد 
لاد كوت حاو في الأرظ :رن ريك أن كرنيي الال سين اد 

فأفشى على مُوسَى عليه السلام. ويقال إن من قتل اثنين فهو 
جَبّارٌّ والجبار في اللغة المتعظّم الذي لا يتواضع لأمْرِ اللِّء فالقاتل 


وقوله :* وجاك رجل من أقصين المدينة يسع 4 


1١ 1 


يقال إنه مؤمن آل فِرْعَونَ. وإِنَّهُ كان نجَاراًء ومعنى يَسْعَى يَعْذُو . 
ا 22 ك ر ط رتنه يي صا اه إرمم اس 
«قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك لِيُقتلوك #. 
الملأ أشراف القوم. والمنظور إليهم. ومعنى يأتمرون بك يأمر 
8 ُ 6 . أ بقة 1 ١‏ 
اهمه # اوم سنك 3 
«فاخرج إني لك مِن الناصِحِين 4. 
أي فاخرج من المدينة» وقوله «لك» ليست من صلة النْاصِحِينَ 
لأن الصلة لا تقدّمُ على الموصول. والمعنى في قوله «إني لك» أنها 
فين كانه قال إني من الناصحين ينصحون لك. والكلام نصحت لك. 


دعم 0 


وهو أكُثَرُ من نَصْحُتَكَ . 

وقوله : فَحَرّجَ مِنْهًا خائفاً يتَرَقَبُ 4. 

أي يرقبٌ أن يلحقه مَنْ يَقتله» وينظر الآثار. 

وقوله عز وجل :ل قَالَ رب نَجَنِي مِنْ القَوْم الظَالِمِينَ 4. 

يعني من قوم فرعون. ٠‏ 
السو راسي الع رن ادر 
السبيل »*. 


«مَدْيّن» مّاهٌ كان لقوم شعيب يقال إِنّ بيْنَهُ وبيْنَ مِضْرٌ مُسِيرَة ثمانية 
ايام» كما بين البصرة والكوفة, وكان موسى عليه السلام خرج مِنْ 
مصر ومعنى تلقاء مَذْيْنء أي سَلك في الطريق التي تلقاء مَذَيَنَ فيها. 
«إقال عَسَى رَبِي أن يهدني سواءً السّبيل» . 


١4 


قوله: «وَلْمَا وَرَدَ مَاءَ مَذّيْنَ *. 

مَذْيّن في موضع خفض »ء ولكنه لا ينصرف لأنه اسم للبقعة. 

لماو مَاء مَذْينَ وَجَدَ عَلَِْ أمةَمِنَ الئاس يَسْقُونَ 4. 

لِوَوَجَدَ مِنْ دونهم امرأتِينِ تذودَانٍ ». 

أي تذودان غنمهمًا عن أَنْ رت موضع الماء» لأنها يَطردُمَا عن 
الماء من هو على السّقي أقوى مِنْهُمًا. 

َال ماخطيكمًا». 

أي ما أَمْرُكماء معناه ما اطبا أي ما تُرِيدَانِ ِذَوْدِكُمَا غَنْمَكُمًا 
عن الماء. 

ِفَالنَالا نسْقي حتى يَضْدُرٌ الرَعَاءُ 4. 

وقرئت طحتى يُضدِرَ الرَعَاهُ4 - بضم الياء وكسر الدال - أي لا تَقَدِرُ 
أن نسقي حتى نَرُدٌ الرعاة غَنَمَهُمْ وَفَد شَرِبَتَ فيخلو الموضع فنسقي . 
فمن قرأ يَصَدّر بضم الدال فمعناه حتى يسرجع الرّعاءٌ, والرّعاء جمع 
راعء كما يقال صاحب وصحاب . 

وقوله : «وأبونا شيخ كبير ». 

الفائدة في قوله :«وأبونا شيخ كبير *. أي لا يمكنه أن يَرِد ويَسقي . 

فلذلك احتجنا ونحن نِسَاءٌ أَنْ نسقى . 

إفسقى لهما ثم تولى إلى الظل #الآية. 
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أي فسقى لهما من قَبْلٍ الوَفْتِ الذي كانتا تسقيان فيهء ويُمَال إِنَهُ 
رَفع حَجَراً عن البيّر كان لا يرفعه إلا عَشَرةٌ أَنْفُْس . وقيل إِنْ مُوسى كان 
في ذلك الوقت من الفقر لا يقدر على شق تمرة(”") 

وقوله :8 فجَاءَته إخدّاهما * 

المعنى فلما شَرِبْتْ غنمهما رَجَعْنَا إلى أبيهمًا فأخبرتاه خبر 
مُوسّى وَسَقيهِ غَتْمَهُمَاء وجاءتاه قبل وفتهما شاربة غَنْمُهُماء فوجة 
بإِحُداهُما تَدُعُو مُوسَى فجاءته «تمشي عَلَّى اسْتِحيَاءٍ». جَاءَ في التفسير 
انهالبدة يدزاكة ون الققاء ولا راشي آي عسدي علي من لل تقد 
الدخول والخروج متخفر خَفْرَة مستحيية . 

دِثَالَتْ إِنَ أ بي يَدْعُوكَ لِيَجَزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا ». 

المعنى لجان سف ديا إن اين بر 

هفَلَمَاجَاءَهُ وَقصّ عَلَيهِ القصّصّ *. 

أي قصّ عليه قِصّتهُ في قتلهِ الرجُلء وأنهم يطلبونه ليقتلوه . 

ؤِقَالَ لآ تَحَف نَجَوْتَ مِنّ الْقَوْم الظَالِمِينَ 4. 

وذلك أَنَّ القوم لم يكونوا في مملكة فِرْعَونَ0"©. فأعلم شعيبٌ موسى 
أله فد تكامل فين الحوفء ؤآنه لا يقدن عليه اع بالعوم قنوم مذين 
الذين كان فيهم أبو المرأتين. ويقال في التفسير إنه كان ابن أخي 
تتعيب النين عليه السلامة 

هِقَالَتٌ إِحَدَاهُمَا يَا أَبَتِ استأجِرهُ *. 


اع اكد ه احيرا 


)١(‏ لا يملك ما يعادل نصف تسرة. (؟) أي قوم مدين. 


الا 


ا 0 
أي ان خير من اسْتَعْمَلْتَ مَنْ قَوِيَ على عملك وأَدّى الأمالّةَ فيه», 
وإنما قالت «القويٌّ الأمين» فَوَصَمْتَه بالقوّة لِسَقَيِهِ غنمها بقوة وشدَّة 
وقيل لقوته على رفع الحتجر الذى كاة لا يله اقل من عشرة الميرن» 
وقد قيل إنه كان لا يقله أقلّ من أزبعين لَفساً. دما وضيفينا لةتبالامانة 
فقيل إِنَّ مُوسَى لما صار معها إلى أبيها تقدَّم أَمَامَهًا وَأَمَرِهًَا أن تكون 


كدان نر 0 0 إذا يه أن تفي 


2 


وقوله :لقَالَ إنِي أَرِيدُ أنْ أَنْكحَكَ إخدى ابْنَيّ هَائيْنِ 4. 


أي فذلك بفضل -منك ليس بواجب عَلَيِك . 
«قال ذَُلِك بِيْنِي وَبينكَ »*. 


00 ذلك 5 عبد 4 بيني 0 ومعناه» ما شَرْطت عَلَيّ 


«أَيّمَا 1 20000 عَلَىّ 4. 
والعُدُوَانُ المجاوزة في الظَلِمْ» وَعُدُوَانُ منصوبٌ بلاء ولو قرئت 


١4١ 


فل عُدْوَانُ علِء لجاز من جهتين إِحُدّاهما أَنْ تكونَ «دلا»رافعة كُلَيْسَ كما 
يه ْ 

ويجور أن يكون ا رفع بالابتداء 77 الخبرء ودلا» 
نافية غير عَامِلَةَ» كما تقول لا زَيِدٌ أخوك وَل عَمْرُوه و«أيّ»هي في موضع 
الجزاء مَنَصوبة بِقَضيْتٌ وجواب الجزاء فلا عُدُوَانَ ودماء زائدة موكدة» 
والمعنى أي الأجلين نَضَيْتُ فلآ عُدْوَانَ عَلَىّ . 

وقوله :+« وَاللَهُ عَلَى ما تقول وَكيل ٠.08‏ 

أي واللَّهُ عَرّْ وَجَلَّ شَاهِدِّنا على ما عَقَدَ بَعْضْنًا عَلَى بَعْض . 

زقوله#اغا فنك فض فرص الأجل واد بأقل»: 

يُرِوَى أنه قضى أتم الأجَلْيْنِ؛ وهو عَشْرٌ سِنِين . 

0 ع ته 2 م اعاء 

قال لاله اعُنُوا إني آنَمْتُ ارا مني آتيكُمْ ها بحب » 

أي لعلي أعلم لِمَ أُوقِدَتْ . 

عم ل هع 5 َ 

«او جذوة من النارِ» . 

الجدوة الفط التيظتين النطي» ويتراة أو مجداوة بالصةء 
ويقال حَذُوة بالفتح . فيها ثلاث لغات. 


مم 


وقوله : #في القع 4 الساركة من الشصدرة 4 


.ا١ج‎ ال٠ تقدم ص‎ )١( 


قي جر يازا لذ قن عرد نوا ربيك 1 برقال ذه 
ا 00 
جمع بَقَعَةٍ بالفقح. مثل قَصْعَة وقِضّاعء ومن قال بُقعة ‏ بالضم ‏ 
فأجود الجمع بُقَع مثل غرفة وعُرَتُ وقد يجوز في بقعة بقاع مثل حَُفْرَة 
وجفار. 


2 عه 2 
وقوله : «ان يا موسى#. 
50 7 1 0 0 5 رع م عه 
«أن» في موضع نصب ١‏ لمعن نودي بأنه يا موسى وكذلك «وان التي 
عَضَاكَ م#عطفٌ عليها. 
7 - 7 س0 2 # رع ممتي مره مده 
«إفلماراها تهتز كأنها جان ولى مذبرا ولم يعَقِبَ». 
١# :َ 5‏ مر م اع اع 5 7 
وقوله :« أقبل ولا تخفٌ إنك مِنّ الآمِنِينَ ». 
أيقذ أمنت مخ أن يالك منها مكروه وه سر . 
010 دهف م 2 مهاه ه 2ه 0 4 َ. 
«واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاءً من غير سوء»: اي من غير 
وَالرهت 500 ومعناهمًا واحدٌ. مثل ارقن والرشدة والمعنى 
في جناحك ههنا هو العَضْدءٍ ويقال اليد كلها جناحٌ . 

وقوله : فذَانِكَ بُرْهَانَانِ» . 

تقرأ بتخفيف النون وتشديدها ‏ فَذَابَكَ - فكأن هَذَابَكَ تَثْنِيةٌ ذَّلِكَ 
وذانك تثنية ذَاكَ جعل بدل اللام في ذلك تشديد النونٍ في ذَانِكَ 
وبرهانان ايتَانٍ بِيتَان. 


واد 


« إلى فرعون ومَليِهِ ©. 
أي أرسلناك إلى فرعون وَمَلَيْهِ بهاتين الآيتين. 
5 ءءء 0 000 6 قراس أبن لاج 

وقوله :لإفارسِله معِيَ ردءًا يصدقني ». 

ويصَدَّقَنِي - بالرفع والجرّم - قرىٌ بهما جميعاء فمن قرأ 
يَصَدَّقَنِي بضم القاف فهو صفة قوله «رِدْءً!» ‏ .والردء العَونْ. تقول 
رَدَأَئَهُ أردؤه رَدْءَاء إذا أعنته, والْرَّدْءُ المُعينُ. ومن جزم «يُضصَدٍ فُني» 
فعلى جواب المسألة. أرسله يُصَدَقْنِي » ومن رفع يضدقني فالمعنى 
رذءا مُصَدّقاً لىّ . 

أي متنعيتك باغيك: :ولفظ العضدٍ على جهة المفل» لأن: اليد 
قوامُها عَضدُّهَاء فكل مُعِينِ عَضدٌ. وتقول قد عاضَدَنِي فلان على الأمر 
أي عاونني . 

وقوله : «وتجعل لكُمًا سُلْطاناً ». 

أي تخنيحة دره بينة +.ؤاش ةيل للزيك التليط الأنه فاده 

وقوله :« قلا يَصَلُونَ إِليَكُمَا بِآيَاتَنا4. 

أي بسلطاننا وحجتنا. فباياتنا مِنْ صِلَة يَصِلُونَ كانه قال لآ يمتلون 
إليكماء تمسعان متهم باياتقاء. وجائر أن يكون وباباتعاء متضاة0") يتجعل :لكا 
شلظانا باباتا: اي ححية قل علن السدرة باناقناء أي الصا اليل وناك الآيات 

ا 1 * سام اه ا هراعا 5 ا 
التي اعطيّ موسى عليه السلام. ويجوز ان يكون باياتنا مبينا عن قوله: ##أنتما 
اتن اتنا النالاو؟ 


)في الأصلى «متصل». 


أي تغلبون باياتنا. 

وقوله عز وجل : «فَلَمًا جَاءَهُمْ مُوسَى باياتنا بَيْنَاتِ © الآية . 

لم يأتوا بحجة يدفعون بها ما ظَهّرَ مِنّ الآيَاتِ الا أن قالوا إنها 
سحْحرٌ فلما جوع السَحَرةٌ بينوا أَنْ آيات موسى عليه السلام ليست 

» فغلّبَ موسى بآيات الله وبحجته كما قال عز وجل به . 

وقوله : « فَأَوْقِدُ لِي يا مََمَانُ عَلَى الطين »4. 

أي اعمل آجراء ويفال إن فرعون ولاه عَبْل الآجرٌ. 

«فاجعل لي صَرّحا». 

والصرح كل بناء متسع مرتفع('» 

وقوله :ل لَعَلِّي آطَلِعٌ 3 إِلْهِ مموسى». 

فظن فرعون أنه يتهيأ له الماك بق تين اليناء ء فيَرَى السَماءً 
ومَا فيها. 

لوَإِني لأظنْه مِنَ الكَاذِبِينَ 4. 

الظن في اللْغة صر 1 يَقيناً.. وقول فِرُعَوْنَ : وإني 
لأظنه اعتراف بأنه شاك وانه لم يتيقن أن مسوسى كاذب ففي هذا 
أنه نبي لأن الآيات التي هي اهتيوه لا يجهلها ذو مارك وقوله في غير 
هذا 0 «لَقَدٌ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ شولا إل رت السموات والأرض. 

جلك دليل على أنه قد ألْرَمَ فرعونَ الحبَّةَ القَاطِعَة. 


١؟)‏ سورة الاسراء الآية 0 


2 
ذىي 


وقوله : ل فَأَحَذْناهُ وَجُنودَه فتبذْنَاهُمْ في اليم ». 

اليم الجر وهو الذي يقال له «إيسافٌ» وهوالذي غرق فيه 
فِرَعَوْنُ وجنوده بناحية مصر. 

وقوله : « وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةٌ يَدْعُونَ إلى النار ». 

أي من اتبعهم فهو في النار. 

لِوَيَوم القيَامَةِ ل ينصَرُونَ» : 

أي لا نَاصِرَ لَهُمْ ولاعَاصِمَ من عذاب الله . 

ردوجوراقة نك قركي امام اخ تاشدرد 
الأولى 4. 

فكان خائّمّة إِمْلاكِ القّرون بالعَذّاب في الدِّنِيا أن جعل المُكَذَبِينَ 
بمُوسَى الذين عَدَوًا في السّبت قِرَدةَ اسِئينَ عند تكذيبهم بموسَى 
عليه السّلام . 

وقوله : 9ِيَصَائِرللاس 4. 


أي مُبَيناً للناس» المعنى ولقد آتينا موسى الكتاب بساك للساس. 


أي هذه حال إِنْيَانِنَاإِياُ الكتاب مُبَيّناً نُبيَنهُ للناس »8 وهدّى ورحمةٌ 4 عطف 
على بصائر ولو قرئت بالرفع على معنى فهو هُدَّى ورحمة جَارَ 
والنصب أجود ولا أعلم أحَداً قرأ بالرفع - فلا تقرّآن بها. 


وقوله : «وَماكنت بجانِب الغربيّ 4. 
أي وما كنت بجانب الجبل الغربي . 


«ومًا كنت ناويا فِي أهْل مَذدْيْنَ *. 


1.5 


أي ما كنت مُقِيماً في أهل مَدْ مذي 

و وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطور إذْ 7 4: يعني [نادينا] مُوسَى . 

وَلَكِنْ رَحْمَة مِنْ رَبك 4. ' 

المعنى إن”ك لم تشاهد قصّص الأنبياء» ولا 5 عليك» ولكن 
أؤحَيناها إليك. وقصَضْناها عليك رحمة مِنْ رَبّكِ لتنذِر قوماً. أي 
لتعرفهم قَصّصٌ مَن أُهْلِكَ بِالعَذَابِ ومن فاز بالثواب» ولو قرئت «ولكن 
حمة لكان جائرا على معن ولكن قعل ذلك رخمة من ريك والنَصيتٌ 
ا ا رك د 

0 :ولد 1 تصِبهُم يي بما قَدَّمَتَ أَيدِيهِم فيقولوا ركنا 
لولا أَرْسَلتَ ينا وَسُْولا فنتبع آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ المَوْمِنِينَ 4. 

أي لولا ذلك لم يحتج إلى إِرَسَال الرسل» ومواترة الاحتجاج . 

وقوله :ل فَلَمّا جَاءهُمْ الحَنُ مِنْ عِنْدِنَا 4. 

أي فلما جاءتهم الحجة المتاطفة التي كان يجوز أَنْ يَعْتَلُو 
بتأخرهًا عنهم . 

هِقَانُوا ولا أوتيَ مِثلَ ما أوتي مُوسَى ». 

دي : هلا أوتي محمد مثئل مأأوتي موسى » صلى 
١‏ الله عَلِيْهُمَا من أمر العصا والحية وانفلاق البحر» وسائر الآيات التي 
أنَى بها مُوسَى » فقد كفروا بأيات موسى كما كفروا بآيات محمد 
عليهما السلام”©. 

«قالوا سَاحِرَانٍ تَظَاهَرًا ©. 


)١(‏ طلبوا.معجزات مادية» ولو جاءتهم لكفروا بها. 


١ 17/ 


أي تعاونا. جا في التفسير أنهم عَنوا موسى وهرون. وقالوا ع 
موسى وعيسى » وقيل عَنوا موسى ومحمدا عليهما السلام. وقرىئ 
«سِحْران تَظَامْرَا يَعْنُونَ كِتَابَيْنَء فقالوا: الانجيل والقرآن, ودليل مَن 
قرأ سِحُران قوله : هكُلْ فَأنُوا بُكتَابٍ مِنْ عِنْد الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا 4. 

وهذا لا يمنع سَالحوان) لأن المع يصير: قل :فاتوا بكتاب من 
عِنْد اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْ كِتَابيهِمًَا. 

وقوله : لفَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاعَلَمْ أنما يتبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 4. 

فأعلم أن ما ركبوه من الكفر لا حبّة لَهُم فيه وإنما آثروا فيه 
الْهَوّى وقد علموا أنه هو الحق . 

«وَلَمَدُ وَصَلْنَا لَْهُمْ القولٌ ». 

أي فصلناة بأن فصَّلنا ذكر الأنبياء وَأَقَاصِيصَهُمْ وأقاصيص مَنْ 
مضى .» بعضها بِبَعْضٍ . 

عر كوو برد وه 3 تممه دم> مم اج 

«لعلهم يتذكرون4 : أي لعلهم يعتبرون. 

وقوله : « الّذِينَ آنَينَاهُمُ الكتاب مِنْ قَبْلِهِ هم به يُوْمِنُونَ 4. 

جاء فى التفسير أن هؤلاء طائفة من أهل الكتاب كاثوا يُأخذون به 
وينتهون إِلَيّْهِ ويقفون.عندّه. كانوا يحكمون بحكم الله بالكتاب الذي 
أَنْزِلَ قبل القرآن. فلما بعِثَ مُحمَّدٌ ب وتلا عليهم القرآنّ قَالُوا آمَنا به 
نه الحَنُ مِنْ ينا ظ 

وذلك أنَّ ذكَرَّ محمد ييه كان مَكُتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل.» فلم يعانده هؤلاء واملوا وعد فوا فأثنى الله عليهم يا 
وقال: 


1١11 


ٍأُولبِكَ يُوْنَوْنَ أَجرَهُمْ مَرََيْنِ بِمَا صَبَرُوا 4. 

أي يؤتون أجرهم بإيمانهم بالكتاب الذي مِنْ قبل محمد كَل 
ويُوْتَونَ أجرهم بالإيمان بمحمد يَكةِ والقرآن. 

لِويَذْرَأُونَ بِالحَسَنةٍ السّيْئة». 


معنى يَدْرَأُون يدفعون بما يعلمون من الحسنات - ما تَقدّم لهم 


ا ل لاه 9 ان 
#ومما رزقناهم ينفقون 4: اي يتصدقون. 
وإذا سمعوا اللخر أغرضوا عن #: 
أي إذا سمعوا ما لا يجوز وينبغي أن يُلغى لم يلتفتوا إليه 
«وقالوا لَنَا أَعْمَالََا وَلَكُمْ أَمْمَالَكُمْ, سَلامُ عَلَيْكُمْ لا نبتغي 
الجَاهِلِينَ ©. 
ليس يريدون بقولهم ههنا سلام عليكم التحيّة. المعنى فيه 
7 3 ع هر عم 
أغرضوا عنه وقالوا سلام عليكم. أي بيننا وبينكم المتاركة والتسلم . 
وهذا قبل أن يمر المسلمون بالقنال 
وقوله : «إنك لآ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكنّ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ 4. 


0 انضا رتك في اتن طالب». وجائز أن يكون 
ابتداء نزولها في أ بي طالب وهي عام لأنه .لا يهدي إلا الله وَل 


00 كلك ل لق م اب 
لوَقَانُوا إن د شِع الهُدَى مَعَكَ نتَخَطفْ مِنْ أَرْضِنًا 4. 
ا ولكنا نكره إِنْ آمَا بك 


1.64 


2 ا :. َ و و 6 1ك 
فك ََعْلَمَهُم أن قد أمَنْهُم بحرمة اليك ومنع منهم الْعَدو ١‏ أي فلو امنوا 


ن أولى بالتمكن والأمن والسَّلامَةِ. 

5 دم ماه مقا اونظ اوه 18 ولاه ال لكأم 

وقوله عز وجل :«اومًا كان رَبك مهلك القرى ختى يبعث في امها 
سَو4. 


يعني بأمها مَك وم يكن لهْلكَها إل بظلِمْ أملِهًا 

00 وغذناه وغك! خننا لأف كسمن 5 متاح الحَيَاةٍ 
الدنيًا». 

يعني المؤْمِنُ والكافرء فالمؤْمِنُ من آمن باللّه ورسوله وأطاعه 
ووقف عند أَمْرِه فَلْقَيَهُ جزاء ذَلِكَ ؛ وهو الجنّةٌُ. والذي مُبَمّ متاح الحياة 
الدنيا كافرٌ. لم يُوْمِنْ بالله ثم خض يوم القيامّةِ العَذَابَ وذلك قوله عز 
وجل : 

نم مُوَيوْمَ القِيَامَةٍ من المُحْضَرِينَ4. 

وجاء ذ في التفسير أن هذه الآية نَزَلَتَ في محمد يق وأبي جَهْلٍ 
ابْنِ هشامٍ فالنبي وُعِدَ وَعُداً حسناً فَهُوَ لآقِيه في الدنيا بأنه نْصِرَّ 
على عَدُوْهِ في الدنياء وهو في الآخرة في أعلى المراتب من الجنة. 
وأبو جهل من المُحْضَرِينَ . 

وقوله عز وجل :2 وَكُمْ أَمْلَكُنا مِنْ قَرْيَةِ بَطِرَت مُعِيشْتها4. 

«معيشتها) منصوبَة بإسقاط في وَعَمَّل الفعل. وتأويله بطرت في 
مَعِيشّتَها والبطرٌ الطغيانٌ بِالتْعْمَة. 


. منع العَدُوٌ مِن التعدي عليهم‎ )١( 


068 دومم 


وقوله : «وَيَومَ يام فيَقَُولٌ أيْنَ شُرَكَائِيَ الّْذِينَ نكم تَرْعْمُونَ». 

أي يوم ينادي الأنس . وسماهم «شركائي» على حكاية قَولِهم. 
الننى اين شركاتي: في فولكيى دراللهتواحد لااشريك له 

إقال الذين حقّ عَلَيِهِمُ القَوْلُ4: الجن والسْيَّاطِينُ . 

َمَؤلاءِ آلّذِينَ عونا أعْوَيْنَاهُمْ رما عَوَيْنا] ». 

يمون الإنس» آي سولنا لهنم الع والضلال:. 

«أعْوَيْناهُم كُمَا غَوَيْنَا4. 

أي أضللناهم كما ضَلَلْنا. 

وقوله عز وجل : انا يك . ظ 

برىٌ بعضهم من بَعْض » وصاروا أَعْداءَء كما قال اللَّه عز وجل : 
«الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعغض عَدَوُ إلا المُتَقِينَ 04©. 

وقوله ٠:‏ فَدَعَوْهُمْ فلم يستجيبُوا لَهُمْ 4. 

أي لم يجيبوهم بحجةٍ. 

ؤِوَرَأوًا العَذَابَ لَوْ أَنْهُم كَانُوا يَهْتَدُونَ 4. 

جواب «لو» محذوف ‏ واللّه أعلم ‏ المعنى لو كانوا يَهْتَدُونَ لما 
اتبعُوهم ولا رأوا العذابٌ, 

وقوله :«وَرَبّكَ يَخْلُنُ ما يَضَاهُ ويَحْتَارُ مَا تان لَهُمُ الجخيزة» . 

أجود الوقوف على ويختارء وتكون «مَا0» نفياً. المعنى ربك يخلق 
مايشاء. وربك يختار ليْسَ لهم الخيرة» وما كانت لهم الخيرةٌ. أي 


.51// سورة الزخرف‎ )١( 
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ليس لهم أن يُحُتاروا على الله هذا وجه. ويجوز أن تكون ما في 
معنى الذي فيكون المعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة. ويكون 
معنى الاختيار ههنا ما يتعبدهم به. أي ويختار لهم فيما يدعوهم إليه 
مِنْ عِبَادَتَه ما لهم فيه الخيرة» والقول الأول أجودٌ ‏ [أي] أن تكون ما 

وقوله :8 سبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمّا يُشْركُونَ4. 

معنى سبحان اللَّه تنزيه له من السّوءِ. كذا هو في اللغة ‏ وكذا 

قوله : قل أَرَأَيْئُم إن جَعَل اللَهُ عليكم النهَارٌ سَرْمَدا إلى يَوْم القيّامَة» . 

السرمَدُ في اللْعَةٍ الدَّائِمْ . 

سه باس دوم ات الع مه 2 

وقوله : طمن إله غير الله ياتيكم بضياء» . 

أي بنهار تبُصرون فيه وتتصرفون في مَعَايشكم. وتضّلِحٌ فيه 
ثماركم وَمَنابتكُمُ لآن اللّه - عز وجل جعل الصلاح للخلق بالليل مع 
النهار» فلوكان واجِدٌّ منهما دون الآخر لهلك الخَلْقُ2"0. وكذلك قوله في 
النهار: 

مه عر عوم* مو عبد 2م دوت مي لياح ونون 6ه 37 يه 
)م دوبير الع ممه 2ه و > #ى + 
إله غير الله يأتِيكم بليل تسكنون فِيهِ أفلا تَبصِرون». 

أعلمهم أن الليل والنهار رحمةٌ فقال: 

لِوَمِنْ رَحمتِهِ جَعَلَ لكمُ اللَيِلَ وَالنْهَارَ لِتسكنوا فيه وَلَتبْنَهُوا مِنْ 


)١(‏ لووجد النهار دون الليل أو الليل دون التهار. 


رك 


المعنى جَعَل لكم الزّمانَ ليلا وهار لتسكنوا بالليل وتبتغوا من 
تقل الله بالتهاز, ‏ وجاكز آن تشككرا فيضا وآك تتععوا من فصل الله 
فيهماء فيكون المعنى جعل لكم الزمان ليل ونهاراً لتسكنوا فيه 
ولتبتعُوا مِنْ فَضَلِه . 

وقوله : « وَنَرَْنَا مْنْ كل أَمّةِ شهيداً». 

اوسن وان كنا يار لاما را ازا افيه فلل 
أمته . 

وقوله : 9 فَمَلْنَا هَانُوا بُرْهَانَكُمْ » 

أي هاتوا فيما اعْتَقَدْتم بُرُهَانا أي بَيّانا أنكم كهو غلئ حت . 

فَعَلِمُوا أن الحقٌّ لله 4. 

أى:فعلهوا أن الحق تويعيد الله وماجاء به انبياقه: 

وقوله : «وَضَلٌ عَنْهُمْ مَا كانُوا يَفْتَرُونَ4. 

أي لم ينتفعوا بكل ما عَبَدُوه مِنْ دُونٍ الله بل ضرهم أعظم 
اعون 

وقوله تعالى :«إنَّ قَارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسَى ». 

فَارُون اسم أغجميٌ لا ينصرفٌ, ولو كان فاعولاً مِنَ العربيّة» مِنْ 
قَرنْتُ الشيءَ ‏ لا يُضُرف20©. فلذلك لم يُنونُ. 


وجاء ذ في التفسير أن قارون كان ابنَ عم موسى » وكان منّ 


)١(‏ يريد أنه مع ان صيغة فاعول موجودة في اللغة العربية مثل جاسوس وقاعود وقانون. وقارون 
فاعول من قرنت ولكنه لا ينصرف لأنه علم أعجمي . 
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العُلّماء بِالتَوْرَاةِ. فبعّى على موسى وَقَصَدَ إلى الإفساد عليه وتكذيبهء 
وكان من طلبه للإفْسَادٍ عَلَيْه أَنَّ بَعِيّا كانت مَشْهُورَةَ في بني إسرائيل. 
فَوَجََهَ إليها قارونُ ‏ وَكَانَ أَيْسَر أهل: زَمَانِهِ - يأمرها أن تصِيرٌَ إليه» وهو 
و 3و را أشسان لتكت على توس تقول لوطي لزيا 
والرِيبَق وضمن لها فَارُونُ أَنْ فعلت ذلك أن يَخلِطها بِنِسَائِدِء وَأَنْ 
يُعْطيها على ذلك عَطَاءَ كبيراً. فجاءت المسرأة ‏ وقارون جالس منع 
أصحابه ‏ وَرَرّقها اللَّهُ التوبة فقالت في نفيها مالي مَقَامُ توبةٍ مثل 
هذاء فأقبلت على أهل المجلس وقارُونَ حَاضِرٌء فقالت لهم إن قارونّ 
هَذَا وَجّه إلى يِأمُرُنِي وَيَسْألي أن أتكذّب على موسى.ء وأن أقول انه 
أرادّني للفساد وإِنَّ قارونَ كاذبٌ في ذلك فلما سمع قارون كلامها تحير 
اندر ذا والمن الخر بكو د علية الشلاء تت فججل الله مر نقارون 
إلى مُوسَى وأمر الأرض أَنْ تَطيعّه فيه» فَوَرَدَ مُوسّى على قارونَ فَأَحَسٌ 
قارون بالبّلاءِ فقال يا موسى ارْحَمْنيء فقال: يا أرض حَُذِيهِ فحسِفت 
به وَبدَاره إلى رَكبَتِيةٌ فقال: يا موسى ارحمني». فقال: يا أرض خحذيه 
فخسف به إلى سُرّتَهِء ثم قال: ياأرض نخذيه فخسف به إلى عُنْقِهٍ 
واسترحمّ موسى فقال يا أرض خذيه فخسف به حتى ساخت الأرض به 
وبداره. قال اللّه عز وجل : 9فَحَسَفنًا به وَبِدَارِهٍ الأزرض فمَا كَانَ له من 
ِنَةِ يُنُصُرُونّه مِنْ دُونٍ الله وَمَا كَانَ مِنَّ المنْتَصِرِينَ 4. 

وقوله تعالى : «وآتيناه من الكنوز ما إن مَفَاتَحَهُ تنو بالعصبَة 5 
القُوَةِ». 

روي في التفسير أن مَفَاتِحَه كانت من جُلُودٍ على مقادر الاصبع 
وكانت تحمل على سبعين بَغْلاً أو ستين بَغْلا وعناة انها ناتس 


)١(‏ بهت ولم يجد ما يقول. 
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خزائئه» وقيل إن العٌصْبَةَ ههنا سَبْعُونَ رجلا وقيل أربعون, وقيل ما 
ببق الخمية عشم إلى الأرْبَعِينَء وقيل ما بين الشلاث إلى العشرة. 
والعْصْبّةَ في اللغة الجماعة الذين أْمْرْهُمْ وَاجِدٌ يتابع بعضهم 0 
الل ويتعصّبٌ بعضهم لِبَعْضٍ . والأشبّهُ فيما جاء في التفسير أن 
مفاتحه خزائنة. وأنها خزائن 0 
أربعين بَعْلاُ - والله أعلم ار 
غلى:سيعين ابقل للشرائن عظيم - واللّهِ أعلم -. 

ومعنى لو بِالعُصْبَة -لتَْقِلُ العُضْبَة. ال أو ويد: : يقال نوت 
بالحمل أَنُومُ به نُوءًا إذا نَهَضْت به وناء بي الحمل إذا أَنَْلَنِي 


م6عرعمي 


وقوله :ج إذ قال له قْمه 9 رح إن الله لا بحت الفْرجينٌ». 
في التفسير لا ش00 5 الله ل تع لسري ولا تفرح 

ههنا - واللّه أعلم ‏ أي لا تفرح لكثرة المال في الدنيًا لآن الذي يفرح 
بالمال ويصرفه في غير أَمْر الآخرة مَذَّمُوم فيهء قال الله عَرّ وجل: 
دِلِكيْلا تَأْسَوًا عَلَى مَا فَانَكُمْي 20. 

والدليل على أنهم ارادوا لا تفرح بالمال في الدنيا قولهم : « وَابتغ 
فِيمَا آتال 5 الدَار الأخرةم ولا سن تبتك هو ال يناه اشن كنا 
ا اللّهُ إِلَيْكَ4. 

ولا ننس نصيبك من الدنياء. أي لا تنس أن تعمل به لآخرتك». 
لأن حقيقة نصيب الانسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرَبَهِ . 


1 0 من سورة الحديد: ا َأسَوَا عَلَى ما فَائَكُمْ ولا تَفْرحُوا بما اناكم واللَّهُ ل يحب 
كُلْ مُخْمَال فَحُور . 
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ؤِقَالَ إِنْما أو تِيهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي». 
ادع أ3 المان أغطية العلمهةبالغوراة: والدئ: رو اث كان يمل 
الكيميّاء. وهذا لا يصح لأن الكيمياء باطلٌ لآ حقيقة لهُ. 
زفلا ولس على لوا يع 
في التفسير أنه خرج هو وأصحابّهُ عَلَى خَيْلهِم. وعَلَيهِمْ 
وَعَلَى الخيّل, الاو عوان والأرجوان في اللغة صبغ أَحْمَرٌء وقيل: كان 


عليهم وعلى خيلهم الدّيبَاجٍ الأخمر. 


وقوله :اول يُلْقَامًا إِلّ الصَّابِرُونَ 4. 


أي لا يُلَقَى هذه الفَعْلََ وهذه الكلمة يعني قولهم :لوَيُلْكُمْ نَوابُ 
ل 8 

ل ا -" 

لِيَقُولُونَ : وَيْكَ. أن الله يَبْسْطُ الرَرْقَ ِلَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ ويَقَدِرٌ لَوْل 
أن مَنَّ اللَهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بناء وَيْكَ أ أنْهُ لآ يُفْلِحُ الكَافِرُونَ». 

هذه اللفظة لفظة «ويِك» قد أَشْكَلتٌ على جماعة ة من مل اللغة 
وجاءَ ف في التفسيز أت معناها ألم تر أنه لآ يْفْلِحُ الكافرُونَء وقال بعضهم 
نا كنا ترّى أنه لا يفلح الكافرونء وقال بعض النحويين - 
وهذا غلط عظيم - إِنْ مُعناها وَيُلّكَ اعُْلَّمْ أنه لا يفلح الكافرون فحذف 
اللام فبقيت وَيْكَ وَحَذَّفَ اعلم أنه لا يفلح الكافرون. وهذا خطأ من 
غير جهة+ الو كان كما قال لكانت. أن مكسورة كما تقول: ويلك إننه كذ 
كَانَ كذا وكذاء ومن جهة أخرى أن يُقَالَ لمن خاطب القوم بهذا 


١05 


فقالوا: ويلك «إنه لا يفلح الكافرون)292, ومن جهة أخرى أنه حذف 
اللام من ويل . 


والقول الصحيح في هذا ما ذكره سيبويه عن الخليل ويونس. 
قال سألت عنها الخليل فزعم أنها «وَيْ» مفصولة من كأن. وان القوم 
تنبهوا فقالوا: وَي» مُتَندَّمِينَ على ما سلف منهم. وكل من تندم أو ندم 
فإظهار تندمه أو ندامته أن يقول «وي» كا تعاتب الرجل على ما سلف منه 
فقول: وي. كأنك قصدت مكروهي. فحقيقة الوقف عليها ويٌ. وهو 
أجود في الكلام. ومعناه التنبيه والتندم. قال الشاعر:9) 
مكنا مانن الطلاق إذ رأتاني ' قلّ مالي. قد جثتما في بنكر 


>> مم بير هم اه 


وَيُكَأن مَن يكن له نَسَبٌ يُحْبَبْ ومن يفتقر يَعِش عَيْش صَبْرٍ 
فهذا تفسير الخليل. وهو مشاكل لما جاء في التفسير. لأن قول 
المفسرين هو تنبيه . ٠‏ 
وقوله تعالى :8« إِنَّ الَّذِي فَرَض عَلَيْكَ القرآنَ لَرَادْكَ إِلَى مَعَا دِ4. 
معنى فرض عليك القرآن أنزله عليك وألزمك. وفرض عليك 
العمل بما يوجبه القرآن. ٠‏ 


)١(‏ قوم قارون بعد أن خسف الله به وبداره أصبحوا يشكرون اللّه. على النجاة مما أصابه 
ويقولون: لولا أن مَنَّ الله علينا لخسف نا. وهم يخاطبون بهذا من ليس على مذهب قارون - 
فلا يناسب ان يقولوا نه «ويلك انه لا يفلح الكافرون» والعبارة غير جيدة . 

(؟) عمرو بن نفيل يتحدث عن زوجتين له فركتاه لقلة ماله رفا.' 

تلك عرساي تنطقان على العمد إلى اليوم قول زور وهتر 
والبيت الأول في كتاب سيبويه ١7١/7‏ - وانظر الخزانة */ 945. 98 وابن يعيش 77/14. والبيت 
الثاني في الكشاف في الآية نفسها وذكر المرزوقي في مشاهد الانصاف البيتين وبيتاً بعدهما ‏ 
وقال ان الشعر ينسب أيضاً لسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . 


١6 /ا‎ 


دِلَرَادْكَ إَِى معاد»ه: جاء في التفسير: لرادّك إلى مكانك بمكة. 
وقيل إلى معادٍ إلى مكانك في الجنة, واكثر التفسير لباعثك. وعلى 
هذا كلام الناس: اذْكر المَعَادَ. أي اذكر مبعثك في الآخرة. 

وقوله عز وجل :ل فلا تكوننٌ ظهيرا ِلكَافِرِينَ 4. 

أيْ مُعيناً للكَافِرِينء ويجوز فلا نَكُونَنْ ظهيراًء ولكني أكرهها 
لأنها تخالف المصحف,. ويجب أن تكتب بالتخفيف بالألف. 

وقوله :«كل شَيءٍ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ». 

وجهه منصوب بالاستثناء؛ ومعنى الا وجهه الا إياه. ويجوز إلا 
وجهه بالرّفْع, ولكن لا ينبغي ان يقرأ بهاء ويكون المعنى كل شيء 
غير وجهه هالك» وهو مثل قول الشاع 0 
وكل أخ مفارقه أخحوه ‏ لَعَمْرٌَ أبيك إلا المَرفَدَان 

المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 


.»74/١4 البيت لعمرو بن معد يرب الزبيدي  ومن شواهد النحو السائرة انظر الأغاني‎ )١( 
77/١ وشواهد المغني 8لا وكتاب سيبويه‎ 07١/7 والاستيعاب‎ )294177١( والاصابة ت‎ 
. بولاق. والكامل ا (ط المعارف) .وقد تقدم‎ 
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ين 

قوله : «ألم . أَحَسِب الناسش». 

0 7 1 1 

«الم#تفسيرها أنا الله أعلم. وقد فسرنا كل شيء قيل في هذا في 
أول سورة البقرة. 

وقوله : «أَحَسِب الئاس أن يُتركُوا أن يَقَولُوا آمَنا». 

اللفظ لفظ استخبار والمعنى معنى: تقرير وتوبيخ 2 ومعناه أَحَسِبُوا 
أن نَقَنَع منهم أن يقولوا «إنا مؤمنون» فقط ولا يمتحنون بما يَتَبَيّنُ به 


اس « 


حقيقة إيمانهم . 


وجاء في التفسير في قوله ‏ جل وعز -: ووَهُمْ لآ يُفْتنونَ4, لا 
يختبرون يما يُعْلَمُ به صدقٌ إيمانهم من كذبه . وقيل: طلا يُفْتُونَ» : لآ يَُلَونَ 
فِي أَنْفْسِهم وأموالهم. فيعلَمُ بالصبر عَلى البَّلاءِ الصّادِقَ ‏ الايمانُ مِنْ 
َيِه . 
وموضع «أن »الأولى تفي اسم حست وخبره. وموضع وأن» 
الثانية نصب من جهتين أَجَْوَّدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مُنصُوبَة بِيتَرَكُواء فيكون 
التعى العسي انناف اند كوا الآن ارقولر اس وان رو نتيا عدف 
حرف الحَفْضِ وصل بِتَشْرّكوا إلى أن فَنْصبّء ويجُورٌ أن تكون الثانية 
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العامل فيها وأحين كأن المعنى على هذا واللّه أعلم 5 
الناس آل تقولوا آمَنْا وهم لا يُفْتَنُونَ ال لاخر 

وتزه ا وولنة كر الويوور تنو 4 

أي اختبَزنا وابتلينا. 

وقوله : لِفَليعْلَمَنَ اللّهُ الْذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ الكَاذِبِينَ 4. 

المعنى ولَيَعْلَمَنَّ صِدْقَ الصَّادِق بوقوع صِدْقَِه مله وكَذِبَ 
الكَاذِبٍ بوقوع كَذِبه مِنْهٌُ وهو الذي يُجَازِي عليه. واللّه قد عَلِمَ 
الصَّادِق من الكاذب قبل أَنْ يَخْلّمَهِما ولكنّ القَضْدَ قَضَدُ وقوع العلم 
بما يُجَازَّى عليه . 

م مقي ا ات 227 ا 02 

وقوله : #ام حَسِبَ الَذِينَ يَعَمَلون السيّئاتٍ أن يسيقونا». 

الها كارن اليم يتور لق الي لبر 

#ساء ما يحكمون» علق معن ساء حكهبا يشكمرن )كبا : تقول 
نعم رجلا زَيِدٌ ‏ ويجوزأن تكنون رقا على معنى ساء الحكم 

وقوله :لمَنْ كان يَرْجو لِمَاءَ اللّهو». 

معناه واللّه أعلم من كان يَرْجُو ثوابٌ لِقاءٍ الله فأما من قال: | 


معناه الخوف » فالخوف ضِدٌ الرَّجَاءٍء وليس في الكلام ع . وقل بينا 
ذلك في كتاب الأضدَادٍ. 


وقوله: إفإِنَ أَجَلَ اللّه لآت ». 


الل 


«من» في معني الشرط. يرتفع بالابتداء. رجه كان. وجواب 
الجزاء فإن أجل اللّه لآت. 

وقوله :« وَوَصُيْنًا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ خسنا »ه. 

الغزاءة خونا: وقد زويث اختنانا »رحتنا اوه لموافقة 
المصحف, فمن قال حُسْناً فهو مِثْلُ وَصَّيْنَا. إلا أن يفعل بوالديه ما 
يَحَسَنٌ ومن قرأ اين فمعناه ووصينا الانسان يعسن إلى والديه 
إحساناء وكأن حُسْناً اعَمْ في البر. 


وقوله :ل وَإِنْ جَامَدَاكَ لِتُشْركَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ فلا تَطِعْهُمَاع. 

معنئأه : وان جاهَدَك أيها الانسان والداك لتشرك بي 2 وكذلك على 
أن 2 َشْرِك بي» ويروى أن رجلا خرج مِنْ مَكَةَ مُهَاجِرأ إلنى النبي كك إلى 
المدينة» حَلَفْتَ أمه أن لا يظلها بيت حتى يرجبع» فأعلم اللّه أَنّ بر 
ا وَاجِبّ نون أَنْ يتابعا على مَعَصِيَة الله والشرك به وإن كان 

وقوله : إومن 0000 آمَنَا باللّهِ فإذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَل 
فِثَنَةَ الثاس كَعَذَّابٍ اللّهِ». 

أي فإذا ناله أَذى أَوْ عَذَابٌ بسبب إيمانه جَزِعَ من ذلك ما يجزع 
من عذاب الله . وينبغي للمؤمن أَنْ يُصبرٌ على الأذيّةٍ في الله عز وجل . 

وقوله:«وكال الذين عفرو للدين اموا البِعُوا مكنا ولتشيدل 
حَطَايَاكُمْ 4. 

يقرا ولتجمل يسكون ل في قوله ولتخمِل . وه وأمر 
في تأويل الشرط والجزاء. والمعنى إن ته تتبعُوا سَبِيلَّنا حَمْلنا خطاياكم . 


حلملا 


والمعنى إِنْ كَانَ فيه إثم فنحنُ نَحْتَمِلُهء ومعنى «سبيلنا» الطريقٌ في ديننا 
الذي نسلكه, فأعلم الله عز وجل أنهم لا يحملون شيثاً من خطاياهم 
فقال: ٠‏ 

وما هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خطايَاهُم مِنْ شيءِ». 

معناه من شيء يُخففٌ عن المحمول عنه العذابٌ, ثم أعلم 
أنهم يَحملُونَ أَنْقَالَهُمْ وأثقالاً مع أَنْقَالِهم كما قال عز وجل : هِلِيَحْمُِوا 
َورَارَهُمْ كَاملَةَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمِنْ أَؤْرَارِ الّذِينَ يُضِلُونَهُمْ ِِيْرِ عِلْم 204 
فقال في هذه السورة :لوَلَيَحْمِلُنَ أَثقَالَهُمْ وأثقالاً مع أَنْمَالهم». 

وجاء في الحديث تفسير هذا أنه من سَنَّ سُنْةَ ظلْم . أو من سَنَّ 
سُنْة سَيَْةٌ فعليه إثمها وإثم من عمل بهاء ولا ينتقصٌ مِنْ أَوَْارٍ الَّذِين 
عَمِلُوا بها شّي؛. وَمَنْ سَنّ سُنْةٌ حَسَنَةٌ كان له أَجْرُهَا وأَجْرٌ من عمل بها 
إلى يوم القيامةٍ وَل يُنتَقَصُ من أَجُورِهِمْ شيءٌ وعلى قوله :لِعَلِمَتْ نَفْسٌ 
مَا قَدّمَثْ وَأَخَرَثْ204. أي علمت ما قَدَّمَتْ من عَمَل » وما سَنْتْ مِنْ سن 
خَيْر أَوْ شَرٌ فإن ذلك هما أحرث: ووز أن يكون دما قَدَّمَتْ وأخرث» 
ما قَدَّمَتَ مِنْ عَمَل وما أَخْرت مما كان يجب أن تُقََّمَهُ. ثم أعلم اللّه 


يعم يعم مالهم 


#وليسالنٌ يوم القِيَامَةٍ عَمَا كانوا يَفتَرُونَ 4. 


فذلك سُؤالُ تَوْبيخْ كما قال :« وَقَفُوهُمْ إِنْهُمْ مُسْتُونُونَ04 قَأمًا 
ور بي .وم ”> 1 2 َع ا 2 ام 
سؤال استعلامٍ فقد أعلم الله عز وجل - أنه لا يسأل سؤال استعلام في 


. 6 سورة النحل الآية‎ )١( 
.0/ (؟) سورة الانفطار‎ 
1 ١ 4 ز[فة سورة«الصّافات»‎ 
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قوله :لفَيَوْمئِذٍ لآ يُسْأَلُ عَنْ ذلبه إنسٌ وَلَآ جَانُ 204 . 

وقوله : ظقَلَبتٌ فِيِهمْ أَلف سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عَاماً4. 

فالاستثناء » مُسْتَعْمَلُ في كلام العَرّبٍء وكأؤيلة. عند النحَويِينَ 
توكيدٌ العَدَّدِ اماه وكمالّه. لأنك قد تذكر الجملة ويكون الحاصلٌ 
أَكْتْرَهَاء فإذا أردت التَوْكيدَ في تمامها قُلْتَ كلّهاء وإذا أردت التوكيد 
في نقصانها ادْحَلت فيها الاسُتثناء. تقول : جاءني إخوتك يعني أَنَّ 
جَمِيعَهُم جاءك . وجائز أن ني أن أكثرهم جاءك فإذًا قُلْتّ : : جاءني 


6ه 


ردك كل َكَدْتَ معنى الجَمَاعَةٍء ألمت أنه لم يحل مِنْهُمْ 
أَحَد . وتقول أيضاً: جاءني إِخوَتكَ إلا زيداً فتؤكد أن الجَمَاعَةً تنقص 
زيد يداً. وكذلك رُكُوس الأعَدَادٍ مُسَبْهَةَ بالجماعات. تقول: عندي 

» فتكون ناقِصّةً, وجائز أن تكون تامَّةء فإذا قُلْتّ: عَشَرَةَ إلا 
03005 وكذلك إِذًا قَلْتَ: أَلْفٌ إلآ حَمْسِينَ فهو 
ررك ني إلا نِضْفاً لانك إِنْما اسْتَعْمَلْتَ الاستثناء فيما كان أَمْلَكُ 
بالعَشَرَة90» من التشعة: لأن النَضت قَدْ دَخل في باب العَشرة؛ ولو قلت 
عشرة ة إل واحداً أو إل |:: نين كان جائزاً وفيه قُبْحٌ» لآن يسْعة وَنَمانيً 
يؤدي عَنْ ذَلِكَ العَدَّدِء ولكنه جائز من جهة التؤكيدٍ أَنْ هَذِه البَسْعَةَ لا 


1 


تزيد تع لان قولّك ير إل واحذاً قد أخبرت [فيه] بحقيقة 
العدد واستثنيت كما يكوة:نقضانا من ران العدة: 


والاختيار في. الاستثناء في الاعداد التي هي عُقُودُ الكسور 


.79 سورة الرّحَمن‎ )١( 
أدخل في عدد العشرة وأدل عليها.‎ )5( 
. زيادة لا بد منها لخلو الخبر من الرابط‎ )”( 
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جدّاء لا يتكلم به العَرّبُء فَإذًا قلت عشرةٌ إلا خمسة فليس تطوره» 
العَشَرَة بِالحَمْسَةٍ لانها لَيْسَتْ تَقَرّبُ منهاء وإنما تتكلم بالاستئناء كما 
7 ي» 
تتكلم بالنقصانٍ. فتقول: عندي درهم ينقص قيراطاء- ولو قلت عندي 
درهم ينقص خمسة دوانيق9» أو تنقصٌ نِضِفه كان الأولى بذلك: عند 
نضف وَرْهمٌ . ولم يات الاستغناء في كلام العَرّبٍ إل قليلٌ من كير . 
5 .مم © #2 ممه بره 2 
وقوله :8« فأخذهم الطوفان وهم ظالمون #. 
الظُوفَانٌ من كُلّ شىءٍ ما كان كثيراً مُطيفاً بالجماعة. كلها كَالْغْرَقٍ 
الذي يَمْتَمِلُ عَلَى المدُنٍ الكَبيرّةِ. يقال فيه طدوفاتٌ. وكذلك القتل 
وقوله :« فَأَنْجَينَاهُ وَأَصْحَاب السَفِيئة4. 
قد بيّن في غير هذه الآية مَنْ أضْحَابٌ السفينق» في قوله : « قلا 
اخمل فِيهًا مِنْ كل رَوْجَيْنِ التين وأَهْلَكَ إلا منْ سَبّق عَلَيْه القوْلُ904 . ش 
وقوله : وَإِبْرَاهِيمَ م إذ قَالٌ لِقَومِه اعبدُوا الله وَاتقوة». 
المعنى ورسلا إبراهيم عَطفا على نوح . 
وقوله : طإِنّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ أوئّاناً وتخلقون إفكاً». 
)١(‏ الطور_” كنهر وكعود ‏ والطواز ‏ ما كان بحذاء الشيء ء أو جواره. والمراد أن الخمسة ليشت دانية 
من العشرة . 
(؟) جمع دائق» وجمعه دوائق ‏ والدرهم عشرة دوانق . 


(") لم يأت الا استثناء الشيء القليل من الكثير. 
(5) سورة هود الآية 4١‏ . 
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وقرئت «وَتُحْلْفُونَ إفكأ». أؤثاناً أَصُناماً. وتخلقون إفكاً فيه قَولانِء 
تخلقون كذباً. وقيل تعملون الأصَنَامَء ويكون التأويلٌ على هذا 
القول: إنما تعْبّدُونَ من دون اللّه أوئَاناً وأنتم تصنعوتها. 
5 رمعو عاسيق جرهم قله ات 26 و .2 # 
وقوله: «اولم يروا كيف يلد الله الخلق ثم يعيده 4 2 وتقرأ تروا 
بالتاءٍ . 
لتم الله ينْشِى النْْأةَ الآخرة» . 
2 م مه 5 03 ع8 
أي ثم إن الله يبعثهم ثانية بنشيئهم نشأة أخرى». كماقال: «وان 
عَلَيَه النْشَأَةٌ الاخرّى 204 . وأكثر القراءة النشأة بتسكين الشين وترك 
ف عم امه ” إىه 
لمدّة» وقرأ أبو عَمرو النشاءة الاخرى بالمَدٌ. ٠‏ 
وقوله تعالى :« وما أنتم بِمَعْجِزِينَ في الأزض ولا فِي السَمَاءَ4. 
أي ليس يعجز الله خَلْقُ في السماء ولا في الأزض . وفي هذا 
قولان أَحَدِّهُما معناهُ ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهل السماء 
مُعْجزين في السَّمَاءِء أي من في السموات ومن في الأرض غير 
ولو كنتم في السماءء أي لا ملجأ من اللّه إل إليْه . 
وقوله عزوجل :ل وَالَذِينَ كُفَرُوا بآيَاتٍ الله وَلَِائِهِ أُوْلَفِكَ يَبْسُوا مِنْ 
روي عن قَنَادَة أنه قال: إِنَّ الله دم قَوْما هَانُوا عَلَيُه فقال: أولئك 
مادم همه 5 رو؟ م 0 كن 
يئسوا من رحمتي ١‏ وقال :. إنه لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون. 
وينبغي للمؤمن ألا يِيئسَ من روح الله ولا من رَحَمَته. وَل يأمَنُ مِنْ 
عَذّابه وعقابه عق الكوفن أن يكوه راجا للد خائفاً. 


. سورة النجم الآية /ا4‎ )١( 


لِفْمَاكَانَ جَوَابٌ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا اقتَلُوهُ4. 

وقرأ الحسنُ فما كان جَوَابُ قَوْمِهِ - بالرفع - فمن نصب جَعَل مأ 
قَالُواء أسم كان ومن رفع الجوات حغله اسم كان وجَعْل احبر وأ «أن 
قَالوا» وما عَمِلْتَ فيه ويكون المَعْنى ما كان الجوابٌ إل مُقالتهم : 
اقتلوى لما أَنْ دَعَاهُم ابراهيم إلى توحيد الله عزو واحتجّ 0 
بأنهم يعبدون مالا يضرهم ولا ينفعهم, جعلوا الجواب اقتلوه أو 
حَرِقُوهُ . 

وقوله :ل فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النار». 


التعتن تتعرتوة فأنجاه الله من النَارِ. ويروؤى أن إبراهيم كه لم 
تعمل الثارٌ في شيء منه إلا في وَنَاقِهِ الذي شد به. ويروى أن جميع 
الدواب والهوام كانت تطفئ عن إبرا هيم إلا الوزغ270. فإنها كانت تنفخ 
النار. فاو يكلا ره أنه لم تضم رفن الل اليوم بالنارء أعني يوم 
أخذوا | إبراهيم عليه السلام . 


وجميع ما ذكرناه في هذه القِصَّةٍ مِما رواه عبد الله بن أحمد بن 
حَنبّل عَنْ أبيه» وكذلك أكثر ما رَوَيْتُ فى هذا الكتاب من التفسير. 
فهو من كتاب التفسيرعن أحمد بن حنبل . ٠‏ 

وقال عز وجل : لإِنّمَا انَحَذْتُمْ مِنْ دُونٍ الله أؤئَانا4. 

أي قال إبراهيم لقَوْمِهِ إنما اتخذتم هذه الأوثان لِتَتَوادُوا بها في 
الحياة الذنيًا. 

نم يوْمَ القيَامَةِ يكفْر بعد بعضكم بِبَعْضٍ َيَلْعَنُ بَعْضَكُمْ بَعْضاً). 


)١(‏ الوزغ هوسام أ. 
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وهذا كما قال الله عز وجل :هالأخِلاآءيَوْمْئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
عدو إلا المُتقين 2©04. 

وفيها في القراءةٍ أَرْبِعَةٌ أَوْجَهُ. مِنْهَا مَوَدةَ بَيِكُمُ بفتح مودّة 
وبالإضافة إلى بَيْنَء وبنضب موّدّة والتنوين» ونصب بَيْنّء «مودة 
بينَكُمٌ» ويجوز مود بكم - بالرفع والإضَافَةٍ إلى بين» ويجوز مَوَدٌة 
بكم - بالرفع والتنوين ونصبٌ بَيْنِ. فَالنْضْبُ في مود من أجل أنها 
مفعول لهاء أي اتخذتم هذا للمودَةٍ بينكم. ومن رفع فمن جهتين 
إِحَدَاهُمَا أن يكون «ماء في معنى «الذي» ويكون المعنى: إِنْ ما 
اتخذتموه من دون الله أوثاناً مَوَدةٌ بينكم. فيكون مودة خبرٌ إِنَّء ويكون 
برفع مودّة غلى إضمارٍ هيّ, كَأَنَهُ قال: بَلْكَ مودّة بَينَكُمْ في الحياة 
الدباداق لْقَدْكُمْ واجتماعكم على الأضْنَام مودّةٌ بينكم في الحياة 
الدنيا. 


وقوله عز وجل :لفآمَنَ لَهُ لُوط وَقَالَ إني مُهَاجِرٌ إلَى رَبّي4. 

صَدّق لُوط إبراهيم عليه السلام, وقال إني مهاجر إلى ربي . 
هاعر من أعر"!' إلى الام , 

وقوله :8 وآتَيناهُ أَجَرَه فِي الدَّنيا». 

قبل اللاكلن السو » بركذكاك زا عار ىلا41 ليل 
«وآتيناه أَجرَهُ في الدُّنياه أنه ليس مِنْ أمَّةِ من المُسْلمِين واليهودٍ 
والمجوسٍ والنصارى الا وهم يعظمون إبراهيم. وقيل«واتيناه أَجَره 


.51/ سورة الزخرف الآية‎ )١( 
؟) المعروف تاريخياً أن إبراهيم كان في أور الكلدانيين  قريباً من بابل - ولعل كوثى اسم من‎ 
اسمائها أو هي قرية قريبة منها.‎ 


1١7 / 


في الدَّنْيَا4أن الانبياء مِنْ وَلَّدِه وقيل الولد الصالح . 
5 9 د الا الع شرو وه لقن ا ا الام بت 
وقوله تعالى :«ولوطا إذ قال لقومه .إنكم لتاترن الفاجشة ما 
سَبَفَكُمْ بها من أحَد مِنَ الْعَالمِينَ 4. 
المعنى أنه لم ين ذكرٌ على ذكر قبل قوم لوطٍ. 
وقوله : « أثنكم لََأنَونَ الرّجَالَ . 
اللفظ لفظ استفهام» والمعنى معنى التقرير والتوبيخ . 
ا داه : ش 
«وتقطعون السبيل». 
جاء في التفسير ويقطعُونَ سبيل الوَّلّدِه وقيل يعترضون الناسء 
م 75 5 
فى الطرق ! لطلب الفاحشة . 
ِرتَنُونَ في َادِيكُمْ المُنْكر» . 
أي تأتون في مجالسكم المتّكرء قيل إنهم كانوا يَحذِفُونَ0" الئاس في 
7 . 02 5 1 
ينبي أن تتعاشر الناس عليه؛ ولا يجتمعوا إلا فيما قَرّبِ إلى اللّهِ وباعَدَ مِنْ 
َ- 7 2 2 لل 2 2 و 
سخطه. وألا يجتمعوا على الهزء والتلهي ٠‏ وقيل: «وتاتون في ناديكم 
فعسدر فقا فهو وان د عه 
المنكر» انهم كانوا يفسقون في مَجَالِسِهم. 
وقوله : «وعادا وثمودا وقد تبِينَ لكم مِنْ مُسَاكنهم ». 
المعنى وأهلكنا عاداً وثموداًء لأن قبل هذا فَارُونَ وأضْحَابَهُ فأخذتهم. 
الرجفة . ش 


5 ع م جدود 25 8 مامه وّم 2 "7 سمكه 4 


. الخذف بالخاء لتحم و الحصا بالسبابة‎ )١( 
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وهم قوم لوط . 

«وَمِنهُم مَنْ أَحَدَتهُ الصّيّحَة4 وهم قوم ثمود وَمَذْين. 

«ومنهم مَنْ خسّفنا به الأزض »: وهم قارون وأصحابه . 

ي عهره 5 . 2700 

«ومنهم من اغرقنا» : وهم قوم نوح وفرعون . 

فأعلم الله أن الذي فعِلٌ بهم دل وأنه لم يَظلِمَهُمْ وأنهم 
ظلموا أَنْفْسَهُمْ . لأنه قَدْ بَيّنَ لَهُمْ ٠‏ وذلك قوله : «وكانوا مُسْتَبْصِرِينَ4. 

أتوا ما أَنَوه وَقَدْ بين لهم أن عاقبته عَذَّابَهُمْ . 

وقوله عز وجل :همَثْل الْذِينَ اتَحَذوا مِنْ دُونٍ الله أُوْلِيَاءَ كمُثلٍ 
العَنْكَبُوتِ اتخذت بَيْتاً. . . #الآية2©. 

«لَو مُتَصِلةَ بقوله انَحَدُواء أي لو علموا أن اتخاذهم الأولياء 
كَابَحَاذٍ العنكبوتء ليس أنهم لا يَعْلَمُوْنَ أن بيت العنكبوت ضعيف» 
وذلك أن بيت العنكبوت لا بت أضعفُ منه فيما 12 الهوام فى 
البيوت. ولا أقل وَقَاية منه من حَرٌ أو بَرْدٍء والمعنى أن أولياءهم لا 
ينقصَونَهُمْ ولا يرزقونهم ولا يدفعون عنهم ضرّراء كا أن بيت 

وقوله تعالى :لوَأَقِمِ الصَّلاةَ إن الصَّلاة تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءٍ 
والمنكر ». 

قال الحسن وَقَتَادَة: من لم تنهه صَلائه عن الفحشاء والمنكر 
فليست صَلائه بِصَلاةٍء وهي وَبَالُ عَلَيْه . 


الملا 


وقوله : 9لَذِكِرُ الله أكبر» . 

فيها أوجه : فمنها أن أكبر في معنى كبيرء وجَاءَ في التفسير: ولذكر 
اللّه إِيّاكم إِذَا ذَكَرْتَمُوهُ أكبر من ذكركم. ووجه آخر معناه «ولذكر الله أكبريههو 
النهيّ عن الفحشاء والمنكرء أكبر من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر, لّن الله 
قد نهى عنها. 


وقوله :«ولاً تَجَادِلُوا أَمْلَ الكتاب إل التي هِيّ أَحْسَنٌ إلا الّذِينَ 
ظَلْمُوا مِنهم ». 


[أي] أهلّ الحرب, فالمعنى : لا تجادلوا أهل الجزيّة إل بالتي 
هي أَحَسَنٌء وقاتلوا الذين ظلموا. وقيل إن الآية منسوخة بقوله: «قاتلوا 
الذين لا يُوِْنُونَ بالل وَل باليَوْم الآخر»4(©. إلى قوله حتى «يعطوا 
الجزية عَنْ بَدِ وهم صاغرون4. فكان الصّعَارٌ خارجاً مِنَ التي هي 
الحسن. فتالاشيه أن تكنون متشوع: .ماكز انا يكنون السهار اعد 
الجزية منهم وَإِن كرهواء فالذين تُوْحَدُ منهم الجزية بنص الكتاب 
البكرة والتطارئ لانم امتحنات الترزاة والانجيتل.: فأننا المجوس 
فاخذت منهم الجِرّْيَةٌ لقول رسول الله #: «سُنوا بهم سُئْة أهل 
الكتاب». واختلف الناضٌ فيمن سوى هؤلاء.من الكفار مثل عبدّة 
الأوفنان ومن الْبْهَُمْ فينم ,عند مالك بن امن نوق هذ المسرق :تند 
منهم الجزية كانوا عَجَماً أوعَرَبأًء وأما أهل العراقٍ فقالوا نَقْبَلُ الجزية من 
العَجَم غير العَرَب إذا كانوا كقّاراً. وإن خرجوا من هذه الأصُنافبٍ أعني اليهود 


عتما طول عزنو انع اللا ورطرلة ولاتيركرة درك الخلق بن الزيق اونرا العاف 


سورة التوبة الاية 79 . 
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والنصارى والمجوس . خواليار والترك والديلم, ٠‏ فأما الغرب عندهم فإذا(') 
لتود راس ده اناده ن الأفناق لم قبل متهم حجري وكان القتتل في أمرهم 
إن أقاموا على هَل غير التهودية والنصرانية والمجوسيّة» وبعض الفقهاء لا يرى 
إلا القتل في عبدة الأووئان والأأصنام ومن َشْبْهَهُم . 

وقوله عمز وجل : (وما كنت تَتلُو مِنْ قَبْلهِ مِنْ كتَاب ولا تخطه بيينك إذاً 


لارتاتت المبِطْلُونَ 4. 
أي ما كنت قرأت الكتّبٌ وَل كُنْتَ كاتباًء وكذلك صفة النبي ول عندهم 


وقوله : طلارنَابَ المُبْطِلُونَ» قيل إنهم كُفَارُ ريش . 

. ل 0ل , 07 # يي 00 

وقوله : وبل هوايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم © . 

قيل فيه ثلاثة أوجُه. منها بل القرآن آياتٌ بينات» ومنها بل: النبي 
وأموره آيات بينات» ومنها دبل هو آيات بيات أي بل إنه لا يقرأ 
ولا يكتبٌُء آيات بيات لأنه إذا لم يكن قرأ كتاباً. ولا هو كاتب ثم 
أخبر بأقاصيص الأولين والأنبياء فذلك آياتٌ بِينَاتٌ فى صدور الذين 


وقوله :( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذدَابِ وَلَؤْلآ أَجَلُ مُسَمّى لَجَاءَهُمُ 
العَذَابُ»6. 


هذه نزلت في قوم جهلة قالوا : «اللْهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحقٌّ مِنْ 
عِندِكَ فَأمطر عَلَيْنَا حِجَارَة مِنْ السَّمَاء ع 50# فأعلم, الله لوطي 


)١(‏ في الأصل إذا خرجوا وزدنا الفاء في جواب أما. 
(5) الآية ”" من سورة الانفال. 


1١ 


لِعَذَابِهِمْ َجَادٌ فقال:«بل السَّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْء والسَّاعَةٌ أَدْمَى وَأَمَر294 . 

وقوله عز وجل:#وَلْيَأتِينهُمْ بَغْتة4. 

معناه ا يق اسم نيت في موضع الحال» ومعناه 
وَلَأتِينَهُمْ مفاجأة . 

وقوله عز وجل:«أوَ لم يكفهم آنا أَنْرَّلْنَا عَلَيْكَ الكتَابٌ يتلى 

كان قوم من المسلمين كتبوا شيئاً عن اليهود فأتوا به النبي وَله.. 
فقال عليه السلام : كَفَى بها حماقةً قَوْم , أو ضَلالّة قَوْم أن رَغبوا عما 
أَنَى به نْبِيّهُمْ إلى ما أتى به غير نبِيّهِمْ إلى غير قومهم . 

وقوله عز وجل:إيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إن أَرْضِي وَاسِعَة فَإيَايَ 
فَاعْبّدونِ». 

تفسيرها: قيل إِنْهُمُ أُمِرُوا بالهجرة من الموضع الذي لا تمكنهم 
فيه عبادة اللّه - عز وجل - وأداء فرائضه, وأصل هذا فيمن كان يمكنه 
مِمّنْ آمن وكان لا يمكنه إظهار إيمانه.» وكذلك يجب على كل من كان 
في بلد يُعمل فيه بالمَعَاصِي ولا يمكنه بغير ذلك أن يُهَاجِرٌَ وينتقِل إلى 
حيث يَنَهَيّا له أن يعبّدَ الله حق عِبَادَيَهِ . 

وقوله عز وجل:«فإِيّايَ فاعبدونٍ». 

«ايّايّ» منصوب بفعل مضمرء الذي ظهر يِفَسّرٌهُ المعنى فاعبدوا 
الأول. فإذا قلت: فإياي فاعبدواء فإياي منصوب بما بعد الفاءء ولا 


. 45 سورة القمر الآية‎ )١( 


ينغن 


تنصِبه بفِغْل مُضْمَرٍ كما أنك إذا قُلْتَ: بريد فامررء فالباء متعلقة 
تاهرزة والمعنى : : أن أرضي واسِعَة فاعبّدونء فالفاء إذا لت زندا 
فاضرب لا يصلح إلا أن كرو عوابا للقرط؛ كان قائلل قال: أنا لا 
أضربٌ عشْراء ولكنى أفسوب زيداك فقلث انث مُجيبا اله قتاضزت 
زيدأًء ثم قلت زيداً فاضرب» فجعلت تقديم الاسم بدلاً من الشرطء 
جميع النحويين البصريين . ٠‏ 

وقوله:ظوَكَأَيْنْ مِنْ دَابَةِ لا تحمل رِرْقهَا4. 

كل حيوان على الأرض مما يعقل. وما لا يَعْقِل فهو دابّةٌ وإنما 
هو من دَبَتَ على الأرض فهي دا والمعنى تس دابَقٌ ومعنى 
. وكأين: وكم من ذَابَة. 1 

وقوله : لا تحمل رِزْقَهًا». 

ليد طاخر بريه تانيع ابززهيا الله . وعلى هذا أكشر 
غيرٌ النمل » فإن ادِخَارَه بِينْ 

وقوله:«وإنَ الدّارَ الآخرَةٌ لَهِيَ الحَيَوانُ لو كانوا يَعْلْمُونَ4. 

معناه هى دار الحياة الدائمة 

وقوله عز 0 من الجَنةٍ غرّفا». 
ره ارقي ا 


وقوله عز وجل:لوَلِيَتَمَتعُوا4. 


1١و‎ 


قرىٌ بكسّر اللام وتسكينهاء والكسر أَجودُ على معنى لكي 
يكفروا وكي يتمتعوا 

وقول تؤناةا كلو في العلك نموا الله لمخيمنية لد 

َم نَجَاهُمْ إلى البرّ إذا هم يُفْرِكُونَ 4. 

أي يعبدون مع الله غيره . 

وقوله:طوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لنَهْدِينْهُمْ سبلنا ©. 

افلم اللداانة زرية لتنا مندي هذا كنا أنه تقل الفا مين 
ويزيد الكافرين كفْرِمِمْ ضَلالَة كذلك يَزِيدُ المُجَاضدِين هذاية كذا 
قال عرز وجل :لوَالَذِينَ اهْتَدَوًا زَادَهُمْهُدّى واتاهم تقو تقواهُم #4 20, فالمعنى 
أنْهُ آثاهم ثواب تقواهم وزَادهم هَدَّى عَلَى هِدَايتهم . 

وقوله: ظوَإِنْ الله؛ لمع المُحْسِيِينَ 4. 

تأويله إن الله نَامِرّهمء لأآن قوله: إوالذين جاهدوا فيناه. الله 
معهم('). يدل على نصرهم . والنصرة تكون في عَلوَهِمْ على عَدُوْهِمْ 
بالْعْلَبَةِ بالحِجّةٍ والعَلّبة بالقَهْر والقدرة. 


(1) سورة محمد اية /ا١‏ . 
(1) العبارة غير جَيْدَةٍ ويظهر أنه يريد أن المجاهدين من المحسنين. فالله معهم أي ناصرهم ‏ لأن 
الآية «وان الله لمع المحسنين» وليست امع المجاهدين» لكن معية المحسنين عامة تستلزم معية 


المجاهدين . وريما سقط من كلامه شىء . 


7و1 


1 !1 9 
رار 00 ا 
22 سورة الروم 2 
0 مكية 6 ره 


قوله عز وجل : ا 0 

قد شرّحْنَا ما جاءفي «الم». وقرئت عَلِبَتْ بضم العَيْنَء وقرأ أبر 
عَمْرِو غلبت بفتح الغين ‏ والمعنى على غلبت. وهي إجماع القراء. 
وذلك أن فارِسٌ كانت قد عَلَبَتِ الروم في ذلك الوَقْتِء والروم مغلوبة 
فالْقرَاءة عليت: 

وقوله:«إفي أَدْنَى الأزض ». 

قيل في أطراف الشام. وتأويله أ دنى الأرض مِنْ أزض العرب . 

وقوله:هوَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ في بضع سِنِينَ 4. 

هذه من الآيات التى تدل على أن القرآن من عند اللَّ لأنه أَنْبَاً 
بما سيكون: وهذا لا يعلمه إلا الله - عز وجل - وكان المشركون سُرُوا 
بأن عَلَبَتَ فَارِس الرُومَ» وَذْلِكَ لأنهم قالوا: إِنّكُمْ أيها المسلمون 
و ا يه بأنكم 00 2 00 
فأعلم الل ا م و 
المسلمون بِذَّلِكَ فرامَنَ المُسْلِمُونَ الف كين وبايعوهم على صحة هذا 
الخبر. والبِضعٌ ما بين الثلاث إلى البَسْعْ فلما مضى بعض البضبع 
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طالب المشركون المُسْلِمِين وقالوا قَدْ غَلَبْنَاكُمُ لأنه قد مَضْتَ بضع 
[سنين] ولم تغلب الروم فارِسٌ واحتج عليهم المسلمون بأن البِضعٌ 
لَمْ يَكْمُلء وزادوهم وأخروهم إلى تمام البضّع » فغلبت الروم فارس 
وقمرٌ المسلمون وذلك قبل أن د يُحَرمٌ م القَمَار ب المسلمون وخزِيّ 
الكافرون. 


هة دهم 


وقوله عز وجل :هلله الأمْرٌ مِنْ قَبْل وَمِنْ بَعْدُّ. 

القراءة الضُمّ وعليه أهل العربية» والقرّاء كُلّهُم مجمعون 
عليه؛ فأما النحويون فيجيزون مِنْ قَبِلَ ومن بَعْدٍ بالتنوين. وبعضهم 
يجيز من قبل وين بغندده يخي ننوين + وهذا خَطَأ لآن قَبْل وبَْد ههنا 
أصلهما الخفض ولكن بُنِيَنَا علّى الضّمّ لأنهما غَايَئَانِ. ومعنى غاية أن 
الكلمة ححذفت منها الاضافَةٌ: وَجُعِلت غاية الكلمة مابقيَ بعد 
الحَذْفبِ. وإنما بُنَِنَا على الضم لآن إعرابَهُمًا في الإِضَافَةٍ التصبٌ 
والكته م تقون : درايقة فلك رعذ كلت ولا يزقعان لانيجا لا يحدث 
عَنْهُمَا لأنهما اسْتَعْمِلنَا ظِرفَيْنَء فلما عُدِلاً عن بابهما حُرّكا بغير 
الحركتين اللَّتَيّن كانتا نَدْحَلانِ عليهما بحق الاعراب. فأما وجوب 
ذهاب إغرا نواه تاهما فلأنْهُما عُرَّهَا من غير جهة التعريف, لأنه 
حذف منهما ما أضيفتا إِلَيْه . 

والمعنى لله الأمر من قبل أَنّْ يُغْلَبَ الروم ومن بعدما عَلِبَتء وأما 
الكنمن والٌوِينُ فعلى من جعلهما نكرتين؛ المعنى : لِلَِّ الأمر مِنْ 
تَقدّم وَتَأَخْر . الم أَجْوَدٌ فأما الكسر بلا تنوينٍ در الفراء أَنْه تَركه: 
عَلَى ما كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ في الإِضافَةٍ ولم يُنَوّنْء واحتج بقول 
الأول :230 , 


)١(‏ البيت للفرزدق وصدره: يامن رأى عارضاً أُسَرٌ به. وهو في ابن يعيش 0371/7 والعيني ب 


لمحن 


بِينَ ذراعئ وجبهة الأسلٍ 
وبقوله27: 
أل غُْلَة ار تقاف قارح نَهَدِ الجرَارَة . 

وليس هذا كذلك لأن معنى بين ذراعي وجبهة الأسدٍ. بين ذراعيه 
وَجَبْهَتِهِ فقد ذكرٌ أَحَدَ المضائيّن إِلَيْهِمَاء وذلك لوكان لله الأمُْرٌ من 
قَبْل وَمِنْ بَعْدِ كذا لجاز وكان المعنى من قبل كذا ومن بعد كذا. وليس 
هذا القرلسها لع عليه ولا قاله العن من التصويين المتقد ميق 

وقوله عز وجل:همِنْ بَعْدٍ غَلْبِهِمْ 4.. 

الغلب والطلت مَضْدرانء تقول: عَلَيْتُ غلباء وَطَلَبْتَ طلباً 
'وزعم بعض النحويين أ أنه في الأصل مِنْ بَعْد عَلْبَتِهِم وذكر أن الاضافة 
لما وقعت حذفت هاء العَلَبَة وهذا خطأ. الغلبةٌ وَالعْلتٌَ معدو غات 
مثل الجَلَّبُ والجَلبةُ. 

وقوله : طِوَعْدَاللّه لآ يُخَْلِفُ اللَهُ وَعْدَهُه. ‏ 

القراءة النَصْبُ في وعد ويجُوز الرَّفْعٌ ويجوز النصبء ولا 
أعلم أحداً قرأ بالرفع . فالتصب على أنه مَصِدَر مؤكده ِآّن قوله «وهم 
بن بعد خَليهع سيعلبوتة: 


5 2 7 م 
هو وعد من الله للمؤمنين. وقوله «وعدالله» بمنزلة وعذ الله 


-ت 577/7 وكتاب سيبويه ؟ //71/7 والخزانة 7//ا/ا7؟ (سلفية) والسنتمري .47/١‏ 

والعارض السحاب تعترض الأفق وذراع الأسد وجبهة الأسد مجموعتان من الكواكب - وللامسد 

ذراع مقبوضة وأخرى مبسوطة ‏ كل منهما كوكبان . ش 
)١( .‏ البيت للاعشى من قصيدته : : 

ينا ختارتيا افا “انبتك اجعيازةه «ستاشت" تسدنا عفيازة 
والبيت في الخزانة ١٠1/7‏ وهو الشاهد 057 وفي العيني و 5 وفي الديوان 7ه وفي 
:الخضائص ١/ل/ا٠1.‏ ْ 


يفنا 


وَعُداً. ومن قال: وَعْدُ اللّه كان على معنى ذلك وَعُدُ الله كماقال: كأنهم 
لم يَلْبتُوا إلا سَاعَةَ من نهار بَلاعُ 20# 

وقوله عز وجل : هِيَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَّ الحَيَّاةٍ الدّنيًا». 

هذا فى مشركى أهل مكة المعنى يعلمون من معايش الحياة 
الدنياء لأنهم كانوا يعالجون التجارات؛ فأعلم الله عز وجل لما 

«يَعْلَّمُونَ ظاهِراً مِنَ الحَيّاةٍ الدُنيَاوَمُم عَن الآخِرَّة هُمّْ غَافِلُون 4. 

«هم» الأولى مرفوعة بالابتداء. «وهم/الثانية ابتداء ثانٍ. وغافلون 
خبر وهم) الثانية» والجملة الثانية خبرهم الأولى. والفائدة في الكلام 
زيد هو عَالِعٌ» فهو أوكد من قولك زيد عالم. ويصلح أن تكون «هم» 
بدلاً من هم الأولى مؤكدة أنضاة كما تقول: رأيته إياه . 

وقوله عز وجل:لأَو لَمْ يتَفَكرُوا في أَنْفسِهمٌ ما خَلّقَ اللَّهُ السّمُواتِ 
- 004 سس لة> هرم 2 عات 

معناه أو لم يتفكروا فيعلموا. لأن في الكلام دلي عليه ومعنى 
بالحقٌ ههنا رإلا للحقٌ» أي لأقامة الحقّ . 

ع واه 

«إواجل مسمى ». 

أي لإقامة الحق ورجلٍ شعو وهو الوقت الذي توفى فيه كل 
فسن رهن كسسستاه 

وقوله:ظوَإِنْ كَثِيراً مِنّ الناس بِلِقَاءِ رَبهِمْ لَكَافِرُونَ 4. 
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عً 7 ءاه عًِ و 3 207 

[اي لكافرون] بلقاء ربهم . تقدمت الباءَ لانها متصلة بكافرون. وما 
ا - 22 عر ءٍِ .6 5 عا ده شاعم 
اتصل بخبر إن جار أن يقدم قبل اللام. ولا يجوز ان تذخل اللام بعد مضي 
0 1 5 8 6ت ان 7 
الخبر. لا يجوز أن تقول إن زيدا كافر لبالله . لان اللام خقها أن تدخل على 

2 ع[ ١1‏ ءًً - 6 2 

وقد مضت الجملة. ولا اختلاف بين النحويين في أن اللام لا تدخل بغير 
افير 

5 0 كفيط “وائر رف ع السرم قا بز ةر 

وقوله عز وجل : «واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها». 

يعني أن الذين أهلكوا من الأمم الخالية» كانوا أكثر حَرْئاً وعِمارَةَ من 

مجو م م رار م تن ل عطس 5 | ل" 

وقوله عز وجل : «ثم كَانَ عاقبة الَذِينَ أسَاءُوا السوعى [ان كَذَبُوا. . .]4 . 

القراءة بنصب عاقبة ورفعهاء فمن نصب جعل السوءى اسم كان ومن 

١ 0‏ 5 ع 
رفع «عَاقِبَةَ جعل السّوءَى خبراً لكان, والتفسيرء في قوله أسَاءُوا ههنا أنهم. 
أشركواء و لوف انار وإنما كان أساءوا ههنا يَدُلُ.على الشرك 
لقوله:«وإن كثيرا مِنّ الناس . بلقاءِ رَبَهِمْ لَكَافِرون ». 

فإساءثهم عه كفرهمء 0 الكفْر الثَارٌ. ل أبقيا على أن اساءوا 
ههنا الكفر:«أنْ كَذَّيُوا بآيات اللَّه وَكانوا بها يسَْهْزِئُونَ 4 . 

فالمعنى : ثم كان عَاقِبَةٌ الكافِرينَ الَّارَ لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم . 

وقوله عز وجل : «يبلس المجرمون». 

أعلم الله عز وجل أنهم في القيامة ينقطعون في الحجة انقطاع يئسين 
منْ رَحْمَةٍ الله والمبلس الساكت المنقطع في حجته. اليائس من أن يَهِتدِي 
البناء تقول + :ماطرت قلانا فأبلس أي انقطع وأمسك ويكس من أن يحتج . 


١ا/‎ 


كم 


جاء في التفسير أنه افتراق لا مياه بعده. وفيما بعده دليل على أن 
التفرق هو للمسلمين والكافرين» فقال :«يومئذ يتفرقون ».ثم بين على أي حال 
يتفرقون فقال:طِقَأَمًا الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ فهُم في رَوَضَة يُحْبِرُونَ». 

وجاء ة في التفسير أن يُحْبَرُونَه سماع الغناء في الجنة, والحبرة في 
اللغة كل نعمة حسنة؛ فهي حَبْرة, والتحبير التحسين والحْبّْرٌ العالم عا هو 
من هذاء المعنى. أنه متخلق بأحسن أخلاق المؤمنين» والْحِبّْرٌ المِدِادٍ إنما 


وقوله وما الْذِينَ كفروا كديرا َآيَاتَنَا ولِقاءٍ الآخرة فَأُولَيكَ 9 
العَذَّابِ محخضرون». ظ 

أي حال المؤمنين السماع في الجنة., والشغل بغاية النعمة0©), 
وحال الكافرين العذاب الأليم هم حاضروه أبداً غير مُحْمْفٍ عنهم. ثم 
أعلم عز وجل بعد هذا ما تُذرَكُ به الجَنْةٌ ويتباعد به عَن الثار بقوله: 
لفْسْبْحَانَ الله حينّ تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَء وَلَهُ الْحَمْدُ في السَمّواتِ 
والأزض وَعَشِيا وَحِينَ تَظْهِرُونَ4. 


جاء في التفسير عن ابن عباس أن الدليل على أن الصلوات 
خسن هذه الآية #فسبخان. الله حين تمسون وحين تضبححون» فحين 
تمسون صلاة المغرب وَعِشَاءٌ الآخرة وحين تصبحون صلاة الغداة9», 
وعشياً صلاة العصرء وحين تظهرون صلاة الظهر. وقد قيل ان قوله: 


)١(‏ لا يشغلهم الا التمتع بالنعم الكبرى. 
٠‏ (؟) صلاة الصبح . 


وِرَينْ بَعْدٍ صلاة العشاءٍ ثلاتُ عَوْرَاتٌ لَكُمْ04" إنها الصلاة الخامسةء 
فيكون على هذا التفسير قوله: #حين تمسون» لصلاة واحدة . 

ومعنى سبحان الله تنزيه الله من السوء. هذا لا اختلاف فيه. 

وقوله _عز وجل «يحرج الحَيّ مِنَّ المَيْت وَيُخرج الميت.مِنْ 
الحي ». 

جاء فى التفسير أنه يخرج النطفة ‏ وهى الميت ‏ من الحى مِنْ 
الإنسانء ويخرج الحيّ من المَيّتِء يخرج الانسان من النطفة. 

لِوَيْحبِي الأرض بعد مُوَتَهَا. 

أي يجعلها تنبت» وإحياء الأرض إخراج الثبات منها. 

وقوله :وَكَذَلِكَ تخرّجون». 

أيْ وَكَذَّلِكَ تُحْرَجُونَ مِنْ فُبُورِكُمْ مَبَعُوئِينَ.وموضِمٌ الكاف نضْبٌ 
مُتسَاويانٍ . 

وقوله عز وجل :ظوَمِنْ أياتّه أن خَلْقَكمْ من تراب». 

أَيْ من العَلامَاتِ التي تدل على أنَّ اللَّهَ وَاجِدٌ لا مثيل له ظهورٌ 
القدرة التي يعجز عنها المخلوقون, ومعنى خلقكم مِنْ تراب»ء أي 
خلق أدَمَ مِنْ ثُرَاب. 

ثم إذا أنتم بَشْر تنتشرون». 

[أي] أدّم وذريته . 
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َه م 


لِوْمِن آياتِه أن حَلْقَ لَكُمْ مِنْ أنفسكم أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا4. 

علق عزاء ين لم اميه ادم وجعل , ل المراأة والروج 
المودّة والرّحمة مِنْ قبل الله وأن الفرّك وو لعن مِن قل 
الشيطان» يقال فركت المرأة زوجهنا تفركة فركاء إذا أقفيده 

وقوله عز وجل:«وَمِن اياتِه يريكم البَرَقَ خوفا وَطمعا ». 

خوفاً وطمعاً منصوبان على المفعول له. المعنى يريكم البرق 
للخوف والطمع. وهو خوفٌ للمساكن وطمع للحاضر. المعنى ومن 
0 آي بريكم ‏ بها يكوه وطمعاً. هذا اله في العَطفي. لأنه قال: 

وما الدهر إلا تارتان فمنهما 0100 

المعنى فمنهما تارة أموتها أي أموت فيهاء ويجوز أن يكون 
المعنى ويريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته. فيكون عطفاً بجُمْلَةِ عَلَى 

وقوله عز وجل:ظوَمِنْ أيَاتِه أَنْ تقوم السَّماءٌ وَالأزْض بِأمْرِهِ4. 

أي 0 السماء ء بِغْيْر عَمَدِ وكذلك د قائمة بأمره0©, 


وقوله عز وجل 5 إِذَا دَعَاكمُ دَعْوَة مِنَ الأزض ». 
أي للبعث بعد الموت . 


ع2 


وقوله:هوَلَّهُ مَنْ فِي السّمواتٍ والأْض لَهُ قانتونّ »©. 


(0) في نسخة أخرى أي تقوم بأمره. 


148, 


معناه مطيعون . والمعنى : وهذا من أياتهى ولم يذكر «ومن اياته» 
.لأنه قد تقدم ذكر ذَّلِكَ مَرَاتِء ومعنى «قانتون» مطيعون طاعة لا يجوز أن 
تقع معها معصية, لأن القنوت القيام بالطاعة. ومعنى الطاعة ههناء أن 
من في السموات الأرض في خلقهم دليل على أنهم مخلوقون بإرادة 
الله د هذ وجل حلا فيدر اعد عن تيع التخلفة :ولا قنور عليه فلك 
مُقرْبٌء فآثار الصنعة والخلقة تدل على الطاعة, ليس يعني طاعة 
العباد» إنما هِىَّ طاعَةٌ الارادة والمشيئة . 

وقوله عز وجل :ظوَهُوٌ الَذِي يَبَدَأْ الخلق ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنَ عَلْيْدع. 

فيه غير قول. فمنها أن الهاء تعود على الخلق. فالمعنى الاعادة 
والبعث أهون على الانسان من إنشائه. لأنه يُقَاسِي في النشء ما لا 
يقاسيه في الإعادة والبعث . ْ 

وقال أبو عبيدة وكثيرٌ من أهل اللغة: إن مَعْنَاه: وَهُو هين عليه. 
وإن «أَمُون» ههنا ليس معناه أن الإعادة أهون عليه من الابتبداءء لآن 
الإعادة والابتداء كل سَهْلْ عَلَيْه ومن ذلك من الشعر:0© 
لعمرك ما أدري وإني لأوْجَلٌ على أينا تعدو المنية أول 

فمعنى لأوجل لَوَجِلء وقالوا الله أكبر أي الله كبيرْء وهو غير 
فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكونَ البعث أَسْهَلُ وأهون من الابتداء 
)١(‏ لمعن بن أوس المزني ‏ وكان قد طلق زوجه وتزوج بأخرى فغضب عليه صهره أخوزوجه 

وقاطعه فأخحل أوس يستعطفه بهذه الأبيات وهي غاية في الاستعطاف والرقة. وأشار فيها إلى هذا 
الحادث إذ قال: 


فلا تعجين أن تستعار ظعينة وترسل أخصرى كل ذلك يفعل 
انظر شرح الحماسة للمرزوقي ص ١77”‏ ج 7, والكامل 7/١5‏ والخزانة 7/ 0؟01. 


1١8 


والانشاء. وجعله مشا لهم فقال : وله المشثل الأعلى في السموات 
والأرض ». 

أي قوله: ظوَمُو أهون عليه» قد ضربَّهُ لكم مثَلاً فبما يصعب 
ويسهل . 

500 > م وشه سي ٠‏ 598 شه 2 5 سه 5 2 ]5 

وقوله تعالى: «إضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم من ما ملكت 
3 6ه 3 00 م ب كه 
ايمانكم من شركاءً فيما رزقناكم © . 

هذا مثل ضربهُ الله - عز وجل - لمن جَعَلَ له شريكا مِنْ خلقه. 
فأعلم ‏ عز وجل أن مخلرك الإنسان ليس بشريكه في ماله وزوجته. وأنه 
جعلتم ما هو مِلْكُ لله من خلقه مثلّ الله وأنتم كلكم بَشْبرٌء ليس 

0 ع - وو ا دل 

-مماليككم بمنزلتكم في أموالكم. فالله - عز وجل اجدر الا يكون يعذل 
ب#خلقة. 

موضع الكاف نَصَب. 

وقوله عز وجل :لفَقِمُ وَجْهَكَ للدّين حَنِيفا 4. 

الحنيف الذي يميل إلى الشيء فلا يرجع عنه كالحَنفَ في 
الرّجل وهو مَيْلها إلى خارجها خَلْقَة . لا يَملكُ الأحتفٌ إِنْ يَرْدٌ حَنفَه . 

وقوله - عز وجل-: 9فِطَرَة الله الْتِي قَطر الناس عَلَيَهَا). 

«فطرة الله منصوب بمعنى اتَبِعْ فطرة اللّى لأن معنى «فَأَقِمْ 
وَجْهَكَه اتبع الدينَ القَيّمَ. اتبع فِطرةً الله ومعنى فطرة اللَّهِ خَلْقَةَ الله 
التي خلق عليها البشرّء وقول النبي كَل: كل مُوْلُودٍ يُولدٌ على الفطرة 
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خض يكون ابراه لهذا وتتض الها وتتكتتائهه مشاه إن الله -عدوعل د 
فطر الخلق على الإيمان على ما جاء في الحديثء أن الله جل 
ثناؤه - أخرج مِنْ صُلب آدم ذُرَيْتَهُ كالذَّرَء وَأَشْهدَهُمْ على أَنْفسِهِمْ بأنه 
خالفهمء » قال الله عزوجل: « وَإِدْ أَخدَّ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَّ مِنْ ظهُورِهِمْ 
ذريتهم م وَأشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ النث ربكم قَانُوا بَلَى274. فكل مولود 
فهومن تلك الذْرَيّة التي شهدت بان الله خالقها. 

ْ فمعنى «فطرَةً الله دين اللَّه الذي قَطْرٌ الناس عليه . 

وقوله عز وجل:هلآ تَبدِيلَ لِحَلْقٍ اللّهِ4. 

أكثر ما جاء ذ فن التفسيل أل يناه لا ديل لدين الل وما بعده 
يدل عليه. وهو قوله :دّلِكَ الدِّينُ القَيّمُ وَلَكنّ أكثر الناس لآ يَعْلمُونَ» 
أي لا يعلمون بحقيقة ذلك . 

مَنصُوبٌ عَلَ الحال بقوله: طِفَاقِمُ وَجْهَكُ». زعم جميع النحويين أن 
معنى هذا فأقيموا وجوهكم منيبين إليه. لأن مخاطبة النبي يذ يدخل. 
معه فيها الأمّةٌ والدليل على ذلك قوله :ليا يبا لبي إِذا طَلْقْتُم الِنْسَاءَ». 

وقوله «منيبين» معناه راجعين إليه إلى كل ما أَمّر به ولا يخرجون 
عن شيء مِنْ أَمْرِه فأعلمهم اللَّه عز وجل أن الطريقة المستقيمة 
في دين الاسلام هو اتباع الفطرة والتَقَوّى مع الاسلام وأداء العرالقن» 
ل 0 


1١و سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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وقرئت «فرقوا» دينهم . 

«إوكانوا شيعاً» . 

0 3 4و 0 

فرقاء فأمرهم الله عز وجل بالاجتماع والالَفَةٍ ولزوم 
الجماعة, والسنةٌ هى الهداية» والضّلالة هى القُرْقَةٌ . 

5 2 إن كمه ه8خ ‏ 5 

وقوله عز وجل:«اكل حب بما لدّيهم فرحون». 

أي كل حزب من هذه الجماعة الذين فارقوا دينهم فَرِحٌ يَظَنُ أنه 
هوالمّهْتَدِي. ثم أعلم الله عز وجل أنهم إذا مَسَهُم ضرٌ دَعَوًا ربهم 
مقببين إلبدة أي لا بلجارة في تند اندم إلى مَنْ عَبَدوه مع الله عز 
وجل - إنما يَرجِعُون في دُعَاتِهِمْ إِلَيْ وَحدّه . 

ذنُم إذا أَذَاقَهُمُ مِنْهُ رَحْمَةَ إذا ريق مِنهُمْ بهم يُشرِكونَ 4. 

أي إذا أذاقهم وي بأن يخلصهم من تلك الشدة التى دعوا فيها 
الله وحده مَرُوا بعد ذلك على شركهم , 

وقولهم عز وجل :طِلِيَكْمْروا بِمَا آنَيْنَاهُمْ فُتمَتَعُوا فَسَوْف تَعْلْمُونَ»: 
معنى «فتَمتعُوا» خطاب بعد الاخبار لأنه لا قال : «ليكفرٌوا» كان خبراً عَنْ 
غائب. فكأن المعنى فتمتعوا أيها الفاعلون لِهَذَا فسوف تعلمون. 

وهو أ على جهة الوعيد والتهدفة وذلك مستعمل في ام 
الناس تقول: إن أسمعتني مَكروهاً فَعَلْتْ بك وَصَبَعْتَ ثم تقول: افعَلُ 
بي كذا وكذ(" فإنك سترى ما ينزل بك». فليس إذا لم يُسْمِعْكَ كان 
عاصياً لك. فهذا دليل أنه ليس بأمر لازم. وكذلك طِقَمَنْ شَاء فلَيْوْمِنْ 


)١(‏ أي اسمعني هذا المكروه. 
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وَمَنْ شَاءَ فَليَكفْ 224 وكذلك: طااعْمَلُوا مَا شِمُمْ 94 2. 

لم يُخْيّروا بين الايمان والكفر ولكنه 0 خطاب العِبّاد 
وجوارٍ العرب الذي تستعمله في المبالغة في الوعيد. ألا ترى أن قوله 
بعد ظِفَمَنْ شَاءَ َليُوْمِنْ وَمَنْ شَاء فَليكمْر:. إِنا أَْتَدْنًا للظَالِمِينَ ناراً حاط بِهِمْ 
سُرَادِقها 74" فهذا مما يؤكد أمر الوَعِيدٍ. 

وقوله:«افآت ذَا القَرْبَى حَفَهُ وَالِسكِينَ وابنَ السّبيل ». 

جعل الله عز وجل لذي القُرْبَى - حَقا وكذلك للمساكين. وابنٌ 
السبببل الضيفٌ فجعل الضيافة لازمة. فأما القرابات فالمواريث قد 
ثم ما يَجِبّ لكل صنف منهمء وفرائلض المرازيق كانيا فد سكت 
هذا أعني أمر حق القرابة» وجائز أن يكون للقرابة حق لازم في البر. 


5 ممم 


وقوله:إومًا نينم مِنْ ربا لِمَرْبُوَ في أَمْوَال الناس فلآ يربو عِنْدَ 
الله ». 


أكثر التفسير لَيْسَ بحرامء ولكنه لا نُوابَ لمن زادً عَلَى ما أَحْد. والرَبًا 
ربوان» والحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو يجر مُنفعة. فهذا 
أكثر مِنْهُء أو يهدي الهريّة يستدعي بها ما هو أكثر منها. 
وقوله :وما آنَيْنُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجهَ الله 4. 

.79 سورة الكهف الآية‎ )١( 
. 5٠ (؟) سورة فصلت الآية‎ 
. 79 سورة الكهف أية‎ )”( 
. في الاصل فحرام‎ )5( 


١ /ام‎ 


أي وما أَعْطَيثُمْ من صَدَقَةِ لا تطلبون بها المكافأة وإنما يقصدون 
بها ما عند اللّه . 

ا واهرم ا د 

أي فأهلها هم المضِعَمُونَ. أَيْ هم الذي يضاعف لهم الثواب» 
يعطون بالحسنة عفّْرةَ أمثالها ويضاعف الله لمن يشاءء وقيل 
لِالْضعِفُونَ» كما يقال رجل مقو أي صاحب قوَةّى وموسر أي صاحب 

وقوله تعالى :طظَهَرٌ المَسادُ في البَرِّ والبَحْرٍ بِمَا كَسَبْتَ أَنِدِي 
النَّا سِلِنْذِيقَهُمُ بَعْضَ الّذِي عَمِلُواه. 

ويقرأ بالياء أيضاً «لِيّذِيقَهُمُ» أي ليديقهم ثواب بَعْض أَعْمَالِهم. 
ومعناه ظهر الجََدْبُ فى البَرٌ والقَحط في البَحرء أي في مُدّنِ البحرء 
أي في المدّن التي عَلَى الأنْهَاٍ وكل ذي ماء فهو بَحرٌ. 

وقوله عز وجل :طفَاَقِمْ وَجهَكَ لِلّدين اليم مِنْ قبل أن يَأتِيَ يَوْمْ لآ 
دل نالل ْم يَصَدَعُونَ 4 . 

معنى «فأقم وجهك» أقم قصدك واجْعَلٌ جِهّتَك اتباع الدين القيْم 
من قبل أن تأتِيّ السَّاعَةِ وتقوم القيامَة فلا ينفع نفساً إِيمَانهًا لم تكن 
آمُنت من قبل أَوْ كُسَبَتَ فِي إِيمَانِها خيرا. 

وَمَْنَى : طيَوْمَئِذٍيَصّدَعُونَ» . 

يتفرقون فيصيرون فريقاً في الجنة وَفرِيقا في السعيرٍ. 

5 66م وممهشسب ات 

وقوله:#فلانفسهم يمهدون»#. 
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8 1 2 دوعا ِ عءأمم هه 24 

وقوله عز وجل:«ولئِن أرَسَلنا ريحا فراوه مصفرا» . 

أي فَرَأَوًا النْبْتَ قد اصْفْرٌ وَجَفٌ. 

ع2 همه سة ممه م 

«لظلوا من بعده يكفرون». 

8 

ومعناه ليظلن. لأن معنى الكلام الشرط والجزاء فيهم يستبشرود 
بالغيث ويكْفِرُون إذا انقطع عنهم الغَيْثُ وجفٌ النباث . 

وقوله : «[وَيَجْعَله] كسَفاً» : [أي] قطعاً من السحاب . 

وقوله:(فَترَى الوَدقَ يَخْرُجٌ مِنْ لاله». 

أي فترى المطر يخرج من خلل السحاب», فأعلم عز وجل أنه 
يُنشِىْ السّحابَ ويحبي الأرض ويرسل الرّيَاحَء وذلك كله دليل على 
القدرة التى يعجز عنها المخلوقون, وأنه قادر على إحياء الموتى . 

وقوله تعالى :لوَإِنْ كانوامِنْ قَبْل أن يُنَزَّلَ عَلْيْهِم مِنْ قَبلِه 
لْمبْلِسِينَ 4. 

المعنى أن ينْزِلَ عليهم المطرء ويقرا أن يُنَزّْلء وَمَعْنَى مُبْلِسِينَ 
منقطعين انقطاع اي فأما 0 قوله ومن قبل» ففيه وَحَْهَانِء قال 
قطرب إن قبل الأولى للتنريل. وقبل الثانية للمطر. وقال الأخفش وَغيره 
من البَصَريْينَ: تكرير قبل على جهة التوكيد, والمعنى وإن كانوا من 
قبل تنزيل المطر لْمُبلِسِينَ . والقول كما قالوا لأن تنزيل المطر بمعنى 
المطرء لأن المطر لا يكون إلا بتنزيل كما أن الرَّياحَ لا تعْرَفٌ إلا 


.557/١ هوذو الرّمة  وقد تقدم البيت ح‎ )١( 


يل 


ده 7 ع 8 6.0 2 عام #6 م 
مشين كما اهتزت رماح تسّفهت2 أغاليهًا مر الرياح النواسِم 

مان عتقمحي» له 

فمعنى مر الرياح كقولك تسَفهت أعاليها مر الرياح النواسم 

وقوله عز وجل :«فانظر إلى أَثَر رَحْمّة اللّ». 

ويقرأ «آثاررحمة الله يعني آثار المبطر الذي هو رحمة من الله 
«كيف يحبي الأرض بعد مَوْتها4. وإِحْيّاؤها أَنّْ جَعَلها تبث فكذلك إحياءً 
الموتى ‏ فقال: 

إن ذَلِكَ لَمُحْبِي المَوْتّى». 

ذلك إشارة إلى الله عز وجل . 

وقوله : © فَإِنْكَ لا تسَمخ الموى ولا بد لم لطم لد دَّعَاءَ إِذَا وَلََوَا 
مُذْبِرِينَ 4. 

هذا مثل ضربه الله للكفار كما قال: «صُّمٌ بكمٌ عُمْربُم. فجعلهم 
في تركيي العمل بما يسمعون وَوَعْي ما يُبْصِرُونَ بمنزلة الموتىء لأن 
ما بِيْنَ من قدرّتِه وصنعته التي لا يقدر على مثلها المخلوقون دليل على 
وحدانيته . 

وقوله : «إن سيم إلا مَنْ يمن آنا . 

أي ما يَسْمَعُ إلا من يؤمن بآياتناء وجَعَلَ الاسماع ههنا إسماعاً 
إذا قبل وعُمِل بما سُّمِعَ20. وإذا لم يُقبَل بمنزلة مالم يُسمع ولم 
يُبْصَر. 

وقوله :9 وَمَا أنتٌ بِهَادِي العمي عَنْ ضلالتهم». 


تسمع سماعاً ذا فائدة الا لمن يؤمن. 


القراءة بالج رفي :العُمْي » والنْضُب جائزء بِهَادٍ العُمْيَ عن 
ضَلالَتِهِم . فالقراءة بالجرّء فأما النضُبُ فإن كانت فيها رِوَايةٌ, والا 
فلي فليست القراءة بها جائزة. لأن كل ما يُقْرأ به ولم يتقدم فيه رواية ِقرّاء 
الأمصار المتقدِّمِينَ فالقراءة به بِدْعَةٌ وإن جاز في العربية» والعمل في 
القراءة كلها على اتباع السُنَةِ . 

وقوله عز وجل :«اللَّهُ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثم جَعَلَ مِنّْ بَعْدٍ 
ضَعْفبٍ قوة ْم جَعل مِنْ بَعْدِ قوَةِ ضَعْفاً وَشَيْةَ َحْلُق مَا يَشَادع. 

تأويله أ نه خلقكم من النظف في حال ضَعْفبٍ ثم قَوَاكُمْ في حال 
الشبيبة ثم جَعْل بَعْدَ الشهيبةٍ ضعفاً وَشَْب. وروي في الححديث أن ابن 
عمر قال: قرأ ت على النبي يله : «اللّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ من ضَعْفٍ. .#0 
قال فأقرأني من ضَعْفبٍء وقرأ عطية على ابن عمر من ضَعْفٍ فأقرأه من 
25 وقال له: أقراتها: عل النبي علد من ضعفن ب فأقرأني من 1 ضعب 
فالذي روى عطية عن ابن عمر عن النبي ف [من ضعْفبٍ] بالضّم وقد 
قِرِئْتٌ بفتح الضادٍء والاختيار الضم , للرواية. 

وقوله عز وجل:هوَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةٌ يُقْسِمُ المُجَرِمُونَ 4. 

يعني يوم القيامَةْء والسَاعَهٌ في القَرآنِ على معنى الساعة التي 
تقوم فيها القيامة فلذلك 0 سَاعَةٍ هي. 

لِيْقِسِمُ المُجْرِمُونَ» : يَحَلِفُ المجرمون. 

ونا لكا عر الي 

أي .ها لبوا في فبُورْشم: الا ساعةٌ واحناة, 


(ِكَذَلِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ ». 


أي مثل هذا الكذِب كذبهم لأنهم أقسموا على غير تحقيق . 

وقوله عز وجل:9وَقَالَ الَذِينَ أوتوا العِلْمَ والإِيمَانَ لَقَدْ لبتم في 
كِتَاب اللَّهِ إلى يَوْم البَعْثِ ». 

أي في علم اللَّهِ المُنْبّتِ في اللّوْح المَحْفُوظٍ. 

َه 3 0 ن ع ها سم 2 8 

وقوله:«طوفاصبر إن وعد الله حق»#. 

أي إن ما وَعَدَكَ الله من النْضر عَلَى عَدُوّك حق, وإظهار دين 
الاسلام حقٌّ. 

لِولايَسْتَجِفْنكَ الّذِينَ لا يُوقِنُونَ4. 

أي لا يستفرٌنكٌ عن دِينَك التذين ال ونون أي هم ضَلالٌُ 
17 25 
شاكون.. 


و 


ما خلا ثلاث آيات منها مَدَبْيِّةَ قوله: «ولو أن ما في الأزض 4 إلى 
تمام الثلاث إيات200 . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«الم» : قال ابن عباس معنى «ألم» أنا اللّه أعلم. وقد فسرنا في سورة 
البقرة جميعٌ ما قيل في «ألم» وما أشبهها. 
وقوله :ليَلْكَ آيَاتٌ الكتّاب الحَكيم ». 


معناه هذه الآباتء تلك الآيات التي وُعدْتَمُ بها في التَوْرَاةٍ 
ويجورٌ أن يكون بمعنى هذه أيات الكتاب». وقد تقدم تفسير مثل هذا 


من سورة البقرة أيضا. 
وقوله:لهُدَّى وَرَحْمَة للمحْسِنِينَ 4: 
القراءة بالنصب على الحال, المعنى تلك ايات الكتاب في حال 


الهداية والرحمة . 


)١(‏ جرياً على ععادته في كثير من السور يضع البسملة قبل عنوان السورة وقد نبهنا لهذا من قبل 
وآثرنا وضع البسلمة قبل بداية السورة وبعد كتابة العنوان؛ والصواب أن يقال : الثلاث الآيات . 
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وقوله عزو جل :ومن الناسٍ مَنْ يُشْترِي, لَهْرَ الْحَدِيثِ لِيَضِل 
نف رلك 

ويقزا: ليل عن سيل الله 

6 جاء ذ فى التفسير أن «لّهِوَ الحديث» ههنا الغِناءٌ لأنه يُلْهِي 
ع ذكن الل وقد روي عن النبي يل أنه حرم بيع المغنية . وقد قيل 
في تفسير هذه الآية إن لهو الحديث ههنا الشركٌ قرأ يِل 
-بضم الياء - فمعناه ليضل غيرَهٌُء فإذا أضلّ غيرّهُ فقد ضَلِّ هُوْ أيضاًء 
ومن قرأ لِيَضِلّ فمعناه ليصيز أمره إلى الصّلال , فكنأنه وَإِنْ لم يكن 

يقيّرُ أنه يَضِلَّ فسيصير أمره إلى أن يَضِلْ . 

وقوله:لوَيتَحِدَّهًا هُرُواً». 

أي يَتَخِدلٌ آيات الله هُرُوٌاء وقد جرى ذكر الآبنات في قوله:طاتلك 
آيات الكتاب الحكيم» . وقد جاء في التفسير أيضاً تسر سان 
هُرٌّوا» يَتَخِْدٌ سَبِيلَ الله هُرْوًا. 

وقوله:طخَلَقَ السَّمّواتِ بِغَيِرٍ عَمَّدٍ تَرَوْنَها وَأَلْقَى في الأزض, 
رَوَاسِيَ #الآية . 

وصف الله عز وجل خَلّقه الذي ب* يَعْجِرٌ المَحْلُوفُونَ عن أن يأتوا 

5 بمثله, أو يَقَدِرُوا على نوع مدال قال توي لك اذل فَأَرُونِي مَاذَا 
خَلقَ الذِينَ من ُويه». 

وقوله :«بغير عَمَدٍ تَرَوْتهاه. قيل في التفسير إنها بِعَمَّدٍ لا ترونهاء 
أي لا ترون تلك العَمَّدِء وقيل خلقها بغير عَمَدٍ وكذلك ترونه"©. 
)١(‏ جملة «ترونهاء إما مستانفة» أي ترونها كذلك,وإما صفة لعمّدٍ أي بغير عَمَدِ مرئية ويفسر بغير 


عمد أصلاء أو بغمد لاترى. 


1344 


والمعنى في التفسير يؤول إلى شي ء واجدٍ. ويكون تأويل «بغير عمد 
ترونها الذي فسرٌ بِعَمِدٍ لا ترونها. يكون معنى العمد قدرته عز وجل 
التى يمسك بها السماوات والأرض . 
2 8 6 2 وه - مه 
«والقى في الأرض رَوَاسِيَ أن تمِيدٌ بكم» 
«رواسي»ٍ جبالٌ ترايت م قال - عز وجل: 18 نجعَلٍ الأرْض 
مهاداً أ. وَالْجِبَالَ أؤْتادأب0» . فمعنى لأنَّتَمِيدَ بكُمْ» كراهة أن ميد يكوه ومعنى 
«تميد» تتحرك حركة شَدِيدَة. 
وقوله:« وَلَقَدُ نينا لْقَمَانَ الحِكمَةَ أن اشْكُرْ للّه4. 
معناه لأن تشكر للّه ويجوز أن تكون «أن» و فيكون 
المعنى أي اشْكُرٌ للّه تبارك وتعالى: وتأويل «أن اشكر لله قلنَا له: 
أشكر لله على ما آتاك. 
وقد اختلف في التفسير في لقمانَ فقيل: كان نبياً. وقيل: كان 
عكينا: وقيل كان. رحد اا وقيل : كان حبشياً غليظ المَشَافِرِ 
0 مُشَقَقَ الرِجْلَيْنِ ولكنّ اللّهَ آتاهٌ الحكمةًء فلسنا نشك أنه كان حكيماً 
لقول اللّه عز وجل: «وَلقَدٌ اننا لقان الحكمة». وقيل كان 0 وقيل 
كان خيّاطاًء وقيل كان رَاعِيا. 
الّذِي كُنْتَ تَرْعَى مَعى في موضع كذا وكذاء قال: بلى. قال فما بلغ 
بكَ ما أَرَى؟ فقال: صِدْقٌ الحَدِيثِ والصَّمْتُ عَمّا لا يعنيني. 


وقوله : ([وإِذْ] قَالَ لُقْمَانَُ لائنه وَمُوَ يَعِظهُ 4. 


)١(‏ سورة النبأ الآية 5 ولا. 


١646 


موضع «إذه نَضْبٌ بقوله:«ولقد آنينا لقمان الحكمة4 أي ولقد آتينا لقمان 
الحكية إكافال» لآق هده الترعظة كم 

وقوله:« إن الشّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمْ 4. 

يعني أن اللَّه هُوَ المحيي المميتٌ الرّازِق المُنْعِمُ وحذهُ لآ شَرِيكَ 
لَهُ فإذا أَشْرَكَ به أَحَدٌ غيره فذلك أعظم الظلّم. لأنه جغل النعمة لغير 
رَبَهَاء وَأَصْلُ الظلم في اللغة وضع الشيء في غير مَوْضِعَه. وقد بِينا 
ذَلِكَ فِيمَا سَلْفَ من الكتاب. 


و ةم ماده 


وقوله عز وجل :«وَوَصّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلْتهُ أمهُ وَهْنا عَلى 
وَمْنء وَفِصَالَّهِ في عَامَيْن أَنِ آشْكْرٌ لِي وَلِوَالِدَيِكَ4. 
لحملها إياه أن ضَعْفْتْ مَرَّةَ بَعْدَ مَرّةِ. وموضع |أَنْ» نَصَبٌ بوصينا. 
5 5 م ء. 5 2 
المعنى وصينا الانسان أن اشكره لي ولوالديك؛ أي وَصَيناه بشكرنا 
وَيشكر والديه. 
وقوله عز وجل :«وإن جاهداك عَلى أن تشرك بي مَا ليس لك به 


مع مه 


عِلْمّ فلا تَطِعْهُمَا4. 

ترد أن شعدين أبن وَقَاصٍ ذكر أن هذه الآية نَزَلَتَ بسببهء 
وذلك أنه كان أَسْلَمَ فحَلَّمَتٌ أُمّهِ أل تأكل طعاماً. ولا تشرب شراباً حتى 
يَرْئَدّ إلى الكَفْرِه فمكثت ثلاثاً لا تطعُمٌ ولا تَشْرَبُ حتى شجَرُوا فاها 
- أي فتحوه - بعِودٍ. حتى أكلت وشربتء وَيُْرُوى أنه قال: لو كانت لها 


يد 


مون تنما درك لما اردذث عن الاسدن 
وقوله عز وجل:«وَصَاحِبْهُمَا فِي الذنيًا مَعروفا». 


55 


ل 
5 


«واتبعٌ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ 4. 

أي اتِبِعُ سَبيل مَنْ رَجَع إلي . 

وقوله :ليا بُنَىّ إنْها إِنْ َك مِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَل 4. 

وتقرأ مثقالُ حَبةٍ. الآية إلى قوله «إلطيف خبير2(4 أي لطيف في 
استخراجها خبير بمكانها. ويقال في صخرة. أي في الصخرة التي 
تحت الأرض . 

ووو أن 7 لقماة مان لقمان فغال: ازانت الفنة كنون في 
مَقل البحر©. أي في مغاص البحر أَيَعُْلّمُهَا اللّه. يقال مَقَلَ يمْقّل إِذَا 
غغاصء لان الله عدن وجل َعَم الحَبَّةَ حيث كانت». وفي 
أخفى المواضع. لأن الحبّة في الصخرة أخفى من الماءء ثم أعلمه 
أَنْهَا حيث كانت يَعْلَّمُها بلْطفِه - عز وجل وجْبْرَتِه . 

وهذا مثلٌ لأعمال العِبّادٍ أَنَّ الله يأتي بأعمالهم يوم القيامة فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً ير ومن يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذْرَةِ شرا يره. 

فأما رفع «مثقال» مع تأنيث «تتك» فلآن مِتْقَالَ حبة من خردل راجع 
إلى معنى خَرْدَلَةَ فهو بمنزلة إن تك حَبَّةَ من خردل. ومن قسرأ: إنهاإن 
جك كتال جديا لعي اقلق اسنى :ان "الى تالس عنها :إن تنك 


0 2 و كك 2 ؟. 22 ء. 
)١(‏ تمام الآية: «يا بني إنها إن تك مثقال خبة من خردّل, فتكن في صخرة أو فِي السموات أو في 
الأزض_يأتِ بِهًا الله إن الله لَطيف خبير» . 
(؟) في غوصه وأعماقه 


١5ا/‎ 


مثقال حبة: وعلى معنى أنْ فَعْلَةَ الانسان وإن صَعْرَتَ يات الله بهاء 
ا رك ني د على معنى ان القضصة 
تقول211: نهنا عدة فائمة .: ولب قلت انها ريد قائم لجحانه إل أن 
0 يختارون ذلك مع المُذَّكْرٍ «ويجيزون مسع المؤنث التأنيث 
والتذكين يكولوة* اند هيد قائمة -وانهنا آمة الله فاك تعيرة 
الوجهين. فأما انها إن َك مثقّالٌ حَبّةِ من خردل عند من لا يجيز «إنها 
بد فاق تيجو ة عدم هنذا الآناتقاء الناتيه ره ومتاء إلى الله مز 
التترول: 
وقوله تعالى :ولا تصَعُرْ حَدَّكَ للئاس ». 
يقر أ سناع ويجوز في العربية : ولا تَضْعِرٌ ولا أعلم أحداً قرأ 
بهاء فإذا لم ترو فلا تقرأ بهاء ومعناه لا تُعْرض عن الناس نَكَبُراٌء يقال 


- 


أصاب البعيرٌ صَعْرٌ وصَيَدٌ ار اانه دَاءٌ فلوى منه عَنْقَهُ فيقال للمتكبر 
فيه صَعْر وفيه صَيَدٌ فأما ضير فعلى وجه المبَالَعْة ويصاعر جاء 


على معنى يُفَاعِل كأنك تَعَارِضِهُمْ بوجهك. . ومعنى تُضْعِرٌ تلزم خدّك 
الصّعَرَّء لأنه لا داء بالانسان أَدوَاً من الكبر. 

4 اوداق عقر و عواى 
والمعنى في الثلاثة هذاء المعنى, إلا أن تصعر وتصاعِر ابلغ [من 
ار في الأزض مَرَحاً 4. 
أي لا تمش 0م مُتبَخْترأً مُحْبَالاً . 
وقوله عز وجل : (وَاعْصْض مِنْ صَوْتِكَ 4. 

)١(‏ أي ان الضمير في إنها إن تك ضمير الشأن والحالة. 


(؟) في الأصل :. لا تمشي . 


١158 


2 0 لخ 


معنى اغْضِض لين ومن ذلك غضضت بصري » وَفْلانُ يَغض 
ل يتنقصة . 
ومعنى :أنْكَرٌ الأضْوَاتٍ ه. أقبح الأصواتء يقال: أَنَانَا قُلانُ بوجه 
مُنكر الخْلْقَة أي قبيح . 
5 ىه مله #4 ل#د مده 5 2 5 
وقوله عز وجل :«الم ترَوا أن الله سَحْرَ لكم ما فِي السموات وما 
فِي الأرض ». 
0 0 02 
تسخير ما في السموات الشمس والقمر والنجوم. ومعنى 
تسخيرها للآدميين الانتفاع بها في بلوغ مُنابتهم20, والاهتداء بالنجوم 
فِي مُسَالِكُهِم. وتسخير ما في الأرض تسخير بحارها وأنهارها ودوابها 
رء#مم> مهلك ه .ومي ب لومة 
«واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة 4. 
ويقرأْؤِنِعَمَهُ4 على الجمع . فمن قرأ نعمة فعلى معنى ما أعطاهم 
من توحيده عز وجل» ومن قرأ نِعَمّهُ فعلى - جميع ما أَنْعَمَ به عَلَيِهِمْ . 
قوله عزوجل: لقَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالعُروَةٍ الونقَى». 
أي من أسلم فقد استمسك بقول: لا إِلَه إلا الله وهيَ اعد 


مم دامدةم 


وقوله تعالى وَل أن ما في الأرض مِنْ شجَرَةٍ رَةِ أَقَلام والبحر يمذه 
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ َبْحْر مّا نَفِدَثْ كَلِمَاتُ الله 4. 


ويقرأ «والبحر» بالرفع . 


(1) ما يستنبتونه ويشمرونه من النبات . 


فأمًا النصبٌ فعطفٌ على «ما» والمعنى ولو أن ما في الأزرض ولو 
أن البحرّء والرفع حسن على وجهين على معنى . والبحر هَذِه خَاله9), 
ويجوز أن يكون معطوفاً على موضع إن مع ما بعدها لأن معنى لو أن ما 
في الأرض لَوْ وقع ما فِي الأْض . لأن «لوه تطلب الأفعال فإذا جاءت 
معها إِنَّ لم تذكر معها الأفعال, لأنه تذكر معها الأسماء والأفعال9©. 

وقوله عز وجل :ما أَفدَتٌ كَلِمَاتٌ اللّوع. 

معناه ما انقطعت. ويروىي أَنْ المشركين قالوا فى القرآن : إن 
هِذا كلام سَيُنقَدُ وسيقطع . فأعلم الله عز وجل أن كَلِمَاته وحكمتة لا 


2. 


وقوله : هما خَلْفكُمْ وَلآ بَعْدُكُمْ إل كنفْس وَاجِدَةٍ4. 

تأويله الا كخلق نفس وَاجِدَة وكبعث نَفْس وَاحِدَةٍء أي قُذْرَة 
اللِّ عَلَى بعث الخلق أجمعين وعلى خلق الخلق أجمعين كَقُدْرَتَه على 
خلق نفس واحدةٍ وبعث نفس وَاحِدَةٍ. 

وقوله:طيُولِجٌ اللَيْلَ في النْمَارٍ». 

معناه يدخل الليل في النهار, لَيْلَ الصيف في نهاره. 

دوَيُولِجٌ النهار فِي اللّيْل ». 

يدخل نهار الشتاء في ليله . ْ 

وقوله عز وجل تلاأَلَمْ تر أن القُلْكَ نَجْرِي فِي البَحْرِ بِبعْمَةِ الله 4. 


ويقرأ ينعمات اللّم ويجوز يِنعُمَات الف ويجوز بنِعمات الله 


(1) أي هي جملة مستائفة. ‏ 00 
7( لا تذكر الأفعال بعد رق إذا كان في حيزها وأن» - وبغير ير أن تذكر الأفعال والأسماء. 


؟.٠‎ 


بفتح العين ففيها ثلاثة أوجه إِذَا جُمِعَتَء وأكثر القراءة بنعمة الله على 
الواحذة؛ وأما الكسر فعلى [مذهب] من جَمّع كسْرة على كسِرَاتِ» 
ومْنْ سكن وهو أجود أَوْجُهِه('© فعلى من جمع كِسُرات, لأن كسرات 
بقل مثله في كلام العَرّبٍ. إنما جاء في أصول الأبنية ما توالت فيه 
كسرتان نحو إبل وإطِل فقط. ومن قرأ بِنِعَمَات اللّه فلآن الفقح أخف 
الحركات. قال الشاعر:92©) 
ولجنا راونا يتادنا زكتامفت . -علن موطن لا خبط الح باهز لنء 

والأكثر ركبات» وَرَكَاك أَجَوَدُ لتقل اميق ولكنه أكثر من 
الكلام من نعمات. وكسرات. 

وقوله عز وجل:«لكل صَبَّارٍ شكور». 

روى قتادَةٌ أن أحبٌ العِبّادٍ إِلّى الله مَنْ إذَا أغطي شَكرٌ وإذا ابْتلِيَ 
صَبْر. .فأغلم الله - عز وجل - أَنْ المُعْتَبِرٌ المُتَفَكّرَ في خلق السموات 
والأرض هو الصبار الشكور. 

3 ' ا لقه ده مس كرةٌء 

وقوله عز وجل:«وإذا غشِيهم مُوج كالظلل ». 

قال في .الموج : «كالظئل » لأنَّ موج البحر يعظمٌ حتى يصير كانه 


وقوله : «ختار كمُورٌ» . 

الختر أقبح العَذْرٍ. 

وقوله عز وجل:«ولا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْعا».. 
)١١‏ ليس إسكان العين وجها جيدا . )١(‏ تقدم ج .751/١‏ 


الم 


«وجاز» في المصحف بغير ياءء, والأصّلُ جَازِيّ . وَذْكر سيبويه 
والخليل أن الاختيار في .الوقف هُوَ جَارُء بغيرياء والأصل جازيٌّ بضمة 
وتشوين. فَتَقَلَتِ لفحي في الياءى فحذفت وسكنلدت الياء والتنوين 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. وكان ينبغى أن يكونّ فى الوقف بياءِ 
لأن التنووع فق منقط ولكن الفصحاء يي العر وفوا جعي يناء يلما 
أن هذه اليّاءَ تَسُقَط في الوصل. وزعم يُونْس أن بعض العرب الموثوقٍ 
بهم يقف بياء. ولكنٌّ الاختيار اتباعٌُ المصحف والوقف بِغَيّر يَاءِ 

وقوله عز وجل :«ولاً يغرنكم بالله الغرور». 

«الغرور» الشيطان. 

وقوله عز وجل :لإِنَ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةِ وَيُنَزْلُ العَيْت وَيَعْلَمُ مَا 
فق الأزخنام وما كدري نفس ماذا تكييب عدأ وما ندري تنس باق 
أزض تموت». 

جاء في التفسير أن هذه الخمسّ مفاتحٌ العَيّب التي قال الله عر 
وجل [فيها]: طوَعِنْدَهُ مَقَاح الغَيْب لا يعلمها إلا هُو204 فمن ادُعى أنه يعلم 
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شيئاً من هذه ققد كَفَرَ بالقرآن, لأنْهُ قَدْ حَالَفَهُ. 


. 0 سورة الانعام الآية‎ )١( 


0 5 و م شام 2 
إلا ثلاث ايات منها مدنية» #[افمن كان مؤمنيا كمن كان فاسقا» إلى 
تمام الثلاثٍ آيات0©. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل : «الم. تَنْزِيلُ الكتاب لآ رَيْبَ فِيه». 

روى أحمد بن حنبل .بإسناد له أن النبيّ وكلِ كان يقرأ في كل لَيْلةٍ 
سورة السَجَدَةٍ «الم تنزيل»» وسورة «تبارك الملك»؛ وروى كَعْبُ الأحبار 
أنه قال :-من قرا سورة الميجدة كبرت له سيقون حيفة وخطت عن 
سبعونٌ سَيَنَةَ وَرَفعَثْ له سَبْعُونَ دَرَجَة . 

وقوله : «الم. تنزيل الكتاب» قد شرحنا ما قيل في «الم». ورفع 
«تنزيل» على خبر الابتداء على إضمار الذي نتلو. تنزيل الكتاب. ويجوز أن 
يكون في المعنى خبراً عن «الم»» أي «الم» مِنْ تنزيل [الكتاب] 
ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء» ويكون خبر الابتداء لآ رَيْبَ فيه . 

وقوله عز وجل:لأَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاةُ» . 


معناه بل أيقولون افتراه. 


وقوله : طلْتنذِرَ قوماً ما أَنَاهُمْ مِنْ َذِيرٍمِنْ بكب وَمِثْلَهُ «لِنذِرز قوم ما 
و بَاوْهُم204, ودما» في جميع الموضعين في » الى ١‏ يشاهدُوا هم م ولا 
آباؤهم نبياً. فأما الانذار بما تقدم نوما الله مين الله عليهم فعلى 
آبائهم به الحجة, ؛ لأن الله عز وجل لا يُعَذَبُ لاهن عفر الكل 
والدليل على ذلك قوله:9وَمًا كُنا مُعَذَّبِينَ حتى نَبْعَتَ رَسُولاً . 

قوله:ؤثُمٌ يَعْرُجٌ ِلَيْهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُه ألف سَنَةٍ مما تَعْدُونَ 4. 

أعلم الله عز وجل أنه يُدَبَرَالمُرَ من السَّماء إلى الأرض» ثم 
يعرج الأمر إليه في يوم. وذلك اليوم مقداره ألفٌ سَنَةٍ مما تعدُونَ. 
ومعنى يرج ينزل ويَصَعَدٌ يقال عَرَجَتٌ في التلع» رح » وبعال عرج ' 
يَعْرَجّ إذا صار أغرجٌ . 

وقوله تعالى:«الذي أَحْسَنَ كل شَيْءٍ خَلْقَهُ 4. 

وقد قرئ «خلّقهُ 4- بتحريك اللام وكيتكته] ميم واتجمو ا حلقة 
بالرفع ولا أعلم أحداً قرأ بها. فأما دِخَُلّقَهُ» فعلى الفِعْل المَاضِي. 
وتأويل الإحْسَانٍ في هذا أنه حَلَقَهُ على إِرَادّتَه فخلق الإِنْسَانَ في أحسن 
نَقُوي م ولق الفرة على نا انح عز وكل + وغلنه ]با علق ذلك 

مِنْ أَبْلّْ الحكمة. ومن قر قرأ خَلْقَهُ بتسكين اللام فعلى وَجْهَيْن أحدهما 

المصدّر الذي دل عليه حص والمعنى الذي خلق كل شيء خلقه. 
ويجوز أن يكون على البَدَل, فيكون المعنى الذي اموحك ارشية 
خلقة, والرفع على اضمار: «ذّلك خلقه. 


وقوله عز وجل:لوَبَدَأْ خلقَ الانسَانٍ مِنْ طين ». 
)١(‏ سورة يس الآية 5. (؟) سورة الاسراء 318 . 
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يعني أدم وَدريتة؛ فادم خلق من طين . 

لجَعلَ نشله بِنْسْلانَةٍ من ماه مَهين». 
الشىء القليل. وكذلك الفعالةٌ نحو الفُضَالَةُ والنّحامَةُ والقوارة("©» 

وقوله عز وجل:«وقالوا أَئِذًَا ضَلَلّْنا في الأزض أثنا لَفِي خلق 
جَدِيدٍ)». ش 

” ويقراً أَنَا لَفِي خلق جدِيدٍ. ويقرأ إنا لني خلق جَديد0"», وموضع 

«إذّل» نصبٌء فمن قرأ د أَِنا» مين معنى أنبعث إذا ضَللنا في الأرضٍ 2 
كر دل لزنا لني عاق نيا وين سراز اال حاتم كدي 
فإذأ منصوبة يضللناء ويكون بمعنى خط والجزاء. ولا 0 يذكر 
الفاء. لأن «إذّل» قد وليها الفعل الماضى. ولايجوز أن ينتصبٌ «إذا» 
بما بعد وأنّى لا خلاف بين النحويين في ذلك. ومعنى «إذا ضللنا» 
إذا امنا فصر نا كرابا وعظاما تفلن فى الأرض )فلم سين تكن دمن 
خلفنا ويقرا صللا بالماف ومحاء على قريين أحدهما انعا وتغيرنا 
اوكرت سرركا» يقال شل الله وأصدل إذا اتن وتخير ) «والصترت 
الثاني صَلَلْنَا صرنا من جنْس الصّلَّةَ وهي الأرض اليابسة . 

وقوله:#قل يُتوفاكم ملك الموتِ». 

من توفية العدّد, تأويله أنه يض أَرْواحَكُم مين فل" ينقص 
واحدٌ منكم » كما تقول : قد استَؤْقَيْتَ مِنْ فلانٍ وتوفَيْتُ من فلان مالي 
عنذه» ناويل انهل بقلي عليه شين 


. القوارة ما قور من الثوب وغيره مثل قوارة الجيب والبطيخ‎ )١( 
أي بالاثبات بدون استفهام وإنا مفتوحة الهمزة ومكسورتها.‎ )5( 


كا 


وقوله:لوَلَو ترى إِذْ المُجَرِمُونَ ناكسو رَءُوسِهِمْ عِندَ رَبَهِمْ 4. 
هذا متروك الجواب. وخطابٌ النبي وله خطابٌ الخلق. الدليل 
عليه ذلك :ويا ايها النبيٌ إذا طَلُقنُم البَسَاءَ..4 فهو بمنزلة وَلَوْتَرَوْنَ 
فالجواب لرأيتم ما يعتبر به غاية الاعتبار. 
وقوله :«رينا ع وَسَمِعْنا ». 
فيه إضمار وِيَقُولُون» رَيّنا أَنْصَرّنا. 
وقوله:ظوَلَو شِئنا لأتَينا كل نفس هُدَامًا». 
تأويله مثل قوله :لوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِجَمَعَهُم عَلَى الهُدَى2"04. ومثله 
7 صلل أَعنافُهُمْ لها حَاضِعِينَ 29#4. 
وقوله:وَلْكِنْ حَقَّ القَوْلُ مِبِي لأملأنَ جَهَنْم .مِنّ مِنّ الجنة اشاس 
أْجَمَعِينَ 4. 
قال قتادة بذنوبهم, وهذا حسن 2 لأن الله عَرّ وجل قال ا«إنما 
رن ما 5 تَعْمَلُونَ 274 , 
وقوله:طفَدُوقُوا بِمَا نَسِيثُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا نا نسِينَاكُمْ». 
. تأويل النسيان ههنا التركُ. المعنى فذوقوا بما تركتم عمل لقاء 
وقوله عزل وجل :تَتجَافى جُنوَبُهُمْ عن المَضَاجع يَذُعُونَ ربهم 
خوفا وطمعا». 


. سورة الأنعام الآية 60م أي لوشاء جمعهم لجمعهم‎ )١١ 
00 سورة الشعراف الآية . «إِنْ نَأ نُزْلْ عَلَيْهُمْ مِنَ السّماءِ آيةٌ فَظَلْتْ.‎ )1( 
. ١١ سورة الطور الآية‎ )*( 


معنى «تتجافى» ترتفع وَتَمَارِقَ المضاجع . وتحتى عونا رطننا) 
وها من عذاب الله وظعيفا في .رحمة اللّهِ. والضات «وخوفاً» وطمعا 
لانه مفعول لهء كما تقول: فَعَلْتُ ذك حَِذَارَ الشر أي لحذار الشر 
وحقيقته أنه في موضع المصدّرء لأن «يَدْعُونَ رَبْهُم» في هذا الموضع 
يدل على أَنّْهُم يَحَاُونَ عذابه ويَرْجُونَ رَحْمَمَهُ فهو في تأويل يحَافُونَ 
يوقا ويطمكون طيها: 

وقوله:9وَمِمًا رَزَفنَاهُمْ يُنفِقُونَ 4 

أي ينفقون في طاعة الله وقد اختلف في تفسيرهاء وأكثر ما 
جاء في التفسير أنهم كانوا يصلون في الليل وقت صلاة العتمة 
المكتوبة لا ينامون عنهاء وقيل التطوع بين الصلاتين» صلاة المغرب 
والعشاء الآخرة . 

وقوله :قلا تَعْلَم نَفْسٌ ما أَحْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَةٍ أَعيْنِ 4. 

دليل على أنها الصَّلةٌ في جَوْفٍ اللّيْل. لانه عمل يستسِرٌ 
الإِنْسَانُ به فجعل لفظ ما يجازى به «أَخْفِيَ». ويقرأ بإسكان الياء9), 
ويكون المغنى ما أخفي آنا لهم. اخبار عن اللّه. وإذا قركت: أَحفيّ 
لهم من قرة أَعِين ‏ بفتح الياء ‏ فعلى تأويل الفعل الماضيء 
ويكون اسم مالم ب فاعله مافي أخفي من ذكر «ما”(" وقرأ الناس 
كلهم من قُرّة أَعْيْنِ إل أبا هُرَيْرَةَ فإنه قرأ من قُرّاتِ أغين . ورواه عن 

جَرَاءٌ بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ . 

'(1) في الخفي ‏ أي عبر عن مجازاته يكلمة +أخفى» لإخفائه صلاته. 
() نائب الفاعل هو الضمير المستتر العائد على «ماء . 


وجراء» انها مصوت مفعول لنه . وقرئت: فلا تعلم نفسٌ ما أَخْفّي 
لَهُمُ أي ما أخفى اللّه لهم . 

وقوله:طأَفْمَنْ كَانَّ مُوْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لآ يَستَوُون ». 

في التفسير أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام» 

م مُعَيْطٍ . فالمؤمن عَلِى رضي الله عنه, والفاسقٌ عقبة 
ان آلى معيط + فخنينة الله لمان بالإبمات واتةاقن الجن بقرلة:: 

(أمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ جَنَاتٌ المَأْوَى». 

وقال : إلايستوون4. ولو كان قال: لا يتسويان لكان جائزاً. ولكن 
«مَنْ» لفظها لفظ الواحد. وهي تذل على الواجد وعلى الجماعة فجاء 
دلا يستوونٌ»؛ . على معنى لا يستوي المؤمِئونَ والكَافِرُونَء ويجوز أن 
يكون ولا بستوون) للاثتيخ + لأن معنى الاثنين جماعة . 

وقوله عر وجل :«وَلئَذِيفَنَهُمْ من الْعَذَّات الأذنق دُونْ العَذَّابِ 
الأكبر ». 

الأدنى ما يصيبهم في الدنياء وقد اختلف في تفسيرهاء. فقجل :ناما 
يصيبهم من الجدب والخوف. ويكون دليل هذا القول قوله ولوك 
و مِنّالخوف والججوع وَنْقَصٍ مِنّالأموال الا سن 


والّمرات1# 2 وقيل «العذاب الأدن» ههنا السبَاءٌ والقتل. وجملته أن كل 
ما يعدت به فى الدنيا 5 العذاب الأدنى», والعذاب الأكبر عذاب 


الآخرة. 


وقوله : لوَلَمَدْآنيْنَا مُوسَى الكتَابٌ قَلا تَكُنْ في مِرْيةِ مِنْ لِقَائِه»ه. 


. 1١96 سورة البقرة الأية‎ )١( 


جاء في التفسير لا تكن فى شك من لقاء موسى عليه السلام» 
ودليل هذا القول في التفسير قوله: «وا أل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ مِنْ 
رُسُلِنَا2"04» فالمعنى لا تكن يا محمد في مِرَيةٍ من لقائه. والخطابٌ 
ل.ني عليه السلام بمنزلة الخطاب له وَلأمْتِهِ في هذا الموضع, أي فلا 
تكونوا في شك من لقاء النبي عليه السلام بموسى , وَقِيلَ «فلا نَكُنْ في 
مِرَيّةٍ من لقائه» أي من لقاء موسى الكتاب"» وتكون الهاء للكتاب. 
ويكون في لقائه ذكرٌ مُوسى. ويجوز أن يكون الهاء لموسى. والكتاب 
.-حذوف, لأن ذكر الكتاب قد جرى كما جرى ذكر موسى . 

وهذا واللّه أعلم أشبه بالتفسير 

وقولة: 9 وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَة يَهْدونَ بأَمْرِنَا4. 

أكثر البصريّينَ لا يجيزوندأَبِمةٌ بهمزتين» وابن أبي إسحاق وحدّهُ 
يجيز اجتماعً هَمُرّْتين وسيبويه والخليل وجميع البصريين - إلا ابنَ 
اسحاق- يقولون أيمّة ‏ بهمزة وياء ‏ وإذا كان الهمزتان في كلمة وَاحِدَةٍ 
لم يجيزوا إلا ابدال الثانية في نحو أَيمّة وآدم. ومن قرأ َيْمَةٌ لزنه أن 
يَقُول في «آدم» أَأدم» لأنه أفعل من الأدْمَة» وأئمة أَفْعِلّة ولا ينبغي أن 
تقرأ إلا أيمّةَ لأن من حقّق الهمزة فيما يجوز فيه تخفيفٌ الهمز أجاز 
التخفيف فكذلك هو يجيز التخفيف في أيمة. فتصير قراءة أَيمّة 


2 


إجماعا. 

وقوله : للْمَا صَبَروا . 

وَلِمَا صَبرواء والقراءة بالتشديد والتخفيف فى «لَمَاوء فالتخفيف 
معنأه جعلناهم أئمة لصبرهم ‏ ومن قرأ ولمأ» صيروا فالمعنى مُعنى 


)١(‏ سورة الزخرف الآية 40 . (؟) لقائه بمعنى تلقيه. 


١ 


حكاية المجازاة. لَمّا صَبَرُوا جعلناهم أئمة. وأصل الجزاء في هذا 
كأَنهُ قيل إن صَبرتُمْ جعلناكم أئمةً. فلما صبروا جُعِلوا أثمةً 

وقوله عز وجل :أو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَمْلْكنا. 

وقرئت بالدونٍ «أو لَمْ نَهْدِ لَهُمْ .زعم بعضن النحويين أن وكم» 
في موضع رفع ب «يهْدِ» والمعنى عنده أو لم نُبَينْ لهم القرون التي 
أهلكنا مِنْ قَبْلِهِمْ. وهذا عندنا ‏ أعني عند البصريين ‏ لا يجوزء لأنه 
لا يعمل ما قبل «كم» في «كم». لايجوز في قولك كم رججل جاءني» 
وأنت مخبر أن تقول جاءني كم رجلء لأن كم -لا تَزَّالُ عن الابتداء2, 
ولذلك جاز أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه إِذّا نصبت بما في الخبر 
والاستفهام تقول في الخبر: 

كم بجودٍ مُقَرِفاً نال الغِنَى09) 


)١(‏ لا تحول عنه. 
)١(‏ هو شطر من أبيات لأنس بن زنيم الصحابي الجليل» ا 
زياد وكان وعده بشيء ثم أبطأ فبعث اليه يستعطفه منها: 
سل أميري ماالذي غيسره عن وصالي اليسوم حتى ودذعه 
لاتهني بعد إكرامك لي فشديد عادة ‏ منتزعة 
لا يكن وعدك برقأَخلباً| إن خيرالبرقماالغيث معه 
كم يجودمقرفاً نال العلا وكريم بخله قد وضعه 
والمقرف المهجن أو الوضيع الأصل ‏ ويونس يرى جواز الفصل بين كم الخبرية وتمييزها 
البكادا لوحتي كرما سرت لطي كنرك وفي الأبيات شاهد آخر على 
استعمال ماض لودع - في البيت الأولء ويروى أيضاً: ١ ٠‏ 
ليت شعري عن خليلي ماالذي 2 غاله في الود حتى ودضه 
ومثل هذا بيت أبي سويد في عينيته : 1 
قفسعى مسعاتهفي قومه ثم لم مذرك ولا عجرا ودع 
انظر الخزانة ج .117726171١/7‏ وشرح شواهد الشافية ص 517. 


٠١ 


ففصلت بين «كم» وبين قولك مقرفاً بِقَوْلِكَ «(بجود)ء فيكون 
المَضْلُ فيها بين كم وما عملت فيه عِوَضأ من تصرفهاء الا ترى أنه لا 
يجوز عشرون عندي درهماء ويجوز في الخبر كم عندي درهما جَيْدا . 

وخقيقة هذا أن «كم» في موضع نصب بأهلكناء وفاعل «يَهُدِما 
دل عليه المعنى مما سلف من الكلام؛ ويكون «كم, أَيْضاً دليلا على 
٠ 5‏ 0 5 5 5 9 م 
الفاعل في يهدي , ويدل على هذا قراءة من قرأأولم نهد بالنونٍ ‏ 
أي ألم نبين لهم. ويجوز أيضا على «يهد» بالياء ‏ أن يكون الفعلٌ لله 

8 5 عرم ممق 

- عز وجل - يدل عليه قراءة..من قرأ «أولم نَهَدِ». 

5 ع.ر ,ره ده 22 ع 01 6 00 

وقوله - عز وجل #«ااو لم يَرَوا أنا نسوق المَاءَ إلى الأرض الجرز 


2 


عم ه وى »ممم مل 7 5 
فنخرج به زَرعا تأكل منه أنعامهم وأ 


6 ووه 


يقرأ الجُرّرَه ويجوزء الجَرّرّ والجُرز والجَرّز. كل ذلك قد حكي 

في الجرز. 
5 0 520 

جاء في التفسير أنها أرض اليّمَنَء. والجرز عند أهل اللغة الأرض 
التي لا ثُنْبِتُ. وكان أصلها أنها تأكل نباتهاء يقال امرأة جَرُورٌ إذا 
تخفيف جرّزء ومن قال: جَرَّرُ وَجَرْرٌ فهما لغتان. ويجوزأن يكون جررٌ 
مَسْيدرا 'وصِنف به كانه ارضن ذات خرةز داعس تإبكان الراف اق 'ذات 
أكل للنبات . 

وقوله:«يمشون فِي مَسَاكِنِهِم 4. 

ويجوز في «يَمُشُون» في مساكنهم : تشون. 


وقوله تعالى :«ويّقولونَ مُتى هَذَا الفتخ إن كنتم صَادِقِينَ 4. 


51 


جاء في التفسير أن أصحاب النبي عليه السلام قالوا: يُوشِكَ أن 
يكوة لنايون تنتريع افيف ففال التشركون نتى .هذا النجخ إن كعم 
صَادَقِينَ» فأعلم الله عَزَّ وَجَلّ أن الراحة في الجنة في الآخرة. وجاء 
أيضأ في الفتح مُتَى هذا الحكم إن كنتم صادقين» ومتى هذا الفُصل . 
فأعلم الله - عز وجل - أن يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمَائهِمم 


ولا هم يُنظرُونَ . 
أيْ أنهم ماداموا في الدنيا فالتوبة مَعْرُوضَةٌ لَهُمْ ولا توبة في 
الآخرة. 


له .هف ره ل ل الس * 
«[فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون] *. 
وقرثت : فانتظر انهم منتظرون» ومنتظر ون 


0 أ صورة ة الأحرّاب وكيد 
3 مذنية له 
بسم الله الرخمن ن الرحيم 
قوله عز وجل : «إيا أيها الي انق الله . 
معناه ائبْتْ على تقوى الله ودُم عليه( . 
وقوله:9 إن اللّهَ كَانَ عَلِيماً حكيماً». 
ا كان علدا هنا كن قبل كرود :حكيما فتما وذزفة قحل كمه 
إياه . ش 
«واتبعُ م مَا يوحى لَيْكَ مِنْ رَيَكَ » : يَعْني به القرآن . 
وقوله : «وكفى بالله وكيلا». 
معناه وكفى الله وكيلاً» دخلت الباء بمعنى الأمر. وإن كان لفل 
لفظ الخبرٌ. المعنى اكتف باللّه وكيلاً . 
وقوله ع وَجَلَ :لاما جَعَل اللَهُ لِرَجْل مِن قَلَبْينِ في جَوفِه4. 
الاين عباتي :إن اال كله الى فسهنا كما بسلهنو لانن 
صلاته وخطرت على باله كلمة فقال المنافقون إِنْ له فَلْبِيْنَء قلباً معكم 
وقلباً مع أصحابه . وأكثر ما جاء ذ في التفسير أن عبد اللَّه بن حَطل,ٍ 


. في الأصل : ودم عليه‎ )١( 


يل 


كانت فريشس تشهية ذا القلبين» وروي أنه قال: إن لي قَلْبيْنِ أَفْهُمُ بكل 
وَاجِدٍ منهما أكثر مما يَفْهُمُ محمّدٌء فأكذبه الله -عز وجل - فقال: «إما 
جَعَل اللَهُ ربل مِنْ قَلْبَيْن في جَوْفِهِع. ثم قَرَنَ بهذا الكلام ما يقوله 
المشركون غيرهم مما لا حقيقة له فقال عز وجل : 

هوَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنّ أَمْهَاتَكُمْ 4. 

وتَْرَأ تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ» فمن قرأ تُظَاهِرُونَ بالتخفيف فعلى قولك: 
ظاهر الرَّجُلُ من امْرَأَتِه. ومن قرأ تَظامَرُونَ - بالتشديد ‏ فعلى تظاهر 
الرّجُلُ من امُرأته» ومعناه أنه قال لها: أَنْتِ عليٌ كَطَهْرِ أُمّي. فاعلم 
اللد و وضلين أن «الزوعة ل تكون أماء بوكاتك الكاها ة تلك ذا 
الكلام» فأنزل اللَّه كفارة الظهار في سور المجادلة . 

وقوله عز وجل :لاوما جَعَل أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءَكُمْ». 

أي ما جعل من تدعونه ابناً وليس بِوَّلَّدٍ في الحقيقة ‏ ابتاً"». 
وكانوا يتوارثون على الهجرة ولا يرث الاعرابي من المُهٌاجرء وَإِنْ كان 
النشتٌ ينوجيه لله 'الأرث' فاغلم الله أن أولئ: الارخام بعضهه اول 
ببَغعض . وأبطل الإرث بالهجرة . 


وقوله:«ذَلِكم قولكم بأفواهكم ». 

أي ادّعاؤكم نَسبّ من لا حقيقة لنسبه قولٌ بِالْقُم لا حقيقة معنى 
«واللهُ يَقول الحَقٌّ وَهُوَ يهْدِي السَّبِيلَ»4. 

أي الله لا يجعل الابن غير الابن» وهو يَهْدِي السَّبِيلء أي يَهْدِي 


)١(‏ من تتبئونه تدعونه ابنا هر في الواقع ليس بابن ‏ ولم يجعله اللّه ابناً. 


51 


السبيلٌ المستقيمة مثل قوله:فَقَدٌ ضل سَوَاء السّبيل»0©. 
وقوله :طآدْعُوهُم لآبَائِهمْ هُوَ أَنْسَط عِنْدَ آللّه4 : أي هوأَعْدَلُ. 
ِفَإِنْلَمْ تَعَلَمُوا ابَاءَهُمْ ». 
أي فإِنْ لم تعلموا أن المندعو ابن لان فهو أخوك في الدّينِ إذا 
كان مُؤْمِناٌَء أي فقل يا أخي . 
ماعط ب عه ع ل# امس ء ص 
لِوَمَوَالِيكُمْ4: أي بَنو عَمِكمء ويجوز أن يكون: وَمُوالِيكم - [أي] 
أولياؤكم في الدّين. 
ويس عَلَيكُم جُنَاحُ فد فِيما أََطَأْتُمُْ به ولكن ما تَعَمّدَتَ فُلُوبكُمْ 4. 
فى هذا وَجَهَان أَحَدُّهُما وليس عليكم جناح فيما أَخْطَأْتَمْ بِهُ ِمًا 
قدفعلتمُوُ قَبْلَ أن تَنْهُوًا عن هذاء ولكن ما تعمدَّت فَلوبُكم. أي 
ولكن الاثم قيما تعمدّت قلوبكم. و«ما» في موضع جر . عطف على 
2 
دمَاء الاولى( المعنى . وليس عليكم: جناح في الذي أخطأتم به. 
ولكن في الذي تعمدت قلوبكم. ويجوز أن يكون: ولا جناح عليكم 
في أن تقولوا(” له يا بُنيّ على غير أن تَتَعَمّدَ أن تجريه مجرى الوَّلّدِ في 
الإرث . 
وقوله عرٌ وَجََلٌّ :«النبي أَوْلَى بِالمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهمْ وَأَزْوَاجه 


2 وه 


أمّهَاتهُمْ 4. 
وفي بعض: القراءة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وخصورات 


. ١١4 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. التقدير ولكن فيما تعمدت قلوبكم‎ )1( 
في الأصل أن تقول له.‎ )"( 


6 


+*مه 


00 ا ا ب ال 
وقوله: «وأونُو الأرخام بعغضهم أولى ببَعضٍ في كتاب الله مِنّ 
المَؤْمِنِينَ والمهُاجرِينَ». 
أي ذو الرّجِم بِذِي رَحِيِه أولى من المُهَاجر إِذَا لم يَكنْ مِنْ ذُوي 
رَحِمِهٍ . 
7 ئ 0 1 7 - -50000 0000 2 
وقوله عز وجل :إلا أن تفعلوا إلى أُولِيّائكم مُعروفا». 
2 2ه الى 5 
«إلا أن» استشناء ليست من الأول المعنى لكن فعلكم إلى 
َوْلِيَائِكُمْ مَعْروفا جائِزٌء وهو أن يوصّي الرجل لِمَنْ يتولاه بما أحب من 
تُلْئهو إِذَا لم يكن 52000 لأنه لاوَْصِيّة لوارث . 
«كانَ ذَلِكَ فى الكتاب مسطوراً ». 
أي كان ذلك في الكتاب الذي فرض فيه الفرض مسطوراً أَيْ 
وقوله :9 وإذ أخذّنا مِنَ النبيِينَ مِيئَاقَهُمْ وَمِنك وَمِنْ نوح وإبْرَاهِيمَ 
وموسَى وَعِيسَى بن مَريم 4. 
موضع «إِذْه نصبٌ المعنى اذكر إِدْ أَحَذْنَاء فذكرّهُ اللَّهُ يله في أَخذٍ 
الميثاقٍ قبل نوح . وجاء في التفسير: إِنِي خُلِقْتٌ قَبْلَ الانبياء» وَبُعِنْت 


له 


بعذهم . . فَعَلى هذا القول. لا نَقدِيمَ في هذا الكلام ولا تأَخِيرٌ. هو على 
نَسَقَه وَأَخِذٌ المتاق حي اخرضيرا ور صلب ادم عا لمش 


كالدنَ لهت أهل اللغة أن الواو معناها الاجتماع. وليس فيها دَلِيلٌ 
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أن المذكور أوْلاً لا يستقيم أَنْ يكُونٌَ مناه الشأخيرٌ. فالمعنى على 
متهن هل اللغنة» ونون توح واسراعيع وموسن وعيشى ابن مسو 
وَمِنك . ومثله قوله : «وَاسجدي وَارْكعِي مع الراكعِينَ08©. 

وقوله لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ 4. 

معناه ليسأل المبلغين فق السر سل عَنْ صِذْقِهِم في تبليغهم, 

وتأويل مَسْأَلَةٍ الرسل دانوالله يعلم أنهم صادقون - التبكيتٌ للذين 
كفروا بهِمْ, كما قال الله - عز وجل - واد قَالَ الله يَا عِيسَى بْنَ مَْيَم 
أأنت قلت لِلئَّاس انّجِدُوني وأَبِيّ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ الله فأجاب فقال: 
«سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ لي أن أَمُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَيّء إنْ كنت قُلته فقَذ 
ته ثم قال«ما قلت لهم إل مَا أَمَرْئَتِي بو74©: فتأويله التَْكِيتُ 
للمُكَذَّينَ» فعلى هذا «إليسآل الصادقين عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدّ للككافرين عَذَابا 
أليمًه. أي للكافرين بالرسّلٍ . 

وقوله :هيَاايّها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إن جَاءَنَكُمْ 


ل 2 


جود فأ رسلْنا عَلَيْهم ريحاًء وَجَنودَاً لم تَرَوْهَا). 


هؤلاء الجنودُ هم الأحزابٌ» والجنود الذين كانوا: [هم] يش 
مَعّ أبي سُفْيَانَ وعَطفَانُ وبنو قريظة» كته ساد 
الله يل فأرسل الله عليهم ريحاً كنت فَدُورَهُمْء أي قَلَبَتهَاء و 
فساطيطهم9؟ وأظعنتهم من مُكانهم. والجنودٌ التي لم يروها 5 


. 4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

ذ١)‏ سورة المائدة الآية 2115 /ا1١١1.‏ 

(7) جمع فسطاط وهو الخيمة من الشعر» والأظعنة الهوادج جمع ظعينة». ويطلق على المرأة في 
الهودج . 


» 


وقوله :طإإذ جَاءُودَمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفْلَ مِنكُمْ ». 
جاءت قريظة من فوقهم, وجاءت قريش وطفان من ناحية ك0 
بن أشقل بنهع. 
1 ً ” 

وقوله:9 وَتَظنُون باللّهِ الظُونَ4. 

اختلف القراءٌ فيها. فقبراً, بَْضهُمْ , بإِنْبَات الألِف فِي الوَقْفِ 
والوّصل وقرأ بعضهم «الظئُون» بغير أُلِفٍ في الوصلء وبألف في 
الوقفا. وقرأ أيو عمر. «الظنون» بغير ألفء في الوصل والوقف. 
والذي عليه مداق النحويين والمتَبِعُونَ السّنّةَ من حَُذَاتِهِمْ أن يقرأوا 

02 اي 2 م رع ماه 
والظنونا» . ويقفون على الألف ولا او وإنما فعلوا ذلك لأن 
أواخر الآيات عِنْدَهُمْ فَوَاصِلٌء ويك يثبتون في آخرها في الوقف ماقد. 
يحذف مثله في الوصل . وَهُوُلاءِ يتبعون المصَحَفَ ويكرهون أَنْ يَصِلُوا 
ويثبتوا الألفٌ. لأن الآخر لم يقفوا عَلَْيْهِ فيجروه مجرى المَُوَاصِل . 
ومثل هذا من كلام العَرّبٍ في القوافِي: 
2 7 عَاذل والعتّابا9' . 

وقوله عز جل اماك ابْتلِي ابراه ولا 5 شَديداً». 

ويسوة زلرالة: بفتح الزاي, والمصدر من المَضاءَفبٍ يجيء على 
ضربين فَعْلال شلال نس َلْقَلَهُ فَلْمَالاً وَقِلْقَالاً وَرَلَرلْرَلَتَهُ رَلْرَاليً 
وَزلْرَالاّ» والكسر أكثر وَأَجْوَدُ لأنّ غير المَضَاعَفِ من هذا الباب مكسورٌ 


)١(‏ كلام مستأنف أي هم يقفون ولا يصلون. 
١‏ الشطر الثاني : وقولي ‏ إن أصبت - لقد أصابا. من قصيدة لجرير مشهورة. 
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الأول. نحو دحرجته ا لا يجوز فيه غير الكسرء ومعنى شالك 
4 7 1 و 2 200 0 : - 28 2 2 0 14 ع 
ابتليّ المومنون» أي في تلك الحال اختبر المؤمنون» ومعنى «رلزلرا 
ل 7 اك # .0 م م 2 م ١‏ 
زلزالا شديدا»., ارزعجوا إزعاجا شديدا وحركوا. 

وقوله: «وإذ يُقول المُنافقون وَالَذِينَ في قلوبهمُ مَرَض. [مَاوَعَدَنَا الله 
وَرَسُولَه إلا غرورا]» . 

موضع (إذْ» نَضْبٌ المعنى اذكر إذ يقَول المنافقون. ومعنى الآية 
أن المنافقين قالوا: وَعَدَنَا محمّدٌ يل أن فارس والرُومَ تَفْتَحَانٍ عَلَيْنَا 
ونحن بمكاننا هذا ما يقدر أحدنا أن يبرز لحاجته. كينا و ان 

6 جا ه# ر اه سا م هاس شم متهيو 2 وا “اي ال ا الى 
وقوله عر وَجَل :«وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرِبٍ لا مقام لكم 


,اه مم 


فارجعوا». 

ويقرأ «لآمَقَام لَكُمٌْ» بفتح الميم . فمن ضضم الميم فالمعنى لا إقامة 
لكم2©0. تقول: أقمت في البَّلَدِ إقامةَ ومُقاماً. ومن قرأ «لا مَقَامم لكم» ‏ 

هم الاعاو ل ارو ار كي م 

«ويستاذن فريق منهم النبيّ يقولون إن بيوتنا عورة ». 

أي مُعُوّرَةَ وذلك أنهم قالوا إن بُيُوتَنَا مِمَايَلِي العَدُوٌء ونحن 
نُسْرَقُ مِنْهَاء فكذَّبَهُم اللَّه تعالى وأعلم أن قَضدَهُمْ الهَرَبُ والفرارٌء 
فقال: 

«وما هِيَ بعورَةٍ» . 

ويقرأ: وَمَا هي بِعُورَةٍء يُقال عَورَ المَكان يَعْوَّرُ عَوَراء وهو عور 


)١(‏ مصدر ميمي من أقام.. 


51 


وبيوت عورة. وبيوت عورَة على ضربين» على تسكين غعورة» وعلى 
مَعْنّى ذات عورَة. 

لِإِنَيرِيدُونَ إلا فِرَاراً». 

أي ما يريدون تَحرَّزاً مِنْ سَرَّقِء ولكن المنافقين يريدون الفرار 
عن نَطْرّة الي علية السلام . 

لوَلودٌخِلَت عَلَيْهِمْ م مِن أقطارهًا». 

أي ولو دُخِلَتْ البيوثٌ من نواحيها «ثم سُيْلوا الفتنة لآتوْمًا4. ويقرأ 
بالقصر طلأنَوْهَا4. فمن قرأ لآتوها بالمدّ فالمعنى لأعطوهاء أي لَوْ قل 
لْهُمْ كونوا على المسلمين مُظَْهِرِينَ الفتنة لَفَعَلُوا ذْلِكَء «ومًا تلْبُئوا بها 
إل يُسيراً :ون قرا ولأتؤفاء بالقضرء'غالمغتى لَعَصِدوَها. 

قله د يَعْلَمُ الله المُعْوْقِينَ مِنْكُمْ وَالقَائِلِينَ لإخوانهم 
هَلم . [إِلَينا] 


: 7 عقون عن النبي 46 تُصارَهء 00 0 ِنضّار 


لالْتَهِمَهُمْ 0 وأضحايّه فخلوهم وَتَعَالَوَا 0 
وقوله :ولا يَأَنُونَ البَأسّ إلا قليلاً 4. 
اي لا ماكوة ارتم اصحات الع كله الات يمر 
ما ماج 22686 دفاه ع م مامه 
يوهمونهم أنهم مَعَهم «إاشحة عليكم». 
5 هط 7 ١‏ َّ# 2 ٍ- غم 7 - ا د هه 
«اشحة») منصوب على الحال» المعنى ياتون الحرب بخلاءً عليكم 
)١(‏ شيء هين كرأس الذبيحة لا يشبع آكلاً. 


(5) أي ليكون لهم عذر في أنهم لم يتخلفوا. 


رف 


بالظفر والغنيمة فَإِذًا جَاءَ الحَوْفُ فهم أَجْبَنُ قَوْم , فَإذًا ضاءت الخيمة 
فأشح قوم وأ ا 

ِقَإِدَاجَاء الحَوْفٌ رَأَيْتهُمْ يَنَظْرونَ إِلَيْكَ نَدُورَ أَعْيمْ كَالّذِي يُعْشَى 
عَلَيْهِ مِنَ المَوْتٍ ». 

لأنهم يحضرون على غَيْر نية خَيْره إل نية شَرّ. 

ففإدًا دَمَبَ الحَوْفُ سَلْقُوكُمْ بألْسَِةٍ جدَادٍ». 

نحو وكلترى اغاطركم أنة تقاطة واللنهااش العيمة ينال 
خَطِيبٌ مِسْلاقُ وسَلاّقُ إذَا كان بَلِيغاً في خطبَته. 

«أشحّة على الخير». 

اق كتاظركي وت أنه على الخال زالعيمة. 

وقوله :«أولَئِكٌ لَمْ يُوْمِنُوا فأحبط الله أَعْمَالَّهُمْ 4. 

أي هم وإن أظهروا الإيمانَ ونافقوا فليسوا بمؤمنين. 

وقوله:ايَحْسَبُونَ الأخرَّابَ لَمْ يَذْهْبُوا4. 

أي يحسبون الأحزاب بعد انهزامهم ودَّمَابهم لم يذهبوا لجُبْنِهمْ 
وَخوفِهم منهم . 

ِوَإِنَيَأتٍ الأخرّابٌ يَوَدُوا لو أَنْهُمْ بَادُونَ في الأغراب». 

أي إذا جاءت الجنودُ والأحزابٌ ودُوا أنهم في البادية . 

وقولة تغالن ل وَلَمَا زأى المَوْيِقُونَ الاخرّات قالوا هذَااما وعدنا 
اللّهُ وَرَسولّه ». 


ل نا 


فوصف اللَّهُ حَالَ المنافقين في حَرْبٍ الكافرين وحال المؤمنين 
في حَرْبٍ الكافِرينَ. فوصف المنافقين بالفشل والجُبْنِ والرّوَغَانٍ 
والمشارعة إلى الفتنة والزيادة في الكُفْره ووصف المؤمنين بالتْبُوتِ 
عند الخوف في الايمان2: فقال» «ولمارأى المؤمنون الأحزاب4الآية . 


2 


لِوَمَازَادَهُمْ إلا إيمَاناً وَتَسْلِيماً4. 
2 عم ار امم 2ه سم عمس 2 م رمع 1 ل 

والوعد أن الله قالههم: «ام حسبتم أن تذّخلوا الجنة ولما يأتكم 
مَل الَّذِينَ لوا مِنْ قبْلِكُمْ مَستهُم البَأسَاءُ والضرَاءُ وَرُلْزِلُوا حَتى يُقول 
الرَسُولُ وَالّذِينَ آمنوا مَعَهُ متَى نَضْرٌ اللَّهِ ألا إنَّ نَضْرّ اللَِّ قَرِيبٌ94©. 

فكذلك لما ابتلى أصحاب النبى 6 وَرُلْرْلُوا زلزالاً شَدِيداً عَلِمُوا 
أن التجنة وَالنَصِر هذ وجا ليه : 

وقوله تعالى:لبِنَ المُْمِنِينَ بال صَدَقُوَااما عَاهدوا اللّهَ عَلَيّهه. 

المعنئ 3 عَاهَدُوا في الإسلام فَأَقَامُوا عَلَى عَهَدِهِمء وفوضع 
ما نَضْبٌ ِصَدَقُوا. 


جع ههه مع 


«فمنهم من قَضى نخبة» . 
أي أجله وَلْم ل وهو قوله:#وما بَدّلُوا تَبْدِيلاً». 
و : 
فالمعنى انه مات على دينه غير مَبَدّل . 
ِلِيَجَزِيَ اللَهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ المَُافِقِينَ4. 


)١(‏ وصفهم بالئبات في إيمانهم عند الخوف. 
)1١(‏ سورة البقرة الآية 17١8‏ . 


يفف 


أي ليجزي الذين صدقوا فِي عَهدِهمء والمنافقون كذبوا في 
عهدهم لأنْهم أظهروا الاسلام وأَبْطئوا الكفْرَ. 

وقوله تعالى :لوَيُعَدِّبَ المُنافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَنَوبَ عَلَيْهِمْ 4. 

أي أو يَنْقَلَهُمْ من النفاقٍ إلى الإيمانٍ. 

وقوله : لوَرَدٌ اللّهُ الّذِينَ كَفْرُوا بِعَيظِهم لَمْ يَنالُوا خيراً». 

يعنى به مهنا أبا سُفْيَانَ وَأَضْحَابه الأخرّاب» لم يَنَالُوا خيراً. 

أي لم يظفروا بالمسلمين وكان ذلك عندهم خيرا فخوطبوا عَلَى 
استعمالهم . 

وقوله:9وَأنرّلَ الْذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أهْل الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِم 4. 

يُعْنَى به بنو قريظة, ومعنى ظَاهْرَوَهُمْ عَاوَنوهم على النبي يله 
فقذف الله في قلوبهم الرعب وأَنْزْلَهُمْ على كم سَعْدِ؛ٍ وكان(© سعد 
حكم فيهم بأن يقتل مُقَاتَلهم» وتسْبَى ذَرَارِيهِم . 

لِوَأوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم». 

جعل النبي كل أرضهم وديارَهُم وَأمُْوَالَهُم للمهاجرينَ لأنهم لم 
يكونوا ذوي عَقَارٍ. ا 

ومعنى الصَّيّاصِيَ كل ما يُمَتَنْعُ به. والصياصي ههنا الخصونء 
وقيل القصور. والقصورٌ قد يُتَحَصّنُ فيهًا. والصياصِيُ قرونٍ البقر 
والظِباءِء وكل قَرّنٍ صَيْصَيةٌ لأن ذوات القَرُونِ يَتَحَصَنٌ بقرونها وتمتَيِع 
بهاء وصيصة الديك شوكتة لأنه يَتَحَصَّنٌ بها أيضاً. 


)١(‏ نسخة فكان. وسعد هو سعد بن معاذ سيد الأوس. 


نضض 


وقوله :ليا انبتاالين قل لأزواجك إن كشن ترذن الحباة الذنيا 
زينتها 0 0 الور 3 ع4 
نساءه بين الاقامة مَعَهُ 7 ناعنك الله أد ريح إن أَرَدْنَ 
التحياة ددا وزينتها. فآخترن الآخرة على الذتا والعة على الزينة . 

وقول ؤوَإن حفن تردن الله وَرَسُوله والداز الأخرة فإناللة اعد 
للمُحْسِنَاتٍ مِنْكنّ أخرا عَظِيماً». 

أي من اثر منكن الآخرة فَأَجْرّه أجرٌ عَظِيمِ . 

وقوله:إيَا نِسَاءَ النبِي_لَسْتَن كأَحَدٍ مِنَ اليْسَاءِ 4. 

ولم يقل كواحدة من النساء, لأن أحدأ نفي عام للمذكر والمؤنث 
مرض *. 

أي لآ تفلن قولا يبجد نه مناققٌ سَبيلاٌ إلن أن يطمع في مُوافقتكن 


لِوَقلنَ قولا مُعْرُوفا» . 


أي قلن ما يوجبه الدين والاسلام بغير خضوع ‏ فيهء بل بتصر يح 
وَبِيانٍ» «فِيطْمَمَ ) بالنصب وهي القداقة وَجَوَابُ فلا" تخضعنّ «فيطمع)2 
ويقرأ فيطمع الذي في قلبه مرض » نتسكين العين» نسق على فلا 


تَحْضْعْنَ فيطممٌ . 


3 ديه 2 .5 عو س0 
وقوله عز وجل: لوقن في بِيوتِكن ». 


5 


ويقرأ «وقِرنَه بكسر القاف ‏ فمن قرأ بالفتح فهو من قَرِرْتُ 
بِالمَكَانٍ أفر. فالمغْتى, واقرَرْن فإذا حُفّفْتْ صارت وَقَرْنَ حذفت الألف 
لثقل التضعيف في الراءء وألقيت حركتها على القاف. والْأجْوَدُ وَقِرّنَ 
في بُمُوتِكنٌ - بكسر القاف ‏ وهومن الوَّفَارِء تقول: وَقَرَيَقَرٌ في 
المكان. ويصلح أن يكون من قَرَرْتَ في المكان أَقِرّه فيحذف على أنه 
من «وَافْرِرْنَ» بسو الرَاءِ الأولى. والكسر من جهتين». من أنه من 
الوقارء ومن أنه من القرار جميعاً 


-ة ه 


وقوله تعالى ولا تَبْرَجِنّ 7 برج الجَاهِليّة الأولى ». 

التبرجٌ إِظَهَارَ الزِينَةِ» وما تَسْتَدُعَى به شهوةٌ الرّجُلء. وقيل 
ِنْهن2'0 كن يتكسّرّن في مِشْيتِهنَ » وَيُتَبِختَرنَء وقيل إن الجاهلية الأولى 
من كان من لدن ادم إلى زمن نوح. وقيل من زمن نوح إلى زمن إدريس» 
وقيل منذ زمن عبسى إلى زمن النبي كَكِ. والأشبه أن تكون منذ زمن عيمبى 
إلى زمن النبي لبد لأنهم هم الجاهلية المغروفون لأنه روى م كانوا 
يتخذون البغايًا ‏ وهن الفواجر يُعْلِلْنَ لَهُم20©. 


فإن قيل: لم قيل الأولى» قيل يقال لكل متقدّم ومتقدَّمَةٍ أولى 
وأول» فتأويله أنهم تقدَّموا أمَةَ محمد يل . فهم أولى وهم أول من أمة 


5 2 مع 3 -. قلقةء 
وقوله عز وجل:مَنْ يَأتِ مِنكنّ بفاجشة مبِيّئة *. 


)١(‏ أي نساء الجاهلية. 
(؟) ينتجن لهم غَلَةَ ومالاً» لأنهم كانوا يتخذونهن وسيلة للكسب وربما أكرهوهن على هذا كما 
أشارت الآية : «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» . 


وض 


500 
58 أ م 


ودهرا مبيام . 

«ِيُضاعَفْ لَهَا العذابُ ضِعْفين» . 

ل يُضاعَفٌ بألف. وقَرأ أو عَمْرِو وَحَدَهُ يُضعَفُء يكدميه 
حَيُدٌ. وقال بو عُبَيْدَة: يعذب ثلاثة أَعْذِبَةَ قال: كان عليها أن يتدذت 
مره وَاخَدَة 4 -فإذا ضوعفت الم ةمشنيقءع ضان المذات ثلانة اعذبة. 
وهذا القول ليس بشيء لأنَّ معنى يضاعف لها العذاب ضعفين يجعل 
عذاب جرمها كعذابَئ جُرْمَيْنَ. والدليل عليه دنْتها أجرها مَرَتينَهء فلا 
يكون أن تعطى على الطاعة رين وعلى المعصية ثلائة أَعَذِبَةِ ومعنى 
ضعف الشيء مِثْلّهء لآن ضِعف الشيء الذي يُضْعِمُه بمنزلة مثقال 
الشىء . 

ومعنى يقنت يقيم على الطاعة 

ِوَاَعْيدْنًا َها رزقاً كريماً» : : جاء ذ في التفسير أَنَّهُ الجنةُ. 

لع ا 1 تف اف البيتِ ». : 

«أهل» البيتٍ» منصوب على المدح» ولو قرئت أهلٍ الت 

-بالخفض - أو قرئت. أهل البيت بالرفع لجاز ذلك ولكن القراءَة 

النصبٌ. وهو على وجَهِينٍ . على مَعْنَى أعني أهل البََيِتِ » وعلى. 
النداءء على معنى يا أهل البَيْتِء والرجس في اللّمَةِ كل مستنكر 
مُسْتَقَذْرٍ من مأكول أو عَمَل أو فَاحِسَّةَ . 

وقيل ان أهل البيت ههنا يعنى به(20 نساء النبي يَكِِ وقيل نساء 
النبى والرجال الذين هم آله. واللغة تدل على أنه للنساء والرجال 


)١(‏ يعني بهذا التعبير أو بهذا القول. 


اف 


جميعاً لقوله «عَنكم» بالميم» ولِيُطهرَكُمْ . ولو كان للنساء لم يجز إلا 
عَنكنٌ وَيطهْرَكنٌ. والدليل على هذا قوله :ل واذكرن مَايتلى في 
بيُوتِكنٌَ #حين أفرد النساء بالخطاب . 
2 لماه 5 مهمه 53 عدي اتيم رموه 

وقوله عز وجل : #إن المسَلِمِينَ والمسلمات# إلى قوله «اعد الله لهم 
مَغفِرَةٌ وجرا عَظِيماً» . 

لما نزل في نساء النبي كل ما نزلء قال النساء من المُسْلِمَاثِ: 
فما نزل فينا نحن شيء» فأعلم الله عز وجل أن النساء والرّجَالَ 
يجازّوْنَ بِأَعْمَالِهِم المغفرة والأجرٌ العظيم. . 

وقوله عز وجل :والحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ والحافِظات والذاكِرينَ الله 
كثِيراً والذّاكِرَاتٍ 4. 

المعنى والحافظين فروجهم والحافظاتها والذاكرين الله كثيرأ 
والذَّاكراته .استغنى عن ذكر الهاء بما تَقدَّمَ ودل على المحذوف.» ومكلة 
ونخلع ونترك من يفجرك المعنى ونخلع من يفجرك ونتركة, ومثله من 
الشعر. 
وكمتاً متدمعاء كأن متونها جَرى فوقها واستشعرت لون مُذّهَبِ(١)‏ 

على رفع لونٍ. المعنى جرى فوقها لون مذهب واستشعرته . 

وقوله تعالى:ظوَمَن يفنت مِنْكنّ لله وَرَسُولِهِ4. 


بالياء» 9وَتَعْمَلُ »بالتاء . 


)١(‏ البيت لطفيل الغنوي ‏ اللسان ‏ (كمت) وكيلنا فم اكيت مدمّاة أي مشربة بلون الدم. وهو 
في كتاب سيبويه ١‏ ملالا واللسان (دمي - كمت) . 


ظ إيضصض 


الأول محمول على اللفظ. وتعمل على المعنى. ومن قرآهما 
جميعاً بالناء حمل على المعنى . أراد والتي تقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل. ومن قرأ الأول بالتاء قبّمّ أن يقرأ وَيَعْمَلُء لأنه قد حمل 
على المعنى » وأوضح الموصول بأنه مؤنث» فيقبح الحمل على اللفظ . 

وقوله عزوجل: «إوَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَل مؤمنة إذا قضئ الله وَرَسُوله 
أَمْراً أن يكونٌ لهم الخيرة مِنْ أْمْرِهِمْ4. 

العتزة اللخير: :وفدك عد الابةيسيت زيف بعت عفن دكي 
وكانت بنت عمّة رَسُول الله ورَيْدِ بن خارئة5©. وكان زيد مولى 
رسول اللَّهِ يل وكانت منزلته منه في محبّتهِ إياه كمنزلة الولدء فخطب 
رسول الله يه رَيْنَبَ ليزوجها من رَيْذِء فظنت أنه خطبها لنفسه عليه 
السلام. فلما علمت أنه يريدها لزيدٍ كرهت ذلك. وأعلم الله - جل 


©ه مه 


وَعَلاِ أنه لا اختيار على ما قضاه اللّه ورسوله. وزوجها مِنْ زَيدٍ. 


0 5 2 0 01 7م لاه دع9 م ه > وه 
وقوله عز وجل :« وإذ تقول لِلَذِي أنعم الله عليه وأنعمت عَليهِ 
أَمْسِكُ عَلْيْكُ رَوْجَكَ وائق اللَّهَ»ع. 


)١(‏ هي أم المؤمنين - زينب بنت جحش أخت عبد الله - قيل أسمها حمنة وان كل بنات جحخش 
كن يسمين زينب» وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول اللَّهِ يإ كانت زوجاً لزيد بن 
حارئة وتزوجها بعده رسول اللَّه بق وفيها نزلت آيات من سورة الأحزاب . إوإذ تقول للذي أنعمت 
عليه وأنعم اللَّه عليه أمسك عليك زوجك. . . 4 الخ وكانت سيدة كريمة ذات جود وحب 
للصدقة ‏ كانت تدبُغ الجلود وتتصدق بما تنال من عملها ‏ وجاء فيها الحديث «أسرعكن لحاقاً 
بي أطولكن يدا»- وماتت في خلافة عمر. 
انظر الاصابة في (41. )47١‏ والاستيعاب 17". 15. 

(5) زيد بن حارثة بن شراحبيل الكعبي - اختطفته بنوقين في الجاهلية فباعوه بسوق عكاظ. اشتراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجة, فلما تزوجها رسول اللّهِ لِك وهبته له. ثم طلبه أهله فآثر البقاء 
مع النبي بل فتبناه وظل يدعى زيد بن محمد حتى نزلت آية تحريم التبني - وزوجه رسول الله 
زينب وقصتهما معروفة . 


رما 


معنى أنعم الله عليه هذاه للاسلامء وأنعمت عليه أعتقته من 
الرق. وكان زيدٌ شّكا الى النبي عليه السلام أَمرّ زَّيْنْبَه فأمره 
بالتمسك بهاء وكان عليه السلام يحب التزوج به(" إلا أنه عليه 
السلام آثر ما يحب من الأمر بالمعروف فقال: «أَمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ 
واثّق اللّه». 

في في فياك نا الله مبديه رشن الناسّ وَاللَهُ أ أَنْ 

أي تكره مقالة الناس . 

«فلً قَضَى زيْدُ مِنهَا وَطرأ زوجناكها». 

أي فلما طلقها زيدٌ. والوَطَرُ في اللغة والأَرَبُ بمعنى واحجد. قال 
الخليل: معنى الوطر كلّ حاجَة يكون لك فيها هِمّةٌ فإذا بلغها البالغ 
قيل قد قضى وطره وَأَرَبَه أي بَلَغْ مُرادّه منها 

وقوله ‏ عزوجل: « لِكيّْلا يكون عَلَى المُوْمِنِينَ حَرَّجٌ في أزْوَاج, 
أَدْعِيَائِهِمْ إِذا قَضَوًا مِنهُنٌ وَطرأ». 

أي زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي قد تبنت بهء لثلا يُظَنْ 
أنهُ من تبنى بِرَجُل لم تجل امرأته للمتبني . 

وقوله تعالى :هِمَاكَانَ مُحَمّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ». 

اكلم يكن وري ]1ن © عمم: يلةهوروقه زد لسرن الله 


)١(‏ في الأصل التزويج وهو غير مناسب. 
(؟) في الأصل أي لم يكن أبَا مُحمّدٍ 


يك ذكورٌ إبراهيم والطيْبٌ والقاسم والمطهّر'2. وإنما تأويله: ما كان 
يحرم عليه مِمُنْ تبنى به ما يحرم على الوالدء والنبي وكَةِ أبو المؤمنين 
في التبجيل والتعظيم. وقرئت: وخاتَمٌ النبيينَ وخاتم النبيين29» فمَنْ 
كسَرٌ التاء فمعناه ختم النبيين» ومن قرأ وخاتم النبِيِينَ - بفتح التاء ‏ 
فمعناه آخر النبيين» لآ نبي بعده كلِ. ويجوز: ولكن رسول اللَّهِ وخاتم 
النبيينَ. فمن نصب فالمعنى ولكن كان رَسُولَ اللّهِ وكان حاتم النبيينَ» 
ومن رفع فالمعنى ولكن هو خاتم النبيين . 

وقوله عز وجل :ما كَانَ عَلَى النْبِي مِنْ حَرّج فِيما فُرَض الله له 
سُنْةَ الله [في الَّذِينَ خحَلَوَا مِنْ قبل ]». 

«سنة» منصوب على المصدرء. لأن معناه وما كان على النبي من 
حرج فيما فرض الله سَنَّ الله سُنَة حسنة وَاسِعَةَ لآ حرج فيها». أي لا 
ميق فيها والسلة الطريقة + والستن من | كله 

وقوله عزوجل :« في الّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلُّ». 

معناه في النبيينَ الذين قبل محمد يه وعليهم. أي سنهُ اللّه في 
التوسعة على محمد وك فيما فرض الله له كسّنْتِهِ ففي الانبياء المَاضِين . 


ع “ور 


وقوله تعالى:الّذِينَ يُبَلَعُونَ رِسَالآتِ الل . 

«الذين» في موضع خفض نعت لقوله في الذين خَلّوا من قبل» 
ويجوز أن يكون رنعاً على المدح عَلَى هم الذين سلكون رسالاات الله 
ويجوز أن يكون نصباً على معنى أعني الذين يبَلَغون. 


)١(‏ لم يكن له يك غير ثلاث بنين» وكان عبد اللَّهِ يلقب بالطيب والطاهر. 
ع( قرأ عاصم وحده بفتح التاء. 


فرض 


وقوله : عز وجل:#هْوَ الَذِي يُصَلِي عَليُكم وَمَلائْكته 4. 
صلاة اللّه على خلقه رَحْمَنُه وهدايته إياهم . 


“م م عمسم 


وقوله:«تجيتهم يوم يَلقونهُ سَلام». 

تحية أهل الجنةٍ سلام, قال الله عز وجل : «إتجيتهُم فيهًا سَلامُ4. 

وقوله عز وجل : ليا أيّها النبي إنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَْراً وَنَذِيرا». 

[أي] شاهداً على أَُمّتِكَ بالإْلاغ . إبلاغ الرسالة» ومبشراً بالجنة 
ومُنذِراً من النار» وهذا كله منصوب على الحالء أي أَرْسَّلْنَاكَ في حال 
الشهادة والبشَارَةٍ والانذار. 

دودَاعِيا إلى الله بِإذنِهب4. 

أي داعياً إلى توحيد الله وما يُقَرَبُ منه. و بِِذْنهِ أي بِأَمْرِه. 

وَسِرَاجا مزيرا». 

أي وكتاباً بَيَنأّ المعنى أرسلناك شاهداً وذًا سراج مُنِير وذا كتاب 
ينمو إن صقان وو مراجا» نموا عدن معش داعي إلى اللدوقانيا 
كتاباً بيّناً . 

5 2 ءاه عَِ َه 

وقوله عز وجل : «ودع اذاهم» . 

معناه دع أذى المنافقين. وتأويل دع أذاهم دَعْهُم لا تجازهم 
عَلَيْه إلى أن تَوْمَرَ فيهم بِأَمْر. 


مي اباط عدم 2 22 هم عه + 9 
وقوله عز وجل: طياأيهَا الَّذِينَ آمَنوا إِذَا نَكَحْتمْ المُؤمِنَاتٍ ثم 
عومو مع 


تفرض 


عم راس 


معنى «إتمسوهن » تقربوهن7" . 
«فما لكم عَليهِن مِنْ عِذَةِ تعتدونها فمتعوهن وَسَرحوهن سَرَاحا 
جميلا ». 


9 7 7 8 5 يا لوقعم و ع ٠.‏ 
قال بعضهم «متعوهن» نسخها قوله عز وجل :«وإن طلقتموهن من 
د على اع هم موه وم" مه )مه م ل 5 ب هام سوم * 2ه : 
قبل أن تمسوهن وَقدُ فرضتم لهن فريضة فنِصصف مافرضتم 224 والنصف 
٠. 3 ”‏ 8 2 58 7 مه 
ينوب عن التمتيع» إلا أن يكون لم يسم لها مهراء فلها نصف مهر 
مِنْلِهًا. وأسقط الله العدّة عن الْتِي لم يَدْحْلْ بهاء لأن العدَّةَ في الأصل 
استبراء . 
307 5ك اق ور مقط لاش وى براك ا كد ع ا ب لز 
وقوله :يا أيها النبيّ إنا أَحُلَلْنا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي انيت أَجَورَمُنٌ 4. 
وأجورهن» : مهورهن. 
هِوَمًا مَلَكَتٌ يَمِيئك مِما أَقَاءَ اللَهُ عَلَيْكَ »4. 
وأصل الاملاك في الإماء والعبيد ما يجوز سَبِيهُ وفيئه» فأما سبي 
الخبيثة فلا يجوز وَطبئه ولا ملكّه. يقال هذا سَبْىُ طِيّبَة وسَبْنْ خِبقة 
فسبي الطيبَةٍ سَبِْيُ من يجوز حَرَبه من أهل الكفرء فأما من كان له عهد 
0 ه رطعي و4 م ع هلل ه ورم ه عر رالا ؟. 
وقوله عز وجل: «وامرَاة مُوْمِنَةَ إِنْ وَهَبَْتْ نَفْسَهَا للنبي إن أرَادَ النبئ أن 
يَسْتَدكحَها خَالِصَةً لَك مِنْ دُونٍ المُومِنينَ4 . 


58 : لدشهة 0 ريه رات ه ع اه 
وتقرأ إن وَهَبّت بالفتح . أي : ان وَهَبَتَ نفسها للنبي حَلْت لَهُ ومن 


)١(‏ أي من قبل أن تدخلوا بهن. 
)1١(‏ سورة البقرة الآية /771 . 


رضض 


قرأ دأنْ وَهَبَت) بالفتح فالمعنى أحَللناها لأنْ وَهَيَتْ نفسها. ووخالصضَّة» 
منصوب على الحال. المعنى إنا أَحْلَّلنَا لك هؤلاء. وأحللنا لك من 
وَهَبَتَ نفسها لك. وإنما قيل للنبي ههنا لأنه لو قيل أن وهبت نفسها 
لك كان يجوز أن يتوهم أن في الكلام دليلاً أنه يجوز ذلك لغير النبي 
عليه السلام. كما جاز في قوله: «وَبَناتٍ عَمَكَ وَبَناتٍ عَمَاتِكَ4. لأن 
بّناتِ العَمّ وبنات الخال يحللن للناس . 

وقوله:لقَدٌ عَلِمْنَا ما فْرَضْنَاعَلَيُْهم في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكْتْ 


00 


نهم 4. 

أي ان 07 لا يمقر ل بولي وَشاهدين. وملك اليمين لا 

ريز من تشاءٌ منهن وتؤوي إليك مَنْ تشاء». 

ترجي بالهمز وغير الهمزء والهمز أكثر وأَجَوَدُ. ومعنى ترّجي 
َوْخِرَ بِالهّمْزْ وَغَيرٍ الهمزء المعنى واحدٌّء وهذا مما خص اللَّه به النبي 
عليه السلام فكان له أن يؤخر من أحب من نسائه ويؤوي إليه من 
أحب من نسائه وليس ذلك لغيره مِنّْ أمتِه وله أن برد هن أخبر إلى 
فراشه عليه السلام . 

لوَمَنِابتَغْيِتَ مِمنْ عَزَلْتَ قلا ناح عَلَيِكَ4. 

أي ان أردت ممن عزلت أن توُويَ إليكٌ فلا جناح عليك 

لِذَلِكَ أذنى أَنْ تقر أَعيْنهُنٌَ وَل يَحْرَّنَ وَيَرَضَيْنَ يما انيتَهُن ل 4ه 

أي ومِرضينَ كلمن بما أمطَيتهُن من تقعريب وإرجاء ويجوز 


إرضض 


5 سار شه مس - بو ه دوم 

وقوله عز وجل:«لا يحل لك النِساءٌ من بعد». 

وتقرأ: لا تحل لك النساء ‏ بالتاءء فمن قرأ بالياء فلأن الياء في 
يحل . ويجوز لا تحل - بالتاء ‏ على معنى لا تحل لك جماعة النساء . 

وقوله :«ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهَنٌ لما 
مَلَكْتْ يَمِينّكَ 4. 

موضع«ماارفع المعنى لا يحل لك إلآ ما ملكت يُمينك. جعل ما 
النساء أَسْتَثْنِى ما ملكت يمينك . 

وقوله عز وجل :ل« يا أيهَا الّذِينَ آمنوا ل تَدْخلوا بِيُوتَ النبي” ». 

بضم البَّاءِ وقد رُويت عَنْ عَاصِم «بِيُوت» بكسر الباء وعن جَمَاعَة 
من أهل الكوفة. وليس يروي البصريون بوت بكسر الباء. بل يقولون 
إن الضم بعد الكسر ليس موجوداً في كلام العرب ولا في أشعارهاء 
والذين كسروا فكأنّهم ذهبوا إلى اتباع الياء. والاختيار عند الكوفيين 


وقوله:«إلاً أَنْ يُوَدْنَ لَكُم إلى طعام ». 

في موضع نصب . المعنى إل بآن يُؤْدْنَ لكم, أو لَآنْ يُوَذْنَ لكم . 

وقوله: ط إلى طعَام غير نَاظِرينَ إناه». 

اناه نضحه وبلوقة يقال أنى كاب إِنَاءَ إذا نْضِحَ وَبَلْعْ واغيرً) 
مَنْصوَية على الحال. المعنى إلا أن يؤذن لكم غير منتظرين» ولا يجوز 
الخفض في «غير» لأنها إذا كانت نعنا للطعام لم يكن بُذَّ من إظهار 


كرض 


الفاعل لا يجوز إلا غير ناظرين إناه أنتم(" . ش 
وقوله عز وجل:«ولا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ إن ذلكم كان يُوْذِي النبيّ 
ويجوز فيستحي منكم بياء واحدة» وكذلك قوله : ِ والله له ييستحيي 

مِنَ الحَقّ» ويستحي بالتخفيف على استحيَيْتٌ وَاسْتَحَيْتُ والحذف لثقل 

الياءين. 
وكان النبي ل#يحتمل إطالتهُم كرما منه فيصبر على الأذى في 

ذلك فعلم الله من يحضره الأدّبَ فصار أَدّباً لهم ولمن بعدهم. 
وقوله:«وإذا سَأَلْتَمُوهُنٌ مَتَاعاً فَاسْأَلُومُنٌَ مِنْ وَرَاءِ ججَاب ». 
أي إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي يك في أمر فحاطِبُومُنّ من 

وراء حجاب , فنزل الأمر بالاستتار. 
وقوله:«وَمًا كان لَكُمْ أن تؤدُوا رَسُولَ اللّه». 
أي ما كان لكم أذاه في شيء من الأشياء . 
«وَلا أن تَنْكحُوا أَرْوَاجَهِ مَنْ بَعْدِهِ أَبداً». 

ا ؟ة لا ٠‏ ا 
موضع «ان» رفع. المعنى : وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من 
بعده, وذُلِكٌ أنه ذُكرَ أن رجلا قال: إِذًا تُوّى مُحمدٌ تَرَوَجْتُ امْرَأَنَهُ 

فلانة2"0, فأعلم الله أن ذَّلِكَ محرم بقوله : طإنَ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظيماً» . 
أي كان ذنباً عَظِيماً. 

5 ل #ت يم موه هالى ‏ اسن هاعيني طوم اي 

وقوله:#لا جناح عليهر: فِي ابائهن ولا ابنائهن » إلى قوله « ولا ما 
مَلَكْتْ أَيْمَانْهُن 4. 
)١(‏ ناظرين يحتاج لفاعل إذا كانت نعتاء أما إذا كانت استئناء فهي تابعة لفاعل الجملة السابقة. 


)١(‏ كان الرجل يسمى طلحة بن عبيد الله تيمي من آل أبي بكر. وهو غير طلحة الفياض أحد 
العشرة المبشرين وأحد أهل الشورى, والزوجة هي السيدة عائشة - رضي الله عنها . 


وأظآظآ”ظ5> 


ولم يرد في هذه القِصّة أَعْمَامَهُنَ وَل أَخْوَالهُنَ. فجاء في التفسير 
أنه لم يذكر العَمّ والخَال, لأنَّ كُلَّ واحد منهما يحل لابنئة المرأة 
٠. 5 .- 2 42 5 8 5‏ 2 
فتجل لابن عمها وابن خالها. فقيل كره ذلك لأنهما يصفانها لأبنائهما. 
وهذه الآية نزلت فى الحجاب فيمن يحل للمرأة البُرُورُ لَه فذكر الأب 
والابنٌ إلى آخر الآية. 

المعنى لا جناح عليهن في رؤية آبَائْهِن لَهُنَّ. ولم يذكر العم 
والخالٌ لأنهما يجريان مجرى الوالدين في الرؤيّة. وقد جاء في القرآن 
تسمية العم أباّ في قوله: طقَانُوا نَعْمّدُ إِلهَكَ وَإِلْهآبَائِكَ إِبْرَاهِيم وإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَقَ إِلَها وَاجداً4. فجَعَلَ العم أباً. 

5 نو لاوا ريل ١‏ وعد قا لبر ال ل ار لقف امام 

وقوله عز وجل:#لثِن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمُرْجِفونَ فِي المَدِينةِ لنغرينك بهم ». 

المعنى لنسلطنك عليهم . 

«ثمُ لآ يُجَاورُونَكَ فِيهًا إلا ليلا ملْعُونِينَ4 منصوب على الحالء» 
المعنى لا يجاورونك إلا وهم ملعونون”(© . 

3 وه ع بير 

وقوله : «أيتمَا تَُهُوا أخذُوا» . 
تقول ملكونا انتما تق اح ريد ارت 1ه عاد يدها ررقت الشرل 
لا يعمل فيما قبلها. ظ 

وقوله : «إسنة الله فِي الَذِينَ خلوا مِنْ قبل». 

«سنة اللّه4 مَنْصُوبٌ بمعنى قوله أخذوا وَقتَلُواء المع سن الله 
)١(‏ في الأصل : الا وهم معلونين. 


غرف 


في الذين ينافقون الانبياء ويرجفون بهِمْ أن يُقتلوا حَيثما تُقَهُواه». 

وقوله:9إِنا أَطْعْا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلآ». 

3 

الاختيار «السبيلا» بألف. وأن يوقف عليهاء لأن اواخر الآي 
وفواصلها يجري فيها ما يجري في أواخر الأبيات من الشغرء 
وَالفَوَاصِلء لأنه خوطب العربٌ بما يعقلون في الكلام المؤلّف فَيّدَلَ 
بالوقف فى هذه الأشياء وزيادة الحروف فيهاء. -_نحو: الظنوناء 
والسبيلاء والرسولا أن الكلام قد تم وانقطع, وان ما بعده مستأنف . 

وقوله :وَالعَنهم لَعْنا كبيرا». 

ويقرا كثيرا ومعتاهما قريت. 

وقوله: «يايّها الَِّينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوَا مُوسَى». 

أي لا تؤذوا النبي - عليه السلام ‏ كما أذى أصحاب موسى 
مُوسَّى » عليه السلام» فينزلٌ بكم ما نزل بهم . 

وكان أذاهُم لموسى فيما جاء في التفسير أنهم عابُوه بشيء في 
33 فاغتسّل يوماً ووضع ثوبه على حجر فذهب الحجر بشوبه فأتبعه 
موسى فرآه بنو إسرائيل ولم يروا ذلك العيب الذي اذوه بذكره. 

دوَكانَ عِنْدَ الله وَجيهاً». 

كلم اللدأدكليها وبرا مده اقرب الذى رق :به 1ه شحرة. 

وقوله عز وجل:لإِنا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَواتٍ وَالأرْض, 
والجبّال فَأَبِيْنَ أَنْ يَحَمِلْتها وأشفقن منها وَحَمَلّها الإنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوما 
جَهُولاً ». 


0( يقال ثقفته ثقفاً أي صادفته ووجدته. 


يضا 


روي عن ابن عَبّاس وسَعِيدٍ بن جبير أنهما قالا: الأمانة ههنا 
الفرائض التي افترضها الله على عبادة. وقال ابن عُمَّر: عرضت على 
آدمّ الطاعةً والمعصيةٌ وعرف ثوابٌ الطاعة. وعقابٌ المعصية. وحقيقة 
هذه الآية ‏ واللّه أعلم. وهو موافق للتفسير ‏ أن اللَّه عز وجل ائتمن 
بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته. وائتمن السَّمواتِ والأرض 
والجبال على طاعته والخضوع له. فأعلمنا اللَّه أنه قال:لاتُمٌ اسْتَوَى 
ِلَى السّماءِ وَهِيَ دُحَانْ فَقَالَ لَهَا وَللأرض أَنْتِيَا طوعاً أو كَرهاً قَالََا أَتَيْنا 
طَائِعِينَ2©204. وأعلمنا أن من الحجارة ما يَهْبطُ من خشية الله وأن 
الشمس والقمرٌ والنجومٌ والملائكة وكثيراً من الناس يسجدون لله 
فأعلمنا اللَّه أن السموات والأرض والجبال لم تحتمل الأمانة. أي 
أَذتهاء وكل من خان الأمانة فقد احتملهاء وكذلك كل من أَبْمّ فقد 
احتمل الاثم. قال الله عز جل :«وليحملّنٌ اثقالهم وأئقالاً مَعٌ 
َثقَالِهِم276. فأعلم الله أن من باء بالاثم يسمّى حاملا للانم , 
فالسموات والأرض والجبال أَبَيْنَ أن يحملن الأمانة وأدّيتها. وَأَذَاوها 
طاة اللداقما أفونيهة :والفكل ينوترك الختضية 

لِوحمَلّها الانسانٌ», قال الحَسَنٌ : الكافر والمنافق حَمَّلا الأمانة ولم 
يطيعا. فهذا المعنى واللّه أعلم. ومن أطاع من الأنبياء والصديقين 
والمؤمنين فلا يقال كان ظلوماً جهولاً:. وتصديق ذلك .ما يتلو هذه الآية 
من قوله :9 لِيُعَذِّبَ اللّهُ المُنَافِقِينَ والمُنَافِقَات والمُشْرِكِينَ والمُشْرِكَاتِ 
وَيُكُوبَ اللَّهُ عَلَى آلْمُوْمِنِينَ والمُوْمِنَاتِ وَكَان اللَّهُ غَمُوراً رَجيماً». 


.١١ سورة فصلت الآية‎ )١( 
. ١7 سورة العنكبوت الآية‎ )1( 
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2 
بسم الله الرحمن الرحيم 
6# لهال امت 02 20 56 5 2 م مع 
«ِالحَمدلِلهِ آلْذِي لَهُ مَا في السَّمَواتِ وَمَا فى الأزض وَلَّهُ الحَمَدُ 
في الآخرة». 
والله المسوة ف «الذ نا والاهرة :وسيكنه رفن الأنفرع دل ضلنه 
قول أهل الجنة: ظالحَمَدُ لِلّهِ الذي صَدَكنا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأرض تَتَبَوَأْ مِنّ 
الجَنْةِ حَيْثُ نَشَاة204 أي أورثنا أرض الجئة 
وقوله تعالى : ليَعْلَّمُ مَايَلِحٌ ني الأزض وما يَحْرَجٌ منها». 
أي ما يدخل في الأرض وما يخرج منها. ما يدخل في الأرض من 
قطر وغيره» وما يخرج منها من زرع وغيره. 
لِوَمَايْنزِل مِنَ السّماءِ وَمَا يَعْرُحٌ فيها»4. 
ما يَصَعَدٌ فيهاء يقال عرج يَعْرّْحٌ إذا صَعَدَء والمعارج ‏ الدَّرَحٌ - 
من هذاء ويقال: عَرج يَعْرَجٌّء إذا صار ذا عَرَجَ , وَعَرَجَ يَعْرُجُ ذا غْمَرَ 
من شيء أصابه2" . 


)١(‏ سورة الزمر الآية 6لا. 
() عرج بالفتح ارتقى وَأَصَابَهُ شيء في رجله ليس بخلقة. فإذا كان خلقة فالفعل عرج مثل فرح . 


إخوض 


لِوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لآ تَأْتِينَا السّاعَةُ4. 

الساعة التي يبعث فيها الخُلَّقُ. المعنى أنهم قالوا: اا 
فقال اللَّه تعالى : 

«قل بَلَى وَرَبِي لْتأتِينكمُ عَالِم العَيْب لا يَعْزْبُ عَنه مِتْقَالُ ذَرة]4. 

بالخفض [في عالم] صفة لله عز وجل» ويقرأ بالرفع من وجهين» 
أحدهما الابتداء, ويكون المعنى : عَالِم الْعْيْب رلا يَعَرْب عَنْهُ . ويكون رلا 
يَعْزْبُ عَنه» هو خبّر عالم العَيّب. ويرفع على جهة المدح لله عز 
وجل . 

المعنى هو عالم الغيب ويجوز النصبٌ ولم يُقرأ به على معنى 
اذْكْرْ عالم الغيب» ويقرأ علامٌ الغيوبُ وعلام الغيب جَائرٌ . 

ويقرأ لا يعزب عنه بِكُسْرٍ الزاي» يقال: عَرَبِ عَنِي يَعْرْبُ ويعْزِبُ 
إِذًا غَابَ , 

«لِيْجَرِي الَذِينَ امنوا». 

اللام دخلت جوابا لقوله :« قل بُلى وَرَبي لتأتِينكم» للمجازاة 
أي من أجل المجازاة بالثواب والعقاب . 

وقوله : « أُولَبِكُ لَهُمْ مُغفِرة وَرِزْقٌ كريم».. 

بين اللّه أَنْ جزاةهم المغفرةٌ وهي التغطيةٌ على الذّنُوب . 

وقوله : - جل وعلا -: ©وَالَذِينَ سَعَوا فِي اياتنا مُعَجَِينَ 4 . 

ويقرأ «معاجزين» ومُعاجزين في مَعْنى مُسَابقين» ومن قرأ مُعْجَزِينَ 
'فمعناه أنهم يُعَجَروْنَ من آمن بهاء ويُكون في معنى مُتْبَطِينَ وهو معنى 


تعجيزهم من امن بها. 


ع5 


وقوله : لِأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَّابٌ مِنْ رجز أليم». 
بالخفض نعت للرّجَزِء «أليم» نعت للعذاب. 
وقوله تعالى :لوَيَرَى الَّذِينَ أُونُوا الِْلْم [الّذِي أُنْزِلَ إِلَئِكَ مِنْ 
رَبَكَ هُوَ الحَقَّ ]». 
ههنا علماء اليهود الذين آمَنُوا بالنبي عليه السلام منهم كعبٌ 
الأحبار وعبدٌ الله بِنُ سلام., أي وَلِيّرى. وموضع «يرى» عطف على 
قوله: «ليجزي» و«الحق» منصوب. خبر ليرى(2 الذي22 و«هوء ههنا 
فصل يدل على أن الذي بعدها ليس بنعت» ويسميه الكوفيون العماد, 
ولا تدخل «هوء عماداً إلا في المعرفة وما أشبههاء وقد بينا ذلك فيما 
مَضى . والرفع جائز في قوله «هو الحقٌ». 
وِوَفَالَ الّذِينَ كَمْرُوا هَلْ ندُلْكُمْ عَلَى رَجُل . . . م الآية0©. 
هذا قول المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث. يقول بعضهم 
لبعض: هل ندلكم على محمد الذي يزعم أنكم مبعوثون بعد أن 
تكونوا عظاماً وتراباً ورفاتاً. وفي هذه الآية نظر في العربية لطيف. 
ونحن نشرحه إن شاء اللّه . 
«إذا؛ في موضع نَصُب بِمَرّقْتَم» ولا يكون أَنْ يَعْمل فيها طجَدِيدٍه9؟» 
لأن ما بعد «أنَّ» لا يعمل فيما قبلها. والتأويل هل ندلكم على زجل 
يقول لكم انكم إذا مزقتم تبعثونَء ويكون «إذاء بمنزلة «إن» الجزاءء 
يعمل فيه الى ينيها :قال فيس .بن الخطيع: ْ 
(1) اصل الجملة قبل دخول الناسخ «الذي انزل اليك من ربك هو الحق». 
(9) تمام الآية :9 ينبكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد». 
(5) من «إنكم لفي خلق جديد» . 


ذا ْقَصُيَرَتٌ أشبافكا كان وَطلهنا” . خطان إلى اعذاتتا يتارت 

المعنى يكون وصلهاء الدليل على ذلك جزم «فَنْضَارِبُ» .. 

ويجوز أن يكون العاملفيٍ «إذاء مضمراً. يدل عليه «إنكم لفي 
خلق جديد» ويكون المعنى هل ندلكم على رجل يُنبئكمٌ يقول لكم إذا 
مزقتم بعئتم» إنكم لفي خلق جديد, كما قالوا :ظأئِذًا متنا وَكُنا ثراباً 
وَعظاماً أَبْنًا لَمَبْعُونُونَ04©. فإذا يجوز أنْ تكون منصوبة بفعل يدل عليه 
«إنا لَمَبْعُونُونَ» ولا يجوز (إِنْكُمْ لَفِي خلق جديد» بالفتح, لأن اللام إذا 
جاءت لم يجز إلا كسر إن . 

وقوله عز وجل «أَفَلَمْ يَرَوَا إِلَى مَا بَيْنَ أَئِدِيهم وَمَا حَلْفَهُمْ مِنَ 
السَمَاءِ والأزض ». 

أي ألم يَتَأمُلُوا ويعْلَمُوا أن الذي خلق السماء والأرض قادر على 
ان يبعلهم ١‏ وقادرٌ أن يخسف بهم الأرض أو يسقط السماء عليهم 


# ع‎ 
٠ 


كسفا. 

وقوله عز وجل :إن فِي ذَلِكَ لآيَةُ ِكل عَبْدٍ مُنِيب». 

أي إذ“قى ذلك غلدمة تذل كن أنات إلى الله ورجع إليه وتأَمّل ما 
خلق على أنه قادر على أن يحيي الموتى . 

وكرله الى وز لتنة لقنن ةاوه ونا نمق تاعبال اذى نه 
[والطيرٌ]». 
(١)البيت‏ في ابن يعيش 91/1. 4/17لاء وأمالي ابن الشجري 2777/١‏ وكتاب سيبويه 51/8 


(ت هرون) - يصف قومه ونفسه بالأقدام والهجوم على الأعداء فهم لا يضربون من بعيد. 
)١(‏ هي عطف في كلا الاعرابين. إما عطف مفرد وإما عطف جملة . 


يحض 


و 


المعنى فقُلْنا يَا جِبَالُ أوْبِي مَعَهُ وَتقَرأ أَوْبِي معه. على معنى 
عودي في التسبيح معه كلّما عاد فيه. ومن قرأ أَوْبِي مَعَه فمعناه رَجَعِي 
مَعَهٌُه يقال اب يؤوب إذا رَجَع. ومعنى رَجَعِي مَعَه سبحي معه ورَجعي 
التسبيح معه. 

وَالطيْرٌ - والطَيْرٌء فالرفع من جهتين. إحداهما أن يكون نسقاً 
على ما في أَوْبي» المعنى يا جِبّالُ ربعي التسبيح أنت والطَيْرٌء ويجوز 
أن مكتوة رفوع عر اذك" المقى؟ يناجبال وياازيا التطسن ادي 
0 

والنْضْبٌ مِنْ ئلاث جَهاتِ. أن يكونَ عطفاً على قوله : «ولقد آتينا 
داود مِنا فَضَلاً والطيرّى؛ أي وسَخْرْنَا له -الطيْرًها». حكى ذلك أبوعبيدة 
عن أبي عمرو بن العلاء, ويجوز أن يكون نصباً على النداءء المعنى : 
جاعان أرى “ند والطكن, كافية فال عونا البقيناوالطيو #التطير 
معطوف على مُوْضِع الجبّال في الأصل. وكل منادى - عند البصريين 
كلهم - في موضع نصب. وقد شرحنا حال المضموم في النداءء وأن 
المغرفة مبئ. عَلَى لضم" :ويجوز أن يكوك «والطيرٌ» نصب على معنى 
«مع » كما تقول: قمت وزيداًء أي قمت مع زيدٍء فالمعنى أوَبِي معه 
ومع الظين: 

وقوله عز وجل :ِل وَأَلَنا لَهُ الحَدِيدَ أن آعمَلُ سَابِعَاتٍ]» . 

[أي] جعلناه لَيّناً. وَأَوّل مَنْ تمل الدَّرُوع دَاودُ وكان ما 
يُسْتَجنٌ2'0 به مِنّ' الحديد إنما كان قِطمٌّ حَدِيدٍ نحو هذه الْجَواشِنَ©, 


)١(‏ منصوب بفعل مقدر مناسب كما في علفتها تبنأ وماء. 
(1) يستجن به يستعمل للوقاية . 
زفة جمع جوشن - وهو الدرع . 


رض 


و«آن» ههناء في تأويل التفسير كأنه قيل : والَنَا له الحديد أن أعمل 
سابغاتِ» بمعنى(2 قلناله: اعمل سابغات, ويكون في معنى لأن 
يعمل سابغات. وتصل إن بلفظ الأمرء ومثل هذا من الكلام أَرْسَلَ إليه 
أن قُمْ إلىّء أي قال قم إلى فلانء ويكون بمعنى ارسل إليه بأن يقوم 
إلى فلانٍ. 

ومعنى «سَابعْاتِ) دروع سابغات فذكر الصفة لأنها تدل على 
الموصوف. ومعنى السابغ الذي يغطي كل شيء يكون عليه حتى 

«وقَدّر ذ في السَرْدِ>. 

السردٌ في اللغة9؟) تقدمة شيء إلى شا تأتي به ع ع في 
ِثْر بَعْض مُتَتَابِعاً فمنه سَرَدَ فلانٌ الحديتٌ. وقيل في التفسير: السردٌ 
اسم والستر والخلق وقيل هو أَنْ ل يَجَعَل المجمار علدها والثقبت 
دَقيقاً. ولا يجعلّ المسمارٌ دَقِيقاً. والثقبٌ واسِعاً فَيتقَلْقَلُ وَيَنْخْلِع 
وينقصفُ . قَدَّرْ فى ذلك أي اجعَلْهُ عَلَى القصد وقدر الحاجة. 


والذي جاء في التفسير غَيْرٌ خارج عن اللغة لأن السّمْرٌ تقديمك 
طرف الحلقة إلى طرفها الآخرء. وزعم سيبويه أن قول العرب: رجل 
سردي مشتق من السَرِدِء وذلك أن معناه الجريء» قال: والجريء 


. في الأصل : وبمعنى‎ )١( 
في القاموس: السرد الحْرْرُ في الأديم » ونسج الدّرع, واسم جامع للدروع وسائر الخلق.‎ )9( 
الشد بالمسامير. يقال سمر الشيّءَ يسمرة كنصر وكضرب . وصمرةة بمعنى شذه بمسمار‎ )5( 


وثبته . 


2"ظ»> 


وتفسير : لِوَالََالَهُ الحَدِيدَم جعلناه ليئاً كالخيُوط يطاوعه حَبَى عَمِلُ 
الذروع . 

وقوله تعالى :ِوَلِسلَيمانَ الرَيحَ عُدُوُهَا شَهْرَ». 

النصب في الريح هوالوجه ؤقراءة أكثر القراءء على معنى 
وسحرنا لسليمان الربح ؛ ويجوز الرفع ولسليمان الريح غدوها شهرء 
والرفع على مَعْنَى ثبتت لحت له الريح + وغتريؤول: في الحمنى إلى معتى 
سخرنا الريح. كما أنك إذاا قلت: لله الحمد قتاويله استقر لله 
الحمدٌء وهو يرجمٌ إلى معنى امد الله السمة: 


5 عمد ا 0ل 
وقوله :#غدوهًا شهر ورواحها شهر». 
أي غدوها مُسيرة شَهْرِ وقنونك شين وكات تسلسناة محل 


على سريره هو وأصحايه فتسير . بهم الريح بالغداة مسيرة شهرء وتسير 


ووامللا لا عن الث 4 


م ع 0 5 فير 
القطر النحَاسٌء, وهو الصّفرٌء فأذيب مذ ذاك وكان قبل سليمان لا 


يدوب . 
0-2 3-2 - .9 0007م 86م > س 6 
بؤومن الجن من يعمل بين يذيه». 


موضع «مَنْ» نصبء. المعنى كفا تمدو اعون دل 
00100 تكو موضع «مَنْ» 7 :ويكون المعنى فيما أعطيناه من 
الجن هِمَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْه بإِذْنِ رَبّه4 أي بِأمْر رَبّه. 


ٍِدََنْ يَِغ مِنْهُمْ عَنْ أمرنًا». 


أي من يعدل2©"7. ثم بين ما كانوا يعملون بين يَدَيُه فقال: 
لِيَعْمَلُونَ لَهُ مَايَمَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ4. 

المحرابٌ الذي يَصَلَى فيه وأشرف موضع فى الدَّارِ وفى البيت 
يقال له المحراب . 

كدر القراة هل الرقف مفيزياف ركان الاصل: الرقففة بنالياء ال 
أن الكسرة تنوب عنهاء وكانت بغير ألف ولام الوقف عليها بغير ياء2©9, 
تقول: هذه جواب. فأذخلت الألف واللام وترك الكلام على ما كان 
عليه قَبْلَ دُحُولِهِمًا. والجوابي جمعٌ جَابية» والجابية الحوض الكبير 
قال الأعشى97©: 

كجابية السيج العراقي تَفْهَقُ 
أن يعملون له جفانه كالحياض العظام التي يجمع فيها الماء. 
لوقَدُورٍ رَاسِيَاتِ» : ثابتات . 


مره 


«اعْمَلُوا آلَ ذَاوْدَ شكراً». 
«شكراً» منتصب غلى وجهِين : أعدهما اعملوا للشكر. أي اشكروا 


)١(‏ من يميل ويتحول. 

)١(‏ أي متى كانت منكرة حذفت الياء للتنوين. 

(5) صدر البيت: نفى الذّم عن رهط المحلق جفنة . ويروى: ال المحلق . 
وتقرأ «السيح العراقي» أي الماء والفيضان لكثرة الماء هناك دون الجزيرة العربية. وتقرأ «الشيخ» 
أي الرجل - لأن العراقي لا يعرف مواقع الماء فيحتاط بملء جابيته حتى تفيضء انظر الكامل 
1١‏ (تجارية). 


545 


الله على ما آتاكم . ويكون #اعملوا آل داود شكرأ» على معنى اشكروا 
شكراً. 

وقوله تعالى :مَادَلّهُمْ عَلَى مُوْتَهِ إل دَابَهُ الأرض تأكل مِنسَأَنه. 

البتساة اتعفيناء زانها توت مفب ةالانهنا دسا إنهماة وفعن 
ينس بها يطرد بها ويؤخر بهاء فلما توفي سليمان توفي وهو متكى” عليها 
على عا با قلم :بعلم الجن يمره حت أكلت. الآرضّة العضا. حى 
2 ْ 

طفلمًا خرّ تَبينتِ الجنٌ» مَوْتَهُ المعنى طأن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ العَيْبَ 
ما لبثوا فِي الْعَذَّابِ المْهِينِ». 

المعنى لأنهم لو كانوا يعلمون ما غاب عَنْهُم مَا عَمِلُوا مُسخرين؛ 
إنْما عَمِنُوا وهم يظنون أنه حَيّ يقف عَلَى عَمَلِهِمُ» وقال بعضهم تبينت 
الأنسٌ الجنٌ('2 أن لو كانوا يعلمون الغَيْبَء ويجوز أن يكون تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغَيْبّء والجن تتبيّنُ أنها لا تعلمُ الغَيْبَء 
فكائتٌ تُوهِمُ أنها تعلم العَيْبَ فَتَبَيِنَتْ أنه قد بان للناس أنْها لآ تَعْلَمُ 
كما تَقُولُ للذي يدعى عندَكَ الباطِلٌ إذا تبينت له: قد بينتُ أن الذي 
يقول بَاطِلَّء وهو لم يزل يعلم ذلك ولكنك أردت أن تويحَةُ وَأَنْ تُعْلِمهُ 
أنك قد علمت بطلان قوله. 


وقوله عز وجل : طالَقَدُ كان لِسَبَا في مَسْكنِهِم [آي]4 . 


ويقرأ «مسكنهم) بفتح الكاف وكسرها: ويقرأ مَسَاكْيْهِم ويقرأ 2 


)١(‏ أي عبرف الناس حقيقتهم أنهم لا يعلمون؛ أو تبينت الجن بمعنى انّضَحَتْ حَالّهم وقد قرأ 
يعقوب : تُبينَتِ الجن بالبناء للمجهول. 
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- بالفتح وترك الصرف - وَلِسَّبا. فمن فتح وترك الصَّرّفَ فلانه جَعَلَ 
سب اكع لبد وَمَنْ صرف وكسر ونون جعل سبأ اسما للرجل واسما 
«آية جَنتَانِ». 
«آية»رفع اسم كان, وَجَنْتَانَ رفع على نوعين, على أنه بِدَلُ من آيةٍ 
وغلى إفمنار0©» كانه لمتا فيسل ايتق قل الآية نان والجتان 
البشتانان. 'فكان لهم :بسكانان: ستان يمنة :» وبستان يسرة: 
#كلوا مِنْ رِرْقٍ ربكم [وَاشكرٌوا لَهُ]». 
المعنى قيل لهم : كلوا مِنْ رزقٍ ربكم - واشكروا لَه . 
وقوله عز وجل : «بَلدَة طيَبّة4 . على معنى هذه بلدة طيبة. 
ل مم 5 م لم مم اس 
#ورب غفور» على معنى والله رَبِ غفور. 
ور »م َ« 
#إفاعرضوا» المعنى [أعرضوا] عن أمر الله . 
عور هه سش كه ها اسهة” 2 
طفَارْسَلْنا عَلَيْهمْ سَيْلَ العرم» . 
والعَرِمٌ فيه أقوالٌ قال أبو عبيدة جمع عَرِمَةء وهي السَكرٌ 
والمُسناةً'© وقيل العَرِمٌ اسم الوَادِي. وقيل العَرم ههنا اسم الجُرّذ 
الذي ثقب السّكْرٌ عَلَيْهم. وهو الذي يقال له الحُلّدٌُ. وقيل: العَرِمُ 
المطر الشديد. وكانؤا في نِعْمَةٍ وكانت لهم جِنَانْ يمنّةَ وَيَسْرَةَ وكانت 


المرأة تخرج على رأسها الزّبِيلُ فتعمل بيديها وتسير بين ذلك الشجر 


. أي على اضمار مبتدأ. أي هي جنتان. فهو إذن كلام مستأنف‎ )١( 
 دَّسلا السَكْرٌ سَدّ النْهْره وبالكسر اسم منه وما سد به النَهْرُ ويكون المعنى السَّيْلُ الذي حطم‎ )1( 
. فهو لذلك يسمى. سيل السد. والمسناة السيل الجارف‎ 
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فيسقط في زبيلها ما تحتاج إليه من ثمار ذَلِكَ الشْجرِء +“قلم: يشكروا. 
فبعث الله عليهم جُرَذاًء وكان لهم بك فيه لوانتن يفتحون ما 
يحتاجون إليه من الماء. فثقب ذلك الجرذ حتى نقب عَلَيهم فعَرّق 
تينك الجنتين . 
لوَبَدَلَاهُمْ بِجَنتيِهِمْ4. 
أي بِهَاتَيْنِ الجنتّينٍ المَوْصُوفتين. 
لجَنتين ذَوَانَيْ أكُل, خمط» . 
وأكل حَمْطٍ ‏ الضَم والإسكان في الكافب جَائِرَانِء ويقرأ ذَوَائَيُ 
أكل خمط وذواتي أكُل خْمْطٍ. ومعنى خمط: يقال لكل نبت قد أَخَذْ 
طَعُماً من مرارة حتى لا يمكن أكله حَمْطٌ. ون كنات الخلمل الخمط 
شَجَرٌ الأرَاك وقد جاء ذ فى التفسير أَنَّ الخمط الأراك وأكله لمرو قال 
اللّه عز وجل :لبُوْتِي أكُلَها كل جين0©. 
هِذْلِكَ جَرَينَاهُمْ بمَا كَفَرُوا». 
«ذلك» في موضع نه نصب, | لمعن جزيناهم ذلك بكفرهم . 
لوَمَل نْجَازِي إلا الكمُور». 
| وتقرأ وهل يُجَارّى, ويجوز وهل يُجَارَّى إلا الكفورء وَهَذًَا مما 
يلع 
يقال: الله - عَرّْ وَجَلَّ - يُجازي الكَمُورَ وغيرٌ الكَمُورٍ. والمعنى في 
هذه الآية أن المؤمن تَكَفْرٌ عنه السَّيّكَاتٌء والْكَافِرَ يحبطٌ عمله فيجازى 
بكل سوء يعمله قال الله عَرَّ وَجَلٌ: طالّذِينَ كُمُرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل 


. 78 سورة إبراهيم اية‎ )١( 


الله اميل أعمالهم274 وناك للك يالف البتش ايها سيط الله 
وَكرهُوا رِضوائهُ 1 أعمَالَهُمْ 204 فأعلم جل وعدرٌ أنه يدعي 
الكافر. وأعْلَمّنا أن الحَسَنَاتِ يذْهِبْنَ السَّيَئَاتِء وان المؤمنّ تك اميه 
سَيعاتِه حَسَنَائُ. 

وقوله تعالى :وَجعَلْنا بَِنْهُم وَبَينَ القَرَى الّْتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى 
ظاهرة» . 

هذا عطف على قوله بالَقَدُ كَانَ ِسَبَا في مَسْكَيْهِمْ آيَهُ جَننَانِ4 
«وجعلنا بَينَهُمْ وبَيْنَ القَرّى التي بَارَكُنا فِيهًا قُرّى كاه . فكانوا لا 
يَحْتَاجُونَ من وادي سبأ إلى الشام إلى زَادِء وقيل القَرّى التي باركنا 
ها يت المقدس . وقيل أيضاً الشَامُء فكانت القرى إلى كل هذه 
المواضع من وادي سبأ متصلة . 

«وَقَدَرَنا فيها السير» . 


بم ه 


جعلنا مَسِيرَهُمُ بمقدار حيث أرادُوا أن موا ا بقرية امنينّ . 
«فَقَالوا رَبنا بَعَد يْنَ أسَْارِنَا» .. 


0 3 م لهاع ّمه 
زيقرا «ربنا باعد بين أسْفَارِنَاك ويقرأ «ربنا بعل بين اسفارنا». ويقرأ 
ينا - بالنضب ا - برفع بين -» ويقرأ + بين أسفارناء ويقرأ ريناا 
06 ل باه 
0000 فالمعنى بَعْدَ ما يتَصِلٌ 


)١(‏ أول سورة القتال. 
١؟)‏ سورة القتال الآية 54 


ا 


بِسَفْرِناء ومن قرأ بَعَدَ بين أسُفارنا فالمعنى بَعْدَ ما بين أسفارناء وَبَعْد 
سَيرّنا بين أَسْفَارِناء ومن قرأ باعِدُ فعلى وجه المسألَةِء ويكون المعنى 
أنهم سثموا الرَّاحَةَ وبطرُوا الْعْمَةَّه كما قال قوم موسى تطادْعٌ لَنَا رَبَكَ 
يُخْرِجٌ لَنَا مِمّا تبت الأزْضش 274 إلى قوله :الذي هو أدنى بِالَّذِي هُوَ 
خير». 


(تترافم كل مزق . 

أي فرقناهم في البلاد لأنهم لما أذهب الله بِجَنتَيِهِمْ وغرق 
مَكَانْهُم تبدَّدُوا في البلاد فصارت العَرَبُ تتمثل بهم في الفرقَة فتقول: 
تفرقوا أُيدِيَ سبأ. وأيادي سَبَا قال الشاعر: 


0 


مِنْ صَادِر أو وَاردٍ أيدي سَبًا. 
وقال 0 
أيادي سباياعز ماكنت بعدكم فلم يحل للعينين بعدك منظر 


فد صَدَقَ عَلَيْهمْ إبِْيسُ طَنَّه. 


ويقرأ «صَدَّقَ عليهم إِبْلِيسُ ظَنْهُه - برفع إِبْلِيسَ ونصب الظَّنّ» 
وصدقه في ظَيْه أَنْهُ ظَنَّ بهم إذا أَغْوَاهم انبَعُوهُ فوجدهم كذلك فقال: 
«وَعِزَّك لاغْوينْهُمْ أخمعين ّ عبادّك منهم المخلصين». فمن قال صَدَّق 
نْصَبَ الظن لأنه مفعولٌ به. ومن حَمّفَ فقال «صَدّق» نصب الظن مصدراً 
)١(‏ سورة البقرة الآية .5١‏ 

(1) انظر اللسان (سبأ) وكتاب سيبويه 4/7 7١‏ (ت هرون) 


يريد أنه عاش مشرداً مشتت الشمل - قدرت «أيادي سبا» بمنزلة قالى قلا وبادي بداء واعتبرت 
تر كيبا مزجيا مثل خمسة عشر. 
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على معنى صدق عليهم ابليس ظنا ظنهء وصدق ا وفيها وجهانٍ 
آخرانٍء أحدهما ولقد صدق عليهم إبليس ظنْهُ ظنه بدل من إبليس» 
كما قال تعالى :طيَسْألُونَكَ عَنٍ الشْهْرِ الحَرّام قَتَال فيه206©. ويجوز وَلَقَدُ 
صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبِلِيس ظَنْهُ على معنى صدق ظنُ إبليس باتباعهم إِيَاهُ وقد 
قَرِىٌ بهما. 

وقوله جل وعز:وَمًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِنْ سَلْطانِ». 

أي ما كان له عليهم من حجة كما قال :إن عبَادِي ليِسَ لَك 
عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ04©. 

«إل لِنَعلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بالآعِرَةٍ مِمّنْ هُوَمِنها في شَّكِ. 

أي إلا لنعلم ذلك علمَ وقوعه مِنّْهُمُء وهو الذي يُجَارّوْنَ عَلَيْه 
والله يعلم الغيبٌ وَيَعْلَمُ مَنْ يؤمن يمن يعفر قبل أنْ يؤمنَ نّ المؤمنٌ 
ويكفرٌ الكافِر ولكن ذلك لا يوجبٌ كوابا ولا عقاباء إنما يكابرن 
ويعاقبون بما كانوا عَامِلِينَ. 

يعني أن الذين يزعمون أنهم شركاء اللّهِ مِنَ الملائكة وَغَيْرِهِمْ ل 
شِرّكَ لهم ولا مُعينَ لله عز وجل فيما خَلّق . 

وقوله عز وجل :ولا تَنْمَمُ الشّفَاعَةُ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أَذنَ لَه . 

بضم الهمزة وفتحها0”». ويكون المعنى لمن أذَن لّه. [أي] لمن 
أذن الله له أن يشفع. ويجوز إلا لمن أذن أن يُشْفَمَ له فيكون «من» 


.7١1/ سورة البقرة. آية‎ )١( 
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للشافعين» ويجوز أَنْ يكونَ للمَشْفُوعَ لَهُمُ. والأجود أن يكون 
للشافعين» لقوله:«حتى إِذَا فزْعَ عَنْ قلوبهم». 

لأن الذين فزع عن قلوبهم ههنا الملائكة, وتقرأ «حتى إِذًا فَرّْعَ 
عن قلوبهم» ‏ بفتح الفاء ‏ وقرأ الحسن: حتى إذَا 3 عَنْ قلوبهم - 
بالراء غير المعجمة وبالغين المعجمة ‏ ومعنى فرّْعَ كشِفٌ المْرَعٌ عَنْ 
قلوبهم وَفرّْعَ عن قلوبهم كشف الله الفرّع عن قلوبهم. وقراءة 
الحسن, فرّغ ترجع إلى هذا المعنى لأنهما فرغت من الفزع . 
بِالْوَحي ظنت الملائكة أنه نزل لشيءٍ من أمر السَّاعَةٍ فَتَفَزَّعَتَ لِذَلِكَ 
فلما انكشف عنها الَرَّعٌطِقَانُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُم». 

فسألت لأيّ شيءٍ ينزل جبريل . 

طقالوا الحقٌّ» . 

أي قالوا قال الحق. ولو قرئت قالوا الحقٌ لكان وَجْجهاً. يكون 
المعنى قالوا هو الحق. 

«وَإنا أو إيَاكم لَعَلَى هُدَّى أو في صَلالر مُبِينٍ» . 
مبين» وهذا في اللغة غير جائز ولكنه في التفسير يَوُول إلى هذا 
المعنى . إنا لعلى هدى أو في ضلال مبين أو إنكم لعلى هدى أو في 
لال مبينء أو إتكم لعلىخدي أوافي: قبلال مبين.. فهذا كمايقول 
القاتل: إذا كانت الحال تدل على أنه صَادقٌ ‏ أَحَدُّنا صادق. وأَحَدُنا 
كاذب والمعنى دنا صادق أو كاذب . ويؤول معنى الآية إلى : إِنَا 
لما أقمنا من البرهان لعلى هدى. وإنكم لفي ضلال مبين. 
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وقوله:«ثم يفتح بِيننا بالحَقّ4. 

معنى يفتح : يحكم. وكذلك الفتّاح: الحاكم . 

8 : ع 00 7 8085م 20 

وقوله ‏ جل وعز-: #قل ارونيَ الذين أالحقتم به شركاءً» . 

المعنى الحقتموهم به. ولكنه حذف لأنه في صلة الذين2"© . 

وقوله اكلا بل هُوَ اللَهُ العَزِيرُ الحكيم». 

معنق كلا ردم وتنبيه+ المغتى ارْتدعوًا عن هذا القول: وَتيهْوا 
عن ضَلالِتَكُمْ. بل هو الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. 

وقوله-عرٌ وجل : «ومًا أَرْسَلْنَاكَ إل كافة للناس بَشِيراً وَنَذِيراً». 

معنى كافة الإحاطةٌ في اللغة. والمعنى أرسلناك جامعاً للناس 
في الانذار والابلاغ. فأَرْسَلٌ الله النبي كل إلى العرب والعجم. 
وقال: أنا سَابِق العَرب إلى الاسلام؛ وَصَهَيْبٌ سابق الروم وبلال سابق 
اجيم وسلنان سابق الفرس» أي الرسالة عامة» والسابقون من العجّم 
هؤلاء. ش 

وقوله :وَقَالَ الَذِينَ كَمُرُوا لَنْ نَوْمِنَ بهذا القرآنٍ وَل بِالَّذِي بين 
ديهم : يعنون لا نؤمن بما أتى به محمد كلٍِ ولا بالكتب المتقدَّمَةِ . 

وقوله:« بل مكر اليل وَالنْهَارٍ». 

معناه بل مكركم في الليل والنهار. 

لوَتَجَعَلَ له أندَادا» : أشْيّاهاً . 

لوسرو النَدَامَة لما زرا الْعَدَاتَ 4: 


)١(‏ حذف العائد بعد فعل متعدٌ. 
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«إلا قَالَ مُترفُوهًا» . 


ا 1 وى 0 7 الل ممه 226 
مترفوها أولو الترفة وهم رؤساؤها وقادة الشر ويتبعهم السفلة. 


7س وله 


وقوله عز وجل.:وَمَا أْموَالكمُ وَلا أولادكم بالتِي تقربكم عِندّنا 
زلفى». 

ولم يقل باللتين ولا بِاللَدّينِ ولا باللاتي , وكل ذلك جائزء ولكن 
الذي في المصحف الْتِيء والمعنى وما أَمُْوَالكم بالتي تقربكم ولا 
أَوْلآدُكم بالذين يُقَرَبُونكم ولكنه حُذِفَ اختصاراً وإيجَازاً. وقد شرحنا 
مثل هذا. 

وقوله :«إلا منْ آمْنَ وَعَمِلَ صَالِحاً». 


موضع «مَنْ» نصب بالاستثناء على البدل من الكاف والميمء 
على معنى ما يُقَرّبُ إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِل صَالحاًء أي ما ثُقَرّبُ الأموالٌ الا 
مَنْ أمن وعمل بها في طاعة الله . ْ 

ل 7 َه للد و 

«إفاولئك لهم جزاءٌ الضعفب بما عملوا». 

الضغف ههنا يحتاج إلى تفسير ولا أَعْلَّمُ أحدأً فَسَّرَهُ تفسيراً 0-3 
وجزاء الضعف ههنا عشر حسنات» تأويله فأولئِك لهم جَرَاءُ الضعْفٍ 
الذي أَعْلْمُناكم مقدارةُ وهو قوله بإمَنْ جَاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمثالها» 
وفيه أوجهُ فى العَرَبِيّة فالذي قرى به خفض الضعف بإضافة الجزاء 
إليه, ويجور فأولئك لهم جزاءً اعفان على معنى فأولئك لهم الضعفٌ 


6ظآ”ظ> 


جزاءً؛ المعنى في حال المجازاة20. ويجوز فأولئك لهم جزاءً الضِعْفَ 
على نصب الضَّعْفِ. المعنى , فأولئك لهم أَنْ نْجَازِيَهِم الضعْف. 

ويجوز رفع الضعف من جهتين, على معنى فأولئك لهم الضِعْفٌ 
عَلَىْ أن الضَّعْفَ بدل من الجزاء. فيكون مرفوعاً على إضمار هوء 
فأولئك لهم جزاء. كأنه قال ما هو فقال: الضَّعْفُ. ويجوز النْضْبّ فِي 
الضَعْفِ على مفعول ما لم يسم فاعله على معنى فأولئك لهم أن 
يجازُوًا الضِعْفَ, 


والقراءة من هذه الأوجه كلها خفض الضعف ورفع جزاء. 

وقوله جل وعز:9وما آنَينَاهُمْ مِنْ كتب يَدْرُسُونّها وَمَا أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ 
قبْلَّكَ مِنْ نذِير». 

يُعْتَى به مشركو العرب بمكة لَمْ يَكُونُوا أَضْحابٌ كتب ولا نعث 

«وكذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وما بَلَعُوا مِعْشَارَ ما آتَيْنَاهُمْ4. 

أي عُْشْر الذي آتينا من قبلهم من القوة والقَدُرَةِ. 

لفَكَذَّبُوارْسُلي فكيف كَانَ نكير». 

حذفت الياء. المعنى فكيف كان نكيري » لأنه آخر اية. 

وقوله عز وجل :«قل إنمًا أَعِظكمْ بِوَاحِدَةٍِ». 

أي أَعِظْكُمْ بأن توحدوا الله وأَنْ تَقُولُوا لا إله إلا اللّهُ مخلصاً وقد 
قيل واحدة في الطاعة. والطاعة تتضمّن التوحيدٌ والإخلاصٌ. المعنى 


. لا يستقيم هذا لأن «جزاء» تمييز وليست حالاً . وإنما يكون «لهم الضعف جزاء»‎ )١( 
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ويم بهذه الخصلة الواحدة أن تقُومُواء أي لأنْ تَقُومُوا. 
<أنّْ: تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفْرَادَى». 
أي أعظكم بطاعة الله لآق تقوئوا لله متردين ومجتمعية: 
«ثم تَتَفَكرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جنة». 
المعنى ثم تتفكروا فتعلموا أن النبي كَل ماهو بمجنون كما 
تقولون :والجثة البحون: 
إن مْوَإلا نَذِيرٌ لكُم بين يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيِ» . 
أي يُنَذِرُكم أنكم إِنْ عَصَيْتُمْ لقيتم عذاباً شديداً . 
ا ا 7 0 
وقوله عز وجل : «قل ما سالتكم من اجر فهولكم » 
معناه ما سألتكم من أجر على الرّسالة أُوْدّيها إليكم. والقرآن 
الذي ميد 0 00 
55056 إل عَلَى اللَّه». 
أيإنما أَطْلُبٍ ثوابٌ الله بتأدية الرَسَالةِوالياء فى «أجري» مُسَكُنَة 
وَمَفْتَوحة والأجود الفتح لأنها اسم فيبنى على الفتح . 
وقوله -عزوجل- : طقل إن رَبِي يَقَذِفُ بِالحَيٌ عَلامُ الغُيُوبِ4- بكسر 
الغين - ويجوز علامٌ الغيوب بالنضُبء فمن نَصَب فعَلام الغيوب صِفَةٌ 
لِربي المعنى قل إن ربي علامَ الغيوب يقذف بالحق ومن رفع دعلا 
بِي الم عسلام فع «علام 
الغيوب» فعلى وجهين أحدهما أن يكون صفة على موضع ان ربي » 
لأن تساويله قل ربي علام الغيوب بقذف بالحق. وإنَّ مؤكدة. ويجوز 


/1ن؟" 


الرفع على البَدَّل مِما في تَقَذِف, المعنى قل إن ربي يقذف هو بالحق 
علامُ الغيوب» ومعنى يقذف بالحق أي يأتي بالحقٌ ويرمي بالحق, كما 
قال-جل وعز- : «إبل نَقذفٌ بالحقّ عَلَى الباطل قَيَدْمَغةُ04'©. 

وقوله :قُلُ جَاءَ الحَقُ وما يُبّدِىْ البَاطِل وَمَا يُعِيدُ4. ظ 
أي قل جاء أمر الله الذي هو الحقء» وما 0 البَاطِلٌ «وما» في 
موضع نصب على مَعْنى وأَيٌّ شيء يبندى الباطِلٌ وأيٌّ شيء يُعِيدٌ 
والأجود أن يكون اف على معنى مايبدى الباطل ومايعيدء. 
والباطل ههنا اليس . المعنى وما يعيد ابليس ونا يفيد, أي لا يخلق ولا 
يبعث 2 واللّه عز وجل الخالقٌ والناعطف . ونطوز أن تيكون البَاطِلُ 
صَاحِتُ البَاطِل وهو إبليس . 8 


وقوله نول َرَى د فَعُوا قلا كوت ]4 . 
هذا في وقت بعثهم . 
وقوله:9قلا فَوْتَ 4 أي فلا فوت لهم, لا يمكنهم أن يَمُوتوا. 
ِوََخِدُوامِنْ مكانٍ قَريب». ش 
في التفسير: من تحت أقدامهم وينجون فلآ فوت :ولا أعلم احداً 
قَرَأ بها فإن لم تثبت تثبت بها زواية فلا تقرأن بها فإن القراءة سنة: 
وقوله:وَقَانُوا آمَنَا بِهِوَأَنَى لَهُمْ التناؤش مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ». 
«قالوا: امناه. فى الوقت الذي قال اللّه - جل وعلا فيه9©: طلا 
ينفَعٌ نفْساً إد مَائهَا لم تَكُنْ آمَنْتْ مِنْ قَبْلُ» ولاو التناولُ» أي فكيف 


. 108 قال في شأنه. والآية في سورة الأنعام رقم‎ )5( .١4/ سورة الأنبياء‎ )١1( 
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لهم أن يتناولوا ما كان مبذولاً لهم وكان قريباً منهم. فكيف يتناولونه 
حين بعُدَ عَنْهُم اله التناوؤش. فلان واو التناوؤش 


ل ؟ باس 


مسوم وكل وأو ضوومة: فودها لازم فكت شك الذلت متها ههزة 
وإن شِنْتَ لم تبدل نحو قولك دور وتقساوم” 2 وان شئت قلت: أدؤر 


وتقاؤم فهمزت. ويجوز أن بكر التنَاو ش من النيش”»؛ و وهي الحركة 
هوَقَدْ كمَرُوا به مِنْ قَبْلْ وَيَقْذِفُونَ بالعيْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ». 
أي كانوا يرجمون ويرمون بالغيب» وترجيمهم أنهم كانوا يظنون 
«وَحِيل بِينْهُمْ وَبَيْنَ مَا يَسْتَهُونَ4. 
المعنى من الرجوع إلى الدنياء والإيمان . 
«كمافيل يأشياعهم مِنْ قبل». 
أي بمن كان مذهبه مَذْهَبَهُم . 
«إِنهم كانوا في شَكُ مُريب». 
فقد أعلمنا اللّه جل وعز أنه يُعذَّبُ عَلَى الشّكء وقد قال قوم من 


الصَلآل ان الشاكين لد شي ء عليهم. وهذا كفر ونقض للقران لأن الله 
حل دعر - قال :لومَا حَلََْا السّماء وَالأرْض وما بَْنَهُمَابَاِلاً ذْلِكَ طن 


الَذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِِّينَ كَفَرُوا مِنَ الناره». 


00( جمع دار. 

)١(‏ الناش بوزن المنع والتناؤش هو التناول والأخذ. والبطش والتأخير والنهوضء. ويقال فعله نيا 
أي أخيراً . 

(؟) سورة ص الآية ا 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 

«الحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِر السَّمُوات والأزض ». 

قال ابن عبامن 'رحمه الله : ما كنت أذري ما فاطرٌ السموات 
والأزض حتى اختصم إلى أعرابيّان في شر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء 
أي ابتدأتهًا . وقيل فاطر السموات والأرض خالق السموات والأرض. 
ويجوز فَاطِرٌ وفاطِرٌ بالرفع والنصب, والقراءة على خفض فاطرء 
ار المَلائْكَةِ رسلا أولي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ4. 

معنى أولي أصحاب أجنحة, وثُلاتٌ ورَبَاعَ في موضع خفض . 

وكذلك مثنى !1 لآ آنه قح لات :وزيا لانه لا يتصرف العلتن اعد اهما 
أنه معدول عن ثلاثة ة ثلاثة وَأَرَبَعِة أَرْبَعةَ واثن ثنين اثنين. فهذه علة. 
والعلة الثانية؛ أن عُدُولَهُ وقع في حال النَّكِرَةٍ قال الشاعر :0 
ولككدسا اهاي بنواة اننييةة .دكات تلن انان ملنى وموعدا 

وقوله عز وجل : ليَزِيدُ في الحْلْقٍ ما يْشَاءُ)4 . 

يعنى في خلق الملائكة. والرّسَلُ مِنّ الملائكّة جبريلٌ وميكائيلٌ 
وإسرافيلٌ ومَلَّكُ الموت. 
(1) ساعدة بن جؤية تقدمت ترجعته ص + وتقدم أبيت. برفع مرحد والقصيدة على الرقع وهي 


في ديوان الهذليين ١/لالا”اء‏ ومنها: 
ألا بات من حولي نياما ورقد وعاودني حرني الذي يتجدد 


وعاودني بثوي فينت كتأاتينا خلال ضلوع الصدر شرع مهغلد 


خض 


وما يَفتح الله للناس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لهاه. 

«يفتح )في موضع جزم على معنى الشرط والجزاء. وجواب الجزاء . 
«فْلامُمْسِك لها». ولو كان فلا ممسك له لجزز لأن «ماء في لفظ 
تذكير("2, ولكنه لَمَا جَرَّى ذكرٌ الرحمة كان فلا ممسك لها أحسنء ألا 
ترى إلى قوله : إوَمَا يُْمْسِكَ قلا مُرَسِلَ لَّهُ مِنْ بَعْدو. 

ومعنى ما يفتح الله أي ما يَأَِيِهِمْ بِهِ من مُطرٍ ورزقٍ فلا يقدر أَحَدٌ 
أن نتسكة :ونا يفيك اللذ من ذلك ”قلا يعدن قادر أن برسلف: روز 
دولا أعلم ادا قرا يه دما يفعخ الله للثاس من برعمة وبنا ينيك 
برفعهما على معنى الذي يفتحه الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاء 
والذي يمسك فلا مرسل لهء ويجوز فلا مُمْسِكَ لها بالتنوين » وما 
د انم عار ين 0-5 
تثبت فيه رواية وان جاء في العربية لأن القراءة سنة. 

وقوله عز وجل :هَل مِنْ خَالِقٍ غير الله يررُفَكُمْ4. 

هذا ذكر بعد قوله: لإما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» 
فأكد ذلك بأن جعل السؤال لهم لِهَلُ مِنْ خَالِقٍ غير الله يَرْرْفَكُمْ مِنَ 
السَّمّواتِ والأزض ». 

وقرئت هل من خالق غير اللّ بالرفع » على رفع غير» المعنى هَل 
خالل غير اللَّه لأن «من» مؤكدة. وقد قرىٌ نيما تمي : غَيِرٌ وَغْيْرِ 
وفيها وجه أخر يجوز ف في العربية نصب غير «هل مِنْ خحالتي غير الل 
يرزقكم».. ويكون ال ان الاستثناء. كأنه هل من خالق إٍِّ الله 
يرزقكم. 


عت بم 


«قانى توفكون» . 

أي من أين يقع لكم الإفكُ والتكذيب بتوحيد الله وإنكار 
البعث . 

«وإن يُحَذّبُوكَ فقد كذِبَت رسل مِنْ قَبْلِكَ ». 


بم واس 


هذا تأمر س للنبي كله أعلمه الله أنه قد كُذّبَت رُسْل من قبله. 
وَأَعْلمهُ أله نَصَرَّهُمْ فقال جل وعزء هفْصَبَرُوا على ما كبوا وا ود ا تن 
أنَامُمْ نَضرئ4”؟ . 

«تإلى الله تُرْجَعْ الأمُور». 

وتَرْجِمٌ الأمُورٌء المعنى الآمرٌ رَاجِمٌ إلى الله في مجازاة من 
كذَّبَء ونْضْرةٍ من كُذَّب من رُسُلِهِ . 

وقوله كايا انها الناس إن و3 اللهحق 1# 

أي ما وعدكم الله من مجازاة فحق . 

طفلا تَعْرَنْكُمُ الحَيّاةً الدّنيًا ». 


أي وإن كان لكم حظ في الدنيا يَعْص مِنْ دِيكُمْ فلا تؤشر واذلك 


03 


الحظ. 

وك بالل لذ وز 

والغرٌورَ الشيطان. ويقرَأ الغرور بض الغين وَهِيَ الأباطيل 
ويجوز أن يكون الغرور جمع غَارَ وغرورء. مثل قاعد وقعود. ويجوز ان 
يكون جمع غَرَ مَصدَرٌ غَرَرْته غَرًا. فأما أن يكون مصدر غررته غرورا 


)ا( سؤرة الأنعام الآية 74 . 


ذف 


فبعيك: لأن المتعدّية لا تكاد تقع مصَادِرَمًا عَلَى فُعُول (», وقد جاء 
بعضها على فعول نحو لزمته لزوماء وَنهكه المرض نهوكا فيجوز غررته 
فرورا على ذلك . 
عد همه قساد دق مي 2 «اده وبر . “فرظ اه تر هو كً 

وقوله تعالى :«أفمن رَينَ له سوءٌ عَمَلِهِ فراه حَسَنا فإن الله يضِل 
5-6 
عَلَيْهُمُ حسَرات4. ويكون المعنى أفمن زين له سوء عمله فأضله الله 
ذعيث تفسلف عليه خشيرة : ويكون وقلة تذسن سك يدل “عليه وقد 
أذتيكون الجوات متحدوفا ويكوة المعى أفمن رين له 'سوء عمله كمن 
تعداه الله ويكون دليله «فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ». 

وقوله : لفَسْقَنَا إلى بَلَدِ مَيْتِ © ومَيتٍ . 

ومة” ا م هاع ا مه 5 2م و 

«فاحيينا بِهِ الأرض بعد مُوتها كذلك النشور». 

أَيْ نْنْشِئْ2. المعنى مثل ذلك. أي مثل إِحْياءِ الأزض» وكذلك 

هِمَنْ كَانَ يُرِيدُ العرْةَ فَلِلّهِ العزّة جَمِيعاً». 

أي من كان يريد بعبادته غير اللَّه العرَّةَ فلله العزة جميعاً. أي 
في حال اجُتِمَاعِهاء أي يجتمع له في الدنيا والآخرة. ثم بين كيف يَعِرُ 
بالله فقال: 


)١(‏ فعول هو مصدر فعل المفتوح العين اللازم - نحو قعد وخرج وقد يجيء من المتعدي نحوشهده 
شهوداً بمعنى رآة. 
(؟) مثل إحياء الأرض بعد موتها ننشئْ الحياة في الأجسام الموتى . 


لض 


ِإِليّْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيّبُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَمُهُ 4. 

أي إليه يصل الكلم الذي هو توحيد الل وَمُوََوْلُ لآ له إلا الله 
والعبل الصَالِحَ يرفعه . المعنى إذا ود "الله وعجل بطاعته ارتقع ذُلِكَ 
إلى اللّم واللّه عرز وجل - يرتفع إليه كل شيء ويعلم كل شيءء 
ولكن المنتئ فيه ههنا العمل الصالح هو الذي يرفع ذكر التوحيد حتى 
يكون مُبْتاً للْمُوَحَدٍ حقيقة التوحيد. والضمير في يرفعه يجوز أن يكون 
أَحَدَ ثلاثة أشياء. وذلك قول أهل اللغة جميعاً. » فيكون والعمل الصالح 
يرفع الكلم الطيت: ويجوز أن يكون والعمل الصالح يرفعه الكلم 
الطيب». أي لا يقبل العمل الصالح إّ من مَوَجَدٍ والقول الثالث ان 
يرفعه الله عز وجل . 

لوالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السيئاتِ لَّهُمْ عَذِابٌ شَدِيدٌ». 

المعنى 'مكرٌ الذين يمكرون بالنبي كله . 

«هو يبور . 

أي يَفْسُدُء وقد بين ما مكرهم في سورة الأنفال, في قوله : 

«وَإِذْيَمْكْرُ بك الَّذِينَ كفَرُوا ليُعبِتَوكَ أو يَقتَلُوكَ أو يُخْرِجُوكَع0"). 
ففسد جميع مكرهم فجعل الله كلمة نبيه وأوليّائه العلياء وَأَبْدِيُهم 
العَالِيةَ بالنصر والحجة. 


«وما يعمر من معمر ولا ينقص مِنْ عمره ». 


اوقدرئت ينقص . . ويجوز «وما تُعَمّر من مُعَمِرٍ ولا نَنقُصُ بالثون 
جَمِيعا ولَكِنْهُ لم يقرأ بها فيما بلغني » فلا تقرأنْ بها. وتأويل الآية أن 


.ا٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


26 


لله جل وعز قد كتب عُمَرَ كل, مَُيِر وكتب يُعَمّر كذا وكذا سنة وكذا 
وكذا شهراء. وكذا وكذا رما وكذا وكذا عاق انا شم عن 


2 5 
7م 


عُمْره من سنة أو شهر أو يوم أو ساعةٍ كتب ذلك حتى يبلغ أجله . 

«ومًا يَسْتَوِي البَحْرَانٍ هذا عَذْبُ فرات ». ْ 

القُرَاتُ المبالِعُ في العُذُوبَةِ. 

وَهَذًا مِلْحُ أجَاجٌ 4. 

الاجاج العتدية القزارة: 0 أيضاً الشديدٌ الحَرَارَة. 

وَيِنْ كل نَأَكُلُونَ لَحْماً طرياً ونس تَسْتَحْرِجُونَ جِلَيَة تلْبَسُونَهاع. 

وإنما تستخرج الحلية مِنَ الملّح دُونَ العذّبٍء إلا أنهما لما كانا 
مختلِطينٍ العَذْبُ والملّحٌ, » جاز أن يقال تستخرجون الحلية - وهي 
اللؤلؤ وَالمَرْجَانُ وما أشبه ذلك مِنهُمَا ‏ كما قال:«يخرج منهما الولو 
والمُرجَانُ204©. 

«وَتَرَى القُلْكَ فيه مَوَاجِرَ». 

المعنى في موأخر تشق الماء. وجاء في التفسير أنها تَصَاعِدٌ 
وَتَنْحَدِرٌ في البَحْرِ بريح وَاحَدَةٍ . والقُلْكُ جمع فُلكٍِ لفظ الواحد كلفظ 
الجمع لان كُعْلاً جمع فَعَل نحو أَسَدٍ وَأسَدِء وَوَئَنِ وَونْنِء فكذلك 
جَمْعٌ فل لأنهما أختَانٍ في الجمع, ل : جبل وأجبال» ول 
وأقفال. وكذلك أسد وأسَادٌ عوتلك للواحد وَقُلّكُ للِجماعَةٍ 

وقوله عز وجل الاين هون من دونه ما يمون ِنْ قطميرع. 

وهي لُمَافَةٌ النواة» والنقير النقرٌ فِي ظَهْرٍ الثواةء والفتيل الذي 
في وَسَطٍ النواة. 


.77/ سورة الرحمن‎ )١( 


«ويوم القِيامَةٍ يكفرون بشِرَككُم 4. 

المعنى يقولون : ما كنتم إِيّانَا نَعْبُدُونَ» فيكفرون بِعِبَادّتَكم إِيَاهُم 

«ولا ينبئك مثل خبير» . 

كر اللي «الأناما آم الللايورمنا بكوة توررسةة 1ل 

0 ع منقلة ا إلى جَمُلِهًا 4 

المعنى ! إن تدع نَفْس مُثْقَلةٌ بالذّنُوب | لي إلى أنوبهاء لا 
يُحْمَلُ مِنْ ذنوبها شيء. 

لِوَلوْكَانَ ذا فُرْىَ4. 

أي ولوكان الذي تدعوه ذا قربى مشل الأب والابن. ومن أشبه 
هؤلاء . ش 

«إنما تنذِر الّذِينَ يَحْمَوْنَ رَبمُمْ بالميْب وَأَقَامُوا الصّلاةه. 

فتأويل «تنذر الذين يخشون رَبُهُمٌ وهو النبي د تنذر الخلق 
أَجْمَعِين ‏ والمعنى ههنا أَنّ إِنْذَارَك ينفع الذين يخشون ربهم . 

لوَمَايسْتَوِي الأعمى وَالْبَصِيِرٌ ولا الظلُماتٌ وَل التو ولا الظِل و 
الحَرُور4: 

هذا مثل ضربه الله للمؤمنين والكافرين, المعنى لا يستوي 


0-0 عن الاق وهو الكارن والبصير بالحق وهو المؤْمِنْ الذي يبصر 
رَشدّه. ولا الظُلُْمَاتُ وَلا النورٌ الظلمات الضلالات. والنور الهدي 


ولا ل ولا الحرور. المعنى لا يستوي أصحاب الحقّ الذين هم في 


يدا 


كل من الحَقّء ولا أصحاب الباطل الذين هم في حَرُورٍ أي في حر 
دَائِمِ ليْلاً ونهاراً والحَرُورٌ استيقاد الحرٌ ولفحه بالنهار وبالليل» 
واو لا يكون إلا بِالنهَارٍ. 

وين شرق الأقئاة ولكالائرات > 

الأحياء هم المؤمنون» والأموات الكافرونَ» ودليل ذلك قوله 
َأَمْوَاتٌ غير أحياوه 20 . 

وقوله عز وجل: نّم أَوْرَثْنَا الكَابَ الّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبَادِنَا4 إلى 
قوله : «جنات عَدْنِ يَدْخلُونها ه90 2. 

تقال ضورين لقعت رفم الله 64310 ساسا سايق 


2 86: 


وَمُقَتَصِدَنَا ناج » وظالمنا مَعْفُورَ له. 

والآية تدل على أن المؤمنين مغفور لهم. لمقتصدهم الظالِم 
لِنَفْسِهِ منهم بعد صحة العقد. وقد جاء في التفسير أن قوله: منهم 
ظالم الكافر وهو قول ابن عباس » وَقَد روي عن الحَسَنٍ أنه الْمُنَافِقٌ 
واللفظ يدل على ما قاله عمر عن النبي كي وَمَا عليه أكثْرُ المفيَرِينَء 
لأن قوله:طثم أَوْرَئْنا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنهُمْ ظَالِم 
لتفسه» يدل على ااضملة العسطفين هؤلاء. وقال الله عز وجل - 
«مُل الحَمدُ لِلَهِ وَسَلامُ عَلَى عِبَادِهِ الذين اصْطفَى 04». 


دِوَمِنَ الجبّال جه بِيضٌ وَحْمْرٌ مُحمَلِف ألوَانها. 


. 7١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(1) بقية الآية: مهم عَالم ته ونم مص ينهم ساق ارات بإأن الله ذلك هو القضل 
الكبيرٌ - جَنَاتُ عَذْنِ . م 

(*) اي سمعه من النبي ككلكِ بلا واسطة بينهما. 

(5) سورة النمل الآية 56. 


انض 


جُدَدُ جمع جُّدّة. وهي الخطَةٌ والطريقَةُ قال امرؤ القيس7) 
كأن سّراته وَجَدَّةَ مَثَيِهٍ كنائن يجري بينهن دَليص 
ا السوداء التي تراها في ظَهْرٍ جمارٍ الوّخش . 
وكل طريقة جادة وجِدّة. 

لوَعَرَابِيبٌ سُودٌ 4. 

أي ومن الجبال غرابيبٌ وهي الحَرَارٌ الجبال التي هي ذات 
صَخْورٍ سُودٍ. والغِرْبِيبُ الشديد السّوادِ. 0 

ؤوَمِنَ الئاس وَالدَوَابٌ وَالأَنْعَام مُحْتَلِفٌ أَلْوَائُه [كذلك]». 

المعنى وفيما خلقنا مختلف ألوانه. ومن الناس والدواب 
والأنعَام كذلك أي كاختلاف الثمرات والجبال. 

«إنما يُحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاكُ 4. 

أي من كان عالماً باللّه اشتدت خشيته له. وجاء في التفسير كفى 
بخشية الله عِلْماً وبِالاْتِرَارٍ بالل جَهْلا . 

«ِيَرْجُونَ يَجَارَة لَنْ تَبُور». 

أي لَنْ تَفْسّدَ وَلَنْ تَكْسَدَ. 

ِلِيُوفَْهُمْ أْجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنه غَقُورٌ شَكُورٌ». 


)١(‏ الدليص - البريق ‏ والجدد جمع جْدَّة - الخطة السوداء في متن الحمار ‏ والسراة أعلى متنه» 
وهو الخط فوق العمود الفقري منه. والبيت في اللسان (دلص ‏ جدد) وفي معانى الفراء- 
دكان سراتيه). 


انض 


لِيُحَلُوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَلْوْلاً وَِبَاسُهُمْ فيها حَرِير». 


فيها وجهان»ء أحَدّهُما يُحَلُونَ فيها من أساور من ذهب ومن نْ ولو 
ويجوز ولا على مَعْنَى يحلون أساورًء لأن معنى من أَسَاورٌ كمعنى 
أَسَاورَ. والتفسير على الخفض أكثرء على معنى يحلون فيها من أسَاور 
مِنْ ذهب ولولُو. وجاء ف في التفسير أن ذلك الذَّمَبَ في صفاءِ اللُولْق 
كما قال عز جل بقار قواريرٌ من فضة2(4. أي هي قوارير ولكن 
بناضيا) كيان الفضةء والقفة اصله: َيَجُورُ أن كمون حاون ين 
أَسَاورَ مِنْ ذْهَبي وَيُحَلُوْنَ من لوو ويجوز على مَعْنى وَيُحَلُونَ لُوُلُوا . 
وأساور جم ا وأساور وَوَاجِدُّهًا سوار. َالاسَوَارٌ من أساورَة 
الفْْسء وَهُوَ الجيّدُ الرّمْى بالسهام9©.' 

قال الشاعر©» : ش 
رون الأمناوز الشتنانةا. سعدية مسن الأتنباننا 

لِوَفَانُوا الْحَمْدُ للَّهِ الّذِي أَدْمَبَ عَنا الحَرَّنْ». 


5 8 ين ّ م مع 923 
ويجوز الحزن مثل الرشد وَالرَّشْد والعرب والعرب.» ومعنئ 
ِعَذابِء أَوْ حَُرْنِ للمَوْتِء وقد أذهب اللَّه عن أهل الجنة كَل حَُزْنٍ . 
«الذي أَحَلَنَا دَارَ المُقَامَةِ مِنْ فَضلِه». 


.1١5 216 شورة الانسان الآيتان‎ )١( 

(؟) في الاصل «بياضه». 

() الأسوار بضم الهمزة وكسرها قاد فزي و اوالفد لزني .. 

(5) قال أبو عبيدة للقلاخ بن حزن المنقري - وهو في اللسان (قوس) وذكر معه شطر ثالث هو 
حتى يقول الأزد لا مساسا ‏ في القرطبي 0١‏ ومجاز أبي عبيدة ” //71 - ويبروى أيضاً 
صفديه. وصفد اسم جبل» وأيضاً اسم بلد. 


مثل الاقامة. تقول: أقمت بالمكان إقامة ومقامةً ومُقَاماً أي أَحَلَّنا 
دار الْخُلُودٍ من فَضْلهء أي ذلك بتفضله لا باعْمَا 

«لآ يَمَسّنا فيها نَصَبِّ» : أي تَعَبٌ. 

9وَلا يَمَسُنا فِيهَا لُعُوبٌ4. 

لوت الإعياء من التَعَب. وقد قرأ أبو عبد الرحمن ملسن 


56 - بفد بفتح اللام - والضَم أكثر» ومعنى لوب شيء يَلْعْبُ منهء أي 
لا نتكلف شيئاً نَعيَا مِنْهُ. 


وَالْذِينَ كََرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنمَ لا يُْضَى عَلَيِهمْ فيَمُونُوا». 
«فيموتوا» نصبٌ . وعلامة النصب سقوط النون. وهو جواب النفي» 
والمعنى لا يقضى عليهم الموت فيموتوا. 
ولا يُحَقْتُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهًا». 
أي من عذاب نار جهنم . 
و ا كلَّ كفُور». وفيها وجه ثالث: كَذَلِكَ يجزي كل كفو أي 


كذلك يجزي الله المعنى مثل ذلك الحزاء الذي ذكرنا . ولا أَعْلّم أحداً 
قرا بهاء. أمى. يجري بالياء وفيحها: 


ا9دَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها» : يستغيثون رَبّنَا أَحْرِجنًا. 

المعنى يقولون :ريا أحِْجنا تَعمَلُ صَالِحاً غير لذي كنا نَمَل». 
المعنى إن تخرجنا نعمَل صَالِحاً فوبّحَهُمْ اللّه فقال: 

«أ لم مركم ما يدك في من فكع . 


فض 


معناه أَوَ لم نَُمُركم العُمْرَ الذي يتذكر فيه من تذكر. وججاء 
فق التفسدره لََدْ أَعُدَّرَ الله إلى عَبْدٍ عَمَرهُ ستين سنةً» ويقال من 
الستين إلى السبعين. وقد جاء فى التفسير أنه يدخل فيها ابنُ سبع 
عَشْرَّةَ سَنة وقد قيل أربعين. 

«وجاءكم النذير» . 

يعنى النبي يي وقيل الشَّيْبُ. والقولُ الأول أن النبي وله النذير 

دِإِنَ الله عَالِمُ غَيْبِ السّمَّواتِ وَالْأَرْض ». 

القراءة الكثيرة بالخفض2(0© ويجوز عالم غيب السموات على 

وهر الْذِي جَعَلَكمْ خلائف في الأزض ». 

«خلائف» جمع خليفة, المعنى جَعَلَكُمْ أُنْةَ خلفت مَنْ قبلهاء 

واكك كلوق 

المعنى فعليه جزاء كفره. 

[وَلا يَزِيدُ الكافِرِينَ كُفْرَهُمْ] عِنْدَ رَبَهِمْ إلا مقتاه. 

المقت أشد الإبغاض . 

«قل أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكمُ الّذِينَ تَدعُونَ ». 

معناه قل أخبروني عن شركائكم . 


)١(‏ بإضافة عالم إلى الغيب. 


يفف 


«ِمَاذَا خَلّقُوا مِنّ الأزض ». 

المعنى بأي شيء أوجبتم لهم شركة اللّم أبخلق خلقوه من 
الأرض -طأمْ لَهُمْ شِرّكُ في السَّمَواتِ أَمْ آَينَاهُمْ كتاباً 4. 

أي أم أعطيناهم كتاباً بما يدعونه من الشركة . 


بل إِنْ يعد ([أي] ما يَعِدُ)» الطَالِمُونَ َعْضْهُمْ َْضاً إل عُرُوراً» . 

والغرور الأباطيل التي 9 ومعنى إن يعد: مايعدء. وَبَعْضْهُمْ 
يُذل ف اللا لمين: 

«إنَ الله يُمْسِكُ السّمَواتٍ وَالْأَرْض [أَنْ تَرُولآ]4. 

معنى يمسك يمنع السماوات والأرض من أن تزولا. 

ولما قالتِ النصارى المسيحٌ ابن الله وقالت اليَهُودُ َزَيْرُ ابن اللّه 
كادت السموات يَتَفَْطَرٌّنَ منه. وكادّت الجبال تَرُولء وكادت الأرض 
تنشقء قال اللّه: طِوَقَالُوا اتَخَذَ الرَحَنُ ولداً. لَقَدْ جتنم شَيْئاً إداه. الثلاث 
الآيات27 فأمسكها الله . | 

وقال السّمواتٍ والأرْضْ لأن الأرض نَدُلُ عَلَى الأرَضِينَ 

لِوَلَيِنَ زَالَنَا إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ 4. 

يحتمل هذا واللّه أعلم #رعيوويية الطرانون اعوهيا دواليها 
)١(‏ سورة مريم الايات 288 245 115 وبقيتها : «وتكادٌ السّمواتُ يُتَفَطَرْنَ مِنْه وتَنْسَقُ الأزض وتَخْرٌ 


الجال هذا .أن .دغوا للرحمن ولد :. ونا بي لل حمن أن تكد نذا 4 


فض 


فى القيامة قال اللّهِ :وَإِذًا السَّمَاءُ كشِطَتْ 74 ويحتمل أن يقالإن زالتا 
وهما لا يزولان29 . 
. وقوله في هذا الموضع :هإِنْهُ كَانَ حَلِيماً غَمُوراً . 
فإن قوماً سألوا فقالوا: لِمّ كان في هذا الموضع ذكرٌ الحلم 
وَالمَغْفِرَةٍ وهذا موضع يدل على القدرة. فالجواب في هذا أنه لما 
أمسك السموات والأرض عند قولهم :هاتَحَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدأع. حَلُمَ فلم 
يعجل لهم بالعقوبة وأمسك السموات والأرْض أن تزولا من عظم 
ِوََقْسَمُواباللُهِ جَهدَ أَيْمَانِهِمْ 4. 
يعني المشركين, وكانوا حَلَّمُوا واجتهدوا لَئن جَاءَهُم نَذِيرٌ ليكوننٌ 
5013 7 ىق 2 3 1 
أهدّى من إحدّى الامم, أي من اليهود والنصارى وغيرهم . 
طِفَلَماجَاءَهُمْ نَذِير». 
طِمَازَادَهُمٌ إلا نفورا ». 
إلذا أن فووا عن لحن 
لاسْتَكبّارا في الأرض *. 
«استكبارً» تنصربى مفعول له. المعنى ما زادهم إلا أنْ روا 


.١١ سورة التكوير الآية‎ )١( 
أي زوالهما في هذه الدنيا.‎ )5( 


ثكئ 


«ومكر السيئىء» . 

أي وَمَكْرَ الشّرك . 

«ولا يَحِيقٌ » : يحيط . 

وقر ا جهرة: ولا و المكرٌ الس على الوقفء. وهذا عند 
النحويين الحذّاق لحن ولا يجوزء وإنما يجوز مثله في الشعر في 

إذّا اعْوَجَجْنَ قلت صَاحِبٌ قَوْم 9©. 

والأصل يا صَاحِبٌ قوم » ولكنه حذف مكل ا وكأنّ الْضُمْ بعد 

الكسّر والكسر بعد الكسر يستثقل . وأنشدوا ا 
عه 38 م ءَ 2 

فاليوم اشرب غير مستحقب إئثما مسن الله ولا واغل 2»9 

وهذان البيتان قد أتشدهما جميع النحويين المذكورين وزعموا 
0 ش 0 

إذا اعوججن قلت صاح قوم 

وهذا جِيَدٌ بالغ » وأنشدنا: 

وأما ما يبروى عن أبي عمرو بن العلاء في قراءته إلى بارئكم. 
فإنما هوأن يختلس الكسر اختلاساًء ولا يَجرْم بارئكم . وهذا أعني 


(9) تقدم . وما هنا ليس من هذا إنما هو من إدغام المثلين. إذ هما همزتان . 


نضا 


جزم بارئكم إنما رواه عن أبي عمرو من لا يضبط النحو كضبط سيبويه 
والفايلة وزواء ستناية كاخكلاس الكسز كانه قال طبرنة عيد 
الكسرة. 

ع هرد مم 9 ئ 2 00 ّ 

«فهل ينظرون إلا. سنة الاولين ». 

معناه فهل ينتظرون إلا مثلّ أيَام الَّذِينَ خَلَّوَا من قَبْلِهِمُء والمعنى 
فهل ينتظرون إلا أن ينزل بهم من العذاب مثلّ الذي نزل بمن قبلهم . 

وما كَانَ الله لِمُعْجِرَُ مِنْ شَيءٍ 4. 

المعنى لَيفوتّه من شيءٍ من أُمْر السّموات ولا مِنْ أْمْرِ الأرض . 

ولو يوَاخِدُ اللّهُ الئاس بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَابةع. 

قالوا: قال على ظهره”2. لآن المعنى يُعْلَّمِ أنْهُ على ظهر 
الأرض» وَقكَا تحفيفت أنه قد جر ذكر الآرض بقوله فيما قبْلَ هذه 
الآية يليها قوله :وما كان الله ليُعْجِرَهُ من شيءٍ في السموات ولا في 
الأرض » فلذلك جاء على ظهرها. 

وقوله :اما تَرَكَ عَلَى ظهرهًا مِن ذَابةِ»4. 

فيه قولان» فر لحان فو لاسن والجن وكل ما يعقل. وجاء 
عن ابن مَسْعُودٍ كاة الجْمل يهلك في جره لنب ابن آدم . فهذايدل 
على العموم بو اللي جاء نه يغنق به الانس والجنُ كأنه أشبه» واللّه 
أعلم . 

آخر سورة الملائكة . 


)١(‏ أي ولم يقل على ظهر الآرض 


شف 


0 5 (9- 
2 اعي 
)6 سورةيس 5 
ربكن مكية جه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاء فى التفسير «يس» معناه يا إنسانُ, وجاء يا رجل وجاء يا 
حمل بالق عند أهل العربية أنه بمنزلة «الم» افتتاح السَورَةٍء وجاء 
أن معناه القسمء وبعضهم أعنى بعض العَرّبِ تقول: يَاسِنَ وَالقَرْآنَ 
بفتح النون» وهذا جائز في العربية» والتسكين أجودٌ لأنها حروف 
هجاء. وقد شرحنا أشباه ذلك. فأما من فتح فعلى ضربين» على أن 
«يس» اسم للسورة حكاية كأنه قال: اتَلّ يس, وهو على وزن هابيل 
وقابيل لا ينصرف., ويجوز أن يكون فتح لالتقاء الساكنين. 

وقوله جل وعز: طوَالْقْرنٍ الحكيم ». 

معناه أن آياته أحكمث وَبِينَ فِيهًا الأمْرُ والنْهِىٌ والأمثال وأقاصيص 
الأمم السالفة. 

ظإِنْكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 . 

هذا خطاب لمحمد وله وهو جَوابُ القَسَمِ جواب «والمّرآن إِنْكَ 
لَمِنَ المُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسَْقِيم». 

[أي] على طريق الانبياء الذين تقدموك. وأحسن ما في العربية 
أن يكون «لَمِنَ المرسلين» خبرٌ «إن» وكرة «وعلى صراط مستقيم» 


إيفض 


خبراً ثانياء فالمعنى انك لمن المرسلين الذين أرسلوا على طريقة 


مستهفيمهة . 
وقوله ‏ عز وجل - : «تنزيل العَزِيز الرّجيم ». 


تقرأ تنزيل ‏ بالرفع والنصب ‏ فمن نصب فعلى المصدر على 
معنى نَزْل الله ذلك تنزيلا. ومن رفع فعلى معنى الذي أنزل اليك 
تنزيل العزيز الرحيم . 

ِلَِنذِرَ قوما مَا أَنْذِرَ آبَاَوَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ 4. 

جساء في التفسير لعتدر قوم مكل ما أنذر باهم + وجاء لنذر 
قوماً لم يُنْذْرْ آبَاوؤهم. فيكونٌ ما جْحُْداً ‏ وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ الاختيار, 
لأن قوله دفَهُمْ غَافِلُونَ دليل على معنى لم ينذر اباؤهم وإذا كان قد 
أنذر اباؤهم فهم غافلون ففيه بُعْدَّه ولكنه قد جاء في التفسير. ودليل 
النفي قوله :«وما آتيناهم مِنْ كتّب يدرٌسُونها وَمَا أَرْسَلْنَا إلَيهِمْ قَبْلّكَ مِنْ 
نَذِير04©. ولوكان آباؤهم منذرين لكانوا مُنْذَرِينَ دَارِسِين لكتب - واللَّه 
أعلم: ١‏ 

ولقلاغق الفزل غلى كدر 4 

القول ههنا ‏ واللَّه أعلم ‏ مثل قوله :ظوَلَكِنْ حَفَتَ. كَلِمَةُ الْعَذَّاب 
على الكافِرِينَ2©04. المعنى لقد حق القول على اكثرهم بكفرهم 
وعِنادٍهم . أضلهم الله وَمَنْعَهُمْ مِنَ الهُدَى . 


20 سورة سبأ اية‎ )١( 


.1/١ سورة الزُمّر الآية‎ )١( 


لضا 


وقوله جل وعزط إِنا جَعَلْنَا في أَعَْاقِهِمْ أغلالاً 4. 

وقرأ ابن عباس وابن مسعود رحمهما الله : إنا جعلنا في أَيمَانِهم . 
وقرأ بعضهم في أَيْدِيهم أغلالاً. وهاتان القراءتان لا يجب أن يقرأ 
بواحدة منهم(') لأنهما بخلاف المصحف . 

فالمعنى في قوله في أعناقهم ومن قرأ في أيماتهم ومن قرأ فى 
أيديهم فمعنى واحدٌ. وذلك أنه لا 0 الل في العنقٌ دُونْ اليد ولا 
في اليد دون العُنق» فالمعنى | إناجعلنا في اعْناتقِهم وفي أيمانهم 
أغلالا . 

«نبِي ِلَى الأذقَانٍ» . 

كناية عن الأيدي 1 عن الأعناق», أن العْلّ يجعل اليد تلي 
الذثن:والشتد عوثناوت للذفق» لا.يجتل الغل الن إلى الدفن: 

«المُقَمَحُ الرافع رأسه النَّاصٌ بّصرهء وقيل للكانونين شَهْرَا قُمَاح9) 
لأن الإبل إِذَا وَرَدَتَ الماء ترفع رُءوسَها لِسْدَّةٍ بَرْدِ ولذا قيل شهرا 
0 ,1 وإنما 0 الأغنانا 0 در الأيدي إيجاذا ااه 
58 ومثل هذا قولا 0 
ويا لاتير اذا امضة رفيا “اسه فشكن توا نسي 
اأتضيين الندي أننا انشفية. 'أم الشتر الذي غير جيني 
)١(‏ في الأصل بواحدة منها 
(5) الشهران الشديدا البرد- كانون الأول وكانون الثاني - أي ديسمبر ويناير. وقح ككتاب 


وعرَابِء ويقال : قمح البعير إذا رفع رأسه ممتنعاً من الشرب. 
(1) من نونية المثقب العبدي.- تقدم بيت منها. وانظر ح 14/١‏ . 


الححض 


وإنما ذكر الخير وحدهء ثم قال أيُهما يليني» لأن قد علم أَنّ 
الانسان السدر والشر زهان له. لا يدري إذا م أرضا أتلقناة هذا أم 
هذاء ومثله من كتاب اللَ:9سَرَابِيلُ تَقِيكُمُ الْحَر20. ولم يذكر البردء 
لأن ما وقى هذا وَقى هذا. 

0 بِيْنِ أَيْدِيهِمْ سَذّإِع . 

ذا - بالفتح والح سافنا واحدٌ. وقد قيل: السَّدُ فعل 

الانْسَانٍ والسّد خلقة المسدود. وفيه وجهان: أحدهما قد جاء في 
التفسين :وه أن فوا أرادوا بالنبي كه سوءاً فحال الله بينهم وبين 
ذلك جحلو بمةل من هذه اله فكتعلوا مزل عن علت ميشه ريد 
طريقه من بين يديه ومن خَلْفِهِ وَجُِلَ على بَصَرِهِ غشَاوة, وهو معنى 


7 اه 


َفَاعْتَيْنا 0 
رسوله وكان في هؤلاء أبو جهل فيما يُرُوَىء ويجوز أن يكون وصَفَ 
إِضَلَالَهُم فقال: إنا جَعَلّْنَا في أَعْنَاتِهمْ أَغُللاً فَهِيَ إلى الأدْمَانٍِء أي 
أضللناهم فأمسكنا أيديهم عن النفقة في سبييل الله والسّعي فيما 
يقرب إلى اللَّهِ وَجَعلنا من بين أيديهم سدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَذّاه كما 
قال: «ختم الله عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهم» الآية2©9. 

والدليل على هذا قوله:« وَسّواء عَلَيْهِمْ أأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لم تُنْذِرْهُمْ ل 
يُوْمِنُونَ4: لأنمن أضله اللَّه هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار. 

نما ُْذِرُ مَنٍ الب الذَكر». 


.4١ سورة النحل الآية‎ )١( 
وبقيتها: «وَعَلى أبِصَارِهِمْ عِشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ4.‎ ٠/ سورة البقرة الآية‎ )١( 


1 


أي من استمع القران واتبعه. 

لِوَّحَشِيَ الرّحْمَّنَ بالغيب». 

أي خاف الله من حيث لا يراه أحدٌ. 

«#فَبَشِره بمَغْفْرَةٍ و وَأَجْر كريم 4. 

المعنى من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرةٍ وأجر 
كريم . 

المغفرة هي العفوعن ذنوبه, وأجر كريم بالجنة. 

«إِنَا نحن نحي المَوْتى وَنَكَتبُ مَا قَدّمُوا وآثارهم». 

ما أسلفوا من أعمَالهم. ونكتب آثارهم أ من من سن خسدة 

كُتِبّ له ثوابهاء ومن سن سنْةَ سَيْكَةٌ كتبّ عليه عقابهاء وقد قيل: 
وتكتب آثارهم أي حطَاهُمْ والأول أكثر وأَبِينُ. 

«واضربُ لَهُمْ مَثلا4. 

«مثلاً» مفعول منصوب به. معنى قول الناس: اضرب له مثلاً أي 
اذكر له مثلء ويقال: عندي من هذا الضرب شيء كثير» أي مِنْ هذا 
المثال ود تقول: هذه الأشياء على ضرب واحد أي عَلَى مثالر واحد. 
فيعني اضرب لهم مثلاً: مثل لهم متلا . 

وقوله : «أَصْحَابٌ القَريّة» . 


طإِدْ جَاءَهًا المُرْسَلُونَ4. 


خسنا 


7 جاء في التفسير أنهم أهل إنطاكيّة. ؤجه إليهم عيسى اثنين 
فَكِدَبُوهُمَا قال: طِفَعَزُْرْنَا َال ث4 . 


ويقرأ فَعَرَزْنا ‏ بالتشديد والتخفيف- ومعنى فعززنا فقوَينا 
وشدَّدْنا الرسالة بثالث أي برسول ثالث 

فقَانُوا نا إِليَكُمْ مُرْسَلُونَ 4: إلى قوله «ِالبَلاعٌ المُِينُ04©. 

فأعلمهم الرّسُلُ إنما عليهم البلاحٌ . 

هقَالُوا إِنَا تَطيّرنًا بَكُمْ» :أي نَشَاءمنا. 

«لئنلم تنهتوا لنرجَمَنكُمْ 4. 

أي لنقتلنكم رَجما 

ِقَانُوا طَائرَكُمْ [مَعَكُمْ] 4 ويجوز طَيركُم معكم . 

لأنه يقال طائر وَطيرٌ في معنى واحدء. ولا أعلم أخحداً 520 
طيركم بغير ألف. والمعنى قالوا شُوْمُكُم مَعَكُمْ. 

إن ذَكَرتُم 4 . ا 

أي أإن ذكرتم تطيرتم ؛ ويقرا أأنّْ ذُكرتمء أي لآن ذكِرْتَمْ 

وقوله:ووْجَاء من أقْصَى المَدِيئةِ رَجُلُ يَسْمىي. 

هذا رجل كان يعبد الله في غارٍ في جَبّل » فلما سمع بالمرسلين 
جاء يسعى2. أي يَعْدُو إليهم , فقال: أتريدون أجراً على ما جئتم به 
فقال المرسلون: لاء وكان يقال لهذا الرجل فيما روي حبيبٌ النجار 
)١(‏ بتي الآية: «قاواما ع امنا وا أل امن بن شيو إذ ثم إل .ار 


.ابا يَعُلَم إن إِيكُمْ لَمُرْسَلُونَ وما عَلَينَا إل البَلاعٌ المُبين» . 


ردنيك 


فأقبل على قومه فقال: يا كوم اتبعُوا المُرْسَلِينَ اتَبعُوا من لآ يَمَالكم اجرا 


وهم مهتدون» - إلى قوله ‏ لإقاسمعون»7©. 

فأشهد الرسل على إيقانه - قال قتادة : هذا رجل دَعَا قومه إلى 
الله ومِحَضَهُمُ النصِيحَةَ فقتلوه على ذلك وأقبلوا يرجمونه وهويقول: 
اللهم اهد قومي اللهم اهد قومي., فأدخله اللَّه الجنة فهو حي فيها 
يرزق» والمعنى فلما عَذَّبَهُ قومه. طقِيلَ اذل الجنة». ْ 

فلم عتاهدها قالانزيا ليك فون يعلمرن بها عفر لي ري 
وَجَعَلَنِي مِنَّ المُكْرَمِينَ 4: 

أي بمغفرة ربي ليء 0 المدْحَلِينَ الجن 
وقيل أيْضاً بما غفر لى لي ربي أي ليتهم يعلمون بالعمل والايمان الذي 
غفر لي به رَبِيء ويجوز ويم غفر بي رَبِي»» على معنى بأي شيء غفر 
لى واو ويجوز أن يكون «بما» في هذا المعنى بإثبات الألف. تقول: 
قد علمت بما صَنعْتَ هذاء وقد علمت بم صنعت هذاء أي قد علمت 
بأي شيء صنعت هذاء وحذف الألف في هذا المعنى أجود. 


ؤرما ْنَا هلى َوه من َه ين جُنْدِ من الشمَاي». 


الممني لم سه لم نَنْعَصِرٌ للرسول م 


٠. 7 -ٍ 


4 ل ان‎ 020 ١ 
ومعنى إن كانت إلا صيحة واحدذة#.‎ 
ما كانت الا صيحة واحدةً. إلا أَنْ صِيحّ بهم صيحة واحدة فماتوا‎ 


)١(‏ بقية الآية: لِوَمَالِيَ لآ أَعبُدُ الَّنِي فطرَنِي وَإِلْيِهِ رْجَعْونَ اند عو كوك آله إِنْ يُرِدنِي 
الرّحْمَنٌ بر لا نُغْنِي عَنِي شَفَاعتُهُمْ شَيْئا وَل ينقذون. إني إِذَنْ في ضَلالٍ مين إني آمَنَثُ 


برَيَكُم فَاسْمعُونٍ» . 


ارين 


معذبين بهاء ويقرأ إلآ صيحةٌ وَاجِدةٌ ‏ قَرَا بها أَبُو جَعْفَر المدني وحَدّهُ 
وهي جيدة في العربية» تن تمي الحو عاد وفعت عابهم عفري 
صيحة واحدة(0) , 

«فإذًا هُمْ خامِدُون4. 

أي .ساكئون كد ماتوا وضاروا بمنتزلة الرماد الحامذ الهامد. 

ديا حَسْرَة عَلَى الِْبَاع . 

وقرئت يا حسرة الْعِبادٍ بغير على. ولكني لا أحب القراءة بشيء 
خالف المصحف البتّةَ. وهذه من أصعب مسألة في القرآن. إذا قال 
القَائلُ: ما الفائذة في مناداة الحسرة. والحسرة مما لا يجيب فالفائدة 
في مناداتها كالفائدة في مناداة ما لا يعقل. لأن النداء باب تنبيه. إِذَا 
قلت يا زيدٌ فإن لم تكن :دعوت لتبحاطة لعز الناداء93) :فقا .مغ للكلام» إما 
تقول يا زيد فتنبهه بالنداء ثم تقول له: فعلت كذا وافعل كذاء وما 
أحببت مما له فيه فائدة؛ ألا ترى أنك تقول لَمِنْ هُوَمُقَبِلٌ عَلَئْكُ: يا 
تيك نا خسن ما سيق ولو قلت له: ما أَحْسّن ما صَنَعْتَ كنت قد 
بلغت في الفائدة ما أفهمت به. غير أن قولك يا زيد أوكد في الكلام. 
وأبلغ في الافهام. وكذا إذا قلت للمخاطب أنا أعجب مما فعلت. فقد. 
أَفَدْتَه أنك متعجب. ولو قلت: .وأعجباه مما فعلت. ويا عجباه أتفعل 
كذ وعداء كان وعاؤك العحتب أبلغ في الفائدة. والمعنى يا عَجِبٌ 
أقبل. فإنه من أوقاتك., وإنما نداءٌ العَجَبٍ تنبيه لتمكن علم المخاطب 
بالتعجب من فعلهء وكذلك إِذَا قلتَ: ويل لزيدٍ أَوْ ويل رَيْدِ: لم فعل 
)١(‏ يقنضي هذا التحليل أن يكون هذا استثناء تامأ موجباًء وليس كذلك, إنما هو استثناء مفرغ. 


وصيحة خبر كان. ومن رفع اعتبر كان تامة, أي ما حدث الا صيحة واجدة. 
(1) أي لتذكر شيئاً بعد النداء تريده من المنادي . 


لكان 


كذا وكذا كان أبلغ. وكذلك في كتاب الله عز وجل -: يا ويْلَنا 
أأِدُ وأنًا عَجورٌ»7© وكذلك هيا حَسْرَنًا عَلَى مَا فَرْطْتْ في جَنْبٍ اللّه2©06, 
وكذلك يا حَسْرةَ على العِبّادِه . 

والمعنى في التفسير أن استهزاءهم بالرْسل حَسْرة عليهم» 
والحَسْرَة أن يَرْكَبَ الإنسانَ مِنْ شِدَّة النْدّم مالا نهاية له بعده حتى 

2 مه دمضمه ا كه ووجسةشة > 2وعده ص 076م مهاه 

وقوله عز وجل :ألم يَرَوا كم أهلكنا قبلهم من القرونٍ انهم إليهم 
لآ يرْجَعُونَ». 

[أي] فيخافون أن يعجّل لَهُم في الدنيا مثل الذي عُجَلٍ لغيرهم 
مِمن أْهْلِك. وأنهم مع ذلك لا يعودون إلى الدنيا اذا وموضع وكم) 
نصبٌ بأهلكناء لأن كم لا يعمل فيهاما قبلهاء خبراً كانت أو 
استفهاماً. تقول في الخبر: كم سِرْتٌء تريد سرت فراسخ كثيرة» ولا 
يجوز سرت كم فرسخاً. وذلك أن كم في بابها بمنزلة رَبّء وأن أصلها 
الاستفهام والابهام. فكما أنك إذا استفهمت فقلت للمخاطب: كم 
فرسخاً سرت لم يجز سرت كم فرسخاً لآن الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله. فكذلك إذا جُعِلْت كم حَبَراً فالابهامُ قائم فيهاء و (أَنْهُمُ» بدل من 
أنهم لا يرجعون. 

ويجوز « إِنْهم لا يَرْجِعُونَ »4 بكسر «إِنْ» ومعنى ذلك الاستئلاف, 
المعنى هم إليهم لا يَرَجِعُون. 


)١(‏ سورة هود الآية 7/ا. 
)1١(‏ سورة الزمر الآية 05. 


نا 


5 ه #شة عقر سوسوم مه > ََ 
وقوله عز وجل :وَإن كل لما جَمِيعٌ لدّينا مخضرون». 
من قرأ بالتخفيف [لَمَا] فما زائدة موكدة, والمعنى إِنّ كل 
وه مهاه التسر زر حل 5 ل 402 8 
لجميع لدينا محضرون» ومعناه وما كل إلا جميع لدينا [محضرود]. 
5 نا 7" 0 8 

ويقرأ لما بالتشديد ومعنى «لماء ههنا «الا». تقول سألتك لما فعلت. 

وتفسير الآية أنْهم يحضرون يوم القيامة فيقفون على ما عملوا. 

[ وقوله: «واية لْهُم الأرض المحة حَيَيْنَامَا» : ويقرأ بالتشديد<») 
وأصل الميّتة الميّتة. والأصل التشديدء والتخفيف أكثرء وكلاهما 
جائز. واية مفروعة بالابتداء وخبرها «لَّهُم)("2 أي وعلامة تدلهم على 
التوحيد وأن الله يبعث الموتى إحياءَ الأرض الميتة. ويجوز أن يكون 
أية مرفوعة بالابتداء» وخبرها الأرض الميتة . 

وقوله :طوَفَجَرَنا فِيهًا مِنَ العيُونٍ لِيَأكلُوا مِنْ نَمَرهِع. 

ويجوز ثمره - بإسكان الميم وض الثاء . 

هوَمًا عَمِلَته أَيْدِيهِمْ 4. 

ويقرأ عملت بيغير هاء» وموضع «ما» خفض . المعنى ليأكلوا من 
مره ومماعملته أيديهم. ويجوز أن تكون وما) نفياء على معنى 
ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيدِيهم. هذا على إثبات الهاء. وإذا 
في معنى الذي. فيحسن حذف الهاء29. ويكون هذا على قوله: 


)١(‏ في الميتة. 
(؟) الخبر:هو الأرض الميتة . 
(") عائد الصلة بعد الفعل المتعدي . 


آَى)ظ 


َأقْْتُم مَاتَحْوْنُونَ. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعُونَ204©. 

وقوله :سُبْحَانَ الذي خَلّق الأرْوَاجَ كُلّهَا4. 

وسبحان» تبر َه للدم السوه ءِ وتنزيهه. ومعنى الأزواج» الاجناس 
كلها من النبات والحيوان وغيرها. 
طمن نسم وَمِما لآ يَعْلَمُون4. 

مما خلق الله من جميع الأنواع والأشباه. 

وريه لَه الَيْلُ تسْلَحُ مِنْهُ النمَارَع. 

ومعنى نسلخ نُخْرِجٌ منه النهار اخراجاً لا يبقى معه شيء من ضوء 
النهار. وذلك من العلامات الدالة على توحيد الله وقدرة 

لوالشمْسٌ تجري لِمِسَتَقر لَهًا4. 

المعنى وَآيةَ لَهُمُ الشمْسٌ نَْجْرِي لِمُسْعَفرَلَهَا. 


ظ 
أي لأجَلٍ ف أجل لها ركو لها . ومن قرأ لا مُسْتَقَرٌ لها» فمعناه 


أنها جارية أبداً لا تشت تشبت في مكان . 
«والْمَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ ©. 
يقرأ بالرّفع والنصب. فمن نصب فعلى «وَقَدَّرْنَا القَمَرَ مَنَازِلَ 

قدرتاه مَنازِل» والرفع على معنى وآية لهم القَمَرٌ قَدَرْنَاهُ ويجوز أن 

يكون على الابتداء وقدرناه الخبر. | 


3 عَادَ 00 برد ٠‏ 


(1) سورة الواقعة الآيتان !5 2514 أي أرأية يتم الذي تركو 
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الذي تركبه الشماريخ من العذق, فإذًا جف وَقَدُمَ ا 
فحينئذ يشبه الهلال في آخر الشهر. وفي أول مطلعه”٠.‏ 

هلآ السّمْس يَنْبَخِي لَها أن تُذْرِكَ المَمَرَع الآية9©. 

المعنى لا يذهب أحدهما بمعنى الآخر. 

ر ع8 7 06 2 2 

«إوكل في فلك يسبحون» . 

لكل وَاجِدٍ منهما فَلَكُْ ومعنى يسبحون يُسيِرُونَ فيه بانبساطء 
وكل من انبسط في شيء فَقَدْ سبح فيه» ومن ذلك السباحة في الماء. 

ويه لَهُمْ أَنَا حَمَلَْا ذُرِيْتَهُمُ في القُلْكِ المَشْحُونٍ *. 

خوطب بهذا أَمُل مَكْةَء وقيل حَمَلْنَا ذريْتهُمْ لأن من حمل مع 
نوح عليه السلام في الفلك فهم آباؤهم, وذُرِياتَهُمُ. والمشحون في 
اللغة المملوء.» شحنت السفينة إذا ملأتها» وشحنت المدينة وأشحنتها 
إذا مَلأتها. 

وقوله: وَحَلَقنا لَهُمْ مِنْ مثله مَا يركبُون». 

الأكثر في التفسير أن مِنْ مثله من مثل سفينة نوح» وقيل من مثله 
يُعْنَى به الابل. وأن الابل في البريّةٍ بمنزلة السَفْنِ في البحر. 

2400 06 9 و 

«وإن نشانغرقهم فلا صريخ لهم». 

أي فلا مُغِيتُ لهم . 
)١(‏ قولان إذن في العغرجون. وفي القاموس أَنَّهُ العذق إذا يبس واعْوْجّ أو أصله أو عود الكباسة. 


5 اق ا د 20 للخ ١‏ 00 وعم ا 
() بقيتها: ولا اليل سَابُِالنّمارِوكُلٌ ِي فَلَكِ يَسْبَحُون» . 


514 


إلا رَحْمَةَ مناه . 

منصوبة مفعول لهاء المعنى : ولا يُنْقَدُونَ إل لرحمة منا ولِمَتَاعٍ 
إلى جين . إلى انقضاء الأجل . 

ؤََإِذا قِيلَ لَهُمُ انوا مَابيْنَ أَيِْيكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ 4. 

ما أسلفتم من ذُنوبكم» وما تعملونه فيما تستقبلون» وقيل ‏ ما بين 
أيديكم وما خلفكم عل معدن 21١‏ َقُوا أن ينزل بكم من العذاب مثل 


الذي نزل الام فَبْلْكُمْ وما. خَلْفَكُمْ أي اتقوا عذاب الآخرة. 
وَمِتْله . 


«فإن أعرضوا فَقَدْ الذَرئكُم صَاعِفَة مثل صاعِمَة عاد وثمود7#"© . 

ِوَإدًا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مما رَرَفَكُمُ اللّهُ». 

أي أطعموا وتصَدّقوا. 

هِقَالَ الّذِين كَمَرُوا للَّذِينَ آمَنوا أَنْظعِمْ مَنْ لو يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ 4. 

كأنهم يقولون هذا على حد الاستهزاء. وجاء في التفسير أنها 
َزّلَتَ في الزنادقة» وقيل في قوم من اليهود . 

َرَيَقُونُونَ مَتَى هَذا الوَعْدُ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4. 

متى إنجاز هذا الوّعد. أردنا ذلك . 

ينا سرون إل فيحة واد تَأَخْدّهُمْ وَهُمْ يَخْصِمُونَ»4. 

في سو ار أَوْجُه . مون الخاء والصاد مع تشديد الصَادٍ 
على جمع بين ساكنين» وهو أشد الأربعة وَأَرْدَوْمَاء وكان بعض من 


. 1 سورة فصَّلَتٌ الآية‎ )١( 
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يروي قراءة أهل المدينة يذهب إلى أن هذا لم يُضْبَطْ عن أهل المدينة 
كما لم يضبط عن أبي عَمْرِو إلى بارئكم. وإنما زعم أن هذا تختلس 
فيه الحركة اختلاساً وهي فتحة الخاءء والقول كما قال. والقراءة 
الجيّدة «يَحْصّمُونَ » بفتح الخاء, والأصل يحْتَصِمُونَ . فطرحت فتحة التاء 
على, الخاء؛ وأدغمت في الصادء وكسرٌ الخاء جَيّدٌ أيضاً ‏ تكسر الخاء 
لسكونها وسكوق العاف وَقُرِعَت يختصمون» وهي جيدة بق ومعناها يأخذهم 
وبعضهم يحْصِمْ بَعْضأَء ويجوز أن يكون تأخذهم وهم عِنْدَ نْفُسهم يخصمون 
في الحجة في أنهم لا يبعثون» فتقوم الساعة وهم متشاغلون في متصرفاتهم . 

لا يستطيع أحد أن يوصي في شيء من أَمْرِهِ. 

ولا إلى أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ 4. 

لا يلبث إلى أن يصير إلى أهله ومنزله . يموت في مكانه . 

نفج في الصُور فَإذًا هُمْ مِنَ الالجدَاث إلى رَبَهمْ يَنسِلُون». 

الصور كما جاء في التفسير القرن الذي ينفخ فيه اسرافيل» وقد 
قال أَبُو عُبّيدة: إن الصّورَ جمعٌ صُورَّة» وصورة جمعها صورء كما قال 
الله عز وجسل : 9وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُم 2924 ومسا قرأ أحد أحسنَّ 
صُورَكُمٌ وَل قرأ أحد: وَنْفِحَ في الصُوّرٍ من وجه يقبت 

والأحداث السو واحدهاخدث» :ويسلكون : يحرجون سرعة: 

وقوله :قَالُوا يَا يكنا مَنْ بعََنَا مِنْ رقنا . 

هذا وقف التمام» وهذا قول المشركين . 


.7 سورة التغايّن الآية‎ )١( 


1 


وقوله:9هَذًا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ ». 

«هذا»رفع بالابتداءء والخبر دما وعد الرحمن». وهذا قسول 
المشركين» أعني هذا ما وعد الرحمن. ويجوز أن يكون «هذاء» من 
نعت مرقدنا على معنى من بَعَثْنا من مَرقَدِنا هَذَّا الذي كنا راقندين فيه, 
ويكون ما وعد الرحمن وصدق المرسلون على ضربين» أحدهما على 
إضمار هذاء والثاني على اضمار حق. فيكون المعنى حق ما وعد 
الرحمن. والقول الأول أعني ابتداء هذا عليه التفسير» وهو قول أهل 
اللغة. 


«إِنْ كَانَتٌ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ ». 

وإلا صَيْحَةٌ وَاجِدَة وقد مضى إِعَْرَابُهما. 

هِفإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضْرُونَ 4. 

فالمعنى إن إهلاكهُمْ كان بصيحة وبعثهم وَإِحُيَاءَهم بصيحة. 
هِدَاليومَ لا نظلَمٌ نَفْسٌ شَيْئاً ولا نجْرَوْنَ إل مَا كُنُْمْ تَعْمَلُونَه. 
المعنى من جوزي فإنما يجازى بعمله. 

إِنَأْصْحَابَ الجَنَة اليوْمَ في شل فَكهُونَ4. 

وطإفاكهون4 تفسيره فرحون. وجاء في التفسير أَنَّ شُعْلهُْ نخدا ان 


الأبكار. وقيل في شغل عما فيه أهل النارء ويقرأ في شعْلٍ وَشغْلٍ 
وَشُغْل وشُعُل . يجوز في العربية . 


وقوله عز وجل :طِهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ في ظلال ». 
وظلّل . ويجوز ظلل . 


دِعَلَ الأرَائِك مُتكِنُونَ» . 

وهي الفرش في الحجال0". وَقِيِلَ إِنْهَا الفرش» وقيلٌ الأسِرّة 
وهي على الحقيقة الفرش كانت في حجال أو غير حجال. . 

دِلَهُمْ فِيهًا فاكهّة وَلَهُمْ مَا يَدُعُونَ ». 

أي ما يَتَمَئْوْنَ يقال: فلان في خَيْرِ ما ادْعَىء أي ما تمثى. وهو 
مأخوذ من الدعاء . المعنى كل مايدعو أهلّ الجنة يَأَتِيهِمْ . 

وسَلامٌ قلا مِنْ رَبّ رَحِيم 4. 

«سلام» بدل من «ما» المعنى لهم ما يتمنون به سلام» أي وهذا 
مُتَى أهل الجنة أن يسَلِّمَ الله -عز وجل - عَلَيْهم. وقولاً منصوب على 
معنى لهم سلام يقوله الله عز وجل - قَوْلاً . 

ِوَامتَارُوا الوم [أيُهَا المُجَرِمُونَ] . 

أي انفردوا عن المؤمنين . 

«ألم أء عُهدْ إِليكُم». 

وتقرأ أَعْهِدْ ‏ بالكسر, والفتحٌ أكثرء على قولك عَهِدَ يَعْهِدٌ. 
والكسر يجوز على ضربين على عَهدّ يَعْهِدُء وعلى عهدّ يعْهد مثل 
حَسِبٌ يَحُْسِبٌء ومعناه ألم أتقدم إليكم بِعَهدٍ الإيمان وترك عبادة 
الشيطان. 

اجر نكم جبْلا4. 

يقرأ «جبلاً» بكسر الحيم والنافاو قرا يه بضم الجيم والباء 


)١(‏ واحدتها حجلة. وهي كالقبة» وشيء يزين بالثياب والستور للعرائس 


ذف 


. وُقَْا جُيلا على إسكان الباء وضم الجيم» ويجوز جبّلا بفتح الجيم 
وَجِبّلاً بكسر الجيم. ويجوز أَيْضاً جبّلاً - بكسر الجيم وفتح الباء بغير 
تشديد اللام. على جمع جبلَةِ. وجِبّلء والجبّلّة في جميع ذلك معناه 
وقوله :لَوَلَوْنَشَاءُ لَطْمْسْنا عَلَى أَغْينِهِم » 
الْمْظمُوس الاغمق الذى لأ.نتين له حفن لا ير شفر عينه :أي 
لو نشاء لأعْمَيْنَاهُمْ فعدلوا عن الطريق فمن أيْنَ يُنْصرونَ لو فعَلنا ذلك 
وَل َه ْمسْْناهُمْ على مَكَائهْ» 
ومكاناتهم ‏ والمكانة والمكانُ في معنىّ وَاحَدٍ. 
(نمَا اسْمَطاعُوا مُضِيًا رلا يرْجِمُونَ4. 
ْ الم عزوو علي تابي وَل مَجِيءٍ . 
لوَمَنْ نعَهِْه تدكسَة» . 
وَؤِنْدَكْسَهُ4 وَتَنكسْهُء يقال نكسته أنكسه وأَنْكِسٌهُ جميعاً. ومعناه من 


م مير 


أطلنا عَيْرهُ تكسا خلقة:: فضار يدل القوة :صعفا وَبَدَلُ اباب هرما . 
وما عَلّمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنْبَضِي لَّهُ». 


أي ما علمنا محمداً كل قولّ الشِعْرء وما ينبغي له أي ما يتسهل 
له ذلك . 


«إن هُو إل ذكر وقرآن مُبِينْ 4. 
أي الذي أتى به النبي يه وزعم الكفار أنه شعر ما هو بشعر. 


نض 


وَلَيْسَ يوجب هذا أن يكون النبي لم يتمثل ببيت شعر قط. إنما يوجب 
هذا أن يكون النبي عليه السلام ليس بشاعرء وأن يكون القرآن الذي 
اتن ننه م عمد اللهن لانه مُبَاينٌ لكلام المخلوقين وأوزان أشعار 
العرب, والقرآن آية مُعجزة تدل على أن نبوة النبى كل وآياته 
أبداً . 

وقوله :للِينَذِرَ مَنْ كَانَ حَيّا». 

يجوز أن يكون المضمر في قوله «ِلِيُنَذِرَه النبي عليه السلام. 
وجائز أن يكون القرآان 

ومعنى :لمن كانَ حَيّا4 . 

أي من كان يعقل ما يخاطب به. فإن الكافِر كالميت في أنه لم 
يتدبر فِيَعْلَمَ أن النبي كل وما جاء به حق . 

وِرَيَجِقٌ القَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ 4. 

ويجوزٌ وَيَحَقٌّ اقول أي يوجب الحجة عليهم. ويجورٌ لتنذِر من 
كان حيًا ‏ بالتاء - خطاب للنبي كل . ويجوز لِيندَّرَ أَيْ لِيَعْلَم» يقال 
نذرت بكذا وكذاء أَنْدَّرُ مثل عَلِمْتُ أَعْلَّمْ . 

وقوله:9فَهُمْ لَهَا مَالِكَونَ 4. 

معنى «مالكون», ضابطون, لأن القَصَدَّ ههنا إلى أنها ذا ذليلة لَهُمْ ألا 
ترى إلى قوله «ِوَدَللنَامًا لَّهُمْ ومثله مِنَ الشعر9© : 
)١(‏ من شعر الربيع بن ضبع الفزاري - من المعمرين يقال إنه نيف على المائتين» يصف ضعفه عن” 

الحرب وعجزه عن احتمال الرياح والبرد. وبعده: 
والدائب اخشاه ان مررت به وحدي وأخحشى الرياح العم 
والبيت في الخزانة 708/7. وكتاب سيبويه )44/١( 55/١‏ ت هرون. 


ين 


أصبحت لا أحمل السلاح ولا أُمْلِكُ رأسٌ البّعِيرإن تَفَرا 


8م هم 


وقوله : «فينهًا رَكوبهُم». 


1 مَا يركبون» والدليل قراءة من قرأ «قَمِنْهَا رَكُوبمهم» ويجوز 
2" بضم الراء ولا أعلم أحداً قرأ بهاء على معنى فمنها رُكُويُهم 
وأكلّهُم -02 

ل ره 

وقوله:وَضَرَبٌ لَنا مَثَلا وَنْسِيَ خَلْقَهُ 4 الآية22. 

جاء في التفسير أن أَبَىّ بن خَلَفٍِ جاء إلى النبي 5 بعظم بَالرٍ 
ففركه ثم ذَرَامُء وقال مَنْ يحبي هذاء فكان جوابه: 

طقل يها الَذِي أنْشَأهًا أَوْلَ مَرّةِ» . 

فابتداء القُدْرَةٍ فيه أَبِينُ منها فى الاعاذة» ويقال إن عبد الله بن 
1 . 8 2 
ابي كان صاحب القصة؛ ويقال العاص بن.وائل. وأغلمهم أن خلق 
السموات والأرض أبلغ في القدرة. وعلى احياء الموتى فقال: 

الأو لَيْسٌ الّذِي خَلَقَ السّمَواتِ وَالأرْض» الآية. 

74 7 5 25 لم كاه و نو تمه 
وقال في موضع اخر: «الخلق السمواتِ والارض أكبر من خلقٍ 
الناس 2©94. 


(1) بقيتها: 9قَالَ مَنْ يحي الماح روي ديم 4 
(؟) سورة غافر الآية لاه . 


يَدِهِ مُلَكُوتُ كُل شَيْءٍ 4. 
وقال:ومَسْبْحَانَ الْذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل 9 فير القدرةء الذي 
معنأاه تنزيه ْ 0 
قهدرة شىء . 
ملكوت كل شىء أى القدرة على كل ١‏ 
نيذه 
«وإليه تَرْجَعُونَ» . 


عون 1 بعد موتكم . 
وَتَرْحِعُونَ أي هو يبعلكم 


اه لعيددة 
22 20 
- سورة رَةٌ وَالصَّافَاتِ 55 
بسم الله الرحمن الرحيم 
1 5 
قوله عز وجل : «والصافات صفا» . 
أكثر القراءة تبيين التاءء وقد قرئت على إدغام التاء في الصَّادٍء 
وكذلك قَالزّجِرَاتِ زَجْراً» . 
فإن شئت أدْغمت التاء في اليزّْايء وإن شئت بَيّنتَه وكذلك 
هللات ذكرا» . 
«إن إِلَهَكمُ لوَاجِدٌ» . 
أقسم بهذه الأشياء ع عز وجل أنه وَاحدٌ. وقيل معناه ورت هذه 
الأشياء إنه واحد. 
وتفسير الصافات أنها الملائكة: أي هم مطيعون في السماء 
يسبحون الله - عز وجل- فَالرّْاجِراتٌ, رُوِيَ أن الملائكة تزجر 
السحاب. وقيل : «قَالرَاجِرَاتِ زَجْرأ» : كل ما زَّجَرَ عَنْ مُعْصِية الله. 
ِفَالتَالِياتِ ذكراً» . 
قيل الملائكةٌ؛ وجائز أن يكون الملائكة وغيرهم أيضاً مِمْنْ يَتلُونَ 
ذِكْرَ اللّه . 


ا" 


© بوعو ده »يه ُ 3 

#ورب المشارِق* [والمغارب] 

قيل المشارق ثلاثمائة وستون مشرقاً, ومثلها مِنَ المَغَارِبٍ. 

ِإِنَازَينَا السّماءً الدَّنْيًا بزيئة الكَوّاكب ». 

على إضافة الزينة إلى الكواكب. وعلى هذا أكثرٌ القراءةة» وقد 
قرئت بالتنوين وَحَفْضِ الكواكبء والمعنى أن الكواكِبَ بدل من 
الزينة . ْ 

المعنى إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب» ويجوز بزينة الكواكبٌ» 
وهي أقل.ما في القراءةء على معنى بأن زينا الكوَاكبٌ. ويجوز أن 
يكون الكواكب في النضّب بَدَلَاًٌ من قوله بزينة. لأنّ «بزينة»في موضع 
نصب» ويجوز بزينة الكواكبٌ» ولا أَعْلَمُ أحداً قرأ بهاء فلا تقرأن بها 
إل أن ثبتت بها رواية؛ لأن القراءة سئّة. ورفع الكواكب على معنى أنا 
زيّنَا السماء الدنيا بآن زيّنتها الكواكبٌ» وبان رُيْنتٍ الكَوَاكِبُ. 


وقوله :«إوجفظأ مِنْ كل شَيْطَانٍ مَارِدٍ 4. 


جفظاً من كل شيطان مارد. يُقَذَُونَ بها إذا استرقوا السَّمِعٌ . 
لايَسْمَُون إلى الملا الاغلى ». 
ويقرأ بالتشديد على معنى يتسمعون . 
رَيُقدَفُونَ مِنْ كل جَانِب دُحُوراً». 
أي يُدْحَرُونَ أي يُبَاعَدُونَ . 


دِوَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ »4. 


554 


قيل دائم وقيل موجع . 

ِإِلامَنْ خظفَم-بفتح الطاء وكسرهاء يقال خَطِئْتُ أخطف, : 
وخطفْت أخطفُ, إذا أخذت الشيء بسرعة» ويجوز الا من خََطلفَ 
بتشديد الطاء وفتح الخاء. ويجوز خطف. بكسر الخاء وفتح الطاء. 
والمعنى اختطف. فأدغمت التاء في الطاء وسقطت الألف لحركة 
الخاء. فمن فتح الخاء ألقى عليها فتحة التاء التي كانت في اختطفء, 
ومن كسر فلسكونها وسكون الطاء. فأمًا مّنْ روى خطف الخطفة 
-بكسر الخاء. والطاء ‏ فلا وجه له إلا.وجهاً ضعيفاً جداً يكون على اتباع 
الطاء كيين الحا 

لِنَاتبعَهُ شِهَابٌ [ثاقب] ». 


5 ج 6م دده م تور 8 >ه.* 0 , 
يقال تبعته وأتبعتهة. واتبعته. إذا مضيت فى أثرهء» «وشهاب ثاقب» 


دِأَهُمْ أَشَدٌ حَلْقاً أمْ مَنْ حَلَفْنَ4: من الأمم السالفة قبلهم وغيرهم من 
السموات والأرضين . 

«مِنْ طِين لازب» . 

ولازم ومعناهما واحد. أي لازق. 

دبل عَجِبْتَ وَيَسْحَرُونَ 4. 

وتقرأ عَحِبْتٌ ‏ بضم التاء - ومعناه في الفح بل عبت با كعد 
مِن نرُول الوحي عليك وَيَسْخَرونَء ويجوز أن يكون معناه بل عجبث 


14 


من انكارهم البعث. ومن قرأ عَجبت فهو إخبار عن الله. وقد أنكر قوم 
هذه القراءة. وقالوا: الله عز وجل - لا يعجب. .وإنكارهم هذا غلط. 
الأن القراءة والرواية كثيرةٌ والعجب من الله عز وجل خلافهُ من 
الآدميين كما قال: طوَيَمْكُرٌ اللّه20, و هسَخْرٌ اللهُ منهم9#4©», طوهو 
خادعهم74©. والمكر من الله والخداع خلافه من الآدميين» وأضل 
العجب فى اللغة أن الانسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: عجبت 
من كذا وكذاء. وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقولٌ فيه 
عجبتٌ واللّه قد علم الشيء قبل كونه. ولكن الانكار إثما يقع والعجب 
الذي يلزم به الحجة عند وقوع الشىء . 

«وَإذًا رَأَوَا آية يَسْتَسْجْرُونَ4. 

أي إذا رأوا آية معجزة استسخروا واستهزأوا. 

رَقَانُوا إن هذا إلا سِحْرٌ مُبِين4. 

فجعلوا ما يدل على التوحيد قينا يعجزون عنه تحترا نحو 
انشقاق القَمَّر وما أشبهه . 

وقوله :أئِذًا متنا وَكنًا ترَاباً وَعِظاماً أَيّنا لَمَبْعُونُونَ 4. 

ويجوز إناء فمن قرأ إنا اجتزأ.بالف الاستفهام. والمعنى في 
الوجهين أَنْبْعَتُ إذا كنا تراباً وعظاماً» وتفسيره لمبعوثون. 

«قل نعم وأنتم دَاخِرَونَ 4. 
)١(‏ سورة الأنفال الآية #8. 


)١(‏ سورة التوية. . 4لا. 
(”) سورة النساء الآية ١855‏ . 


المعنى قل نعم تَبْعنُونَ وأنتم صَاغِرُونَء ثم فسر أن بعتهم بقع 
بزجرة واحدة بقوله :انما مِيَ رَجرَةوَاجدة ذا هُمْ يَْظرُونَ © . 

أي يحيون ويبعثون بُصَرَاءَ ينظرون . 

ؤرَكَالُوايَا ْنَا هَذَا يوْمُ الذّينِ 4. 

و«الويل» كلمة يقولها القائل وقت الهلكة. 

000 0 
ال دل لو وعد يوم الضْل لبي غ1 بن عزون ». 
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أي هذا يوم د فيه بين المحسن والمسيء. ويجازى كل 
بِعَمَلِه وبما يتفضل الله به على المسلم . 

9َاَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ 4. 

معناه ونظراءهم وضرباءهم . تقول عندي من هذا أزواج» أي 
أمثال» وكذلك زوجان من الخفاف, أي كل واحد نظير صاحبه. 
وكذلك الزوج المرأة والزوج الرجل . وقد تناسبا بعقد النكاح. 
وكذلك قوله:ظ وآخرٌ مِنْ شَككلِه أَزْوَاجٌم” . 

هِفَاهُدُوهُمٌ إلى صِراطٍ الجَجيم ». 

يقال: هديت الرجل إذا دللته. وهديت العروس الى زوجها. 
وأهديت الهديّة. وكذلك تقول في العروس: أهديتها إذا جعلتها 
كالهدية. 


)١(‏ سورة ص الآية مه 


وقوله:وَقِمُوهُمْ إنّهُمْ مَسْتُولُونَ4:أي احبسوهم . 

«ومالكم لآ تَناصَرُونَ » 

قوله :9لا تناصرون4 في موضع نصب على الحال. المعنى ما لكم 

بكر توا روا مسو ٠.‏ ا لا ا 

«واقبل بعضهم على بعض يتساءَلون »*. 

«قالوا إنكم كنتم تأتوننا عَنِ اليَمِينِ 4. 

هذا قول الكفار للذين أضلوهم(©. كنتم تخدعوننا بأقوى 
الأسباب, أي كنتم تأتوننا من قبل الدين فَتَرُوننا"© أن الدينَ والحقٌ ما 
يضلوننا به , 


«قالوا بل لم تكونوا مَوْمِنِينَ 4. 
أي نما الكفْرٌ مِنْ قِبَلِكُمْ . 
«فحقٌ عَلَيْنا قول رَيْنا 4. 
حقت علينا كلمة العذاب. 
«إنا لَذَائِقُونَ 4. 
أي ان الجماعة, المضِلٌ والضَالٌ في الثارٍ. 
إن كنا عَاوِينَ4 . 
)١(‏ في الاصل: قول الكفار الذين أضلوهم . وهوخطأ. 


(؟) تظهرون لنا. 
(5) تبدون أن الدين والحق الذي يدعونا إليه الأنبياء إنما هو شيء يضلوننا به. 


0 


ِإِنَاَذَلِك تَفْعَلُبالمُجْرِمِينَ»: المجرمون المشركون خاصة . 

«إِنْهُمْ كانُوا إذا قِِلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إل اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ 4. 

يعني عن توحيد الله عز وجل. له يدا الأصنامَ الهة. 

«يُطاف عَلَيْهِم بكأس » : 

الكأس الاناء إذا كانت فيه خمرٌ فهو كأس. ويقَمٌ الكاسٌ لكل إناء مع 
شَرَابهِ . 

«مِن مَعِينٍ» . 

أي من خمر تجري كما يجري الماء عَلَى وجه الأرض مِنّ العِيُونٍ. 

#بيضاء لَذة4. 

أي ذَاتَ لَذّةِ. 

هلا فِيهَاغولٌ» . 

لا تَغْتَالُ عُقَولّهِم ‏ لا تَذْهَبٌ بها ولا يِصبِهُم منها وجع . 

ل مُمْ هايو . 

لِينزِفُونَ4_بفتح الزاي وكسرها. فمن قرأ «يَنْرّمُونَ» فالمعنى لآ تَذْهَبُ 
عقولهم بشربهاء يقال للسكران نزيف ومنزوف. ومن قرأ يُنْزْفُونَ فمعناه لا 


نفِدُونَ شرابّهم. أي هودائم أبداً لهم. ويجوز أن يكون يُنَزِفونَ يَسَكَرُونَ 
قال الشاعر('2: 


: البيت للابيرد وهو في اللسان (نزف) وقبله‎ )١( 


شربتم ومدّرتم وكان أبوكم كذاك إذامايشرب الكاس مدّرا ‏ 


نكل 


لعمري لئن أَنرْفتمُ أو صَححَوتم لبئسٌ الندامى كنتم ال لجرا 
لِوَعِندَهُمْ قاصِرَات الطرف عِينٌ 4. 
أي عندهم حُورٌ قد قصرن طرفَهنٌ أي عُيُونَهُنٌ عَلَى أَزْوَاجهِنٌ . «عِينْء كِبَارٌ 
الأعَيْنِ انها + الولشرع غيناء. 


دم هاده 


«كانهن يض مَكنُونٌ» . 

أي كأن ألوانهن ألوانٌ يض النعام , «مكنون»» الذي 57 راس انعم 
ويجوز أن يكون مكنون و0 يقال كننت الشيء إذا سترته» وص فهو 
مَكُنون» وأكتَهُ إذَا أَضْمَرْتَه في نفسك . 

بك لَمِنَ المُصَدَقِينَ». 

يحفقنة من صدّق فيو سدق ولأ يجودههنا شدي الضناة: لآن 
المصّدقين الذين يعطون الصدقة, والمُصَدّقِين الذين لا يُكذّبون. فالمعنى كان 
لي قرين يقول أن مِمْن يُصَدِّق بالبعث بعد أن نَصِيرٌ ثراباً وعظاماً. فاحب 
قريئه المسلم أن يراه بعد أن قيل له: همل انم مُطَلِعُونَ4. 

أي هل تحبون أن تطلِعُوا فتعلموا اين منزلتكم من منزلة أهل النار. 

«فاطلمَ [فرَآه في سَوَاءٍ اجيم ] ». 

فاطلع المسلم فرأى قرينه الذي كاد عات الع ف صراء السسسمء 
أي في وسط الجحيم . وسواء كل شيء ل ويقرأ : مَل َنم ملعو 

بفتح النون وكسرها وتخفيف الطاء ‏ فمن فتح النونَ مع التخفيف فقال 
«مُطلعُونَ» فهو بمعنى طالعون ترات يقال طلعت عليهم واطلَعت واطلَعْت 
بمعنى ومن قرأ مُطلِعُونٍ - بكسر الشون قرأ «فأْطلع» ومن قرأ ب ببح النونٍ 
«مُطْلِعُونَ» وجب أ ن يقرا | فأطْلَمَ. ويجورٌ «فأَطْلِمَ» على معنى هل 372 مَطْلعوَنَ 
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و وان اكور الفول تاد فزن عزون زاللوقية ويفا ولا قد 
الجماعة وجه ضعيف وقد جاء مثله فى الشعر: 


هم القائلون الخير والآأمرونه إذاما خشْوا من مُحَدث الأمر معظما9”) 
وأنشدوا: 


وماأدري وظني كل ظني أُمُسْلِمُنِي إلى قومي شَرَاح 9© 
والذي أَنْشَدَنه محمد بن يزيد: أَيُسْلَمئي إلى قومي. وإنما الكلام 


# ه اير 


أمُسْلِمِي وَأَيُسْلِمُني» وكذلك هم القائلون الخير والآمروه» وكل اسماء الفاعلين 
إذا تكرت يعدها المضمر لم تذكر النون ولا التنوين» تقول: رّيْدٌّ ضَارِبِي وهما 
ضارباك ولا يجوز وهو ضَارِبني, ولا هم ضاربونك. ولا يجوز هم ضاربونك 
عندهم الا في الشّعر الا أنه قد قُرِىْ بالكسر: هل أَنْم مُطَلِعُون على معنى 
مطلعوني » فحذفت الياء كما تحذف في رؤوس الآي» وبقيت الكسرة دليلا 
عليها. وهو في النحو ‏ أعني كسر النون ‏ على ما أَحْبَرْتَكَء والقراءة قليلة 
بهاء وأجودٌ القراة وأكثرها مُطَلِعُونَ ‏ بتشديد الطاء وفتح النون ‏ ثم الذي يليه 
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لقَالَ تاللّه إن كدت لتُردِين» . 


)١(‏ شنذوذه بسبب الاتيان بنون الوقاية في آخر الاسم. والقياس مطلعي. 

)١(‏ يقال إنه من الأبيات التي صنعها النحويون. ورآه سيبويه محمولاً على الضرورة ‏ وهو في 
شواهد الكشاف .١77‏ والكامل ١/5١7(تجارية)‏ والخزانة 5 7١ ١/‏ _سلفية وابن يعيش 2176/17 
واللسان (حين) ومعاً في الفراء 787/17. والشاهد فيه «والآمرونه؛ وقياسه والآمروه. 

(*) البيت في العيني 780/١‏ بدون نسبة وفي معاني الفراء 787/١7‏ وفي شواهد المغني 5١١‏ أنه 
ليزيد بن مخرم الحارثي وذكر كما في العيني أن هذه رواية الفراء وهي خطأ ‏ والصواب 

فما ادري وظني كل ظن أيسلمني بلوالبدواللقاح 
واللقاح يفتح اللام ‏ الذين لا يدينون للملوك ولم يصبهم سبي في الجاهلية» وبنو خمر بطن من 
كندة, أما شراح فهو ترخيم شراحيل . 


تالله معناه واللةء والتاء بدل من الواوى مَزدِين 0 لتهلكني . يقال رَدِىٌ 
الرَجُلٌ يَرْدَى رَدّى إِذَا هَلّك وأرديته أهلكته . 

«لكنت مِنّ المحضرِينَ». 

أي أَحَُضْرٌ العذاب كما أَحَضِرتٌ . 

ظح 5 بهم عي َه م ررم وير 

«اذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ». 

1 5 1 | 2 8 م 7 0 6 و» 

المعنى أنعيم الجنة وطعامها خير نزلا أم شجرة الزقوم خير نزلاء والنزل. 
ههنا الرّيْعُ والمَضل. تقول: هذا طعام له نل ونزلٌ بتسكين الرّاي وَضمّها 
وَنَرَّلء ويكون ذلك خير نُرُلاًة أي أذلك خير في باب الإنْرّال التي تُتتقوثُ 
ويمكن معها الاقامة أَمْ نْرُلُ أهل النار. وإنماقيلَلَهِمْ فيما يقام للناس من 
الأنزال أقمت لهم نَرْلَهُمْ أي غذاءهم, وما يصلح معه أن ينزلوا عليه. 

ومعنى : «إنا جَعَلْنَاها فتن ِلظالِمِينَ». 

عبرة للظالمين» أي خبرة افتتنوا بهاء وكذبوا بها فصارت فتنة لهمء 
وذلك أنهم لما سمعوا أنها شسجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا: الشجر 
يحترق بالثارٍء فكيف ينبت الشجر في النار فافتتنوا وكذبوا بذلك . 

وطانيا ناك تروت لاط 

فيه ثلائة أقوال: قيل الشياطين حيات لها رءوس شب طَلْعُهَا برءوس 
تلك الحيات» وقيل رءوس الشياطين نبت معروف. وقيل وهو القول المعروفٌ 
ان الشيء إذا استقبح شْبّهَ بالشيطان. فقيل: كأنه وجه شيطانٍء وكأنه رأس 
شيطان. والشيطان لا يُرى» ولكنه يستشعر أنه أقبح مايكون من الأشياءء لو رَئيَ 
5 في أقبح صورةء قال امرؤ القيس7١):‏ 


)١(‏ من لاميته - ألآ أنعم صباحاً أيها الطلل البالي . وهو من شواهد البلاغة ‏ جاء في دلائل الاعجاز ت 


حكن 


أيقدلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

ولم نر الغولٌ قط ولا أنيابها ولكن التمثيل بما يستقبح أبلغ في باب 
المذكر, يمثل بالشيطان وفي باب ما يستقبح من المؤنث يشبه بالغول. 

ثم إِنَلَهُمْ عَلَيِها َسَوبا [مِنْ حَمِيم ]» . 

أي لخلطاً ومِرّاجاًء ويُقرأ لَسُوباً مِنْ حَمِيم» الكْوْتٌ المصددن والشوبٌ 
الاسم. والخلطً : المخلوط . 

«فهم عَلَى انَارهِم يَهْرَعُونَ 4. 

أي هم سَعُْوْنَ آثارهم اتباعاً في سرعة ويقال ليهْرَعُون» كأنهم يزعجون 
ف« الاسراع إلى اتباع آبائهم. يقال هُرِعَ وهر في معنى واحد إذا اسْتْحِتُ 

وَأَسْرَعَ . 

وَقَولّه: إلا عَبَاد الله المُخْلّصِينَ 4 . 

المخلصين الذين أخلّصَّهُم الله واصطفاهم لعبادتِهء ويقرأ المُخْلِصِينَ 
أي الموَجَدِينَ. 

لوَلَقَدُ نادَانَا نوحٌ فَلَيعُمَ المجيبُونَ». 

أي دعانا بأن ننقذه من الغرق» والمعنى فلنعم المجيبون نحن . 

«ونْجَيناه وَأهْلَهُ من الكَرْب العَظيم ». 

يعني كرب العْرّقِ الذي هو عذاب. ظ 


«وَجَعَلنا ذريتة هم البَاقِينَ 4 . 
- وذكر السيوطي في شواهد المغني جزءاً كبيراً من هذه القصيدة. انظر شواهد المغني 1119 . 


يفنا 


لما جاء الطوفان لم يبق إلا نوحٌ وَدُريَْهُ والخلق الباقون من ذُريّة نوح . 

«وتركنا عَلَيْهِ في الآخرينَ 4. 

أي تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة. وذلك الذكر قوله : «سَلامُ 
عَلَى نوح فِي العَالْمِينَ». 

المعنى تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة. 

«وإن مِنْ شِيعَتهِ لِإبرَاهِيمْ 4. 

أي من شيعة نوح» من أهل مِلْتَهِ يعني نوحاً. 

«إذ جَاء رَبهُ بِقَلْبِ سَلِيِمٍ » 
جاء في التفسير سليم من الشرك» وهو سليم من الشرك ومن كل 
دن ش 

ع اعشرل وا ا الم ع 

«إفما ظنكم برب العالمين4. 

قال إبراهيم لقومه - وهم يعبدون الأصنام : أي شيءِ ظنكم بِرَب 
العالمين وأنتم تعبدون:غيره .. وموضع وماأ» رفع بالابتداء. والخبر ظَنكُمْ . 

فَنظَرٌ نَظرَة ة فني النجوم 'فَقَالَ إنِي سَقِيم». 

قال لقومه را ا إني سَقِيم : فأوهمهم أن الطَاعُونَ به هِفتَولُوا 
عنه مُذْبرين4. 

فراراًمن أن يُعْدَى إليهم الطاعونُ. وإنمااقال إني سَقِيمْ م6 لأن كل 
واد وان كان مَعَافِي فلا بد من أَنْ يَسْقَم ويموت. قال اللّه تغالى : «إننك 
ميت وَإِنْهُمْ م مَيتَونَ 207 . أي انك ستصوات فيما يستقبل . وكذلك قوله: ا 


.٠ سورة الزمر الآية‎ )١( 


سقيمء أي سَأسْقمْ لا محالة. وقد روي في الحديث: لم يكذب إبراهيم إلآ 
ف تَلائق وَقَلٌ فسرنا ذْلِك وان هذه الثلاث وقعت فيها معارضة في قوله نويل 


ه كبيرهم هَذَا» . على معنى : إِنْ كانوا ينلقون فَقَدٌ فعَله كبيرهُم وقوله:#سارة 
َحتي . أي أختي في الاسلام» وقوله : «إني سَقِيم4 على ما فسرنا . 
لِفْرَاغٌ عليهم ضَرْياً [باليمِينِ] 4 
معنى را عليهم ال عليهم. و مصدرء المعنى فمال عَلَى الأصنام 
يضربهم ويا بالْيَمِينِء يحتمل وجهين بيمينه » وبالقوة والمكانة. وتالو؛ 
عَلَيهم وهمي م لأنهم عتعلوها معيودة بدولة ها يميد كما قال: لِرَكُلٌ في 
طِفَاقبَلُوا ليد : يعني قوم إبراهِيم . 
«يرفون» : يسْرِعُونَ ليه . . ويقرأ على ثَلاثةِ أَوْجُهٍ يفون - بفتح الياء ويزِفُونَ 


- بِضمّهَاء ويزِفُونَ - بتخفيف الفاء . وأعْرَبُها”© كُلْها يزفُون 0 الياء 0 
الفاءى وأعيله من زفيف التعام ء وهو ابتداء عَدُومَاء يقال رَفَ النعام يَزْفُ. 
ويقرَأ ؛ يُزفُون أي يصيرون إلى الزّفيفِء ومثله قول الشاعر(©: 
تمنى حصين أن يسود جذاعه لاسن حجنن قباد 0 الا 

معنى أُقَهّرَ صار إلى القَهْرِه وكذلك يرفُونَ . فأمّا يَفُونَ حالس ينوتو 
من وَرَفَ يَزِفْء بمعنى أسرع ولم يَعْرِفه القَرَّاءء ولا الكَسَائِيٌ . وعرفه 
. وقوله: «في اجيم *. 
)١(‏ سورة يس الاية .4٠‏ 


زفة ادخلها في العروبة والاعراب. 
(*) للمخبل السعدي يهجو الزبرقان بن بدر ‏ وهو حصين - وقومه يعرفون بالجذاع . 


ا 


كل نار بعضُها فوق بَعض ء وهي جَحم . 
«ِرَبٌ هَبْ لِي مِنَّ الصَالِحِينَ #. 
يقول: هب لي ولداً صَالِحاً من الصّالِحِينَ . 
«فبشرناه بغلام خليم#. 
وهذه البِشَارَّة تدل على أنه غلام وأنه يبقى حتى يُوصف بالحلم . 
«فلما بلغ معه السعيَ». ‏ 
أي أدرك معه العَمَلء يقال إنه قد بلغ في ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة . 
لِقَالَ يا بن إنّي أَرَى فِي المَنَام أَنِي أَدْبَحُكَ فَانظرٌ مَاذًا تَرَى 4. 
[تقرأ] غير مماله وتوق ب مجمالةة - وتري ‏ بلا إمالة» - وتري - بالامالة 
- وماذا ترى» ففيها خمسة أوجه. ترى - بالفتح وبالكسر. وكذلك في تري 
وترى» . وفيها خمسة أوجه أخر لم يقرأ بشيء منهاء فلا تقرأن بها وهو ان 
تأتى الخمسة التى ذكرناها ممالة وغير ممالة بغير همز فتهمزها كلهاء. فما كان 
مُمَالاً هَمِرٌ وأمال» وما لم يكن مما لا أمال ولم يهمز. .ويجوز ماذا تَرَأَى ممال. 
وماذا رْئْيء وماذا تُرْأَى. وماذا تَرَى وَمَاذا تَرَى. 
الفراء أن معناه مَاذًا ثريني من صَبْرِكَ ولا أعلم أخحداً قَالَ مَذًا. وفي كل 
«قال: يا أبتِ افْعَل ما تُومرُ» . 


ورؤية الانبياء في المنام وحي بمنزلة الوحي اليهم في اليقظةء وقد 
فَسَرْنَا يا أب وإعرابة فيما سَلَفَ من الكتاب . 


؟ 


وِسَتَجِدّنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنّ الصَابرينَ 4 . 

يَقُول على أمر اللّه . 

ِخَلْمًا أسْلَما وبلَهُ لِلْجَبِين». 

أسْلَّما اسْتَسْلَمَا لأمر اللّه. رضي إبراهيم بأن يذبح ابنه. ورضي ابنه بأن 
يذبح تصديقاً للرؤيا وطاعة لله . 

واختلف الناس في الذي أمر بذبحه مَنْ كان فقال قوم إسحاق . وقال قوم 
اسماعيل . فأما من قال إنه إسحاق. فعليٌ رحمة اللّه عليه وابنُ مَسْعُودٍ وكعبٌ 

وحجة من قال إنه إسماعيل قوله:9وَبَُرْنَاهُ إسْحَاق نيا مِنّ الصالِحِينَ4. 
وححجة من قال انه اسحاق.. قال: كانت في إسحاق بشارتان الأولى فبشرناه 
بغلام ليم . فلما استسلم للذبح واستسلم ابراهيم لذبحه 0 به فيا من 
الصالحين. 

والقول فيهما كثير واللّه أعلم أيهما كان الذبيح . 

فأما جواب إفلما أَسْلَّمَا وتلهُ للجبين» أي صَرَعَهُ فقد اختلف الناس فيه 
فقال قوم جوابه وناديناه.. والواو زائدة. وقال قوم إن الجواب محذوف بان في. 
الكلام دليلاً عليه. المعنى فلما فعل ذلك سد وأتاه الله نبوة وَلَدِهِ وأجزللَهُ 
الثواب في الآخرة. 

لوَفدَيْناهُ بذَبْح عَظِيم». 

الذبح بكسر الذَّال الشيءٌ الذي يُذْبّح. والذَّبْح المصدر. تقول: ذبحته 
أذيسة ا وقيل إنه الكش الذي قبل من ابن آدم حين قرّبه وقيل انه رَعَا 


دض 


في الجنة أربعين سنة. وقيل إِنْه كان وَعِلا من الأوْتَال . والأوعال التيوس 
«ونجيناهما وَقَومَهُمَا مِنّ الكرب العَظِيم ». 
قيل من الغرقٍ كما فعل بفِرعَونَ وقومه. 
لون إِليّاسٌ لَمِنَ المَرْسَلِينَ». 
جاء ذ في التفسير أنه إدريس » ورويت عن ابن مَسْعودٍ أنه قرأ: وإن 
ادريس » ورويت سلام على إِدْرَاسِين 
طاتدْعُون بَعْلا [وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الحَالِقِينَ]». 
قيل إن بعلا كانوا يعبدونه» صناً من ذهبء وقيل إن بعلا [تعني] رَباً. 
وقرئت «اللّه رَبَكُمْ» : على صِفَةٍ أَخْسَن الحَالِقِينَ الله وقرئت: الله 
ربكم عَلَى الابتداء والخبر. 
وسَلام عَلَى آل يَاسِينَ». 
وقرئت إِليّاس. فمن قرأ بالوصل فموضع «الياسين» جمعٌ هو وأمته 
المؤمنون» وكذلك يجمع ما يُْسَب إلى الشيء بلفظ الشيء. تقول: رأيت 
المُسامعة والمَهَالِبة» تريد بني المهَلّب وبني مِسْمَعء وكذلك: رأيت المهلبين 
والمِسُمَعِين. وديها وجه آخر تكون فيه لغتان الياس والياسين كما قال ميكال 
وميكائيل . 
وقوله:«إلا عَجُوزا فِي الْعَابرِينَ4 : يعني في البَاقِينَ. 
وقوله:طإذ أَبْقَ إلى الفلكِ المَشْحُونِي . 
«أبّق» هَرَبَ إلى الفلك المشحون, والمشحون المملوء. 


يلض 


فَسَاهَمٌ قارع. والمُنْحَضِينَ المَعْلُوبِينَ. 

لما صَارَ يونس في السّفينئة فلم تسِرٌ فقارَعَهُ أهل السفينة» ووقعت عليه 
القرعة فخرج منها وألقى نَفْسَهُ فى البحر. 

هِفَالتَقَمَهُ الحُوتٌ ». 

وهو السمكة. ولما خرج من السفينة سَارَتْ . 

«وهو مليم» . 

قد أتى بما يلام عليه. يقال: قد ألم الرجل فهو مُليمٌ. إذا أت ما يجب 
أن يلام عليه . 

هفولا أنه كَانَ مِنَ المُسَبّحِينَ»:منّ المُصَلِين. 

للبت في بط إلى يم يفون 

جاء في التفسير أنه لبث أربعين يوماء وقال الحسن لم يَلْبَثْ إلا قَليِلاً 
وأخرج من بطنه يُعَيْدَ الوقت الذي التْقِمّ فيه . 

طنبَذْنَاهُ بالعَرَاءِ4 . 

يعني بالمكان الخالي» والعراء عَلَى وَجْهَيْنء مَقَصورٌ وَمَمْدُود 
فالمقصور الناجيّةٌ والعراء ممدود المكان الخالي, قال أَبُو عُبَيدَةَ وغَيرَه: إنما 
قيل له العراء لأنه لا شجر فيه ولا شيءَ يُعَطيه» وقيل ان العراء وجه الأزض» 
ومعناه وجه الأرض الخالي » وأنشدوا : 


2 . ه. 7 اث مه 01 8 597 0ه 00 - 3 
رفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلدٍ العراءِ ثيَاني60 


)١(‏ في اللسان (عرا) ورفعت رجلاً - وهو في الكامل ١57/١‏ (تجارية) والقرطبي 84/19 - ومجاز 
أبي عبيدة ج 7 ص 170 لبعض الهذليين. 


اررض 


«وانبتنا عَلَيْه شَجَرة مِنْ يَقَطِينٍ» . 

كل شجرة لا تنبت على ساقء وإنما تمتد على وجه الأرض - نحو 
المَرْعْ والبطيخ و الحنظل ‏ فهو يقطين. وأحسب اشتقاقها من قَطنَ باللبمكان 
إذا أقام به فهذا الشجر كله على وجه الأرض» فلذلك قيل يقطين . 

رعمر في ما اس 01 وه 2 
«وارسّلناه إلى مائة ألفب أو يَزيدون ». 

قال غير واحد معناه بل يزيدونء قال ذلك الفراء وَأَبُو عبيدة وقال غيرهما 
معناة أو يدون في تقديركم أنتم إذا رأهم الرائي قال هؤلاء مائة ألف أو : 
يزيدون على المائة وهذا على أصل «أو» . 

وقال قوم : معناها معنى الواو. و«أو» إلا تكون بمعنى الواوى لأن الواو 
معناها الاجتماع» وليس فيها دليل أن أحد الشيثين قبل الآخرء و دأو مُعناها 
إفراد أحد شيئين أو أشياء . ش 

وقوله عز وجل : 9فَاسَتَفْتِهِم » . 

أي سلهم مسألة توبيخ وتقرير» لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله 
تعالى اللّهِ عَنْ ذْلِكَ . 

دِأمْ حَلَفَنَا المَلاتِكةَ إنَاناً» . 

معناه بل أَحَلَقَنَا الملائكة إناثاً -. . ظوَهُمْ شَاهِدُونَ» . 

عع يمو واه وعرث مام رعر ا #م ار #مه كما .م 2 ره > عه 01 
«ألا إنهم من إفكهم ليُقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على 

البتين © . 

هذه الألف مفتوحة("2: هذا الاختيار» لأن المعنى سَلْهُمُ هل أضطفى 
البَنَاتِ على البَنِينَء فالألف ألف استفهام. ويجوز اصطفى علئ أن يكون 
)١(‏ الالف في أصطفى . ْ 


لضن 


حكاية عن قولهم ليَقُولُونَ اصطفى . وفتح الألف وقطعها أجود على أأصطفى, 
ثم تحذف ألف الوصل . 

«وَجَعَلُوا بيَهُ وَبِينَ الجنة تَسَباً4 . 

الجنةٌ هَهُنَا المَلائِكَة . 

ِوَلَقَد عَلِمَتِ الجنةٌ إنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ». 

أي ولقد علمت الجنة وهم الملائكة أن الذين قالوا : ولد الله. . 
لمحضرونٌ العَذَّابَ . 

كان العم يصترن 4 

تنزيه الله من السوء عن وَصَفِهم . 

ٍَِإَكُمْوَمَاتَْبدُونَ ما نم َيه بفاتَ» . 

أي ما أنتم بمضلين عليه إلا مَنْ أضل الله . 

«إلامَنْ هُوَصَال | لججيم »4 

أي لستم تضلون إل أهلّ الثار. وقرأ الحَسَنُ إل من هُوَ ضَالُ الججيم 
بضم اللام» والقراءة بكسر اللام. على معنى ضاليء والوقف عليهاينبغي أن 
يكون بالياء. ولكنها محذوفة في المصحف. ولقراءة الحسنٍ وجهان. أحدهما 
أن يكون أراد صالون الجحيم فحذفت لون للإضافة وحذفت الواو لسكونها 
وسكون اللام من الجحيم. وِيَذْهَبُ ِمَنْ مَذْهَبَ الجنس . أي بالجنس الذين 
هم صالوا الجحيم . ويجوز أن يكون صال في معتى صائل» مفعول من 
صَالَى» مثل جرف هار أي هائر والقراءة التي هي الاجماع كسر اللام . 

وما منا إلا له مَقَاممَعْلُوم» . 
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هذا قول الملائكة» وههنا مضمرء المعنى ما مِنا مَلَكُ إلا له مقام 
55 ا 

لإا لَنَحْنٌ الصَّافُونَ4:أَيْ نحن المصلون. 

هوَإِنا لحن المْسَبْحُونَ 4. 

المُمَجَدون لله الذين ينزهُونه عَن السُوءِ . 

إن كَانُوا ليَقُونُونَ لَسؤ أن عِنْدَنَا ذكراً مِنَ الأوِينَ لَكُنَا عِبادَ الله 
المُخلّصِينَ ». 

كان كفار قريش يقولون لو جاءنا ذكر كما جاء غيرنا من الأولين لأخلّصّنا 
العبادة لله عزِّ وَجَلُّ فلما جاءهم كفروا به. ش 

«فسوف يَعْلْمُونَ». 

أي سوف يعلمون مَعْبَّةَ كفرهم. وما ينزل بهم من العذاب والانتقام 
منهم في الدنيا والآخرة .. 

وقوله:ظوَلَقَدُ سَبََتَ كَلِمَمنا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ] 4. 

أي تققدم الوعدٌ لهم بأن الله ينصترهم بالحجة وبالظفر بِعَدُوَهمْ في 
:الدنياء والانتقام من عدوهم في الآخرة . 

لون جُنْدَنا لَهُمُ الْعَالِيُون» . 

نول عَنْهُمْ حَتَى جين». 

حتى تنقضي المدَّةٌ التي أَمْهِلُوا إليها. 


علض 


لفإِذًا نَزَلَ بِسَاحَيهِم 4. 
نزل بهم العَذَّاتُء وكان عذاب هؤلاء في الدنيا القثل. 
وقوله:فساء صباح [المُنذَرِينَ]4:أي فبئس صباح . 
وِسُبْحَانَ رَبك رَبّ الزة». 
فيه ثلاثة أوجه. فمن نصب فعلى مدح الله عز وَجَلَّء ومن قرأ بالرفع 
فعلى المدح أيضاً على معنى هر رب العزْ ومن خفض فعلى قوله رَبك رب 
العِرّة وفي النصب أيضاً أعني رب العو واذكر رب العِرة. 


لضا 


«[ص]». 

0 نت بالفتح وبالكسرء. وبتسكين الدال» وهي أكثر القراءة» فمن 
.أسكن (صاد» من حروف الهجاءء وتقدير الدال الوقف عليها. وقد فسرنا هذا 
في قوله «ألم» أعني باب حروف الهجاء. ومعناه الصادق الله وقيل إنها قسم . 

وقوله : هوَالْمَرآنٍ ذِي الذّكر». 

عطف عليهاء المعنى أقسم بصاد وبالقرانٍ ذي الذكر ومن فتحها فعلى 
ضربين» يكون 0 لالتقاء الساكنين» ويكرن على معنى اتل صادى ويكون 
صاد العا للسورة له ينصرف . ومن كسر فعلى ضربين » لالتقاء الساكنين» 
وبكسرها على معنى صاد القرآن بِعَمَلِكْء من قولك صادتى يُصَادِي إِذًا قابّل . 
وَعَادَلَء يُقال صاديته إذا قابلته. وجواب قوله: صَادٍ والقرآن (ِإِنْ ذُلِكَ لَحَقٌ 
َخاصُمْ أمْل النارٍ224 وقال قوم: الجوابٌ : طكم أهلكنا قبلهم مِنْ قَرْنِ». 
ومعناه لكم أهلكنا قبلهم مِنْ قَرَنٍ فلما طال الكلام بَينهِمًا حذفت اللام . 

ومعنى ف والفَرَآنِ ذِي الذّكْر. 

أي ذي الذكر والشرفء وقيل ذي الذكر: قد ذكرت فيه أَقاصيصٌ 
الأولين والآخرين وما يحتاج إليه في الحلال والحرام . 

«فنَادوا ولات جين مُناص ». 


)0 تأتي في أواخر السورة آية 14. 
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7 لعن :زوق دذ م8 ع 

جاء فى التفسير وللات حين تداع وقال أهل اللغة ولاات حين منجى ولا 
فوتء يقال ناصّه ينوصه إِذَا فاته. وفى التفسير لات حين نداء معناه لات حِينَ 
نداءٍ يُنجي. ويجوز لات جِينُ مَناص . والرفع جيّدٌ والوقف عليها «لآتْ» 
بالتاء» والكسائيٌ يقف بالهاء «لا» لأنه يجعلها هاء التأنيث. وحقيقة الوقف 
عليها بالتاء» وهذه التاء نظيرةٌ التاء فى الفعل فى قولِكٌ ذَهْبَتْ وجَلَسَتٌ 
وفي قولك: رأيتٌ زيداً ثمت عَمرأًء قَنَاءُ الحروف بمنزلة تاء الأفعال. لأن التاء 
في الموضعين دخلت على ما لا يعسرب. ولا هو في طريق الأسماء فإن قال 
قائِلُ: نجعلها بمتزلة قولهم: كان من الأمر ذيهٌ وذيُ. فهذه هاء في الوقف 
وهذه هاء دخلت على اسم لا يعرب. وقد أجازوا الحَفْض فقالوا: لآتّ أَوَانِء 
وأنشدوا لأبى يد 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا ان لين حين بقاء<١)‏ 

والذي أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد ورواه: 

طلبوا صلحنا ولات أَوَانٌَ 

وذكر أنه قد روي الكسر. 

فأما النصب فعلى أنها عَمِلَتَ عمل ليس. المعنى وليس الوقت حين 
مناص ومن رفع بها جعل حين اسم ليس وأضمر الخبر على معنى ليس حين 
مَنْجّى لَنا ومن خفض جعلها مبينة مكسورة لالتقاء السَاكئْينء كما قالوا: 
قدلّك0" فبنوه على الكسر. 
)١(‏ لابي زبيد الطائي من قصيدة طويلة» سببها ان رجلا من شيبان نزل على رجل من طيء فقراه 

وسقاه. فلما سكر وثب الشيباني على صاحبه فقتله وفرء وافتخرت بها شيبان انظر الأغاني ج ه 


والخزانة 7 الشاهد .78١7‏ 
2( يقال قدك وقدلك بمعنى حسبك . وهو بإسكان الدال. والكسر قليل . 


رف 


- والمعنى ليس حين مناصنا وحين منجاناء فلما قال: ولا ت أَوَانِ جعله 

على معنى ليس حينَ أَوَائنَاء فلما حَُذِفَ المضَافٌ بُنِيّ على الوقف ثم كُسِرَ 

لالتقاءٍ الساكنين» والكسر شَادْ شبيه بالخطأ عند البصريين» ولم يرو سيبويه 

والخليل الكسرء والذي عليه ٠‏ العمل النصب والرفع» وقال الأخمّشٌ :إن «لآتَ 
حينَ مناص » نصبها بلا كما تَقُولُ لآ رَجُلَ في الدارء ودخلت التاء للتأنيث. 

وقوله جل وعز:ؤوَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَّا سَاجِرٌ كَذّابُ4- إلى قوله «ِلَشيِءٌ 


ل 5 2 


عجًا نن 

في معنى عجيب» ويجورُ عجّاب في معنى عجيب يقال: رجل كريمٌ 
وكرام 0) وكرام 1 

وهذه حكاية عن ملأ من قَرَيْش لما مَرِض أبو طالب المرضة التي مات 
فيها أتاه أبو جهل بن هشام وجيافة من قريش يعودونه فشَكوا اليه النبي د 
وقالوا يش يشتم الهتنا ويفعل فعاتبه أبو طالب. فقال النبي كله إني أدغوكم إلى 
كلمة يدين لكم العرب يهاء وتؤدي بها اليكم العجم الجزية» فقال أبو جهل: 
م وَعَشْراً على طريق الاستهزاء أي نقُولها وعشرا معهاء فقال: لآ إِلهَ إلا 
الله فقالوا ]0 الآلهة إلهاً احا 2 قدا وانطلقوا من مجلديم 
يقول بعضهم لبعضٍ امُشُوا وَاصبرُوا عَلَى آلِهَبَكُمْ . 

وقوله :ِرَانْطَلقَ الملا مِنْهُمْ هُمْ أن امشوا» . 

معناه أي امشوا. وتأويله يقولون امُشُوا. ويجور: وانطلق الماذ منهم أن 
امشوا أي بهذا القول. 

وقوله:ظمًا سَمِعْنا بهذا في المِلّة الآخرة». 


(0) «ِأَجَعَلَ الآلهّة الها وَاجداً إِنَّ هَذَا لشيء عجَابُ» . 
)١(‏ مثل «ومكروا مكراً كيارام أي كبيراً: 


5 


حكاية عنهم أيضاًء أي ما سمعنا بهذا في النْضرائية ولا اليهوديّة ولا فيما 
ركنا عليه انادف : 
لِإِنْ هَذَا إلا اختلاق ». 
أي إلا تَقولٌ. 
<اأنْرلَ عليه الذّكرمِنْ ْنا . 
أي كيف أنزل الذكر عليه من بينناء أي كيف أَنْزِلَ على محمد القرآن 
بل هُمْ في شك مِنْ ذكري ». 
أي ليس يقولون ما يعتقدونه إل شَاكين. 
وقوله:طأَمْ عِنْدَهُمْ خزائِنُ رَحْمَةِ رَيِك». 
6 ةو 56 
إن قال قائل: ما وجه اتصال #ام عندهم خزائن» بقوله:«هبل هم في شكٍ 
5 2 ع . 2 7 
من ذكري 2# أو بقوله «اأنزل عليه الذكر من بيننا#. فهذا دليل على حسدهم 
الس يكل بما آتاه اللّه من فَضْل الثبوَة. فأعلم اللَّهِ أن الملكٌ لَهُ والرّسالّة إَِيْه 
يصطفي من يشاء. ويؤتي الملك من يشاء وينزل الغيث والرحمة على من يشاء 
فقال:#أم عندهم خزائن رحمة رَيَكَ »4 . أي ليس عندهم ذلك . 
عه دوه ومي م 5-5 
لِفلْيَرْتَقُوا في الأسْبّاب». 
أي إن ادَّعوا شيئاً من ذلك فليصعدوا في الاسباب التي توصلهم إلى 
السماء. وجائز أن يكون فليرتقوا في هذه الاسباب التي ذكرت وهي التي لا 


رفس 


يملكها الآ اللَّه. ثم وعد اللّه نبيه عليه السلام النَصْرٌ عَلَيْهمِ فقال: 
9ِجَندٌ مَا هُنالِكَ مَهْرُومٌ مِنَّ الأخرّابٍ 4 . 
دما» لغوى المعنى جند هُنالِكَ مهزوم من الأحزاب . 
00 ذو الأوتَاد ». 
في التفسير أن فرعون كانت له حبال وأوتادٌ يلْعَبٌ له عَليها. 
ا (تقهاين قوقي». 
' وفواق بضم الفاء وفتحهاء أي ما لها من جوع والواق ما بين حَلْبتي 
الناقة» وهو مشتق من الرجوع أيضاً لأنه يَعُودُ اللَبنُ إلى الضَرّْعٍ بين الحلبتين. 
وأفاق من مرضه من هذاء أي رجع إلى الصحة . فالفواق هومن هذا أيضاً. 
9دَفَاُوارَبّْنا عَجلُ لَنا قطنا . 
«القِط» النصيب, وأصله الصحيفة يكتب للانسان فيها شيء يصل إليه قال 
الأعشى . 
ولا الملك النعمان يوم لقيته بأمّته يعطي القطوط ويافِقُ(') 
يأفق يُفُضِلُ» وهذا تفسير قوهم :حب لا طن - وهو كقوهم «َاللّهُم إن 
كان هَذَا هُوَ الحَقُ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا4 الآية"2 وقيل إنهم لما سمعوا أن 
المؤمن يؤتى كتابه بيمينه والكافئر يؤتى كتابه بشماله. فيسعد المؤمن ويهلك 
الكافر ء قالوا ربنا عجل لنا قَطنا. واشتقاق القط من قططت أي قطعتٌ» 
وكذلك النصيب انما هو القطعة من الشيء. 
927 اذْكرْ عَبْدَنَا دَاوَ ذا الأيدِ» . 
ذا القوة. وكانت قوته على العبادة أتم قوة, كان يصوم 355 ويفطن يُنوها ء 
وذلك أَشَدٌ الصوم » وكان يُصَلَي نصف الليل . 


2ب ب ا ا متدرا 
)١(‏ البيت في اللسان (قطط) . )١(‏ سورة الأنفال /75. 


إرضض 


مذ مل 


«إنه اؤاتٌ4 . 

رجاع إلى الله كثيراء الآيب الراجع . والأوّابُ الكثير الررجوع . 

طإِنّا سَخَوْنَا الجبَالَ مُعه يُسبَحْنَ بالعَشِىَ والإِشْرَاق» . 

«الاشراق» طلوع الشمس وإضاءتّهَاء يُقَالُ شَرقَت الشّْمْسٌ إذا طلعت» 
وأشرقت إذا أضاءت» وقد قيل شرقت وأشرقت إذا طلعت في معنى واحد. 
والأول أكثر. 

يوم ره هم ارعخ## 2م هع ص 

كانت الجبال ترَجَع سرت وكانت الطير كذلك». فيجوز ان تكون 
الِهَاءُ لله جل وعز_-أي كل للّه مسبح ء الطير والجبال وَدَاودُ يسببحون للّه عز 
وجل. ويرجعون التسبيح . ودرب الله أعلم - أن يكون «كلّ له أواب» كل 
ير جَعنٌ التسبيح مع داود. يجينه , كلما سبح سبحت الجبال والطير معه. 

لوَسَدَدنا ملكة» . 

ويجوز وشدّدناء ولا أعلم أحداً قَرَأ بهَا. معناه قوينا ملكه فكان من تقوية 
ملكه أنه كان يَحَرُسُ محرابه في كل ليلة ثلاثةٌ وثلاثون ألفاً من الرّجَال: وقيل 
أيضاً إِنَّ رَجلٌ استعدى إليه على رجل» فادعى عليه أنه أخذ منه بَقَرأَ فانكر 
المدعى عليه فسأل داود المدعى البينة فلم يقمهاء فرأى داود في مثامة ان الله 
ياف اذا يقتل المدعى عليه فتثبت<22 داود» وقال هو منام» فأتاهُ الوحي بعد 
ذلك أَنْ قله فأحضره' ثم أعلمه أن اللّه أقدرة بقتلهى فقال المدمي عليه : : إن 
اللّه جل وعز ‏ ما أخذني بهذا الذنب22. وإني قتلت أبا هذا غيلة فقتله داود» 
فذلك مما كان عظم اللَّه هيبته وشدَّدَ ملكه [به] . 


. تثبت تريث وتمهل‎ )١( 
أي ذنب المماطلة ونكران الدَّيْن بل بذنب آخر.‎ )7( 


تعض 


لِواتَيْناهُ الجكمة وَفَصْلَ الخطاب» . 

قبل في ذلك أن يحكم بالبينة واليمين» وقيل في فصل الخطاب» أن 
يفصل بين.الحق والباطل: وقيل وأما بعلدع) وهو أول من قال ما بَعْدٌ. 

لِوَمَل َناك نبأ الحَضم إِذْ تَسَوْرُوا المِخْرَاتَ». 

والمحرابٌ أرفع نيت في الدار» وكذلك هوأرفع مكان في 
المسجد. والمحراب ههنا كالغرفة. قال الشاعر(2: 
كك مححراب ذا جثبها تم القنها ا التفني 8ك 

و«تسوروا» دل عل عد : وقال «الخصم» ولفظه لفظ الواحد» 58 
لفظ الجماعة لأن قولك خصم يصلح للواحد والائنين والجماعة والذكر 
والا » يقال: هذا خصمٌ وهي خصم وهما خصم وهم خصم. وإنما صلح 
لجميع ذلك لأنه مصدر. عقن لتكعرييسة ا عه خصفاء المعنى هماذوا 
خصم وهم ذوو خصم. وان قلت خصوم جاز كما تقول هما عدل وهماذوا 

8 عه بير اه 5 1 

عدل» وقال [الله تعالي] #واشهدوا دوي عدل منكم2"76. فمعنى هها عدل هما 
ذوا عدل. فما كان من المصادر قد وصفت به الاسماء فتوحيده جائزء وان 
وصفت به الجماعة. وتذكيره جائز وان وصفت به الأنثى » تقول مو وهما 
رضّى» وكذلك هذه رضى . 

وقوله تعالى:ظإِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدُ ففَزِعَ مِنْهُم *. 

عت عده قن 7 

لاخهم اتوه من غير مُأتى الخصوم. وفي غير وقتهم(”. وفي وقت لم يكن 


(؟) سورة الطلاق الآية 31 
زفقة في غير وقفت الخصوم . 


ايفن 


داود يأذن فيه أَنْ يَدْحْلَ عَلَيْهِ َحَدَّء فانكر ذلك وَفَزِعَ . وإنما بعت إليه مَلَكَان 
فَتصّورا في صورة رَجلْيْن متخاصِمين . 

ثَالُوا لا نَحَفْ حَصْمانٍ بَعَى بَعْضنًاعَلَى بَعْض 4. 

القراءة .الرفع » والرافع لِحَصْمانٍ نحن والمعنى نحن خَصْمَانٍ ولو كان 
في الكلام لآ تَحَفْ حَصْمَيْنٍ بَغَى بَعْضنَا على بَعْضٍ [لجاز](©: على معنى 
َََاكَ حَصْمَيْن لأنه أنكر إتياهم» وإِنَيَانُ الخُصُوم قَدْ كان يعتاده كثيراً”2. 

أي لا تَجَرْء يقال أَشَّطُ يُشِط إذا جَارء ويقرا لآ تَطْطْ بمعنى لا تَبعْد 

عن الحق. وكذلك لآ تشطط ‏ بِكَسْرٍ الطاء وفتح الناء - معناه كمعنى الأول 


قال الشاعر(»: 
تغط غذا دار جيراتنا وِلَلدَارٌ بعد عد أبِعَدٌُ 


«وامُدِنا إلى سَواءٍ الصّراطٍ ». 
الى قصد الطريق ‏ اي طريق الخق. 
9تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَة». 
كَنَى بالنعجة عن المرأة» قال الأعشى : 
ريك عكلة فكت مع كنات “كاك كه نهنا ولتت هي 
عنى بالشاة ههنا المرأة. 


(1) زيادة لا بد منها لآن الكلام خال من جواب الشرط. 

(1) كان الخصوم يترددون عليه كثيراً. 

(0) هو عمر بن أبي ربيعة ‏ انظر الطبري 8١/77‏ - اللسان (شطط). ومجاز أبي عبيد 141/178. 

(5) من قصيدة .يمدح بها قيس بن معد يكرب في ديوانه 14 والبيت .في أمالي المرتضى . يريد رمي | 
شاته وهو غافل غير مراقب لها . كأنه غازلها وتلطف إليها حتى فتنها. ش 


لشفا 


530506 
٠. 
-ٍ 


لِفَمَالَ أكفلنيهًا». 

أي اجعلني أبا أَكْمُنُهَا وانزل أنت عنها. 

وِرَعَزّيِ في الخطاب» . 

غلبني في الخخصومَةِ أي كان أقوى على الاحتجاج مني . 

قال لَمَدْ ظَلَمَكَ سوال نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجه 4. 

المعنى بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه . 

لِوَإِنَ كثيراً مِنَ الحْلَطَاءِ 4. 

من الشركاء؛ تقول فلان خليطي وشريكي في معنى وَاحِدٍ. 

إلا الَذِينَ آمُواوَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ ». 

أي قليل هم . 

وقوله:وَظَنٌ دَاودُ أَنّما فتَناهه:الآية0©. 

ويقرأ بالتخفيف - فتناه ‏ يعنى به الملكانٍ . 

ومعنى ظن أيقن. إل أنه ليس بيقين عيانء أَما العيّانُ فلا يقالفيه إلا 
َفَاسْتَعْفَررَبه وَحَرٌ رَاكعاً» . 


م 2 > رح روثي ملعدبر . ك 
مكث أَرْبَعِينَ يوْما سَاجداً لآ يرْهَمُ رَسَهُ يستغفر اللَّه من ذَنْهء إلا لصلاة 


و 5 3 7 0 
مكتوبة وما لا بذ له منه» ولا ترقأ دمعته9' . 


. اختبرناه‎ )١( 
. هذا مما لا يعقل ولا يصدق. ورقأ الدمع جف وانقطع سيلانه‎ (2 


ضفن 


ويروى في التفسير أن قصة داود والملكين سَبَيُها أن إبليس - عَضِبّ الله 
عليه - تمثل له في صورة طيْر مِنْ ذَّهَب فسقط بقربه» فأوى إليّه لياخذه فتنحى 
وطلبه حتيٍ در قَارَبَ أنْ عارك تنحى قَبْصرّ دَاودٌ في اتباع الطير بامرأةٍ 
تعْتَسِلُ» وَبَصٌرَتْ به فتجلُّلت2'0 بشعرها حتى رم ويقال إنها امرأة أُورِيًا بن 
خنانء ويُرْوَى أنه كتب إلى صاحب جنده أن يُقَدِمَ 52 في رب كانت» 
فَقدّمَهُ فَقَتلَ فتزوجها دَاودُ"2. ويُرْوَى أن غليًا عليه السلام قال: من قال: ان 
داود عليه السلام قَارَفَ من هذه المرأة ريبةَ جَلَدْنَه مائة وستين جلدة» لأن من 
كدف غير الى لد انين حتفف ومن قدف: نا جل ماله وسحن خللاة: 
وكان في التفسير أن داود أحب أن يُتَلِففَ أوريًا حتى 0 داود بامرأته 
وهذا - واللّه أعلم إنما كان من داود على جهة محبّة ان يتفق له ذلك من غير 
أن يتعمد أو يسعى فى دم الرجل» تحمل اللد له كنا لما ايف ويجوز أن 
يكون كتب في أن يُقَدَّمَ أمام التابوت هذا الرَّجُلُ لبأسه ونْجَدَتِهِ في الحرب 
وَرَجَا كفايته فاتفق مع ذلك أن أصيب وبه حلت له امرأته فعوتب على محبة 
امرأة رجل ليس له غيرهاء ولداود تسع وتسعون امرأة» فكان ذلك من ذنوب 
الانبياء» فلما بالغ في التوبة وجهد نفسه في الرغبة إلى الله في العفو حتى كاد 
أن يتلف نفسه تائباً ومُتَنضَاٌ الى الله من ذنبه» واللَّه عز وجل قد وصف ذلك 
فقال:9واذكر عَبْدَنَا دَاوْدَ ذا اليد إِنْهُ أو اب4. 
وقول علي عليه السنلام - صلى اللّه على داود ورحمه ‏ يدل على صحة 
هذا التأويل» واللّه أعلم . 
0 
«إنا جَعَلناك خليفة في الأرض *. 
(1) اتخذته جلالا لهاء استترت به . ّْ 
)١(‏ انظر قصة اوريا الحثي في سفر الملوك في العهد القديم. وفيه أن داود استقدمه من الحرب 
برسالة وغرضه أن يبيت مع زوجه فيخفي عار حملها منه. ولكن أوريا بات على عتبة داود. 
وقال لا أترفه ورفاقي يحاربون ‏ فطلب من القائد أن يضّعه في الصف الأمامي فقتل. وهذه 
المرأة هي أم سليمان. 


كرض 


بهذا جاز أن يقال للخلفاء خلفاء اللّه فى الأرض. 
«فاحكم بَيْنَ الناس بالحَقٌ ». 
أي بحكم الله إذ كنت خليفته . 
وقوله:«ابمًا نسُوا يَوْمٌ الجسَابٍ ». 
أي بتركهم العَمّل لهذا اليوم صاروا بمنزلة الناسين» وإن كانوا يُنَذَّرُونَ 
ويُذَكرونَ. ش 
ذلك عن الّذِينَ عفرا الآية(». 
ش 2 . م م َه 
أعلمهم الله أنه يعذبهم على الظن. وكذلك:إوظنوا أَنْهُم اليَنَالاً 
يُرْجَعُونَ04“© وإنما قيلَ لهم هذا لأنهم جَحدوا البَعْتّ. ودليل هذا قوله: 
أفحسبتم أنما خلقناكم عَبئا وأنكم إِلينا لآ ترَجَعُونَ » الآية20 . 
. 5 7 5 لمهم 1 ء. 
إذا لم يكن رجعة لم يكن فصل بين الفاجر والبر.ء وبعد هذا هام 
نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنْوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسَدِين في الأزض ».الآية9) ثم 
قال:«كتاب أَنرَلْنَاهُ [إلَيِكَ مُبَارَك لَِدَبْرُوا آياتّه] » . 
المعنى هذا كتاب ليدَبّروا آياته. ليُفكّروا في آياته. وفي أَدْبَار أُمُورهم, 
أي عواقبها. 
لِوَلِيتذْكرٌ أولو الألبَاب4:أي ذَُوُو العقول . 
دِنِعُمَ العَبدُ إِنْهُ أَوَابٌ 4 . 
)١(‏ هِذَلِكَ طَنّ الْذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ للّذِينَ كفَرُوا مِنَ النارٍ» . 
(؟) سورة القصص الآية 79. 


(7) سورة المؤمئون الآية 116. 
(5) أم نجعل المتقين كالفجار. 


خض 


المعنى نعم العبدٌ سُلَيْمَانُ انه أواب كثير الرجوع . 
وإِدْعْرِض عَلَيِْ بلَْشِي الصَافَِاتُ الجيّاد» . 


الصافنات الخيل القائمة؛ وقال أهلُ اللّعَة وأهل التفسير, الصَّافِنُ القائم 
الذي يثني. إحدى يديه أو إحدى رجليه حتى يقف بها على سَنيْكه200 وهو 
طرف الحافر. فثلاث من قوائمه متصلة بالأرض.ء وقائمة منها تَتَصِل بالأرض_ 
طرف حافِرهًا فقط قال الشاء 9) ش 


ألف الصفون فمايزال كأنه ممايقوم على الثلاث كسيرا 


وقال بعضهم الصافن القائِمُ تَنَى إِحُدّى قوائمه ولم يثنهاء والخيل أكثر ما 
تقف - إذا وقفت ‏ صافنة, لأنها كأَنهَا ثراوح بين قوائمها . 


2 ”ا والله # م ت تإة * ودوك يقة دماق 82 مع دق 8 
«فقال إني أحبّبت حب الخير عن ذكر رَبِي [حتى توارت بالجحجاب] ». 
«الخير» ههنا الخيلٌ والنبى يل سمّى زيد الخيل - زيد الخير20©. وإنما 


سميت الخيل الخير لأن الخير معقود بنواصي الخيل ‏ كذا جاء في الحديث. 
وكانت هذه الخيل وردت على سليمان من غنيمة جيش كان له. فتشاغل 


)١(‏ طرف حافره. 

(7) البيت في شواهاد-المغني 748. والقرطبي »57/1١7‏ وفي اللسان (صفن) مما ذكره ابن 
الأعرابي في وصف فرس - و«ما» في «مما يقوم» اسم موصول أي من النوع الذي يقوم على 
ثلاث؛» وكسيراً حال وأشير في هامش النسخة الى رواية أخرى ترفع «كسيرا» ‏ ويكون المعنى 
حينئذ أنه من قيامه على الثلاثة كأنه كسير ‏ وليس هذا بشيء ‏ وقد رضي الشرح الأول ابن 
الأعرابي ونقله ابن الحاجب عنه. سترزي كرو الوا با 

(5) هو زيد بن مهلهل بن يزيد الطائي من الشعراء الفرسان المخضرمين, وكان جميلاً طوالاً من أتم 
الناس خلقة» قال له رسول اللّه ل : ما وصف لي رجل قط فرأيته الا كان دون ما وصف به الا 
أنت. انك فوق ما قيل» إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الاناةةوالحلم. وقد أصابته 
الحمى فمات بعد ذلك بقليل. انظر ترجمته في الاغاني ج 5/1١7‏ وما بعدها. 


لفل 


باعتراضها إلى آن غابت الشمس وفاتته صلاة العصر. قال أهل اللغة: 
وس تَوارَتْ بالجبجاب ». 

يعنى الشمس. ولم رايد وهذا لا أحسبهم اغطوًا الفكرٌ 
حقه في لأن في الآية دليلاً يدل على الشمس. وهو قوله: إذْ عرض عَلَيْه 
بِالْعشِيَ [والعشي] في معنى بعد زُوال الشمس. ع توارَتٍ الشمس 
بالحجاب. وليس يجوز الاضمارٌ إلا أن يجري ذَكْرٌ أو دَلِيلُ كر بمنزلة الذَّكْرٍ. 
وكان سليمان لِهَيتِِ لا يَجْسْر عليه أَحَدٌ حَتى يبه لوقت صلاةء ولست أدري 
هل كانت صلاة العَصَرِ مَفْروضَة في ذلك الوقت أم لاء إلا أن اعتراضه الخيل 
قد شغله حتى جاز وَقْتٌ يذكر الله جل وعز- فيه. 

ومعنى أَحيَبْتْ حب الجَيْر ثرت حب الخير على ذكر اللّه. 

رُدُوماعَليّ َطَفِقَ مَسْحاً [بالسُوقٍ وَالمتَاقٍ] » 

م ههنا على ماجاء في التفسير القطع. وروي أنه ضَرَّبَ سُوقها 
وأعناقهاء وسُوق جمع سَاقٍء مثل ل ودُور. ولم يكن سليمان ليضرب أعناقها 
الا وقد أباح الله ذلك لأنه لا يجعل التوبة من الذنب بذَّنب ب عظيم . وقال قوم 
إنه مسح أعناقها وسوقها بالماء وبيده. وهذا ليس يوجب شغلها إياه. أعني أن 
يمسحها بالماء. وإنما قال ذلك قوم لأن قتلها كان عندهم منكراً. وليس ما 

نه الله يمك وجائر ئز أن يباح ذلك لسليمان في وقنه ويحظر في هذا 
الوقت: ومالك يذهب إلى أنه لا ينبغي أن يؤكل لحم الخيل والبغال 
والحميرء لقول الله عز وجل: 9وَالحَيْلَ والبغَالَ والحَمير لترْكَبُوهَا وَزِينةه2) 
وقال في الابل: طلِترَكْبُوا منها ومنها تأكلون04) 


.4 سورة النحل الآية‎ )١( 
سورة غافر الآية 14 وهي في الأنعام عامة وليست في الإبل وَحْدَهًا. والآية: طاللّهُ الْذِي‎ )١( 


جَعَلَ لكم الأنْعَام لِتركبُوا منها ومنها تَأكُنُون». 


فس 


هِوَلََدٌ فنا سُلَيْمَانَ4. 

«فتنا» امتحنا . 

د وار 

فى التفسير أنه كان لسليمان ابن فخاف عليه الشياطين؛ لأن 

ا ا الراحة مما كانت فيه بموت سليمان» فقالت إن بقي له 
ولد لم نَنْفكُ0"© مما نحن فيه فغذاه في السحاب اشفاقاً عليه فمات.. فألقى 
على كرسيه جَسْدٌَّ فجائز أن يكون هذا مُجازاتَهُ على ذَنْبه. وجائز أن يكون. 
فأثكله الله وَلَّدَهُ. 

وأكثر ما جاء في التفسير أن «جسدأً» ههنا شيطان, وأن سليمان أمرّ أل 
يتزوج امرأة الا من بني إسرائيل» فتزوج من غيرهم امرأةً كانت تعبد غير الله 
فعاقبه الله بأن سَلَبَه مُلَكَهُ وكان ملكه في خاتمه فدفعه عند دخوله الحمام إلى 
شيطانٍ. وجاء في التفسير أنه يقال له صَحْر فطرحه في البحر فمكث أربعين 
وما ييه فى الأر طن سنن ركد السخاط قن لطن جه . وكان شيطان تصور في 
صورته وجلس مجلسه. وكان أمره ينفذ في جميع ما كان يَنَفُذُ فيه أَمْرُ 
سلَيمانَ خلا نساءِ سُلِيمانَ إلى أن رَدّ الله عليه ملكه. 

قال:هِفَعْفْرْنَا لَهُ ذْلِكَ». 

أي ذلك الذنب. 


ٍَإِنَ له ندا لْلْفَى وَْسْنَ مب »: حسن مَرْجع . 

فل رَبَ لمر لي وََب لي ملكا لا ينبي لحَدٍ بِنْ بَغِي إِنْكَ أنتَ 
الوَمّابُ,4. ٠‏ 
)١(‏ نتوقع الخلاص منه. 
(7) لم نخلص من الفكاك. 


يغيفنا 


أي هب لي ملكاً يكون فيه آية تدل على نبوتي, لا ينبغي لأحد من 
بعدي من الآدميين الذين ليسوا بأنبياء» يكون له آية تدل على أنك غفرت لي 
بمممهة > سم 000 ثم م ى وم ام ده اءَّه 
وَرَدَدْتَ إليّ نبؤتي . والدليل على هذا قوله:«إفسخرنا لَهُ الرَِيحَ تجري بِأْمْرِهٍ 
رُحَاءٌ حَيْتُ أَصَابَ ». شْ 
لرُحَاء لَيْنة» وقيل 8 تجري بأمره 6 ليست بشديدة كما يجب. 
يجو 8د ام يم 32 32 س0 
«وحيث اصاب»: إجماع المفسرين وأهل اللغة أنه حيث أراد. وحقيقته 
قَصَّدَء وكذلك قولك للمجيب في المسألة: أَصَبْبَّ أي قَصَدْتَء فلم 
تخطى الجوات27) , 
2 مه رهم رم 
لِوَالشيَاطِينَ كل بناءٍ وَغُواص ». 
«الشياطين» نسق على الريح , وقوله كل بناء وغواص » يدل على أنه من 
الشياطين. المعنى وسخرنا له كل بناء من الشياطين وكل عْوْاصء» وكان من 
يبني7: يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مُحَارِيبٌ وَتَمَائيلَ204. 
وكان من يغوص يخرجون له الحلية من البحر. 
«وآخرِين مُقرنين في الأصْفَادٍ» . 

3 الجن الشياطين . موا له حتى قَرّنْهم في الأصفاد. والأصفاد 
السلاسل من الحديد.. وكل ما شددته شدًا وثيقاً بالحديد وغيره» فَقَد صَفَذْتَه 
وكل من أعطيته عطاء جزيلاً فقد اصفدته كأنك أعطيته ما ترتبط به» كما تقول 
لِلمُتَخِذٍ مالا أَصْلاٌ يبقى عليه : قد اتخذت عقدة جَيْدَة. 

لِهَذًاعَطَاوْنا فَامْئنُ4: أي أطلق من شكت منهم . 
)١(‏ وهذا غير جيد لأنه يقتضي أن الريح تجري بأمره حيث كان قاصداً حسن الرأي أما إذا لم يكن 


قاصداً فإنها لا تجري بأمره. 
: (؟) أي وكان البناءون من الجن يبنون له ما يشاء . (0) سورة سب /17 . 


نضضنا 


وازائيك هه اوالحس من سفت ولا متاك غك فى خجيهه وجاتر ان 
يكون عطاؤنا ما أعطيناكَ من المال والكثرة والملك» فامئن» أي فأعْطٍ منه 
<أو أَمْسِك بِعَيْر جسَاب». 
بغير مِنْةٍ عَلَيْكَء وإن شئت بغير حساب بغير جزاء . 
َوَاذْكُرْعَبْدَنَاأيُوبَ إذْ نَادَى رَيْهُ َي مَسْنِي الشيِطانُ نب وَعَذَابِ». 
«عبدنا» منصوب بوقوع الفعل عليه. و «أيوب» بدل من «عبدبا». لأن أيوب 
هو الاسم الخاص» والاسم اللخاص لا يكون نعتاً إنما يكون بدلا مبيناً بنضبء 
وَنَصَبٍ - بفتح النون والصادء ونُضُب بضم النون بمعنى وَاحَدٍ ‏ وقد منت 
نُضُب بضم النون وإسكاه الصاد. وقرئت بفتح لبرت وإسكان الصاد. وَنْصَّب 
بفتح النون والصَادٍ بمنزلة : نصب بضم النونة والنويث والنضّب بمنزلة الأُسْد 
لقره والبخل والبخل اق والعرب: وَالنضت - بفتح النون وإسكان 
الصضَّادٍ على أصل التمحدوة والسي والتصك على مرت نضيت لطبا 
وَنْضباً. وَنَضْباً على أصل المصدر. 
ومعنى وبنْضْب وَعَذَاب4 بِضُرّفي بدني وَعَذَابٍ في مَالِي وَأَهْلِي ويجوز 
أن يكون بِضْرٌ في تذى ماي فيه ١‏ 
وروي أنه مكث أيوب عليه السلام سَبْمٌ سِنِينَ مُبتلى يسعى الدُودٌ من 
بَدَنْهء فنادى ربه :«أني مَسّني الض وأنت أرحم الراحمين 22274 . 
«اركض بِرِجَلِكَ». 
المعنى قلناله: أركض برجلك: معناه دس الأرض برجلك فداس 


غ عين فاغتسل منها ذهب الداء من ظاهر بدذنه. 
ثم داس دوسة ثانية فنبع ماء فكريت منه قغْمِلت الذاءامن اياظن يدنه . 


الأرض ا 0 فنبعت له 


(1) الأنبياء / 87 . 


ناي 


ررمي ل أهلة روخ متهُ» 
قيل: وَوَهَيْنَا له أهله أعطيناه في الآخر ة ثوات فقدهم. ووهبنا له في 
الدنيا مثلهم ‏ دقيل أَخيَ له أَهْلُه وَوْهِبَ لَهُ مِثُلّهم . 
«تختاين». 
ورحمة) منصوية مفعول لها. 
ام ءّ - 
َرَدِكْرَى لأولي الألباب». < 
لذوي العقول. ومعنى ( وذكرى لأولي الألباب؟ إذا ابتليَ اللِيبُ ذكر بلا 
أَيُوبَ فَصَبْرَ . 
لوخد بِيّدِكَ ضِعْاً». 
المعنى وقلنا خذ بيدك. والضغث الحِرْمَةٌ من الحَشِيش او الريحان اوما 
أشبه ذلك , 
وجاء ١‏ فى التفسير أن امراة يوب قالت له: : لو تقر نت إلى اللبطان 
فذبحت له ساق . : قال ولا كفا من راب لذ يَجِلِدَها إذا عوفيَ مائة 
علد وشكر الله لها خَدْمَتها إِيَاهُ فجعل تحلة يَمِينه أن يأخذ حَزْمَة فيها ماثة 
قضيب,فيضربها ضرية ة واحدة. فاختلف الناس فَقَالَ قوم هذا وت عليه 
. السلام ‏ خاصّة وقال.قوم: هذا لسائر الناس. 
<ِاوَابٌّ4 : كثير الرجوع إلى الله . 
«إواذكر عَبْدَنَا - (وعبادنا) ‏ إِبْرَاهِيمَ واسْحَقَ وَيَعْقُوبَ». 
من قال «عباّناه جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ بدلا مِنْ يبَاِنَا ومن قرأ 


)١(‏ بعيراً. 


نايف 


عبّدنًا جعل إبراهيم وحدهُ البَدَلَّه وجعل إسحاق ويعقوب عَطفاً على قوله 
عبدنا. 

وقرثت الأيد بغير ياء ومعنى أولي الأيدي أولي القوة في العبادة . 

«والأبِصَارِ» أي هم ذوو بَصِيرةٍ فيما يقرب إلى الله وقديقول للقوم : لهم 
أيَدي بهؤلاء أي هم قادرون عليهم قال الشاعر: 
فَامُمَدْلِمَا تَعْلُو فما لك بِالَّذِي لاتستطيع من الأمُوريدان) 

أي اقم لها تقيد ولا عضن لمنا نعو نف أي فما لك قوة. من قرأ 
أولي الأيْدِ بغير يَاءِ فمعناه من التأييد والتقوية على الشيء. 

وقوله:طإنا أَخْلّضْنَاهُم بخالِصَّةَ ذِكْرَى الدّارٍ». 

ويقرأ بخالصة ذكرى الدار على إضافة خالصة إلى ذكرى ومن قرأ 
بالتنوين جعل ذكرى الدار بدلا مِنْ خَالِصَةَء ويكون المعنى إنا أخلّصناهم 
بذكرى الدَّارٍ. ومعنى الدار ههنا الدار الآخرة. وتأويله يحتمل وجهينٍ 
أحدهما: إنا أَخَلَصْتَاهم جعلناهم لنا خالصين» بأن جعلناهم يُذّكَرُون بالدار 
الآخرة, ويُرَهَدُونَ فى الدنياء وكذلك شأن الأنبياء صلوات الله عَلَيْهِم . وَيَجُورُ 
1 1" : 5 : 8 1 ' 
ان يكون بأنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع الى الله جل وعز. 

ِوَإِنْهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَّ المُصْطَفَيْنَ الأخيّارٍ» . 

أي الذين اخذهم اللّه وا صَفَاهم من الأدناس كُلّهَا وَأَخلَصَهُم 
منها. ٠‏ 
(1) في اللسان (علا) انه لكعب بن سعيد الغنوي يخاطب ابنه علي بن كعب وقيل هو لعلي نفسه 


وقبله : 
وإذا رأيت المرء يشعب امره شَعبَ العصاوَيَلجّ في العصيان 


ضفن 


وقوله :لوَاذكْرْإِسْمَاعِيلَ وَاليَسَمْ وذًا الكفل ». 
'ويقرأ واللَيْسَعَ وَذَا الكمْل . وكان تكفلّ بعمل رَجُل صالح. يقال إنه 
كان يصلي ذلك الرجل في كل يوم مائة صلاة فتوفيَ الرجل الصالح فتكفل ذو("» 
الكفل بعمله. فكان يعمل عمله. ويقال ان ذا الكفل تكفل بأمر أَنْبِيَاءَ 
فخلصهم من القتل فسُمّيَ ذا الكفل . 
رمم 58 هت 
«وكل مِنْ الأخيار». 
المعنى وكل هؤلاء المذكورين من الأخيار. والأخيار جمع خير وأخيارٌ 
لهَذًا ذِكرٌ ون للمُمْقِينَ لَحْسْنَ مَآبِ» . 
معناه ‏ واللّه أعلم - هذا شرف وذكر جميل يذكرؤن به أبداء وإن لهم 
مع ذلك لْحَسَنّ ماب أي لحسن مرجع . يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون 
في الآخرة إلى مغفرة الله . ثم بين كيف حسن ذلك المرجع فقال: 
«جَنات عَْنِ مُمَتحَةَ لَهُمْ الآبُوابُ» . 
«جنات4 بدل من «َِسْنَ مأب» ومعنى مفتحة لهم الأبواب أي منهاء 
وقال بعضهم : مُفَتّحَةَ لهم أَبْوَابُها والمعنى وَاجِدٌَ إلا أن على تقدير العَرَبيِةٍ 
«الأبُوابُ مِنْهَاه أجودُ من أَنْ تجعل الألف واللام بدلاً من الهاء والألف. لأن 
معنى الألف واللام ليبس معنى الهاء والألف في شيء . لأن الهاء والألف اسم 00 
والألف واللام دخلتا للتعريف. ولا يبدل حرف جاء لمعنى من اسم ولا ينوب 
عنه. هذا محال. 
رْعنْدَهُمَْصِرَاتُ الطزف راب . 


. في الأصل «ذا» . (؟) من «منهاء‎ )١( 


خض 


يعني حورا قد قَصَرّن طَرْفَهُنّ على أزواجهن فلا يَنَظَرَن إلى غيرهم . 

«أثرابٌ». 

أقران» لوَكَواعِبٌ أَثْرَاباً74 أي أسنانهن واجدة» وهن في غاية الشباب 
والحسن . 

هِهَذَا ما تَوَعَدُونَ لِيَوْم الحسَاب». 

أي ليوم تجزى كل نفس بِما عَمِلَتَء ثم أعلم الله -عز وجل - أن نعيم 
أهل الجنة غير منقطع فقال: 

دإ هَذَا رقنا مَالَهُنْ تفاع . 

أي ماله من انقطاع . 

«هذا وَإِنْ للطاغينَ لسر مآب». 

المعنى ,الأمر هذا. فهذا رفع خبرّ الابتداء المحذوف؛, وإن شئت كان 
هذا فعا بالابتداء والخبر محذوف». وجهنم بدل مِنْ «شْرَ مأب أي شر مرجع 0 

دِهَذًا فَلْيَدُوقُوه حَمِيمٌ وَعْسَاقَ)». 

بتشديد السّين وتخفيفهاء وحميم رفع من بجهتين احداهما على معنى 
هذا حميم وغسّاق فليذوقوه. ويجوز أن يكون «هذا» على معنى تفسير هذا 
'فليذوقوه ثم قال بعد حميم وغسّاق . 

ويجوز أن يكون «هذا» في موضع نصب على هذا التفسيرء ويجوز أن 
يكون في موضع رفع . فإذا كان في موضع نصب فعلى «قَلْيَذّقُوا هذا فليذقوه 
كما قال:ظوَإِيايَ فَاتَقُونَه90© . ومثل ذلك زيذا فاضرية: 


. سورة عم الآية لال‎ )١( 
. 4١ سورة البقرة الآية‎ )7( 


لكرضنا 


ومن رفع فبالابتداء ويجعل الأمر في موضع خبر الابتذاءع, مثل 
لوالسَارِقٌ وَالسَارقَةٌ فَاقطعُوا يَدِيَهُمَا ه72 ., 

وقيل إن معنى «غسّاق» الشديدُ البِرْدٍ الذي يُحَرِقٌ من بَرْدِه ا إن 
الغساقٌ ما يغسق من جلود أهل النار. ولو قطرت منه قطرةٌ ذ في المشرق لإنَنَتْ 
أهل المغرب» وكذلك لو سقطت في المغرب . 

وخر مِنْ شَكُلِه زواج ». 

وه 4و - 9 57 # اس #6 يس حب و مز 

ويقرأ «واخر» . «إواخر» عطف على قوله وحميم وغساق»» أي وعَذْابٌ آخر 
5 00 5 7 0 1 
من شكله ‏ يقول مثل ذلك الأول ومن قرأ وأخر» فالمعنى وأنواع اآخر من 
شكله. لأن قوله : «أزواج». معناه أنواع . 

«هذا فوج مقتجم». 

الفوج 7 0 الروسَاءٍ وَأَضْحَابِهِم في الضلالة وقيل لهم : ِلآ مَرْحَباً» 
ونا كقولك رح بلاذك مرحبال وصَادَفتَ مَرْحَبأًء فأدْخلتَ ولا» على 
ذُلِكَ البعق: 

وقاثوابل ثم لا مزحب بكم ثم نوه تاه . 

هذا قول الأتباع للرؤساء. 

لقَالُوا ينا من قَدّم لَنَا هذا 4 الآية9©. 

أي زذه على عذابه عذاباً آخر. ودليل هذا قوله تعالى : ريطن 


0 ةنا ناملا السبيلاء را أتهم ضعْفَيْن 4" ومعنى ضعفين مَعْنَى 
فزده عَدَانا عيقفا: 


)١(‏ سورة المائدة الآية ل 
(5) قَانُوا رَبّنا مَنْ قم نا هَذَا فده عَذَاباً ضِعْفاً في النار» . 
() سورة الأحزاب . آية 74. 


رونا 


ره بي 


وقوله تعالى : 9 أَتَحَذْنَاهُمْ سحريا» . 

2 بقطم الألف وفتحها على مَعْنى الاستفهام.» ومن وصلها اد على 

. إنا انَحَذْنَاهُمْ وكرنا: ويق رأ «سِخرياً» وسُخْرِيًا داكتو والضي 
0 وح :وقد قال قوم : : إن ما كان من التسخير فهو مضموم الأول. وما 
كان من الهزؤ فهو مكسور الأول”'2. 

أي إن وَصْفَنَا الذي وصفناه عَنْهُم لَحَقُ ثم بين ما هوفقال: هو 
تخاصم أهل الناره وهذا كله على معنى إذا كان يومٌ القيامة قال أهل النار كذا 

8 8 
وكذلك كل شيء في القران مما يحكي عن أهل الجنة والنار. 
طقل نما آنا مَُذِرٌومَامِنْ ِل إل اللهُ الْوَاجِدُ المَهَارٌ» . 

أي قل إنك تنذرء وإنك تدعو إلى توحيد الله وَلَّوْ قْرِئت: دإلا الله 
الواح لقَهَارَه - بالنصب - لجَازْتُ ولكنه لم يقرأ بهاء قلا تقرأنَ بهاء ومن 
نصب فعلى الاستثناء» ومن رفع فعلى معنى ما إِله إلا اللّهُ. 

وقوله جل وعز:طِقُلُ هُوَ نبأ عَظِيمُ نتم عَنْهُ مُعْرضون». 

أي قل النبا انَّذِي انباتكم به عن الله مغو و ءانا عنظية ‏ والف 
الباكم بعادليل على بوي . يعني ما أنبأكم به النبي وَل من قصة آدم 


وإبليس.» فإن ذلك لا يعلم الا بقراءة الكتب أو بوخيٍ من الله وقد علم 
الذين خاطبهم النبي أنه لم يقرأ كتاباً ولا خطه بيمينه ولا كان رَيْبَ فيما 


يخبر به أنه وح ثم بِيّن ذلك فقال: 


ما كَانَ ِيَ مِنْ عِلْم بالمّلا الأعلى إِد يَحْمَصِمُونَ» . 


)١(‏ الأول من سخره أي كلفه عملا شاقاً وأخضعه للقيام به والثاني من سخر منه أي هزى به. 
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هم الملأ من الملائكة؛ وملأ كل قرية وجوههم وأْفاضِلَهُم . 
َإدْفَل رَبك بلملاتكة ني حَلِن بق رمن يلين» . 
أي ما عملت هذه الأقاصيصٌ إلا بوَحيٍ من اللَّهاا) . 
اليا إبليسٌ ما مَنَعكَ أنْ نَسْجُدَ لِمَا حَلَفْتٌ بدي أسْتَكْبَرْتَ». 
تقرأ على ثلاثة أوجه. بدي على التثنية» وبِيَدِيَ اسْتَكبَرتَ بفتح الياء 
وتخفيفها وتوحيد اليد. وبتسكين اليد والتوحيد. بيدي استكبرت . 
قال فَاخْرج مِنْها فَإنْكَ رَجِيمْ» . 
أي فإنْك لَعينّ معناه فإنك مرجوم باللعنة . 
َوَإِنْ عَلَيْكَ تي إلى يوم الدّينِ». 
يوم تدان كل نفس بما كسبت. ومعنى يوم الدين يوم الجزاء. 
«إِلى يوم الوَقتِ المَعْلُوم ». 
الْذِي لآ يَعْلَمُهِ إلا الله ويم القت يوم القيامة . 
وقوله:9 إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخَلْصِينَ 4 . 
بفتح اللام. أَخْلصَهُم الله لِعبَادته ومن كسر اللام. فَإنْمَا أراد الَّذِين 
أخلصٌوا دينَهُمْ اللّه. ْ 
طِقَالٌ فَالحَنٌ وَالحَنٌّ أَقُولٌ» . 


)١(‏ ترتيب الآيات: «إماكان لي من علم بالملا الأعلى إذيختصمون. إن يوحى إليّ إلا أنما أنا نذير 
مبين. إذ قال ربك للملائكة 4‏ والمؤلف ربط الآيتين الأخيرتين كلا بالاخرى ‏ وجملة «أي ما 
عملت هذه الاقاصيص» إنما هي تفسير للآية المحذوفة ,. 


"4 


وقرئت: «قال فالحقٌ والحقٌّ اكول نينا حميها فحن رفع فعلى 
ضربين » على معنى قأنا الحن والحقٌّ أَقَولُ. ويجوز رفْعُه على معْنى الك 
مني . ومن نصب فعلى معنى فالحقٌ أَقُولُ والحق لأملان جهنم حَمًا . 


«وَلْتعلمنٌ نبأه بَعْدَ جين» : أي بعد الموت. 


7 


مكية ما خلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة» قوله «إقل يا عبادي الذين 
أسرفوا على ألْفُسِهم 4 إلى تمام ثلاث آيَاتِ. يقال سورة العُرَف ويقال سورة 
اا روزي ل مسن ويه أله تان عل حك انه يكف فقا بيار 
خلقه قليقرا سيورة العف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله جل وعزتَزِيلُ الكتَاب مِنَ الل العَزِيزٍ الحكيم . إنا أَنْرّلْنا لِك 
الكتابٌ بالحقّ ». 

الكتاب ههنا القران. ورفع تنزيل الكتاب من جهتين» احداهما الابتداء 
وتكتون الف هق الله ا كول عن عند الله» .ويجول أن يكؤن رفضة عل ”- 
هذا تنزيل الكتاب . 

وقوله :طفَاعّدٍ الله مُخَلِصاً لَهُ الدّينَ ». 

«الدين 4 منصوب بوقوع الفعل عديه. و«مُخلصاً» منصوب على الحال» أي 
فاعبد الله موحداً لا تشرك به شيئاً. وزعم بعض النحويين أنه يجوز مخلصاً له 
الذينُء وقال يرفع الدين على قولك مخلصاً .له الدينُء ويكون مخلصاً تمام 
الكلام. ويكون له الدين ابتداء. وهذا لا يجوز من جهتين . إخداهما أنه لم 


م0 


يقرأ به» والأخرى أنه يفسده «ألآلِلّهِ ادن الحَالِصُ» فيكون «له الدين» مكرراً 
في الكلام, لا يحتاج إليه. وإنما الفائدة في ألا للها الدِّينُ الحَالِص» 
تحرين يقوله امخلضا له الدين, 

ومعنى إخلاص الدّين ههنا عبادة اللَّهِ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَّهُ وهذا جرى 
تثبيتاً للتوحيد» ونفياً للشرك, الا ترى قوله:طوَالَّذِينَ انحَذُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَا ما 


وعم يم هم 


نعبذهم 2204| إلى قوله « إِنَّ الله لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذْبٌ كَفَارٌ) . 
أي فأخلصض أنتَ الدّينَ ولا تتخذ من دونه أولياءء فهذا كله يُوْكَدَ 
مخلصاً له الذّينَ . 


6م بع ره 


وموضع لوَالذِينَ انَحَذوا من دوه أَولِياءَ مَا نَعِبِدُهُم. ايت 
بالابتداء» وخبرهم محذوف.» فى الكلام دليل عليه المعنى والذين اتخذوا مِنْ 
دُونِهِ أَوليَاَ يقولون ما تَعْبدُهم إلا لِيُهَرَبُونَا إِلَى الله رُلْفَى . والدليل على هذا 
أيضاً قراءة أَبَيَ : «ما نَعْيّدكُمْ إلا لبْقرَبُونَا إلى اللهه. هذا تصحيح الحكاية» 
المعنى يَقُولُون لأولِيَائِهمْ : ما نعبدكم إل لتقربونا إلى الله زلفىء وعلى هذا 
المعنى » يقولون مانعبدهم. أي يقولون لمن يقول لهم لم عبدتموهم: ما 
نعبدهم إلا ليعَربُونا الى الله زلفى . أي قربى . 

ثم أعلم عز وجل - أنه لا يهدي هؤلاء فقال: 

<إِنَ الله لا يَهْدِي مَنْ هو كَاذبٌ كفَارَع . 

ثم أعلم جل وعز: أنه تعالى عن هذه الصفة فقال: 

لِلَوأَرَادَ الله أن يتَجِلٌ وَلّداً لأَصْطْفَى مما يَحْلَىُ ما يَشَاءُ سَبْحَانَه». 
)١(‏ في الأصل ألا له الدين الخالص. 


(5) الآية: ما نَعبدُهُمْ إلا لُربُونا إلى الله وُلْفَى إن لل بكم ور تاق اتير 3 
الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاوِبُ كَمَارٌ» . 
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أي تنزيهاً له عن ذلك. 

دمُوالله الرَاجدُ المَهَارُ». 

وفي هذا دليل أن الذين اتخذوا من دونه أولياء قد دخل فيهم من قال 

2 م م وم 2 00 

عيسى ابن الله - جل الله وعز عن ذلك -. ومن قال: العزير ابن الله. ثم بِيْنَ 
-جل وعز- ما يَدّلَ على توحيده بما خلق ويعجز عنه المخلوقونَ فقال: 

وحَلَفَكمْ مِنْ نَفْس ٍوَاجِدَوَتُمٌ جَعَلَ مِنَْا زَوْجَهَا4 . 

«نُمٌ» لا تكون إل لشيءٍ بعد شيء. والنفس الواحدة يعني بها آدم كل 
وزوجها حَوَاءُ. وإنما قوله «ثم» لمعنى خلقكم من نَفْس واحدةء أي خلقها 
واجدة ثم جغل منها زوجهاء أي خلقها ثم جَعَل منها رَوْجَها قَبْلَكُمْ . 

وقوله : وأنْرَلَ لَكُمْ من الأنعَام كَمَنيَةَ أزواج 4. 

يعت من الال ذكرا وألثن + ومن البقر ذكرا وآنق. ومن 'الضان كذلنك 
ومن المَعْزٍِ ذكراً وأنثى . يقال للذكر والأنئى زوجان كل وَاجِدٍ منهما يقال له 
زوج. 

ٍِيَدْلدكُمْ ني بطونٍ أُمْهاِكُم حَلْقاً بِنْ بعد حَلْقٍ [في ظُلُمَاتِ ثََاث]». 

نُطفا ثم لقا ثم مُضَعا ثم عمظَاما ثم تُسى العظامٌ الخمأء ثم تُصَوْر 
وتنفخ فيها الرّوحٌ» فذلك معنى قوله: خَلْقاً من بِعْدِ خَلْقِ في ظلمات ثلاث في 
البطن, والرجمء والمشيمة. وقد قيل في الاصلاب والرّجم والبَطن. 
طَدْلِكُمُ اللَّهُ [رَبُكُمْ له المُلْكُ لآ إله إل مو . 

المعنى الَّذِي دَبّر الحَلْقَ هذا التَدْبيرَ ليس كُمثله شيء. 


2 2 72 
إفانى تصرفون». 


كنا 


5 5 06 0 ل 9 0 
المعنى فمن أين تصرفون عن طري الحق. مثل : «فانى توفكون». اي 
فكيف تعدلون عن الحقّ بعد هذا البيانٍ الذي يدل على صحة التوحيد. 
هوَإِنْ تشكروا يَرْضَهُ لكم». 
: روه يء 
معناه. يرضى الشكر. لأن قوله «ان تشكروا» يدل على الشكر. 
5 0 م و 66م 
وقوله : وولا تزر وازرة وزر اخرى». 
لا يؤخذ أَحَدٌ بذنب أَحَدٍ. 
: ع[ 42 
وقوله جل وعز :ِلمُنيبا و4 : أي تائباً إليه . 
ثم ذا حَوَلَهُ عمَةٌ مله4 . 
أي أذهب الضر عَنْهُ وَأَنَعَمَ عَلَيْه . 
دِنْسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إَِيْهِ مِنْ قبل » . 
يقول: نسي الدّعَاء الذي كان يتضرع به الى اللَّه - جل وعز -. وجائز أن 
يكون معناه نسي اللَّه الذي كان يَتَضَرُعٌ إليْهِ من قبل» ومثله: إلا أنا عاد عا 


6م 


يدنم ولا ثم عَابدُونَ ما أَعْيدَيه00) . فكانت «ما» تدل على الله و«من» عبارة 
عن كل مُمَيِّ. و«ماء يكون لكل نوع» تقول: ما عندك, فيكونُ الجوابٌ رجل 
أو فرس أو ما شئت من الأجناسء فَيَدْل المميز في «ماء من جهة دُخولها 
على د 0 1 

دقل تَمتمْ بكُفْرك قليلا». 

لفظ هذا لفظ أمرء ومعناه التهديد والوعيد, ومثله إفتمتعوا فسوف 
تعلمون4 ومثله : إفمن شاء فليؤمن ومن: شاء فليكفر#'2, ومثله قوله لمن 


(1) سورة «الكافرون». 3 (١)سورة‏ الكهف 8؟. 


ان 


يتهدده: عل لما أكره وَحَسْبَكَء فأنت لست تأمره في المعنى وإنما توعته 
وتتهدده . 
وقوله عز وجل:ظأَمْ مَنْ هو قانتٌ آنَاء الَّبّل» . 
ساعات الليل» واكثر القراءة بتشديد الميم على معنى بل أم من هو 
قانت ‏ والقانت المقيم على الطاعة. ودعاء القنوتٍ الدعاء في القيام» فالقانت 
القائم بما يجب عليه من أمر الله ويُقرأ أَمَنْ هو قَانِتٌ بتخفيف الميمء 
وتأويله : أمن هو قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل لله أنداداً. وكذلك أَمنْ 
معناه بل أَمَنْ هو قانت كغيره. أي أمن هو مُطيعٌ كمن هُوَعَا ص . 
ليحْدَرُ الآخرة وَيَرْجُورَحَمَةَ رَبْه4. 
معناه يحذر عذاب الآخرة. 
قل هَلْ يَسْتَوِي الِّينَ يَعْلَمُونَ 4: الآية(" . 
أي لا يستوي العالم والجاهل. وكذلك لا يشتوق المُطيعٌ والعاصي 
و« أولُوا الألبّاب» : ذوو العقول. وواحد الألباب لب وهي العقول. 


ورلدين ارين هده لاص رارض الله واه 4د 

ذكر سعة الأرض ههنا لِمَن كان يعبد الأصنام. وَأَمَرنا بالمهاجرة عن 
لبَلّدِ الذي يُكَرهُ فيه على عبادتهاء كماقال: ألم نَكْنْ أَرْض اللَّهِ وَاسِعَةً 
2 0 2 95 5 رم ب الله عه رز ب#ميم ا 
فتهاجروا فيها 224 وقد جرى ذكر الأوثان في قوله: «وجَعل لله اندادا لِيْضِلٍ 


2 عر 2 20# َه ممه 004 2 
«9إنما يوفى الصابرون أجرهم بغر حِسَاب ». 


.10/ (؟) سورة النساء‎ <١ تمامها: لوَالذِينَ لآ يَعْلَمُونَ؛ إِنْمَايَتَذَكْر أولو الآْبّاب».‎ )١( 


وين 


أي من صبر على البلاء في طاعة الله أَعطِي أَجْرَهُ بغير حساب» جاء في 
التفسير بغير مكيال وغير مِيرَانِ. يُغْرَفُ لَهُ غَرْفا وهذا وإن كان إلثوابٌ لا يقع 
على بعضه كيل ولا وَزْنْ مما يتنعم به الانسان من اللّنَةَ والسُرُور والرّاحة» فإنَهُ 
يمثل ما يعلم بحاسّةٍ القلب بما يدرك بالنظرء فيعرف مقدار القلّة من الكثرة . 

وقوله:وقُلُ إِنّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ الله 4 . 

١ -‏ 2 2 ىشمم رمك ع# اه 

دونه وما ولا يجعل له أَندادا . 

وقوله:طفَاعَيدُوا مَا شِعتَمْ م من ذونه». 

هذا على ما قلنا من الوعيد مثل قوله : طِقُلُ تَنَعْ يكُفْركَ قلِيلا». وهذايدل 
-والله أعلم ‏ على أنه قَبْلَ أن يؤْمَرَ المسلمون بالحرب؛ وهو مثل «إفمن شاء 
فليؤمن ومَنْ شَاءً فَليكفر»م, وقد بين حظ المؤمنين من جزيل الشواب» وحظ 
الكافرين من عظيم العقاب . 

وقوله تعالى :قل إن إن الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خسِروا الفُسَهُم هلهم يَومَ 
القيامة . 

هذا يعني به الكفارء فإنهم خسروا أَنْفْسَهُم بالتخليد في الا وَحَسِروا 
أمليهم لأنهم لم يدُخلوا مَدْخل المؤينين ين الذين لهم أهل في الجنةء ثم بين 
حالهم فقال:«ألا ذَلِكَ هُوَ الْحْسْرَان المُِينُ) . 


7ه 


ِلَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظَلَلُ. . »: الآية». 
وهذا مثل قوله « يوم َعْسَاهُمْ العَذَابٌ مِنْ فوْقِهم94) 


() ؤِمِنَ النار وَمِنْ نَْتِهمْ ظَلَلُ ذلِكَ يوك الله به عِبَادَهُيَا عاد فَْقُونٍ» . 
زفق سورة العنكبوت الآية 00 
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ِذَلِكَ يُحَوْفُ اللّهُ به عِبَادَهُ4 . 
أي ذلك الذي وَصفَ من العَذَّاب وما عد لأهل الصلال . الْذِي يخوف 


اللّه به عباده . 
«ياعباد فانم تقون». 


القراءة بحذف الياء. وهو الاختيار عند أهل العربية. ويجور: يَاعِبَادِي 
ويا عِبَادِيَ . والحذف أجود وعليه القراءة. 

وقوله:ظوالَّذِينَ اجْتََبُوا الطاعُوتَ أَنْ يَعْيُدوهًا». 

أي الذين اجَتَنبُوا الشياطين أن يتبعوهم ١‏ 

ؤَوَنابُوا إلى الله لَهُم البشْرَى» فَبَشْرْ عِبادٍ لين يَسْتَمِعُونَ القولٌ فَيتَبعُونَ 
3 أحسنة © : الآية. 

وهذا فيه واللّه أعلم وَجْهَانِ. أحدهما أن يكون يستمعون القرآن وغيره 
فيتبَعُونَ القرآن. ونجائز أن يكونوا يستمعون جميع ما أمر اللّه به فيتيعون أحسن 
ذلك نحو القصاص والعفوقى فإن ارا اح ا مل تدارا مقرة 
اقتص» ومثله : وَلْمَنْ صَبر وَغَمَرَ إن ذلك لَمِنْ عَزْم الأمُور2"24. دِوَلَمْنِ 
انْقصَر بَعْدَ ظُلْمهِ فَولِكَ مَاعَلَيهمْ من سَبيل 04©. 

وقوله:أَقْمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعذَاب أَقََنْتَ ينقد مَنْ في التار». 

هذا من لظيف العريية ومعناه معنى الشرط والجزاء ! ولف الاستفهام 
ههنا مَعْنَاهًا ع التوقيف. والألف الثانية في لِأفأَنْتَ نقذ من في النار» جاءت 
ا معاد 0 لأنه لا 0 م أن تأتي بألف 
العذاب أفأنت تنقذه. 52 2 إِذَا 8 وَكتم تراب َعطَاا نكم 


.:/ سورة الشورى /7 . (فة الشورى‎ )١( 
(؟) جاءت همزة الاستفهام من «أفمن حق» وأغيدت في دأفَأنْتَ - للتوكيد.‎ 


لحتنا 


ْرجُونَ226 أُعَادَ «أنكم» ثانية, والمعنى أَيَعدُكُمْ أَنَكُمْ إذا متم وَكنتُم تراب وعظَاما 
مُخْرَجونَ. ويكون ‏ واللّه أعلم - على وجه آخرء على أنه حَُذِفَ وفي الكلام 
ليل على المحذوف» على معنئ افمن حق عليه كلمة العذاب يَتَخَلصٌ منهء 
أو ينجو منه» أفأنت تنقذه. أي لا يقدر أحد أن ينقد من أَضَلْه اللّهُ وسبق في 
علمه أَنّه من أَهْل النارٍ. 
. وقوله ‏ جل وعز - : ظَلَمْ تر أن الله أنْرَلَ مِنّ السّماءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَنَابِيمَ 
في الأزض ». 
جاء في التفسير أَنَ كُلَّ مَا في الأزض فابتّداؤه مِنَ السّمَاءِء ومعنى 
«ينابيع » الأمكنة التي ينبع 57 الماء» وواحد الينابيع ينبُوع » وتقدره يَفُعُول من 
«لكن الْذِينَ الَو رَبّهُمْ لَهُمْ عُرَفُ مِنْ فَوْقِهَا عُرَتْ4. 
منازل في الجنة رفيعة» وفوقها منازل أَرْقَمٌ مِنهَا. 
«وغعد اللّه»ه. 
القراءة النصب ويجوز وَْدُ الل َمَنْ نَصَبَ وَهِي القراءة» فمَعْنى لَهُم 
غُرَفٌ. لأن المراد وعدهم اللّه غرفاً وعدا فوعد الله ميوت عَلَى المصَدَرِء 
ومن رفع فالمعنى : ذلك وَعَدُ اللّهِ. 
وقوله ‏ جل وعز-: نم يرج به زعا مُحمَلِفا ونه 4 . 
ألوانه خضرة وصفْرةٌ وَحُمْرَةٌ وبياض وغير ذلك . 
دنم يَهيجُ4: يَجفُء قال الأصْمَّعي يقال للتْبْتِ إِذَا نَم جفافه: قد مَاجّ 


)١(‏ سورة المؤمنون الآية ه76. 
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هم يَجِعَلّه خطاماً 4. 

الحطام ما تَمّتَ وتَكسّر من الئْْتِ وعَيِرهء ومشل الحطام الرفاتٌ 
والدّرين. 

إن في ذَلِكَ لَِكْرَى لإولي الألبّاب». 

أي تََكُرٌ لذوي العُقُول » فيذكرون ما لهم في هذا من الدلالة على 
توحيد الله جل وعز. ْ 

فم شَرَحَ الله صَدْرَه الإشلام فَمُرَعلى تُور من ]4 . 

فهذه الفاء فاء المجازاة» والمعنى أفمن شرح الله صَدْرَهُ فاهْتَدَى كمن 

ل , 

طبع على قلبه فلم يَهْتَدٍ لقسوته. والجواب متروك لأن الكلام ذال عليه. 
ويؤكد ذلك قوله - جل وعز : #فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله»» يقال: . 
قسا قلبه عن ذكر الله ومن ذكر الله. ؛ فمن قال من ذكر الله. فالمعنى كلما 
ثَلِيَ عليه ذكر الله قَسَا قلبه, كما قال: وأا الّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض فَرَادنهُمْ 
ِجْسَاً إلى رِجْسِهِمْ74©. ومن قال: عن ذكر الله فالمعنى أنه غلظ قلبه وجفا 
عن قبول ذكر اللّه. 

وليك في ضَلالر مُبِينِ» . 

يعني القاسية قلوبهم . الآية. 

وقوله:«اللّه نَزّل أَحْسَنَ الحَدِيثٍ كتاباً مُتَشَابهاأ4. يعني القرآن. ومعنى 
متشابهاًء يشابه بعضه بعضاً في الفضل والحكمة, لا تناقض فيه. و«كتابا» 
مارت علن البدلمن راحب الحديف 7 

وقوله : طمثَانِيَ 4 من نعت قوله «كتاباً» منصوب على النعت» ولم 
ينصرف «إمثاني » لما فسرناه من أنه جمع ليس عَلَى مثال. الوَاجِدٍ. 


)١(‏ سورة التوبة. 


65 


لِتَفَشْعِرٌ منْهُ جلود الذين يخشون ربهم ». 
يقول: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله . 


ووه ووه راث ووه 


ُِمتَِينُ جُلُودُهُمْ وقُلُوبْهُمْ إلى ذَكرٍ اللو . 

إذا ذكرت آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم . 

دِذَلِكَ مُدَى اللّهِ يَهَادِي به مَنْ يَشَاُ) . 

يقول: الذي وهبه الله لهم من خشيته وخوف عَذَّابه ورجاء رحمته هدي 


2 


الله . 

ٍَأَفْمَنْ يتقِي بوَجْهِهِ سُوْءَ العَذَابِ يَوْمّ القِيَامَةِ . 

هذا مما جوابه محذوف,. المعنى كين يدخل اخلةه وجاء في التفسير أن 
الكافر يُلَْى في النار مَعْنُولا» لا يتهيأ له أن يثة قي النار إل بوَجهه 

وقوله : وَلَقَدْ ضَرَيْنَا إِلنّا س4 - إلى قوله طِعَرَييًا عير ذِي 00 

«عربياًه منصوب على الحال, المعنى ضرَبْنَا للناس في هذا 
القرآن م("2. حال عَرَبيتِه وبيانه» وذكر «قرانً» توكيداء كما تقول: جاءني زيد 
رَجْلا صالِحأًء وجاءني عمرو إنسَانا عاقلا . َتَذْكُرُ رَجُلا. . و«إنسانأ» توكيدا . 

وقوله جل وَعَرْ: «ضَرَب الله مَكَلاً رَجُلا» ‏ إلى قوله «وَرجُلا 
سَالِما لجل 4©. 

ويقرأ لسَلّماً» وَسِلماً » فسالماً على معنى اسم الفاعل . سَلِمَ فَهْوَ سَالِمء 


فقس سمه 


وسلم وَسَلْم مصدران وصف بهما على له ذا سَلْم . ومثله مما جاء 


(1) تمام الآية زفي هذا رآ بِنْ كله 78 0 0 رين رفي ف و4" 


ل 0 24 


لين 


من المصادر فِعْلا وَفْعَلا قولهم : رَبِحْتٌ رِبْحاً وَرَبْحأُء قال الشاعِرٌ: (0) 
إذا الحسناء لم ترخض يَدَيْهَا ولميُقصَرْلهابَصرٌبسِتَرٍ 
2-8 © الج اله واد عه واس 6 2 ث مه 
قروا أضيافهم ربيحا بح يجيء بفضلهن المش سمر 

أيْ قرا أضيافهم بذبح القداح التي يضْرِبُونَ بها في المَمْسرٍ. 

وتفسيرٌ هذا المثل أنه ضربٌ لمن وَحدَ اللّه ولِمَن جَعَلَ له شريكاًء 
فالذي وحد الله مثله مثل السام لرجل لا يشركه فيه غيره. ومثل الذي عَبَدَ 
غير اللّه مثل صاحب الشرَّكاءٍ المسشساكسية. و«الشركاء المتشاكسونم» 
المختلفون العَسِيرُونَ الذين لا يتَفِقونَ. 

وقوله:«هَلٌ يَسْتَويَانٍ مُثْلا4 . 

أي هل يَسْمَوِي مَكلُ الموّجدٍ وَل المشرك . 

0 : كم إنكم يوم القيَامَةِ عِنْدَ رَيَكُمْ تَحْتَصِمُونَ4. 

يَخْتصم المؤْمِنُ والكافِر. ويخاصِم المظلوم الظَالِمَ. 

لِفَمَنْ أَظلَمْ مِمْنْ كَذَّبَ عَلَى الل وَكذّْبَ بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَه4. 

المعنى أي أحد أظلمُ مِمّن كذب على الله وكذب نبيّه يله . 

وَالَّذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ بِ»: الآية. 


)١(‏ من شعر خفاف بن نُدبة السّلمِي ‏ وجاء معها بيت تالث في اللسان (نحح) هو: 
هم الأيسار إن قحطت جمادي بكل صصبير غادية وقيطر 
وجاء البيت الثاني فقط في (ربح) - والرّبَح الفصيل والشحم ‏ ويجمع رَبْحٌ على رباح مثل جمل 
وجمال, والبح قداح الميسر - أي يتقامرون على الفصال حيث اعوزتهم الكبارء والصبير 
من السحاب ما يكون متراكباً. والمش هو المسح - ويروى الحيّ - وسمر نعت للبح - أي 
بفذاج سمر - - يريد أنه إذا أجدب الناس ولم يطعموا ما يغسلون منه أيديهم قرى قومه الأضياف 
فصالاً بالتقامر بالأزلام السمر فيطعمون ويمثهون أيديهم وندبة أم خفاف. ش 


0 


روي عن علي رحمه الله أنه قال: الذي جاء بالصّدْقٍ محمد كَل والذي 
صدّق به أبو بكر. فيه الله وروي ان الذي جاء بالصدق جبريل والذي 
مو مانس مان اللاتعلهها ببرووى نارق جات التعيلق متمد 


وصدقنه المؤمنون. وجميع هذه الوجوه صحيح . 

والذي جاء في حرف7 ابن مسعود: والّذِينَ جَاءُوا بالصّدْق وصدّقوا به 
و «الذين» ههنا و «الذي» في معنى واحدء توحيده - لأنه غير فونت جائ9) 
وهو بمنزلة قولك من جاء بالصّدق وصدَّق به. 


85م ع د بوم وسيم د 

«اولِك هم المتقون». 

و«الذي» ههنا للجنس » المعنى والقبيل الذي جاء بالصدق». وقوله 
«أولئك هم المتقون»يدل على معنى الجماعة. ومثله من الشعر0): 
إن الذي حانت بفلج دماؤهم ‏ هم القوم كل القوم يا أمٌ خَالِدٍ 

«ألَيْس الله بكاف عَبْدَهُ . 

ويقرأ «عباده». ولو قرئت «كافي عَبْدِهِه و«كاني عباده» لجارّت. ولكن 
القراءة سنئة لا تخالف., ومعئى #بكاف عبده» يدل على النصرء وعلى أنه 
كقوله : «ليظهره على الدين كله74*؟».وهو مثل :إن كَفَينَاكَ المُسْتهْرئِينَ 2004 . 


. في قراءته‎ )١( 

(1) غير مُؤقت أي غير معين لشخص بعينه» بل هو جنس عام فيستوي فيه الجمع والمفرد - كقولك 
الرجل فَوامٌ عَلَى زوجه وَالرّجَالٌُ قَوامُونَ على أزواجهم . 

(") للاسود بن رميلة النهشلي - يقال زميله ‏ بالراء والزاي - وهي أمه . وأبوه ثور بن أبي حارئة - من 
الشعراء الاسلاميين . عده الجمحي في الطبقة الرابعة - والبيت من شواهد النحو الشائعة - انظر 
شواهد المغني - حيث ذكر السيوطي على طريقته أبياتاً في رثاء أقارب له منها هذا الببت» 
والخزانة 007/7 والعيني 187/١‏ وشواهد الكشاف للمرزوقي 0" . وقيل «الذي» هي الذين. 
حذفت منها النون. 

(4) سورة التوبة آية *7. (5) سورة الحجر 90. 
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«وَيُحوفونَك بالَّذِينَ مِنْ دُونه 4. 

أي يخوفون بالهتهم وأوْنّانِهِم. ويروى أن النبي كلِ بعث خالد بن 
الوليد إلى العُزّى ليكسرهاء فلما جاء خالد قال له سَادِنُها('2: أَحَذَّرُكَهَا يَا خَالِدُ 
إن لها شدة لا يقوم لها شيء فعمد خالِدٌ إلى العزى فهشم أنفهاء فهذا معنى 
ويخوفونك بالذين من دونه. لأن تخويفهم خالداً هو تخويفهم النبي كَكلِِ لأنه 
وجهه . 

ثم أعلم ‏ مَعٌ عِبَادتِهم العُرِّى وَالأوْئَان -أنهم مُقرّونَ بآن الل خَالقهُمْ 
5 نع 8626 ممه له 1000 20 ع بود مس با#د_# 5 ع2 رهوو# هاس 
فقال: «وليّن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ما 


اس بره 


تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 4 - إلى قوله طإهل هن مُمْسِكاتُ رَحْمَت04©. 

ويقرأ كاشفاتٌ رع بغرك التنوين والخفض في ضره ورحمته - فمن قرأ 
بالتنوين فلأنه غير واقع في معنى هَل يكشِفْنَ ضر أو يُمْسِكنَ رحمتّه ومن 
أضاف وخفض فعلى الاستخفاف وحذف التنوين. وكلا الوجهين حسن قرىٌ 

(ثُل يَاقَْم. اعْمَلُواعَلَى مَكَانيكُمْ » 

وطعلى مكاناتكم». هذا اللفظ أمر على معنى الوعيد والتهدّدِ© بعد أن 
أعلموا ما يجب أن يعملوا بهء ثم قيل لهم:طافمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر». وهذا كلام يستعمله الناس في التهدد والوعيد. تقول: متى أسأت إلى 
فلانٍ انتقمت منك. ومتى أَحْسَنتَ إليه أحسنتٌ إليك فاعمل ما شئت واختر 


(1) حارسها وتخادمها. 
)١(‏ تكملة الآية: «إِنْ أرَادَنيْ الله ِضٍِ هَل هن كَاشِمَاتَ ضرَّهِ 3 ردني برحمة هَل هُنُ. 
مُمْسِكَاتٌ رَحْمَته». 


(؟) من تَهِدُّدهُ بمعنى توعدَه . 


"'ظ2 


دمكاناتكم» لمحا سابعاي ناحيتكم التي اخترتموها. وجهتكم التي 
تمكتم دعنك الفسكوان في العلم بها. 

إن عَامِلٌ 24©. 

ولم يقل على جهتي , لأنَْ في الكلام دَلِيلاً على ذلك . 

«وَمَا أنت عَلَيْهِمْ بؤكيل ». 

أي ما انت عليهم بحفيظ. ثم أخبر بأنه 1 القدير فقال: 

«اللَهُ يتَوفَى لان جين مويه واي لم نت نَمْتَ في مَنَامِهَا 4. 

أي ويتوفى الأنفس التي لم : تم في مُنامهاء المع المتوفاة5 وَفَا 
الموتِ التي قد فارقتها النفس097© التى يكون بها الحياةوالحركة» والنفس 3 
تميز بها. والتي تتوفى في النوم نفس التمييز لا نفس الحياة(؟».؛ لأن نفس 
الحياة إذا زَالْثْ زال معها النَفَّسُ0©» والنائم يتنفْسٌ . فهذا الغرق بين توفي 
نفس النائم في النوم ونفس الحي . 

<ِوَإِذًا ذُكرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اشْمَاَرْتْ . . . 4 الآية. 

معنى «اشمازت» نفرت, وكانوا ‏ أعني المشركين ‏ إذا ذكر الله فقيل: «لا 
إله إل الله تَفرُوا من هذا لأنهم كانوا يقولون: اللات والعزى. وهذه الأوثان 
اليا 
)١(‏ أي لم يقل: إني عامل على مكانتي . 
2( في الأصل والمتوفاة وهو خطأ لعدم وجود خبر للمبتدأ . 
(7) في الأصل الذي فارقته. 


(5؟) عندما يكون الشخص نائماً إنما يفقد النفس المميزة لا نفس الحياة. 
(0) التنفس. 
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5 تو ل 2 ب لمعم 8 
وقوله عر وجل :9 فإذا مس الإنسان ضر دعانا. 3 # الآية. 
ولثم ذا حَوَلناهُ4 : أَعْطَيْناهُ ذلك تفضللاء وكل من أعطى على غير جزاء 
فقد خول. 
ظِقَالَ إنما أوتيته عَلَى عِلْم ». 
أي أعطيته على شَرفبٍ وفَضْل يجب له به هذا الَّذِي أعطيت» فقد 
علمت أني سأَعْطَى هُدَى فأعلم الله أنه قد يعطى اختباراً وابتلاء فقال: 
«بل هي فتنة» . 
أي تلك العَطية فَنَةَ من اللّهِ وبلوى يبتلى بها العَبْدُ ليشكر أو يكفر. 
2 لي دق “وام 4 ل ممه عه ذو 2 
«إقد قالها الذين من قبلهم . [فمَا اغنى عنهم ما كانوا يكسبون]» . 
يقول : فأحبّطت أعمالهم . 
!2 لبوا سه # ركيم 0# 00006 6 لما دم بميهرة رست # اد 
إفاصابهم سيئات ما كسبواء والذين ظلموا من هؤلاءٍ سيصيبهم سيئات ما 
سبوا وَمَا هُمْ بمُعْجِزِينَ» . 
أي إلى الله مرجعهم فيجازِيهم بأغمالهم . 
هقُلُ يا عِبَادِيَ الْذِينَ أسْرَُوا عَلَى أَلفْسِهِمْ لآ تَقنطوا مِنْ رَحْمَةِ الله 4. 
ومعنى «لا تقنطوا» لا تيأسواء وجاء في التفسير أن قوماً من أهل مكة قالوا 
ِنَّ محمداً يقول: إِنَّ مَنْ عَبَدَ الأوثان واتخذ مع اللَّهِ إلْها وقتل النفسء لا يغفر 
له. فأعلم اللَّه أن من تاب وآمن غفر اللَّه له كل ذنبء فقال: « لآ تَقَنَطوا من 
رحمة الله إن الله يغفرٌ الذنوبٌ جميعاًك» وقال: 


ء. در 20 
«وانيبوا إلى ربكم». 
1 اد م : 
أي توبواء وقيل إنها نزلت في قوم فتنواء في دينهم. وعذبوا يمكة 
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فرجَعوا عن الاسلام, فقيل إن هؤلاء لا يُغْمْرٌ لهم بعد رجوعهم عن الاسلام 
فأعلم اللَّهِ أنهم إن تابوا وأسلموا غفر لهم . 
ُو سن ما نل الحم من بكم 4. 
يعني القرآن ودليله :«اللّهنَرّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتابا مُتَشَابهاً» . 
وقوله:طمِنْ قبل أَنْ يَََِكُمْ العَذَابُ بغتة وَأَنُمْ لآ تَشْعْرُونَ 4. 
بغتة : فجأة . 
أن : َقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَنًا عَلَى ما فَرَطْتُ في جَنْبٍ الله . 
أي يا نَدَماء وحرف النداء يدل على تمكن القصة من صاحبهاء إِذا قال 
القائل : يا حسرتاه ويا كاده فتأويله الحسرة والويل قَدْ خلا به وانهما لازمان 
له غير مفارقين» ويجوز يا حسرتي » وزعم الفراء أنه يجوز يا حسرتاة على كذا 
وكذا بفتح الهاء. ويا حَسْرَتَاهُ - بالكسر والضم . والنحويون أجمعون لا 
يجيزون أن تثبت هذه الها في الوصل وزعم أنه أنشده من بني فَقَعس رجلٌ من 
بنى أسد:(2)0, 
ا ا ا ل ا ل 
وأنشده أيضاً” : 
)١(‏ لبعض بني أسد. انظر الخزانة 7577/7 وبعده. 
فإن عفراء من الدنيا الأمل 
وأورده الفراء في معانيه في الآية نفسها. وأسل بمعنى أسأل.' 
(1) انظر الشاهد ١417‏ من الخزانة ص 774 ج 7 (سلفية) ‏ وهو شاهد على أن هاء السكت بعد 
الألف ‏ تضم وتفتح - وبعده: 
إذا أتى قربته للساقية 


وضبط ناجية بالجيم والميم - وبنو ناجية قوم من العرب, وناجية ماء لبني أسد وموضع بالبصرقف 
والسانية الدلو العظيمة» والناقة التي يسقى عليها من البثر - يقال ايضاً يسنى عليها. وجاء البيت: 
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يا مَرَحَبَاهٍ بحمارٍ ناجية 
والذي أعرف ان الكوفيين ينشدون: 
يا مرحبّاه بجمار ناجية 
قال أبو إسحاق: ولاأدري لم اسْتشْهِدَ بهذَاء ولم يُقرأ بهِ قطء ولا ينفع 
في تفسير هذه الآية شيئاً» وهوخطأ. 
هع م 
ومعنى : ان تقول نفس © . 
خوك أن تقول تفنى وكراهة ان تقول ”تش النشى' الوا سن ينا 
َنزِلَ خوفاً أن تصيروا إلى حال يقال فيها هذا القول. وهي حال النْدَامَةِ ومعنى 
«على ما فَرَطْتْ في جَنْبٍ اللَّهه: في أمر الله أي فرطت في الطريق الذي هو 
طريق اللّه الذي دعاني إليه وهو توحيده والاقرار بنبوة رسول الله يل . 
«وَإن كنت لَمِنَّ السَّاخِرِينَ 4. 
أي وما كنت إلا من المستهزئين. 
أو تقولَ:ظلَو أن الله هَدَانِي » إلى قوله أكون مِنَ المُحْسِنِين206©. 
أي وكراهة أن تقول هذا القول الذي يؤدي إلى مثل هذه الحال التي 
الانسان فيها في الدنياء لأنَ اللّه قد بين طُرّقَ الهدى. والحي في نيت بمنزلة 
من قد بعث» لأن الله خلقة من نطفة وبلغه إلى أن مَيّرّ فالحجة عليه. 


وقوله ِبَلَى 64جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي» ومعنى «إلو أن 
اللّهَ هَدَانِي4: و هلو أن ِي كَرّةٍ4. كانه قيل: ما هُّدِيتُ, .فقيل :«بلى قَدْ 


- في معاني الفراء 77/7 - وبحمار ناهية» ويظهر أنه تصحيف أو تحريف. 
2 70 عمس 57 ا عن مم اس > 0 ا ا ع يو» مكمه ام 5 
)١(‏ «لوان الله هذاني لكنت مِنْ المتقين» او تقول جين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون مِن 


و 


المحَسِنِينَ #. 
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جَاءَنَكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بهَا واسْتَكْبَرْتَ». وقال [اللّه تعالى] : «ولو رُدُوا لَعَادُوا 
لِمَا نهُوا عَنْه وإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ 274 [أي] حيث قالوا: يا ليتنا نرد» ‏ الآية©2. 


وقد رويت عن النبي كل بكسر الكاف:«بَلَى قَدْ جَاءَتكِ آياتي» جواب 
للفظ النفس - كما قال : «أنَّ: تقول نفس * . 


وإذا قال: #بلى قد جَاءَنْكَ أيَاتِي » [بالفتح] فلأن النفس تقع على 
الذكر والأنثئى» فخوطب المذكرون. ومثل #قد جاءتك آياتي » على خطابه 
المؤنث: طيًا أيتها النفس المُظمَئةُ إْجعي إلى رَبك راض مرْضِية0©. 

وقوله ‏ عز وجل -: 


5 بم بربره ممادادوك” 


«ويوم القيامة تَرَى الّذِينَ كذَّبُوا عَلَى الله 4 وجوههم مسودة # . 
القراءة على رفع «وجومُهم مسودّة» على الابتداء والخبرء ويجوز 


«وجوههمْ مسوفُةه على البدل من الذين كفرواء المعنى ديدم القيامة ترى وجوه 
:الذين كذبوا على اللَّه مُسْوَدة والرفع 9 أكثر وغلية القَرَاء ومقل لضي قول 
عَدِيٌ بن زيدٍ 
دَعِيني إن أَْرَّكِ لَنْ يُطَاعا وما الْمَيِتِنِي حلمي مضاعاً» 
«بممَازَتَهِم 4. 
و «بمفازاتهم» يقرأان جميعاً. 


. 74 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(9)1يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا الزن » . الأنعام الآأية /الا . 

(5) سورة الفجر الآيات /ا؟  7٠‏ . 

(5) أي وجوههم بدل من الذين كفروا. 

(0) البيت من شواهد النحو ‏ انظر باب البدل في ابن عقيل وشواهد شذور الذهب 2171١‏ وفي 
كتاب سيبويه 717/١‏ منسوباً إلى رجل من نجيلة أو خثعم. وهو في الخزانة 7314/5. 


لين 


لَه مَقلِيدُ السّمُواتٍ [وَالأْض ] ». 
أي مفاتيح السموات. المعنى ما كان من شيء من السموات والأرض 
ِرَالّذِينَ كمَرُوا بآيات الله أُوليِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ ©. 
أي الذين يقولون إن شيف لسن مما خلق الله أو وده من الْسِمِوات 
والأرض فليس الل خالقه. أُولَئِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ . 
ثم أعلم اللّه محل وعردات إلعا بكي أذ يو الخالن وده لا شريك 


عم اس مدع 


له فقال قل لهم بعد هذا البيان :افَغيْرٌَ الله تأمُروني عبد أَيْهَا الجَاهِلُونَ ». 

«أفغير» منصوب «بِأَغبّد لا بقوله «تامروني» المعنى أفغير اللّه أعبدٌ 
أيُها الجَاهِلُونَ فيما تأمرونني . 

وبل الله عيذ . 

نصب لفظ «الله<' 2‏ جل وعز ‏ بقولك #فاعبد», وهو إجماع في قول 
البصريين والكوفيين. والفاء جاءت على معنى المجازاة. كأنه قال: قد تَبِيْنتَ 
فَاعيْدٍ الله . 

«ومَا قدَروا الله حَقٌّ قَذْرهِ ». 

ويقرأ قدَرِهُ - بفتح الدال. جاء ف في التفسير: نا عط ره حقٌّ عَظمْتَهُ. 
والقدْرٌ والقدّر ههنا بمعنى وَاحِدٍ. 

«والأرض جميعاً قَنِضََهُ َوْمَ القِيامَة. - 

«جميعاً» منصوبٌ عَلَى الحال ؛ المعنى والأرض إذا كانت مجتمعةً 
قَبْضته يوم القيامة «إوالسمواتٌ مطوياتٌ بيوينه» . 


. فني الأصل : نضب اللفظ باللّه عز وجل‎ )١( 


فض 


كت القِرَاءَةِ رَُمُ «مَطوياتٌ » على الابتداء والخبرء وقد قرئت: «والسمواثٌ 
مَطويّات»_بكسرالتاء على معنى : والأرض جميعاً والسموات قبضته يوْمْ القَامَة 
وَ «مَطويّاتِ)» منصوب على الحال(" . 

وقد أجاز بعض النحؤيين «قَبْضْتَهُ» بنصب التاءء وهذا لم يقرأ به ولا 
يجيره النحويُونَ البصريون. لا يقولون: زَيْدٌ قَبِضْتَكُء ولا «المال فَبْضتَك 
على معنى في قَبْضتِكِ ولوجاز هذا لجاز زيد دَارَكَ يريدون زَيْدٌ في دَارِكَ . 

لوَنْفِحَ في الصُورِ» : وقد فسرناة. 

«فْصَعِقَ4 : أي مات . 

9مَنْ ني السَّمُواتِ وَمَنْ في الأزض ». 

وجاء في التفسير أنه القَرّنُ الذي ينفخ فيه اسرافيل» وقال بعض اهل 
اللغة: هو جمع صورة2©. 

«إلا مَنْ0© شَاءَ الله 4. 

جاء في التفسير أن هذا الاستثناء وقع على جبريل وميكائيل ومَّلّكِ 
الموت. وجاء أن الاستثناء على حملة العرش . 

ِوَأشْرَفَتِ الأزض بنُور رَيَِا 4 . 

معناها لما أراد الله الحساب والمجازاة أَشرقت الأرض» وفي حديث 
النبي كل أنه قيل له: أترى رَبْنَا يا رسول الله فقال: أَنَضَارْن في رؤية 
الشَّمْس والقمر في غير سَحَابء قالوا: لاء قال فإنكم لا تُضَارُونَ في رؤيته. 


)1( السموات معطوف على الأرض - وخبرها محذوف . أي هي أيضاً في قبضته . 
(؟) سبق أنه رأى أبي عبيدة وأنه غير جيد. 
(*) في الأصل إلا ما شاء. 


ريض 


وجاء في الحديث: لا تضامون في رؤيته. والذي جاء في الحديث مخفف 
تصاروق وتضامُونُ. ولدوجة عست في العربية . 
وهذًا مَوضِعْ يحتاج إلى أن يُسْتَقْصَى تفسيره لأنه أصل في السنة 
والجماعة ومعناه لا ينالكُمْ ضَيرٌ وَلآ يم في رُوُييه أي ترونه حتى تستووا في 
الرؤية فلا يَضِيمُ بعضكم بَعْضاً ولا يضِيرٌ بعضكم بعضاً. 
وقال أهل اللغة قولين آخرين: قالوا: لا تَضَارُون بتشديد الراء ولا 
تضامون بتشديد الميم . . مع ضم التاء في 'تضامون وتضارون . 
وقال بعض أهل اللغة بفتح التاء وتشديد الراء تضارون في رؤيته ولا 
0 على معنى تتضارون وتتضامون. وتفسير هذا أنه لا يضام بَعْضْكمْ 
عضا ولا يكال بَعْضكم ف في اللق يقالن فاررت الرّجلٌ مار ف 
را إذا خالفته قال نابغة بني جَعدّة : 
وَخصّمَيٌ ضرار ذويٌ تدرا متى يأت سلمهايشغب0») 
ومعنى لأ تضامُونَ في رؤيته لا ينضم بعضكم إلى بعض. ويقول واحد 
للآخر: أرنيه كما تفعلون عند النظر إلى الهلال» فهذا تفسير بين وكلّ ما قيل 
في هذا. ٠‏ 
(ِواشْرَفَتِ الأرض» : المت الإصْرَاقٌ بور الله. 
وقوله عز وجل :ظحَتَى إذا جَاءُوها وفتحثٌ أبوابها» إلى قوله«خالدين24©. 
اختلف الناس في الجواب لقوله «حتى إذاجاءوها . فقال قوم : الواو 
مسقطة(" المعنى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها . 


قال أبو إسحاق: سمعت محمد بن يزيد يذكر أن الجواب محذوف. وان 


)١(‏ في الديوان - الضرار المضارة. وتدرأ تدافع ومشادة . والشغب اهاجة الشر. 
(1) لوَقَالَ لَهُمْ حَْنئهَا سَلامُ عَلَيكُمْ طِبْتُمْ فَادْحَلُوهَا. () زائدة تسقط تقديراً. 


بن 


المعنى. حتى إذا جاءوها إلى آخر الآية سعدوا. قال فالمعنى في الجواب 
حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة. 
وقال قوم حتى إِذّا جَاءُوها جَاءُوها وفتحت أبوابهاء فالمعنى عندهم أن 
«جاءوها» محذوفٌ. وعلى معنى قول هؤلاء أنه اتمَع المجيءٌ مع الدخول 
في حال, المعنى حتى إذا جاءوها وقع مجيئهم مع فتح أبوابها . 
. قال أبو إسحاق: والذي, قلته أنا ‏ وهو القول إن شاء اللَّهِ ‏ أن المعنى 
لِحَنى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقاللهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 


خالدين » دخلوهاء فالجواب «دخلوها». وحذف لأن في الكلام دليلا عليه . 
1 و 5 5 0 7 . 
ومعنى «طبتم» أي كنتم طيّبين في الذنيا لم تكونوا خبيثين» أي لم تكونوا 
أصحابٌ خبائث . ٠‏ 
31 وق مه جو 2 
وقوله : «#واورثنا الأرض * . 
يعني أرض الجنة نتخذ منها من المنازل ما شئناء والعرب تقول لكل 
مخ أتكذ منولا : تبوأ فلان منزلا . 
«وترَى الملائكة حَافِينَ 4. 
«وقضي بِينْهُمْ بالحَقّ وَقِيل الحَمَدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 . 
فابتدا اللّه عز وجل 2 ل الأشياء بالحمد وختمه بالحمد» فقال: 
0 0 هل موادامة لم 7 
«الحمد لله الزي خَلَقّ السّمواتِ والأرزض وَجَعَلَ الظلمَاتِ والنور»(2 فلما أفنى 
الخلق وبعثهم وَحَكم بَيْنَهُم. فاستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
ختم بقوله : الحمد لله رب العالمين ». 


. أول سورة الأنعام‎ )١( 


سن 


ماه م #2 ايده لعيم 
2 ة الم 2 
0-7 سورة المؤمن ا 


وحم .نيل لتاب بن الال امهم © ٠‏ . 
الحواميم كلها مكية, نزلت بمكة, قال النبي ككل : مثل الحواميم في 
القران كمثل الحبرات في الثياب. وقال ابن مسعود: الحواميم ديباج القران. 
وجاء في التفسير عن ابن عباس - رحمه الله ثلاثة أقوال في حُم» قال: خم 
اسم الله الأعظم. وقال: خم قَسَم وقال: خم حروف الرحمن مقطعه. 
والمعنى :. «ألر» و «حُم» بمنزلة الرحمن. وقد فسرنا إعراب حروف الهجاء في 
أول البقرة . 


والقراءة فيها”» على ضربين » حم بفتح الحاع وحم بكسر الحاء2"9, 


فأما الميم فساكنة في قراءة القراء كلهم الا عيسى بن عمر فإنه قرأ: حم 
والكتاب, بفتح الميم .وهو على ضربين أحدهما أن يجعل خم اسما للسَورَةٍ 
فنصبه ولا ينونه لأنه على لفظ الأسماء الأعجمية نحو هابيل وقابيل. ويكون 
المعنى اتدل حم . والأجود ان يكون فتح لالتقاء الساكنين حيث جعله اسما 
للسورة. ويكون حكاية حروف هجاء. 


)١(‏ في حم. 
(5) بالامالة. 


526 


وقوله عز وجل : « غَافِر الذَنْبِ وقابل التوب». 

على صفات الله فَأمَا خفض «شديدٍ العقاب» فعلى البدل لأنه مما 
يوصف به النكرة . ظ 

وقوله : ذِي الطؤل ». 

معناه ذي الغِنّى والفضل والقدرة. تقول: لفلان على فُلانٍ طَوْلٌ إذا كان 
له عليه فضل . 

وقوله جل وعز :لاما يُجَاِلُ في آياتٍ الله [إلّ الَذِينَكَفرُوا) 4 . 

المعنى في دفع آيات اللّهِ بالباطل ليُدْحِضٌ به الحقٌ, إلا الذين كَفَرُوا. 

أي فلا تغررك سَلاْمتَهُمْ بَعد كُفْرهم حتى إِنُْمْ» يََصِرَّفُونَ كيف شاءواء فإن 
عاقبة كفرهم العَذَابُ والهلاكُ . ثم بين كيف ذلك وأعلم أن الأمم التي كذَّبثٌ 
قبلَهُم أنْهُمْ أهلكوا('© بقوله: 

١كَدَبَتْ‏ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَالأحْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ 4. 

يعني عاداً وثمود وَقَومَ لوط والأمم التي أَمْلِكَتْ بِيْنَ ذلك . 

وَعَمْثْ كل أمَةِ يرَسْولِهمْ و4 . 

أي ليتمكنوا منه فيقتلوه. 

لوَجَادَُوا بلْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا بهِ الْحََّ ». 


أي ليدفعوا به الحقٌّ . 
)١(‏ أعلم أن الأمم التي كذبت قبلهم نالهم الهلاك. 


55 


لِنَاخَذْتهم». 
أي جعلت جزاءهم على إرادة أخذ الرسّل أ نْ أَحَذْتَهم فَعَاقبتَهِمْ . 
نكيت كان اب ». 


أي إنهم يجتازون بالأمكنة التي أهلك فيها القوم فيرون آثار الهلاك . 


- 27 


ِوَكَذَلِكَ حَّتْ كَلِمَةُ ربْكَ عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا4. ظ 

أي ومثل ذلك حقت كلمة ربك - يعني [به] قوله هلآمْلان جَهَنْم04”© 
«أنهم أَصْحَابٌ الَارٍ . 

ويجوزوإِنْهُمْ». ثم أخبر - جل وعز - بِفَضْل المؤمنين فقال: 

الِّينَ يَْمِلُونَ اعرش وَمَنْ حَوْلهُ 4 . 

يعني الملائكة . 

مُسبَحُونَ بِحَمْد رَبْهمْ ويوْمِنُونَ به ويستغفرُونَ للّذينَآمنُوا» . 

فالمؤمن تستغفر له الملائكة المقربون. 


28 م © 


ويعني :ريما يقت كل شيءِ ف ة وعلما فَاغْفِر للّذِينَ نَابُوا انمتا 
المعنى يقولون: ربنا وسعت كل شيء» أي تقول الملائكة. وقوله: 
«رحمة وَعِلْم) منصوب على التمييز. 


طِفَاغْفِر للّذِينَ تَابُوا وانبَعُوا سَِيلَكَ ». 


)١(‏ في الأصل. ينيج يقولة : لالاملانٌ جهنم » والآية رقم 86 من سورة هود هي : : لوَتَمْتٌ كَلمَةُ 
رَبك لآملان جَهَنْم مِنَ الجن والناس, امك 4 


وض 


أي لزموا طريق الهدى التي دعوت إليها. 

وقوله تعالى:طوَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدَرياتِهِمْ 4. 

دمّنُ» في موضع نَصْبْء عطف على الهاء والميم في قوله:ظ رَبْنا 
وَأَدْخِلَهُمْ جنات عَذَنِ » ؛[أي] وأدخل من صلح ات أن يكون عطفا على 
الهاء والميم في قوله :وَعَذْتَهُمْ فيكون المعنى وَعَذْتَهِمْ ووعدت من صلح من 
وو 

و ميلم 7 و 

معناه أن الذين كفروا ينادون إذا كانوا في حال العذاب لمقت الله إياكم 
في الدنيا د تدْعَوْنَ إلى الايمَانٍ فتَكْفْرُونَ» . 

«أكبر من مقتكم أنفسكم» إذ عدبم في الثارِ.. 

قَالُوا © رَبنا أَمََنا التي وَأَحييتنا اين ين فاعْتَرَفْنا بوبنا 4 . 

أي قد أَرَيَْنَا من الآيات ما أوْجَبَ علينا أن نغترف . 

«فهل إِلى خروج مِنْ سَبِيلٍ ». 

وقالوا في «ِأْمَثنَا اثنتين واَحْبيَنا اثنتين» أي خلقتنا أمواتاًثم أخييتنا ثم أُمثَنا 

وقد جاء في بعض التفاسير أن احدى 0 وإحدى الموتتين أن 
يحيا في القبر ثم يموت فذلك أدل على أَحْيِينَا وأمتّناء والأول أكثر في 
التفسير. 

7 5 ا ع م كه 2 سا د 00 
وقوله عز وجل :يلقي الروح من أمرِه على من يشاءٌ من عباده » . 
جاء في التفسير أن الروح الوحي . وجاء أن الروح القرآنُ وجاء أن الروح 


لاو 0 المعنى تلقى تلقي الروح أو أمر النبوة على من تشاء. على من 

ِلِينذِرَ يم التلاق» . 

أي لينذر النبي كَلْةِ بالذي يوحى إليه يوم التلاق. ويجوز أن يكون لينذر 
الله يىم التلاق» والأجود ‏ والله أعلم أن يكون لينذر النبي عله . والدليل 
الياء» والحذف جائز حسن لأنه آخر اية . 

ومعنى التلاقي يوم يلتقي أهل الأرض وأهل السماء. وتأويل الروح فيما 
فسرنا أنه به حياة الناس. لأن كل مُهَِدٍ حي » وكل َال كالميّتِء قال الله عز 
يحل ل ائؤات قير أشنا وما يشم ون أيان تكن 006ب وفال :ها أمقة كان فنا 
فياه وَجَعْلَنَا له نوو ممت به في الناس” 24 وهذا جائز في خطاب 
الناس. يقول القائل لمن لآ يفقه عَنه ما فيه صَلاحه : فت ميته 

رع0, وهاه مومه جح + 
00 يوم الأزفة 4. 
معنى أنذرهم خوفهم , والآزفة يوم القيامة , كذا جاء ذ فى التفسير. وإنما 

قيل لها ازفة لأنها قريبة وان اسَتَبْعَدَ الناس مَدَاها . يقال قد أَززفٌ الأ دا قرب . 

وقوله :«إذ القَلُوبُ لَدَى الحتاجر كَاظِمِينَ 4 . 

نصب «كاظمين» على الحال» والحال محمولة على المعنى لأن القلوب لا 
يقال لها كاظمة وإنما الكاظمون أصحابٌ القلوب والمعنى إذ قلوب الناس 
لدى الحناجر في حال كظيِهم . وجاء في التفسير أن القلب من الفزع يرتفع 


.77 سورة النحل آية‎ )١( 
. ١15 سورة الأثعام الآية‎ )١( 


لضن 


لم ري رب وراد ا 9011 

ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع يْطاعٌ 4. 

«يطاع 4 من صفة شفيع» أي لاس قمع كنلا 

لِيَعْلَمُ خَائنَة الأعينٍ ». 

إذا نظر الناظر نظرة خيانة عَلِمّها الله فإذا نظر أول نظرة غير متعمد 
خيانةٌ فذلك غير إثم» فإن عاد ونين الخيانة في النظر علم الله ذلك» واللّه 
-عز وجل -عالم الغيب والشهادة» ولكنه ذكر العلم ههنا ليعلم أن المجازاة لا 
فندالة وافعة. 

رط وسو لاون ا 

أي بعلاماتنا التي تدلٌ على صِحّته نبوته. من العصا وإخراج يده بيضاء 
من غير سوءء وأشباه ذلك . 

لِوَسْلْطانِ مُينِ» : أي حجة ظاهرة . 

ِإِلَى فِرْعَونَ وَعَامَانَ وَقَارُونَ4. 

هذه الاسماء.في موضع خفض إلآّ أنها فتحت لأنها لا تَصَرِفُ لأنها 
معرفة وهي أعجمية . 

تونفالن كاد كات 4 

المعنى فقالوا هو ساحر كذاب, جعلوا أمر الآيات التي لععله عنها 
المخاردوق سخرا. 

لِقَلَجَاءهُم با حت مِنْ عِنْدِنًا قَالُوا اكوا أَبْناء الّذِينَ آمنوا مَعَهُ اواتتجتر 
سَاءَهم». 


ونا 


وإنه كان قِيلَ لفرعون إن ملكه يزول بسبب غلام يُولّد. فقيل افعلوا هذا 
حتى لا ينجو المولود. : 

طوَمًا كيدُ الكافِرِينَ إلا في ضلال ». 

أي يذهب باطلاء ويحيق اللهابهدنا ريز 410, 

وقوله:«أَو أَنْ يَظْهَرَ في الأزض الفَسادُ ». 

95 5 95 َ عم عه لم 7 

على هذا مصاحف أهل العراق. وفي مصحف أهل الحجاز: «اوان يظهر 
بغير ألف. ويجور وأن 00 ومعنى أو وقوع أحد الشيئين فالمعنى على «أو» 
أن فرعون قال إني أخاف أن يُبِدَلَ دينكم أو يُفْسِدَ فجعل طاعة الله تعالى هي 
الفساد. فيكون المعنى إني أخاف ان يبطل دينكم البنة, فإن لم يبطله أوقع 
فيه المُسادٌ ومن قرأ «وَأنْ» فيكون المعنى أخاف إبطال دينكم والفساد مَعَهُ. 

(َقل ربل مؤمن بن آل ونيم إيناقة». 

جاء في التفسير أن هذا الرّجْلَ أعني مؤمنَ ال فرعونَ. كان يسمى 
سِمَعَانَ وقيل كان اسمه حَبِيباً ويكون همِنْ آل فِرْعَوْنَ4 صفة للرّجُل » ويكون 
«إيكتم إيمانه4 معه محذوف. ويكون المعنى يكتم إيمانه مِنهم. ويكون يكتم من 
صفة رجل. فيكون المعنى : وقال.رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون . 

عدمممم د رو م عه رع 0 َع 

«اتقتلون رجلا أن يقول رَبِيّ-الله ». 

المعنى لأن يقول ربي اللَّه. 

لِوَقدُ جاءكم بالبينات مِنْ رَبْكُمْ ». 

أي نما يذل على عتدقه تن اياتا النبوة” 

هِوَإِنْ يك كَاذباً عليه كَذِبُه 4 : أي فلا يضركم . 


مسرل بدكر فزعون ويتحيظ به مايريد عم يتيده 


فض 


ؤوَإِنَ يك صَادِقاًيُصِبْكُمْ بْض الّذِي يَعِدُكُمْ 4. 

وهذا من لطيف المسائلء لأن النبي ككل إذا وعد وتمداً وقع الوعدٌ 
بأسره. لم يقع بعضه, فالسؤال في هذا من أينَ جاز أن يقول بعض الذي 
َعِدُكُمُ » وحق اللفظ كل الذي يَعدُكم فهذا باب من النظّر يذهب فيه المناظر 
إلى الزام الحجة بِأَيسَر ما في الأمر. وليس في هذا نفي اصابة الكل ومثل هذا 
قول الشاعر7(): 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وَقَدْيَكُونَ مع المستعجل الرُلَل 

إنما ذكر البعض ليوجب له الكل ؛ لا أن البعض هوالكل ولكن للقائل إذا 
قال أَكَلّ ما يكون للمتَّأَبي إدراك بعض الحاجة: وأقل ما يكون للمستعجل 
الزلل» فقد أبان فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أن يدفعه. 
وكأن مُؤْمِنَ آل فرعونَ قال لهم : أقلّ ما يكون في صدقه أن يُصِببكُمْ بعض 
الذي يعدكم. وفي بعض ذَلِك هَلاكُكُمْء فهذا تأويله واللّه أعلم . 

«يا قَْم_لَكُمْ المُْكُ اليم طَاهِرِينَ في الأنض ». 

هذه حكاية قول مؤمن آل فرعون. أعلمهم الله أنّ لهم الملك في حال 
ظهورهم على جميع الناس. ثم أعلمهم أن بأس الله لا يدفعه دافع ولا ينصر 
منه ناصر فقال : 

لِفَمَنيَنْصٌرَنا مِنْ بَأس الله إن جَاءَنًا 4. 

«مثل يوم الأخرّاب ». 
ٍ أي مثشل يوم خَزْبٍ حِزْب, والأحزاب ههنا قوم نوح وعادٍ وثمود وَمَّن | 
(1) هو القطامي وتقدمت أببات من هذه القصينة. انظر شواهد المغني 176 مع أبيات أخرى من 


القصيدة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك. وهو في شواهد الكشاف. ونسبه 
المرزوقي الى الأعشى وهو خطأ ‏ والقصيدة مشهورة أولها ‏ إنا محيوك فاسلم أيها الظلل. 


رض 


ومعنى :ط مِْلَ دَأب [قَوْم نُوح وَعَادٍ وََمُود]. 
مثل عادة وجاء ف في التفسير مثل حال قوم نوحء أي أخاف عليكم أن 


و 


تقيموا على كَفْركُمْ فينزل بكم7 ما نزل بالأمّم السَالفة المكذّبة رُسّلَهم . 

لوم التتاده . 

بكسر الدال - وقرأ الحَسَنٌ يوم التنادي - بإثيبات الياء 0.6 وأكشر القراءة 
التناد» وقرأ ابن عباس يوم التنادٌ - بتشديد الدال» والأصل التنادي وإثبات الياء 


الوجه. وحذفها حسن جميل لأن الكسرة تدل عليها الياء وهورأس آاية, 
وأواخر هذه الآيات على الدال2©9. 

ومعنى و التنادي يوم ينادي «أصحابٌ الحنة أصحاتت الثَار أَنْ قَدُ نُ وَجَدْنًا 
مَا وَعَدَنَا رَيْنَا سا0 وينادي «أصحابٌ النار أصحاب الجنة أن أفيضوا غلينا من 
الماء 29# , ويجور-- واللّه أعلم أن يكون ايوم التناد» يوم يدعى كل أناس 

”" ٠(ه)‏ 
بإمايهم 
2 0 4 2 9 7 

ومن قرأ يوم التناذ بتشديد الدّال» فهو من قولهم نَدَّ فلان وندّ البعيرٌ إِذًا 
ساس ام 5 .0 6م 2 5 مم - 
هرب على وجهه. و يدل على هذا قوله : «#يوم تولون مذبرين20#. وقوله 
#يوم فر لمر ءُ من أخيه 2 وَأبيه ١‏ 4" 
)١(‏ في الأصل بهم 
(؟) هكذا في الأصلء ويبدو أنه «على الكسر» فهذا ما يقتضيه السياق. 
(”) سورة الأعراف الآية 4 . 
(5) في سورة الأعراف الآية 0٠‏ لوَنَادَى أُصْحَابُ النَارِأُصْحَابَ الجَنةِ أن أفِيضُوا عَلَيْنا من الماء» . 
(60) سورة ة الاسراء الآية ا. 
(5) الآية التي بصدد التفسير: و يا قوم إني حاف عَلَيِكُمْ يوم اناد يوم تُولُون مدبرين ما لَكُمْ مِنّ 

اللَِمِنْ عَاصِم 4 . 

() سورة عبس أية 784 70 . 


يفف 


وجاء في التفسير أنهم يؤمر بهم إلى النار فيفرون ولا يعصمهم من النار 
عاصم . 

َِلقد جَاءكُمْ يُوسْفُ مِنْ قبل بيات 4 . 

أي الآيات المعجزات . 

حَنى إذا َلك كلمن يعت لمن بعد وَسولا» . 

أي أقمتم على كفركم وظننتم أنه لا يجدد عليكم إيجاب الحجة. 


ه “م “ره 


ديعا هم #0065 و م عمجا مس 
دكَذَلِكَ يُضل الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ مُرْنَابٌ 4. 
أي مثشل ذلك الضلال يضل الله من هو مُسْرفٌ مُرْتَابٌ :«مُسْرِفٌ»ههنا 
كافر» و«مرتابٌ» شاك فى أمر اللّه وأنبيائه . 
َالّذِين يُجَادُِونَ في آياتٍ الله عَيْر سُلْطانٍ أَنَاهُمْ ». 
«الذين» في موضع نصَّب على الرد علىهمَنْ»أي كذلك الله يضل الذين 
يجادلون في آيات الله بغير حجة أَننَهُمْ ويجوز أن يكون موضع «الذين» رفعاً 
على معنى مَنْ هو مُسْرِف مرتابٌ هم الذين يُجَادِلُون. 
وقوله عز وجل :كبر متا عنْدَ الله وَعِندَ الَّذِينَ آمَنوا ». 
أي كبر جِدَالّهُمْ مَفَتَا عند الله وعند الّذِينَ آمنوا. 
لِكَدَلِكَ يَطَبَعْ الله عَلَى كل قلب مَُكَبْرِ [جَبَار] ». 
ويقرأ 5 كل قَلَبِ متكبر والأول الوجه. لأن المتكبر هو الانسان» 
وقد يجوز أن تقول: قلب متكبرٌء أَيْ صاحبه متكبر. 
ِوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابن ِي صَرْحاً 4. 


نمض 


والصرح القصر. وكل بناء عظيم فهو صرح . 

ِلَعَلِي أَبْلُْ الأسْبَابَ». 

جاء في التفسير أَبُوابَ السماء. والأسباب في اللّغّة ما اتصل بالشيء» 
وكذلك يقال للحبل سبب. لأنه يُوصَلُ بالأشياء. وجاء في التفسير أيضاً طُرّقَ 
السّمواتِ. فالمعنى ‏ واللّه أعلم . لعلي أبلغ إلى الذي يؤديني إلى 
السموات. ويقرأ لفََطْلِمُ 4‏ بالرفع والنصب. - 

وى ء ‏ هم 

«وإني لأظنه كاذباً» . 

هذا قول فرعون. يقول وإن كنت زعمت أني أطْلِعُ إلى إلّه موسىء فأنا 
قلت هذا على دعوى موسى لا على أني على يقين من ذلك. فيروى أن هامان 
طبخ الأجْرْ لبناء الصَرّحَ وأن أوَّلَ من طَبَحّ الجر هَامَانُ . 

كيك ُيْنَ فود ُوة عمل . 

موضع الكاف نصب المعنى وزين لفرعون سوء عمله مثل ما وَصَفنا. 

لوْصَد عَنِ السّبيل 204. 

أي صَدَّ عن السبيل المستقيم . أي المستقيمة بكفره. 

(ِومًا كيد فِرْعَوْنَ إلا في تبات . 

إل في خسرانٍ» يقال: تبت يداه أي خسيرتا. 

َال الذي آمنَ يا قم انبُوني أَمدِكمْ سَِيلَ الرشَادٍ» . 

يعني سبيل القصد إلى الله عز وجل. وأخرجكم عَنْ سَبيل فرعونٌ. 
فأهدكم جزم جواب للأمر. المعنى إن تتبعوني أُهِرِكُمْ . 

طلا جَرَمَ أنما تَدْعُوتبي إِليْهِلَيْسَ لَهُ دَهْوَةٌ في الدُنْيًا وَل في الآخرة» . 


. قرأعاصم «صدٌه بالبناء للمجهول‎ )١( 


0 


يعني أنه ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. 

قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله: للَآجَرّمّم: فقال: لا جَرّمَ رَدُ 
لكلام 5 والمعنى وجب أن لَهُمْ الناٌ وحق أن لهم النانٌَ وأنْشّدَ(): 
ولقة مك أبتنا ممح لط حرفت قزارة عيدها أن متصيوا 

المعنى كسبتهم الغَضَبٌء وَأْحَفَتَهُمُ بالغضب. فمعنى لآ جرم أَنَّ ما 
تدُعونتي ليه لقد وجب أن ما تدعونني إليه ليس له دعو أي وجب بطلان 
دعوته . 

«وأنَ مَرَدنا إلى الله 4. 

وَجَبّ مدنا إلى الله . وكذلك طوَأن المُسرفين هم أَصْحَابُ الثار». 

وقوله ‏ عز وجل - : لسُوءٌ العَذَّاب . النار يُعْرَضونَ عَلّيها». 

«النار» بدل من قوله ظسُوءالعَذَابِ» .وجائز أن تكونَ مرتفعة على إضمار 
تفسير سوء العَذَّابِء كأن قائلا قال: ما هو. فكان الجوابٌ هو: «الناريعرضون 
عليها 4 فإن قال قائل: كيف يُعرضونَ عليها وهم من أهل النار.؟ فجاء في 
التفسير أن أرواحهم في أجواف طير سُودٍ تعرض على النار بالعدَّاة والعشيّ 
إلى يوم القيامّة. ألا ترى أن. بعده 9وَيَوْمَ تقوم السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرَعوْنَ أَشَدٌ 
العَذَابِ » ويقرأ ادخَلُوا على معنى الأمر لهم بالدخول. كأنه ويوم تقوم الساعة 
يقول ادخلوا يآل فرعون أشد العذاب . 

وقرئت لأدخُِوا4 على جهة الأمْرِ للملائكة بِِدِخَالِهِمْ أَسَدٌ العَذَاب . 

«ويوم يقوم الأشهاد ». 

[أي] الملائكة واحدهم شاهدٌ مثل صاحب وأصحاب . ش 


)١(‏ تقدم ا 


اغحضا 


إن الْذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ اللّهِ 4 . 
أي يجادلون في دفع آيات اللَّه بير سلطان أَنَاهُمْ». 


د ماهم] ببالغي إرادتهم فيه. وإرادتهم دفع آيات اللَّه عز وجل وَدَلّ 
على هذا المعنى طِيُجَادِنُونَ في آيَاتِ اللّو. لأن الكبر هم قد أوقعوه فليس 
يلبس هذا ببالغي الكبر. 

وجاء ذ فى التفسير أ نه ين به 4 اليهود. وان الكبر الذي ليس هم ببالغيه 
نوق م أمر الكشان » فتكبروا مَتَرَبْصِينَ يتو قعون خروج الدّجُال . فأعلم اللّه أن 
هذه الفرقة التي تجادِلُ لا تبلغ خروج الدّجَال . ويدل على قول من قال هذا. 
قول الله عز وجل - يعقب هذا :لافَاسْتَعِلٌ باللّهِ4 . 

وقوله جل وعز :لسَيْخَلونَ جهنم دَاخِرِينَ 4. 

معناه صَاغِرِينَ . 

ووَلَقَدْ أَرْسَلنا رسلا مِنْ قَبْلِكَ نهم مَنْ قَصَضْنًا عَلَيِكَ وَمَيهُمْ مَنْ لَمْ 
نَقصْصٌ عَلَيْكَع. ٠‏ 


في التفسير أن الله عَرْ وَجَلَّ بعث ثمانية ألف لَب مِنْهُمْ أربَعَةٌ 
ا بنى اسرائيل» ومنهم أزبعة ألاف من أسائر الناس. وجاء عن علي 
رضي 000 قال: في قوله تعالى :«وَمِنَهُمْ مَنْ لم تقصّص عَلَيّكَ» أ نّ الله 
بعث نبي أسود. فهو ممن لم تذكر قصته في القرآن. 
2 وقوله تعالى :«الذِي جَعَلَ لَكمُ الأنعام لتركبُوا منها وَمِنْهَا تأكلونَ 4. 


فضا 


الأنعام مهنا الابل . 

وقوله:طإذ الأعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسّلاسِل 4. 

يجوز على ثلاثة أوجْهِ «والسَلاسِلَ» بالنصبء و«السّلاسِل » بالخفض. 
فمن رفع فعطف على الأغلال ومن جر فالمعنى إذ الأغْلالُ في أعْنَاتَهِمْ وفي 
السلاسل » وَمَنْ نَصَب ففتح اللام قرأ ظوالسَّلاسِلَ يَسْحَبونَ 0 2, 

هذَلْكُمْ بمَا كنتّم تَفْرَحُونَ » الآية0" . 

يدل عليه قوله تعالى :طفَلَمًا جَاءَنَهُمْ رَصلهم د بالْبيناتِ قروا بِمَا عِنْدَهُمْ 
مِنَّ العلّم 4. 

أي ذلك العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون بالباطل الذي كنتم 
فيه 0 أي تأشرون وتبطرون وتستهزئون 

فلم يك يَنفَعْهُمُ إيْمَائهُمْ لَمّا رأوا بَأَسَنَاع . 

يقول حين عاينوا العذات . 

دس اللو . 

على معنى سَنَّ اللّه هذه السَنةَ في الآمَم كُلَهَاء لا يَنْمَعُهُمْ إيمائهُمْ إذا 
رأوا العذاب . 

لوَخَسِرَ مَُالِكَ الكَافِرُونَ ©. 

وكذلك : «وخسِرٌ مُنالِكَ المبْطِلُونَ . 

والمبطلون والكافرون خجاسيروذ في ذلك الوقت وفي كل وقتٍ خاسرون» 
ولكنه تعالى بين لهم خَسْرائَهُمْ م إذا رأوا العذاب. 


)1( على أنه مفعول معه . 
(1) «بما كنم تَفْرَحُونَ ني الأزضٍ بغيْرِ الحَقٍّ وَبِمَا كنت تَمْرَحُونَ» . 


ايض 


«حم . تنزيل [مِنَّ الرّحمن 0 

[تشزيل] رفع بالابتداء. وخبره «كتاب قصلت يَانَهُ4. هذا مذهب 
البصريّينَ» وقال الفَرَاءٌ يجوز أن يكون «اتنزيل» مرتفعا بحم . ويجوز ان يرتفع 
بإضمار هذا. المعنى هذا تنزيل من العزيز الرحيم, أي هو تنزيل. 

«قراناعرَبيا» . 


نصب #«قراناً» على الحال .المعنى بينت آياته قراناًء أي بينت آياته في 
جا ل جمعة عريا: 


«لقوم يَعْلْمُونَ»: أي بينا لمن يعلم . 
«بشيرا ونذِيرا» : من صفته . 
وقوله عز وجل:#إوقالوا قلوينًا في أكنة ». 


في غُلّفِ أي ما تدعونا إليه لا يصل إلى قلوبنا لأنها في أغطية. وواحد 
الأكنة كان . 


طوفِي اذَانِنَا وفرَ) . 


احض 


أي صَمم . وقفل يمنع من الاستماع لقولك أي نحن في ترك القبول 
منك بمنزلة من لا يستمع قولك. . * 
لومِنْ بيْننا وَبَينك حِجَابٌ 8. . 
أي حاجز في البْحْلَةٍ والدّين. وهو مثل قُلوبنًا في أَكنْء إلآ أن معنى هذا 
ِدَاعْمَلُ إِْناعَامِلُونَ 4. 
أي على مذهبناء وأنت عامل على مَذْهَبّكَُ. ويَجورُ أنْ يكونَ فاعمل في 
إبطال مذهبنا إنا عاملون في إبطال أَمْرِكَ . 
ِرَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ الْذِينَ لا يُوتونَ الزّكاة . 
أي لا يرونها واجبة عليهمء ولا يُغطونها. 
قل أَِدكُمْ لتَكْفرُونَ بالّذِي حَلَقَ الأرْض في يَوْمَيْنِ 4. 
لو أراد -جل وعَلا أن يخلقهافي لَحطَةٍ لَمَعَلَ ولكان ذلك سائغا في 
فَدُرَية: ولكنه اعلب أن يضر الخلق ووه الآثاة والقترّة على خلق السموات 
والأرض في أيام كثيرة وفي لحظة وَاحِدَةٍ لآن المخلوقين كَلّهُم والملائكة , 
المقَربِينَ لو اجتمعوا على أن يخلقوا مَِْالُ ذَرةِ مِنْهَا مَا حَلَقُوا. 
وجاء في التفسير أن ابتداء خلق الأرض كان في يوم الأحدٍ واستقام 
خلقها في يوم الاثنين. 
لِوَبَارَكَ فِيها وَقَدَرَ فيها أقواتها» . 
في الثلاثاء والأربعاء فصارت الجملة أربعة أَيَامء فذلك قوِله:وَجَعَلَ 
فيا رَوَاسِيَ مِنْ فَْقِها وَبَارَكَ فيها وَقَدرَ فيه أهْواتها في أَرْبعَةٍ ام 4. 


لان 


أي في تتمة أربعة يام . 

«ِسَوَاءً [لِلسَائلِينَ]». 

وسواع. ويجوز الرفع . فمن خفض جَعَلّهُ صفة للأيام . 

المعنى في أربعة يام مُسْتَويَاتِ ومن نصب فعلى المصدر. على 
معنى استوت سَواءً واستواءً. ومَنْ رفع فعلى معنى هي سَوَاءٌ . 

. 2 معدتس اده 7 1١‏ منااك 

ومعنى #للسائلِين #4 . معلق بقوله :#وقدر فيها اقواتها# . لكل محتاج إلى 
القوق:. وإئما قبل للسائلين» لآن كلا يطلب الفوت اله يجوز أن يكوة 
للسائلين لمن سأل في كم لقت السّمواتٌ والأَرَصونَ؟ فقيل: خُلِقَتْ الأزض 
في أربعة أيام سَوَاءِ لآ زيادة فِيهَا وَل نقصانٌ جَوَاباً لِمَنْ سَأل. 

«ثم اشتوى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانْ فَقَالَ لَّهَا وللأزض 4 الآية. 

معنى استوى عَمَدَ إلى السهاء وقضة: 

«[ قَالََا أَينَا] طائِعِينَ 4 . 

على الحال مُنصُوبٌء وإنما قِيلَ طَائْعين دُونَ طَائِعَاتء لإنْهُنّ جَرَيْن 
مهمه ىن دع سم 5 8 الالال 1 22 بمويمم ‏ ا 2 - 
مجرى ما يعقل جيه كما قيل في النجوم:إوكل في فلك يسبحون» وقد قيل 
قَالّا 56 [أيْ] : نحن وَمَنْ فيئا طائِعِينَ » وَمَْنَى(طوعاً أو كرهاً على معنى أَطِيعًا 
لها أمرت لطر عاء بمنزلة أَطِيعًا الطاعَة أو تَكْرَها إكراهاً. 


مت 
مام لامو 7 را وموعاه ‏ أ ماعو قن 
فخَلقَهنّ وَصَنعْهن . قَال أبو دؤيبٍِ90) 
)١(‏ من عينيته التي رئى بها أولاده - وهي المفضلية 874. وفي اللسان وتبّع قضي , وديوان الهذ ليين 


08 مسرودتان درعان منسوجتان - وقد سبق . 


انا 


وَعَليْهِما مسرودتان قضاهمسا ‏ ذَاودُ» أو ضَئْع السوابغ نِم . 

معناه عملهما وَصَنْعَهُما. 

وِرَوْحى في كل سَمَاءِ أمرَهَا4 . 

قِيل ما يُصَلِحهَاء وق لَ مَلائْكُتهَا. 

لِوَرّيْنا السّمَاءَ الدّنيًا بِمَصَابِيحَ وَحِمْظاً 4. 

معناه وحفظناها مِنَ اسَيمَاعٍ الشّياطِين بالكواكب حِفْظأً فقال: 

2 0 َكُئْرُونَ بمن هذه قدرته وتجعلون له أنداداً أي أصتاماً 

ؤِذْلِكَ تَقديرُ العزيز العليم». 

اي الذي هذه صفته وله هذه القدرة رَبِّ العَالَّمِينَ. 

ثم قال: «فإِنْ أعرَضُوا» . 

أي فإن لم يقبلوا رسالتك بعد هذه الإبَانَةَ ويوحدوا اللّه. 

«فقل أندَرْئَكُمْ صَاعِفَةَ مِثْلَ صَاعِفَةٍ عَادِ وَتَمُودَ 4. 

أي أنذرتكم بِأنْ ينْزْلَ بكم ما نزل بمن كفر من الآمم قبلكُمْ ثم قص 
قصة كَفْرِِمْ والسّبّب في عُنْوَهِمْ وإقامتهم على ضلالتهم فقال: 

هاما عَادْ فَاسْتَكْبرُوا ني الأزض بِغَيْر الحَقٍّ وقالوا من أَشَدُ مِنا قوةٍ 4. 

فأرسل اللَّهِ عليهم ريحاً صَرْصَراً فقال: 

لِنَرْسَلنَا عَلبِهُمْ ريحاً صَرْصَراً في أيّام نَحِسَاتٍ 4. 


ويروى نْحْسَاتِ قال أبو عبيدة: الصَّرْصَرٌ الشديدة الصّوتِ. وجاء في 


ركنا 


التفسير الشديدة الْبَرْدِء وَنْحِسَاتِ مشئومَات واحدها نحسٌء ومن قرأ نَحْسَات 
:5 6مس 5 2 5 مه َه وه #8 
فواحدها بحس »2 قال الله - عز وجل -:إفي يوم نحس مستمر ». 


سا مةد “قر 


جِرَأنا تَثوفهَيْامم». 

الجَيدُ اسقاط التنوين. ويقرأ تَمودُ - بالتدوين -ويجوز َمُودا بالنضب»ء 
بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره. ومعنى «هَدَينَاهم» قال قَمَادَةٌ ين لَهُم طريق 
الهُدّى وطريق الضَلّلَة وفا ليها الْعَمَى عَلَى الهدى». 

والاختيار رفع ثمود على الابتداء والخبر» وهذا مذهب جميع النحويين» 
اختيار الرفع , وكلهم يجيز النصبّ. 

وقوله - عز وَجَلٌّ - :ل فَأَحَدَّتَهُمْ صَاعِفَة َهُ العَذَّابِ الهُونِ 4. 

قَالهونُ والخزئٌ الذي يهينهم ويخزيهم . 

(َيَوْم يُحْشْر أعدَاءُ الله إلى النار فَّهُمْ يُورَعُونَ ». 

يقرأ الى الثارٍ ‏ بفتح النون والتفخيم ‏ وقراءة أبي عَمْرِو - إلى النارٍ - 
على الإمالة إلى الكسر ‏ وإنما يختار ذلك مع الراءِ ‏ يعني الكسر ‏ لأنها حرفٌ 
فيه تكريرٌء فلذلك اثر أن أَبُو عَمْرِ الكسرٌ. 


7 6م اتير 


«فهم يُورَّعُون» . 

جاء في التفسير يُحْبْسٌ أُوْلّهم على آخِرهِمْ» وأصله من وزعُتةٌ إذا 
: كففته» وقال الحسن البَضْرِي حين وَلِيَ القضاء: لا بُدَّ للناس من وَرْعة9), 
أي لا بد لهم من أَعْوانٍ يَكُفُونَ الناس عَنْ التَعَدِّي . 

(1) «إنا أريننا علوم ريها رم ..# سورة القمر .1١9/‏ 


(؟) يقال وزعه يزعه - بفتح الزاي وكسرها وَرْعاً كفه. والوازع في الحرب الموكل بالصفوف - 
وجمع الوازع وزعة . 


الذكنا 


«شْهدَ عليهم سمعهم وأَبِصَارهُم وَجِلودهُم 4. 

جاء في التفسير «جَلَودُهُم» كناية عن المُرجء المعنى شهدت فروجهم 

«وقالوا لِجَلودِهِمْ لِم سَهِدْتُمْ عَلَينا قَالُوا أَنْطَقنَا اللّهُ 4. 

أي جَعَلنا الله شهوداً. 

«وذلكم ظنكم» . 

مرفوع بخبر الابتداء و ظأَزْدَاكُمُ» خبر ثانٍ. ويجوز أن يكون 
إظكم» بدلا مِنْ لذْلِكم4. ويكوت المعنى وظنكم الذي ظننتم برَبَكُمْ 
85 ؟مر #ى طم ممم 7 
ارداكم. ومعنى «ارداكم» اهلككم . 

9وَقِيْضْناك : وسببنا من حيث لا يَحْتَسِبُونَ 4. 

هِلَهُمُ قُرَنَاَ. . » الآية 292 , 

يقول زينوا لهم أعْمَالَهُم التي يَعْمَلُونها ويشاهدونهاء وما خَلْمَهُم. وما 
يَعْرْمُونٌ أَنْ يَعْمَلُوه0). 

لَوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لآ تَسَمَعُوا لِهَذَا الْقَرْآنِ وَالْعَوا فيه». 

أي عارضوه بكلام لآ يُفهُم يكون ذئك الكلام لَعُواً يقال: لغا يَلْعُو 
لغواء ويقال لَغِيَ يلْغَى لَعُواً إذا تكلم باللغو. وهو الكلام الذي لآ يُحَصّل ولا 
تفهم حقيقته . 
ظذَلِكَ جَرَاءٌ أَعَذَاءِ اللّه الارٌ». 

هذا يدل على رفعه. 

قوله : < فَلَنذِيقَن الّذِين كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً» . 

المعنى ذلك العذاب الشديد جزاء أعداء الله «الناز» رفع بدل من إجزاء 


(1) طفَرَينُوا لَهُمْ مَابَيْنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ4. (؟) مايأتي بعد ذلك . 


إن 


أعداء للد » وإن شِئت رفعت النارَ على التفسيرء كأنه قيل ما هو فقيل هي 
الا 


دِلَهُمْ فِيهًا دَارٌ الحلْد». 

أي لهم في الثَارٍ دار الخلد, والنار هي الدّاره كما تقول: لك في هذه 
الدّارِ دَارُ السرون وات يع الدار بعينها كما قال الشاعر('»: 
شوو عانت يمنطهنا وت آنيفة .أبن اطلام ينه الدرفل الاق 

وقوله عز وجل : 9وَقَالَ الذي كَفَرُوارَبا ناه . 

بكسر الراء وبإسكانها ‏ لثقل الكسرة كما قالوا في فَجْدٍ فَحَذَّ ومن كسر 
فعلى الأصلء والكسر أَجوّدُ لأنه في الأضل أَرْيْنَا فحذفت الهمزة وبقيت 
الكسرة دليلاً عليها والكسر أجود. 

ومعنى الآية فيما جاء من التفسير أنه يعني بهما ابن آدم قابيل الذي قتل 
أغله» بوإبلنس»: فقائيل من الاللئن وإبليس من النجن . 

ومعنى :«نجعلَهُمًا تحت أَقُدَامِنًا4. 

أي يكونان:في الدرك الأسفل . 

وقوله عز وجل :إن الَّذِينَ فَالُوا رَبْنا الله م اسْتَقَامُوا 4. 

[أي] وحدوا الله » واستقامو :عملوا بَِاعَتِه ولزموا سئة نبيّه . 

هِتَتَرّلُ عَلَيْهِمُ المَلابِكَة4. 

يُشِراءً ييشرونهم عند الموت وبي وقت البعث فلا تَهُولّهُم أمَوال | القيامة . 

وقوله :انزلا من غَفُورٍ ر رجيمٍ 4 


. 457/ تقدم في الجزء الأول‎ )١( 


)إن 


معناه وأَبْشِروا بالجنة تنزلُونها نلا . قال أب الحسن الأخفش: « نَرُلا» 
منصوبٌ من وجهين أحدهما أن يكون مَنصُوباً على المصدّرء على معنى لكم 
فيها ما تشتهي أنفسكم أَنَزْلنَاهُ زلا ويجوز أنْ يكون منصوباً على الحال على 
معنى لكم فيها ما تشتهي أَنْفْسُكُمْ منزلا نُرُلاًٌ. كما تقول جاء زيد مَشياً في 
معنى جاء زيد ماشياً . 

لوْمَنْ أحسَنُ قولا». 

منضصوب على التفسير كما تقول زيد أحسن متك وجهاء وجاء في 
التفسير أنه يعنى به محمد وَل لأنه دعا إلى توحيد اللّه. وجاء أيضاً في 
التفسير عن عائشة وغيرها أنها نزلت في الموذنين. 

«ولا نَسْتَوي الحَسَنَةٌ ولا السيعةٌ4 . 

ودلا» زائدة مؤكدة. المعنى لا تستوي والسيئة . 

«ادفع بالتي هي أَحْسَنُ ». 

معناه ادفع السيئة بالتى هى أحسن . 

ار ار اق 

«كانه وَل حميم 4 : الحميم القريب. 

لوم يََُاهَا إل الذِينَ صَبَرُوا ». 

أي ما يلقى مجازاة هذا أي وما يلَّقَى هذه الفعلة إلا الّذِين صبرواء أي 
إل الذين يكظمون الغيظ . 

لِوَمَايُلَقَاهَا إل دُوحَظٍ عَظِيم ». 

الحظ ههنا الجنة» أي وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة» ومعنى 9دُو 
حَظٍ عظيم4. أي حَظٍ عظيم في الخير. 


تنا 


9وَإِمًا يَنْرَعَنكَ مِنَ الشيطَانٍ تَزغ» . 

يقول إن نزغك مِنّ :قاد بايعروكا + عن الاحتمال فاستعذ باللّه 

لِوْمِنْ آيَاتِهِ اليل م 

أي مِنْ عَلاْمَاتِهِ التى تَدُلْ على أنه واحد. 

وقوله:لوَاسْجَدُوا لِلّهِ الَذِي حَلْفَهُنٌ 4. 

وقد قال: الليل والنهار والقمر وهي مُذَّكرَة وقال:«خلقهن» والهاء والنون 
يدلان على التأنيث. ففيها وجهان أحدهما أَنّ ضمير غير ما يعقل على لفظ 
التأنيث» تقول: هذه كاشك يا وَإِنْ شئت فسفَهنٌ , وإنما يكون 
«خْلَقهُمُ» لما يعقل لا غير ويجوز أن يكون خلقهن راجعاً على معنى الآيات 
لأنه قال: ومن آياته هذه الأشياء . 

ِوَاسْجُدُوا لِلّه الذي حَلَمَهُن 4. 

«فإنٍ استكبروا فالذِينَ عِندَ رَبك 4. 

هذه خطاب لمحمد وَل ولِالَّذِينَ» ههنا يعنى به الملائكة» فالمعنى فإن 


7ه #اس 


استكبروا ولم يوحذوا الله لعلوة ويؤمنوا برسوله. فالملائكة ©« يسبحون له 
بالليل والنهار # 

هِوَهُمْ لآ يسمُونَ». 

ار زَادَهُمْ في الدلالة فقال: 

ووَمِنْ آيَتهِ نك ترَى الأرْض حَاشِعَةً 4. 


أي متهِشِمَة متغيرة» وهو مثل هامدة . 


ينكنا 


< فَإذًا أنْْلَنا عليه المَا اممَرْتْ وَرَبَتْ 4. 

ويقرأ وَرَبَأَتْ بالهمزء ومعنى ربت عظمت, ومعنى ربأت اْتَفَعَثْ لأن 
النبت إذا هم" أن يظهر ارتفعت له الأرض . 

وقوله ‏ عز وجل :إن الّذِينَ يُلْجِدُونَ [فِي آياتِنا ل يَحْفَونَ علَيْنَا] 4. 

يَلْحَدُونَ] - الياء والحاءء وتفسير يَلْحِدُونَ يجعلون الحاد على غير 
جهّتِهء ومن هذا اللّحَدُ لأنه الحفرٌ في جانب القَبْرء يقال لحد وَالْحَدَ في 
فى والح: 

لَاعْمَلُوامَا شنم 4 . | 

لفط هذا الكلام لفظ أَمْرِ ومعناه الوعيد والتهدد. وقد بِيّنَ لهم المجازاة 
على الخير والشر. ٠‏ 


وقوله عز وجل: 9 وَإِنهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ . لآ يأئنيه ا بين يَذَيهِ وَلَآ مِنْ 


فيه وجهاد أحدهما أن الكتب التي تقدمت لا تبطله وَل يأتي بعده كتابٌ 
مطل والوجه الثاني أنه محفوظ من أن يَنقصٌ منه فيأنيه الباطل من بين يديه أو 
يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه» والدليل على هذا قوله:إإنا نحن نَزّْلْنَا الذّكرَ 
َإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ 04 . 

هما يُقالُ لَك إل ما قَدْ قِيلَ للرّسُل مِنْ قَبْلِكَ ». 

أي تكذيبك كما كَذّْبَ الرّسْلُ مِنْ قَبِلِكَ. وقيل لهم كما يقول الكفارٌ 
لك ثم قال: 


.9 سورة الحجر الآية‎ )١( 


نا 


إن رَبك لَلُو مَغْفِرَة4: المع المن آمن بلكه. 

ل وَدُوِعِقَابِ أليم 4: لِمَنْ كذبِك. 

ولو جَعَلْنَاُ ُرآنأ جما َقَانُوا ولا قُصَلْتْ آيانه 4. 

0-0 

«[أعجَمي وَعَرَي]4. 

5 أأعجمي بهمزتين وأعجميٌ بهمزةٍ واحدةٍ وبهمزة بعدها مخففة 
تشبه الألف. ولا يجوز أن يكون ألفا خَالِصَّةَ لأن بعدها العين وهي ساكنة. 
وتقرأ أَعجَمِيُ وعَرَبِيٌ - بهمزة واحدة وفتح العين» وقرأ الحسن أَعْجَمِيّ بهمزة 
وَسَكُونٍ العين . ١‏ 

والَّذِي جَاءَ في التَفْسِير أَنَّ المعنى ولو جَعَلْنَاهُ قرآنا أَعجَميًا لقالوا: هلا 
بينت آياته» أقرآن أعجمي ونبي عربي. فمن قرأ آاعجمي فهمزة وألف فَإِنَهُ 
مَنسوبٌ إلى اللّسَانٍ الأعجم. تقول: هذا رَجُل أعجمي إذا كان لا يُفْصِحٌ إن 
كان مِنّ العَجَم أو من العَرّبِء وتقول: هذا رجل عَبَيِيٌ إذا كان من 
الأعاجم. فصيحاً كان أَمْ غَيرَ فصيح . ومثل ذُلِكٌ: هذا رَجَلُ أعرابي إذا كان 
من أهل البادية» وكان جنسه من العَرّبٍ أو من غير العَرّبء والأجودٌ في القرآن 
أَعْجَبِيّ بهمزة وأَلِفِ على جهة النسبة إلى الأعْجَمء ألا ترى قوله:إولو جعلناه 
قرآنا أعجمياً 4. ولم يقرأ أَحَدّ عَمجَميّاء فأما قراءة الحسن أعني أَعْبجَمِيُ بإسكان 
الميْنِ لا على معنى الاستفهام ولكن على معنى هَل بَينَتْ آياه. فجعل بعضه 
بياناً للعجم وبعضه بياناً للعرب, وكل هذه الأوجه الأربعة20 سائغ في العربية 
وعلى ذلك تفسيره. 


. الضمير بالتذكير لكل أي كل وجه منها أو جميع هذه الأسئلة‎ )١( 


لمانا 


وقوله عز وجل:لقُلُ هُوَلِلّذينَ آمنُوا هُدّى وَشِفَاه 4. 

يعني القران. 

وَالّذِينَ لا يوْممُونَ في آذَانِهمْ وفرع . 

أي هم في ترك القبول بمنزلة من في أذنه صمم . 

وِوَمْرَ عَلَيْهمْ عَمّى 4 : 

ويقرأ «وهو عَلَيْهمْ عَم » بكسر الميم والتنوين» ويجوز وهو عَلَيْهُمْ عَمِيَ 
بإثبات الياء وَفتسحهَاء ولا يتجوز [سكان الياء وترك التتوين: 

أُوليِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ». 

يعني من قسوة قلوبهم يُبِعَدُ عنهم ما يُتَلَّى عليهم . 

وَلولا كَلِمَةُ سَبََت مِنْ رَبك ». 

الكلمة وَعُدَهُمُ السّاعة. قال عز وجل: - بل السَّاعَة مَوْعِدُهُم)ع0) 
لون اناء فسلئها 0 

[أي] على نفسه. ويدل على أن الكلمة ههنا الساعة قوله:«إليه يُرَدُ 
عْلْمّ السَّاعَةٍ . | 

وقوله ‏ عز وجل -: «وَمَا تَخْرُجٌ مِنْ نَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَابِهَا . 

نحو خروج الطلع من قشره. 

9ِوَيَوْمَ يُنَادِيهم أَيْنَ شرَكائّي ». 
)١(‏ سورة القمر الآية: بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ والسّاعَةٌ أَدْمَى وَأمرٌّ» . 
)١(‏ الآية 5١‏ من هذه السورة. 


انا 


المعنى أين .قولكم إن لي شركاء, واللّه جل وعلا- واحدٌ لو شريك له 
وقد بين ذلك في قوله : « أَيْنَ شُرَكَائِي قالوا آذَناك ما مَِا مِنْ شَهِيدٍ». 

«آذناك» َعْلّمْنَاكَ مَا منا من شهيدٍ لَهُمْ . 

«وظنوا ما لَهُمْ مِنْ مُحيص ». 

أي أيقنوا. 

عد هخم هر بم ه #م 27 ١‏ م م 5 ِ 

للا يسام الانسَان مِنْ دَُاءٍ الحَيْرِ»: لا يَمَلُ الخير الذي يُصيبهء وإذا 
اختبربشيء من الشر يئس وقنط . 

وين أَدقنَاهُرَحْمَةٌ من مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مسْهُ لَيَقُوَنّ هذا لي » . 

أي هذا واجب لي بعملى استحققته. وهذا يعنى به الكافِرُونَ. ودليل 
ذلك قوله:إوَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ َائِمةَ وَلَئْنْ رْجِعْتُ إلى رَبّي إن لي عنده لَلْحُسْىَ »24 
يقول: إني لست أوقِنُ بالبعث وقيام الساعة. فإن كان الأمر على ذلك إن لي 
عنده للحسنى . 

لوَإِذًا أَنْعَمْنا عَلَى الإِنْسَانَ أغرض وَتَأَى بِجَانِبه 4. 

ويقرأ تاء والمعنى مُتَقَاربٌ. يقول: إذا كان في: نعمة تباعَدَ عن ذكر اللَّه 
وَدْعَائْه 9وإذًا مَسّهِ الشر فذو دعاء عَريض 4. وعريض ههنا كبير» وكذلك لو كان 
ذو دغاء طويل كانّ معناه كبيرٌ. 

وقوله:«سَنرِيهم آياتنا في الآقاقٍ وَفِي أَنفسِهم ». 

أي سنريهم الأعلام التى تدل على التوحيد في الآأفاق., وواحدها فق 


إل ستريه انار من مصى فلتهع فشن كدت اسل من الأمه وار خلن ال 
في كل البلاد وفي أنفسهم من أنهم كانوا نطفاً ثم عَلقَائم مُضَعْاً ثم عِظاماً 


و١‎ 


,. ره هَ" 2 5 5 7 ير 2 : 5 5 5 
كبيسيت لحماء ثم نقلوا إل التميبز والعقل. وذلك كله دَليل على أن الذي فعله 
واحدٌ ليس كمثله شيء. 
ردكي بلق رس > وتوار م #0 ماس “2 
«اولم يكفب بربك أنه على كل شيءٍ شهيد ». 
كم . 3 : 5 اف يد 

ويجوز (إنه». والقراءة «انه» بالفتح . وموضصع «وبربك4 في المعنى رفع 
'المعنى أولم د الل وموضع لأنه» نصب . وإن شعت شكتٌ كان عا المعنى قي 
اللصب او ! يكت رباك انه عل كل شي رسهيد. ومن برقع عل البدل» المعنى أو 
لم يكن أن رَبْكَ عَلَى كل شيء شهيدٌ أي ألم يكفهم شهادة ربك. 
ومعنى الكفاية ههنا أنه قد بْيّن لهم ما فيه كفاية في الذَّلالَةِ على تَوْحِيدِهٍ وبينت 


وعم 


رسله. 
0 ع 5 مم سي ده ه 
«الا إنهم في مرية من لِقَاءِ ربهم». 
لل © >*روة له 
في شك. «ألا» كلمة يبتدأ بها ينبه بها المخاطب توكيدا يدل على صحة 
مابعدها . ش 


«ألاإِنهُبكُلَ شَيْءِ مُحِيطً». 


أي عالم بكل شيء علماً يحيط بما ظهّر وَحَْفِيَ . 


ركنا 


ول 07000 ا 
00 سورة الشورى 5 


كاري" 
5 عسق 2 مكية 
بسم اللّه الرحمن ن الرحيم 
قوله عز وجل : حم .عسق » . 


قد بينا حروف الهجاء, وجاء ذ في التفسير أن هذه الحروفٌ اسم من 
شماه الل ورويت حم سق بغير عين -والعساغات فيا الغين بائلة 

وقوله عز وجل:طكَذَلِكٌَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِك». 

2 5 5 00720 7 8 

وقرئت يوحى » وقرئت نوجي إليك وإلى الذين من قبلك بالنونٍ. وجاء 
8 5 1 2 8 4 8 #8 مه .0 50 
في التفسير أن «حم عسق» قد اوجيّت "إلى كل نبي قبل محمد طلِِ وعليهم 
أجمعين. وموضع الكاف من «كذلك» نصبٌ. المعنى مثل ذلك يوحى إليك». 
فمن قرأ يوجي بالياء. فاسم الله عز جل رفع بفعله وهو يُوجي. وَمَنْ قرأ 
يُوحى إليك فاسم الله مبين عما لم يسم فاعله. ومثل هذا من السّعْر. 
ليك يزيد ضارع لحُصُومَةٍ ومختبط مما تطيح الطوائح() 

فبين من ينبغي أن يبكيه . 

ومن قرأ نوحي اليك بالننون جعل نوحي إخباراً عن الله -عزوجل-. 
ورفع «اللَّه4 بالابتداء وجعل «العزيز الحكيم» خبراً عن الله وإن شاء كان 


)١(‏ لضرار بن نهشل يبكي أخاه يزيد. وفي كتاب سيبويه 588/١‏ للحرث بن نهيك» وانظر الخزانة 
0 وابن يعيش 40/١‏ والعيني 105/7. 


نذا 


«العزيز الحكيم» صفة لله عز وجل يرتفع كما يرتفع اسم الله ويكون 
الخبر 9ِلَهُ ما في السَمُواتِ وُمَا في الأزرض ». 
قوله:تَكادٌ السّمُوات يَنفْطِرْنَ مِنْ فوْقِهِنٌ 4. 
وقسرئت مِمْنْ فَوْفَهُنء وقرئت طِيَتَفطَرْنَ4, ومعنى يَنْقَطِرنَ ويتفطرن 
قفن وَيَتَسَقَفنَ» فالمعنى ‏ واللّه أعلم ‏ أي تكاد السمواتٌ ينفطرن من 
فوقهن لعظمة الله .لأنه لما قال: لوَهُوَ العَلِنُ العَظِيمُم» قال: تكاد السموات 
ينفطرنَ لعَظوتِه. وكذلك ينفطرن ممن فوقَهِنٌَ» أي من عظمة من فَوفَهُنُ . 
وقوله عز وجل : وَالْمَلائْكَةٌ يُسَبَحونَ بِحَمَدٍ رَبِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في 
الأض ». 
مُعنى 9ِيُسَبَحُونَ» يعظمون الله وينزهونه عن السوءء «ويستغفرون لمن في 
الأرض» من المؤمنين. ولا يجوز أن يكون يسْتَغْفِرُونَ لكل من في الأرض. لأن 
الله تعالى قال في الكفار:ظأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَمْنَةٌ الله وَالمَلاَئِكَةٍ والنّاسٍ 
أَجْمَعِينَ4. ففى هذا دلميل على أن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين» ويدل 
على ذلك قوله في سورة المُؤْمِن: لوَيسْتَغْفِرُونَ للَذِينَ آمَنُوا رَبْنَا [وَسِعْتَ كُلَّ 
شَيْءٍ رَحْمةٌ وعِلْماً]204. 
وقوله عزوجل :طوَكَذَلِكَ أَوْحَينا إِليِكَ فرَاآناعَرَيي لِْذِرَ م الْقرَى وَمَنْ حَوْطَا . 
«إأمالقرى» مكة .وموضع همَنْ حَولَهَا4:نصب. المعنى لتنذر أهل أم القرى 
ومن خولهاء لأن البلد لا.يعقل, ومثل هذاهوَا أل القَرْيَة التي كنا فيها/#4 © 
وقوله : «وتنذر يَوْمَ الجَمْع لآ رَيْبَ فيي» . ظ 
أي يوم يبعث الناس جَميعاًء ثم أعلم ما حَالُهِم في ذَلِكَ اليوم فقال: 
لِثَرِيقٌ في الجَْة وَفرِيقٌ في السّعِي ر» . 


/ .87/ سورة غافر //ا. (1) سورة يوسف‎ )١( 


80 


وقوله جل وعر :«ولو 1 الله لَجَعَلَهُم 0 وَاحَدَةٌ وَلْكنْ مُدْخِلُ مَنْ يَشْاءٌ 
في رَحَمَتِه والظَالِمُونَ ما لَهُم مِنْ ولي وَل نص ر» . 


ارتفع « الظالمون 4 بالابتداء . 

وقوله : طيُدْخلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِه والظالمين أَعَدّ لَهُمْ عَذَاباً أليماه2©0, 
الفصل بين هذا والأول أنْ أَعدَّ لهم عل فنص ب«الظالمين4 بفعل مضمر يفسره 
ما ظهر, المعنى وأوعد الظالمين أعد لهم عذاباً أليماً. 

وقوله:اجَعَلٌ لَكُمْ مِنْ أَنْفْيِكُمْ أَرْوَاجاً وَمِنَ الأنعام أَزْوَاجاً 4. 

أي خلق الذَّكَرَ والأنتّى من الحَيَوانٍ كُلْه . 

وقوله :ليَذْرَوْكُمْ فيه 4 . 

أي يُكثركم بِجَعْلِهِ منكم وَمِنَ الأنعام أزواجاً. 

وقوله :ليس كمئله شي 42 . 

هذه الكاف مؤكدة, عن ليس مثله شيء. ولا يجوزان يقال: 
المعنى مثل مثله شيء. لأن من قال هذا فقد أثبت المشل لله تعالى عن ذلك 


مل 


علا كبيراً. 
قوله: شَرَحَ لَكُمْ من الذّينِ ما وَضّى به نُوحاً» . 
روي في التفسير أن أول من أتى بتحريم البنات والأخوّاث والأمهات نوح. 
وَوَالَذِي أَوْحَيّنا إيّكَ وَمَا وَضّيَْا به إبرَاهيم ومُوسى وعيسىيه. 
أي وشرع لكم ما وصى به إنراهيم وموسى وعيسى . 
وقوله عرَّوَجَلٌطأَنْ أقِيمُوا الدِينَ ولا ََركُوا فيه > . 


.1 سورة الانسان آية‎ )١( 


نأعذنا 


تفسيرقوله : «هما وَصّى به إبْرَاهِمَ4- وموضع «أن» يجوز أن يكونَ نَضباً 
وَرَفعاً وَجَرَاء فالنضبٌ على معنى شرع لكم أن أقيموا الدّينء والرفع على 
معنى هو أن أقيموا الدين. والجر على البدل من الباء('©, والجر أَبِعَدُ هذه 
الزحري وتحائز اند كرون أن أقممرا الندن قدي ليا وطن به فوعا ونقولة 
«والذي أوحينا إليك» ولقوله: «وما وَصَينا به إبرَاهيم»» فيكون المعنى : 
شرع لكم وَلِمَنْ قبلكم إقامة الدّينِ ورك الفرقة »وشرع الاجتماع على اتباع الرسّلٍ 


مو “ىر ه 


وقوله عز وجل :لوم ُو إل مِنْ بَعْدِ مَاجَاءهُمُ الم بَغيا بغي بَْهُمْ 4 . 

أي وما تفرق أهل الكتاب الا عن عِلْمِ بأن الفرقة ضَلالَةٌ ولكنهم فعلوا ‏ 
ذلك بغياً أي للبغي . 

وقوله:وولَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَيِكُ إِلَى أجل مُسَمٌى لقَضِي بدهُمْ 4. 

أي روا بعلي والكلية هي تأجيله الساعة. يدل على ذلك 
قوله: «بل_الشَاعَة مَرْعدُهُمْ». 0 | 

وقوله فَبِدَِكَ فد واسْتَقِمْ كما أُيرْتَ] ». 

'معناه فإلى ذلك ع واستقم أي إلى إقامَة الدّين «فادع واسَتَقِم كما 
أمرْتَ ولا م تب أَهْوَاءَهُمْ وَقلُ آمَنْتُ بِمَا أَنْرَلَ الله مِنْ كتَاب ». 

أي يك اللّهِ كلَهَاءِ لأن الذين تفرقوا آمنوا ببعض الكتب وكفروا 

وقوله:اللّهُ الّذِي أَنْرَلَ الكبَاب بالحَقّ وَالمِيَرَانَ . 

«الميزان»: العد 

دِوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَريبٌ 4. 

إنما جاز «قريب» لأن تأنيث الساعة غير تأنيث حقيقي, وهو بمعنى لعل 


:(1) بدل من الضمير المجرور بالباء. 


لضن 


البعث قريب ويجوز أن يكون على معنى لعَل مجيء السّاعَةٍ قريبٌ . 

دِيَسْتَعْجِلٌ, بها الْذِينَ لا يُؤْمنونَ بها » . 

أي يستعجل بها من يظن أنه غير مبعوث . 

وقوله:وَالذِينَ آمنوا مُشْفِقونَ منهَا» . 

لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون مُحَاسَبُون. 

«ألا إن الْذِينَ يُمَارُونَ في السّاعَة لَفِي ضَلال 4. 

أي الذين .تدخلهم المريةوالشك في الساعة.. فيمارون فيها ويجحدون 
كونهاء لني ضلال بَعِيدِ»ه» لأنهم لوفكروا لعلموا أن الذي أنشأهم وخلقهم من 
تراب ثم من نطفة ثم من عَلَّقَةٍ إلى أن بَلْعوا مَبَالِعْهُمُء قادر على إنشائهم 

وفزلك كل وفؤيكق كاذ اززية عذك لاسنو تر لقا صرق رن كن 
يُرِيدُ حَرتٌ الدَنيَا نؤته ينها وما له في الآخرة مِنْ نُصِيب». 

جاء في التفسير أن معناهمَنْ كان يُرِيدُ عمل الآخرة. فالمعْتى- واللّه أعدم - 

- أنه من كان يريد جَرَاءَ عمل الآخرة نَزِدْ له في 8 أي توفقةة ونضاعف له 

الحسنات» ومن كان يريد رت الدنياء أي مَنْ كان إلبتا يض إلى الحظ من 
الدنيا وهو غير مؤمن بالآخرة وت من الدنيا أي نررّقه من الدنيا لا آنه يخَطى 
كل ما يريدٌه وإذا لم يؤمن بالآخرة فلا نصيب له في الخير الذي يصل إليه من 
عمل الآخرة. 

وقوله:إترَى الظَالِمِينَ م+ ا وهو وَاقِعَ بهم 4. 

أي اراق معنفقين من ثوات :ما موا وشواك ما كبوا النارء وهو 
وَاقٌِ بهم أي وثواب كسْبِهمْ واقمٌ بهم . 


يذذنا 


ِدَالذينَآمُواوعِلُوا الصَالِحَاتِ بِي رَوْضَاتٍ اجات لَهُمْ ما يشَاءُونَ د 


اس © 


ربهم #. 
[أي] وَالظَالِمُونَ لهم النارء والمؤمنون لهم الجنة. 
وقوله 3 الْنِي 0 اللَهُ عِبَادَه الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ». 


وقول 5 سك 2 عَلَيْه بجر إل المَوَدةَ في القَرْتى ». 


أي إلا أن تودوني في قرابتي. وجاء في التفسير عن ابن عباس رحمه 
الله أنه قال: ليس حيٌ من قريش إل وللنبي كل فيه قرابة» وروي أن النبي 
له قال لقريش: أنتم قرابتي وأول من أجابني وأَطَاعَنِيء وروي أن الأنصار 
أتت النبي و فقالت: قد هدانا اللّه بك وأنْتَ ابن اختناء وأتوه بنفقة يستعين 
بها على ما ينوبه. فأنزل اللَّه عز وجل :لقُلُ لآ أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إل المَوَدة 
في القربَى ». 

قال أبو إسحاق: وَنَضْبُ «المودة» أن يكون بمعنى استثناء ليس من الأول 
لا على معنى أسألكم عليه أجراً المودة في المّرْبَى . لآن الانبياء صلوات الله 
عليهم لا يسألون أجرا على تبليغ الرسالة, والمعنى - واللّه أعلم ‏ ولكنني 
اذكركم المودة في القربى . 

قوله :ف وَمَنْ يَقتَرف حَسَئَةً ند لَهُ فِيهَا خسنا » : 

أي من يعمل حسنة نضاعِفها له. 

(إِنْ اللّه غفورٌ شكور» . 

عقور لللائوب قول للقونة متيتا كليها : 

وقوله - عز وجل 2100 َإِنْ يَمَإ الله يَحْتِمْ 
عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحو الله البَاطِلَ ». 


+ 


معناه فإن يشا الله يُنْسِكَ ما أتاك, كذلك قال قتادة, ويجوز «فإن 
يشا اللّيَحيِمْ علَى فبك يربط على قلبك بالصبر على أذاهم وعلى قولهم 
«افترى على الله كَذِباً. «ويمحو الله الباطل» الوقوف عليها «ؤيمحواء بواو 
وألف2'2 لأن المعنى واللّه يمحو الباطل على كل حال. وكتبت في المصحف 
بغير وأو لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين. فكتبت على الوصل» 
ولفظ الواو ثابت, والدليل عليه #ويحق الحق بكلماته». أي ويمحو اللّه الشرك 
ويحق الحق بما أنزله من كتابه على لسان نبيّهِ عليه السلام . 

وقوله:لوَيَسْتَجِيبُ الَذِينَ آمَُواوَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ؟ . 

المعنى ويجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات . 

قوله عزوجل: لوَهُوَالَّذِي يُثرَلُ المَيْتَ مِنْ بَعْدِ ما قَطوا ويَنْش رَحمتَُع . 

ترا لوا بكر التؤن» .بعال قط يوي زقيط قط إذا ى . 

ويروى أن عمر قيل له قد أَجْدَبَتِ الأرض وَقَنِط النّاسُ فقال: مُطرُوا 
دن ليده لكيه 

وقوله:«ومَا أصَابكُمْ ِنْ مُصيبةٍ قم كسب أَِْيكُمْ ويَعْفُوعَنْ كثير» . 

«[وَيَعْلَم الذين يجادلون في آياتنا. . . ]4 . 

وهي في مصحف أهل المدينة بِمَا كَسَبَتْأَيِدِيكُمْ - بغير فاء -. وكذلك 

يقرأونها خلا أَبَا جَعفر فإنه يثبت الفاء وهي في مصاحف أهل العراق بالفاء. 

وكذلك قراءتهم. وهو في الععربية أجود لأن الفاء مجازاة جواب الشرطء 
المعنى ما تُصِبْكُمْ من مُصِيبَةٍ فبما كسبت أيديكم, وقرئت طويعْلَمُ الَّذِينَ 
00 والنصب عل إضمار أن لأن قبلها جزاء. تقول: ما تمتخ امع 

وأَكْرمَكَ .وإن : شئت قلت وَأكْرمُكٌ على وَأنا أكرمك. وإن شئت :وأَكْرمكَ جزماً . 


ع ب اح ا ا ا ١‏ 2 
)١(‏ هكذا ضبطه: ولا داعي للألف لأن الواو ليست للجماعةء وإنما هي حرف علة. 


كن 


وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال: إن الله أكرم من 
أن يَنْنيَ على عبده العُقوبَة أي إذا أصابته في ابدنيا مصيبة بما كسبت 
يداه لم يئن عليه العقوبة في الآخرة. 

وأما من قرأ:طؤوما أصابكم مِنْ مُصِيبَةِ بِمَا كَسَبْتْ أيِيكم ويعفو عن كثير» 
أي لا يجازى على كثير مما كسبت أيديكم في الدنياء وجائز أن يكون (يَعْفُو 
عَنْ كَثِير» فلا يجازى عليه في الدنيا ولا في الآخرة. 

ومعنى : ما لَهُمْ مِنْ مُحِي ص ». 

ما لهم من مَعْدِلِء ولا مِنْ مُنجى, يقال حاص عنه إذا تنحى» ويقال 
حاض عنه في معنى حاص» لامعو اشايقم أ عا الهم عن حرفن وان كان 
المعنى واحداًء فأما موضع «الذين» في قوله: طوَيَسْتَحِيبُ الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» فيجوز أن يكون نصباًء ويجوز أن يكون رفعاء فمن نصب فعلى 
معنى ويجيب اللَّهِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ومن رفع فغلى معنى 
ينعب الذين أنيوا: وعملوا العتالفات للهباعد .وجل اى الما بوهم الله 
إلبهر 


وقوله:وَالَذِينَيَجْتَْبُونَكبَائِرَ الثم والمَوَاجِش ». 

موضع «الذين4 تحفض صفة لقوله «للذين آمنوا وعلى بهم يكلو . 

و طكبائر الإثم»» قال بعضهم كل ما وعد اللَّه عليه النار فهو كبيرة» وقيل 
الكبائر من أول سورة النساء من قوله:#ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» إلى قوله : 
دإِنْ تجتنبوا كبَائرَ ماتنهوْنَ عَنْه نُكَفْرْ عدكُمْ سَيئَاتَكم». وقد قيل : الكبائر الشرك 
باللّه» وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنات» وعقوق الوالدين» 
وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف, واستحلال الحرام . 


م 
ماك ا 2ه ” + 


وقوله عز وجل:طوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبْهِم وأقامُوا الصّلاة . 


4٠و‎ 


«الذين» في موضع خفض أيضاء على معنى وما عند الله خيْرٌ وأبقى 
للذين امنوا وللذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. 

وقوله:«وأمرهم شورى بَينهُم ». 

أي لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه. وقيل إنه ما تشاور قوم قط إلا 

اث نت لعزا مره يمرم بام 

«والذِين إذا اصابهم البغي هم ينتصرون». 

جاء في التفسير أنهم كانوا يكرهون أَنّْ يَذَلُوا أَنفْسَهُم. فيجترئٌ عليهم 
الفساق. وروي أنها نزلت في أبي بكر الصديق. فإن قال قائل: أهم 
محمودون. علئ انتصارهم أم لاء قيل هم محمودون. لأن من انتصر فأخذ 
بحقه ولم يجاوز في ذلك ما أمر الله به فلم يُْرِفْ في القتل إن كان ولي دم 
ولا ففي قصاص فهو مطيع لله عز وجلء وكل مطيع محمود. وكذلك من 
اجتنب المعاصي فهو محمودء ودليل ذلك قوله :إن تَجَتَنِبوا كَبَائْر ما تُنْهَونَ عَنْهُ 
عبر عنم سيتابُم وندلكُم مدخلا كريما». 

وقول وجا سي ها . 

فالأوللى #سيئة # في اللفظ والمعنى»ء والثانية #سيئة # في اللفظ. عاملها ليس 
بمسيء. ولكنها سميت سيئة لأنها مجازاة لسوءء فإنمايجازي السوء بمثله. 
والمجازاة به غيرٌ سيّئة توجب ذَنْباء وَإنْما قيل لها سيئة ليعلم أن الجارح 
والجاني يُقْنَصٌ مِنْهُ بمقدار جنايته. وهذا مثل قوله [تعالى]: ظقَمِن اعتدى عليكم 
فَاغتدُوا عَلَيْهِ بيثل ما اعْتَدَى عَلَيكُمْ4 تأويله كافئوه بمثله» وعلى هذا كلام 
العرب . 


ما يه اود _ ممه اع 1 2 جه اماق ّ. 
وقوله:«9ولمن صَبر وغفر إن ذلك لمِن عَزّْم الامور ». 


أي الصابر يؤتى بصبره ثواباً فكل من زادت رغبته في الثواب فهو أتم 
٠‏ 2و ؟ه دده - 
عَزْم '». وقد قال بعض أهل اللغة إن معنى قوله [تعالى : «إواتبعوا احسن ما 
4ه ام لانن ج عاوا 3 2 
انزل إليكم من ربكم 92# إن منه القصاصٌ والعفو. فالعفو أحسنه9” . 

وقوله.تعالى:ظهينظرون مِنْ طرف خفِي 4. 

. 5 5 0 2 مه - 

يعني ينظرون إلى النار من طرف خفيّ ' قال بعضهم إنهم يحشرون 
ُمْياً فيرونَ النار بقلوبهِمْ إذا عُرضُوا عَلَيْهاء وقيل ينظرونٌ إليها مسارقة . 

وقوله عز وجل:اما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإْ يومَئِذِ وَمَا كم مِنْ نكير ». 

أي ليس لكم مَخْلّصٌ من العَذَابِء ولا تَقَدِرُونَ أن تنكروا ما تقفون 
عليه مِنْ ذُنُوبَكُمْ ولا ما يَنْزِلُ بِكُمْ مِنَ العَذَاب . 

3 00 م فاح ام كس ممم » ده دوم ع رومع راسمم ا برقي ” 

وقوله :ِيْهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إناثا وَيَهْبٌ لِمَنْ يْشاءٌ الذكور أو يزوجهم ذكرانا 
وإناثاً» . ٠‏ | 

أي ويجعل ما يهبه من الولد ذكرانا وإناثاء فمعنى (ِيرُوْجَهِمْ ذكراناه, أي 
ايُقنّهُمُ ٠‏ وكل اثنين9©» يقترن أحدُهما بالآخر فهما زوجان؛ كل واخد منهما 
يقال له زوجح. تقول: عندي زوجان من الخفاف, يعني أن عندك من العدد 
اثنين أي خفين» وكذلك المرأة وزوجها زوجان. 

وقوله: «ويجعل من يَشاءً عَقِيا» . 

أي يجعل المرأة عقيماً. وهي التي لا تَلِدُ وكذلك رَجُلُ عقيمٌ أضا لا 
يولد له. وكذلك الريح العقيم التي لا يكون عنها مطر وَلا خير. 

وقوله:ؤوْمًا كَانَ لِبَشَر أَنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَخياً أو مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ أو 
يُرْسِلٌ رَسُولا فيُوحِيَ بإِذنه مَا يَشَاءٌ 4. 
)١(‏ هكذا في الأصل . () أحسن ما أنزل. 
(7) سورة الزّمْر: 568. (4) في الأصل وكل شيء 


يق 


يقرأ «أو يُرْسِلُ» برفع يرسل و «فيوجي» بإسكان الياء. والتفسير أن كبلام 
الله للبشرإما أن يكون برسالة مَلَكَ 00 كما أرمتل :إلى أنبيائنةة: ومن توراه 


و5 يوه 


فقال: 58 7 وأن يوحي» هذه التي في 0 أن يكل الله 
قال لأن ذلك غير وجه الكلام لأنه يصرف المعنى : ما كان لبشرآن يرسل الله 
رسولاء وذلك غير جائزء وإنما نرسل محمول على وحي. المعنى ما ماكان لبشر 
ان يكلمه الله إلا بأن يوحى أو أن يرسل . 
ويجوز الرفع في «يرسل» على معنى الحال» ويكون المعنى: ما كان 
لبشر أن يكلمه الله إل موحياً أو مرسلاً رسولاً كذلك كلامُه إِياهُمْ. قال 
الشاعر: 
0 ا 5 تيه يدفم فرت وجي 0١‏ 
ومثل قوله : لأوْيُرسِل» بالنصب قوله الشاعر"): 
ولولا رجال من ينام أعزةٍ وال مسيسيسسع أو أسوءك علقما 
والمعنى أو أن أسوءك . 
وقال: ويجوز أن يرقم «أو يرسل» على معنى أو هو يرسل» وهذا قول 
الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه. 
وقوله جل وعز :لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيكَ رُوحاً مِنْ أَمْرنَا4 . 
(؟) من قصيدة المتلمس - يعيرني أمي رجال ‏ وهي في الأصمعيات .55/١‏ وانظر الخزانة 


14 والديوان »١157‏ والاغاني 77 ط بيروت - وتقدم شيء منه.اوسيأتي بيت في سورة 


والعصر. 


أي فعلنا في الوحي اليك كما فعلنا بالرسل من قبلك. وموضع وإكذلك» 
نصبٌ بقوله لَأوْحَيّناه. ومعنى ورُوحاً من أَمْرِنَا4 ما نحبي به الخلق من أمرناء 
أي ما يُْمَدَى به فيكون حيا . 

وقوله وتان كدري قا لفقت ور لزان لقن فلن ثور ». 

مويل جاه لأن المعنى ولكن جعلنا الكتابٌ نُوراء وهو دليل على 
الايمان. 

وقوله:طوَإِنْكٌ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم ©. 

ويقرأ: وإنك لتهدي» فمن قرأ لتَهْدِيء فالمعنى تهدي بما أوحينا إليك 
إلى صراط مستقيم » ويجوز أن يكون دلَتمْدَى» مخاطبة للنبي طُ وأمتّه 
فيكون المعنى وإنك وأمتك لتَهِدَوْنَ إلى صراط مستقيم» كما قال : ؤيَا يها الي 
إذَا طلقم النْسَاءَ» فهو بمنزلة يا أيها الناس المؤمئون إِذَا طلقتم النساء . 

وقوله:صِرَاطٍ اللّه» . 

خفض بدل من صراط مستقيم) المعنى وإنك لتهدي إلى صراط اللّه. 
ويجور صراط اللّه بالرفع» وصراط اللّه بالنصبء» ولا أعلم أحدا قرأ بهما ولا 
بواحدة 000 00 بواحدة منهما لأن القراءة سنة لا تخالف, وان كان ما 


ف 2 
0 سورة الزخرف 22-0 
4 مكة وه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل :طحم . وَالكتاب الْمَبين». 
قد فسرنا معنى وخم)ء ومعنى «الكتاب المبين؟» الذي أبان طرق 
الهدى من طرق الضلالة» وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة. 
5 م ار ل ري 2 كرة 
وقوله عز وج ل:9إنا جعلناه قرانا عربيا » . 
معناه إنا بيناه قرانا عا 
وقوله انه في أم” الاب لَدَيْنا عَلِيّ حَكِيم ». 
«أم الكتاب» أصل الكتاب. وأصل كل شيء أُمّهء والقرآن مثبت عند الله 
في اللوح المحفوظ. والدليل على ذلك قوله:«بَلٌ هُوَ قرآنٌ مَجِيدٌ في لوح 
مَحْفُوظٍ 2004 . 
اقفن عاق لكر سل ف قز مُسْرِفِينَ 4. 
ويقرأ «إن كنتم قوماً مسرفين». فمن فتحها فالمعنى أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاً لأن كنتم. ومن كسرها فعلى معنى الاستقبال» على معنى إن تكونوا 
مسرفين نضرب عنكم الذكرء ويقال: ضربت:عنه الذكر وأضربت عنه الذكر. 
والمعنى أفنضرب عنكم ذكر العذاب والعذابَ بان أسرفتم. والدليل على أن 


(1) آخر سورة البروج.. 


ايا 


المعنى هذا وأنه ذِكُرٌ العذاب قوله:ظفَأَمْلَكنَا أَضَدَّ مِنْهُم بَظشاً وَمَضَى مَثَلَ 
الأولِينَ . 

أي مضت ستتهم ويكون «إأفنضرب عنكم الذّكر#أي نهملكم فلا 
نعرفكم ما يجب عليكم لأن أسرفتم, ومثله:ظأَيَحْسَبُ الإنْسَاُ أن يُترَكدَسُدَى0؟ 

وقوله:ووَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا 4: طرقاً. 

وقوله:طوَالَّذِي خَلّقَ الأرْوَاجٍ كُلْهَا». 

معناه خلق الأصناف كلهاء تقول عندي من كل زوج أي من كل صنف . 

وَجَعْلَ لَكُمْ من الفُلْكِ والأنْعَام مَا تَركْبُونَ . 

أي خلق لكم وسخرها لكم : لتسْمووًا عَلَى ظَهورِهِ 4. 

وقوله عز وجل :لم لكزوايلمة رَبَكُمْ إذَا استَويتمْ عَلَيْهُ وتقُولوا سُبحان 
الذى بكر ناهذا يه 

أي تحمدون الله وتعظمونه. قيقول القائل إذا ركب السفيئة: بسم الله 
مجراها ومرساهاء ويقول إذا ركب الدابة: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين» أي مطيقين» واشتقاقه من قولك: أنا لفلان مقرن أي 
مطيق. أي قد صرت قرناً له. 

ٍِوَإِنَاإِلَ رَبْنا لمُقَِبُونَ4. 

أي نحن ماترون بالبعث . | 

وقوله عز وجل :لوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ يبا جَْءا إن الإنْسَانَ كَفُورٌ» . 

يعنى به الذين جعلوا الملائكة بنات الله وقد أنشدني بعض أهمل 


.75./ سورة القيامة‎ )١( 


اللغة بيتاً يدل على أن معنى جزء معنو الإناث ولا أدري البَيْتَء قديم أم 
مَصَنوعٌ. أنشدني2©(2: ْ 
إن كتجزاث ره يَوْمَاً قلا عَجَبٌ قد تجرئ الحرة المذكار احياناً 
3 5 2 ود ك4 5 هر 
وقوله عز وجل : «او من ينشا [في الحلية]». 
وو -ه ا م عر رمم عه 
ويقرأ ا وموضع «من» تصب. المعنى اجعلوا: من ينس في الحلية 
- يعني البنات - للّه . 
«وهو في الخصام غير مين © . 
يعنى البنات. أي الأنثى لا تكاد تستوفي الحجة ولا تبين. وقد قيل في 
التفسير ان المرأة لا تكاد تحتج بحجة إل عليها. وقد قيل إنه يعني به 
الأصنام . والأجود أن يكون يعني به المؤنث. 
وقوله تعالى:وَجَعَلُوا المَلائِكةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَنِ إناثاً» . 
الجَعْلُ ههنا في معنى القول والحكم على الشيء. تقول: قَدْ جَعَلْتَ 
زيداً أعلم الناس» أي قد وصفته بذلك وحكمت به. 
0 شهادتهم 4. 
وتقرأ سنكتب» ويجوز سيكتب» المعنى سيكتب الله شَهادَتُهم ولا نَعْلَمُ 
أحداً قرأ بها والقراءة بالناء لون + 


)١(‏ نقل صاحب اللسان كلام الزجاج هذاء وزاد: والمعنى في قوله وو علا له من عباده جزءاأ4. 
أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث. ثم قال: قال: ولم أجده في شعر قديم. ولا رواه عن 
العرب الثقات. وأنشد أبو حنيفة: 

زوجتها من بنات الأوس مجزثئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل 
يعني امرأة غزالة بمغازل سويت من شجر العوسج . وهذا الكلام لم يذكره الزجاج في كتابنا هذا . 


/ا0 


وقولهوَقَانُوا وَأ الإحْمَنُ ما عَبَدَْاهم ماهم بذَلِكَ مِنْ عِلْم. 

المعنى ما لهم بقولهم إِنَّ الملائكة بنات الله من علم ولا بجميع ما 
تخرصوا به. 

وقوله:طأم انَينَاهُم كاب مِنْ قَبْلِهِ4. 

أي أم هل قالوا عن كتاب, المعنى أشهدوا خلقهم أم اتيناهم بكتاب 
.بما قالوه من عبادتهم كا يعلوت من دون الله ثم أعلم اللّه عز وجل 1 
فعلّهم اتباع ضلالة آبائهم فقال:بَلُ قَانُوا إن وَجَدْنَا آبَاَنَا عَلَى أُمّةِ وَإِنا عَلَى 
نارهم مُهْتَدُونَ *. 

ويقرأ«على إِمّةِ) بالكسر فالمعنى على طريقة. 

وقوله عز وجل:وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في قَرْيةِ مِنْ نَذِيرِ إلا قال 
مُْرَُوها نا وَجَدْنَا آبَاءَنا عَلَى أَمةِ 4. 

أي قد قالوا لك هّؤلاء20 كما قال أمثالهم للرسل مِنْ قَبْلِك. 

وقوله:طوَإنَا عَلَى نارهم مَقَنَدُونَ *. 

معناه نقتدي بهم . ويصلح أن يكون خبراً 'لإنا مهتدون. و«على» من صلة 
مهتدين. وكذلك مقتدون, فيكون المعنى وإنهم مهتدون على آثارهم. وكذلك 
يكون المعنى مقتدون على آثارهم. ويصلح أن يكون خبرأبعد خبر, فيكون 
«وإنا على آثارهم» الخبر ويكون#امهتدون#خبرا ثانياء وكذلك «مقتدون». 

وقوله : - عز وجل -« قل أولْوْ نكمُم بِأَهْدى مما وَجَدْتم عَليِه آبَاَكُمْ » 
المعنى فيه قل أَنتبعُونَ ما وجدتم عليه آباءكم وإن جِنكُمْ بأهدى منه. 

وقوله تعالى : طوَإِد قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ ني بَرَاءُ مِمّا تعبدونَ» إلا الذي 
فطرني 4 . 


)١(‏ هكذا بالاصل. 
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#براء #بمعنى بريء مما تعبدون, والعرب 5 تقول للواحد منها أنا 7 
منك. وكذلك الأثنان والجماعة والذكر والأنثى يقولون ‏ نحن البراء منك 
والخلاء منك. ولا يقولون: نحن البراءان منك ولا البراءونٌ. وإنما المعنى إنا 
ذوو البراء منك ونحن ذوو البراء منك كما تقول رجل عدل وامرأة عَذْلِ وَقَوم 
عَدْلّ والمعنى ذوو عدل وذوات عدل. 

وقوله:« إلا الذي فطرني 4. 

المعنى إنا نتبرأ مما تعبدون الا من اللَّه عز وجل» ويجوز أن يكون «إلا» 
بمعنى لكن فيكون المعنى لكن الذي فطرني فإنه سيهدين. 

يعني بها كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله باقية في عقب ابراهيم, لا 
يزال من ولده من يوحد الله عز وجل . 

. «وقالوا لولآ نرّلَ هَذًَا القرآن عَلَى رَجُل مِنَ المَريتيْنِ عَظِيم . 

المعنى على رجل من رَجْلّيِ القريتين عظيم, والرَّجلانِ أحدهما الوليد 
ابن المغيرة المخزومي من أهل مكة, والآخر حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي 
من أهل الطائف» والقريتان ههنا مكة والطائف . 

ويجوزلولا نَزُل لي لولا نَزّل الله هذا القران. ويجوز لولاا نْزَلَ هذا القرآن. 

ومعنى ) لولا فلا ولم مف بهاتين الأخرَيين» إنما القراءة نل و«وهذ» 
في موضع رفع ' والقرآن ههنا ع عن هذا ويسميه سيبويه عطف البيانء لأن 
لفظه لفظ الصفة؛ ومما يبين أنه عطف البيان قولك مررت بهذا الرجل وبهذه 
الدار. و«هذا القرآن» إنما يذكربعد هذا اسما يبيّنُ بها('© اسم الاشارة. 


وقوله عز وجل :لهم يُقَسِمُونَ رَحْمَة رَيَكَ)ع. 
)١(‏ آي بهذه الجملة. 


1 


أي قولهم : ِمَ لم يرل هذا القرآنُ على غير محمد عليه السلام 
اعتراض منهم» وليس تفضل الله عز وجل يقسمه غيره. . ولما أتى النبي كه 
بالرسالة قالت لعزت - أو أكثرها -: كيف لم يرسل الله ملكا وكيف أرسل اللّه 
بشرأء فقال الله عز وجل:وَمًا سنا بن قييكَ إلا رجالا : نوجي إِلَيْهِمْ من | 
أل الْقَرَى)ع2©0, وقال: «أكان للئاس, عن أن الخينا إلى رَجُلٍ مم04 . فل) 
سمعوا ان الرسالة كانت في رجال من أهل القرى قالوا :«ولولا نز على أحَدٍ 
هذين الرجلين 4: وقال- عز وجل -:لأَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَكَء نَحْنُ قَسَمْنا 
ينهُمْ مَعِيسَنَهُمْ في الحَيَاة الدُنْيَا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فوْقَ بَعْضِ دَرجَاتٍ». 

فَكُما فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض في الرزق وفي المنزلة. كذلك 
اصطفينا للرسالة من نشاء . 

وقوله :ند بَعْضْهُمْ عضا سِحْرِيًا4.. 

وسَحْرياء أي ليستعمل بعضهم بَعْضاً ويستخدم بعضهم بعضاًء ؛ وقيل 
سِحْريًا [أي] يتخذ بعضهم بعضاً عبيداً. ثم أعلم - عز وجل - أن الآخرة أحَظ 
من الدنيا فقال: 

ََرَحَةرَبَكَ خيرم يَجْمَعُونَ». 

وأعلمّ قِلّةَ الدنيا عنده عز وجل فقال: 

ٍوَولا أن يكُونَ الناسُ مه وَاجِدةَ َعَلنالِمَنْ يمر بالرّحْمَنٍ وتم 
سقفاً مِنْ فضة ». 

ويقرأ سَقَفاً من فِضْةء ويجوز سُّقُفاً بسكون القاف وَضْمْ السين» فمن 
قال سقف وَسْقْفَاً فهو جمع سَقْف كما قبل رَهْنَ ورمُن ونه ومن قال سَقْفا 
'فهو واحد يدل على الجمع المعنى جعلنا لبيت كل واحد منهم سقفا من فضة. 


.37/ سورة يونس‎ )1( .٠١9 سورة يوسف‎ )١( 


1٠ 


وقوله:ظوَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 4. 
«ومعارج #: دَرْج واحدها مرج المعنى وجعلنا معارج من فِضة وكذلك: 
قم م شمر # رسو م 1 ْ 
«ولبيوتهم ابوابا وسررا» . 
أي أبواباً من فِضة وسوّراً من فضة. 
«وزخرفا». 
الزخحرف ‏ جاء في التفسير أنه ههنا الذَّهَبُّء إلا زيد بن أسلم7)فإنه 
قال: هو متاع البيت» والزخرف في اللغة الزينة وكمال الشيء فيها. ودليل 
ذلك قوله:طحَتى إذا أَحَذتٍ الأرْض رُخْرّقها4' أي كمالها وَتَمامها. 
ف ان م 0 20 
«وإن كل ذُلِكَ لَْمَا متاح الحيَاةٍ الدّنيًا. 
معناه وما كل ذلك الا متاع الحياة الدُنْيَاء ويقرأ لَمَا متاع و«ماء ههنا 
وقوله:«ولولاً أن يكونٌ الناس أُمّةٌ وَاحِدَة 4. 
اي لول انا تمين: بهم الدنيا فيصيرٌ الخلق كفاراً لأعطى اللَّه الكافر فى 
الدنيا غاية ما يتمنى فيها لِقِلَتِهًا عِنْدَهُ ولكنه -عزَّوجلّ ‏ لم يفعل ذلك لعلمه 
بأن الغالب على الخلقٍ حب العَاجِلّة . 
وقوله:9وَمنْ يش عَنْ ذِكر الرّحْمَنِ 4. ٠‏ 
ويقرأ وَمّن يع بفتح الشينمن عَشِيَ يَعْنَى ‏ أي من يَعُمّعن ذكر الرّحْمن . 
مك ارو داك اوج 11 ور | 
)١(‏ زيد بن أسلم 'من مشهوري التابعين ‏ مولى عمر بن الخطاب» فيه محدّث مفسرء روى عن 
كثيرين منهم أبوه وابن عمر وعائشة. وروى عنه كثيرون منهم أولاده الثلاثة والسفيانان» وكانت 
له حلقة في مسجد رسول الله.وما رؤي المستمعون أهيب لمعلم منهم له وكان مجلسه يضم 
أربعين حبرا (فقيهاً) عدا الآخرين, وكان علي بن الحسين يتتخطى مجلس قومه ليجلس إلى زيدء 
ويقول: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. وكان يفسر القرآن برأيه ويكثر من ذلك. توفي 
سنة 111 ها - وهو معدود في الثقات وبعضهم يغمزه ‏ (تهذيب التهذيب جح */[560” -/91), 
)١(‏ سورة يونس الآية 74 . 


ِنُقِيِض لَهُ شَيِطاناً ». 
نسبب له شيطاناً. يجعل الله له ذَلِكَ جزاءه. 


وى رودو 


وقوله:ط وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ 4. 
أي الشياطين تصدهم عن السبيل» ويحسب الكفار أَنْهُم مُهْتَدُونَ . 
وقوله - عز وجل : لِمَنْ يَكفر بِالرّحْمِنٍ لبيوتهم © : 
يصلح أن يكونّ بدلاً من قوله لمن يكفر بالرحمنء ويكون المعنى 
لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن» ويصلح أن يكون لبِيوتِهِم على معنى لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم . 
وقوله : طِحَمَّى إِذّا جَاءَنَاك . 
ويقرأ جَاءَانَاء فمن قرأ جاءانا فالمعنى حتى إِذَا جَاءَ الكافِر وشيطائه. 
ومن قرأ حتى إذا جاءنا فعلى الكافر وحده. 
.«قال يا ليت بيني وَبَِنكَ بُعْدَ المَسْرِقَيْنِ فبئس القَرِينُ» . 
معنى «المشرقين ههنا بعد المشرق والمغرب. فلما جعلا اثنين غلب لفظ 
المشرق كما قال:(2. 
لنا قمراها والنجوم الطوالع 
بويك لكين والقمر: وكيا قالوا سنة الممريلة برا سنة أي بكر وغمرة 
رحمة ةُ الله عَلَيْهُمَا. 
وقوله عز وجل :ون يََعُم اليم إذْ مم أَنُمْ في الغذاب مُشتركون» . 
المعنى لَنْ تَْفَعَكُم الشركة في العذاب» قال محمد بن يزيد في جواب 


)١(‏ للفرزدق من قصيدة له مشهورة يفتخر بآبائه ويهجو جريراً. 
وقد جاء جزء منها في شواهد المغني ص "ء وصدره: أخذنا بأظراف السماء عليكم . 


ك١‎ 


هذه الآية إِنْهُمْ مُِعُوا رَوْح التَآبّي لأن التَّابّي يُسَهُلُ المضيبة» فأعلموا أن لَنْ 
ينْفْعَهُم الاشْتراكُ في الحَذاب وان الله عزوجل-لا يجعل فيه أَسُْوةَ قال 
وأنشدنى فى المعنى للخنساء(١2:‏ 
ولولا كشرة الباكين حولي على إِخوَانِهمُ لقتلت نفسِي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي 

وقوله ‏ عز وجل : ه فَإِمًا نذْعَبَنّ بك فإنا منهم مُنتَقِمُونَء أو نرِينكٌ ». 

دخل «ما» توكيداً للشرط والنون الثقيلة في قوله : 9نَذْهَيّن6 دَحَلتْ أيضاً 
توكيداًء وإذا دَخَلَتْ «ما» دخلت معها النون كما تَدُخل مع لام القَسَمء 
والمعنى إنا نَنتقِم مِنهُم إن توفيت أو نريك ما وعدناهم وَوَعَدْنَاكٌ فِيهمْ من 
النْضْرء فقد أراه الله -عز وجل ما وحَدَهُ فيهمْ وَوَعَدَهُمْ مِنْ إِمْلاَكِهِمْ إن 
كذّبوا. وقد قيل إنه كانت بعد رسول اللَّه يك أشياء لم يُحبب اللّه أن يُريَه إياها . 

وقول عن وجل ؤزالة لكر لك ولقزيك 4+ . 

يريدٌ أن العذابت شرفٌ لك ولقومك29) . 

وقوله :وَسَوْفَ تسَأَلُونَ» . 

معناه سوف تسألون عن شكر ما جعله الله لكم من الشرف. 

معه ده 5مر هم و هئم > ماما ع# ررمت 6م اا اراك 

وقوله : #واسال من ارسلنا من قبلِك من رسلنا اجعلنا من دونٍ الرحمن الهة 
يُعْبَدُون 4 . 

في هذه المسألة ثلائةُ أَوْجُهِ جاء في التفسير أن النبي كَل ليلة أسري به 
جمع له الأنبياء في بيت المقدس فأمهم وصلى بهم. وقيل له: سَلَْهُمْ فلم 
)١(‏ من رثاثها أخاها صخرا انظر شواهد الكشاف ص 55» والديوان ص 77. 


(؟) عذاب أعدائه وهزيمتهم دليل على صدق الاسلام. والأولى أن يكون الضمير عائداً على 
القران, لأن الآية السابقة هي : إفاستمسك بالذي أوحى إليك. . . 4 . 
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يشكك عليه السلام ولم يَسَلْء ووجه ثانٍ وهو الذي أختاره» وهو أن المغنى سل 
ممق رسلا من قلت من رسكا أجعلنا من دون الرحمن ألفبة يغبندون؟ 
ويكون معني السؤال ههنا على جهة لكر د قال: هوَلَئْنَ سَالنَهُمْ مَنْ 
خَلَمَهُمُ ليقُولْنَ اللّه04" فليس يسْأَلْهُمْ ههنا عَمّنْ خَلَمَهُمْ إلا على جهة التقرير 
وكذلك إذا سأل جميع أمم الأنبياء لم يأتوا بأنَّ في كيبِهِمْ أن اعبدوا غيري 

ووجه الث يعون المعنى في خطاب النبي علد معناه مخاطبة الأمق كأنه 
قال: واسألواء والدليل على أنْ مخاطبة النبى ككلِِ قد يدخل فيها خطاب الأمة 
قوله : يا أيها النبنٌ إِذا طَلْقَثُم النْسَاة0©. 

وقوله : «يا أيُها السّاجِرٌ ادح لَنَارَبّكَ يما عَهِدَ عِنْدَك ْنا [لمهتدون] ». 

إن قال قائل: كيف يقولون لموسى عليه السلام يا أيها الساحر وهم 
يزعمون أنهم مهتدون. اللخراي نوم حدر ينا لقاع لو سوقم بن التسمية 
بالسّحرء ومعنى يما عَهَدَ عندّك أي بماعهد عندك فيمن أمن به من كشف العذاب 
عنه20. الدليل على ذلك قوله: «قلما كَسَفْنا عَنْهُمُ العَذّابَ إِذَا هُم ينكتُونَ» . 


أي إذا هم ينقضون عَهُدَهُمْ . 

وقوله عز وجل :«ِألَيْسَلِي مُلْكُ مِضْرَ وَهَذِه الأنْهارُ نَجْرِي مِنْ نَحْتِي ». 

«مصر» ههنايعنى بها مدينة مصر المعروفة» فمصر مذكر سَمَيَ به مؤنث 
لأن المدينة الخال غلبا العانيك» وقد يجوز ملك مِضْرء يذهب به إلى أن 
مصر اسم لبلدء وهذا فيه بُعْدٌّ من قِبّل أن أكثر ما يستعمل البلد لما يضم مدنا 


.81/ سورة الزخرف الآية‎ )١( 


)١(‏ أول سورة الطلاق. 
(1) عهد الله إليه أن يكشف العذاب عمن آمن به. فهم يطلبون أن يشكف عنهم العذاب ثم يؤمنون 


1ك 


كبيرة نحو بلاد الروم وبلاد الشام وبلد خراسان. ويجوز أن تصرف مصراً إذا 

وقوله اده ترون ا نا خير مِنْ هَذَا الذي 0 
زناه معناه م تَبِصِرٌونْ, 57 قال: 35 تبصرون 1 تَبِصِرُونَ قال 
لأنهم ذا قالوا أنت خير منه فقد صاروا عنذه عر فكأنه قال أفلا تَبْصِرُونْ 
أم أنتم بِصَرَاءُ. 

وَمَعَْى «مَهِين4 : قليل . 

يقال شَيِءٌ مَهِين أي قَليلٌُ. وهو فعيل من المهانة . 

وقوله:«وَلا يَكادُ يبِينٌ 4 . 

قال ذلك لأنه كانت في لسان 58 عليه السلام لشغة. والأنبيساء 
صلوات الله عليهم ‏ أجمعون مُبَينونَ بُلَعَاهُ. : 

5 تعن قل رمعم اه له اه 2م اوه ع إر عم 0 

وقوله عز وجل :«فلولا ألقيَ عَلِيهِ أسورة من ذهب أو جاء مَعَه الملائكة 
مقترنين؟ . . | ' 

كأنه لما وَصَفَ نفسه بالمَلكِ والرياسَةٍ قال: ملا جاء مُوسَى 

بشيء يُلْقَى عليه فيكون ذلك أَسْورَةُ مِنْ ذَمَب تدل على أنها 
من عند إلهه الذي يدعوم إلى توحييده. أو هلا جاء معه الملائكةٌ 
مقترنين أي يمشون معه فيَدُلُونَ على صحة توت وقد أتى مسوسى 
عليه السلام من الآيات بما فيه دلالة على تثبيت الوق وليبس للذين يرسل 
إليهم الأنبياء أَنْ يَْمَرحُوا من الآيات ما يريدون هم . 

وتقرأ أساورة مِنْ ذهب ويصلح أن يكون جممٌ الجمع تقول أسْورَة 
وَأَسَاورَة كما د تقول : أقوال ا ويجور أن يكون جَمعَ إسوار وأساورة 
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وائها عرفت اساورة لاق فحيت الهناء إلى أشاون فضار .سما واحبذا وضان 
الاسم له مثال في الواحد مثل عَالانية وعباقية . 

وقوله عز وجل:ظفَلْمًا اسَفُونَا انتَقَمْنا مِنهُم 4. 

معنى «أسفونا» أغضبونا . 

دِفجَعَلنَاهُمْ سَلَفا وَمَئلا ِلآخرينَ 4. 

جعلناهم سلَفاً مُتَقدّمِينَ لظ بهم الآخرون. ويُقُرأ سلا بضم السين 
واللام» ويُقرا سلما - بضم السين وفتح اللام -. فمن قال سُلّفاً - بضمتين - 
فهو جمع سَلِيف. أي جميع قد مضى» ومن قرأ سُلَفَاً فهو جمع سُلْمّة أي فرقة 
قد مَضْتٌ. 

وقوله عز وجل :«وَلا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيمَ متلا إذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ». 

ويقرأ يَصُدُون - بضم الصاد ‏ والكسر أكثر ومعناهما جميعاً يضجونَ 
ويجوز أن يكون معنى المضمومة يُعْرِضونٌ . 

وجاء في التفسير أن كُمَارَ قريش خاصمت النبى كل فلما قيل لهم: 
نكم وَمَاتَْيدونَ مِنْ دُونٍ الل حَصَبٌُ هد قالوا('؟ قد رضينا أن تكون آنا 
بمنزله عيسى بن مريم والملائكة الذين غبدوامن دون الله9©. فهذا معنى 
ضرْب عيسى المثل . 

. وقوله:«هما ضَرَيُوهُ لَك إل جَدَلا4. 

أي طلباً للمجادلة لأنهم قد علموا أن المعنى في حصب جهنم ههنا أنه 

يعني به الأصنام وهم . 


.944 في الأصل فقالواء والآنة في سورة الأنبياء رقم‎ )١( 
. أي حيث عبد هؤلاء‎ )5( 
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وقوله تعالى :فإإنَ هُوَ إلا عبد أنْعَمْنا عَلَيْه وَجَعَلْنَاهُمََلا لبي إِسْرَائِيلَ 4 

.يعني به عيسى بن مريم» ومعنى جعلناه مثلا لبني إسرائيل» أنه يدلهم 
على نبوته . 

وَل نَماهُلَجَعَلنَا نكُمْ مَلائِكَةٌ في الأْض. يَحَلفُونَ © . 


معنى إيخلفون» يخلف بعضهم بعضاًء والمغنى لجعلنا منهم بَدَلاً 

«وإنه لعل لِلسَاعَةٍ 4. 

ويقرأ غلم للشاعةء المعنى أن ظهورٌ عيسى بن مريم عليه السلام لَعَلمْ 
للساعَةء أي إذا ظهر دَلَّ على مجيء ء الساعة. وقد قيل إنه يعني به أن القرآن 
العلم للساعة يدل على قرب مجيئها. والدليل على ذلك قوله :ظاقْتَرَبَتِ السّاعَةٌ 
وانشقٌ القَمَرٌ» . والأول أكثر في التفسين: 

ق لطن د 6 ءح: 

وقوله:«إفلا تَمبَرنَ بها 4 : أي لا تَسّكُنّ فيه . 

وقوله عز وجل :وما جا عيسى بِالباتٍ قَالَ فَذ جِدكُمْ بالجكمة وَلِإبينَ 
لَكمْ بَعْض الْذِي تختلفونَ فيه». 

قوله جاء بالحكمة أي بالانجيل وبالبينات أي الآيات التي يعجز عنها 
المخلوقون, وقالوا في معنى طِبَعْضٌ الذي تَخْتَلِفُونَ فيه أي كل الذي 
يختلفون فيه('2 واستشهدوا بقول لبيد: 
)٠١‏ لم يقل هذا غير أبي عبيدة في مجازه. وقد سبق هذا في تفسير الآية «ولاحل لكم بعض الذي 

حرم عليكم# . وصدر البيت: 
تراك أمكنة إذا لم أرضها 


.وهومن معلقة لبيد. واتظر المجاز ص 15 ج ١‏ وص م ج71 ولم يوافق 
أحد أبا عبيدة فيما قال. وتقدم هذا في ج ١‏ . 


اوتخترم بعض النفوس حمامها. 
يريد كل النفوس, واستشهدوا أيضاً بقول القطامي : 


قد يدرك المتأني بعض حاجته() , 


قالوا معناه كل حاجته. وهذا مذهب أبي عبيدة» والصحيح أن البعض 
لا يكون في معنى الكل. وهذا ليس في الكلام» والذي جاء به عيسى في 
الانجيل إنما هو بعض الذي اختلفوافيه. وبين الله سبحانه لهم من غير 
الانجيل ما احتاجوا إليهء وكذلك قوله: أو يخترم بعض النفوس.حمامهاء إنما 
يعني نفسهء ونفسه بعض النفوس . 


وقوله عز وجل:(إفاختلف الأخْرَابُ مِنْ بينهم ». 


«الأحزاب4 قيل إنهم الأربعة الذين كانوا بعد عيسى» يعني به اليهود 
والنصارى. 

وقوله:«الأخلاء يَوْمئِذٍبِعْضْهُمْ لبَغض عَدَوْ ». 

جاء في التفسير عن النبي كل أنه قال: الأخلاء أَرْبَعَةَ مؤمنان وكافران. 
فمات أَحَدُ المؤمئيّن فَمُئِلَ عن خليله فقال ما علمته إل أمُاراً بالمعروف نهَاءً 
عن المنكرء اللهم اهده كما هَدَيْتتِي » _وأمنّه على ما مت عليه» وسثل الكافر 
عن خليله فقال: ما علمته إل أمّاراً بالمنكر نهاء عن المعروف, اللهم أضلله 
كما أضللتني وأَيِنّهُ على ما متي عليه. فإذا كان يوم القيامة أثنى كل واحد 
على صاحبه شَرَا . 


)١(‏ عجزه: وقد يكون مع المستعجل الزلل. 
انظر شواهد المغني 777 . وشواهد الكشاف 41. 


ا 


قوله:«هيا عِبَادٍ لآ خوف عَلَيْكُمْ الِيوم َلآ نتم تَحْرّنونَ 4. 

وتقرأ يا عبادي - بإثبات الياء. وقد فسرنا حذف الياء وإثباتها في 7 
هذا فيما نلف من الكتاب . 

وقوله:الَّذِينَ آمُوا اا وكانُوا مُسْلِمِينَ 4 . 

«الذين» ففي موضع نصب على النعت لِعِبَادِي». لأن عبادي منادى 
مضات» وإنما قيل لا خوفٌ عليكم اليوم» للمؤمنين لا لغيرهم . وكذلك «ادْخلوا 
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الجَنْةُ لا خوف عَلَيكُمْ »4 يعنى يا عبادي المؤمنين ادخلوا الجنة. 
وقوله : « أنتم وأَرْواجكم تحبرون». 
«تحبرون» تكرمون إكراماً يبالغ قي وَالْحَيْرَة المبالغة فيما وصفبجميل , 
وقوله : « بصِحَافٍ مِنْ ذهب وأكواب». 


«الصحاف» واحدها صَحْفَة وهي القصعة. والأكواب واحدها كوب وهو 
إناء مستدير لا عروة له. 


وقوله:«وفيها مَاتَثّ تَشْتَهِي الأنفس ». 


0000 الهاء؛ وأكثر المصاحف بغيرهاء وفي 
بعضها الهاء . 


وقوله -عز وجل -: «الا يفتر عَنْهِم وهم فيه مبلسون4. 
المبلس : الساكت المُمْسِكُ إمساك ياس من فَرَج . 
وقولهنولَكِن كَانوا هم الظَالِمِينَ 4. 
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بعدها ليس بصفة لما قبلهاء. وأن المتكلم يأتي بخبر الأول. ويسميها الكوفيون ٠‏ 
العماد. وهي عِند البصريين لآ موضع لها في رفع ولا نصب ولا جَرٌء ويزعَمون 
أنها بمنزلة «ما» في قوله سبحانه :طفِيِمَا رَحَمَةٍ من :الله لنت م04 وقاد فسرتٌ 
ما في هذا فيما تقدم من الكتاب ويجوز «ولكن كانوا هم الظَالِمُون في غير 
القران» ولكن لا تق رأن بها لأنها تَحَالِفُ المصحفٌ. 

وقوله عز وجل :هوَنَادَوًا يا مَالِكُ ليقَض عَلَينا رَبك ». 

وقد ريت تأامال شير كاف وبكسر اللام - وهذا يسميه النحويُونَ 
الترّخيم وهو كثير في الشّعْر في.مالك وعامر ولكنني أَكْرَّهُهُمَا لمخالفتهما 
المصحف . 

لقعي ا نوا عا ردي 

أي أم أحكموا عند أَنْفْسِهِمْ أمراً من كيد أو شَرِ فَإنا مُبْرمُونَ . 

مُحْكِمُونَ مجَازَائَهم كيدا بكيدِهم. وشَرًا بشْرْهِمْ ٠.‏ 

وقوله:هثُلْ إن كَانَ للرّحْمَن وَلَدُ آنا أَولُ العَابِدِينَ 4. 

معناه إن كنتم تزعمون أن للرحمن وَلّداً فأنا أول الموّحَدِينَ لأن من عبد 
الله عز وجل واعترف بأنه له إلمه فقد دقع أن يكون له وَلَد. والمعنى إن كان 
للزمن ولدا قي تولخم» ٠‏ كما قال: «أيْنَ شُرَكَائيَ لْذِينَ كم ُشَافُونَ فِيهم 04 
أي في قولكم . واللّه واحد لا شريك له. وقد قيل إن «إِن» في ) هذا الموضع 
في كت «ما» 0 ما كان يد 9 نانول تيبي . وقد قيل إن 


. 168 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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وقوله عز وجل:طِوَمُو الَذِي فِي السَّمَاءِ إلَهُ وفي الأزرض إله4. 

المعنى هو الموححدُ في السماء وفي الأض ء وقرئت «في السَّماءِ الله 
رَفي الأزض اللّهُ. ويدل ما خلق بَيْنَهُما وفيهما أنه وَاحِدٌ حكيم عليم, لأن 
خلقهما يدل على الحِكْمَّةِ والعلم . 

وقوله :طِوَقِيلَهُ: يا رَبَ إن هُوُلاءِ لا ينون » . 

وهر4 00 1000 

ويُقْرًا «وقيله4. وقيله يا رب فيها ثلاثة أوجه. والخفض على مَعْى بإوعنده 
علم الساعة» وعلمُ قِيله يَا رَبّ والنصب من ثلاثة أوجه. قال أبو الحسن 
الأخفش إنه منصوب من جهتين إحداهما على العطف على قوله:ظأَمْ يَحْسَبُون 
أنا لا نسمع سِبرَهُم وَنجُواهم »وقيلهُ, أي ونسمع قيله. ويكون على وقال قيله. 

قال أبو إسحاق: والّذي أختاره أنا أن يكون «قيله» نضباأً على مَعْنى 
وعنده علم الساعة ويعلم قيلهُ, فيكون المعنى أنه يعلم الغيب ويعلم قيله. لأنَّ 
معنى عنذه علم الساعة يعلم الساعة ويعلم قيله . ومعنى الساعة فى كل القرآن 
الوقت الذي تقوم فيه القيامةُ. 

والرفع على معنى وقيله هذا القو 0 أي وقيله قوله «يارت إن هؤلاء قوم 
لا يؤمنون #. 


"١ 


ع اريم 
22 سورة الل 2 


و 


كر مكة هه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاء في التفسير: من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة تصديقاً وإيماناً 
غفر اللّه له. 

وقد فسرنا معنى «خم4 فيا سَلْفَ . 

وقوله : وَالْكْتَابٍ بين » قسم . 

وقوله:« إن ْلَه في ليل مُبَاركة» . 

جاء في التفسير أنها ليلة القدر قال الله عز وجل -:وإنا أنزلنا فى ليلة 
القدرع. وقال المفسِرون: في ليلة مباركة هي ليلة القدر.. 

نزل جملة إلى السّماءٍ اليا في ليلة القَدْر ثم نزل عَلَى رَسُول الله بك 
شيئاً بعد شيء. 

2 2 و6 أل عم 7 

وقوله عز وجل :«فيها يفرّق كل أمر حَكيم ». 

يَفْرّق اللّه عز وجل في ليلة القدر كل أمر فيه حكمة من أرزاقٍ العِبادٍ 
وآجالِهِمْ وجميع أَمْرهم الذي يكون مُوْجّلا إلى ليلة القدر التي تكون في السنة 
المقبلةة. ١‏ 


5 ع؟ى يم 8 6 58 0 راع انا 
وقوله - عز وجل - : «امرا من عِندِنا. وقوله : «رحمة من ربك». 


انفرحة 


منصوبان قال الأخحفش على الحال» المعنى إنا أنزلناه أمرين مرا 
المي م ويجوز أن يكون منصوباً ِيُْرْقُ بمنزلة فرق فرقاً لأن أمرَا 
بمعنى قرفا لأن المعنى يؤد تف فيها أهرا. 


ويجوز أن يكونطِرَحْمَةٌ مِنْ رَبَكَ »مَفْعُولاً له» [أي] إنا أنزلناه رحمة أي 


للرّحْمَةِ. 

وقوله:ظ رب السَّمَّواتِ والأرض وما بِيْنَهُمَا 4. 

بالخفض والرفع. فالرفعٌ عَلَى الصَّفَةٍَء والخفض على قوله: مِنْ رَبك 
رَبٌ السَمَُواتِء ومن رفع فعلى قوله: انه هو السميع العليم رب السّمواتِ» 
وإن شئت على الاستثئناف على معنى هورب السموات . 

وقوله:طلآ إله إلا هُو يُحبي وَيْمِيت رَبُكُمْ وَرَبُ آبائكم 4. 

ويقرأ لِرَبْكُمْ وَرَبٌ آبائكم الأوَلِينَ  :4‏ فالخفض على معنى رحمة من ربك 
ربكم وربٌ أبائكم الأولين. 

وقوله:فَاْتَقِبُ يَوْمَ تي السّمَاءُ بدُحَانٍ مُبِينِ يَعْشَى الناس 4 . 

وفارة ا ل 0 
لي ل في الجدب كسني يوسف. والعَرّبُ 
أيضاً تسمي الجدب السَّنَةَّه فيكونُ المُعَنى اجعلها عليهم جَدُوباً. فارتفع 
القَطْرٌ وَأجدَيَت الأرضن:وضار:بين النيماءوالآرضن كالتخان: 

وقوله: (هذاعَذَابُ ليم 


(1) في الأصل سنيهم. على أنها بدل. 


1 


المعبى يقول الناسٌ الذين يحل بهم الجَدْبُ :ههذا عَذَّابٌ ألم وكذلك 
قوله :هرَينااكُشِفْ عَنًا العَذَّاب». 

وقوله - عز وجل -:«إإنا كاشفو العَذَابٍ قَليلا نَكُمْ عَائِدُونَ 4. 

ويجوز أنَكُمْ عَائِدُونَ. فمن قرأ 3 عائدون فهو الوجه. والمعنى انه 
يعلمهم أنهم لا يتَعِظُونَ وأنهم إِذًا زال عد عنهم المكروه عادوا في طعيانِهم . 

وقوله - عز وجل :يوم بطش [البَطغَة الكبرَى إنا مُْتقِمُونَ] 4 . 

يوم لطم وبطش إن منتقمون . 

هذا مثل عَكَففَ 53 وَيَعْكفُ. وعَرش يعرش فرش وهذا في اللغة 

كثير. وقيل إن البطشة الكبرى يوم ملسن و(يوم) لا يجوز أن يكون متضوياً 
ا لآنها شد ]الا جود إن تحمل قيمكا لها ولكنه مَنصُوبٌ 
بقوله: واذكر يوم نبطش البطشة الكبرى. 

وقوله عز وجل : ذنُم فوم فْعَون» . 

َثتى ‏ و دوا 5 عا د 
إسرائيل ولا 000 أي ل من ع عَذَابك0) . وجائز 7 يكون عباد الله 
مَنصُوباً على النداء» فيكون المعنى أن أدوا إليّ ما أمركم اللّه به يا عباد اللّه . 

دون لا تَعْنُوا عَلَى الله ني آتيكُمْ بِسُلْطَانِ مُبين». 

أي بِحِجةٍ وَاضحة بين ندل على أني نبي 

وقوله:طوَإني عُذْت بِربي وَرَبَكُمْ أَنْ يَرجُمونٍ» . 


أي أن تة 


)١(‏ سورة طه: آية /ا8 . )١(‏ عباد الله على هذا مفعول به. 


0 


وقوله:طوَإِنْ لم تَؤْمنوا لي فاعتزلونٍ». 

أي إن لم تؤمنوا لي فلا تكونوا علي ولا مَعِي . 

لِفَدَعَارَبْهُ أن هَوْلاءِ قَوْمّ مُجَرِمُونَ 4. 

من كسر إِنَّ فالمعنى قال إن هؤلاء, و دإِنَ» بعد القول مكسورة. ويجوز 
الفتح على معنى فدعا ربه بأن هؤلاء . 

وقوله:«وائرَكِ البَحْرَ رَهُواً 4. 

3 جاء في التفسير ديسأ كما قال: طإفاضربٌ لهم طريقاً في البحر يبساًبه» 

وقال أهل اللغة: رَهواً سَاكناً. 

وقولهنكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَداتٍ وَعُيونٍ وَرُرُوع وَمَقام كريم 4. 

جاء في التفسير أن المقام الكريم يعنى به المنابر ههناء وجاء في 
مُقام كريم أي في منازل حسنة . ٠‏ 

قوله:9 كَذَلِكَ وَأوْرثنَاهَا قوماً آحَرِينَ4 . 

المعنى الأمر كذلك:. موضع كذلك رفع على خبر الابتداء المضمر. 

وقوله عز وجل:طقَمَا بَكَتِ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالأزض ». 

لأنهم ماتوا كفاراًء والمؤمنون إِذًا مَانُوا تبكي عليهم السماء والأرض» 
فتبكي على المؤمن. الأرض مُصَّلاه أي مكان مُصَّلاهُ ومن السماء مكان مصعد 
عمله ومنزل رزقه. وجاء في التفسير أن الأرض تبكي على المؤمن أربعين 
صَبَاحا: | 
وقوله:طوَما كَانُوا مُنظَرِينَ 4. 


)١(‏ سورة طه الآية /ا/ا. 


5"آ'1 


أي ما كانوا مؤخرين بالعذاب. 

وَلَقَد اختَرنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ 4. 

أي على عالمي دهرهم . 

وقوله :إن مَوْلاءِ لِقُونُونَ : إن هي إلا مونَنَا الأولى وما نحن بِمُمْشَرِين 4. 

هذا قاله الكفار من قريش, معنى «إن هي» ما هي. ومعنى بِمُنْشَرِينَ 
بمبعوثين» يقال أنشر الله الموتى ونشروا هم . 

وقول عز وجل : «أمع حي أم قو تيب . 

جاء في التفسير أن تَبّعاً كان مؤمناء وأن قومه كانوا كافرين» وجاء أنه 
نظر إلى كتاب على قبرين بناحية حمير» على قبر أحدهما: هذا قبر رَضوَىء 
وعلى الآخر هذا قبر حُبىٌ ابنتي تبّع لا يشركان باللّه شيئاً. 

وقوله عز وجل:لاما حَلَقنَاهُمَا إل بالحَقّ 4. 

يعنى به السموات والأرض أي إلا لإقامة الحقّ. 

وقوله عز وجل :إن يَوْمَ الفَصْل مِقَائَهُمْ أَجْمَعِينَ 4. 

ويجوز ميقاتهم بنصب التاء. ولا أعلم أنه قرىٌ بهاء فلا تقرأن بها. 
فمن قرأ ميقاتهم بالرفع جعل يوم الفصل اسم إن وجعل ميقاتهم الخبرء ومن 
نصب ميقاتهم جعله اسم إن ونصب يوم الفصل على الظرف. ويكون المعنى 
ميقاتهم في يوم الفصل . 

وقوله عز وجل :ليو لا يُغنِي مَوْلَىٌ عَنْ مَوْلَى شَيْئَ4. 

لا يغني ولي عن وَلِيّه شيئاًء ولا والد عن ولدة» ولا مَوْلُودٌ عن واه : 


وقوله:«إن شجَرَةَ الزقوم طَعَامُ الأثيم ». 


يفف 


يعنى به(١2‏ ههنا أبو جهل بن هشام المي ردي الزيْتٍ ويقال: المهمل 
ما كان ذائباً من الفضة والنحاس وما أشبه ذلك. 


وقوله : #خذوه فَاغْتَلُوه» . 

ويقرأ فاغتلوه ٍِ بضم التاء وكسرها. المعنى ياأيها الملائكة خذوه 
فاعتلوه . وَالعَتَلُ أن يؤْخدٌ فيمضى به بِعسفبٍ وَشِدَةٍ. 

«إلى سواءٍ الجحيم#: إلى وسطٍ الججيم . 

وقوله : إذق إنك أنت العَزِيزٌ الكريم 4 . 

الناس كلهم على كسر رِإِنّكَه إلا الكسائي وحده فإنه قرأ: ذق أَنكَ 
أنت. أي لأنْكَ قُلْتَ إِنْك أنت العزيز الكريم. وذلك أنه كان يقول: أنا أعز 
اهل هذا الوادي وَأَمْنَعُهمُ فقال الله عز وجل ذق هذا العذابّ إِنّْك أنت القائل : 
أنا العزيز الكريم . 

5 عق لكي 2 

وقوله : «إن المتقين غي مقامٍ امِين 4 . 

أي قد أمنوا فيه الغير. 

وقؤله : هيل رن مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتبْرَقٍ مُتَقَابلِين» . 

قيل الا. :برق الديباج الصَّفِيقٌء والسد.. , الحرير»ء وإنما قيل له استبرق 
واللّه أعلم ‏ لشدة بريقه . 

وقوله عز وجل :لا يَذُوقُونَ فيا المَوْتَ إلا المَوثَةَ الاولى » . 

المعنى لا يذوقون فيها الموت البتة سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدنياء وهما كما قال :«وَلا تَنْكحُوا مَا نَكحَ آبَاوكُمْ من النساء إلا مَاقَدْ سَلَف90©. 


. 77 بالأثيم . (؟) سورة النساء الآية‎ )١( 
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وقوله عز وجل :طفَضلا مِنْ رَبك 4. 

وقوه نش عل رللك وو دزلة يتان ساق تتش وات عل 
معنى قوله «يدعونَ فيها بكل فاكهة آمنين4. وعلى معنى 8إإِنّ المتقين في 
وتفذخ تفضا منه . 

وقوله:«فارتقب إنهم مرتقبون ». 

معناه فانتظر إنهم منتظرون . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل :لإإنْ في السّمواتٍ والأض_لآيات للمُومِنِينَ 4. 


المعنى - واللّه أعلم < إن في خلق السموات والأرض لآيات ويدل عليه 
2 ع دور نقره اماما رو 8 .ال هاس # 
قوله بإوفي خلقكم وما يبث من دابة ايات © . 


يقرأ آياتٍ وآيات بخفض التاء ورفعها وهي في موضع نصب على النْسق 
على قوله: «إإنَّفي السّموات والأض لآيات». 


المعنى أن في تَلقكم لآياتء ومن قرأ لآيات فعلى ضربين» على 
الاستئناف على معنى وفي خلقكم آيات. وعلى موضع أن مع ما عملت فيه. 
تقول: إن زيداً قائم وَعَمْرأ وعَمُرٌ. فتعطث بعمرو على زيد إذا نَصَبْتَ وَإذًا 
رفعت فعلى موضع إن مع زيدٍ فإِنَمَعْنَى إِنَّ يدا قائم زيدٌ قائم . 
وقوله :طوَاختِلافٍ اليل وَالنْمَارٍ وَمَا أَنرّلَ الله مِنّ السّمَاءِمِنْ رِزْق» إلى 


يقرأ بالرفع وبكسر التاء والتنوين» والموضع موضعٌ نصب ويكون قوله: 
«واختلاني اليل والنهَارٍ4 عطف على قوله: «إوفي خلقكم». وعلى قوله: 


قر 


«إن في السموات والأرض». وإن في «اختلاف الليل والنهار» آيات. وهذا 
عطف عَلَّى عَامِلَيّن ومثله من الشعر:7١)‏ 
أكل امرىٌّ تحسبينامرأ | ونار توقد بالليل. ناراً 

عطف على ما عملت فيه كل. وماعملت فيه أتحسبين. وقد أباة بعض 
النحويين وقالوا: لا يجوز إلا الرفع في قوله : وَتضْرِيفب الرّياحآيات» وجعله 
عطفاً غلى عامل واحد على معنى واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح 
آياتٌ» وهذا أيضاً عطف على عاملين لأنه يَرْفَمُ أياتٍ على العطف على ما 
قبلها كما خفض «واختلاف» على العطف على ما قبلها. ويكون معطوفاً إن 
شئت على موضع أنْ وما عَمِلتَ فيه. وإن شئت على قراءة من قرأ :ظ وَفي 
خلقكم وَمَا يَبْث مِنْ دَابَةٍ أيات» . 

وقوله عز وجل قبي حَدِيثِ بَعْدَ اللّهِ وآياتِهِ يؤْمِنُونَ 4 . 

وتؤمنون : والمعنى واللّه أعلم - فبأي حديث بعد كتاب اللّه 
واياته يؤمنون. قال اللّه عز وجل: <اللهُ نَزَّلَ لحن الديف ناا مُتَشَابها 
مُثْانيَ 20 فجعل القرآن أحسن الحديث . 

وقوله :ووَيلٌ ِكل أَفاكِ أثيم ». 

«أفاك» كذاب . 

وقوله :هذا بَصَائِر للناس” وهُدّى وَرَحمةٌ 4. 
)١(‏ ينسب لابي داود جويرية بن الحجاج. والى جارية بن حم . الحذافي, والى عدي بن زيد 

وأول القصيدة: | 
ودار يقول لها الرائدون ويلم ار الحذافي دارا 
انظر شواهد المغني 2778 والخزانة 4/4 8", والكامل ١594 ١‏ (التجارية) وشواهد الكشاف - 


وهو من شواهد النحو الشائعة في معظم كتبه . 
(؟) سورة الزمر /71. 


نضف 


#هذا» إشارة إلى القرآن. المعنى هذا القران بصائر للناس. 

وقوله اام حَسِبَ الَذِينَ اَرَحُوا السيّقات أَنْ نجْمَلهُمْ كَالْذِينَ آمَنُوا 
وَحَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَوَاءْمَْيَاهم وَمَمَانُم» . 

ويقرأ «إسواءً مَحاهُمْ ومَاتيم م وقد قرئت سواءً مَحُياهم وَمَماتَهُمْ بنصب 
الممات. وحكى بعض النحويين أن ذلك جائز في العربية. ومعنى اجترحوا 
اكتسبواء ويقال: فلانٌ جَارِحةٌ أهله أي كاسبهم. والاختيار عند سيبويه 
والخليل وجميع البصريين سواء برفع سواءء وعليه اكثر القراءء ويجيزون 
النصب. وتقول: ظننت زيدا“سواءٌ أبوه وأمّه وسواءً أبوه وم . والرفع أجود. 
لآن سواء في مذهب المضدر كما تقول ظننت زيداً وواسسواء أبوه وأقهء 
ومن قرأ سواءً بالنصب جعله في موضع مستوياً محياهم وَمَمَائَهُمْ ومن نصب 
محياهم ومماتهم. فهو عند قوم من النحوبين سواء في محياهم وفي مماتهم. 
ويذهب به مذهب الأوقات» وهو يجوز على غير ذلك على أن يجعله بدلاً من 
الهاء والميم. ويكون المعنى أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعل 
محياهم ومماتهم سواءً كالذين أمنوا وعملوا الصالحاتء, أي كمحيا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ومماتهم . 


وقوله:« أَفْرََيتَ مْنِ انحَدَ إلْهَهُ واه وَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلْم 4. 


وقد رويت الهّة هَوَاه ولها وجه في التفسير وروي أن قريشا كانت تعبد 
العْرّى وهي حجر أبيض فإذا رأت حجراً أشد بياضاً منه وأحسن اتخذت ذلك 
الأحسن واطرّحت الأول فهذا يدل على آلهته. وكذلك فنا إلهه . 


وقوله وَأَضَلَهُ الله عِلِى عِلْم ». 
أي على ما سبق في علمه قبل أن يخلقه أنه ضال . 


رضق 


ووّجَعْلَ عَلَى ب بصره وعِشَاوَةَ 4. 

ويقرأ عشوة بفتح ح العين بغير ألف. 500 العين والألف. 

وقوله بوَقَانُوا ما ِي إلا حيَاننا لديا نَمُوتٌ ونيا وَمَا يكنا إل الذّهْرُ» . 

فإن قال قائل: كيف قالوا نموت ونحيا وهم لا يقرون بالبعث, فالدليل 
على أنهم لا يقرون بالبعث قولهم ما هِيَ إلا حياتناء وفي نموت ونحيا ثلائة 
الام 


يكون المعنى نموت ونحياء ب يحيا أولادناء فيموت قوم ويحيا قومء 
ويكون معنى #نموت ونحيا» نحيا ونموت» لأن الواو للاجتماعء 
وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخر. ويكون«نموت ونحا وما 
يهلكنا إل الدّهر» أي ابتداؤنا موات في أصل الخلقة, ثم نحيا ثم يهلكنا 
الذهر. 

أَعْلّمَ الله عز وجل - أَنْهم يَقَولُونَ ذلك ضَُلالا» شَاكِين فقال: 

07 0506 وه موه ت رعأم م 

ؤوَما لهم بذلك من عِلم إن هم إلا يظنون». 

المعنى ما هم إلا يظنون. 

وقوله - عز وجل - : إما كان حُجتَهم إل أن قَالُوا» . 


يجوز في حجتهم الرقع» ف فمن رفع جعل حجتهم اسم كان هن قَانُوا» 
خبر كان. ومن نصب حجتهم جعل اسم كان أَنْ مع صِلْتِهاء ويكون المعنى 
ما كان حجتهم إل مَقَالََهم اثتوا بابائنا. 

وقوله عز وجل :لوَتَرَى كُلّ َم جَائِية. كل أَمّةِ ُدْعَى إلى كَِابَِا 4 


اي كل أحد يجزى بما تضمنه كتابهء كما قال عز وجل :لوَكُلّ ناد 


2 


لزاه طَائِرهُ في عنقهِ وَْحرِجُ لَهُ يوم القِيَامَةٍ كتابا لماه منْسُوراً. اقرأكتَابْ)0©. 

فهذا مثل قوله : ( كل أُمةِ تدُعَى إلى كِتّابها . 

رفع «كل» بالابتداء . والخبر «نُدُعى إلى كتامها». ومن نصب جعله بدلا 
من «كُلَّ) الأول والمعنى وترق كل أمة تدعى إلى كتابها. ومعنى «جاثية) جالسة 
على الركب. يقال قد جثا فلان يجثو إذا جلس على ركبته, ومثلهجَذا يجذو0», 
وَالْعُذو اعد كارا "امن الجدر لان لحيو أن يجلس متايه عا أطراف 
أصابعه . 

وقوله:إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تَعْمَلُونَ» . 

الاسْيِنْسَاحٌ لا يكون إل من أَصْل . وهو أن يستنسخ كتاباً من كتاب. 
فنستنسح ما يكتب الحفظة ويثبت عند الله عز وجل -. 

35 موه ث2 رما دش و سر م هك ه 

وقوله:«وأما الذين كفروا أفلم تكن اياتّي تتلى عليكم #. 

جواب أما محذوف, لأن في الكلام دليلاً عليه. المعنى وأما الذين 
كفروا فيقال لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم, ودلت الفاء في قوله «أفلم» 
على الفاء المحذوفة في قولك فيقال لهم . 

وقوله عز وجل :ل وَإِذا قِِلَإِنَ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ والسَّاعَةَ لآ رَيْبَ فِيهًا4. 

والسّاعَة» فمن نصب فَعَطفٌ على الوعد. المعنى : وإذا قيل ان وَعْدَ 
اللّدحق وأن الساعة. ومن رفع فعلى معنى وقيل الساعة لا ريب فيها. 
)١(‏ سورة الاسراء ١*/‏ و5١.‏ 
0 .جذا يجذو جَذُوا. وَجَدُواء وأجذى, ثبت قائمأء وجثاء وقام على أظراف أصابعه . 


(") من الوفز وهو العجلة؛ واستوفز في قعدته انتصب غير مطمثن أو وضع ركبتيه ورفع إليتيهء أو 
استقل على رجليه ولما يستو قائماء وقد تهياأ للوثوب . 
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وقوله عز وجل :وَقِيلَ اناكم كَما نيم لَه يَويكُمْ هذا وَمواكُمّ 
الْثارٌ 4 . 

أي اليوم نترككم في العذاب, كما تركتم الايمان والعمل ليومكم . 

والدليل على ذلك قوله : 

هفَالَيومَ لآ يُحْرَجُونَ منها» ويّجوز لا يَحْرجُون منها. 

«ولا هم يُسَتَعْتَبُون» : 

لا يردون ولا يلتمس منهم عمل وَل طّاعة. 

وقوله:طوَلَهُ الكبْريَاءُ في السّمواتٍ والأزض ». 

أي له العظمة في السموات والأرض. 

وقولهوْسَحْرَ لَكُمْ ما ني السّمَوَات وَمَا فِي الأزض جَمِيعا منه204©. 

012 0 6 ام 

وإحسان. و على معنى المفعول له والمعنى فعل ذلك ل أي ل 
لأن تسخيره بمعنى من عليكم2( . 


)١(‏ كما هو واضح . موضع هذه الآية قبل ذلك. وسبق أن الزجاج يؤخر أحياناً بعض الآيات عن 

موضعها. 

(1) على هذا التقدير تكون منه مفعولاً مطلقاً - لا مفعولاً لأجله ولكن هذه طريقة الزجاج في شرح 
المففول له كما سق مزارا: 


ليق 


راك لقألا 
4*8 ة الأحقاف ‏ <292 
6 0 6ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قولة عرو ونا وتنا خلقنا المرات والأرض» ونا هما إلا بالسن 

جاء في التفسير: ما خلقناهما إلا للحق أي لإقامة الحق» وتكون على 
معنى ما قامت.السموات والأرض إلا بالحق» وقوله بعقب هذا: 

ٍدان روا ما ابروا مُرضُون». 

أي أعرضوا. بعد أن قام لهم الدليل بخلق اللَّه السمواث والأرض» وما 
بينهما ثم دعاهم إلى الدليل لهم على بطلان عبادة ما يعبدونَ من الأوثان 
فقال: 

طقل ل مافدطوت ين كوب الي . 

ويقرأ أَرَيْتُمُ بغير ألف . 

هِمَانَدُعُونَ مِنْ دون للم : 

ها تدعوته لي من فون الله 

«أرُوني مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأزض أَمْ لَّهُمْ شِركُ في السّمِوَاتِ». 

أي في خلق السموات أي فلذلك أشركتموهم في عبادة الله عز وجل . 


شرق 


«إنتوني يكتاب مِنْ قبل هَذَا>. 

.أي ايتوني بكتاب أنزل فيه برهانٌ ما تَدُعُونَ . 

ارين ِلم»: 

ويقرأ أو أثارة من علم» وقرئت أو أَثْرَةٍ من علم ‏ بإسكان الثاء ‏ ومعناها. 
إذا قال: أثارة على معنى عَلامةٍ مِنْ عِلْم » ويجوز أن يكون على معنى بقية من 
علم؛ ويجوز أن يكون على معنى ما يُؤْيْر من العلم . 

وقوله عز وجل : 9وَمن أَصَلٌ مِمُنْ يَدْهُو مِنْ دُونٍ الل مَنْ لآ يَسْتَجِيبُ لَهُ 


م6 ع ها الام 


إلى يَوْم القِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهمْ غَافِلُونَ» : 

أي من أضل مِمّنْ عَبَدَ غير اللّه. م ل 
وحذانيته ذ فمن أضل ممن عبد حجرالا يستجيب لَه . وقال و«مَنْ» وقال 
ودهم)(©) وهو لغير ما يعقل. لأن الذين 00 أجروهًا مجرق مايميز 
فخوطبوا على مُحَاطَبَاتهِمُ كما قالوا: طم تَعْبدُهُمْ إِلالِمْعربُوَا إلى الله رَُْى 94 , 


مع 


ولو كانت «وما» لكان - حيد جَيّداً كماقال :لم تعبدُ مالا يَسْمَعْ ولا ينصر9. 

وقوله عز وجل : «وَإِذَاحَشِرَ النّاسٌ كَانوا لْهُمْ أعدَاءً وَكَانوا بِعِبَادْتِهِم 

أي كانت الأصْنامُ كافِرة بعبادتهم إياهاء تقول ما دعواهم إلى عبادتنا. 

وقوله عز وجل : لفل إن افْتَريته فلا تَملِكُونَ ِي من الله شَيئاء هُوَأَعْلمُ 
بِمَا تفيضونَ فيه 4 : 


(1) سورة الزمر الآية 7. 
2 سورة مريم الآية 47 . 
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أي فَلَسْتُمْ تملكون من الله شيئاًء أي الله أملك بعباده. 

على به شهيدأيئني وَيَكُمْ» : 

أي كفَى هو شهيداً. و «به» في موضع رفع» وقوله في هذا الموضع : 

لِوَمُوَالعمُورٌالرّحِيمْ 4 : 

معناه أنه مَنْ أَتّى من الكبائر العظَام ما أتيمُ به من الافتراء على الله 
جل وعز وَحَلا ‏ ثم تاب فإن الله غفورٌ رَحيمٌ له. 

وقوله:لقُلُ مَا كُنْتُ بذعا مِنّ الرّسْل 4. 

أي ما كنت أول من أَرْسِل. قد أرسل قبلي رُسُلٌ كثيرون. 

وقوله عز وجل :وما أَدْرِي ما يفْعَلُ بي ولابكُمْ إن انع إِلأمَا يُوحى إِلَىّ» : 

كان رسول الله يلهِ رأى فى منامه أنه سيصير إلى أَرْض ذَاتِ تخل 
وَشجرء وقد شكا أصحابه الشدة ة التي نالتهم فلما أَعْلَمَهُم لد ل 
أرض ذات ٠‏ نخل وَشجرِء وتأخر ذَلِكُ استبطأوا ما قال عليه السلام» تاعلبهم 
أن الذي عه ما يُوحَى إليه. إن أمر بقتال, أو انتقال, » وكان ذلك الأمر وا 
َه متَبِعُةُ ورؤيا الانبياء عليهم السلام وَحي . 

وقوله :لاقل أََأيتمْ إنْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله وكفَرُْمْ به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ َي 
سْرَائِيلَ عَلَى مِثْلهِ فَآمَنّ واستكبرتم ». 

جاء في التفسير أن عبد الله بن سلام صار إلى النبي وه فآمن بهء وقال 
له: سَلْ اليهود عني فَإنهُمْ سَبُرَكوتِي عندك ويخبرونك بمكاني من العلم» 
فُسَأَلَّهُم النبي كل عنه("2 من قبل أن يَعْلْمُوا أنه قَدْ آمن . فأخبروا عثه بأنه 
أعلمُهُم بالتوراة وبِمَذَْمَبِهِمء وأنه عالم ابن عالم ابن عَالِم. امن بحضرتهم 
وشهِدَ أن محمداً رسول الله فقالوا بَعْدَ إيمانه أنتَ شرنًا وابن ضَرْنًا. قال: ألم 


(1) في الأصل عليه . 


لكي 


يأتكم في التوراة عن موسى عليه السلام : إذا رأيتم محمداً فاقرئوه السلام مني 
وآمنوا بهء وَأْبَلَ يَقَقْهُمْ من التوراة على أَمْكنةٍ فيها ذكر النبي يل وصفئُه. وهم 
سكترون روتكدو ويتعمدون ستر ذلك بأَيْدِيهمٍ (©. 

وجواب : لإإِنْ كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل 
على مثله فآمن واستكبرتم» انوْمِنونَ . 

ثم أعلم أن هؤلاء المغاينين خاصة لآ يُوْمنُونَ فقال: طإِنَّ الله لآ يَهْدِي 
القَومَ الظَالِمِينَ 4 . 1 

أي قد جعل جزاءهم على كفرهم بعدما تَبِيّنَ لهم الهُدَى مَدَّهمفي الضلالة. 

وَقِيلَ في تفسير قوله: طوَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بن إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ4 عَلَى 
مشل شهادَةٍ عبد الله بن سَلام . والأجود ‏ واللّه أعلم ‏ ان يكون«عَلَى مِثْله» 
على مثل شهادة النبي 6 . 

وقوله:هوَقَالَ الَّذِين كَفَرُوا للّذِينَ آمَنُوا لَو كَانَ حيرا مَا سَبَقونا إِلَيْهِ 4 . 

جاء في التفسير أنه لما أسلمت 1 ومُرَينَةٌ وأسلم وغَفَارٌ. قالت 5 
عَامِرٍ وغطفان وأسد وأشجع: لو كان ما دخل فيه هؤلاء مِنّ الذّين خيراً ما 
سبقونا إليهء ونحن أعرٌمِنْهُمُء وَإِنْمَا هؤلاء رُعَاةٌ الْبَهُم . 


مه هاس 


وقوله عز وجل:«وَمِنْ قَبلِهِ كتاب م موسى إمَاماً ةم 
طإمَاماً4 منصوب على الحال وقوله: «ورحمة» عطفُ عَلَيْهِ. 
ونا كدف جناي 
)١(‏ عبداله بن سلام ب لحك - أبو يوسف ‏ إسرائيلي من ذرية يؤوسف الصديق من بني قينقاع » 
كان حليفاً لبعض بني الخزرج., وكان اسمه الحصين وسماه النبي عبدالله؛ روى عنه ابناه 
يوسف ومحمد وعدد كبير من الصحابة» اسلم أول ما قدم النبي المدينة. وقيل بغد ذلبك. 


وأوصى عدن 3 أن يلتمس 3 عند د أبي 1 0 0 نو 


بحفق 


المعنى واللّه أعلم, وهو دق الما ريق بده مانا ويل لما جاء بعد 
هذا الموضع . 

لطقالوايَاقوْمَنا إن سَمِعْيَا كتاباً أنِْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَدَّقاً لما بين يَدَيْهِ 
يَدِي إلى الحَقّ ». 

وحذف له ههنا أعني من قؤله :بإوهذا كتابٌ مصدقٌ» لأن قبله ومن قبله 
كتاب موسى فالمعنى وهذا كتاب مُضَدق لهءأي دق التَورَاءً و«لساناعربيا» 
منصوبان على الحال. المعنى مصدق لما بين يديه عربياً. وذكر لساناً توكيداًء 
كما تقول جاءني رهوجلا الحا تريد: جاءني زيدٌ صالحاً. 

وتذكر رجلا 0 وفيه وجه اعون على معنى وهذا كتاب مصدق 
لساناً عربياً. المعنى مصدق النبي عليه السلام؛ فيكون المعنى مصدق ذا 
لسانٍ عربي . 

وقوله : «لِينذِرَ الْذِينَ ظَلْمُوا) : 

ويقرأ لتنذر الذين ظلموا. 

«وبشرى للمحسِنينَ#: 

الأجود أن يكون «#بشرى» في موضع رفع, المعنى وهو بشرى 
للمحسنين » ويجوز أن يكون بشرى في موضع نصب على معنى لينذر الذين 
ظلموا ويبِشِرَ المحسنين بُشرى. 

وقوله عزوجل : إن الّذِينَ قَانُوا رَبْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ». 
ح لا تراه بعد. وناصر عثمان في شدته., ونزل فيه من القرآن: «#وشهد شاهد من بني إسرائيل 

على مثله» و طقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» مات سنة 47 ه. 


( الاصابة ت 76لغ . 
)١(‏ في الأصل : وحذف من ههنا. 


معنى «إثم استقامواه أي أقاموا على توحيد الله وشريعة نبيه عليه السلام . 

وقوله عز وجل : لوَوَصّيْنا الإنسَانَ بوَالِدَيْه حَسْناً» : 

يقرأ إخساناً». وكلتاهما جيّدء ونصب إحساناً على المصدرء لأن معنى 
وصيناه بوالديه أمرناه بأن يحسن اليهما احسانا. 

وقوله عز وجل : لحَمَلتَهُ امه كر هاً» : 

وَكَرْهاء وقد قر بهما جميعاً. المعنى حملته أمه على مشقة ووضعته 
على مشّقة. 

وقوله : لوَحَمْلُه وَفِصَالَه َلانُونَ شَهْراً» : 

وقد قرئت وفصله ثلاثون شّهراً. ومعنى فِصَاله فطامُه. وَأقَلُ ما يكون 
الحمل لستة أَشْهُّر. والاختيار وفصاله. لأن الذي جاء في الحديث: «لا رِضَاعَ 
بعد الفصال » يعني بعد الفطام . 

وقوله:طحتى إذا بلغ أَشُدّه وبلَعْ أَرْبَعِينَ سَنْة» : 

فى التفسير أن الأشد ثلاث وثلاثون سنةء وقيل الأشد ماني عشرة 

سنةء وقيل الادياو الحلمء والأكثر أن يكون ثلاثاً وثلاثين» لأن الوقت 
الذي يكمل فيه الاسان في بدنه وقوته واستحكام شبابه أن يبلغ. يا 
وثلاثين سنةء وكذلك في تمييزه . 

وقوله:لوَأْصْلِحُ بي في ذُرتِي». 

معناه اجعل ذريّتِي صالحين . 

. وقوله:طأُوليِكٌ الِّينَ مَل عَنْهُمْ أحْسَنَ مَا عَوِلُوا 4 . 

ويجوز «أولئتك الذين تَتَبَلُ عنهم أَحْسَنَ ما عَمِلُواه فالقرَاءة قبل 

ونتقبّلء وكذلك يتجاورُ ونتجاوزٌء ويتقبل جائزء ولا َعْلَمُ أحداً قرأ بها. 


1" 


وقوله:لِوَعْدَ الصّدْقٍ الَّذِي كانوا يُوعَدُونَ 4. 

هذا منصوبٌ لأنه مَصُدَّرٌ مؤكد لما قبله. لأن قوله: أولئك الذين تََقبَّلُ 
عَنْهُم أحسنّ ما عَمُِوا. بمعنى الوعدء لأنه قد وعدهم اللّه القَبُولَ. فوعدٌ الصَّدْقٍ 
توكيد لذلك. 

5 ْ 8 عه إع اسه عطس ع #م 

وقوله تعالى : طوَالَذِي قال لِوَالِدَيْهِ اف لكما» : 

وقد قرئت «أفّ لكما 4 وَأفّ لكما. وقد فسرنا ذلك في سُورَةٍ بني 
إسرائيل . 

1 . 2 عه هر 

سام 2 كن 
5 أنْ أعرج, ويجوز أَنْعِدَاني لد ام وإنت شئت شئت أَظْهَرَت النونين : 


ن شع" شئت أسكنت الياء. وإن شئت فتحتها. . وقد رُِيَتَ عن بعضهم يدا ىن 
0 . وذلك لحن لا وجه له قلا تَقَرَأنَ به لأن فتح لون الاين خحطال وإن 


حُكِيَ ذلك في شُدَُو فلا تحمل القراءة على الشذوؤٍ. 
ويروى أن قوله في الآية التي قبل هذه إلى قولك له : «أولئك الذين نتقبل 
فأما قوله:ظوَالْذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أفّ لَكُمَا 4 . 
فقال بعضهم: إنها نزلت في عبد الرحمن(2 قبل إسلامه. وهذا يبطله 
قوله : :: ولك الِذِينَ حق عَلَهُِ القوْلُ في أمم هذ حَلتْ بِنْ نهم مِنَ الجن 
والإنس . إنهم كانوا حَاسِرِينَ 4. 


0 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر - وقد روى عن السيدة عائشة أنها نَقْتْ هذا وقالت ما أنزل اللّه فينا 
قرآناً - وكان الذي اتهمه :بهذا و مروان ؛ بن الحكم حين طلب من أهل المدينة البيعة ليزيد بن 
معاوية فعارضه عبد اللّهِ. 


فاعلم الله أن هؤلاء قد حفَّتْ عَلَيْهُم كلمة العذاب, وإذا أعلم بذلك 
فقد أعلم أنهم لا يؤمنون,» وعبد الرحمن مؤمن » ومن أفاضل المَؤْمِنِينَ » 
وسرواتهم . 

والتفسير الصّحيح أنها نزلت في الكافر العاق"» 

وقوله عزوجل لَوَلكل دَرَجَاتَ مِمَا عَمِلُوا ولِيوفِيهم أَعْمَالَهُمْ»: 

ولنوفيهم جميعاًء بالنون والياء . 

وقوله:«اويوم يُعرَضٌ الّذِينَ كَفْرُوا عَلَى النار» . 

أكثر القراءة الفتح في النون والتفخيم في الثارِه”©. وأكثر كلام العرب على 
إمالة الآلف إلى الكسرء وبها يقرأ بُو عَمْرِو دعل اناه يختار الكسر في الرَاءٍء 
لأن الراء عندهم حرف مُكررٌء فكأن كسرتّه كسرتان . 

- اه رو# سسا ركاه 

وقوله 0000 طيباتكم » : 
ةيةه وهذه الألف للتوبيخ اريت ل بت فيه الالفء 
وإن شئد شئت حذفتهاء كما تقول: «يا فلان أحدئت ما لآ يحل لك نيت على 
تفيِك» إذا و وإن شئت : أأخذت مالآ يَحِلُ لَكَ أجنيت على نفسك . 

وقوله عز وجل : لفَالْيَومَ نُجَرَوْنَ عَذَابٌ الْهُونِ» : معناه الهوَانٌ. 

وقوله:ؤوَادْكُرْ أَحَا عَادٍ إذْ أَنْذَّرَ قَوْمَهِ بالأحقاف ». 

والأحقاف» رمال مستطيلة مر تفعة كالدَكّاوات7©؛ وكانت هذه الأحقافٌ 
منازلٌ عَادٍ. 


)١(‏ آي كافر عاقي. 
)١(‏ يريد بدون إمالة الألف. (9) جمع دكاء . 


وقوله : «وقد حَلْتِ اندر منْ بين َي ومن خلفِه ألا تعبدوا إلّ اللّم : 

أي قد أنذروا بالعذاب إِنْ عَبَدُوا غير الله فيما تَقَدمَ بل إِنْذَارِهُودٍ 
وعلى لسان هود عليه السلام . 

(إِني أَحَافُعَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمء قالوا جنا لَتَأفِكَنَا عَنْ آلِمَينَا4 : 

أي لِتضْرفنا عنها بالإفكِ والكَذِب . 

طِفَابِنَا ما تَعِدنَاك :أي اثتنا بالعذاب الذي تَعِدِّناءطٍإنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ 4 : 

وقال إلمنا العِلْم عِنْدَ اللّه»: أي هويعلم متى يأتيكم العَذَابُ 
ِوَابَلفْكُْ ما أَرْسِلْتٌ به [إلَيَكُم]. 

ويقرأ بالتخفيف وايْلِفَكُم . 

عر" اطع # هدم #دوومه د م 000 دم يه م 

«وَلكِني اراكم قوما تَجهَلُونَ» : أي أدْلَكُمْ على الرَشَادٍ وأنتم تَصدُونَ 

وقوله:طفَلَمَا رَأَوْهُ عَارضاً مُسْتَقْبِلَ أَودِيتِهم 4. 

أي فلما رََوَا السحاب الذي نشأت منه الريح التي مَُذّيُوا قاقد 
عَرَضت في السماء. قالوا الذي وَعَذْئَنا به سحابٌ فيه الغيث والحيا والمطر,. 
فقال الله عزٌ وجل :طبَل هُوٌما اسْتَعْجَلتَمْ به ربح فِيهَا عَذَّابُ أَلِيمُ 4. 

وقرأ بعضهم : قل بل هُْوَ ما استعجلتم. وكانت الريح من شدتها ترفع 
الراعي مع غَنَمِ فأهلك اللَّهِ قوم عَادٍ بتلك الرّيح 

وقوله : «ممطرنا» لفظه لفظ معرفة : وهو صفة للنكرة. المعنى عَارض 
مَمْطْرٌ إِيّانَاء إلا أن يانَا لا يفصل ههنا. 


وقوله:فَأَصْبَحُوا لآ يُرَى إلا مَسَاكِئهُمْ # 
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فى امذاضينة أنينة: اسوتهاى القريية والعرانة لا يري ا 
فأصبحوا لآ تُرَى ال مساكتُهُمْ فيكون المعنى لا تَرَى أشخاصٌ إلآ مُسَاكنهُم, 
ؤيقرأ فأصبحوا تَرَّى مَسَاكِنَهُمْ» أي لا ترى شيئاً إلا مساكِنْهُمْ» وفيها وجهان بحذف 
الألف. فأصبحوا لا يُرَى إلا مَسْكِنْهُمْ. وَمَسْكَنَهُمْ؛ ويجوز فأصبجوا لا ترى إلا 

“قال سكن سكن فك رسكا 

وقوله عز وجل : لكَذَلِكَ نجَزِي القَومٌ المَحِرِمِينَ 4 : 

المعنى مثل ذلك نجزي القوم المجرمين أي بالعَذَابٍ . 

وقوله :ولد مَكنَاهُمْ فيمَا إن مكناكم ِيه 4 . 

إن ههنا في معنى «ماء و دإن» في النفي مع «ماء التي في مَعْنَى الَّذِي 
أحسن فى اللفظ مِنْ «ما200» ألا ترى أنك لو قلت رغبت فيما ما رَغبت فيه 
لكان الأحسن أن تقول: قَدٌ رَعْبْتَ فيما إن رَعْبْتَ فيه. تريد في الذي ما رغيبب 

5 زه عه رمم رما فظمه 

وقوله عز وجل : «إبل ضلواعنهم وذلِك إفكهم »: 

أي دعاؤهم الهتهم هو إِفكهُم, ويقرأ أفكهم. بمعنى وذلك كذبهم 
وكفرهم, والأفك والأقَكَ مثل النجس والنجس ويقرأ أَفَكهُمٌ. أي ذلك جَعَلْهُم 
ضلالاً كافرين, أي صَرَفَهُمُ عن الحقٌّ. ويقرأ آفَكَهُمْ أَيْ جَعَلَهُمْ يأفكونَ. كما 
تقول: ذلك أكفرهم وأضَلَّهُمْ .. | 

وقوله عزوجل : لوَإِذْ صَرَقنَا إليك نَفْرأ من الجن يَسْتَمِعُونَ القرآنَ» فَلَمًا 
حَضَوّوه قَالُوا أنصتوا» . 


: المعنى اذن مكتاهم فيما لم نمكنكم فيه‎ )١( 


1ذآظ 


أي قال بعضهم لبعض صه: ومعنى صه اكت ويقال نهم كانوا تسعة 
نفر أو سبعة ثَفَ وكان فيهم زوبعة. 

«فَلْمَاقَضِي وَلُواإِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ» ٠‏ 

أي فلما تلى عليهم القرآن حتى فرغ منه. ولُّوا إلى قومهم مُنذِرِين ويقراً 

لقَالُوا يا قَوْمَنا إذا سَمِعُنا كتَابا أل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقاً لما بين يَدَيْه4 . 

أي علد جبيع م الكتتب ا تدم والأنبياء الذين تيو بها وفي هذ 

وقوله 000 يَروا 0 الله الْنِي خلق السَّموَاتِ والأزرض ولم 
يعي بِحَلقِهنَ بِقَادِرِعَلَى أَنْ يحي المَؤتى ». 

دخلت الباء في خبر إن بدخول (أُوَ لم في أول الكلام. ولوقلت: 
طََنتٌ أن زيداً بقائم لم يجز: وَلَوْ قُلْتَّ: ما.ظننتُ أَنَّ زيداً بقائم جاز بدخول 
ماء تحر أن إنما هو توكيد للكلام فكانه في سيران الله بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ 

يحبِيّ المَوْتى فيما ترون وفيما تعلمونه . 

وقد قرئت يَقَدِرُ عَلى أن بحب الموتى ' والازلق هي القراءة التي عليها 
أكثر القراء . وهلة اك : أيقنا. 

وقوله عز وجل:افاصير كما صَبْر أُولُو العَرْم من الرمل 4. 


في التفسير أن أولي العَزّمِ نوح وإبراهيم ومُوسّى وعيسى ومحمدٌ 
رك اللّه 0 أجمعين() . 


)١(‏ أشير في الهامش إلى أنه جاء في بعض النسخ بعد هذا جملة «من أولي العزم». 


/ا 1 


قوله :للم يلْبَُوا الا سَاعَة مِنْ نهار بَلآعْ 4. 
يخالف المصحف. وبَلاغاً على معنى يبلغون بَلاغاء كما قال :«كِتَابٌ الله 
هك ه رو ضمامة وس © لمدرررة ١‏ م0 
عليكم #. منصوب على معنى : «إحرمت عليكم امهاتكم © تأويله : كتب الله 
ذلك كتاباً . 

وقوله عز وجل :لفَهَلَ يُهْلَّكُ إلا الَومُ المَاسِقونَ» . 

تأويله أله لآ يولك مع رنحية اللّه وتَفَضْله الا القوم الفاسفون ولو قرقث 
فهل يَهْلِكُ إلا القوم الفَاسِقُون كان وجهاً. ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

وما في الرجاء لرحمة الله شيء أقوى من هذه الآية. وهي قوله:«فهل 
يُهُلَكُ إلا القوم الفَاسِقَونَ». : 
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الفهارس 


الحف 


فهرس البحوث اللغوية 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس أنصاف الأبيات 
فهرس التراجم 

فهرس المحتويات 


الخشوع واللغو الا مح توخي كه دف ام واط رط و ا 1 

كلمة هيهات واللغات فيها عق متوج ف اموا لامعا واف ارا م ل ا 
كلمة تترى ولغاتها 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
اللغات في ربوة 10011 
رأي أبي عبيدة في النفخ في الصور زد 00 
خسا ‏ اتخذتموهم سخريا سو الداع اا د ا 7 
مادة فعالة ومواضيعها الح امي شق ا با متمد نو وار و بطم ال اب 1 
استعمال كلمة أبدا ا ا ا 
عورة وعورات ا ا 
دخول «من» على الأسماء ْ 0 0 
عكر حشرا سدور اا 00 
اتخذوا هذا القرآن مهجوراً 90100ظ2 0 
أزلفنا ومادة زلف 0 3 
أوزعني أنْ أشكر وتفسير المادة الح اي معدم مسو ا 
العفريت وما يقابله ا[ 1 اا 
بلوغ الرشد انعايم اوم 00 
معنى الجحبار في الأرض ا 0 
ويك أنه 5200 0000 00 
فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاما وتفسير الاستتناء 1 
معنى الدابة ا ا ا ا 


إعرابات قبل وبعد تحت ب عضخ فل 6 لاه 


معنى :ووه وأهون عليه» في رأي أبي عبيدة 


إغزات ونا إذدمك متعال حبة 0 
معنى تصعير الخد 000 جه الاب لان ع 1 
نعمة وتعمات وأوجه جمعها ار ا 2 


تصريف: هوجاز عن والده و ا 
«وأحسن كل شىء خلقه» وأوجه فيها 1006 
معنى يتوفاكم ملك الموت انما تق ا 
معنى الأرض الجرز 500000 250011 


دا فأغشيناهم ل 
يا حسرة على العباد 0 2000011 


اللغات في خطف يخطف 


ونع حه” هم عو حل ابه حول له انافاه حو هذ هذ الف اع عا به هه “م 


3 0 2 0 0 0 0 6 2 2 2 ف 


0 ا ا 00 1 ل ك 


والوا ما وا و وا وا فاع و ما م6 اه هم م ٠‏ 


عأقا. ا واه .ا .ا وا مه و66 م6 مد م6 8ه 


ووه واه وا وها ها واه واه 96م ٠60‏ 


5 5 د د 0 ل ل ل ل ل ل ل د كف 


و ااووانبوا عقا لها انها نالوق هن اها له هذه 


و ناه و ع ها عارش ققد ل لهذ ااه الع عاد به 


ولاو .ا وا و هاه واوا فاه 6069© 


أله بج لو ع حو وخ ها ع هد هد ها ها ها ودام 


ل أ وذ هاعد نهذ شه فد 6 فاه و اه 9 


ا ا ا ال لا ا ىل لمكن 


وق محوااه رود عو ور ل ره ص اه ال اله 0 


ا ل ا ال ا اا ا ل ا ل 


والعا ةا ءا قاع ا واوا وه .ا .دا وا .د .د 6ع ه 


ا ا ا ا ل ا ا ا ان شاف 


ولام قاو ا مه .او م هد واه م0606 6ه 


ماق ا ماه أو له ود 6د وا مه عر 180 18م 


والقا و وا .ا وا .امه م مد مدا هد هد 6ه 


ا ا ل ل ا ا لاس ف اط تنا 


بطش ومرادفاتها 


حثاء جذاء وفز 


عنم قاوقا قفاوا ود وه واوا ود وه واو هد فاع .اعد واوه وا و و و .و واو م هد وه ه. 


هله ها .ا قاع .اعد هد ىد واه واه 6ع هد ود هد وام هد .ا وقا. د ماع .د .د مد هد م هم 


هالو و ا عفاود و ود هد اوقا و ودود هد فاو وا وا ود و واوا. ا .ام مدا .ا وام هد وي 


رفت 


فهرس الأبيات الشعرية 


أول البيت القافية الشاعر الصفحة 
صلبوا بقاء أبو زبيد الطائي حرفن 
فلا تحرمني غريب علقمة 1 
وكنا مذهب ظفيل يفف 
إذا فنضارب قبس بن الخطيم 34 
رفعت ثيابي بعض الهذليين بحسن 
وخصمي 50 الجعدي وار 
ولقد يغضبوا فض 
بأيدي سلت يف 

ترى الحماة الفرزدق ذا 

من صَدٌ براح ١ ٠‏ 
وما أدري شراح يزيد بن محرم عق 
وما الدهر اكدح 8 
لبيك الطوائح ضران بن عبكتل يكين 
ولكنا موحدا ساعدة بن حؤبة 33١‏ 
نشط أبعد عمر بن أبي ربيعة إهفا 
إن الذي ش خالد الأسود بن رميلة 2 
ألايا اسلمي القطر ذو الرمة لل 
ألا يا اسلمى الدهر الأخطل ١‏ 
الاعُلالة الجرارة الأعثى ا 
أصبحت نفرا الربيع الفزاري 20 
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القافية الشاعر 

أبجرا الأبيرد 

كسيرا 

ا خفاف بن ندبة 
سمر خفاف بن ندبة 
الأنفاسا 

ري الخنساء 

التآبى الخنساء 

دليص امرؤ القيس 
مقنعا 

وجيع عمرو بن معد يكرب 
مضاعا عدي بن زيد 
يأفق الأععثى 

البقل زهير 
التنزيلا الزاعي 

ينتعل الأعثى 
القوافل حسان 

أول معن بن أوس 
أغوال امرؤ القيس 
طحاطا الأعثى 

الأجل 

الكل القطامي 
كرمي كثير 

مجكم زهرر 


الل 


ْ لها الضفحة 
أول البيت - القانية الشاعر ظ 


,3 
3 غراما الطرماح 
١1 ّ 0‏ 
16 العرما أمية بن أبي الصلت . 
07 5 
1 ض 7 0 نكس 1 
0 النواسم ذوالرمة ١/١‏ 0 
٠6 7‏ 
مسينر 
00 0 ضاح 33730 
به حراب سلا و ع 0 
7 [ 0 ظ 6 5:0 
بورك' الزيتون أبو طالب 0 
7 0 للك ١‏ 
كلاخ 0 الرقلة ١‏ عسروبزسديكوب | هنا 
وكل اخ 
م 0 لحف 
| 0 هرف 
0 يدان كعب الغنوي 0 
اعمد 2 ٠‏ 
١‏ أحيان 
ن 


ع6 


أنصاف الأبيات 


:معن صادر أو وارد أيدي سيا 


بين ذراعى وجبهة الأسد 


أقلي. اللوم عاذل والعتابا 
فإن يكن أمى البلى تيقوري 
.جاءت نه عقيس من الشام تلق 
كم يجود مقرفا نال الغنى 
لنا قمراها والنجوم الطوالع 
كجابية السيج العراقي تفهق 
إذا اعوججن قلن صاحب قوم 
إذا أعوججن قلن صاح قوم 
أو يخترم بعض النفبوس حمامها 
فقد رجغوا كجي واحدينا 


امرؤ القيس 


الفرزدق 


لخرير 


4 


:ضرار بن نمشل » نمشل بن حري لتر 1 3 زوه "ماح ل 1 لدبا 1 ل و ا لو مو ا اضر 


0 6 
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”كع 


التوقئسّمة١١؟‏ هم 


قر هه هوهو هه 


سرح وتحقيّق 


رلور عفْ لع مب 


الخشزة امسن 


اإلكتب 
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22-6 سورة محمد [5ه] كانم 
056 امية ولاه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
<[الّذِينَ كَفَرُوا وصَدُوا عَنْ سَبيل الله أَضَلَ عْمَالَهُمْ]». 
قوله عزّ وجلّ : «أَضَلٌ أَعْمَالّهِم». 
أحبطها فلا يرون في الآخرة لها جزاءء والمعنى أن حبط ما كان من 
0 وصلتهم الرَّجِمّ وأبواب البر بكفرهم» .كما قال عر وجل :كَذَّلِكَ 
ا بم اله أعمَائهُم حَسّرات عَليهمْ 074 وقوله كسَرَابٍ بقيعةْ74"© ومؤلاءهم الدين 
ىا عن النبي كَل والدليل على ذلك قوله لوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
وآمنوا بمًا ُزّلَ عَلَى مُحمّدٍ وهو الحقٌ مِنْ رَبْهِمْ كفر عَنْهُمْ سَيَْاتِهِم» وَأْضْلَحَ 
بَالْهُمْ] ». 
أي كفر عَنْهُم وما اقترفوه وَهُمْ كافرونَ لما آمنوا بالل وبالنبي عليه السلام » 
وسائر الأنبياء أجمعين 
00 َالْهُم». 
أي أصَلَحَ رُم وحالهم . 
وقوله : « ذَلِكَ بأنّ الّذِينَ كَمَرُوا اتبعوا البَاطِلَ . 
أي الأمر ذلك كان الذين كفروا اتبعوا الباطل. وجائز أن يكون ذلك 
الإضلال لاتباعهم الباطل» وتلك الهداية والكفارات باتباع المؤمنين لدم 
قال عرّ وجل : 


)١(‏ سورة البقرة ا 
(؟) سورة النور الآية 9لا “وز الزين قنرواعداليم تزاف رعق 4: 


0 


0 الله لحر ار 
ليل لذي فكي وى قو الئل ل 200 

وقوله عزِّ وجل :لفَإِذًا لَقِيتمُ الَذِينَ َفَرُوا فَضَرْبَ الرّقَاب *. 

معناه فاضربوا الرقاب ترا منصوبٌ على الأمرى وتأويله فإذا لقيئم 
الذين كفروا فاقتلوهم. ولكن أكثر مواقع القتل ضرب العُنقء فأعلمهم الله 
- عزّ وجل - كيف القصدء وكيف قال: «واضربُوا مِنْهُم كُلَّ بَنَانِ204 أي فليس 
يتوهم بهذا أن الضربٌ محظور إل على الرّقبة ققط. 

5 ا - م ع عدي مجه مو ممم رع اه 

0 7000 إذا 0 فشدوا ا" 
أسْرَى حَتى ؛ يُشخْن في 0 0 0 امبالغة في 0 

ثم قال: فَإمًا مَنا بَعْدُوَإِمّا فِدَاء4. 

أي بعد ار ا وإما المريم بفداء . 

«حتى »موصولة بالقتل والأشرء المعنى فاقتلوهم وأسروهم حتى تضع 
الحرب أوزارها. والتفسير حتى يؤمنوا وَيسَلِمُوا »فلا يجب أن تحاربوهم. فما 
دام الكفر فالجهاد والحرب قائمة أبدا. 


وقوله:«ذلِك وَلويَشَاءَ اللّهُ لانتِصَر مِنْهُمْ ». 


(؟) سوزة الأنفال الآية /1” . 


«ذلك4 في موضع رفع , المعنى الأمر ذلك. ويجوز أنْ يكون مَنصٌوباً على 
لوَلويْشَاء الله لانتصر مِنْهُمْ ». 
أي لويشاء اللّهِ لَعذَّبَهُمْ وأهلكهم لأنه قادِرٌ عَلَى ذَلِك . 
«ولكن لِيبلو بعضكم بِبَعْضٍ ». 
العض بولك شرك كدرب انار تفلك مطتو وك اتج الل 
المؤمنين ويمحقّ الكافرينّ. ٠‏ 
وقوله :وَالَذِينَ قتلوا في سَبيل الله فَلَنْ يَضِلَ أعْمَالّهُمْ»©. - 
ذكر في أول السورة: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم» وأعلم أن الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم» ويقرأ عَلَى 
أربعة أَوْجَه: قَاتَلُوا في سبيل الله وقُتلُوا في سبيل الله على ما لم يسم 
وه ر4اعدعء 0 وهر سدع 03 
فاعله. 0 قتلوا بتشديد التاء. ويقرا قتلوا في سبيل الله بفتح القاف. 
وقوله:طسَيَهدِيهمْ وَيُصْلِحٌ بَالَهُمْ 4. 
ظ يضح امم اعرمعاقي فى :التدليا ملعاما عازه يداني الاخمرية كما 
قال عر وجل :«ولو انهم اقاموا التورَاة والإنجيل وَمَا أنزل إِلَيْهِم مِنْ 
مك ه ع م ©2808 ©#ى ه ع اه له عمو ءِ 
ربهم» لاكلوا من فوقهم [وَمِنْ تحت ارجلهم]22”4 أي لوانهم قبلواما 
فيها وما في الكتب وعملوا به لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارْجلِهم. وكما قال: 
مقرم ألرمهى 8# 5 مه 32 ل جه 2 خم مده كم 
«استغفروا ربكم إنه كان غفاراء يرسٍل السماء عليكم مِذُرَاراء ويمدِدذكم باموال, 
ف ند اع و 6 ما أو :2-2 ارك و طهر 2 . 0 9 5 
وبين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا224 فوعد الله عر وجل المؤمنين 
إصلاح شأنهم وبالهم في الدنيا والآخرة. 
5 م62 م هيع ا ممه ممم عع 5# عمسم رمه 
وقوله:«والذِين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ». 


.١7؟-1١ سورة المائدة /51. (؟) سورة نوح الآيات‎ )١( 


«الذين» في موضع رفع على الابتداء. ويكون «إفتعسا لهم» الخبر» 
ويجوز أن يكون نصباًعلى معنى أتعسهم الله . والتعس في اللغة الانحطاط والعثور. 

اد 0 ع 5 م تو ديعو 2 يمس رمم 

وِذَلِكُ بأنَّهُم كَرهُوا ما أنرَلَ اللَّهُ قأخبط أَعْمَالَهُمْ4. 

كرهوا القرآن ونبوة النبي عليه السلام فأحبط اللّه أعمالهم. 

١ 3 5‏ قاو ا ال و ال ل ا موا إن بق ا 

وقوله عز وجل: طافلم يسِيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة 
الْذِينَ من قبلهم». 

المعنى فينظروا كيف كان عاقبة الكافرين الذين من قبلهم . 

طِدَمْرَ الله عَلَيْهِم .أي أهلكهم الله. 

ِوَلِلْكَافِرِينَ أمْمَالّهَاهِ أي أمثال تلك العاقبة» فأهلك اللَّه عرّ وجل 

ِدَلِكَ بن الل مَوَْى الَذِينَ اموا ». 

0 م 98 - 34 هه 

أي بأن الله ولي الذين امنوا يتولاهم في جميع امورهم في هدايتهم 
والنصر على عدوهم. 

اا 7 0 ل 2 

طون الكافِرِينَ لآ موْلَى لَهُمْ». 

أي لا ولي لهم ينصرهم من اللّهِ في هِدَايةٍ ولا عُلَوَ على المؤمنين» ثم 

3 شَ 03 5 كرمع 
أعلم الله عر وجل ما أعد للمؤمنين مع النصر والتمكين, وما اعد للكافرين 
مع الخذلان والإضلال فقال: «إِنَّ الله يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات 
الات َه 1 5 ديام ش 
جنات تجري من تحتها الانهار» . 

وص ا 000 

«والذين كفروا يتمتعون وَيأكلون كما تاكل الانعاموالنارمثوى لهم». 

5 75 - عر 50-7 بوم عق 84 ور امي ا 1 

وقوله ‏ عر وجل - : وكاين مِنْ قريَةٍ هيَ اشد قوة من قريتك التي 


المعنى وكم من أهل قَرِية هي أشد قَوةٌ م مِنْ أهْل قَرِتِكَ التي أخر 
أي الذين أخرجوك أهلكناهم بتكذيبهم للرسل قلا نَاصِر لَهُم. ثم 00 فقال: 


6 مع 


ٍأفْمَنْ كَانَ عَل بِيْنَةِ مِنْ رَبُه كَمَنْ زيْنَ لَهُ سُوعُ عَمَلِه واتبعُوا أَهْوَاءَهُمْ . 

وهذه ا توقيفب وتقرير» لأن الجواب معلوم. كما أنك إذا قُلْتّ من 
يفعل السّيئات يشق. ومن يفعل الحسنات يسعدى ثم قلت: الشقاء أحب إليك 
أم السَّعادّة. فقد علم أن الجواب السَّعَادَة فهذا مجرى ألف التوقيف 
والتقرير. ظ 

وقوله عزّ وجل : 9مَكَلُ الجنة». 

تفسير لقوله تعالى :إن الله يُدْخَلُ الَذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتٍ جَنْاتٍ 
تَجَرِي منْ كنا لياه ففسر تلك الأنهار فقال:ظِمَمَلٌ الجنّة التي وَعَدَ 
المتقُونَ 4» [أي] ما عرفتموه من الذيا :ف حناتها وأنهارعاجة تؤفيها أنفار من 
مَاءِ غير أسِن» . ٠‏ 

ويقرأ من ماء غير أَسِن» ويجوز في العرنية أسْن ‏ يقال أَسَنَّ الماك أسِنْ 
فهو اسِنٌء ويقال: أسَنّ الماك فهو أَسِنّ إذا تغيرت رائحتهء فأعلم اللنه 
-عرٌَوجِلٌ - أن أنهار الجنة لا تتَيّر رائحة مائهاء ولايَأسَنُ» «وانْهَارٌ مِنْ بن لَم 


22 هاي 


يتغير طَعُمه 4 . 
أي جاده دل البات الدنيا من التغير. 
ٍِوَانْهَارٌ مِنْ حمر لذو ِلشَارِبِينَ 4. 
ليس فيها غَوْلٌ أي لا تَسْكِرٌ وَل تفنى . 
ٍَأنهارٌ ِنْ عَسَلٍ مُصَفَى ». 
مناه مصفى لم يخرج من بطون النحل فَيُخالطه الشمْعٌ . 
دَلَهُمْ يها مِنْ كل الْمَرَاتٍ». 


كما قال: «إِنَّ الله يُدْجْلُ الّذِين آمنوا َعَملوا الصَّالِحَاتٍ جناتِ نَجَرِي 
من تَحْتَهًا الأهارُ». وضف تلاك النجنات فقال: مثل الجنة د + كبا وصف 
وقيل إن المعنى صِفَةٌ الجندٍء وهو نحو مما فسرنا. 


ه -ء# ه 


ثم قال : «وَمَعَفرَة مِنْ رَبُهِمْ4. 
أي لهم فيها من كل القمرات وَل مَغِْرة من رَبهمْ» يَْفِر ذنويهم ولا 
يجازون بالسيكات» ولا يونشيون في الجن فِيَهَنْوْنَ الفوز العظيم والعطاءً 
الجَزِيل. ثم 
«كمن هُوْ خالِدٌ في الَْار وَسُقُوا مَاءٌ حَدِيما فقَطمَ مْعَاءَهُمْ» . 
المعنى اذو كاناعلى كز قزل راغت كلو الأشياب اكدق لن ل 
لمم )0 واه 222 6ل طوس # ه 
«وسقواماءً حميما فقطع امعاءَهم #. 
2 ارعه خرص 
واحد الأمعاء معى . مثل ضلع واضلاع . 
وقوله عزّ وجل:«إومنهم مَنْ يَسَتمِع إِلَيِك » يعني المنافقين. 
رس ام ام بي د .ع2 5م . م امام شع 
«وحتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا» . 
كانُوا يَسْمُعونَ خطبة النبي يل فإذا خرجوا سألوا أضحاب رسول الله استهزاء 
وإعلاماً أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال. فقالوا: مَاذَا قال أنفا. أي ماذا قال 
اع 0 و رطم رماء ممعم بي 7 
الساعة ومعنى انفا من قولك استانئفت الشىء إذا ابتداته. وروضة انف. إذا 
3 وم الى 7 7 8 7 2 5 َعم 2 
لم ترع بعل أي لها اول يرعى ١‏ فالمعنى ماذا قال من أول وقتٍ يقرب منا. 
7 ل ا ع رده 7 م اتيم ع 2 
وقوله: «اولئِك الذِين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. والذين 
اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُذَّى»4. 
٠‏ مام ماه عٍِ عد م عه ير 
الضمير الذي في #زادهم # يجوز أن يكون فيه احد ثلاثة أوجه. 
فأَجْوْدُمَا ‏ واللّهِ أعلم ‏ أن يكون فيه ذكر الله فيكون المعنى مَرُدُوداً على 


١٠ 


2 ماه‎ 1 ١ 
قوله : «اولئك الذينٌ - الله عَلَى لوبهم وَائْعُوا أَهْوَاءَهُمْ والذين اهْتَدَوا‎ 


زَادَهُم هُدَّى», ويجور 9 


يُكون الضميرٌ في زَادَهم قول الرسول [55]. 


فيكون المعنى والذين اهتدوا زادهم ما قال رسول الله هُدّىء ويجوز أن يكون 
زَادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هُدَى. 


قوله: «واتاهم تَقَوَاهُمْ 


قواهم » . 


يجور أن يكون َالُْمَهُم تقواهم. كما قال عزّوجل : 9وَلرْمَهُمْ كلمة 
. التقؤى وكانُوا أَحَنَّ بها وأَمْلّهَا2"0. ويجوز أن يكون - واللّه أعلم - وأَاهُمْ تُوَابَ 


قرام 


وقوله عفر وجلاب - :فل ينون إل الساعة أن نيهم بفْة». 


ويقرأ «إلا السّاعة إِنْتا 


م اشير ياي والأولى أ جود لموافقة المصحف . 


وموضع أنه نَضبٌ على البدّل . من نّ الْسَاعَةَ ٠‏ المعنى فهل ينظرون إل أن 
نيهم الناقة حك با من البدل المتتمل على الأول في المعنى وهو نحو 


قوله :«ولولا ِجَالٌ مُوْمِنُونَ ونم 
أن تطؤوا رجالا * مؤمنين ونساء م 


ومعنى «ِهَلُ يُنظرون» 


ومن قرأ إن - بغتة 
وأشراطها أعلامها 


مه 


3 مات لم تَعلمُوهُم نَطووهُم م20 المعنى لولا 
هَل ينْنَظِرونَ واجدٌ . 
«فقد جاءً أشْرَاطْهَا» فعلى29) الشرط والجزاء. 


هِنَانَى لَهُمْ إِذا جَاءَتَهُمْ 00 


.76/ سورة الفتح‎ )١( 
فيه في الاصل «على» بدون فاء.‎ 


ذكراهم إذا جاءتهم الساعةء «وذكراهم » في موضع 


ع6 سورة الفتح ته 


1١١ 


وقوله :طفَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إل الله . 
هذه الفاء جاءت للجزاء. المعنى قد ين ما يل على أن اللّه وَاحَدٌ 


فأعلم الله أنه لا إله إلا اللّم والنبي عليه السلام قد علج ذلك ولكنه خطاب 
يدخل الناس فيه مع النبي [كَلِ] كما قال الله عزّ وجل : هيا أيها النبي إذا طلقتم 
'النساء», والمعنى من عَلِمْ فليقم على ذلك العلم. كما قال: «امْدِنا الصِرَاط 
المُسُتقيم 24 أي ثبتناعلى الهداية. 

لِوَاللَهُ يَعلَم متفلبَكُمْ ومَعوَاكُمْ 4 . 

أي يعلم متصرفاتكم ويعلم مشواكم. أي يعلم أين مقامكم في الدنيا 
والآخرة. 

وقوله عرٍّ وجلّ:وَيَقُولُ الَذِينَ آمنوا لَوْلآ لت سُورَة». 

كان المؤمنون ‏ رحمهم الله - يأنسون بالوحي ويسْتَوْحِسُونَ لإبطائه 
فلذلك الالو 0 0 

ومعنى لَمُشْكَمةه: غير منسوخة» فإذا ذكر فيها فَرْضٌ القَال. ريت 
الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرض4: يعنى المنافقين. 

ويْظُرُونَ لي نَظَرَ المَعْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ المَؤتِ» . 

لأنهم منافقون يكرهون القتال» لأنهم إذا قعدوا عنه ظَهَرَ بفَافُهُمُ فَحَافُوا 

وى لَهُمْه . 

«أؤلى لْهُم»4 وعيدٌ وتَهَدّدُء المعنى وليهم المكروة 

وقولهُ : طاعَة وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ). 


. 6 أول سورة الطلاق. (7) سورة الفاتحة الآية‎ )١( 


1١ 


0 

قال سيبويه والخليل: المعنى طاعة وقول معروف امثل. وقيل إنهم كان 
قولهم أولا طاعة وقول معروف. ويجوز - واللّه أعلم ‏ أن يكون المغنى فإذا 
أنزلت .سوره ة ذات طاعة أي يؤمر فيها بالطاعة. وقول معروف. فيكون المعنى 
فإذا أنزلت سورة ذات طاعة وقول معروف. 

لِفإِذاعَزْمَ لمر فَلَو صَدَقُوا الله لَكَانَ 00 

ا 00 

المعنى فإذا جد الامْرُ ولزم فرض. القتال» فلو صدقوا الله فآمنوا بالنبي 
وعملوا بما نزل عليه وما أمروا به من فرض القتال لكان خيرا لهم المعنى 
لكان صدقهم الله بإيمانهمٌ خيراً لهم . 

وقوله :«فهل عسيتم إن توليتم 4 . 

وقرأ نافع «فَهَلُ عَسِيتَم» واللغة الجيدة البالغة عَسَيْتُمُ ‏ بفتح السين ولو 

5 97 وى 1 4 كه ع © مام كن 
جاز عَسِيتم لجاز أن تقول: عبرت أن 
5 ركهم كم 
ويقرأ أن تولَيم وإن تولَيتم - بضم الثاء وفتحها. 
عه و 8 م اه قو ف طون ابر بق 
دان تفسِدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم # 

3 0 2 1 5 1 عن راان 

فمن قرأ «توليتم» ‏ بالفتح ‏ ففيها وجهان ادها أن يكون المعنى لعلكم 
إن توليتم عما جاءكم به النبي أَنْ تَعُودُوا إلى أمر الجاهلية» فتفسدوا وَيَقْكلُ 
بعضكم عفدا 0 وَتُقَطعُوا أَرْحَاَكَم» »أي تكدوا البنات» أي تدفئنوهن أحياء. 
ويجور أن يكون فلعلكم إن توليتم الأمر أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
هين نادم روم م ا 1 وف 6 1 265 -- 
ارحامكم. ويقتل فريس بني هاشم وبنوهاشم قريشاء وكذلك إن توليتم . 

1 5 قل اير وماقة ب رام امه 3 07 2 ل 2 
وقوله:«إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبِينَ لهم الهدى 4 . 
المعنى رجعوا ‏ بعد سماع الهدى وتبينهِ - إلى الكفر. 
5 02> 0 0 7ه 
وقوله :«الشيْطانُسَولَ َم وَألى لَهُمْ» . 


ونا 


0 - دق 6ه عه 7 3 
«إنما. نملي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إنُما204 معناه إنما نؤخرهم. وقد قرئت: الشيطان 
0 الأخبار عن اللدعز وجسلء المشير ا انق 
وقوله 555 بهم قَانُوا لِلَذِينَ - مَا نَزَّلَ الله سَنطِيعُكُمْ في 
بَعْض_ الأمر)». 
+ المعتى ا واللّه أغلم - الأمر ذلك أي ذلك الإضلال بقسولهم للين 
كرهوا ما نزل الله. وجاء في التفسير أنهم اليهنود. قالوا سنطيعكم في بعض 
الأمر أي سنطيعكم في التظاهر على عداوة النبي كليل . 
«وَاللَه يَعْلَمُ اسَرارَهُم ». 
وإِسْرَارَهُمْ4 قرئ بها جميعاًء فمن قرأ اسرارهم ‏ بالفتح - فهو جمعٌ سِرٌ 
وأسرار. مثل حمل وأحمال» ومن قرأ إسرارهم فهو مصدر أَسرّرت دار 
وقوله : فَكيف إذا تَوفتهُمُ الملائكة يَضْربُونَ وُجُوهَهُم وَادْبَارَهُمْ4. 
يفعلون بهم ذلك في نار جهنم عؤالله أعلم - ويكون المعنى فكيف 
يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة وهم يضر بون وجوههم داهم 
قوله: «ذلك 6 او ا اللهاوكر هوا رضوائَهُ4 . 
النكتق باوالله أغلم <اذكاك خواقف سانيم :ابعر النقء الذى اسفط 
الله وكرهوا رضوانه. أي اتبعوا م ن خالف النبي كله ومن خالف الشريعة 
وكرهوا الإيمان بالنبي كي« 5 واتباع شريعته . 
«فاخبط َعْمَالَهُمْ 4 


.١ا/8/ سورة إل عمران‎ )١9 


أي ما كان من عمل خير نحو صلة رحم أَوْ بر أو صَّدَقَةَ أحبط الله ذلك 
بكفرهم بما أتى به النبي كَل . 

5 من + 2 0 21 ماعلا ٠ه‏ 6 قم 7 قوع ه ع جوم 

وقوله : «وام حسِب الذِينَ في قلوبهم مرضص ان لن يخرج الله اضغانهم 4 

«الذين في قُلُوبِهِمْ مَرَض» المنافقون أي لن يبدي الله عداوتهم لرسوله 
عليه السلام ويظهره على تفاقهم . 

عه ين واد هتفه 

0 

إياه, المعنى 1 لجعلنا على المنافقين ا 5-5 


لفَلَعرفتهُمُ بِسِيمَاهُمْ4. 

أي بتلك العلامة. 

«ولتِعرفهم في لحن القَول 4. أي في نحو اقول ©. 

فِدَلّ 36 حؤالله 0 د الكل حا ليده ع ل 
57 إليهاء وقول الشاعر©: 

[منطق صائب] وتلحن أيحاناً وخير الكلام ما كَانَ لحناً 

تأويله خير الحديث من مثل هذه ما كان لا يعرفه كل أَحَدِء إنما يُعْرَفُ 
أمرها في إنبحاء فولها: 


)١(‏ في اتجاهه وإشاراته ومنحاه. 

(5) يقال لحن يلحن لحناً كفرح يفرح فرحاً. إذا أصاب وفطن ولحناً كضرباً ‏ إذا قال ما يفهمه 
صاحبه عنه ويخفى على الآخرين ومنه هذا البيت. وتلحن أحيانا ‏ أي تغمض وتغوص في 
حديئهاء وأفضل الكلام ما فهمه صاحبها دون الناس ‏ وهذا رأي ابن دريد انظر أمالي القالي 
ص ١‏ ج ١‏ . ولم يذكر قائله . 


وقوله قا ع بن كه دين نّ نكم 4. 

معنى ِلتبلوكُمْ 4 لتختبرنكم بالحرنب . 

ومواعز وج[ فد عَلِم قبل خلقهم المجاهدين منهم والصابرين» ولكنه 
أراد العلم الذي يقع به الجزاء. لإنه إنما يجازيهم على أعمالهم . فتأويله 
حتى يعلم المجاهدين علم شهادة. وقد علم باعي وجا ع االعحة ولكن 
الجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم شهادة . 

وقوله ‏ عر وجل :لثم مَانُوا وَهُمْ كمَارٌ فَلَنْ يَعْفِرَ الله لَّهُم» . 

أعلم ‏ عزّ وجل أنه لا يغفر لمن مات على الكفر. 

وقوله:«قلا تهنوا وَتذكُوا ]لق الشك * 

والسَّلَّمء ومعناه الصَلّْحُ » يقال العم كوا والسَلْمء والحلم. 
ومعقى هلا ينوم لا تَضعُفوا . يقال: هن بن ) ِذَا فكفك فمنع اللّه المسلسين 
أن يدُعُوا الكافرين إلى الصَلّحٍ وأَمَرَهُمْ سس رك 

وقوله عرّ وجل وائمُ م الأعْلَوْنَ وَاللَهُ مَعَكُمْ ) . 

تناؤيلة اننم الأعْلَوْنَ فى الحَجَة ومَعَكُمُ النبي كه وما انحن ةمجن 
الآياتٍ التي ندل غلى لزنه ؤالله مغك > أي تاضركم + 

وقوله ‏ عر وجل - لوَلَنْ يَتِرَكمْ اعمالكم 4 . 

فى الل يتيضكع فيا من يكم 

وقوله :لون تُومِنوا وَتَتقُوا كم جور 4 

وفد عركهم أن أجورهو الس 

ولا يسالك أموالكُمء إن يَسَالْكُمُوهًا فَيُحَفكُم تبِحَلُوا4 . 


15 


أي إن يجهدكُمٌ بالمسألة لِتبْحَلُوا يحرج أَصْعَانَكُمْ». 


ونخرج + اسخاكة: وقد قرىء بهما جميعاً. 

5 9ه لوثم جه 2 2وسثه 4 رع 2ل طو2 مره 

وقوله :«وَإِن تمولُوا يستَبْدِلُ قوماً َيرَكُمْ . ثم لا يكونوا أمْتَالَكُمْ 4. 

جاء في التفسير: إن تَوَلّى العبَادُ استبْدَلَ الله بهم المَلائِكةُ. 

وجاء أيضاً: أن تَوَلَى أهل مكَة استبدل اللّه بهم أهل المدينة» وجاء 
اباك دل فُوماً رك من أهل فارسٌء فأما ما جاء أنه يستبدل بهم 
الملائكة, فهو في الل على ما أََوَهُمْ فيه بُعدُ لأنه لا يقال للملائكة قومٌ» إِنَما 
يقال قوم ابسن : 0 رلك 50 - وإ 2 وجول ام 
ا إلى 76 


فلم يتول جَمِيعٌ الناس - واللّه أعلم . 


.)0( سورة التحريم الآية‎ )١( 


و1 


5 5 1 حت 
ار عي ُ ١‏ 6 كي 
.عام >> سورة لفتح 0 
عدار عه 


بسم الله الرحمن ن الرّحيم 


قوله ‏ عرٍّ وجل - :«إنَا فتَحْنًا لَك فتحاً مُبيناً » . 


فى التفسير أنه فتخ الحُديبية» وكان هذا الفتتح عَن غير قتالر قيل 
إنه كان عن تراضٍ ؛ بين القوم . والحَدَيْبَة بكر فسمي المكان باسم البشرء 
والفتح إنما هو الطَفرٌ بالمكات والمدينة والقَرَيّة» كان يحرب أو بغيْر حرْبِء أو 
كان دخول عَنْوَةٍ أو صُلْح هوشح لآن الموضع إثما يكرة متخلقاً فنإذا ضار 
في اليد فهو فتح . 
ومعنى طقَتَحْنا لَكَ فتحاً مُبيناً» وَاللهُ أعلَم - هو الهداية إلى الإسْلام . 
وجاء في التفسير: قضينا لك قضاء مُبيناً أي حكمنا لك بإظهار دين الإسلام 
والضينة عاق جوف 
وأكثرٌ ما جاء في التفسير أنه فتح الحَدَيْيّةَ وكان في فتح الحديبية آية 
عظيمة من آيات النبي [84] وذلك أنها بثر فاسْمقِيَ جميمٌ ما فيها من الماء 
حص ري بان واي ا 1 لوم 


هذا من معنى فتحنا لك فتحاً مبيناً أنه يُعْنَى به الهداية إلى الإسّلام. ودليل 
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00 #رح اد مخ ماي هام اير 92 © لهاس امد>م سمهي سمه م/م 
صِرَاطا مُسْتقِيما) . 
فالمعنى فتحنا لك فتحاً في الدين لتَهّْدِيَ بهِ أنت والمُسْلِمُون. 
ثم أعلم أنه عن أسباب فتح الدين على نبيه عليه السلام فقال: 
ومُوَالذِيأنْرَكَ السّكِينَة في قُلُوبٍ المُوْمِنِنَ لَْدَادُوا إيماناً َم إيمَانِهمْ» . 
3 مع ل 000 2 
وقوله عرّ وجل :طولِلّه جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالارْض وَكانَ اللَهُ عَلِيما حكيما». 
تأويله ‏ واللّه أعلم ‏ أن جميع ما خلق اللَّه في السموات والأرض جدود 
١ 1‏ 5 1 0 53 1 5 
له. لأن ذلك كله يدل على أنه واحد وأنه لا يَقَدِر احدٌ أن يأتِيَ بمثل شيءٍ 
2 ع 523 
ومن الدليل أيضاً على أن معنى قوله : «إنافتحنالك4: أي إنا أرشدناك 
إلى الإسلام وفتحنا لك أمر الدَِّينَ قوله عزّ وجل : 
لوَيُعَذْبَ الَافقِين والمُنافعات:والمشركِين وَالمُشْرِكَاتٍ الظانينَ بالله ظَنَّ 
السَوءٍ عَلَيْهم دَائْرَة السوء». 
كانوا يظنون أن لن يَعُودَ الرسولُ والمؤممُونَ إلى أَمْليهمْ أبداً وَرْيْنَ ذلك 
في قلوبهم , فجعل الله دائرة السوء عَلَِهم. ومن قرأ وظن السوءِ» فهو كما ترى 
نضا قال اب[ ستحاق :ولا اغله أخذا قفرا بِهَاء وقد قبل أيضاً أنه قرِى بهِ» 


وزعم الخليل وسينزيه أن معن السو ء ههنا الفساد. والمعنى + التظائين الله 
ظَنَّ المْسَادِء و دا أن الرسول عليه السلام ومن معه لا يَرَجِعُونَ . قال 


٠ 


الله تعالى : عَليهِم دَائرَة السوءِ 4. أي الفساد والهلاك يقع بهم ١ه‏ وَعَضِيت الله 
عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُمْ وعد لَهُمْ جَهَنْمْ وَسَاءْتُ مَضِيراً 4. 
وز ع اهرت الأدص» 
انعدو كن الأون: 
لوَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حكيماً: عَالِياً حكيماً فيما دَبْرَه». 
وقوله عرّ وجلّ :«إِنا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً ومُبَسْراً ونَذِيراً» : أي شاهداً على أمتك 
يوم القيامة. وهذه حال مُقَدَّرَة أي مُبِشراً بالجنة من عمل خَيْراً ومُنْذِراً مَنْ عمل 
شرًا بالنار. 
لتَومِئُوا الله وَرَسُولِه» . 
الخطاب للنبي يل وخطاب للناس وَلِإمته. والمعنى يَدُلْ على ذلك. 
ويجوز ليوا باللّه َرَسُولِه . وقد قرئ بهمًا جميعاً. وجائز أن يكون «لُِوْمُوا 
بالل وَرَسُولِهِ خِطَاباً للمؤمنين وللنبّي جميعاً. لآن الني يك قد آمن باللّه وبآياته 
وكتبه ورسّلِه . ' 
فقوله «شاهداً» حال مقدرة. أي يكون يوم القِيَامَة» والبشارة والإنذار 
حال يكون النبي يل ملابساً لها في الدنيا لمن شاهده فيها من أمّته وحال مُقدّرة لمن 
يأتي بعده من أمُتِه إلى يوم لدان كن لو تمده يَعْنِي بقوله مُقدَّرة أن 
انيخا عنده فني وقت الإخبار عَلَى َرَيين. حال مُلابسة يكونٌ المُخْبِرٌ ملابساً 
لها في حين إخباره. وَحَالٌ مُقَدرة لأن ثلابْسَ في ثانٍ مِنَّ الزّمَانِ 


ادم ىو 


وقوله عزّ وجل لوتَعَرروه وتوقروه #4 . 


#ردع 22 


معنى «تعز روه # تنصروه» يقال: عَرَرْنه ا أي نصرته مَرَة بعد مروء 
وجاء ذ فق التفسير لتنضووه بالسيب ويحوز ولتعزرؤهع يقال: عَرَرْنهِ أَعْرُرُه عَزّْرا 


0 # عم له 
وعَرْرتهُ أعزَرهُ عَزْراً وتغزيرا . ونصرة النبي بك هي نْصرَة الله عَزّ وجل . 


2 م بمم 


رم حر وَأصِيلاً 4 . 


ض 


فهذه 5 رج عَلى الله أ عَزَجَل. لفو سجرة للق أي لون 

وقول :إن الَذِينَ بولك نما و الله يد 7 َوْفَ يديهم ». 

أي. ادك عَلَيْهِم البيِمةَ عَفْدٌ لله عرّ وجل عَلَيْهِم . ومعنى هيد اللّهِقوِقَ 
أيهم 4 يحتمل ثلاثة وج منها وَجْهَانٍ جاءافي التفسير. أحدُهما يَدُ الله في 
الوفاء فوقٌ أيديهم , وجاء ل يد الله في 3 فوق أيديهم . والتفسير 
-واللُه أعلم ايد اللّه في المئة عَلَيْهِمْ فر في الهذَاية فوق يديهم في الطاعة . 

وقوله:«فمن نكت فَإِنْما بنك نكت عَلَى نفْسِه». 

والتكث في الغ نقض ما تَْقِده وها نشل وجاء ف ف العسين! ثلاثة 
أشياء 7 ترجع على اليا حدما النكث. والبغي والمكر. قال اللدساع وجل - 
لإنْما يكم عَلَى عَلَى أَنْقُيِكم4”<. والمكرُ قال الله عر وجلّ: ولا يَحيقٌ امَك 
الس ٍَّ م0 وول وِثَمْنْ نَكْتَ فَإِنْما يدكْتُ عَلَى نَفْسِه وَمَن 0 
ما عَاهَدَ عَلَيهُ الله فَسَنُوتِيهِ أجراً عَظيماً» . 

دقرا تسريه ارا عظيما ف ويقر] عليه اللمود وغل الله وق انتننا 
مثل هذا فيما سلف . 

سَيَقُولُ لَك المُحَلّمُونَ مِنَ الأعرَاب شَعَلبنا مالا وَأهْلُونَا فاسْتَغْفِرُ لَنَا. 

بإظهار الراء عند اللام ‏ وقد رُويت عَنْ أبي عَمْرو فاستغفِلَنَا بالادغام, 
وكذلك في قوله يَعْفِلَكُمْ . ولايُجيرٌ سيبويه والخليل إدغام الراء في اللام. 

ولا يحكون27") هذه اللغة عن أحد من العرب. ويذكرون أن إدغام الراء 


.417 .1537/ سورة يونس /71. (؟) سورة فاطر‎ )١( 


() ليس هذا راجعاً لسيبويه والخليل فيما يظهر - وإنما يريد أن الرواة لم يحكوا هذه اللغة ‏ - 


رخا 


في اللام غير جائز لأن الراء عندهم حرف مَكررء فإذا أدغم في اللام بطل هذا 
الإشباع الذي فيه . 
1 وي فرت لاع ا ا م 

يوون مما لس في قُُويهم» . 

5 85 2 : ًَ 5 3 ره علو ظلى 9ه 2ى 
ظن السوء. فأطلع الله نبيه على ذلك. قال الله عز وجل :ابل ظننتم ان لن 
رفع اع اق 2 و عق ل فح “بو 7و لازال #الت وال ل رق م تمقف براه لظت فق ع 
ينقلِب الرسول والمؤمنون إلى اهليهم ابدا وزين ذلك في .قلوبكم وظننتم ظن 
السوء * . 

أي ظن الفساد. 

«وكنتم قومابورا». 

أي هالكين عند الله عزّ وجل - فاسدين في عِلْمِه . 

5 5 3 2 عى ار بم مس 
وقوله عز وجل : «إشغلتنااموالنا»#. 
أي ليس لنا من يُقوم بها. 
عى ب#مام 
5 * 0 . إ* 20 
أي وشغلتنا أهلوناء ليبس لنا من يخلفنا فيهم. ويجوز واهلناء ولكن 
رعم م 13 
القراءة المشهورة بالواو. فمن قال واهلونا فهو جمع أهل وأهلون. ومن قال 
وأهلنا فهويتضمُنَ الجماعة كلها . 
: و 7 0 هع مام اقممهمه م أرع ار لطعم ار وام 

وقوله جل وعز :#سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها ذرونا 
نتبعْكمُ يُرِيدُونَ أن يُبَدّلوا كلام اللّه4. 

يعنى بقوله: يريدون أن يُبَدّلوا كلام الله - قوله عر وجَل0©: «قل لَنْ 
- بدليل أن الضمائر بعدها جاءت بصيغة الجمع . 

. في الأصل وقوله‎ )١( 


روف 


حرجو مَعِيَ أبداً وَلَنْ تُقَاتلُوا مَعِيَ عَدُوًا20©: فأرادُوا أن يأتوا بما ينقض 
هد ذا .فاقلم الله عدر وسل انهه لا ومقارقة واشوروت علن اك فتال لل 
لَنّ قد تعُونَا كَذَلْكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قبل ». 

ولو كان الكلام نهياً لقال: قل لا تَتبعُونا. وقرئت: «ِيُرِيدُونَ أن يبَدلوا 
كَلِمّ اللو . 3 

فالْكَلِمُ جمع كلمة» والكلام في موضع التكليم . 

5 57 0 - 3 0 لاه و2 5 مل 0 ءًِ هب 

وقوله :«إقل للمخلفِينَ مِن الأعراب ستذعون إلى قوم اولي بأس شديدٍ 
ا 0 ا 
سلموا. فإن قال قائل: ا 


قاتلا معي عَدذُوأ74 فكيف جاز أن يقول سَمدْعَونَ إَِى قوم ون اتير ديد 
ُقَاِلوَهُمْ 4» فإنما قال يل ذلك لآن الله أعلمه أَنْهُمْ منافقون» وأعلمه مع 


ذلك أنهم لا يُقَاتَلُونَ معه. 
فى ٠.‏ : ا 5 سَتْدْعَوْنَ ! 1 2 0 ًْ 
0 الله قاتلهم في دسي 5 يه أيضاً أشرازة 


والمعنى أن كل من ظَاهِرَهُ الإسلام فعلى -5 النبي يه أن يدعوهم إلى 
الجهاد. والصحابة لم يُطَلّعُوا في وفك الجهاد عل من يقائل ومن لا يسائل» 
ولأ على من بنافق ومن الا ماقف و لان الأظيلار على اله اهن أباتخ الاقياة 
عليهم السلام . 

وقد قيل :إلى قَوْم دل بأس شَدِيدِه [أي] إلى فارس والرومء» وذلك 
في أيام أبي بكر تمر رحمة اللّه عليهما وَمَنْ بَعْدَهُم . 


.1 سورة التوبة الآية‎ )١١ 


>" 


ل ما 

ءً* الى قد 0 2 2 ل 0 لاحو ل وو ا 2 عد 2 هعدرتى 

أي إن نبتم وتركتم النفَاقَ وجَاهَدْتم . ليُوتَكُمُ اللَّهُ اجرأَحَسَناً » وإن تتولوا 

أي إِنْ قفتم على تقاكم وتوليكم عن الإيمان والجهاد كما نولم على 
عهد رسول اللّهِ رَيكية] كم عَذَابَا أليماً. 

ثم أعلم عرّ وجل بخبر من أخلص نينَهُ فقال: 

دِلَقَدْ رَضِيَ الله عَن المُومِنِينَ إذ يَُايعُونَكَ نَحْتَ الشْجَرَةٍ فعَلِمَّ ما في 
قلوبهم 4. 

000 مخلضيوة: وجاء ذف فى التفسير أن الذين بايعوا تحت 
الشجرة كانوا ألفا وأرعمائة, وقيل الفا وتعسمائة وقيل ألفاً وثُلاثُْمائة وكانوا 
بايعوا النبي [كك] على أن لا يُوَلوا في القتال ب تفرنوان سمت بغلة 
الرضواد لقوله الخلى] امد رَضِيَ الله عن المُؤمِنِينَ إذ يبايغونك تحت 
العمة وكانت الشجرةٌ ا" 

معهر ا م ء- 
«ِفانرلَ السكينة عَلَيْهِمْ َانَابهُمْ فتحا قريباً 4. 

قيل إنه فتح خيير. ش 

لِوَمَعْانِمَ كثيرة يَأَحُذُونَها وَكانَ اللَهُ عَزِيرًا خكيما». 

٠ِوَعَدَكُمْ‏ الله مَعْانِم كثيرة : انها تفَكل لك قلف 

1 وهذا التكرير تكرير في الوَعَدِء أي فعجل هذه يَعْنى خيبر. 
رعق 3 رهه وىارامظ م س2 0 7 

«إوكف ايدِيّ الناس عنكم ولتكون اية للمؤمنين ». 

)١(‏ السمر هو شجر الطلح يجمع على سَمُر وسمرات وأَسْمْر ‏ والسمر ضرب من العضاة» وقيل 


ضرب من الشجر صغار الورق قصار الشوك ‏ وليس في العضاة شيء أجود خشباً من السمر - وفي 
السمر ثمرة يأكلها الناس ‏ وفي حديث سعد ما لنا طعام إلا هذا الْسمر. 


>30 


أي كف أيديّ الناس عَنْهُمْ لَمّا خرجوا وخلفوا عَِّالَهُمْ بالمديئة حَفِظ الله 
الهم وبيضتهم! 5 وَقَد همّت اليَهُودُ بهم فَمَنْعَهُمُ اللَّهُ ذَلِكَ. 

(وأخرىلْ تَقَدِرُوا عَلَيْها قَدْ أحَاط اللّهُ بهًا». 

0 ٍ عر ام اتو ًَ 
الخد وعدكم الله مغانم أخرى «إقد اخاط الله بهاه. قد علمها الله 
7 00 تب > دورهةى عرص 

وَهواما: َنم المُسْلِمُوَن إِلَى أن لآ يُقَاتِلَهُمْ أحَدٌ 

3 8 كا واه ل لش فرت قي اا جار اه فلغ أنه فل لق وض عد لاه تل تي الل ١‏ عا بوك 

وقوله عز وجل :«ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا 
ولا نصِيراً. سنة الله التي كَذْ حَلَتْ مِنْ قَبْلُ 4. 

المعنى لو قاتلك من لم يقاتلك لَنْصِرْتَ عَلَيْهِمء لآن سنة الله النضر 
لأوليائه وحزبه . 

«وَلَنْ تجد لِسُنْة الله تيلآ ». 

وسنة الله منصوبة على المضّدَرِء لآن قوله «لْوَلُوَا الأدبار» مُعناه سن 
اللهُ خِذْلانَهُمْ سن وقد مر مثل هذا في قوله: طكِتَابٌ الله عَلِيكُمْ204. وفي 
قوله: «صَنعٌ اللّه0©, ولو قرئت ونه اللّه الى قَلْ خَلَّت من قبْل» لكان 
جيّداً في العربيّة. المعنى تلك سنة الله التي قد خَلَّثْ مِنْ قَبْلُء ولكن لا أعلم 
أحداً قرأ بها فلا تقرأن بها. 

عه #. يكوظ عه سه عفظ واكم للع واس هرهم رف مشاه 

0 2 3 هي يام و2 

8 قاع عل 8 هام طاود لمهأ 

0 بعدٍ ان 0 0 4 


. مدينتهم ومقر إقامتهم‎ )١( 

(1) سورة النساء الآية 14 . «والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ إل ما مَلَكَتْ أَيِمَانُكُمْ كنَابَ الله عَلَيْكُم» . 

(؟) سورة النمل الآية 484 «وتّرى الجبَالٌ تَحْسَيْهًا جَامِدَةٌ وَهى ثَمُرٌ مَرّ السّحَاب صنْمَ اللّه» . 
ترى الجبال تحسبها جامدة وهيّ تمر مر ب صنع الله 


نض 


0 النبي وَل ومن عَم . وكان عاقبة ذلك أن سم للرجل مَنْ 
بينة :وبيئه قرابة ومن هو مَويِنٌ أن يُمَناتَ قال الله عر وجل وَلُولا رجَالٌ مَؤمِنونَ 
وَنساء مات لم تَعْلُْوهُمْ أن تطووهمْ فنْصِيَكُمْ مِنْهُم مره بير لم 4 . 

وموضع «أن»رفع بدلٌ مِنْ رجالء المعنى لولا أنْ تطأوا رجالا مُوْمِنِينَ 
ونساءً مُؤْمِنَاتٍ . 

ثم قال :لو تَزيلُوا لعَدَّبْنا الَذِينَ كَمَرُوا منْهُمْ عَذَاباً أليماً». 

أي لو تميّرٌ الكافِرُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ لأنزلنا بالكافرين ما يكون عَذَابا َهُمْ 
في الدّنيًا. 

وَمَعْنَى : «فَْصِيبَكُمْ منهم مَعَرَهُ 4 

قيل: لولا أن يقتلوا منهم كوا مين يا تَلرَمُكُم الذَّيَاتٌ والمعنى - 
واه أعلم - ال إذ أنتم 
مختلطونَ بهم لعَذّبنا الذين كفروا مِنَهُمْ عذاباً اليما 

وقوله هم اليد كَفْرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ المسجدٍ ب الحرام وَالْهَدْيَ كوو 
أن يبل مَجِلَه». 

َالهَذيَ) مَنصُوبٌ سبق على الكاف والميم» المعنى وصَدُوا الهَدْيّ. 
و«إمُعكوفاً» مَحَيُوساً لذ يلع نجلة. 

«وَلولا ِجَالٌ مُومنُونَ4: ىا وَصَفْنا النصَرناكم عَليِم. ولكن الذي مَنْع عن 
ذلك كراهةً وَطءٍ المؤمنين بالمكرّوه والقتل, اراق سرب 
عَلَى مَعْنى وصدوا الهَدْيّ محبوساً عن أنْ يبلُعَ مَحِلَهُ 

وقوله - عَزَ وَجَلَّ - َل الله سَكِيتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلى المُوْمِنين 4. 

نْرّلَ الله علوم الوقاز والهنية: 

ِوَالرَمَهُمْ كلِمَة التَقَوَى *. 


يض 


جاء فى التفسير أن شَعارَهُم لا إله إلا الله وكلمة التقوى توجيد الله 
والإيمان برسوله عليه السلام . ش 
2_0 0 - 2ه 
«وكانوا احق بها واهلها #. 
3 5 - 2 2 
أي كانوا أحق بها من غيرهم, لإن الله - جل وعز ‏ اختار لنبيه ولدينه” 
ع .0 لي ا 0 موعن .5 
اعل الخير ومستحقيه» ومن هو أولى بالهداية من غيره. 
وقوله :لَقَدْ صَدَقٌ اللهُ رَسُولَهُ الرويًا بالحَقٌ لَتَدْحْنُنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ إن 
شَاءَ اللَهُ آمنِينَ مُحَلْقِينَ رؤوسَكم وَمُقصَّرِينَ لا تخافون *. 
7 02 ع ّه 0 2 2 
رأى رسول الله ييه فى منامه كأنه واصحابه ‏ رحمهم الله يدخلون مكة 
محلقين ومُقصَرِين» فَصَدَّق اللَّهُ رسوله الروْيًا فدخلوا على ما رأى. وكانوا قد 
استبطأوا الدّخول: 
ل 5 هامهة عِِ س2 ل رر 
ومعنى إن شاءً الله# يخرج على وجهين. أحدهما لتدخلن ,أن أمركم» 
اللّه. ويجوز وهو حسن أن يكون «إن شَاءَ الله جرى على ما أمر الله به في 
7 2 # 8 رام مم دوع 2 0 7 1# 1ن د عي - " “هن 2 2ه 
كل ما يفعل متوقعا. فقال: ولا تقولن لشئ ءِ إني فاعل ذلك غدل إلا ان 
يَشَاءَ اللّ0» , 
5 2 9 وروي ام # 20ت 2د امم ليد ديو له م 1 0 
وقوله عز وجل.:#محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء 
يهم . ظ 
ع تر َو 2 دوه ننه 0 0ن 5 4 
وَصَفهم الله بان بعضهم مَتحَنن على بعغض . وأن عليهم السكينة 
عم بره 5 جيل مس ع 
والوقارء وبعضهم يخلص المودة لبعض . وهم اشِداءًٌ على الكفار. أشداء 
: 3 0 0 7 بجي رتم 
جمع شديد. والاصل أشدداء. نحو نصيب وانصباء. ولكن الدالين تحركتا 
فأدُغمت الأولى في الثانية» ومثل هذا قوله نلمَنْ يَرْنَدٌَ مِنكُمْ عَنْ دينِه أفَسَوْفَ 


ى ث مه ام شيعم 


8 2م ده 000 وه ل ع 
ياي الله بقومٍ يحِبِهِمْ ويجبونه أذِلَةِ على المؤمِنينَ اعِرْهِ على الكافرين974') 


.05/ سورة المائدة‎ )١( .74- 77/ سورة الكهف‎ )١( 


4 


1 افة. اقم مم و 
وقوله :«وسيماهم في وجوههم من اثر السجود» . 


أي في وجوههم عَلامَة التحون وهى علامة الخاشعين لله المصلين. 
وقيل يبعثون يوم القِيّامَةِ غرا محجلينَ من أثر الطهور. وهذا يجعله الله لهم يوم 


رع م الى 19ل 


القيامة عَلامَة وهي السيماء يِبِيْنُ بها فضلهم عَلَى غيرهم . 


وقوله:«ذلِك مَثْلَهم في التورَاةٍ وَمَتْلهم في الإنجيل ». 
أي ذلك صفة محمد وَلِةِ وأصحابه في التَورَاةَ ثم أعلم أن صِفَْهِم في 
الإنجيل أيضاً. 
عه 0-6 2ل ةب عاو اه 0 0 ه 
«وكزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه » . 
معنى «أخرج شطأه» أخرج نباته طفازّرَهُ فاستغلظ». أي فَازَّرَ الصغار. 
الكبارٌ حتى استوى بعضه مع بء بعض » «إعلى سوقه» جمع ساقٍ. 
وقوله : «ِيُعْحِبُ الزُرَاعَ ليَِيظ بِهِمْ الكقار» . 
0 3 لت ع ,م 
«الزُرَاع4 محمد عليه السلام والدّعاة إلى الإسْلام وهم اصحًابه. 
وقوله :طوَعَدَ الله الَّذِينَ آمنْوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وأخراً 
عَظِيماً4. ظ 


طمن » فيه قولان. أن تكون «منهم ») ههنا تخليصا للجنس من غيره ىا 
تقول : أنفق نفقتك مِنّ الدّرَاهِمٍ للا مِنَ الذَّنانِيرِه المعنى اجعل نفقتك من هذا 
5 2 ” - غ2 ع 3 
الجنس. وكما قال : #فاجةنبوا الرجس من الاوثان»27, لا يريد أن بعضها رجس, 
وبعضها غير رِجّس . ولكن المعنى اجتنبوا الرجس الَّذِي هُوْ الأوثان. 


. سورة الحج /70. يريد أن «من» بيانية‎ )١( 


9 


فالمعنى وعد اللّه الذين امنوا وعملوا الصالحات من أصحاب النبي وَل 
المؤمنين أجراً عظيماً وفَضّلَهُمْ اللّه على غيرهم لِسَابقتِهم وَعَظُم أَجْرَهُمْ . 

والوجه الثاني أن يكون المعنى وعد الله الذين أقاموا منهم على الإِيمَانٍ 
والعمل الصالح مَعْفِرة وأجراً عظيماً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا أيُها الَّذِينَ آمُوا لآ تُقَدمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولهِ 4. 
وقد قرئت لا تقُدَموا بفتتح التاء والدّالء والمعنى إذا أمرْثم بأمرفلا 
تفعلوه قبل الوقت الذي أمِرْتم أن تفعلوهُ فيه. ٠‏ 
وجاء في التفسير أن رجلا ذبح يوم الأضْحَى قَبْلَ صَلاةٍ الأَضْحَى فتقدم 
قبل الوقت فأعلم [اللّه] أن ذلك غير جائز. ففي هذا دليل أَنهُ لآ جود أن 
يؤدى فَرْض قبل وقتهِ وَل تطوعٌ قَبْلَ وَقِْهِ مِمّا جَاءَت به السَنَهّ وفي هذا دليل 
أن تقديم الزكاةٍ قبل وقتها لا ينبغي أن يجوزء فأما ما يروى أن النبي جل 
اننتسلت من العبباس شيعا من الزكاة. فلا أعلم7 أن أَحَداً ممن أجاز تقديم 
الزكاة احتج إلا بهذا الحديث,. وهذا إن صح فهو على ضربين أحدهما أن 
يكون مخصوصاً والآخر أن يكونٌَ الحاجة اشتدت فوقع اضطرار إلى استسلاف الزكاة . 
والإجماع أن إعطاءها في وقتها هو الحق. وهو الفَضْلُ إن شَاء اللّه. 
ومن قرأ: «لا تَقَدّمُو4 فمعناه كمعنى لا تُقَدّمُوا. 
. وقوله عزّ وجل : يا أيها الَّذِينَ آمنُوا لا تَرفعُوا أُضْوَاتَكُمْ قوق صَوْتٍ اله 
ولا تَجِهَرُوا لَهُ بالقول. كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعضٍ ». 
)١(‏ في الأصل ولا اعلم . 


نض 


2 4 3 3 عه رمة ع 8 

أمرهم الله عز وجل - بتبجيل نبيه عليه السلام» وان يغضوا اصواتهم 
وأن يخاطبوه بالسكينة والوقار. وأن يفضلوه فى المخاطبة. وذلك مما كانوا 
يفعلونه في تعظيم ساداتهم وكبرائهم 1 

ومُعنى «كجهر بَعْضِكم لِبَعْض 4 أي لا تنزلوه منزلة بعضكم من بعض»ء 
فتقولوا: يا محمد خاطبوه بالنبوة والسكينة والإعظام . ش 

وقوله:«أنْ تبط أَعْمَالَكُمْ * 

معناه لا تفعلوا ذلك فتحبط أعمالكم. والمعنى لكلا تحبط أغمالكم 
فالمعنى معنى اللام في أن. وهذه اللام لام الصيرورة وهي كاللام في قوله: 
«فَالتقطه ال فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّنا204 والمعنى فالتقطه آل فرعَونَ 
ليصير أمرهم إلى ذلكء لآ أنْهُمْ قصدوا أن يصير إلى ذلك. ولكنه في المقدار 
فيما سبق من علم اللّه أن سبب الصير التقاطهم إياه. وكذلك لا ترفعُوا 
أصواتكم فيكون ذلك سبباً لآن تحبط أعمالكم . 

َنم لا َشعْرونَ. 

هذا إعلام أن ا ال اع ينبغي أن ل 5 غاية الإجلال . 

وأنه قذ يُفعل الشيءٌ مما لا يَشْعَرُ به من أمر النبي كل فيكون ذلك مُهلكاً 
لِمَاعِلِِ أو لِقَائِله ولذلك قال بعض الفقهاء: من قال إن زِرٌّ رسول الله يل 
وسخ يريد به | لنقمن منه فحنت قله 

هذا مدهت بالكتواشحابة, 

وقوله :إن الّذِينَ يَعُضْونَ أَصْوَائهُمْ عَنْدَ رَسُولٍ الله أولئِكَ الّذِينَ امْتَسَنَ 
الله قلوبهم للتقوى» . 

66م ار #2 لمعه 7 0١‏ 

اخلص قلوبهم ‏ و «هم») يخرج على تفسير حقيقة اللغة,. .والمعنى 

.8/ سورة القصص‎ )١( 


ف 


براه بير 


اختبر الله فُلُوبهم فرَجَدَهُمْ مُخْلِصِين كما تقول: قد امتحنت هذا الذهب 
وهذه الفضة . تاريله فل[ نيما بأن َدْبْتُهَمَا حتى خَلْضْتٌ الذُّهَبَ وَالْفِضةً 


فَعَلِمْتُ حَقِيقَة حَقيقة كل واحد منهما. 
وقوله:«إِنَّ الْذِين ينادُونك من وَرَاءِ الحجرات » . 
يقرأ بضم الحاء والجيم. وَالحجَرَات بفتح الجيمء ويجوز في اللغة 
الحججرات . بتسكين الجيم ‏ ولا أعلم أخذا هرا بلجي ركان ريا هذا 
وواحد الحجرات ا ويجوز أن تكون الحُجرات جمع حُجَرٍ 
وخجرات» والأجود أن تكون الحجرّات جمع حجرة. وأن الفتح جاز بدلا من 
وهؤلاء قوم جاءوا إلى النبي َعَلللةِ ] من بني تميم فنادوه من وراء 
الحجرات . ولهم في التفسير حديث فيه طول وجملته أنهم جاءوا يفاخرون 


وى 


النبي ونّهُمْ لم يلقَؤه بما يجب له عليه السلام . 

قال: ووو أنهُمْ صبَوُوا حَنَى تَحْرْج لهم لكَانَ حيرا لهم وَاللهُ فور 
0 

أي من تاب بعد هذا الفِعُلُ فاللّه غفور رحيم . 

وقوله عرّ وجل :ليا أيه اين آمَنُون جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا فتبيُوا أن تُصِيبُوا» . 

ويقرأ فتثبتوا أن نُضيبوا . 

«قوما بجَهَالةٍ4 . 

جاء في التفسير أنها نزلت بسبب الوليد بن عقبة. وكان رسول اللّهِ بك 
بَعَنهُ مناعياً يجبي صدقات بني المصطلق., وكان بينه وبينهم ا أي عداوة» 


نذا 


فلما انَصَلّ بهم حبْرهُ وقد خرج نحوهم قال بعضهم اب 550 
وبين هذا الرجل؛ فامنعوه درك فاتصل به ذلك فرجع إلى النبي كله 
فأخبره أنهم مَنْعُوهُ الصدقة وأنهم عدو وَاعَدوا السَّلاحَ للحرب» فوجه رسول 
اللَّهِ كك بخالد , بن الوليد ومعه جيشء وتقدم إليّه أن ينزل بعقسوتهم ليلاًّء فإن 
رأى ما يدل على إقامتهم على الإسلام من الأذان والصلاة والتيخن أمسك عن 
محاربتهم. وطالبهم بِصَدَقَاتِهِمٌ فلما صار خَالِدٌ إليهم ليلا سَمِعٌ النداء 
بالصّلاة» وراهم يُصَّلَونَ وَيَتَهِجََدُونَء وقالوا له قن انحسطانا رسال رول 
اللّهِ يكن في الصَّدَقَاتِء وسلموها إليه. فأنزل الله -عز وجل - «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقَّ 
يَأ أي بحر فوا أن تُصِبُوا قَوْمَا بجَهالَة4 أي كراهة أن تُصِيبُوا قوماً بجَهَالَة 
وهذا دليل أنه لا يجوز أن يقبل خبر من فاسق وإن تَبَيّنَ0') وأنْ الثقة ار 
خبره . والثقةٌ من لم تجرب عليه شهادةٌ زُورِ وَل يُْرَف بِفِسْقٍ وَل جُلِدَ في حَد 
يحوي دلك صصح امير 

وقوه عر وجل : لوَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله لو يُطيِعْكُمْ في كثِيرٍ مِنَ 
الأمر َعَم 4. 

اي ذو أطاع مشل هذا المخبر الذي أخبره بما لا أصل له لوقعتم في 
عَنَتِء والعَنَتٌ الفساد والهَااكُ . 

لوَلكِنَ الله حَبّبَ إِلَيكُمُ الإيمَانَ 4 . 

هذا يعنى به المؤمنون المخلصون . 

لوَزَينهُ في فُلُوبكُم». 

ويحتمل في قلوبكم وجهين ‏ أحدهما أنه دلهم عليه بالحجج القاطعنة 
البينة» والآيات التي أتى بها النبي يله المعجزة. والثاني أنه زينه في قلوبهم 
بتوفيقه إياهم . 


. وإن ظهر أنه صحيح‎ )١( 


ا 


لِوَكرَة إِلِيَكُمُ الكثْرَ والمُسِوقَ والعِضْيّادَ 4. 
وذلك أيضاً تتنيئه ما عليهم في الكفر وتوفيقه إياهم إن اجتنبوه . 
وقوله : أولَيِكٌ هُمُ الرَّاشِدُونَ» . 
أي هؤلاء الذين وفقهم الله عزّ وَل بتحبيب الإيمان إليهم وتكريه 
الكفر أولئك هم الراشدون. 
«فضلا مِنَ الله وَنِعْمَةَ 4. 
منصوب مفعول له المعنى فعل اللَّه ذلك بكم فضلاً من اللَّه ونعمةً أي 
للفضل والنعُمةٍ» ولو كان في غير القرآن لجاز فَضْلٌ من الله ونعمة. المعنى 
ذلك فضل من اللّه ونعمة . 
وقوله ندع ول - :لون طَائِفْتَانِ م مِنَ المؤمنِينَ الوا َأْصْلِحُوا بينَهُمَا 0 
قن بَعْثْ إِحَدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتَلُوا الي تنفِي 4 0 
والباغية التي تعدل عن الحق وما عليه أئمة المُسَلِمِين وَجَمَاعَتَهُمْ . 
ةَ .0 سّ 
«إحتى تفيء إلى امر الله» . 
0 6 فإن 3 
2-5 
لإنَ الله يُحبُ المُقْسِطِينَ » 
0 5 7 9 - همه 8 الى 
وهذه - قيل - نزلت بسبب جمعين من الانصَارٍ كان بينهم قِتَالُ ولم يكن 
ذلك بسيوف ولا أسلحة. جاء في التفسير أنه كان بينهم قِتال بالأيدي والتّعمَال 
وترم بالحبارة. ش 


>60 


ِإِنْماالمَومِنُونَ إخوة فأصلحوا ب بِينَ أَحَوَيَكُمْ4. 

ويقرأ ب بين إخوانكم, وبين واكم وبين موتكم فأعلم الله ع 
وجل أن الدِّينَ يجمعهم وأنهم إخوة إذا كانوا متفقين في دينهم فرجعوا في 

2 ا 0107- عم ير 

الاتفاق في الدين إلى أصل النسّبء لأنهم لآدم وخواء. ولو اختلفت اديانهم 
لافترقوا فى النْسَبء وإن كان في الأصل أنهم لأب وأم, ألآ ترى أنه لا يرث 
الولدٌ المؤمن الأب الكافِرٌ ولا الحميم المؤْمِنٌ نسيبه الكافر. 

35 ع 2 ب حدراد > سه ته مسمس ين 

وقوله : «يا ايها الّذِينَ امنوا لا يسخر قوم مِن قوم ». .. الآية. 

يق أن يكون السهور ته يرا عن الساغزين» وكذلك عدن أن 
كبون التماء الستكون نون غبر انرق ”السباء الب ةاخدراة» هن الله 
- عرّ وجل - أن يسخر المؤمنون من المؤمنين» والمؤمنات من المؤمنات . 

3 ا 

«ولا تَلَمِرُوا انفْسَكم». 

ار العيب + والعض من ن الإنسان . فأعلم اللّه أن عيب بعضهم 

ولا تَنَابْرُوا بالألْقَاب» والنبز واللقب في معن وَاحِدِء لا يقول المسلم 
لمن كان يهودياً أو نصرانياً فأسلم لقباً يعيره فيه بأنه كان نصرانياً أو يهودياً. 

بئس الاسم م الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِه. أي بئس الاسم أن يقول له: يا 
يهودي ويا نصراني وقد أمن, ويحتمل أن يكون في كل لقب يكرهه الإنسان. 


عٍِ 5 
لانه إنما يجب أن يخاطب 0 أخاه 0-7 الأسماء ا 


إِنم4. 
أمر اللّه عر وجل باجتناب كثير مِنَ الظنَّء وهو أن تظن بأهل الخير سوءا 
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إذا كنا نعلم أن الذي ظهر منه خيرء فأما أهل السوء والفسق فلنا أن نظن بهم 
مثل الذي ظهر منهم . 

وقوله: «ولا يَعْتَبْ بَعْضكم بَعْضاً». والغيبة أن يُذْكَرَ الإنسانُ من خلفه 
بسوء وإن كان فيه السوء. فأما ذكره بما ليس فيه فذلِكٌ البَهْت والبُّهْتَانُ ‏ كذلك 
جاء عن النبي [25] . 

رقن ور برقع الى انماتر فق اوكا 
وهومَيُتٌ لآ يْحِسٌ هُوَبذلك, وكذلك تقول للمغتاب فلان يأكل لحوم الناس . 

وقوله عزّ وجل : «فكرهتموه4 . 

ويُقرأ «وَكرهتموه) - فتأويله كما تكرهون أكل لحمه مَيتَاً كذلك تجنبوا 
ذكره بالسوء غائباً. 

8 ع وام لعهةهء#وى مامه ركه 

وقوله :««يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى » . 

5 ا : 7 ركع م 22-1 

خلقناكم من ادم وحواء. وكلكم يتسوأت واجد وام واجدة إليهما 
008 

«وجعلناكم شعوبا وقَبَائِلٌ لتعارَفوا». 

والشعب إعظم من القبيلة. أي لم يجعلكم شعوبا وال ماخرو وإئما 
تم كذلك لتتعارفواء ثم أعلمهم اللّه -عرّ وجل أن أرفعهم عِنْدَهُ مَنزْلَة 
َنقَاهُمْ فقال: 

ِإِنَأكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أْقَاكُمْ 4 . 

ولو قرئتٍ أنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم جاز ذلك على معنى وجَعَلْناكم 


بوذن 


شعوباً ليعرف بعضكم بعضاً لآن أكرمكم عند اللَّهِ أتقاكم . 


68 ثبي 


وقوله بعر وعفل ظِقَالَتِ الأعْرَاتُ آمَناقُلْ لَم يما وَلْكنْ قولُوا املا 
وَلَمّا يَدْحْل الإِيمَانٌ في فُلُوبَكُمْ 4. 


وهذا موضع يحتاج الناس إلى تفهمه وأين ينفصل المؤمن من 


والإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي كل وبذلك يحقن الدّمْ. 
فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان الذي مَنْ 
فت 10 مُسْلِمٍ. وهو المؤمن بالل ورسوله غَيْرَ مرتاب ولا شَالَ 
وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه » وأن الجهاد بنفسه وماله واجب 
عليه لا يدخلّه في ذلك رَيبُ فهو المؤْمِنَ وهو المُسْلِمُ حقاًء كما قال 
عر وجل :ظإِنْمَا المُؤمنُونَ الّذِينَ آمنُوا باللّه ورَسُولِهِ ثم لَمْ يَرْنَابُوا وَجَاهَدُوا 
بِأمْوَالِهمْ وَنفْسِهِمْ في سَبيل اللَّهِ وليك هُمْ الصَّادِمُونَ 4 . 


أي إذا قالوا إنا مؤمنون فهم الصّادقون» فأما من أظهر قبول الشريعة 
واستسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مسلم. وباطنه غير مُصَّدقَ. فذلك 
الذي تقول لفت لأن الإيمان لابد من أن يكون واه فد يفا ان قولك 
آمَنْت بكذا وكذا معناه صدقت بهء فأخرج اللَّه هؤلاء من الإيمان فقال: لوَلَمًا 


دحل الإيمَالُ في فُلُوبِكُمْ». 


أي لم تصدقوا إنما أسلمتم تعوذاً من القعتلء. فالمؤمن مُبْطِْنٌ من 
التصديق مثل ما يظهر. والمسلم التام السام وهو مظهر الطاعة تودلك 
مؤمن بها والمسلم الذي أظهر الإسلام كردا غير مؤْمن في الحقيقة. ل أن 
حكمه في الظاهر حكم المسلمين. 
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وقوله تغالق: يمون عَلبك أن أسْلمُوا فل لآ ثمنوا عن إشلامكم يل, 
اللَّهُ يمن عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانٍ إن كنم صَادِقِينَ 4. 
قيل إن هلاه نزلت في المنافقين. فاعلموا أنكم إِنْ كنتم صادقين فإنكم 
قد أسلمتم فلله المنٌ عَلَيُكُمْ لإخراجه إياكم من الضلالة إلى الهدى. 
وقد قيل: إنها نزلت في غير المنافقين» في قوم من المسلمين قالوا امنا 
وهاجرنا وفعلنا وصنعنا فمنوا على رسول اللّه بذلك . 
والأشبه ‏ واللّه أعلم ‏ أن يكون في قوم من المنافقين. 
5 3 رد ها مدمي م قن راطو امن رض ولأم رقا بى * الها طاو رون قارو 2 
وقوله -عز وجل -# وإن تطيعوا الله ورسوله لا يالتكم من اعمالكم شيئًا» . 
375 5 0 5 5 رمه عر ه ١‏ 35 * 0 2 3 
ويقرأ «لا يلتكم». فمن قرأ «يالتكم» فدليله «وَمَا التناهم من عملهم 
١ 0‏ شه وى 0 
من شي ء 2074 ومعناه وما نقصناهم. وكذلك لا يالتكم لا ينقصكم. ومن قرأ 
«لا يتكم» فهومن لات يليتء يقال: لآنّه يَلِيُهُ. وَألَآنَهُ يُلينّه إذا نقصه 
أيضاً. والمعنى فيهما واحدٌ. أعني يألتكم ويلتكم؛ والقراءة «لآ يَلِتَكُمْ» 
م 2 1 
أكثر. والأخرى أعني يالِتكم جيدة بالغة» ودليلها في القران على ما وصفنا. 


)١(‏ سورة والطور. 


4 


قوله عر وجَلٌ إق وَالْقَرآنٍ المَجِيدِ». 
أكثر أهل اللغة وما ججساء في التفسير أن مجاز «ق: مجاز الحروف التي 
وهر اقيق ان 0 ١‏ ات رن 1 
تكون في أوائل السور نحو «إن»2#. و«ألم»ه. و#ص» وقد فسرنا ذلك 
واه 5 0 ففرا 0 م إبىه م 
ويجوز أن يكون معنى «قاف» معنى قضي الأمر. كما قيل إحم» حم الامر. 
واحتج الذين قالوا من أهل اللغة أن معنى «ق» بمعنى قضي الأمر بقول 
الشاعر(') : 
قللنالهاقفيى قالت قاف لا تحسبي أنا نسيناالإيجاف 
معناه فقالت أقف١)‏ 
ومذهب الناس أن قاف ابتداء للسورة على ما وصفناء وقد جاء في 
بعض التفسير أن قاف جبل محيط بالدنيا من ياقوتة خضراء وأن السماء بيضاء 
ا ل ا 
وكن تراه المعنٍ واللّه أعلم : ةل المجيد أنكم لمبعوثون9©, ا 
فقالوا دَأإذًا مما وَكُنا تراباً» . 


)0 تقدم في الجزء الأول في شرح «ؤالم#. < (؟) في الأصل انكح مبعوثون. 


لك 


أي أنبعث إِذَا متنا وكنا تراباً. ولو لم يكن إذا متعلق2'0 لم يكن في 
الكلام فائدة . 

وقوله :«ذَلِك رَجِعٌ بَعِيدٌ4. 

أي يبعد عندنا أن نبعث بَعَدَ الموت» 

ويجوز أن يكون الجواب ِقَدْ عَلِمْنَا ما تفص الْأرْض مِنْهُمْ4؛ فيكون 
المعنى ق والقرآن المجيد لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وحذفت اللام لأن 
ما قبلها عرض منها كما قال: «والشمس وضحاها»(" إلى قوله : 9قَدْ أفْلَحَ مَنْ 
رَكاه0. .المعنى لقد أفلح من زكاها. والمعنى ما تَنقْصٌ الأرض مِنْهُم4. 
ما تأخذه الأرض من لحومهم . 

وقوله عر وجلّ :هَل كَذَّبُوا بالحقٌ لما جَاَهُمْ فَهُمْ في أُمْرٍ مَريج ». 

مَرِيج مختلف ملتبس عليهم مرة يقولون للنبي وَلِ شاعر ومرة ساحر ومرة 
معلم. فهذا دليل على أن أمرهم مريج ملتبس عليهم. ثم دلهم عزّ وجل على 
قدرته على بعثهم بعد الموت بعظيم خلقه الذي يدل على وحدانيته وأنه على 
كل شيء قدير فقال: 

ألم ينظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوقَهُم كيِف بَنيناهَا وَرَيْنهَا 4. 

وأن الله عزّ وجل ممسكها بغير عَمَدِ من.أن تقع على الأرض: 

لِوَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ». 

لا صدع فيها ولا فرجة . 

ذَوالرْض مَدَدْنَاهَا وَالَْيْنَا فِيها رَوَاسِيَ 4. 

والرواسي الجبال. 

«وانبتنا فيا مِنْ كُلَّ زَوْج بهيج.ء تَنِصِرَة وَذِكْرٌ». 
)١(‏ كذا بالاصل ‏ وبظهر أنكلمة مفقودة - والفرض إذا لم تكن وإذاه متعلقة بالفعل لم يكن للكلام معنى . 
(7) أول سورة الشمس. (*) سورة الشمس الآية 9. 
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أي فعلنا ذلك لنبصر به وندلٌ عَلى القدرة.ثم قال « لكل عَبّْدٍ مُنيب» أي 
لكل عبد يرجع إلى الله ويفكر في قدرته. 
وقوله عزَّ وجل : (وَحَبٌ الحَصِيدِ . 
أي وأنبتنا فيها حب الخحصيد. مضع لاسي يات عا 
الحنطة والشعير وكل ما حصد. 
«والنْخَلَ بَاسِفَاتِ». 
بسوقها طولهاء المعنى وأنبتنا فيها هذه الأشياء . 
وقوله : رقا للعبادِ» . 
يتتصب على وجهين أحدهما على معنى رزقناهم رزقاً لأن إنباته هذه 
الأشياء 7 ويجوز أن يكون عل له المعنى : فأنبتنا هذه الأشياء للرزق. 
ثم قال: 
الكَذَلِكَ الخروجٌ». 
أي كما خلقنا هذه الأشياء نبعثكم . 
2 . > ي## ده ل لقمه 2ل هم 
وقوله عز وجل:«كل كذب الرسل فحق وَعِيدٍ». 
أي فحقت عليه كلمة العذاب والوعيد المكاريين لودل وكذلك قوله : 
َِاندَرتُكُم ثاراً 5 لا يَصَلاهًا إل الأشْقَى . الْنِي كدت ب وَوَلَى 204 . 
وقوله : فيا بالْحَلْقٍ الأول ». 
هذا تقرير لأنهم اعترفوا بأن الله - عر وجل - الحَالِقٌ؛ وأتكروا البعك, 
فقال: «أفعرينا بالحَلقٍ الأول .#ء يقال: عبت بالأمر إذا لم تعرف وجهه. 


وأعلِيِتَ إِذَا تعبت . 


1 


وقوله عزّ وجل : «بّل هُمْ في لبس مِن خلتي جديد» . 
أي بل هم في لبس مِنّ البَعثِ. 
لِوَلَقَدْ حَلَقنَا الإنْسَانَ وََعْلْمُ مَا تَوسوس به نفْسّه4. 
أي نَعلَّمُ ما يخفي وما يكنه في نفسه. 
يل ع عةا بي 0 همه 5 
«ونحن اقرب إليه من حبل الوريدٍ». 
والوريد عرق في باطن العنق » وهما وريدان» قال الشاعر. 
كأن وريداه رشاء أختلب07» 
وقوله عرّ وجل : ١‏ إِدْ يَتَلقَى المَتَلَيَانِ عن اليَمِين وَعَنِ الشمال قعِيدٌ 4 . 
لِالمُتلَقَيَانِ4 كاتباه الموكّلانٍ به يتلقيان ما يعمله فيثبتانه المعنى عن 
اليمين قعيد وعن الشمال قعيد, فدل أَحَدَُّهما على الآخرء فحذف المدلول 
عليه وله قَوْلَ الشاعر. 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف("©2. 
أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضء ومثله أيضا 
رماني بأمر كنت منه ووالدي حزيكا ومن أجَبَل الطوى رماني97© 


المعنى رماني بأمر كنت منه بريئاء ووالدي بريئاً منه. 


)١(‏ من رجز رؤبة وقبله: «غادرته مجدلاً كالكلب» وروايته في ديوانه والمصادر الأخرى: رشاء 
خُلْبٍ. والخلب الليف. والرشاء الحبل ‏ أي تركه ملقى 0 الأرض وقد انتفخت عروقه فصار 
كحبال الليف . 
ملحقات ديوانه 2119 ابن يعيش 85/8 » الخزانة57/1. والعيني 744/57 واللسان (خلب)ء 
وسيبويه ١514/7‏ (ت هرون) وشواهد الكشاف . 

(5) تقدم . 

(”) للفرزدق ‏ تقدم . 


ءُ 


وقوله : لعَتِيدٌ» أي ثابت لازم . 

وقوله :«وَجَاءَتَ سَكْرَة المَوْتِ بالحَقٌ 4 . 

أي جاءت السكرة التي تدل الإنسانَ على أنه ميت. «بالحق» أي بِالموتِ 
الذي خلق له. وقال بعضهم : وجاءت سكرة الحق بالموت. ورويت عن أبي 
كر ريه اللداو امس وحن رقي الع جهن اللد عر وجل 

وقوله: هِوَجَاءتْ كَل نَفْسِ مَعَهَاسَائقٌ وَشَهيدّ4 . 

قيل في التفسير سائق يسوقها إلى محشرهاء وشهيد يشهد عَلَيها بِعَمَلها 
وقيل وَشهِيدٌ» هُوْ العمل نفسبه. 

وقوله :للَقَدُ كنت فِي غَفْلَةِ مِنْ هَذَا فَكَسَفْنَا عَنَكَ غِطَاءَكَ 4. 

وهذا مَل المعنى كنت بمنزلة من عليه غطاء وعلى قلبه غشاوة . 

لِفَبَصَرُك اليم حَدِيل». 

أي فعلمك بما أنت فيه نافذٌ» ليس يراد بهذا البصر من- بَصَّرٍ العين- 
“"كم اقول فلن بصير بالتحووالفقه» ريد عَالِمَايَهمَاء :ول ترد بصن العين : 

. وقوله:«قال قَريئهُ هَذَا ما لَذَّي عَتِيدٌ 4 . 

دمل رفع بهذا و «عتيد» صفة لما فِيمَنْ جَعُلَ «ماء في مذهب التكرة, المعنى 
هذا شيء لديّ عتيد. ويجوز أن يكون رفعه على وجهين غير هذا الوجه. على 
أن يُرْفْع عَتِدٌ بإضمارء كانك قلت: هذا شيء لَدَيّ هوعتيد ويجوز أن ترفعه | 
على أنه خبر بعد خبر. كما تقول هذا حلو حامض. فيكون المعنى هذا شيء 
لَدَيَ عتيدٌ» ويجوز أن يكون رفعه على البدل من «ما». فيكون المعنى هذا 
عتيد . 

وقوله : ْنَا في جَهَنْم كل كَفَارِ عند . 

أي عَنِدَ عن الحق. وقوله: هِالْتِيه. الوجه عندي ‏ واللَّه أعلم ‏ أن 
يكون أمر الملكين, لأن «َألْقِيَا للاثنين» وقال بعض النحويين: إن العات 


:6 


تأمر الواحد بلفظ الاثنين» فتقول قوماً واضربا زيداً يا رجل» وروًوًا أن الحجاج 
كان يقول: يا حَرَسِئيٌ اضربا عنقه. وقالوا: إنما قيل ذلك لأن أكثر ما يتكلم به 
العرب فيمن تأمره بلفظ الاثنين» نحو. 
جلي ناا الى أن 00 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 29 
وقال محمد بن يزيد: هذا فعل مثنى توكيداً كأنه لما قال أَلْقَيّا ناب عن 
وله الن الذروا و#زلرك ققد هنا سحا عند قف قفي ! وساف عن ليق فب 
وهذا قولٌ صالحٌ وأنا اعتقد أنه أمر الاثنين» واللّه أعلم . 
وقوله:قَالَ قرينه ينا ما أطْعَيته وَلَكنْ كان في ضلال, بَعِيدٍ ». 
المعنى إنما طغى وهو بضلاله وإنما دعوته فاستجابء كما قال :لقال 
الشَّيِطَانٌ لَمَا قُضِيَ الأمْرٌ إِنَّ الله َعَدَكُمْ ند الحو وَوَعَديُكُمْ فِاخْلَفتَكُم وَمَا 
كان لِيَ عَليْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أنْ دَعَوْيُكُمْ فَاسْتَجَيتم تَجَبتم لي 204 . 
وقوله :ما يُبَدّلُ القَولٌ لَدَيّ وَمَا نا بظلام. يه 
أي من عمل حسنة فله عشر أمثالهاء ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا 
مثلها. 
وقوله عر وجَلَ : لوم نقُولُ لِجَهتم هل امتلات» . 
وقرئثت يوم يقول لجهئم. نصب يوم على وجهين على معنى ما يبدل 
القول لدي في. ذلك اليوم » وعلى معنق أنذرهم يوم تقول لجهنم. كما قال: 
0 الحسرةٍ إِذ قضِيَ 40# . 


)١(‏ أول قصيدة علقمة والشطر الثاني لعن سات اف سعد - وقد قدمته بها على 
أمرى' القيس - وقد ذكرت شواهد المغني جزءاً. منها. 


.79/ سورة مريم‎ )4( .7١ سورة إبراهيم الآية‎ )"( ١ أول معلقة امرى" القيس.‎ )١( 


1. 


وقوله عر وجل : مَل امتلات». 

[أي] أم لم تمتلىء. وإنما السؤال توبيخ لعن اتابن وزيادة في مكروهه. 
ودليل على تصديق قوله: «الأملانٌَ جَهنُمَ منك ومِمنْ تبََكَ منهم [أجمعين]06©. 

فأما قوله: «وتقول: هَل مِنْ مَزِيدٍ» . 

ففيه وجهان عند أهل اللغة أحدهما أنها تقول ذلك بعد امتلائها فتقول: 
هل من مزيد أي هل بقي في موضع لم يمتلىء؛ أي ققد امتلآت؛ ووجه 
آخر:. تقول: هل من مرٌيد تغيظاً على من عصى كما قال عر وجل : #سمعوا 
ها تَعْيْظاً وزفيراًه. فأما قولها هذا ومخاطبتها فاللّه عزّ وجل جعل فيها ما به 
َميرُ وتخاطب» كما جعل فيما خلق أن يسبح بحمده» وكما جعل في النملة 
أن قالت: هيا أَيّها النّمْلُ ادخَلُوا مَسَاكتكُم24© وقد زعم قوم أنها امتلأت 
فصارت صورتها صورة من لو ميّرٌ لّقال: هل من مزيد كما قال الشاعر: 

امتلأ الحوضن وقال قطني”9») 
يداد زرويندا قد ملت بطني 

وليس هناك قول. وهذا ليس يسْبه ذاك؛ لأن الله عرّ وجل قد أعلمنا أن 
المخلوقات تسبح وأننا لا نفقه تسبيحهاء فلو كان إنما هو أن يدل على أنها 
بخلرقة كنا شق يفعي : ْ 

وقوله عر وجَلَ:طلَهُمْ ما يَسَاءُونَ فيها وَلَدَينا مَزِيلٌ4 . 

المعنى لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد مما لم يخطر على قُلوبهمْ 
وجاء في التفسير أن السحاب يمر بأهل الجنة فيمطر لهم الحورء فيقول الحور 
نحن الذين قال الله عزّ وجل [فيهم] إولدينا مزيد». 
()سورقص/مم. 00000 (0)سورةالتحل /ا 


5) رجز كر الحوييوة في .ران اسم الفعل. حك ا با اوري انظر ابن 
يعيش 1171/7 . وقد تقدم . 


ع1 


م ظمم . 7ه مجه مه عدت تل م 

«وكم اهلكنا قبلهم من قرنٍ هم اشذ منهم بطشا» . 
سنة. وقال قوم أربعون سنة وقال قوم سبعون سئة. وقالوا مائة سنة. وقال قوم 
مائة وعشرون سنة . 

والقرن واللّه أعلم مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان. فالقرن في قوم 

واشتقاقه من الاقتران فكأنه المقدار الذي هو أكبر ما يقترن فيه أهل ذلك 
الزّمان في بقائهم . 

وقوله عزّ وَجَل :«فنقبوا في البلادٍ هَل مِنْ مَحِي ص ». 

وقرئت فَتَقَبُوا - بالتشديد والتخفيف ‏ المعنى طوقوا وفتشوا فلم يروا 
متحيض] مر النوت) قال امرؤٌ القيمس(© . 

وقد نقبت في الآأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

وتقرأ فنقبُوا في البلاد» أي فتشوا وانظرواء ومن هذانْقيبٌ القوم للذي 
يعرف أمرهم. مثل العريف. 

5 7 م لكو ل رد 2 له 22 2م دفص م عوج اعت معان 

قوله عزّ وجل :«8إن في ذلِك لذِكرى لِمَنْ كان له قلبَ او ألقى السمع وهو 
شهِيدٌ». 

3-5 ع 0 ع 

وقرئت أو القِيَ السمعء ومعنى من كان له قلب أي من صرف قلبه إلى 
التفهم . ألا ترى أن قوله :صم بكم عَميٌ » أنهم لم يستمعوا استماع متفهم 
)١(‏ في الطبري 197/77, والقرطبي 77/117 . ومجاز أبي عبيدة 1714/7. والكامل .70/١‏ وفي 


الديوان: وقد طوفت . 


1/0 


اشح عا امو ستميوة) 

ومعنى «أوألقى السمع »أي استمع ولم يشغل قلبه بغير مايسمع. 
والعرب تقول: ألق إليّ سَمععكء أي استمع مني ومعنى وهو شهِيدٌء 
أي وقلْبّه فيما يسممُ0©. وجاء في التفسير أنه يعنى به أهل الكتاب الذين 
كانت عندهم صفة النبي كل . فالمعنى على [هذا] التفسير «أوألْقى السَّمْعٌ 
وهو شهيدٌ» أن صفة النبي عليه السلام في كتابه. 

وقوله : لوَلَمَدْ حَلَقََا السَّمَوَاتِ وَآلأَرْض وَمَا بَينَهُمُا في سِنَة يام وَمَا مَسّنَا 
مِنْ لُغوب». 

اللعُوبِ التَعْب والاعياء يقال: لَعَبَ يلْكْبُ لُعُوباً. وهذا فيما ذكر أن 
اليهود ‏ لُعِنْتْ ‏ قالت: خلق الله السموات والأرض في سنَّةِ أيام أولّها الأحَدُ 
وآخرها الجمعة. واستراح يوم السبت. فأعلم الله عر وجَلّ أنه خلقها في ستة 


عه 2س 


ثم قال :«طفاضير عَلَى ما يَقولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلُوع الشمسٍ 
وُقبل الغروب». 
يعني قبل طلوع الشمس صلاة الفجرء وقبل الغروب صلاة العَصرِ«وَمِنَ 
اليل فَسَبحْهُصلاة للمغرب . 
عم 5 اس 5 ع 
«وادْبَارَ السجُودَ» الركعتان بعد صلاة المغرب على,هذاء ويجوز أن يكون 
٠. 5 5‏ 5 اءٌ : 5 ا 2 
الأمر بالتسبيح بعد الفراغ من الصلاة. ويقرأ «ومن الليل فسبحه وادبار السجود» 
8 9 2 وم ع 008 
وإدبار السجود. فمن قرأ وادْبَارَ بفتح الألف فهو جمع دبرء ومن قرأ وإدبار فهو 
؟مم مه بي 5 
على مصدر ادبر يدبر إدبارا . 


لحت 


وقوله تعالى:«واستمِعٌ يَوْمَ ينادِي المُنادٍ مِنْ مُكانٍ قريب ٠‏ 
جاء في التفسير أنه يعنى به أنه ينادى بالحشر من مكان قريب. وقيل: 
هي الصخرة التي في بيت المقدس. ويقال إنها في وسط الأرض . 

قوله عزّ وجَلَ :لذْلِكَ يوم الخروج ». 

أي يوم يبعثون ويخرجون. ومثله «يوم يَدْعْ الذّاع إلى شيءِ كر شع 
َبِصَارُهُمْ يَحْرجُونَ مِنّ الأَجَدَاثِ224 والأجداث القوب وقال أبوعبيدة: يوم 
الخروج من أسماء يوم القيامة» واستشهدَ بقول العَجَاجٍ 29. 

أليس يوم سمي الخروجاا أعظم يوم رجه رَجَوجَا 

وقوله :لاوما أَنْتَ عَلَيْهمْ بجَبار فذَكَرْ بِالقرَآنٍ مَنْ يخَافُ وَعِيدِ4. 

هذا كما قال: طلَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطر»ه29 وهذا قبل أن يؤمر البي و 
بالحرب لأن سورة «ق» مكية . 


)١(‏ سورة 1 » لا 
(0) في مجاز أبي عبيدة 2777/7 وفى ديوانه ص ١١‏ . 
زفة سورة الغاشية 1 


3 سور كاريات 0 
: ص 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل : «والذَّارِيَاتِ ذَرُوا» . 

جاء في التفسير عن علي رضي الله عنه ان الكواء سأله عن «والذَّاريَاتِ 
ذَرُوأ»فقال علي: هي الرياح, قال: لفالْسَامِلاتِ وقْرأ» قال السّحابُ. قال: 
طفَالْجَارِيَاتِ يُسْرأ» قال الفلك. قال: «فالمقسمات أُمْرأً» قال الملائكة . 

والمفسرون جميعاً يقولون بقول علي في هذا . 

«والذَارَِاتِ4 مجرور على القسم, المعنى أحلف بالذاريات وبهذه 
الأشياء والجواب :«إِنَّ مَاتوعَدُونَ لَصَادِقٌ». 

وقال قوم: المعنى وَرَب الذَارِيَاتِ ذَرُواً كما قال عر وججل: طقْوَرَبٌ 
الْسَّءِ رفن 5 ححَقّ04"©: والذاريات من ذَرَتِ الريح تذرو إذا فرقت التراب 
وغيره. يقال: ذرت الريح وأذرت بمعنى واحد. درت فهي ذارية. وهن 
ذاريات: وأذرت فهي مُذْرية ومُلْرِياتَ للجماعة؛ وذاريات أيضاًء والمعنى 
ورب الرياح الذاريات؛ ورب السّمْن الجاريات» ورب الملائكة المقسمات» 


3 0 الع 
إن ما توعدون لصادق. 


وقوله:طوَإن الدّينَ لَوَاقِعٌ ». 
أي إن المجازاة على أعمتالكم لواقعة. 
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وقوله :طوالسَّمَاءِ ذَاتِ الحُبّكِ. إِنْكُمْ لَفي قول مُختَلٍِ». 
جاء في التفسير أنها ذات الخلق الحسن, وأهل اللغة يقولون ذات 
0 0000 

الحبك ذات الطرائق الحسنة. والمحبوك في اللغة ما اجيد عمله وكل ما تراه 
من الطرائق في الماء وفي الرمل إذا أصابته الريح فهو حبك. وواحدها جباك, 
مثل مِثّال ومُثل ٠‏ وتكون واحدتها أيضاً حبيكة مثل طريقة وطرق . 

وقوله:«إنكمُ لَفِي قَولٍ مُخْتَلِفبٍ » أي في أمر النبي يكل . 

ل ا ب 0 0 

ليفك عَنْهُ مَنْ أفكَ». أي يُصرف عنه من صرف . 

وقوله عر وجل : «قيل الخرّاصونَ» . 

هم الكذابون» تقول: قد تَحَرّصٌ علىٌ فُلانُ الباطل» ويجوز أن يكون 

0 7 و 2 

الخراصون الذين يتظئون الشىء لا يحقونه. فيعملون بما لا يدرون صحته . 

5 امه" رو 6م ا كس م موي اب 

وقوله عز وجل :«يسالون ايان يوم الدين» . 

ويجوز إِيّان بكسر الهمزة وفتحهاء أي يقولون متى يوم الجزاء . 

وقول:ظِيَومٌ هم عَلَى النار يفتنون ». 

بنصب يومء ويجوز يَوْمُ هم على النار يفتنون. فمن نصَبٌ فهو على 
وجهين أحدهما على معنى يقع الجزاء يوم هم عَلَقّ النار يفتنون ويجوز أن 
يكون لفظه لفظ نصّب ومعناه معنى رفع لأنه مضاف إلى جملة كلام. تقول 

0 لامع ١‏ نه هيلعام واو كه ع انق ره 
يعجبني يوم انت قائم ويوم أنت قائم. ويوم انت تقوم. وإن شئت فتحت 
وهو في موضع رفع كما قال الشاعر:(') 
لم يمنع الشرب منهاغَيْرٌ أن نطقت حمامة في عُصون ذَاتٌ أو قال 

ونه رونت عر أن تمف انبا أمبات عبر إلى أن ولنستت» متكدة 
فتحء وكذلك لما أضاف يوم إلى ظهُمْ عَلَى النارر» فتح. وكما قرئت:«ومن 


6 


ومعنى «ِبِمْتَدُونَ 4 يحرقون وَيُعَذَبِونَ ومن ذلك يقال للحجارة السود التي 
كانها قد أحرقت بالنور الفتين. 

وقوله عر وجَلٌ :طإِنَ المَُقِينَ في جَناتِ وَعُيُونٍ . آخَذِينَ ما آتاهم رهم © . 

أعلم عر وجَلَ ما لأهل الا ثم أعلم ما لأهل الجنّة لَأنَهُ لَمّا قَالَ: «وَإِن 
الدّينَ لَوَاقِعٌ 4 أعلم جزاء أهل الجنةء وجزاء أهل النار. 

وقوله: «آِذِينَ4 نصب على الحال. المعنى إن المتقين في جَناتٍ وعيون 
في حال أَخْذٍ ما آنَاهُمْ رَبْهُم. ولو كان في غير القرآن لجاز ولعذون» ولكن 
المصححف لا بالف ويكون المعنى إن المتقين دون ما اتاهم بهم في 
جنات وعَيُونٍء والوجه الأول جود فى المعنى وعليه القراءة . 

وقوله عرّ وجل :«إكانوا ليلا مِنَ اليل ما يَهبَعُونَ #. 

المعنى كانوا يهجعون قليلاً من الليل» أي كانوا ينامون قليلا مِنَ اليل » 

ثم أغلم اللّه عرّوججَل في أي شيء كان سَهَرَهُمْ فقال: لوبالأسْحَارٍ هم 

يَسْتَعْفِْرونَ 8 . 


وجائز أن يكون «ما» ماركا لوا وجائز أن يكون «ما» مع ما بعدها 
مَصدراً يكون المعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم . 
7 هد 6 ل # 32 مير 
الا 0 


ينمى له مال» وجاء 0 أنه 00 الذي لا يكاد يكتسب. 


قوله :لفَوَربٌ السّمَاءٍ وَالارْض إِنّه لح . 


وك 


00 

ين أن هذا الذي ذكرنا في أمر الآيات والرّرْقٍ وأ مر النبي كك حق 
لمِثْلَ ما أَنكُمُ تنْطفُونَ» 

وقرئت مِثْلٌ ما أنكم تنطقونَ. وهذا كما تقول في الكلام: إِنَّ هذا لحق 
كما أنك متكلمٌ. فمن رفع «مثل» فهي من صفة الحق. المعنى إنه لحق مِثْلُ 
نطقكُمء ومن نصب فعلى ضربين أحدهما أن يكون في موضع رفع إلا أنه لما 
أضيف إلى «أن» فتحم ويجوز أن يكون فتضويا عن التوكيد. على معنى إنه 
لحن حَفَا مثل نطقكم . 

وقوله :«هَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْف إِبْرَهِيمَ المُكْرّمِينَ 4 . 

جاء في التفسير أنه لما أَنَنَهُ الملاتكة أكرمهم بالعجلء وقيل: أكرمهم 
بأنه حَدَمَهُمُ. صلوات اللَّه عليه وعليهم . 

هِفَمَالُوا سَلاما» قَالَ سِلْمْ . 

وقرئت: قَالَ سَلامُ4. فنصب الأولى على معنى السّلامُ عليكم سَلاماًء 
وسلمنا عليك سلاماء ومن قرأ ظقَالَ سَلام »فهو على وجهين على معنى قال 
سَلامُ عليكم: ويجوز أن يكون على معنى أمرنا سَّلامْ . ومن قرأ سِلمْ فالمعنى 

وقوله : «قومُ مُنكَرُونَ» . 

ا ء. 8 5 55 1 

إفراغ إلى اهلهِ فجاء بعجل سَمِينِ». 

معنى لقَرَا إَِى أَمْلِهِ4 عدل إِلَيْهُمْ من حيث لا يعلمون لأيّ شيء عَدَل 


كك 


وكذلك يَقُولُ: راغ فلان عنا إذا عدل عنهم من حيث لا يعلمون . 


ملع مه 6 2 كن م ء 
وقوله : «فَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قال الآ تاكلون». 


المعنى فقربه إليهم ليأكلوا منه فلم يأكلواء قال ألا تأكُنُونَ على النكير» 


أي أمركم في ترك الكل مما أنكره. 
5 مويه ع فو 0 ل 0 
وقوله : «إفاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف# . 
00 2 جه ع 
معنى «اوجس» وقع في نفسه الخوف . 


وقوله عرّ وجل : #وبشروة بغلام. عَلِيم # معنى «عليم» أنه يبلغ ويعلم . 


وقوله: لبت اثرأنه في صَرَة4 والصرَهُ شدة الصياح ههنا فصَكْتْ 


رَجهَهَاه أ لطمت وجههًا: 


لوَقَالت عَجُورٌ عَقِيم 4. 


المعنى وقالت أنا عَجُورٌ عَقِيمٌ» وكيف ألِدُ. ودليل ذلك قوله في موضع 


5 مم هار روه طكام رطه ار بع الى لشم .اسه # . 
آخر: طقَالَتَ يا ويْلََا األِدُ ونا عجُورٌ وَهَذا بَعْلِي شيخاً04©. 


هِقَانُوا كَذَّلِكِ قَالَ رَبكِ». 


أي كما قلنا لك قال ربكء أي إنما نخبرك عن الله عر وجَل- واللّه 
حكيمٌ عَلِيمٌ يقدر أن يجعل العقيم ولوداً. والعجوز كذلك . فعلم إبراهيم أنهم 


رسل وأنهم ملائكة . 
َال فَمَاحَطكُمْ أيه لمرْسنُونّ» أي ماشانكم وفيم أرْسلُم. 
«قلوان ألا إلى قدم مجربين, لل لهم ججازة بن لب . 
أي إنا ْنا إلى قَوْمٌمُجْرمِينَ لنهلكهم بِعفْرمَ. 
#مُسَومة عِندَ رَبك لِلْمْسْرِفِينَ4. 


)١١(‏ سورة هود ا. 


00 


أي معلّمَة على كل حجر منها اسم من جعل إملائكُه به. والم ركه 
المعلدة احدمم السُومَةٍ وهي العَالامة . 

وقوله :لوتَرَكُنا يها آية لِِّينَ يَحَافُونَ العَذَّابَ اليم . 

أي تركنا في مديئة قوم لوط علامة للخائفين تَدُلّهُمْ عَلَى أَنَّ الله أهلكهم 
لينكل غيرهم عن فعلهم . 

وقوله :في مُوسَى إِذْ أَرْسَلَْاُ إلى فِرَعَوْنَ بِسُلْطانٍ مبين ‏ . 

م ١‏ ادفي الأزْضٍ آيَاتَ لِلْمُوقِيننَ 4 وعلى قوله : لوترَكنا 
فيها أيه للّذِينَ يَحَاقُونَ العَذَابَ الأليم». 

وقوله : هبِسُلْطَانٍ مي نِ4» أي بحجة واضحة . 

لنولَى بركُنه» : أي تولى بما كان يتقرّى به من جُنْدِهِ وملكه. 

«وَقَالَ سَاجِرٌ أو مَجْنُونٌ4 : 

المعنى وقال هذا ساحر أو مجنونٌ لفَاحَذنَاهُوَجَنْودهُ فََبَذْنَاهُمْ في الَيم». 

لِتَاَحَذْنَاة» وركنه الذي يتقوى به طفَتَبَذَْاهُمْ في اليمّ4. واليمْ البحر. 

«وَهُوَمَلِيمُ4 أي اللائمة لازمة له. أي ليس ذلك الذي فعل به بكفارة له. 

والمليم في اللغة الذي يأتي بما يجب أن يلام عليه ومعنى نبذناهم 
ألقيناهم» وكل شيء ألقيته تقول فيه قد نبذته. ومن ذلك نبذت النبيذ. ومن 
ذلك تقول للملقوط منبوذ لأنه قد رَمِيَ به. 

وقوله : طوَفِي عَادٍ إِذْ أرْسَلْنا عَليِْمُ الرّيحَ العَقِيمَ . 

أي وفي عاد أيضاً آيةَ على ما شرحنا في قوله: هوَفِي مُوسَى » والريح 
العقيم التي لا يكون معها لَفَحّ. أي لا تأتي بمطرء وإنما هي ريح الإهلاك. 

ما نَذَوُ مِنْ شَيءٍ أنَتْ عَلَيْهِ إل جَعَلنهُ كالرمِيم 4. 
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' والرميم الورق الجاف المتحطم, مثل الهشيم. كما قال: ذكَهْشِيم 

المُحْتَظ »20 

«وفي ثمود» أي وفي ثمود أيضاً آية. 

وقوله : ل وَقَوْمَ وح مِنْ قبل . 

قرئت وقوم نوح- بالخفض - وقوم نوح ‏ بالتصب - فمن خفض 
فالمعنى في قوم نوح. ومن نصب فهو عطف على معنى قوله: ِتَحَدَتهُمْ 
الصَّاعِقَة وَهُمْ ينظرونَ». 

ومعنى أخذتهم الصاعقة أهلكناهم , فالمعنى فأهلكناهم وأهلكنا قوم نوح 
من قبل, والأحسن واللَّهِ أعلم أن يكون محمولاً على قوله :لفَاحَذنَاهُ وَجَنُوده 
فنبذناهم في اليّمّ4.لأن المعنى فأغرقناه وجنوده وأغرقنا قوم نوح من قبل . 

والسَمَاءَ بَيناهَا بايد : أي بِقوةٍ . 


«وإنا لْمُوسِعُونَ4 :جعلنا بينها وبين الأرض سعة. 
وق و2 مر فم م 
«والارض فرشناها» . 
عطف على ما قبله مَنصوبٌ بفعل مضمرء المعنى وفرشنا الأرض 
فرشناها. 
ومعنى طِفَبِعُمَ المَاهِدُونَم نحن, ولكن اللفظ بقوله فرشناها يدّل على 
المضمر اليحذوقف: 
وقوله :وَمِنْ كل شَيءٍ لقنا زَوْجَيْنٍ . 
المعنى - واللّه أعلم ‏ على الحيوان لأن الذكر والأنثى يقال لهما زوْجَانٍ 
كم 22ل هسمه 00 عه عٍِ ١‏ 
ومثله «ووانه خلقٌ الزوجين الذكر والانثى 224. ويجوز أن يكون الزوجان من كل 
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وك 


شيء» ويكون المعنى في كل شيء في الحيوان الذكر والأنثى ويكون في غيره 
صِنفان أصل كل حيوان ومّوَاتِ» والله أعلم . 
: اله 5 0 
وقوله عز وجل : «إففروا إلى الله». 
المعنى ففروا إلى الله من الشرك بالله ومن مَعَاصِيه إليه . 
«إني لَكُمْ مه َِيرٌ مِين4. أي أنذركم عذابه وعقابه . 
وقوله :«إوَلآتَجعَلُوا مع ال إلها آحَرٌ ني لحم من نَِيرٌ مين تَذَلِكَ ما 
لقال له موق 6 اله قم 
اتى الذين من قبلهم من رسول *. 
المعنى الأمر كذلك» أي كما فعل من قبلهم في تكذيب اسل :: 
م لم 7 م رو 5 1 1 
«إلا قالوا ساجر أو مجنونٍ». 
أي إلا قالوا هذا ساحرء ارتفع ساحر بإضمار هو. 
3 م سه 
وقوله : «أَموَاصَوًا ب . 
معناه أوصى أولهم آخرهم. وهذه ألف التوبيخ وألف الاستفهام . 
0 مان © 7ف 6 2 عم ع رب 
وقوله :«إفتول عنهم فما انت بملوم *. 
أي لا لوم عليك إذا أديت الرَسَالةَ. 
«وذكر فإن الذكرَى تَنََعٌ المؤمنينَ 4 . 
أي ذكرهم بأيام الله وعذابه وعقابه ورحمنةه . 
قوله :طوَمَا حَلَقَتٌ الجن والإنْس إل ليَعْبْدُونِ . 
الله - عر وَجَل قد علم من قبل أن يَخْلقَ الجن والإنس من يعبده مِمْنْ 
يكفر به فلو كان إنما خلقهم. ليجبرهم على عِبِادَتّه لكانوا كلهم عباداً مؤمنينٍ 
ولم يكن منهم صللا كافسرونَ ام . وما خلقت الجن والإنس إلا 
لأدعوهم إلى عِبادِتّي ‏ ونا مويك العبَادَة مِنَهُمْ يعنى من أهلها. 


رق عفريو نود واي ريع 42 جرع ف اماق ام 
«مااريد منهم من ررق وما اريد ان يطعمونٍ # . 
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أي ما أريد أن يرزقوا أحَداً من عبادي, وما أريد أن يطعموه(2© لأنى أنا 
الرزاقٌ المطعم . 
«إِنَاللّهَ هُوَ الرّرَاقُ دو القُوّة المتِينٌ». 
والقراءة الرفعٌ وهو في العربية أحسن بكون رفع المتين صفة لله 
عر وجَلء ومن قرأ ذو القوة المتين - بالخفض - جعل المتين صفة للقوة لأن 
تأنيث القوةكتأنيث الموعظة , كماقال : «فمن جَاءَهُمَوْعِْظةٌ» المعنى فمن جاءهوَعظ . 
ومعنى دو القوّة المتين ذو الاقْتِدَاءٍ الشديد. 
5 مد ا ل 8 ف 2 ل 5ه مه 0 
وقوله :وفإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم » . 
الذّنُوبٍ في اللغة النصيب والدلو يقال لها الذنوب, المعنى فإن للذين 
ظلموا نصيباً من العذاب مثلّ نُصيب أُصْحَابهم الذين أهلكوا نحو عاد وثمود 
وقوم لوط . 
د 46 47 00 ع 2م م0 5 
«فويل للذينَ كفروا مِنْ يَوْمِهِمْ الْذِي يُوعَدُونَ»4. أي من يوم القيامة . 


. الأولى أن يكون التقدير: ما أريد أن يقتري وذلاك الوييرد نون الوقاية في «يطعمون».‎ )١( 


0 


0 

قوله : «ووالطور». 

قسم. والطور الجبل» وجاء في التفسير أنه الجبل الذي كلم اللّه عليه 

«وكتاب مُسَطور. في رَقِ مُنشور» . 

الكتاب ههنا ما أثبت على بني أدم من أعمالهم . 

«والبيتٍ المَعْمور». 

في التفسير أنه بيت في السماء بإزاء الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم يخرجون منه ولا يَعُودُونَ إليه. 

وقوله:«إنَ عَذَابَ رَبّكَ لََاقمُ4. 

جواب القسم. أي وهذه الأشياء إن عذاب ربك... وجائز أن يكون 
المعنى ‏ واللّه أعلم ‏ ورب هذه الأشياء إن عَذَّابَ رَبك لواقع» . 

وقوله :يوم تمور السّماءٌ مُورا» . 

«تمور» تدورء و «يوم» منصوبٌ بقوله «إن عَذَابَ رَبْكَ لَوَاقِعٌ4.: أي 


لواقع يوم القيامة . 


5 


ويل يَوْمَئِذٍ للمكذبين» والويل كلمة يقولهإ| العرب لكل من وقع في 
قوله :لالَذِينَ هُمْ في خوض يلْعَبُونَ #. 
أي يشاغلهم بكفرهم لعب عاقِبتّه العذاب . 
ليم يُدَعونَ إلى نار جَهَنمَ دَعَا) . 
أي يوم يزعجون إليها اذعاجاً ا ويدفعون فعا عقا ومن هذا 
قوله : «الذِي يَدُعْ ليتِيمَ. أي يدفعه عما يجب له. 

وقوله :هَذِهٍ النار التي كنتم بها تَكَذّبُونَ» . 

المعنى فيقال لهم :«هذه النار التي كنتم بها تكذبون». 

«والبْحر المسجور». 

جاء في التفسير أن البحر يسجر فيكون نارجهنم. وأما أهل اللغة فقالوا: 
البحر المسجور المملوء . وأنشدوا )07١‏ 


إذا شاء طالع مسجورة2 ترى حولها النبع والسَّاسَمَا 


يعني ترى حولهاعيئاً مملوءة بالماء. 
7 ع هو ممحادية روّه .0 5 5 و 5 
وقوله عز وجل:«ؤافسِحر هذا أم أنتم لا تبصرون». 
لفظ هذه الألف لفظ الاستفهام. ومعناها ههنا التوبيخ والتقريع أي 
أتصدقون الآن أن عذاب الله لواقع . 
5 5 1 8ف عوك وت 7 كمه نه م ل سإ هس 
وقوله عز وجل : #اصلوها فاصبروا اولا تصبروا سواءٌ عليكم » سواء مرفوع 

بالابتداع» والخبر محذوف. المعنى سواء عليكم الصبر والجزع . 

)١(‏ للنمر بن تولب. وهو في الخزانة 574/14. والشنتمرى 2١10/١‏ والعيني ,510/١‏ وشواهد 
المغني 75. يقول في الابيات السابقة: لو.كان لملخوق أن ينجو من الموت لكان الوعل 
الأعصم . لأن أمه تلده في مضلة لا يهتدى إليها إذا شاء طالع مسجورة: أي مملوءة بالماء 
تحيط بها هذه الاشجار ‏ من النبع وهو شجر قوي تصنع منه القسي . والساسم عو الآبنوس . 
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«إنما تجَزّونَ مَا كنتم تَعْمْلُونَ». 
معنى إنما ههنا ما تجزون إل ما كنتم تعملون. أي الأمر جار عليكم 


ه ممه 


وقوله :إن المتّقِينَ في جَنَاتِ وَنْعِيِمٍ . فاكهِينَ بمَا اتاهم ربهم». 

وفاكهين ججميعا: والنصب على الحالء ومعنى «فاكهين بما اتاهم رَبِهُمْ» 
أي معجبين بما اتاهم بهم 

لووفاهُم رَبِهُمُ عَذَابَ الجَحِيم». 

أي غفر لهم ذنوبهم التي توَجبٌ الثار بإسلامهم وتوبتهم . 

وقوله عرّ وجل : كوا واشرّبوا ييا بماك مون : 

المعنى : يقال لهم «إكلواواشربوا هنيئً . وهنيئاً منصوب وهو صفة في 
موضع المصدرء المعنى كلوا واشربوا هُنئتمُ هَنيئا وليهنكم ما صرتم إليه. 

0 وده راهة .2 مع عاص عمقي راديح عدي 

وقوله :«إيتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تأثيم 4. 

معنى «يتنازعون4 يتعاطون فيها كأساًء يُتناول هذا الكأس من يد هذا وهذا 
من يد هذا وقوله :طإلآ لَعْو فيها ولا تأثيم», معناه لا يجري بينهم ما يُلْعَىء أي لا 
كنا ا ال 0 
فيهاولا 577 فمن رفع ا ضربين» 1 الرفع 52 
و«فِيهَا» هو الخبرء وعلى أن يكون «لا» في مذهب «ليس» رافعة . 


8 2 ع م ده 2 0 


)١(‏ تقدم 


انلا 


ومن نصب فعلى النفي والتبرية كما قال في قوله: لا ريب فيهء إلا أن 
الاختيار عند النحويين إذا كرّرَتَ «لا» في هذا الموضع الرفع. والنْضْبُ عند 
جميعهم جائز حَسَن . 

ع - - ةر م ه 7 مه 0 8 1 0 0 9 9 7 0 2 2 

وقوله عز وجل : «واقبل بعضهم على بعض يتسَاءلون. قالوا إنا كنا قبل 
في اهْلنا مُشفِقِينَ». 

الكلام ‏ واللّه أعلم ‏ يدل ههنا أنهم يتساءلون في الجنة عن أحوالهم 
[التي] كانت في الدنياء كان بعضهم يقولٌ لبعض : بم صرت إلى هذه المنزلة 
الرفيعة» وفي الكلام دليل على ذلك وهو قوله في جواب المسألة : إنًا كنا كَبْلُ 


بره 


في أَهْلِنامُسْفِقِينَ4. 

أي مشفقين من المصير إلى عذاب اللَّه عر وجل فعملنا بِطَاعَتِه ثم 
قرنوا الجوابٌ مع ذلك بالإخلاص والتوحيد بقولهم :«إِنا كنا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوءُ إِّهُ 
هُوَ البر الرَحِيم». 

أي نُوَحُدُه ولا ندعو إِلْهاً غيره. 

00 اللَهُ عََينا ووَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ 4. أي عذاب سموم جهنم . 

وقوله : عر وجل : لنَذَكْرُ فَمَا أنْتَ ببِعْمَةِ رَبّكَ بكاهن َلآ مَجَنُونٍ» . 

أي ذكرهم بما أَعنَدْنًا للمتقِينَ المؤمنين والضلال للكافرين» فما أنت 
بنعمة رَبك بكاهن ولا مجنون أي لست تقول ما تَقُولّه كهانَةٌ ولا تنطق إلا 
بَوَحَي من الله عر وَجَلَ . 

وقوله :لام يقُولُونَ شَاعِر نَتربّصٌ به رَيْبَ المَنُونٍ 4 . 

لرَيْبَ المَنُونِ4 حوادث الدهر. ظ 

لقُل تَرَبصُوا فَإني مَعَكُمْ من المُتَربْصِينَ 4. 
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فجاء فى التفسير أن هؤلاء الذين قالوا هذا وكان فيهم أبو جهل - 
هلكوا كلهم قبل وفاة رسول الله كَل . 
5 عو لطووو عو ب يميه م 
وقوله :ظإام تامرهم احلامهم بهذا #. 
ع ءّ. بورع 5 
على ذلك بالدلائل» ويعملون أحْجَارا ويعبدونها. 
ء. 6م 0ن 
أي أم هم يكفرون طغياناً وقد ظهر لهم الحق . 
«فليانوا بحَدِيثِ ملهو . 
أي إذا قالوا أن النبى ككلِةِ تقوله فقد زعموا أنه من قول البشرء فَليَقَولُوا 
ع كلدم ع م" نم 
وقوله :ام خلقوا مِنْ غَيْر شَيءٍ أمْ هُمْ الخالقون». 
00 : 2 ماعمدء 
ماد بل اخلقوا مد عير اق زفق هذه الآبه كولان» وس ين اضعت 
مافي هذه السورة. قال بعض أهل اللغة: ليس هم بأشد خلقاً من خلق 
السموات والأرض, لأن السموات والأرض خُلِقَنَا من غير شيء» وهم خَُلقُوا 
من ادم وادم من تراب . 
ا 0 0 مم ال 
وقيل فيها قول اخرء ام خلقوا مِن غير شيء» أم خلقوا لغير شيءٍ أي 
1 خلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا يَنْهَوْنَ . 
0 57 اي #ر رموه ##مرع وهم 7 هر هل ه #سج ده 
وقوله : «#والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمانٍ الحقنا بهم ذرياتهم». 
وقرثت «الحقنا بهم دُرَيَاتَهِمْ 4 وقرئثت «واتبعتم دُرَياتَهِمْ» وكلا الوجهين 
جائز» الذرّية تقع على الجماعة, والذَّرْيّات جَممٌُ ودُريّة على التوحيد أكثر. 


وتأويل الآية أن الأبناء إذا كانوا مؤمنين. وكانت مراتب ابائهم في الجنة 


570 


أعلى من مراتبهم الح الأبناء بالآباءء ولم ينقص الآباء من عملهم شيئاًء 
وكذلك ! إن كان عَمَل الآباء أ نقَصء لْحِنّ الآبَاءً بالأيناف: 
وقوله عزّ وجل لما ألتناهم بن َمَلِهم ِنْ شَيء» . 
معناه ما أَنْقَصْنَاهم يقال لَنّهِ ينه ألا إِذَا نَقْصَف قال الشاعد(') 
أبلغ بني تمل عَني مُعَلْعَلَةَ جهد الرسالةلا التا ولا كذِباً 
ويقال لأته يليته لين إذا نَقَصَهُ وصرقَهُ عن الشيءء قال الشاعر 9 : 
وليلة ذات ندّى ريك لم يني عن متواهنا ليت 
58 ك2 عم قدلمههة م رضء 2م مم ه 0 
وقوله عز وجل :ام عندهم خزائن ربك.ام هم المصيطرون» المصيطرون 
الأريافة المشاطوق وذ يفاك قن سيط هابا وصسيط وتديظر بالسين وَالصلةء 
والأصل السين» وكل سين بعدها طاء يشوزاة قلت هبادا 7 تقول: سيطر 
وصيطر. وسطا وصطا. 
وتفسير ام عِنْدَهُمْ خَرَّائْنُ رَيّكَ»4, ,أي عد جاتن حا وكيس 
0 وقيل - في 1 ربك» أي رزق ربك. 1 
املك ف جُذُوع 17 9 أي على جذوع لا 
هفات مُسْتَمِعْهُمْ ملطان مبين 4 . 
)١(‏ للحطيئة - انظر مجاز أبي عبيدة 551/7», واللسان (الت) ومعاني الفراء 4١‏ ج” - في الآية 
(1) أورده أبو عبيدة في مجازه 711/1 منسوباً لرؤبة. وهو في معاني الفراء 4١‏ ج ٠‏ غير منسوب» 


وانظر القرطبي 149/15”. 
(5) سورة طه الأية ١/ا.‏ 
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أي بحجة واضحة. م والله مام سين الذي يأني 
0" 

لآم لَهُ البَنَاتُ وَلَكُم البنونَ» . 

أي أنتم يجعلون لله ما تكرهون وأنتم حكماء عند أنفسكم . 

عو وعمقه ءّه 2 هه 3 2 و28 - ره 

«إامتسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون». 

المعنى أن الحجة واجبة عليهم من كل جهة., لأنك أتيتهم بالبيان 
والبرهان ولم تسألهم على ذلك أجرا. 

00 2 0 لمم اع م ده #225 .ا م هركهم عم 2 

وقوله جل وعلا:«إام يريدون كيدا فالذِينَ كفروا هم المكيدون». 

أي أم يريدون بكفرهم وطغيانهم كيدا. فالله عزّ وجل يكيدهم ويجزيهم 
بكيدهم العذاب في الدنيا والآخرة. 

5 3 9 عه مم نما 2 #0 

وقوله عز وجل : «ام لهم إله غير الله». 

دوه ص ًَ َه 

المعنى بل الهم إله غير الله. فإن قال .قائل: هم يزعمسون ان 
الأصنام الهتهم. نكماقيل لينم جم لْهُم إلَهُ غَيرٌ اللّه» فالجواب في 
ذلك لهم ِل عير اللسكلة ديرق ويفعل ما يعجز عنه المخلوقون فمن 
يفعل ذلك إلا اللّه غير وجل ثم 0 نفسة عرّوجل فقال :طسبحانَ اللّهِ عَمّا 
يُشْركون» . 1 

جاء في التفسير وفي اللغة أن معناه تنزيه اللهِ'عمًا يشركون, أي عمن 

وقوله :ظوَإِنَ يَرَوَا كسفاً مِنَ السّماءٍ سَاقَِطأً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُوم4 أي وإن 
يروا قطعة من العذاب يقولوا لشدة طغيانهم وكفرهم: هذا سحاب مركوم, 
ومركوم قد ركم بعضه على بعض». وهذا في قوم من أئمة الكفر وهم الذين 
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سه رار 


قال الله عرّ وجل - فيهم :لوَلُو فتحنا غَلَيِهِمْ 3 من الصماء فظلوا فيه عرجون 
2 0ن رادوة ره 2مه ورموعميده م م اج ََ 2 من نف 
لقالوا إنما سكرت أبصارناء بل نحن قومممسحورون6('“فأعلم الله عزوجل ان 
مَوْلاءِ لا يَعْتَبرونَ ولا يوقنونَ ولا يؤمنون بأبهر ما يكون من الآيات . 
وقوله عزّ وجل :ظفَذَرَهُمْ ختى يلاقوا يَوْمَهُمْ الَذِي فيه يَصعَقَونَ 4 . 
وقرئت :ِيُصْعَقَون». أي فذرهم إلى يوم القيامةء ثم أعلم أنه يعجل لهم 
العذاب فى الدنيا فقال: 
لوَإِن لِلْذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً كُونَ ذَلِكَ وَلَكِنّ أكثْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4. 
المعنى وإن للذين ظلموا عذاباً دون عذاب الآخرة» يعني من القتل 
والأسر وسبي الذَّارَارِي الذي نزل بهم. وأعلم الله عزّ وجل أنه ناصِرٌ دينه 
ومهلك من عادى نبيه» ثم أمره بالصبر إلى أن يقع العذاب بهم فقال: 
أي فإنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك, ولا يصلون إلى مكروهك. 
وثلة عكر الصو 1ر4 
| أي حين تقوم من منامك, وقيل حين تقوم في صلاتكء وهو ما يُقال مع 
التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك . 
«ومِن الليل فسبحخة وإدبار النجوم ». 
26م 2 عور م 
وقرثت «وآدْبَارَ ال: لنجوم »)» فمن قرأ إدبار بالكسر فعلى المصدر ادبرت 
٠‏ 7 عع : 03 : . 6 م 
إدباراء ومن قرأ أدبار بالفتح فهو جمع دسر. وأجمعوا في التفسير أن معنى ادبار 


السّجُود معناه ضلاة الركعتين بعد المغرت» وأن إدبار النجوم:صلاة ركعتي 
الغداة0'؟ . 


.1١6 ١4 سورة الحجر الآية‎ )١( 
معنى التسبيح في هذا الوقت هوالصلاة.‎ )١( 
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ول 2 
2 )00 
2 سورهة ة والنجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى : 9 وَالنْجم إِذَا هَوى». 

أقسم الله - عر وجل - بالنجم . 

وقوله : «مَا َل صَاجِبكُمْ 24 جَوَابُ القسم . 

وجاء في التفسير أن النجم ثريا وكذلك يسميها العَرَبُء نا العا 
في التفسير أن النجم نزول القرآن نجما يعند تج وكان الا 
والآيتان» وكان بين أول نزوله إلى استتمامه عشرون سنة» وقال بعض أهل 
اللغة: النجم بمعنى النجوم وأنشدوا59 , 

فظلت تعد النجم في مُسْتَحِيرَةٍ ‏ سريع بأيدي الآكلين جمودها 

يصف قَذْراً كثيرة الدسم, ومعنى تعد النجم أي من صفاء دسمها ترى 
النجوم فيه اكير القدرء فقال يجمد على الأيدي الدَّسَمْ مِنْ كثرته 
وقالوا مثله :طقلا أفْسِمُ بِمَواقع الجوم, 24 . 

ومعنى : «إذا هَوَى»» إذا سقط» وإذا كان معناه نزول القران فالمعنى 
في (إذا أْهَرَّىي». ِذَا نزل. 


)١(‏ بياض في الاصل. 

(7) للراعي. انظر اللسان (نجم). وشواهد الكشاف,. وأورده أبو عبيدة في مجازه 2776/١‏ 
دوباتت تعد النجم» وكذلك الطبري 77/5717 والقرطبي .87/١1‏ 

(”) سورة الواقعة / ه/ا. 
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«مَاضل صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى»: يعني النبي [كل]. 

وقوله : «وْمَا يَنْطِقٌ ء عن الهوى». أي ما الذي يأتيكم به مِمّا قاله بهواه. 

(إِنْ مُوَإِلا وَحَيّ يُوحى >. 

«إن» بمعنى «ما». المعنى : ما هو إلا وحي . 

9ِعَلْمَهُ شَدِيدُ القَوَى4, يعني به جبريل عليه السلام . 

وقوله: ذو مِرَةٍ فاستوى» . 

«ذو مِرّة» من نعت قوله #شديد القوى». اليد القوة لِعَلَّمَهُ)4 علم 
لنبي كيه . 

7 000 ار يل 00001 

وقوله : « فاستوى وهو بالافق الاعلى 4. 

قال بعض أهل اللغة: «هو» ههنا يعنى به النبي عليه السلام. المعنى 
فاستوى جبريل والنبي كَكةِ بالأفق الأعلى . وهذا عند أهل اللغة لا يجوز مثله 
إلا في الشعر إلا أن يكون مثل قولك: استويت أنا وزيدٌ» .ويستقبحون استويت 
وزيدٌّء وإنما المعنى استوى جبريل وهو بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية 
لأنه كان يتمثل للنبي يي إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجل . فاعيه زيول 
الله أن يراه على حقيقته فاستوى في أفق المشرق فملاً الأفق . فالمعنى بؤائلة 
أعلم - فاستوى جبريل في الأفق الأعلى على صورته. 


«ثمُ دَنا فَتَدَلَى 4 . 


ومعتى دنا وَتَدَلّ4 واخدء لأن المعى أنه قرب وتدقى زا في القرب؛ 
كما تقول : قد ذنا فلان مني وقرب. ولوقلت: قد قُرَبَ مني ودنا جاز. 


«فكانَ قاب قوسَين نأو ا 


0 


المعتى كان ما بينه وبين رسول الله مقندار قوسين مِنْ القَسِيّ العربية أو 
أقرب . وهذا الموضع يحتاج إلى شرح لأن القائل قد يقول: ليس تَحُلُو دأو 
من أن تكون للشك أو لغير الشك. فإن كانت للشك فمحال أن يكون موضع 
فلقاة وق كان سكاها بن ادي جل كرت قواعتاف الهاج إلى انايقوك: 


#فكان قاب فَوْسَيْن4  :‏ كان ينبغي أن يكون كان أدنى من قاب قَوسَينْ . 


والجواب في هذا واللّه أعلم- أن العباد خوطبوا على لغتهم ومقدار 
فهمهم وقيل لهم في هذا ما يقال للذي يحزرء فالمعنى فكان على ما تَقَدَّرونه 
أنتم قدر قوسين أو أقل من ذلك, كما تقول في الذي تقدره: هذا قدر رَمُحَينٍ 
أو أنقص من رُنْحَين أو أرجح . وقد مر مثل هذا في قوله: « وَأَرْسَلْنَاُ إلى مائة 
لف أو يَزِيدُونَ04©. 

«فأوحى إلى عَبْدِهِ ما أفحتى4. أي فأوحى جبريل إلى النبي عليه 
السلام ما أوحى . 


قوله :هما كَذّبَ الفُوَادُ مَا رَأَى» . 

وقرئت : اما كذّب الفؤاد ما رأى» بتشديد الذّال. 

08 5 اس دع مهد 

وقوله:#لقد راى من ايات ربه الكبرى *. 

جاء في التفسير أن النبي لله رأى رَبّهُ - عر وجل - بقلبه» وأنه فضل 
5 2 يمه 57 5 عم 2 2 
وتفسيره «لقد رأى من آيات ربه الكبرى #. 

5 إن 5 * دمو ادا يفو .«نقي جيه 

وقوله ‏ عرز وجل - : #افتمرونه على ما يزى». 


.١51// سورة الصافات‎ )١( 
)أي اتحذه الله خليل.‎ 


الا 


و لِأفتَمارُونه4 وقرئت بالوجهين جميعاً. فمن قرأ لأقْتَمرونَهُ4 فالمعنى 
أفْتَجَحَدونَهُ ومن قرأ لَافتّمارُونه» فمعناه أتجادولنه في أنه رأى الله - عر 
وجل - بقلبه. وأنه رأى الكبرى من اياته . 

وقوله تعالى: لاما زَاعٌ البَصَر وما طَعَى ». 

أي ما زاغ بصر رسول اللّهِ يكِِ وَمَا طَعَىء » ما عدل ولا جَاوَرٌ القصدّ في 
رؤيته جبريل قد ملا لفق . 

وقوله تعالى :لوَلَقَد رَآهُ نزْلّةَ أخرى. عِدْدَ سِدْرَةٍ الْمُنتَهَى . 

أي رأه مرة أخرى عند سدرة المنتهى . 

في التفسير أنها جنة تصير إليها أرواح الشهداء, فلما قصّ هذه 
لأقاصيص. واطلنه عر وجل - كيف قصه جبريل. وأن النبي يكهِ يأتيه ذلك 
من عند الله الذي ليس كمثله شيء قبل لهم : 

رايم م اللآسَوَالْعُرَّىء وَمَنَاةَ الَالعة الأخرّى ». 

كأن المعنى - واللَّه أعلم - أخبرونا عن هذه الآلهة التي لكم تعبدونها من 
دون اللّه خم وجل -هل لها من هذه القدرة والعظمة التي وصف بها رب 
العزة - جل وعرٌ - شي ء . 

وجاء في التفسير أن اثلاث ع كان سيف در أن انار 
سَمُرة وهي شجرة كانت لغطفانَ يعبدونهاء وأن مناة صخرة كانت لِهُذَيْلٍ 
وخزاعة يعبدونها من دون الله » فقيل لهم أخبرونا عن هذه الآلهة التي تَعْبدُونها 
وتعبدون معها الملائكة, كوه أن الملائكة وهلله بنات اللّه فَوبْحْهُم الله 
فقال: أرأيتم هذه الأناث الله 4 هي وأنتم ارون الذْكرَان: 


وذلك قوله:لألَكُمُ الذَكَر وَلَهُ الأنتى » . 


رف 


ومن قرأ #«أفْرَأَيْنُمُ اللآثّ والعُزّى4 بتشديد التاء فزعموا أن رَجُلاٌ كان يَلِتَّ 
السويق وَيُبِيعْه عند ذلك الصنم فسمي الصنم الللاث ‏ بتشديد التاء ‏ والأكثر «اللاتَ» 
بتخفيف التاء. وكان الكسائي يقف كلها بالهاء. يقول «اللاه» وهذا قياس 
والأجود في هذا اتباع المصحف والوقف عليها بالتاء. وقرئت عندهاجَنَة 
الماوع ثالهاء "ام وجوه جه المارعاء لأنه جاء في التفسير كما ذكرنا أنه يحل 
فيها أرواح الشهداء . 

وقوله عر وجَلٌ: تلك إِذْنْ قِسْمَة ضِيرّى4 . 

أي جَعْلكم لله البنات ولكم البنين؛ والضيزى في كلام العرب الناقصة 
الجائرة» يقال: ضازه يضيزه إذا قضة ل ويقال ضازه يضأزه ‏ بالهمز_- 
وأجمع النحويُونَ أن أصل ضيزى ضوزى وحُجْتَهُمْ أنها نقلت من فُعْلَى إلى 
ِْلَى أي من ضوزى إلى ضيزى لتسلم الياء. كما قالوا أبيض وبيض» فهو 
مثل اخمر وحُمْرء وأصله بْيْضُ فنقلت الضمة إلى الكسرة. 

وقرأت على بعض العلماء باللغة في ضيزى لُعَات قَالَ: يقال: ضيزى 
وضورّى وضؤزى بالهمزء وضأزى على فعلى مفتوحة. ولا يجوز من هذا في 
القرآن إلا ما قرى به وهو ضيزى بالياء غير مهموز. وإنما لم يقل النحويون 
إنها على أصلها لأنهم لا يعرفون في الكلام فُعْلَى صفةً. إنما يعرفون الصفات 
على فعلى بالفتح نحو سكرى وعَضْبىَ» أو بالضم نحو حبلى والفُضَلَّى . 
وكذلك قالوا مشية حيكي. وهي مشية يحبك فيها صاحبهاء يقال: حاك يحيك 
إذا تبخترء فحيكى عِنْدَهُم فُعْلَى أيضاً. 

وقوله عزّ وجل :«وَكم مِنْ مَلَْكِ في السَّموَاتِ لا تَْتي شَمَاعَتَهُمْ شيعا > 

جا«شفاعتهم# واللفظ لفظ واحد. ولو قيل شفاعته لجاز ولكن المعنى 


)١(‏ أي : المهوى. 


رف 


معنى جماعة, لأن «كمْ» سؤال عن عَدَدٍ وإخبار بِعَدَدٍ كثير» لأن «رْبٌ» لِلْقِلَةِ و 
«كم» للكثرة» ومعنى شفاعتهم ههنا يفسرها قوله ‏ عرّ وجل :«الّذِين يلون 
العَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ4 - إلى قوله: 9رَبنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمةً وَعِلْمأ فَاغَفِرٌ 
للِّينَ نَابُو وانبَعُوا سَِلّكَ4- إلى قوله : ظوَدَلِكَ هُوَالَوُْ العَظِيمْ04©. 

فأعلم الله عزّ وجلٌ, أنّْهُمْ لا يَشْمْعُون إل لمن ارْتضى . 

فهذا تأويل قوله ؤلآ تُعْني سَفَاعَئُهُمْ شَيئاً إلا مِنْ بَعْدٍ أنْ يَأَدْنَ الله لِمَنْ 
يَسَاءُ وَيَرَضى » . 

لل لور بور الو قر اي تر وا اخ 
الأنتى» وما لَهُمْ به مِنْ عَم 4. 

أي يقولون إن الملائكة بنات الله عر وجل . 

وقوله:لِذَلِكَ مَبْلَعْهُمْ مِنَ الْعِلّم 4. 

لأنه وَصَفَهُمْ بأنهم لا يرْيْدَوْن إل الحياة النانيا فقال : «فأغرض عَمنْ ل 
عَنْ ذكرنا وَلَمْ يد إلا الحَيَّاَالدُيًا. ذَلِكمَبْلَعُهُمْ مِنَ الْعِلّم ». 

إنما يعلمون ما يحتاجون إليه في مَعَاشِهِم فقد نبذوا أمر الآخرة وراء 
رد ظ 57 

وقوله عرِوَجَلّ : لالَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإنْم والْمُواجشٌ إلآ اللّمَمَ 4. . 

قيل إن اللمم نحو القبلة والنظرة وما أشبه ذلك» وقيل إلا اللمم إلا أن 
. يكون العبد قد ألم بفاحشة ثم تاب . 

وقوله عر وجل:«إِنّ رَبك وَاسِعْ المَغفِرَةٍ4. 

يدل هذا على أن اللمم هوّ أن يكونَ الإنسانٌ قد ألم بالمعصية ولم يُصِرَ 
ولم يُقِمْ على ذلك. وإِنْما الإلمَامُ في اللغة يوجب أنك تأتي الشيء الوقت ولا تقيم 


.9-1// سورة غافر‎ )١( 


م 


عليه» فهذا ‏ واللَّه أعلم ‏ معنى اللمم في هذا الموضع . 
8 9 3 أع ريم > 5 ره 0 تم ارطهر 
وقوله عز وجل - لإافرايت الَذِي تولى. واغطى قليلا وَاكدّى» . 
معنى «أكدى» قطع . وأصله من الحفر في البئر يقال للحافر إذا حَفْر البثر 
فبلغ إلى خجر لا يمكنه معه الحفر: قد بلغ إلى الكدية, فعند ذلك يقطع 
الجر 
5 ءٍ م تع 18 2س عم 
وقوله:«اعنده عِلم الغيب فهو يرى *. 
للع مد رع م اعم ير ابم 2 
معناه فهو يعلم والرؤية عم ضربين» أحدهما «رايت» ميرم وال سر 
ل كماد تقول: زاك زيند اله روطع ا 11 تلت . الاترّى 93 
المكفرفٌ يقول: أي زيذا عافلة فلوكان من رؤية العين لم يجز. 
5 3 م« عه مه لظ م ل لوا د عنم 2 00 ك0 0 
وقوله عز وجل: «ام لم ينبا بما في صحفب موسى. وَإِبْرَاهِيمَ الذي وق» 
002 0 2 ُ - 8 - . 3 
أي قضى. يقال إن إبراهيم كَكلْةِ وى ما أمِرَ به. وما امْتحنَ به من ذبح وَلدِه فعزم 
هام م و ره 
على ذلك حتى فداه الله بالذيج وامتحن بالصبر على عداوة قومه حين اججت 
له النار فطرحَ فيهاء اد أيضاً بالاخيّتان فا: ختتن» وقيل وفى وهي أبلغ من وَفَى 
لأن الذي اتيت أبن يد أعظم المحن. ومعنى «أمْ لِمْ ينبا بِمَا في صحفب 


وازرة وزر 5 


وَدأنْ» ميته بدل من ماء ويجوز أن تكون دآ في مُوضع رَفع على 
إضمار «هوه كانه لما قبل : بمافي صحف موسى قيل : مَاشُوَ؟ قيل هوالاً 
تر وَازْرَة ورْدَ أخْرَى» ومعناه ولا تؤخذ نفس بإثم غيرهاء وكذلك قوله: لون 
يْسَ ِلإنْسَانٍ إل مَا سَعَى». 


3,6 


أي هذا أيضاً مما في صحف إبزاهيم وموسى عليهما السلام, وَمَعْناهُ 


ليس للإنسان الأأجزاء سعيه؛ إن عَمِلَ خيراً جُزِيَ خيرأًء وإن عمل شرا جَزِيَ 


را 

وتزر من وَزَرَ يَزرُ إِذَا كسب وَزْرَأ وهو الإثم . 

وقوله عزّ وجل :«وأنَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . 

إن قَالَ قَائْلّ: إن الله عرّوجِلٌ يَرَى عَمَلَ كل عَامِل ويعلمه. فما معنى 
لِسَوْفَ يُرَى» فالمعنى أنه يرى العَبْدُ سَعْيَهُ يوم القيامّة» أي يرى في ميرّانه 
--- 


بم 6س 
8 


7 و 0 ع2 
#ثم يجزاه الجزاءً الاوفى #. 
أي يجزي عمله أو في جزاء. وجائز أن تقرأ سَوفٌ يرى» والأجود يرَى» 
لأن قولك إن زيداً سوف أكرم. فيه ضَعْفٌ لأن إِنْ عاملة وأكرم عاملة, فلا 
يجوز أن ينتصب الاسم من وجهين» ولكن يجوز على إضمار الهاء. على 
7 عم > ر يه و 
معنى سوف يراه» أو على إضمار الهاء في (ان» تقول : إن زيدا ساكرم . على 
أنه زيد سأكرم . 
وقوله تعالى:«وإن إلى رَبك المنتهى 4 . 
أي إليه المرجع. وهذا كله في صحف إبراهيم وموسّى . 
6م ءٌه 3 رمه 
#إوانه هو اغنى واقنى #4 . 
5 7 2 : 8 2 عم ام 5 عه 
فيل في أقنى قولان : احدهما «اقنى» هو ارضى » والآخر اقنى جعل له 
وكذاء أي عملت على أنه يكون عِنْدِي لا أخرجه مِنْ يَدِي . 


وقوله عر وجل :ط وأنه مُوَرَبُ الشْرَى» . 


كلو 


هر 5 0 نر 
#الشعرى» كوكب خلف الجوزاء. وهو أحد كوكبى ذراع الاسد. وكان قوم 
من العرب يعبدون الشعرى. فأعلم الله 0 وعرّ - أنه رَبهَا وأن حَالِفهَا وهو 
المَعبُودٌ ‏ عرّ وجل - . 
ا ا ا 1 2 ا 5 
«وائهُ أَهُلَكَ غَاداً الاولى» . 


هؤلاء هم قوم هود و هم أولى عَادٍ. فأما الأولى ففيها ثلاث لُغات: 
بسكون اللام وإِنّمِاتٍ الهَمْرَةٍ وهي أجْوَدُ اللّعَاتِ المي تليها في الجَودةٍ 
«الآولى» - بضم اللام وطرح هرق وكان يجب في القياس إذا تحركت اللام 
أن تسقّط ألف الوَصْل , لأن ألت الوَضْل اجْيلِيَتْ لسكون اللام» ولكن جاز 
ُبُوتَهَا لآن ألف لآم المَعْرِفَةِ لا تسقط مع ألف الاستفهام؛ فخالفت ألفات 
الوضل “ومن العرصا من بترم نولي بويد الأولى - فطرح الهمزة لتحرك 
اللام . وقد 5 «عاداً الثُولي» . على هذه 5 وأدغمَ التنوين في اللام . 
والأكثر عاداً الأولى بكسر التنوين. 


7 8 2 0 عم عم > 
وقوله عزّ وجل :طوَنّمُودا فمَا ابقى» . 
3 3 ع2 ام 6م 

ثمود نسق على عادء. ولا يجوز أن ينصب بقوله «فما أبقى» لان مابعد 
الفاء لا يعمل فيما قبلهاء لا تقول: زيداً فضربت. فكيف وَقَدُ أتت «ما» بعد 
الفاء. وأكثر النحويين لا ينصب ما قبل الفاء بما بعدها. والمعنى وأهلك ثمود 
فما أبقاهم . 

00 
«والموتفكة اهوى» . 
المؤتفكة المخسوفٌ بها أي اتتفكت بأهلهاء ومعنى أهوى . أي رُفْعَتٌ 


قوم لوط ثم أهويت أي ألقِيّتَ في الهاوية. 


يف 


َفَعَشَهامَا على ». 
معناه فغشاها الله عرّ وجل من العذاب ما غَشَّى . 
وقوله عر وجل :قَبأَيٍ آلآءٍ رَبِكَ تَتَمَارَى 4. 
- واللّه أعلع - خطاب للإنسان. لما عُدَّد عليه مما فغله الله به مما 
يدل على وحدانيته. كان المعنى أيها الإنسان بأي نعم ربك التي تدلك على 
أنه واحد تتشكك, لأن المرء به الشَّكُ. 


5 ل 2 7 


أي النبي وَل مجرآه في الإنذار مجرى مَنْ تَقَدَّمَهُ من الأنبياء صلوات 
الله عَلَيْهم وجائز أن يكون في معنى هذا إنذار لكم. كما أنذر من قبلكم وقد 
اعلمتم بما قص الله عليكم من حال من كذبٌ بالرسّل . وماوقع بهم من 
الإهلاك . 

وقوله : أَزِقَتٍ الآزِقَةُ» . 

معناه قربت القريبة. تقول: قد أزف الشىء إذاقرب ودناء رهذا مثل 
طَاقبَرََتِ السّاعَة» . ١‏ ْ 

ومعنى «لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍ الله كَاشِفَة4. 

معناه لا يكشف علمها متى تكون أحَدَّ إلا الله عر وجلٌء كما قال 
عز وجل - «لا يجليها لوقتها إلا هوه7 . 

ِأَمِنْ مَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ». 

أئ نهنا على عليكة من كنات اللدء >« كرون وتستكون ول يون 
وأ ساندون 4 تبره را 
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وقوله:«فاسجِدوا لله وَاعْبَدُوا » . 

مناه فاليحدازا لله الاق عتلقالنسوات والأرضين». ولا" تعيدوا الات 
وَالعُرّىومناة الشالشةالأخرىء والشعْرّى, لأنه قد جرى ذكر معبوداتهم في 
هذه السورة 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«اقْترَبَتِ السّاعَة وانسَّقَّ الَمرُ)». 

اجمع المفسرون, ورَوَينا عن أهل العلم الموثوق بهم -أن القمر انشق 
على عهد رسول الله [] . 

قال أبو إسحاق : وزعم قوم عَندوا عَنِ القَضْدِ وما عليه أهل العلم : أنَّ تأويله 
أن القمر ينشق يوم القيامة» والأمر بين في اللفظ وإجماع أهل العلم لآن 
قوله:ظوَإِنَ يرَوا آيةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِر» . 

فكيف يكون هذا في القيامة. 

قال أبوإسحاق: وجميع ما أملي عليكم في هذا ما حَدَّئني به إسماعيل 
ابن إسحاق قال حَدَّثَنَا محمد بن المنهال. قال حَدَّئنا يزيد بن رُرَِيع قال ثَنَ(١)‏ 
شعْبةَ عن قَتّادة عن أنس أن أهل مكة سألوا النبي [كلِ] اية قأراهم القَمِر مرتين 
انشقائه. وكان يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: هِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وانشَقَّ 
الْقَمَرِ) . 

حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا مُسَدَّدء قال ثنا يحبى عن شعبة عن 
قتادة عن نس قال : انشق القمر فرقتين . 


)١(‏ كذا بالأصل ‏ وهذا كثير جداً بمعنى حدثنا - ويكتفى بذكر «ثنا» اختصاراً. وهذا مألوف. 


م١‎ 


ثنا نصر بن علي قال ثنا حرمي بن عمارة» قال ثنا شعبة عن قتادة عَنّ 
أنس بن مالك قال: انشق القمر على عهد رسول اللّه [6] . 

ل ا ا ل ا ل ا 
عن قتادة عَن أَنْسٍ قال: سأل أهل مكة النبي كل آية فانشق القمر بمكة 
مرتين. فقال: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ والدق اعمج وَإِنَْ يَرَوا آيةَ يُعْرِصُوا ليولا 


8 فهو 2-00 


سِحْر مُسْتَمِر4 يعني ذَاهِبٌ. 
ثنا إسماعيل قال ثنا نصر قال ثنا أبو أحمد قال ثنا اسرائيل عن سماك 
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه قال: انشق القمير فأبضصيرت الجبا بين 
فرجتي القَمر. 
| قرافي ناا تهر نان دكن أرن ان العورها امزالم نبا 
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله في قوله : «اقتربت الساعة وانشقالقمرّه 
انشق القمر حتى رأيت الجبل بين فلقتي القَمَر. ش 
نا إسماعيل قال كنا محمد ين :عبد الله بق تميز قال كنا أنو معاوية قال فنا 
الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد اللَّهِ قال: انشق القمر ونحن مع 
النبي وَكِةْ بمعنى حتى ذهبت فرقة منه خلف الجبل فقال رسول الله [6] 
اشْهَدُوا. 
ثنا اسماعيل قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن شعبةً وسفيَانٍ عن الْأَعْمَشَ ' 
عن إبراهيم عن أبي مَعْمَّر عن أبي مسعود قال: انشق و القمبر على عهيد 
ال فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول اللّه بك : اشهدوا 
ثنا إسماعيل قال ثنا مسعود قال ثنا يحيى عن شعبة عن الأعمش عن 
مجاهدٍ عن ابن عمر مثله . 
ثنا إسماعيل قال ثنا علي بن عبد اللّهِ قال ثنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عن ابن أبي معمر عن عبد اللَّه: انشق ل نمدا 


"م 


رسول اللَّهِ يك شقتين» فقال لنا رسول الله [يَل] اشهدوا اشهدوا. 

ثنا إسماعيل قال قال علي وحدثنا به مَّرّةَ أخرى عن ابن أبي نجيح عن 
اهل عن ابن معمر عن عيك الله ين مسكوذ: انشق القدر شقتين حتى رأينافى 
فقال لنا رسول اللّه تكله : اشْهَدُوا. 

ثنا إسماعيل قال ثنا محمد بن أبي بكر قال ثنا محمد بن كثير عن 
و اد ال و ا ا اه انشق 
اي ل 1 7 
القران قد تقضين : «اقتربت الساعة وانشق القمر»., فقد أنشق القمر على عهد 
رسول الله كلِِ شقتين حتى رآه الناس . 
ذا إتسافيل قال فا نوين ان قال تناع الأعطل قال فنا داوقية 
أبي هِندٍ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله اقتربت الساعة وانشق 
القمر. قال: قد مضى قبل الهجرة وانشق القمر حتى رأوا شقتيه . 

حدثنا اسماعيل قال ثنا على بن عبد الله قال: ثنا سفيان قال قال عمرو 
عن عكرمة قال انشق القمر على غود زسول الله كه ففاك المشركوث مجر 
التمرزشخر المترء فأنزل الله عر وجل - : «افربَتِ السَاعَةُ وانشَق القَمَرٌ. 
وإنْ يرا أيه يُعْرِضُوا ويَقولُوا سِحْر مُسْتَمِر» . 

حدثنا اسماعيل قال ثنا محمد بن أبي: بكر قال ثنا الضحاك بن مخلد عن 


م 


المشركون: سَخر العمرٌ + كر القمرء :قنؤلت:«لااقتريت الساغة وانقق القهر» 
وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» . 

حدثنا إسماعيل قال ثنا عارم بن الفضل وسليمان بن حرب قالا: ثنا 
خماة ابق ويك كن عكرطة بعر ضطارتن البنائ عن نان عسل الرحمن السلمي 
قال: انطلقت مع أبي يوم الجمعة فخطبنا حذيفة ‏ وقال سليمان في حديثه: 
فخطب حُذَيْفَةٌ وهو بالمدائن فتلا: «اقتربت الساعة وانشق القمر», ثم قال: ألا 
إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق, آلا وأن المضمار اليوم والسباق 
غداء قال سليمان في حديثه: فقلت لأبي يا أبتاه ترسل الخيل غداً وقال عارم 
في حديثه: فقلت لأبي يستبق الناس غداً. فلما كانت الجمعة التي تليها 
خطبنا فتلا: #اقتربت الساعة وانشق القَمَرٌ, فقال: ألا أن الساعة قد اقتربت وإن 
القمر قد انشنٌّ على عهد نبيكم كل ألا وآن المضماز البوم. والبياق غيداء 
والغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة . 


حدثنا إسماعيل قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة 
عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب» قال: كنا بالمدائن فجثنا إلى 
الحيعة فخطيا دين عمد الله وأثنى عليه ثم قال:. اماد فإن اللداتيارك 
وتعالى يقول: اقدربت الساعة وانشق القمرء ألا إن الِيَوْمَ المضماز وغدا 
الاق 311501 النابية اننا )فليا كانت السيعة اللدري خنطا عمد الله 
وأثنى عليه قال فقال مثل قوله. وقال: السابق من سبق إلى الجنة . 
ثنا اسماعيل ثنا علي قال ثنا سُفْيَالُ عن سليمان» وقطر عن مسلم عن 
مسروق عن عبد اللَّه قال: مضى اللزام رقت اقلت وبحي النتضاة وسفن 
اه 


عنذقنا إسفاقيل قال تنا عه اللمكين' إشماطيل :ع عند الرخمن بن ريد 


«#8 


4 


ابن أسلم في قول الله عزّ وجل :«اقتربت الساعة وانشق القَمَرَء قال ابن زيد: 
انشق القممٌ فى زمان رسول اللَّهِ يَلِ فكان يرى نصفه على فُعَيْقِعَانَ والنصف 
الآخر على أبي قيس . 

57 - - مع ممه # 

وقوله عر وجل : «[سحر] مستمر» . 

أي ذاهب وقيل دائم . 

5 5 9 : رم عم من 

وقوله عز وجل : إوكل امر مستقر» . 

5 2 # امشمدة شاره هاه إرُّثس شرن مقمم» 

وقوله عزّ وجل :طوَلقدٌ جاءهم مِنْ الانباءِ ما فيه مزدجر ». 

يعنى من أخبار من قد سلف قبلهم فأهلكوا بتكذيبهم ما فيه مَرْدَجَرْ أي 
ما فيه منتهّى » تقول : نبيته فانتهى ورزجرته فازدجر. والأصل فازتجر بالتاء ولكن 
التاء إذا وقعت بعد زَّاي أبدلت ذَالاٌ نحو مُرْدَانَ أصله مُرْنَانَء وكذلك مزتجرء 
وإنما أبدلت دالا لأن التاء حرف مهموس والزاي حرف مجهور فَأَبْدِلٌ من التاء 
ف ذكاتها حرق معيو وهو ادال فيذا ل قهمية إلاحن احكي كل 
العربية» وهذا في آخر كتاب سيبويهء والذي ينبغي أن يقال للمتعلم إذا بنيت 
افتعل أو مفتعل مِما أوله زاي فاقلب التاء دالا نحو ازدجر ومزدجر. . 

وقال عرّ وجل : «حكمة بَالِغْة4 . 

رفعَت «حكمّة» بدلا من دما»» المعنق ولقد جاءهم حكمة بالغة. وإن 


وقوله : هقَما تعَني النذر» . 
«ما» جائز أن يكون في لفظ الاستفهام» ومعناها التوبيخ » فيكون المعنى 


فأي شيء تغني النذرء ويكون موضعها نصبا بتخني . ويجوز أن يكون نفيا على 
معنى فليست تغني النذر. 


6 


وقوله :افَتَوَلَعَنمُمْ ْم يَدْعٌ الداع إلى شيءٍ كر ». 

وقف التمام فتول عنهم. وقوله إِلَى شَيِءٍ نكر إلى ما كانوا ينْكرُونَهُ من 
البعث. فتول عنهم يوم كذا في الآية. ويوم منصوب بقوله يخرجون من 
الأجداث. فأما حذفٌ السواو من يدعو في الكتاب فلأنها تحذف في اللفظ 
لالتقاء الساكنين, وهما(” الواومن يدعو واللام من الداعي. فأجريت في الكتاب 
على ما يلفظ بهاء وأما الداعي فإثبات الياء فيه جود . وقد جور خونها لأن 
الكسرة تدل عليها. ٠ ٠‏ 

وقوله عر وجل لشُشرانضَارهم]»: منصوب على الجال, المعنى 
يخرجون, من الأجداث نم أبصارهم . وقرئت فك حانيها أبصارهم, وقرأ ابن 
مسعود ان أبصارهم . ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة 
الفحفين تح ع نيا أبصارهم . ولك التوحيد والتأنيث ‏ لتأنيث الجماعة -ع 
خاشعة أبصارهم. ولك الجمع و وي حول جورت كياب 


حَسَنٍ أوجههم , وجسانٍ أُوَجَههُم. و حَسَنةٍ أوجههم , » قال الشاعر0"): 
وشبَابٍ حَسَن اشيم من إِيادٍ دِبنٍ نَزَار بن فك 
وقوله عزّ وجل :مُمْطِعِنَإِلَ الداع 4 . ظ 
مُنصُوبٌ أيضا على الحال» المعنى يخرجون شع أبصارهُم مهطعين » 
الل ل عر ساس 


ولو 1ت نمم 3 3 5 


َرَقَانُوا 2 ون 006 
)١(‏ في الأصل وهي . 0 )١(‏ لم أقف على قائله . 


كم 


وازدُجرء رُجِرٌ بالشّنَم . وقد بينا ما في مزدجر في انقلاب التاء دَالاً وأصل هذا 
وازتجر. ش 
وقوله :«فدعا رَبَّهُ أني مَغْلُوبُ فانتصر» . 
2 والقراءة أني بفتح الألف وقرأ عيسى بن عمر النحوي إني ‏ بكسر 
الألف ‏ وفسرسيبويه إني بالكسر فقال على إرادة اتولاينى معنى فدعا ريه 
فقال إني مغلوبٌ» .قال: ومثله : ووالذين الكذرا'من دونه زلا ما نَعبَدُهُم ٍِّ 
لِيُقربُونا إلى اللّهِ زُْفَى 274 المعنى قالوا ما نعبدهم إلا لقربونا. ومن فتح ‏ وهو 
الوجه ‏ فالمعنى دعا ربّهُ بأني مغلوبٌ . 
وقوله:طفَمَتَحنا أَبْوَاتَ السَّمَاَ بمَاءِ مُسْهَمِرٍ 4. 
المعنى فأجبنا دعاءه فنصرناة. وبيّن النصِرَ الذي نصر به فقال: «فمتحنا 
أَبْوَابَ السّماءِ ا مُتهُمر» . 
ينصب اتضياياً شديداً. 
«وَفَبجرنا الأزض عيُوناً» . 
هذا أكثر القراءة عُيُوناً بالضمٌ, 20 موالفية - وهي 
رديئة في العربية . 
وقوله عرّ وجل لفَالْتَقى المَاءُ علي مر قد قُدِرَ » 
يعني فاء المفاء والأرض ولم يقل فالتقى الماءان» ولى نان ذلك لكان 
جائزاً, 9 أن الماء اسم يجمع مَاء الأرض وماءً السماءًَء ومعنى #على أمر قد 
قُدِرَ» أي قد قُدِرَ في اللوح المحفوظ. وقيل قد ل فير أي كان قدر ماء السماء 
كقدر ماء الأرض . | 
لوَحَمَلْناهُ عَلَى ذَاتِ الواح وَدُسر)» . 
المعق فلن مقيدة ذات ألواحء ا اسم المسامير والشروط”” التي 
0١‏ سورة رسام 0000 (؟) جمع شريطة وهي حبال يُربط بها. 


فد 


نَشَدُ بها الألواح. وكل شيء كان نحو السَّمْرٌ أو إدخال شيء في شيء بقوَةٍ 
27 م٠‏ 2ه عم مقعم هه عم يهم 2 وو 
وشدة فهو الدسر. يقال: دسرت المسمار أدسره وأدسره دسراء والدسر واحدها 
دِسَّار نحو جِمَارٍ وحمر. 

وقوله :للِمَنْ كان كفر *. 

أي فعلنا ذلك جزاء لنوح وأصحابه, أي 'نجيناه ومن أمن مع وأغرقنا 
من كذَّبَ به جزاء لما صُيِمَ به. 

5 ّ ما 9 

وقوله : #إتجري باعيننا» أي تجري بمرأى منا وحفظ . 

ثوله عو وجل وزلقة تركتاها يا 4 


6 عر 


لفَهَلُ مِنْ مُذّكرِ» . 

القراءة بادال غير المعجمة. وأصله مُذّْتَكر بالذال والتاء. ولكن التاء 
أبدل منها الدال. والذال من موضع التاء. وهي أشبه بالدال من التاء فأدغمت 
الذال في الدَّال » فهذا هو الوجه, أعني القراءة بالدّال - غير معجمة ‏ وقد قال 
بعض العرّب «مُذّكر» بالذال معجمةً فأدغم الثاني في الأول وهذا ليس بالوجه 
إنما الوجه إدغام الأول في الثاني . 

وقوله عر وجل :اَعَد يَسّرْنَا القَرْآنَ للذّكْر» . 

المعنى سَهُلنَاه وقيل: إِنَّ كُنْبَ أهل الأذَيانَ نحو التوراة والإنجيل إنما 
يتلوها أهلها نظراًء ولا يكادون يحفظون كُنْبّهُمْ من أولها إلى آخرها كما يحفظ 
القرآن. 

وقوله عر وجل :إن رْسَلْنا عَليْهُم ريحاً صَرْصَرام. 

”َرْصَرٌَ شديدة البرد. 


4 


«في يوم نخس مُسْتَوِرٌ» . 

يعني نحس مشؤوم ) تميكمن أ داك ثم الشؤمء وقيل في يوم أربعاء في 
آخر الشهر لا يدور. 

5 5 3 52 د لق جرد 2ه به مس عله وه 

وقوله عر وجل :«تنزع الناسكانهم أعجار نخلٍ منقعر 4 . 

«كأنهُم) ههنا في موضع الحال. والمعنى 3 اناس مشيفين االدخل 
المتقعن فالمنقَعرٌ المقطوع من أصُولِه وكانت ال انل على الجرطوه» 

وقوله : «ِمُتْفَعِ »4 : النخل يذكر ويؤنث. يقال: هذا نخلء, وهذه تخل 
فمنقجر على من قال: هذا نخلء ومن قال: هذه نخل. فمثل قوله تعالى 


وده 


ِ أعجارٌ نخلٍ خاويّة». 

وقوله عر وجل :طكَذَيَْ تَمُودُ بالندُرِ4 الشدّر جمعٌ نذِير. 

لِفَقَالُوا أبَسَراً نا وَاجدا نتبِعْهُ 4. 

«بشر» منصوب يفعل مُضْمَرٌ الذي ظهر يُفْسِرُهُ المعنى أَنتَبعٌ بشراً. 

وقوله عرّ وجلَ:هإِن إذا في ضَلال وَسْعْرٍ» . 

معناه إنا إذاً 2 ضلال وجنون» يقال: ناقة مسعورة إذا كان بها جُنونَ» 
ويجو زأن يكونعلى معنى إن اتبعناه فنحن في ضّلال وفي عَذَّابٍ . 

وقوله: بَلُ هُوَكذَّابٌ أَشِر» . 

«أشِرْ» بمعنى بطرء يقال: أَشِرَ يأشَرُ أشراً فهو أَُشِرٌ مثل بطر يبطرٌ بطر 
فهو بطر . | 

قو ع وجل :ان مز انق ب م 

وقد #امعووب كول له الممى إن مرطلو التنافة النتديي» أ 


3م 


5 5 0 سه ع 6 256 مإر لي ة لولمه مك 3 0 عي 

وقوله عز وجل :«إونبئهم ان الماءًَ قسمة بينهم كل شرب محتضر». 

أي الماء قسمة بين الناقة وبين مود لها يوم ولهم يوم . وهذا معناه كل 
شرب محتضر» يخضرٌ القوم الشرب وا وتحضر الناقة نوها 

«فنادوا صَاحِبهِمْ فتعاطى فَعَفَّر ©. 

١‏ اع سم اعم الى 

وكان يقال له أحمر ثمود. وَاحَيمَر ثمود. والعرب تغلط فتجعل أحمر 
عادٍ فنضرب به المثل في الشؤم » قال زهير يَصِفٌ حرباً. 
فشج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمرٌ عَادٍ ثم ترضع فتعظم 

ومعنى تعاض فمثر ادال لعز النايه فعتر لع أرادٌ. 

وقوله تعالى: ل إنَا اانا غيم عيكة ركد فَكَانواكَهْشِيم المختظر» 
بحس الطاءة ويقر أ المحتظر بفتح الظاع. والهشيم ما يبس من الووق :ون 
وتحطم , أي فكانوا كالهشيم الذي يجمعه صاحب الحظيرة. أي قد بلغ الغاية 
في الجفاف. حتى بلغ إلى أن يجمع ليوقد. ومن قرأ المحتظر -بفتح الظاء - 
فهو اسم للحظيرة . المعنى كهشيم المكان الذي يُحتظر فيه الهشيم.ومن قرأ 
«المختظر» .- بكسر الظاء نسية ة إلى الذي يجمع الهشيم من الحطب في 
الطب فإن ذلك 0 لاه ال 

0 إذا كان نكرة يراد به حر اه 55 انصرف. تقول: أتيت 
زيداً سا لد سحا فإذا أردت سحر يومك قلت أتيته لسَحر يا هَذَا وأتيته 
اكريما هذا ش 

وقوله تعالى : لنِعْمَة مدنا . منصوبٌ مفعولٌ له. المعنى نجيناهم 
للانعام عليهم. ولو قرت العمة من عِنْدَنَا» كان 00 ويكون المع تلك ٠"‏ 


. من معلقته‎ )١( 


| سا اك عن موكيا قال أبوإسحاق: ولكني لا أعلم 
أحداً قرأ بها فلا تقرأن بها إلآ أن تثبت رواية صحيحة, قال مشايخنا من أهل 
العلم : القراءة سنة متََعَةٌ يرو أن يقرأ أحد بما يجوز في العربية إِذا لم 
000 

وقوله عزّ وجل: لوَلَقَدْ صَبحَهُم بُكْرَةَ عَذَابُ مُستقِرُ). 

كرة وغدوة إذا كاف نكرتين نويا وصَرقْنَاء وإذا أَرَدْتَ بهما بكرة يومك 
وغداة يومك لم تصرفهماء فبكرة ههنا نكرة. ولو كانت قرئت بكرة عَذَابٌ 
مستقرٌ فزنت اتجيناهم بسكر نعل مِنّ عِنْدِنَا» كانتا جائز: تين في العربية». 
يكون المعنى بكرة يومهم. وسّحَر يَوْمِهِم. ولكن النكرة والصرف أجود في 
هذه الآية» ولم تثبت روايةٌ في أنه كان في يوم كذا من شهر كذا . 


وقوله تعالى :لولَقدْ رَأوَدُوهُ عَنْ فيه ميا | 


ين 


عينهم ». 
راود قوم لوط لوطا عن ضيفه. وهم الملائكة, فأمر الله عر وجلّ 
جبريل فسفق أعينهم بجناحيه سَفْفَةا. فأذهبها وَطْمَسَهاء فبقوا في البيت عمياً 
حيارى . 
0 5 3 عم عر م ى 9 5 0 الى 
وقوله عز.وجل:#اكفاركم خير من اولائكم » 
أي أكفاركم يا معشر العرب. ومن أرسل إليه النبي كَةٍ خير من أولائكم 
5 . 5 2 2 
أي الكفار الذين ذكرنا اقاصيصهم وإِمهْلاكهم. 
ام لكم براءة في الزبر». 
ع ااعاع 52 5 ورم م ويم ع 8 
أي أم أتاكم في الكتب أنكم مبراون مما يوجب عِدَاءَكم . 
*م د #6 م معام سوه اس 
آم يَقَولُونَ نحن جَمِيعٌ مُنتصِر». 
والعع بل يقُوُونَ نحن جميع ؛ منتصرء و قبلاليوة بقوة واجتماع عليك». 
)١(‏ السفقة والصفقة الضرية. , 


4١ 


ثم أعلم الله عر وجل أنه يُهِلِكُهُمْ في الجهة التي يقدرون الغلبة منها فقال: 
«سَيهرَم الجَمع ويُولونَ الدب ر». 
فأعلم اللَّهِ عزّ وجل - بيه - عليه السلام ‏ أنه يظهره عليهم ويجعل كلمته 
العُليًا » فقال #سيهزم الجمع ويولون الدبر»» فكانت هذه الهزيمةٌ يوم بَذْرِ. 
ثم قال عر وجل :«بّل السّاعَةمَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أذهى وأمر» . 
أي لَيْسَ ما نَرَلَ بِهمْ مِنَّ القتل في يوم بدر والأسر بمخفف عنهم من 
عذاب الآخرة شيئاًء فقال:«والساعة أدهى وأمَرٌ» أي أَشَدٌ وكل داهية فمعناها 
الأمر الشديد الذي له يهتدى لدوائه »ومعنى ووأمر» أشد مَرَارَةَ من القتل والأسر. 
وقوله: إن المجُرمِينَ في ضلالر وَسْعْرٍ4. 
في التفسير إن هذه الآية نزلت في القدّرية . 
وقول تعالى :يوم يسحَبونْفي النْارِ عَلَى وجُوههم دُوقُوا مس سَقر) . 
المعنى يقال لهم : وإذوقوامَسلٌ سَقرع. 
«إناكلٌ شي ء < خلقناه بقدَر». 
أي كل ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. 
الي ا ل ا ناه بِقَدَرِء 
ويدل على هذا ووَكُلُ شيءٍ فَعلُوهُي الي وَكلٌ صَغِير وكبير مستطر 4. 
«مستطر» مفعول من السطرء المعنى كل صَغِيرٌ من الذنوب وكبير مستطر 
مكتوب على فاعليه قبل أن يفعلوه. ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه ليجارًوا 
عَلَى أفعالهم . 
وقوله : #سَيْهْرَمُ الجمع ويُولون ويولونَ الدبر» . 
المعنى وَيُرْلونَ الآذبان كماقال: عؤوَإن يقاتلوك ولوق الاننار 3 لا 


د 


يُنُصَرُونَ237: وكذا المعنى في قوله : إِنَّ المتقِينَ في جنات وَتَهْر» . 
7 00 
الجميع, وأنشد سيبويه والخليل : 
يريدون وأما جلودها. وأنشد : 
ف 7 ق 3 عَظمْ وق : جينا(”) 
كلرا فى بد نطكهة مرا فإن زمانكم زمن خبيص 


.١١١/ سورة آل عمران‎ )١1( 
. تقدم‎ )9( 


0 


وان سورة ؛ الرحمن بن كلاد 
4- 30 ا ها 


قوله ل القرآن». ش 

«الرحمن» اسم من أسماء اللّه تعالى. لا يقال لغيره» وهو في الكتب 
المتقدّمّة» ومعناه الكثير الرحمة . ش 

مال يكن لأ يكن 

وقوله:ِخَلَّقَ الإنْسَانَ عَلّمَهُ البَيّانَ .4 ١‏ 

قيل إنه يعني بالإنسان ههنا النبي كله عَلّمَهُ البََانَ. علمه القرآن الذي 
فيه بيان ا شيء. 0 اوعد ههنا ام عد . ويجوز في م أن 0 

وقوله تعالى : 0-0 

«الشمسٌ .والقمره مرفوعان بالابتداء» وقوله «بحسبان» يَدُلْ عَلَى خبر 
الابتداء ويكون المدى : الشمس والقمر يجريان بحساب, ويكون لضا معنى 
بحُسْبانٍ [أنهما] يَدُلآنْ نْ على عدد الشهور والسنين وجميع الأوقات . 

وقوله تعالى :ظوَالنجمْ والشُجَرٌ يَسجُدَانٍ» . 


66 


قال أهل اللغة وأكثر أهل التفسير: النجم كل ما نبت على وجه الأرض 
نكا ليس له تمان :والتدد كن ما ديات وفع اود فنا دوران النطل 
معهما كما قال: لولم 0 إلى ما حَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيءٍ يتفَيايِلاُه عَنِ اليَمِيٍ 
والشْمَائْل بدا له ه00 .وقد قيل إن النجم أنقا برادانذ النجوم , زهدا د 
يكون, لأن الله معز وخا قن أعلهنا أن النجم يسجدء فقال :لمر أن الله 


مه ممم 


يَسجدُ له مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في رن اليس والقمرٌ والنجوم 74 . 

وقوله :9وَالسمَاء رَفَعَهَا وَوَضْمٌ المِيرَّانَ». 

المعنى رفعها فوق الأرض وأمسكها أن تقع على الأرض» ووضع 
الميزان لينتصف بعضص الناس من بعض »2 وقيل : الميزان ههنا العدل, لأن 
المعادّلة موازنة الأشياء . 

وقوله :«ألا تَطغوا ‏ في الْمِيرَانٍ 4. 

ألا يجاوزوا القدر والعدل. ويجوز َّ تطغواء بمعنى اللام. أن ل 
نَطعْوا»”"» وتكون أن لا تطفوا على النهي”*» ومعنى «أن» التفسير. فيكون 
المعنى وال أعلم ووضع الميزان أي لا تطغوا ذ في الميزان” 0 ويدل عليه 
المعطوف عليه وهو قوله :لوَأقِِمُوا الورْنَ بالقِسْطٍ وَل را المِيرّانَ 4. 

القراءة بضم التاءء وروى أهل اللغة: أَخْسَرْتٌ المِيزّانَ وَحْسَرْتٌء فعلى 
)١(‏ سورة النحل /58 . (؟) سورة الحج 18. 


(*) أي إن حرف الجر محذُوفٌء وتقدير التعبير لكلا تطغوا. 
(5) أن مخففه واسمها ضمير الشأن محذوفاًء ولا ناهية . 
(0) هاا وجه ثالث تجعل فيه أن مفسرة. وهى التي نأتى بعد كلام يتضمن معنى القول دون حروفه. 


45 


خَسَرتُ «ولا تَحْسِرُوا». ولاتقرأن بها إلآ أن تثبت رواية صَحيحة عن إمام في 
القراءة. وقد رُوي أن إنساناً قرأ بها من المتقدمين ولكنه ليس مِمّن أخذت عنه 
القراءة ولا له حرف يقرأ به. ش 

8 7 كه ا ع" ء م 5 3 

وقوله :#والارض وضعها للانام #: الانام الإنس والجن . 

1 5 اه ب لوالو ار دو الا ا 2 ل 7 

وقوله عر وجل : #فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام #. 

معنى #الأكمام» ماغطى . وكل شجرة تخرجٌ ما هو مُكُمّم فهي ذات 
أكمام. وأكمام النخلة ما غطى جُمَارَهَا من السعف والليف والجدع. وكل ما 
أخرجته النخلة فهو ذو أكمام. والطلعَةٌ كمّها قَسْرمَاء ومن هذا قيل للقلنسوة 
كن لأنها تغطن الرامن «ومن.هذ! كما القحيضن انها يفظن اليد 

وقوله عرّ وجل :«والحبٌ ذو العَصفب والرَّيْحَان ©. 

ويقرأ والريحانَء وأكثر القراءة «والرَّيْحَان». والعصف ورق الزرع 
ونقال + القروهو العضته::ونقاك العضنة: “قال العام 1 

0 2 

ويروى بتي الماء. 
الله وَريحانه . قال أهل اللغة : معناه واسترزاقه. قال النمر بن تولب9© . 

سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء 0 

قال: معنى ريحانه رزقه لمن قرأء والريحانُ عطفف على العصف. ومن 
)١(‏ البيت لعلقمة ‏ اللسان (عصف) والقرطبي 151//117. والطبري 3780/11 . 


لاا/رهىت والقرطبي /اا/لاهك ومجاز أبي عبيدة ا 


/ا04 


قرأ: والريْحَانُ عطف على الحب ويكون المعنى فيهما فاكهة فيهما الحب ذو 
العصف وفيهما الريحان. فيكون الريحان ههنا الريحان الذي يشم ويكون 
أيضاً ههنا الرزق. 
فذكر اللَّهِ ‏ عر وجل - في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق 
تبي آلاءِ رَبكُمَا تكَذَبَانِ4 . 
أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة. لأنها كلها منعم 
بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به قوامكم 
5 28 .0 وتم 
والوصلة إلى حياتكم , والالاء واحدها النَّ وإلىّ ' وكل ما في السورة من قوله 
«فبأيّ آلاءِ رَبك تُكَذَّبَانِ»4 فمعناه على ما فسَّرْنا فبأي نعم رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ. 
قوله عر وجل لحَلَقَ الإنْسَانَ من صَلْصَال كَالمَحَارِ» . 
وقال في موضع أن «إِنَا خَلَقَناهُمْ 34 طن لزب »4” '» وقال: من 
حما مَسَنُون)خ9) وقال: سِإِنّ مَثلَ عيسى عند الله ه كمثل دم له من 
تراب 04 . وهذه الألفاظ التي قال اللّه عََ وجل إنه حلق الإنسان منها مختلفة 
اللفظ وهي في المعنى راجعة إلى أصل وَاحدٍ. فأصل الطين التراب. 
فأعلم اللّه دعر وجل - أنه خلق آدم من تراب جُعِل طينا ؛ ثم انتقل فصار 
كال : ثم انتقل فصار ا كاليتات والصلصال اليابس» فهذا كله أصله 
التراب وليس فيه شيء ينقض بعضه بعضاً. وإنما شرحنا هذا لأن قوماً من 
)١(‏ سورة الصافات الآية ١١‏ 


(1) سورة الحجر الآية 7١‏ . 
(١‏ سورة ال عمران 8 


4 


الملحدين يسألون عن مثل هذا ليُلِْسُوا على الضعفة, فأعلم الله عرٌ وجل 
: من أي شيء خلق أبا الإنس جمينا آدم عليه السلامء وأعلم فرق أ شيء 

خلق أصل الجن فقال:«وَحَلَقَ الجا ِنْ مَارِج, مِنْ نار» . 

والمارج اللهب المختلط بسواد الثار. 

وقوله - عز وجل- :« رب المشرقين ورت المَعْرِبَيْنَ» . 

يعنى به مشرقي الشمس وكذلك القمر. ومغربي الشمس والقَمَرء فَأحَدُ 
المشرقين مشرق الشتاء والآخر مشرق الصيف, وكذلك المغربان. 

وقوله عزّ وجلٌ:طكُلٌ مَنْ عَلَْهَا َانِ4 معناه على الأرض 

قوله:هسَتفْرَعٌ لَكُمْ أَيُهَا التّقَلانِ » . 

يعني بالثقلين الإنس والجن. ويجوزٌ ستَفُرّعٌ لكم بفتح الراءء ويجوز 
سَيفْرَعٌ - بفتح الياء('؟ - ويجوز يفرع لكم ‏ بضم الياء وفتح الراء ‏ ومعناه 
سنقصد إِحِسَابكُمْ والله لا يَشغْل شأن عن شأنء والفراغ في اللغة على 
ضربين أحدهما الفراغ من شغ والآخر القصد للشيء. تقول: قد فرغت مما 
كنت فيه. أي قد زال شغلي به وتقول :سَأْتََرِعْ لفلان.أي سأَجْعَلُ قَصْدِي له. 

وقوله عزّ وجل :يا مَعْشْرَ الجن والإنسٍ إن اسْنَطعتم أن تَنشُدُوا مِنْ قْطارِ 
السّمُواتٍ وَالأزض. 24 

والأقطار الواح . 

لِلاتنمدُونَ إل بسُلْطانِ». 

أي حيثما كنتم شاهدتم حجةً للّه وسلطاناً تدل على أنه واحدٌ. 

وقوله عزّ وجل :ليُرْسَلْ حَليَكُمَا شُواظ مِنْ نَارِ وَنْحاسٌ ». 

ويقرأ ونحاس - بكسر السّين ‏ والنحاس الدّخانء والشتواظ اللهب الذي 
000 


. الجملة في الأصل مذكورة مرتين : مرة سيفرغ. ومرة سيفرغ لكم‎ )١( 


049 


وقوله عرٍّ وجلّ :مرج البَحْرَيْنِ يلْتَقِيَانٍ4 . 

معنى مرج خلط, يعني البحر الملح والنخ العزيت» 

وقوله تعالى : بِينهُمَا بَرْرّح لآ يبغِيّانِ». 

البرزخ ١‏ لحاجز, ل ا تن للف الأيضاة لا تت البلم 
على العذب فيختلط به ولا العذب على الملح فيختلط به. 


8 - ِ ل لا اله 001001 

وقوله عرّ وجل :«إيخرج مِنهمًا اللؤلؤ والمرجان». 

ولمح 0 واللؤلؤا مسحسس 1 يي 
3 سن 508 فقد 0 مهما ولد ذلك 00 عر وجل اه كيف 
والقيمس ف 'السماء 5 إلاثأثة لجنا 16 ذكر السبع كأن ما في 010 
فيهنٌ , ويقراً: يحرج منهما) بضم الياء . 

وقوله عزّ وجل : لوَلَهُ الجَوَار المُنشَّات في البَحْر كالاعلام *. 

الجواري الوقف عليها بالياء. وإنما سقطت الياء في اللفظ لسكون 
اللامء والاختيار وصلهاء وأن وقف عليها واقف بغير ياء فذلك جات عابي بعد 
0 يروم الكسارا بي 0 ليدل 5 حذف الياع. ا «المُنشِات» ل 5 
تناك اليا الحاملات الرافعات الشرعء ومعنى كالأعلام 
كالجبال» قال الشاعر9" : 


)١(‏ سورة نوح .21١6/‏ اح 
(م) من رجز لجرير يمدح به الحكم بن يزيد الثقفي ‏ والعلم الجبل» والضمير للابل وبقيته كما في 
اللسان: 


إذا قطعن عَلّمَاً ندا علم 

ا 5 المَّمَاءُ فَكَانَتٌ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ ». 

معنى #إوردة 4 صارت كلون الورد. ولك في يوم القيامة. وي 
«كالدَّمَانِ» تتلون من الفزع الأكبر تَلّؤّن('2 الدهان المختلفة, وَالَدّعانَ 
جمع دمن ودليل ذلك قوله يوم تَكُونُ السّمَاهُ كَالمُهْل 204 أي كالزيت 
الذي قد عْلِىَ . وقيل وفكانت ورد كالدَّمَان» أي فكانت كلون فرسٍ وردة» 
وَالكبيت6 الورد يتلون فيكون فى الشتاء لونه خلاف لونه في الصيف» 
ويكون في الفصل”©» لونه غير لونه في الشتاء والصيف . ٠‏ 

كد ينال عن دلدة ؛ نس لجان 4 

وقال في موضع آخر قفوم م مسوولُونَ ١4‏ *»)فإذا كان ذلك اليوم كانت 
سيما 'المجرمين سواد الوجه والزرقة» ودليل ذلك قوله يُْرَفُ المُجرمُون 


هده 


3 بِسِيماهم» أي بعلامتهم هذه ودليل ذلك قوله: : #يوم نض ا وتسود 


: وجوة200, وقوله : لوَنحْشْرٌ المُجُرمِينَ يُومَئْذُ ززقا»< 0 


حتى تناهين بناالى الحكم 2 خليفةالحجاج غيرالمتهم 
في ضئضرء المجد وبؤبؤ الكرم . 
والبيت في الطبري 507 / ٠/ء‏ والقرطبي 114/11. ومجاز أبي عبيدة. 
)١(‏ في الا يتلون. ش 
(؟) سورة المعارج الآية 5. 
(؟) في القاموس: : الكميت الذي خالط حمرته قنوء (أي الأحمر الأقنى) ولون الاكمت الكمتة. 
ش كمت كمتا وكمته كماتة . 
(:).ويكون في أي فصل غير فصلي الشتاء والصيف بلون آخرء ولعله يعني بالفصل هنا أنه في 
القاعسل بين ا ا 
(5) سورة الصافات /74. 


(5) سورة آل عمران الأية ١١5‏ . (/) سورة طه الاية 5 1١‏ . 


58 مر 2 

0 00 2# 
وذلك ا لعذابهم والتشويه بهم 

وقوله :هزه - جهنم الي يكَذّبُ بها المجَرِمُونَ يَطوفُونَ بها وبينْحَيِيم, 
أن » . 

يعني «أن). قد أنى يأنى فهو أنِ إذا انتهى في النضج والحرارة» فإذا 
و من النار جعل غيائهم الخهيم الآني الذي قد صار كالمهل. فيطاف 
بهم مرة إلى الحميم ومرة إلى النار. اسْححي الله وبرحمته منها. 

ثم أعلم الله - عر وجل ما لمن اتقاه وخافه فقال: 

لوَلِمَنَ خاف مَقَامَ رَبُه جَنتَانٍ 4 . 

قيل من أراد معصية فذكر ما عليه فيها فتركها خوفاً من الله ود 
ورهبة عِقَابه ورجاء ثوابه فله جنتانٍ . ثم وصفهما فقال: 

«ذْوَاتا َفنَانِ» . 

والأفنان جمع فَنّء أي له فيها ما تشتهى ي الأنفس لك اه من كل 
ف والأفنان اللوَانُ والأفنان الأغضان اندها فئنء وه وأجود الوجهين 

وقوله عر وجل:«فِيهمًا مِنْ كُلَّ فَاكهّة زَوْجَانِ4: الزوجان النوعان. 

وقوله:«فِيهن قاصِرَات الطَرّفٍ ». 

3 ع واه وه وم 3 

معناه فيهن حور قاصرات الطرف. قد قصرن طرفهن على ازواجهن لا 
ينظرن إلى غيرهم . 

4 شن فل زر جل 

لم مسحي ويقرأ «لْم يَطْمَهُنٌ 3 وهي في القراءة قليلةٌ وفي اللغة 


٠١ ؟‎ 


طَْمَثّ يطيتٌ ويطمُتُ. وفي هذه الآية دليل على أن الجني يغشى, كما أن 
الإسَي يقش + 

وقوله عز وجل: ا كَأَمهنٌ اليَاقُوتٌ والَرْجَانُ4. 

قال أهل التفسير وأهل اللغة: هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان 
والمرجان صغار اللؤلؤ وهو أشد بياضاً. وقوله: «فِيهن» وإنما ذكر جنتين يعني من 
عاد انلك ونا أل لماعل هله القصة هات العقين: 

وقوله عز وجل : هَل جَرَّاءُ الاحْسَانٍ إلا الإحْسَانُ) . 

أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحْسَنَ إليه في الآخرة. 

وقوله - عز وجل :لوَمِنْ دوا جَنْنَانِ» . 

أي لمن خاف مقام ربه جتتان وله من دونه) جَدْنَانَ والجنة في لغة العرب 
البستان . ظ 

وقوله عز وجل : طِمُدْهَامَتَانِ». 

يعني أنما حَضْراوَانِ تضرب خضرتها إلى السّواد. وكل نبت أخضر فتمام 
خضرته وَرِيّه أن يضرب إلى السّوَادٍ . 

وقوله عر وجل :«فيهمًا عَيْنَانٍ نضَاحْمَانٍ 

حاد قن التشير: انهم تضحان كل حر 

وقوله عرٍّ وجلّ:«فيهما فَاكهةٌ وَنَحَل وَرْمّالَ 4. 

قال قوم: إن النخل والرّمّانَ ليسا من الفاكهة. وقال بعض أهل ل 
منهم يونس النحوي. وهو يتلو الخليل في القدم والحذق: إن الرّمّانَ والنخل من 
أفضل الفاكهة. وإنما مُصِلا بالواو لفضلهما. واستشهد في ذلك بقوله تعالى :ظِمَنْ 
كانَ عَدُوًا لله وَمَلائكته ورَسّله وجبريل 00110 فقال لفضلهما فصل بالواو. 


200 سورة البقرة /8ة. 


.؟. 


قوله عر وجل :مُتْكئين على فرش بَطَائنُهَا مِنْ اسَْْرقٍ وجَنى اجنين 
دَان». 

قيل الاستبرق الديباج الصفيق جدًا نحو ما يعمل للكعبة والبطائن ما يلي 
الأرض 

وقوله :«#وجنى اجنين دَانِ». 

أي ما يجنى من ثمرهما إذا أرادوه دنا من أفواههم حتى يتناولوه 
بأفواههم وأيديهم . 

صل في الغ حَيَراتٌ والمعنى اوه . خيرات الأخلاق حسان الخلق. 
وقد قرىٌ بها أعني بتشديد الياء. 

وقوله عرّ وجل:«خورٌ مُقصورَات في الخْيّام 4. 

الخيام في لَعَةِ الَعَرَبِ جَمْعُ خَيْمَةَء والخيام شيئانٍ: الخيام الهوادج 
والخيام البيوت. . وجاء فى التفسير أن الخيمة من هذه الحيام م دُرَة مَجَوّفَة 
ومعنى 20 قد قصرن على جهن 

وقوله : ممْكِِينَ عَلَى رَفْرَفٍ حُضْرٍ وحبْقرِيَ [حِسَانٍ]». 

وقرئثت على رفارف خضر وعَبَاقِرَيَ - «حِسَان». 

القراءة هي الأولى , وهذه القراءة لا مخرج له(١2‏ ذ فى العربية. لأن 
الجمع الي يمد الع عان تعو مسابته وات لا كوو ننه بط عدار 2 10 
لأن ما جاوز الثلاثة لا يجمع بياء النسب. لو جمعت «عبقري) كان جمعه 


)١(‏ في الأصل : فلا مخرج لها. 
(1) ينسب إلى مفرده ولا ينسب لجمعه. 


عباقرة؛ كما أنك لو جمعت «مُهَلِيَ ) كان جمعه مهالبة» ولم يقل مهالبيّ ' فإن 
قال قَائِل: فمن أين جاز نمز ا و اعَبُقري» واحد. وحسان جمع. 
فالأصل أن واحده عبقريّةٌ والجمع عبقري. كما تقول تَمَرَة وثَمَر ولوة ولوز. 
ويكون أيضاً عبقري اسماً للجنس. فالقراءة هي الأولى . 

وأما تفسير لرَفْرَفٍ حُضْر وَبْفَرِيٌ 4 فقالوا: الرّمْرَفُ ههنا رياض الجنَةٍ 
وكائو اف -الترف ره" الومتاكةة: وقالوا المسسارين وكاتوا ايضب] تقول المخانين 
للفرش. فأما عر فقالوا: البُسُطْء وقالوا: الطنافسٌ المبْسُوطَةُ والذي 
يدل على هذا من القرآن قوله: طوَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وَزْرَابِيُ مَبتُونَة04) 
فالتعازق الوساتتد» والزواة ناكد تمعي رق نا شياو شرق أنه 
الوسائد والبُسط . ويدل ‏ والله أعلم ‏ على أن الوسائد ذوات رَفْرَفٌ . 

وأصل العبقري في اللغة صفة لكل ما بولغ في وصفه, وأصله أن عبقر 
اسم بلد كان يوَشّى فيه البسط وغيرهاء فنسب كل شيء جيدء وكل ما بولغ 
في وصفه إلى عبقر. قال زهير9 : ْ 
بخَيْل عليها جنةٌ عَبْمَرِيِةٌ جديرُونيوماً أن ينالوا فيستَعْلُوا 

وقوله :ط«فبأي آلاءِ رَبكما نُكَذَبَانِ 4. 

أي فبأي نعم رَبُكما التي عددت عليكما يا معشر الجن والإنس تكذبان. 
فإنما ينبغي أن يعظما الله ويمجداه. فختم السورة بما ينبغي أن يمجدَ به 
- عر وجل ويُعظم - فقال عزِّ وجل : 

ِتبَاردَاسُمْ رَبْكَ ُو الجَلال والإكرّام 4. 


7 .١57- 1١6 سورة الغاشية الآية‎ )١( 
(1)من لاميته التي تقدمت أبيات منهاء والبيت في اللسان  عبقر. أيضاً.‎ 


ليله 


قوله عر وجل :طإِذَا وَقَحَتِ الوَاقِعَةٌ 4. 

يقال لكل آت كان يتوقع قد وَقَمَّ تقول: قد وقع الأمرء كقولك قد جاء 
الأمر. والواقعة ههنا الساعة والقيامة . 

وقوله :«خافضة رَافِعَة». 

المعنى أنها تخفض أهل المعاصي» وترفع أهل الطاعة. وَطخَافِضَة 
رَافِعَة4 القراءة بالرفع» والنصبٌ جائرٌ ولم يقرأ به إمام من القرَّاءِء وقد 
فالمعنى هى خافضة رافعة ومن نصب فعلى وجهين أحدهما إذا وقعت الواقعة 
خافضة رافعة على الحال ويجوز على إضمار «تقع» ويكون المعنى إذا وقعت 
تقع خافضة رافعة ‏ على الحال من تقع المضمر. 

وقوله ‏ عر وجل - : ليس لِوقعَتِها كاذبة 4 . 

أي لا يردها شيء كما تقول: قَدْ حَمَلَ فُلانْ لا يُكَذَّبُء أي لايرد حَملته 
شىء» و هكَازْبَة» مصدر كقولك عافه الله عافية وعَائَبَهُ عاقبة» وكذلك كذب 
كاذية» وهذه أسماء فى مُوضع المصادر. 


مة 2 
وقوله:«إِذَا رجت الارض رجا » . 


١١و‎ 


موضع «إذاه نصب. المعنى إذا وقعت فى ذلك الوقت. ويجوز النضّب 
على «تقع إذا حت الأرض رجاو ومعنى رجت حخركت حركة شديدة للك 
ووَبْست الجبّال بسَا» . 


وس ه شة ه 


- بست لَنْتْ وخلظت, ست شا ع 


506 
غباراة يوكلة لوو ةرك الال كانت كتربا مادم “ونين يثك رمك 
وَلْنْتَ قول الشاعر: 
لابوا ينا يسا 00 
ومثل سيقت وانساقت قوله: 


وانْبسسٌ حَبّاتٌ الكثيب.الْأهْيل 0 
اوزله عر ومسل : وكنشم أزواجاً تَلنَهُ. 
أي أصنافاً ثلاثة ونان لافيت اي انوا نع طون ا ناا 
للخفين زوجان . 
وقوله:لفَاضْحَاتُ الميمنةها صاب الميمة 6 


وه 


رفع بالابتداءء: والمعنى وأصحاب الميمنة ما هم أي شىء هم 
«وأصحاب المشأمة» أي شيء هم. وهذا اللفظ مجراه في العربية مجرى 


. 7١ سورة النبأ الآية‎ )١( 

(1) بعده : ولا تطيلا بمناخ حبسا 1 
ساس ب عجن اك الل ع كان علا ريه الهرب والمراد 
بالبس أن يلت الدقيق بالزيت أو السمن. ويسمى حينئذ بسيسة» ويؤكل دون خبز ‏ وهو رجز 
شائع ذكره الثعالبي في فقه اللغة باب تفصيل. الشدة والشديدء وفي الاشباه والسظائر واللسان 
(خبز ‏ بس) - الطبري 517 //اى» القرطبي 191/1١1‏ .. 

(5) في اللسان: (بسس) ولم يذكر غير هذا الشطر. 


٠١4 


التعَجُبء ومجراه من الله عزّ وجل في مخاطبة العباد مجرى ما ايعظم به 
الشأنَُ عندهم . ومثله «الحاقة ما ا حاقّة4. و«القارعة ما القارعة». ومعنى أصحاب 
الميمنة أصحاب اليمين» يوأصحاب المشأمة أصحاب الشمال» وأصحاب 
اليمين هم أصحاب المنزلة الرفيعة. وأصحاب الشدسال هم أصحاب المنزلة 
الدنيئة الخسيسة . 

وقوله عرّ وجل :طوَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ أوليِكَ المَقَرَبُونَ 4 . 

معتاهت والله اطلب لجاشرة التاهرة إلى طاعة الله عر وجل 
والتصديق بأنبيائه» والسابقون الأول رفع بالابتداء» والثاني توكيدء ويكون 
الخبر أولئك المقربون» ثم اعر اروكاي قل :«إفي جنات النعيم». 

ويتجور أن يكرن:السابقون الأول رض بالأحداى مركو يزه والسناقوة4: 
الثاني» فيكون المعنى - واللّه أعلم - السابقون إلى طاعة الله السابقون إلى 
رحمة اللّه . ويكون «أولئك المقربون» من صفتهم . | 

وقوله :طثُلة مِنَ الأوَلِينَ وقَلِيلُ مِنّ الآخِرِينَ4. 

«ثلة) رفع على معنى هم ثلثة. والثلثة الجماعة وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ معنى 
لِثُلةٌ منَ الأوّلينَ» أي جماعة ممن عاين الأنبياء وصدق بهم فالذين عاينوا 

جميع النبيين وصدقوا ؛ بهم أكثر ممن عاين النبي عليه السلام» وذلك قوله في 
قصة نوح: ا وارملنة إلى مَائَةِ ألف أو يَزِيدُونَ فقَامئوا فَمَتعْنَاهُمْ إلى جين 274 . 

.هؤلاء سوى بالزامق آلو يجميم الأبياة ممن عاينهم وصَدَقَهُم ويجوز 
أن 2325 الثلة بمعنى قليل من الأولين وقليل من الآخرين» لأن اشتقاق الثلة 
من القطعة. والثل الكسر والقطع» والثلة نحو الفنة والفرقة . 

وقَوْلُه : «عَلَى سُورٍ مُوْضُوتَةٍ - مُتَكئِينَ عَلَيْها متقَابلِينَ4 . 


.١58- ١51// سورة الصافات‎ )١( 


متكئين ومتقابلين منصوبان على الحال؛, المعنى أولئك المقربون في 
جنات النعيم في هذه الحال. والسرر جمع سريرء مثل كثيب وكثب. ومعنى 
«متقابلين» ينظر بعضهم إلى وجوه بعض ولا ينظر في أقفاء بعض . 

وصفوا مع نعمهم بحسن العشرزة وتهذيب الأخلاق. وصفاء المودة ومن 
ذلك قوله عزّ وجل :لوَتَرْعنَا ما في صدورِهِمْ مِنْ عل إِْوّاناً عَلَى سور 
متقابلين17) وجاء في التفسير «إموضونة4 مرمولة ومعنى مرمولة منسوجة» نحو نسج 
الدروع, وجاء في التفسير أنها من ذهب., ومثل موضونة قول الأعشى2 . 

ومن نسج داود موضونة2 تساق مع الحي عِيرا فغيراً 

وقوله عر وجل:«يطوف عَلَيْهمْ ولْدَانٌ مُخَلْدُونَ بأَكوَابِ وأباريق4. 

الأكواب أنية لا عرى لها ولا خراطيم» والإبريق ما له خرطوم وروة. 

ركس مِنْ مَعِين4. 

والكأس الإناء فيه الشراب, فإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس ء 
وقوله : لمن مَعِينٍ 4 معناه من خمر تجري من الَعْيُونٍِ . 

وقوله :ملايِصَدَّعُونَ عَنْهَا وَل يْرَفُونَ 4 . 

تأويله لا ينالهم عن شربها ما ينال أهل الدنيا من الصّداعء «ولا ينزفون» لا 
يسكرون, والنزيف السكران, وإنما قيل له نزيف ومنزوف لأنه نزف عقله. 
ويقرأ ولا ينرّفون» معناه لا ينزف شَرابِهُمْ . 


2 3 5 ع اص ف عومد م 6ع 
وقوله عز وجل :«وحورعِين كامثال. اللولؤ المكنونٍ» . 


)١(‏ سورة الحجر //ا5. 
(؟) البيت في اللسان (وضن). والطبري!89/571. 
ومجاز أبي عبيدة 158/7.» والقصيدة في الديوان وتقدمت الاشارة إليها. وبعض أبياتها. 
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بالخفض» وقرئت بالرّفع, والذين قرأوها بالرفع كرهوا الخفض لأنَهُ 
عطف على قوله:ليَطوفُ عَليْهمْ ولَدَان مُخَلَدُونَ وا ب»» فقالوا: الحور ليس 
مما يطاف به. ولكن مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاء لآن معنى «يطوف 
عليهم وِلْدَانُ مخلدونَ» ينعمون بهذاء وكذلك ينَعُمُونَ بلحم طيرْ وكذلك 
ينعمون بحورٍ عِين. ومن قرأها بالرفع فهو أَحْسَنْ الوجهين لأن معنى «إيطوف 
عليهم لدان دونه بهذه الأشياء بمعنى ما قد ثبت لهم فكأنه قال:. ولهم 
خور عينُ. ومثله مما حمل على المعنى قول الشاعرنا»: 

بادت وغير آيُهُنّ مع البلى إل رَوَاكَِدَ جَمِرَّمهُنُ هَبَهُ 
ومشجح أماضواء قذالة قدا وقنير>- سيارة: الجتعراء 

لأنه قال: إل رَوَاكَدَء كان المعنى .بها رَوَاكَدُ فُحَمل ومُشَجَمٌ على 
المغتى: 

وقد قرفت «وحوراً عيناه بالتشب غلن الحمل على المعى 'أيضاء لأن 
المعننى يُحْطَوْن هذه الأشياءً ويُعْطون ون عيئاً. إل أن هذه القراءة تخالف 
المصحف الذي هو الإمَامَّء وأهل العلم يكرهون أنْ يقرا ما يَخَالِفُ الإمَامَ. 

ومعنى الحور: الفقيدات اليافن ؟ وَالعين الكببرات ليون جسَائها. 
ومعنى «كاثقال, اللولُو المكئون » أي كأمثال الدر حين يخرج من صَدَفْه وكنه 
ل يغيره الزَّمَانُ واختلاف أحوال الاستعْمّال وإنما يعنى بقوله : «كأمئّال اللولؤ» 
أي في صفائهن وتَلْالِهِنّ كصفاء الدّر وبَلالِه. 

وقوله:جَرَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ 4 . 

متضوتت. تشعو لف 'التعتن يتعل به ذلك لخر أغشالهى» ويجود أن 
يكون جراة متصضوياً عل أنه دن لآن فى يطوق عليهم ولتدان 


1١1١ 


مُحَلرُونَ #يجازون جزاء بأعمالهم . وهذا الوجه عليه أكثر النحويين. . 

وقوله:« إلا قيلا سَلاماً سَللاماً ». 

«#قيل4» منصوبٌ بقوله «لآ يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً ولا تأثيماً إل قبلا سَلاما 
سَلاماً». فالمعنى لا يسمعون إلا قيلاً سلاماً سلاماً: متصيونا من جه 
إحداهما أن يكون من نعت قيلٌء فيكون المعنى لا يَسْمَعُونَ إل قيلاً يسلم فيه 
من اللغو والإثم. والوجه الثاني أن يكونَّ «سَلاماً» منصوباً على المصدر, فيكون 
قوله تعالى : «تحيتهم فيها سلام 20# . 

وقوله عر وجل : في سِذْرٍ مَخْضودٍ وَطلحٍ منضود» . 

المخضود الذي قد نزع شوكه. والطلح جاء في التفسير أنه شجر 
الموزء والطلح شجر أم غَيلان أيضاً. وجائز أن يكون يعنى به ذلك الشجرء 


على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنة على ما فى الدنيا. 

وقوله عزٍّ وجل : «وظل مَمَدُودِ)» : معناه تام دائم . 
وقوله: «#ومَاءِ متكوة يعنى به أنه ماءلا مون فيه ينسكب 
وقوله:«إِنا انسَأنَامُنٌ إنْسَاء) . 

#م هر 2 رم 5 500 . 1 
يعني الحور.. انشئن لأولياء الله عز وجل .2 ليس ممن وقعت عليه ولادة. 
لِفَجَعَلنَامُنٌ أبكارا»: لم يطيشنَ. 
عَرياً والعرب المتحببات إلى أَزْوَاجِهنٌ . 


.1٠١ سورة يونس . الآية‎ )١( 


وقولهؤِتلَة مِنَ الأوَلِينَ وله مِنَ الآخرِينَ 4. 

معناه ‏ واللَّه أعلم - جماعة ممن تبع النبي كَلِهِ وعاينه. وجماعة ممن 
آمن به وكان بعده. 

وقوله لاوَظِلٌ مِنْ يَحَمُوم *. 

اليحموم الشديد 00 وقيل إنه الدخان الشديد السّوادء ودر 
مِنْ يَحَمُوم »أي من نار يعذبون بهاء ودليل هذا قوله عر وجل: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 
ظُلَلٌ من الا وَمِنْ تَحْيَهِمْ ظُلّلُّ» .7 إلا أنه موصوف في هذا الموضع بشدة 
السواد. 

«وَكَانُوايْصِرُونَ عَلَى الجنثِ العَظيم ». 

قيل في التفسير: الحنث الشرك, وقيل على الإثم العظيمء وهو واللّه 
أعلم ‏ الشرك والكفر بالبعث. لأن في القران دليل ذلك وهوؤواقسموا بالله 
عيلد التانهخ يثلث اللذ تن يكرت الى وذ علتواخنا 004 ههداب والله 
أعلم ‏ إصرارهم على الحنث العظيم . 

دِفَشَارِبُون شْرْبَ الهيم ». 

ويقرأ شرب الهيم . وَالشَرْبٌُ المضدن» والشرتٌ الاسم. وقد قيل إن 
الشرب أيضاً مَصْدَر. والهيم الإبل العطاش. 

وقوله:طهَذَا نزُلْهُمُ يَوْمَ الدّينَ» . 

أي هذا غذاؤهم يوم الجزاء. أي يوم يجازٌوْنَ بأعمالهم . 

وقوله :ظافرَايتُمْ مَا تُمْنُونَ4 . 

عزفا كرون نوين لفون الذي تبكر نم رولك يقال انق الترجل 
بحن ومن لشن قتحوق على هذا «تمتوذة» بتر العك .ولا أعلم أخدا قرا 
بهاء فلا تقرأن بها إلا أن تثبت رواية. 


.78/ (؟) سورة النحل‎ .١5/ سورة الزمر‎ )١( 
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عه ى - 


وقوله: «ِأنُمْ َخْلْفُونَهُ َم نَحْنُ الحَالِفُونَ 4. 
احتج عليهم في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق كما قال عر وجلّ: 
لإوضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميمءقل يُحييها الذي 
أنشأها أول مر وهو يكل خلق عليم ١4‏ 
وقوه عروجل :لخن قدا كم الحوت ويا نخق يمتبوقين على أن 
َدّلَ أَمْتَالَكُمْ 4. 
أي إن أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا سابق ولا يفوتنا ذلك. 
وقوله : «وننْشِتَكُمْ فِيمًا لآ تَعْلَمُونَ». 
أي إن أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير لم نسبق ولا فاتنادّلك. 
وَلَقَد عَلِمْتُمُ الَمْةَ الأولى فلولا تَذَكَرُونَ». 
أي قد علمتم ابتداء الخلق فلم أنكرتم البعث. ومعنى «لولاتذكرون» هلا 
تذكزوة: 
وقول :«فَظكم تفَكَهُونْة. | ' 
أي لو جعلنا ما تزرعون حطاماء أي أبطلناه حتى يكون متحطما لا حنطة 
فيه ولا شيء مما تَرْرَعُونَ . 
«فطَكم تَنكْمُونَ)4. 
أي تَنَدَمُونء ويجُورُ فَظِلمُم تفكهون ‏ بكسر الظاء - 
وقوله : «إِنَالَْمُعْرَمُونَ»4. 
أي يقولون قد غرمنا وذهب زرعناء بل نحن مَحْرُومُونَ». 
وقوله: آم ْمُه من الم ». 
وهي السحاب واحدته مُزْنةَ وجمعه مُزْنَ. 


.9/8 سورة يلس . الآية 4/ا-‎ )١( 
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وقوله:طِلَونَشَاءٌ جَعْلْنَاهُ أَجَاجاً». 

الأجاج الماء الملح الذي لا يَمَكن شربه البتة. 

«فلؤلا تَسْكرُونَ» ٠‏ معناه «قَهلاًه. ا 

وقوله عر وجلّ : رتم لاني تُورُونَ4. 

معناه تقدحون. تقول وري الزند يَرِي وا فهو وار إذا انقدحت منه 
النار» وأوريت النار إذا قدحتهاء والعرب تقدّحٌ بالزّنْدٍ والزَّنْدَةِه وهذا خشب 
يحك بعضه على بعض فيخرج منه النارء فقال :)اندم اْسَأَنَمْ شجَرتَها م نحن 
المُنشِئُونَ نحن جَعَلَْاهَا تَذْكِرَةَ وَمَناعا لِلمُقُوينَ 4. 

أي إذا رآها الرائي ذَكَرَ جهنم وما يخافه من العذاب» فذكر اللّهِ عر وجل 
واستجار به منهاء ومعنى «متاعاً للمقوين4. المقوي الذي ينزل بالقواء. وهي 
الأرض الخالية . 

فذكر اللَّه - عرّ وجل جميع ما يدل على توحيده وما أنعم به عليهم من 
خلقهم, وتغذيتهم مما يأكلون ويشربون, مما يدل على َذْرَتِهِ ووحدانيته. ثم 
قال عزّ وجل:لفْسَبحُ بام رَبك العظيم ». 

أي فبرَئ الله - عزّ وجل . 

قلا قم بمواة قع النجوم 24 

معناه أقسم. ودخلت «لآ» توكيداً كما قال عر وجل : لقلا 0 5 
الكتاب, معناه لأن يعلم أهل الكتاب. ومواقع النجوم مَسَاقَطَهاء كماقال 
-عزٌ وجل - رَبُ المَشَارِقٍ المَغْارب. وقيل إن مواق كع الصجومٍ يعنى به نجوم 
القرآن, لأنه كان ينزل على النبي يل نجوماً شيئاً بَعْدَ شَيءِء ودليل هذا 
القول:لوَإِنْهِلَقَسَمٌ لَوْتَعلمُونَ عَظِيم إنهلَقرآنْ كريم». 

وقوله:«فِي كتاب مَكُنُونٍ ». 

أي مصون في البيماء في اللوح المحفوظ . 


1١16 


وقوله :طلا يُمسّه إل المُظْهرُونَ». 

يعنى به الملائكة. لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا الملائكة, ويقرأ 
«المطهَرُونَ» وهي قليلة» ولها وجهان أحدهما الذين طهّروا أنفسهم 
من الذَنُوبِء والثاني أن يكون الّذِين يُطَهُرُونَ غيرهم . 

وقوله:تَنزِيل مِنْ رب الْحَالَمِينَ 4. 

صفة لقوله كريم». وإن شئت كان مرفوعاً على قوله هو تنزيل من رب 
العالمين. 

وقوله عر وجِلَ:لِأَبهَذًا الْحَدِيثِ انتم مُدْهِنُونَ 4. 

أي أفبالقرآن تكذِبُونَ, والمُدْهِنُ المدَاهِنُ والكذاب المنافق. 

وقوله عزّ وجلّ:لوَتَجُعَلُونَ َرْفَكُم نكم تُكذَبُونَ 4. 

كارا تلوق + ولط ادو :وله عزف السقنا إلى الدع عر وجل - 
نشل لهم + اتجعلون رزقكم أي شكشركم بصا رذتعم التكديت»:وقدرئت 
«وتَجَعَلُونَ شكْرَكُمْ أنكم تُكَذَّبُونَ» ولا ينبغي أن يقرأ بها لخلاف المصحف. 
وقد قالوا إن تفسير رزقكم ههنا الشكر. ورووا أنه يقال «وتجعلون رزقي في 
معنى شكري »وليس بصحيح . إنما الكلام في قوله وِوَتَجَعَلُونَ رِرْفَكُمْ نكم 
تُكَذّبُونَ يدل على معنى «وتجعلون شكركم أنكم تكدَّبُونَ» أي تجعلون شكر 
رزقكم أن تقولوا: مطرنا بنوء كذاء فَتَكُذْبُونَ في ذلك . 

وقوله :طفَلوْلا إِذَا بَلَعْتِ الحلقوم ». 

يعنى إذا بلغت الروح الحلقوم . 

هوكم جيذ تَنطرُونَ» . 

أي أنتم يا أهل الميت في تلك الحال ثرونه قد صار إلى أن تخرج نفسه. 

ِوَنَحُْأْرَبُ إِلْهِ مِدْكُمْ وَلَكنْ لا ُنْصِرُونَ» . 


١5 


جاء في التفسير أنه لا يموت أحد حتى يعلم أهو من أهل الجنة أم من 
أهل النار. 


وقوله عر وجل:إترجِعُونها إن كنتم صادقين». 


ومعناه هلا ترجعون الروح إن كنتم غير مَدينينءأي غيرمَمْلوكين 
مدَبريخ ليس لكام في الحياة والموت قبدرةء فهلا إن كنتم كما زعمتم ومثل 
قولكم الذي جاءفي القرآن: <« الّذِينَ نوا لإخوانهم وَقفَدُوا لز اطافرنا ما 
مُتنُوَاء قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كُنكُمْ صَادِقِينَ4 كما قال « أوكانواغزى 
لَوْ كانوا عِندَنا ما مَاتوا وما قتلوا». 


فالمعنى إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أَجَلاُ فهلا تَرْجِعُون الروح إذا بلغت 
الحلقوم : وهلا تدرأون عن أنفسكم.الموت . 

وقوله:طَامًا إِنْ كَانَ مِنَ المُقرَبِينَ فَرَوْح وَرَيْحَان 4. 

بفتح الراء في روح . ومعناه فاستراحة وبرد. وريحان رزق قال الشاعر: 

سلام الإله ووكتسضافة ورسيكة وسجحاء كرردة 


ورزويت «فَرُوحٌ) بض بضم الراء. وتفسيره فحياة دائمة لا موت بعدها وريحان 
رَزْفٌ: وجائز أن يكون ريحان ههنا تحية لأهل الجنة.» وأجمع النحويون أن 
أصل ريحان في اللغة «رَيحَان» من ذوات الواو فالأصل «رزيوحان» فقلبت الواو 


)١(‏ في الاضل: سلام اللّه. والبيت في اللسان (روح ودرر) ‏ وهو للنمر بن تولب وجاء في 
اللسان (درر) بعده. 


غعمام ينزل رزق العباد فأحياالبلاد وطاببالشسجر 
وانظر مجاز أبي عبيدة 2747/1 وتفسير الطبري 210/5117 والقرطبي 191//11. 


١١17/ 


ياء وأدغمت فيها الأولى. فصارت ريّحان» فخفف كما قالوا[في] ميتٍ 
ميت. ولا يجوز في «ريحان» التشديد إلا على بعد لأنه قد زيد فيه ألف ونون 
فخفف بحذف الياء وألزم التخفيف . 

ورفعه على معنى فأما إن كان المتوفى من المقربين فله روح وَرَيْحان. 

عع اي ل لور وان لد لقم 2 ل خسم مام ماعم م 

وقوله:#واما إن كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب 
اليمين. 

وقد يرم ا لاصتعاب'النمينفن أول السورة: 

ع ا 7 0 38 2 : 

السَّلامَةٍ وقد علمت ما أعدلهم من الجزاء. 

0 ري هاس م ا ع سه محر ع#م "" واس 

وقوله:«هواما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم ». 

وهار رم ى 00 1 ا 

ويمرا فلزل بالتخفيف والتثقيل . فمعناه فغذاء من حميم وتصلية 
انيم . 

أي إقامة في جحيم . فأعلم الله عر وجل_أن الجحيم ههنا للمكذبين 
الضالين.. 

وقوله:«#إن هَذًا لَهُوَ حق اليقينٍ ». 

أي إن هذا الذئ قضضفا عليكفن هده الستورة من الأقاصيصض وما أعد 
اللّه لأوليائه وأعدائه وماذُكرٌ مماايدل على وحدانيته لَيَقِينٌ حَق اليقين» كما 
تقول: «إن زيداً لعالم حق عالم. وإنه للْمَالِمُ حٌ العَالِم» إذا بالغت في 
التوكيد . 

وقوله :طفَسَبّحْ باسّم رَبّكَ العظيم *. 


أي زه الله -عرّ وجل -من السُوءء لأن معنى سبحان الله تنزيه اللّه من 


١1 


الشوو كذللق جات عن .رسو الله 8446 واهل اللخة كذكك يفسرونه .براءة الله 
عه م 
مر السوءء وانشد سِيبُويه فى هذا المعنى(: 
أقول لماجاء في فخره سبحان من علقمة الفاجر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

5 5 م ل اتن عم كيه 

قوله عز وجل :«سبح لله ما فِي السموات والارض ». ْ 

قال قوم: التسبيح آثار الصنعة في السموات وفي الأرض ومن فيهما 
وكذلك فسروا قوله: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِه»ه. وهذاخطأء التسبيح 
تمجيد الله وتنزيهه من السوء ودليل ذلك قوله: طوَلكِنْ لا تفقهون 
تَسْبِيحَهُمْ 204 فلو كان التسبيح آثارٌ الصّنعة لكَانتِ مُعقولة؛ وكانوا يفقهونها. 
ودليل هذا القول أيضاً قوله : «وسَحُرْنَا مَعَ دود الجبال يُسَبْحْنَ وَالْطير»» فلو كان 
تسبيحها آثار الصنعة لم يكن في قوله «وَسَحْرنا مَْ دَاوْدَ الجبّال يُسَبْحْنَ والطير» 
فائدة9). 

2 م وه بي سه .6 وه و + 

وقوله :#له ملك السموات والارض يحبي ويميت». 

أي يحبي الموتى يوم القيامة» ويُمِيتَ الأحياء في الدنيا. ويكون يحبي 
ويُميت: يحبي النطف التي إِنْما هي مَوَاتَ. ويميت الأحياء. 

ويكون موضع «يحبي ويميت» رفعا على معنى هو يحبي ويميت. 
ويجوز أن يكون نصبا على معنى له ملك السموات والأرض مُحييا ومميتا 
قادراً. 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 5 . (١؟)‏ لا يكون ثم ميزة لداود. 


ف 


وقوله تعالى:طهو الأول وَالآخِرٌ والظاهِرٌ والبَاطِنٌ ». 
تأويله هو الأول قبل كل شي ء والآخر بعد كل شيع والظاهر العالم بما 
ظهر والباطن العالم بما بطن». كما تقول: فلان يبِطنْ أمر قُلانٍ» أي يعلم دخلَة 
د 
«رهوبكل شيءٍ عَلِيم»لا د 2 1 فشي 
5 2 مهم ار 0 5 ٠.‏ 
وقوله تعالى:#يعلم ما يلج في الارض #. 
تأويله يعلم ما يدخل في الأرض من مَطر وَغَيْرِ «إومايْرُجٌ منها» من 
نبات وغيره . 
وما ينل مِنَ السَمَِ» من رزق ومطر وملك . 
«وما يعرج فيها». 
أي ما يصعد إليها من أعمال العباد وما يَعْرْجٍ مِنَّ الملائكة. 
«يولج اليل في العهار وَيُولِجٌ النهَارٌ في اليل ». 
معناه يدخل الليل في النهار بأن ينقص من الليل ويزيد في النهار. 
وكذلك «يولج الغهار ني الليل4 ينقص من النبار ويزيد في اللَيّل وهومثل . 
قوله : يكور اللَيل عَلَى النهارٍ وَيُكُوْرُ النْهَارَ عَلَى اللَّيْل 204. 
وقوله : #امنوا باللهِ وَرَسُولِهِ» . 
معناه صَدَّقوا بأن اللّهِ واحد وأن محمداً رسوله . 
م ان م برشي هط ا مضه مق ب 
«وانفقوامما جعلكم مستخلفِينٌ فيه ». 
أي أنفقوا مما مُلككم, فأنفقوا في سَبيل_اللَّهِ وما يُقَرّبُ مِنْهُ. 
وقوله:وَمًا لَكُمْ ألا تَفِهُوا في سَبيل الله وله مِيرَاتُ السَّموَاتٍ 
30 
والازض ». 


.5/ سورة الزمر‎ )١( 


يضنل 


م بم ام كىر مه 
تاركون اموالكم . 
5 2-0-0 عه اده 556ي 0ه اه 5 1 عه بي 
وقوله:««لا يستوي منكم من انفق من قبل الفح وقاتل أولقك أعظم 
رجه بن الذين انمقوا من بعد وقائلوا 4 
لأن من تقدم في الإيمان باللّه وبرسوله عليه السلام وصَدَّقّ به فهو أفضل 
هكم .8 2 
ممن اتى بعذه بالإيمان والتصديق .» لأن المتقدمينٌ نالهم من المشقة أكثر مما 
نال مَنْ بَعْدَهُمُ» فكانت بصائرهم أيضاً أنفد. 
وقال: «وكلا وَعَد اللّهُ الحسنى » . 
إلا أنه أعلم فضل السابق إلى الإيمان على المتأخر. 
وقوله عر وجل: طمن ذا الْذِييُقرض الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفهُ لَه 4. 
بالفاءع. ومن رفع فعلى العطف على يقرض ١.‏ ويكون على الاستئلناف على 
معنى فهو يضاعفه له. ومعنى يقرض ههنا يفعَل فعلا حسناً في اتباع أمر الله 
م #روعه َه 
أقرضتني قرضاً حَسَناً إذا فعل به خيراً. قال الشاعر: 
وإذا جوزيت قرضاً فاجزه إنما يجزي الفتى غير الجمل() 
المعنى إذا أسدي إليك معروف فكافئ عليه. 
1 شا هم خم عه 02 2 لوم ثم مهمه لول كه ٠‏ 
وقوله: «ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بَينَ ايديهم 
ارم كن 
وبايمانهم #. 
عام ' 8 اف ا لق لوت ير . 
«يوم» منصوب بقوله : «فيضاعفه له. وَلَهُ لجر كريمٌ» في ذلك اليوم . 
)١(‏ تقدم ويروى: ليس الجمل . 
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هم + ملم مد 3 إن مم . 
ومعنى :«إيسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم ». 
3 كن .4 30 
أي بمعنى نورهم بين ايذيهم » وهو علامة أيديهم الصالحة . 
ؤِيقُولُونَ ينا م ْنا نورَنًا 204 أي بلغنا به إلى جَنتِك . 
وقوله تعالى :هيَوْمَ يَقُولُ المُافِقُونَ والمُنَافِعَاتُ للّذِينَ آمَنُوا انْطُرُونا نفس 
مِنْ نوركم». 
وقرئت «انْظرُوناء» ول ررمي - فمن قال: انظرونا فهو من نظر 
ينظرة معناه انتظروناء ومن قال: رونا بالكسر - فمعناه أخروناء وقد قيل 
إن من خرن ود أيضأ. وأنْشَدَ [القائل] . بكار 0 ن كلع : 
00000 اك بنارا 
وقوله '«فضرب بِيِنَهُم بسُورٍ لَّهُ بَات بَاطْنهُ فيه الحم وظاهرة من قبله 
العَذَابُ». 
أي ما يلي المؤمنين ففيه الرحمة» وما يلي الكافرين ظاهره يأتيهم من 
قِبَلِهِ العَذَابُ . 
5 2 - ممه ى هيم ر بي 0 
قوله عز وجل :«ولكنكم فتنتم انفسكم وَتَربصتم وارتبتم 4 . 
معنى وتم أنْمُسَكُمْ4 اسْتَعْملُموهَا في الفتنة وتربصتم بالنبي كلد 
والمؤمنين الدوائر. 
ل 0ه كك 
«وغرتكم اِلامَانِيُ 4 
أي ما كنتم تمنونَ من نزول الدوائر بالمؤمنين. 
حَنَى جَاء مر لم4 . 


(١).سورة‏ التخريم آية 4. (؟) من معلقته. الاهبي بصحنك. 


ل 


آي حتى أنزل الله نَضْرَهُ عَلَى نَبيّْهِ والمؤمنين . 
ركم بالل العَرُور» . 
أَيْ رك السَيْطانُء وهو الغرور على وَرن الفعُولء. وفعُول من أسماء 
البالغة: تقول: فتلان أكول إذا كان كتير كين وضروبٌ إِذَا كان كثير 
اضرب ولذلك قيل للشيطان: الغرور لأنه يَعْرٌ ابنَ آدم كثيراًء فإذا غرٌ مرة 
واحدة فهو غارٌء ويصلح غارٌ للكثيرء فأما غَرورٌ فلا يصلح لِلْقَلِيْل» وقرئت 
الغْرُورٌ وهو كل ما غرٌ من متاع الدنيا. 
ومعنى «ارة عَم الشّكُ على اليقين . 
وقوله عر وجل :طٍمَاوَاكُمْ الثارُ هي مَوْلاكُمْ 4. 
هي أُوْلَى بِكُُمْ لما أسْلَْتُمْ من الذّنُوبِء ومثل ذلك قول الشاعر"©: 
فقوت عله القر جين هين آنه حزان" الحكافة: خلنيا و ماتيا 
مشل ذلك. أي مولى المخافة خلفها وأمامها. 
وقوله عرّ وجل لالم أن للذين آمنوا أن تَحْشْعٌ قُلُوبهُمْ دكن اللهونا برل 
مِنَّ الحَقّ». 
ويقرأ هوا نَرَلّْ4 من الحق ‏ بالتخفيف. وقوله ديأن» من أنى يأنى» 
ويقال آن يئين. وفي هذا المعنى ومعناه «حَان يَحِينٌ» . 
وهذه الآية - واللّه أعلم - نزلت في طائفة من المؤمنين حُنُوا عَلَى الرّقة 
والرّحمّةٍ والخشوع. فأما من كان ممن وصفه ‏ عرَّوجِلَ ‏ بالخضوع والرقة 
والرحمة فطائفة من المؤمنين فوق هؤلاء. 
وقوله عر وجل :ولا يَكُونُوا كَالّذِينَ أونُوا الاب مِنْ قَبلُ 4 . 


)١(‏ هو لبيد في معلقته البيت ١48‏ عوك »رتح يوه عيرنا لم قزرا عو امامينا ام بورادها: 


فذعرت ولم تعرف كيف تنجو وهي تحسب أن كلا الفرجتين.. ما بين رجليها الخلفيتين أو 
الأماميتين أولى أن تخافه. ومولى السخافة ‏ أي الأولى بأن تخافه. 
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وقرئت بالتاء» - تكونوا- 

أي لا تكونوا كالذين لما طالت عليهم المدّة قست قُلوهُم . 

الآيات». 
معناة أن إحياء الأرضن :بعد صرتها دلبل على توححييد الله “ومن آبانة 

الدالة على ذلك . 

وقوله عر وجلّ:ظإِنَ المصَّدّقِينَ والمصّدَّقَاتِ 4. 

بتشديد الصّادء معناه أن المتصَدّقين والمتصدّقَاتء. ويقرأ أن المصَدّقين 
والتضدقات بالتحقيفت» ومعناة أن المؤمتين والمؤمتات مدن صدق الله ورسوله 
فآمن بما أتى به النبي كلد . 

وكرلة رات موا الله قا خا 4 

أي هديرا من مال طيب . 

«ِيُضاعَفَُلَهُمْ وَلَّهُمْ أَجْرَكَرِيم ». 

أي يضاعف لهم ما عملواء ؤيكون ذلك التضعيف أجراً كريماً. 

وقوله :9وَالَّذِينَ آمنُوا بالل وَرُسِلِه أُولَئِكَ هم الصَّدّيقُونَ 4. 

على وزن «الفعِيلينَ» واحدهم صِدَينٌ وهواسم للمُبَالَفَةٍ في الفِغل 
تقول: رجل «صِدَيقٌ» كثير التصديق وكذلك رجل سكيت كير السكوت: 
فالمعنى أنَّ المُؤْمنَ المصَدَّقَ باللّه ورْسُلِهِ هو المبالغ في الصّدْقٍ . 

وقوله عر وجل وَالشهَدَءعنْدَ يهم لهم جرهم وَُورهم» . 

يصلح أن يكون كلاماً مُسْتَانفاً مرفوعاً بالابتداء» فيكون المعنى 
«والشْهَدَاءً عَنْلَ رَبِهِمْ لهم أجرهم ونورهم . والشهداء هم الأنبياء. ويجوز أن 
يكون «والشهداء» نسقاأ على ما قبله» فيكون المعنى أولئك هم الْمديعون 
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وأولئك هم الشهداء عند رَبْهِمُ ويكون «لهم أجرهم ونورهم» للجماعة من 
الصنديقية والعتوتداء: 

وقوله عرّ وجلّ: طاعْلّموا أنْمَا الحَيَاءٌ الدُنيًا لَعِْبٌ وَلَهُوم ‏ إلى قوله") 
(كَمَئّل غَيْثِ أَعجَبّ الحُفَارَ نانع . 

الكاف في موضع رفع من وجهينء أَحَدُّهُما أن تكون صفة فيكون 
الْمعلى + وإنما الحياة الدنيا لعن :ولهق وؤينة'وتقاخر بيتكم مثل عيش وهو البظر 
ويكون رفعها عَلَى حَبر بَعْدَ حَبَرِه على معنى أن الحياة الدنيا وزينتها مَيْلُ غَيْثِ 
أعجب الكفار نباته . ْ 

والكفار ههنا له تفسيران أحدهما أنه الزّرْعُّ وإذا أعجب الرُرَاعٌ نبَاته مع 
علمهم به. فهو في غاية ما يستحسنء ويكون الكفارههنا الكفارباللّه9©», وهم 
اكد اعتجابا بر الذنيا من المؤمتين»: 


8 . 5 0 مار لل مل 

وقوله عز وجل :«ثم يهيج فتراه مصفرا ». 

معنى إيهيج » يأخذ في الجفاف فَيَبْتَدِىْ به الصفْرَةٍ. 
0 ثم يكُونُ خطاماً». 
أي متحطماً متكسراً ذاهباً . وضرب الله هذا مثلا لزوال الدنيا. 
وقوله عر وجل :ظوَفِي الآخِرَةٍ عَذَابٌ شديدٌ 0 اللّه 4 وَرِضْوَانٌ *. 
0 ويقرأ «ورضوان»» وقد روينا جميعاً عن عاصم ‏ بالضم والكسر ‏ فمعناه 
فمكقرة لأوتياء الله وعذات لأغداتة. 

وقوله : 9سَابقُوا إلى مَعْفْرَةٍ ورك وجوعردبا تحرص السَمَاءِ 
وَالأزْض, 2# 

المعنى سابقوا بالأعمال الصالحة . 
)١(‏ بقية الآية: وَزِيَة وَتمَاحُْر بينكم وبَكَائْرٌ في الأموال والأؤلاد» . 
(؟) هذا هو الوجه الثاني . 


1١ 1/ 


وقيل إن الجنات سَبْعٌ » وقيل أَرَبَعٌ لقوله ظوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَه جَنتَانٍ» 
وقوله بعد ذلك 9وَمِنْ دُونِهما جَنتانِ» . وقيل عرضها ولم يذكر طولها ‏ واللّه 
أعلم - ونع سيا مي بسر الجا حار رع فزي ريع 
وأكبر ما يقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض . 

وقوله عزّ وجل هِذَّلِكَ فضل اللّه يود تيه مَنّْ يَشَاءٌُ 8 . 

وهذا دليل أنه لا يدخل أَحَدٌ الجنّة إل بفضل اللّه . 

ثم أعلمهم أن ذلك المودّي إلى الجئْةٍ أو النار لآ يكون إل بقضاء وَقَدَر 
فقال عر وجل : 

امَأْصَابَ مِنْ مُصِييَة فى الأزض. ولا في نفسِكمْ إل في كتاب مِنْ قبل 


عه بثو 


أن تبُرأهَا4 . 
' ها أن لفيا فعاءق. ذ 1 مك 506 
أي مِنْ قبل أن نخلقهاء تاو فى الأرص ان حلت عور وكذلك 
دع ني 00 وموت أو سْران في تجارة أو كسب خير أو شَرٌ 
وقوله عر وجلَ:لِكَْا َو عَلَى ما فَادكُم وَل تْرحُوا ما آنائكُم» . 
2 5 اه 1 5 ب م وعم مم 
فمن قرأ «اتاكم» فمعناه جاءكم؛ ومن قرا طاتاكم» فمعناه اغطاكم ومعنى 
«تفرحواء ههنا لا تفرحوا فرحا شد يدا تأشروا فيه وتبطروا ودليل ذلك : «واللهُ 


عع ةا و 


لآ يُحِبٌ كل مُختَالٍ فَحُور» . 

فدل بهذا أنه ذم الفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر له. فأما الفرح 
بنعمة اللَّه والشكر عليها فغير مذموم . 

وكذلك (ِلِكَيْا تَسَواعَلَى مَا فَانَكُمْ ». 

أي لا تحزنوا حزناً يطغاكم حتى يخرجكم إلى أن تلزِمُوا أنْفُسِكُم الهَلَكة 
ولا تعتدوا بثواب.اللّه ما تسلبوَه وَمَا فاتكم. 
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7 5 سم خ# لطع - | 7 وه 
وقوله:الذِينَ يبخلون ويامرون الناس بالبخل *. 
يو 28 8 1 ع. معدم 
ويقرأ «بالبخل » مثل الرشد والرشد. وهذا على ضربين احدهما في 
التفسير أنهم الذين يبخلون بتعريف صفة النبي يَةِ التي قد عرفوها في التوراة 
والإنجيل. والوجه الثاني أنه لما حَتّ على الصَّفَةِء أعلم أن الّذِينَ يَبْحَلُونَ 
. بها ويأمرون بالبخل بهاء فإن اللّهِ عر وجل غني عنهم . 
0 عرّ وجل لوَانْرلنَاالحَدِيدَ فيه َس شَدَيكٌ واف ناف 4. 
فى التفسيز أن آدم عليه السلام هبط إلى الارضق. بالعلاة والمطرقة 
0 والعلاة هى التى يسميها الحداذون السَنَدَانَ . 
3 - 707 9 0 
وقوله عز وجل:«فِيه باس شديد ». 
[أي] يمن به. ويحاربٌ به. 
«ومنافع للناس ». 


يستعملونه في أدواتهم وما ينتفعون به من أنيتهم, وجميع ما يتصرف 


وقوله اوبعل الله مَنْ يَنَضْرٌ َه وَرْسُلَهُ بالعَيْب ». 
أي ليعْلَمَ اللّه من يقاتل مع رسله في سُيْلِه . وقد مر تفسيره ومعناه. 


وقوله عر وجل : ثم قينا َلَى آنَارِهِمْ رسلا . 
أي أتبعنا رار د 
ا بن مَرِيم واتيناة الأنجيل ». 
فى التفسير أن الإنجيل آتاه اللّه عيسى له واج 
وقول ار قُلُوب الّذِينَ البعُوهُ رَافَةَ وَرَحْمَة4. 
ويجوز رآفة على وزن السماحة. حكى أبو زيد أنه يقال: رَوْفْتٌ بالرّجل 
8 وهي القراءة. وقد قرئّت ورآفة. 
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وقوله :طوَرَهْبَانِيّةٌ ابمَدَعُوهَا مَا كتَبنَاهَا عَلَيْهِمْ إل انَعَاء رِضْوَانٍ الله 4 . 

هذه الآية صعبة في التفسير. ومعناها ‏ واللّه أعلم - يحتمل ضربَين 
أحَدُهُمَا أن يكون المعنى في قوله : طوَرَهُبَانية ابتدعوها» ابتدّعوا رهبانية كما 
تقول : رأيت ريدأ را أكرمتّه ‏ وتكون ما كتَبنَاهَا عَلَيهِمَ 4 معناه لم نكتبها 
عليهم ألبةّ ويكون «إلا ابْتغَاء رضوان الله بَدَلاً من الهاء والألف2'0. فيكون 
المعنى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضُوَانٍ الله وابتغاءُ رضوان الله اتبَاعُ ما 
أمزيه, فقهذا ‏ واللّه أعلم - وجه. 

وفيها وجه آخر في «ابْتَدَعُوهًا) . 

وى سمه 2 و2 م6 بم َّ 

جاء في التفسير انهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا يصبرون عليه فاتخذوا 
أسراباً وصَوَامِعَ ”». فابتدعواذلك, فلما ألزموا أَلْفْسَهُمِ ذلك التطوع ودَّخَلُوا فيه 
لزمهم تَمِامُهُ كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يُفْتَرَض عليه لزمه 
عه مدوم 
أن يتمه. 


م مهم 


00 
أحدهما أن يكونوا قصّروا فيما ألزموه نْفْسَهُم. والآخر وهو أجود أن 
يكونوا حين بعِتْ النبي كَل فلم يؤمنوا به كانوا تاركين لطاعة الله فما رعوا 
تلكا الرعباية حن رعايتها. ودليل ذلك قولة عر وجل : (تاتيالَِنَ آمنوا مِنْهُمْ 


َجَرَهُمْ #. 
أي الذين وا منهم بالنبي عليه السلام . 


. في كتبناها‎ )١( 
. الأسرا اب هي السراديب» والصوامع جمع صومعة ة وهوما يتخذه لمان للرهينة‎ (١ 


١ 


وقوله عر وجل :ليا أيُها الَّذِينَ آمَُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا برسُولِهِ ». 

يعني أمنوا برسوله» صَدَُّوا برسُوله . 

وقوله عر وجل :يوتَكُمْكفْليْنٍ مِنْ رَحْمَيهِ 4. 

معناه يؤتكم نصيبين من رحمته؛ وإنما اشتقاقه في اللغة من الكفل» وهو 
كساء يجعله الراكب تحته إذا ارتدف لقلا يسقطء فتأويله يؤتكم نصيبين 
يحفظانكم من هلكة الْمَعَاصي . 


إن 
سم هاس 


لِوَيَجَعَلْلَكُمْ ورا مشو به 4. 

كما قال عر وجل :لُورُهُمْيَسْعَى بَيْنَ أيهم 0064© 
وهذه علامة المؤمنين في القيامة» ودليل ذلك قوله: 

«يوم يَقُولُ المُافِقُونَ والمُافِقَاتُ للّذِينَ آمنُوا انظرونا نقتبس مِنْ نُوركُم». 
ويجوز أن يكون واللّه أعلم :لوَيَجِعَل لَكُمْ نوراً تَمْشُونَ بوه :يجعل لكم 


5 5 


سيلا واميحا دن المدئ تبتدون به. 
٠‏ وقوله:ؤلَئلا َعْلَمَ أَمُلُ الكتّاب ألا يَقدِرُونَ عَلَى شياءٍ من فضل الله . 
المعنى فعل الله بكم ذلك كما فعل بمن آمَن مِنْ أَمْل الكتّاب لأنْ يَعْلَموا 
و«لا» مؤكدة. ورأنْ لآ يَقَدِرُونَ» «لا» ههنا يدل على الإضمار في «أن» مع 
تخفيف «أن» المعنى أهم لا يقدرون, أي لِيَعْلمَ أهلُ الكتاب أنهم لآ يَقَدِرُونَ على 
شيء من فضل اللّه. 


.4 سورة التحريم أية‎ )١( 


١ 


40 و 3 واي 
22 ّة المحادلة <220 
2 سور ٠‏ 2 26 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله عر وجلّ:طقَدْ سَمِعَْ اللَهُ قَوْلَ التي تجَادِلك في زَوْجِهَا». 

إدغام الدال في السين حسن, لقرّب المخرجين. يقرأ «قد سَّمِعَ اللّهُ» 
بإدغام الدال في السين حتى لا يلفظ التكلم بدال. وإنما حسن ذلك لان 
وإظهار الدال جائز لأنَ موضع الدال ‏ وإن قَرْبَ من موضع السين - فموضع 
الدال خَيّرُ على حدة. ومن موضع الدال الطاء والتاءء هذه الأحرف الثلاثة 
موضعها واحدٌ. والسين وَالزَّايُ والصَادٌ من موضع واحد. وهي تسمى حروف 
الصّفيرء فلذلك جاز إظهار الدال. 

وهذه الآية نزلت ثبب خولة بنت ثعلبة» يه بن الصامت وكانا من 

: 5 2 0 9 
الأنصارء قال لها: أنت علي كظهر امي . وقيل قال لها أنت علي كأمي, 
وكانت هذه الكلمة مما يطلق بها أهل الجاهلية», فرووا أنها صارت إلى 
النبي يكل فقالت: إِنَّ أؤساً تزوّجَنِي وأنا شَابةٌ مرغوب فِيٌّ فلما خلا سني 
2 : 09 

ونثرّت بطني, أي كثر ولدي جعلني عليه كامه. فروي أن رسول الله يه قال 
لها: ما عندي في أمرك شيع فشكت إلى الله عرّوجل وقالت: اللهم إني 
أشكو إليك. وروي أيضا أنها قالت للنبي عليه السلام فيما قالت: إن لي صبية 
مخارا إن ضممتهم إليه ضاعول وإن ضممتهم إليّ جاعواء. فأنزل اللعت 


لضن 


-عزّ وجل - كفارة الظهارءوفي هذا دَليل أنه لا يكون ما يطلق به الجاهلية طلاقاً 
إلا أن يأني ا بذلك نحو ما قالوا في خليّة وبَرِيّة وحبلك على غاربك. 
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وأصل قولهم: أنتٍ طَالِقٌ لما أتى الإسلام بحكم فيه مضى على حكم 
الإسلام . 

وقوله:الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ نكم مِنْ نِسَائِهِم ما هُن أَمهَاتِهمْ 4. 

المعنى ما اللواتي يجعلن من الزوجات كالامهات بِأمّهَاتِ . 

إن أمهَاتهُمْ إل اللآثي وَلَدْنَهُمْ4. 

المعنى ما أمهاتهم إلا اللائي وَلَذْنْهُمُء فذكر الله - عر وجل الأمّهاتِ 
في موضع آخر فقال : «وأمهائُكُم اللاتتي أَرْضَعْنَكُم4. فأعلم الله أنَّ المرضِعَات 
أمهات, والمعنى ما أمهاتهم إلا اللائي ولَدْنَهُم. أي الوَالداتُ والمرضِعَاتٌ. 
فلا تكن الزوجات كهؤلاء. فأعلم الله عر وجل أن ذلك منكر وباطل فقال: 

لوَإِنَهُم لَيقَولُونَ مُنكراً مِنَ القؤل, وَزُوراً وَإِنَ الله لَعَمُوٌ غَفُور4. 

عفا عنهم وغفر لهم بجعله الكفارة عليهم. و طالَّذِين» في مُوْضِع رَفْعٍ 
بالأرتلةاءه ورم دما هن أَمّهَاتِهِم4: وأمهاتهم في موضع نصب على خبر ماء 
المعنى ليس هن بأمهاتِهمْ . 

وقوله :«إوالندين يُظَاهُرُون. . . 4 الآية. 

«الذين» رفع بالابتداءء وخبرهم فعلهم تَحُرير رَقَبَّةِ ولم يذكر «عَلَيْهم» 
لانافي اكلام دلبلا ليت وإن شئت أضمرت فكفارتهم تحرير رَقَبَةِ. 

لمن قبل أنْ يتَمَاسّاك . 

فاختلف أهل العلم فقال بعضهم :' الكفارة للمسيسء» وقال بعضهم: إذا 
أراد العودٌ إليها والإقامة مس أو لم كر 
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وقوله عرّ وجل : «ذْلِكُمْ تَوعَظونَ بهع. 

المعنى ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به. وقال بعض الناس لا تجب 
الكفارة حتى يقول ثانية : أنت عل كظهر أمي . وهذا قول من لا يدري اللغة. وهو 
خلاف قول أهل العلم أجمعين. إنما المعنى ثم يعودون العودة التي من أجل 
القول. فلتلك العودة تلزم الكفارة لا لكل عودّةٍ. وفيها قول اخر للأخفش وهو 
أن يُجَعَلَ «لما قالوا» من صلة فتحرير رقبة» فالمعنى عنده: والذين يظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالواء فهذا مذهب حسن أيضأًء 
والدليل على بطلان هذا القائل أن «ثم يعودون لما قالوا» أن يقول ثانية: أنت 
علي كظهر أمي - قول جميع أهل العلم ومتابعته هو إياهم : للِلَذِينَ يُولُونَ من 
بساني ريض ابه أَشْهُر قَإِنْ فَاءُوا4<© فأجمعوا أنه ليس «قَإِنْ فَاءُوا» فإن 
حَلَهُوا ثانية» ومعنى فاءوا في اللغة وعادوا معنى واحد. 

وقوله :من قبل أنْ يَتَمَاسًا». 

كناية عن الجماعء ودليل ذلك قوله: «وإِن طَلْقْتَمُومُنٌ مِنْ قبل أن 
تَمَسوهُنَ 204 . 

فالمعنى من قبل أن تدخلوا بهن . 

وقوله :«فَمَنْ لَمْ يَجِذْ فصِيَامُ شَهِريِنِ مََُابِعَين 4 . 

المعنى فمن لم يجد الرقبة فكفارته صيام شهرين متتابعين» وإن شئت 
فعليه صيام شهرين متتابعين» ولو قرئت فَصِيَامٌ شهرين جار كما قال اللّه 
- عر وجل - وأو إطْعَامٌ في يوم ذِي مَسْعْبَةٍ يَتِيما ذا مَقُرَبة4. ولا أعلم أحداً 
قرأ بالتنوين. 

وقوله:هفَمَنْلمْ يَسْمَطعْ فَإِطعَامُ سنَينَ مشكيناً». 
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«من) في موضع رفع على معنى فُمَنْ لم يَستطع الصّيام فكفارته إطعام 
د متكا وكذلك فإطعام بالتنوين ولا أعلم 2 أقرأ بها . 

وقوله :هِذَلِك ونوا بالل وَرَسُولِه4 . 

ذَلِكَ) في موْضِع رفع 4 المعنى الفرض ذَلِك الّْذِي وَضَفنا ومعنى 
لتؤمنوا باللّه ورسوله. أي لتَصَدّقوا ما أل به رسول اللّم ولِتصَدّقوا أن اللّه 
أمرنا به 

لِوَيَلْكَ حُدُودُ اللّد» . 

أي تلك التي وَصَفنا في الظهار والكفارة حدود الله . 

لِوَلِلكَافِرِينَعَذَابٌ الِيمُ » 

أي لمن لم يصدق بهاء وأليم مؤلم . 

وقوله :إن الْذِينَ دون الله وَرَسُولّه كبتوا كمَا كبتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ». 

معنى «كبتوا» دلوا حرا بالعذاب وبأن عَلِيُواء ئ] نزل يمن لهم 5 
اد اللّه ومعنى وَيُحادُونٌ الله ويشاقون اللّه أي هم في غير الحَد الذي 2007 
يكون فيه أولياء اللّم وكذلك يُشَاقُون يكونون في الشقى الذي فيه أعداء اللّهِ . 

وقوله:«إيوم يبِعَتهُمْ الله جمِيعاً» . 

ليم » منصوب بمعنى قوله: «وللكافِرينَ عَذَابٌ مَهِين يوم يبِعَتْهُمْ | 
جميعا», أي يبعثهم مجتمعين في حال واحدة. 

«إفينبئهم يما عَمِلُوا » . 

أي يخبرهم بذلك ليعلموا وجوب الخجة عليهم . 

وقوله تعالى :9الْمْترَ أن الله يَعْلمَ ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأْض ». 
)١(‏ في الأصل التي . 
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أي يعلم كل ما في السموات وكل ما في الأرض مما ظهر للعباد ومما 
بطن . 

وقوله عر وجل :«إمايكون مِنْ نَجْوَى ثَلانَِ إلا هُو رَابعْهُمْ 4. 

أي ما يكون من خَُلْوَةٍ ثلاث يسرون شيئاً ويتناجون به إلا وهو رابعهم 
عالم به وهو في كل مكانٍ. أي بالعلم. ونجوى مشتق من النجوة وهوما 
ارتفع وَتَنحَى تقول: فلان من هذا المكان بنجوةٍ إذا كانت ناحية("2 منه فمعنى 
تناجون يتخالون بما يريدونَ. وذكر الله هذه الآية لأن المنافقين واليهود كانوا 
لذلك» فنهى الله يك - عن تلك 000 فعاد اله اي إلى ذلك 
فأعلم الله عر وجلّ ‏ النبي ككل أنهم قد عادوا في مثل تلك النجوى بعينها فقال: 


دج رو 


ألم تر إلى الّذِينَ ا عَن النْجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا نهُوا عَنْه وَيتناجون 
بالإثم والعذوان ومُعصية ة الرّسّول » . 


أي يوصي بعضهم بعضاً بمعصية الرسول . 
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ِدَإِذَا جَاءُوكَ حَيْوْكَبِمَا لم ل نه الك رشولوة ف النييه زرو 
يُعَذّينَا اللّهُ بما نَقُولُ 4. 

أي هلا يعذَّبنَا الله يما نقولء وكانوا إذا أتوا النبي ويةِ قالوا: السام 
عليكم » والسام : الموت» فقالوا: لم لا ينزل بنا العذاب إذا قلنا للنبي - عليه 
السلام ‏ هذا القول. واللّه - عر وجل وعدهم بعذاب الآخرة وبالخزي في 
الدنياء وبإظهار الإسلام وأمر ابي كله وغَلَبَةِ جزْبهء فقال:لحَسْبْهُمْ جهنم 
يَصْلَونَا4, وقال :«إكُسبثوا كما كُبِتَ الذين مَنْ فَبْلهِمُ4, وقال أن حِزْبَ 
. الله هم الَالُِونَ 4. 


فصدق وَعَدَهُ ونصر جَندَهُ َأَظهّرٌ دِيئه وكبت عَدُوة: 
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وقوله عر وجل يا انها الَّذِينَ آمَنوا إِذَا تَنَاجَيتَمْ فلا تتَنَاجوا بالإثم وَالعْدُوَانٍ 
َمْعْصِية الرَسُول وقناحوا بالير والتقوق »> 

أي إذا تخاليْتُمْ للسّر فلا تخالوا إلا بالبّرّ والتقوى. ولا تكونوا كاليهود 
والمنافقين. وفي تناجوا ثلاثة أوجهء فلا تتناجوًا بتاعين ظاهرتين» وبتاء واحدة 
مدغمة مشَدَّدَةٍ: فلا تَناجَوًا. وإنما أذغمت التاءان لأنهما حرفان من مخرج 
واحد مُتحرّكان وقبلهما ألف. والألف قد يكون بعدها الدغم نحو دَابَّةِ وَرَادُ 
ويجوز الإظهار لأن التاءين 5 أول الكلمة وأن «لا» كلمة على حالهاء و. 
«تتناجوا» كلمة أخرى.. فلم يكن هذا البناء لآزماً فلذلك كان الإظهار أجود. 
ويجوز الإدغام» ويجوز حَذْفُ التاء لاجتماع التاءين» يحكى عن العرب «تبين 
هذه الخصلة» وتتبيّن هذه الحَضْلَةُ وفي القرآن لعلكم تَذَكُرُونء وَتَتَذَكَرُونَ 
وتذكرون واحدة. ولا أعلم أحداً قرأ «ولا تناجوا» بتاء واحدة ولكن تقرأ 
دفلا َنتَجُوا» أي لا تفتعلوا من النجوى . 

وقوله:ظإِنَما النْجوَى مِنَّ الشَِّطانٍِ لِيَحْرُنَ الَّذِينَ آمنُوا» . 

أي النجوى بالإنّم والعُدُوَانٍ مِنّ الشيطانٍ ليحزن الذين آمنواء ويجوز 
لِيَحْرِنَ الذين أمنوا ‏ بضم الياء وكمسر الزاي ‏ . العرب تقول: حزنني الأمر 
وأحزنني . 

لِوَلَيْسَ بِضَارٌَهِمْ شَيْئاً». 

أي ليس يضر التناجي المؤمنين كا ويجوز أن يكون وليس بضارهم 
الشيطان شيئاً. 

وقوله:«إلابإِذْنِ الله أي لا يضرهم شيء إلا ما أراد اللّه وَعَلَى الله 
يكل الموْمِنونَ» . 


أي يكلون أمرهم إلى الله ويستعيذون به من الشيطان الرجيم . 


١ 


وقوله ؤي ألا لديز أمثوا إذاقيل لم تمسشوا زر ف المشلس 4 

ويقرأ في المجالس4» و: تقرأ «تفاسحوا» . 

وجاء في التفسير أن المجلس ههنا يعنى به مجلس النبي وَليْةُ وقيل في 
التجان مجالس الحرث مدل قله تعالن :قاع للقعال 4 كام ما أمروا سدقي 
مجلس النبي عليه الشلام: فقيل إن الآية لحت يسن عبد اللدبن شعاس” 
وكان من أهل الصّفَةِء وكان من يجلس في مجلس النبي وي من ذوي الغنى 
والشرف كأنهم لا يُوَسَعُون لِمَنْ هُودُونَهُمْ فأمر الله المؤمنين بالتواضع وأن 
يفسحوا في المجلس لمن أراد النبي يَكهِ ليتساوى الناس بالأخدٍ بالحظ منه. 

لِوَإِذًا قِيلَ انْشرُوا فَانشْرُوا» . 

أي إذا قبل انهضوا - قوموا د فانْهضوا : مداخ قال الزولا مستانينية 
لِحَدِيثِ إِنَ ذْلِكُمْ كان يُْذِي النبِيّ فيشتحي نم04 وَقِيلَ أنْضاً: «ِوَإِذًا قبل 
الْشرُوا فانشروا» أي إذا قيل قوموا لصلاة أو قضاء حَقَّ أو شهادَةٍ فانشُرُواء ويجوز 
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«انشروا قنش وال ويه ندا تهنا ايوبا نهم العرف: نكر يشير وينشر 

وقوله :لآ يَرْفْعٍ الله الّذِينَ آمئوا مِنكُمْ والّذِينَ وتوا العِلّمّ دَرَجاتِ ». 

والدليل على فضل أهل العلم ما روي عن النبي ول أنه قال: عبات 
العالم ا وجا وول عِبَادَة العايد الجاهل أريعين سنهة: 

وقوله عر وجل :هيا أيُّها الّذِين آمنُوا ذا ا الرسيول فَقَدْموا ب بِينَ يدي 
واكم صَدَقَة4. 

أي إذا خاليتم الرسول بالسر فقدموا قبل ذلك صدقة وافعلوا ذلك . 

وقيل إن سبب ذلك أن الأغنياء كانوا يستخلون النبي كلل متاروة 
بها يرِيدونُ: وكان الفقزاء لا يتمكتون من النبي يِه تمكنهم ففرض عليهم 


.67/ سورة الأحزاب‎ )١( 


اخ 


الصدقة قبل النجوى ليمتنعوا من ذلك. فروي أن عَلِيّا رحمه اللَّه أراد أن 
يناجيّ النبي [6] فتصدق بدينار باعه بعشرة دَرَاهم قبل مُنْاجَاتِه ثم نسخ 
ذلك الزكاة فقال- عر وجل : 

تنا هه 0 55 د ارو و ١‏ لظ م 68 مم ورمع ار 0 

«ااشفقتم أن تقدموا بين يَدَيّ نجواكم صَدَقاتِ فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
عَلَيَكُمْ فَاقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزّكَاة وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَة» . 

: ء. بآ ا 0 0 

أي أطيعوه في كل امرء ودخل في ذلك التفسح في المجلسٍ لتقارب 
النامس. في الذَّنُو من النبي عليه السلام . 

5 7 0 2 #إيوب شرو ون وو ًِ تع نمه هام 0 ممه 

وقوله 00 رات الذين حرلوا ا الله عَلِيهم ماهم 

هؤلاء المنافقون 1 اليهود. ومعنى 250 
على تفسيره قوله: وَوَيَسلِفُونَ بالل إنهُم لمنكمْ وما هُمْ منكم وَلكنهُمْ مو 
و0 7 اك 0 0 
اند كفت 00 لقُسِهنْ06©. 

وقوله :ظاسْتَحْوَد عَلَيْهِمُ الشّيِطَانُ فَنْسَاهُمْ ذِكر الله . 

معنى «استحوذ» في اللغة استولى. يقال: حَُذْتٌ الإبلّ وَحَرْتَهَا إذا 
استوليت عليها وجمعتهاء وهذا مما خرج على أصله ومثله في الكلام أَجْوَدْتٌ 
وأطيبتُ» والأكثر أجدتُ وأطَبتٌ. إلا أنَّ استحوذ جاء على الأصلء لأنه لم 
يُقل عَلَى حَادَ لإنه إنما بني على استفعل في أول وهلة كما بن بنى افتقر على ' 
افتعل وهو من الفقر ولم يُقَلُ منه فَقَرَ ولا استعمل بغير زيادة» وتيقل :كيذ 
عليهم الشيطان ولو جاء استحاذ كان صواباًء ولكن استحوذ ههنا أجود لأن 


(1) سورة التوبة /ده. )١(‏ سورة الأنعام /77. 7384 . 
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الفعل في ذا المعنى لم يستعمل إلا بزيادة. 

وقوله عزّ وجل :وليك حِرْبُ الشّيْطانِ» . 

قال أبو عبيندة: حزب الشيطان جند الشيطان, والأصل في اللغة أن 
الحزب الجمع والجماعة. يقال منه: قد تحزب القوم إذا صاروا فِرَقا جماعةً 
كذ وجماعة كذا. 

وقوله تعالى:إنَ الَِّينَ يحَادُونَ الل وَرَسُولَهُ أوليِكَ في الأذلَينَ 4. 

فد فنا بحادوة واه يكافيرن أي يصيرون في غير حَدَّ أولياء اللّ 
وفي غير شِفَهِمْ لأوليِكَ في الأدلينَ4, أي أُولَيِكَ في المغلوبين. ْ 

وقوله:« كنب الله لأعلِينَ أنا وَرُسُلِي » . ْ 

ل قلس الشااست اسار رس عو كاقلن رفير بل يك 
بالحرب فغالب في الحرب, ومن بعث منهم بغير حرب فهو غالب بالحجة. 

«إنالله قَوي عَزِيرٌ» . 

أي مانع حزبه من أن يدل لأنه قال جل وعل : «أولئك في الأدْلينَ 4 
والعزيز الذي لا يغلب ولا يُقَهْر. 

وقوله : «إلآ تَجِدٌ قَوْمَا يُؤِْنُونَ باللّه4 إلى آخر القصة. 

جاء في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بَلْتَعة. وكان 
النبي يك عزم على قصد أهل مكة فكتب حاطب يشرح لهم القضّة ويْذِرَهُم 
ليحرّزوا فنزل الوحي على رسول الله [ي] فذكر حاطبٌ لَما وبح بذلك أن له 
بمكة أهلاً وأنه ليس لَهُ أَحَدٌ يكنفهم. وإنما فَعَلَ ذلك ليحاط أهله. فأعلم الل 
- عزّ وجل أن إيمان المؤمن يَفْسّدُ بِمَوَدَةِ الكفار بالمعاونة على المؤمنين» 
وأعلم الله تعالى أنه من كان مؤمناً باللّه واليوم الآخر لا يوالي مَنْ كف ولو 
كان اناه أو مه او اخباء ار ادا ون ير 


١.١ 


ال اس سس عع 7 ما 

وقوله تعالى:«اولئك كتب فِي قلوبهم الإيمان». 

يعني الذين لا يوادون من حَاد اللّهَ ورّسولهء ويوالون المؤمنين. 

9 مر عه م امم 

وقوله:طإوايذهم بروح منه». 

أي قواهم بنوز الإيمانَ وبإحياء الإيمان. ودليل ذلك قوله: «وكذَلِك 
عم روت دمجم بي ا وى عم م سي #ه > به 2 ا ا ا 6 2 تن ا 
اوحينا إليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 
نوراً نَهُدِي به مَنْ نَشَاءَ مِنْ عِبَادِنَاه0"©. 

00 ع م هابر م 

فأعلم الله عرّ وجل أن ذلك يوصلهم إلى الجئة فقال: 

دعاة # هارث 6 اخواه لالظ 0 0 7م رموه 

لِوَيْدْخِلهِمُ جنات تَجْري مِنْ نَحْبَهًا الانهَارخالِدينَ فيها رَضِيَ الله نهم 
5 0 َّ مع 2 
ورضوا عنه . اولئك حزب الله». 

أي الذين ل يوَادَوَنَ من حاد الله ورسوله ومن المؤمنين» وحرب الله أي 
الداخلون27 في الجمع الذي اضطفاه اللَّه وارتضاه. 

يكت ماهد 0 مع قفرم ع 

وقوله:ؤألآ إن حزْبٌ الل هم المفْلِحُونَ 4. 

ع 9 1 ا 

«الا» كلمة تنبيه» وتوكيد للقصة. والمفلحون المدركون البقاء في النعيم 
الدائم . 


.507 سورة الشورى‎ )١( 
(؟) في الأصل: الداخلين.‎ 


9 ا ل ع2 0 7 ا 
قوله تعالى :سبح لله ما في السموات وما في الارض وهو العزيز 


افتتح الله السورة بذكر تقديسه وأنله أشياء تُبرَئُهُ من السَّوءِ ومثل ذلك 
قوله:طَإِنْ مِنْ شَيِءٍ إلا يُسَبّحُ بحَمّده». 

وقوله تعالى :هُوَالَّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَوُوا مِنْ أممل الكتاب»-الآية 
هَولاءٍ بنو النضيرء كان لهم عز ومنعة مِنَّ اليهودء فظن الناس أنهم لعزهم 
وَمَنْعَتهِمُ لا يخرجون من ديارِهِمٌ, وظنٌّ بنو النضير أنَّ حُصُونَهُمْ تمنعهم من 
الله أي من أمر الله إفأتاهم اللَهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَّفَ في قلوبهم 
الرعب ». ش 

كان بنو النضير لما دخل النبي عليه السلام المدينة عاقدوه أل يكونوا 
عليه ولا معه: فلما كان سوم 5 وظهر المشركون على المسلمين نكثوا 
ودخلهم الريب» وكان كعب بن الأشرف رئيساً لهم فخرج في ستين رَجَلا إلى 
مكة وعاقد المشركين على التظاهر على النبي عليه السلام» فأطلع الله نبيه 
عليه السلام على ذلك, فاما صار إلى المدينة وَجَهَ رسول اللّهِ يك محمد بن 
تللم لشله وكا نين تسليحة رضيعا كفب تام اذ معدي 
مسلمة رسول اللّه [يك] في أن ينال منه ليعتر كعب بن الأشرف» فجاءه متحمد 
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ومعه جماعة فاستنزله من منزله وأوهمه أنه قد خيل عَلَيْهِ في أخذ الصَّدقَةِ مِنَهُ 

فلما نزل أخذ محمد بن مَسْلَمَةٌ بناصيته وبر فخرج أصحابه فقتلوه في 
مكانه. وغَذَا رسول اللَّهِ يل غازياً , ني النضِير فأناخ عليهم. وقيل إنه غزاهم 
على حمار مخطومٍ بليف. فكان المؤمئونَ يخربون من منازل بني النضير 
ليكون لهم أمكنة للقتال» وكان بنو النضير يخربون منازلهم لِيَسُدُوا بها أَبُواتَ 
أزقتهم علا : يبقى علي المؤمنين» فقذف اللَّهُ في قلوبهم الرَّعْبَ «ِيُخْرّبُونَ 
بوتهمٌ بأيْدِيهم وَأئْدِي المُومِنِينَ 4 . 

ومعنى إخرابها بأيدي المؤمنين أنهم عَرَصُومَا لِذّلك. ففارقوا رسول 
الله يكِْ على الجلاء من منازلهم وأن يحملوا ما استقلت به إِبِلْهُمْ ماخلا 
القعكة والدهتة» تخلوا إلى النسام وطائفة منهم جلت إلى خيير وطائفة ئفة إلى 
الحيرة» وذلك قوله : دِمُوَ الذي جرع الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أل الكتاب مِنْ 
دِيَارِهِمْ لول الحَشْرِ». 


وهو أول حَشْرٍ حُشِرٌ حشر إلى الشام. - ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام 
ولذلك قيل لأول الحشر. ‏ فجميع اليهود والنصازى يُجُلَوْنَ من جزيرة العَرّب . 

وروي عن عمر أن لبي كله قال: رجن اليهود مِنْ جَزِيرَةٍ العرب. 
قال :الكل جريزة العرف مد نيا ويشكها ونيا قزل الها خربرة العف لآن 
بحر الحيس وبحر كارمى وسجلة والقرات فى ابت دلت هاه فون 'إرضهنا 
ومَعْدِنُها. قال أبوعبيدة: جزيرة العرب من جَفْر أبي موسى إلى اليّمَنِ في 
الطول ومن رمل بَبْرِينَ إلى منقطع السماوة في العرض. وقال الْأصْمَعِيُ إلى 
أقصى عَدَنِ أبِيّن إلى أطراف اليمن حتى تبلغ أطراف بوادي الشام . 

وقول تعالى :لما طمن لي موه فَائمَة َلى أصُولِها» . 

أي ما قطعتم من نخلة ة - والنخل كله ما عدا البرني والعجوة يسميه أهل 
المدينة الأنْوَانُّء وأصل لينه لِوْنََ فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فقيل ليئة . 
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فأنكر بنو النضير قطع النخل فأعلم الله عر وجل أن ذلك بإذنه ‏ 
القطع والترك جميعاً. 
«وليّخْرِي الفاسِقِينَ». 
بأن يريهم أموالهم يتحكم فيها المسلمون كيف أحبوا. 
5 72 9 وال كه 0 0 مو 2م اعطّم مر #8ه سه 3 
خيّل ولا ركاب». 
يعاق جنا إإمانا الله علق رشرلة سن بق التضد مما لم رجفا عليه غيلا 
ولا ركاباً - والركاب الإبلُ والوّجِيفُ دون التقريب من الشَّيرء يقال: وجف 
يعمل فيه ما أحب» وكذلك كل ما فتح على الأئمة مما لم يوجف المسلمون 
عليه خيلا ولا ركابا . ٠‏ 
5 2 ياف اماه ما ءه 0 03 
وقوله:«إمًا افاء الله عَلَى رَسولِهِ مِنْ اهل القرى فِلِلهِ وللرسول». 
معنى فلل أي له أن يأمركم فيه بما أحَبٌّ :لوَلِرَسُول وَلِذِي القَرتى». 
يعني ذوي قرابات النبي كَل لأنهم قد منعوا الصدقة فَجَعِلَ لهم حَقّ في 
الفىء . 
“2 2 5 2 ع قلع عهء 2 5 5 
وقوله : « لِلْفمَرَاءِ المَهَاجِرِينَ». 
بِينَ من المَسَاكِينٌ الذين لهم الحنٌ فقال:طَالّذِينَ رجو مِنْ دِيَارِهِمْ 
وَامُوَالِهِم 4. 
٠.‏ ره 207 
وقوله :#ؤالذين تَوَاوا الذّارَ 4: 


«والإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمُ4. يعني المهاجرين. 

ليُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ4. أي يحب الأنْصَارٌ المَوؤْمِنِينَ. 

لوَلَايَجِدُونَ في صدُورهم 00" 

أي لا يجد الأنصار في صدورهم حاجة مما يُعْطى المهاجرون: 

وقوه: يوون على اهم لوبهم خْصَاصَة» . 

كآل أزوإنتصاق ما آنا اللدهال ومولميق أهل القرئ نحو عيين. .ونا 
أشْبَمَهَا فالأمر عند أهل الحجاز في قسمة الفيء أنه يُمُرَّقْ في هذه الأصْنَافٍ 
المسماة على قَذْرِ ما يراه الإمام على التحري للصلاح في ذلك إن رأى الإمام 
ذلك. وإن رأى أنَّ صِنفاً من الأصناف يحتاج فيه إلى جميع الفيء صرف فيه 
أو في هذه الأصنافف عَلى قَذْرِ ما يَرَى. 

قوله :كيلا يَكُونَ دُولَة ببْنَ الاغْنِيَاءِ نكم 4. 

يقرأ بضم الدال وفكها ب دول اسم الشيء الذي يتداول» والدُوْلَة 
الفْعْلُ والانتقال من حال إلى حال . وقرئت أيضاً. دُولَة ‏ بالرفع - فمن قرأ 
وكيلا كر ل فعلى أن يكون على مذهب التمام, ويجوز أن يكون «دولة» 
اسم يكونُ وَحَبَرها «بين الأغنياء». والأكثر «كيلا يكونّ دولة بَيْنَ الأغْيْبَاءٍ 
مِنْكُمْ» على معنى كيلا يكون الفيء دولة» أي متداولاً . 

وقوله :«إوَمَا آتاكمُ الرَسُولُ فَحَذُوه 4. 

أ من الفيء . | 

لوَمَا نْهَاكُمْ عَنْهُ»4 أي عن أخذه طفَانتَهُوا4 . 

قوله :وَالَّذِينَ جاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقولون رَبّنا امِر نا 4 . 

أي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولهؤلاء 


: أصحاب رسول اللَّه عليه السلام . 
ودليل ذلك قوله : «والذين جاءوا من بعدهم» في حال قوهم : «رينا اغفْر لَنا 
لحرت الّذِينَ سفوا بالإيمانٍ. #. الآية. 
له حطٌ ني فيه المسلمين. من عتم يعرحم لهم ار كان في لب 
0007 
قوله :1 : تر إلى الذِينَ َاقْقُوا يَقَولُونَ لإحوانِهم الي مدرو من أل 
الكتاب 4 . 
هم إخوانهم يَضمهُم الكفر. 
1 ه عه م*م 5-2 مدا م مره لدت # ود لقاع مع مر هعم 0م 
هِلَيِنْ اخرجتم لنخرجن مَعَكم ولا نطيع فيكم أحدا ابدا وإن قوتلتم 
تعض رتم الل شه مك4 . 
وقد بّانَ ذلك في أمر بني النَضِير الذين عاقدهم المنافقون لأنهم أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم فلم يخرج معهم المنافقون» وفوئلوا فلم يلصروهم. 
فأظهر اللَّهِ عر وجل كَذِبَهُمْ . 
فإن قال قائل: ما وجه قوله: ِوَلَيْنُ ُوتِلوا لآ ينْصَرُونْهُم» ثم قال: «وَلَيْنْ 
نَصَرُوهُم لَيُولنّ الادْبَارَ ثم لا ينصَرُونَ» . 
قال أهل اللخة فى هذا قولين: قالوا معناه أنهم لو تَعَاطُوا نَصَرَهُمء أي 
ولئن نَصَرهُم مَنْ بْقِيَ منهم ليُولنَ الادبار. 


وقوله: لا يُقَاتلُونَكُمُ جمِيعاً إلا في قري مُحَصَّنةٍ أو مِنْ وَرَاءِ جَذَرٍ». 
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وقرئت أو هن وراء جدار ‏ على الوّاجد ‏ وقرئت بتسكين الذال. فمن 
قرأ جدُر فهو جمع جدار وجَدّرِ مثل حمار وَحْمَرِء ومن قرأ بتسكين الدال 
حذف الضمة لِْقَلِهَا كما قالوا صحف وَصَحفٌ. 5 قرأ جدَار فهو الوَاجِدٌ. 
فأعلم اللّه عرّ وجلٌ أنهم إذا اجتمعوا على قتالكم لما قذف الله في قلوبهم مِنَّ 
الرُعب لا يبرزون لحربكم إنما يقاتلون متحصنين بالقرى والجَدْرانٍ. 


وقوله:نَحْسَبْهُمْ جَوِيعاً وقُلُوبَهُمْ شَنَى 4. 

أي مختلفون لا تستوي قلوبهم ولا يتعاونون بنيات مُجْتَمِعَة لآن اللَّهِ - 
-عرٌ وجل - ناصر حزبه اذل أعدائه . 

وقوله : لكَمَئّل الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قريباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِم وَلَّهُمْ عَذَابُ 
ليم 4. 
مثل ما نال أهل بَذْرِ. 
وقوله عر وجلّ :كَمَئّل الشّبْطَانٍ إِذْ قَالَ لِإنْمَانٍ اكمُرْ قَلَما كَفَرَ قَالَ إني 
بَرِيِءٌ من ». 

أي مثل المنافقين في غرورهم لبني النَضير وَقَوْلِهِم لَهُمْ: لثن أَخْرِجُم 
َنَحْرَجَنٌ مَعَكُمْ ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم للنصرنكم_كمثل الشيطان 
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وهو واللّهِ أعلم ‏ يدل 
عليه قوله: «وإِدْ زيّنَ لَهُمُ الشّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وقال لا غَالِبَ لَكُمْ اليومّ مِنَ 
الناس وإني جَارٌ لَكمْ فلما تَرَاءَتٍ الفِئَتانِ نص على عَمِبَيُه وقال إني بَرِيءٌ 
منكم 2004 . 

فكذلك المنافقون» لما نَرَلَ ببني النْضِير ما نزل تبرأوا منهم . 

وقد جاء في التفسير أن عابداً كان يقال له بَرّصِيضًا كان يُدَاوِي مِنَّ 
الجُونِ فداوى امرأة فأعَجَبته فأغواه الشيطان حتى وَقَعَْ بها ثم قتلها ‏ ثم تبرأ 
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منه الشيطان» وفى الحديث طَولٌ ولكن هذا معناه. 
5 اع م عدو ا ا الو ا 1 لو ع لا سا ات 
وقوله :طفَكَانَعَاقِبتَهُمَا أنّهُمَا نِي النارٍ حَالِدَيْنِ فيهًا 4 . 
وقرأ عبد اللّه بن مسعود أنهما فى النار خَالِدَان فِيهَاء وَهُوْ في العربيَة 
جائرٌ إل أنه خلاف المصحف. فمن قَالَ خَالِدَيْن فيها فنصب على الحال» 
ومن قرأ حالدان فهو خبر إن. والقراءة فكانّ عَاقبتَهُمَا على اسم كان ويكون 
خبر كان أنهما في النار على معنى فكان عاقبتهما كَوْنَهُما في النارٍ ويقرأ فكان 
عَاقيَيهُمَا والنصب أحسَنٌ . ويكون اسم كان أُنْهُمًا. 
وقوله : هيا أيّها الّذِينَ آمُوا انوا الله وَلْتْظرُ نَفْسٌ ما قَدّمَتْ لِغَدِ. 
أي ليوم القيامة» وقرّبَ على الناس فجعل كأنه يأتي غَدا . 
وأصل خَدٍ غَدُوٌ إلا أنه لم اكد التران إل بحلاف الواوة قد تكلكيه 
بحذف الواوء وجاء في الشّعْر بإثبات الواو وحَذفِهاء قال الشاعر في إثباتها('" : 
وما الناس إلا كالديار وأهلها ‏ بهايوم حلوها وَغَدُوا بلاقِع 
وقال آخر"»: ' 
لا نَقْلْوَاهَا وَادْلُوَاهَادَلُواً إن مع اليوّم أخاه غَدُوا 
0 ش 3 رام مبم مم دم لماعم كر دطظامر باج 6ه ر برام 
وقوله عر وجل :ولا تكونوا كالذِينَ نسوا الله فانساهم انفسهم». 
نسوا الله تركوا ذكره وما أمرهم به فترك الله ذكرهم بالرحمة والتوفيق . 
20 َه .سما رةه يك در عوه 2 فوم “اوداع ان م هاي 
وقوله :للَوَاْرَلْنَا هَذَا القّرآنَ عَلَى جَبّلٍ َرَأَيْنَهِ حَاشِعاً مُتصَدّعاً مِنْ حَشْيَةٍ 
اللّه» . 


)١(‏ هو لبيد في رثاء أخيه من عينيته التي أولها: 
بلينا وما تبلي النجوم الطوالع . وهي في الديوان. وجزء منها به. هذا البيت في ترجمة . 
لبيد في مختار الأغاني ج 5 /19 . 

)١(‏ يقال: دلا الناقة يدلوها إذا ساقها برفق ‏ وقلاها يقولها ساقها بشده وعنف - البيت في اللسان 
(دلا). 
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أعلم اللَّهِ عر وجل أن من شان القرآن وعَظَمَيِه وَبَيانِه أ: نه لو جعِلَ في 
الجبل تمييز كما جعل فيكم وأنزل عليه القرآن لخشع وتصدع من خشية الله 
ومعنى خشع تطأطأ وخضع. ؛ ومعنى تصدّع تشقَقٌ . 

وجائز أن يكون هذا عَلّى المَبّْل لقوله: «وتلك الأمثال نضربها للناس» 
كما قال سبحانه ‏ :«إلقد جثتم شيئاً ذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدًا » . 

وقوله :طِهُوْ الله الذي لآ إلهَ إلا هُو عَالِمُ الغيْبٍ والشّهَادَةٍ» . 

هذا رد على أول السورة. على قوله اسبح لِلّه ما في السموَاتِ وما في 
الأزضٍ وهو العزيزٌ الحكيم ». هو اللّهُ الذي لا إله إل هوي . 

قوله : لالمَلِكُ القدُوسُ» . 

والقدوس الطاهر ومن هذا قيل: بيت المقدس أي بيت المكان الذي 
يتطهر فيه من الذّنُوب . 

وقوله : «السّلام > . ْ ظ 

اسم من أسماء الله عزّ وجل »وقيل السلام الذي قد سَلِمَ الخلقٌ من ظَُلْمِه. 

٠ .* لالمَوْمِنُ‎ 

الذي وَحد نَفْسَهُ بقوله :طشْهدَ الله أنه لا إله إلا هو والملائكة». وقيل 
المؤْمِنٌ الذي أ مِنّ التخلنٌ من ظلينه, 

وقوله : #العزيزٌ» . 

أي الممتنِع الذي لا يغلبه شيء. 

وم 

جاء في التفسير أنه الشهيدُء وجاء في التَّْسّير أنه الأمين وزعم بَعْضُ 
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أهل اللغة أن الهاء بدل من الهمزة وأن أصله المؤْيِمِنُء كما قالوا: إياك 
وهال والتفسير يشهد لهذا القول لأنه جاء أنه الأمِينُء وجاء أنه الشْهِيدٌء 
وتأويل الشهيد الأمين في شهادته . 
وقوله :«الجَبّار». 
تأويله الذي جبر الخلق على ما أراده من أمره. 
وقوله : «المتكبر» . 
الذي تكبر عن ظلم عِبَادِه. 
هسْبْحَانَ الله عَم يُْرِكُونَ» 
تأويله تنزيه الله عن ركيم . 
قوله:هُوَ اللَّهُ الحَالِقُ البَارِى المصَورُ» . 
وقدرويت رواية لا ينبغي أن را رويت البارى المصورٌ بالنصب معناه الذي 
برأ آدم وصور . 
وقرله ةله الآسْماء الحنى 4 
في التفسير أنها ننقة وتشتون ايشا مخ اعساها دخل الجنة واه 
سير أن اسم الله الأعظم الله ونحن نبيك هذه الأسماء واشتقاق ما 
ينبغي أن يبين منها إن شاء اللّه . 
وى أنواهررة الدوسى تعره النن عليه السلام قال إن لله مائة اسم غير 
واجدٍ من أحصاها دخل الجنة. وهو اللَّه الواحد الرحمن الرحيم الأَحَدٌ 
الصَّمَدُ الفرد السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارى* 
المصور الحي القيوم العَلِيٌ الكبير الغني الكريم الولي الحميد العليم اللطيف 
السميع البصير الودود الشكور. الظاهر البَاطِنُ الأول الآخر المبدي البديع 
الملك القدومن الذارى؟ الفاصِل فور المكيد الحليم الحفيظ الشهبي الرث 
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القدير الاب الحافظ الكفيل القريبُ المجيب العَظيم الجليل العَمُرَ الصّفُوح 
الحق المبين المعز المذل القويُ الشديد الحثّان المنّان الفتّاح الرؤوف القابض 
الباسط الباعتٌ الوَارث الدّيّانُ الفاضل الرقيب الحسيب المتين الوكيل الزكي 
الطاهر المحسن المجمل المبارك السبُوح الحكيم البر الْرّرّاقَ الهادي المولى 
النصير الأعلى الأكبر الوهاب الجواد الوفيّ الواسع الخلاّق الوثر. 


جاء في التفسير أن اسم الله الأعظم الله قال سيبويه: سألت الخليل 
عن هذا الاسم فقال: الأصل فيه إله فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزةء 
وقال مرة أخرّى: الأصل لاه وأَدْخِلَت الألف واللام لآزمة. وأما الرحمن 
الرحيم فالرحمن اسم اللَّه خاصة لا يقال لغير الله رحمن. ومعناه المبالغ في 
الرَحَمَةِ وأرحم الراحمين ‏ وَفَعْلانُ من بناء المُبَالَعَةِ تقول للشديد الامتلاء 
ملآنُ وللشديد الشبع شبِعَانُ والرحيم اسم الفاعل من رحم فَهُوَ رَحِيمٌء وهو 
أيضاً للمبالغة والأحدُ أصله الوَّحَدُ بمعنى الواحد. وهو الواحد الذي ليس 
كمثله شيء. والصَّمَدُ السيد الذي صَمَدَ له كل شيء, أي قصد قَصدَهُ 
وتأويل صمود كل شيء لله أن في كل شيء أثر صنعة الله السلام الذي سلم 
الخلق من ظلمه. وقد فَسَّورّنَا المؤمن المهَيّمنء وفسرنا الجبار المتكبر. 
والباريء الخالق, تقول برأ الله الخلق يبرؤهم أي خلقهم, والقيُوم المُبَالِغُ في 
القيام بكل ما خلقٌ. وما أراد.ء والولي المتولي للمؤمنين اللطيف للخلق من 
حيث لا يعلمون ولا يقدرون. والودُودُ المحب الشديد المحبّة». الشكور الذي 
يرجع الخيرعنده. الظاهر الباطن الذي يعلم ما ظَهَرَ وما بَطن. المبدئ الذي 
ابتدأ كل شيء من غيسر شيء» والبديع الذي ابتدع الخلق على غير مشالرء 
القدٌوس قد رويت القَدُوس بفتح القاف. جاء في التفسير أنه المبارك. ومن 
ذلك أرض مقَدَّسَة مباركة؛ وقيل الطاهر أيضاً. والمذرئٌ - مهموز - الذي ذرأ 
الخلق أي خلقهم, والفاصل الذي فصل بين الحَقٌّ والباطل» والغفور الذي 
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يغفر الذنوب» وتأويل الغفران في اللغة التغطية على الشيء ومن ذلك المِعْمَرٌ 
مااع سه الرانى . المجيد الجميل الفعال؛ والشهيد الذي لا يغيب عنه 
ا وَالرثٌ مالك كل شيء والصفوح المتجاوز عن الذُنُوبِ يصفح عنهالء 
الحنان ذو الرحمة والتعطف المَنَان الكثير الْمَنّ على عباده بمظاهرة النعم 
الفتاح الحاكم . الدَّيّانُ المجاري. الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. 
المتين الشديد القوة على أمْرِه» الوكبل الذي يوكل لل بالقيام م بجميع ما حلق ما خلق. 
والزكي الكثير الخير السبُوح الذي بين عن كل سِرٌ الحليم الذي لا يعجل 
بالعقوبة. وكان الحلم على هذا تأخير العقوبة . 


ارك 


5 91 201 55 - 
4 5 البيتية ‏ فاهي<ة 
2285 سورة الممتجتة 225 
قوله تعالى ر-2-25 آمَنُوا لآ 0 عَدُوي ا ولا تلْقُونَ 
إِلَْهِمْ بالمودة» . ظ 
قبل الممتن تلقون اليج الفوكة.والمشت دوالله: اعلمب يلقرن الدليم 


أخبار النبي عليه السلام وسِرّهُ بالمودّة التي بينكُمٌ وبينهم. ودليل هذا القول: 
رون اتيم ماهر الب عليه السلا بالموكة. 

ويروى أنها نزلت في حاطب , بن أبى بلتعة. وكان كتب إلى أهل مكة 
يتنضّح لهم. فكتب إليهم ان م02 أن يغزوكم فخذوا حذركم فأطلع ' 
الله نبيه على ذلك, وكان كتب إليهم كتاباً ووجه به مع امرأةٍ يقال إنها كانت 
مولاة بني. هاشمء فوجه رسول الله يه بعلي والزيْير خلقّها فلحقاها فسألاها 
عن الكتاب فأنكرت» ففتشا ما معها فلم يجدا شيئاً. فقال على رضوان الله 
عليه: إن رسول الله لم يَكدِبْنا فأقسم علي عليها لتخرجن الكتابٌ أو 
ليضربنها بالسيف.. فقالت لهما: ولا وجُوهكما وأخرجت الكتابٌ من قرن من 
قرون شعرهاء فجاء بالكتاب إلى الى عليه السام خرصي عا حاط 
فاعترف به وقال إن لي بمكة أهلاً ومالاً فأردت أن أتقسرب يِنْهُمْ ون يرد الله 
بأسه عنهم » فأنزل الله عر وجل :«يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم» 
الآية إلى آخر القصة. ١‏ 


وأما قوله :إن كنم رجتم جهاداً في سَبِيلِي وابتِغَاءَ مَرْضَاتِي». 

هذا شرط جوابه مُتَقَدَّمُ. المعنى إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وجهاداً وابتغاء منصوبان 
لأنهما مفعولان لهما. المعنى إن كنتم خرجتم لجهاد وابتغاء مرضاتي فلا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . ثم أعلمهم تعالى أنه ليس ينفعهم التقرب 
إليهم بنَقْل أخبار النبي عليه السلام فقال: 

«إِن يَتْمَهُوكُمْ يَكونُوا لَكُمْ أَعدَاءئً» . 

معنى يثقفوكم بلتوكم . 

ويس ليك ابديهم والْستتَهُمْ بالسوء». 

ثم أعلمهم أن أهلهم وأولادّهم لا ينفعونهم شيئاً في القيامة فقال:#لن 
َنفْعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ ولا أولآدكُمْ يَوْمَ القيامَةِ يَفْصِلُ بينَكُمْ > .. 

قرئت «يفصل» على أربعة أوجه. يَفْصِلُ بِنَكُمْ على مَعْنَى يفصل الله 
بينكم: ويُفْصَلُ بينكم على ما لم يسم فاعله. والمعنى راجع إلى الله 
عرّ وجلء ويْفْصَلَ بكم ل ديد الصاد وفتحها وضم الياء على ما لم ينيم 
فاعله, وقرئت يفصّل بينكم. ويجوز نَفُسَّل بينكم ونفصّل بينكم بطاحريه 
فهذه سن أوجه . 

وقول عرو لاصتصير 

ويجوز أسوة بضم الهُمرَّة. 

«في إبراهيم والَّذِينَ مَعَهُ إِذْ َانُوا لَِوْمِهمْ إن برَءَاَ مِنْكُمْ وممًا تَعْبّدون مِنْ 
دُونٍ الله ». 

فأعلم الله عر وجلٌ - أن أصحاب إبراهيم صلوات اللّه غليه تََرَأُوا من 
قومهم وعَادَوْهُمء فأمرٌ أصحاب النبي عليه السلام أن يتأْسّوا بهم وبقولهم . 
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وقوله :« إل قَوْلَ إبْرَاهِيمَ لأبيه لأسْتَغفِرَنَ لَك ». 

فإن ذلكعن موعدةوعدها إياه.فلما تبين له إِقامَتهُ على الكفر تبرأ منه. 

فأما ما يجور في « برَءَاءٌ منكم» فأربعة أوجه أجودها بُرَعَاءُ على فعلاع, 
مثل ظريف وظرفاء. وشريك وشركاء. وكذلك بري. وبْرَءَاءٌُ ويجوز بِرَاء منكم 
ويَرَآءٌ منكم جميعاً بالمَدّ فمن قال براء بالمد فهو بمنزلة ظريف وظراف» ومن 
قال بِرَاءٌ بالضم أبْدَلَ الضمَ من ا كما قالوا رخلة ورتال7 و قال 
بعضهم : : رخال بضم الراء وقالوا: شاة ل وغَنْم ريات وَرِبَاتٌ - بضم الراء 
وكسرها ‏ وهى الحديثة النتاج أي الحديثة الولادة . 

ويجوز بَرَاء منكم بفتح الباء» لأن العَرَبَ تقول: أنا البراء نك ويقول 
الاثنان والثلاثة : نحن البراء منك. وكذلك د تقول المراة: أنا البراء منك . فلا 
تقرأ من هذه الآركة الابما فذا يفم ترجداعنة القراءة. 

وقوله :ريال َجعلنَا لين عفرو 4 . 

معناه لا تظهرهم علينا فيظنو أنهم على حق فَيَتُوا لِك . 

وقوله :لإعَسَى اللّهُ أن يَجَْمَل بِيَكُمْ وَبِيْنَ الْذِينَ عاديتم مِنهُمْ مودة4 . 

«عسبى) واجبة من اللّه. جاء في التفسير أ نه يعني هذا أن رسول اللَّه عد 
َرْوّجَ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فهذه هي المودّة وقيل إنه يعني به من سلم مهم 
فيكون بينكم وبينهم مودة. 

وقوله :إلا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الذي لم يُفَاتِلُوكُمْ 8 الذي إلى قوله :أن 
تبر وهم 4 . 

«أن» في موضع جر بدل من «الّذِين»» المعنى لآ ينهاكم أن تبروا الْذِين لم 
يقاتلوكم في الذّينِء وهذا يدل على أن المعنى : لا ينهاكم الله عن بر الذين 


. في القاموس : الرّخل . بالكسر وبهاء وككتف. الأنثى من الضأن ج أرخل ورخال ويضم‎ )١( 
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بينكم وبينهم عَهَدٌ ودليل ذلك قوله: «وتقسطوا إِلَيْهمُ4 أي وتعدلوا فيما بينكم 
وبينهم , من الوفاء بالعهد. يقال أقسط الرجل فهو مقسط إذا عَدَل. وقسط فهو 
فاش إذا حازم وقيل [ ف يعت يه« التستاءزبوالفيبيان: 

7 كل وقد ااي لاله ع و تقد بي عن تفرم لاه قي 9 عه م تو اه 
ا ل 0 م كه غه درتمموه 
دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم ». 

«ظاهروا عَلَى إخرّاجكم » أئ عاونوا على إخراجكم , 01 تولُوهُمْ »4 
«أن) في في موضع جر أيضاً على البدل» المعنى م الله عن أن تتولوا هؤلاء 
الذين قاتلوكم فى الدين لأن مُكاتبتهم بإظهار ما أسره النبي عليه السلام 
موالاة . 

وقوله تعالى : فيا أَيُها الذين آمنوا إِذَا جَاءَكُمُ المُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتَ» . 

موضع «مهاجرات» نصب على الحال. وقيل المؤمنات وإن لم يُعْرَفنَ 
بالإيمانٍ وَقَبْلَ أن يَصِلُوا إلى النبي عليه السلام. وإنما سمين بذلك لأن 
تقديرهُنٌ الإيمان. 

«فَامتجِنوهُنٌ 4 . 

معناه اختبر وهُنٌ . وهذه نزلت سيب عهد الحديبية الذي كان بين 
النبي يَكةِ وبين مَنْ عَاهَدَهُ بمكة من خزاعة وغيرهم. وكان عليه السلام 
عاهدهم على اين جاة قتي إلينه رده الهم » ومن قيار من دده ٠‏ إليهم لم 
يردوه إليه 0 الله جل ور اس الع بع 00 
بإ 50 

فأعلم عرّ وجل أن إظهار الإيمَانٍ يدَحُلُ في جملة الإسلامء واللّه عالم 
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بما في القلوب, وكانت المحنة إذًَا جَاءَتٍ المرأةٌ المهاجرّةٌ أن تحلّف باللّه أنه 
ما جاء بها غَيرَةَ على زوجهاء ولا جاءت إلا مُحِبَّةَ للَِّ وَرَسُولِهِ وللرَعْبَةٍ في 
الإسلام فَهِذِءٍ المحنة . 
وقوله تعالى :لفلا َرْجِمُومُنٌ إلى العا . 
أي لا تردوهنّ , يقال: : رجع فلانٌ ورج 
وقوله :الآ هُنَّ جل لَهُم وَل هُمْ يَحِلُونَ لْهْنَ 4 . 
أي إِنَّ المؤمنات لا يَحْلِلْنَ للكُمَارَ ولا الكفارٌ يحلون للمؤمنات وَانُوهُمْ ما 
اق 
فكان الزوج يُعْلَى مَهْرَ امرأته التي آمنت. وكان يُوْحَذَ مِنْهُمْ مَهْرٌ من 
مضى إليهم من نساء المؤمنين مِمْنَ تلحق بسزوجها إذا رغبت في الكُقْر. 
لآ جُناح عَلَيِكُمْ» أي وَلآ إِنْمَ عليكم. 
«أن تتكشرف: وآي: أن تر جوضن 
(إذا انَممُوهُنَ أجُورَهُنَ 4 . 
وهذادليل على أن التروِيجَ لآ بذ فيه مِنْ مَهرِ. 
لول نُمْسِكُوا بعصم الكوافر». 
أي إذا كفرن فقد رَالَتِ العصمة ب بين المشركة والمؤمنء أي قد أنبَت 
عَقَدُ حبل النكاح. وأصل العصمة الحبل» ءاضق 
وصُرئُت: ول تمكو ولا تَمسّكواء والاصل تَتمسْكُوا من فَوْلِكَ تَمْسْكْتَ 
بالشيءِ إذا أنت لم ل هن يدك أو إرادتتك , فحذفت إحدى التاءين» وقُرِئْتْ 
كرا ديقع الذاء والشنيد يق تزللة فشلك تمتك قدت تموكرا مضعم 
الناج و تمق المي عن مدق أمنك رفاك 


1١06 


5 ا 2 م عود 2 2 +2 2 2 ه 
وقوله :«#وإن فاتكم شي ء من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم #. 
ظ على فاعلتم. وقرئت فعقَبتُمْ بغير ألف وتخفيف القاف. وجاء في التفسير 
فُعَيِمِتم م وتأويله في اللغة كانت العقبى حى أي كانت العقبى 0 
غنمتم وعَقبم أجَوَدها فى اللْعَقَ وفَعَقبتمْ م جا اعدريت. حي في اللغة لظفا أي 
وكارك لكي عقر الذلة : إل أنه بالتشديد أبلغ . 
ومعنى «فعاقبتم ‏ أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم . 
ل ب ل 
أي مثل ما أنفقوا في مُهُورِهِنّ » وكذلك إن مَضْت إلى من بينكم وبينهم 
عَهْدُّء فنكتٌ في اعطاء المَهْرِ فالذي ذعيت ووجنة كان يخطل من العيمة 
المهِرَ فلا ينقص شيء من حقه. يعطى حَقَهُ كملا بعد اخراج مهور 
النساء. فمن ثم دفع عمر بن الخطاب رحمه الله فيما رَوَوَا مهر أم أيمن7» 
اع لا وو > #مابر بو6© م ايه لل الى 7 
وقوله تعالى :يا يها لني إذًا جَاءَكَ الموْمِنَاتٌ يُبَايْنَكَ عَلَى ألا يُشْرِكْنَ 
ًِ 3 50 وم رهم مه رهم عم 2 عم ممت 
باللّه شيئاً» إلى قوله: «ولا ينين ببَهتانٍ يفترينه بِينَ ايدِيهِن وَارَجِلِهِن». أي لا 
يأتين بِوَلَّدِ ينسبنه إلى الزوج, فإن ذلك بَهتان وَفِريةٌ «وَلآ يَعْصِينَكَ في 
مَعْروفٍ 4. 


الوجوه ومحادثة لحن والجملة ا لا لل ال م 1 
به بالمعروف . 


)١(‏ لا تبدو قصة أم أيمن منطبقة مع هذاء فقد كان الرجل من الأنصار يجعل للني وَل - النخلات 
حتى فتحت قريظة والنضير فجعل يرد بعد ذلك» وكان فيما رده ما كان قد أعطاه أم أيمن 
فجعلت تقول: كلاء فأعطاها النبي حسبته عشرة أمثاله أو قريباً منها. 
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وروي أن النبي عليه السلام جلس على الصفاء وجلس عمر رحمه الله 
دُونَهُ فكن يبايعن النبي كَل على ما تَصْمْنتْه الآية» ويمسحن أيدِيَهُنٌ بِيّدِ عُمرَ. 
وقيل كن يمسحن بأيديهن من وراء ثوب. 

وقوله تعالى:«يا أيه الّذِينَ آمَنُوا لآ ولا وما خَضِبّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَيْسُوا 
مِنَ الآخرة». 

يعني به اليهود. 

دكا يْئْسَ الكَمَارُ مِنْ أُضْحَاب القبُورِ» . 

أي كما يئس الكفارٌ الذين لآ يوقنون بالبعث من موتاهم أن يُبْعَفُواء فقد 
يئس اليهود والذين عاقدوا النبي [كلخِ] من أن يكون لهم في الآخرة حظء 
وقيل :طقّد يَِسُوا من الآخرة كما يئِْسَ الكُفَارٌ من أصحاب القَبُورِ». أي من الذين 
في القبورء يعلمون أنهم لا حَظ لهم في الآخرة. 


حمل 


وأا ا اوري م0 0 0 سوم © شم 0 
«[سَبحَ لِلَهِ ما في السمواتٍ وما في الارض وَهْو الْعزّيرُ الحكيم]». 
قد فسرنا ما في قوله : سبح لله» . 
قوله :ليا يها الَذِينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ مَا لا تَْعَلُونَ 4 . 
الأصل «لما» فحذفت الألف لأن ما واللام كالشيء الواحد, فكثر 
استعمال «ما» واللام في الاستفهام , فإذا وقفت عليها قلت: لمه ولا يوقف عليها 
7 5 0 1 3# 
في القران بها لكلا يخالف المصحف» وينبغي للقارى* ان يصلها. 
وهذا قيل لهم لأنهم قالوا: لوعلمنامًا أحَبُ الأعمال إلى اللّه 
1 س عو ل عمرياء 3000 3 ٠.‏ 
-عز وجل - لأصبناه ولو كان فيه ذهَات أنفسنا واموالنا فأنزل الله-عزٌ وجل -: «مّل 
وه ى وو وال لياو لقا لق قدا مك ءٌِ 5 7 6 3 9 
أدلكم على تجارَةٍ تنجيكم من عذاب اليم 4 إلى قوله : « وتجاهدون. في سبيل 
طوس م دابعو دوق 
الل باموالكم وانفْسِكمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم 4. 
1 8 ماو 02 2 5 27 م » م 
فلما كان يوم احدٍ تولى من تولى عن النبي وك حتى كسرت رباعيته وشج 
“ا 3 04 7 3 ع ال سراد وحعاقة ف او عليه 0 
في وَجَههِ أنزل الله عزّ وجل : «إيّا ايها الَذِينَ امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر 
قتا عِنْدَ الله أن تَقُولُوا ما له تَفْعَلُونَ . 
ا كن : 0 93 س0 
«ان تقولوا» في موضع رفع. و «مقتا#4 نصب على. التمييزء المعنى كبر' 
قولكم ما لا تفعلون مَفْتَاً عند الله ثم أعلم الله عر وجل ما الذي يحبه 
فقال: 
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0 ارو ده 2 2# دعتو بعر دم م دام 
«إن الله يحب الْذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلِهِ صَفاً كانهُم بِنيَانٌ مُرصْوصض». 
أي بنيان لاصق بعضه ببَعْض لا يغادر بَعْضه بَعْضاً. 
فأعلم الله -عز وجل أنه يحب من يثبت في الجهاد في سبيله ويلزم 
ام > درو م6 و ِ 
مكانه كبيوت البناء المرصوص . ويجوز ‏ والله أعلم ‏ أن يكون عني أن 
تستوي نياتهم في خحرب عَدُوْهِمُ حتى يكونوا في اجتماع الكلمة وموالاة 
بعضهم بعضاً كالبنيانٍ المرصوص . 
8 عا ع ص1 0 : د وا حوعو اع 6م راع 0 م 
وقوله :هوإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وفدل تعلمون اني رسول 
لل يكم 4 . 
و عه 8 
قد بينا فى سورة الاحزاب ما كان اذوه به. 
#2 اطرام يتم م روه 


أي عَدَلُوا عن الحقّ وانصرفوا عنه فأضلهم الله وَصَرَف لوبهم . 
وقوله :«إوالله لا يَهْدِي الفَاسِقِينَ ©. 
عت 2س 
معناه لا يهدي من سبق في علمه انه فاسِق . 
وقوله :طوَإِذ قال عِيسى بن مَريم 4 . 
موضع «إذ قال عيسى بن مَرَيْم» و«إذ قال موسى» جميعا نصب». 
المعصنى اذكر إذ قال موسىء واذكر إذ قال عيسى بِنُ مريم» أي اذكر 
3 6 ل 057 7 ا رد 
لقومك وامتك قصة موسى وعيسى وما كان عاقبة من امن بهما وعاقبة من كفر 
وأذى الأنبياءً . 
وقوله : هِلِلحَوَارِيِينَ 4. 
. قيل إن الحواريين سموا بذلك لبياض ثيابهمم. وقيل كانوا قصَارِينَ 
8 2 *دل اك 7 6 روه 
والحواريون خلصان الانبياءٍ وصفوتهم » والدليل على ذلك قول النبي د : 
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1 0 00 دده م ع ا #ال 
الزبير ابن عَمْتِي وحَواريِي مِنْ امتي. وأصحاب رسول الله يه حواريون. 
5 006 و2 # يم ره 
وتأويل الحواريين فى اللغة الذين أخلصوا ونقوأ من كل عيب » وكذلك الدقيق 
20 4 5 8 75 عدم رودت 0 ع 3 
الحوٌارّى من هذاء إنما سَمَيَ لانه ينقى من لباب البر وخحالصه. وتأويله في 
الناس أنه الذي إذَا رْجمّ فى اختياره مَرّةَ بعد مَرٌةٍ وَجِدَ نقياً مِنَ العُيُوب . فأصل 
التحوير في اللغة من حَارٌ يحور. وهو الرجوع والترجيع . 
فهذا تأويله ‏ واللّه أعلم . 
وقوله : «ِمَنْ أنصَارِي إلى الله» . 
الشاع2© © : 
ولْوجٌ ذراعين في بنركة إلى جؤجؤرهل المتكب 
المعنى الكاهل مع جؤجؤ رهل المنكب.. 
وقوله : هيا أيه اِّينَ آمُوا كُونُوا أنْصَارَ اللو . 
وأكثر القراءة كونوا أنصارٌ الله وهو الاختيار لقولهم نحن أنْصَارٌ الله 


«نحن أنصار اللّه حواياً لذلك. 


2 2 عام يم م 2م عم 
وقرئت «والله متم نوره» - «متم نورو» وكلاهما جيد. 


- يصف فرساً - يريد له ذراعان مستقيمان كأنها لوحان  والجؤجؤ عظام الصدر والصدر نفسه‎ )١( 
- والبركة هي ثغرة نحر الفرس. والرهل. المتفخ الممتلى' باللحم. ولكنه لا يكون متماسكا‎ 
. والمراد هنا مع جؤجؤ وهومحل الشاهد والبيت في اللسان والتاج (زفر) وفي التاج ولوجا بالجيم‎ 
. وأكثر المفسرين يقدرون في الآية محذوفاً  أي متجها الى الله‎ 
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3 7 فل تكهواة عقا ص سراق لوعف عاو ذه 
وقوله عز وجل :«فايدنا الذين امنوا على عدوهم». 
53 عومد ممم 
مَعْنَى طايدْنَا4 قَوَيْنَا واشتقاقه فه من الايد. والايد القوة . 
7 عشه دع ها عشه 2ت 6 00 ع2 ل 

وقوله : يعفر لَكُمْ ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحْتهَا الانهار 
وَمسَاكنَ طيبة ني جَنَاتِ عَذْنِ 4. 

هذا جرات #تؤمنون الله وَرَسوله وتَجَاهِدُودَ4 لأن معناه معنى لآم 
المعنى امنا الل ورسوله وجاهدوا في 006 الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم 
ذنوبكم . أي إن فعلتم ذلك يغفر لكم . 

والدليل على ذلك قراءة عَبْدٌ الله بن مسعود: أمنوا باللّهِ وَرَسُولِهِء وقد 
غلِط بعض النحوبين فقال: هذا جَوابُ «هل». وهذا غلط بين ليس إذا دلهم 
النبي على ما ينفعهم غفر الله لهم. إنما يغفر اللَّه لهم إذا آمنوا وجاهدواء 
فإنما هو جواب تُومِئُونَ باللّه ورَسُولِه وتجاهدون يغفر لكم. فأما جواب 
جئتني أعطيتك ., وَإِنْ جئتني أغطَيتكٌ, وكذلك «أين بيتك رركي . 

وقوله : «إفِي جَنَاتٍ عَذنِ» . 

أ في جنات إقامة وخلود. يقال عَدَنَ بالمكان إِذَا أقام به. 

5 00 ماو ا 8ب عقاو ب “يي 

وقوله :«وواخرى تجبونها نصر مِنَ الله وَفتح قريبٌ ». 

المعنى وكيم تجارة أخرى تحبونها وهي نصر من الله وفقتع, 0 وإن 
شئت شئت كان رفعاً على البَدَلٍ 50007 المعنى يُدْخِلْكُمْ جنات ولك نصر من 
الله وفتح قريب . 

. وقوله :«إني رَسولُ الل إِليْكُمْ مُصَدّقاً لِمَا بيْنَ يدي مِنَّ الَوْرَاةِ . 


«مصدقا» منصوب على الحال. أي إني رسول الله إليكم في حال 


تصديقٍ لما تقدَّمَي من التوراة وفي حال بشير برسول نأي بن بَعْدِي اسمه 
أحمدٌ ». 

3 بفتح الياء ‏ مِنْ بَعْدِيَ -. وبإسكان الياء, ونَحَذَّفِها من اللفظ 
. للالتقاء الساكنين» وأما في الكتاب فهي ثابتة. من بَعْدي اسمّه أحمد. 
والاختيار عند سيبويه والخليل تحريك هذه الياء بالفتح. فأما من" قرأ يُغْفِر لَكُمْ 
بدك الراء في اللام - فغير جائز في القرابه تي الخليل وسييريب انه لا 
تدغْمُ الراء في اللام في قولهما. وقد رُوِيَتْ عن ام عَظِيم الشأن في القراءقء 
قر أتو شمرو ين العلكن: وله اختة قرا بال ركد يها عن العَرَب . 
زعم سيبويه والخليل وجميع البصريين ‏ ما خلا أبا عمرو ان الام لدعم في 
الرَّاِ وأن الرَّاءَ لا ندعم في اللام . وحجة الذين قالوا ان الراء لا تدغم في 
اللام أن الراء حرف مكرر قويٌ فإِذّا أدغمت الراء في اللام ذهب التكرير منهاء 
وَدَلِيلهُمْ على أن لَهَا فضلة عَلَى غَيْرِمَا في التمكن أَنْكَ لآ تَمِلْ ما كان على 
مثال فاعل إذا كان في أوله حَرْفٌ مِنْ حُرُوف الإطباقٍ أو المُسْتَعْلِيَةِ» وهي سبعة 
شرق نه أربعة مطبقة وهي الصَّادُ والضَادٌ والطَاءُ والظاءء وثلاثة مستعلية 
وهي : الحَاءٌ والعَيّنُ والقافف. 

لا تقول: هذا صالح, بإمالة الصَّادِء إلى الكسر ‏ فإن كان في مُوضع 
اللآم رَاءُ جاز الكسرء تقول: هذا صَارِمٌ. ولا تقول: مَرَرْتَ بِضَائَطٍ ‏ بإمالة 
الضادٍ ‏ ولكن تقول: مُررت بضارب. فَتُسَهّلَ الراة المكسورة كَسْرَةَ الصناد 
والضَّادٍ المطبقتين . ْ 

وهذا الباب انفرد به البَصَرِيُونَ في النحو وليس للكوفيين ولا المدنيين 
فيه شيء, وهو باب الإمالةٍ. 


1١717 


ل 7 ا 

سارل لحجمعة جالوي»ة 
3 سورة / : 2-0 
يل مذنيهة )اع 


قوله عز وجل:«الملكِ القدوس ». 
بضم القاف القراءة» وقد رُوِيْتْ القَدُوس بفتح القاف. وهي قليلة» 
95 0 و 1 0 لس شقاثت ©مه 
وقوله :«إهو الذي بعث في الاميبن رسولا منهم *. 
5 ام مم 
َالأميينَ4 الذين لا يكتبون, الذين هم على ما حُلَِت عليه الآمةُ قبل 
52 : 0 
تعلم الكتاب, والكتاب لا 7 الا بتعلمٍ . وقولهم في الذي لا يعرف الكلام 


ولا القراءة : هو يقرأ بالسليقية يه أي لم يتعلم القرآن مُعْرَّباً إنما يقرأعلى ماسمع 


وَالَتَلِيَه والطيعة والفدية والسوحية الس وك بأميتاء كله الطريعة : 


وقبل أول ما بدأ الكتاب في العرب بَذَا مِنْ أل الطائفب. .وذكر أهل 
الطائف أنهم تَعلمزا الكتابة من أهل الجيرّة» وذكر أهل الحيرة ة أنهم تعلموا 
الكتابة من أهل الأنبار. 


وقوله عز وجل : «وآخرينّ مِنْهُم لما يلْحَقوا بهم» . 


«آخرين » في مُوْضِع جر المعنى هو الذي بعث في الاميين رسولامنهم 


اميل 


فالنبي عليه السلام مبعوث إلى من شاهده وإلى كل من كان بَعْدَهُمْ من العرب 
والعجم . 

ويجوز أن يكون «إواخرين» في موضع نصب على معنى يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويِعَلْم آخرين منهم لما يلحقوا بهم 

وقوله :مَثْل الذين حُمْلُوا التورّاة ثمّ لم يَحْمِلُوهَا كُمَثَل الجِمَارٍ يَحْمِلُ 
أسَفاراً 4 . 

الأسفار الكتب الكبار. واحدها سِفْره فأعلم اللَّه ‏ عَزَّ وجَلَّ - أن اليَهودَ 
مهم في تركهم استعمال التوراة والايمان بالنبي عليه السلام الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم فيها كمثل الجمَّارِ يَحمِلُ أَسْفَاراً. ثم قال: 

«ِبِشْسَمَئلُ لقم الَذِينَ كذّبُوا بيات اللّهِ4. 

ومعنى «إبئس مثل القوم» المثل الذي صَرَبْناه لَهُمْ . وقرأ أبو عَمْرِو كمثل 
الجمارٍ ‏ بكسر الألف ‏ وهذه الإمالة أعني كسر الراء كثير في كلام العرب . 

وقوله :طوَاللَهُ لا يَهُدِيٍ القَوم الظَالِمِينَ ». 

معتاه أنه لآ يهدى من سبق فى علمه أنه يكون ظالما. 

وقوله:طثُل يا يُهَاالّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَءُ لله مِنْ دُونِ اناس ». 

08 5 5 مم 500 ا © 7 م 

وذلك لأنهم قالوا: ظنْحنُ باك الله وَاحبّاوه# فقيل لهم: إِنْ كِمُمْ 

تزعمون فتمنوا الموت. 


ل 3 اللّه 0007 د 


١ 


فهذه من أدل آيات النبى كَل . 
ثم أعلم عز وجل أنهم إِنْ لم يتمنوا الموت وَلْمْ يَمُوتوا في وَقْتهِمْ أنهم 
يموتون لآ مُحالة فقال: 


مو 2 توم 


هفل إن المَوتَ الْنِي رون مِنْهُ فَِنهُ ملاقِيكُمْ 4. 


ودخلت الفناء في خض إن ولا يجوز 95 يدا فَسطَلقٌ؛ لأن الذي 
تَفِرُونٌ منه فَإِنهُ لَقكُمْ» ودر الشسرط والجرات 0 نييكرت تَمَامُ 
الكلام : «قل إن الموت الذي تَفِرونَ منه» كَأنه قبلّ: إِنْ فرتم من أي موت 
كان مِنْ قل أو غيره فإنه مُلاقِيكُم ويكون «فإنهُ» استئنافٌ. بعد الخبر الأول. 


اباس 


وقوله :يا أيه اي نآمُوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة #. 


وقرئت الجَمَعَة ‏ بإسكان الميم - ويجوز في اللغة الجمَعَة ‏ بفتح الميم- 
- ولا ينبغي أن يقرأ بها إل أن تثبت 3 تثبت بها رواية عن إمام من القَرّاء . فمن قرأ 
الجمعة فهو تخفيف الجَمعَقَ لثقل الضمتين » ومن قال في غير القراءة 
الجَمَعَق فمعناه التي تجمع الناسّ. كما تقول رجل لُعَنَة أَيْ يُكُثْرٌ لَعْنّ 
00 

معناه فاقصدوا 97 ذكز الله وليس معناه العدو. وقرأ ابن مُسعودٍ: 
«قامضوا إلى وِكرٍ اللّه» وقال: اخر كيت فاسعوا لسعيث خقن يسقط رذائي, 
وكذلك قرأ 3 بن كغب: لنامغ توا وَقَذْ رويت عن عمر بن الخطاب. 
ولكن اتباع المصحف أولى. ولو كانت عند عمر «فامضوا» لا غيرء لغيرها في 
المصحف . ش 

والدليل على ان معنى السَّعْي التصرف في كل عمل قول الله عز 


و1 


لل 377 7 بج ار 0 ها #ذل مهاه 2 
أن معناه : وأن ليس للانسان إلا ما عمل . 

وقوله عز وجل : 9وَدْرُوا اليم ذْلِكُمْ خَيْر َك إنْ كنم تَعلْمُونَ4 . 

فالبيع من وقت الزوال في يوم الجَمَعَةِ إلى انقضاء الصلاةٍ كالمحرّم . 

وقوله :لفَإِذَا قُضِيّتِ الصّلاه فَانتَشِرُوا في الأزض وَابْتَعُوا مِنْ فصل الله 4. 

هذا معناه الإباحة. ليس معناه إذا انقضت الصلاة وجب أن يتجر 
الانسانُ كما قال:9وَإِذًا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا»فليس على من حَلّ من إحرام أن 
يصطادٌ إنما هو مباح له. مثل ذلك قوله في الكلام: إِذا حضرتني فلا تنطق 
وَإذا غبت عني فتكلم بما شئت شئتء» إِنما معناه الإباحة. 

وقوله : «قَتَمَُوًا الموت» بضم الواو لسكونها وسكون اللام. واختير الضم 
مع الواوء لأن الواو ههنا أصل حركتها الرفع. لأنها تنوب عن اسماء مرفوعة, 
وقد قرئت فتمئو الموت بكسر الواو لالتقاء الساكنين» إذا التقيا من كلمتين كسر 
الأول منهما كما : تقول: قل الحقٌّ فتكسر اللام لسكون لام الحق. 

وقوله:ظ وَإِذًا رَأوَا يَجَارَةَ أو لَهُوا القَضوا إلَيهَا4 . 

ولم يقل إليهماء ويجوز من الكلام. وإذا رأو تجارة أو لهو انفضوا إليه 
انفضوا إليهاء وانفضوا إليهما فحذف خبر أحدهما لأن الخبر الثاني يدل على 
الخبر المحذوف والمعنى إذاء رأوا تجارة انفضوا إليها أز لهواً انفضا إليه . 

وروي أن النبي يَلةٍ كان في < خطبته فجاءت إبل لدحية بن خليفة الكلبى 
وعليها زيت فانفضوا ينظرون إليها وتركوا النبي لد يخطب. وبقي النبي عليه 
السلام مع اثني عشر رجلا فقال رسول الله كله : لو لحق آخرهم أَوُلْهُمْ 
لالتهب الوادي ارا فأعلم اللّه عز وجل أناها مك الله خرف اللمتو ومن 


زهقن 


التجارة» وأعلم النبي عليه السلام غليظ ما في التولي عن الإمام إذا كان 
واللهو مّهنا قِيلَ الطبل» وهو - واللّه أعلم ‏ كل ما يِلْهَى به. 
«والله خيْر الرَّازِقِينَ 4 . 
أي ليس يفوتهم من أرَزَاقِهم لتخلفهم عن النظر إلى الميرة شيءٌ مِنْ 
ِزْقٍ ولا بتركهم البيع في وقت الصلاة والخطبة . 


ع0 سُورَةٌ المنافِقيَ 9١‏ قادة 


7/6 
2 سورة 0 
9 ا 

أكَدَبَهُمْ فيما تغتفذه 5 وفي أنهم يحلفون باللّه إنهم لمنكم. 
0 0 

أي سترة يستترون بها منه» ل وقد 
قرئت: هاتحَذّوا إِيمَانَهُم» بكسر الهمزة ‏ أي إِظَهَارَهُم الإِيمَانَ جنة فَصَدُوا عَنْ 
سَبيل الله . 

وقوله : «فطبعٌ على قلوبِهم4. 

وقرئت فَطَبّع على قُلُوبِهم. ورويت فطبع الله على قُلُوبهم . والقراءة 
المعروفة المح دوا هيا اع عار 0 ا 
0 الحركات لاه يجتمع ست 0 ومن ترك الإدغام لان الحرفين 


(لرعهدا الأصل الأول أ تعزن «الكانجره» عل بالجكاية. 


1.26 


من كلمتين وان العين من الحلق وحروف الإدغام في حروف الفم أكثر منها 
في حروف الحلق نحومدٌ ود وقرَورَدٌ وأكثر مِنْ باب دَعَهُ يدعه . 

وقوله عز وجل :9وَإِذَا رأَيِنَهُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يقُولوا تَسْمَعْ 
لقولهم ». ٠‏ 


كأنه وصفهم بتمام الصوْر وَحْسِنٍ | الإبانة, ثم اعم أنهم في تركهم 
التفهُم والاستبصار بمنزلة الخشب فقال (كأنهُمْ ُمْبٌ مُسََْةُ. 


ويقرأ شب مُسَئْدة بسْكانٍ الشّين. فمن قرأ بإسكان الشين فهو بمنزلة 
بَدَنةِ وَبدْنِء ومن قال شب - بضم الشين - فهو بمنزلة نَمَرَة وم ويجوز 
خشبٌ مُسَنْدة فلا تقرأ بها إلا أن تثبت بها رواية, وخشبةٌ وحَسّبٌ مثل شجرة 
وشجر. 

وقوله :ويَحِْبُونَ كُلّْ صَيْحةٍ عَلَيْهِمْ4. 

وصفهم الله تَعَالى بِالجُبْنَء ويكون أمر كل من خخاطب النبي عليه 
السلام فإِنما يخاطبه في أمرهم بكشف يَقَاتِهمْ. 


وقوله اهم العَدُو فاحذرهم ». 
أي هم العدو الأدنى , فاحذرهم لأنهم كانوا أعداء النبي علد ويظهرون 


وقوله ‏ عز وجل - :طقَائَلَهُم اللَّهُ أنى يُوْفَكُونَ 4 . 

ومعنى «أنى يؤفكون» من أين يصرفون عن الحق إلى الباطل .. 
قوله:ظوَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ َعالََا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ الله . 

قرأ أبو عمرو يَسْتَغْفِر لَكُمْ - بإدغام الراء في اللام - وهي عند سيبويه لا 


تجوز وقد بينا ذلك فى سورة الصف. 


١و‎ 


وقوله : «لووا رَعُوسَهُمْ». 
على فَعُلُواء وَقْرئَتَ (ِلَوَوا رُمُوسَهُمْ» بالتخفيف. وهذه قيل إنها نزلت 
في عبد اللّه ا 
وقوله: ظهُمُ الّذِينَ يَقَولُونَ لآ تنفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حت 
يَنْمُضوا» . 
ما 0 ن أنت. 000 م عن 
9وَلِلَهِ خَرَائِنُ السَّمَوَاتِ والأزض وَلَكنّ المنافِقينَ لآ يفقهونَ». 
أي ان الله يرزقهم وهو رازقهم في حال إنفاق هؤلاء عليهم . 
97 رق فد 2 2 ود مهاه ل ا شع اهمس 
وقوله عز وجل :«إيقولون لين رَجَعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذّل » . 
يعنون أيضاً عبد الله بنَ أبن . فأعلم الله أنه مظهر دينه على الدين كله 
ومعز 07 ومن معه من المؤمنين فقال:فوللَهِ اله وَِرَسُولهِ وللمؤمنين . 
وقوله عز وجل : «يَا ايها الذين موا لا تلْهكُمْ أموالكم ولا َوْلآدْكُمْ عَنْ 
ذِكْر اللو . 
حضهم7' الله على إدامة الذكر له وأن لا يضنوا بأموالهم فقال:«وَأَنفقوا 
أي من قبل أن يُعاين ما يعلم معه أَنْه مَيَتّ. 
فَبعُولَ رَبَ لَوْلا أَحرْتِي إلى أجل قريب فََصَدّقَ وَأَكْنْ مِنَّ الصّالِحِينَ 4. 


(١)أي‏ خضهم . 


يفنا 


وقرئت «فاصّدقَ» وأكونَ من الصالحين. فجاء في التفسير أنهُ ما قَصر أحدٌ 
في الزكاة أو في الحج الا سأل الكرّة. فمن قال فاصّدق وأكن من الصالحين» 
فاصّدّق جواب لولا أخرتني ٠‏ ومعناه هلا أَخرتي. وجزم «وَأَكنْ» على موضع 
فأصّدق. لأنه على معنى إن أخرتني أَصَدّق وأكن من الصالحين؛ ومن قرأ 
. وأكونَ فهو على لفظ فَأصَّدّق وأكونَ. 


١ 


بسم اللّه الرحمن ن الرحيم 
مكية ما خلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة» وهي من آخرها قوله : 
يا أَيُها الذِينَ آمنوا إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ.. . » إلى آخرهاء وقيل إن 
بح أنها مدنية كلها . 
قوله عز وجل : همُوَالَِي حَلَفَكُمْ فَمِنَكُمْ كافِرٌ وك موصن 4 . | 
خلقكم في بطون وام كفاراً وموم وجناة فى التشسير أن رحن 
عليه السلام خلق في بطن أيه مؤمنًء وخلق فرعون في بعلن أمه كافرًء ودليل ما و 
في: التفسير قوله .عزوجل : فاده الملائكَة, وَهُوَ قَائِم يُصَلَي في المِحْراب أن 
الل يشوك ِيِحَبَى مُصَدِّقاً ِكَلِمَةٍ من :الله وَسَيّداً وَحَصُورَاونْييا مِنَ الصَّالِحِينَ 004 
فأعلم الله تعالى اه مكلوق كدف رحافة أن يكون «حُلَفَكُمْ فَمِنْكمْ كَافِرٌ 
وَمِنَكُمْ مون أ أي مؤمن بأن الله خلقه 0 بأن الله خلقه. ودليل ذلك [قوله 
سبحانه]: لِقُتِلَ الإنسانٌ ما أكْمَرَهُ مِنْ أي شيءٍ لفن ن نُطقَة حَلَقَهُ 
[فَقَدَرَهُ]4: وقال: «َأَكَمَرْتَ بِالَّذِي عَلَقَكَ مِنْ تراب م مِنْ نطفَة ثم سَوَاكَ 
زجلا74 , 
وقوله رك فَأحْسَنَ صُوْركُ 4 . 
ويقرأ «صوركم) بكسر الصَادِء وصورة يجمع صُوْرا مل عُرْفَةَ وَعْرَفء 
ورشوة ورْشى» 'ويجمع أيضاً صِوّر مثل رِسّوة وَرِشى وفعَل وفِعَل أختان. قالوا 
(1) صورة آل عمران /54 . ش 
(؟) سؤرة الكهيف فخرة 


أخن 


حُلَى وجِلّى. ولحي وَلْحِنّ جمع لحية. ومعنى أَحْسَنَ صُورَكم خلقكم أحسن 
الباق كله ,والدليل على ,ذلك أن الأضيان: لا بسر بان يكو ضيورت على اغيو 
صورة الآدميين» فالانسان أحسن الحيوان» وقيل أيضاً فأحسن صوركم من أَرَادَ 
الله أن يكوك أبنفي كان ايض رمن أراة إن يكون أسوة كات أسرة ومن أراة 
أذ يكرت ذييما كان ذفيها أواتانا كان ثانا فاسع 3للق عر وجا واو مق 


5 .0 ع ٍُ ا او 3 0 0 مه إ 2ه 6لميم 
وقوله: الم ياتكم نبا الذِينَ كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم 
عَذَّابُ أَلِيم ». 


أي وذاقوا في الدنيا عظيم السطوات ولهم في الآخرة عَذَابٌ أليم» ثم 
أعلم اللّه عز وجل بم نَرَلَ بهمْ لِك فقال :ل ذلك بانه كانت ناتيهم رَسْلَهُمْ 
بالبينات ب فقَالُوا : أَبَسَر يَهُدُونَنا فكفروا وتلا 4. 

فأعلم الله - عز وجل - أنه نزل بهم العذاب في الدنيا وأنه ينزلُ بهم في 
الآخرة بكفرهم . 

وقوله:فَآمِنُوا الله وَرَسُولِهِ والنور الذِي أنْرَلنَا 4 . 


أي وبالقران الذي 00 وكتاب 17 


1 عدتبا ات 41 بس عسات الجن وان 
يوم يغبن أُهلّ الجنة أهلّ النار. ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان في 
دُونِ مَنِلَته . وضرب ذلك مثلاً للشراءِ والبيع كما قال :لهل أَدُلَكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ 
نيكم مِنْ عَذَابٍ ليور تَوْمِنونَ باللّهِ وَرَسُولِهِ274 وقال في موضع آخر: «فْمَا 
رَبِحَتَ بَجَارتَهُمْ ا انوا ل يا ( وذلك في الَّذِينَ ام شتروا الضلالة بالهدى 


.١5/ سورة البقرة‎ )١( .١١-1١١/ سورة الصف‎ )١( 


14٠ 


قزله: نما امات صية إل يذب اللّه» . 
وقوأ ؤ ب من مصيبة إلا بإذنٍ الله 


- 


معناه إلا بأمر الله وقيل أيضاً إلا بعلم اللّه. 
وقوله ومن يَؤْمِنْ بالل 4 يَهَدِ قلبه4 . 


ّم في وقت المصببة لأمر الله يهد قلبه يجعله مهتديء وقرئت يَهْدَ 
قلبه تأويل هَدَأ قَلبّه يهدأ إذا سكن». ويكون على طرح الهمزة» ويكون في 
الرفع يَهُدَا فلبه - غير مهموز - وفي. الجزم : : مَنْ يُوْمِنْ باللَّهِ يَهْدَ قَلْبهُ بطرح 
الألف للجزم» ويكون التأويل إذا سَلّمَ لأمر اللّه سَكَنَ قَلْبُه. 


وقوله (قاتقوا اللَّهَ ما اسْتَطعْتمْ 4. 


هذه إخصة ة لقوله لحك اللّهَ حَقٌّ اا 

0 يوق شم تفده ويجوز ومن وق شم عسي ولا أعلم أحداً قرأ 
بها فلا تقرأن بها إلا أن تثبت رواية في قراءتها . 

«نأولئك هُمْ 4 عه الظافرون بِالمُوزِ والخير. 

0 مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلآدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَّرُوهُمْ ه. 

في التفسيز أن النبي يه لما أمر بالهجرة مِنْ مَكَةَ إلى المدينة أَرَادٌ 

قوم الجر فقال لهم أَرْوَاجُهُم وأوْلادُهُمْ : قد صبرنا لكم على مفارقة الدين 
ولا تصبر لكم على مفارقتكم ومفارقة الأموال والمساكن فأعلم اللّه تعالى أن 
من كان بهذه القيورة فهو ع وإن كان وَلَداً أو كانت زوجة: ٠‏ ثم أمر عز وجل 
الَو والصّفْح فقال: 

إن تعْقُا وَتَضْمَحُوا وَتَعْفْروا فإِن الله عَمُورٌ رَحِيمْ ». 


.306071/ سورة آل أعمزان‎ )١( 


148١ 


ثم أعلم أن الأموال والأولاد مما يفتتن به فقال: 
م أ معم م5 8306م رايع فلع كوم شيم 
«وإنما موالكم وأولادكم فتله والله عندذه اجر عظيم ». 

توا اللّهَ ما اسْتَطَعْتُمْ 4. 


أي ما أمكنكم الجهاد والهجرة مع النبي ككل فَل يَنْتَكُمْ المي إلى 
الأموال والأؤلادٍ عن ذلك . 


«إنتفرضوا الله قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَعْفْرلَكُمْ». 

فاقترض عز وجل مما رزق وأعطى تفضللا وامتحاناً. 

«واللّه شَكُورٌ حَلِيم». 

يشكُر لكم ما عملتم يلم عنكم عند استحفَاكُمْ الوب على ذنُم . 

طِعَالِمُ العيْبٍ والشهاة العَزِيرٌ الحَكيم ». 

طلم جنا كه المبداوز مما لا قلي الحقفلة: ويعلم ما تسقط من وَرَقَةٍ 
وما قطر مِنْ قطر المطر. 


18 


يسم الله الرخمن الرجيم. 
قوله عز وجل:يا يها اذا طَلْفتُمُ النسَاءَ مَطَلْقُوهُن لِعِذَتِهِنٌ 4. 
هذا خطاب للنبي عليبه السلام والمؤمنون داخلون معه في الخطاب. 
مومه 2 0 
ومعناه إن أردتم الطلاق كما قال: «إذا قمتم إلى الصلاة» معناه إذا اردتم 
القيام إِلَى الصّلاة. 
ووه وتسترفة لة اعفن ان 
فطلاق السنة المجْتَمَعُ عَلَيّهِ في قول مَالِكِ أن يطلق الرجل امْرأته طاهراً 
من غير جماعٍ تطليقة واحدة. ثم يتركها إذا أراد المقام على فراقها ثَلاتْ 
جِيّض ء فإذا طعنت في الحيضة الثالئة فلا يملك رجعتهاء ولكن إن شاء 
وشاءت أن يجددا نكاحاً جَدِيداً كان ذلك لهما لآن معنى :للَعَل الله يُحْدِتُ 
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرأ». أي بعد الطلاق الواحد(©2. فإذا طلقها ثلاثاً في وقت واحد فلا 
معنى في قوله :ِلِلَعَلّ الله يدت بَعْدَ ذَلِكَ أمراًه. وإنا تفسيره الرجعة. أعني إذا 
وقع الثلاث في وقت واحدٍء وهذا قول مالك رحمه الله !» وقال أهل العراق إن طلقها 
طاهراً من غير جماع ثم أوقع عند كل حيضة تطليقة فهو أيضاً عندهم طلاق 
السنة» وإن فعل ما قال مالك فهوعندهم سه أيْضاً. وقال الشافعي إذا طلقها طَاهِراً 
من غير جماع فهو مطلق للسنة أيضاً طلق واحدة أو ثلاثاًء وهذا يسقط معه إذا 
كان ثلاثاً. ' 
(1) في الأصل: الواحدة. . 


الذينا 


قوله:«لَعَلّ آللّه يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْراً». 

وقد جاء التشديد فيمن تعدى طلاق السنة. فقال: دِذْلكُمْ ع به مَنْ 
كَانَ يُوْمِنُ بالل وَآلْيَوْم الآخر». وقال: «ِوَمَنْ يتَعَدُ حدُود آللهِ فد ظَلمَ نفْسَهُع . 
يعني بحدود الله حدود طلاق السنة وما ذَكُرٌ مع الطلاق. 

وقول : لوَلايَحْرجنَ إلا أنْيأتِينَ بفاجفةٍ مي . 

ويقرأ مُبينّة. فجعل للمظلقات السكنى, وقيل إن خروجهن من بِيُوتِهِنٌ 
فاحشة. وقيل الفاحشة المبيئة الزنا. ودليل هذا القول قوله:طإواللاتي يأتين 
الفاسظة عن تشالف 4ت يعت الزن وقيل أبضاًء .إلا آذ امن باحك مبينة ززنا'أو 
سَرقٌ أوشربٌُ حَمْرٌ وقيل كل ما يجب فيه الحد فهو فاحشة . 

قوله :ومن يَقِ آللهُ يَْعَلْ لَهُمَحْرَجأَ وَيَرْرْفهُمِنْ حَيْتُ لآ يَحْنَيِبْ 4. 

معناه يجعل له مخرجاً من الحرام إلى الحلال. وقيل أيضاً من النار إلى 
الجنة وَيرْزُفه مِنْ حَيْتُ لآ يَحْتَسِبٌ مَعْنَاهُ ‏ وَآللَهُ أَعلَمُ ‏ أنه إذا انْقّى الله وار 
الحلال والصبر على أهله إن كان ذا ضَيْمَةِ فئح اللَّ عليه ورزقه من حيث لا 
يحتسب, وجائز أن يكون إذا اتقى الله في طلاقه, وآثر ما عند اللَّه وجرى في 
ذلك على السّنّة رزقه اللَّهِ أهلاً يَدَل أهله. 

وقوله:«إنَّ آللهَ يَلِعُ أمره» . 

وتقرأ «بالعٌ أمره, أي إن الله بالغ ما يُرِيدُ. وقرئت إِنّْ الله َاِعْ مره 
على رفع الأمر يبَالغ, أي إِنَّ الله يبلغ أمره وينفذ . 

وقوله عز وجل:ظقَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قذْراً». 

ودرا أي ميقاتاً وأَجَلا . 


٠ 007 5 2 2 206 2 200 5‏ 5 2ه ه #2 امه 2 
وقوله:«إواللائي يئِسن مِن المجيض من نسائكم إن ارتبتم فعذتهن ثلاثة 


10 


قيل في بعض التفسير إنهم سألوا فقالوا: قد عرفنا عدّةَ التي تحيض» 
فماعَدَّةٌ التي لا تحيض والتي لم تحضء فقيل إن ارتبتم. أي إذا ارتبتم 
فعدتهين كلالة أشْهُر. والذي يذهب إليه مالك, واللغة تدل عليه أن معناه إن 
ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها فعدتها 
ثلاثة أشهّره وذلك بعد أن تترك تسعة أشْهْر بمقدار الحمل» ثم تعتد بعد ذلك 
ثلاثة 96 فإن حاضت في هذه الثلاثة الأشْهْر تمت ثلاث جِيض . وجائز أن 
يتأخر هذا الحيض فيكون كلما قاربت أن تخرج من الثلائة حاضت» فهذا 
مذهب مالك وهو الذي يروى عن عمر رحمه الله . 

وقال أهل العراق تترك ولو بلغت في ذلك أكثر من ثلاثين سنةٌ ولو بلغت 
إلى السبعين» يعنون حنَّى تبلغ مبلغ من لا يحيض, وقالوا: ولوشاء الله 
لابتلاها بأكثر من ذلك. وكذلك في قوله : «واللآئي ل يِحضَنَ» معناه عند مالك 
معناه إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر, واليائسة عند مالك وغيره بإجماع التي قد 
يست من المحيض فلا ارتياب في أمرها أنها لا تحيض تعتد ثلاثة أشهرء 
ولم يأتِ في القرآن النَضّ عَلَى ذلك؛, ولكن في القرآن دليل عليه وأنا أبينه إن 
شاء الله: 

فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها فإن دخل بها ووطئها مكانة فإنما عقرها('», 
ولا عدَّةَ عند مالك عليهاء إلا أن يكون مثلها يَستقيم أن يُوطاً وإنما هي عنده 
في عداد من لم يُدخَل بها. والذي في القرآن يدل على ان اليائسة التي لا 
يُرتاب فيها يجب أن تعتد ثلاثة أشهر لقوله: «واللائي يَبِسْنَ من المُجيض مِنْ 
نِسَائِكُمْ إنِ ارتم فَعِدَتّهُنَ لان أشْهُرٍ واللآني لَمْ يَحِضْنَّ» فمعناه واللائي لآ 
يَحِضْن فعدتهن ثلاثة أَشهُرٍ فقياس اللائي لا يحضن قياس اللائي لم يحضن”2 
)١(‏ في الأصل إنما. . 
(1) قياس اللاتي انقطع حيضها قياس من لم تصل سنّ الحيض . 
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فلم يحتج إلى ذكر ذكل . راوكاج عي المرعاصريها ثلاثة أشهر فالتى لا 
برتاب بها أولى بذلك. ا 

3 تعالى :لوأولآاتٌ الأَحمَال أجلي أن يضعْنَ حَمَلْهُنٌ 4. 

معناه أجلهن في الانقطاع فيما بينهن وبين الأزوا- اج أن يَضعْنَ حَمَلْهُن . 

9 اكمس" مع ف و14 حار ا 1و 0 

وقوله :«اسكِنوهُنٌ مِنْ حَيثْ سَكلتمْ مِنْ وُجْدِكُم 4. 

ويقرأ من وجدكم, يقال وعدت في المال دا أي صرت ذا ماليء 
ووجداً وَجِدَة وَوَجَدْتٌ الضَالَّةَ وجَدَاناً وَوَجَدْتُ على فلان وَجداً. ووجَدُت 

فأوجب الله تعالى السّكْنى حتى تنقضئ العِدٌّةٌ. والسكنى والنفقة على 

الزوج إذا طلق طلاق السنة إلى أن تأتي ثلاث جِيّض , فإذا أَبَتّ الطلاقٌ قبل 
انقضاء العِدَّةِ فعليه النفقة والسكنى فى قول أهل العراق. وعليه السكنى فى 
مذهب مالك والشافعي ‏ فأما الحامل فعليه النفقة لهاء وذا في القرآن نص بقوله 


ياه 


لى : لوَإنْ كُنَّ أولاتِ حَمْلٍ اله خى يضَْنَ لون . 

وقوله :لفن أَرضعْنَ لَكم فَانُوهُنّ 1# 

أي فأعطوهن أخرة وصاعهق: 

«وآتمروابينكم بِمَعْرُوبٍ». 

قيل في التفسير إنه الكسوة والدَّئَارٌء والمعروف - واللّه أعلم ‏ أن لا 
يقصِرٌ الرجلٌ في نفقة المرضع التي ترضع ولَّدَهِ إذا كانت هي والدنّه لأن 
الوالدَة أرأف بولدها من غيرها به. فلا تقصّرٌ في رضاعه والقيام بشأنه. فحق 
كل واحد منهما أن يأتمر في الولد بمعروف. 


- 5ه اي 20017 هر 
«وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى». 
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معناه فليرضع الوالد غير والِدَةٍ الصَّبِيّ » وهذا خبر في مَعْنى الأمْر لأن 
لفظ. . . «مَسَمرْضعْ لَه أخْرَى» لفظ الخبر ومعناه فليرضعء ومثله في لفظ الخبر 
ومعنى الأمر قوله: ِوَالْوَالِداتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهُنّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ4, معناه 
لضن أزلامَنُ حزن كابقيي. 0 

قوله :ولِمنْفِقُ ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِ 4 . 

أَمْرَ أهل التوسِعَةٍ أن يُوْسّعوا على نسائهم المرْضِعَاتٍ أُوْلادَهْنّ على قدر 


0 


-. 


0 


لوَمَنْقُدِرَ عَلَيّهِ رِْقُهُ فَلينْفِقْ مما آتاهُ اللّه4 . 

أي من كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على قدر ذلك» كما قال:«عَلَى 
المُوسِع قدره وَعَلَى المَقتِرِ قَدَرُه4. 

«لا يُكَلّفُ آللّهُ نفْساً إل مَا آنَاهَاك أي إلا ما أعطاها. 

وقوله عز وجل :لسَيْجِعل الله بَعْدَ عسر يسرا ». 

أعلم الله المؤمنين أنهم وَإِن كانوا في حال ضَيْقَةَء وقيل كان الغالب 
على أكثرهم في ذلك الوقت في عهد رسول الله الفقرٌ والفاقة فأعلمهم عز 
وجل أنه سَيُوسِرٌ المسلمون ‏ ففتح الله عليهم بعد ذلك وجعل يُسراً بعد عُسْر. 

5 طاو هيه ى ست © دس ماءه دس ا لبمم 2 م لس هتس 

وقوله عز وجل :«#وكاين من فريهٍ عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها ' 
حِسَاباً شَدِيداً وَعَدَّبَاهَا عَذَّابا ُكرأ» . 

أي عجلنا لها العذاب. وَمُعناه: عتا أهلها فحاسبنا أهلها وَعَذَبْنَاهُم . 

وقوله : « فَذَاقَتٌ وَبَالَ أَمْرهَا 4 . 


أي بْقَلَ عاقبة أمرها. 


1١ /ا8‎ 


لوكا نْعَاقِبَةَ أَمْرِهَا خسراً» يعني في الآخرة وهو قوله : 
«ِأعَدَّاللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً». 
1 ع 0 

ثم وعظ الله هذه الامة في تصديق النبي عليه السلامء واتباع أمره. 

هفائقوااللة يا أولى الألبَاب الّذِينَ آمنُوا». 
ومعنى أولى الألياب أصحاب العقول. وواحد أولى الألباب أ 
ذو عقل . 1 
َدئْرَ الله يكم ِكراء رَسْولايُ عَليكُمْ آيَاتِ الل مُبينَاتٍ ». 

عع ا رار باو فا فزن نهر لمم ؟مدمماع ّ ذل ا 

: #رسولا» منصوب على ثلاثة اوجه. اجودها أن يكون قوله : وقد انزل الله 
إِلَيْكُمْ ذكراً»دليلاً على إضمار أَرْسَلَ رَسُولاً يتلو عليكم. ويجوز أن يكون يعني 
بقوله «رسولا النبي عليه السلام » ويكون «رَسُولاً4. منصوبا بقوله إذكرا» . يكون 
المعنى قد أنزل الله اليكم ذكراً رَسُولاً ذا كر رسولاً يتلوه ويكون رسولاً بَدَلا 
مِنْ ذكرء ويكون يعنى به جبريل عليه السلام . ويكون:دليل هذا القول قوله 


ومعنى :ظمِنَ الظُلّماتِ إِلَى النور» : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان لأن 
أدلة الكفر مظلمَة غير َه وأدلة الاسلام واضحة بيئة. 


قوله : « قَدْ أَحْسَنَ الله لَهُ رقا » . . 
أي رزقه الله الجنة التي لا ينقطع نعيمها ولا يزول. ثم ذكر - جل وعز - 


ما يدل على توحيده فقال: 
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«اللهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سمنوات وَمِنَ آلأَرْض مِثْلهُنٌ يرل الأمربْهُنَ4. 

ففي كل سماء وكل أرض خلق من خَلْقِه وأمر نافِذ من أَمْرِهِ. 

وقوله عز وجل :«إتَعْلَمُوا أن اللَهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌم» وقوله : لون الله 
قَدْ أخَاط كل شَيءٍ عِلْما». 

“لاعلا سضرين عل التفعدر التيوكن لان من قزل نؤوان الله فد 

حاط بكُل شَيْءٍ عِلْما4. أي قد علم كل شيء علماًء ومثله: لوَتَرَّى الجبّالَ 
نَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمُرٌ مَرٌّ السّحَابِ» ثم قال: هِصُنْمَ اللّهه مُوْكِدّاء لآن 
معنى قوله : صنع اللَّه صنع الله الجبالَ تَمُرُ مَرّ السّحاب . 
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- قد 
23 سورة اريم 
-60 مدنية 50 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
قرلة عالق :«ياأيها للم : تُحَرّمُ ما أل الله لَكَ تبني مَرْضَاة َزْوَاجِكَ 


زا مم 2 7 


والله غفور رَحِيم». . 0 

أي وقد غفر الله لك ذلك التحريم. وجاء في التفسير أن النبي كَل 
شرب عسل عند زينب بنت جحش فأجمعت عائشة 5-7 أن يقولا له: 
إن َهَمْ نك ريح م المغافير» والمغافير صمغ متغير الرائحة. وقيل في التفسير 
أنه بقلة. ؛ فلما صار إلى كل واحدة منهما قالت له: إنئ يي أَشَمُ منك ريح 
المغافير فحرم النبي عليه السلام - على نفسه شرب العسل هخ وقيل إنه حلف 
على ذلك . 
00 واد في الفسيو اود الأكثر - أن النبي - عليه السلام خلا في يوم 
لعائشة مع جاريته أم إبراهيم» وكان يقال لها مارية القبطية فوقفت حفصة على 
ذلك. فقال لها رسول اللّهِ ل لا تُعْلِمي عَائِسَةَ ذلك. فقالت له لَسْتٌ أفعل. 
ورم مَارِية على نفسه. وقيل إنه حلف مع ذلك أيضاً. فأعلمت حفصة عائشة 
الخبر واستكتمتها إياه؛ فأطلع اللَّه نبيه على ذلك فقال الله عز وجل : ٍوَإِذ ع 
لبن إلى بض َْوَاجِهِ حَدِيئاً» . يعني حفصة . 


موضع «إذ) نصبٌ» كأنه فال: واذكر إذ ا النبي إلى بعض أزواجه 
حديثاً يعني حفصة. فلم نبت بوه. أي فلما حَبّرت به عائشة . 


ملحل 


ووَأظْهرَهآللَهُ عَلَيِْ عرف بَعْضَهُ وَأعْرَض عَنْ بض ». 

وقُرِْتْ عَرَفَ بعضه بتخفيف الراء. وأعلم الله أن التحريم على هذا 
التفسير لا يحرّم. فقال لنبيه عليه السلام :ظلِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللَهُ لَكَ تبني 
مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكٌ 4 . 

فلم يجعل اللَّه لنبيه أن يُحَرّمَ الا ما حَْرّم الله فعلى هذين التفسيرين 
0 يحرم ما أحل اللَّه فقال اللَّهِ:«قَدُ فَرَض آللّهُ لَكُمْ تَحِلَة 


اف لأنه قد روي أنه مع ذلك التحريم حا خَلّفَء وقال قوم إن 


00 
جاء في التفسير أنه لما حرم مارية أخبر حفصة أنه يملك من بعده أبو بكر 
وعمرء فعرفها بعض ما أفشت من الخبرء وأعرض عن بعض. فإن النبي يَكِل 
قد عرف كل ما كان أَسَرّم والإعراض لا يكون إلا.عما يعرف . 
2 وتأويل هذا في اللغة حَسَنُ بِيْنُ معنى 9عَرفَ بَعْضِهُ ‏ جازى عليه. كما 
تقول لمن سوفاة: فد عَلمت ها عيلت وَفد عرفت منااضقت: وتاويله 
تننانها لف عليه لا أنك تقصد إلى أنك قد علمت فقطء ومثله قول اللّهِ عز 
وجل :«وما َفْعَلُوا مِنْ حير يَعلَمْهُ الل فتأويله يعلمه الله ويجازي عليه فإن 
الله يعلم كل ما يُفَعَلء ومثله قوله [تعالى] «أُولَئِكٌ الّذِينَ يَْلَمُ الله ما في 
ُلُوييم فأغرض عَنْهِمُ 1(4) واللّه يعلم ما ف قلوب الخلق أجمعين» ومثله قوله : 
قَمَن يَعْمَلُ متْقَالَ ذَرَةٍ خيرا يرَه4» ليس الفائدة أنه يرى ما عمل إنما يرى جزاء 
مَا عَمِلَء فقيل إن النبى وَلةِ طلق حفصة تطليقة واحدةً فكان ذلك جزاءها 


عنذة. 
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فذلك تأويل «عَرَّف بَعْضَهُ وأغررض عَن بَعْضٍِ ». 
أي جازى على بعض الحديث . 
وكانت [خفصة] صوامة كَوَامَةَ فأمره اللّه تعسالى أن يزاجعها فراجعها: 
وقوله : ظإِنْ تنبا إلى اللّهِ فقَدْ صَعْتَ فُلُوبُكُمَا» . 
يعني به عائشة وحفصة» ومعنى صَعَْتْ قُلُوبكُمًا. عدلت قلوبكما وزاغت 
عن الحقٌ. 
وقوله:وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيُهِ فإِنَّ الله ُو مَوْلهُ» . 
أي تتعاونا عليه» فإن الله هو مولاه أي هو يتولى نصرته . 
9وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُو المُوْمنِينَ4. 
جاه ف التشيتين ذه تسالحي التوميق ابوزتكتر وقفري واه أبقنا ف 
التفسير أن صالحي المؤمنين عمرء وقيل إن صالحي المؤمنين خيار 
المسلمين» و «صالح» ههنا ينوب عن الجمع كما تقول: يَفْعَلُ هَذَا الخير من 
الناس تريد كل خير. 
ِرَالمَلائِكَة بعد ذَلِكَ ظَهِيرٌ » . 
في معنى ظَهُرَاكُ أي والملائكة أنقيا ار لد النبي كله . 
قوله عز وجل :عَسَى رَبهُإنَ طَلْفَكنٌأنْ يُبْدِلهُأزواجاًخيراً منكُنٌَ مسلمات » 
وقرئت يبدلهء بتشديد الدال وفتح الباء. ويُبَدّله للنَكثِيِرِء وَكِلَآهُمَا جَيْدُ وقد 
قرى به. 
وقوله : إقانتات». 


جاء في التفسير مطيعات. والقنوت القيامٌ بما يقرب إلى اللّه - عز وجل -. 
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وقوله تعالى : سَائحاتٍ». 
جاء في التفسير عن النبي كَلهِ أن السائحين هم الصائمونَ» وهو مما في 
الكتب الأولى. وقال أهل اللغة: إنما قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح متعبْدٌ 
ولا زاد مَعَهء فحين يجد الزاد يطعم والصائم كذلك يَمْضِيٍ النهار ولا يَطَعَم 
وقوله :«قوا أَنفْسَكُمْ وَأمْلِيكُمْ ثاراً». 
معناه خذوا أنفسكم وأهليكم بما يَقَرَبُ من الله - جل وعز- وجنبوا 
ا ءَ6. 1 000 5 ٌٌ ع 
أنفسكم وأهليكم المعاضي . ومعنى #قوا أنفسكم » أي وقوا أنفسكم . وجاء في 
التفسير: رحم الله رَجْلا قال: يا أهلاه صَلاتكم صيامكم مِسكينكم يتيمكم 
خيرالك: 
معناه الزموا واحفظوا صلاتكم وهذه الاشياء المذكورة» ادُوا فرض اللّه 
فيها اوفقي الحديث لعل الله يجمعهم معه في الجنة. 
وقوله عز وجل:طوَقُودُهَا الناس والججارة» . 
ف التفجير أنها تصجازة الكبريت: والوَقُود بفتح الواو ما تُوقَدٌُ به النار 
5-07 يقال وقدت الارروقوا + بضم الواو-. 
وقوله عز وجل :(ياأيها ين آمنوا توبوا إِلَى الله تَوبَةَ نصوحاً» . 
بفتح النون. وتقرأ لمعا د - فمن فتح فعلى صفة التوبة. 
ومعناه وي بالغة في النصح . 0 من أسماء الفاعلين التي اا 
ا 0 0 صبور وَشكُورَء وتوبة نَصُوحٌّ. وَمَنْ قَرَا نُصُوحٌ - بضم 


وجاء في التفسير أن التوبة النُضصُوحٌ التي لا يعاود التائب مَعَها المعْصِية» 
وقال بعضهم التى لا ينوي معها معاودة المعصية . 

وقوله :«إيوم لا يُخزِي اللَهُ النبيّ وَالَذِينَ آمنوا مَعَهُ4. 

لقعي 00 ااي عه اعقك و أ عرفت مكرك و عافد ررك ومغول وه 

«يوم» منصوب بقوله: «#عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
زه 0 ا 920 ع5 مامما ات م” اي 

أي في هذا اليوم . 

ا 0 دعه. عه 8 0 

والقراءة النصب في قوله : #ويدخلكم » عطف على «#ان يكفر» ولو قرئت 
بالجزم لكان وجهاء يكون محمولا على موضع «إعسى ربكم أن يكفِرٌ عنكم 
سَيَاتَكُم4 لأن عسى من الله واجبة» قال الله تعالى:«وَإِني لغفارٌ لِمَنْ تَابَ 
وَآمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحاً نُمّ امْتَنَى 204©. 

وقوله:«إنورهم يسعى بِيْنَ أيدِيهم وَبِأَيِمَانِهِم يقولون رَبّنا أتممٌ لنا نورَنا». 

أي إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يُطَمَا سألوا اللّه أَنْ ينَمَمَ لهم نورهم . 

قوله:لصَرَبَ اللّهُ ملا للَّذِينَ كمَرُوا امْرَأَةَ وح وامْرَأةَ نُوطٍ كَانَنَا نَحْتَ 
عَبَْيْنِ مِنْ عِبَادَِا صَالِحَيْن فْحَانَتَاهُمَا فلَمْ ييا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيئا4. 

أعلم الله عز وجل أن الأنبياء لا يُعُنون عمن عمل بالمعاصي شيئاً . 

وجاء في التفسير أن خيانتهما لم تكن في بغاء. لأن الأنبيا لا يبتليهم 
اللداقق انيه بسانم وقيل إنعانة أمزاء لوط أنه عاك تدل على القيفيه 
وخيانة امرأة نوح أنها كانت تقول: إنه مجنون يَكٍِ وعلى أنبيائه أجمعين. فأما 
من زعم غير ذلك فمخطىء لأن بعض من تأول قوله: إيَا نوحٌ إنه لَيِس مِنْ 


.857/ سورة طه‎ )١( 


أَمْلِكَ, إِنّه عَمَلّْغَير ضَالِح 04)ذهب إلى جنس من الفسّادٍ. والقراءة في هذا 
95 د لاك ا لو 5 ع8 
«عمل غير صالح , وعمل غير صالح )» .وهما يرجعان إلى معنى واحد. وذلك ان 
تأويل أنه عَمَل غير صالح أنه ذو عمل غير صالح . وكل من كفر فقد انقطع 
يشان أهلة المؤمنين » لا يرثهم ولا يرثونه . 
وقوله عز وجل :لوَضرَبٌ اللَهُ متلا للَذِينَ آمنوا امْرأة فِرْعَوْنَ إِذ قالت رَبّ 
ابْنِ لي عندك بيتا في الجنةِ وَنَجَني من فِرَعَوْنَ وعَملِه» . 
جاء في التفسير أن فرعون وتد لها أربعة أوؤتادٍ وشد بدنها ورجليها وجعل 
على صدرها رَحَى » وجعلها في الشمس . وأن الله فرج لما فرأت بيتها في الجنة . 
وجاء فى التفسير أن الملائكة كانت تظلها بأجنحتها من الشمس . 
وقوله : لوَمَرَيْمَ ابنَهَ عِمْرَانَ التي أَخصَئت فَرْجَها فنفخنا فيه من رُوجِنا 
وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبْها وكتبه». 
وقرئت «وكتابه) . 
ءٌ.ى و3 جه سام 5 3 5 5 
للعفيف : هو نقئُ 5 وهو طيب ارق تريد أنه عقف والقدرا بيت 
النابغة الذبياني29؟ : ش 
ع 5 ع 
فسروا طيب حجزاتهم انهم أعفاء. وكذلك «إفنفخنا فيه من روحنا»» اي 
في فرج ثوبها. 


.17/ سورة هود‎ )١( 
(5؟) من قصيدته التي أولها:‎ 
كليني لهمياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب‎ 


وهي في الديوان ‏ وكثير من كتب الأدب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاء في التفسير أنها تسمى المنجية» تنجي قارئها من عذاب القبرء 
وجاء في التفسير أن في التوراة: شور الحلك مد قرأهاا في ْلَه فقَدْ أككر. 

وقوله : طِتَبَارَكَ الّذِي بِيدِهِ المُلْكُ»: معناه تعالى وتعاظم . 

قوله : الذي حَلَقَ آلْمَوْتَ وَآلْسية لِيبِلُوكمْ أيكُمْ أَحْسشُ عَمَلا4. 

المتعلق بأيكم المضْمَرٌء والمعنى لِيَبلْوَكُم فيعلم أيكم أحسن عَملاً علم 
ما وقع, واللّه عز وجل قد علم ما يكون منهم إلا أن الجَرّاء يجب بوقوع 
العَمّل منهم. وارتفعت «أي» بالابتداءء ولا يعمل فيها ما قَبلّها لأنها غلى أصل 
الاستفهام. وهذا مشل قوله: طلِنَعْلَمَ أي الجِرْبَيْنَ أَخصَى لِمَا لَبنوا مداه 0) 
وهذا عند النحويين في تَقَدِير التَسْمِيَةِ معناه معنى الألف وأم. إذا قلت: قد 
علمت أيهم أَفضَل» فالمعنى قد علمت أزيدٌ أفضل أَمْ عمرّو. فَعَلِمْت لا 
يعمل فيما بعد الألف. وكذلك لا يعمل في أي. والمعنى واحدٌ. ومعنى «خلقٌ 
الموت والحياة4 خلق لكم الحياة ليختبركم فيها وخلق الموت ليبعنكم 
ويجازيكم بأعمالكم . 

وجاء في تفسير الكلبي خلق الموت في صورة كبش أملح” لايمر بشيء 


00 .١7/ سورة الكهف‎ )١( 
. الملحة من الألوان بياض تشوبه شعرات سود. وكبش املح بين الملحة‎ )١( 


١ 17/ 


إلا مات. ولا يطأ على شيء إل مات ولا يجد رائحته شىء إلا مات. وخلق 
:الحياة في صورة فرس بلقاء فوق الحمار ودون البغل» لا تمر بشيء إلا | لطي 
ولا تطأ على شيء إلا أحيته ولا يجد ريحها شيء إلا حبي. واللَّه أعلم بحقيقة 
ذلك. 
وقوله عز وجل :«الَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا مَاتَرَى فِي خلق 
الرَحْمَنٍ مِنْ تفاوت ». 
5 ]ع اناه ءٌٌ 5 . ا ل 
ويقرأ في خلق الرحمن من تفوت بغير ألف. ويجوز في تفاوتٍ تفوت 
مهموز. تبدل الهمزة من الواو المضمومة. ويقال: تفاوت الشيء تفاوتاً وتفوت 
تفوتاً إذا اختلف, فالمعنى ما ترى في خلقه السماء اختلافاً ولا اضطراباً. 
وقوله:«فازجع البَصَرّ هَل تَرَى مِنْ فطور». 
أي هل ترى فيها فروجا أو صَدُوعا . 
«ثمازجع البَصّر كرَنَينِ يَنقَلِبٌ إِلَيِكَ البَصَرٌ خاسئا وهو حَسِير». 
«خاسئاً» منصوبٌ على الحالومعناه الا وهو حَسِيرٌ قل أَغْيَى من 
قبل أن يَرَى في السَمَاءٍ خلا . 
وقوله:طوَلِلِذِينَ كفروا بِرَبهِمْ عَذَابُ جَهَنْمَ». 
2 رعيء واه عق <2 0 
الثميرة لإوالذين كفروا ا عذاب 1010 أي وأعتتدنا للذين 0 
بربهم عَذْابَ جهنم . 
قوله:«وَلَعَدُ زَينَا السَّمَاءَ الدُنيَا». 


1١44 


معناه التي تدنو منكم من سبع السموات . 
وقوله : #«بمصَابِيحَ » يعني الكواكب . 
0 9 2 000 00 2 

وقوله عز وجل :«إذا القوا فِيها سَمِعُوا لَهَاشهيقا4. وهو أقبح الأصوات 
وهو كصوت الحمار. 

وقوله : طتَكَادُ تَميّرُمِنَ الْعَيَظِ». معناه تكاد ينقطع مِنْ غيظها عليهم . 

وقوله : «كُلّمًا أَلْقِيَ فيه فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خزنتها ألم يَأبَكُمْ نَذِير. قالوا بَلى 
قد جَاءَنا نذير» . 

هذ التويت زيادة لوم في العذاب. ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا: «لوكنا 
نسمع أو نَعْقِل ما كنا في أصحاب السعير». 

أي لو كنا سَمِعْنَا سَمُعَ مّن يَعِيِ ويُفْكَرٌ مَا كنا في أصحاب السعيرء أو 
يُعْقل عَقل من يُمَيْرْ وينظر ما كنا في هل النار. 

«فاغترفوا بِدَنبِهِمْ فسحقا». 

ويروى فَسَحْقا بضم الحاء. 

للأضْحَاب السَّعِيرٍ»» مسقا منصوب على المصدرء. المعنى َسْحَقَهُم 
الله مقا أي بَاعَدَهُم اللدبية وحمتة اعد والسحيق البعيد. 

وقوله : «فَامُشُوا فِي مُناكبها» . 

معناه في جبالهاء وقيل في جوانبهاء وقيل في طرقها. وأشبهُ التفسير. 
-واللّه أعلم - تفسير من قال في جبالهاء لأن قوله :هو الذي جَعَل لكم الأزض 
ذَلُولاً4. معناه سهل لكم السّلُوكَ فيهاء فإذا أمكنكم السلوك في جبالها فهو أَبْلَْ 
في التَذِْيل . 


قوله : هوَإِلَيْه النشوز» . 

معناه إن الله الذي خلق السموات بغير عَمّدٍ لا تفاوت فيها وخلق 

وقوله : «إفإذا هي تَمُورُ) : معنى تمور تَدُورٌ. 

5 0 مه م ا 2 _ ءًٍ ع 5 7 مام 

وقوله :مان يرسل عليكم حاصبا »» اي كما أرسل على فوم لوط الحجارة 

التي حصبتهم . 
78 كله ممه م 7ه 262ع هال ات 2 

وقوله:«اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وَيَقبِضنَ ». 

بين لهم بخلق السموات والأرضينَ ما دلهم على توحيذه. وبين لهم 
بتسخير الطير في جو السماء صَافَات أَجْيِسَتَهُنّ وقابضتتهاء «مَا يُمْسِكُوُنٌ إل 
الرّحخمن 4 بِقَدْرَتِهِ. 

ا لير لاصو اناه . ين بن عه م ا وه مه له ا ب 

«افمن يمشِي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشِي سَويا على صِراطٍ 
مستقيم *. 

أعلع اللد جهو وجل نان المؤمن مالك" الطريقة الستطيمة »وان العاف 
في ضلالته بمنزلة الذي يمشي مكبأ على وجهه. وجاء في التفسير أن الكافر 
يمشي على وجهه في الآخرة. وَسَيئْلَ رسول الله كله: كيف يمشون على 
وجوههم فقال: الذي مشاهم على أرجلهم قَادِرٌ على أن يُمْشْيّهُمْ على 
وجوههم . 

طلسي نتقارانة زلقا ميك كر لد اع رهد 

وقرئت سيت بِإِشْمَام السين الضْمّ. ويجوز اسيت) على طرح 
الهمزة. وإلقاء الحركة على الياء . 


والمعنى فلما رأوا العذاب لفك أَيْ يا سيت وجوه الذين كفروا. 
بين فيها السوء . 
لِوَقِبلَ هَذَا الَذِي كنم به تَدَعُونَ 4. 
وقَرِئَتْ هِتَدْعُونَ 4 من دعوت دعو فأما دعوت فجاء ذ في' التفسير 
تُكُديون: وتأويله في اللغة هذا الذي كنتم من أجلهتدعُون لأباطيل والاكاذيب» 
أي تدعون أنكم إِذَا ثم وكنتم تان وعنطلاف] نكم لا 0 ٠‏ ومن قَرَ 
عون . بالتخفيف ‏ فالمعنى هذا الذي كنتم به تستعجلون وتدعون اللّه في 
قولكم:«اللَهُمٌ إن كَانَ هَذَا هُوَ آلْحَنَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرٌ عَلَينَا ججَارّة مِنَ السَّمَاءِ 
أو اننا بِعَذَّابِ أَلِيم 2204. 
ويجور أن يكون معنى تَدَّعُْون هذا أيضاً تفتعلون من الدعاء . وتفتعلون 
الخو 5 
أي 7 ا يوصف به الاسم فتقول : ماء عور وؤماءان عور 
وفيآة عرزن كها فول :هذا غدل وعذان غدل وعؤلاء عدل. 
ومعنى مَعِين جار من العيونٍ . وجاء ه في التفسير طاهر. والمعنى ان 
من العيونٍ. 


.7372/ سورة الأنفال:‎ )١( ٠ 


قوله عز وجل:«انون والقلّم وَمَا يَسطرُونَ». 

قرئت بإدغام النون في الواوه وقرئت بتبيين النون عند الواوء وقرئت نون 
والقلم - بفتح النون. وَالَّذِي اختارٌ إِدْغام النون في الواو كانت الواو ساكنة أو 
متحركة. لأن الذي جاء في التفسير يُبَاعِدَّهَا من الإسكان والتبيين» لأن من 
أسكنها وبينها فإنما يجعلها حرف هجاء والذي يِدَّعْمُهَا فجائز أن يَذّغْمها وهي 

وجاء في التفسير أن «نُونُ» الحوث التي دُحِيت عَلَيْهَا سَبْعُ الأرضين7) 
وجاء في التفسير أيضاً أن النون الدواة. ولم يجىء في التفسير كما فسرت 
حروف الهنجاءء» والإسّكان لا يجوز أن يكون فيه إل حرف هجاء. 

وجاء في التفسير أن أول ما خلق اللَّه القلم. فقال له: اكتبء فقال: 
أي ربّء وما أكتب؟ قال: القدر. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة: 
وجرى فيما جرى به القلم : «تبت يدا أبي لهب» 

وقوله : «وما يَسْطرون © . 

معناه : وما تكتب الملائكة . 

وقوله : «ماأَنْتَ بنِعْمَةٍ رَبك بمَجْنُونِ» . 


)١(‏ كذا استعمل الحوت مؤنثاً. 


هذه مسألة من أبواب النحو. تحتاج إلى سين : 
ءً! 0 35 

قوله: #انت» هو اسم «ما»ك. و#ابمجئون» الخبرء و#بنعمة ربك» 

الخ . انطى غيلف التضوق بشنة زفق عيذا تفؤلة أنت تتفسة الله 
فَهمٌء وما أنت بنعمة الله جاهل. وتأويله: فارقك الجهل بنعمة الله وهذا 

5 رج 6 الع ات مه رسم مقع 0م ولوف ” 
جواب لقولهم : «وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون#”" . 

قوله : «وَإِنْ لَكَ لأجرَاً غَيْرَ مَمْنون». 

«وَإِنك لَعَلَى خلقٍ عَظِيم ». 

قيل: على «الإسلام»» وقيل: على القرآن. والمعنى - واللَّه أعلم ‏ أنت 
على الخلق الذي أمرك الله به فى القرآن. 

قوله : «فستبصر وَيبِصِرونَء بأيكم المفتون». 

معن المفتون“الدئ قد فين بالجفون: قال ابو عد معى البناء 
الطرح, المعنى : أيكم المفتون. قال: ومثله قول الشاعر: 


نضرب بالسيف ونرجو بالفرج» 

سور الجر الأية > 

(5) لرجل من بني جعدة. أورده المغني شاهداً على زيادة الباء وهو ني شواهد المغني »1١4‏ ولم يذكر 
شيء قبله ولا بعده. وفي الخزانة 104/5 وفي مجاز أبي عبييدة ج ” ص ه عند الآية «ومُري 
اليكِ بجزع النخْلَةِ(من سورة مريم). وفي سورة «نون» وقبله : 
نحن بنو جعدة أصحاب المَلْجِ . 
يقال فلج بحجته وفي حجته ‏ يفلج - كينصر - فلجاً وفلجاً - بضم الفاء وفتحها وقَلّجا ‏ كبطر - 
فاز وأصحاب الفلج أصحاب الفوز. 


غ54 


قال معناه: نرجو الفرج. وليس كذلك. المعنى : نرجو كشف ما فيه 
نحن بالفرج» أو نرجو النصر بالفرج. والباء في بأيكم المفتون لا يجوز أن 
ل ا 

وفيه قولان للنحويين. قالوا: المفتون ههنا بمعنى الفتون. المصادر 
تجيء على المفعول. تقول العرب: ليس لهذا معقول. أي عقل . وليس له 
معقود رأي » بمعنى عقد رأى. وتقول: دعه إلى ميسور. بمعنى : إلى يسر. 
بالفرقة لني أت ياه أو فرقة كد التي نا الو ري بن المغيرة 
المخزومي رقن نيهم . فالمعنى على هذا: بسر ويتعبوزون في أن 
الفريقين المجنون . أفي فرقة الاسلام أم في فرقة الكفر. 

وقوله : «ودوا لَوْ ذْهِنُ فيُدْهِنونَ 4. 

أي وذوا لو تصانعهم في الدين فيصانعونك . 

وقوله :«ولا تطِعٌ كل حَلافٍ مَهين» . 

فعيل من المهانة.» وهي القلة. ومُعناه ههنا القلة في الرأي والتمييز. 

وقوله : هَمازِ مَشَاء بنميم 4. الهماز الذي يغتاب الناس . 

وقوله : «إمناع للخير مُعْتدٍ أثيم ». 

معناه: كان يمنع أهله وَوَلده ولحمته من الإسلام. وجاء في التفسير أنه 
الوليد بن المغيرة المخزومي, وكان موسراً كثير المال» وكان له عشرة بنين 
فكان يقول لهم وللحمته الع اام مكروي با 

وقوله (مُعْتدٍ أليم» . ٠‏ 

أي متجاوز في الظلم» وأثيم : أي أثيم بربة. أي أثيم باعتداثئه وذنيه . 


و 


قوله عز وجل : ِعُئلَ بَعْدَ لِك زَنِيم4. 

جاء في التفسير أن العْتَلّ ههنا الشديد الخصومة؛ وجاء في التفسير أنه 
الجافي الخلق اللثيم الضريبة» وهو في اللّغةِ الغليظ الجافي . 

والزنيم جاء في اللغة أنه الملزق في القوم وليس منهم. قال حسَّانٌَ بن 
ثابت الأنصاري 20 . 
وأنت زنيم نيط في أل هاشم كمانيطخلف الراكب القدح الفرد 

وقيل إن الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتهاء والزنمتان 
المعلقتان عند حلوق المعرَّى. 

وقوله عز وجل :أن كان ذا مال وبِنِينَ » . 

وقرئت على لفظ الاستفهام: والمعنى معنى التوبيخ. وَمَوْضِعٌ «أنْ» نَصبٌ 
على وجهين. .على معنى أَلِنّ كان ذا مال وبنين يَقُولُ» طإذَاتتلَى عَلَيْه آيائنا4ه. 
فيكون «أن» نصّباً بمعنى قال ذلك لأن كان ذا مال وبنين» أي جعل مجازاة 
النَعَمِةٍ التي حُوَّلّهًا في المال والبنين والكفر بآياتنا. وَإِذَا ججَاءَتْ أَلِفُ 
الاسْتِفُهام فهذا هو القول لا يصلح غيره. 

وقيل في التفسير: ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين أي لآ 
تَطمةُ لِيَسَارِهِ وعَدَدِهء وأساطيرٌ مرفوعة بإضمار هي» المعنى إذا تتلى عليه آياتنا 
قال هي أساطير الأولين. وواحد الأساطير أسطورة . 


وقوله عز وجل :ظسَنْسِمُهُ عَلَى الخرطوم ». 


(1) هجاء قاله للوليد بن المغيرة بن شعبة. وكان الوليد دَعِيَا فق قريش. ادُعَاه أبوه بعد ثماني عشرة 
سنة من عمره» وقيل بغت أمه ولم يعرف ذلك حتى نزلت هذه الآية. والبيت في الكشاف في هذه 
الآية ص 7١‏ ج 74 واللسان (زنم) والقرطبي ,.574/١4‏ والطبري ١6/159‏ . 
ونيط: علق - والقدح الفردء قعب الماء يعلق في آخر الرحل ‏ أي كرا يكون قدح الماء وحده 
منعزلا عن بقية المتاع . 


0 


معناه سنسمه على أنفه. والخرطوم الأنف. ومعنى سنسمه سنجعل له في 
الآخرة العلم الذي يعرف به أهل النار من اسوداد وجُوهِهِمْ . وجائز ‏ واللّه 
أعلم ‏ أن يفرده بسمّةٍ لمبالغته في عداوة النبي عليه السلام. فيخص من 
التشويه بما يتبين به من غيره كما كانت عداوته لرسول اللّه يك عداوة يتين بها 
من غيره . 

وقوله :«إِنَا بَلَوْنَاهُمْ كُمَا بَلوْنَا أَضْحَابَ الجَنة إِذْ أقْسَمُوا لَيَصْرِمُنُها 
مُصَبحين # : 

والجنة البستان. وهؤلاء قوم بناحية اليمن كان لهم أب يتصدق من جنتة 
على المساكين. فجاء في التفسير أنه كان يأخذ منها قوت سنته. ويتصدق 
بالباقي. وجاء أيضاً أنه كان يشرك للمساكين ما أخطأه المنجلء وما كان في 
أسفل الأكداس» وما أخطأه القطاف من العنب وما خرج عن البساط الذي 
يبسط تحت النخلة إذا صَرِمَتَء فكان يجتمع من ذلك شيء كثيرء فقال بنوه: 
نحن جماعة, وإن فعلنا بالمساكين ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر فحلفوا 
َيَصْرِمئُها بسُدْفة من الليل» قال الله عز وجل : «وَلا يَسْتَنُونَ4 . 

فحلفوا ولم يقولوا: إن شاء الله فلما كان الوقت الذي اتَعَدُوا فيه 
بسدفة . غدوا إلى جنتهم ليصرموها. ا 

لوَعَدَوًا عَلَى حَرْدٍ قَادرِينَ4. 

من قولهم: حاردت السنة إذا منعت خيرها. وقيل على غضب. فأما 
الحرد الذي هو القصد فأنشدوا فيه :20 


اقسل توا عاو وين انحر للد شصو هد اللهددة التددد 


)١(‏ انظر النسان (حرد) والكشاف 159/85. ومعاذ اله اء *7/ و١‏ بتغيير طفيف - والكا برد 
١‏ حي 0-0-6 
0 وروايته به قد جاء سيل جاء . 1 


أي يقصد قَصَدَّ الجئة المغلة . 

ؤقَلْمَا رَأوْمًا قَانُوا إِنَا لَصَالُونَ4. 

قوله تعالى «إفطاف عَلَيَا طَائِفٌ مِنْ رَيْكَ وَهُمْ نَائِمُونَ 4. 

أي أرسل عليها عذاباً من السماء فاحترقت كلها . 

فَصْبَحَتْ كالصّريم4. 

أي فأصبحت كالليل سواداً. 

كناد مُصْبِحِينَ أنافدُوا عل زيف إن كنتَمْ صَارِمِينَ» . 

أي إن كنتم عازمين على صرام النخل . 

طفَانْطَلَقَوا وَهُمْ يَتَحَاتُونَ» . 

أي يسرون الكلام بينهم بأن : هلا يَدُخْلَئها اليَوْمَ عَلَيْكُمْ مسْكِينٌ 4 . 

والتخافتٌ إسرار الكلام . 

لفْلَما رَوْهَا4َ مُحْتَرقة. 

َثَالُو إنََصَالُون. أي قد ضللنا ري كنا ا لبيك تان 
عَلِمُوا أَنْهَا عُقُوبَة فقالوا : ش 

بل نْحنُ مَحْرُومُونَ». 

م 

«قال أَوْسَطْهُم : ألم أَُلْ لَكُمْ لَولا تُسَبْحُودَ 

ا من قوله : وكذلك جعلناكم مدقا أي عَدْلا دللا 

تَسَبحُونَ4 قال لهم : استثنوا في يمينكم. لأنهم أقسموا لَيَصْرِمُنْهَا مصبحين ولم 


"4 


يستثنوا. ومعنى التسبيح ههنا الاستثناءء وهو أَنْ يُقول: إن شاء اللّه. 

فإن قال قائل التسبيح أن يقول: سبحان الله فالجَوابُ في ذلك ان كل 
ما عظمت اللّهِ به فهو تسبيح » لأن التسبيح في اللغة فيما جاء عن النبي عليه 
السلام تنزيه الله عن السوء. فالاستثناء تعظيم اللّه والإقرار بأنه لا يَقدِرُ أَحَدٌ أن 
ينفعل فِعْلا الا بمشيئته - عز وجل . 


فالمعنى في قوله :«إِنا بَلونَاهُم كُمَا بلونا أصحاب الجنة». إنا بلونا أهل 
مكة حين دعا عليهم رسول الله ل فقال: اللهم اشدد وطأتك على مُضْرٌَ 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف, فابتلاهم اللَّه بالجرب والهلاك وذَّمَاب 
الأقوات كما بلى أصحاب هذه الجنة باحتراقها وذهاب قوتهم منها. 

وقوله:«افنجعل المُسَلِمِينَ كالمجرمين» ما لَكم كيف حَكُمُونَ». 

هذه الألف الف الاسام 0 والتقرير. وجاء في 
التفسير أن بعض كفار قُرَيْشٍ قال: إن كان ما يذكرون أن لهم في الآخرة حَفَاء 
فإن لنا في الآخرة أكبر منه كما أنا في الدنيا أفضل منهم . فوبخهم اللّه فقال: 
لَأْتْجَعَلُ الْسْلِمِينَ كالمجرمين». 

وكذلك :هما لَكُمْ كيف تَحَكمُونَ 4. 

معناه على أي أحوال الكفر تخرجون حَُكمَكُم . 

عن #7 وى راخامم موود 2 2 م وى لم م موي ام 

«ام لكم كتاب فيه تدرسون, إن لكم فِيهِ لما تخيرون». 

ذم كم مان عَلَينًا بَالِعَةى» معناه مؤكدة (إلى 0 القيامة 4 ة إن ِنْ لَكُمْ كا 
كين 4 

أي َحَلِفٌ على ما تَدَّعُونَ في حكمكم . 


ا 


م مه عه 


قوله :طسَلَهُم أيهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمْ 4. 
1 2 0 

والزعيمٍ الكفيل والضامِن. والمعنى سلهم أيهم كفل بذلِك . 

7 ليله 1مه 0 9 واع م ا > * لهاط اقيقر 2 وها 

قوله :هام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين . يوم يكشف عن 
ساق. 

أي فليأتوا بشركائهم يوم القِيامة. 

ومعنى يُكُشَفُ عَنْ سَاق» في اللغة يُكشّفُ عن الأمر الشديد, قال 
الشاعر: 
95 7 + ام 7 6 
قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجلوا 

والقوس فيها وتر عرد( . 

وجاء في التفسير عن أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن حَنْبّل قال ثنا أبي» 
قال ثنا محمد بن جَعْفْر يعني غندر("2» عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال. 
قال ابن عباس في قوله: يكشف عن سَاقٍ عن الأمر الشديد. وقال ابن 
مَسْكُودِ: يكشف الرحمن عن ساقه, فأما المؤمنون فيخرون له سجّدا وأما 
المنافقون فتكون ظهورهم طبقاً طبقاًكآن فيها السفافيد© . 

فهذا ما روينا فى التفسير وما قاله أهل اللغة. 

قال أبو إسحاق: هذا تأويل قوله طوَيدْعَوْنَ إِلَى السجُودٍ قلا يَسْنَطِيعُونَ. 
2 ر 2 عم م ع#بمدام 2 


)١(‏ انظر الكامل .774/1١‏ حيث ورد هذا الرجز في خطبة الحجاج أول ما قدم اميراً على العراق. 
والشطر الثالث في اللسان (عرد) . والعرد الشديد. 


(*) منحنية» والسفافيد جمع سقودء وهو الحديدة يوضع فيها اللحم ليشوى على النار. 
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وقوله : «تَرَهّقهم ذلة»: معناه تغشاهم ذِلَة . 
«وَقَدُ كانوا يُدْعَوْنَ إِلَى السجودٍ وهم سَالِمونَع. يعنى به في الدنيا. 
وقوله : فَذَّرْني وَمَنْ يُكَذْبٌ بهذَا الحَدِيثِ». 
ومثله : «#ذرني ومن خَلقتٌ وَحيداً». معناه لا تَسْغْلُ قَلَبَّكَ به كِلَهُ إليّ 
فإنّي أجازيه. ومثله قول الرجل: ذرني وإياه. وليس أنه منعه بِهِ ولكن تأويله 
كِلَهُ إليّ فَإنِي أكفيك أُمْرَه. 
يعني : يونس عليه السلام . 
:جل عمد دادقم م ع 06 4 
«إذ نادى وهو مكظوم #: اي مملوء غما وكربا. 
5 عمت 5*9 دسل هماود" ا وله #2 9 رق ا 8عمامم 
وقوله : #لولا ان تذاركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. وهو مذموم». 
قد شَمِلته. 
قوله : «#فاجتياه ربة» . 
هذا تخليصٌ له من الذم , والعراء المكان الخالي قال الشاعر: 
ركيت رقيانة لا اناف عكارهناة “رينت بالبلد العدواه تياني0) 
قوله عز وجل :لوَإِنْ يَكادُ الَذِينَ كفروا لَيرْلِقونك بِأَبْصَارِهِم 4. 
وقرثت ليزهقونك 5 بالهاء 5 ولكن هذه تخالف المصحف أعني الهاء 
والقراءة على ما وافق المصحف . 
وهذه الآية تحتاج إلى فصل إبانةٍ في اللغة فأما ما رَوِيّ في التفسير 


. تقدمء (7) أن يعاينه ليحسده. وتصيبه عينه بشر‎ )١( 


"1١ 


فروي ان الرجل من العرب كان إذا أراد أن يعتان شيئا. أي يصيبَه بالعين تجوع 
ثلاثة أيام» ثم يقول للذي يريد أن يعتانه: لآ أَرَى كاليوم إبلا أو شاءً أوما 
آزاد.. المعين لم أرَ كابل أراها اليوم إبلاً فكان يصيبها بالعين بهذا القول» 
فقالوا للنبي كَل لما سمعوا منه الذكر كما كانوا يقولون لما يريدون أَنْ يُصِيبُوه 
بالعين . 

فأما مذهب أهل اللغة فالتأويل عندهم أنه من شلة إِبُعَْاضِهِمٌ لك 
وعدوانهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يضروك؛ وهذا مستعمل في 
الكلام» يقول القائل: نظر إليّ نظراً يكاد يَضْرَعُنِي بو ونظراً يكاد يأكلني فيه. 
وتأويله كله أنه نظر إليّ نظراً لو أمكنه معه أكلي أَوْ أن يَصْرَعَنِي لمَعَل . 


وهذا بِيّن واضحء واللّه أعلم . 
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0 : اأماةة لعيدة 
0 9 سورة الحاقة 02 
0-2 3 الكت 


بسم الله الرحمن لرحيم 
قوله تعالى :هالحاقٌةٌ ما الحاقة 4. 


الأولَهُ مرفوع بالابتداء» و «ما» رفع الأبنداء اتقا+ والؤفاقة الغائية بر 
«ما» والعائد على «ما» الحاقة الثانية.» على تقدير ماهيء والمعنى تفخيم 
شأنهاء واللفظ لفظ ابعتياء كما انوا زيد ما هوى على تأويل التعظيم لشأنه 
ف في ملح كان ذنم ل التحافة الشاعة والتيافة وسميت العافة لأنينا مق كل 
ء يعمله إنسانٌ من خير أو شر. وكذلك طومًا دْرَاكَ ما الحاقةٌ» . 


معناه أي شىء أعلمك فا التحافة اوها منرضيعها رفعء وان كان بعد 
أدراك لأن ما كان فى لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. المعنى ما أعلمك 
أي شىء الحاقةُ. ثم ذكر اللَّه - عز وجل من كدب بالحاقة والساعة وأمر البعث 
القيّامَة وما نزل بِهمْ وَعْظَاً لأمّة محمد كَل فقال: 

هِكَذّبَتَ تَمُودُ وَعَادٌ بالقَارعَة» أي بالقيامة . 


ءءَ 7 3 


هاما تَمُودُ فَأمُلِكُوا بالطاغيّة». 


| لقان تسر عالق اف والذي 1 عليه معنى الآية ا أعلم - ] 
أهلكوا بالرجفة الطاغية. كما قال: 


ايحلا 


ِوَْمَاعَاد فََمْلِكُوا بريح صَرْصَر عَاتيّةع. 
يقال للشيء العظيم عات واي وكذلك أهلكوا بالطاغية؛ ودليل 

الوصف بالطغيان في الشيء العظيم قوله عز وجل : 

لإا لَمُاطْفَى المَاءُ حَمَلَْاكُم في الجَاريّة 4. 

فوصف الماء بالطغيان لمجاوزته القَدْرَ في الكثرة» وكذلك أهلكوا 
بالطاغية, واللّه أعلم . 

وقوله : «بريح صَرْصَرٍ عَاتيةِ4 أي بريح شديدة البرد جذّاء والصَرَصَرٌ شدة 
البرد» وصَرْصّر متكرر فيها البردء كما تقول قد قلقلت الشيء, واقْلَلْتُ الشيء 
إذا رَفَعته من مكانه. إلا أن قلقلته رَدَدْنَه أي كرَّرْتٌ رفعه. واأقلَلتُه رفعته. فليس 
فيه دليل تَكْرِيرِ وكذلك صَرْصَرَ وَصَرٌ وصَلْصَلَه وَصَلَُّ. إذا سمعت صوت 
الصرير غير مُكَرّر قلت قد صَرٌ وَصَلَّ فإذا أردت أن الصوت تكرر قلت: قد 
صَلْصَّلَ وصَرْصَرٌ. 


ا عل نهم سج ال 1 ده 
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5 3 8 ءاه ءّ. 7 امن 3 - 

وقوله ‏ عر وجل - : لكَأنّهُمْ عجار نحل حَاويّة» . 

.0 مه مت بير 

«اعْجَازٌ نخل 4 أضول نخل. وقيل خاوية للنخل لأن النخل تذكر وتونث. 
يقال: هذا نخل حسنء وغل نخل حَسَنَة فخاوية على التأنيث. وقال في 
موضع آخر : لَأَعْجَارْ نحل مُنْقَرٍ904©. 

وقوله :وَجَاء فِرْعَوْنْ وَمَنْ قَبلّهُ» . 


.7١ / سورة البقر‎ )١( 


وقْرِنَتْ ومن قله فمن قال : ومن َبْلهُ فمعناه وتباعة ومن قال ومَنْ قله 
فالمعنى من تَقَدَمَه . 
«والمُوتَفِكات بِالحاطِيَةِ» . 
«المؤتفكات» الذين اثتفكوا بِذُنُوبِهِمْ. أي أهلكوا بِذُِنُوبِهِمْ الي أعظَمُها 
الأفكُ. وهو الكذبٌ في أمر اللَّهِ بأنهم كفروا وكذّبوا بالرّسّل فلذلك قيل لهم 
مؤتفكون. وكذلك الذين ائتفكت بهم الأرض» أي حي بهم إنما ما 
انقلبت بهم كما يقلب بهم الكذاب الحقٌّ إلى البَاطِل ومعنى هبالخاطئة» بالخطأ 
العظيم» والدليل على أن من عظيم آثامهم الكذِبٌ قوله: 
ما م هرس اومس ماع > يعم 
لإنهم كذبوا رسلهم . 


«أخذة رَابية4 : معنى رابية تَزيدٌ عَلَى الأدات , 
وقوله عز وجل :إإنا لَمّا طغى المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجَارِية 4. 


معنى طغى الماء طما وارتفع. ومعنى الجارية. أي سفينة نوح عليه 
السلام واللّه أعلم . 

وقوله :«لِنجِعَلها لكم تذكرة 4. 

معناه لنجعل هذه الفعلة لكم تذكرة. أي إغراق قوم فوح ونجاته 

فقرلة تؤرتيها أذن راف 4 

معناه أَذْنْ تحفظ ما سَمِعَتٌ وَتَعْمَلُ به أي ليحفظ السامع ماسمع 
ويعمل به. تقول لكل شيء حفظته في نفسك: قَدْ وَعَيْنُهء يقال: قَدْ وَعَيْتُ 


"16 


الجلم وَوَعَْتْ قُلْتَء وتقول لما حفظته في غير نفسك: أَوْعَيْنُه يقال أوعيت 
المتاعَ في الوعاء . 

وقوله :فَإذًا نفج في الصّور نَفْحَةٌ وَاجِدَة4. 

القراءة بالرفع في نفخة على ما لم يسم فاعله. وذكر الأخفش نفخةً 
وَاجِدة بالنْضْبٍ ولم يذكر قريء بها أم لاء وهي في العربية جائزةٌ على أن 
قولك في الصور يقوم مقام ما لم 0 فاعله. تقول: في الصور نفخاء ففي 
الصور على لفظ الجرء والمعنى نفخ الصور نفخةً واحدةً. وهذا على من 
نطب نفتكة وأعينة . ومن رفع فعلى مَعْنَى نْفِحَ نفخةٌ واحدة في الصور. فأما 
تذكير نفخ فلو كان نفخت في الصور نفخة جاز لأنه تأنيثُ ليس بحقيقيّ . 
فتذكيره جَائرٌ لأن النفخة والنفخ بمعنئى وَاجِدِء ومثله ظِقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةَ مِنْ 
رَبه204©» المعنى معنى الوعظ. وقال في موضع آخر: ظقَدْ جَاءَنَكُمْ موعظةٌ 
ِنْ رَيَكم4. 

وقوله:وانْشَفْتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمئِذٍ وَاهِيَةٌ 4 . 

يقال لكل م ضعف جدًا قد وَهَى فهو واو. ويجوز واهية بإمالة الألف 
والواو لكسو الياة: 

وقوله:طوالمَلَكُ عَلَى أَرْجَائهًا4. ' 

المعنى الملائكة على جوانبها. ورجا كل شيء ناجيته.ء مقصورء والتثنية 
رجوان والجمع أَرْجَاءٍ . 

ؤِرَيَْمِلعَرْسٌ رَيَكَ فَوْقَهُمْ يَومَئِذِ لايد 4. 

يروى ثمانية أملاك أَرْجُلُهِم فى :قفوم الأرفين بالنايحة والعرتن فوق. 


رعمةداره 2 دهي 


رَوُوسِهِم وهم مطرقون يُسَبَحَونَ . 


)١(‏ سورة البقرة. الآية 71/0 . (7) سورة يونس . الآية لاه. 
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-ءع رم 2 ا شرع بم ار برام 2 عاب 
هِفَامامَنْ أوتى كتابه بيَمِينِه فقول هَوْمُ اقرأوا كتابيه» . 
يروى إذا كان يوم القيامة عرض الخلق ثلاث عَرَضات في الاثنين منها 
د والاعتذار والتوبيخ . وفي الثالثة د الكت فيأخذ الفائ ئز كتابه بيمينه 


و «هاومٌ» أمر للجماعة بِمَنِْلَِ هَاكُمُ تقول للواحد هّاءَ يا رَجُلّ وللاثنين 
هأوما يا رَجُلآنِء وللثلاثة هأوم يا رجال, وِلِلمَرْأَةِ هاءِ يا امرأة - بكسر الهمزة - 
وللاثنين هاؤما وللجماعة النْسَاءِ َاون. وفي هذه ثلاث لمات قل ذكرتها في 


غير كتتاب القرآن . 
- دة بير عس 57 

وقوله : 9إني ظننت اني ملاق حسابيّه » . 

معناه إنى أيقنتث بأنى أخحاسب فكت 

فأما «كتابيه) و «حسابيه) فالوجه أن يوقف على هذه الهّائاتِ ولا وفنا + 
لأها أدخلت للوقف. وقد حذفها قوم في الوصل ولا أحب مخالفة المصحف. ولا 
أن أقرأ بإثبات الهاء فى الوصل . وهذه رؤوس اياتٍ فالوجه أن يوقف عندهاء 
وكذلك قوله : «ومًا أدراك ماهية». 


وقوله :هَلَكَ عَيِي سُلْطانِيَة 4 . 

معناه ذهبت عني حجتية والسلطان المح وكذلك قيل للأمراء 
سلاطين لأنهم الذينَ نُّقام بهم الحججٌ والحقوق. 

وقوله : «قطوفها دَانِية» . 

معناة تدتوه مريدقا ل نين شازلها عة ولا شوك 


وقوله : في الْأَيّام الحَالية4. ومعناه في الأيام التي مَضْتْ لهم . 
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8 رم 9 
قوله : #صلوه# المعنى اجعلوه يصلى الناز. 
قوله طمن غِسْلِينِ» : معناه من صديد أهل النارء واشتقاقه مما ينغسِلٌ مِنْ 
أبدَانِهمْ . 
5 2 كال ديقو ده 
وقوله : «قليلا ما تومنون4. و«قليلا ما تذكرون». 


«ما» مؤكدّة: وهي لَعْوْ في باب الاعراب, والمعنى قليلا يُوْمِنُونَ وقليلاً 


وقوله :تَنِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ 4. 

رفعه بهو مُضمِرَة يدل عليها قوله :وما هَُ بول شَاعِرِ4. [أي] مُوَ تيل 
من رَبّ العَالَمِينَ. 

وقوله:« ولو تَقَولَ عَلْينا بَعْض الأقاويل *. 

يعني به النبي كله هلأحَذََا مِْهُ باليمين» أي بِالقَدْرَةٍ والقوّة وقال الشماخ ١:‏ 
إذا سساراسة وفيغية اموي عاتاه عدراكة بالعسوية 

قوله:وكُمْلقطَعنا نه الوتِينَ4: الونين نياط القلب. - 

لِفَمَا مِنْكُمْ مِنْ أُحَدٍ عَنْهُ حَاجزِينَ4. حاجزين من نعت أحدء وَأْحَدُ في 
معنى جميع » المعنى فما منكم قوم يحجزون عنه. 

وقوله: لوَإِنَهُ لَحَنُ اليقين4, المعنى أنَّ القُرآن لليقين حنٌ اليقين. 

قوله: سبح باسم ربّكِ العَظيم »: 

التسبيح معناه َيه اللِّ مِنَ السّوءِ وتنزيهه تعالى . 


)١(‏ في ديوانه ع3 ومعاهد التنصيص . وابن يعيش ١/75‏ ور (يمن) والقرطبي وف 
والحلبي ومعاني القران للفراء 01 
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مكة - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وج ل:هسَأَلَ سَائِلٌ بعَذَابِ وَاقِع 4. 
وقزقء مدال كبر سمو يفال يالك اعال ::وسلث أسال» والرعلدن 
يتساءلان ويتساولان بمعنى واجدٍ. والتأويل ذَعَا 0 بعذاب وافتعة. وذلك 
كقرلهم: الهم إن كان هذا هُوَ الحقٌّ مِنْ عِندِكَ فاط عَلَيْنا حجارة من السمَاء 
أو اين بِعَذَابِ أليم 204 . 
.يفطل مض نبال شائل بحدات» اى.عن عذاب واف فالزات فرلة: 
ِلِلْكَافرِينَليِسَ لَه دَافِعٌ4 . 
أي يقع بالكافرين» وقيل أن سال سايل بغير همزء سايل وَادٍ في جهنم . 
وقوله :«ذِي الْمَعَارِجٍ *. 
قيل معارج الملائكة. .وقيل ذي الفْوَاصِلٍ. 
وقوله :تَعْرُجٌ المَلائِكَةٌ والروحٌ إِلَيْهِ في يوم كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ ألف 
سَنَقْ4. 
جاء في التفسير أَنّه يَوْمُ القِيَامَةَ وجاء أيضاً أن مقداره لو تكلفتمنوه 
خمسون ألف سنة, والملائكة تعرج في كل يوم واجدٍ. وقرئت: تعرجٌ 


)١(‏ سورة الأنفال /؟5”. 


لض 


الملائكة ويعرج الملائكة. وقيل منذ أول أيّام الدّنيا الى انقضائها خمسون 
ألف سنة. وجائز أن يكون «في يوم» من ضلة «واقع», فيكون المعنى سال سائل 
بعذاب واقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وذلك العذابٌ يقع في يوم 
القيامة . 

وقوله عز وجل :طفاصْيرٌ صَبْراً جَمِيلا » . 

هذا يدل على أن ذلك قبل أن يؤمر النبي عليه السلام بالقتال. 

قوله :لإنهُم يرنه بيدا . وثْرَاهُ َريباً» . 

مرو شهدا عندهم كأنهم يستبعدونه على جهة الإحالة كما تقول 
لمَناظِرك : هذا بعيد لا يكون. 

وقوله :#ونراه قريباً». 

أي صحيحاً يقرب فَهُمُ مثله بما دل الله على يوم البعث بقوله :لِقُلُ 
يُحيِهًا الذي أَنْشَاها أوْلَ مَرّة4. وما أشبه هذا من الاحتجاجات في البعث. 

وقوله:ظيَومَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالمُهُل . وبَكُونُ الجبّالُ كالجهُن». 

العَهنْ الصوفٌ, والمهل دَرَدِيٌ الزَّيْت(23. 

«وَلا يَسْألُ حَمِيمٌ حميماً». 

وقرئت ولا سال حَِيم . فمن قرأ ولا سال فالمعنى أنهم يعرف بعضهم 
بعضاًء ويدل عليه قوله : «يُِصَرُونَهُم 4 . 

ومن قرأ ولا يُسأَل حَمِيمٌ حوِيماً. فالمعنى لا يأل قريب عن قرابته 
ويكونُ 9ِيُبِصرُونهم» - واللَّه أعلم ‏ للملائكة . 

وقوله : «وفصيلته الي توويه» : معناه أدنى قبيلته منه 


0ك 


١‏ (ا#مايقن أسقلة: 


رق 


وقوله : (كلا إِنْها لَظَى ». 

كلا ردع وتنبيه . أي لا يرجم أحدٌ من هؤلاء فاعتبروا. 

وقرئت لنزّْاعَةَ للشوَى». والقراءة نَزَّامَةٌ والقراء عليها وحي في النحو 
أُوى مِنَ النَضب. وذكر أبو عُبيْدٍ أنها تجوز في العربيّة» وأنه لا يَعْرِفُ أحداً 
قَرَآ بها. وقد رويت عن الحسن, واختلف فيها عن عَاصِم » فأما ما رواه أبو 
عمرو عن عاصم قترَاعَةً - بالنصب - وروى غيره نَزّاعة - بالرفع -. 

فأما الرفعٌ فَمِن ثلاث جهات» أحدها أن تكون «لطى» و«نرّاعة» ينا 
عن الهاءٍ والألفبي. كما تقول: إنه حار ايض تريد أنه جمع الطعمين». 
فيكون الهاء والألف إضماراً للقصة('». وهو الذي يسميه. الكوفيون المجهول. 
المعنى أن القصة والخبر لظى نزاعة للشوىء والشوى الأطراف. اليِذدَانٍ 
وَالرّجلانٍ والرأس, والشوى جمع شواه وهي جلدة الرأسء قال الشاعر”©: 


سد ه6 


كناتيئ” “قتشيلة نحالسه كح الح تحجيها كسنواشه 
فأما نصب طنرّاعَة» فعلى أنها حال مؤكدة كما قال: «ِوَهُرٌ الحَنُ مُصَدّقا»4 
وكما تقول أنا زيدٌ معروفاً. فيكون نزاعة منصوباً مُؤكداً لأمر النارء ويجوز أن 
58 3 ور 5 ده 6ب ى سا عسات 
ينصب على معنى انها تتلطى نزاعة كما قال جل ثناؤه : «فانذرتكم نارا تلظى © . 
للشوى. ش 
ويكون نصبها أيضاً على الذم فيكون نصبها على ثلاثة أوجه. 
وقوله :«تذْعومن أدبر وتولى ». 
)١(‏ أي ضمير الشان 
(؟) هو الأعثشى. اللسان (شوى) والطبري 47/595» والقرطبي 2788/18 ومجاز ابي عبيدة 
1 ْ 


5١ 


تدعو الكافر باسمه والمنافق باسمه . 

وقوله :طإنَ الإنْسَانَ خلِقَ هَلُوعاً». 

الهلوع على ما في الآية من التفسير يفزع ويَجَرَعٌ مِنَ الشّرِ. 

وقوله : «إذا مَسّهُ الشرٌ جَرُوعاًء وإذا مَسّهُ الخيْرُ منوعاً» . 

الأننيان عهنا فى معتى :الناسن :فايس اللدا عدر وجل المزمنيد 
المصلين فقال :«إلاّ المُصَلِينَ الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمٌ دَائِمُونَ». 

يعني به المحافظين على الصلاة المكتوبة» ويجوز أن يكون الذين لا 
يُِيلُونَ وجوههم عن سمت القبلة ولا يلتفتون. فيكون اشتقاقه من الدائم وهو 
الساكن, كما جاء النهي عن البول في. الماء الدائم» والمحروم الذي هو 
محارف قد حرم المكاسب. وهولا يَسْأَن00). 

وقوله عز وجل : « وَآلّذِينَ هم لِفْرُوجِهمْ حَافِظونَ إل عَلَى أَزْوَاجِهِمْ م أُوْمًا 


317 
ان 


مَلَكْتَ أَيْمَائهُمْ فَإنْهُمْ غير مَلُومِينَ4. [أي] على هؤلاء . 

وقيل إِنْها في مَعنى «من» المعنى عند قائل هذا إلا مِنْ أَزْوَاجِهِم أوما 
ملكت وقيل إن «على» محمول على المعنى» المعنى فِإِنّْهُم لآ يُلامُونَ على 
أزواجهم . ويدل عليه «فإنهم غير ملومين*» . 
وقوله : «دَُولَيِكَ هُمُ العَادُونَ ». 
معناه في العَدُْوَانِ. وهي المبالغة في مخالفة أمر الله ومجاوزة القدر في 


٠. 
. الظلم‎ 

5 عع ونا امامو اخ م حل رم ١ل‏ وم ا جع : 

وقبل: «فمِن ابتغى ورَاءَ ذلك فاولئك هم العادون4. أي من طلب غير 
الأزواج وما ملكت الأيمان فقد اعتدى . 


)١(‏ المحازف ‏ بفتح الراء: المحروم ‏ والحرفة ‏ أيضاً الحرمان ومن هذا قول عمر: لحرفةٌ أحدهم 
أشد على من عيلة . 


وَالعَادُونِ جَمعٌ عَادٍ وَعَادُونَ . 
2 بره قاو وك يإ ل > اه 00 0*0 
قوله :«والذين هم لإماناتهم وعهدهم راعون ©. 
مُرَاع .له. والإمام زاع لرعيته . 
وقوله : © فمًا لِلْذِينَ كفْروا قِبَلَك مُهْطِعِينَ 4 
#مهطعين # منصوب على الحال. والمهطع المقبل ببصره على الشيء لا 
يزايله. لاتير كانوا ينظرون إلى النبي عليه السلام نظر عداوة» قال اللّه تعالى : 
لوََرَاهُمْ يَنظرُونَ إِليّكَ وَهُمْ لا يُنْصِرُونَ 2004 معناه غيظاً وحنقاً . 
قوله : لعَنٍ اليّمِينِ وَعَنِ الشِمّال عِزِينَ 4. 
حلفا كلها باع جماعة, وعِزِينْ جمع عرة. فكانوا عن يمينه وشماله 
مجتمعينء فقالوا إن كان أصحاب محمد يدخلون الجنة فإنا ندخلها قبلهم. 
ك4 
وإن أعطوا فيها شيئا اعطينا أكثر منه.ء فقال عز وجل : 
عره رمم 06 5 وى ؟ه رو بد م رشم مه 
«وايطمع كل امرئ منهم ان يذخل جنة نعيم *. 
وقرئت أن يَدُخْل جنة نعيم . ثم قال: 
فؤكلا]نا خلتام هما يتلمُون > 
أي من تراب ومن نطفة, فأي شيء لهم يدخلون به الجنة. وهم لك 
على العداوة وعلى البغضاء . 
وقوله : فلا أَقْسِمُ برب المَشَارِقٍ وَالْمَغَارِب إِنَا لَقَاِرُونَه عَلَى أَنْ تُبَيَلَ 
خيرا منهم4. 
معناه فأقسم برب المشارق والمغارب.» و«لا» مؤكدة كما قال :طلثَلا يعْلَمَ 


.1١98/ سورة الأعراف‎ )١( 


إيضض 


أهل الكتاب», ومعناه ليعلم أهل الكتاب». ومعنى ورب المشارق والمغارب »# أي 
مشارق الشمس ومغاربهاء وكذلك القَمَرٌء وهي مشارق الصيف ومشارق الشتاء 
وَمُغارب الصيف» ومغارب الشتاء فتشرق الشمس كل يوم من مشرق» وتغرب 
من مغرب. وكذلك قمر 

وقوله:«إفذرهم يُخوضوا وَيلْعَبُوا حتى يُلاقوايوْمَهُمْ آلذِي يُوعَدُون 4. 

«يخوضوا»هجواب الأمر مجزوم. وقيل إنه مجزوم وإن كان لفظه بغير الةٍ 
ءّ. . عِِ ع مفمع .ل 2هر 
الامر لأنه وضع موضع الأمرى كأنه قال ليخوضوا وليلعبوا. وهذا أمرْ على جهة 
الوعيد. كما تقول: : اصنع ما شئت شئت فإني أعاقبك عليه . 

وقد مر تفسير هذا مستقصى . 

5 لقم مي اف الو الور ف عا ا كلوه 

وقوله عز وجل: 9يَوْمٌ ييخرجون مِنَ الأجدّاث سِراعا [كانهم إلى 
نصب يوفضون]» . 

والأحذاث القبون:واحذها جَدَت» ويقال ايضا خدف فى هذا المع 
وقرئت إلى نَصْب يوفِضُونَ وَإلى نُضُبٍ ‏ بضم النون وسُكُونٍ الصاد. وقرِئت 
إلى ص بضم النون والصاد. فمن قَرَأُ 1 فمعناه كأنهم إلى علم 
فكو لهمء ومن قرأ إلى نُضّبٍ فممعناه إلى أَصْنَام لهمء » كما قال ا 
على النصبُ. 

ومعنى «يُوفِضُونَ4 يُسْرِعُونَ قال الشاعر<"©: 
لأنَعَمَئ تَعَامة ميفاضاً ‏ نحرْجاءةتع دو تطلب الأضاضا 

الميفاض السريعة. وخرجاء ذات لونين سَوادٍ وبياض ١‏ ومعنى الأضاض 

286 وه راع 5 ع2 5 2 : 

الموضع الذي يلجا إليه؛ يقال أضتني إليك الحاحة أضاضا. 


. البيت في اللسان (أضض) الطبري 85/179.- ولم يذكره قائله‎ )١( 
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قوله : لِتَرْهَقُهُمْ ذلّةُم أي تغشاهم ذِلَة. 

وقوله :«مِنْ عَذَّاب يَوْمِئِذٍ 4. 

قرئت بالفتح والكسرء فمن قرأ بكسر يوم فَعَلَى أَصّل الإضافة لأن الذي 
يضاف إليه الأول مجرور بالإضافة('2. ومن فتح يوم فلأنه مضاف إلى غير متمكن 
مضاف إلى «إذهء و «إذ» مبهمة. ومعناه يوم إذ يكون كذا وكذاء فلما كانت 
مبهمة وأضيف إليهاء بني المضاف إليها على الفتح. كذلك أنشدوا قول 
الشاعر(١2‏ : 
لميمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أو قال 

فل) أضاف «غيره إلى «أن» بناها على الفتح. وهي في موضع رفع. والرفمٌ 
أيضا قد رُويَّء فقالوا «غيرٌ» أن نطاتتء. كما قر الحرف على إعراب الجرء 


وعلى البناء على الفتح . 


)١(‏ في الأصل يضيف إليه. 


ايف 


لل : السلا 20 


6 *سورة نوح عليه 
5 مكية 
قوله عَرَّ و ازْسَلْمَا نوحا إلى قَوْمِهِ أن أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْل أَنْ 
8 عَذَابٌ أليم» 
الباء أ تق ندل إلى 0 ا ا 
ران سقطت الباء لأن م أن» يحسن معها سقوط الباء . ولا تسقط سس 0 


الباء. لأنك لوقلت: إني أرسلتك بالإِنذَارِ والتهدد لم يْجِرْ أن تقول إني 
أَرَسَلتّك الانذار والتهدّدى ولو قلت إني أرسلتك بأن وان تهدد لجاز واني 
أرسَلْيُكَ أن تنذر وأن تهدّد. 

وأصل الإنذار في اللغة الإعلدم بما يخاف منه فيحذرء وان لا يتعرض 
له ويجوز أن يكون «أن» تفسير لما ددا به» فيكون المعنى : إنا أرسلنا نوحاً 
إلى قومه أَيْ أَنْذِرْ قَومَكَ. 


8 عي اك عي ا بو ا ا ا الى ل ل 5 0 2 
«قال يا قوم إني لكم نذير مبين . ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون». 
أرسل الله نويا وجميع الانبياء بالأمر بعبادته وإيثار تقراه وطاعة رسله. 
واوا لقا رن تر 


«ويغفر» جزم جواب الأمره اعْبُدُوا الله4 واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من 


إفضض 


ذنوبكم » والنحويون البصريون كلهم ما خلا أبا عمرو بن العلاء لا يدّعْمُونَ 
الزاء في اللام» لا يجيزون يَغْفِر لَّكُمُ وأبو عمرو بن العلاء يرى الإدغام 
جائزاً. . وزعم الخليل وسيبويه ان الراء حرف مكرر متى أدغم في اللام ذهب 
. التكرير منه. فاختلٌ الحرف. والمسموع من العرب وقرأه القراء إظهار الراء. 

ومعنى «إمن ذنوبكم»ههنا ‏ يغفر لكم تحرام ودخلت «من» تختص 
الذنوب من سائر الأشياء» لم تدخخل لتَبُعيض الذُنُوبء ومثله قوله قَاجْتَبُوا 
الرَّحْسَ مِنّ الأوْنَانِ)4 . معناه اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ليس الرجس ههنا 
بعض الأوثان . 


روع "هه 


وقوله:وَيُوْجْرْكُمْ إلى أجل مُسمَى » إن أَجَلَ اللّه إذّا جَاءَ لآ وخر » . 


معناه اتقوا اللّه وأطيعون 25 عن العذاب», أي يؤخركم فتموتوا غير 
ميتة المُسْتَأْصَلِين بِالعَذّاب . ثم قال :ظإِنَّ أجل اللّهِإذَا جَاءَ لآ يُوْحْرُ معناه إذا 
جاء الأجل فى الموت لا يؤخر بعذاب كان أو باستئصال. 

قوله :«جَعَلُوا أَصَابعَهُمُ في آَذَانِهِمْ واسَتَعْشَوا ييَابَهُم4. 

قيل إنهم كانوا 0 اذانهم ويغطون وجوههم لغلا يسمعوا قولّه 
وليبالغوا في الاعراض عنه بتغطية الوجوه. 

ع ء ت 
وقوله : طإوَاصّروا» : أقاموا ولم ينوا توبة منه. 


«واستكبروا»: دنهم العزة من اتباع نوح والدليل على ذلك قوله: 
انون لك واتبعك الأرْدّلُونَ 204 . 


وقوله:«إني دَعَوتَهم جهارا » . 


أي دعوتهم مظهرا لهم الدعوة» و«وجهار ا» منصوبٌ مصدر موضوع موضع 


.111/ سورة الشعراء‎ )١( 


رضلا 


الحال. المعنى دعوتهم مجاهراً بالدعاء إلى توحيد الله وتقواه. 

وك ني أغتتُ لهم ورت لَهُمْ شار ». 

أىْ خلطت لي دْعَاءَهم فى العلانية بدعاء السرء فقلت :«استَغفِرُوا 
رَيكُمْ إِنهُ كان غَمَاراً». 

أي استدعوا مَْفِرَة رَبَكُمْ . 

«يُرْسِل السّماءَ عَلَيكُمْ مذرارا ». 

وقيل إنهم كانوا قد أجدبواء فَأَعْلَمَهُم أن إيمانهم باللّه يجمع لهم مَعٌ 
الحظٍ الوافر في الآخرة. الخضْبّ والغِنّى في الدنياء ومدراراً: كثيرة الذَّر أي 
كثيرة المطر. 
«ويمددكم بأموال وَبِنِينَ4. 

يعطيكم زينة الدنيا وهى المال والبنون. 

لِوَيْجْعْلُ لَكُمْ جنات : أي بساتين. 

وقوله عز وجل :طمَالَكُمْ لآ تَرْجُونَ لِلّهِ وَقارا 4. 

قيل : مَا لكم لآ تَحَافُونَ لله عطي وقيل لا ترجون عاقبة6ة وحقيقته 
-واللُه أعلم ‏ مالكم لا ترجون عاتبة الايمان فتوحدون الله وقد جعل لكم في 
أنفسكم أية تدل على توحيده من خلقه إياكم . ومن خلق السموات والأرضِينْ 
والسمس والقمر فقال: 

لِوَقَدْ خلقَكم أطوارا ». 

أي طوراً بعد طورء نقلكم من حال. إلى حال ومن جَهَْةٍ من الخلق إلى 
المضغة عظماً. وكسا العظم لحما ثم قَرَّرَهُمْ فقال: 


وم 


َألمْتَرَا يت لق الله سبع سَمَوَاتٍ طلباقً» . 
و «طباقاً» مَنصُوبٌ على جهتين. إحداهما مُطَابِقَةَ طباقاً. والأخرى من 
نكت شيع اق خلق سبعا ذاه طباق, 
«وَجَعَلَ الفَمَرَ يهن ثوراً» . 
قال أهل العربية: يجوز أن يكون في السماء الدنيا وقيل فيهن لأنهن 
كالشيء الواجد. وجاء في التفسير أن وجه الشمس يضيءٌ لأهل الأرضْ من 
ظهّرها وقَمَامَا ويضيء لأهل السموات وكذلك القمر. 
«والله أنبتكم مِنَ الأزض لبانا». 
و«نباتً4 محمول في المصدر على المعنى. لأن معنى «أنبتكم» جعلكم 
تنبتون نباتاً والمصدر على لفظ أنبتكم إنباتاً ونباتاً أبلغ في المعنى . 
قوله :لِتَسْلّكُوامِنْهَا سبلا باجا 4. أي طرق بَيْنَه. 
وقوله : « وَولّدُه» ويقرأ: «وولدُه». 
وَالوَلَدُ والولد بمعنى واحِدٍ. مثل العرّب والغرب. والعجم والعجم . 
دقولومكَرُوا مر رأ . 
يقال: مكر كبير وكبّاروكبار في معنى واحد. 
لوَثَالُوا لا تَدَرْنَ الِهَِكُمْ ولا تَذَرنٌَ ودا َلآ سُوَاعاً . 
وقُرِئَتُ وُدًا - بضم الواو-. 
لوَلايْوتٌ وَيَعُوقَ وَنسْراً». 


هذه خمسة أصنام كانت في قَوْم نُوح يعبدونها. ثْمٌ صَارَتْ إِلَى العَرَبِ 


كرض 


فكان ودٌ لكلب» وكان سواع لهمذان. وكان يغوث لمذحج. وكان ندر لحمير 
وقرئت يغوثا ويعوقا. 

ويغوث ويعوق لا ينصَرفان الي في وزن الفعل وهما معرفتان» 
والقراءة التي عليها القراء والمصحف ترك الصرف. وليس في يغوث ويعوق 
ألف فى الكتاب. ولذلك لا ينبغى ان يقرأ: إلا بترك الصرف. والذين صرفوا 
جعلوا هذين الاسمين الأغلب عليهما الصرف إذ كان أصل الأسماء عندهم 
الصَرّفَ أو جعلوهما كر وإن كانا معرفتين » فكأنهم قالوا: ولا تذرون ضثما 
من أصنامكم » ولا ينبغى أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف. 

قوله :«إمما خطيئاتهم ». 

ويقرأ مما خطاياهم , وخطيئة يجمع على خطايا. وخطيئات» وقد فسّرنا 
ذلك فيما سلف من الكتاب. 

ِوَفَالَنٌُ رَبَ لا تَذَرْ عَلَى الأزض مِنّ الكَافِرينَ ديّارا» . 

لدَيّارً4 في معنى أحد . يُقَالُ 5 الزاى اكد مقتني ٠‏ اند اما كوا 
فيقالا فقلبت الواوياء وأدغمت أحداهما فى الأخرى . 

وإنما دعا عليهم نوح عليه السلام لأنَّ اللّهِ جَلَ.وَعَا أوحى إليه «أنّه أَنْ 
يومِنَ مِنْ قومك إلا مَنْ قَذْ آمْنّ». 

قوله تعالى :«وَلِمَنْ دخل بَيتِيَ مؤمنا» . 

قالوا'بيئن مشيجداء ون شفت أسكنت الياء وإن شعت 'فتنتها. 

وقوله :«وَلآ نَرِدِ الطَّالِمِينَ إل بارا . 

معناه إلا تباراً. والتبار الهلاك. وكل شيء أهلك فقد تبرء ولذلك سُمَيَ 


ع5 ود 


كل مكسر تبرا. 


إضرض 


قوله عز وجل:طقُلْ أوجِي إِلَيّ أَنْهُ اسْتَمَعَ تفْرمِنّ الجنّ 4 . 

القرادة أوجن 'يإثيات 'الواوء' وقد قرفت اقل أجن:.التواد يعيبين واوه 
فمن قال: أَحِيّ إِلَىّ فهو من وحيتٌ إليهء والأكثر أَوْحَيْتُ إليه» والأصل وجي 
ولكنٌ الواو إذا انْضِمّت قد تبدلٌ منها الهمزْةٌ نحو:طوإذا الرسل أَيْتَتّْ.أصله ' 
وَُتَ لأنه مِنّ القت . 

وجاء في التفسير أن هؤلاء النفر الذين من الجن استمعوا على النبي يله 
وهو يصلي الصبح ببطن نخلة» وهو قوله:ؤوَإِدْ صَرَفْنا اليِكَ نَقَراً مِنَ الجن 
يَسْتِمِعُونَ القرآن فَلَمّا حَضَروءُ قَالُوا أَنُصِمُوا204 أي قال بعضهم لبعض. 
أَمْسِكُوا عن الكلام واستمعوا. وقبل انهم كانوا من جنّ نَصِيبينُ»ء وقيل إنهم 
كانوا مِنّ اليَمَنْء وقيل إنهم كانوا يَهُودَء وقِيل إنهم كانوا مشركين. 

فأما قوله : «أنه اسْتَمعَ ثفْرمنَ الجنّ4, و (أنَّ) مفتوحة لا غير. وقوله : «إنا 
سَمِعْنَا4 وقوله :قن لَه4. وقوله : فَإنّهُ ك4 . فهذه الثلاثُ مكسورة لا غيرء 
وقد اختلف القراء فيما في هذه السورة غير هذه الحروف الثلاث فقال بعضهم : 
«وَأنّه ونا فَأمّاعَاصِم فروى عنه أبو بكر بن عياش مثل قراءة نافع ومن تابعهء وروى 
حفص بن سليمان عن الفتح فيما قرأه أبو بكر بالكسرء والذي يختاره 
النحويُونَ قراءة نافع ومن تابَعَهُ في هذه الآية عندهم ما كان محمولاً على 


.0/ سورة الأحقاف‎ )١( 


انفيض 


الوحي فهو أنه بفتح أن. وما كان من قول الجن فهو مكسور معطوف على 
قوله : «فقالوا إنا سمعنا قُرْاناَعَجَباًم, وعلى هذه القراءة يكون المعنى, وقالوا إنه 
تعالى جد رَْنَا وقالوا إنه كان يقول سفيهنا. ومن فتح فذكر بعض النحويين 
أنه معطوف على الهاء. المعنى عِندّه فامنا به وبأنه تعالى جد رَبْنَا وكذلك ما 
بعد هذا عنله. وهذا رديء في القياس. لا يعطف على الهاء المكنية 
المحفوضة إلا بإظهار الخافض, ولكن وجهه أن يكون محمولاً على معنى آمناً 
به.لأن معنى امنا به صدقناه وعلمناه. ويكون المعنى :وصدقنا أنه تعالى جد ربنا. 

وتأويل «تعالى جَدُ رَبَنا4 تعالى جلال رَبّنا وعظمته عن أن يتخذ صَاجِبَةَ أو 
ولّدا. | 

وقوله تعالى : طوَأنُهَ كَانَ رِجَالٌ من الإنس يعُودُونَ برجَال من الجن 
فَرَادُوهُم رَهْقاً» . : 

كان أهل الجاهلية إذا مرت جماعة منهم بوادٍ يقوولون: نعوذ بعزيز هذا 
الوادي من مردة الجن وَسُفَهَائِهِم . 

ومعنى طفْرَادُوهُم رَمْقا» فزادوهم ذِلهَ وضعفاً. ويجوز - واللّه أعلم ‏ أن 
الأنس الذين كانوا يستعيذون بالجن زادوا الجن رهقاًء ويجوز أَنْ يكون الجن 
زادوا الأنس رَهَقا . 

وقزله وان لتينا السهاء فوج ناما ملعت عرسا شديدا وشهاء وأناكنا 
َفْعْدُ منها مقاعِدَ لِلسّمُع فَمَنْ يَسْتَمِع الآنَ يَجِدُ لَهُ شِهاباً رَصَداً». 

أي كنا سسمع فالآن حين حَاوَلنَا الاستماع ورمينا بالشهُب» وهي 
الكواكب. ورّصّدا أي حَفْظَة تمنع من الاستماع. وقيل إن الانقضاض الذي 
رميت به الشياطين حَدَتٌ بعد مَبْعثِ النبي عليه السلام وهو أَحَدُ آيَاتِهِ. 

ونا لا دري أشرارية يمن في الأرسنء آم اراذ به رليم زندا»: 

المعنى إنا لا ندري بحدوث رجم الجواكب ألِصَلاح في ذلك لأهل 
الأرض أو غيره . 


كرض 


رعة تك فل ا و نه و "من حم لص" لقا مفو ل 0 

قدَّدْ متفرقون, أي كنا جماعات متفرقين» مُسلِِينَ وغير مسلمين . 

قوله :ونا مثا المتلمون :وما الفايطوة 514 

هذا تفسير قولهم : كنا طَرَائْقَ قِدّداً». والقاسطون الجائرون. 

الورك كاز رمذا 4 

م 06 3 0 والر شد و 000 أشندا 0 في 0 هذه 2 
يحتوعن ا ح. مني على تله عت ايان أن يكرن عن عيذ للف 
ولوق سن : فإن ثبتت ثبتت في القراءة بها رواية فالقراءة بها جائزة. ولا يجور 
أن تقرأ بما يجوز في القري: إلا أن تثبت بذاك رواية وقراءة عن إمام يقتدى 
بقراءتهىى فإن اتباع القراءة السئةق وتنتبع الحروف الشواذ والقراءة بها بدعة. 

عع ِ- 2 
قوله:«وامًا القاسطونَ . 
يقال قسط الرجل إِذَا جَارَ وأقسط إِذًا عَدَل. 


اا ان 


وقوله لون َو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقّة لأسقيناهم مَاءٌ غَدَقَا . لِنَفتِنهُم فيه . 


وهذا تفسيره لو استقاموا على الطريقة التي هي طريق الهدي لأسْقَيْنَاهُمْ 
ماء عَدَقَاء والعَدَقَّ الكثين ليل هذا التفسير قوله عز وجل : لِولَوْ أن أَهْلّ 
القرَى آمنوا وَانَََا لفنَحنا عَلَيْهِمْ بركات مِنَ السّمَاِ وآلأزض »4 . وكقوله : ظلأكَنُوا 
مِنْ فَوَقِهم وَمِنْ نحت أَرْجُلِهِمْ 294 , وقد قيل إنه يعني به : لو استقاموا على طريقة . 
الكفر. ودليل هذا التفسير عندهم قوله تعالى : لِوَلَوْلا أن يكونَ الناس أمّة 


.55/ سورة الأعراف /45. (7) سورة المائدة‎ )١( 
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واحدة لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكمْرٌ بِالرَّحْمَن لبيُوتِهم سُقَمَا مِنْ فِضة وَمَعَارِجَ عليها 
يَظْهَرٌونَ204. 

والذي يختار وهو أكثر التفسير أن يكون يعنى بالطريقة طريق الهدى. 
لآن الطريقة مُعَرّفَةَ بالألف واللام. والأوجب أن يكون طريقة الهدى . واللّه 
أعلم . 

وقوله :لإوَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذكر رَبْهِ يَسْلَكُهُ عَذَاباً صَعْدا 4 . 

ةب واللة أعلم ‏ عذاباً شاف وقيل صخرة فى جهلم - وهي ف اللغة 
- واللّه أعلم - طريقة شَاقَة مِنَ العذاب. يقبال: قد وقع القوم في صَعُودٍ 
وَمَبُوطِء إذا كانوا في غير استواء وكانوا في طريقة شاقة. ويقرأ لأسقيناهم ماء 
غَدِقاء والغدق المصدرء والعَيِق اسم الفاعل. تقول: غَدق يَعْدَقُ عَدَقَا فَهُو 
غَدِقٌء إذاثر الندى في المكان أو الماء. 

0 الع كران ا اله مم موي 8 2 

وقوله:طوأن المَسَاجِدَ لِلَِّ فلا تَدْعُوا مَعَّ الله أحداً» . 

معناه الأمر بتوحيد الله في الصلوات. وقيل المساجد مواضع السجود 
من الانسان» الجبهة والأنف واليدان والركبتان وَالرَجَلانٍ . 

و«أن» ههنا يصلح أن يكون في موضع نصب ويصلح أن يكون في مُوْضِع 
جَرٌ والمعنى لأن المساجد لله .فلا تدعوا مع الله أَحَداّء فلما حذفت الام صار 
الموضع موضع نَضْبٍء ويجوز أن يكون جَرًَأً وإن لم تظهر اللام. كما تقول 
العرب : وبلذا ليجن به امن ترييد رب تلد 


9 مق#ش وق اع ممع قاموع ووع الس ماع رع 26 2 
وقوله : «#وانه لما قام عبد الله يذعوه كادوا يكونون عليه لبدا ». . 
(0) سورة الزخرف /70. 


شيف 


ويفا لنداء عجوو لبذ :اليم أن النبي لما صَلَّى الصَّبّمَ بذات 
نخلة كادت الجن لما سمعوا القرآن وتعجبوا منه -أن يسقطواعلى النبي كَل. 
وقيل كادوا يعني به جميع الملا التي تظاهرت على الني يك ومعنى لُبّد 
يركب بعضه بعضاء وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقاً شديداً فقد لبدته ومن هذا: 
اشتقاق هذه اللبود التي تفرش. فأما من قرأ بدا فهو جمع لِبْدَة ولبد. ومن قرأ 
بدا فهو جمع بد ولب . ولْبْدَة ولِبْدَةَ في معنى واجدٍ. ومعنى من قرأ لَبّدا فهو 
جمع لابد ولب مثل راكع وَركع : وغاز ور . 

قوله:«وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِ مُلْتَحَداً». 

[أي] مَنْبَى الا أن اشتقاقه من اللحد. وهو مثل «لو يجدون ملجأ أو 
مغارات أو مُدَّخٌَه فالملتحد من جنس المدّخَلء ونَصَّبَ «إلاً بَلاغاه على البدل 
من قولة اذا المعتن وكن اجام فونه متي إلةا يلاعا ايلا حبني إلا 
أن أبلغ عن اللَّهِ ما أرسلت به. 

وقوله:«أمْ يَجَعَلُ لَهُ رَبِي مدا ». 

أي بُعْذَاء كما فال: لإقل إن أدري أقريب ما توعدون» . 

قوله :هِعَالِمُ اليب لا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحداء لآم نِارنَضَى مِنْرَسُو ل ». 
هذه الآية توجب على من ادعى ان النجرم تدله على ما يكون من حياة وموت 
وغير ذلك أن قد كفر بما في القرآنء وكذلك قوله: طقل لا يَعْلَمْ مَنْ في 
السموات والأرض الغيبٌ الا اللَّه4. والاستثناء بقوله: «إلّ مَنْ ارتَضى مِنْ 
رَسُولٍ».معناه أنه لا يظهر على َيِه إلا الرسُلَء لأن الرَسْلَ يستدل على نبوتهم 
بالآيات المعجزات, وبأن يخبروا بالغيب فيعلم بذلك أنهم قد خالفوا غير 
الأنبياء . ' ٍ 

ثم أعلم عز وجل أنه يحفظ ذلك بان يَسَلك من بين يدَيْهِ ومن خلفِه 
رصدا» . 


وغرض 


إذ! نزل الملك بالوحي أرسل الله معه رصداً يحفظون الملك من أن 
يأتي أحدٌ من الجن فيستمع الوحيّ فيخبر به الكهنة فيخبروا به الناس فيساووا 
الأنبياء. فأعلم اللّهِ أنه يسلك من بين يدي الملك ومن خلفه رَصَداً. 

ِلِيعْلَمَ أنْ قد أَبْلَعُوا رِسَالآت رَبَهِمْ». 

فيجوز أن يكون ليعلم النبي كل أن الرسالة أتته ولم تصل إلى غَيْرهٍ 
وجول أن بيكرت بتوالله أغعلم ليعلم:اللد أن قد أبلضوا زسالاتة ...وما بنده 
يدل على هذا وهُوَ قوله: «وَأَحَاط يما لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلّ شَيْءٍ عَدَدا» . 

0 5 : ءه ا 427 

فهذا المضمر في #واحصى # لله عرز وجل لا لغيره» ونصب «إعددا» على 
ورقة ولا حبَة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 3 و ان يكون عَدَداً 
شيء عَدَدا0). 


جا سس بيب يبب شب يج 
)١(‏ الأقرب أن عدداً تمييز. 
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ل 1 وي 
.>> سورة المرُّمُل ولك 
6 2 ب 


مكية ما خلا ايتين من آخرها مدنية 


بسم اللَّه الرحمن الرحيم 
قوله :يا أيُها المرَّمَلُ قُم اللَيْلَ إل قليلا» . 
هذا خطاب للنبي عليه السلام» وقيل إنه نزل عليه هذا وعليه قطيفة, 
والمزّمَلُ أصله المُتَزّمَلَ ولكن التاء تدغم في الزاي لقربها منهاء يقال: تَرَمّل 
قُلانٌ إذا تلفف بثيابه كل ع لفقت نقذ يله آل أمر القيسن )+ 
ل د الل ل ل 
وقيل إنه كان مُتَرَّمَلاً في حال هيئة الصلاة. ا 
قوله : هم اللَّيْلَ إل ليلا . نِضفَه أو انْقُصْ مِنّهِ قليلا. أو رذ عَلَيْه . 
فالمعنى ‏ واللَّه أعلم ‏ أن إنصفه» بدل من «الليل» كما تقول: ضربت زيداً 
رَأْسَهُ فإنما ذكرت زيداً لتؤكد الكلام: وهو أوكد من قولك ضربت رأس زيداً ‏ 
فالمعنى قم نصف الليل إلا قليلا أو انقص من النصف أو زد على النصف, 
وذّكر «أو انقص منه قليلاً» بمعنى الا قليلاً ولكنه ذُكِرَ مع لزيادة» فالمعنى قم 
نضفالليل أو'اتفصن من نضف الليل او زداعاق نضف.-وهداب.والله غلم 
قبل أن يقع فرض الصلواث الخمس . 
ومعنى :لوَرَيّلٍ القرآن تَرتيلا» . 


الس ل م 


)١(‏ من معلقته. 


خرف 


جميع الحروف وتوفي خقها في الإشباع. ‏ - 

قوله ‏ عز وجل -:طإِنا سَئْلْقِي عَلَيْكَ قَولاً تَقيلا». 

جاء في التفسير أنه يثقل العمل به لأن الحلال والحرام والصلاة 
والصِيام وجميع ما أمر اللّه به أن يعمل ونهى عله لا يؤديه أحد الا بتكلف 
ما يثقل عليه . 

ويجوز على مذهب أهل اللغة أن يكون معناه أنه قول له وَرْنَْ في صِحُتِه 
وبيانه ونفعه, كما تقول: هذا كلام رَصِينٌّء وهذا قول له وَرْنُ إذا كنت 
تستجيدٌه وتعلم أنه قد وقع موقع الحكمة والبيانٍ. 

قوله عز وجل :إن نَاشِئَةَ اليل هِي أَسْدُ وَطاءَء ‏ وتقرأ: ونا - وأَقُومُ 
قيلا» . ا 

«إناشئة الليل» ساعات الليل كلهاء كلما نَشَّأْ منه» أي كل مأ حدث منه 
فهو ناشئة. ومعنى هي شد وَطََ أي أشد مواطأة لتقلب السمعء ومن قر وَطئاً 
- بفتح الواو ‏ فمعناه هي أبلغ في القيام وأبين في القول. ويجوز أن يكون 
أشد وطأ اغلظ على الانسانٍ من القيام بالنهارء لأن الليل جَعِلَ لِيُسْكنَ فيه. 
وقيل أشد وَطئاً أي أبلغ في الثواب, لأن كل مجتهد فثوابه عَلَى قَدْرِ اجتهاده. 

قوله:طإِنَلَكَ في الَّهَارِ سَبْحاً طويلا *. 

معناه فراغاً طويلاً ومتصرفاً طويلا. 

«واذكر اسْمَ رَيكَ) . 


أي إن فاتك شيء من الليل فلك في النهار فراغ . 


*3ُّ3ظي> 


وقرئت «ِسَبْحْأ بالخاء معجمة, والقراءة بالحاء غير معجمة. ومعنى 
«سبخأه صحيح في اللغة. مدان اله ويقال 
القطن بمعنى نفّشته؛ ومعنى نَقْشْنّه وسَعتّه ناليس دان الك ان الاي 
النهار توسّعاً طويلاء وَمَعْناه قريب من معنى السبح . 

«واذْك راسم رَيْكَ وَتبَِلُ إِلَيْهِ تبتيلاً ». 

المعنى واذكر اسم ربك بالنهارء ومعنى «تبتل إليه» انقطع إليه في العِبَادَةٍ 
ومن هذا قيل لمريم بعليها السلام البتول لأنها انقطعت إلى اللّه جل ثناؤه في 
العبادة» وكذلك صدقة بتلة منقطعة من مال المصدق وخارجة إلى سبل الله 
والأصل في المصدر في تبتل تَبتلْتٌ تَيتِيلاء وبَلْتٌ تبتيلاء فتبتيلاً محمول 
على معنى تبل إليه تبتيلا. 

قوله : طِفائِذَُهُ وكيلاً»: أي اتخذه كفيلاً بما وعدك . 

وقوله:إواضبز عَلَى ما يَقُولُونَ واهُجُرْهُمْ هَجراً جَمِيلاً *. 

هذا يدل واللّهِ أعلم - قبل أن يؤمر المسلمون بالففال. 

«وَدْرني وَآلمُكَذِينَ أوي النَعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ ليلا ». 

ومثله :«ذْرْنِي ومن خلقت وجيداً04© . 

فإن قال قائل ما مجاز ذَرْني » واللّه -عزوجل- يفعل ما يشاءء لا يحول 
بينه وبين إرادته حائل. فالجواب في ذلك أن العرب إذا ارات أنه تامو 
الانسان أن لدهية مر أو بإِنْسَانِ تقول: دعني ا ليس أنه حال بينه وين 
زيدِ أَحَدٌّء ولكن تأويله لا نَهْتَمّ بزيلٍ فإني أكفيكه . 

وقوله:طإِنَ لَدَيْنَا أنكالاٌ 4 1 

الأنكال واحدها نِكُلٌّ. وجاء في التفسير أنه ههنا فَيُودٌ مِنْ نَارِ. 


.١١/ سورة المدّثر‎ )١( 


04 


«وطعاماذا غْصّة وَعَذَاباً ليما ». 
طعامهم الضريع كما قال عز وجل :«لّيس لهم طعامٌ إلا مِنْ ضريع 4 وهو 
الشيرق» وهو شوك كالعوسج . 
وقوله:طيَوْمَ تَرجُفُ الآرْضٌ وَالجِبَالٌ وَكَانَْتٍ الجبالُ كيبا مَهيلاآ». 
يوم منصوب معلق بقوله «إن لدينا أنكالاً وجحيماًه. أي ينكل بالكافر 
ويُعَدَبِهُم يوم ترجف الأرض والجبال» وترجف تزلزل وتحرك أغلظ حركة. 
لِرَكَانَتٍ الجبَالَ كَبيباً مهيلاً». 
والكثيب جمعه الكثبان» وهي القِطعٌ العظام ١‏ من الرمل. ومعنى مَهِيلاٌ 
انا فنا سا وأعفل مهن مول يقال تراب مهيل وتراب مهيول أي 
مَصْبُوبٌ مُسَيْلء والأكثر مهيل» وإنما حذفت الواو لأن الياء تحذف منها الضمة 
في مَهِيُول فتسكن هي والواو وتحذف الواو لالتقاء الساكنين وقد شرحنا هذا 
في مثل هذا الموضع أكثر من هذا الشرح. واختصرنا على ما سلف لاختللاف 
النحويين فيه. وأنه يطول شرحه في هذا الكتاب ,1 
وقوله :لقا خدناة اذا وبيلاً». 
الوبيل الثقيل الغليظ جداء ومن هذا قيل للمطر الغليظ العظيم وابل. 
وقوله:«فَكَيْف تَتَقونَ إِنْ كَفَرتمْ يَوْماً يَجْعَلُ الولْدَانَ شَيباً». 
المعنى فكيف تتقون يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم. أي بأي شيء 
تحصنون من عذاب الله [في] يوم من هو له يشيب فيه الصَغيرٌ من غير كبرء 
وتذهل فيه كل مرضعة عمًا أَرْضَعَتٌء وَتَرَى الناس سَكْرَّى وما هُمْ يسَكْرَى 
«السَمَاءُ مُنْقَطر به» . 


أي السماء تنشق به كما قال: «إِذًا السَّمَاء الْشَقَتْ0©: وقيل في 
التفسير: السَمَاءٌ مُْفْطِرٌ بوه أي السماء مثقلة باللّه عز وجل . 

وقوله:«إن ربك يَعْلَم أنك تقوم أذنى مِنْ ثلثي الليل ونصفه وثلثه 4. 

فمن قرأ نصفَّه بِالنَضُب وثلثه فهو بين حَسَنُّء وهو تفسير مقدار قيامه لأنه 
لمّا قال أدنى من ثلثي الليل» كان نصفه مبيئاً لذلك الأذنى» ومن قرأ ونِضّفه 
وثلّئِهِ» قا لمعن وتقوم ادنى من : نصفه ومن ثلثه . 

وقوله : «منفطر به» . 

ولم يقل منفطرة» ومنفطرة جائز وعليه جاء :ظْإِذَاالسَّمَاءُ الْمَطرَتَ 94 )ءولا 
يجوز أن يقرأ في هذا الموضع السماء منضطرة. لخلاف المصحف. والتذكير 
فل رين العدهنا ان مني البماتتيكاء انه قال اللمن وجل : 
لِوَجَعَلْنا السَّمَاءَ سَفْفَامَحَفُوظا94». والوجه الثاني على قوله: امرأة مرضع» أي 
عَلَى جِهَّةٍ النَسبء المعنى السماء ذات انفطار» كما تقول امرأة مرضع أي 
ذات رَضاع ©2. 

5 4 مر 

وقوله : اولي النعمة». 

النعمة التنعيم, واليَعُمَُ اليد الجميلة عِنْدَ الإنسان والصنع من اللّه 
تعالى ولو قرئت أولي النعمة لكان وَجهاء لأن المنعم عليهم يكونون مؤمنين 
53 97 0 507 3 2 فاج 2 ا 2م 3 رودم 
وغير مؤمنين» قال الله جل ثناؤه :«صِرَاط الذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهم غَيْر المغضوب 
هر 


)١(‏ أول سورة الانشقاق. (؟) أول سورة الانفطار. 
زفة سورة الأنبياء النضة (5) وقال الفراء : السماء يذكر. )ع( سورة الفائحة /ا. 


ردي 


35 2 ده عام سم عه د 2 

وقوله.ت جل وعز :وما تقدموا لإنفسكم مِنْ خير تجدُوه عند الله هو 
خي را وَأَعْظَمَ أَجْرأً» . ا : 

معناه خيرا لكم من متاع الدنياء و«خيرا» منصوب مفعول ثان لتجدوه. 
ودخلت «هوة فصلا. وقد فسرنا ذلك فيما سلف من الكتاب. ولو كان فى غير 
القران لجاز تجدوه هوخير. فكلت ترفع بهو ولكن النصب أجود فى 
العربية. ولا يجوز في القرآن غيره. 


غ4" 


بم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل : ليا أيها المدثر» . 
القراءة بتشديد.». والأصل المُتَدَيْر والعلة فيها كالعلّة في المتزمل» 


وتفسيرها كتفسير المزّمّل . وقد رويت المُتَدَيْر- بالتاء - 
وقوله عز وجل : «ورَبك فكبر». 
اي صفه بالتعظيم وأنه أكير ودخلت الفاء على معنى جواب الجزاء . 


المعنى قم فأنذر أ 5 قم فكبر ربك . 

لِوَثيَابِك فطهر» » مثلهاء وتأويل ثيابك فطهر أي لا تكن غادراًء يقال 
للغادر دنس الثياب» ويكون وثيابك فطهر أي تَفسك فطهرء وقيل وتابلة فطهر 
أي ثيابك فقصر لأنْ تَقَصِيرٌ النَوب» أَبعدُ مِنَ النجاسة وأنه إذا انجرٌ على 
الأرض لم يؤمن أن يُصِيبَه ما ينجسه . 

«والرَجرٌ فاهجر» . 

بكسر الراءء وقرئت بضم الرّاء ومعناهما واحدء وَبَأُوِيلُهما اهجر عبادة 
الأوثان. والرجز في اللغة العذاب. قال الله تحال لِوَلَما وَقَعٌ عَليهُم 
الرجريه20, فالتأويل على هذا ما يؤدي إلى عذاب اله فاهجرة: 


«ولآ تمن تستكير» . 
أي لا تعط شيئاً مُقَدّرا أن تأخذ بدله ماهو أكثر منه وتستكثشر حال 


ليسي 


.15/ الأعراف‎ )١( 


تلاك ءءء ل 5 باع ّ 
متوقعة وهذا للنبي كَلِةِ خاصة وليس على الانسان إثم أن يهدي هدية يرجوبها 
ما هواكثر منها. والنبى يله أدبه اللّه بأشرف الآداب وأجل الأخلاق. 
وقوله :طفإذا نقِرَ في الناقور, فَذَّلِك يومد يوم عَسِير © . 
الناقور الصورٌء وقيل في التفسير إنه يعني به النفخة الأولى» و«يومٌ 
عسير» يرتفع بقوله: «فَذَلِك يَوْمئِذِه . المعنى فذلك يوم عسير يوم ينفخ في 
الصور وؤِيَوْمَئِذٍ4 يجوزأن يكونَّ رَفعاً. ويجوز أن يكون نَصُباًء فإذا كان رفعاً 
فإنما بني على الفتح لإضافته إلى «إذه لأن «إذ» غير متمكنة؛ وإذا كان نصباً 
.0 0 5600لاى م الى 6 8 
وقوله:«ذرني وَمَنْ خلقت وجيدا ». | 
قد فسرنا معنى «ذرني» في المزّمّل. ودوّجيدا» مَنْصُوِبُ على الحال. وهو 
5 5 0 ل 6 
على وجهين. أحدهما أن يكون وحيدا من صفة الله -عزوجل- المعنى ذرني 
ومن خلقته وَحدي لم يشركني في خلقه أحَدُ ويكون وحيدا من صفة 
المخلوق» ويكون المعنى . ذرني ومن خلقته وحده لامالٌ له ولا ولّد. 
لِوَجَعَلْت له مالآ ممدوداً» وَبنِينَ شهُوداً» . 
تقذيره مال غير منقطع عنة وقيل ألف دينار» وبين شهُوداً أي شهود 
معه لا يحتاجون إلى أن يتصرفوا ويغيبوا عنه . 
وهذا قيل يعن به الوليد بن الْمَغِيرَة كان له ينون عشرة وكان موشْراً 
وقوله: #سارهقه صعودا». ”. 
أي سأحمله على مَسْقَةٍ مِنَ العَذَّاب . 
كه او ل لوي ام 
قوله:89إنه فكر وقدرٌ. فقيل كيف قدر» . 


معنى ‏ قُتِلَ4 ههنا لعن ومثله: لقتل الحَرَّاصُونَ». 


"4 


وكان الوليد بن المغيرة قال لرؤساء أهل مكة. قد رأيتم هذا الرجل-يعني 
النبي كلهِ - وعلمتم ما فشا من أمره. فإن سألكم الناس عنه ما أنتم قائلون 
قالوا نقول: هو مجنون. قال: إذن يخاطبوه فيعلموا أنه غيير مجنون . قالوا 
فنقول: إنه شاعر. قال: هم العرب يعلمون الشعر ويعْلَمُونَ أن هاا دن 
بشعر» قالوا: فنقول إنه كاهن» قال الكهنة لا تقول إنه يكون كذا وكذا إن 
مان الله وشو يسول :إن شاء الع قاكر فدهتا التريه وماد 
أبوجَهْلٍ ابن أخيهء فقالوا: إن القوم يقولون كلد كلد مكار 
وفاا ل بحرا عق أن يجمعوا لك مالا فيكون عوّضاً ما تقدر أن 
اهن امعان محمد.ء فقال: والله ها يعون كن اندر أن 
آذ منهم مالا وإني لَمِنْ أَيْسَر الناس. ومر به جماعة فذكروا له ما أتى به 
النبي يل ففكر وعَبّس وجهه وَبَسَرء أي نظر بكراهة شَدِيدَة. فقال: ماهذا 
الذي أتى به محمد إل سِحرٌ يأثره عن مُسَيُلمة وعن أهل بابل . 


إِنْهَذًَا إلا قَولُ البَشّر4. 
أي ما هذا إلا قول البشر. 
اه وا 

«وساصليه سقر». 

9سَمَر» لا ينصرف لأنها معرفة, وهي مؤنثة» وسّقَر اسم من أسماء 
جهنم . ثم أعلم الله تعالى شأن سقر في العذاب فقال: 

وِوَمًا أَدْرَاكَ مَا سقرٌ» تأويله وما أعلمك أي شيء سقر فقال: «لآ تبْقّي 
ولا تذّرٌ. لواحة للبشر». 

البشر جمع بَشَرَةٍء أي تحرق الجِلْدَ حتى يسود . 


. 9عَلَيْها تسعَةَ عَشْر». 


أي على سقر بَسْعَةَ عَشْرٌ ملكأ وَوَصَفَهُم الله في موضع آخر فقال: 
اءه رام امم 00 يف رربي ".دهز 8 #رر مه ررةر مار ورم م 

لِعَلَيْها مَلائِكَةَ غللاظ شِدَادُ لآ يَعْصونَ اللّه ما امَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ0024©). 

الذي حكاه البَصَرِيُونَ تسعة عَشر بفتح العين في عَشَّرء وقد قرئت 
بتسكين العين والقراءة بفتحها. وإنما أسكنها من أسكنها لكثرة الكركات 
وذلك أَنَهُمًا اسمَانٍ جُعلا اسماً وَاجداً. ولذلك بُنِيّا على الفتح. وقرأ بَعْضْهِم 
تسعَة عَشَّر فأعربت على الأصل. وذلك قليل فيٍ النحو. والأجود تسعة عَشْر 
على البناء على على الفتح. وفيها وجة آخر ا أعْشْره 0 شَادّق كأنها على 
جمع فعيل وأَفْعل, مثل يمي وأَيمُن 

وقول زر ا ل إل فتنةٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا4. 

وقوله :طلِيَسَْيْقِينَ الّذِينَ أُونُوا الكتَابَ 4 . 

أي يعلمون أن ما أتى به النبي عليه السلام مُوَافِقَاً لما في كتبهم . 

ِوَيرْدادَالَذِينَ آمئُوا إيمَاناً» . 

لانهم كُلَمَا صّدقوا بما يَأتي في كتاب الله عز وجل زاد إيمانهم . 

5 رمه سس 
لوَلايْرَتَاتَ لْذِينَ أوثوا الاب والمْمنونَ» . أيْ لآ يسْكُونَ. 
وقوله:طومًا هي | إلا ذِكْرَى للْبَشّر». 
في التفسير أن النار في الدنيا تذكر بالنار في الآخرة . 

وقول : اليل إِذ دير ويقرا وإ اكير . وكلاهما جَيّدٌ في العربية» يقال: 
دبر الليل ا وكذلك قبل الليل 5 وقد قر اها ©إذا َدْبْرَ وَالضُبْح_ 
إذا أسفر» بإثبات الألف فيهما. 


."5/ سورة التحريم‎ )١( 


وقوله :طإِنّْهَالحْدَى الكير نَذِيراً للبَشَرِ». 

هذه الهاء كناية عَن النارء أي انها لكبيرة في حَال الإنذار, وَنَضْبٌ 
وو اه عن اسان ودر ير لأنَ مَعْنَاهُ معنى العَذَّابِء وبع نكو" 
التذكير على قولهم امرأة طاهر وطالق, أي ذات طلاق! وكذلك نذير ذآت 
إنذَانِ ويجوز أَنْ يَكُونَ نَذياً مَْصُوباً مُعَلّقا بأل السُورَةٍ على معنى قم نذيراً 

مولن اه تك أن يدم يمر . 

أي أن يتقدم فيما أمر به أويتأخرء فقد أنذرتم . 

فور وخ[ :نوكل قو بذ ا كتنف زعي ذا سحت المت 17 

قيل أصحابٌُ اليمين الأطْمَالُ لانم لا يسألون» تفضل اللَّه عليهم بأن أعطاهم 
الجن وكل نفس رهيئة يعملها إِما خَلْصَهًا وما أَوْبَقَهاء لتقت عملها 
بتفضل اللّه . 

وقوله عز وجل :طوَكنانَحُوضٌ م الحَائْضِينَ 04 أي نَع الخاوينَ. 

وقوله :هما تَمَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ». 

يعني الكمّار وفي هذا دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة بعضهم لِبَعْضٍ . 

وقوله:«إفما لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ4. 

منصوب على الحال. ٠‏ 


:مه ماص وده 


«كأنهُم حمر مستنفرة 4 وقرئت مسر قال الشاعر: 209 


)١(‏ يريد اتجهن الى غرب, وهو جبل في بلاد بني كلب - والبيت في اللسان (نفر) اربط. وفي 
القرطبي / عم ومعاني الفراء و ال 


"4 


اتُيَسك جمنارك اله مست مز في إثر أحمرة عَمَّدّن لِعْرّبِ 
وقوله :«فرت مِنّ قسورَةٍ» . 
القتمورة الاسَد» وقيل أنضا القسورة الزماة الاين يتصيدونها: 
وقوله:طبَلُ يُرِيدُ كل امْرىْ منهم أن يُؤْنَى صحفا منشرة» . 
قيل كانوا يقولون: كان أمن أذنب من بني اسْرَائِيلَ يجد ذنبه مكتوباً من 
غَدٍ عَلَى بَابه فما بالنا لا تكون كذلك. وَقَدُ جَاءَ في القرآن تَفسِيرٌ طَلَبِهِمْ في 
سورة بني اسرائيل في قوله :وَلَنْ نُومِنَ ِرْقِيّكَ حَتَى تُنزْلَ عَلَينَا كتاباًنقرَوَه90©. 
وقوله :«هُوَأمُلُ التَقَوَى وَأَهْلُ المَعْفِرَة 4. 


أي هو أهل أَنْ يُتَقَى عِمَابُه وأهل أَنْ يُعمل بما يؤدي إلى مغفرته. 


.91" سورة الإسراء الآية‎ )١( 


ْغظكظ 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 

قوله عز وجل :الا أَقسِمْ بِيَوْم_القِيَامَة ولا أَقسِمْ بالنفْسٍ اللوّامَةه. 

لا اختلاف بين الناس أن معناه أَقسِمٌ بيوم القيامَة» واختلفوا في تفسير 
اللاي فقال بعضهم «لا» لعو وإنٍ كانت في أول السورة, لأن القران كله 
الو الواجداء لأنه مُنْصِ/َ حت بض فجعلت «لا) ههنا ابمنزلتها في 
قوله <لئلا يَعْلَم أَهُلُ الكتاب224, وقال , بعض النحويين : دلآ» 3 لكلامهم, 
كأنهم أنكروا العك يد 0 ليس الأمر كما ذَكْرتَمُ أقسم بيوم القيامة وقوله: 
«إنكم مَبْعْونُونَ2024©. دَلَّ على الجواب . 

قوله : ِبَلَى قَادِرِينَ4. 

المعنٍ ا َتَجْمَعَدْكُمْ قادرين, المعنى أقسم بيوم القيامة والنفس 
اللوَامَة لَنجْمَعنّها قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَيَ كتانه: 

وجاء في التفسير بلى نقدر على أن نجعله كحّفبٌ البَعِير. والدي هو 
سكل بيجمع القطام. بلى نَجمَعْها قَادِرِينَ عَلَى تسويةٍ بَنانهِ على ما كانت» وإن 
ل عِظَامُهَا وصَمُرت وبلغ منها البلى . 

والنفس اللوامة تفسيرها أن كل نفس تلوم صاحبها في الآخرَّةٍ إن كان 
عَمِلَ شرا لآم نفسه وان كان عمل حيرا لامته على ترك الاستكثار منه. 


.// سورة الحديد /79. (5) سورة هود‎ )١( 


وقوله:لبَلُ يُرِيدُ الإنْسَانُ ليَفَجْرَ أمَامَةُ» . 
معناه أَنْه يُسوفٌ بالتوبة» ويُقَدَّم الأعمال السَّيتَةَء ويجوز ‏ واللّه أعلم - 
أن يكون معناه ليكفرٌ بمَا قُدَّامَهُ . ودليل ذلك قوله:«يسال أَيّانَ يوم القيامة» . 
فيفجر أمامه على هذا وهو واللَّه أعلم ‏ يُكَذَّبُ بما قَدّامَهِ مِنَّ البَعْثِ. 
وقوله :طفإذا بَرِقَ البَصَر» . 
5 معي لمم يم لام ع ما لو ماقم عام ١‏ به ممما 
ويقرأ «برق البصر». فمن قرأ برق فمعناه فزع وتحيرء ومن قرا برق 
فهومن بَرَقَ يَبْرْقُ. مِنْ ريق العَيْنينِ. 
5 حي موه ودغي أ 22 > ل فم اده 
وقوله : #وخسف القمر» اي دهب صوء القمر. 
مع م نمه م عىلدل» كاي ا ال 6 
ا لوا ان كوا >ة 
«يقول الإنسان يَومَئِذٍ اين المفر» . 
وَيُقرَاْ أين المَفْرٌ - بكسر الفاء - فمن فتح فهو بمعنى أين الفِرَارٌء ومن 
لجر سان ا ين مكان الفرار والمفْعَلُ من يل جَلَمْتَ بفشح العينِء 
وكذلك المصدر. تقول : كا بفتح اللام جلوساء فإذا 
قلت جلتت مشلا فانف تين المكان. 
ثم أعلم تعالى أنه لآ جِرْرٌ لَهُم ولا مَحِيصٌ: فقال :«كلا لآ وَزَّرَ4. 
الوَزّرُ في كلام العَرَّبِ الجَبّلُ الَّذِي يلجا إليه: هذا أصله. وَكُلُ ما 
التجأت إليه لت به ا 


معناه.بل الإنسان تشهد عليه جوارحه. قال الله 0 يوم تَشْهَدُ 
لبهم الهم وديم وَارْجلهُمْ بمَاَنواَعْمَُون04©.وقال في موضع آخر: 


. 784 / سورة النور‎ )١ 


9[حَتَى إِذَامًا جَاءُومَا] شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعْهُمْ وَأنِضَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا كَانُوا 
َعْمَلُونَ74©. فأعلم الله أن هذه الجوارح التي يتصرفون بها شواهد عليهم . 

قوله:وَلْوْألقى مَعَاِيرَة» ولو أدلى بكل حُجَةٍ عنْدَهُ وجاء في التفسير 
المعادين السحووة واتندها مدان 

وقوله :لآ تَحَرّك به لِدَائَكَ لِتَعْجَلَ به». 

كان جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي وَل تتلاه النبي عليه 
السلام عليه كراهة أن يَنْقْلِب من د اللّه -عزوجل- أنه لا ينسيه إياه وأنه 
يجمعه في قلبه فقال: 


ملع ل#وسمع 


ِإِدُعَلَينا جَمَعَهُ وَفرْآنَهُ4. 
أي إن علينا أن نقَرئَك فلا تَْسَىء وعلينا تلاوته عليك . 
هفَإذا فَرَأناه قانع قرائه.». 
أي لا تعغجل بالتلاوة إلى أن تقرأ عليك ما ينْرَلُ فِي وَقته . 
ون إنعْلينا يَانَكُ4. ظ 
أي علينا أن ننزله قرآذأ عربياً غير ذي عوجء فيه بيان للناس . 
قوله : وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة. إلى رَبها نَاظِرَة». 
نُضِرّت ينْعِيم الجَنةٍ والنظر إلى رَبْهَاء قال الله - عز وجل -:«اتعرف في 
وُجُوهِهِمْ َضَرَة النعِيم» . 
طوَوْجُوءُ يَوْمَيِذِ َاسِرَة َه أنْ ُْعلَ بها فَاقِرة». 
«بَاسِرَة4 كريهة مقطرة» قد أيقنت بأن العذاب تازل بها. 


د 8 52 مه 00 
ومعنى : «إتظن ان يفعل بها فاقرة 4. 


7 70/ سورة فصلت‎ )١( 


رحتنا 


توقن أن يفعل بها داهية من العذاب. 
وقوله : «كَلا» : رَدْع وتنبيه» ومعناه ارْنَدِمُوا عما يؤدي إلى العذاب . 
وقوله جل وعز :لإِذَابَلَعْتِ التَرَاقِيَ 4. 
ذكرهم اللّه بصعوبة أول أيام الآخرة عند بلوغ النفس الترقوة. 
«وقيل مَنْ راقِ»» 
أي من يشفي من هذه الحال. وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ يقوله القائل عِندَ 
البأس , أي من يَقَدِرَ أَنْ يَرْقِيَ مِنّ المؤتِ. وقيل في التفسير: ظمَنْ رَاقِ» مَن 
يَرَْى برُوجه أُمَلائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. 
وطن أنه المَراقٌ 4. 
. أَيْ وَأيْنَ الذي تبلغ روحه إلى تراقيه أنه مفارق للدنيا. 
لوالئَْتِالسَّاقُ بالسَّاقٍ . 
عند الموت تلتصق السّاق بالسَّاقٍ قيل والتفت آخخر شدة الدنيا بأول شِدَةٍ 
الآخرة. 
وقوله :قلا صَدّقَ ولا صَلّى ». 
يعنى به أبو جهل بن هشام. وجاء في التفسير أَنَّ لكل أَمّةِ فرَعَوْناء وأن 
فِرْعَونَ هذه الأمّةِ أَبُوجَهْل بن هشام . ْ 
إثم ذهب إلى اهله يتمطى 4. معناه بتبخترء مأخوذ من المطا وهو الظهر. 
وقوله : وى لَك فَأوْلَى »4. 
معناه ‏ واللّه أعلم وَلِيَكَ المكروه يا أبا جهل» والعرب تقول أولى 
لفلان إذا دعت عليه بالمكروه . 


5262 


لوا سسب الانسان: ان ترك سذى 4 


مَنَهِيّ » ثم دلهم على البعث بالقدرة على 
َه 7 ١‏ 1 
أي أن يترك غير مَأْمُورٍ وغير مَنهِيّ ٠‏ ثم 
الابتداء فقال: 


0 0 لنطفة. ومن قرأ يمنى فللفظ. 
5508 1 
قرئت «يمنى4. فمن قرأ تمنى فللافظ | 2 
و 2 
9 
أن فَسَوٌّىء فَجَعَلَ منه الروْجَين الذكر والانثى > . 
ثم كان عَلَقَة فَحَلَقَ فَسَوّىء فَجَعَلَ منه لوجي 


ثم قررهم فقال: 0 
3-0 ع 2*2 مم ا 
«البِرَديكَ بقادِر على أن يحبي الموتى 


"06 


قوله عز وجل :ظِمَل أنَى عَلَى الإنْسَانٍ جين مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يكن شيئا 
مذكوراً 4. 

المعنى ألم يأت عَلَى الإنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدَّهْر .وقد كان شيئاً إل أَنْهُ كانَ 
ترَابا وَطِينا إلى ا فيه لبن فلم يكن قبل نفع الررج فب 00 
لوعه إن الأمتاروا قينا اكرام 

ومعنى هَلْ أتى 4 قد أنى على الانسان, أي ألم يأت على الإنْسَانِ حين 
من الدهر. 

وقوله :طإِنَاحَلَقَا الإنْسَانَ مِنْ نُظفَةِ أمْشَاج بيه ». 

«أمشاج» أخلاط مني ودم. ثم ينقل مِنْ حال إلى خحالء وَوَاجِدُ 
الأمشاج مَشْجٌ » ومعنى نبتليه نختبره يدل عليه : «فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً». 

أي جعلناه كذلك لنختبره . 

قوله :إن هَدَيْنَاهُ السَّمِيلَ إمّا شَاكراً وَإِما كمُوراً» . 


معناه هديناه الطريق إما لشقوةٍ وإما لسعادة . 


/ا6؟ 


وقوله:طاسَلاسِلٌ وأغلالاً وَسَعِيراً» . 
الأجود في العربية الا يُضُرّف سَلابِلَء ولكن لما جُعِلَت رَأْسّ آيَةٍ 
صرفت ليكون آخر الآي على لفظٍ واحد. 
قوله:«إنَ الأبْرارَيَْرَبُونَ مِنْ كَأس 4. 
الأبرار واحدهم 0 
9يشْرَبُونَ مِنْ كاسن كَانَ مِرَاجَهًا كافوراً». 
يجوز في اللغة أن يكونَ طَّعُمُ الطيب فيها والكَاقُورِء وجائز أن يمزج 
بالكافور فلا يكون في ذلك ضرر لأن أهل الجنة لا يمسهم فيما يأكلون 
سرون رولا 0 والكأس في اللغة الإناء إذا كان فيه الشرَابُ فإذا 
لم يكن فيه الشراب لم يسم كأساًء قال الشاعر("»: 
صددت الكأس عناأم عمرر وكنن الكاس مجراها اليمينا 
وقوله :«عينا يَشْرَبُ بها ِبَادُ اللو . 
لإعيداً» جائز أن يكون هن-صفة الكناس :: والاجوة أن يكون المع من 
قوله :لِيُفَجَرُونَها تفجيراً». 
معناه تجري لهم تلك العينُ كما يُحبُون. 
قوله : ظكَانَ شَرَهُ مُسْتَطيراً»: معناه يبلغ أقصى المبالغ فيه. . 
قوله :لوَيُطعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبْهِ مسكيناً» . 
)١(‏ لعمرو بن كلثوم من معلقته. البيت الخامس منها ‏ ويروى صببت الكأس. .أي صرفتها. انظر 


شرح الزورني ص ١١٠١‏ (ط صبح). 


504 


٠‏ هذه الهاء تعود على اما المعنى يمعتود الطعام أشد ما تكون 
حاجتهم إليه للمسكين» وَوَصَفْهُم اللّه بالأذ ثرة عَلَى أنْفُسِهم . 
«ويتيماً وأسِيراً» . 
الأسير قيل كان في ذلك الوقت من الحُفَار وقَدْ مُدِسَ من يطعم الأسير 
وهو كافرٌء فكيف بِأَسَارَي المسلمين. وهذا يدل عَلَى أن في إطعام أهل 
وقوله:إِنْمَا نُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ الله لآ نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاءً ولا شكوراً». 
المعنى يقولون إنما نطعمكم لوجه الله أي لطلب ثواب الله -عزوجل- 
0 أن يكونوا 0 ولا ا هذا 0 2 00 في لديم 


العبوس الذي ب 0 وهذا مثل قوله : #وجوه يَوْمَكْذٍ باسِرّة» . 
وقمطريراً يقال يوم 0000 قماطر إذا كان شديداً علسلا وجاء في 
التفسير أن قمطريرا معناه تعس فيجمع ما بين العينين وهذا سائغ في اللغة. 
يقال اقَمَطرتَ لاف ذا وفعت اذليها وجمعت قطريها وَرْنْت بأنفها: 

1 ب ا 1 اه 

وقوله:«متكئين فيها على الارَائك 4. 

واحدتها أريكة. وجاء في التفسير أَنّهَّا من الحِبََالُ فيها الفرش وفيها 
لأسِرَةُ. وفي اللغة أن كل متكأ عليه فَهُوَأَرِيكَةُ ونصب «متكثين» على ا حال 
. المعنى وجزاهم جنة في حال اتكائهم فيها. وكذلك: طِوَدَانِيَةَ عليهم ظِلالهَا) . 
وجائز أن يكون دانية ا للجنة؛ المعنى 08 جنة دانية عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا 
«وَدُلَلْتْ قُطوفهًا تَذِْيلاً». 


هذا كقوله تعالى: «قطوفها دانية4» وقيل كلما أرادوا أَنّْ يَقَطَعُوا شيئاً منها 
ُلّلَ لَّهُمْء ودنا منهم فُمُوداً كانوا أو مُصْطَجِعِينَ أو قِيَاما. ظ 
«وَبْطاف لهم بتي من فضَةٍ وَأكْوَابٍ كانت قوَايرَاء قورِير4 . 
ترقت غير مصبروفة» وَغلد1 الاعتيان عند التحوييق: اللضتريين لأن ككل 
جمع يأتي بعد ألفه حرفان لا ينصرف. وقد فسرنا ذلك فيما سلف من 
الكتاب» ومن ,قرأ قواريراً فصرف الأول فلانهُ رأ آية» وترك صرف الثاني لأنه 
ليس بأخرٌ آية» ومن صرف الثاني اتبع اللّفْظَ اللفظ. لأن العرب رُبَّا قَلَبَتْ إعراب 
الشيء ليتبع اللفظ اللفظ. فيقولون: هذا حجر ضبٌ خرب» وإنما الخرب من 
نعت الححججرء فكيف بما يترك صرفه» وجميع ما يترك صرفه يجوز صرفه 
ومعنى «قواريرٌ مِنْ قَضَّةِه. أصل القوارير التي في الدنيا من الرمل» فأعلم 
الله أن فضل تلك القوارير أن أَصْلَّها مِنْ فِضّةٍ يرى من خارجها ما في دَاخلها 
ومعنى : « قَدّرُوهَا تَقَدِيراً». 
أي جُعِلَتْ بكون الإناء عَلى قَدْرِ ما يحتاجون إليه ويريدونة» وَقُرِنَتَ 
قَبَرُومًا تقدِيراً. أي جعلت لهم على قدر إرادتهم . 
وَيُسْمَوْن فيا كأسَأً كن مِرَاجُها رَنجَبيلا» . 
أي يجمع طعمالزنجبيلء والعرب تصف الزنجبيل» وهو مستطاب 
عندها جداً قال الشاعر :400 


ءَه 


كناف اللكرنفين الندكسمينل: ٠‏ باتايفيهاوارنا نبثورا 


فجائز أن يكون طعم الزنجبيل فيهاء وجائز أن يكون مزاجها وَلا غائلة لَه 
كما قلنا فى الكافور. 


)١(‏ الأعشى ‏ وتقدم بعض من هذه القصيدة. 


الف 


وقوله :«عينا فيها تسمى سَلسّبيلا4. 

المعنى يسقون عينء وسَلْسَبيل اسم العَيّن إل أنه صرف لأنه رأس آية» 
وسَلْسَبيل في اللّغَةِ صفَةٌ لما كان في غاية السلاسةء فكأن العين ‏ واللّه أعلم - 

«وَيَطوفَعَلَيِهِمْ ولَدَانَ مُخَلْدُونَ4. 

أي يخدمهم وصقاء لون وتأويل مخلدين أي لا يجوز واحد منهم 
جد الوضّافة أبدأً هو وصيف. والعرب تقول للرجل الذي لا يشيبٌ: هو 
ُحَلّدٌ. ويقال مُحَلّدون مُجَلُون عليهم الحُلَىء ويقال لجماعة الحلى الحَلَدَة. 

09 اوعوه بىل م رهم 20 

وقوله : #حسبتهم لوْلوًا منثورا ». 
رام ركيم # اعت اشم ام م # روه عد ا يم 

قوله:9وَإِذًا رَأَيْتُ نَم رََيتَ تَعيماً وَمُلْكاً كبيرً» . 

جاء في التفسير أنه «ملكا كبيرأ» أنهم تسلم عليهم الملائكة. وجَاء أيضاً 

8 جه 2 ا 72 عه م 
تستأذن عليهم الملائكة. وثم يعنى به الجنة» والعامل في ثم معنى رايت» 
المعنى وَإِذا رأيت ببصرك نَم وقيل المعنى وإذا رأيت ما نّمْ رَأْيتَ نَعِيماً وهذا 
غَلَطُ لان ما موصولة بقوله نَّمّ على هذا التفسير ‏ ولا يجوز إسقاط الموصول 
وترك الصلة. ولكن «رأيت» يتعدى في المعنى إلى ثم 

وقوله :«عَالِيَهم ثيَابٌ سند سٍ »4. 

بإسكان الياء. وَقُرِئَتَ عَالِيَهُمْ ‏ بفتح الياء - وقرئت عَلَيْهُم - بغير ألف - 
ات خلس وهذه الثلاثة توافق المصحف وكلها حسن في العربية. وقرى 
على وجهين غير هذه الثلاثة. قرئت عَالِيتَهُمُ ثيابُ سُندِس - بالرفع والتأنيث - 
وَعَالِيَنَهُمْ بالنَضَْبٍ ‏ وهذا الوجهان جيّدان في العربية إلا أَنْهُمَا يخالفان 


لض 


المصحف, ولا أرى القراءة بهماء وقراء الأمصار ليس يَقْرَأُونَ بهمًا. فأما 
شين إنكانة غاليهة #ابكاة الرادء: كرون رفع بالاتدالء» بوركون حر لكياب 
سندس خضزة» ومن نَصَبَ فقال: عَالِيَهُمْ بفتح الياء» فقال بعض النحويين إنه 
ينصبه على الظَرْفبِء كما تقول فوقَهُم ثيابٌُ وهذا لا نعرفه في الظروف, ولو 
كان ظرفاً لم يَجْرْ إسكان الياء. ولكن نصبه على الحال من شيئين أحدهما من 
الهاء والميم؛ المعنى يطوف على الابرار ولدان مُحَلّدُونَ عَالِياً الأبْرَارَ ثْيابُ 
سندس لأنه وقد وصف أحوالهم في الجنّةء فيكون المعنى يطوف عليهم في 
هذه الحال هؤلاء. ويجوز أن يكون حالا من الولدان. المعنى إذا رَأَيتَهُمْ 
حسبتهم لُوْلُوَا منثوراً في حال علو الثياب إياهم فالنصب على هذا بين. فأما 
«عَلَيْهُم ثياب سُنْدُس » فرفع كقولك عليك مَالُ فترفعٌهُ بالابتداء. ويكون 
المعنى وثياب سندس عليهم . وتفسير نصب عاليتهم ورفعها كتفسير عاليهم . 


والسندس الحرير. وقد قرئت خضرٌ وحُضْرِء فمن قرأ« خضر» فه وأحسن 

لأنه يكون نعتاً للثياب» فلفظ الثياب لفظ الجميع» وحْضْرٌ لفظها لفظ الجمع . 
ومن قرأ مض ر'فهو من نعت السندسء والسُّنِدُِسُ في المعنى راجع إلى 
الثياب. وقرئت طوإِسْتَبْرَقّ» وهوالدّيباجٍ الصَّفِيق الغليظ الخشن. وقرئت بالرفع 
والجر. فمن رفع فهو عطف على ثياب المعنى عليهم استبرق» ومن جر عطف 
على السندس. ويكون المعنى : عليهم ثياب من هذين النوعين ثياب سندس 
واستبرق. وقرئت واستبرَقَ على وجهين غير هذين الوجهين» كلاهما ضَعِيف 
افق الكرية ذا فريك وانشر قوشلا بابنطتية اتير قح وعر قن موقم الجر 
ولم يصرف, قرأها ابن مُحُيصِنء. وزعموا أنه لم يصرفه لأن استبرق اسم 
أعجميٌ . وأصله بالفارسية استبره. فلما حول إلى العربية لم يصرف وهذا. 
غلط لأنه نكرة ألا ترى أن الألف واللام يدخلانه, تقول: السندس 
والاستبرق. والوجه الثاني » وآستبرّق وَحُلُوا- بطرح الألف ‏ جعل الألف ألف 


بقض 


وصلء وجعله مُسمّى بالفعل من البريق» وهذا خطأ لأن الاستبرق معروف 
معلوم أنه اسم نُقِل من العجمية إلى العربية كما سمي الديباج وهو منقول من 
الفارسية . 

قوله عز وجل:ووَسَقاهُم ريّهُمْ شَرَاباً طهوراً © . 

جاء في التفسير أنهم إذا شربوه ضهرّت بُطِونُهم وَرَشّحَتْ جُلُودَهم عرقاً 
كرائحة المسك. وقيل إنه لوو اس سس كاد الدنا. 

قوله:«ولا نطِعْ مِنهم آثما أو كمُوراً». 

أو ههنا أوكد من الواوء لأن الواو إِذًا قُلتّ: لا تطع زيداً وتعمراً فأطاع 
أحدهما كان غير عاص. لأنه أمره أل يطيع الاثنين» فإذا قال ولا تطع آثما أو 
كفورا ف دأو قد دلت على أنَّ كلّ واحد منهما أهل لأن يعصى, وكما أنك إذا 
قلت: لا تخالف الحسن أو ابن سيرين» أو: اتبع الحسن او ابن سيرين» فقد 
قلت: هذان أهل ان يُتَبَعَا وكل واحد منهما أهل وقد فسرنا مشل هذا التفسير 
في غَيْر هذا الحرف في أول سورة البقرة في قوله تعالى : طمَئَلُهِمُ كَمَكل الّذِي 
اسْتَوْقَدَ ناراًه20© إلى آخر الآية ‏ وَبَعْدَ ذلك َأ كَصَيْبٍ من السّمّاءه90) وتأويله 
متلْهُم لأنك إِنْ جَعَلْتَ مثلهم كمثل الذي انترفك ناراء أو مَْلَهُم بالصٌيب أو 
بهِمًا جميعاً فأنت مُصِيبٌ . 

وقوله عز وجل:«واذْكر اسم رَبك بُكرَةَ وَأَصِيلا © . 

الأصيلٌ العَشِيُ» يقال: قَدْ أَصَلْنا إذا دخلوا في الأصيل» وهو العشِيّ . 


قوله :ظنْحنُ خلقناهم وَشَدَدْنا سرهم 4. 


«أسرهم» خلقهم جاء في التفسير أيضاً مَفَاصِلْهُمْ . 
١‏ اسورة البقرة اا 00 (8)سورةالبقرة/14. 


رخض 


وقوله:«وَمَا تَسَاءُونَ إل أَنْ يَشَاءَ الله . 

أي لستم تشاءون الا بمشيئة اللّه. 

«والظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابا أليما ». 

نصب الظالمين لأن قبله مَنصُوبأَء المعنى يدخل من يشاء في رحمته 
ويعذبٌ الظالمين أعدّلهم عَذَاباً أليماء ويكون أَعدٌلَهُمْ تفسيراً لهذا المضمرء 
وقرئت:«والظالمون» ولا أرى القراءة بهاء من وجهين أحدهما خلاف 
المصحف,. والآخر إن كانت تجوز في العربية على أن يرفع الظالمين 
بالابتداء. والذي بعد الظالمين خبر الابتداء. فإن الاختيار عند النحويين 
البصريين النصب, يقول النَحويُونَ اعطيت زيداً وعَمْراً أَعَدَدْتُ له بُرَّاء 
فيختارون النصب على معنى وَبَرَرْتٌ عَمراً وأبر عَمرأً أعددت له بُرَاء فلا 
يختارون للقرآن الا أَجْوَدِ الوجوه. وهذا مع موافقة المصحف . 


نض 


ماه 0 0 سالا تت اعيدة 
22-5 سورة المر 2 
3 فكة 1 يرد 


قال أبو إسحاق: قوله عزُوَجُلُ :«والْمُرْسَلاتٍ عُرْفاً 4. 

جاء في التفسير أنها الرَيّاحُ أرسلت كعرف الفرس.وكذلك :طفالعَاصِفَاتِ 
عَضْفاًء والناشِرَاتٍ تَشرأه. الرياح تأتي بالمطر كما قال عزوجل: « وَمُرَ الَذِي 
سل الح رين يشمي ». 

وقوله : © فَالْمَارِقَاتِ فرقاً 4. 

يعنى به الملائكة جاءت بما يفرق بين الحق والباطل »وكذلك 
ِفَالْملْقِيَاتٍ ذكراًه . 

يعنى الملائكة. وقيل في تفسير «والمرسلات# أنها الملائكة أرسلت 
بالمعروف» وقيل إنها لعرف الفرس. وقيل طفالعَاصِفَاتٍ عَصُفاً» الملائكة 
تعصف بروح الكافر؛ والباقى إلى آخر الآيات يعنى به الملائكة أيضاً. 

| وفيه وجه ثالثء برد عرفاً» يعنى 5 ؛ الرسلء وا 
التفسير الرسل أَيُضاًء وكذلك «فالملقيات كا 


5 عر مار 
وهمذه كلها مجرورة على جهة القسم. وجواب القسم «إن ماتوعدون 


لضن 


لَواقِمٌ4؛ وقال بعض أهل اللغة: المعنى ورب المرسلات» وهذه الأشياء كما 
قال: «فورب السماء والأرض إنه لحق». 

وقرئت عَرْفاً وَعُرفاً والمعنى واحد في العرف والعرف. 

وقوله : « عُذرا أو نذراً ©. 

وقرئت عُذُراً أو نُذُراً. فمعناهما المصدّرٌء والعذّرُ والعذارٌ بمعنى وَاحِدٍِء 
ونصب «عذراً أونذ ره على ضربين أحدهما مفعول على البدل من قوله ذكراً. 
المعنى فالملقيات عذراً أو نُذْراَ ويكون نصباً يكرا فالمعنى فالملقيات أن 
ذكرت عذراًونذراً. 

ويجوز أن يكون نصب عُذْراً أو نُذْراً على المفعول له. فيكون المعنى 
فالملقيات ذكراً للاعذار والانذار. 

وقوله : هفَإِدًا النْجُومُ ظّمِسَتْ»: معناه أَذْهِبَتْ وَعُطَيَث . 

«وإذًا السفاء رجت 4. 

معناه شفَّت كما قال عز وجل : (إذا السماء انشقت206©. 

«وإذًا الجبَالُ نسِفَتَ» . 

ذهب بها كلها بسرعة, يقال انتسفت الشيء إِذَا أخذته كله بسرعة. 

< وإذًا الرْسُلُ أَيَنَتْ ». 

وقرئت وقتت بالواو. والمعنى واحد. فمن قرأ أقتت بالهمزفإنه أبدل 
الهمزة من الواو لانضمام الواو» فكل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة جاز أن 
تبدل منها همزة» ومعنى وقتت جعل لها وقت وأجل . 

قوله: «لأآي يوم أَجُلْتْ». 


)١(‏ أول سورة الانشقاق. 


كلض 


يم ه 


جُلْتَ |القضاء فيما بينها وبين الأمم 


3 


ثم بَيْنَ فقال: طِلِيّوْم الفَضْل »: أ 
ليوم الفصل . 
قوله: « ويل يَوْمَئِذٍ للمُكَذْبِينَ 4. 
| وَيِل» مرفوع بالابتداء. و «للمكذبين» الخبر. ويجوز في العربية 
ويلا يُومَئِذ ولا يجيزه القراء لمخالفة المصحف . 
4 عه *ه 5-3 جه 2ه معام ا [ْ 
قوله عز وجل : «الم نهلك الأولين» ثم نتبعهم الآخرين©. - 
على الاستئناف. ويقرأ ثم نتبعهم ‏ بالجزم ل عطف على نهلك. ويكون 
المعنى ألم نهلك الأولين أي أولا واخرا. ومن رفع فعلى معنى ثم نتبع الأول 
الآخر من كل مجرم . 
قوله عز وجل :طكدَلِكَ نَفْعَل بِالمُحْرِمِينَ 4. 
موضع الكاف نصب. المعنى مثل ذلك نفعل)| بالمجرمين. 
قوله :ألم َجْعَ ل الأرْض كِفَاناً أَحْيّاء وأمُواناً4 . 
«كفاتاً» ذات جمع. المعنى تضمهم أحياء على ظهُورهاء وأمواتاً في 
بطنها. و#أحياء» منصوب بقوله #كفاتا#. يقال كفت الشىء أكفته إذا جمعته 
وضممته . 
وَجَعَلّنا فيها رَوَاسِيَ شَامِحَاتٍ ». 
أي جبالاً ثوابت» يقال رسا الشىء يَرْسُو إِذَا ثلت» وشامحات مرتفعات. 
لِوَاْسْمَينَاكُمْ مَاءٌ ران أي عَذْباً. 
قوله :«انطلقوا إلى ما كنتم به تكَذّبُونَ 4. 
يعنى النار لأنهم كذَّبوا بالبعث والتشور والجنة والنار. 


- 


«انطلقوا إلى ظِل ذِي ثلاث شعب» . 


ينض 


0 0 ا 
الي 

جاء في التفسير أنه القصرٌ مِنْ هذه القَصُورِء وقيل القصر جمع قصرةٍء 
وهو الغليظ من الشجرء وقرئت كالقصًر ‏ بفتح الصاد ‏ جمع قصرة أي كأنها 
أعناق الإبل . 

وقوله :« كأنه جِمَالآت صَفْرٌ ». 

يقرأ جِمَالاتٌ وجمالاتٌ؛ ‏ بضم الجيم وكسرها ‏ يُعْنَى أن الشسرر 
كالجمال السودء يقال للابل التي هي سود تضرب إلى الصفْرَة : إبل صقن 
فمن قرأ جمالات بالكسر فهو جمع جمّالء كما تقول بُيُوتَ وبيوتات وهو جمع 
الجمبع. ومن قرأ جُمَالاتٌ بالضم فهو جمع جمالة. وهو القلس من فلوس 
سفن البحرء ويقال كالقلس من قلوس الجسرء ويجوز أن يكون جمع جَمَلٍ 
وجمال وجماللاات» كما قيل رجال جمع رجل» وقرئثت جِمَالة صَفرٌ على جميع 
جمل وجمالة كما قيل حجر وحجارة., وَذّكر وذكارة» وقرئت جماله صفرٌ على 
ما فسّرنا في جمَالات . 

وقوله: ظِهَذًا يوم لآ ينَطِقَونَء وَل يُودّنُ لَهُمْ فيَعْتَذِرُونَ». 


يوم القيامة له مواطن ومواقيت. فهذا من المواقيت التي .لا يتكلمون 


وقوله : « هَذَا 7 0 4. 
122000 0 َْمَنُونَ 4. 


لض 


ههنا إضمار القول, المعنى أن المتقين في ظلال وعُيُونٍ وفواكه مِما 
يَسْتَهُونَ يقال لهم :«كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون 4. 

قوله:هوَإِذًا قِل لَهُم اركعوا لا يركعون ». 

إذا أمروا بالصّلاةٍ لم يُصَلُوا. 

وقوله :«قَبأيحَدِيث بَعْدَهُيُوْمنُونَ4. 

أي فبأي حديث بعد القرآن الذي أتاهم فيه البيان وأَنْهُ مُعْجِرَةٌ وهو آية 
قائمة, دليلة على الاسلام مما جاء به النبي عليه السلام . 


لون 


قوله عز وجل :عَم يتَسَاءَلُونَ 4 . 
٠‏ أصله عن ما يتساءلون. فأذغمت النون في الميم. لأن الميم تشرك 
النون فى العْنةٍ فى الأنفء وقد فسرنا لم حذفت الألف فيما مضى من 
الكتاب. والمعنى عن أي شيء يتساءلون, فاللفظ لفظ الاستفهام. والمعنى 
تفخيم القصة كما تقول: أي شيء زَيْد. ثم بين فقال: 

دِعَن النبَا العظيم 4. 

قيل هو القرآنَ. وقيل عن البعث» وقيل عن أمر النبي عد . والذي يدل 
عليه قوله:#إن يَوْمَ المُصَل كان ميقاتا»يدل على أنهم كانوا يتساءلون عن 
البعث . 

وقرئت: كلا ستعلمون بالتاع والّذى عليه القراء : كلا جتاخره بالياء» 
وهو أجود. والتاء تروى عن الحسن . 

وقوله :ألم نَجَعَلٍ الأرْضٌ مهاداً 4. 

وقرثت ا وأكثر القراء يقرأونها فهبادا والمعنى واحد وتأويله إِنَا 
ذللناها لهم حتى سكنوها وساروا في مناكبها. 


ا" 


وقوله :وخلقناكم أزواجا». 
خلق الذَّكَرَ والأنثى » وقيل أزواضا أي ألواناً. 
وَجَعَلْانوْمَكُمْ سانا . 
والسَبّات أن ينقطع عن الحركة والروحٌ في بدنه. أي جعلنا نومكم راحة 
لكم. 3 

إوجعلنا الليل لباسا4. أي تسكنون فيه وهو مشتمل عليكم 

«وَبِْينا قَوقَكُمْ سَبْعاً شِدّاداً 4: أي سبع سموات. 

لوجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهّاجاً 4.. 

أي جعلنا فيها الشمس مزاج وتأويل «وهّاجاً» وقاداً 8 

هر 2 لال ” 2 2 

«وانزلنا مِنْ المعصررات مَاءَ جاجا ©. 
أَجَرَ الزْرْعٌّ فهو مُجَرٌ إذا صار إلى أن يمطر. وقد أَعْصَّرء ومعنى تثجاج صباب . 
ولِنُخرجَ به حبًا تنه . 
كل ما حصد فهو حَبٌ وكل ما أكلته الماشية من الكلا فهو نَبَاتٌ . 


أي وبسائين ملتفةء فأعلم الله -غز وجل - مآ خلق وآأنه قايرٌ على 
البعث فقال: ش 


لإِنْ يوْمَ الفَضْل كانَ مِيقَاتاً 4. 
«ِيوْمَ ينفخ في الصور » بدل من يوم الفصل» إن شئت كان مُفسّراً ليوم 
الفصل . وقد فسرنا الصور فيما مضى . 


0 طهر 7 عَِ 5 - إن 
لإفتائونَ أَفْوَاجاً» :أي تأتي كل أمة مع إِمَامِهِمْ. 


فس 


لِوَفْتِحَتِ السَّمَاُ فَكَانَتٌ أَبْوَابً4 أي تشققت كما قال عز وجل: «إذا 
السماء انفطرت2226 «إذا السماء انشقت2©0/, - 

وقوله : ظإِنَ جَهَنْمَ كَانتْ مِرْصّاداً . [للطَاغِينَ مَآبأ]» . 

أي يَرْصَدُ أَهلَ الكفر ومن حق عليه العذاب . 

تكاد تميز من الغيظ فلا يجاوزها من حقت عليه كلمة العذاب . 

ومعنى «مابا» إليها يرجعون. 

وقوله : «لابثِينَ فيها أحْقَاباً» . 

لين يقال: لبث الرّجل فهو لابث» ويقال: هولبث بمكان كذا أي 
صار اللبث مَأَنْه©. والأحقاب واحدها خقيي: والحقت كناتون بسكةه كل سن 
اثنا عشر شهراًء وكل شهر ثلاثون يوماً. وكل يوم مقداره ألف سنة من سني 
الدنياء والمعنى أنهم يلبثون أحقاباً لآ يَدُوقُونَ في الأحقاب برداً ولا شراباًء 
وهم خالدون في النار أبداً كما قال عز وجل :«خالدين فيها أبداً» . 
ومعنى :طلا يَذُوقوَنَ فيها برداً ©. 
قيل نوماًء وجائز أن يكون ل يَذُوقُونَ فِيهًا برد ريح ولا ظِلٍ ولا نوم . 
«إل حبيماً وَغْمّاقَا». 


أ ل يذوقوث فيها:]لاخهيما وهوقى اخاية الحرارة: 


)١(‏ أول سورة الانفطار. 

(7) أول سورة الانشقاق» وفي الأصل «فإذاه وهو خطأ. 

(5) لبثكسمنع - لازم - مصدره الت بفتح اللام. ويضم. وفتح الباء فيقال اللبَتُء واللَبَاتْ» 
والنّّاثى بكسر وضم اللام. وهي مصادر شاذة لأن مصدر اللازم المكسور العين يكون على فعل 
- مثل فرح وا سم الفاعل لابث ولَبِتٌ - كفرح - وأ لبئه ولبتّه وَاللّبئَة التوقف كالتلبث. 


رغفا 


والعَسَّاقٌ: قيل ما يَعْسِقُ من جُلُودهم. أي يسيلء وقيل: الغسّاق الشديد 
المرد. 
لجَرَاءٌ وفاقاً» . 
طإِنهُم كانوا لآ يَرْجُونَ جسَاباً 4. 
أي لا يؤمنون بالبعث ولا يََنْهُمْ يُحَاسَبُونَ ويرجون ثواب حساب7© . 
9وَكَدْبُوا يبنا كذّاباً 4. 
هذا أكثر القراءة» وَقَدْ قَرئَتْ كذّاباً بالتخفيف. وكذّابا بِالتَشْدِيدٍ أكش 
وه م 8# 3 
وهو في مصادر فعلت اجود من فعال . قال الشاعر: 
من قضَيت قضاء. , ومثل كِذَاباً - بالتخفيف قول الشاعر© : 
فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه 
وقوله:«وكل شيءٍ أخصيناه كتاباً ©. 
+8 5 7 َه دلهبي 7 ءًَ 
«#وكل » منصور. بفعل مضم رتفسيره أحصيناه كتاباء المعنى وأحصينا كل 
ْ همه 5 عه دوعتي 2-7 
شىء أحصيناه» وقوله #كتابا» توكيد لقوله احصيناه لأن معنى احصيناه وكتبناه 
فيما يحصل ويثبت واحد؛ فالمعنى كتبناه كتاباً9) . 
83 رع صمار 2ع 
وقوله - جل وعز: - ركسا هاه . 
)١(‏ أي تقدير الآية لا يرجون ثواب حساب - فهناك مضاف محذوف. 
(؟) البيت في اللسان (حوج) كذب. 


(”) للأعشى ‏ اللسان (صدق) 
2( التقدير كما ترى ‏ والأقرب أحصيناه في كتاب , أو أودعناه. 


لض 


قال أبو إسحاق: الكأس كل إناء فيه شرابٌ فهو كأس. فإذا لم يكن فيه 
شراب .فليس بكأس ء وكذلك المائدة: ما كان عليها من الأخونة طعام فهو 
مائدة »ومعنى دهاقاً مليء» وجاء ذ في التفسير أنضا أنها صافيةء قال الشاعر(2: 


لذ كَأسِهِ الذّهَاقٍ 
وقوله : « جَرَاءٌ مِنْ رَبك 4. 


55 بمعنى فإِن للمتقين مَفازَأ4 المعنى جاز اهم بذلك جزاف 
وكذلك طِعَطَاءً جسَاباً» » لأن معنى أعطاهم وجزاهم وَاجِدٌّ. وجسَاباً معناه ما 
يكفيهم, أي فيه ما يشتهون. يقال: أَحْسَبَنِي كذا وكذا بمعنى كفاني . 

وقوله :«رَبّ السّمواتِ والأزض ». 

قرئت ات بالججر علي الصزلة يتن قولة” «بنْ َبَكَه رب وقرئت «ربٌ» على 


معنى فورت السموات والأرضٍ » وكذلك قرئت نت «الرحمنٌ» لا يملكون منه 
خطاباً - بالجرٌ والرفع . وتفسيرها تفسير رت ب السموات والأرض. 


بع موق لمق قوق ف سود قي ف 20 
وقوله:«إيوم يقوم الروح والملائكة صما #. 


«الروح» خلق كالإنس. وليس هو «أنسء وقيل: الروح جبريل عليه 
السلام ' 


1 م اما لي 7 90 34 ا 3 58 2 

وقوله:#فمن شاءً اتخذ إلى ربه مابا#» أي مرجعا. 

وقوله :«وَيقول الكافِر يا ليتبي كنت ترَاباً 4. 

جاء في التفسير أنه إذا كان يوم القيامة اقتصّ للجَمّاءِ من القرناء . والجماء 
)١(‏ اللسان (دهق). 


عض 


التي لا قرن لها. ثم يجعل اللَّه تعالى الجميع تراباً. وذّلِك التَرابُ هو القترة 
التي تَرَهَقُ وجوة الكفاروتعلووجوههم. فيتمنى الكافر أن يكون تُرَاباً. وقد 
قيل : إن معنى هيا لَيْبي كنت ثراباً». أي لح الم شق كنا قال: (يًا يني ٍ 
لَمْ أوت كتابيّة04 . 


. 176 / سورة الحاقة.‎ )١( 


خض 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :طوالنازِعَاتِ عَرْقاء والناشطات نشْطاً *. 

قيل في التفسير يعنى به الملائكة تنزح روح الكافر وتنشطها فيشتد عليه 
أمر خروج نفيه . 

وقوله :ط«والسّابِحَاتٍ سَبْحاً فالسّابِقَاتِ سَبْقاً . 

أرواح المؤمنين تخرج بسهولة. 

وقيل: طوالنَازِعَاتِ غَرْقاك القبِيُ» ط «والنَاشِطَاتِ تَشْطَا» الأوْمَاقٌ0'» 
لوالسّابِحَاتِ سَبْحاً» السّفْنُ طفالسَّابِقَاتِ سَبْقَا»م الخيل. 

«[فَالمدبّراتٍ أمْراً] 4. 

والمدبرات أمراً الملائكةٌء جبريل وميكائيل وإسرافيل وملّكُ المت 
فجبريل بالوحي والتنزيل وميكائيل بالقطر والنبات» وإسرافيل للصّورٍ وملك 
الموت لقبض الأرواح . 

وقيل: «والنازعات غَرْقاه :النجوم تنزع من مَكَانٍ إلى مكانٍ وكذلك 
لوالسَّابِحَاتِ سَبْحَأ» النجوم تسبح في الفلك كما قال: «إوكل في فَلَكِ 


)١(‏ جمع وهق . الأربطة والقيود. 


يفف 


يَسْبَحُونَ2374: وكذلك فالسابقات سبقاً فأما المدبرات أمراً فالملائكةٌ؛ وقيل 
«فالسَابقاتِ سَبقَاُ» الملائكة تسبق الشياطينَ لوحي إلى الأنبياء كل هذا جاء في 
التفسير واللّه أ بحقيقة ذلك . 
وقوله:طيَوْمَ تَرَجُفُ الرَّاجِفَةُ تتبعها الرَّادِفَةُ) . 
ترجف تتحرك حركة شديدة. وقيل: الراجفة النفخة الأولى التي تموت 
معها جميع الخلق .* 
وَقولّهُ :« تتبعها الرّادقة ». 
قبل النفخة الثانية التي تبعث معها الخلق. وهو كقوله [تعالى ] : «ونفخ 
في الصور فصَعِقٌ مَنْ في السمُواتٍ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شاء اللَهُ ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قِيَام ينظرون24 . 
و92يوم4 منصوب على معنى قلوبٌ يومَئذٍ واجفة يوم تَرْجفٌ الراجفة» 
ومعنق واجفة شديدة الاضطراب. 
عم م 6 5 27 
«ابِصَارَهًَا خاشِعة4 : ذليلة. 
وجواب والنازعات 5 واللّه أعلم َّ محذوفٌ» والمعنى كأنه كسم فقال: 
وهَذِه الاشياء لََبْعئنَّ» والدَلِيلُ عَلَى ذَّلكَ قوله : 
رربم بهي ال اك رمم واه 
#يقولون ائنا لمردودون في الحافرة». 
أي إنا نرد في -الحياة بعد الموت إذا كنا عظاماً نخرة» أي نردُ ونبعث. 
ويقال: رجع فلان فى حافرته إذا رجع في الطريق الذي جاء فيه وقرئثت 
نخرة» و «ناخرة» اكثر في القراءة وأجود لشبه آخر الآي بعضها ببعض؛ الحافرة 
)١(‏ سورة يس الآية *4. وانظر سورة الانبياء :7 . 
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لضن 


وناخرة وخاسرة. ونخرة جَيّدة أيضاء يقال: نخر العظم ينخر فهو نخر مثل عَفِنْ 
الشيءٌ يعْمَنُ فهو عَفِنُ. وَناخرة على معنى عظاماً فارغة يصير فيها من هبوب 
الريح كالنخير» ويجوز ناخرة كما تقول: بلِيّ الشيء وبليت العظام فهي بالية . 

© قالوا تِلْكَ إِذَّنْ كه خاسِرّة ».. 

أي هذه الكرة كرة خسران» والمعنى أهلها خاسرون» ثم أغلم عز وجل 
سهولة البعث عليه فقال: 

«فإنما هِيّ رَّجْرَة وَاجِدّة» فإذاهُمْ بِالسَّاهِرَةٍ 4. 

والساهرة وجه الأرض . 

وقوله : «بالوَادِي المقدّس طوؤى». ظ 

أي المبارك. وقرثت «طوّى ادْمَبْ د غير مضروفة -وطوق فول 
وقرئت طِوى بكسر الطاء. وطوى اسم الوادي الذي كلم الله عليه موسى . 
فمن صرفه فهو بمنزلة نر وَصُرَّدِاا» إذا سميت به مذكراً. ومن لم يصرفه فهو 
على ضربين أحدهما أَنْ يكون اسم البقعة التي هي مشتملة على الوادي. كما 
قال: لافي البقعة المباركة من الشجرَةٍ 4 وَقِيل إنه مُنِمَ الصَّرْفَ لأنه معدول نحو 
رم , 2 6 2 ل # 2 6 - 
عمّرء فكأن طوى عدل عن طاوكماان عمر عدل عن عامر. ومن قال طِوى 
بالكسر فعلى معنى المقدَّس مرّة بعد مَرِّه كما قال طرفة بن العَبْده": 
أعاذل إن اللومَ في غير كنهه عَلَيّ طِوّى من غيك المتَرَدِدٍ 

أي إن اللومَ المكرور عَلَىّ . 

٠. 2 كمع‎ 9 

وقوله:#فاراه الآية الكبرى * . 

(1) النغر فراخ العصافير واحدها نغرة. 


(؟) البيت لعدي بن زيد ‏ كا في اللسان (طوى) . 


خف 


يعنى أنه اليل الي اخرجها تتلألأ من غير سوءٍ . 


تعد مو اتوامماه 17 ”ايخ 5 
قوله عز وجل : طَفَأَحَدَّهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخرة والاولى» . 


«نكالٌ» منصوب مصدر مؤكدٌ لأنّ معنى أعندة الله نَكُلَ به نكال الآخرة ش 


والأولى أي أغرقه في الدنيا ويعذبه في الآخرة . 

وجاء فى التفسير أن ِتّكَالٌ الآخرة والأولّى» نكال قوله: طم عَلِمْتٌ 
ءَء. 5 ا 5 ًّ مظع اغىه> 5 5 
لَكُمْ مِنْ لَه غَيْري 204 وقوله: انا رَبُكُمْ الاعلّى». فنكل الله به نكال 
هاتين الكلميتن . 

قوله :«أم السَّمَاءٌ بَنَامَاع. 

قال بعض النحويين: «بناها» من صلة السَّمَاءِء المعنى أم التي بناهاء 
وقال قوم : السماء ليبس فم يوصل». ولكن المعنى أأنتم أشد خلقاً أم السماء 
أَشَدٌ خلقاً. ثم بين كيف خلقها فقال :طِبََامَارَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّامَاء وأغطش 
000 7 2 1 
ليلها» . أي اظلم ليلها. 

ول هته 7 م ْ 
«واخرج ضِحَامًا» : أظهر نورها بالشمس . 

وقوله:طوالآرْضبَعْدَ ذُلِكَ دَحَاهًا» . 

القراءة على تصب الأرض» على معنى : ودحا الأرض بعد ذلك» وفسر 
هذا المضمر فقال دحاهاء كما تقول : ضربت زيدا وعمرا اكرمته. وقد قرئت 
وَالأرْضن 3 ذلك دحاها على الرفع بالابتداء. والنصب أجودٌ لأنك تعطف 
بعد ذلك. ش 
قوله :ط والْجبَالَ أَرْسَامًا » . 
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كن 


إٍ 


تفسير نصب الجبال كتفسير نصب الأرض» وكذلك يجوز الرفع. وق 

وقوله:«متاعا لَكُمْ وَلإنْعَابِكُمْ 4. 

نصب «متاعاً لكم» بمعنى قوله أخرّجَ مِنْهَا مَعَهَا ومَرْعَاهَا للإمتاع لكمء 
لأن معنى أخرج منها ماءها ومرعاها أمتع بذلك. 

وقوله:طفَإِذًا جَاءَتِ الطَامّةُ الكبْرَى ». 

إذا جاءت الصيحة التي نَظمٌ كلّ شيء» الصّيْحة التي يقع معها البعث 
والحساب والعقاب والعذاب والرحمة. 

لمن رهامه 2 5207 0 4207 8 5 2 

وقوله: طقأمًا مَنْ طَعَى» وآَرَ الحيّاة الدّنْيَاء فَإِنّ الجَحِيمَ هي المَاوَى». 

هذا جواب فإذا جاءت الطامة الكبرى» فإن الأمر كذلك» ومعنى هي 
المأوى أي هي المأوى له. وقال قوم: الألف واللام بَدَلْ من الهاء. المعنى 
فهى مأواه لأن الألف واللام بدل من الهاء. وهذا كما تقول للانسان: غض 
الطرف يا هَذًا. فلابس الألف واللام بدلا من الكاف وان كان المعنى غعض 
طَرّْفْك لأن المخاطب يعلم أنك لا تأمره بغعض طرف غيسره؛ قال الشاعر: 


فتحيق التطرف الت مين تتشي افلا كعنا بلفات ولا فلا00 
الى 5 3 ل م 
وكذلك معنى «فإن الجنة هِيّ الماوى» على ذلك التفسير.. 
عمرء قهد 
وقوله : «ايان مرساها». 
معناه متى وقوعها وقيامهاء ومعنى «إلى رَبك مَنْتَهَاهَاه: اي منتهى علمها. 


)١(‏ من قصيدة جرير في هجاء الراعي وقبيلته. وجاء جزء منها في شواهد المغني ص 708 وهذا البيت 
من الأبيات الموجعة السائرة . 


كنا 


وقوله: «إنما أنتَ مُنَذِرٌ مَنْ يَحْشَامًا». 

وقرئت «منذر» بالتنوين. على معنى إنما أنت فى حال إنذار من يخشاها 
وتنذر أيضاً فيما يستقبل من يخشاهاء ومُفْعِل وفاعِلٌ إذا كان واحد منهما ومما 
كان في معناهما لما يستقبل وللحال نونته لأنه يكون بَدَلاً من الفعل, والفعل لا 
يكون الا نكرة . وقد يجوز حذف التنوين على الاستخفاف» والمعنى معنى 
ثبوته يعني ثبوت التنوين» فإذا كان لما مضى فهو غير مُنَونِ البنَة» تقول: أنت 
متذر زيداء أي أنت أنذرت ل 

وقوله:طإلاعَشِيّةَ أو ضْحَامًا ». 

هذه الألف والهاء عائدة على عشية. المعنى 9 عشية أو ضحاهال. 
أوضحى العشية. فأضفت الضحى إلى العشية. والغداة وَالعَشِيُ والضحوة 
والضحى لليوم الذي يكون فيه فإذا قلت أتيتك سانيا ومساءه. أو مساء 
وصّباحهء فالمعنى أتيتك صباحاً ومساء يلي الصباح» وأتيتك مساء وصَبَاحاً 
يل المشاء: 


1 


قوله :لِعَبْس وَتَولّى, أَنْ جَاءَهُ الأعمى 4. 
: ع 
أن في موضع نصب مفعول له المعنى لإن جاءه الاعمى . 
وهذه الآيات وما بعدها إلى قوله لفَأنْتَ عَنْهُ تَلَهّى 204 نزلت في عبد الله 
ابن أمّ مكتوم . كان صار إلى النبي يَكلِةِ والنبي يدعو بعض أشراف قريش إلى 
الاسلام رجاء أن يسلم باسلامه غيره. فتشاغل -عليه السِلام بدعائه عن الاقبال 
على عبد الله بن أم مكتوم» فأمره اللّه الا يتشاغَلَ عن الإقبال, على أَحَدِ من 
: 1 ا 1ك عم را عم 20 0 عه ل ماله 
المسلمين بغيره. فقال: #عبس وتولى» ان جاءه الأعمى ‏ وما يذريك لعله 
رهط 9 يتمع ياعم لبود 
يزكى او يذكر فتنفعه الكرى». 
ويْقرَأ فتنمَعه الذّكرى. فمن نصب فعلى جواب «لَعَلُ» ومن رفع فعلى 
العطف على يرّكىّ . 


ءِ 7 وعوقه ةدس ام براخ م 
وقوله : اما من استغنى فانت له تصَدّى». 

أي أنت تقبل عليه ويقرأ تصَّدَّىء فمن قرأ تصَدَّى - بتخفيفب الصّاد - 
فالأصل تَتصَدّى. ولكن حذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين» 7 قرأ تصَدَّى 
(١)بقيتها‏ :وما يُدْرِِكَ لَعَلَهُ يَرْكى أو يَذُكرُ فتفَعَهُ الذّكْرّىء أما من اسْتَعْى فأَنْتَ لَهُ نَصَدّى وَمَا عَلَيْكَ 


مهم رمم 80م 


2 د هد بوت م م رفم ممم 
ألا يزكى. وَأمَامَرْ جَاءَكَ يسعى وَهْوْ يخشى فأنث عنه تلّهى 4 . 


الننكد 


بإدغام التاء. فالمعنى أيضا تتّصَدّىء إلا أن الناء أدغمت في الصاد لقرب 
المخرجين ‏ مخرج التاء مِنّ الصَادٍ. 

وقوله : ط وَمَا عََيِكَ أل يركّى 4. 

أي أي شيء عليك أن لا يسلم من تَذْعُوه إلى الإسلام . 

وقوله: طِفَأنْتَ عَنْهُ تَلهّى 4 معناه تَتَشَاعَلُء يقال: لهيت عن الشيء 
ألهى عنه إذا تشاغلت عنه. 

وقوله: كلا إنها تذْكرَة . 

يعنى به هذه الموعظة التي وعظ اللّه بها النبي عليه السلام . 

ذِقَمَنْ شَاء ذُكرَه». ٠‏ 

. ذُكُرَّ لآن الموعظة والوعظ واحدء والمعنى راجع إلى حَمّلَةِ القُرآنٍ 
| المعنى فمق شاء أن يذكره دكرة: ثم أخبر جل وعرٌ أن الكتابٌ في اللوح 
المحفوظ عنده. فقال: «في صحفب مُكَرْمَةِ مَرفُوعَة مُظهّرة يدي سَفَرَةٍ ©. 

ااذه لكاب ارقي و الاك بلع ار اودر الت 
ع وكافر وكفرة» وَِنْما قيل للكتّاب سَفْرة» وللكاتب سافر, لأن مَعْنَاه أنه 


بين بين الشيءَ وبوفشة) .يقال أسفْر الصَبَحُ إِذْا أضاء. وسفرت المرأة إذا كشفت 
النقاب عن وَحَههَاء ومنه : سَفْرت بين القوم أي كشفت قلب هذا وقلب هذا 


وقوله : «بَررَة» : جمع بارّ. 
وقوله :طِقُتِلَ الإنْسَانٌ ما أَكفَرَه ». 


يكون على جهة لفظ التعجّب, ويكون التَعجب مما يُوْمَرٌ بهِ الآدَمِيُونَ 


524 


ويكون المعنى كقوله: إفما أصبرهم على النار2(4 أي اعْجَبوا أنتم من 
مه 3 ع" 
كُفْرِ الإِنْسَاِء ويجوز على معنى التوبيخ ولفظه لفظ الاستفهام. أي أي 
شىء اكفره . ثم بِيّن من أَمْره ما كان ينبغي أن يُعْلَمّ مَعَهُ أن الله خَالِقَه وأنه 
وَاحِدٌ فقال: 

لين أي شَىْ عء خلقة ». 


على لفظ الاستفهام ومعناه التقزير ثم بيّن فقال: 


«من نطَفَة خَلَقَه فقَدّرَهُه . 
المعنى فقدّره على الاستواء كما قال عز وجل: أَكمَرتٌ بالَّذِي خَلَقَكَ 
مِنْ ثراب ثم «مِنْ نْطفَةِ ثم سَوَلكَ رَجُلا94©. 


وقوله: ثم السّبيلَ يَسّرَهم. أي هداه السبيل إِمّا شاكراً وأما كفوراً. 
وقوله :ثم أمائه فَاقبرَة» . 
مع آقتره تفل للدكرا يوازع :فيه يقال أقزت فلآناء جعلت الهاقيراء 
وقبرت فلاناً دفنته فأنا قابرهُ قال الشاعر: © 
لوانندت مها إلى نخرعنا عاش لم ينصسل إلى قاسر 
وقوله عز وجل : ُ إِذّا شَاءً أنْشَرَه» . 
معناه بعثهء يقال: أنشر اللَّهُ الموتى» وَنْشِرُواء فالواحد ناشر قال 
الشاعر: 290 , 
سك يفول الساق ماران مأاعكيا اليه ناشم 


)١(‏ سورة البقرة الآية / 79/8 . : (1) منورة الكهف //ا7. 
(7) من قصيدة للأعشى في هجاء علقمة بن علاثة في ديوانه ٠١‏ والطبري *1/17”. 
(5) من القصيدة نفسها بعد البيت السابق . 


2160 


وقوله:طفَليْظر النْسَانُ إِلَى طَعَامِه 4. 

أي فلينظر الانسان كيف خلق اللَّه طعامه وطعام جميع الحيوان الذي 
جعله الله سبباً لحياتهم . 

طإِنَا صَبْبْنَا المَاءَ صَبا 4. 

ويقرأ آنا صببنا» , فمن قرأوإناه فعلى الابتداء والاستئناف ومن قرأ «أناء 
فعلى البدل من الطعَامء ويكون إنا في موضع جَرٌ المعنى فلينظر الانسان إلى 
[نأمتينا الجاء سا 

مي سدهد كن 

#ثم شققنا الأرض شقا». 

أي بالنبات . 

«فأنبتنا فيها حَباع.والحبٌ كل ما حُصِدَء كالحنطة والشعير وكل ما 
يتغذى به من ذي حَبٌّ. والقضب الرطبة. 

لِوَحَدَائِقٌ غلبَا». 

حدائق واحدتها حديقة. وهي البساتين» والشجر الملتف. قوله «ِعُلْباً» 
معناه متكائقة عِظام . 

«وفاكهة وابا» . 

الأب جميع الكلأ الذي تعتلفه الماشية» وذكر الله عز وجل من اياته ما 
يدل على وحدانيته فى إنشاء ما يغذو جميع الحيوان. 

8 رع *م# ى ا 

وقوله :«إمتاعا لكم ولإنعامكم ». 

منصوب». مصدر مؤكد لقوله فأنبتنا فيها الاشياء التي ذكرت, لأن إنباته 
هذه الاشياء قد أمتع بها الخلق من الناس وجميع الحيوان. 


وقوله. لفَإِذًا جَاءَتِ الصَّاحَةٌ 4. 


00 


التي تكون عنها القيامةُ» تصخ الأسماع أي تْصِمُها فلا يسمع الاما 
يدعى فيه لإحيائها.. ثم فسّرّفي أي وقت تجيء فقال: 

ويم يَِرُ المرْهُ مِنْ أخيو» - إلى قوله0©: «لكل امرى منهم يَوْمَئٍِ شن 
كيده بالقية معتحفة: وقد رتت كان بغريدة أي شان لذ تهمة عه ده 
وكذلك يغنيه ل يَقَدِرَ مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره. 
٠‏ . ثم بَيّنَ أَحْوَالَ المُوْمِنِينَ والكَافِرِينَ فوصف أحوال المؤمنين فقال: 

وجوه يوْمَئِذِ مُْفِرَة ضاحكة مُستَبِشِرَة 4. 

مسفرة مضيئة قد علمت مالها من الفوز والنعيم . 

ووصف الكفار وأهل النار فقال :«ووجو يَومَئِذٍ عَلَيها غَبرة» تَرَهَقهَا قترة» . 

أي عْبْرَةَ يعلوها سوادٌ كالدِّحَانِء ثم بَيْنَ مَنْ أَهُلُ هَذِه الحال فقال: 

وليك مُمُ الكفرَةٌ الفَجَرَة4 . ْ 


5 ف ع 5 1 ِءًً 35 8 8 
)١(‏ بقية الآية: «من اخيه وامه وابيه وصاحيبته وبنيه©#. 


بذكن 


قوله :«إِذًا الشمس كورت». 

معنى «كُوّرَتُ» جمع ضوءها ولُقْثْ ىا تلف العمامة, يقال: كرت العِمَامَة 
على رأسِي أكورهاء وكورتها اكوّرها إذا لففتها. 

«وإذًا النجُومُ الْكَدَرَث ©.. 

لِوَإِذًا الجبَالُ سَيْرَتْ» . صارث سَرَاباً. 

لوَإذًا العِسَارٌ عُطْلَّتْ». 

«العشار» النوق الحوامل التي في بطونها أولاهاء والواجِدَةٌ عُشَراءء وإنما 
قيل لها عشار لأنها إِذَا أنت عليها عَشَرة أشهُر - وهي تضع إذا وضعت لِتَمام 
في سنة - فَهِيّ عُشْراء. أحسن ما يكون في الحملء» فليس يعطلها أهلها إلا 
في حال القيامة. وخوطبت العرب بأمر العشار لأن مالها وَعَيْشّها أكثره من 
الإبل. ١‏ 

لوَإِذًا الؤخوش حُشِرَتَ ©. 


قيل تحشر الوحوش كلها حتى الذْبَابٌ يُحَشْرٌ للقصاص. 


ميسن 


لوَإِذًا البحار سجرّت». 
فجرت. وقيل سجحررّت مُلعت» ومله البحر المسجور الْمَمَلوء. وقيل معنى 
سجرّت جعَلِت مياهها نيراناً بها يعذَّب أهل النَار. 
«وإذا النفوس زرُوَجَت». 

و 9 م 5 8 ا 5 #وامه 201 5 
قرنت كل شيعةٍ بمن شايعت. وقيل قرنت بأعمالهاء وقيل قرنت 
الاحسام بالأرواح . 

2 مو دم مه عش غعه26ا # ده 

«وإذا الموءودة سئلت بأي, ذنب قتلت ©. 

ويقرأ وإذا الموؤودة سَأَلْتْ بأي ذنب قُيَلَْتَ والموؤودة اللي كانت العرب 
تَِيدُهَاء كانوا إِذَا وُلِدَ لأحَدِهم بنتٌ دَقْنَها حيّة» فمعنى سؤالها بأي ذنب قتلت 
تبكيت قَاتِلها فى القيامة لأنّ جَوَابَهَا قيلت بغير ذنب. ومثل هذا التبكيت قول 

0 عن ورج عه سه د 80 ع م 3 أساقه “اده 
الله تعالى : ليا عِيسَى ابن مَرَيُمْ اأنت قلت للناس اتخذوني وَأمّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ 
2 قفاوا اعد ع عله 3م عه عي > ع هاس .2 5 
دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق *(20 فإنما سؤاله 

يقال: وَأَدْتٌ أَبِدُ وأدأء إذا دفنت المولود حيّاء والفاعل وَائِدٌءْ والفاعلة 
وائدة. والفاعلاات وائداتث» قال الفرزدق: 
ومكها الذي تمع التراتداكف: - ماحي البعنات فل تتريوة 

وكذلك من قرأ: سَأَلَْتَ بأي ذنب قُتِلَتْء سؤالها تبكيت لقاتلها. 

9 2 


.1١١11/ سورة المائدة‎ )١( 
. (؟) اللسان (وأد) . والكشاف 188/5 في الآية نفسهاء وكان جد الفرزدق يفعل ذلك‎ 


1 


0 وِنْشَرَتَ. نشرت الصحف وأعطى كل إنسان كتابه بيمينه أو بشماله على 
قدر عمله. 


لِوَإِذًا السّماءُ كُشِطتٌ». 

وقرئت قُشِطَتٌ بِالْقَافٍء ومعناهما قُلِعَت كما يُقْلَم السّقَفُ. يقال: 
كَشَطْتُ السقف وقشطت السقف بمعنى واحد» والقاف والكاف تَبْدَلُ إحداهما 
من الأخرى كثيراً. وَمِثلُ ذَّلِكَ لبكت الشيء ولبقته ذا خلظته . 

و إِذَا الجَحِيم سَعِرّت 4 . 

ل بعاس ال © 14 ره #2 25 8 

وسعرت بالتشديد والتخفيف. ومعناه اقدذت. وكذلك سعرت.» 
ال أن سغرت أرقو عترم 

غ2 رمم ى 6 
أي قربت من المتقين» وجواب هذه الأشياء قوله: 
ل 6 © ا 0 تال 

وعلمت نفس ما احضرت». 

أي إذا كانت هذه الأشياء التي هي في يوم القيامة . علمت في ذلك 
الوقت كل نفس ما أَحْضَرَتٌ, أي مِنْ عَمَل , فأثيبت عَلَى قَدْرِ عَمَلِها. 

8 8 7 و 5 صو 

وقوله: فلا أقسم بالخنس الجَواري الكنس ». 
والخنس جمع خانس وخانسة» وكذلك الكنسٌ جمعٌ كانس وكانسة. 

والمعنى فأقسم. ودلا» مؤكدة . 

والخنس ههنا أكثر التفسير يعنى بها النجوم, لأنها تَخنس أَيْ تَغِيبُ لأن 
لم ثم 2 ضاخو عار م 0 1 نمت و2 49 : 
معنا «والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس #4. ومعناظ الخنس». و«الكنس» في 


9١ 


ا ني تنب فها ا 0 
0 الل ققد الاننت ل الم 4 وإذا 6ن اشر اران شيا 
فمعنى الكنس أي التي تكنسء أي تدخل الكِنّاسٌ وهو العْصنٌ من اغْضَانٍ 
الشجر. 

«والليل إِذَا عسعس». 

يقال عسعس الليل إِذا قْبْلَء وعسعَس ل إذا أَدْيَنَ والمعَنِيَانِ يرجعان إلى 
شيءِ واحدء وهو ابتداء الظلام في أوله. وإدباره في آخره . 

6ه 2 د 2 ٍ 
«والصبح إذا تنفس»*. 
إذا امتدٌ حَتَى يصير نهار بيناً. 
8 ع ماطأّه مي ع 

وجواب القسم في هذه الأشياء أعني «فلا اقسِم بالخنس 4 وما بعده قوله : 

« إنه لقول رَسول كريم ». 

يعنى أن القران نزل به جبريل عليه السلام . 

«ذِيقوَةٍ عِنْدَ ذِي الغرش مَكِينٍ ». 

قيل إنه من قوة جبزيل كل أنه قَلَبَ مَدِينة قوم لوطٍ بِقَوَادِم جناحه وهي 
قرى أربع . 

وما صَاحِبَكُم بِمَجَنونٍِ». 

هذا أيضاً جواب القسمء المعنى فأقسم بهذه الأشياء أن القرآن نزل به 
جبريل عليه السلام وأقسم بهذه الأشياء ما صَاجبكم بمجنول. يعني به النبي 


دض 


يكل لأنهم قالوا: يا يها الذي ْزُلَ عَلَيهِ الذّكر إ 59 مجنو 20 فقال: 
«نونوالقلم وما يسطرونماأنت بنعمة ة ربك بمجنونٍ 74" ؛ وقالفي هذا الموضع : 
وِوْمَا صَاجِبُكُمْ بمَجَنون» . 
مج و الحو ّ: 0 
«ولقد راه بالافقٍ المبين» . 
قد فسرنا ذلك فِي سُورَةٍ والنجم . 
وِومَا هُرْعَلَى الغَيْب بطَنين». 
ويقر| رضَنٍ» فمن قراط فمعناه ما هو على الغيب بتر وهو الثقة 
فيما أداه عن الله جل وعز -» يقال ظننت زيداً في معنى اتهمت زيدأء ومن 


قرأَج بضني »فمعناه ما هو على الغيب ببخيل» أي هو كَلْهْ يؤدي عن الله ويُعَلْم 
كتابٌ اللّه . 


2 52 2ه م 
«فاين تذهبون# . 
معناه فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بيئت لَكُمْ . 
نا عر شاه #لارزممة 7 
«لمن شاءً منكم ان يستقيم ©. 
أي الاستقامة واضحة لكمء فمن شاء أخذ في طريق الحقٌّ والقصد وهو 


الإيمان باللّه عز وجل ورسوله. ثم أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه. وأنهم 
لا يقدرون على ذَّلِكَ إل بمشيئة الله وتوفيقه فقال: 


طِوَمَا تَشَاءُونَ إل أَنْ يَسَاءَ اللّهُ َب العَالّمِين 4 


. ودليل ذلك أيضاً:وَمَاتَؤفيقي إلا باللّهِ عليه تَوَكُلْتُ)204.' 


.8/ أول سورة القلم .. (*) سورة هود‎ )١( .”/ سورة الحجر‎ )١( 


شد 


فهذا إعلام أن الإنسان لا يعمل خيراً إلا بتوفيق اللّه ولا شرا إل بخذلانٍ 
من اللّم لأن الخير والشر بقضائه وقدَّره يضل من يشاء ويهدي من يكناء كنا 
قال جَل وَعَزها» «[ الله يجبي إِلَيْه مَنْ يَشَاءُ وَيهِدِي إِلَيْهِ مَنْ ينِيبُ]». 


. 1 سورة الشورى. الآية‎ )١( 


534 


قوله عز وجل 5 السَّمَاءُ انقَطرَت». 
أي انشقت. تتشفق السماء يوم م القيامة بالغمام ‏ كما قال عر وجل : 


«وَإِذًا الكواكبٌ انتعْرَث» . 
أي تسَاقطت وتهافتت. 


لوَإذًا البِحَارٌ فُجَرَتْ»2 فُجَرَ العَذْبُ إلى المالح . 

ِوَإِذًا القبُورُ بعْيرتْ» يعني بحثرت» أي قلب ترابها وبعث الموتى الذين. 
فيها. هم رع مره 

9عَلِمَت نَفْسٌ ما قِدّمَت وَاخرّت». 

ما قَدّمَتَ من عمل أمرت به وما أخرت منه فلم تعلمه. وقيل :طوَأخُرَتْ » 
سَنْتَ من سُنْةِ عل بها بعدها. - 

قوله تعالى :يا أيُها الإنْسَانُ ما غَرَّكَ برَبَكٌ الكريم ». 

أي ما خدعك وَسَوٌلَ للك حتى أضعت ما وجب عليك . 

وقوله :الذي حَلَفَكَ َسَوَاكَ فَعَدَّلَكَ ». 

أي خلقك في أحسن تقويم وتقرأ(فعَدلكَ) بالتخفيف والتشديد جميعاً. 

وقوله :في أي صَورَة ما شَاءَ رَكُبَكَ ». 

تسود أن ركزة مهنا ضلة مركت ويكون المعنى في أي صورة شاء 
ركلكار. إما :طويلة وما اقضيواء: نا مستفنها وإما عي ذلك ويجرد أن تون 


أ[ظ”2 


0 


ما في معنى الشرط والجزاء. فيكون المعنى في أي صورة ما شاء أن يركبك 
فيها ركبك . 

وقوله:إكلا بَلَ تكَذّبُونَ بالذّينِ». 

أي بل تكذبون بأنكم تبعثون وتدانون, أي تجازون بأعمالكم. ثم 

ليَعْلْمُونْ مَا تَفعَلونَ4 فيكتبونه عليهم . 

وقوله: «يصلونها يوم الدّينِ» يوم الجزاء وهو يوم القيامة . 

وقوله#وما أَدْرَاكَ ما يوم الدذين» ثم ما الراك الهم الذي ٠.‏ 

فكرر ذكر اليوم تعظيماً لشأنه. 

وقوله :يوم لا تَملِكَ نَفْسٌ لنفُس شَيئا © . 

وقرئت «يوم» لا يملك نفس. فمن قرأ بالرفع فعلى أن اليومَ صفةٌ لقوله 
ليوْمُ الدّينِ4 ويجوز أن يكون رفعاً بإضمار هو فيكون المعنى هو لا تملك 


لنفس شيئاء ويجوز أن يكون في موضع رفع وهو مبني على الفتح لإضافته إلى 


قوله «لا تملك» لأن «ماء أضيف إلى غير المتمكن قد يبنى على الفتح وإن 

كان في موضع رفع أو جركا قال الشاعر 0©: ش 

لم يمنع الشرب غير أن نطقت حمامة في عغُصُونٍ ذات أوقال 
فأضاف غير إلى أن نطقت فبناه على الفتح» وجائز أن يكون نصبه على 

معنى هذه الأشياء المذكورة.. يكون يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً . 


)١(‏ أبو قبيس بن رفاعة, والأوقال جمع وقَل - بوزن جبل - - هي الحجارة وما يبقى من جذوع الشجر 
بعد قطعه: يصف ناقته بدقة الحس. والحبيين إلى وطنها - وأبو قبيس عامر بن جشم جاهلٍ 
أوسي » كان رئيس الأوس يوم بغاث, وهو والد عقبة بن أبي قبيس الذي أسلم يوم القادسية - 
انظر ابن يعيش 28/7 وشواهد الكشاف. والخزانة شواهد. 75. 745 والأغاني ١55/١0‏ 
ب 1 

س. 


1 


بسم الله الرحمن ا 
قوله عز وجل : لوَيْلٌللْمُطقفين». 


وَيْلٌُ4 رفع بالابتداء والخبر قوله للمطففين» ولو كان في غير القرآن لجاز 
دوَيْلا» للمطففين» على معنى جعل الله لهم ويلا والرفع أجود في القراءة 
لأن المعنى قد ثبت لهم هذاء والويل كلمة تقال لكل من هو في عذاب 
وهلكة, والمطففون الذين ينقصون المكيال والميزان وإنما قيل للفاعل من هذا 
مطفف. لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان» إلا الشيء الحقير الطفيف. 
وإنما أخِدٌ من طَفف الشيء وهو جانبه. وقد فسّر أمره في السورة فقال :الذِينَ 
إذَااكتَالُواعَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ4.. المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عَلَيْهم 
الكيل وكذلك إذا اتَرنُوا استوفوا الوزن, ولم يذكر «إذا انَرْنُواه لآن الكيل 
والوزن بهما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن. 


اع اع موعم مي 00 3 
«وإذا كالوهم اووزنوهم يخسرون». 


أي إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون, أي ينقصون في الكيل 
عالوقة » ويتجوز في للم ترون يقاقة. لسرت الممؤان وخسرتم ولا 
أعلم أحداً قرأ في هذا الموضع يحُسرونء ومن تأول معنى «كَالُوهُم» كالوا 
لهم لم يجز ان يقف على كالوا حتى يصلها ب ههُمْ». فيقول «كالُومُم». ومن 


مدنا 


الناس من يجعل «هم» توكيداً لما في كالواء فيجوز أن تقف فتقول: وإذا 
كالواء والاختيار أن تكون «هم» في موضع نصب. بمعنى كالوا لهم . ولو 
كانت على معنى كالواء ثم جاءت «هم» توكيداً. لكان في المصحف ألف 
مثبتة قبل «هم) . 

5 1 5 0 00 مه ممم يم 2 .6 اي 

وقوله عز وجل : «الا يظن اولئِك انهم مبعوثون. ليوم عَظِيم *. 

يعنى يوم القيامة أي إنهم. لو ظنوا أنهم يبعثون ما نقصوا في الكيل 
والوزن. ا ش 

وقوله :«يَوم يوم الناس لِرَبٌ العَالَمِينَ ©. 

ليَوْم 4 منصوب بقوله «مبَعْوثُون» . 

المعنى ألا يظنون أنهم يبعثوك يوم القيامة» ولو قرئتت «يوم تقوم الناس» 
بكسر يوم لكان جَيْدا على معنى ليوم يقوم الناس. ولو قرئت بالرفع لكان جَيْدا 
يوم يقوم الناس» على معنى ذلك يوم يقوم الناس» ولا يجوز القراءة إلا بما قرأ 
به القراء «يوم يقوم الناس» ‏ بالنصب - لأن القراءة سنة. ولا يجوز أن تخالف 
بما يجوز في العربية . 

وقوله :كلا إن كتَابٌ المُجَارٍ لفي سين ». 

دكلا» رذع وتنبيه . المعنى ليس الأمر على ما هم عليه. فلي رتدعوا عَنْ 
ذَلِكَ وقوله :في سَجِينٍ» زعم أهل اللغة أن سِجَِينَ فِعِيل من السّجْنِء المعنى , 
كتابهم في حبس 20 جعل ذلك دلالة على خساسة مَنزْلتِهِم » وقيل «إفي سجين » في 

وقوله :«وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجَينٌ ». 

أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت وَل قوؤمك, ثم فسر فقال: 


«كِتاب مَرَقوم 4 أي مكتوب . 


وقوله عز وجل :ل إذَا تَتَلَى عَلَيْهِ آيَائنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ ». 

أساطير أباطيل + :واحدها اتتطورة مكل 'احيدوثة واحاويف: 

وقوله: كلام تفسيرها تفسير التي قبلها. 

«ِبَلْ رَانَ عَلَى قَلُوبِهِمْ» بإدغام اللام في الراء وتفخيم الألف. وقد قرئت 
بل ران بإمالة الألف والراء إلى الكسرء وقرئت بِلّ ران بإظهار اللام 
والإدغام., والإدغام أجود لقرب اللام من الراء: ولغلبة الراء على اللام. 
وإظهار اللام جائز إلا أن اللام من كلمة, والراء من كلمة أخرى. وران بمعنى ٠‏ 
غطى على قلوبهم. يقال: ران على قلبه الذنب يَرينْ رَيْنا إذا غشي على قلبهء 
ويقال غان على قلبه يغينُ غَيْناً. والعَيّنُ كالغيم .الرقيق» والرّيّْن كالصدأ يغشى 

وقوله جل ثناؤه :إكلاإنهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَِذٍ لَمَحجُوبُونَ4. 

وفي هذه الآية دليل على أن اللّه يُرَى فى الآخرة» لولا ذلك لما كان فى 
هذه الآية فائدة» ولا خسست منزلة الكفار بأنهم يحجبون عن اللّهِ-عزوجل-. 
5 5 1 3 ا ل ا 2 وساي 2 ٠.‏ : 
وقال.تعالى في المؤمنين : « وجوه يَومَئِذٍ ناضرة إلى رَبْهَا ناظِرَة. * فأعلم الله 
عز وجل أن المؤمنين ينظرون إلى الله وأن الكفار يُحجَبُونَ عَنْه. 

«ثم إنهم لَصَال و الججيم». 

ثم بعد حجبتهم عن الله يدخلون النار ولا يخرجُونَ عنها حالِدِين فيها. 

لتم يقَالُ هَذَا الَذِي كنم به تُكَذَّبُونَ 4. 
كتاب الابرار ومالهم من النعيم فرفع كتابهم على قدر مرتبتهم كما سَفْل 
وخسس كتاب الفجار فقال :كلا إنَّ كتابّ الأبرَار لَفِي عِلَيِينَ 4 . 
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وما أَكْرَاكَ مَاعِليُونَع. 2 
وإعراب هذا الاسم كإعراب الجمسع لأنه على لفظ الجمع. كما تقول 


هذه قَيِسِرُونَ ورأيت قِيْسْرِينء وقال بعض النحويين: هذا جمع لمالا 
بد واجدهء نحو فَلانُون وَأَرْيَكُون فتلاثون كان لفظه لفظ جمع ثلاث 

وكذلك قول الشاعر: 20 
فند شربت الادُعَثِيفِينا: ‏ قيضت وابيكرينا 


يعني ان الابل قَدْ ربت الأجمع الدَّهُدَاقَ والدهداة حاشية شية الابل كان 
للبماف كوي مدي روت .ليس واحده 58 معلوم العَدَد 
والقول الأول قول أكثر النحويين وأبنها: 

وقوله : 9عَلَى الأرَائكِ ينظرٌونَ» . 

الآرالك واحدها أريكة, وهى الأسِرّة فى الحجال. 

وقوله :يُسفَونَ مِنْ رَحِيقٍ مُختوم 4. 

الرحيق الشراب الذي للا غش فيه » قال 007 


8 ضما م 


وِجِنَامُهُ سكُ». 
وقرئت خائّمه مِسْكُ'بفح التاء. وقُرِنّت خاتِمُهُ مسك, والمعنى أَنهُمْ إذا 


)١(‏ جاء هذا الرجل في اللسان (بكسر-دهيه) إلا الدّمَيْدِهِينا. وهو مما استشهد به الأزهري على أن 
بكرا تجمع على أبكرء وصغر أَبْكُر كاعنز. على أبيكر ثم جمع جمعاًسالاًمذكرً. والدهيدهينا جمع. 

٠‏ . دهداه وهي صغار الابل جمعها بالياء والنون. والدهدهان الكبيرمن الابل. 

(1) من قصائده في مدح.الغساسئة - والبريص نهرء ويصفق برعنى تخلط . والسلسل العذب - والقصيدة 
في ديوان حسان. ويروى البيت يرَدَى» وبرى غهر أيضاً. 


م٠.٠‎ 


1 5 #وءم ش 
وَمرَاجة مِنْ تشنيم . عيناأه. 
تاتيهم من علو عيذ تنسم عليهم من الغرفم واس 
أن يكون عيناً منصوباً على الحال. ويكون «تَسْنِيم » معرفة و «عينء 0 
وقوله :إن الَّذِينَ حرفا كاتراين الذي اموا تسحكون اذا مَرُوا بهم 
يتعْامَرُونَ . 
هؤلاء جماعة من كفار قرش كان يَمْرَبِهِمْ من قَدُمَ إسلامه بعادي 
يذ . علي بن أبي طالب بصي اللّه عنه وغيره ‏ رحمهم اللّه فيعيرونهُم 
بالاسلام على وجه السِحْرِيّ مِنْهُمْ . 
لِوَإِذًا انْقَبُوا إِلَى أَمْلِهِمْ انقلَبُوا فكهِينَ ». 
معجبيين بما هم فيه يُتفكهون بذكرهم . 
1 5ه 0 © ها مإ 5 
«وما ارسِلوا عليهم حافظين» : 
أي ما أرسل هؤلاء القوم على أصحاب ل 
أَعْمَالَهُمْ . 
طِقَاليوم الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُمَارِ يَضْحَكُونَ : 4 . يعني يوم القيامة . 
هَل يُْبَ الكفَارُ ما كانُوا يَفعَلُونَ» . 
أي ار بسخْريّتهم بالمؤونين في الدنياء ويقرأ وب بإدغام 


يكن 


00 ل مكية 1 06 


قوله :«إِذا ل الْشَقَتْ». 


تنشق يوم القيامة بالغمامء وجواب «إذاء يدل عليه: 'فَملاقِيك المعنى إذا 
كان يوم القيامة لقي الإنْسَانُ عَمَلَهُ. 

ومعنى : لِأوِنْتْلِرَبهَاوَحُقْشْع. - 

أي سمعت. يقال: أذنت للشيء اذن إذا سَمِعتَ قال الشاعِرٌ: 
صم ذا سوشوا خيراً ذكسرت ينه . وإن ذكرْث بسوء عنلنهم اذدواذ» 

أي سمعوا. : 

ومعنى لوَحَقَثْ) أي حق لها أنْ تَفْعلَ. 

لِوَإِذًا الأزض مُدَّتْ»ّ : أزيلت عَنّ مَيَْتِهَا وَبُدّلت. 

لوَألْقَتْ مَا فيها وتخلتة أَلقَتَ ما فِيهًا مِنَ الموتى والكنوق: 

وقوله: «يا يها الإنْسَانُ إنّكَ كايح إلى رَبَكَ كَدْحاً [فمُلاقيه]» . 


جاء فى التفسير إنك عامِلٌ لربك عَمَلدٌ فملاقيه. وجاء أيضاً: سَاع إلى 


)١(‏ لقعنب بن أم صاحب . وهى كنية أَمّه وأبوه اسمه ضمرة. وانظر شواهد المغني إضفرة وفي مشاهد 
الانصاف ١15‏ واللسان (أذن) ‏ وهي أبيات ثلاثة . | 
ان يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني ومسا سمعوا من صالح دفنوا 
صم ٠...‏ 1 
جَهَلا عل وجبناعن عَدُوهم لبعسّت الخلتانٍ الجهل والجبن 


وك 


رَبك سَعْياًفَمُلاقِيهِ. والكدح في اللغة السّعْيُ والدّؤوب في العَمَل في باب 
الدنيا وباب الآخرة» قال تميم بن مقبل : (0) | 
وما الدهرالا تارتان فمنهمسا أموت. وأخرى ابتغي العيش أكدح 
أي وَنارة أسعى في طلب العيش وأَدْأبُء وقيل «فملاقيه» فملاقٍ رَبك 
وقوله :«فسَوف يُحَاسَبُ جسَابا يسِيراء وَينْقلِبٌ إِلَى أهْلِهِ ممسرورا». 
رَوَيْنَا عن النبي يَةِ أن ذلك العرض على الله - عز وجل - وأنْه مَنْ 
نوققن الحساب عذب» وَرَوَيْنَا أيض) أنه من توق" النحسات هلك 
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وقوله : «فْسَوْف يَدُعُو تُبُورا». 

أي يقول: يا ويلاه» يا ثبوراهء وهذا يقوله من وقع في هلكة أي من 
أوتى كتابه وراء ظهره. ودليل ذلك عَلَى أَنهُ من المُعَدَّبِينَ قولهنوَيصَلَى 
سعيرا . 0 

وقرئت :ويَصَلى سعيرا»» أي يكثر عذابه . 

وقوله:طإِنهُ كَانَ في أَمْلِه مَسْرُوراً» : يعني في الدئيًا. 

فأما لوَيَنْقَلِبُ إلى أهله مَسْرُوراًه فمن صفة المؤمن, وينقلب إلى أهله في 
الجنان الّتى أَعَدَّهن اللّهِ لأوليائه . 


1" ا ل 0 7 
وقوله : «إنه ظن أن لن يحور». 


(1) شاعر مخضرم عاش 1٠١‏ سنةء كان يبكي أهل الجاهلية. وهاجى النجاشي الشاعر فاستعدى: 
عليه عمر. وبعد البيت: 
وكلتاهما قد خط لي. في ضحيفتي فلا العيش أهدى لي ولا الموت أروح 
يريد أن الدهر ذو حالتين. احداهما يموت بهاء والأخرى يود العيش فيها لكنه شاق عسير وكلتا 
الحالتين مسطور له في اللوح المحفوظ. انظر: الخزانة 21١/1١‏ زهر الآداب -178/١‏ 23775 
1١‏ ...2 


هذه صفة الكافر ظن أَنْ لَنْ يَحُورٌَ بأن لن يبعث» ومعنى يحور في 
اللغة ‏ أن يرجع إلى الله عز وجل . 

«بلى إن رَبهُ كان به بَصِيراً» . 

قبل أن يخلقه. عالماً بأن مرجعه ! 5000 

قوله لفَلاأقسِمُ ِالشَّمَقِ > : معناه فأقسم وقد فسرنا ذلك . 

وَالسْفّق الحمرة التي ترى في الأفق في امرك ونه نالعش 
وقيل الشفق النهار. 

«والليل وَمَاوْسَقَ4 : معنى وَسَقَ جَمَعَ وَضمّ. قال الشاعِر(" . 

مُسْمَوْسِفَاتٍ لَوْيَجِدْنَ سَائِقا 
لوالْقَمَرِإًِا اد 8 تسق © . 


اجتمع واستوى ليلة ثلاث عَشْرَةَ وأربَعة عشرة . 


ها 8 


يكبن طبَقعَنْ طَبقٍ4 . 


أي حالاً بعد حال حتى يصير إلى الله عز وجلء من إحياء وَإِقَامَةٍ 
وَبَعْثْء وقُفَتْ: هركب طَبَقاً عَنْ طَبقّ4. أي لتركين يا محمد طبقً عن طبق 
من أطباق السماء.. 


وقوله عز وجل :طوَاللَهُ أَعَلَمْ بِمَا يُوعُونَ ». 


)١(‏ هو العجاج والبيت في الطبري 11/70. والقرطبي 770/14, وروايته «لو وجدن سائقأ» وفي 
مشاهد الانصاف 85: 
ان لنا قلائصا حقائقا 2 مستوسقات أويجسدن سائقا 
الحقائق جمع حقة وهي التي استحقت طروقة الفحل أو استخفت الحمل عليها ومستوسقات 
متحملات أو مجتمعات, و «أو» بمعنى الى. أي واقفات إلى أن يجدن من يسوقهن . 
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عو.مروي 7 
أي بما يحملون في قلوبهم. يقال: اوعيت المتاع في الوعاء. ووعيت 


العلم . 
وقوله الفَبَشِرْهُمْ عاب ألِيم ». 
المعنى اجعل بدل البشارة للمؤمنين بالجنة 506 والرضوان» للكفار 
العذاب الأليم . 
« إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ أجر غَيْرُ مَمْنُونِ 4. 


لا يمن عليهم, قال أهل اللغة: غير ممنون غير مقطوع. يقال منيت 
الحبل إِذا قطعته . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :طوَالسَمَاءِ ذاتِ البروج ». 

جواب القسم : لِإِنّ بطش رَبكَ لَسَدِيدٌ». وقيل إذات البروج» ذات 
الكواكب وقيل ذات القصور لقصُورٍ في السماء. 

«واليؤم المَوْعُودِ»: يوم القيامة . 

لوَشَاهِدٍ وَمَسْهُودٍ4 . 

شاهد يوم الجمعة. ومشهود يوم عرفة» وقيل: وَشاهد يعنى به النبي 
كد ومشهود يوم القيامة» كما قال تعالى: ظذُلِكٌ يَوْمٌ مجْمُوعٌ له الناسٌ وذُلكَ 
ا 0 ظ 

وقوله عز وجل : قل أْحَابٌ الادُود» . 0 

الأخدود شق في الأرض» ويجمع أخاديد. وقيل أصحاب الاخدُودٍ قوم 
كانوا يَعْبُدُونَ صَنماء وكان معهم قوم يكتمون إيمانهم. يعبدون الله عز وجل. 
ويوحدونه» فعلموا بهم فخدوا لهم أخدوداً وملأوه ناراًء وقذفوا بهم في تلك 
النار فتقحموها ولم يَرَْدُوا عَنْ دينهم رن على الاسلام» ويقيناً أنهم يصيرون 
إلى الجنة. فجاء في التفسير أن آخِرٌ من ألقي منهم امرأة معها صَبِيّ رضيع» - 
فلما رأت النار صدت بَوَجْهِهًا وَأَعْرَصَتٌ فقال لها الصبي: يا أمتاه قفي ولا 


.١١0/ سورة هود‎ )١( 


تنافقي » وقيل إنه قال لها: ما هِيَ إل غميضةً, فَصَّبْرَثْ فألقِيثٌ في النار. 

وكان النبى كك إذا ذكر أضحاب الأخدود تَعَوذْ مِنْ جَهْد البلاء. 

فأعلم الله عز وجل - قِصَّة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إِيمَانِهِم إلى 
أن صبروا على أن يحرقوا بالنار في الله عز وجل . 

لوَمَا نَقَمُوا مِنهُمْ إل أن يُوْمُِوا باللّهِ العَزِيز الحَمِيدٍ» . 

أي ما أنكروا عليهم ذنباً إلا إِيمَائهم؛ ثم أعلم ‏ عز وجل - ما أُعِدٌَ 
ذىم اه فى 2 #226 عم 2 
لاولئك الَذِينَ أحرقوا المَؤْمِنِينَ فقال: 

إن الّذِينَقتَُوا المؤْمنِينَ والمؤْمِنَاتِ 4. 

أي رفوا الْمَوٌمِنِينَ والمُوّمنات, يقال فتنت الشيء. أحرقته, وَالْتِينٌ 
حجارة سود كأنها رق 

ْله عَدَابُ جهنم وهم عَذَابُ الحري 4 . 

فالمعنر واللّه أعلم فلهم عذاب جهنم بكفرهم. 5 عذاب الحريق 
بما أحرقوا المؤمنين والمؤمنات . 

قوله عز وجل : «إنه هو يُبْدِىءٌ ويُعِيدٌ» . 

أي يبدي الخلق ثم يعيده بعد بلاه. 

لوَهُوَ العَفُورٌ الوَدُود». أي المحب أولياءه. 


9ذوالعَرٌش المَجِيدِ4» ويقرأ المجيدٌ. ومعنى المجيد الكريم. فمن جرٌ 
المجيد فمن صفة العرش». ومن رفع فمن صفة «ذو». 


وقوله عز وجل : لفِرَعَونَ وتُمُود» . 


كنا 


| «فرعون وثمود» في موضع جربَدَلاً من الجنودء المعنى هل أتاك حديث 

فرعون وثمود. ظ 

وقوله وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحيط». 0 

أي لا يعجزه منهم أحدٌ . قدرته مُشْتَمِلةَ عليهم . 

«بل مُوفرْآن ميد . 

ويقرأ قرآنُ مُجيدء والقراءة قُرآنّ مجيدٌ. من نعت قرآنء ومن قرأ قرآنٌ 
مَجِيدِء فالمعنى هو قران رَبٌّ مَحِيدٍ. ظ 

وقوله :«في 0 مَحفُوظٍ 4. 

القرآن في اللوح وهو أم الكتاب عند اللَّه وقرئت مَحْفُوظ مِنْ نعت 
قرآنٍ. المعنى بل هو قران مجيدٌ محفوظ في لوح. 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله:طوالسَّمَاءِ والطارق 4. 
ه هام مه د رءمر ل دب ا 
جواب القسم :#إن كل نفس لما عليها حافظ © والطارق النجم. والنجم 
يعنى به النجوم. وإنما قيل للنجم طارق لأنه طلوعه بالليل» وكل ما أتى ليلا 
فهو طارقٌ لأن الليل يسكن فيه. ومن هذا قيل: اطرَّقَ فلان إذا أَمْسَكَ عَن 
وهِالقَّاقِبُ4 المُضِيِءُء يقال ثقب يقب ثقوباً إذا أضاء .ويقال للمُوقِدٍ: 
ثقب نارك أي أضِئها. 
5 لاض ِ دعم لءور ‏ ا شن اا 
وقوله : «إنْ كُلْنَفْس لما عليه حَافِظً» . 
معناه لَعَليها حافظ, و«ما» لغوى وقرثت «لْمَا» علَيْها حافظ بالتشديد» 
والمعى معنى «إلأو ١‏ مع ستعملت «لَماء في موضع دإلا» في موضعين أحدهما 
هذاء والآخر فى باب القَسَم 3 يقال: سَألْتَكَ لما فعلت د بمعن الا فعلت. 
وقوله عز وجل : لمن مَاءِدَافِقٍ 4 . 
معناه من فوق» ومذهب سيبويه وأصحابه أن معناه النسب إلى الاندفاق» 
الممعنى من ماء ذي اندفاق. 


5 0 2 : 00 
وقوله:«ويخرج من بين الصلب والترائب». 


"1١ 


التترائب جاء في التفسير أنها أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربَعٌ 
أضلاع من يَسْرةٍ الصدر. وجاء في التفسير أن التترائب اليدان والرجلان 
والعينان, وقال أهل اللغة أجمعون: الترائب موضع القلادة من الصدرء 
وأنشدوا لامرى” القيس:(١)‏ 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة2 ترائبها مصقولة كالسجنجل 

وقوله:«إنه عَلَى رجه ادر . 
جاء في التفسير: على رجع الماء إلى الإحليل لَقَادِر وجاء أيضاً على رجعه 
إلى الصلب. وجاء أيضاً على رجعه على بعث الانسانٍ. وهذا يشهد له قوله: 
«يوم تبلى السرائر» . 

وقوله :وَالسّمَاءِ ذَاتِ الرّجْع . والأزض ذَاتِ اصَدْعَ 4. 

«هذات الرجع » ذات المطر لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. قال أبو عبيدة : 
الرجع الماءء وأنشد بيت المنخل الهذلي2©9: 
أَبِيْض كالرججيع رسوب إذا ما ناخ في محتفل يختلي 


)١(‏ البيت الحادي والثلاثون من معلقته انظر ص ١8‏ شرح الزوزني ط صبيح. يقول إنها لطيفة 
الخصر - ضامرة البطن ‏ غير مفاضة ‏ غير مسترخية اللحم. ولا مترهلة - والترائب جمع تريبة» 
موضع القلادة من الصدرء والسجنجل: المرأة. معربة. 

(؟) يصف سهما وليس سيفأء وقال شارحه: الرجع الغدير فيه هلهاالمطر والمحتفل معظم الشيء ومحتفل. 
الوادي معظمه: وناخ وساخ بمعنى واحد. أي غابء ورسوب الذي يغوص ويغمض مكانه 
لعمقه. ويختلٍ يقطع . أي هو سهم أبيض ماض يعمق في رميته . 

-انظر ديوان الهذليين ص ؟١‏ ج 8 والطبرى .81١/7١‏ 


نض 


«والازض ذات الصّدْع4. أي تصدع بالنبات . 

«إنْه َقَوْلُ فَضْلٌ». 

جواب القسم يعنى به القران. يفصل بين الحق والباطل . 

هرما مُوْبالمَزٌل 4: مَا هُوْباللِب. 

َإِنّْهُمْيكيدُونَ كيده . 

يعني به الكفارء أنهم يخاتلون النبي عليه السلام» ويظهرون ماهم 
خلافه . ش : 
لِوَأكِيدُ كيدا : كيد اللَّهِ لهم استدراجهم من حيث لا يعلمونَ . 


5 
ه 9مرمه مله 


وقوله عز وجل : «ِأَمْهلْهُمْ رُوَيْداًه أي أمهلهم قليلاً. 


1 


3 سورة الأعلى 211 
مكية 0 
انه الله الرحمن اليم 
قوله عز وجل : لسَبّح اسْمَ رَبِكُ الأعلّى» أي نَزْهُ ريك عن السُوءِ وقل : 
سبحان ربي الأعلى . 
ِالّذِي 0 فسَوى 4 خلق الانسان نويا : أشهده على نفسه بأنه يقن 
وخلقة عل القطزة: 
وقوله : «وَالَذِي قَدرَ فَهَدَى). 
هداه السبيل إما شَاكراً وَإما كفوراً. وقال بعض النحويين: فَهَدَى وَأضلّ 
5 9 ىو 20 
ولكن حذفت وأضل لأن في الكلام دليلا عليه قال عز وجل :ليْضِلٌ من يشاء 
وَيَهَدِي من يَشَاءُ4. 


0 


جو الذى ي أَخرَج المَرْعَى فَجَعَلّه عنَاءً أَحْوَى » . 


«أحوى» ني موضع نصب حال من «المرعى» المعنى الذي أخرج المرعى 
أخوئى آي ترجه افر يبرت إلى اليقوت والتجدوة السواة لا فتحماله خفاء 
أحوى4. جِفَفَه حتى صيره هشيمأًجافاً كالغئاء الذي تراه فوق ماء السيل, . 

قوله :«سَتْفَرِئُكَ فلا تَنْسَى إل ما شَاءَ الله . 

أعلم اللّه عز وجل أنه سيجعل للنبي ولك آيةً يتبيّنُ له بها الفَضَليةُ بأن 


0 


جبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي وهو أمّيٌ لا يكتب كتابا ولا يقرؤه» 
ويقترق ضسحائه ولا بجر فيا من ذلك ولا كرر عليه الفريس قال الله عبر 
وجل : نا نحي تنا ونال َحَافِطُونْ 4 . 

فأما طإِلاّمَاشَاءَ اللّهُ4. فقيل إلا ما شاء الله تم يذكره بعد. وقيل إلا ما 
شاء الله أن يؤخره من القران. 

«ويتجنبها الأشقى » : المعنى يتجنب الذكرى الأشقى . 

وقوله:ظثمٌ لا يَمُوت فِيها ولا يَحَى > . 

لا يموت موتاً يستريح به من العذاب» ولا يحيا حياة يجد معها روح 
الحياة. 

وقوله تعالى :طقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكّى 4. أي قد صادف البقاء الدائم والفوز 
بالنعيم » ومعنى تَركى تكثر بتقوى الله ومعنى الزاكي النامي الكثير. 

2 ان 1ع 5 7 26# 

وقوله عز وجل :«#بل توثرون الحياة الدنيا#. 

وقرئت بل يؤثرون الحياة الدنيا بالياء» والأجود التاء» لأنها رويت عن 
وان كم بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا. ش 
ْ 3 # مي )ع. اوه 

وقوله عز وجل :#إن هذا لفِي الصحفب الاولى »© . 
السورة كلها. ': 


لضن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :مَل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيّة 4. 

قيل إن الغاشيّة القيامة لأنها تغشى الخلق. وقيل الغاشية النار لأنها 
تغشى وجوه الكفار. ‏ ش 

وُجُوءُ يوذ حَاشِعَة 4 . 

«خاشعةي خبر وجوه. ومعنى خاشعة ذليلة . 

وِتَصْلَى نَارأً حَامِية4 ويقرأ تَصْلّى . 

وقوله تُْقَى مِنْ عين آنِيةه أي متناهية في شدة الحرٌ:كقوله :«يطوفونَ 
ينها ومن خييم أن204©. ش 

ليس لَهُمْ طَعَامُإِلمِنْ ضَرِيع 4 : يعني لأهل النار. والضريع الشبرق» 
وهو جنس من الشوك, إذا كان رطباً فهو شبرق. فإذا يبس فهوّ الضَّرِيمُء قال 
كفارقريش: إِنَّ الضريع لَتَسْمَنُ عليه إبلنَاء فقال الله عزوجل ‏ ِلِايُسمِن 
ولا يعني مِنْ جوع ». 


١ 1 00 2‏ 7 - .6 2 07 
ومعنى طهّل اتاك» أي هذا لم يكن من عِلمِك ولا من علم قويك. وكذلك 


. 4 سورة الرحمن الآية‎ )١( 


ينض 


لأقاصيص التي أخبر بها النبي ككلهِ. قال اللدماغع ول > :«ما كنت تَعْلَمُهًا 
أنت ولا قومك مِنْ قبل هَذَا»ك. 

وَمَعْنى طعَامِلَة نَاصِبَةٌ4 : قيل إنها عاملة ناصبة في الدنيا لغير ما يقَرّبُ إلى 
الله تعالى. وقيل إنهم الرهبان ومن أشبههم. وقيل عاملة ناصبة في النار, 
فوصف قات امات 


لاغية وت لاش هاا أي لاتسيع فها قم يجوز أن يكو 
يد 3 على ماررّقَهُم من نعيمه الدائم . 

1 عم صادلهم © الم 

وقوله :«إواكواب موضوعة 4. 

الأكواب انية شبيهة بالأباريق لا عرى لها. 

وَْمَارِق مَصْفُوقَة4 : واحدتها نمرقة . 

«وَزَرَابيُ مبنُونة» : الذرا بن البسط. واحدتها زربية. 

وقوله:ٍِأَلايْظرُونَ إلى الإبل كينت لقت 4. 

نبههم الله على عظيم من خلقه قد ذَلَلّه للصَّغِير يقوده وينتجهُ وينهضه. 
ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك فينهض بثقيل حمله. وليس ذلك في 
شيء من الحوامل غيره» فأراهم عظيما من خلقه ليدلهم بذلك على توحيده. 

لوَإِلَى السّماء كَيْفَ رُفِعَتْ4 يعنى بغير عَمَّدٍ. 

0 


«وإلى الجبّال كَيْف نْصِبَْثْ ». 


#نضبت4 مرساةً مثيئة لاتزول: 


518 


لوَإِلى الأزض كَيْف سُطِحَتٌ4 أي دُحِيتَ وَبُسِطت. 
قتاع فاق امن نفام تو ا اولس و موي ل املد 

«فذكر إنماانت مذكر» : هذا قبل أن يؤمر النبي كه بالحرب . 

«إلا مَنْ نَوَلَى وَكَفْرَ قَيْعَذَيهُ اللّهُ العَذَّابَ الأكبر» . 

«إن إِلَْاإِيَابِهُم 4 وقرئت إِيَابَهُمُ. بالتخفيف والتثقيل» ومعنى إيابهم 
رجوعهم. ومَعْنَى إِيَّابَهُمْ على مصدر أَيْبَ إيَابا على معنى فَيْعَلَ فيعَالاً. من 
آب يَوُوبَ والاصل إيواباء فأدغمت الياء فى الواو. وانقلبت الواو إلى الياء 
لأنها سبقت بسكون . ظ 


لحلضن 


قوله عز وجل : لإِنَ رَبُكَ لَبالمِرْضَادِ 

الفجر انفجار الصبح من الليل» وجواب القسم إن رَبّكَ لَبالمِرْضَادٍ 4 
وِوَلِّال عَشْرِ» ليالي عشر ذي الحجة. 

«والشفع والوتر»ه. 

قرئت والوتر بفتح الواوء والوتر يوم النحرء والوتر يوم عرفة وقيل الشفع 
والوتر الاعدادء والاعداد كلها شفع ووتر. وقيل : الوتر اللّه عز وجلء الواحد. 


وليل إِذَا يَسْر» : إذا مَضى . سَرَى يَسْرِي» كما قال عز وجل  :‏ «والليل 
إِذا أذْبّر4» ويَسّرحذفت الياء لأنها رأس آية. وقد قرئت والليل إِذَا يَسْري بإثبات 
الياء» واتباعٌ المصحف وحذف الياء أَحَبٌ إليّ لأن القراءة بذلك أكثرء 
ورُؤوس الآي فَوَاصِلٌ تحذفمعها اليَاءَاتُ وتدل عليه الكسرات . 

وقوله عز وجل :هَل فِي ذَلِكَ قِسَمْ لِذِي حجر ». 

أي لذي عَقَل وَلْسَّه ومعنى القسم توكيد ما يذُكر و تصحيحه بأن يُقسِم 
عليه . 


فض 


5 لوقه 
وقوله :«ألم تر كيف فَعَلَ رَبك بعَادٍ رم 4. 
قيل هما عادان عاد الأولى وهي إرمء وعاد الأخيرة. وقيل إرم أبو عاد 


وهو عاد بن إرمء وقيل إرم اسم لبلدَتِهِمْ التي كانوا فيها. وإرم لم تنصرف 
لأنها جعلت اساً للقبيلة» فلذلك فتحت وهي في موضع جر. 

وقوله : «ذَاتِ العِمَادِ» . 

أي ذات الطول.. يقال رجل معمّد إذا كان طويلاً. وقيل9ذات العماد» 
ذات البناء الطويل الرفيع . ش 

وقوله :لوَتّمُودَ الَِّينَ جَابُوا الصَّحْرَ يالوَادٍ 4 . 

جابوا قطعواء كما قال عز وجل «وتنحتون من الجبال بِيُوتاً فارهين 4( . 

لِوَفِرَعَون ذِي الأوتاد». 

فَرَعَون لم يلتصرف لأنه أعجمى » وقيل ذي الأوتاد. لأنه كان له أرب 
أسَاطينَء إذا غناقت: الاتسان ربط ته كل قائمنة إلى اسطوانة من تلك 
الأساطين . ومعناه ألم تر كيف أهلك ربك هذه الأمم التي كذبت رَسُلّها. 

وكيف جعل عقوبتها أن جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب فقال: 
«قفصَبٌ عَلَيْهُمْ رَبِكَ سَوْطَ عَذَاب ». 

0 لمج ع هل 

وقوله تعالى :«إن ربك لبالمرصادِ». اي يرصد. من كفر به وعبد غيره 
بالعذاب . 

وقوله عز وجل :طفَامًا الإنْسَانُ إذَا مَا ابتَلاه رَبَهُ فأكرَمَهُ وَنَعَمَهُ َبَقُولٌ رَبَى 
رمن . 0 5 

والمعنى إذا ما اختبره ربه وَأُوْسَعٌ عليه فيقول ربي أكرمن . 


.١549/ سورة الشعراء‎ )١( 


ام 


<وأمًا إِذا ما آَبَْاهُ فَقَدَر عَلَيْهِ 4 أي جعل رزقه مُقدّراً. 
ِفَيقُولُ رَبِي أَمَائْنَء كلا ». 
أي ليس الأمر كما يظن الإنسانُ, وهَذًا يُعْنى به الكافِرٌ الذي لا يَوْمِنُ 
بالبَْثِء وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنياء وَصِفَةُ المؤمن أن 
الإكرَام عنده توفيق الله إياه أي ما يؤديه إلى حَظٍ الآخرة. 
جيل 9 تكرئوة لين ولا ملشود» ‏ تقرا جتغاشرة غلى 
طعَام المشكينٍ» . 
وكانوا يأكلون أَمُوالَ اليَتامّى إسرافاً وَبدَاراً فقال: 
9رَياكُلُونَ الْرَاتَ أكلا لم4 . 
أي تراث اليتامى «لَّمَا4 يُلِمُون بجمِيعه. 
وقوله: ط وَتَحِبُونَ المال حُبّا جَمّا 4. 
أي كثيرأء والتراث أصله الوّراث من وَرِنْتَء ولكن التاء تبدل من الوَاوٍ 
إذَا كَانّتِ الواوٌ مَضْمُومَة نحو ثُراث وأصله وُرَاثْ ونحو تجاه وأصله وجاهٍ من 
وَاجَهْت. 
وقوله:«كَلا إِذَادكتِ الأرض دَكا دَكا» . 
إذا زلزلت فَدَك بعضها بَغضاً. 
ورقاة رف لعلف 2ك :انيت و الك كبن كال جنل 
تَناوهُ: «هل يَنْظُرُونَ إل أن أيهم اللُّ في ظُلّل مِنّ العَمَام والمَلائكةُ04©. 


(*) سورة البقرة الآية .7١١‏ 


تفضا 


وقوله: «إوجيء يَومِئِذٍ بجهنم *. 

كما قال :«وَبرَزَتِ الجحيم للغاوين »2 وقيل في التفسير جيء بجهنم تقَادٌ 
بألف زَمَام كل زمام في أيدي سبعين ألف مَلْكِ. 

هِيَوْميِذٍ يَتَذَكَرُ الإنْسَانُ ‏ يَوْمَيِذٍ يُظهِرٌ الانْسَانُ التوَة . 

« وَأنى لَهُ الذّكْرَى »أي ومن أ ين له الذكرى. أي التوبة . 

لِيَقُولُ يا لَيَِْى قَدَّمْتُ لِحَيّاتِي ». أي لدار الآخرة التي لآ مَوتَ فِيهًا. 

لَيَوْمَئِذٍ لآ يُعَذْبُ عَذَابَهُ أَحَدُّ» المعنى لآ يُعَزَّبَ عَذَابَ هذا الكافِر 
وعذاب هذا الصَّنَف مِنّ الكفار اد 

«ولا يود تودوياقهة أحَدٌ). 

ومن قرأ لا يُعَذِّبُ وهو أكثر القراءة» فالمعنى لا يَتَوَلَى يوم القيامَةٍ 
عذاب الله أو الملك يومئذ لله وَحَدَّه جل وعزء وقيل لا يعذب عَذَابه 
أَحَدٌء اي عذاب الله أَحَدٌ فعلى هذا لا يُعَذّبُ أحَدٌ في الدنيا عَذَابٍ الله في 
الآخرة. 

وقوله : ليا أينّها الس المُطمَعِنة آرْجعِي 4*. 

«أيّ» تؤنث إذا دعوت بها مُونئا نكر تقول: يا أَينّها المرأة» وإن شعت 

ع 

بالا اه فمن 0 فلات دأيّا» 0 ومن أَنثْ قلانها مع إِبَهَامِهَا قد لزمها 
الإعراب والإضافة. ورزعم سيبويه أن بعض العرب تقول كُلبهُنَّ في كُلَهُنَ . 

والمطمئنة التى اطمأنت بالايمان وأخبتت إِلَى رَبها. 


«ارجعِي إِلَى رَبَكِ رَاضِيةَ مَرْضِيّة4. 


)١(‏ العذاب الذي يعذبه الله الكافرين 


يق 


أَصْلُ مَرْضِيّةِ مَرْضُوّة أي راضية بما أتاهاء قد رضت وَرُكْيَتَ. 
هفادْحُلِي في عِبَادِي4. في جملة عبادي المصطفين» وقرئت فاذخلي في 


عَبْدي . 


«واذخلي جَنتِي ». 
فعلى هذه القراءة ‏ واللّه أعلم ‏ ادخلي إلى صاحبك الذي(2) حرجت 
منه فادلى فيه. . والأكثر في القراءة والتفسير: فادخلي في عبادي واذخلي 


جم ون . 


. في الأصل التي‎ )١( 


فيض 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل :طلا أَقْسم بهذا الدع . 
يعنى بالبلد ههنا مكة. والمعنى اقسم بهذا البلد. و«لا» أدخلت توكيداً 
201 
كما قال عز وجل : «لئلا يعلم أهل الكتاب»» وقرئت لاقسم بهذا البلد. تكون 
اللام لام القسَم والتوكيد, وهذه القراءة قليلة» وهي في العربية بعيدة لأن لام 
القسم لا تدخل على الفعل المستقبل إلا معه النون. تقول لأضربن زيداء ولا 
يجوز لأضربٌ تريد الحال. وزعم سيبويه والخليل ان هذه اللام تدخل مع أن 
ود 

فاستغنى بها في باب إن» تقول إني لَاحِبّك . 

ومعنى : «وانتَ جل بِهَذَاه . 

أَجِلّتّ مَكَةُ للنبي عليه السلام ساعة من النهار. ولم تحل لأحد قبله ولا 
لأحَدٍ بعده. ومعنى أحلت له أَجِنَّ لّه صَيْدّمَا وان يختلى خلالها وان يعضد 
الندرها: 

يفاك :2 عل يخال وتخل ب وكدللهرسل حرام ورم ومشرة 

وقوله : «وَوَالِدٍ وَمَاوَلَذ)» . 

جاء في التفسير أن معناه آدم وؤلكة أوعاء منا أبقبا كل اند وك 


مولوج. 


وفنا 


وقوله : 9لَمَدُ حَلَقَا الإنسَان في كبدِ» . 

هذا جواب القسم., المعنى أقسم بهذه الأشياء لقد خلقنا الانسان في 
كبدِء أي يكابد أمره في الدنيا والآخرة» وقيل: في كبّدٍ أي خلق منتصباً يمشي 
على رِجُلَيّه وسائر الاشياء والحيوان غير منتصبة.» وقيل في كبَدٍ خَلّقُ الانسان 
ف بطق أنه وراسة قبل رآستهاة ناذا اراد الؤلادة اتقلت الراس إلى انسفلا: 

هذا جاء في التفسير أنه رجل كان شديداً جدّاء وكان يبسط له الأديم 
العكاظيّ فيقوم عليه فيهد فلا يخرج من تحت رجليه إلا قطعاً من شدَّتِه. وكان 
يقال له كلدة فقيل: أيحسب لشدته أن لن يقدر عليه أَحَدٌ وأنه لا يبعث» وقيل 
أن لن يُقَدِرَ عليه الله عز وجل لأنه كان لا يؤمن بالبعث. 

«ِيقُول أَمْلكتُ مَالاً لبّدا». 
بَعْض ‏ وفعَلٌ للكثرةٍء يقال: رَجُلُ حُطمْ إذا كان كثير الحَظم ومن قرا لُبّدا 

«أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يرَهُ أَحَدٌ 4. 
اذُعَى أنه أنفق كثيراً لم ينفعةُ.. 

5 ل 1 موده 2 مده ل ده 

وقوله جل وعز:«الم نجعل لهعينين ‏ ولسانا وشفتين وهديناه النجدّين». 

أي ألم تفعل به ما يُسسْتَدَلٌ به على أن اللَّه قَادِرٌ على أن يبعثه وأن 


لوَهَدَيناهُ النجديْن» . 


اليفلا 


الطريقين الْوَاضِحَيْنَء النجد المرتفع من الأرْض ء فالمعنى ألم نعرّفه 
طريق الخير وَطْرِيقٌ الشْرِبْييْنِ كبيان الطريقين العَالِِينِ. 

وقوله :طقلا اَم العَمبَةع . 

المعو فلم يقتحم العقبة كما قال :ؤفَلا صَدَقَ وَل صَلَى ». ولم يذكر ولا» 
إلا مَرَةٍ ة وَاتحدةء وقلما يتكلم العرب في مثل هذا المكان إلا بلا مَرّتين أو أكثر. 
لا تكاد تقول: لا حَييتي تريد مَاحَيْيستِي. فإن قلت: لاحَبيتني ولا زُرتني 

والمعنى في طفلا اقْنَحَمَّ العقَبَة موجود أن «لا0 ثانية كأنها في الكلام 

لأن قوله: ؤِثُمٌ كَانَ مِنَ الّذِينَ آمَنُواه تدل على معنى فلا اقتحم العقبة ولا 
أمن . ظ | 

وقرثت: نك رَقبَة أو إِطَعَام في يوم ذي مَسْعْبةه وقرئت فك رقبة» أو 
أطْعُمْ في يَوْم .ذي مُسْعْبَةَ وكلاهما جائزء فمن قال فك رَقبَه فالمعق اقتتحام 
العقبة فك رقبة أو إطعام, ومن قرافك رَقِة فهو محمول على المعنى : 
* والمسةة الستداعة: | 
وقوله :«يَتِي| ذا مَقَرَبّة» . 


معناه ذا قرابة» تقول زيد ذو قرابتي وذو مقربتي» وزيدٌ قرابتي قبيح لأن 
القرابة الاسكريال الساعر0 


, قيل هو ابن لبيد العذري. وقيل عو الخريت بن جبلة وقيل عبيد بن شريّة (كعطية الجرهمي‎ )١( 
قال : مررت بقوم يدفنون ميتا لهم ».فلا انتهيت إليهم اغرورقت عيناي فتمئلت:‎ 
فاستقدر الله خيراً وارضين به فبيدا العسر إذ تجرى مياسير‎ 
وبينها المرء في الأحياء مختبط إذْ صار في الرمس تعفوه الأعاصير‎ 
يبكي القريب عليه فقال له رجل:. أتعرف من يقول هذاء إن قاتله هو الذي دفناه» وأنت‎ 
0 الغريب تبكي عليه وهذا الذي خرج من قبره أمس الناس به رحماً وأسرهم بموته.‎ 


لضا 


يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذوقرابئة في الحي مسرور 

وقوله : ذا متربة» . 

يعنى أنه من فقره قد لصق بالترّاب . 

وقوله :لثم كان مِنَّ الّذِينَ آمئُوا ». 

معناه إذا فعل ذلك وكان عقدة الايمان ثم أقام على إيمانِه. 

«وَتوَاصَوًا بالصَبْرٍ» . 

أي على طاعة الله والصبر عن الدخول في معاصيه, ثم كان مع ذلك 
من الذين يتواصون «بالمرحمة4. أولئك أصحاب اليمن على أنفسهم أي كانوا 
ميامين على أنفسهم غير مشاتيم . 

ِدَالّذِينَ عفرا يا هُمْ أَضْحَابُ المَشْمة 4 . 
أي هم المشائيم على أنفسهم. نعوذ بالل من النار. 
وقوله :عَلَيِهِمْ نار مُوْصَدَة 4. 


ويقرأ يعي كمون اوتاه عطق يقال آصَدتٌ البّابَ وأوصدته إذا أطبقته . 


> انظر الاصابة ت 271640 وشواهد المغنى ١١8‏ 740 ط بيروت» وأخبار النحويين البصريين ت 
خفاجة ص 4؟. 


ف 


509 
و , 6 


قوله عز وجل :«والشمس وَضحَامًا». 

هذا قسم وجوابه قد فلح مَنْ رَكَامَاي, وممتاة لقي فلم ولكن اللام 
حذفت لأن الكلامَ طَال فصار طوله عوضا منها. ومعنى طؤوضحاها» وَضِياِهاء 
وقيل ضحاها النهارء وقرأ الأعمش واصْحَابَهُ ضحاها وتلآها وطحاها بالفتح, 
وقرأوا باقي السُّورة بالكسر. وقرأ الكسائي السورة كلها بالإمالة. وقرأها أبو 
عمرو بن العلاء بين اللفظين . 

وهذا الذي يسميه الناس الكسر ليس بكسر صحيح ء يسميه الخليل وأبو 
عمرو الإمَالَه وإنها كسر من هذه الحروف ما كان منها من ذوات الياء ليدلوا 
ذوات الواو. ومن كسر فلأن ذوات الواو كلها إذا رد الشيء إلى ما لم يسم 
فاعله انتقل إلى الياء. تقول قد تل وَدْحِيَ وَطحِيّ . 

وقوله : «ِوَالْقَمَرِ إذًا تَلآهَا). 

معناه حين تلاهاء. وقيل حين استدار فكان يتلو الشمس في الضياء 


وقوله :«والنهار إِذَا جَادّهَا» . 


فض 


قالوا معناه إِذَا جَلّى الظلمة» وإن لم يكن في الكلام ذكر الظلمة فالمعنى 
يدل عليها كما تقول : أصبحت باردةء» تريد أصبحت غُداتنا باردة وقيل: 
«والنهار إذا جَلاها4 إذا بين الشمس لأنها تبين إذا انبسط النهار. 

وقوله :«والسَاءٍ وما بنَاهَا» . 

معناه والسماء وبنانهاء وكذلك طوَالزض وَمًا طْحَاهَا معناه والأرض 
وطحوهاء 

وكذلك :«ونفس وَمَا سَوَاهَا. 

وقيل معنى «ما» ههنا معنى «مَن» المعنى والسماء والذي بناهاء ويحكى 
عن أهل الحجاز «سَبحَانٌ ما سبحت لَه أي سبحان الذي سبحت,. وَمَنْ 
ل فأقسم الله عر وجلا دبتهندة الأشياء العظام من خلقه لأنها تدل 
على نه واحدٌ والذي ليس كمثله شيء. 

وقوله عز وجل :طفَاهْمَهَا فجورَهًا وَتَقَوَاهًا 4.. 

قيل علمها ظريق الفجور وطريقٌ الهدى. والكلام على أن ألهُمَها 
التقوى. وفقهًا للتقوى. وأطمّها فجورها خذلهاء والله أعلم . 

وقوله:«قد أفلحَ مَنْ ركاهًا ». 

أي قد أفلحت نفس ركام الل 

«وقدٌ خاب مَنْ دَسَاهَا». 

خابت ور دَسّاها الله ومعنى «دَسَاهَا» جعلها قليلة 5 والأصل 
دَسسَهَاه ولكن الحروف إذا اجتمغت من لفظٍ واجد ابدّل من أحدها ياء. قال 
الشاعر: 

قفي ابي إذا ابي مره 


)١(‏ تقدم 


رفرس 


قالوا معناه 5 تفضض . 

وقيل: قد أفلح مَنْ زكى نَفْسَّه بالعمل الصالح . 

وقوله : «كذيَت تَمُودُ ا 

أي بطغيانهاء وأصل «طغواها» م طَغَيّهًا وَفعْلّى إذا كانت من ذوات الياء 


ابدلت فيه الابيع واوا ليفصل ؛ بين الاسم 0 تقول: هي التقوى, وإنما 
هي من أيقنتٌ» وهي التقوى وإنما هي من يقنت. وقالوا: امرأةٌ خَريا لأنها 


هام 


صعة . 


«ناقة» 50 على معنى ذروا ناقة الله كما قال سبحانه: « هَل 
دع #0 عقو سه ميو ار امه 5 0 2 
اقَهُ الله لَكُمْ آيةَ هَذَرُوهَا تَاَكُلُ في أَْض اللَّه4. أي ذروا سقياهاء وكان للناقة 


25 ه دعوم 


يوم وَلْهُمْ يوم في الشِرْب . 
«فكذَيُهُ4 أي فلم يوقنوا أنهم, يُحَذَّبُونَ حين قال لهم فلا تمسوها بسوء 
لِفَعَفَرُوهًا. فَدَمُدَمَ عَلَيْهُمْ رَبهُم بدَنبهِم 4. 


سد كه © 


معناه دَمُدَمَ عليهم أطبق عليهم الْعَذَابَء يقال: دَمُدَمْت على الي إذا 
أطبقت عليه. وكذلك دقوت عانه القبْر وما أشبهه. وكذلك ناقة دوف أي 


قد الْبَسَّها الشحم, فإذا كررت الاطباق قُلْتَ دَمْدَمُْتْ عليه. 
وقوله :طول يَحْافٌ عُمَبَاهًا». 
00 يه 


وقيل إذا انبعث أشقاها وهو لا يخاف عقباها . 


نفس 


4 | لوده 
49 سورة وليل 4 
ب 306 
يسم اللّه الرحمن ن الرحيم 
قوله تعالى :«وَاللَيلٍ ذا يَعْنَى وَالنهار ذا نَجَلَّى ©. - 
ماقت ابو كار إن سَعْيَ الموْمِن والكافر 
لمحتاف قينا بع ومعنى ذاو يغشى الليل الأرض توارى الآفقَ 
وجميع ما بين السماء والأرض» والنهار ! إِذَا ل إذا بان وظهر. 
«وَمَا حَلق الذّكر والانتَى ». 
كما فسّرناها في قوله : «والسَّمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا»0©. 
وقوله:< فَأما مْنْ أغطى وَاتقَى وَصَدَّقَ بالحُشْنى ©. ١‏ 
جماعة كان يعذبهم المشركون ليرتدُوا عن الاسلام فيهم بلالفوصَفَهُ اللّهعر 
وجل - على أنه أعطى تقوى. وصدق بالحسنى, لأنه يجازى عليه. وقيل 
صَدَّقَ لأنه يخلفت عليه لقوله : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. 


0 يز 0 2 


وقال الإفسييسرة لليسرى» . 
أي للأمر السهل الذي لا يقدر عليه أَحَدّ إلا المؤمنين. 


71 عه لوم 0م شاودمقةء م مع مم مر سم 0 
وقوله : #واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى »*. 
)١(‏ سورة وا الشمسر الآية 60. ّْ 


نايفن 


نزلت في رجل أكْرَهُ كْرَهُ وهي جامعة لكل مَنْ بَخلَ وَكَذَّبَ لآن الله 
جل وعز يجازيه أو يخلف عليه . 


رماس مل لم هس 


فَسَنِيسِرهُ لعسرَى4» العذاب والأمر العسِير. 
وما يُغِْي عَنْهُ مَالّهُ ذا نَردّى»» قِيلَ إذا مات وقيل إِفَا تردّى في النار. 
«إِنْ عَلَينا للْهُنَى». 
أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضَّللال. 
وقوله عز وجل : لفَاندَرْكُمْ ارتل , لايَضْلدْهَا لا الأشْقَى, الّذِي كَذّبَ 
نول 4 . 
ِتَلَطّى 4 معناه تتوهج وَبَتَوفَدٌُ هذه الآية هيّ الي مِنْ أَجْلِهًا قال اهل 
الارجاء بالارجاء. فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر لقوله: طلا يَضْلْمًا إل 
الأشْقَى الذي كَذَُب وَتولَّى 4 وليس كما ظنواء هذه نَارٌ مُؤصوفة بعينها لا يصلى 
هذه النارّ إل الاشقى الذي كذّبٌ وَتَوَلّىء ولأهل النار منازل فمنها قوله:«إِن 
لمُنَافِقِينَ ني الدَّرْكِ الأسْمّل مِنَ الثارِ» . واللّه عز وجل كل ما وعد عليه بجنس 
من العذاب قجائر أن يُعَذِبَ به .وقال عز وجل :إن الله لا يَعْفْرٌ أن يَشْرَك به 
ويَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاهُ 4 فلوكانكل من لم يشرك باللّه لا يعذب, لم 
يكن في قوله تعالى : «ويغفرما دون ذلك» . فائدة» وكان يغفر ما دون ذلك . 
وقوله :« وَسَيُجِيبهَا الأتقَى » الّذِي يُؤتِي مَالَهُ يََرَكَى 4 . 
أي يطلب أن يكون عند الله زاكبياً. لا يطلب بذلك رياءً؛ ولاسمعةء 
وَنزلتافي أبن بكر د رضى اللّه عنهان: 
هما لِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تجرَى 4. 


أي لم يفعل ذلك مجازاة لِيّدٍأسْدِيْث إليه. 


إغيفنا 


« إل ابتِعَاء وَجْهِ رَيْهِ الأغلى ». 

اي إل طلب ثوابه. 

وقوله : 9وَلَسَوْفَ يَرْضَى » . 

أي سوف يدخصل الجنة كما قال :لارْجهِي إلى رَبك رَاضِيةٌ مَرْضِية 


فَادْحْلِي فِي عِبَادِي وادْخلي جني 200 , 


.7”*  ؟9 سورة الفجر. الآية‎ )١( 


ففرا 


- 2 6 

ع0 سورة وَالمَُّحَى ‏ ثنةة 
”> ره و 62 
0 « 76 به 

أ ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى :«والضكَى وَاللَيْل إذَّا سبحا ». 

هذا قسم وجوابه ما وَدَّعَكَ رَبْكَ وما قلا والضحى النهارء وقيل ساعة 
من ساعات النهار» وقوله إذا سجا معناه إذا سكنء» قال الشاعر("©: 
ياحبِّذًا القمراء والليل الساج وطرق مثل ملاءِ النسّاج 

ومعنى :لما وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى © . 

أي لم يقطع الوحي عنك ولا أَبِعَضَْكَء وذلك أنه تأخر الوحي عن 
رسول الله بل خمسة عشر يوماً» فقال ناس من الناس: إن محمداً قد ودعه 
صاحبه وقلاه؛ فأنزل الله عز وجل - هما وَدٌعَكَ رَبُكَ وَمَاقَلَى» المعنى ما قلاك 
كما قال: «والذاكرين اللّهَ كثيراً والذاكرات4 المعنى: والذاكراته . 

وقوله : «ألم يجدك يَتِيما فَأوَى» . 

وكا النبي عليه السلام يكفله عمه أَبُو طالب . 

وقوله :هوَوَجَدك ضَالا فَهَدَى 4. 


معناه- واللّه أعلم ‏ أنه لم يكن يدري القرآن ولا الشرائع فهداه الله 


)0( البيت في اللسان (سجى) ومجاز أبي عبيدة "١7/١‏ والطبري ١‏ وم يذكر قائله . 


كرفا 


إلى الغران وشرائع الاسلام ودليل ذلك قوله :لوَكَذَلِكَ عت إِلَيِْك رُوحاً مِنْ 
أَمْرِنَا ما تت تذري ما الكتَابُ ولا الإيمَانُ2'74 وقال قوم : كان على مر ة قومه 
أربعين سنة . 

وقوله :<فَْمًا اليم قلا نه تقهر *» أي لا تقهره على ماله. 

جِوَأْمًا السَّائْلَ فلا تَنهَر» . 

أي لا تنهرة. إما أعطيته . وإما رددته ردأ لَيناً. 

لوم ببِعْمَةِ رَيَكَ فَحَدّثْ». 


أي بلغ ما أرسلت به وحَدَّتْ بالنبوّة الت آتاك الله وهي أجل النعم . 


.07/ سورة الشورى‎ )١( 


لان 


قوله :ألم نَْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ 4 أي شرحناه للإسلام . 
«وَوَضْعْنًا عَنكَ وَزْرَك»ه. 
شأي وضعنا عنك إثمك أن غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
«انّذِي انْقَض طَهْرَكَ . وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَك»م. 
جعل ذكر رسول الله يكل مقروناً بذكر توحيد الله في الأذان وفي كثير 
نما تذكر اللدل وعرة يقول فيه: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
رسول الله . 


مه ون 


وقوله:«إنَمَ العُْر يُشرا 4 . 

فذكر العسر مع الآلف واللام ثم تَنّى ذكرهء فصار المعنى إِنَّ مع العْشْرٍ 
يُسْريْنِء وقال النبي عليه السلام: لا يغلب عسرٌ يُسْرينَء وقيل: لو دخل العسر 
جحراً لدخل اليسر عليه وذلك أن أصحاب النبي كَلعِ كانوا في ضيقٍ شديدٍء 

وقوله :«فإدًا قرغت فَانضَبْ ». 


أي امجعل عينك إلى اللَّه وحده. 


"4١ 


قوله:«والتِين وَالزيتونٍ 4. 

قيل التين دمشق والزيتون بيت المقدس. وقيل: التين جبل عليه 
دمشق» والزيتون جبل عليه بيت المقدس» وقيل والتين والزيتون جَبَلانِء وقيل 
التين والزيتون هذا التين الذي نعرفه, وهذا الزيتون الذي نعرفه . 


| (طررسيينَ» جبلء وق ع 000 سيناء)» ' وهذا القول - واللّه 


لِوَمَذًا البَلْدِ الأمين». يعني مكة. 

وِلَمَدْحَلَقنا الإنْسَانَ في أَحْسَن تَقُويم 4. أي في أَحْسَنِ صُورَةٍ. 

ثم رَدَدْناهُ أَسَْفْلَ سَافِلِينَ *. 

إلى أرذل العُمُره وقيل إلى الضلال كما قال عز وجل :لاإن الإِنْسَانَ لَفِي 
سر إلا آلّذِينَ آمْنُوا وَعْمُِوا الصالحات», وهو_والله أعلم_أنْ خلق الخلق 
على الفطرة فمن كفر وضل فهو المردود إلى أسَفل السَافلين. 


.7١/ سورة المؤمنون‎ )١( 


ارتانا 


«إلا آلْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ». أ 5 ي إلا هَولاءٍ فلم يردوا إلى لى أسفل 
سافلين. 

8 عه يعمسم وو دةن# 

وقوله : فلهم اجر غير ممنونٍ» . 

أي لا يمن عَليهم. وقيل غير ممنون غير مقطوع. وجواب القسم في 
7 2 ا ل 
قوله : «والتِينٍ والزيتونٍ» قوله : «لقد خلقنا الإنسان في احسنٍ تقويم *. 


كان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى :طإفْرَباسم رَيْكَ الْذِي حَلّقَ ». 

جاء في التفسير أن أول آية نزلت من القرآن «إفرَباسُم رَبْكَ الذي 
خلقَ». 

وقوله : هِالّذِي عَلّمَ بالْقَلّم 4. أي الذي علم الكتابة . 

وقوله : «كلا إن الإنْسَانَ لَيطعَى . أنْ رَآه اسْتَغْنَى » . 

هذه نزلت في أبي جَهْل بن هِشَّامء وكذلك:«ْأرَايْتَ الَذِييَنْهَى عدا إذَا 
صَلَّى 4. 

لأن أبا جهل قال: راتت تدا نصلى ترطات علق 

وقوله : «كلا لَئنْ لم ين َتَسْفّعاً بالناصِيّة» . 

أي لنجَرّنّ ناصيته إلى الثّارء يقال: سَفَعْتٌ بالشيء إِذَّا اقْبَضْتَ عليه 
وجذبته جَذْباً شديداً. 

وقوله : «ناصِيّة كَاذْبّة حاطِئة» . 

وتأويله بناصية صَاحِبُها كاذب خاطئٌ» كما يقال فلان نهار م لله 
قائم. المعنى هو صائم فِي نهاره وقائم في ليله. 

ديدع نَادِية4. 


23310 


معناه فليدع أهل ناوي وهم أهل مجلسه. وَكانُوا عَشيرَتَه أي فليستنصر 
بهم . 
دنع الإنئية» 
الزبانية الغلاظ الشداد. وَاحِدُهم زبيئة» وهم ههنا الملائكة» قال الله 
ع 5 سرع عم #020 رارع ىه مه اه رخ ترا عم و 
عز وجل:«يا ايها الذين امُنوا قوا أَنفْسَكُم وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقودُهًا الناس وَالحِجَارَة 
عَلَيَا مَلاِكَة غلاظ شِدَادٌ 2004 وَهُمْ الرّبانِية. 
«كلا» أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل . 
«لآ نَطعْةُ وَاسْجَدُ واقتربُ». 


أي وتقرب إلى ربك بالطاعة . 


."5/ سورة التحريم‎ )١( 


"65 


قوله تعالى :إن أنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ 4. 

الهناء ضهين القيران ولم يجر له ذكر في, أل السورة ولكنة خرى ذكره 
فيما قبلهاء وهو قوله:«حم والْكتَاب المي إِنَا أَنرَلنَاهُ في لَيْلَ مُبَارَكَة4 .وهي لَيْلة 
القَدْرِء ومعنى ليلّة القدر ليلة الحكم قال الله تعالى :طفِيهًا يُقْرَقُ كُلّ أَمْرٍ 
حكيم 4. 

نزل القرآن كله إلى السّماء الدنيا في ليلة القَدْرِء ثم نزل به جبريل عليه 
السلام على النبي كَلِةِ في عشرين سنة . وقوله خير من ألف شَهْرٍ. 

وقوله : لخَيرٌ مِنْ الف شَهْرِ) . 

وقوله :طتَنرّلُ المَلائْكَة وَالرُوحُ يها بإذْنٍ رَبَهِمْ مِنْ كل مر #. 

تتزل اللملاتكة وما يفف اللهعو وجل :في ليله القدر للح إلى أن عاتن 
ليله القَدْرِِ وقرِئَت مِنْ كُلَّ المرىْ» وهذه القراءة تخالف المصحف. إلا أنها 
قد رويت عن ابن عباس . 1 


وقوله :سَلامٌ هِيَ حَتَى مطل الفَجَر 4. 


1 


أي لا داء فيهاء ولا يستطيع الشيطانٌ أن يصنع فيها سَيّئأً والروح 

وقرئت مَطَلعٌ الفَجْرء وَمَطلِعَ الفْجْر - بفتح اللام والكسر ‏ فمن فتح فَهُوَ 
المصدّرٌ بمعنى الطلع . تَقُول: طلع الفجر طلوعاً وَمَطلِعاً ومن قال مَطلِع فهو 
اسم لوقت الطلوع وكذلك لمكان الطلوع الاسم مَطْلِع بكسر اللام . 


14 


مَدَنِية وقيل الصحيح مكية 

00 قوله عز وجل :طلَمْيَكُنِ الَّذِينَ كُمُرُوا مِنْ أل الكِتّاب والمُشْرِكِينَ 

«المشركين» في موضع جر عطف على أهل الكتاب,. المعنى لم يكن 
الذين كفروا من. أهل الكتاب ومن المشركين . 

7 الم ل م ده 

وقوله :«منفكين حتى تاتيهم البينة4 . 

أي لم يكونوا منفكين من كفرهم , ومعنى منفكين منتهين عن كفرهم ‏ 

وقوله:«رسول من الله تلو 4. 

يرتفع على ضربين أَحَدُهُما على البَدَلَ مِنَّ البينةِ» المعنى حتى يأتيهم 
وتو هن اللده والغيرت القان: خلى: تفتين الي والبية 

لرَسُولٌ مِنَ الله يتتلو صحفا مُطهّرة». 

أي مطهرة من الأدناس والباطل» قال الله عزوجل : إفي صحف مُكَرُمَةِ 
مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَة 2004 . 

وقوله : #فيها كتب قيمة» . 


.15 1١7 سورة عبس الآية‎ )١( 


21 


أي كتب غير ذات عوج مستقيمة تَبيّنُ الح من الباطل على الاستواء 
والبرهان . 


5 ل كيه 2 ري 00 92 الوا ون 02 
قوله :وما تفرق الذِين اوتوا الكتاب إلا مِن بعدٍ ما جاءتهم البينة #. 


أي ما تفرقوا في ملكهم وكفرهم بالنبي عليه السلام إلا من بعد ان تبينُوا 
أنه الذي وعدوا به فى التوراة والانجيل . 

«وُمًا أمِرُوا إلا لِيَعبُدوا الله مُخَلِصِينَ له الدِينَ 4. 

أي يعبدونه مودي له لا يعبدون معه غيره #حنفاء» على دين إبراهيم 
ودين محمد عليه السلام . 

< دَيقِيمُوا اللا ويوْتُوا الركة ». 

أي يؤمنوا مع التوحيد بالنبي يَكةِ ويقيموا شرائعه. 

«وذلِك دِينَ القيّمة». 

أي وذْلِكَ دين الأمة القيمَةٍ بالحيّ فيكون ذلك دين الملَّة المستقيمة . 

9 اه #إىت اماس 

وقوله :«واولئِك هم شر البرية». 

القراءة البرية بترك الهمزةء وقد قرأ نافع البريئة بالهمزء والقراء غيره 
مجمعُونَ على ترك الهمزء كما أجمعوا في النبي» والأصل البريئة, إلا أن 
الهمزة خففت لكثرة الاستعمال. يقولون: هذا خير البرية وشر البرية ومافي 
البريّة مئلّه واشتقاقهُ من برأ اللَّه الخلق. وقال بعضهم: جائز أن يكون 
اشتقاقها من البَرَى وهو التراب». ولو كان كذلك لما قرأوا البريئة بالهمزء 
والكلام برأ الله الخلق يبرؤهم. ولم يحك أحد براهم يبريهم. فيكون اشتقاقه 
من البرى وهو التراب("©. 


وقوله : وجنات عدن 4 : أي جنات إقامة . 


)١(‏ لم يقرأ أحد براهم حتى يمكن أن يكون مشتقاً من البرى: 


نا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل:«إِذًا رُلِْلَتِ الأَرْض زَلْرَالَّهَا4 . 

إذا حركت حركة شديدة» والقراءة زِلْزَالُها بكسر الزَّاييء ويجوز في 
الكلام رَلْرَالَهاء وقرئت رَلْرَالَهاء وليس في الكلام فَعْلال بفتح المَاء إل في 
المضاعف نحو الزلزال والصَّلْصّال. والاختيارٌ كسر الزاي. والفتح جائز. 

لوَأَخْرَجَتٍ الأزض أتْقَالَهَا4ك . 

أخرجت كنوزها وموتاها. 

لِوَقَالَ الإنْسَانٌ مَالّها ». 

هذا قول الكافر لأنه لم يكن يؤمن بالبعث. فقال: مَالُهاء أي لأي شيء 
زلزالها . 

ويَوْمئٍِنُحَدْتُ ُخبَارهَا4 . 

«ِيَوْمَئذِ4 منصوب بقوله: «إِذًا رُلزِلّت». وأخرجت, في ذلك اليوم 
ومعنى 9ِتُحَدّتٌ أَحْبَارَهَاه تخبره بما حمل عَليها. 

«يَوْمئِذٍ يَصدُرُ الناس أَشْتَاتاً لِيروَا أعْمَالْهُمَ 4. 


أي يَصَدُرون متفرّقِينَ منهم من عمل صالحاً ومنهم من عمل شرا 


دان 


والقراءة للِيرَوًا أَعْمَالَهُمْ4 ويُرْوَى لِيَرَوَا أعمالهم. ولا أعلم أحَحداً قرأ بهأ. ولا 
يجوز أن يقرأ بما يجوز في العربية إذا لم يقرأ به من أَخَذّت عَنْهُ القراءة. 

وفعق :طفن يكيل متقال در ة كرا يرم 8 تاويله أن الله تحن وعر فد حفن 
أعمال العباد من خَيْرِهِ وكل يرى عمله, فمن أَحَبٌ اللَّهِ أن يغفر له غَفَّرله. 
ومن أحب أن يُجازِيّه جَازَاه وقيل من يعمل منقال كر حيرأ يرهُ في الدنياء 
وكذلك شُرًا يزه في الدنيا. واللّه أعلم . 


نان 


22 سورة والعَايات 23 
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.بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً» . 
يعنى بالعادياث ههنا الخيل» وهدًا قسمٌ جوابه:ظإنَ النسَانَ لرَبْهِ لَكنود» . 
وقوله : «ضَبحاً» . 


معناه والعاديات تضبح فيه وضبحها صوت أجوافها إذا 000 


فَالمُورِيَاتِ قَدْحاً. 

إذا عدت الخيل بالليل وأصابت حوافرها الحجارة انقدح منها النيران . 

ل فَالْمُغِيرَاتِ صَبحاً». 

يعنى الخيل. وجاء في التّفسير أنها سَرّيّة كانت لرسول اللَّهِ يك إلى 
قد 

اتن به تقعأ» . 


النقع الغبارٌء فقال «به» ولم بتقدم ذكر المكان. ولكن في الكلام دَليلُ 
عليه المعنى فأثرن بمكان عَدُوهًا نقعاً أَيْ غباراً. 


9فَوْسَطَنَ به جَمْعا». 
عر 6م 2 جرس 6م مه 2 ِه هعم 
القراءة #فوسَطنَ » أي فتوسطنّ المكان» ولوقال فوسطن به جمعا لجارّت. إلا اني 
كملع عر #شريك 
عل عدا فراع 


يدان 


وقوله عز وجل :ظإِنَالإنْسَانَ لرَبْهِ لَكَنُودٌ 4. 

معناه لكفور يعنى بذلك الكافِر. 

ََإنهُ لِحْبَ الحخيرِلََدِيد 4. 

معنى «لشديد» لبخيل»أي وإنه من أجل حُبٌّ المال لبخيل» قال طرفة: 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي ' عقيلة ال الفاحش المتشدة1». 

وقوله:«أقَلا يَعْلَمُ ذا بُِْرَ ما في القبور 4. 

بعثر وبحثر بمعنى وَاجِدِء والمعنى أفلا يعلم إذا بعث الموتى . 

وقوله: إن رَبّهُمْ بهم يَؤْمئِذِ ِحَبِيرٌ ©. 

الله عز وجل خبير بَهُم في ذلك اليوم وَفي غيره» ولكن المعنى إن اللّه 


يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. وليس يجازيهم إلا بِعِلْمِهِ أعمالهم. 
0-0 5 ممكييم 2 و2 ٠‏ 
ومثله : «اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. 34 فمعناه أولئك الذين لا يترك. 


مه 
5 


)١(‏ البيت الرابع والستون من معلقته انظر شرح الزوزني ص ”57 (ط صبيح). ويعتام: يختتار. 
والعقيلة الكرية» والفاحش البخيل. والمتشدد يمكن أن يكون بمعنى البخيل كا ذكر فيفيد المبالغة. 
ويمكن أن يكون بمعنى المبالغ في البخل وه وأقرب ويمكن أن تكون الآية. 
وأنه لكثير الحب لجمع المال. 


(؟) سورة النساء /57. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل :«القارعَة وما القارعة 4. 
القارعة والواقعة والحاقة من صفات ساعة القيامَة» والقارعة التي تقرع 
بالأهوال. وقد فسرنا إعراب «الحَاقَةٌ ما الحَاقَة»م ومثلها «القارِعَة ما القارعة ». 
وقوله:طيَوْمْ يكون الناس كالفراش المبثوثٍ 4. 
لِيوْمَ» منصوب على الظرف, المعنى يكون يوم يكون الناس كالفراش 
المبشوث,» والفراش ما تراه كصغار البقّ يتهافت في النارء وشبه الناس في 
وقت البعث بالجراد المنتشر. والفراش المبثوث لأنهم إذا بعثوا يموج بعضهم 
في بعض كالجراد الذي يموج بعضه في بعض . 
وقوله :«كالعِهنٍ المنفوش ». 
«العهن» الصوف.واحدته عهنة .يقال عِهّنة وعِهَنٌ مثل صوفة وصوف ف . 
عه م6 لماه 0000-0 دع 2م 7 - - 
وقوله:#فاما من ثقلت موازينه» فهو في عيشة راضية #. 
ذات رِضّى» معناه من ثقلت موازينه بالحسنات, كما تقول: لفلان 
عندي وزن ثقيل.تأويله له وزن في الخير ثقيل .ومعنى «في عيشة راضية» ذات 
رضى يرضاها من يعيش فيها. وقال قوم : معناه مَرْضِيَة وهو يعود إلى هذا 
المعنى في التفسير. 


2200 


وقوله :ط وَأما مَنْ حَفْتٌ مَوَازِيئهُ فَأمهُهَاويةٌ 4. 
ج- هسّ” 1 مه 7 

أي فَمَسكنه النار» وقيل «امه4 لَمَسْكنِه لأن الأصل في السّكونٍ إلى 
ءا 0000 م 5ع ب بم > قاس 
الامهات فأبدل فيما يُسكن إليه ناز حامية». 

وقوله : هِوْمَا أَدْرَاك مَاهِيَةُ». 

الوقف «هيه». والوصل هي نار حاف إلا أن الهاء دخلت فى الوقف 
تبين فتحة الياء('». والذي يجب اتباع المصحف فيوقف عليها ولا توصل» 
فيقرأ:«وما أدراك ماهيه. نار حامية4. لأن السنة اتباع المصحفء والهاء ثابتة 


فيه90© , 


)١(‏ يريد: حيث دخلت هاء السكت وهي ساكنة فتحت الياءء إذ لم تعد الياء آخر الكلمة. 
(1) ويجوز الوصل ولكن ها السكت باقية على ما هي عليه . 


لحان 


2 , رة ألها أعيجة 
سيو 2 
4 ش كم 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل : الْهَاكُمُ التكائر» . 
أي شغلكم التَكَائْر بالأموال والأولاد عن طاعة اللّه . 


ع ووو 
6س 


حتى زَُرتم المَقَابِرَه. 

أي حتى أَدْرَككم الموت على تلك الحال. وجاء في التفسير أن حَيَينِ 
من العرب» وهم -بنو عبد مناف وبنو سهم تفاخروا وتكاثرواء ففخرت بنو عبد 
مناف على بني سهم بأن عدوا الأحياء» فقالت بنو سهم: فاذكروا الموتى. 
مركم ترسهم يقد أن كان ب وعد حاف قد كوا بل لم0 : 

وقوله:#كلا سَوف تَعْلْمونَ». 

«كلا4 ردع وتنبيه؛ المعنى ليس الأمر الذي ينبغي أن يكونوا عليه 
النّكائرَ والذي ينبغى أن يكونوا عليه طاعة الله والايمانٌ بنبيه يك . 

وقوله عز وجل:«كلا لَو تَعْلمُونَ عم اليّقِينِ ©. 

المعنى لو علمتم الشيء حق علمه. وصرفتم التفهم إليه ع لارتدغتم . 
ثم قال: )0 


)١(‏ كثروهم زادو' عليهم في العدد. 


ونان 


كما قال: دِوَإِن مِنَكُمْ إل وَارِدُمَا». والقراءة رون - بضم الواو غير 
مهموزة - فضمت الواو لسكونها وسكون النون وقد همزها بعضهم _لَبَرِونٌ - 
والحوييوة“يكرهوق همه الواو” لآن :فينمنها غير لاؤنة لأنها بحرت لالتقاء 
الشاكنين؛ ويهمزون الواو التي ضمتها لازمة نحو أَدْورِ جمع دارء فيجوز أدؤر 
بالهمز وادور بغير الهمزء وأنت مخير فيهماء فأما الَتَروْنَ ثم تَرَونها فلا 
يختار النحويون إل ترك الهمزة» وقرئت: «لشُرَوْن الجحيم» على ما لم يُسَمْ 
فاعِله . 

أي يوم القيامة» عن كل ما يتنعم به في الدنياء وجاء في الحديث أن 
النبي عليه السلام أكل هو وجماعة من أصحابه تمرأً وروي بُسْراًة'»-وشربوا 
عليه ماء فقال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». وجاء أن 
مما لا يسأل العبد عنه لباساً يواري سوأتّه وطعاماً يقيم به صلبهء ومكاناً يكنه 
مِنَ الحر والبردٍ. 


)١(‏ البسر: بضم الياء ‏ الغض من كل شيء ‏ والتّمر قبل إرطابه» وقد تضم السين. 


"04 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى :لوَالْعَضْرِء إنَّ الإنْسَانَ لي خُسْرِ» . 


الانسان ههنا في معنى الناس. كما تقول: قد كشر الدرهم والدينار في 
أيدي الناس. تريد قد كثر الدراهم. وقوله :«إلفي ُسر» الخسرٌ والخسرالٌ في 
معنى وَاجدء: المعنى أن الناس الكفار والعاملين بغير طاعة الله لفى خسر. 


«الا الْذِينَ آمنُوا وَعَِنُوا الصّالَِاتِ وَتوَاصَوا بالحَقٍّ وَتَوَاصَوًا بالصّبْرِ . 
تواصوا بالإقامة على ميد الله والايمان بنبيه عليه السلام . 

وَتوَاصَوًا بالصَّبْرِ على طاعة الله والجهاد في سبيله والقيام بشرائع نبيه . 
والعصر هو الدهرء والعصراناليوم, والعصر الليلة» قال الشاعر: 


ولن يَلْبِتٌ العَصْرانٍ يومٌ وليلةَ إذَا طلبا أن يُدرِكاماتيمّمة(© 


(1) نسبه في البحر المحيط 004/48 لحهيد بن ثور. وهو مذكور في ميمية المتلمسء وانظر الخزانة 
والعيني 511/5. والقرطبي 28287 وطبقات النحويين *”. والاصمعيات 514/١‏ 
والقصيدة بالديوان »١57‏ قال أبو عمرو وكانت العرب إذا أرادوا أن ينشدوا هذه القصيدة توضأوا 
لها. والمعنى أن الأيام تأت مع كل شيء. 


"0 


«والعصر» قسم وجوابه «إن الإنسانَ َي خسر»» وقال بعضهم : معناه 
ام 2س ساس ل ع 0 
ورب العصر كما قال جل ثناؤه: «فوَرَبٌ السّماءٍ والازرض 04©. 
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. 77" سورة والذاريات الآية‎ )١( 


2 27 5 90- 
>2 0 0 0 
سيل" رطم 


: هُمَرَةٍ لْمَرَةِ . 

لوَيْلٌ4 مرفوع بالابتداء والخبر ِلِكُلَ همَرَة ولو كان في غير القرآن جاز 
النصبء. ولا يجوز في القران لمخالفة المصحف. فمن قال: ويْلاً للكافرين» 
فالمعنى جعل اللَّهِ له ويلاء ومن قال: وَيْلّ فهو أجود في العربية لأنه قد ثبت 
له الويل. والويل كلمة تقال لكل من وقع في هلكة. 

والهُمرَةُ اللّمَرَةٌ الذي يغتاب الناسَ سي قال الشاعر : 9) 
إذا لقيتك عن كره تكاشرني و«إن تغيبت كنت الهامز اللمزة 

وقرئت: «الذي جَمّمَ مَالاه. وقرئت «ِجَمَعَْ ماله بالتخفيف. وقرئت 
«وَعَدَّدَه» بالتشديد. وقرئت «وَعَدَّدّه» ‏ بالتخفيف. فمن قرأ (رعدمم فمعناه: 
وَعَدَّدٌهُ للذهون ومن قرأ «وعدّده» فمعناه جمع مالا وَعَدَداء أي لما أَعَدَّهم 
سيار 


)١(‏ كذا في الأصل بدون ذكر سورة. 
(؟) في اللسان (همز) : إذا لقيتك عن شحط ‏ وفي مجاز أبي عبيدة 2411/1 «تدلى بودي إذا لاقيتني. 
كليا». 1 

وانظر القرطبي 85/7 والطبري .151/7٠‏ 


سن 


ها #ي 


وقوله: 8 سيت أن مَالَّه أخلده 2# 
أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه موت 
وقوله :للَينْبَذَنَ في الحُطمَة». 


أي يرمى به في النارء والحْطَمَةٌ اسم من اسماء النارء وقرئت «ِلَيْبَذَان 
في الحطمة. ورويت عن الحسن, على أن المعنى لينبذن هووماله .في 
الحُطَمَةِء وقرئت لَبُدّنّ في الحطمة, فمعناه أنه ليذ هو وجممعٌه في 
الحطمة. والقراءة المعروفة طِلَيدَنَ 4. 

قوله:طنَارٌ الله المُوقَدة.لِّي تَطَلِعُ عَلَى الأفئدة ». 

هذه نار معذة لهؤلاء الكفار ومن كان مثلهم . ومعنى «تطَلِمٌ عَلَى الأفئِدَة» 
يبلغ ألمها وإِحْرّاقُها إلى الأفئدة . 

وقوله :«إِنها عَلَيِهِم مُؤْصَدَة 4. 

قرئثت بالهمز وبغير همز.ء وقرثت مُوصَدَّة والعرب تقول أَوَصئْدثة فعلى 
هذا ا وتقول أصدته ففلى هذا مؤْصَدة . بالهمزة. ومعنى «مبوصدة 
مطبقة» أي العَذَّابُ مطبَّقٌ عليهم . 

وقوله :في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ 4. 

وقرئت في عُمُدٍ وهو جمع عَمَادٍ وَعْمَّد وَعْمدء كما قالوا: إِمَابٌ وَأَمَب 

وأَهْبٌ. ومعناه أنها في عمد مِنَّ النَارِ. 


نض 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ . 5‏ 6 .: 22 ؟ّ. 2 
قوله عز وجل : الم تركيف فعل ربك باصحًاب الفيل »*. 


«كيف» في موضع نصب ب هفَعَلَ رَيكَ» لا وله : َأ ره لآن كيف 
من حروف الاستفهام, ومعنى «ألم تر» ألم تعلم. فأعلم الله -عز وجل - رسوله 
كا كان نج الت الأفاميس وماتفية :ذال ال تويك" اللذرتتطمة ام 
كفرجة وكان من قفية اصعحات القييل أن وما من لحرت 2 وكاتوا تله 
النجاشي بج كاكوا مده ويا 0100 للتصَارَى وأصحاب النجاشي» 
فأججوا ناراً استعملوها لبعض ما احتاجوا إليه» ثم رحلوا ولم يطفئوها فحملتها 
الريح حتى أَحْرَفَتِ البَيْتَ الذي كان مصلاهم وَمَتَابةَ للنجاشي وَأَصْحَابه فقصد 
مكة مُقَدّراً أَنْ يَحرقٌ بيت الحَرَامَ ويستبيح أهل مكة. فلم) قربوا من الحرم لَمْ 
تَِرُْ بهم دَوَابُهم نحو البيتٍ فإذا عطفوها راجعين سَارَتْ . فوعظهم الأ بَبْل 
مَؤْعظة» فأقاموا على قصد البيت وعلى أن يحرقوه. فأرسل اللَّه عليهم طيراً 
أبابيل» فجعل كيدهم في تضليل: أي في ذهاب وهلاك, وكان مع كل طائر 
ثلاثة أحجارء» حجر في منقاره وححجران في رجليه. يقع الحجر منها على رأس 
الرجل فيخرج من دبره على كل حجر اسم الرجل: الذي وقع عليهء فقال الله 
جل ثناؤه :ووَأرْسَلَ عَلَيْهمْ طيراأبَابِيلَ4 :جماعات من ههنا وجماعات من ههنا 
والمعنى أرسل الله عليهم هذا الطير بهذه الحجارة من كل جانب. 


ينا 


ومعنى تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ جيل 4. 

55 الله في كل من عَذَّبهِ بالحجارة أَنّها مِنْ سِجَيل » فقال في قوم 
لُوطٍ : لِوَأمْطرْنا عَلَيهِمُ حجَارَةَ مِنْ سجيل مَنضودٍ». 

فالمعنى وأرْسَّل عليهم ما يرميهم بحجارة من سِجيل» أي من شديد 
عَذَّابه. والعرب إذا وصفت المكروه بسيجيل كأنها تعني به الشدَّة ولا يوصف 
به غير المكروه»ء قال الشاعر(" . | 
ورَجُلَةٍ يضربون البيض ضَحِيةً ضَرْباً َوَاصَتْ به الأنِظال سجيلاً 

أَيْ ضَرْباً شّدِيداً. 

وأما «أبابيل4 قال أبو عُبَيدَةَ: لا واحد لهاء وقال غيره: إبَالة وأبابيل. 
و «إبالّة» كأنها جماعة. وقال بَعْضْهِم واحدها «إبُؤل» وأبابيل» مثل عجول 
وعجاجيل . 

فْجَعَلَهُمْ َعَضف مَأكولٍ». 

أي جعلهم كدرق الزرع الذي جر وأكل. أي وقع فيه الآكال. وجاء في 
التفسير أن الله تغالى ازسل عليه سيلا فحملهم إلى الباخر. 


)2 سورة هود /877. 


لض 


قوله عز وجل :«الإيللافي 6 

فيه ثلاثة أوجه : لإلاف قريش.». ولإيلاف قريش. ووجه ثالث «لالف 
ريش ». وقد قرى بالوجهين الأولين. 

وقوله :«إيلافهم . رخلة الشنَاءِ والصّيْفِ *. 

يجوز فيه ما جاز في «لايلاف» ٍّ انه كن فعرئي في هذه «إلْفِهِم» 
و «إيلافهم »ويجوز إلآفهم. وهذه اللام قال النحويون فيها ثلاثة أوجه. قيل هي 
بومراتة ما ونيد للح لججليم تتفم ماكترل الت تريتق؛ أي أهلك 
اللّه أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألقُوامن رحلة الشتاء والصيف . 

وقال قوم : : هذه لام التعجب فكان المعنى اعجبوا لايلااف قريش . 

وقال النحويون الذين ترتضى عر بيتهم : هذه اللام معناها متصل يمأ بعد 
فليعبدواء والمعنى فليعبد() هؤلاء رت هذا البيت لإلْفِهِمْ رحلة الشتاء 
والصيف . 


والتأويل أن قريشاً كانوا يرحلون في الشتاء إلى الشام وفي الصيف إلى 
)١‏ في الأصل فليعبدوا هؤلاء . 


لض 


اليمن فيمتارون» وكانوا ف في الرحلتين هين والناس يتخطفون». وكانوا إذا 
عرض لهم عارض قالوا نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم. فأعلم اللّه 
سبحانه أن من الدلالة على وحدانيته ما فعل بهؤلاء لأنهم ببلد لا زرع فيه 
وأنهم فيه أمنون. قال اللَّه - جل ثناؤه - لأوَلّمْيَرَوَا أنا جَعلنَا حَرّماً آنا 
وسطت لاس مِنْ حَوْهِم فْبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَةَ الله يكُفْرُونَع20 ] ي يؤمنون 
بالإكام الو بالله -عز وجل - الذي أنعم عليهم بهذه النِعْمَةٍ فأمرهم 
بعبادته وحده ان الْمَهُم هات تين الرحلتين . 


لِوَاظعَمَهُمْ مِنْ جوع 4. 
وكانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الميتة والجيف . 
«وامنهم مِنْ خوب». 


آمنهم من أن يخافوا ذ في الحرم. ومن أن يخائرااتي رجاهم يقال: 
لفت المكان آلفه إلفاً. وآلفت المكان القت أولقه إناكفا: 
7 ُ بمعنى ولقك و 


)١(‏ سورة العنكبوت //ا5. 


مض 


ا : وإحكتب 
7 هه 
م أسورةالدين ‏ 53لا 
0ت مكية )نكت 
قوله 0006 الذي يُكَزَّبُ بالدّين 4. 
وقرئت «أَرَيْتّ»! والاختيارٌ أرأيت بإثبات الهمزة الثانية لأن الهمزة إِنْمَا 
طرحت للمستقبل في ترى ويرى وأرى» والأصل ترأى ويرأى. فأمارا 
فليس يصح عن العرب فيها ريت. ولكن ألف الاستفهام لما كانت في أول 
الكلام سَهلّت إلقاء الهمزة, والاختيار إثباتها. 
وقوله : «يَذُع لبتي . 
يدُع في اللغة يدفع. وكذلك قوله :ليَوْم يُدَعُونَ إلى نَارِ جهَنْمَدَعا4 
أي يدفعون إليها دفعاً بعنف, فذلك الذي يَدُعْ اليتيم عن حقه . 
وقوله : إوّلا يحض عَلَّى طعَام المِسْكِينٍ 4. 
أي لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطْعَامِه ويقرأ فذلك الذي يَدَعٌ اليتر 
تأويله فذلك الذي لا يعبأ باليتيم ويتركه مهملا وقوله :ظالَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ 
سَاهُونَ الّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ 4. 
يُعْنى بهذا المنافقون, لأنهم كانوا إِنْمَا يراءون بالصلاة إِذا هُمْ راهم 
المؤمنشون صلوا معهم, وإذا لم يروهم لم يصلواء وقيل هم عن صلاتهم 


وان 


ساهون يؤخرونها عن وقتهاء. ومن تعمد تأخيرها عن وقتها حتى يدخل وقت 
غيرها فالويل له أيضاً كما قال الله عز وجل . 
وقوله عز وجل : لوَيمْنعُونَ المَاعُونَ» . 
١‏ أي يمنعون مافيه منفعة, والماعون فى الجاهلية ما فيه منفعة حتى 
الفأس والدلو والقدر والمَدّاحَة وكل ما انتفع به من قليل أو كثير» قال الأعشى : 
ٍْ بأجود منه انوي إِذَا ما سماوْهمو ع 0 
والماعون في الاسلام قيل هو الزكاة والطاعة, قال الراعي . 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ما عونهم ويضيعوا التهليلا50) 


)١(‏ في اللسان المراد بالماعون هنا متاع البيت وكل ما يعار. والظاهر من البيت أن المراد به ماعون 
الطعام ‏ لأن انقطاع الغيم وقلة المطر مهىء للمجاعة وتحوج الناس للطعام . 
والبيت في اللسان (معن) والطبري .1705/7٠‏ والقرطبي ١4/7١5؟.‏ ومجاز أبي عبيدة .7١17/1‏ 
من قصيدته في مدح معاوية الأكرمين. | 

(1) من لاميته التي في آخر ديوان جرير ويروى البيت أيضاً قوم على التنزيل ‏ وهو في القرطبي في 
الآية نفسها مع بيتين من القصدة. والمراد بالتهليل كله لا إله إلا الله. ويروى التنزيلا ‏ أي 
القران. 


لضن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل : «إنًا أَعْطَينَاكَ الكوتر» . 

جاء في التفسير أن الكوثر نهر في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل. حاقَناه قباب الدر» مجوف. وجاء في التفسير أيضاً أن الكوثر الاسلام 
والنبرّةٌ. وقال أهل اللغة: الكوثر فوعل من الكثرة» ومعناه الخير الكثير. 
وجميع ما جاء في تفسير هذا قد أعطيه النبي عليه السلام . قد أعطي الاسلام 
والنبوة وإظهار الدين الذي أتى به على كل دين والنصر على عدوه والشفاعة» 
وما لا يحصى مما أعطيه. وقد أعطي من الجنة على قدر فضله على أهل 
الجنة . ْ ٠‏ 

ومعنى فصل ِلِرَبَكَ وانحر» . 

أي وانحر أيضاً لربك» وقيل يعنى به صلاة الغداة في يوم النحرء أي 
وانحر بعد صلاة الفجر. والأكثر فيما جاء «فْصَلٌّ لِرَبك وانْحَرُه صلاة يوم 
الأضْحَى ثم النحر بعد الصلاة. وقيل فصل لربك وانحر أي اجعل يمينك على 
شمالك إذا وقفت في الصلاة وضمهما إلى صدرك7" . 


)١(‏ في الأصل وضمها ‏ والمراد اجعل يدك اليمنى فوق يدك اليسرى مضمومتين إلى صدرك ‏ وهذا 
بعيد عن نص الآية. 


لض 


وقوله عز وجل : إن شَائككَ ُو الأبتر . 

«إشانئك4 مبغضك وهذا هوالعاص بن وائل دخل النبي عليه السلام وهو 
جالس فقال: هذا الأبترء أي هذا الذي لا عقب لهء فقال الله تعالى: إن 
شانئك يا محمد هو الأبتر. فجائز أن يكون هو المنقطع العقب. وجائز أن 
يكون هو المنقطع عنه كل خيرء والبتر استئصال القطع . 


كرض 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يح #فة عر 6 وام 5 معي دش وم م ا 0 
قوله عز وجل: لل يا أَيّها الْكَافِرُونَء لآ أَعْبّدَ مَا تَعْيُدونَء ولا انتم 
عَابدُونَ ما أَعْبدُ ولا أنا [عَابدٌ ما عَبَدنُمْ©. ' 
أي لست في. حالى هذه عابداً ما تعبدون ولا أنتم عابدؤن ما أعبد ولا أَنا 
عَابِلٌ مَا عَبَدتَم . 
أي ولا أعبد فيما أستقبل, ما عبدتمء ولا انتم فيما تستقبلون عابدون ما 
أعبد ‏ فهذا نفي الحالء وأن يكون أيضاً فيما يستقبلء ينتقل عن الحال» 
وكذلك نفى عنهم العبادة فى الحال لله عز وجل وفى الاستقبال. وهذا واللّه 
أعلم في قومه. أعلمه. الله أنهم لا يؤمنونَ كما قال عز وجل في قصة نوح:هالَنْ 
يَؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَذْ امن ». 
«لكم دينكم ولي دين». 
قيل هذا قبل أن يؤمر كل بالقتال. 


)١(‏ هكذا جاءت في الأصل - على أن. الكافرين مضاف إليه مجرور. والأولى ن تأتي على الحكاية 
«الكافرون» كما في المصاحف . 


هس 


ياك مور كر 2 


09> 2 2 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :طإذًَا جَاءَ نَصْرٌ اللّهِ والفَتحُ . 

قيل إن الفتح كما جاء في فى التفسير أنه نعيث إلى النبي كَل نفسه في هذه 
السورة. فأعلم راللديهد وجل -] أنه إِذًا جَاء فتح مكة ودخل الناس في 
الاسلام أفواجاً فقد قرب أجله كَل وكان يقول ذلك إنه قد نعيت إلى نفسي في 
هذه السورة. 

فأمره الله عز وجل أن يكثر التسبيح والاستغفار ليختم له في آخر عمره 
بالزيادة في العمل الصالح باتباع ما أمره به. 

ومعنى : «أفواجأ» جماعات كثيرة, أي بعد أن كانوا يدخلون وَاجداً واجداً» 
واثنين اثنين» صارت القبيلة تدخل بأسرها في الاسلام . 


انفضا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :تبت يدا أبي لَهَبِ ». 

معناه خسرت يدا اف لهب. وَتَبّ أى حر 

وجاء في التفسير أن النبي كَِةِ دعا عمومته وا 
فقالوا: أحدنا وحده يأكل الشاة وإنما قدم إلينا 
جميعاً ولم يُنقص منها إلا الشيء السيرء فقالوا: ما 
لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» وإنما تتفاة 
لهب : تا لك ألهذا دعوتناء فأنزل اللَّه عز وجل :تبت 

وقوله : هما أَعْبَى عَنْهُ مَالّهُ وَمَا كَسَبَّ». 

المفسرون قالوا: ما كسب ههنا ولَدُه. م 
أغنى عنه ماله وكسبه . 

«سَيَصْلَى نارَا ذَاتَ لَهَب» 

ان وولده فسان ناز ذ انك لويم ورا 

«وامراته حَمَّالَةٌ الحطب» . 

وقر ا اجهالة الحطن وب التي زامراف: 
العطف على ما في «سيصلى» المعنى سيصلى ٠ه‏ 


اللخطي 4ئنا لهناك: ومن تعب مان اتلك والوي اح ايع م يعد 


ويجور رفع وامرأته على الابتداء وحمالة من نعتهال ويكون الخبر «في جِيدِهًا 
حَبْلٌ مِن مَسَدٍ » خبر الابتداء . 


كفنا 


شْ بال: لنميمة قال الشاعر :20 
من البيض لم تَصْطدْ على ظَهر لآمَّةِ ولم تمس بين الحي بالحطب الجزل 
أي بالنميمة . 
وقيل إنها كانت تحمل الشوك» شوك العضاة فتطرحه في طريق النبي 
كللذ وأصحابه . 


وقوله عز وجل:طافي جِيدِمًا حَبْلُ مِنْ مَسَدِ>. 

الجيد العنق» وقيل في التفسير: إحبل مِنْ مَسَدٍ 4.سلسلة طولها سَبْعُونَ 
ذراعاء يعنى أنها تسلك في السلسلة سبعون ذراعاً”». والمسد في لغة العرب 
الحبل إذا كان من ليف المقل7"©. وقد يقال لما كان من أدبار الأبل من الحبال 
مُسَدٌ :“قال الشاعر: 


)١(‏ اللامة اللوم ‏ وم تصطد لم تُلْفتَ. لم تر. من شواهد الكشاف/18. 

(؟) هكذا جاءت العبارة في الأصل ‏ ونقل صاخب اللسان عن الزجاج في تفسير هذه الآية:. جاء في 
التفسير أنبا سلسلة طوها سبعون ذراعاً يسلك بها في النارء والجمع أمساد ومساد. ثم نقل كلامه 
هنا أيضاً ‏ انظر اللسان (مسد) . 

(") المقل هو شجر الدوم . 

(4) نقل اللسان عن ابن سيده ان المسد حبل من ليف أو خوص أو شعر أو وبر أو صوف أو جلود ٠‏ 
الأبل انامن أويارها. قال واتقبد الاصمس لغمازة حن طارق» وقال أب ميد هو لبقية 
الهجيمي : ش 1 ١‏ 

فاعجل بغرب مثل غرب طارق ومسبد أمر من أيانق 
يريد حبلا فتل من جلود نوق ليست من النيب ولا من الحقائق ‏ والنيب والانياب جمع ناب وهو 
البعير الذي انشق نابه. والحقائق جمع حقة وهي التي دخلت السنة الرابعة. وليس جلدها قويا. 
فهويريد مسدا فتل من جلد ابل ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة . وجاء في مجاز أبي عبيدة : 

ومسد أمر من أيانق صهب عنتق ذات مخ زاهق 
والمخ الزاهق هو المكتنز ‏ وذكر الطبري هذين البيتين اللذين ذكرهما أب عبيدة . 


لهف 


ولك : الا 20 
© سورةالإخلاص م04 
0 1 وت 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :طقل هُوَ الله أَحَدٌ. اللَهُ الصَّمَدُّ4 . 

بتدوين أحَدٍء وقرئت بترك التنوين «أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُه وقرئت بإسكان 
الدال. وحذف التنوين» أما حذف التنوين» فلالتقاء الساكنين أيضاًء إلا أنه 
سكون(22 الساكنين» ذ فمن أسكن أراد الوقف ثم ابتدأ فقال : «اللَّهُ الصَّمَدُ)4 وأما 
«هويء فإنما هو كناية عن ذِكْرِ الله عز وجمل . الم رط ساك حت 
وهو الله وحن مرفوع على معنى هو أحد هو الله هذا ويجور أن يكون 
وه للأمرا "© كما تقول هو زّيد قَائم ؛ أي الأمر زيد قائم» والمعنى الأمر اللّه 


عار 


أحد. 
وقوله : «اللّهُ الصّمَدُ4. 


روي في التفسير أن المشركين قالوا للنبي يه انسب لنا ربك, فأنزل 
الله عز وجل :«إقل هوالله أَحَدٌ الل الصَمَدُ4. وتفسير الصمد السَيد الذي ينتهي 
إليه السّوْدَدُ قال الشاعر9©: 
(1) بياض بالأصل وم نجد ما نكمله منه. 
(؟) للحال والشأن. ١‏ 5 
(*) هو سبرة بن عمرو الاسدي. ويقال: انه فكو ينه بق دكي أعبهنا وي الأغاني أنبا لنادبة 


الغربيين - وخيرهما معروف. وانظر الأغاني 45/7 (ط دار الكتب) ‏ والخزانة 2504/8 
والطبري 19117//7١‏ واللسان (صمد) . ش 


فس 


وقيل الصمد الذي لا جوف له. وقيل الصمد الذي صمد له كل شيءِ 
والذي خلق الاشياء كلها لا يستغنى عنه شيء وكلها تدل على وحدانيته وهذه 
الضفات كلها يجوز أن تكون لله عزوجل . 

وقوله لولم يكن لَهُ كفواً أحدٌ» . 

فيها أربعة أوجه فى القراءة . 

«كفو اه بضم الكاف والفاء. وكفوا بضم الكاف وسكون الفاء وكفواً 
بكسر الكاف وسكون الفاء. وقد قرىء بها. وكمَاء بكسر الكاف. والكفء ‏ 
بفتح الكاف وسكون الفاء اسم(" . لم يقرأ بها وفيها وجه آخر لا يجوز في 
القراءة. ويقال فلان كُفَءٌ فلان مثل كُفِيَ فلان. 

جاء في الحديث أن «قل هو اللَّه أحد» تعدل بثلث القرآن» و طقل يا 
أيها الكافرون» تعدل ربع القران» و «إذا زلزلت» تعدل نصف القران. 


. سقطت كلمة غير ظاهرة الكتابة في الأصل‎ )١( 
. من كفاه صار له نظيراً‎ )5( 


لضن 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :طقل أَعُودُ بِرَبٌ الفلق ». 

وهو فلق الصبح وهو ضياؤه”"2. ويقال أيضاً فرق الصبح. يقال: ٠‏ 
أبين من فلق الصبح»). ومعنى الفلق الخلق: قال الله عزوجل :فالِقٌ 
الإصباح 74 )طفالِقُ الب والنوى2©'274. وكذلك فلق الأرض بالنبات والسحاب 
بالمطرء. وإذا تأملت الخلق تبين لك أن خلقه أكثره عن انفلاق. فالفلق جميع 
المخلوقات وفلق الصبح من ذلك . 

لوَمِنُ شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ». 

(غاسق» يعنى به الليلء إذا وقب إذا دخل. وقيل لليل غاسقٌ ‏ واللّه 
أعلم ‏ لأنه دمو التاق والفاسق البارف 

وِوَمِنْ شَرٌ التقانَاتِ في العْقَدِ4. 

«النفاثات» السواحر, تنفث : تتفل بلا ريق كأنه نفخ كما يفعل كل من 
يرقى . ش ش 
(١)في‏ الأصل وضيائه. . 
(7) هما آيتان متتاليتان سورة الأنعام الأولى إن الله فَالِقُ الحبّ والنوى» أآية 46. ٠‏ وَطْنَالِنُ 


الإصباح » آية ك6 
تنبيه : لم يرد تفسير لسورة الناس. 


و 


0ه 2 )اء أعيعة 
-- لوا ا 
ري مكية و) به 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«الوَسُوَاس »: هوالشيطان» يقال وسوس في صدره ووسوس إليه» والوسوسة 
ل الخفي في اختلاط. والوسواس اسم منه ‏ وفسرت هنا'بأن المعنى من 
شر ذي الوسواس. أي الشيطان. فيكون الوسواس مصدراً .وهذا الوزن يأتي في 
المتمسق و كت انالومو ولي عوطت رقفو فيحتادة»: 
9الحَنّاس »: صيغة مبالغة من خنس بمعنى انقبض وتأخر والمصدر 
خنوس - كجلوس والمادة كلها تدور على هذا الأصل؛ فالنجوم الخْنسٌ هي 
التي تخنس عن مجراها وتختفي بضياء الشمس, وفي الحديث: الشيطان 
يوسوس إلى العبد فإذا ذكر اللَّه خنسء أي انقبض وتأخر. والخنس في الأنف 
تأخره إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة. 


«والجئة4 الجن وسبق اللفظ كثيراً. 


وذكر الجنة والناس للاستعاذة بكل مايوسوس بسوء سواء كان من 
الشياطين أو الأناسي : | 


(#) سبق أن الزجاج لم يفسر هذه السورة» وكرهنا أن ندعها بدون تفسير فشرحنا هذه الكلمات شرحاً 
لغويا قريبا من طريقته . 
والحمد للَّه الذي هدانا لهذاء وما كنالِمَنَدِيَ لولا أن هدانا الله . 
وصلى الله عا , سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه. 


بان 


لس مراجع التحقيق والشرح . 


الإتقان في علوم القران: للسيوطي . 
أخبار النحويين البصريين: للسيرافي. 
الإرشاد ‏ معجم الأدباء : لياقوت الحموي . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر. 
الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر. 
الأصمعيات : مجموع .أشعار العرب : للأصمعي . 
الأغاني : لأبي الفرج الأصفهاني . 
أمالي ابن الشجري : هبة الله بن على بن حمزة. 
الأمالي الصغرى للزجاجي : عبد الرحمن بن إسحاق. 
أمالي القالي : أبوعلي القالي . 
أمالي المرتضى : أبو القاسم علي بن طاهر. 
إنباه الرواة على انباه النحاة: للقفطي أبو الحسن علي بن يوسف . 
بغية الوعاة في طبقات النحاة: للسيوطي . 
البيان والتبيين: للجاحظ ‏ أبو عثمان عمرو بن بحر. 
تاج العروس من جواهر القاموس: محب الدين المرتضى . 
طبقات الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي .. 
جمهور أشعار العرب : أبوزيد محمد بن أبي الخطاب . 
الحماسة : لأبي تمام حبيب بن أوس شرح التمريزي . 
خزانة الأدب : ل عبد القادر البغدادي . 
دواوين الشعراء: ١‏ 

ليان 


الأعشى (الصبح المنيز) . 

ديوان امرىء القيس من الدواوين الستة في كتاب «العقد الثمين» 

ديوان جرير شرح بعناية محمد الصاوي . 

ديوان حسان بن ثابت. 

ديؤان زهير بن أبي سلمة : شرح ثعلب. 

ديوان طرفة: من الستة (العقد الثمين) . 

ديوان الهذليين. 

شرح العشر المعلقات. وقصائد للأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرص: 


للزوزني . ' 
شرح الكامل في اللغة والأدب للمبرد. ورغبة الآمل: للمرصفي . 


شرح شواهد الكشاف. 

شرح شواهد.المغني : للسيوطي » ولمحمد الأمير. 

العقد الثمين: دواوين الشعراء الستة الجاهليين» النابغة» عنترة. طرفة» زهيرء 
علقمة» امرىء القيس. 

العقد الفريد: لانن فزي : 

غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري (للمستشرق برجستراسر) . 

المزهر في علوم اللغة: للسيوطي . 

معاني القرآن : للفراء . 

كتاب سيبويه . بهامشه شرح الأعلم الشنتمري . 

مجاز القران :لأبي عد كتاب سيبويه.نسخة أخزى بتحقيق عبد السلام هارون . 
معاهد التنصيص : عبد الرحيم العباسي . 

المفضليات : للضبي مع عدد من الشروح . 

وفيات الأعيان . ١‏ 
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الفهارس 


فهرس البحوث اللغوية 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس أنصاف الأبيات 
فهرس المحتويات 


كنا 


معنى لحن القول 


معنى كلمة «ضِيزَى» ولغاتها 


معق الدسر ف ذم وين ماع ماق الي واه 
معنق تأنيث النخل وتذكيره 55000 
معنى كلمة النجم 0 
معنى الأكمام قر ابه ال" :4د ركه قد وه كعادو 


إعراب «كمثل غَيْثْ» 
كلمة استحوذ وتصريفها ٍ 
كلمة ولينة» معنى وتصريفا 
معى الدُولة ولغاتها 
دإنا بْرَءَاُ منكم» وما يجوز فيها 


6م66 .د .ام 


2 25 2 2 2 0 6 2 


لعا عدا عافد .د .د عاو.دا .دا .ا .ا .د عدا فاه 


32002 07 0 0 


١6م‏ .اماع ما م 6م 


«6ا .ا عد .د هده 


.٠‏ اما .دا ماه 


وعد .د وام و ما عا ه. 


م66 .م 


والعاع ا فاو وا.ا عدا .د ماود و وا. ا .دا .د .د و قاع هد ٠ه‏ 


ولع فاه هاوه ها .د واوا وا وا .د قاع و و نان .د 6 هت 


هلها وا و وقاعدا واو واوا قدو و و .د مدا م اه مام 6 هم 


عم فى هاو عا. د .اواو .ام عا اه الام اه 6 6ه 


والقاة ا هاه . عدا فاه .اواو . ا واعا .د ماه .د هد م6 . 


العا ها فاع وهاوا وا ود ود ود قاع وا .ا .د وه هم هد م6 060. 


«أه اه اها فاع واو واو .د قاو فاع وا .د قاع هاه 


.لقعا ةا فى .دواع واوا واوا و ا مد .دا ماما عد هد 5د ع 


هالماأقا.ها و عد ود وا وا هاو واأقا. ا .ا زاود وه شاع 6 ٠ه‏ 


.اها ةا .ا .ا . واوا ود را م و وا ها زرا. د ما وا هد ٠ 6 ٠‏ 


ولاق » .قاع قاو وا. ا .د وان .ا ماه مد قاع 6 ه 


.فى قاو .ا وا قاأ. .اود و .ا هد واه واع ا مه م .ام 


يغفر لكم ‏ وحكم: الإدغام فيها ا 
دخول الفاء في خبر الموصول 0 0000 


معنى «يزلقونك بأبصارهم) معمعام مق ةا مق وال مب نل تلطه لون 4126 0 00 ان 


كلمة «هاؤم» وكلمة «هاكم) 11 سر ملا وا قحم د ولاق ان 


معنى «نزاعة للشوى» وقراءاتها فخت يط تا الا بج سه ا ا 1 
معنى «عزين» وإعراءها ...' ا ا 5 


حكم إدغام الراء ف اللام عه ال نه اطسو ف اق يلخ مقا اجون سولق يدوام 
يغوث ويعوق ووجه صرفهماأ 7[ 101616 1[ 1[ |[ [ز[ز[|[ز[ز[ [|[ |[ |[ ز[ [ [ 1 100 


«عاليهم ثياب سندرس» وقراءاتها 11111 231111011 
وكأنه جمالة) واللغات يها .............. لع ع ا م ا 


قراءات «طوى اذهب» وتوجيهيها تو حي ا 
معنى لا أقسم ف وناو هال عاط وريه ا تود جو ع "لا ول ف جود 4 هن هك ها ود ا ل زبود اله 


معنى التطفيف. ووحه إطلاقه على منقص الكيل والميزان 


«جَلْ رَان» ووجه الإدغام فيها ا با ا ب ل د 
«إِنْ 15 نفس لماه وإعرابها. ا مره اط خرن كن مقرو ا 
«فلا اقتحم العقبة» ووجه عدم تكرار «لا» ”5 
«ونفس وما سواها». ووجه ذكرما ا 
كلمة «طغواهاء» ولغاتها ‏ ......... ا م 
كلمة «البرية» واشتقاقها «احقد ع جرم مزه او ل 


"834 


6 .ا ما وا هد وا هد 06. 


قا قاع ود ما ما رام 


.ه.ا .فاع. د ما مد مداه 


ه.ا عا. د اند و مام 


فهرس الأبيات الشغرية 


أول البيت القافية الشاعر الصفحة 
بادت قباء هين 1١‏ 
ومشجح المعزاء 0 1١‏ 
وقد الاياب امرؤ القيس 1 
مها فصليب علقمة بك 
رقاق الجاقت النابغة ك1 
رفعت ثيابي 11 
فصدقتها كذابه الأعد 3 
فخض كلابا جرير 1" 
ولوج المنتكب حل 
وليلة أليت الحطيئة 55 
قالت شواته الأعثى ”> 
أليس الخروجا العجاج :5 
يا حبذًا الساح خرسن 
وطرق النساج 

وما الدهر أكدح ابن مقبل ان 
فظلت حمودها الراعي 58 
وشباب معد 4م 
وأنت الفرد حسان 5 
قد شمرت فجدوا 51 


ل 


مسرور 
اللمزة 
أضاضا 
بلاقع 


قاف الايجاف. 


أو قال 
مزمل 
فيستعلوا 
الجمل 
المغلة 
السلسل 
السجنجل 


أن 3 ةد كلف 
بو قبيس 

امرؤ القيس 

زهير 

لْبِيد. 


الجزل 

مطموء 2 علقمة 
السماس] النمر بن تولب 
فتفطم زهير 

.يتيما حميد بن ثور 
تفم الأعشى 
أمامها لبيد 

كسر العجاج 

قطني بطني 

رماني الفرزدق 

اليقينا عمر بن كلثوم 
اليمينا عمرو بن كلثوم 
وأبيكرينا 

أذنوا. قعنب بن أم صاحب 
البمين الشماج 

غدوا 

شفائيا 


يان 


لضفا 


أنصاف الأبيات - - 


وم 


سورة الفتحم .. 


ا 


سورة والطور . 


هاف قاو وا و وا هد اه واو وا وا وا و وا قافا .د ود و ما .د وا .د مامد مد 6 6 ٠6‏ 


عالعاء ا وى هد واو واهد ا واو .دواع .اا .د .ا .ا .ا وا .د وه واه واأ عار .اه مد ع . 


هله قاو واو وى .ا هاه .اود وا .ام هد واوا وا وقاة قفار .ا قاش .دا .اهمد هد 6ه 


«اأ.اقا اه ها. هاوه وى .هاه وقاقا و وا واه ما وه .ا وما و و ها وا .و ما مه م6 م6ا ع 6ه 


هلعاوة ا .واه واو و وا عد هد واو اه عاو وا داعا و وا قا .ا .د وا عد مدا مد مث ٠‏ 6ه 


«الا هاه هاه واه هه وى و و واو واو .ا وأو وهاو وهاو .اه وا .د مأ واه مد 6د هد ه. 


ههه قاو واو وا هد و قاقد وا واو ماأوا عه ٠.‏ واوا او .د.ا .ا وا و ود 6م 6 6ه 


هالع عا قاف هد هاوه اه .وى وا قاو هله .ه.ا ها واه واو ٠.‏ ها. ا .ا و هد مث م6 6 6ه 


ه.ا فى وى عه واو قاع واه واو عاو قاع .واوا و ازا عاقا ود .د قدت 56 6 هه 


ها وى قفاوا و هد ها عا وا. واأواع .د و واوا و وا عد وا وا .د .ا مانا مد هد هماع 5 ٠‏ 


هالعاوا ءا وا يال" هه وى هد قاو واو عا .د واوا وا وا قاع و .د .ا و عدا قاع اه 6 16م 


هاه هاه قاة وهاو ...ا و عدا واوة واف وا.ع د .اود وا وا واع د قافا قاو مه 6 6 68 6ه 


5-5 > 5 0 0 ا 6 0 0 2 1 0 0 1 0 010 10 11 1 ل ل ل ل ف ل دن ل دن دن في ف 


- 0 2 1 ا ا 0 ا 0 06 0 6 1 1 1 1 2 ب ل ف ل د ل د دن سس سن في فا 


وهاه هاه »ا وا وه .د هد واه هد فاه عدوا وا ها .د وا .ا هدياع قافدا هد .ا .دارا ورا وي .فار 


لذن 


